رم 


لسن 


1 
| 
دحم نينر 1 | 
لامك 1-3 ْ 
0 3 0 4 1 
ذا 
١ ١‏ زر نغ 


3 تا 2 1 
0 


وكيلكنيّةه ا رالعلوم باممنة العامة ساب 


رن !العء/ت؛ 2 
ظ ظ ات ١1‏ 
د 


7 0 ا 


معصورال عسي الاجر 


الساجسال ‏ 
20 
تألِسِتٌ 2 


رانك 


وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة سابقا 


ميخغير 


0 ه- 


الطعة الأولى 


أحمدك اللهم على ما أوليتنى من نعمك السابغة » وآ لاك الضافية » وأصلى وأسل على 
رسولاك الت » سيدنا جمد صلى الله عليه وعلى 1 له وسلم . 


و بعد : فلا مراء أن خطب العرب فى عصور ازدهار اللغة مرآة يتجلى فيها ما حباهم 
لله من ذلاقة اللسان » وعذوية البيان » ومَمرض يتمثل 3 تاج قرائنحهم » وثمرات 
ألبابهم » فى كثير من مناحى القول ٠‏ وإنها لتعد - بعد القرآن الكريم والحديث 
الشريف - مثالا ساما للبلاغة العربية » وتموذجًا قويًا يحتذيه التأدب فى تقوم 
قلمه العوج » وشَحُذْ لسانه الكليل » وه فوق ذلك ممين قياض يستق منه مؤرخ 
الأدب العر بى ما عن له من آراء » ومادة غز برة يستنبط منها ما يَمَفْه عليه البحث 
5-0-6 ظ 


وقد نظرت فوجدت تلك الطب مبعثرة منثورة فى كتب الأدب والقار.يخ » لايؤاف 
بينها نظام » ولا يضم أشتاها كتاب » فإذا ما شئت أن تتعرف صورة الخطابة فى عصر 


ب 


5006 
من العصور » أو تترجم عمطيب من خطباء العر بية » ألفيت الطريق أُمَامك وعرة 
شائكة » وأنفقت وقتا مديداً فى التنقيب عن خطبه فى بطون الأسفار 5 َه ما يعترضك 
من مشاقّ فى تحر بر ألفاظها ء وتحقيق عباراتها » لما الها من عبث النساخ والطبّاع » من 
التصحيف والتحر يف الذى ينهم معه معناها » و يستغلق به تفهمها . 

كل أولئك حَدَا بى أن أعيّد السبيل لشّدّاة الأدب العربى إلى ذلك التراث النفيس » 
الى يتوترى :إل ارات من مناه امنا انلو ادرف قري رن إل 
اجتناء ثماره الشهيّة » فتحول دونها الأشواك » وفنهم من درس اللغات الإفرئجية » 
وتزود من أفكار الغر بيين واراتهم بقسط وقير » ولكية عرز حزالة الافظ » ورصانة 
الأساوب . ظ 

لفرت ال نكيت كلءيا ار عن القرب ف عصور القوايية الزاهرة #«من خط 
ووصايا من مظاسها ‏ على قدر ما هدانى إليه اطلاعى ‏ وضممت إلمها ما دار يحالس " 
الملوك والخلفاء والرؤساء » من حوار وتجاوبة » أو جدال ومناظرة » مما يدخل فى باب 
المطب » وينتظم فى سلكها ء وأودعتها ذلك السّفر ى يكون لها ديوانا جامعا » ومرجما 
عاما » يسهل مراجمسها فيه » وسميته : جمهرة خطب العرب فى عصور العربية الزاهرة . 

ونوتبته أر بعة أأواب فى ثلاثة أجزاء : ش 

الجزء الأول : ومحوى الباب الأول فى خطب الجاهلية » وااباب الثابى فى 

خطب صدر الإسلام ١‏ 


مإ 3 
الجزء الْمُاتى : ويحوى الباب الثالك : فى خطب العصر الأموى . 


الجز ء العالك : ويحوى الباب الرابع : فى خطب الءصر المبامى الأول » 


وذيل الجهرة » فى خطب متفرقة . 


ا 

وإذ كان الشريف الرضى ره الله قد أفرد خطب الإمام على" كرم الله وجبه 
ل خاص » وهو « مهسج البلاغة 6 والإمام أنو الفضل أمد بن أبى طاهر طيفور » 
قد بجع فى مؤلقه : « بلاغات النساء » طائفة قيّمة من كلام بليغات النساء » وطرائف 
أقوالمن . رأيت أن" نقلى ما ورد فى هذين السفر بن الجليلين نحدّافيره » ليس على اللقيقة 
إلا شعهما إلى كتابى » وتضخيمه بهما » ولذلك اجِنَزأت بإبراد جملة صالحة ما جاء فمهما » 
ما استدعاه المقام . 

وم أقتصر على إبراد الخطبة بإحدى الروايات الواردة فبها » بل عنيت بالتوفيق 
بين الروايات الختافة ؛ وإعام بعضها من بعض » لما فى ذلك من زيادة الفائدة 
للقارى" » فإذا ما رأيت الحطبة مروكبة بصورتين يتبين فيهما الاختلاف » أوردت 
الصورتين جميعا . 

وقد ضبطت ألفاظها ضبطا وافيًا » وعقبت كل خطبة بذكر مصادرها التى نقلمها 
عنها » كا ذيلها بشرح يفسر غريب ألفاظها » ويحل مستغلق لامها » وأوردت فيه 
كل ما تمس إليه الحاجة فى فبمها » من أنبّذ تار مخية توضح القامات التى ألقيت فيها » 
إلى ما هتالك . 

ولسست أستطيع أن أصور للقارى" مقدار ما عانيت من المتاعب فى رد كثير من 
الألفاظ إلى أصوطا الصحيحة » بعد تقليها على كل" وجه ممسكن ؛ حتى مخلص من شوائب 
النشويه الشائ . الفاشى فى كتب الأدب والقارريم . 

وإلى أقدم كتابى هذا إلى أبناء العر بية الشريفة » وفاء بما طا فى عنق من 
عق و الع ا وسالية 5 واه أسأل أن يحجمله خالصا لوجبه الكر يم » 


. 51 5 و ٠.‏ 5 ا 8 
وأن ينفع 3 النفع المرجو منه » وأزكف عدلى روح منه ؛ ويظلنى بظلال الصحة 


8 
والمافية » حتى أصدر ما اعتزمت إصداره بعد تمام هذا الكتاب إن شاء الله » 
وه وكتاب : « جمهرة رسائل العرب فى عصور المر بية الزاهرة »6 

ى تنكل حَلقة النثر العر بى فى تلك العصور ء إنه المستعان » عليه توكلت 
وإليه أنيب,؟ 
أحمد زكى صفوت 
ربيع الاخخر سنة ام 


حرر بالقاهرة فى | 


يوليسو صنة "ا" ١9‏ م 


بهترسن 


ماخذ الخطب ف هذا الجزء 
الأمالى لأبى على" القالى : الجءء الأول الثانى ‏ ذيل الأمالى 
الأغاتى لأبى الفرج الأصبهائى « الرابع ‏ السابع ‏ الثامن ‏ الحادى 
ظ : عشر- الرابع عشر ‏ الخامس عشر 
صبح الأعشى لأبى العباس القلقشندى2 : الجزء الأول الثاتى 


مهاية الأرب لشهاب الدين النويرى 


: عيون الأخبار لاءن قتيبة الدينورى 


« الثالث ‏ الخامس ‏ السابع 


: الجلر الثانى 


السكامل لأبى العياس المبرد : الجبزء الأول . الثانى 

العقد الفر بد لابن عبد ريه : « « _الانى _الثالث 

زهر الأداب لأبى إسحق الحصضرى د « 

البيان والتبيين للحاحظ و ١ه‏ _الانى _الثالكث 

نبج البلاغة للشريف الرضى دو ١م‏ 

شرح مج البلاغة لابن أبى الحديد : الجلد الأول الثانى ‏ الثالث - الرابع 
أمالى السيد المرتضى : الجراء الأول الثانى 

ججمع الأمثال لأى الفضل الميدانى 92 « - « 

جمهرة الأمثال لأبى هلال السكرى مه « م« 

خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى هو م 


تاريخ الأمم واللوك لأبى 
ابن جر ير الطبرى 

تاريخ السكامل لابن الا ثير 

مروج الذهب للسعودى 

الإهامة والسياسة لابن قتيبة 

الختصر فى أخبار البشر لاأبى القداء 
معحم البلدان لياقوت الجوى 

سيرة النى صلى الله عليه وس لابن هشام 
السيرة الحلبية لابن برهان الدين الحلى 
إعجاز القرآن لأبى بكر الباقلاتى 

بلاغات النساء لاءن أنبى طاهر طيفور 
سرح العيون » شرح رسالة ابن زيدون 
لابن نبأبة المصرى 

أنباء يجباء الأ بناء لابن ظفر الك 
الحاسن والأضداد للحاحظ 

الشعر والشعراء لابن آتيبة 

شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون 
بلوع الأرب لاسيد مود شكرى 

الالوبق 

مفتاح الأفكار للشيخ أحمد مفتاح 


لم 


- السادس 


: الجاء الأول الثانى ‏ الثالك 


«ه  «‏ الثانىق 


25 0 


: الجاء الأول الثالك 


و 


6س 
.ى قرس 8 


اسه الحآرث » وب إن ميم ن مثوب 

كان م'ثد الخير بن نكف قيلا » وكان حَديًا على عثيرته » عا لصلاحهم »> 
0 و ع( 7 2 ٠.‏ 3 

وكان سيم بن الحرث دم بن مثواب بن ذى رّعين تنازعا الشرف » حتى تشاحنا » 

وخيف أن يقع بين حيبهما شر ء فيتفانى جذماها”” » فبعث إليهما مر'ئد » فأحضرها 


. أخو علس » وعلس هو ذو جدن‎ )١( 
. الخدم : الأصل وكذا الحذر‎ )0( 


حد اك 


١‏ - مقال صرثل الخير 


تن 0 0 - 3 
2 التخيهز2 ١‏ وَامتطاء الحج 02" 6 وَاسْتحْقَآبَ 9 اللجاج ل 


وو 


كت 


َل شنا هُوة » فى توكده”' بور الأصيلة”” » وانقطاع الوسيلة » فتلاقيا أمر 
رم - 2 باس ماه م 00 2 0 
قبل أنتكاث”" الْمَهْد » واتحلال العقد , وَتَشَنَت الْألْفّ » وَتباين الشبة”" , 


رعء.” 2 م ل - 9 
وَأْمًا فى فسْحَة ---- دم وَاطِدة0© » وَالوَدة مثرية <:© ٠‏ والبقيا 
و لاوا 2 0 ل لت 
* أنباء مخ كان بلي* من” لزاب : 50 عَصى 
النُصيح 4 وَخاَلف الركشيد 2 وَأ لاقام 4 3 ما الت إليه ر عواقب 

ع2 


رهام ا - 1 8 9 م ا -2_- ١‏ ار 


ع مر 


00 3 0 2 
عه ظ وَاسْتفحال 0090 الدذاء » وَإِعْوَازْ اللكواء » فإنه” إذا نحت 


للشمآه » استشكيت الشتحتاه » وَإِذَا انتضكيت الشتخناه » تقضيت'" عرَى 


6 ص مم 


4 وشعل”'" البلاه 


م 


)١(‏ التخبط : ركوب الررجل رأسه فى الشر خاصة » أو السير على غير هدى . )١(‏ ركب فلان هجاج 
( غير مصروف ) ء ووهاج مبنيا على الكسر : أى ركب رأسه. (#) الاستحقاب : استفعال من 
الحقيبة أو من الحقاب » فأما الحقيبة » فا حمل الرجل فيه متاعه من خرج أو غيره » والحقاب : بريم تشد 
به الأرأة وسطها ( والبريم خيظ فيه لونان ) » وهذا مثل : إما أن يكون أراد أنه احتّزم باللجاج أو جعله 
فى وعائه . (4) التورد : الإشراف على اأساء وغيره > دخله أن يتخللة  .‏ ه)الأصل. 

(1) انتقاض : ( والأتكاث مع نكث » وهو مانقض من الحبال ليعاد ثانية ) .2 (7) القرابة . 

(2) ناعمة من الرفاهية  .‏ (4) ثابتة .2 )1١(‏ متصلة. )١١(‏ ممكنة قد أمكنت من عرضها ع 
أى من جنبها وناحيها » يقال قد أعرض لك الظى-فارمهء أى أمكنك من عرضه )١8(  .‏ عاقبة . 

)١(‏ الحرح . )١4(‏ السمى والمثاى : الإفساد والحراح والقدل وتحوه )١50(  .‏ اشتداده » وهو 
أن يصير مثل الفحل . )١8(‏ تقطعمت. )١9(‏ من بال فرح ونصر. 


لك 


؟ مقال سيبع بن الحرث 


فَقَآل سبيع : 


00 5000 
ب لمك ! إن عَدَاوَة بنى اللات”2© لآ تبريها الأساة”" , وَلآ تشفيما 
وَل :2 يي 8 اك « ار الكامن” 04 0 الا البآطن” 57 وقد 


ااا 


الركقاة » 


1 توأ بين طؤلآء » أنَا للم رذه” إذا رَعبُوا » وَغَيث إِذَا أَحَدَبُوا » وعد 
ذا حاريواء وَمَفْرَعٌ | 8 ذا 'نسكبواء وَأنا وَإِيَاهُم؟ كا قال الأول : 
-- م 25 اه 
إِدَا ما عَََا قالوا أبُو وَأسّا ونين طح عا لين أمْ ولا أب 


0 إن م تش كل أى أبيهااناتة + ا 5 

مر له قليلَ الكَرَامَمَ » 0 بِالملامَوْ » وَمو نما عل تراك ال 
9 وله ما تعتد طم بيكر 0 41 ذم دلا 0 0 
لوق" اتطلم” منًا إلنهم جَد اوها ؛ ولا فيا هم' عَلَيْنا لله 2 إلا وَقر 0 


دس 806 ااه 7 5 اط 
بشرواها”” » ومن بتو فؤل م0 ل 


و اتيز عن أعركاق السُّوء ولا إياهي* 1 علا مل "© الود 3 ار ليوز 0 


5-5 


(1) العلة: الغسرة » وبنو العلات ينو أمهات شى من رجل واحد » ( والأخياف : من أمهم واحدة 
والآباء شى ) . ش (90) حم آس ء وهو الطبيب . (؟) يض بها وتحملها . (4) عون . 
(ه) عابه .2 (5)المجلس. (/) خليقا. (م) مثلها .2 (4) القرم : السيدء وأقرمه : 
جمله قرما )١١(  .هدم )٠١(  .‏ الخزر أن ينظر الرجل إلى امي ال 
إذا نظر إليه بمؤخر عيئه ول يستقبله بيظره . 


2 
1١‏ م سول 8 سوة را لسع اكى رم اعم م 
وَالجبخيف ال" وَالشَكيْرٌ ؟ ألكثْرَة عددء أم لفضل حَلَرِ » أم لطول 

5 2 7 م م 0-5 

معتقد ”" ؟ وَإِنَا وَإياهم' لكما آل الأول : 


5-5 5 لج 22 جاع قماة مال 5 0 َه 575 _- 10 
لآه ابن عمك » لا أفضات فى حَسّب2 عنىء ولا أنت ديا ا 


6 0 غ 2 2 ىار 240 ءّ.ى س1 ١‏ 4 ا ثيه 
ومقاطم الا مور ثلاثة : حرب مبيرة »او سل قر مرة » أو مداحاة 


0 ريق 
50 
ع - مقال م ند الخير 
000 ظ 
فقَال الماك 
سو اه اثر لم ٠‏ 95 رهس 7 
لآ تنشطوا” 2 عقل الشوارد » ولا تلقحوا العون القواعد”" , ولا تورثوالف» 


إنيرَانَ الأحقاد » ففيها الثلقة المشتأصلة 00000 وَالأليل” مر بالحلمر 2 
د الكلرء ٠‏ وَأنِيبوا إلى السّبيل الأرشّد» وَالتمّجر الأفصدء كإن الحراية 


قبل رج 7 الور : وا اقل زاتبوي تال اله 


وقلت” اعلا 03 التدابر 5 50 للذل” 75 53 


فلا تقدحا رَنْدَ الُقوق وأبقيا هل العزة القساء9" أن تتهداما. 


8 إيا تحنيا حر 7 ف عليم عو اقنها 9و م من الشرت أشأما 


)١(‏ التكبر » وكذا البأو . )١(‏ اعتقد ضيعة ومالا : اقتناهما . (5)لاه : أراد لله » فحذف 
اللام الحافضة اكتفاء بالى تلما » ولديان القائم بالأمر » وتخزوى : تسوسى . (:) مهلكة . 
(0) مسائرة وغفران . (1) نشط المقدة : عقدهاء وأنشطها حلهاء والمقل ككيب حمع عقال » وهوالحبل. 
() هو مثل » وأصله ق الإبل » يقال : لقحت الناقة إذا حملت » وألقحها الفحل » م ضرب ذلك مثلا 
للدرب إذا ابتدأت ؛ والعون جمع عوان» وهى الثيب. يقال للحرب عوان إذا كان قد قوتل فيا مرة بعد مرة 
(0) تذكوا . (4) الاستعصال.  )١١(  .لكشلا )٠١(‏ الأبلاد : الآثار » جمع بلد ( كالندوب 
حمم ندب ) ٠.‏ (15) السحاب الذى تشفره الريح والزينة . )١9(‏ الثابتة . 


َه _-8 له م . أي 
إن جنا الحراب للحن عرضة تفوكفهم منها الأعافة المقشما”؟ 
1 2 5 500 ع 60 
حَدَارٍ » فلا تتنتنشوها » فإنها تغادر ذا الأنف الاثم فكتيا 
فقالا : لا , أمها املك ٠‏ بل نقبل فك 2 ونطيع أمرك » ونطؤىء الغ ر 0 2 
آذ 03 
وتحل الضغان , وتثوب إلى السّم . ( الأمالى ١‏ : ؟و) 


ه - طريف بن العاصى والحرث بن ذبيان يتفاخران 
عند ار ير 


8 0 0 2 2 
أجتمع طريف بن العام الداوسق؛ 4 واطرت يق ذ بان دوعو اعد المدر ين 
عند بعض مُقاول7'؟ حمير» فتفاخرا . فقال املك للحرث : يا حارث ! ألا تخيرتى بالسبب 

5 9 8 - 3 . + 
الذى أخرجك عن قوم حتى لقنم بالتمر بن عمان ؟ فقال : أخبرك أمها املك . خرج 
هجينان”* منا ير'عيان غَناً هما » فتشاولا”" بسيفيهما » فأصاب صاحبهم عَقَب صاحبنا » 

اع 00 . بع ةع 080 واس اد أ لكيقاةه 2 
فعاث " فيه السيف » فيزف ".قات ء فسألونا أخذ دية صاحبنا دية ال لمحين » وهى 
0 8 0 2 
نصف” دية الصر عم”", فأبى قوى » وكان لنا رباي” 08 علهم » فأبينا إلا دية الصر بح 
5 ان ”2 4 0-2 و مره م 
وأبوا إلا دنه المحين » فكان اس غجيا دهين بن ز براء واسيم صاحمهم عنفش بن 


مهار 6 وى سوداء د 14 فتفاقم الام بين الحيين 6 فقال رجل منأ : 


)١(‏ تفوقهم : تسقيهم الفواق بالهم (وهو مابين الخلبتين) والذعاف : المم »أو سم ساعة (وسم ذعاف) 
والقثم : المخلوط . (؟) هو مثل : أى لا تخرجوا نبيثا » وهو مارج من اليْر إذا حفرت : بريد 
لاتثيروا الحرب » ومكثما : مقطبرعا. (0) المداوة والشحناء . (4) جمع مقول » والمقول والقيل 
هو الذى دون الملك الأعظم . (ه) الجين : عرنٍ ولد من أمة ء أو من أبوه خير من أمه ( والمقرف: 
الذى أمه عربية » وأبوه ليس:بعرف )  .‏ (1) تضاربا. ‏ (0) أفسد.< )١(‏ نرف الرجل إذا 
سال دمه حت يضعف . (4) الصريح : الخالص النسب . )٠١(‏ زيادة. )١١(‏ كذاقى الأصلء 
ول يتقدم الحم على ثىء بالسواد » فلمل الأصل : « ذهين بن زبراء وهى سوداء» . 


د 2175 


م 


كا ياقوم لا تعربت" ولا جنير حاتم بالتدابر 
وَأَدُوا إلى الأقوام عَقْلَ ابن مهم ولا تراحقوم كيد 
فإن أبن زبراء الدى فد لم يكن بدون خليفر راسد ا 
فإن لم تعاطوا الحق" فالسيف بيننا ويف" » والسيف أجور جائر 
فتظافروا”'* علينا حسدا » فأجمع ذوو الحجى منا أن نلحق بأمنم بطن من الأزد » 
فلحقنا بالتّمر بن عثمان » قوالله ماقَتَ”*” فى أعضادنا » فأيْنا عنهم » ولقد مدن" 
صاحبّنا وهم راءمون . 
فوثب طريف بن العاصى من ملسه » فجلس بازاء الحرث » ثم قال : 
تالله ما سمعت” كاليوم قولا أبعد من صواب » ولا أقرب” من خطال”" , ولا أجلب 
د00 من قول هذا ؛ والله أيها الملك ما قتلوا بهجينهم تبذج » ولا رَقوا به درَجاء 
ولا أنطُوا””" به عقلاء ولا أجتفُوا0'"© به نا05"©: ولقد أخرجهم الموف عن أصلهم » 
وأجلاهم عن تحلهم » حتى استلانوا خشونة الإزعاج » ولجثوا إلى أضيق الولا 9" : 
قلا ودلا . 
فقال الحارث : أتسمع يا طرريف ؛ إفى والله ما إخا لك كافًا غءب2*0 لسانك » 
لم0 كو زتوانات باس اماو بلك 7 تكن اعت ورد 
)١(‏ لاتبمدلها - وأعزب : بعد وأيمد . (؟) العقل : ألدية » يقال : عقلت فلانا إذا غرمت 


ديته » وعقات عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته . وأرهقته عسرا : كلفته ذلك . (9) فاد يفود : 


مات ( وفاد يفيد : تبختر ) 5 (4) تظاهروا 5 ( أوهن وأضعك : 69 اثأرت 0 أدركت مته ثأرى 


( وأصله اثتأر ) . (7) غطأ . (0) الكلام القببح ء أقذع له إذا أسممه كلاما قبيحا . 
(5) البذج : الدروف » فارسى معرب . )٠١(‏ لغة فى أعطوا . )1١(‏ صرعوا. 


(10) الخشل : شجر المقل ( الدوم ) وهذه أمثال كلها» بريد أنهم م ينالوا ثأره . )١8(‏ الولاج الباب» 
وجمعه الولج»وهى أيضا النواحى والأزقة . )١4(‏ غرب الشىء:حده. )١8(‏ ههه عن الأمر فتهته : 
كفه وزجره فكف » والشرة : اخدة . والئزوان : الوثوب . 


500-508 
جماحك » وتسكبت 00 » وتقمع تسراعك . ظ 

قال نك ههلا شارف غلا مركن لطن" التاق ود ك7" داق 
وعَراب شبابى » وميسم كيان و اتشكرن #الأن1 3 طون والتطث الور , 

قال الحرث : إياى تخاطب عثل هذا القول ؟ فوالله لو وطشتك لَأَسدْيك9؟ » 
ولو وهصنتاك20 ل تاك » ولو نتسدْتك7” '2 لأفزتك . 

ققال طريف متمثلآً : 

تاو الأضنان الحجتوية 6 الأنصاب© اللنصو بةء لين لم تربع على ظليك”""؟ , 


0 الس سداس هس ره مله غ052 ل :00402 ٠‏ 
وتقف عند قدرك » لادعن <ر نك سهلا » وغرلة ضحّلا” ل يَحلا. 


5 1 عط 0 دما 4 كو 8 5005-5 ١‏ يه -520 
فقال الحارث : أمَا والله لو رمت ذلك اريغت بالمضيض7" » وَأَغصصْت 
_-20 [(رلق 


5-25 سس لت .8 4 ظ 
بالمربيق 9987 وضاقت غليك غات وقطمك يك الأنات + ولالنيت اق 


(0 التسرع: إلى الشن . (١؟)‏ طحمة السيل دفعته » واستن الفرس قص وعدا ارحه ونشاطه 
شوطا أو شوطين » والاستنان : النشاط ٠»‏ أسّن الفرس : جرى ق نشاطه على سنته فى جهة واحدة . 
(0) الذرب : الحدة » وكذا الغرب . (؛) المكواة . (ه) الأظل : أسفل خف البعر . 
(1) العجب : أصل الذنب والموجوء : المدقوق ( من وجأ التيس: دق عروق خصييه بين حجرين وم يخرجهما 
شيها بالخصاء ) .2 (7) أساخه : جعله يسييخ ( أو يسوخ فق الأرض ) أى يفوص ٠.‏ (8) كسرتك . 
(9) صرعتك صرعة لا تقوم مها . )٠١(‏ نفسه بسيفه : تتاوله . )١١(‏ الأنصاب.: حجارة كانت 
حول الكمبة تنصب فيهل عليها ويذبح لغير الله تعالى » وقيل الأنصاب حجارة نصيت وعبدت من دون الله 
جمع نصب » وقيل النصب جمع نصاب . فم ربع يريع : كف 2 وظلع ظلما غمز ى مشيه » واربع 
على ظلعك أى إنك ضعيف فانته عما لا تطيقه وكف .2 )١#8(‏ القمر : الماء الكثير » والضحل : الماء القليل 
( وكذا الضحضاح ) . )١4(‏ الصفا: جمع صفاة وهى الحجر الصلد الضخم أو ااصفا بممنى الصفو . 
(16) أسفل الحبل . )١1(‏ الحريض . الغصة من الحرض » وهو الريق يغص به يقال جرض بريقه 
تحرض ابتلعه بالجهد على هم وحزن ء وف المثل : حال الجريض دود القريفى » يرب للأمر يقدر عليه أخيرا 
حين لاينفع . قالءجوشن الكلانى حين منعه أبوه من الشءر فرض حزنا حى أشرف على الهلاك ؛ فرق له وقال 
انطق بما أحبيت + فقال ذلك . )١/( <١‏ الل : الما المطروح . 


د 
تباذاة: الكواضنى 7 يلمي الاي 3 

ققال طريف : دون ما ناجتك به نفك مُقارعة أبطال » وَحِياض أَهْوَال » 
وَحَفرَة ”2 إغجال » يْتّع” ممه تَطَآمُن الإنهال . 

فقال املك : 38 0 ا مقال رجلين ل قصب » وم 
2 0 0 7 م0 , ا 


)١(‏ الروامس : الرياح الى ترمس أى تدفن . 7(7) المستوى من الأرض ٠‏ والطامس : الدارس 
( كالطاسم ) (م) الحفز : الدفم . (4) إبها : كلمة زجر بممعنى حسبك ( وإيه : أمر . كلمة 
استزادة واستنطاق) . (5) ل يشما . قصبه يقصبه إذا وقم فيه وأصله القطع , (1) ثلبه : عا 
(0) لصاء : قذفه . (م) قفاه : قذفه بأمر عظيم . ْ 


وفود العرب 


نشأ لسلامة ذى فائش ان" كأ كل أبناء المقَأول » وكان مسر ورا به برشحه لموضعه » 
تركب ذات 6 قرم 55 4 كبا به ص0 2( خِزع عليه أنوه حزعا شديدا 3 وامتنع 
من الطعام 04 واحتحب عن الثاس 4 واحتمست وفود العرب بيأبه لَيعزوه 4 قلامه تصحاوه 
فى إفراط حر “عه »6 فخرج ج إلى الناس ققام خطباومم ا ؛ء وكان فى القوم المليب 


ان عوف ؛ وماقة ان أفلح ؛ فقام المابب فقال : 
+ خطبة المليب بن عوف 


5 2 ع 1 78 42 هك اي 0 
يها الماك » إن الدنيا جود لنساب , وتعطى لتأخذ » وتجمم لنشنت » و نحلى لتمر» 
ساله ع م 


وتزرع الأحزان فى القاأوب » عا ع به من استرداد المأوهوب ٠‏ وك معيية عخطانك 
جَئل”" » مالم تن الأجل : وتقضم الأمل ؛ وَإِن حادثا > بك * فاستبدة* بأقلك ع 
وَصفح عن أ كثرك . رن أجل النعم عليك ومد تتأهت إليك أثباه من رُزى 
َي ؛ وأصيب فاغفر » إذ كآن موى”" ذه راب ويد فور الى ما 


: . 0 00 0 
فات م إذ كان ارنجاعه 5 3 اف تسيا تي م مويك الأسى 03 دن > وكرر ع 


+ ءَ 
)000 وقص فنقةه : كسرها 5 49 أساة تأسية عرك 3 وأصله : أن يقول له لك أسوة بقلات. 
وقلات . م( الجال: العظيم والحقير وهو هئ بالمعرى الثانى 5 ل( البدة يالفم : النصيب 4 وأستيد به : 
جعله نصيييه . (ه) الشوى : اطين اليسير ورذال المال . ْ 
/ا000 
بي عليه العرنيا بت أو ) 


50 0 


| خخطية جعادة بن أفلح 


وقام جُمَآدة فقال : « أيها للللك ‏ لا تشّمر' قلبك الجزع على ما فات » فَيَعفْلَ 
دهنك عن الاستعداد للا يأتى ؛ وَناضل عوارض المزن بالأئفة عن مضاهاة”'2 أفمال أَهْل 

0 الْمقول » فإنَ المزاء ملِرّمَاء الجال » والبرع لرَبّات المجآل”" » ولوكآن 
7 د فائتًا 0 0 تال » لكان فعلة دنيكًا » فكيف وهو مجان * لأخلاق 
دوى الألباب » قارغب بنفسك أمها الملاك عما يلهافت0) فيه الأرذلون ؛ وصن قدرك 
عدا بركبه” المخسوسون ء وكن على ثقة أن طمملك فيا الات يالا دك كا علوم 
النيام » . ش ( الآمالى ؟ : )1١١‏ 


5 أشي ملوك مير 


اجتمع عامس بن الظظّرب الْمَدْوَانى» وَتمَمَة بن رَافم الدّوسى عند ملك من ملوك حجيرء 
فقال : تساء لاحتى أسمع ما تقولان . قال عام لجمة : أبن تحب أن تكون أياديك ؟ 
قال : عند ذى الكثية © المدم وذ ج600 التكر يم » والعسسر القريم » وللستضعف 
الطضم . قال : من أحق الناس بالمقت ؟ قال : الفقير الختال » والضعيف الصوتال ؛ والعى> 
القوال . قال : فن أحق الناس بالمنع ؟ قال :“الحر يص السكاند”"" » والمستميد”؟ الحاسدء 
وَالملحف الواجد . قال : فن أجدر الناس بالصنيعة ؟ قال : من إذا أعطى شكر » وإذا 


(1) مشاكلة . )١(‏ ضعفضا. (0) والحجال حمع حجلة ( بفتحتين) » وهى ألقبة وموضع رزين. 
بالثياب والستور للعروس . (4) الهافت : التتابع . (0) أرثية:وجع المفاصل واليدين والرجلين. 
( الروماتزم ) .2 (1) الخلة الحاجة . (9) الكاند : الذى يكقر النعمة » والكنود الكفور : ( إن 
الإنسان لربه لكنود ) .2 (8) المستميد والمستمير : المستعطى . 


سس 8 ١‏ 0 
منم عَذْر » وإذا موطل صَيْرَ » وإذا قَدْمَ المهد ذَّ كر . قال : من أ كرم الناس 
1 كه - 4 

عشرة ؟ قال : من إن قرب مَنَمَ » وإن بَمدّ مدح » وإن ظل صفح » وإن ضويق سمح » 
5 عن 1 ا ا ير 
قال 5 من الام الناس ؟ قال : >ن إذا عمال ع < وإذا سل عنم 6 وإذا ملك كتم « 
اهام شع 7" » وباطنه 0 . قال : فن أحر الناس ؟ قال : من عفا إذا قَدرَ » 
وأجمل إذا انتصر » ولم تطفه عرّة الظفر . قال : فن أحزم الناس ؟ قال : من أخذ رقاب 
آي ٠.‏ 5 5 كن + . 
الأمور بيدية 6 وحمل العواهمب ل عينية ؛ ونيد الميب 2 ين » فال : مغن 
أخرق الناس ؟ قال : من ركب اللطار”” » واعنسف”" الْمتآر» وأسرع فى اليدار » 
قبل الاقتدار . قال : ف نأجود الناس ؟ قال: من بذل الجهودء ول يَأس على المعهود . قال: 
فن أبلغ الناس ؟ قال : من َل المعنى الزيزا" » بالافظ الوجيز » وَطبق”© المفصل قبل 
التحز بز . قال : فن أنعم الناس عيئاً ؟ قال : من محل بالعفاف » ورضى بالكقاف » 
وتيجأوز ما خآف إلى مالا يخآف . قال : فن أشق الناس ؟ قال : من حسد على النعمم» 
وتسشط على الْسَم » واستشعر الندم » على فوت ملم مح . قال : من أُغنى الئاس ؟ 
قال : من استشعر الياس » وأبدى التجمل للناس » وَاستكثر قليل النعم » وَل يسْخَط 
سَّ القسم ٠‏ قال : فن حي الناس ؟ قال : من صمت وأو كر » ونظر فاعتير» وَوُعظ 
5 2 0 م ل موسج 5 

فازدجر . قال : من أجهل الناس ؟ قال : من رأ الخراق مَدْما » والتحاوز مَمْرمَا © . 

( الأمالى ؟ : ١٠م‏ ) 


84 خطية عامر بن الظرب العدوانى وقد خطيت أبنته 


خاب ستضنة اتن اسياونة إلن. يهامو ين الطريت الملذواق بالق حا فقال:: 


ليس سمب مم يوعوت 


(1) تقبض . تكنع جلده إذا تقيض أى مسك بخيل .2 (0) الجشع: أسوأ الحرص ٠.‏ (") الانس . 
(4) جعلت الثىء دبر أذفى : إذا لم ألتفت إليه . () جمع خطر ء» وهو الإشراف على اطلاك . 
(6) الاعتساف : ركوب الطريق على غير هداية وركوب الأمر على غير معرفة  .‏ (7) الصعب . 
(4) التطبيق : أن يصيب السيف المفاصل فيفصلها لا يجاوزها . 


مم ا الم 
« باصععمة إنك عه جلت تشرى من كبدى » وأرسم ود عندى ؛ متك » أو بعتك » 
النكاح خير من الاي( » والحسيب كفء المسيب » والزوج الصالح أب بمد أب 6 
قد أتكحتك خشية ألا أجد مثلك » أفرت من السر إلى الملانية » أ نصحم ابنا » وأود ع” 
وقد خشية ألا أجد مثلك » فر من السر إلى العلانية » | نصح ابنا » وأود ع 
ضعيفاً قوب » ثم أقبل على قومه فقال : 
ايا فمترعدوان: أخرحت من بين أظهركم كر يمتكم 4 على غير رغبة عد 6 
ولكن من خط له شىء جاءه » رب زارع_ لتقنه حاصد” سواه » واولا تسم الحطوظ 
على قدر الحدود 0 ما أدرك الآخر من الأول شيا يعيبس لول ولسكن الذى أزهل 00 
أنبت للرى » ثم قَكَمَه أ كلا" لكل قمر قله » ومن الماء جرْعة » إنك ترؤن 
ولا تعامون » لن برى ما أصف لكم إلا كل ذى قلب واع”*» 4 ولكل شىء راع » 
ولسكل رزف سأ عر 6 إما أ كيس” وإما أحمق” 3 وها رابك شيا إلا ممعت حله 6 
ووؤغدت مك وما رأبت موضوعًا إلا مصنوعًا « وما رات حابي إلا داعيًا 3 ولا غائنًا 
5ك 50 9 امام 007 4 5 
إلا حايًا 3 ولا بعمه إلا ومعهاأ بوس © وأو كان عيت الناس الداد» لأحياهم الدواء ؛ فهل 
لكم فى العل العلى ؟ قيل ماهو ؟ قد قلت فأصبت » وأخبرت” فصدقت » فقال : أمورًا 
1 ا 
شتى » وشيئا شيا » حتى يرجم الميت حيا » زعو لكو ها 6 ولذلك خلقت الأرض 
1 2 : ”ع (ه - 
والسموات » فتولو"! عنه راجعين » فقال : و'بامها””* نصيحة أو كان مَنْ يقبلها » . 
( مجمع الأمثال ١‏ : ك2 البيان و التبيين ؟ : با“#اء والعقد القريد " : 77 / 
٠‏ - حديث بعض مقاول حمير مع أبنيه 
وما دار بدنة ويدنهما من المساءلة عن كرت سسدك 
: 3 5 8 
كان لرجل من مقاول حمير ابنان » يقال لا حدما مرو 6 وللاخر ربيعة م6 وكانا قد 


)١(‏ الأياى : الذين لاأزواج هم من الرجال والنساء الواحد منهما أيم كجيد » سواء كان “زوج من 
قبل أم م يتزوج » وامرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا » وقدآمت تي أيما وأمة وأيوما » وى الحديث : 
« أنه كات يتعوذ من الأمة » . )١(‏ اليا : المطر . (") الأكل: مايؤكل والرزق . (4) حافظ . 
© يقال المستجاد ويامه. أىويل لأمه» كقوطم: لآب لك يريدون لاأب لك فركبوه وجعالوه اأشىء الواحد. 


51 سسب ش 
برعا فى الأدب والعل » فلما بلغ الشيخ أقمى عبر » وأشى”؟ على الفناء » دعام ”> 
عقولهما » ويعرف مبلخ علدهما » فلنا حضرا : قال لعمرو ‏ وكان الأ كبر أخبرنى عن 
أحب الرجال إليك » وأ كرمهم عليك . قال : « السيد الجواد » القليل الأنداد ؛ الماجد 
الأجداد ؛ الرامى الأوتاد ؛ الرفيع الصاد» المظلم الرماد » الكثير المكاد » الباسسل 
الذؤاد”"؟ © الساون التكاذ:»» قال ها تقول ناوييسة #قال يا أله ما وضت 1 وغره 
لبون إل يقةغ قال.: ومن يكون بعد هذا ؟ قال : « السيد التكر يي ء المانع للحريم » 
المفضال الحلي » الْقمقا 40 الزعيم » الذى إن هم فعل » وإن ستل بذل » . 
قال : أخبرتى يا عمرو بأبغض الرجال إليك ؟ قال : لم60 الم » السسوزيى0© 

الخصيم المبعآآن0» اليم ؛ الى البكي » الذى إن سثل منم » وإن هلد خضم : 
وإث طلب جَشم”.. قال : ما تقول يار بيعة ؟ قال : غيره أبغض إلى منه . قال : 
ومن هو ؟ قال : النَنُوم الكذوب ء الفاحش الْعَضُوبٍ » الرغيب عند الطعام » الجبان 
عند الصدّام , 

قال : أخبرنى ياعنرو : أى” النساء أحب إليك ؟ قال : ال و60 ,90 , 
المشكورة”'" الجيدَاء » التى يي السقرت كلامها » ولمبرى الوتصب* إلمامهاء التي 
إن أحسنت إليها شكرت ء وإن أسأت إلمها صرت » وإن استعتنتها 9" أَعْعَيت » 
الثائرة الملراف ‏ المركلن9؟'؟ لكك الفسينة الرتذفه» قال بها اقول بالربيفة ؟ قال * 


حمسن سن صل 
3 


حت فا د | وغيرها أحب” إلى مها 3 قال 5 ومن ههى ؟ قال 5 « الفعانة العميئنين 14 


() أشنى عليه : أشرف ٠.‏ (؟) ليختبر . (") من ذاد عنه:إذا دفع . (4) السيد (ويضم) . 
() البرم : من لايدخل مع القوم ف الميس . 5( الماضع المستكين » واللصم : المخاصم . 
(0) من همه بطنه » أو الرغيب لا يتتهى من الأكل . () المشع : أسوأالحرص. ‏ (4) المرنجة 
الأرداف . )٠١(‏ الملتفة الجسم . )١١(‏ المطوية الحلق من النساء والمستديرة الساقين » والحيداء : 
من الحيد بالعحريك » وهوطول الرقبة » أودقتها مع طول . (19) المريض. )١17(‏ استعتبه:طلب 
إليه ألعتتى ( الرضا ) وأعتبه أعطاه العتببى. (14) الناعة . 


2 
الاسيلة”" الحدين ء الكاعب”" النديين » الركدّاح7" الوّركين » الشااكرة لقليل » 
المساعدة للحليل7؟ . الركخيعة0© الكلام » العّاء"؟ العظام » الكرعة الأخو ال 
والأعمام » العَذبة الئام9© . 

قال : فأى النساء إليك أبغض ياعمرو ؟ قال : الْيََاتَه الكذوب »ء الظاهرة 
الفيونيه» الطكافة | لمتري 3" ب لفان التارت:ة القكاية. ا ورثرنن » التى إن اتمنها 
زوجها خانته » وإن لان لها أهانته » وإن أرضاها أعضبته » و إن أطاعها عصته » قال : 
ماتقول يار بيعة ؟ قال : ينس والله المرأة 08 ! وغيرها أبض إلى منها . قال : وأيتهه» 
التى هى أبغض إليك من هذه ؟ قال : السّليطة "© اللسان » الؤذية للجيران » الناطفة 
بالمبتان » التى وجهها عابس » وزوجبا من خيرها نيس » التى إن عاتيها زوجها ه013 
وإن ناطقها انتهرته . قال ر بيعة : وغيرها أبغض إلى منها . قال : ومن هى ؟ قال : التى 
شق صاحبها » وخزى خاطبها » وافتضح أقاربها . قال : ومن صاحبها ؟ قال : مثلها 
فى خصاها كلباء لاتصلح إلا له» ولا يصلح إلالها . قال : فصفه لى . قآل : الكفور 
غير الكو رء الث الْفجورء الْمّبوس الكالل”"" » الحرون الجامح » الرتاضى بلهوان » 
الختال المثّان » الضعيف انان » ا12من2"'؟ البنان » القثول غير الْمَعُول » المأول غير 
الصول . الذى لا بر ع9" عن الحارم » ولا برتدع عن المظالم . 

قال: أخر فى ياعمرو : أى الخيل أدب إليك عند الشدائد » إذا التق الأقر ارت 
للتحالد ؟ قال : الجواد الأنيق ؛ الحصان العتيق » الكفيت2*'؟ الْعَرِيق » الشديد الوثيق » 
الذى يفوت إذا هرب » وَيَاحَقْ إذا طلب . قال : نعم الفرس والله نعمت ! قال : فا تقول 


)١(‏ الأسيل منالهدود: الطويل المسترسل. )١(‏ كعب الثدى: نبد. () الثقيلة العجيزة الضخمة 
الوركين  .‏ (4) الزوج . (ه) اللينة الكلام  .‏ (5) أل ليس لعظامها حجم  .‏ (0) المراد 
موضع اللثام » فهو على ذف مضاف . (ه) الغامة . (9) الكثيرة الانتباه» والهيوب : الري المثيرة 
لغبار )١١(  .ةليوطلا )٠١(  .‏ أحفظته وأغضيعه. ‏ (؟١)‏ كلج : تكشر فى عبوس . 

)1١( .‏ كناية عن البخل . )١4(‏ ورع:كورثكفا ٠.‏ (10) السريم . 


سم د 
يار بيعة ؟ قال : غيره أحب” إلى منه . قال : وما هو ؟ قال : الحصان واد » السلس 
القيآد » الشهم المؤاد » الصّبور إذا سرى » السابق إذا جرى . 

قال : فأى اميل أبغض إليك يا عبرو ؟ قال : الوح الطموح > المسكول0© 
الأنوح”" » الصسئول7” الضعيف » الأول العنيف » الذى إن جاريته سبقته » وإن طلبته 
أدركته . قال : ماتقول يار بيعة ؟ قال : غيره أبغض إلى" منه . قال : وما هو ؟ قال : 
البعلىء الثقيل » الحردون الكليل ؛ الذى إن ضر بته قّص » وإن دنوت من ك00؟ ع 
يدركه الطالب » ويفوته الهارب » وَيْقطم باأساحب:. قال وجيعة : :وقازه ا شمن إلى عه 
ل : وما هو ؟ قال: الجمموح البوط” © الر" أُوض اخرتوط”"©» الشموس الضعروط ”© 
"© فق السو واشيوط الى لاس الصاحب » ولا يتحو من الطالب . 

قال : أخيرنى يا عمرو أ الميش ألذ ؟ قال : عيش ىكرامة » ونم وسلامة » 
واغتباق”' مدامة . قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قآل : ندم الْمَيْشُ واللّه وصف ! وغيره 
أحبٌ إلى منه . قال : وما هو؟ قال : عيش فى أمن ا ؛ وز وغنى بم » فى ظل 
مجاحرء وسلامق مّسآء وصباحر» وغيره أحب إلى" منه . قال : وما هو ؟ قال : عت داتم » 
وعيش سال 1 وظل" ناعم . 

قال : فا أحبٌ السيوف إليك يا عمرو ؟ قَآل: الصمَيل” الحسآم » البائر المن1ء 610 
ناش اخ 137 م310" المتيو 209 وبال إن سورك لك7 3 ان بوإذا 
ضر بت به ل يَنبُ29 . قال : ما تقول يار بيعة ؟ قال : نعم السيف نعت ! وغيره أحيٌ 


2000777 


60 التكول 4 ألذى يكل عن قرئه 5 69 الكثير الزحير 3 629 كثير الصئيل : وصئيل 
الفرس : صهيله 5 )5( شمس الفرس 4 مم ظهره : ذهو شامس وشموسسن 5 4 السكثير الل 
وهو السير على غير هدى . (5) الحروط : الدابة الجموح تجتذب: رستها من يد مسكها ثم مضى 


(0) الكثير الضراط . (8) قطفت الدابة : ضاق مشها فهى قطوف . (9) اغتبق : شرب 
الغيوق » وهو مايشر ب بالعشى » والمدامة:الخحمر كالمدام 5 639 من الجذم ؛ وهوالقطع : )١1(‏ أله , 


(؟١)‏ رهف السيف » وأرهفه : رققه , )١(‏ السيف لا ينثى كالصمصاءة . (14) / يعثر . 
(16) لم يكل عن الضريبة . ' 


ملاع نسم 

إل ٠‏ قال: وماهو ؟ قال : الحسام القاطم » ذو الرونق اللامع » الظمان الجائع » الذى إن 
هرزته هَتَك2"7 , وإذا ضر بت به تيتّك9" . قال : فا أبغض السيوف إليك يا عمرو 
قال : الفطار”؟ الكهام'”*© » الذى إن ضرب بهل يقطم » وإن ذي لم يَتكم0* . 
قال : :ا تقول دا ر بيعة : قال ٠:‏ س السيف واللّه ذ كر ١‏ ! وغيره أبغض إِلىء مته . قال : 


2 سجس 


وماهو؟ قال : الع ا 0 5 ال المهمان 

قال : فأُخيرى ياعمرو : أ الرّ ماح أحبٌ ار داس ء إذا أعتكر البأس » 
وَأشْتَحَرَ الأعآس0"© ؟ قال اعيا" إن النارق” © المسي لدوم افير 010 م 
الذى إذا هزر م سلاف » وإ طعنت به لم ينقصف . قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قال : 
« نعم ارمح فنك ! وغيره حي إل" مقها د قال ف وما عو هال 09 الال » 
2 م التسّال ظ المأضى إذا هززته » النافذ إذا همزته . 

قآل لاخر فى يا عمرو عن أبغض الرّ ماح إليك ؟ قال : الأعصل 9" عند الطمان » 
اشر التداوزه الذنى :]ذا نعواتة السسات :و ذا سلب ب اشدت .قال قافول ار 


قآل م بكس الرمخ ذ كر إِ وعيره كفل الكة 5 قآل 5 وما هو؟ قال 3 الضعرف 


دين 5 لياس" انين » الذى إذا أ كرهته اتحطم » وإذا طعنت به لقم . 
قال : انصرفا » الأن طب لى الموت »© . ( الأمالى 1: ممد) 


)1١(‏ مزق. )١(‏ قطع. (م) الذى لا يقطع ء» وهو مع ذلك حديث الطبع . (4) سيف 
كهام : كليل . (0) ل يبلغ النخاع . (5) من الطبع : أى الصدأ . (0) اأذى لايقطم . 
2 0 الذى متهن فى قطع الشجر وغيرها . (ة) الطماب : دعسه إذا طمته . )٠١(‏ المارث : 
مالان من الرمح» والمثقف : المسوى بالثقاف » وهو ماتسوى به الرماح . )١١(‏ الحخطف يضم فسكون : 
الضور : وإخطاف الحثى: انطواؤه » ومنه فرس #طف الحثى : أى ضامره » ورجل مخطف كذلك > ورمح 
#طف أى دقيق . )١8(‏ قنا ذابل : أى دقيق لاصق بالليط ( بكر اللام » والليطة : قشر القناة ) » 
والعسالء الشديد الاضطرابإذ! «هززته ومنه العسلان بالتحريك» وهو عدو فيه اضطرابء والنسلان قريب منه. 


م الملتوى 2 اعوج 02 مهزه الئعه : ذقدك 5. )22202 الكزازة : اليبس والانقياض كز فهو كز. 


31- إحدىما-كات اليمن وخاطوها 


وذ كروا أن ملكة كانت بسَبَأ0© » فأتاها قوم مخطبونها ء فقالت ١‏ | 

كل رجل منكم تقيية بو تاوف م لأتقدمة اتيت 1 وأدع إن تركت ؛ 
سََ عل 6 فتكلم رجحل منهم يقال له مُدْرك ء فقال : « إن أبى كان فى الع الباذغم 7" 2 
واكلسّب الشامخ » وأنا شرس الخليقة » غير رعٌدِيد”” عند الحقيقة » قالت : لاعتاب 
عَلّ الجندل فأرسلها مثا وم تكلم آخر متهم ونقال لفاس لحم : 
«أنا فى مال ا رفوك 1 ونين املك 11 أعزر النعلة 
الل + وأحون المرض 299 بالتزش 6 شالف لان العا شه الاب لك عاهدا : 
٠‏ فأرسلّها مثلا . 3 تكلم آخر معهم » يقال له ثعاس نن عياس" فقال : « أنا ثعاس 
٠‏ ابن عباس » معروف بالتدى والباس » حسن اتفاق فى سَجيّة » والعدل فى قضيّة » مالى 
فيو شاور عل : الدر» واسكثر » وبالى غير محجوب كَل العشثر وَالْيْسرء قالت : الخير 
مَتبع والشر مذورء فأرسلتها مثلا . نم قالت : اسمع يا مدرك » وأنت يا ضبيس » لن 
يستقي نكا بجناكرة' لكين حق. كوف قتا لين عر يه 297 روايلا أنت يا ثعاين:: 
فقد حلت منى حل الأهر .ع من السكنانةٌ » والواسطة”"'؟ من القلادة» لمَائِ 90© 
خلقك ؛ وكرم طباعك , ثم اسم مجد أودع ؛ فأرساتها مثلاء وتزوجت شهاسا . 

( مجمع الأمثال ؟ : م١١ا)‏ 

: سيأ : بلدة بالهن .2 (0) العالى . (م) الرعديد : اباك . (؛) قال الميدانى‎ )١( 

هيضرب ف الأمر الذى إذا وقع لامرد له ء قاله أبو عمرو ». (5) كثير : عظم . 


(6) م أجد كتب اللفة وصفا من مادة عث على فعيل ٠‏ وإنما الذى قبا« رجل عث بقتح العين أى 
ضئيل الجسم » وسياق الفواصل .رجح أن الوصف الذى هنا فعيل » وأرى أن معناه مشين معيب من عشت 
العنة الصوف إذا أكلته نهو عثيت 0 معثوث ٠.‏ (7) القرض ؛: القطع 

(4) العريكة : الطبيعة » ورجل لين العريكة : أى سلس الحلق . (4) الأهزع آخر سهم فق الكنانة 
رديعا كان أو جيدا أو هو أفضل 250 لآنه يدخر نشدة أو هو أردؤها » وااراد هنا الثانى . 


)١ 0‏ واسطة العقّد : الخوهرة ازفاخرة الى تجمل وسطه . [لق )١‏ الدماثة : السهولة , 


١‏ - رواد مذحج يصفون ماارتادوا منالمراعى 


عن أشياخ من بنى الحرث بن كمب قالوا : 
«أحدبت بلاد مَدْحَج فأرسوا وين »من كل ل مد 


راندا»وعتت التّخم” واندا تافاقث حم اير » فها خم الرواد فيل لراد 


بى زبيد: ما وراءك ؟ قال: رأيت أرقا مو بع,ة رد البقاع 03 نا حة النقاع9» ل 


ار 


القعلا 40 ضاحكة القريان 2 واعدهة 0 وأحرٍ قا أع راصية أرعا ع ن ممامها 6. 
وقيل رامق امارراتك الكل ورايت 1 أرما عست السياء أقطارها » فأمرّعت 
أصبارها”” » ودَيِنْت أوعارها”" » قبطنانها غمقة أغقة7"© وظ رانها غدقة”""© ء ورياضهها 


2.2 ود ذنه؟ا )6 عيه 0 40110 3 * 0042 5 كن ركل4ع 
مدو ساية ؛ورقاقيا ا ٠وواطهاسارح‏ و “مسرورء ور مها 

5 3 3 أ ١ ١‏ 
سور 6 ءَ وقيل لتخم ماوراءك ؟ فقال 5 « مَدَاحى '" 0 4 ورعاء50 ليل 


)١(‏ الرواد : جمع رائد » وهوالمرسل فى طلب الكلاً . (؟) أوشمت الأرض : إذا بدا فها ثىء 

من النبات ( وأوشمت السماء : إذا بدا فيا برق ) . (0) النقاع : حم نقع (كشمس ) وهو الأرض 
الحرة الطين يستنقع فها الماء » وتاتحة : أى راشحة » من النتح وهو خروج العرق من الخلد . 
(4) الغوط » والغيط » والغاط » والفائط : المطمئن الواسع من الأرض وحمعه غوط ( يالضم ) وأغواط 
وغيطان » وغياط » واستحلس النبت : إذا غطى الأرض أو كاد يغطببا  .‏ (0) القريان : محارى الماء 
من الربو إلى الرياض جمع قرى كغتى . (1) أى تعد تمام فيانها وخيرها » وأحر : أخخلق . 
(0) السماء هنا : المطر ء بريد أن المطار جاد بها » فطال النبت » فصار المطر كأنه قد «مع أكنافه . 
)0 مرع الوادى مثلث الراء مراعة وأمرع : أعشب وأخصب فهو مريع ومرع » وأصبارها : تواحها 
جمع صير بالكمير والفم . (9) ديثت ؛, لينت . )٠١(‏ البطتات جم يطن » وهو الغامض من 
الأرض أى المطمين منها » وغمقة : ندية . )١١(‏ الظهران : جمع ظهر ء وهو ماأرتفع يسيراء وغدقة: 
كثيرة البلل والماء . (؟5١)‏ منتظمة. )١8(‏ الرقاق : الأرض اللينة من غير رمل » ورا : مفرط 
اين » يقال : رمخت العجين إذا كيرت ماءه » وراخ العجين ريخ . )١4(‏ أى تسوخ رجلاه فى الأرض 
من لينها » وتسوخ وتفوخ واحد. )١١(‏ الماشثى : صاحب الماشية » مثى الرجل وأمثى : كثرت 
ماشيته . )١5(‏ المصرم : الفقير المقل . (110) مداحى : جمع مدحى اسم مكان من دحا الأرض يدحوها 
ويدحاها دحوا : أى يسطها . )١8(‏ الزهاء : الشخصء وإنما جعل ثياتها زهاء ليل لشدة خضرته . 


سن كا سم 


فق 


لل سل الور 


يواصى عله 3 قل اروت أحر اها(" 4 ودمّث 0 3 والتيدت 


وغَيْل 


ى | ( ةع . " 5 7 2 ع 4 
أقوازه 4 1 قرا يدها اين وراعمها 0 قلا قَضرض ولا 00 , عازمها” 4 


ل يفرع » وَوَارِدها لا ينسكه”" » فاختاروا مراد*"'؟ النخمى » . (الأماك ١‏ : 8ه ) 


٠١‏ مادار من الحديث بين المنذر بن النعان الآ كبر 


وبين عام بن جون الطانى 


وفد عامس بن حون الطاتى على المنذر بن النعمان الأ كبر » جد النمان بن النذرء 
وذلك بعد انقضاء ملك كندة » ورجوع الملك إلى كم » وكان عاصى قد أجار امسأ الققيس 
ابن حجر » أيام كان مقما بالجيَيْن”''" » وقال كلته التى يقول . : 


عد ظ ار سل الس تت واسحماه 
لِك لا أعطى مليكا ظلامَة ولا سوقة حتى ثوب ابن مَعْوك'09 


)١(‏ الغيل : الاء الجارى على وجه الأرض» ويواصى : يواصل . () الأجراز : جمع جرز 
( بضمتين ) وهى ألى م يصبها المطر » أو ألتى قد أكل نباتها » أو الى لا تنبت ١.‏ (") دمث : لين 
( وروى دمث كفرح ) ودمث: لان » والءزاز : الأرض الصلبة . (4) الأقواز جمعم قوز 
( كشمس ): وهو المستدير من الرمل. (ه) أى معجب بالمرعى ٠.‏ (1) من سق كفرح أى بشم واتخم » 
وراعبا : الى يرعاها . (0) القضض : الحصى الصغار » بريد أن النبات قد غطى الأرض فلا ترى 
هناك قضضا » والرمض : أن محمى الحصى والحجارة من شدة الحر » يقول : ليس هناك رمض» لأن النبات 
قد غطى الأرح . (ه) العازب : الأى يعزب بإبله أى يبيد يبا المرعى  .‏ (9) أى لامع . 
)٠8(‏ أى مرعى . (١١)الجبلان‏ : سلمى وأجأ ( كجيل ) شرق المدينة » وهما لطى' » قال رجل من 
بى سلامان جاور ىق طبى” 

ألفت مساكن الميلين إفى رأيت الغوث يأافها الغريب ش 
( والغوث قبيلة من طبىء) .د )١8(‏ قال صاحب اللسان : « ابن مندلة رجل من سادات العرب » قال 
عمرو بن جوين فيما زعم السيرانى » أو أمرؤ القيس فيما حك الفراء : 
وآليت لا أعطى مليكا مقادق ولا سوقة حى يثوب أبن مندله »6 

وقال اأيداى ف شرح المثل ج لاغزو إلا التعقيب اج ؟ .ص ١١‏ : ويقال عقب الرجل : 

وهو أن يغزو مرة ثم يثى من سنته» وأول من قال ذلك حجر بن الحارث بن عمرو آكل المرار ( أبو امرى” - 


سس رم عسد 
وكان المنذر صَعْنا عليه » فاما دخل عليه قال له : يا عام » لسَاء مَتُوى أثويته ربك 
وو تيك”2 , حين حاوَلْت إصباء طلّته0” وخالفتة إلى عشيره » أما وله لو كنت" 


كر عا لأثويته مكرما مُوقراء ولهانبته مسلا » فقال له : أَبَيت اللعن 9" لقد عامت 
-.القيس ) وذلك أن الحرث بن مندلة ملك الشأم » وكان من ملوك سليح من ملوك الضجاعم ( سليح كجريح 
قبيلة بالين » والضجاعم كانوا ملوكا بالشام ) وهو الذى ذكرء مالك بن جوين الطافٌ فى شعره فقال : 
هنالك لا أعطى رئيسا مقادة 2 ولاملكا حى يثوب ابن متدله 
وكان قد أغار على أرض نجد » وهى أرزض حجر بن الحارث هذا » وذلك على عهد برام جور » وكان 
مها أهل حجر فوجد القوم خلوفا » ( الحلوف بالفم : الذين ذهيوا من الى » ومن حضير هلهم أيضا ) ووسد 
حجرا قد غزا أهل نجران » فاستاق ابن مندلة مال حجر » وأخذ امرأثه هند ال هنود ( وهى هند بنت ظامم بن 
وهب بن ألحرث بن معاوية ) ووقع بها فأعجبها » وكان آكل المرار شيخا كبيرا » وابن مندلة شايا خيلا » 
فقالت له : النجاء النجاء » فإن وراءك طالبا حثيثا » وحمها كثيرا » ورأيا صليبا » وحزما وكيذا » فخرج 
ابن مندلة مغذا إلى الشأم ( أى مسرعا ) فاما رجمع حجر وجد ماله قد استيق » ووجد هندا قد أخذت » 
فقال : من أغار عليكم ؟ قالوا ابن مندلة » قال : مذى ؟ قالوا : ثمافى ليال » فقال حجر : لاغزو إلا 
التعقيب » فأرسلها مثلا يعنى غزوه الأول والثاى ., 
ثم جد فى طلب ابن مندلة » حى دقع إلى واد دون مزل ابن مندلة فكمن فيه » وبعث سدوس 
ابن شيبان » فقال له . اذهب متتكرا إلى القرم حى تعلم لنا علمهم » فانطلق حت انّهى إلى ابن مندلة » ثم 
رجع إلى حجر فحدثه بحديث امرأته مع ابن مندلة » فضرب مجر بيده عل المرار ( والمرار كفراب : شجرة 
مرة إذا أكلت مها الإبل تقلصت مشافرها ) فأكل مها من الغفضب »© فسمته المرب آكل المرار » 
( وقيل : 1 كل المرار هو أبوه الحارث ) » ثم خرج حى أغار على ابن مندلة فقتله ثم قتل هندا وأنشأ يقول + 
إن من يأمن النساء بشى” بحد هند الجاهل مغرور 
كل أنى وإن تبينت مها آية.الحب ء حبها خيتعور 
( والايتعور : كل ثىء لايدوم على حااة واحدة » ويضمدل كالسراب » وكالذى ينزل من الحواء ى شدة 
الحر كنسج المنكبوت ) . 
وذكر أبو الفرج الأصبافى هذه القصة ق الأغافى ( ١١‏ : 9م ) ولكنه روى أن الذى أغار على 
حجر هو زياد بن المرولة قال : « ثم إن زياد بن الغبولة بن عرو بن عوف بن ضجمم بن حماطة بن سعد 
أبن سليح القضاعى أغار عليه وهو ملك فق ربيعة بن نزار » وكان قد غا بربيعة البحرين فبلغ زيادا غزاته 
كاقل حى أغار فى ملمكة حجر فأخذ مالا كثيرا وسى امرأة حجر . . . . إلى آخر القعسة » . 
(01 ثوى المكان وبه : نزل » وأثواه : أضافه ء والمثوى : المنزل » والثوى : كغنى البيت المهيأ 
له » والضيف وهو المراد هنا . (*) الطلة العجوز » وصيا الرجل مال إلى الجهل والفتوة وأصبته امرأة 
والمراد حاولت رد عزء السالف إليه . (#) أبيت اللعن : تحية جاهلية أى أبيت أن تأق ماتلعن به . 


0 كك 


مم 8 0 4 5 5 027 
أبناه أد75© إنى لأعدها جاراً » وأ كرما جواراً » وأمنعها داراً » ولقد أقام وافراً » 
وزال شا كراً » فقال له المنذر : « يا عام ؛ وإنك لتخال” هضيبات أحأذات الو بارع 
2 0 1 5 م 0 2 6 , 8 1 مال *سررسمس 
7 0 َل ذا عار تانعاتك من ال 42) الرار ذى العدد اكع 020 
0 7 0 55 
التدار ”© ؟ قال عامر : 5 اللعن » إن بين تلاك 5 وَالرغان © والشمات 
٠. ٠‏ 0 6 لصي ١‏ 5 
وال :012 لنتيانا أبطالا ؛ وكيولا ال ل 0 القوا س 509 وستشيزلون 
1 1 4 2 مه (5 5 
الموارس 6 بالرماح المداعس ب | واالر ان : » وم ترتشحهم الإماء 6 فقال 
الماك : ياعام_ لو قد تجاوبت الخول فى تلاك الشءاب صهيلا » كانت الأصوات #دقعة9"© 
كك اده 0 الخ حي اك 0 7 
ظ 07 قوامُك كاسا لا حو بعدها » فقال مبلا أبيت الامن » إن شرَابنا وَ بيل ؛ 
)١(‏ هو اددين زيد بن يشجب ( بغم الجم ) بن عريب ( بفتح المين ) بن زيد بن كهلان ين سبأ 
ابن بشجب بن يعرب بن قحطان 3 وينو أدد : هم مذحج وطى ” والأشعر 5 
(0) الوبار : شجرة حامضة شائكة , (م) الغفر بالتحريك : صغار الكلاً . 
0( المجر : اليش العظم 1 )( الكثير 9 53 الحصن : جمع حصات» وهو الفرس الذ كر 
والمهار : جمم مهرء وهو ولد الفرس .<< (0) الخرار والأ<رار : جمع حر» وهو خيار كل ثيء. 
م الغرار : حد أأرمح والسهم وأأسيف 5 ل( يقال هو مسهر درب : أى موقد زارها كأنه 
آلة لسعر الخرب أى إيقادها » والنجار : الأصل . 
)٠١(‏ الرعان : جمع رعن ( كشمس ) وهو أنف يتقدم الجبل » والجبل الطويل وبجمع أيضا على 
رعوت . 
(11) الشعب : بالفتح الجبل » وبالكسسر: الطريق فالجبل ء ومسيل الماء ق .بطن أرتص» أو ما انفرج 
بين الجبلين » المصد ( كشمس وكدف ) والمصاد ( كسحاب ) أغضبة العالية وجمعه أمصدة ومصدان.. 
)08١(‏ أزوال : جيع زول » وهو الشجاع . )١*(‏ اقوانس : جمع قونس كجعفر ء والقونس 
والقونوس : أعلى بيضة أل1ديد 5 9 ع0( المداعس : جمع مدعس »© وهو الرمج الذى لا ينثى 1 3 
)م الرعاء : بالفم والكسس ء الرعاة : جمع راع. 0150 اأرشيح : الربية : 
)219 مهد ٠‏ دكاية صوتث السلاح 3 وتحريك الثىء اليايس الصلب مم صوت . 


سس ع خلسم 


0 » ومَعجَمَتَ صّليب”؟ » ولقاءنا مهيب » فقال له : ياعام إنه قليل” بت قاو 
الصخرة العراء”” على وقم الملاطيس”؟© ء فقال : أبيت اللعن » إر:_> صََاتنا عير 
راديس ”© ء فقال : لا قار قومك من سن الغفلة . ثم ال بد 00 
تلن ار اقدها' مولا ستيقعة حيزي فال لااغامن اق البق أ 0 


وصرع م 6 وكانا َع متك ساطاتاً 0 وأعظم 56 2 وإن قينا / 5 أنكاسًا 


(1) حاد » وألله تأثيلا حدده , (؟) عجم الءود كتصر : إذا عضه ليءرف صلابته من خوره» 
والمعجم اسم مكان منه وصليب أى صلب وهو كناية عن شدتهم ومنعتهم  .‏ (م) صخرة صراء : صماء . 
(4) الملطس : كير » والملطاس : ال .ول الغليظ لكسر الحجارة . (ه) الصفاة:الحجر الصاد الضخمء 
ويقال ناقة عبر أسفار ( بتثليث العين ) أى قوية على السفر شق مامرت به » تقطع الأسفار علها » وكذا 
الرجل الجرىء عل الأسفار الماضى فيبا القوى علهاء والمردس والمرداس : شىء صلب عريض تدك به الأرض» 
وردسها دكها به ورد سالحجر بالحجر ( كنصر وضرب) كسرهء ومع العبارة إن صفاتنا تحتمل دك المراديس 
فلا تتحطم حا » كناية عن صلابتهم وشدتهم . (5) المجود : النوم . 

(0) هو عمرو بن المتذر بن ماء السماء علك الديرة » وكان يلقب منضصرط الحجارة نشدة ملكه » وقوة. 
سياسته ( وهو عمرو بن هند ) وأمه هند بنت الحارث بن عمرو عمة امرى” اليس بن حجر بن الحارث » 
وكات سبب قتله أنه قال يوما لجلسائه : هل تعلمون أن أحدا من العرب يأنف أن تخدم أمه أى ؟ قالوا : 
مانعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم ااتغلى ؛ فإن أمه ليل بنت مهلهل بن ربيعة » وعمها كليب وائل » 
وزوجها كلثوم بن عتاب » وأبها عرو » فسكت مضرط الحجارة على ماق نفسه وبعث إلى عمرو بن كلثوم 
يستزيره » ويسأله أن تزور أمه أمه » فقدم عمرو بن كلثوم ف فرسان من ببى تغلب » ومعه أمه ليل » فنزل 
على شاطى* الفرات » ويلغ عمرو بن هند قدومبه » فأمر فضربت خيامه بين الميرة والفرات ء وأرسل إل. 
وجوه أهل بلكته » فصنع غم طعاما » ثم دءا الناس إليه فقرب إلهم الطعام على باب السرادق » وجلس هو 

وععرو بن كلثوم وخواص أصحابه فى السرادق » ولأمه هند قية فى جانب المسرادق » وليل أم عرو 
ابن كلثوم معها ف القية « وقد قال مضرط الحجارة لأمه إذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق إلا الطرف 
فتحى خدمك عنك ؛ فإذا دنا الطرف فاستخدى ليل ومرها فتناولك الثىء بعد الثىء » ففعلت هند 
ما أمرها به أبنها » قلما استدعى الطرف » قالت هبد لليلى: ناوليى ذلك الطبق . قالت لتقم صاحبة الحاجة إلى 
حاجتها » فألحت عليها » فقالت ليل : واذلاه يا آل تغلب فسممها وادها عرو بن كلثوم» فثار الدم قى وجهه 
والقوم يشربون » فءرف عمرو بن هند الدير فى وجهه وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هنئد وهو معلق ق 
السرادق وليس هناك سيف غيره فأخذه » ثم ضرب به رأس مضرط الحجارة فقتله » وخرج فتادى يا آل 

تغلب فانتهبوا ماله وخيله » وسبوا الناء » وساروا فلحقوا بالخيرة ( تاريخ الكامل لابن الأثير ١‏ : 
.)١91‏ (4) هو حجر ين الحارث ( أبو امري” القيس ) وقد تقدم خيره . 


ساك"ط ب 


ص 


ولخا اق “الو نوق وشاليك ا 0 2 إذا بدالك » فنحن الالى 
قسلو أو 0 الأملاك ا وأنشأ يقول : 

0 رين عل ع لشاف 0 
: 37 ا ؟ أَك عبزة وويدك برقا لاأبا إل 0 


إذا خطرت دونى جديلة ” بالقنا وَحَامَتر احرف و 00 


بيت الى تبوى » وَأعطيتك البق توق إليك الوت خب 1 يب 
فإنغنت أن اتنا يك ا ف رحلا 'يذيلون الحديد ل 
انك لااغرتة” و .علد” وانتق عت كين 0 
وذ 1ك ال اك 00 وتلق يا كناف لسر 0 


فَأغض على عي خا ولا ترم 3 فيك الداع اياك 
( ذيل الأءالى ص ١/9‏ ) 
(1) الأنكاس: جع نكس بالكسر وهوالضعيف » والأغساس : جمع غس بالضم وهو الضعيف أيضا . 
(؟) هبش : جمع» والوضائع: جمع وضيعة » أثقال القوم وما يأخذه الساطان من كراج والعشور 
والصنائع : سجمع صنيعة : يقال هو صنيءة فلان » وصنيعه إذا اصطنعه وأديه وخرجه ورياه » والمعنى : 
فتجهز للحرب » واجمع الأموال اللازمة لذلك واحشد رجالك المدربين على القتال . (؟) أى جاروا. 
(4) الثقاف : ماتسوى به الرماح . (ه) هيلته أمه ( كفرح ) فقدته » والبرق الحلب : المطمع 
المخلف . (؟) خطر الرجل يسيفه ورمحه ؛ رفعه مرة ووضعه أخرى ء وجديلة والغفوث من 
على " 4 وعدت يد تلق > ودب قله قطلتا... (0) القرج كنيب + لونانة من يواض +وسواة خرج 
كفرح فه وأخرجء وظط يم أخرج وهو ألذى لون سواده أكثر من دياضه كلون الرماد » والكهية : الدهمة 
( السواد ) أو غيرة مشرية سوادا » كهب كفرح وكرم فهو أكهب وكاهب . (4) ازداره: زاره 
( افتعل من الزيارة ) واعترف الثىء عرفه » وأذال ثوبه : إذا أطال ذيله :ال كثير : 
على أبن أل العاصى دلاص حصينة اجاد المسدى سردها. قأذاها ‏ 
والحديد : الدروع » وشىء معقرب : أى.معوج معطوف » بريد أنها دروع مزرودة ( الزرد والسرد 
بالفتح : تداخل حلق الارع بعضها ق بعض ) والمعنى تجد أبطالا قد لبسوا الدروع السابذة المزرودة » وهتاك 
معتى آخر وهو : يقال أذال قرسه إذا أهانه ؛ والحديد : أى الفرس الديد السبر أى السريع » والمعقرب 
الشديد الحلق المججمعه . وحمار معقرب الحلق أى ملزز مجتمع شديد » فالمنى : تجد أبطالا بجهدون ىق ميدان . 
القتال أفراسهم كرا وصولا على الأعداء .2 (4) الكوكية : الجماغة . )٠١(‏ السدير والحورنق : 
قصران بنأهما النممان الأكبر بالحيرة . )١١(‏ الرمح الزاعى : هو الذى إذا هز كأن كعربه يجرى 
بعضها فى بعض. للينه » والحرب : !| 


ف 77ت 


- قيس بن رفاعة والحارث بن ألى شر الغسانى 


كان تن بق رفافة يقد فة إل التعان: الس بالمرزاق م بوسنة إل الخاريف 
ابن أبى شر التَانى بالثأم”"؟ » فقال له يوتما وهو عنده : يابن رفاعة » بلغنى أنلك 
تفضل النمان7" علىك ؟ قال : 

ريك العف 1ك اندي اناف فاك اطور سن بوكرل نك 
أشرف” من انهم ولاه لك اشر من جمييع قومه » ولشمالك أجود من عمينه » وخر“ مانك 
أنقع فق تدافرو قليلاك 1 كترمن ‏ كنزم» ولاك" أَغْرْر من غديره » ولكرسيك 
أرفم من مسر يره > وللنولاك ردس وروي وو تلق أ لفل من ووو ولق اه 
كم ن حوؤاله توتتروة لام كت ”لوول اوكا ومين از وذ أ 
من جنده » وإنك من غسان أرباب اللوك » وإنه لمن لهم الكثير انو و0 
شك انض عليك 630 0 


( الأمالى 5١١ : ١‏ ومروج الأهب ١958:01؟)‏ 


قيس بن خفاف البرجى وحاتم طىء 
أتى أبو جَبَئْل قيس بن خقاف البرابجى حاتم طبى” , فى دماء حملها عن قومه » 
فأسلااو ين قنها , وعحز عنها » فقال : و الله لأتين” من حملها عنى ؛ وكان شين 78 شاعر ا 
فلما قدم عليه قال : « إنه وقعت 2 قعت بين قوى دماك فتوا كلوها » و إنى حملتها فى مالى وأمل » 


)00( كان المناذرة ماوك اليرة من الحم 3 والغساسينة 0 ملوك الشأم من الأزد . فكلدهما من أصل يعى 3 
وكان بينهما أحقاد وأضغان وحروب ٠.‏ (") التعمات بن المنذر . 


(0) انقاد : الماء القليل لا مادة له . (4) الحقب بالهم وبضمتين : ثمانون سنة أو أكثر » 
والذهر » والسنة أيضا 0 (2) النوك بالفم والفتعح : الحمق . (1) وذكر المسعودى أن هذا 


الحديث كان بين حسان ين ثابت الأنصارى » وبين الحارث بن ألى شمر . (0) خذاوه . 
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حملت دماه لابراجم ج22 
وقالوا (سَناها ) لل حملت دماءنا 
متى أته فيها يقل لى مرحبًا 
فيحملها عنى » وإن شت زادى 
يعس الندى ما عاش حام طىئ 
ينادءن مات اللو مَك فلا نرى 


وقال رجال” ميب العام ماله 


ا مالى 4 وكنت مل 4 فإن يلها رب حقى قل قضيته © 2" قد كفيته ١‏ 


0 


5 8 3 0 عر 2 
. وإن حال دون ذلك حائل م أذمم يوملك 4 ول ايأس مدن غدك 5 ثم انثا يقول : 


خثنتك لما أس تن البراج 20 
فقات لهم يكنى الجالة حاتي”"© 
وَأَهْلك ومسهاة أخطأنك الأعائ 00 
زيادة مَئْ حنت إليه الكارم 
فإن مات قامت للسخاء متم 
محييًا له ماحام فى الج حائم 


فقات لهم إنى يذلك 0[6ث 


ولكنه يعطى من" ١مُوَال‏ طب إِذَا جلف امال الحقوق اللوازم””) 


الل ف الي سك 0000 2 ناه 
٠.‏ ل 0 9 0 ١‏ 
بذلك أوصاه على وَحَشرَج وَدَعَد وعبد الله تلك القاتم ف 


فقال له حاتم كد لحي أن تاق مكلك مو اقرنك وهنا بج با 0 من 
اغارة على بنى تيم » ذه وافراً» فإن وَقَ بالجالة » و إلا أ كلها لك ء وهو مائتا بمير 
سوى بنيها وفصاطاء مع أنى لا أحبة أن تويس قومك بأموالهم » فضحك أبوجَبَئْل 
وقال : لك ما أخذتم منا نايف | خدنا منك » وأكة بعير دفمته إل" » ليس ذنَبَهُ 
فى يد صاحبه » فأنت منه برىء » قدفعها إليه وَزاده مائة بعير » فأخذها وانصرف راجماً 


إلى قومه . فقال عانم فى ذلك : 


)0 البراجم من ميم . 69 السفاه : اليقه . والحمالة 0 الدية بحملها قوم عن قوم . 
(م) الأشائم : ضد الأيامن . (8) أنهب الال : جعله نهبا يغار عليه ٠.‏ 
)١(‏ جرم اارجل (يفتحتين) : أذنب كأجرم 5 
الغيمة 0 وكان مختص به قائد الغارة وفارسها 8 


( أى جرقه وانتقصه . 


(0) جمع ققام: وهو السيد. (8) المرباع : ربع 


(# - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


أتانى الب 2 أبو حَيَدِلٍ 0 ف القع طويل 
١ 7 ٠ 0,‏ 
فقات له خذ الماباع رَهْوَا فإنى لست أرضى بالقلين9© 


على حال ولا عَوَدْتَ نفسى على علاتها عل البخيل 
ذذها 0 مانتا سير سوى التناب الكذيقر والفصيل”") 


ف6اابير لس ,م 


فاب -- وناةعليجة . ناما احالة من فتيل 


م 1 7 “نانم 56 زفق 
حر الذيل تفص مدرويةق حفيف ااظهر م من قل تشيل 


( ذيل الأمالى ؟؟ ١»‏ والأغاى لا : ه4١)‏ 


١‏ مقال قرصة بن 2 ا القهس بن حدجر 


قدم على امرى القيس بن 0-2 الكندى بعد مقتل أبيه رجال من قبائل بنى أسد 
وفمهم قبيصّة 7 3 يسألونه العفوعن وم أييه0© ٠‏ لكرج علي فق قبا ونه وعابة 
سوداء ‏ وكانت نت العرب لام با| سواد إلا ارا فلما نظروا إليه قاموا له » وَ بِدَرَ 
إليه قبهصة فقال : 


. عمال - 1 عء. وام 
« إنك فى الل وَالقَدر» والمعرفة بنتصر”ف الدهر ء وما "محدانه أيامه » وتتتقل به 
أحواله ؛ نحيث لانحاج إلى تذ كير من واعظ 0 ولا تبصير من عراب 34 ولاك من سودد 
3 .2ه 
مَُنصيك » وشرآف أعداقك0*) ؛ وكرم ملك ف العرب .» ا م عل ماحقل عليه 


)١(‏ يقال : آتيلك به رهوا أى آتيك به عفوا سهلا لا احتباس فيه . (؟) التاقة المسئة» والرذية: 
مؤنث الرذى » وهو الضعيف من كل ثىء ومن أثقله المرض . (م) المذروات . أطراف الألية 
بلا واحد أو هو المذرى » ومن الرأس ناحيتاه » ويقال جاء ينفض مذرويه . أى باغيا متبددا . 

(4) وكانت بنو أسد ( وهم من المضرية ) خاضعة لماوك كندة » وآخر ملك علهم هو حجر 
أبو امري* القيس » وقد ثاروا عليه وقتلوه لأنه كان قد عسف فى حكنه هم » واشتط عليهم ف الإتاوة الى 
يؤدوتها إأيه . (0) الأعراق : جمع عرق وهو أصل كل ثىء . (5) الحتد : الأصل . 


ا 

من إقالة المثرة ؛ درجورع عن الهفوة ٠»‏ ولا تتحاوز امم إلى غاية إلا رَجَمت' إليك » 
فوجدت عندك من فضيلة الرأى » و بصيرة الفهم » وَكَرم الصفح , ما يطول رَغَيانها ». 
ويستغرف طلباتها ؛ وقد كان الذى كان من ١‏ تلطب الخلول » الذى منت رزيتة 
زَاراً والمهن » ولم 0 بذلك كندة دوننا » للشرف البارع كان 2 : القاج” 
والمّة فوق الجبين التكريم » وإخاء الجد وطيب اش » ولو كان يِقَدَى هالك بالأنقس 
الباقية بمده لما مخلت كرا ئمنا بها على مثله » ولكنه مَصَى به سبيل” لايرجم أخراه 
غل أولاه ».ولا يلدق أقصاء أدناه:. 


فأحمد الالات فى ذلك أرك تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث : 
ما أن اخترت” من بنى أسد أشرفها بينًا » وأعلاها فى بناء الكرامات صوتا » فقلناه 
إليك بنشعة 2 ؛ ذهب ع شفرات <سأمك ببق قصرته 7" ؛ فنقول : رجل 
امتدن بهالك عزيز * فل يسمْتل” سَخِيمته”" إلا تمسكينة من الانتقام . أو فداء يما 
بروح”'" على بنى أسد من نممها » فهى ألوف جاوز السب » فكان ذلك قدا 
رجعت به القع0 إلى أجفانبا ؛ لم يبرددها تسليط اككرر على الي وان أذ 


اوس .ى 4 ع 
وَادَعَْنا إلى أن تضم الحوامل » فتسدل الأرّر » وتمقد الحم فوق الرايات » . 


فبك امرؤٌ القيس ساعة » م رفع رأسه فقال : 


. النسع : سير عريض تشد به الرحال » والقطعة منه نسعة . (؟) القصرة : أصل العنق‎ )١( 

(©) السخيمة : الحقد. (4) برجع » وأراح الإبل : ردها إلى المراح بالفم أى اللأوى » والنءم 
الإبل والشاء » أو خاص دالإبل » وهو المراد هتا. (ه) السيوف . (1) الإحن : جمع إحنة » 
وعى الحقد . 


سا لت 


ا رد أمرى” القيس عليه 


« لقد عامت العرب أنه لا كن 50 أنه ان أعتاض” به د ولا 
ناقة » فأ كتسب به سيّة الأبد» وفث العضل 7" وأما التّظر:”") قد أوحيتها الأجنة” 
فى بُلُون أمهاتهاء ولن أ كون لمَطَبها سبي » وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك » 
تحمل فى القلوب حتفا » وفوق الأسنة كقا0؟ ٠‏ : 

إذا جالث المرب فى مأزقر تصافح فيه المنايا النفوسا 

أتقيمون أم تنصرفون ؟ » 

قالوا : « بل ننصرف بأسوأ الاختيار» وأبلى الاجترار» بمكروه وأذية » وحرب 
وبايّة » 39 هضوا عنه وقبيصة يتمثل : 

لملك أن تستوخه الو رْد إن عَدَتْ كتَآنْينا فى مأزق الحرب لطر 62 

فقال امرؤٌ القيس : « لا والله » ولسكن أستعذ به » قراو يدا » ينفرج لك دجاه 
عن فرسان كندة وكتائب يِمْير» ولقد كان ذكر غير هذا بى أولى » إذ كنت نازلا 
برَبى”؟ ء ولكتك قلت فأوجبت » ققال قبيصة : « ما يوقم فوق قدر العاتبة 
والإعتاب”؟ » فقال امرؤٌ القيس : « هو ذاك » . 


( صبح الأعثى + : 8١5‏ والأغاف م : ؟7 والمثل الساكر 1١١‏ ) 


63 اعد كدري ون اناس انه ارس +60 الإمالته ١ل‏ اسار 
٠‏ 9ع تسعوحمه : أى تجده وخميما . زه( الربع : المازل . 5( أعتيه : أرضاه . 


خطبة هانى” بن قبيصة الشيياى 


لسر . 3 .- م 9 جيل برس وام 6 لان 5 هلق 
قال ها لى" بن قبيصة الشيبابى بحراض قوامّه يوم ذى قار 


حش ع ل فى د ار لاز ااا يا 
0 6 هالاك معدور © حير من تلج فور » إن الحدرَ لا ينجى 


مِنَ القدر 4( و وَإن الصَيرٌ م مدن أسنبآب الظقو 3 لني ولا الدنية 6 استقبال الوات خيرت 


لي ٠ع‏ 


اسْتد بآرم 04 الطمن” ف 2 © التخوز 1 2 منه فى الاعجاز وَالظيور 4 
1 » قاتلوا فا الأمنايا من" ب 000 زر الأماك 1 : 8و) 
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١ 


1 


١‏ - خطبة عمرو بن كلثوم 


2 أما بعل ؛ فإنه لامخبر عن فضل المرء أصدق” من ركه 7 نفسة »4 ولا يمير عنه 


فى تزكية أحمابه أصدق من اعماده إيأهم برغبته » واثمانه إياهم على حر'مته © . 


( البياث والتبين ١‏ : 589 ) 


٠‏ - أ كثم بن صبيق يعزى عمرو بن هند عن أخيه 


« إن أهل هذه الدار سَفر” لا لون عَقَدَ ١١‏ رحال إلا فى غيرهاً » وقد أتاك 
2 


ما ليس عردود عنك » وأ ركل عنك ما ليس ميات 6 وأقام معك من سه 
عذك ويَدّعك 6 واعلم أن الد الدنيا د ة أيام 6 مس 00 وشأهد عدل 5 فَحَعَك بئفسة 4 


)١(‏ كان من أعظم أيام العرب وأبلنها فى توهين أمر الأعاجم » وهو يوم لبى شيبان ؛ وكان 
أرويز أغزاهم جيشا » فظفر بنو شيبان » وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من العجم . 
222 ع2 تغرة بالفم : وش تقّرةٌ الحر بين الترقوتين ) والنغرة بالفتح : كل غعورة متفتحة ) . 


سس يرس لد 
- لأى ىُ 7 6ه ٠‏ أشالى أماأك ااه ا 
وأبق لك وعليك حكته ؛ واليوم غديمة » وصديق أتآك ولم تأته » طألت عليك غيبته» 
وستسرع عنلك رحلته ؛ وغد لاتدرى من أهله » وضياتيك إن وكدلةة فا خسن الفكر 
متعم #والنسام للقادر » وقد مضت لنا أصول حن فروعباً ةا قَأء الفروع بعد أصوطاً 4 
واعلم أن أعظم من ال مصيية سوة كلف منها» وخير “كن امير معطية 34 قرفن لخر 


قاعله © . 
( المقد الفريد ؟ : ه" ». ناية الأرب ه : )١١4‏ 


9١‏ خطية قس بن ساعدة الإيادى 
خطب فس بن ساعدة الإيادى بسوق مُسكاظ » فقال : 


لأا النان :8 هوا اوغوا #اجمن طاقن هات اومن غات انات8 وك ماهو 


سم سر 2 ٠‏ 2 5 . سوم 9 31 
ات ات ») ليل دا 59 4 ومهار ساج_ » وسعاء ذات أبراج ؛ وتجوم 0 و وار 


2 « 


اه اس 


يك » وجبال وراساة #وارطج اجا او سار ا ٠.‏ إن فى السماء تخيرا » 
0 1 ع مير 3 9 
7 2 # اال 0 كك 5 
قناموا ؟ بع فس بالله فسما لا 3 فيه : إن لله دينا هو أرقق له » وَافضل من 
ديك الذى أثم عليه ظ إن لتأتون تن الأمر م . وبروى أن قسا أنقاً بعد ذلك 
يول : 
فى الذاهيين الأوايس-ن هن القرون لنا بصابر 


00 مظلم . 0( تضىء وتتاذلاً . 9و6 ممتلىء وترتفع . )0( مدحوة : أى مبسوطة » 
وإنما قال مدحاة لمراعاة السجع . 


الاك )1 الك 
٠‏ : 2 ا ا 1 

لا يبجعم الماضى إل ولا مى الباقين غابر”©» 
أيقنت أنى لا محا 2 حيث صر القوم صائر 


( صبح الأعثى ع ؟١؟‏ » وإعجاز القرآن ١١4‏ » البياث والتبيين ١‏ : 358 »© 
الأغاق ١+‏ : ٠ه‏ »© العقد الفريد ٠١‏ : 15 »© و جمع الأمثال الميداق ١‏ : 06 


وكآان سس نَ ساعدة نقد عل فيصر و بزوره 2 فقال له قيصر يوما : ما أفضل 
العقل ؟ قال : معرفة المرء بنفسه » قال : ما أفضل العلم ؟ قال : وقوف” المرء عند علمه » 
. 5 
قال : فا أفضل المروءة ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه » قال : فا أفضل المال ؟ قال : 
5 ( الأماك ؟ : سرو) 
م» ‏ خطية الماهون الجارن 
قمد المأمون الهارثى فى نادى قومه ء فنظر إلى السماء والنجوم » ثم أفكر طويلا» 
3 0 5 :مي رع 4+ 
أم قال : « أرعوق أسماعم 5 وَأْصمُوا إلى" قلو يم , باغ الوعظ 2 عيث أويةة 
طي 2" الأهواء الأشر ”ع وَجَان70© عل ١‏ 6 0 النظر» - 
تح ' بالأهواء الآشر ء وَرَان ” على القاوب الكدر , وطخطخ ” الجهل النظر» 
6 مص . 2 2 46 
إن فا رق قتبركا لمن اعتبر 3 ار موضوعة ) ومعاء مرقوعةه 6 وس سس تطلع وتهعرب 
٠‏ 0 5 8 ا ا 03 1 و 
وتجوم تسرى تراب » وقر تطلعة النحور » و م ديار التمهور 4 وعاجز مثر 04 
ل ع ٠‏ 1 0 05 الا 1 00 
حول كر وت شاب حتذم » ويف 2" قد غير » وراحلون لايفوهون » وموةوفون 
(0) مقيم . () ارتفع وعلا وذهب. (6) غلب. (4) أظلم. (0) رجل حول: 
شديد الاحتيال » وأكلى : لم ينجح » وأصله من أكدى إذا حفر فصادف الكدية ( بضم الكاف ) وهى 


الصفاة العظيمة الغديدة , (1) الذى موت حددًا » وهو مأخوذ من الخضرة كأنه حصد أخضر » 


واليفن: الشيخ الكبير ' 


0 
0 » وَمَطر يرسّل بقدَر ؛ فيديى الجر ؛ وَيُورف الشحر » ويطلع” الْره 
وينبت الزهرء وماء تفج » من الصخر الأبر”" » فيصدع ادر » عن أفنان أعاضّر » 
ذكى الأنام متشي اشوا رو ني الحاو إن الاق لأوطع” لانن 
على المدير اأقدر ء البأرئ المصوّر . يأسها الءقول النافرة ء والتاوب النائرة0© + 
أن وا فون ؛ وعن أى سبيل يو وفى أى خيزة تبيدون ]لم أى غابة 
ار ال قنك الأغطية عن القلوب » وتملّت الْمشارّة عن العيون ؛ لمترتح 
الشك عن اليقين » وأفاق من أشُوَة الجهالة من أستولت عليه الضلالة » . 


( الأماللى و : ألم ) 


4 - بين مهلهل بن ر ببعة ومرة بن ذهل بن شيبان 
ا فتل ا 0 , 007 الشييائى 0 دن ربيعة التغلى 5 


ا" : 2 0/0 2 0 . 
2 أخوه مهاهل 4 واستمد 1070118 2 و.تقع إليه ذومة »© فارسل رحالا ممم 


)١(‏ يتدمون. )١(‏ الصلب . (#) النائرة النافرة » نارت ذورا بفتح النون » وثئواراأ 
بفتحها وكسرها : نفرت  .‏ (4) تسرعون . 

(6) وسبب ذلك أن البسوس بنت منقذ القيمية خالة جساس كان طا جار من جرم يقال له سعد بن 
شميس » وكأنت له ناقة يقال شا سراب » وكان كليب قد حمى أرضا من أرض العالية » فى أنف الربيع » 
فلم يكن برعاه أمد إلا بل جساس لمضادرة نِيْهما - وكانت جليلة بئنث هرة أضت جساس تحث كليب - 
فخرجت سراب ق إبل جساس ترعى فى حمى كليب » ونظر إلمها كليب فأنكرها ذرماها بسهم فأصاب 
ضرءها » فولت حتى ركت بفناء صاحيها وضرعها يشخب دما ولينا » فلما نظر إلها صرخ بالذل »ع 
فخرجت البسوس فضربت يدها على رأسها » ونادت واذلاه وسمعها جساس فسكتها » وقال ها : يقتلن غدا 
فحل أعظ م من فاقة جارك » ولم بزل يتوقع ثرة كليب حتى أمكنته منه الفرصة ذقتله » ونشبت من أجل ذلك 
الحرب ( حرب البسوس ) بين بكر وتغلب ابنى وائل أربعين سنة « وبنو شيبان بطن من بكر » . 

(5) اسمه وائل بن ربيعة بن حارث بنز هير بن جثم بن بكر بنحبيب بن عبرو بن غم بن تغلب بنوائل» 
وإنما لقب كليبا لأنه كان إذا سار أخذ معه جرو كلب » فإذا مر بروضة أو موضع يعجبه + ضريه ثم ألقاه 
فى ذلك المكان وهو يصيح ويموى »ء فلا يسمع عواءه أحد إلا تجنبه ونم يقربه » وكان يقال كليب وائل ثم 
اختصروا فقالوا كليب ذقلب عليه  .‏ (0) اسمه عدى بن ربيعة » وإنما قيل له الهاهل لأنه أول من هلهل 


5١ 0#‏ 0-5 
عا م 
إلى بنى شيبان » فاتذا عسة بن ذهل بن شيبيات « ىا حساس 6 وهوق نادي قومه » 
فقالوا له : 
الم ل بدك ََ إل4 517 سه 
2 إنم اندم عظما تلك كييأ بناب كن الإبيل 04 امم ار م 34 واتهكم 
الحر'مة و إنا ار هنا التحلة عام دون الإعذار إلم 4 وحن نعرض علي خلالا أر بعأ 6 
8 1 مر 2ه و 
ل فمها مخرّج » ولنا فيمأ مقشم »فقال مية : وما هى ؟ قالوا : "بى أنا كايا , أو تدفم 
م -_ وزع 2 : 0 - ِِ 
إلينا جساساً قاتله فنقتله” به » أو كممًا”" فإنه كف له ء أو ممكننا من نفسك » فإن 
فيك وفاه من دمه » فقال : « أمّا إحيا ىكليباً » فهذا مالا يكون » وأما جساس فإنه غلام 
طمن لود عل عدل 5 نم ركب فرسه »؛ فلا أدرى أي* البلاد احتوى عليه » وآما هام 
5 0 و مار 
فإنه أبو عشرة » وأخو عشرة » وعم عشرة » كلهم فر'سان قومهم » فان سوه لى » فأدفعة 
لكر 0 يريرة” " غيره . وأما أنافهل هو إلا أن حول اعليل جَالة" غداً » فأ كون” 
أول تيل مهأ ؟ِ | أتمحل الموت 4 ولكن ل عندى خضاتان : أما إحداهها و 3 
يكن 2 ا د - > د م ع|. ام 1 ؟ 0 
بى الباقون 04 فملقو ا لل عنى أيهم ف ا د 04 فانطاةوا ب4 إلى رحالكم 4 فاذحوه د 
لخر ور وإلا فألف ناقة سود الحدق 4 جر الور 4 أ أ ل بها كغيلا من بى وائل» 
خضب القوم وقالوا : لق أناث 4 8 ل لنا ولدك ( وتدوميا لين من دم كليب 45« 
وشيث الخرت بده + 
( العقد الفريد م : هلا ء والكامل لابن الأثير ١‏ : ٠قوء‏ والأغاق ؛ : )١4١‏ 
ه”# ‏ فد علهمة بن علا له وعاص بن الطفيل العام يبن 
انه دن ا براء : عامر بن مالك بن جعغر بن ملاعب الس ( 00 ف 
الرّياسة عأمر , بن الطفيل بن مالك بن هقر 6 ل , ن علاثة 0 ن عوف ف الأحرض 


أبن حعفر 
(1) الناقة المسنة . (؟) هو هجمام بن مرة أخمو جساس ء وكان ندما اهلهل . 
(*) الجريرة : الجرممة . 


ا 

فقال علقمة : كانت لجدّى الْأحنوّص » وإنما صارت لعمك بسببه » وقد قمد حمك 
عنها» وأنا استرجمتها » فأنا أولى بها منك » فشر ى”" الث بينهما » وسارا إلى المنافرة . 
قال علقمة : إن شت نافرتك » فقال عامر قد شد . والله إل لا رم منك حَيب9؟ , 
ولك هنك تتيا#وأطول فنك ج20 , 

فقال علقمة : والله لأّنا خير منك ليلا ونبهاراً » فقال عامر : والله لأ6 أحَب إلى 
نسائك أن أَصْبِح مون منك » أنا َعم منك إقاح7؟ ء وخير منك فى الصباح » وَأطعم 
منك فى السنة اليا , 

فال لقن + آنا عير سك أترا وأخذدا مدلك بسر 217 ملك لوعف 
منك ذ كرا . فقال عامر : ليس لبنى الأحوص فضل عل بنى مالك فى المدد » وَبَعسَرى 
ناقص”. و برك صحيي » ولسكنى أنافرلة » إل أعى منك مة20 , وَأَطْوَلُ منك قمة» 
وَأشْين بلك 70" ونوا قد ميك 314 نومير ع منك رَنْمَة » وأبِمَد منك همّة . 
قال علقمة : نت رَجِل” جسي” ؛ أن رج قضيفة9 ؛ وَأَنْتَ ميل , رأنا قبيح» 
ولكنى أنافرك _بآيانى وأتماى . ققالة عامر - آباؤكَ عات ء وم أ كن لأنافرك بهم 
لكين أنافر ك» أنا خير منك عقي 5 0 منك جد ب| . فقال علقمة : قد عمست :1 
لك عَقَيًا » وقد أطعمت طَيبًا ٠‏ ولسكتى أنافرك ١‏ إلى خيث منك » وَأولى بالميرات منك . 

فخرجت أَمُ عامر - وكانت تسمع كلامهما ‏ فقالت : يا عامر نافره » أ يكنا أولى 
اخيرات . قال عامر : أل والله كَأَنْ كب منك فى الطجأة » وَأقتل منك اللكناء 29 , 


)١(‏ استطار . (؟) الحسب : ماتعده من مفاشخر آبائلك» أو الشرف الثايت فى الآباء أو الكرمء 
أو الشرف فق الفعل أو الفءال الصالح . (") القصب ؛ عظام اليدين والرجلين ونموهما » كناية عن طول 
قامته . (4) الابل : واحدتها لقوح . (0) الشياح : القحط. (5) السمة : القراية » 
ويروى أنا أنشر منك أمة ء أى أكثر قوما  .‏ (7) اللمة : الشعر المجارز شحمة الأذن . 

() محتمع شمر الرأس . (4) نحيف من القضفباء وهو النحافة . )٠١(‏ جمع كى ء» وهو 
الشجاع 1 


ا 


وَحَيْت منك لوال وَالَْلآَة : فقال له عاقمة : وَللَه | نى لي ء وَإِنك لفاجر » و إلى 


لولود » وإنك لعاقر””” ء وإ فى لمن » وَ نك لماهرث» وَإنى لوف » وَإِنك لغادرء 5 قفي 


م 


فسن يا عامر 0 _ 0 
وَأْطَمم منك للهبر:” 2 » وَأَطْمن منك لشرة . فال علقمة : وَاللّه إنك لكايل البصرء 
كد التقرء وَثَّابْ عل جَاراتك بالسحر . 


5 
إن 
- 
5 

_ 


ص 3 7 
فقال بنو خالد بن جعفر- وكانوا يدأ مع بى الأحوص هلى بنى مالك بن جعقر - 
أن تطيق عأمرًا » ولسكن ن قل له أنافرك مخيرنا وأقر بن إلى اعميرات . فَقالَ له' علقءة هذا 


م 59 


القول 34 فهَالَ عامر : 0 ْ ا وندس” و . فذهبّت مثلا 5 نعم 6 عل ماثة 


مِنَ الإبل إلى ماثة من الإبل يمْطاها الك » ينا تقر عليه صاحبة أخرجها » ققعلوا 


- 


ىن ومع 


ذلك » ووضعوا بها رهننًا من أبنامهم 2 بدى رَجُل تيقال له خرعة بن عمرو ين 
الوحيد » فسمى «( الضمين 6 . 

وخرج علقمة ومن معه من ببى خالد » وخرج عامر فيمن معه من بنى مالك » 
وكدلذ سائري ينا إل أن سهان ين عرق ب اكه 00 سينا ينا وك ذلك 
للها وحال عشيرتهما » وقال: أنها كركبت البمير الْأَدْرَِ9؟ , قالآ : فَأَسا اليين ؟ قال" 
كلا كا عين » وأ أن يمغى بيمهما . فانطلةًا إلى أ حهل بن هشام فأنى أن ل 


01 د 


٠. 5 0 01 0 5 5‏ 
ميمأت وقد كانت العرب نحا كم إلى ور دس - فانيا عيدئه بن حصن بن دل بقة 2 


: القفرة: القفر . الللاء من الأرض . (") البكرة‎ )5(  . رجل عاقر:لم يواد له ولد‎ )١( 
الفتية من الإبل .2 (4) اغبرة : قطمة مجتمعة من اللحم . هيره قطعه قطعا كبارا » وهير له من اللحم‎ 
العير : الحمار وغلب على الوحثى » وهو أقوى من التيس » أى مثلى وإياك‎ )4( ١ . هبرة قطع قطعة‎ 
كالمير والتيس . أو على الأقل كالتيس والمنز » إذ التيس أقوى على النطاح من العئز » وف المثل : م كان‎ 
. ءنزا فاستعيس © أى صار تيسا . يضرب آذليل الضعيف يصير عزرزا قويا‎ 

(5) درم العظام : واراه اللحم حى لم يين له حجم » وأمرأة درماء لاتستبين كعوبها ومرافقها » وكل 
ماغطاء الشحم واللحم وخى حجمه نقد درم . 


د بوانت 
أن امار ل بينهما شي » فأنيا عَيْلآنَ بن َلَمَةَ الثقق » فَرَدَهم إلى حراملة 
ابن الأشمر المرثى » فَرَدّهما إلى عرم بن قطبة بن ستان القرّارى » فانْطَلةًا حتى نزلاً به » 
وقد ساقا الإبل حاط الى رق لانن لسابلا 0 قف 
بيبا » فقا هرم : اعمرى لأحمكن” بينكا * ني لاف 
أطمين إليه رطان الزن يدانا 0 بينكا » وأمرهما بالانصراف » 
ووعدهما ذلك اليوم من قا بل » فانصرفا » حَتّى إذا بلغ الأجل خرجا إليه » وأقام القوم 
عنذه أياما : 

فأَرسل هرم إلى عامر فَأَاهُ سرتا لآ يع بد علقمة » فقال با عامر : قد كنت أرَى للك 
3 » وأن فيك خيراً . وما حَدَدْمِكَ هذه الأيام إل لتنصرف عن صاحبك » أتنافر 
رحلا لا تفخر أنت وقومك إلا بآنائو ! فا الذى أنت برخي منه ؟ فقا عامر : 
نَشَدتك الله واركحم أن لنفضل كَل علقمة » فوالله لد فملت لا أَقْلِح بعدها أبداً . 
هذه ناصيتى فاجْرزها واحة-كم' فى مالى » ذإن كنت لابد فاعلا » فسوّ بينى ويينه » 
قال : انصرف فسوف أرى رأى . فخرج عامس وهو لايشك أنه ينفره'"؟ عليه » ثم أرسل 
إلى علقمة سسراً لايل به عام » فأتاه » وقال له مثل ما قال لعامى ء فرد عليه علقمة بما رد به 
عامس » وانصرف وهو لايشك أنه تفل عليه عامراً . ثم إن ن هرما أوسل إلى بنيه 
وبنى أبيه ؛ إى قائل غداً بين هذين الرجلين مقالة » فإذا فعلت فليطرد بعضكم عشر 
جزائر» فليتحر”ها عن علقمة » ويطرد بعضك عشر حزائر » ينحرها عن عامس » وفرقوأ 
بين الناس لا تسكون طم ججاعة » وأصبح هرم لاس مجلسه » وأقبل الناس » وأقبل علقمة 
وعامر حتِى جلسا » فَقام هرم فقال : بابنى جعفر ء قد نحا كا عندى © وأنما كركبق 


(1) أنفره عليه ونقره عليه : قفى له عليه بالغلبة . 


ا 
البمير الأدرم : تقءان إلى الأرض مما ء وليس فيك أحد إلا وفيه ما ليس فى صاحيه» 
وكلا كا سيد كرحم ء وعمل بنوهرم و بنو أيه إلى تلاك الجر ؛ فتحروها حيث أمرمم ْ 
هرم » وفرقوا الناس » ولم يفضل هرم أحدا مهما على صاحبه ؛ وكره أن يفمل ؛ وها ابنا 1 
فيجلب بذلك عداوة » ويوقمع بين الحيين ثسا . 


( الأغاق 0١ : ٠٠‏ ء وصريح الأعثى ١‏ : #مرم » وسرح العيون هل ء والعمدة ١‏ :م؟) 


أشراف العرب بين يدى كسرى 


قال وت للنعمان بن المنذر نوما : هل فى العرب قي راك على قبيلة ؟ 
قال نعم » قال فبأى” شىء ؟ قال : من كانت له ثلاثة آباء متوالية” رؤساء » ثم" اتصل ذلك 
بكال الرابع » اليك دن" قبيابه في و نكت إليه » قال فاطلب ذلك » فطلبه قل يصبه 
إلا 1ل حذينة ين بدرو وا ل حاجن بن ززازة »وا لذى الحداى + وال الأدعث 
ابن قيس بن كندة » لمع هؤلاء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم » وأقمد لهم الحسكام 
والعدول » وقال : ليقكلم كل سك مآ ثر قومه وليَصُدّق » فكان حذيفة بن بدر 
افر ارى أوّل متسكلم » وكان ألسن القوم » فقال : 


ع 257 ع ث- 
« قد علمت العرب أن فينا الشرف الأقدم , وَالْأَعَر الأعظم » وماثرة7" للصنيع 
الأ كرم » فقال مَنْ حوله : ول ذاك يا أخا قَزازة ؟ فقال : ألسنا الدعالم التى لاثرام » 
9 ىو ا أيما - مه 0 9 
والعرة الذى لا.يضام » قيل صدقت » ثم قام شاعرهم فقال : 
-. ل را سين 2 


ات 18 5 2 ١|‏ غُ 8 0 ل 2 - 2 0 5-5 
فزارة ع العز 6 والمز فم فزارة فدس ؛ حسب قلس 9 ها 


ل العرة ‏ الفعساء وَالِسَبُ الذى بناء لقيش فى القديم رجالها 


)1( هو كسرى أثق كشروات» حم من سنة إثاهم إل لاه ميلادية. 


(0) المأثر بالفعم وألغم : المكرمة المتوارثة . 


ك2 


1 0 م آ#آى# 9 00 - 
فههات قد أعيا الْقرُون التى مضت مَآنرك قيس مجدها وفمالها 
وهل أَحَدٌ إث” عر يومًا بكَفو إلى الشمس فى حَحرَى النجوم ينالها 


5 4-0 .“مه 2-2 ٠‏ رع يرهم سن حسم 
فإن يصلحوا يَصَلحْ لذَاكَ جميعها وَإِنَ يفسدوا يَفسل من الناس حَالها 


- مقال الاشعث الكزدى 
ثم قام الأشعث الكندى" واتما أن له أن يقوم قبل ر بيعة وكيم لقرابته من 

النمان بن المنذر ‏ فقال : قد عامث العرب أنا نقاتل عديدّها الأ كثر » وَرَحْني الأ كبر 
وَإنّا لنياث الكربآت» وَمَمْدنْ اللكرثمآت » قالوا : 3 ا أخا كندّة ؟ قال : لأنا 
ورثنا لك كندة » فاستظلانا. فانم 0 وَبَمَرذ] عت الأعظم وطط موت 
اله كرمء ثم قام شاعرهم فقال : 

إذا فحت آيات الرحال نيتنا فحنت تافلا كل موابنا 

فَنْ قال كلا أو أتانا يطر ثيتافرثة فيها فحن نخاطر 


تمالوا قفوا كك يعل الناس أي له الفضل فنا أورثته الأ كابر 
4 مقال سطام الشيباتى 


ثم قام بطم الشيبا فىة » فقال : قد علمت العرب أنا باه بينها الذى لابزول » 
- م ع 5 م 
وَمَمْرس عزها الذى لا يحول ٠‏ قلوا َل يا أخا شيبآن ؟ قال : لأنا أَدْرَ كيم للثار» 


أَضْرَبُمْ للتلك البيار » وأقومهم للحكم » ولاه" احم » ثم قام شاعرهم » 
فقال : 


)0 جم قء : وهو ما كان مسا فينسخه الظل . 


5 


لمر 3 بطم أَحَنْ بفضلها وأول بيت العر عر القبائل 
فسائل _أبيتالامن- عزعز قومها إذَّا جد بوم الفخر كلك م03 
ألسنا َع الناس ردم بم لكيش بين القبائل”" 
وَقَائِم” ةم رَبميكَة تل لما عرًا رقاب المحآفل 
إِذَاد كت ل'يتكر الناس فضلها وَعَاةَ بها من شرها كُرء ا 


وإنا مُلوككُ الناى فى حكل بلدة إذا نزلت بالناس إحدى الزلازل 


9 - مقال حاجب بن زرارة 


ثم قام حاجب بن رُرَارَةَ القيمى » فقال : قد علمت مَمَد أنا فرع دَعَامييا ؛ 
وَقَادَهُ رَحْنياً » قلوا : ولم ذاك ١‏ أخا بنى تم ؟ قال : لأنا كد الناس عديدا ء 
ون لا وَليدا ؛ وَأَنّا أعطاهم للجزيل » وَأَنْمَاي للثقيل » شم قام شاعرهم » 
قال : 


0 1 م و شي فهر هه 
لقد علمت أبناء خندف” أننا لنا الْميٌ قدّمافى اللخطوب الاوائل» 
0 10 30 تاقد ّ اام و 
وأنا كرام أهل حد ونروه و فقديم ليس بالمتضائل 
فم فهم مَنِ سيل 9 | 0-0 سيد اغر 3-7 


فسائل ( أَبَيْتَ الامن ) عنا فإننا دعاتم هذا الناس عند الجلائل9© 


)١(‏ أبيث اللعن : تحية فى الجاهلية» أى أبيت أن تأ أمرا تلعن عا . والمناقلة ق المنطق : أن تحدث 
آخر ويحدثئك . (؟) الكبش : سيد القوم وقائدهم . (م) لاجى' ء من وأل إليه يثل وألا . 

(4) فرع كل شىء : أعلاه . (ه) خندف : هى أم مدركةء وطائحة وقمة أبناء الياس بن مضر بن 
تزار بن معد بن عدنآن . (5) الفعال : امم الفمل الحسن » والسكرم . 0) أى الأمور الجلائل 


٠.‏ مةأل قيس بن عاصم السعدى 


ثم قام قيس بن عادم السكئرئ » فقال : لقد عل هؤلاء أنا أرفعهم فى الكرمات ١‏ 


دَعَائت؛ وأثيتهم فى النائيات مادم ؛ ثألوا : و ذاك يا أخا بنى سعد ؟ قال : لانا 


هر عم و 9 3 057 ل عر ا 
أذْرَ كم لثار » وَأْمْتمَهم ناجار ؛ وأنا لا نكل" إذا حملن » ولا نرّام إذا حَللنا ؛ 


ثم قام شاعرهم فقال : 
اقد عات فيس وحتدف أنَنا 
نا عاد فى الأمور وأننا 
5ن تورف التان. فى كل تارق 
فن ذا ليوم الفخر يدل عاصما 


فهبات قد أعيا جوم قعالم" 


ص 3 
وَحلة 
1 7 
لنا الشرف الضخم الم كب فى التّدَى 
5 52 
إذا حي الجاج.” والطلة9© 
4 ش 
ألوف إلى العلا 


بالبييض 
وقيسًا إذا مرتت 


وقاموا بعوم الفعر مدقاة من سعىيرن 


فقال كرى حيائل : ليبس مهم إلا سيك يصلحم لموضعه 34 واي حباءهم 4 وأعظم 


لس 1 
م 


00 95 5-5 لاس مه 
صلا مم و ترم ما بوم . 


. لا نتكص ولا نبجين‎ )١( 
. و فى العنق‎ 


(؟) قيس بن عيلاث بن مفس . 


(صبح الأعشى ١‏ : لالام والأغاق )٠١٠ : ١1‏ 


(©) الطلا :.جمع طلية ؛ 


( 5 - جمهرة خطلب المرب - أول ) 


وفود العرب على كسرى 


قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الوم والهند والصين » فذ كروا من 
ماوكهم وبلادهم ؛ فافتخر النعمان بالعرب » وفضلهم على جميع الأمم » لا يستئنى فارس 
ؤلا غيرها » فقال كسرى - وأخذيه عر للك يا نعمان » لقد فكرت فى أعس المرب 
وغيرهم من الأمم 6 ونظرت فى حالة “>ن يعدم على من وفود الأم 4 فوجدت لاروم حظا | 
فى اجماع ألفنهاء وعظم سلطانها » وكثرة مدائّم! » ووثيق بنيانها » وأن لها ديت يبين 
حلالها وحرامها » و برد سفمهها 3 ويقم جاهلها » وا لهند تحوا من ذلاك كنا 
وطبهاء مم كارة حجان بلادها وتمارها ) وعحيب صناعسها 6 وطيب أشحارها 6 ودقيق 
حسامها ؛ وكثرة عددها» وكذلك الصين فى اجماءها » وكثرة صناعات يدها ؛ وفروسيمما 
من سوء الخال فى المعاش » وقلة الرّين7'" والمُار والحصون » وما هو رأس عمارة الدنيا 
من المسا كن ولللابس » لهم ملوك تضم قواصيهم » وتدبر أميم » ول أر للعرب شيئاً من. 
خصال الخيرفى أحص دين ولا دنياء ولا حَزْم ولا قوة ؛ ومع أن ما يدل" على مهانها وذذا » 
وصغر هلها علبي 0 التى هم' بها مم الوحوش النافرة » والطير الحائرة » يقتلون أولادهم 
من الفاقة » ويأ كل بعضهم بعضاً من الحاجة » قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها 
ومشار بها وموها ولذاتها » فأفضل طمام ظفر به ناعمهم هوم الابل » التى يعافها كثير من 
السباع ؛ لثقلها » وسوء طعمها » وخوف دائها » وإن قرتى أحدم ضيناً عدها مكرمة » 


)١(‏ الريف : أرض فا زرع وخصب » والسمة فى المأكل والمشرب .2 (8) حل المكان ويه 


يحل بالكسر والفم . 


بت 
وإن اطيم أ كلة عدّها غنيمة » تنطق بذلك أشعاره, » وتفتخر بذلك رجام » ماخلا هذه 
التنوشيّة التى أسس جدى اجماعها . وشد مملكتها » ومنمها من عدوّها » لكرى لا ذلك 
إلى بومنا هذا » وإن طا مع ذلك آثاراً ولبوسا”'" » وقرى وحصونا » وأموراً تشبه بعض 
أمورالناس - يمنى الين ‏ ثم" لا أرا م تستكينون على ما يم من الذّة والقلة والفاقة 
والبؤس حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس » قال النعمان : أصلح الله 
للك . حو" لأمة الك مها أن يسمو فضلها » ويعظم خطبها » وتعلو درجتها » إلا أن 
عندى جوابًا فى كل" ما نطق به األك ؛ فى غير رد عليه » ولا تكذيب له » فإن أمُننى من 
٠‏ غَضْبه نطقت به» قال كسرى : قل فأنت آمن . 


"١‏ خطبة التعمان بن أ أنذر 


قال التعمان : أما متك أيها للك » فليست مُتَارَعْ فى الفضل » الموضعها الذى هى 
عدو واوا عاؤديا د ولاك لياع دن َه عرها هونا ١‏ كديا الل شمو ولحة 
آبائك وولايتك . وأما الا م التى ذ كرت فا أ تقرس بالعرب إلا فصت ٠‏ قال 
كسرى بماذا ؟ قال التعمان : بها وَمتتهاً » وحسن وجوهها » 56 » وسخائهاء 
وحكة ألسنتها » وشدة عقولا » وأنقتها ووفاتها . ْ 

فأما عه ومنمتها . فإنها لتزل مجاورة لآبائك الذين دوّخوا البلاد » ووطَدُوا املك > 
وقادوا الجند ا فيهم 0 0 ال » حصوهم ظبهور خيلهم » وووادهم 
الأرض ؛ وسقوفهم السماء » وجنتوم ب السيوف » وعد س7" الصبر؛ إذ غيرها من الأمم إما 
عزها من الححارة والطين وجزائر البحور . 

وأما حسن وجوهها وألوالها » فقد يرف فضلهم فى ذلك هَل غيرهم : من المند 
المنحرفة » والصين النْحَفَوٌ » والترك المشوكهة » والدوم الفَشرَة 


(1) الدروع . )١(‏ حق أك أن تفعل كذا وحققت أن تفعله بمعى . 


19م عمسم 

09 كّ 8 1 011 2 5 سر 2 52 4 
وَاما | نسامها وَأحساببا » فلست أمة من الام إلا وقد حبات اباءها وَأصوطا و ثيرا . 

كن اوكا حتى إن أحدم ينأل عن وداء أبيه دنْيَ”" » قلا يبه ولا يعرفه وني 
أحلائئن التزاب إلا فض ادها بالقنا او بذلك سايم وحَظوا ‏ به تابه 


فل 24 رَحِل فى غير قوامو ه َلآ سي ؛ إلى غير سبق 2 وَل يداعى إلى 


وأمًا سحاوها . فإن أدناهم رحلا » الذى تكون عنذه ال 6 وَالثّاب 62 ٠‏ علمها 
بلاغه”" فى ممولو” وَشبّعه وَرِيٌّ » فيطرقه الطارق » الذى يكتنى بالفلزة؟ ع 
ويجتزى بالشربة » كينها له » وَيَدضى أن مخرج عن دنياه كلها فها ييكسبه حسن 
الاحدوثة وطييت الل 1 :+ 

و أها حكة اللي ؛ فإن الله تعالى أعطاهم فى أشعار حم ور ونق كلامهم » وحسنه 
ووزنه وقوافيه ؛ مع معر فتهم الأشياء ٠‏ وضر مهم للأمثال ؛ وإبلاغهم فى الصفات ؛ 
ما يس قوذ بين الدحة الأجاين ثم خيلهم أفضل الخيل » ونساوم أعف النساء » 
وَلَبا ممم 0 اللباس . ومعادمهم الذهب والفضة » وحار جبالمم لجع ث 
ومطايام التى لا بياغ على مثلها سفر ؛ ولا يقطم بمثلها عثلها بلل قفر . 

وأما ديمها وشر يعمها ؛ فإمهم تت كون به » حي يبلغ أحدهم م ن كه ننه أن 
طم أشهراً حرمًا * وبلدًا ترما » وبيعًا محجوجًا » ينس كُونَ فيه كي ' ويذمحون 
فيه ذبالحهم عق الرجل قائل أبيه أوأخيه » وهوقادر على أخذ ثاره ٠‏ وإدراك 


اف 00 . 
غمو” ١‏ منه ) فيميعدره كرمه ؛ وعنمه ديته عن تناوله باذى . 


. هو ابن عمى دنيا يهم الدال وكسرها مع التنوين » وبكسرها بلا تنوين : أى لحا‎ )١( 

(0) الناقة المسئة. (0) ابلاغ : الكفاية. (4) الحمول والأحمال حمع حمل ٠‏ 

(0) القطعة من الثىء . (5) الجرع ويكسر : الحرز المانى الصينى فيه سواد وبياض »ء آشبه 
يه العيون . (0) الذل . ظ 


لس هم سم 
٠‏ . رقم ك2 .ام الم 
وأما وفاذها » فإن اخدم يَلْحَظ اللحظة © وَيُوي الإعاءة , فهى و20 
وهم 5 8 ع 5 لف 
وعقدة » لا حملها 0 نفسه : وإن أحدم برف عودًا من الأرض فيكون رهما 


0 هن 0 


بديقو » فلا يغلق “» ولا مخفرث”" ذمته » وإن أحدم ليباه أن رجلا استجار به 
وعسى أن يكون نائيا عن داره » فيصاب © فلا يرضى حتى يِف تلاك القبيلة التىأصابته » 
أو نف قبيلته » ااه من جواره » وإنه ليلحاً إلبهم ارم الخدت ؛ من غير معرفة 
ولا قرابة » فتكون أنفسهم دون نفسه » وأمواهم دون ماله . 

وأما قولاك 0 املك يدون أولادهم » فإبما يقعله 0 ممهم بالإإناث 3 من 
العار » وَغَيرَة من الأزواج . 

وأما قولك إن أفضل طعامهم لحوم الإبل ‏ كَل ما وصفت مها فا تركواما دونها 
إلا احتقارًا لما » فسدوا إلى أجلها وأفضلها ؛ فكانت ميا كبهم وطعاءهم » مم أمها 
أ كثر البهائم شحوما * وأطيمها وما ع وَأَرَقه) ألبانًا » وأقلها غائلة©؟ . وأحلاها 


© ساتع 


ىس 0 اع مه 7 ا 
مَضْعَة » وإنه لا شىء من اللحمان يعالجٌ ما يلج به لجها إلا استبان فضلهاً عليه . 


وأما حارمهم و كلل يعضوم فضا ع( وتركهم الانقياد أرجل إسوسهم و جمعهم ِ 
5 ش 4 إن و2 5 2 
فإنما يفمل ذلك من يفعله من الأمم إذا أَندَت من نفسها ضَعْفَا » وتخوفت مبُوضٌ عدو 
إلمها بالزحف » وإنه إنما يكون ف المملكة المظيمة أن نموا في ا لين 
لت العال 20 لس : : : 
على سابر غيرهم » » فيلقَونَ إلمهم أمورهم وينقادون لهم ع 2 وأما العرب فإن ذلك 
كثير فيهم » حتى لقد حاولوا أن يكونوا ماوكا أجممين » مع أنقتهم من أداء الخراج 
وف 600 الصف 


(1) عهد, 69 غلق الرهن : استحقه المرتمن » وذلك إذا نْم يفتك ى الوقت المشروط . 
(0) خفر به وأخفره : فقض عهده وغدره . (:) شرا. (ه) الوطث : الضرب الشديد باارجل 
على الأرض . 


55-5595 

وأما المن التى وصفبا املك . فإنما أتى جد الماك إلمها الذى”'2 أتاه »عند غلبة الخبش 

له عل ملك متسق ء وأمر مجتمع » فأتاه مساوبا طريدا مستصرغا » ولولا ما وتر يه 

يليه من العرب » لمال إلى مال » ولوجد من يميد الطمان » وَبغضب للأحرار من 
غلبة العبيد الأشرار » 


فيجب كسرى لما أجابه النهان به » وقال : إنك لأهل لموضعك من الرياسة فى أهل 
إقليمك » ثم كساد من كنوت ء وَسرحَه إلى موضعه من الميرة . 

لالح لمان رك اق قوراف عاتن وى كترق ؛ من تنقص العرب » 
ومبحين 0" أمرمم » بعث إل كم د بن صيق » وَحاجب بن زُرَارَةَ القيميين » وإى 
الحرث بن عبآد » عم اندي وَإلى خالد بن جعفر » وعلقمة بن علاثة » 
وعامر بن الطفيل العامر بين » وإل عمرو بن الشر يد التلى » وعمرو بن معد يكرب 
الأبيدى » والمارث بن ظام الى » فلا قدموا عليه فى ا لْإورنق 5 قال لهم : قد عرفم 
هذه الأعاجم » وراب جوّار العرب منها » وقد سمعت من كسرى مقالات » مخوةفت 
أن يكون لها عور » أو يكون نما أظهرها لأمر أراد أ ن يتتخذ به العرب ولا ٠‏ كبعض 
طمأطمَته” " » فى تأديتهم اهراج إليه0», كا يفعل بملوك الأمم الذين حوله » فاقتص 
عليهم مقالات كسرى » وما رد عليه » فقالوا : أبها اللاك » وفقك الله ! ما أحسن 
مارددت ! وأبلخ ماحججته به ! فرنا بأمرك » وادعنا إلى ماشئت . قال : إنما أنا رجل 
منكمع وإما ملكت وَعَرزت بمكانكء وما يتخواف من احيتكك ء وليس شىء 
أحب إلى ما سداد الله به أمرم » وأصلح به شأنم » وأدام به عر > » والرأى أن 
انيريا يجماعتم أسها رهط » وتنطلقوا إلى كسرى » فإذا دخلم نطق كل” رجل مفك 
)١(‏ هو سيف بن ذى بزن . (؟) تقبيح واسئّهجان » والهجنة من الكلام : ما يعيبه . 


ا ف رجل طمطم وطمطمى | بكس الطاءين 01 وطيطماق 2 يضمهما 4 ه* لممانه تمه 3 69 كان 


. الفرس دمفون عرب الجيرة من دفم الأتاوة مقابل أن يقوموابحمايهم من كل غارة من توا حيهبم 5 


| داهم سد 
بما حضره , ليعل أن العرب على غير ماظن » أو حَدّثته نفس » ولا ينطق رجل منكم 
عا خف ٠‏ فإنه ملك عظي الساطان ؛ كثير الأعوان » مُترّف » متب بنفسه » ولا 
تنخزلوا”؟ له انحذزال الخاض الذليل » وليكن أمرث بين ذلك » تظهر به وثاقة حلومكم ». 
وفضل” ملقم وعظم أخطارم » وليكن أوّل من نبدٌ دك بالكلام أ كم 
ابن صينى » ثم" تقابعوا على الأمر من منازلك التى وضمة->ك بها ء فإما دعانى إلى التقدمة 
إليكم » على بميل كل رجل منك إلى التقدم قبل صاحبه » فلا يكوان" ذلك منك ء 
َيَحِدَ ى آذابك علنا تإنة كلك مترقده رفون ختلط + ثم دعالهم با فى خزائد 
من طرائف حال الملوك » كل رجل منهم <لة وعرمة عامة » وَحْمَمَه بياقوتة » وأمر 
لكل رجل منهم بنجيبة مبرية'" وفرس مجيبة » وكتب معهم كتابا : 

« أما بعد : فإن الللك ألقى إلى من أمر العرب ماقد عل » وأجبته با قد فهم » مما 
أحببت أن يكون منه على عم » ولا يَتَاحِلج فى نفس4ه أن أمة من الأمم التى احتحزت 
دونة مما كنها » وحمت ما يلمها بفضل قومها » تباغها فى ثىء من الأمور »الى رز ع 
ذوو الهزم والقوكة والتدبير والمكيدة » وقد أوفدت أيها اللاث رهطأ من العرب لهم فضل 
3 سايم والسابوم وعقوهم واذابهم » فليسمم الاك » وَلْيُعْمِضْ عن جناء إن ظبر من 
منطقهم » وَليكر منى بإ كرامهم ء وتعجيل سر احهم » وقد نسيتهم فى أسفل كتابى هذا 
إلى عشائرم » . ظ 

فخرج القوم فى أَهْيّْنهم حتى وقفوا بياب كسرى بالمدائن » فدفعوا إليه كتتاب 
النمان فقرأه » وأمر بإنزالهم إلى أن يجلس طم محاسًا سمع منهم » فا أن كان بعد ذلك 
بأيام » أمر مرازبته” " وجوه أهل مملكته ؛ لحضروا وَجِلسوا على كراسى » عن ينه 

() الاتخزال : مشية فى تثاقل .202 (؟) النجيب : البعير والقرس إذا كانا كريمين عتيقين » 


والمهرية : نسية إلى مهرة بن حيدان » حى تنسب إليه الإبل النجيبة . (#م حمع .رزيان ء بفمح ألم 


وهم .الزاى ؛ هو الرئيس من الغرس . 


سم اج سس 
وشعاله » م دعا بهم على الوكاء0 والمراتب التى وصفهم النعان لها فى كتايه , وَأقام 
الترجمان7" ليؤدى إليه كلامهم » ثم أذن لمم فى الكلام . 


د خطاءة أكمم بن صم 

فقام | كَ بن صينى فقال : 

« إن أفضل الأشياء أعالمها» وأعلى الرجال ملوكبا ء وأفضل الوك أعمها نفما » وخير 
الأزمنة أخصيها » وأفضل المطباء أصدقبا , الصدق مَنْحاء » والكذب مَيْوَاةَ » والشر 
ال يبرع لنت نا سسي يوالم كني باج ار أى الأرع والفي 
مفتاح الفقر» وخير الأمور الصبر » حسن الظن” وَرْطَة » وسوء الان عصمة » إصلاح 
فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعى ؛ من فسدت بِطنَيهّ كان كألغاصٌ بالماء » شر 
البلاد بلاد لا أمير مها ء شء الملوك من اه البرىء ء المرء بعدد9© لا 01511 , أفضل 
الأولاد البرَرَةَ » خير الأعوان من لم براء بالنصيحة » أ-ق الجنود بالنصر من حَسَفت” 
سر برته » يكفيك من اازاد ما لمك الاك يو شرت مفاعه » الصمث 0 
وليل" فاءله » البلاغة الإيجاز » من شّدد تقر » ومن ترَاحَى تألن » . 

ذتعحب 5 0 0 ثم قال : و مك00 اأكم ا حك وأكان 
كلامك ! لولا وَضْمَك كلامك فى غير موضمه . قال أ كم : الصدق ينبى' عنك 
لا الوعيد . قال كسمرى : لولم يكن للعرب غيرك لكنى . 

فل أ كم لاا 


(1) التتابع واقوال + عدر وافى .2 (؟) ترجماك : بفتح التاء ونم اليم وبضمهما 
ويفتحهما ١.‏ (م) الى أصله اللجاجة » وهى تماحك الحصمين وتماديهما .<< (4) من بال ضرب 
وسمع . (2) الحالة : الميلة. (5) الحم : الحكة ( وآتيناه الحم صبيا) .2 (7) ويح : كلمة 
رحمة » (وويل : كلمة عذاب ) ؛ وقيل هما بمعنى واحد . 


الس هاه سس 


؟” ‏ خطبة حاجب بن زرارة 


نم" قام حاجب بن زّرارة القيمى فقال : 

ووَوى0" رَندِك » وَعلت يدك + وهيب” ساطانك » إن العرب أمة قد عَلفلَتْ 
| كازعاج ج015 رركتا اوموق و9 روف لك رائقة با عالاء 
مسكرسلة ما لاينتها » سامعة ما ساعتها » وهى العلقم ا تن يي" 
والعسل حلاوَة » واكّاه الكُلّان29 سلاسة © » تحن وفودها إليك » وألستتها لديك , 
ذمتنا حفوظة » وأحسابنا ممنوعة » وعشائرتا فينا سامعة مطيعة » إن تاب للك حامدين خيراً 
ذلك بذلك عموم مدنا » وَإِنَ ذم لم نحص بالذم دونها » . 

آل كترى :عافن وها أذية حني التلال :اراق مشر هاا تقال نامك 


بل زثير الأسد بصولنها . قال "قر : وذلك . 


4" - خخطية الخارث بن عباد 


لم قام الحرث بن عباد البكرى » فال : 
دامت لاك المملدكة باستكال جزيل حظها» وعادٌ سنائها » من طال رشاذء 0 


سر ره م مو 
كي متحه ‏ * » ومن ذهب ماله » قل" 1 ٠‏ تناقل الأقاويل 2 الب 2 وهذا 


)١(‏ ورى الزئد بفتح الراء وكير ها وريا ورية فهو وار وورى : خرجت ناره . وأوريته ووريته 
واستوريته » واازند : العود الذى يقدح به النار جمعه زقاد وأزند وأزناد . )١( ١‏ استحصد الحبل : 
استحكم ؛ وامرة : طاتة الحبل » والقوة : المقل . كناية عن قوتهم  .‏ (م) الدرة : اللبن كالدر . 
انه عدو زر :1( شن تبان نكرو لاله والعطاة 13١‏ مانز لال : 
سريم المر فى الخحلق بارد عذب صاف سهل سلس . (9) سهولة . الملس: السهل اللين المنقاد . 

(م) الرشا : الحبل . ٠‏ (4) المتح : زع الماء من البكر . 


سس هرم سد 


مقام سَيوجي/230 ما ينطق به الت "كب ؛ وتعرف به كته حالنا المحم والعرب » ونحن 


جيزاناك الأدتوخ »ترأعرانقة التسترن كرون تكةاو :رض شا قي إن ابره قر 


ر*. ©( ١‏ 460.. عم و4 امسا م ايم (هع 3 
ريض" ” » وإن استطرقتنا ' فغير جهض" " » وإن طليتنا فغير مض" " »؛ لا ننثنى 


لذغر » ولا نَتَتَكَُّ لدهر » رماحنا طوال » وأعمارتاً قصار » . 

75 الى ف 7 8 3 

قال كسسرى : أنفس عربزة وامة صعيفة 6 قال اطرث: أما املك ايكون 
ع : ستول ص 


سك . قال المرث : أيها اللاك إن الفارس إذا حمل نفسه طَلَ الكتيبة مكَوًا بنفسه 


لضعيف عرّة أو امغير مركة 1 قال كسرى : أو قصر ع 


م 0 للم 0 

0 9ه 0 -” بن. ل ٠‏ 2008 0 

قدما ' » واحيسها وهى تصركف مها » حق إذا جاشت نارها » وَسَعَرَت لظاها) 

وكشا تعن 00 ت مقادها رغى 04 ٠‏ وَبرقها سين » ؛ وَرعذها زئيرى » و َم 

عن وض خصي ةا 7" دق أ قيض فى خراتك يجيا ؛ ون ونان 
2 . مه ال ا ا 5-2 

ال موحت كيعي 0 تايط رهانوما وا الك اتا 7ر9 التباع كل" قشر 


)١(‏ وجف الفرس واليعير ءدا » وأوجفته : أعديته » يقال : أو جف فأتجف (١‏ فا أو جفمٌ عليه 
من خيل ولا ركاب ) أى ما أعماتم . 
ظ (؟) يقال : رجل ريض عن الحاجات لا بض فهااء وهوهنا جمع ربوض بالفتح هن ربضت 
الشاة كبركت الناقة: أى لا نتقاعس عن نصرتك ولا نحجم .2 (م) استطرقه فحلا : طلبه منه ليضرب فى 
إبله » هذا هو الأصل » والمراد استعنت بنا. (4) أجهضت الناقة والمرأة وادها: أسقاته ناقص الحلق » 
و افق ف وس وى سد ع 1 أن فحلنا إذا ضرب النياق ( نكحها ) مم تأت يجهض بل تلتج » 
والمراد أنه إن استنجد بهم أثمر ذلك الاستنجاد ولم مخب . (0) من الغمض ع وهو النوم ؛ يقال 
ما تمضت » ولا أغهضت ‏ ولا اغتمضت » فالوصف من الأول غامض » والمبالغة غموض + والجمع غمض 
أى فلا تنام عن نصرتك . () القدم : المضى أمام أمام » وهو مثى القدم : إذا مشى ف الحرب . 
والقدم : المقدام الشجاع . وفى الحديث « طوف لعبد مغيبر قدم فى سبيل الله » . (0) الحضخاض : 
نفط أسود رقيق تهنا به الإبل: الجرب ( وامله خضاخضها ) بهم الحاء » والحضاخض : الكان 
الكثير الماء. (م) سيد القوم وقائدهم  .‏ (4) أى قطءا. 


هوق ل 


ان م قل كترى لمن حشر من العرب : أ كذلك هو ؟ قالوا : فماله أنطق 
ن' لسانه . 


اي كاليوم وَفْدًَا أحشد » ولا شهوداً أوفد . 
2 خطة مرو بن الشر بد 


نم قام عمرو بن الششر يد الى ؛ فقال : 

د ال بالك » ودام فى السرور حاللك ؛ إن عاقبة الكلام متَديرة » 
وأشكال الأمور مُْتَيرَة » وف أكثير إثقلة » وف قليل بُلعَة » وف الملوك سّوكرة9؟ المزء 
وَهذا مَنْطى” له مابعده » شاف فيه مَنْ شرف » وحمل فيه مَنْ مَل » 0 تأت لضيمك » 
ول نفد اسخطك » ول نتعرتض ارفدك”" إن فى أموالنا مُنتقدَا”؟ ؛ وعلى عر 
مْتدَا » إن أَوْرَينا”؟ كرَا أثقبنا » وَإِنَ أُود9؟ دهر بنا اعتدلنا » إلا أنا مم 
هذا لجوارك حافظون » وَأَنْ رَامَكَ كافحون » حتى محمد الصدر”" وَيسيطآبَ 
اطي 4 . 

قال كسرى : ما يقوم قصل مَنطقك بإفراطك »ولا مَذَحَك بِذَمّك ؛ قال عمرو : 
كن بقليل قصدى هادياء و بأيسر إفراطى مخبراء ول ثبلا من غَرَيتْ نفس عا يعم » 
وَرَضى من القصد بما بلغ و كال كشرق ها كه ما يعرف المرء ينطق به . 


اجلس . 


6 مسن . 4 سورة ا جد : أثره وعلامته 4 وسورة السلطان : ساوته ( والسورة اأنزلة ) 
بالفم . (م) الرقد : المطاء  .‏ (4) انتقد الدراهم قبضمها. (ه) أو قدنا. ‏ (5) اعوج. 
6 الرجوع 1 


مداه ا" ل 


55 - خطية خالد بن جعفر الكلانى 

2 قام خالد بن حعفر الكلابى فقال : 

د أحضر الله الملك إسعاداً » وأرشده إرشاداً , إن" لكل مَنْطق قراصة » 0 
حاجة غصّة » وَعِء المنطق أشد من ع الشكوت » ا القول أنكأ”'" من عثار 
المت 60 وق اسه انطو دن ابو وَخْصة ة امنطو الك م 
مستساغة7”" » وترك ما أعل من نفسى » ويد من تَعمى أننى له مطيق » أحب إل من 
تكلق ما أنخركف ويتتخوكف منى » وقد ا إليك ملكنا التمان » وتو نارين 
خير الأعوان » وَنسمَ حامل” المعروف والإحسان » أنفسنا بالطاعة لك باخمة”'" ء ورقابنا 
بالنصيحة خاضعة » وأيدينا لك بالوفاء رهينة 4 . 


. 206 2 ره 
قال له كسرى : نطقت بعقل » وسووات بفضل » وعلوت بنبل . 


/ام - خطية علقمة بن علا نه العخاصى 


ثم" قام علقمة بن علاثة العامرى" فقال : 

« نبَحّتْ”” لك سبل الرشاد » وَحَضَمَتْ للك رقاب العباد » إن للأقاو بل منايج , 
وللازاء س0 ' ولعويص مخارج » وخير القول أصدقه , وأفضل الطلب أتمحه » 
إنا وإن كانت الحبة أحضرتنا » والوفادة قركيتنا » فليس مَنْ حضرك منا فصل 5950 
عرب عَنْكَ» بل لوقت كل رجل منهم » وَعَلنْتَ منهم ماعنا ء اوجدت له فى آبانه 

(1) نكأ العدو ونكاه نكاية : قتل وجرح ء وأنكا : أى أشد نكاية وقهرا . (1) الوعث:: 
المكان السهل الدهس تغيب فيه الأقدام والطريق العسر . (#) أساغ الفصة ابتلعها » وساغ الشراب : 


سهل مدخله فى الاق . 00 خاضدة ومقرة » مخع باحق أقر به وخضع له . )2( وضحت ١‏ . 


. مداخل » جمع مواج . كجلس ء ولج يلج واوجا ولجة‎ )١( 


اس وعد 
5ك اناك وا كناد كل إن للش تمصع #القارف اوالقرا 03 تضوف 
وبالرأى الفاضل والأدب النافذ” معروف» تحمى ماه » ويرئوى نداماد” » وَبذوُ 
أعداه » لَانحمد”؟ نارثه” » ولا محتوز من جارهء أيها املك : من يبل العرب يمر ف 
فَضَلهم » فاصطنع”"© العرب » فإمما الجبال الروّامى عرً! » والبحور الزو 3 اه : 
والتع الزؤاهر قرفا + :واللنتى ويا نإن ترف حي تشليم زرك وتان 
تستصرخه”" لاعزذلوك » . ظ 
قال كسرى : وخثى أن يأتى منه كلام محنله عل السخط عليه حسيك 
ان ا ٠‏ 


م" - خطبة قيس بن مسعود الششييانى 
3 قام قيس بن مسعود الشييانى ‏ فقال : 


د أطآب الله يك المراشد ! وَجَتَّكَ الصأئب ! وَوَقاكَ مكروه الشصائب0© 


معي 


2-220 
ل لقا مل 


ا 5 م 9 ره - 2 0 
م أَحَقنا ‏ إذ أتيناك ‏ بإسماعك مالا محتق صدرك , وَلا يزرع لنا حقدًا فى قلبك ! 
0 ا / 31 ب عه 0 ش 5 
ندم أيهااللاك لمسامة » وَل نتسب لمعاداة» وَلسكن لتعل أنت ورعيتك ومن حضرك من 
١ +‏ ْ 
٠.‏ اي 05 بالل ش بت 0 2 عع ا 
وفقود الام 3 أنافى المنطق غير ححمين ؛ وف الناس غير مقصر بن ؛ إن جورينا فغير 
5 عن و 2 ْ 1 ١‏ ش 
مسبوقين » و إن سوميئا فغير مغأو بين © . 
)١(‏ السودد بفتح الدال والسؤدد يضمها والسود والسيادة . (؟) الظاهر أثره . 
(0) نداى ٠‏ جمع ندمات » وهو النديم ؛ وجمم الندم تدماء » ونادمه : جالسه على الشراب ( ندءان 
بمعى منادم مصروف » لأن مؤنثه ندمانة » أما تدان معتئ نادم فلا يصرف لأن مثنثه ندى : 
كل فعلان فهو أنثاه فعلى غير وصف النديم بالندمان ) 
43 جل : اكتصر و جمع ُ ١‏ أخير واصطف . © طعى الماء يطمى طميا علا 6 والنيت 
طال والبحر اميل » وضته علت . 6 تستاجد بهم . 6 جمع شصيبة » وهى الشدة . 


50-538 
قآل كسرى : غيرأنم إذا عاهدتم غير وافين ( وهو يمركض به فىتركه الوفاء بضمانه 
السوّاد”'' ) قال قيس : أيها الك ما كنت فى ذلك إلا كوف عدر به » أ وكخافر 
خف بذمتة . قال كسرى : ما يكون لضعيف فيان ولا لذليل خقارة » قال قبس : أيها 
الاك : م أن فما حفر من ذمتى أَحَقُ بإلزااى المآر منك فما قتل من" رَعيتك » وأتبك 
هن حرمتك » قا ل كسرى : ذلك لأن من اثتمن الليانة 9ع وَاستنجد الَأ ثم » ناله من 
المطل مآ تالنى » وئيس كل الناس سواء غ كيف رأيت حاجب بن زرارة » 1- و 
قواه ) 55 ' وَيَعْهَد فيوفي 2 و فيشجز : قال وم أحقه” بذلك» وما رأيته إلآلى ظ 
قال كسرى : القوم 5-0 فض أشدما 


وم خختطبة عاص بن الطفيل العامرى 


قام عامى بن الطفيل العامرى فقَال : ظ 

« كثر فنون المنطق » وَايْس القول أ 0 الظلماء » وَ ما الفخر فى, 

2 غَ 
الفمال , وَالعحر فى النجدة » وَالسُو دد مطأوعة القددة(* "ايها أعلمك بقدرنا » وا بصرك 

0 ع لان ا رم 1 مقن لواحي ل 
يفضانا » و بالحرتى إن ادالت 0 »؛ وثابت الاحلام ان نحدث انا أمورالا 

1 ءُِ 
اعلام”" . قا لكسرى :وما تلك الأعلام » قال م2 ”7 الأحياء من ر بيعة وَمُضْرء 
: سال 085 

على أمس يذ كر قا لكسرى : وبا الأمى الذى يذكر ؟ قال : تالى حل بأ كثر ما خيرنى به 
مخبر» قال كسرى : متى تكاهنت يا بن الطفيل ؟ قال : لست بكاهن , وَلكنى بالرمح 
)١(‏ أى سواد المراق . )١(‏ الحانة والحونة : جمع خائن . (ي) البازل : الجمل ى السنة 
التاسعة » والرجل الكامل فى تجربته جمع بزل وبزل .2 (4) اليل المظل والظلمة . (0) أى أن يأقه 


مره ما يقدر عليه » فإن ذلك يبلغه السودد . (5) خليق وجدير. (07) نصرتنا . 
(0) أى مشهورة . (9) اجماع . ش 


ا 2 

ص لل سر ل ع 5 

طاعن » قال كسرى : فإن ا تأك أت من جهة عينك المرّاء تما نت صانم ؟ قال : 
| ثوت” ع 0 ع واه ١‏ 

ما هيبت ف قنأى بدون هيبت فى وَجعى » وا اذهب عينى 0002© ؛ ولسكن 


مطأوّعة المَبّث . 


٠‏ خطبة عمرو بن معد بكرب الز بيدى 
0 قام مرو ان معد يكرب ال بيدى 6 فقال ١‏ 
« إعا اأرء بأصغر به : قلبع وَلسآنر » فبلاغ المنطق الصتواب ٠‏ وملاك التّحمة2"© 
5 .1 وليوك م لت : 5 
الارتياد ؛ وعفوٌ الرأى خير من است_كراه الفكرة » وتوقيف الْلْيرَةٍ خير من أعقساف 
00-0 و5 2-5 ل 3 5 00077 بز للق 
الميرّة » 0 طاعتنا بلففالك . وا كت بادرتنا فك » واان انا كفك سلس 


ع 
به 


ره 3 ب 7 ع هم 
لك قباد : فإنا أناسالم يوقس” ‏ صَفَاتنا قراع منارقير””* من | راد لنا قَضما”*. ولكن 


ره 


ا جأنا من كل” من رام لنا هيا 0 
١‏ ختطامة الحارث بن ظَأالم المرى 


نك قام الحرث بن ظلم المرى » فقال : 

« إن من آفة المنطق الكذب »ء ومن لؤم الأخلاق اللق» ومن خَطل الرأى خفة 
الاك المسلّط ‏ فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عن الائتلاف ء وا نقيادناً لك عن تضاف » 
فاأنت لقبول ذلك منا مخليق » ولا للاعماد عليه حقيق » ولكن الوفاء بالعبود » 
وإحكام وَأثْ العقود » والأعس بيننا وبينك معتدل ء مالم يأت من قبلك 


له 
17 ياب 


0 60 الإفساد 1 69 النجمة : طلب الكلا فى موضعه . 69 اجتذب . 4 الوقس : 
انتغار الجرب ف البدن » والتوقيس : الإجرابء. أى مم مخاش صفاتنا ويؤثر فها . (0) جمعمنقار » 
وهو حديدة كالفأس ينقر ها . (1) أصله الأكل بأطراف الأسئان . 


5578 

قال كسرى : من أنت ؟ قال الحرث بن ظالم » قال إن فى أسماء أبائلك لدليلا على 
ثلة وفالك » وأن تكون أولى بالغدر » وأقرب من الوزر. قال الحارث : إن فى الحق” 
مَعْضبة . السو التفافل”"؟ » ولن بستوجب أَحَدُ الحم إلامع القدرة » فَلْتَش أفمالك 
يجاسك » قال كسسرى : هذا فتى القوم 

ثم قال كسرى : قد فبمت مانطقت به خطباوٌ 5 » وتفآن فيه متكاموك » واولا أنى 
أعلر أن الأدب م يتقف أَوَدَ 5 : وم 4# م ؛ وأنه ليس 2 ملك 0 
فتنطقون عنده منطق الكعية الخاضعة الباخعة » فنطقم ما استولى على أأسنتم » وغلب 
على طباعم أجز لم كيراً ما تكلمم وافلا 5 أن ا وفودى »١‏ 
أراعنق صدورهم » والذى أدب من إصلاح 1 ظ تالت شواذ ؟ ؛ والإعذار إلى 
لله فما بينى و بينم » وقد قبات ما كان فى منطقكم من صواب » وصفحت عنما كان فيه 
من خالل » فانصرفوا إلى ماكسيم » فأحسنوا موازرته » والمزموا طاعته ‏ واردعوا -غهاء؟ 


وأقيموا أَوَدمم 1 | ديم 0 فإن ف دلك صلاح العامة . ( ااعقد الفريد ١٠١١‏ ) 


60 السرو . المروءة فى شرف 3 


:8ه 


؟- مخالس بن مزاحم وقاصر بن سلمة عند النعهان بن الماذر 
ل 0 00 ٍ أل ار عن داه 

كان حالس بن مراحم الكل » وقاصي بن سَلَة الإذابى يباب النمان بن 
المنذر 2( وكآن ببدمهما عداوة 4 فأتى قاصر إلى ابن ةق وهو مرو بن هند و النهان 
ان النذر»: وقال : إن مالسا هحاك ؛ وأنشده فى ذلك أبياتا ٠‏ قانا عم عبرو ذلك ألى 
النعهان » فشكا مخالساً وأنشده الأبيات ‏ فأرسل النعهان إلى مخالس ؛ فاما دخل عليه قال : 
2 لام للك ! الخواضأ عومييا خير منذك 0 5 وهو سقما خير منك حيحا ٠‏ وهو 

ص ص 4 1 0 _ ١‏ : 2 

غائيًا خير منك شاهد! ؟ فبحر'مة ماء المزان”" » وَحَق أبى قابوس”" ٠‏ لن لاح لى أن 
ذل ككان منك . لأنز عن غَلصّمَتك من قناك » وَلاطْمَدّك لجك » . 

قال مخالس : « أبيت اللمن ! كلا » والذى رفم ذروتك بأعادها » وأمات 
حكادك بأكادها 3 ما عت غير أقاويل الواشاة 6 عام المصاء 3 وتاعضوت” أحدًا 034 
ولا أهدو امأ ذ كرت ألا 3 واف أعوذ داك الكريم 3 وعد بيتك القديم 3 أن ينالىى 
منك عقاب » أو يفاجئنى منك عذاب ء قبل الفحص و البيان » عن أساطير أهل المبتان 6 . 

فدعا النعمان قاصيا فسأله » فقال قاصر : « أبيت اللعرى ! وحقك اقد هجاه 
وما أروانيها سواه » فقال مخالس : « لا يأخذن أمبها اللاك منك قول اسرى' آفك97؟ , 
ولا تورِدى سبيل الهالك . واستدال على كذبه بقوله : إنى أرويته مع ما تعرف من 
عداوته 6 . فعرف النععان صدقه فأخرحهما . 

4 . 3 7 0-0 2س الس ليل 

فلا خرجا ؛ قال مالس لقاصر : « شتى حَدَّك » وسَفل خدك » وبطل كيدك, ولاح 
للقوم حايك 4 وطاش عى "بيك 4 ولأنت 0 ححر| من ند م6 وأقل قوكى 
من الحامل على ا 6 فأرسلها 0 1 ( جمع الأمثال )1١4٠ : ١‏ 

. المزن ؛ السحاب أو أبيضه أو ذو الماء » جمع مزئة . (؟) يعنى نفسه وأبو قابوس كنيته‎ )١( 
كذاب . (4) الحجر : العقل » والثقاز : كرمان ء» وشداد: طائر أو صغار العصافير ومن‎ )0( 
: قول حسان بن ثابت‎ 
ا لابأس بالقوم من طول ومن قصر 2 جسم البغال وأحملام المصافير‎ 


() الكراز : الكبش بحمل خرج الراعى » أى أقل قوى من الراعى حمل زاده على الكيبش » 
وهو مثل يضرب لمن عرى بالاوم , 


(ه - جمهرة خطب المرب ‏ أول ) 


عم ل كمرة بن همرة عند النعان بن المنذر 


قيل إن رجلا من بنى عي يقال له ضمرة بن ضمر: » كان يمير على مسا لم "© 
لمان بن المنذر ء حتى إذا عيل صبر النمان »كتب إليه أن مكل فطاع .ولك كال 
من الإبل ء فقباها وأتاه » فلما نظر إليه أزدراه - وكان ضمرة دَمماً - فقال : تسمع 
با ميد لأ تراه . ققال ضمرة : مَهُلة أبها الك . إن الرجال لا يكا لون 
بالسيعان انها للر با مدر م قلبع ولسانم . إن قاتلّ قاتلّ يمان . و إن نطق نطق 
بيان . قال : صدقت لله دَرْك » هل لك عل بالأمور والولوج فيها ؟ قال : والله إلى 
لأبرم منها المتحول9؟ . مر ممهأ التتول : وأحيلها حىق حول ؛ ثم أنظر إلى 
ظ ما يثول . وليس للاأمور بصاحب . رن" لا ينظر فى المواقب . قال : صدقت ء لله 
درك ! فأخبرنى : ما الْمحز الظاهرء والفقر الحاضر » والداء العياء”؟ ء والسواءة السوثءاء ؟ 
بالشيع: 
« أتما المحز الظاهر . فالشابة القليل الميلة . الاروم” لأحَليلة . الذى بحوم 
حوها ٠‏ واإسمع قوطلا ١‏ فإن عُضِيِت ترضاها ٠و‏ إن رضيت تفداها . وأما الفقر الحاضر 
المرء لالشبع نفسه” ' وإن كان من ذهب خلدهة9©. وأما الداء المَيّاء : كار السوء » 
إن كان فوقك قهر يرك » وإن كان دونك 00 وكين وإن أعطيته كفرك » و إن منمته 
شتمك » فإن كان ذلك دارك » فأخل له دارك ٠‏ وجل" منه _فرارك » وإلا فأقم بذل 


(1) مسالح جمع مسلحة باافتح وهى الثفر. ‏ (؟) وق رواية « تسمع بالمعيدى خير من أن ثرأه 4 
وهو مثل يضرب أن شخبره خير من مرآه » والمعيدى تصغير المعدى نسبة إلى معد وهو حى »+ خففت الدال 
استثقالا. للتشديد مع ياء التصغير » وقيل منسوب إلى معيد وهو أءم قبيلة . (9) الصيعان جمع صاع 
وهو مكيال يكال به » ومعيارهء الذى لا يختلث أريع حفئات بك الرجل اللى ليس بعظم الكفين ولا 
صغيرهما . وحرر بعض انْمّقين أن الصاع بالمصرى قد حان وثلث . (4) سحل الثوب:لم يبرم غزله . 
(5) داء عياء : لايبرأ مته . )١1(‏ الخلس كساء يحمل على ظهر اليعير تحت رحله. (97) الحمز : الغم 


ا 
وصنار» وكن ككلب هَرّار7"© , وأما السوءة السوءاء : فالخليلة الصّخابة7'"» الحفيفة 
ا 2 ٍ< 0 2 - - 
الئابة » السليطة”" السبّابةَ » التى تحب من غير عجّب » وتغضب من غير عضب » 
1 00_00 ِ 9 . 

الظاهر عيبها » والمخوف غييها » فزوجها لايصلح له حال » ولا ينم له بال ؛ إن كان غتيًا 
لايتفعه غناه» وإ نكان فقيرا أبدت له قلآء”؟ » فأراح الله منها بعلا » ولا ميم الله 
3 أهلها 6. 

3 ب 07 0 8 لم 2 - 

فا عغحب النعهان حسئن كلامه 6 وحضور حوابه ؛ فاحسن حاداته 5 وأحتسه قبله 7 


( جمهرة الأمثال 1:.م١‏ ) 
5 - ليد بن ريبعة يصف يقلة 


وفد على التُُّآن بن المنذر عامر” بن مالك مُلاءب الأسنّة فى رهط من بنى جعفو 
ابن كلاب ؛ فبهم لبيد بن ربيعة » فطمن فيهم الربيم” بن زياد الَْيِسى » وذ كر 
معأيبهم - وكان ندعاً التعمآن » وكانت ينو جعفر لهم أعداء ‏ فل يزل بالنعمآن حتى صلاه 
عنهم» فدخلوا عليه بوما ء فرأوا منه جقَآء ‏ وقد كان يكرمهم ويقر بهم - لخرجوا غضاباً » 
ولبيد متخلف” فى رحالهم » محفظ متأعهم ؛ يعدو بإبلهم كل عبان برعاهاً ‏ وكان. 
أحدتهم سنا فأتاهم ذات ليلة وهم يتذا كرون أمر الربيع » فسأطهم عنه فكتموه > 
فقال : والله لا حفظت ل متاعاع ولاترحت للم فر 7 أو بزو ف أنْم 4 
وكانت أم لبيد يتيمة فى حجر الر بيع » فقالوا : خالك قد غلبناً على للك » وَصد عن وجهه» 
فقال لبيد : هل تقدرون على أن تجمعوا بينى و بينه » فأزجره عع بقول مض مو > 
لايلتفت إليه النعمان بعده أبداً ؟ قالوا : وهل عندك شىء ؟ قال : نعم . قالوا : فإنا نلوك 


0020 هررر الكلب : صوته » وهو دون التباح . 0( أى كثيرة اللفنط والخلبة من الصنيه 
بالتدريك . (") الطويلة اللسان من السلاطة كفصاحة . (4) القلى : البغض والكراهية . 


٠ 2 ١ . -‏ الس 1 ضرائة :2 
قال : وما ذاك ؟ قالوا : تشم هذه الْبَّقله ‏ وَقَدَامَهِم بقل دقيقة القضبان » قليلة الأوراق » 
لاصقة بالأرض » تدعى التربة ‏ ققال : 

2 هذه الترية التّى 0 تأراً 6 ولا نواه :0 داراً ل ولا سم حاراً 6 عودها ٍ 
صَئْيل» وَفراعها 1ن ؛ وخيرها قليل » أقبح البقول مر'عى » وأقصرها فرعا « وأشدها 
دعس ا يشوس .42# 7 و4 سملم ا 33 5 71 
قلعا » فتعساطا وحدعا " » بلدها شاسم ”7 » و نسها خاشع وا كإها جام » والقيم 

8 كص َه 0 َه ل سره 5 3 
عليها قانع”'" » «الْقَوا بى أخا بنى عبس » أرده عنكي يتعس”” و نكس ؛ وأتركه 
من ره ف لدم . 

قلنا أصبحوا غَدَرًا به معهم إلى النمان » فذكروا حاجتهم » فادترض الربيع » 
فرجز به لبيد رَحَرَاٌ مالبثَ معه النمان أن تقرّز منه » وأمره بالانصراف إلى أهله 


( مجمع الأمثال ؟ : مم وجمهرة الأمثال ؟ : ١١1‏ » الأغاق 1١4‏ : رو» 
أبتاء نجباء الأبتاء ص ١/١‏ »6 وأمالى المبيد المركضي ١ “60 : ١‏ 0( 


0 كلمات هد بنت ا س اليا ديه 


ثم 


5 0 ا 4 0 وام 2 .- 

ألى رجحل هند بنت انؤس الإيادية ستشيرها فى اقوآة سزوّحها . فقالت : « انظر 
ين 0 03 أو بيضاء وسومة 03 ف بي جد 0 أو دلت حد « أو بت غْ 0 قال : 
ماتركت من النساء شيئاء قالت : « بلى »شرت النساء تركت: السو يداء المنرتاض 60 
والميراء المخياض7' "2 السكثيرة المظاظ 292 


: 2 00 جك 
وقيبل لها : أى النساء ا ؟قالت : « التى تقعد بالقناء » وتملا الإإناء » وتمذذق 


)١(‏ تذى : تشعل . )١(‏ أى ولا تؤدم أهل دار من الإهالة (ككيابة ) وهى كل ما إؤتدم 
به » ويقال ثريدة مأهولة : أى فبا إهالة.. (م) ضعيض . (4) قطعا. (0) يعيذ 

(9) أى سائل . (0) التعس ؛ افلاك . 

(8) الرمكاء : السمراء » والرمكة كحمرة لون الرماد . (4) الممراض : المسقام . 

. المظطاظ : المنازعة والمقارة.  (؟١) تمرج‎ )١١( . الكثيرة الحيض‎ )٠١( 


58 سه 


مافى المّقاء » قيل : فأى النساء أفضل ؟ قالت : «التى إذا مشت أَغْييَتْ20 ء وإذا 


5-50 


نطقت وو ؛ متور : جارية 5 ؟» فى بطنها جارية” ؛ يتبعها جار ب405) 
قيل : فأى الغلمان أفضل ؟ قالت : « الأسوق الأعنو" » الذى إن شب كأنه 
أحمق » قيل : فأى الغلمان أفل” ؛ قالت : « الأو يقر" القصير التضد ٠‏ المظى 
الحاوية© » الأغَيْير ألشاء » الذى يطيع مه » ويعمى عله » . 
( الأمالىل ؟ . 56م ) 


وقيل لها : أى الرجال أَحَبٌ إليك ؟ قالت : السهل النجيب » السمح الحسيب » 


لكو 


الدب" الأريب » السيد المهيب » قيل لها : فهل بتى أحد من الرجال أفضل من هذا ؟ 
قالت : نم الأهيّف الهُقباف”"" , الأنف الميّاف » القيد المثلاف » الذى يمخيف 
ولا تخاف » قيل لها : فأى” الرجال أ بْمَضْ إليك ؟ قالت : الأوْرّه2" النَنُوم » الكل 
السّثوم » الضعيف المنومرء الم اللو ٠‏ قيل لما : فبل بق أحد شر من هذا ؟ 
قالت : نعم » الأحق الماع 6 الضائع الضاع » الذى لباب ولا يطآع » قالوا : فأئة 
النساء أحب إليك ؟ قالت : البيضاء المطرّة » كأنها ليلة قمرة9"© قيل : فأى النساء 


. أحدت صوبها. (0) أى حاملة ا على وركها‎ )١( 2. أثارت الغبار فى مشيتها‎ )١( 
. أى هه مثناث . (08) الأسوق : الطويل الماق : والأعنق : الطويل العنق‎ ):4( 
. أفمل من فسل : ككرم وعم وعنى فسالة وفسولة فهو فسل؛ أى رذل لا مرومة له‎ )5( 
. الأويقص : تصغير أوقص» وهو الذى يدئو رأسه من صدره‎ )0( 
. ماتحوى من الأمعاء أى استدار‎ )8( 
الأهيف وصف‎ )٠١( . التدب : الحفيف ف الحاجة الظريف النجيب » والأريب : العاقل‎ )9( 
: هروألا)١١(‎  . من اهيف بالتحريك » وهو رقة الحاصرة » والقميص اخفهاف » أوالرقيق الشفاف‎ 
. ليلة قرة وقراء ومقمرة : فبا القمر‎ )١0( . الأحمق من وره كفرح‎ 


اا كك 
أبغض اليك ؟ قالت : المنقص”" القصيرة » التى إن اسنتطقتبا سَكْكَتْ » وإن. سكت 
عها نطقت > . (ذيلالأمال ص ١١٠١‏ ) ش 
نا كن 

وقال لها أبوها بوما : أى امال خير ؟ قالت : « التخْل » الراسغات فى الول » 
للطعمآت ف المْل7؟ » قال : وأى شىء ؟ قالت : « الضأن : قرية لاوباء بها . تنتجها 
.رخالا" , وتتخلبها علالا”؟ » وتم لها جنآلا”" ء ولا أرى مِثْلها مالا » قال : فالإبل 
عالت توحرينما ؟ قالت : «هى أذ كار الرجال » وَإِرْقَاء الدماء » وَمَهورٌُ النساء 6 قال : 
فأى الرحال خير ؟ قالت : ظ 

خير الرّجال اللْرمقُونَ كا خير تلاع البلاد © 

قال : مهم ؟ قالت « الذى يأل ولايتأل » ويضيف ولايضاف » ويطلح ولا 
يلح » . قال : فأى الرجال شس ؟ قالت : « النصَيط التُطّيط”" الذى معه ويلع 
الذى يقول أذ ركو من عبد ببنى فلان ؛ فإنى قاته” أوهوقائل » . قال : فأى البناء 
خير ؟ قالت : «التى فى بطنها غلام” » تحمل على وَركبها غلامًا » بمشى ورَاءها غلام » 
قال : فأى الجال خير ؟ قالت : « السبحل الثم 9؟ , الراحلة الفحل» . قال : 


, العتفص : المرأة البذيئة القليلة الحياء » والقليلة الجسم الكثيرة الحركة‎ )١( 

(0) الحل : الشدة والجدب وانقطاع المطر . () الرخال جمع رخل كحمل وكتف »ء وهو الأنى 
عن أولاد الضأن . (4) يقال عاللت الثاقة » وهو أن نحلب أول اهار ووسطه وآخره » والاسم علال 
ككتاب. (68) الجفال ؛: الكثير من الصوف . ش 

(5) المرهق : من يقشاه الناس والآضياف  .‏ (0) الثطيط : الذى لالحية له » والتنطيط ؛ 
مذريات ( بكسر اغاء والراء ) .وهو الكثير الكلام يأ بالحطأ والصواب عن غير معرفة . 

() تصغير سوط .2 (4) السبحل والريحل : البعير الضخم الكثير اللحم . 


| آلا مه 
أرأييِك اللِرّع”" ؛ قالت : لا يضر ب » ولايدّع » قال : أرأيتك الثنى”" قالت : 
يضرب > وضرابه 02 ؛ قال : أرأيتك السرّس9؟؟ » قالت: : ذاك المرس 0 
(ذيل الآمالى ص ٠١8‏ ) 


نا فين 
وقيل لها : أى اميل أحبة إليك ؟ قالت : « ذو اليعة الصنيم90© » الكليط 
ليع" » الْأيْد الله ذهب السريم » فقيل لها : أى الغيوث أحب إليك ؟ 
قالت : « ذو اطيذ ب م ؛ الأضخم كد الصّخ اردق 9 » وقيل 
لا : ما ماثة من ار ؟ قالت : مويل يدف الفقرٌ من ورائه » مال الضعيف © وحر'فة 
العاجز 6 قيل : ثا مأثة من الضّأن ؟ قالت « قر'ية لاحتى بها » قيل : شاماثة من الإبل ؟ 
قالت : د 092 » جمال ومال » ومُنى الرجال 4 . قيل : فا مائة من اميل ؟ قالت : 


, أرأيتك : كلمة ثقوها العرب ممعنى آخيرفى » الجذع : البعير إذا كان ى السنة الخامسة‎ )١( 

(؟) البعير إذا كان والسادسة وأاق ثنيته .2 (م) قال أبو على : الصواب أنفى أى بطى 

(4) السدس : البعير إذا كان ق الثامنة . (5) العرس : الأسد . 

(5) ماع الفرس بميع : جرى » وصنئعة الفرس : حسن القيام عليه » صنمت فرسى صنعا. وصنعة 
(بفعح الصاد فهما ) والصنيع ذلك الفرس . (7) السليط : الشديد » والحديد من كل شىء ء والتليع :. 
الطويل العتق من التلع بفتحتين وهو طول المنق . (م) الأيد ككيس : القوى . من آد يئيد أيدا أى 
قوى واشتد » والضليع وصف من ضملع كفصح ضلاعة » وهى القوة وشدة الأضلاع 5 

(1) هو الذى يجتهدق عدوه حت يثير الغبار » من ألهب .2 )٠١(‏ اردب : السحاب المتدللى » 
والمنبعق : المنبج بالمطر . )١1(‏ الضخم : كشمس وسبب وأحمد وغراب : العظيم من كل شىء » و ائتلق 
البرق وتألق : لمع . )١1(‏ الصخب : وصف من الصخهب كسبب وهو شدة الصوتء والمبثق : المتفجر 

)١0(‏ بخ كقد : أى عظم الأمر وفخم ء» تقال وحدها وتكرر » بخ بخ الأول منون مكسور » والثاف 
مسكن ء ويقال فى الإفراد : .بخ ساكنة اللحاء ؛ وبخ مكسورة » وبخ منولة مضمومة » ويقال 
بخ بخ مسكتين » وبخ بخ منوئين مكسورين ) وبخ بخ مكسورين مشددين «نونين كلمة تقال عند الرضا 
والإعجاب بالثىء . 


يح 77 كيه ينه 


« طَفى من كانت له ولا يوجد » قيل : فاماثة من الم ؟ قالت : غازبة7" اليل » 
وخزى الجلس ؛ لا لبن فيحلب ؛ ولا صوف فيحَرٌ » إن ربط عيبه”” أذلى ؛ 
وإن ترك وَل وقيل لما: من أءنا م الناس فى عينك ؟ قالت 9 من“ كانت لى إليه حاحة © . 
( سرح العيون ص 1١84‏ ) 
21 

وقالت : « أخبث القائاب ذئب القذ)”؟ » وَأَحنبتْ الأفاعى أفمى الدذب» 
وأسرع الفلباء أكلياه: ك9 + وأغذا الزجال الأعحّف”* : وأعمل الننناء النخمة 
لأيية”", وأقبح النساء الجهمة القفدة0© و كل النواية اكغويك 99 ه:واطيت 
5 م وذ و6 8ع روأغلظ لاواطى؟ اكلم هل الكفا #توعر امنا ال 00 
لا 117 بوسر لال 1 اليو 10 اوم عايو ”هر 


6 5-6 


)١(‏ يقال جمل عازب : أى لابروح على الحى من العزوب: وهو الغيبة والذهاب » وقوها : خزى 
المجلس » أى با تحدثه من النبيق امزعج والإدلاء.. 2 )١(‏ العير :الممار ( وغلب على الوحشى) » 
وأدك : أى أخر ج قضيبه ليبول أو يضرب . 

(©) الغضا : شجر له جمر يبى طويلا . (4) الحلب : نبت » قال حمزة : ٠‏ العرب تسمى 
ضرويا من العباتم بضروب من المراعى تنسبها إلا » فيقولون : ظبى الخلب » وتيس الربلة ( والربل محر كة 
نبات شديد الحضرة ) ء وشيطان الحماطة ( والحماطة كسحابة : شجر شبيه بالتين » أحب شجر إلى 
الحيات ) . . اللخ وذلك ؟له على قدر طباع الأمكنة والأغذية العاملة فى طباع اليوان . (ه) من العجف 
بالتحريك وهو ذهاب السمن . (58) الطويلة المترسلة . (7) الجهمة : مؤنث الجهم وهو الوجه 
الغليظ المجتمع السمج » والقفرة : القليلة القفر بالتحريك : أى الشعر . (8) الرغوث : كل مرضعة 
المرغث . (4) ما عاذ بالمظم من اللحم . )٠١(‏ ز كك كرضى ما وزادكزكا يزكو. )١١(‏ ذى 
تذكية : سمن وبدن ( بفم الدال ) . )١5(‏ السكة : السطر من التخل » وامأبورة: المصلحة » من 
أبرت النخل آبره إذا لقحته وأصلحته . )١8(‏ مأمورة : أى كثيرة الولد » من آمرها الله أى كثرها » 
و كأن ينبغي أن يقال مؤمرة » ولكنه أتبع مأبورة ‏ اقرأ ى كتاب بلاغات النساء ص لاه فصلا طويلا 
ف كلام هند بنت الحس وأختها جمعة , 


5 


5 - خطبة كمب بن لوى 


وخطب كعب بن لؤى ( وهو الجد السابع للنى صلى اله عليه وسل ) فقال : 

اسمعوا وَمُواء وَتَعَوا تعلّواء وَتَفَهموَا هما » ليل ساج 7" ع ونهار صاج 99 م 
والآر ض مهاد » والجبال أوتاد » والأولون كالآخرين » كل ذلك إلى بلاء .قصاوا أرحامم 0 
وأصلحوا أحوالكم . فل ريم من هلك رَجم » أوميتا نشر ٠‏ دار أمامكم » والظن 
خلاف ما تقولون ؛ َيُوا حرم وعظموه » وتمسكوا به ولا تفارقوه » فسيأى له نبا عظل 
وسيخرج منه ننى كر يم ء ثم قال : 


٠.‏ 3 0 ا م م 


2 -- 0 م ته 0000 5 م 7 ا 0 سه 
يئوبان بالاحَدّاث حتى تَأَوَبا وَبِالئْصم الضافى عاينا ستو نم0 
0 م ادوس و م لس ار سس 2-0-0-7 م 
صروف وانباء تقلب أهلها طاأعقد ما يستحيل مر يرهأ 


ص امم 


5-5 5 3 57 ال 9 2 م ات 
نا ليننى شاهد فَحْوَاء دعوتم حينالْعشيرة تبغى اق خذلان0) 


)١١7 : ١ صبح الأعثى‎ ( 


(1) الساجى :الساكن والدائم . (؟) لعله ضاج من ضج القوم صاحوا واجليوا . 


(م) التأوب الرجوع . (4) فحوى الكلام وفحواؤه معتاه و مذهيه . 


ل 1/5 ل 


لا خطبة هاشم بن عبد مناف 
بحث فريشا على كرام زوّار بيت الله الحرام 


كآن هاشم بن عبد مناف يقوم أوّل نهار اليوم الأول من ذى الاحة فَيُسْيدُ ظهره إلى 
المكعبة من تلقاء بابها » فيخطب قر يشا » فيقول : 

ديا معشر قريش » لتم أعما] رعرع واعلينا علدنا 
يَّ وسطهًا"؟ نان 5 وأقربها أرحائا 501 س2 أثم ران بيت الله : 
١‏ كرمك بولايته » وَخصك يواره » دون بنى إماعيل » وَحفظ مذ 6 حدق خنطا 
جار من جاره » فأ كرموا ضيفه » وَرُوَارَ بتو » فإنهم يأتونك شهْا0" يرا م نكل 
بلد » فورب هذه الْبَنْيّة9© ع لركآن لى مال يحمل ذلك لكفيتسكوه » آلآ وإلى مخرج 
من طيتب مالى وحلاله » مال يقطم فيو رَحم » ول يؤخذ بظم » ولم يدخل فيو حرام » 
0 » فن شاء منك أن يفمل مثل ذلك فمل » وأسألك ع حرم هذا البيت ألا 


ضٍ 2 رجل سم من ماله , لكرامة زوَار بيث الل ومعوتمم إلا طين اعم »ل يؤخذ ظلمًا ؛ 


و يقمامذ مع قيار رحم 2 و يعتصب © . 


( شرح نبج البلاغة لابن ف الحديد © . مه ) 


(1) خمرهم : الوسط من كل ثىء أعدله ( قال أوسطهم . . , وكذلك حعلنا م آمة وسطا ) . 
6 جمع أشعث : وشو مليك الشعر مغيره . ف الكعبة : والبنية بكر الباء وض.ها وسكون 
النون ما بنيته . 


7017 الات 


م - خطبة هاشم بن عبد مناف فى قريش وخزاعة 


تنافرت قريش وشزاعة”" إلى هاش, بن عبد مناف » الخطبهم بما أذعن ل الفريقان 
بالطاعة * فقال فى خطبته *: 


د أيها الناس » نحن آل إبراهي » وذرية إسمماعيل * وينو الفضْر بن "كنات ©؟ 
و بنو قمى” بن كلاب » وأرباب مكة * وسكان الحرم » لنا ذروة الحسب » ومعدن 
المحد » ولكل 3 كل" جلف”؟ يحب عليه نصرته » و إجابة دعوته » إلا مادعا إلى 
عقوق عشيرة * وقطع_رحم ؛ يابنى قصى : أنْم كغصنى شجرة أيهما كير أوحش 
سَاحجه ):والديق لايسان الا سد م :ورا العغيرة يعدي سية ون ك0 
الاج أخرجه إلى البنى . 

أيها الناس : الل شرف والصيرظفر » والمزوقف كاز والمود سوادد» واللهشل 


سه » والأيام دول » والدهر غير" » والمرء منسوب إلى فعله » ومأخوذ بعمله » فاصطئموا 
0 


المعروف كيرا الجدء ودعوا اقول كم السقباء 2 وأ كرموا الجليس ع 


اريم ؛ وحاموا الخليط يِر'ْعْبْ ف:جوار» » وأنصفوا من أنفس بولق ب ؛ وعليم 


) خخزاعة : حى من الأزد » سموا بذلك لأنهم تخزعوا ءن قومهم ( أى تخلفوا ءنهم وانقطموا‎ )١( 
إقباهم من الون . وذلك أنه لما تفرقت الأزد من الهن فى البلاد نزل بنو مازن على ماء بين زبيد وزمع ؟‎ 
. وأقبل بنو هرو بن عامر فاخزعوا عن قومهم فأزلوا مكة‎ 

(0) النضر : اد الثانى عشر للنبى صل الله عليه وسلْ » وقصى اد الرابع . (9) الحلف : 
فق العهد بين القوم والصداقة » والصديق نحاف اصاحبه أن لايغدر به » وقوله م لكل ى كل » أى لكل 
ق صادبه صديق يحب عليه نصمرته . 

(4) أغضبه . (0) أى ذو غير » وقير الدهر : أحدائه المغيرة » جمع غيرة بالكسر » أو مفرد 


و جمعة أغيار : 


مايةوابنت 
بكارم الأخلاق فإنها رفعة » وإيا > والأخلاق الداّنية فإنها تضم الشرفء وتهدم المجد» 
وإن مهنبة”'" الجاهل أهون من حر برته7"؟ . ورأس المشيرة محمل أثقالها » ومقام الخلبم 
عظة أن انتفع به ع . 
فقالت فريش : « رضينا بك أبا نضلة » وهى كنيته 3 
ش ( بلوغ الآرب ١‏ : 888 ) 


8ع - خطبة عبد المطلب بن هاشم 


منى" سيف بن ذى زد باسترداد ملكةه من الحمدشة 


لما ظْفْنَ سيف بن ذى بزن بالحبشة » أنته وفود العرب وأشرافها وشعراؤها مهنثه 
ٍ : 7 : 0 
وبمدحه 2 ومسهم وفد فرش 4 وفمهم عيد المطلب بن عاثم 6 فاستأذنه فى الكلام فاذن 
له فقَال : 

يي | 7 | 5 5 ,يس 7 2 2000 

« إن الله تعالى ‏ أمها الك آحلك محلا رفيعا » صعبا منيعا» باذخًا " شامحا» 
ع © م 6< 2 .6 /م )0 2-2 م الم 
وا نبتك مَمدِمًا طابت أرومتة 27 » وعزت جر'نؤمتة 7" » وَتَبتَ أصله » و بسّق9© 
9 : لذن 0 55-2 00 م 
فرعه » فى أ كرم معدن » وأطيب مواطن » فأنت - أبيت اللعن ‏ رأس العرب ور بيعها 
1 لون 007 
الذى به “مخصب »ء وملكها الذى به تنقاد * وعمودها الذى عليه الماد » ومَعُقلبا”"؟ الذى 


إليو يلجأ المّاد » سلف خير سلف » وأنت لنا بعدمم خيرٌ خلف » ولن يهلك مَنْ أنت 


)١(‏ تباهه عن الأمر : كفه وزجره. )١(‏ فالأصل « حزيرته »ءوق كتب اللغة : و حزرة 
المال ؛ وحزيرته : خيازه © ولامعنى للا هنا وأرى أنها مصحفة عن « جريرته » 1 

(؟) عالياء من بخ 15 كفرح . (4) أروءة: بانصم والفبح أى أصل. (0) اصله أيضا. 

(5) علا وطال . (0) الملجأ . 


سس بايا سد 

و ل 03 بر ٠.‏ 5 ل ١‏ 2 

خلفه ؛ وان يمل من أنت سَلفْه » نحن أيبا اللك أهل حَرم الله وذمته » وسدنة 
8ه ساس 5 عه 

يبتو » أَسْحْسَنا إليك الذى أببحك بكشن اللكرب الذى فدَّحَن7'؟ » فنحن وفد 

اللمبنثة , لآ وفد المرازنُة”" » . 


( المقد الفريد ٠١ : ١‏ » وأنباء نجياء الأبناء ص ١١‏ ) . 


6ه خطية أنى طالى 
فى زواج الرّسول صبى الله عليه وسل الوذه عرعة 

خطب أو طالب حين زواج النبى” صلى الله عليه وسل بالسيدة خديجة فقال : 

02 الجد لله الذى حعلنا من ردع داهم 4 وذرية إسمغيل 6 وجعل لنا بإراً حرات 4 
وييثًا محجوجًاء وجملنا الحكام كَل الناس » ثم إن ممد بن عبد الله ابن أخى من" 
لايوارّن به فتى من قريش إلا رجح عليه : برا وفضلاء وكرما وعقلاء ومجداً ونيبلا" ء 

٠ . 5‏ 0 أ 
وإن كاوق 'لذال كزه9؟؟ ع افإغا بال طن زائن 6 وعارية37*© متؤاعمة وله ف لشدعة 
“1 2 51 1 :8 3 
بنت خويلد رغية » وها فيد مثل ذلك » وما أحيدم من الصّداق فعلىء © . 


( صبح الأعثى 7١ ) ١‏ » وإعجاز القرآن 5؟١»‏ وتبذيب الكامل ١‏ : 4 ؛ والسيرة الحلبية ١8:1‏ ) 


)0 أثقلنا . )2 زوأ مأله : كجعل وعم أصاب منه شيئا رزءا ء كارتزأه ماله 3 + ورزأة 
رزءا وهرزئة أصاب مته خيرا : أى لسنا وافدين للعطاء , 


من ذكاء ووابة اي 0( قله 5 زه( مايستعار »© مشددة وقد نخذف 5 


خطب الكهان 
ذه الكاهن الخزاعى ينفر هاشم بن عرد مناف 
على أمية بن عبد مس 


وك هاشم بعد أبه عبد مناف » ما كان إليه من السقابة والكؤاد:0؟ 6 فحسده 
أمّية بن عبد هس بن عبد مناف على رياسته وإطعامه » وكان ذا مال » فقكاف أن 
يصنع صنييع هاشى» عدر 0 لي به اس من ر يش» فغضب ونال من عاني؛ ودعام 
إلى اللنافرة » فسكره هاشم ذلك لسو وقدره » فل تدعه قريش حتى نافره على خهسين ناقة . 
سود الحدق يَتْحَرها ببطن مكة؛ والجلاء عن مكة عشر سنين » فرضى بذلك أمية » 
وجعلا بينهما الكاهن مزاع وهو جد عرو بن اللحق » ومتزله يعسئفان7" » 
وكات مع أمية كمّمة بن عبد المرّى الفيرئ » وكانت ابنته عند أمية » فقال 
الكاهن . 

« والقمر البآهر » والسكوكب الزاهر » ولام الماطر » وما بالجيرٌ من طائر » 
وما اهتدى بمل 7" مسافر » من متتحد وغائرة"؟ , لقد سَبَق هاشي” أنية إلى للاثر > 
و مله راز ؛ وأنو همهمة بذلك خابر © . 

)١(‏ السقاية : هى إسقاء الحجيج ال العذب » والرفادة : خرج كانت تخرجه قريش فى كل موسم 
من أمواطا » فتدفعه إليه » فيصتع به طعاما لاحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد : 


(0) عسفان : موضع على مرحلتين ءن مكة .2 (م) امل : مانصب ق الطريق يبتدى به . 
(4) أنجد : أق نجدا » وغار وأغار : أ غورا . 


ىلا 


سس و سد 
فقضى طائم بالعلبة 8 وأخذ هاشم الإبل ؛ فنحرها وأطعمها » وغاب أمية عن مكة 
بالشأم عشر سنين 4 فكانت هذه أو عداوة وفعت ين ام وأمية 


( تاريخ الكامل لابن الآثير ١‏ :* » والسيرة الخليية ١‏ : 4 » وتاريخ الطبرى ؟ :م )١‏ 


؟ه - عوف إن رببعة الأسدى يتسكهن بمقتل حجر بن الحارث 


نل بن الحارث ( أبو امرئ' القيس ) ملك بنى أسد ؛ وكان له علميم ين 
كل سنة لما محتاج إليه » فبق كذلك دهرا» ثم بعث إلهم من ملى ذلك مهم » 
ود بولقل 0 ؛ فطردوا رسله وضربوم » فبلغ ذلك حَجِرًا ء فسار إلمهم » 
فأخذ سَرَوَا م90" وخيار مم » وجعل يقتلهم بالعصا ( فسممُوا عبيد العصا ) وأباح الأموال 
وصيرهم إلى مهامة * وحبس جماعة من أشرافهم معهم عبيد بن الأأرص الشاعر » فقال 
شعرًا إستعطفه فيه » ومنه قوله : 

أنت اليك عايهم” ونم التبيد إلى القيامة 

فرق طم وعفا عنهم » وردهم إلى بلاده ؛ فلما صاروا على مسيرة بوم من مهامة 
تكين كاهتهم وهو عوف بن دبيمة بن عامر الأسدى » فقال لهم : يا عبادى » قالوا : 
لبيك ربنا » فقال : ف من املك" الصّلوب7© ء الْقَلابُ غير 0 » فى الإبل 
كاانها ا لاسن 3 المصّحَبُ » هذا دمه يَنْتَعبْ9؟ »: وهو غدًا أول 
من إستلب » قالوا : ومن هو ؟ رَيِننا . قال : « لولا ماه 0ن نفس جاشية » لأخيرت» 


أنه 1 صاحية 0 0 


(0) خراج . (؟) سروات جمع سراأة بالفتح : وهى اسم جمع سرى كغى مسرو مسروا وهو 
المروءة ق شرف . لزه حجر صلمب : شديد صلب 3 والصلهب أيضا : الشديد من الإيل» والرجل 
الطويل ؛ وق الشعر والشعراء والأغاق م الأصهب » ومن معانيه الأسد  .‏ (4) المغلب : المغلورب مرار! 


زوه آنا المحكوم له بالغلبة . ضد). (ه) ألربرب : القطيع من يقر الوحوش. (5) يتفجر. 
0 حاشت ت النفس ونحيشت : : ارتفعت من حزن أو فزع . 43 علانية » يقال فعله ضاحية : أى علائية .. 


سسا ام ةر صسم 


فركبوا كل تسب وذلول » حتى باغوا عسكر حجر » فهحموا عليه فى قبته 
فنتأوه , 


( تاريخ الكامل لاين الأثير ١‏ 6ما » والشعر والشعراء »؛ ص »#١‏ والأغاق م : 5# ) 


؟ه - كاهن بنى الحارث بن كمب نحذرهم غزو بفى كم ظ 
كان بنو تمي قد أغاروا على لطيية”'2 لكسرى »ء فيها مسك وعنبر وجوهر كثير» 
فأوقع كسرى بهم » وقتل القارئلة ٠.‏ و بقيت أمواهم وذرارتيهم فى مسا كنهم لا مانم لها 
و باغ ذلك بنى الحارث بن كمسب من مَذْحِج » ششى بعضهم إلى بعض »ء وقالوا اغتنموا 


5 2 1 2-7 
وساروا بريدون بق غيم ع لخدرم كاهن كان م الحارث وامعه سامة بن الغفل » 


وقال : 

ف سه يك رس اس 3 
تغزون أحباب”" . سَنْدَا وَرَهاَبَا » وتردون 
0 تلوق مني ات ا كن الب ل بارا 
2 عوك » فتلموان مها ضر اد وتسكون غنيم كم راد » فاطيعوا 


اه 0 : 0 حسم 
أمرى ولا تغر وأ عما 4 ولكعهم خاافوه وقا تلوا بنى ْم 4 فهزموا هر عه كا 


1ف لدعروة ا ع 


( تاريخ الكامل لابن الأثير ١‏ : 890؟ » والأغانى ١١‏ : ١٠08م‏ 


. الاطيمة : العير تحمل الطيب و بز التجار‎ )١( 

() أى يمير يمضك عقب بعض » فريقا فى [ثر فريق . وقد ذكر أبن الأثير أنهم كانوا نحو ثمانية 
الان » ولا يعل فى الجاهلية جيش أ كثر منه ومن جيش كسرى بذى قار ومن يوم جباة . وروى أبو الفررج 
الأصبهاف أنه اجتمع من مذحج ولفها اثنا عشر ألفا . () هذه الفاصلة والفاصلتان قبلها » وردت ق 
الأصل محرفة هكذا : « إنكم تسيرون أعيانا » وتغزون أحيانا ؛ معدا وريانا » . 

(4) الجباب والأجباب جمع جب: وهو البكر الكثيرة الماء البعيدة القعمر . (0) أورد صاحب 
الأغانى من هذه الفقر الست » الفقرة الأولى والرايمة والسادسة » وعزاها إلى المأمور الحار وهو كاهن أيضا 


6ه - أحد كبان اليمن بفصل فى أ هند بنت عتية 

كان الفاركه بن المغيرة الخرومى” أحد فتيان قر يش * وكآن قد تزوج هند بنت عثبة » 
وكان له بيت لاضيافة يغشاه الناس فيه بلا إذن ‏ فقال”'© بوما فى ذلك البيت » وهند 
ممه ) م خرج عنها وتركبا نائمة ؛ خا بعض” من كان يشي البيت » فاما وحد المرأة 
نائمة ولى عنها * فاستقبله الفا كه بن الثيرة » فدخل على هند وأنبها » وقال : من هذا 
الخارج” من عندك ؟ قالت : والله ماانتبيت حت أنبهتنى » ومارأبت أحدا قط ء قال : 
الكو باسك خافن الناين :فى أمر م «أفقال لمن أبوها ينه النات9؟ إن كان 
كذباً » “بثينى شأنك ».فإن كان الرجل صادةاً دَسَدْتُ عليه من يقتله » فيطل" عنك 
العارء وإن كان كاذبًا حا كته إلى بعض كبّان المرى » قالت : واللّه يا أت إنه 
الكاذب » فرج عتبة فقال : إنلك رميت ابنتى بشىء عظ انرما أن تنا قلت :زوالا 
خا ركنى إلى. بعض كبان الين » قال : ذلك لك ء لزج الفاكه فى جماعة من رجال 
قر يش » ونسوة من بنى محر م » وخرج عتبة فى رجال ونسوة من بنى عبد مناف * فاما 
شارفوا بلاد الكاهن ار وحه هنل * وك بالا » فقّال لما أبوما : أى بلية » أ 
كان هذا قبل أن يشتهر فى الناس خروجنا ؟ قالت : يا أبت والله ماذلك لمكروه قبتلى » 
ولسكدم تأتون بشراً مخطىء ويصيب * واءله أن يسمنى بسمّةٍ تبق على ألسنة العرب » 
فقال لها أبوها : صدقت » ولكنى سأَخيرُه لك » قصفر بفرسه ولا ادل د إن عية 
برت » فأدخلبافى إحليله »ثم أوق”" علمها وسار » ذلما تزلوا على الكاهن أ كرمهم ونحر 
لهم » فقال له عتبة : إنا أتيناك فى أمر : وقد خبأنا لك خبيئة » فاه ؟ قال: ا 

. قال قيلا وقائلة وقيلولة. ومقيلا : نام في القائلة وهى نصف اللبار . (؟) أن ائق العار‎ )١( 


(؟) الوكاء ككتاب : حبل يشد به رأس القربة » ووكاها وأوكاها وأوى عاما شد فها بالوكاء . 
(> - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


لد سيم يس 


كنرة7©ء قال : أريد أبينة من هذا ء قال : «عبّة بر »فى إحليل مُيْر © قال : 
صدقت » فانظر فى أمر هؤلاء النسوة » فجمل يسح رأس كل واحدة مهن » ويقول : 
قوى لشأنك » حتى إذا يلغ إلى هند مسح يده عل رأسها وقال ؛ ف انبغى غير رفحاء 49 
ولا زانية »وَسَتِدِين ملكا يسمى معاوية » . 

لما خرجت أخذ النا كه بيدها , فنثرت يده من يدها ء وقالت : إليك عنى » 
الله لحر صَنْ أن يكون ذلك الواد من غصسيرك »© فتزوحها أبوسفيان » فولدت 
ار 


( المقد الفريد ‏ : 14 6 وصبح الأعثى ١‏ :4 ) وشرح ابن أنى الحديد م ١‏ ص )1١١١‏ 


هه - خمسة نفر من طى” عتحنول سوآد بن قارب الدوسى 


ره 


دج خسة قر من طب ' من 8 لجا وارأى » مْهم رج بن مسسهر » وهو 
أحد ارين ارهن 53 » وعبد الله بن سعد بن اشيج أبوحاتم 
طى'” » وعارف الشاعر » ومركة بن عد رُضَى » بريدون واد بن قارب الداؤسى » 
لمتحنوا علمه ؛ فلما قرثنوا من السّراة » قالوا : يتأ كزه رجل منا حبيئًا 5 ولا مخير به 
صاحبه » ليسأله عنه » فإن أصاب عر فنا علم” » وإن أخطأ ارنحلنا عنه » فخبّأ كل رجل 

نهم خبيدًا ء ثم صاروا إليه » فأهدوا له إبلاً وطرَفًا من طرف الْيرة » قضرب عليهم 
قبة » وتحر لهم 0 

فتك م يراج - عوكان أ سسهم ‏ فقال : « اجادك السحاب 6 َأْمرّع لك الجتاب 9" 


(1) الككرة : رأس الذكر .. (؟) الرقحاء : البغى الى تكتسب بالفجور ؛ من الرقاحة كفصاحة. 
وهى الكسب والتجارة » هذا ماورد ف ابن أنى الحديد » وق غيره « رسحاء » والرسحاء : القبيحة » 
والرسحاء أيضا : القليلة لحم المجز والفخذين والأول أنسب . (") أمرع : أخصب » والجناب : 
ماحول الدار .. 


اما ظ 
7 7 5 14 ثرا سمس ع لس 
وضفت عليك النمّم الرتغاب 6 » نحن أولوالآ كال”" » والحدائق والأغيال”" , 
58 1 عِِ 2 5 8 
الم البقال 7 ونحن أصهار الأملاك » وفرسان الْمرّاك ‏ يوَرّى عنهم أنهم من 
بكر بن واثل ‏ » . 
قال سواة + ف:والساء والأرض + والممر والبرئضن 27 وَالقوان :وا 600 
ل سواد : « والسماء والآارض » والغمر والْبرض : » وَالْقرض والفراض © » 
إني لأهل” الحضاب د 6 والنحيل ليا ٠‏ والصخور الصّم” »من ع الغيطاه 0 
وَسَامى ذَات ال قَبَق الكطعاء 9 » 


فالوا : إنا كذلك » وقد حَبَألك كل رجل منا خبيثًا » لتخبرنا باسمه وخبيئه » 
ف : 5 : 5000 ٠.‏ اي ايه 60 
فقال برج : 27 انم بالضياء والدلاك 6 والنحوم والفلك 6 والشروق والد للك 4 


إل 7 0 60 2 ف | علط ع 6 3 نحت ال اله م » قال 3 


. ف 


ما أخطأت شيقًا 5 من أنا ؟ قال : أنت راج بن مسمهير 5 ع ا ش ورعال” 


7 
.6 0 


)"لضاف البابع الكني #:ويقال رشي زذن عاق عل تود أىاسانع عليم :© والرفائي” .+ 
الواسعة الكثيرة جمع رغيبة  .‏ (9) الآكال : جمع أكل ( كقفل وعنق ) الرزق والحظ من الانيا . 

(م) الأغيال جمع غيل كشمس : وهو الماء الحارى على وجه الأرض . (:) الجفال » 
الكثيرة . (0) الغمر : الماء الكثير » ويقال : رجل هر الحاق إذا كان واسع الخلق سخياء والبرض > 
الماء القليل » ويقال فلان يتبرض حقه . أى يأخذه قليلا قليلا . 

(1) القرض : ماتعطيه لتقضاه » والفرض ؛ مافرضته على نفسلك فوهيته أوجدت به لغير ثواب . 

(0) الثم : الطوال » وكذا العم . (0) أجأ وسلمى : جبلا طى”» والعيطاء : الطويلة ؛ و كذا 
السطماء . . (4) الحلك : شدة السواد , )٠١(‏ دلكت الشمنى دلوكا: غريت أو اصفرت ؛ والدلك 
وقت الدلوك . )١١(‏ البرئن : ظفر كل مالا يصيد من السياع والطير مثل الحمام والضب والفأرة فإذا كانه 
ما يصيد ؛ قيل لظفره لب . )١8(‏ المرخ : شجر تقدح منه النار؛والإعليط : وعاء مر المرخ > 
والعرب تشبه به آذان لحيل . )١8(‏ الآسرة والإسار : القد الذى يشد به خشب الرخل » وشرخا الرحل 
جائياه . )١4(‏ الممءر : الذى ذهب ماله » والعصرة : الملجأ والمتجاة . 
ظ )١5(‏ القّال : الغياث اللى يقوم يأمر قومه ؛ وامحجر: الملجأ ( بصيغة اسم المفعول ) الحمضيق عليه . 


0-0 الى 6 535 2 .9 3 ش 3 
م قام أنيف بن حارية 6 قال 3 مأ خببى وما اتن ؟ قال : 2 والسحابٍ 
ه ع هى مه 0 5 عي 
والتراب + والأصباب والأحداب”" والتسم الكئاب 0" , لقد حَيَأت قطامة 


رد 


تسيل 47 وقد ة موريلة 1 قدو قن وى تطييط ”7 # قال ها أخفلات 


دن 
شيثا » فن أنا ؟ قال : أنت أُنّين ٠‏ قاري الضيف ٠‏ ومُثْمل السيف » وخالط 


الشتاء بالصيف 6 . 


ثم قام عبد الله بن سعد . فقال : ماخبيئ وما اسمى ؟ فقال سواد : «أقسم بالسوام. 
العازب”* ؛ والوقير السكارب”" : وااجد الرا كب ويح اخارب7 * نفد حَبَأت 
2 و0 إن قزبر افر جون 140 أر ام دجون لال ما اخيزات. حرق 
فن أنا ؟ قال : أنت ابن سعد التّوال » عطاؤك سحال7'؟ » وشرثك عضال » وعمدك 
طوّال » وبيتك لايُئال » . ظ 00 


م قام عارف * فقال : ما خبيئى وما اسمى ؟ فقال سواد : « أقسم بتفنف اللو 92" 
)١(‏ الأصياب : جمع صبب كسيب : وهو ما| تخفض من الأرضى ؛ والأحداب: جمع حدب 
كسبب أيضا : وهو ماعلا )١(  .‏ الكثيرة. ‏ ("#) القطامة : ماقطمته بفيك ؛ والقطم بأطراف 

الأستان » والفسيط : قلامة الظافر . (4) القذة : الريشة ؛ والمريط من السهام : الذى قد تمرط ريشه 
أى نتف (ه) المدرة : قطمة طين يابسة ؛ والمدى : جدول صغير يسيل فيه ٠أهريق‏ من ماء البثر ؟ 
والمطيطة : الماء الخاثر فى أسفل الحوض . 

(5) السوام : المال الراعى من الإبل ؛ والعازب : البعيد . (7) الوقير : القطيع من الغنم » 
والكارب : القريب . (8) المشيح : الجاد ؛ ى لغة هذيل ؟ وق غيرها الحاذر ؛ والحارب : السالب 
حربه حربا كطلبه ظلبا : سلبه ماله . (4) الئفاثة : ما تنفثه من فيك ؛ والفئن : واحد أفئان الأشجار 
وهى أغصانها . )٠١(‏ القطيع : مايقطع من الشجر + ومرن وجرن : لان . 

)0010 أى متداول بين الناس » لكل فريق مئه نصيب . )١8(‏ التفئف واللوح واحدء وهما أطواء 
وإنما أضاف 1ا اختلف اللفظان » فكأنه أضاف الثىء إلى غيره . 


68م هه 


ضير جين عور 


والاء السفوح”" ؛ والفضاء النذوح”" » لقد خبات زَمعَة طلا أعفر9؟ » فى زعدزة©» 
أدىم أجرء نحت حالس نض أدبو » قال : ما أخطأت شيا » فن أنا ؟ قال : 
«أنت عار ف ذو الأسان الْمَضب » والقل التّدب7©© ؛ وللضاه التءي” لكين 
وَسبِيح الهلب » . 

ثم قام مركة بن عبد رص » فقال : ما خبينى وما اسم ؟ فقال سواد : « أقسم بالأرض 
والسماء » والبروج والأنواء”"؟ » والظلمة والضياء » اقد ل ل" 


- 


ع كنونا 1" » . قال : ما أخطأث شيعا » فن أنا ؟ قال : «أنت مكة » 
السريع الكركة » العلىء ارك ٠‏ الشديد الكم9"؟ ع 

قالوا : فأخيرنا بما رأينا فى طريقنا إليك » فقال : « والناظر من حيث لا يرى » 
والسّامع د يتآجى » والعالم با لاير » لقد عت لك عقَاب عتراوا*"© , 


.- ل 


ال ل ا ال" مارم" إمَا يد د وَإِما رجلاً 6ت 
ققالوا ٠‏ كذلك , ثم مه ؟ قال ؛ « سَنَمَ ألم قبل طلوع ا 5 حير اا 


)١(‏ المصيوب . (؟) الواسمع . (©) الطلا : ولد الظيبى ساعة يولد » والصغير من كل 
جىه © والأءفر من الظباء.ما يعلو بياضه حمرة © والزمعة : الشعرات التدليات فى رجل الأرنب . 

(4) زعانف الأدم : أطرافه مثل اليدين والرجلين » ومالا خير فيه جمع زعنفة بكر الزاى 
والنون » ومئه قيل لرذال التاس الزعانف . 

(0) الحلس البعير ؟اليرذعة للدافر » والنضو : المهزول من الإبل وغيرها » والأدير : الذى أصابه 
الدبر ( بالتحريك ) وهو قرحة الدابة , (5) الى . (0) الحد. (0) السرب بالفتح : 
الماشية كلها» وباكس القطيع من ن الظباه والنساء وغيرها . (9) الأنواء : جمع نوه ( كسهم ) التجم: 
مال للغروب . )٠١(‏ الئمة : القملة . )١١(‏ الرمة : العظام البالية . 

(؟١)‏ اللمة : الشعر المجاوز شحمة الأذن » والمشيط : الممشوط . 

(؟١)‏ المرة : القوة . )١4(‏ العجزاء : الى أبيض ذنبها » ( وق غير هذا الموضع : الى كيرث 
عجيزها ) . )١5(‏ الشغانيب جمع شغئنوب كعصفور. وهو الفصن الناعم الرطب » والدوحة : الشجرة 
العظيمة . )١5(‏ الجدل : المضو وجمعه جدول . )١7(‏ تجادلم (18) الشرق: الشمس » والعربه 
تقول لا أفمل ذلك ما طلع شرق » وشرقت الشمس : طلءت » وأشرقت : أضاءت . )١5(‏ السيد : الذئب 
والأمق : الطويل . 


0 ك2 
على ماء طراق7"؟ » قالوا : ثم ماذا ؟ قال بن ا ا 
فرماه الغلام الأزرق » فأصاب بين الوابلة”© والمر'فق »© . قالوا : صدقت » وأنت ت أعلم 


من تحمل الأرض »ء ثم ارحاوا عنة . 
( الأمالى , : 9وم) 


كنم حدبيثك مصاد بن مذعور القيى 


3 عل .2 2 عام - 0 ع م 5 0 
كان مَضَاد بن مَذْ عور القَيْنى رئيس » قد أخذ 007 قومه دَهرًا » وَكارف 


ذا مال ٠‏ قُمَدَ دَوْد7 من أذواد له » فخرج فى ب 015 * قال تإن لق عتلبياء 
5م 


إذْ هبطت وادِيًا سَحِيدًا 0 كتين الظلال. 4 وقد تتكنة أنْن 90 وات 
راعلق قطن بره ستل وكق 0 وركت 91 بسار + راشلهت 
2 بر'دى ٠‏ فإذا ربع جَوَارٍ كأمهن اللا لى 2 يراعين عنما لمن ٠‏ فأما خالطت عينى 
السئة “أتان رسع حلفي قر نامع عنوق كك كل واعدة مين خديات فين 2 
غّت إحداهن ثم طَرقت2"7 ء فقالت : «قلن يا بئات عكاف » فى صاحب الل 
الشياف ”© ؛ وَاليراد الكتاف"" ‏ والجر ان اللمقاف*2» , ثم طرفت الثانية » فقالت: 


١ (‏ ) الطرق : الماء الذى بولت فيه الإبل » يقال : ماء طرق ومطروق . 

( ؟ ) الأفرق من الشاء : البعيد مابين خصييه  .‏ (“") سند ى الجبل : صعد » والأبرق والبرقاء 
والبرقة كفرصة : غلظ من الأرن فيه حجارة ورمل » وجبل أيرق : إذا كان فيه لونان . 

( 4 ) الوابلة : رأس المضد الذى يل المنكب . (0) المرباع : ريم الغتيمة » وكان مختص به 
الرئيس فى الجاهلية . (1) ند : شردء والذود : ثلاثة أبمرة إلى العشرة » أو خمسة عشر » 
أو عشرون ء أو ثلاثون  .‏ (/0) طلبها. 2 (م) كشير الشجر. ‏ (4) تعبا وكلالا . 

وجو الك وس +3 الوق اوري اف ال د 

(؟١1)‏ جمل نياف ككتاب وشداد : طويل فى ارتفاع . )١"(‏ الكثينف . )١4(‏ الجسد . 

. الحفيف‎ )1١( 


لام 
« مُضْل أذواد علا كر00) 5 وم صلاخد2© © مين لايك" 0 ؛ وأر 7 
اه منّاارد”*؟ »ء نم طرقت الثائثة فقالت : «رَعَين الدع 9© » ثم 
حبطن الكرع”” » بين المَقدّات وار" » . فقالت اارابعة : « يبط الغائط 
الأي 60 5 39 ليله فى للد الصتخصم 02 » بين سل 2 00 5 فهناك الو 
رتاع عتعرج الأجرّع 4 قال : فقمت إلى حملى فشددث عليه رحله وركبت » وواله 
عا سألنهن مهن ولا من هن ؟ فلا أديرت » قالت إحداهن: « برخ" فت إن جد 


ون و حي 42 ا كن 5 3 
فى طلب » قاله غيرهن ل أ وسيئوب عن كشى70 ؟ 2 ففرع 3 وألله قولحا, 


قلت : #وكيت هذاء وقد حلفت يوَادِى عر”حأ أ عكادت م ؟ فركبت" د 


الذى وصف لى » حتى اننهبيت إلى ا مواضم » فإذا دَرْدى روايم ؛ فضر بت ل ظ 


() أضل دابته : فقدها » والملاكد : الصلاب الشداد جمع ملكد كجعفر وتبرج 
واقتفذ . (0) بعير أكوم » وناقة كوماء : عظيمة السئام والجيع كوم » والصلاخد : العظام 
الشداد » واحدها صلاخد بالضم . (0) المقاحد جمع مقحاد » وهى الغليظة السنام ( والقحدة كرقبة : 
السنام أو أصله ) . (4) الجدائد جمع جدود كصبور : وهى ألى انقطع لبها . (0) شسف جمع 
شاسف : وهو اليابس ضمرا وهزالا » والصمارد جمع صمرد كز يرج : القايلة اللين . (5) الفرع 
جمع فرعة وهى أعلى الجبل . 2 (7) الكرع : ماء السماء يْزل فيستيقع » وسمى كرا لأن الماشية تكرع 
يه د (8) العقدات جمع عقدة : وهى .ماتعقد من الرمل » والجزع جمع جرعة بالسكون وحرك : 
الرملة الطيبة المنبث لاوعوثة فبها » أو الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل أو الدعص لاينبت » أو الكثيب 
جائب مئه رمل وجانب حجارة كالأجرع والجرعاء  .‏ (4) الغائط : المطمين من الأرش» والأفيخ: 
الواسم . )٠١(‏ ألل : الفضاء » والصحصح والصحصاح والصحصحات: ما استوى 5 الأرض . 

. المال الأصيل من الناطق والصامت‎ )١8( أشد.‎ )١١( . سدير وأملح : موضعان‎ )1١( 

. يثوب : يرجم » والكثب : القرب‎ )١4( 

(18) العرج : نحو خمسائة من الإبل » والعكامس والفكابس : الكثير . )١5(‏ الطريق.. 


0 
حَتى أشرفت على الوادى الذى فيه إبلى » فإذا ارآعاه تدعو بالويل ؛ فقلت ما شأنم ؟ 
قالوا : أغارت ماه 0 ل واتديف باق عا ال يك اداه 

فرى لَه فى واصمهن 0 ؛ وإلى الهوم يك 0-3 اين مالا » . 


)١4" : ١ الأمالى‎ ( 


لان - ححديث خنافر بن التوءم اميرى مع ررئيه شصار 

كان خنافر بن التوهم اللْميرى كاهتا » وكان قد أونى بَدْطَة فى الجسم 0-0 
فللال» وكان عاتياء فلدا وفدت وفود الين على النى صل الله عليه وسلم وظهر الإسلام أغار 
على إبل راد ذا كتسحهاء وخرج بأهله وماله» ولق الشّخْر ؛ الف جَودَان بن يحى 
الف رصم ٠‏ ل كم مخصباً كثير الشجر من اذيك 
الم بن" "“قالخنافر: وكانر بُيى” ‏ فى الجاهلية لايكاد يغرب عنى» ذلما شاع الإسلام فقلته 
مدة طويلة ء وساءنى ذلك » قبينا أنا ليلةً بذلك الوادى ناما » إذ هوى هُوى اعقب » 
فقال : خنافر ؟ فقات : شصار ؟ فقال : المم' أقل , قلت : قل أَتْمع' » ققال : « عه 
ا مد نهاية » وكل ذى أُمَدِ إلى غاية » قلت : أجل » فقال : كل دَوْلةَ إلى 
أجلء ثم اح لها ين نيخت التل و . حقائقها الملل » إنك 
ي 0 ا ؛ والتصح لك مَيذُول واف نت" بأرطق: العام انثا .مق 
آل اد 9 ع على الحكام » يدر ون" ذارَؤْئق من السكلام » ليس 


. استاصاها . (0) الرغس ؛ اليركة والفاء‎ )١( 

(0) الأيك : الشجر الملتف الكشر » والفيضة تنبت السدر والأزاك » أو الجاعة من كل الشجر » 
والعرين : جاعة الشجر . (4) الرف : مايتراءى للإنسان من الجن فيحب . 

(0) الحول : التحول. (1) السجير : الصديق ع 00 : الغريب » وقيل يقال السجير 
والشجير اصديق . (0) أبصرت . (8) العذام : قبيلة من الجن » كذا قيل . 

رت الكناتك + قرآته ( رقت آيضا : 00 1 


ِ 2 5 7 52 ماه 
بالشعر لأؤاف » ولا السّجم السكاف » فأصغيت فز جر'ت» فماودت فظلفت”' » فقات > 
تبينمون 7" * وإلأم تعيزون”2 ؟ قالوا : « خطاب كبار0» جاء من عند الك 
١ 1 "7 5 0 3 : 2 8‏ (ه» 
الجبّار » فاسمم باشصّارٌ ؛ عن أصدق الأخبار » وامّلك أوضح الأثار» تنج من أوار 
٠‏ النار 6 » فقلت : وماهذا الكلام ١‏ فقالوا : « فاقانة ين ين الكثر والإيمان 4 رسول من 
0 1 من أهل ادر 6 ابتعسث فظهر 3 غاء بقول قد 0 04 وأوضح ع قد و7 6 فيه. 
0" ا و 2 4 8 و سس 
مواعظ لى: ن اعتبر, ومعادذ نخ ازدحو » ألمة بالاى الكير 6 فات : ودن هزا المبعوث. 
در > ؟إقال : «أحد حير البشر “ذإن. امت 1 أعظيت” العا 90 2 وإن خالفت. 
م 5 . 
أصليت مَكَرَ» فآمنت” ياخنافر » وأقبات 0 ؛ وشايم' كل 
مؤْ من طاهر » و إلا فبو الفراق » لاعن تلاق » » قلت : من أين أبنى هذا الدين ؟ قال 1 
فوادات الح 0 والنفر اليم نين 2 أهل الماء والطين » قلت : ضح » قال : 
#اللق فدات 000 » واكطركة ذات التَّد0© » فبناك أَهْل” الطوال والفضل » 
س5 5 2 9 2 25 + 
والمواساء وَالَبَدْل 6م ين عنى » فبت عور اراعى الصباح قاما تراق لى. 
النور 43 امتطيت راحلق 2 0 اعد 6 واحتملت بأهلى 4 حى و 
ابواف » فرذت الإبل على أر بابها » بحولها وَسِقا "© وأقبلت أريد صنعاء » 
فاضت :نيا شاد ى حل أميةا رسول الله صلى الله عليه وسل فبايمته على الإسلام » 
وعلى ةا من القرآن » فنء الله على" بالمدى بعد الضلالة » والعلم بعد الجهالة 4 . 
( الآمالى ١‏ : 1#) 
)تنمت )١(‏ الميئمة : الصوت الى . (©) تنتسبون  .‏ (4) كبير . 
)ع( الأوار : حور الثار . 69 الشير بالسكون : احير وحرك السجع 3 0( الحرة 
( بالفتح ) أرض ذات حجارة نخرةسود وتجمع على حرات وحرار وحرين وأحرين . (4) الثعل: 
المكان الغليظ من الحرة . (4) أفلت. )٠١(‏ أعلمت )١١( ٠.‏ الحول جمع حائل وهى الأثى 
من أولاد الإيل 2 والسقاب جمع سقب كشمس وهو الذكر . 


سد ام 8 سد 


جره شافع بن كليب العدقى يتكرن ظهور الننى صل الله عليه و سل 


ل 71 7 0-0 5 )١١١‏ امه 7 

قدم 0 تبع الآخر ملاك امن 04 قبل حروحه لقتال المديتة 3 شاقم بن كلكن 
لم002 : وكان كاهنا » فقال له تبع : هل نيحد لوم 7 وازى 07 قال : لا , 
إلا ملك عَكَان » قال : فبل تحد ملكا تزيد عليه ؟ قال : 


0 


اس مع 92) سم (4 ييه ٠‏ ان 530 
« أجده لِأرَ مبرور ؛ ورَائْد2) بالقهور ١‏ ؛ وَوَصميٍ فى الزبور * فضلت 


(1) قال ابن إسحق : « كان تبع الآخر حين أقبل هن المشرق بعد أن ملك البلاد جءل طريقه عل 
المدينة » وكان حين مر ا فى بدايته لم سج أهلها » وخلف بين أظهرهم ابنا له » فقتل غيلة » فقدمها وهو 
مجمع على تخريبها واستئصال أهلها ؛ فجمع له الأنصار حين “موا ذلك وخرجوا لقتاله » فتزعم الأنصار أنهم 
كانوا يقاتاونه بالنهار ويقرونه بالليل » فيعخبه ذلك «نهم » ويقول : والله إن قومنا كرام » فبينا هو على 
ذلك إذ جاءه خبران من أحبار الهود من بى قريظة عالماث راسخان ف العلل 5 فقالا له : قد ممعنا ماتريد أن 
تفعل » وإنك إن أبيت إلا ذلك ؛ حيل بينك وبينه » وم نأمن عليك عماجل المقوبة » فقال : ولم ذلك ؟ 
قالا : إنها مهاجر (بفتح الجيم) ذى مخرج من هذا الحرم منقريش تكون داره وقراره»فانتهى عنا كان بريد 
وأعجبه الت منهما » واتبعهما على ديئهما » وكان هو وقومه أصحاب أوثان » ورج متوجها إلى المن 
فدعا قومه إلى اليبودية فأبوا عليه » ثم أطبقوا على دينه » فن هنالك وعن ذلك كان أصل البدودية بالمن ( سيرة 
ابن هشام 1١١ : ١‏ ء والكامل لابن الأثير )١45 : ١‏ . 

(؟) الصدق نسبة إلى صدف ككتف : بطن من كندة . (#) الزائد فى الأصل : المرسل قى 
طلب الكلأ من الرود وهو الطلب » يعى به نبيئا محمدا صلى الله عليه وسلم » فقّد كان رائدا لأمته برتاد طا 
الخير قال عليه الصلاة والسلام فى أول خطبة خطها بمكة حين دعا قومه : « إن ارائا لايكذب أهله » . 

(4) جاء فى معجم البلدان : « القهر (كشمس ) أسافل الحجاز مايل نجدا من قبل الطائف . 

وأنقد لحداش بن زهير : 

دعوا جانبى » إفى سأئزل جائيا 'سكم واسعا بين اثيامة والقهر » 

وأقول : هذا الوصف ينطبق على مكة فهى واقعة جنوفٍ الحجاز . . . الخ. فالمعتى : « أجد ملكا يزيد 
على ملكك لرائد يظهر بتلك البقاع » أماكلمة القهور فلم أجدها فى معجم » وأمل الكاهن جمع « القهر » 
على قهور » لإقامة الفاصلة » أو هو على عد قول أمرىء القيس : 

بزل الغلام الخف عن صهواته كنا زلت الصغواء بالمءتزل 


كر م 000 كي ارو أ لا 5 أ 
أمته فى السّفور » يفرج الظلم بالنور» أحمد النى » طوبى لامته حين بحى ؛ أحد 

ال امه 
بنى لؤؤى »لم أحد بنى فَصَىّ » ' 

فنظر تبع فى الزبورء فإذا هو يمد صفة النى صلى الله عليه وسلٍ . 

( تاريخ الكامل لابن الأثير:١‏ : 154) 
6ع - ممطبيع الذك © يعدر ريا ربعة - صر اللخمى 

َرأ رابيعة بن طمن للحيو يلاك العرور جه وقد ملالا بنذ 3 الآخر ‏ ريا هالته » 
قم يدع كاهناً . ولا ساحراً» ولاعائفاً » ولا متحما من أهل مملكته إلا جممه إليه » 
١ 55‏ 00 9 3 ثم 0 5 00 
فقال لهم : إنى قد رأيت رؤيا هالتتى وفظعت”" بها » فأخبرونى بها وبتأويلها » قالوا له: 
اقصّمها علينا تخبْك بتأويلها ء قال : إنى إن أخبرتسكم بهالم أطمان إلى خيرم عن تأويلها 
فإنه لايعرف تأويليا إلا من عرفيا قبل أن أخيره ميا » فقال له رجل مهم : فإن كان 
الك يريد هذا ٠‏ فلييعث إلى سَطيح وشق ء فإنه ليس أحد أعل منينا أفنها .ران 
ما سأل عنه » فبعث إليبما» فقدم عليه سطيح قبل شقّء فقال له : إنى قد رأيت رؤيا 


)١(‏ السفر ( كحمل ) الكتاب الكبير » أو جزء من أجزاء التوراة » وق كتب اللغة أنها تجمع عل 
أسفار » ولعله جمعها على سفور للمحافظة على السجع أيضا . 

(؟) أسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدى بن مازن غسان » وكان يقال له الأئيبى 
نسبة إلى ذدُب بن عدى ء وكان من المعمرين قيل عاش ثُلمّائة سنة وقيل سبعمائة » وزعموا أنه لم يكن له رأس 
ولا عنق ء وأن وجهه كان ق صدره » وأنه كان جسدا ملق لاجوارح له : وكان لايقدر على الجلوس إلا 
إذا غضب » فإنه ينتفخ فيجلس » و كان له سرير من الجريد والخحوص » إذا أريد نقله إلى مكان يطوى من 
رجليه إلى جمجمته كنا يطوى الثوب فيوضع على ذلك امير » وإذا أريد استخباره ليخبر عن المغيبات بحرك 
كا بحرك سقاء اللبن فينتفخ ويمتلىء ويعلوه النفس. فيسأل فيخير عما يسأل عنه » (كذا ) وأن كاهنة ببى سعد 
ابن هذم وكانت بأعالى الثأم لما حضمرتا الوفاة طلبت سطيدا ودقا ( وسيأق ذكره ) وتفلت قى فهما » 
وذكرث أن سطيحا يخلفها فى كهاننها » ثم مانت فى يومها ذلك . 

(6) فظم بالأمر كفرح فظاعة : إذا هاله وغلبه . 


سس بوه لسء 

هالتنى وفظمت بها ء فأخيرتى بها » فإنك إن أَصَيمها أصبت تأويلها . قال : أ ذكل 
«رأيت ه20 م رك هن علي" قوقيك بأرطن 1 70 نا على منبا كل 
ذات جمحمّة حي ل ا ا 
فقال : « أحلف با بين الخركنين2"7 من حَنْش حنْش» ليببطن أرضك الحبش ؛ فَليَسْلكن 
با إن جرش”" » فقال له للك : وأبيك يا سطيح . إن هذا لنا اغائظ 
مجم » فتى ه وكائن » أفى زمانى هذا أم بمده ؟ قال : « لاء بل بعده بحين » أ كثر 
من ستين أو سبعين » يمضين من السنين » قال : أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطم ؟ 
قال : دلاء بل ينقطم لبضعر وسبعين من السنين » ثم يقتلن بها أجممين » و مخرجون 
2000 قال : ومن 39 ذلك من' قثْلهم وإخراجهم ؟ قال : « يليه د 
ذى يرن » مخرج عليهم من عَدَن » فلا يرك أحداً منهم بالون » قال : أفيدوم ذلاك من 
سلطابه أم ينقطم ؟ قال: « بل ينقطع »6 قال : ومن يتطمه ؟ قال «نىز 5 نآتية الوحجى 
من قبّل لمن 6 قال : وبمن هذا النى ؟ قال  :‏ رجل من ولد غالب بن فهر » بن مالك 
ابن التَضر » يكون املك فى قومه إلى آخر الدهر » قال : وهل للدهر من آتغر ؟ قال : 


(1) الخممة وتجدم على حمم : الفحمة والرماد وكل مااحترق من النار » وتطلق الحممة على الجمر مجازا 
باعتبار مايئول إليه وهو المراد هنا . (؟) الظلمة : الظلام » وسترى فق تعبير الرؤيا أنها إشارة إلى 
الأحباش السود . (" ) الهمة بالتحريك : الأرض المتصوبة إلى البحر » كالتهم محركة أيضا كأنهما 
مصدران من تهامة » لأن الهائم متصوبة إلى البحر ويقال أيضا : أرض تبمة كفرحة أى شديدة الحر » من 
الهم بالتحريك وهو شدة الحر وق ابن الأثير « بهمة » بالباء يقال : أرض ببمة كفرحة أى كثيرة اليمى » 
والهمى بالغم اسم نبت » والضيط الأول عندى أرجح . (4) أىكل نفس . (ه) الحرة : أر 
ذات حجارة سود تخرة  »‏ (5) حلاف بالمن منه مدينة عدن  .‏ (0) لاف بالمن من جهة مكة . 

(8) الإرم كميب وكتف : العلم ( بالتحريك ) أو خاص بعاد ء والعلم سيد القوم » أى يتولاه سيد بى, 


ذىيزن » وهو سيف بن ذىبيزت . 


206 5 1 ل اص 5 : 75 : 
« نعم . يوم” حمم فيه الاوأون والاخرون لسعل فية المجسنون »؛وشق فيه المسيثون 6 . 
ع ل كس | حر . 1 : ل لد لاو مك ريج 
كال : احق ما مخنرنا ياسطيح ؟ قال : « نعم ؛ والشفق » وَالعْسَق ؛ وَالْمْلىَ 
إذا انشق » إن ما أنيأتك بطق » . 


5٠‏ شق أعار”” يعبر رؤءا ريعة بن نصر أيضًا 


ثم قدم عليه شو فقال له كقوله لسطيح . وكتمه ماقال سطيح » لينظر أيتفقان 
أم #تلقان » قال : « تسماء وات ع شرحت : ن ظاة » فوقمت بين روضة نة وأاكة 
فأكلت منها كل ذات نسّمة » . فلما سمع الملاث ذلك قال : ما أخطأت ياشق منها شيئاء 
فاعندك فى تأويلها ؟ قال : « أَحْلفُ عأ بين اكلرتيّن من إنسان » لياز أن أرضك 
لدان لسر عل لانو" الإناا. لوت كن سايق اتن إل ا 0+ 
فقال له الاك : وأبيك ياشق » إن هذا لنا لغائظ مُوجم » فتى هوكائن : أفى زمانى أم 
بعده ؟ قال : ولا بمده بزمان , ثم يستنقذ » منهسم م نورشان عو يذقيع اعد 
الموان » قال : ا ن ؟ قال : «غلام ليس بدافار ل 


علمهم من بلت ذى 5 ؛ قال أفيدوم ساطازه أم ينقطع ؟ِ قال 2 بل بنقعلع رسول 


. الشفق: الحمرة فى الآفق من الغروب إلى قريب العتمة » والغسق : ظلمة أول الليل‎ )١( 

(؟) الفلق : الصبح أو ما انفلق من وده . (+) هو شق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن أقزل 
أبن قيس بن عبقر بن أتمار بن نزار ء وزعموا أنه كان شق إنسان ( أى نصفه ) له يد واحدة ورجل 
واحدة وعين واحدة . (4) مززنث طفل : وهو الرخص الناعم من ثىء . (6) مخلاف ثمالى الهن . 

(5) الدف : مسهل عن دفىء ء وامدفق : المقصر عما ينبغى له أن يفعله » وف ابن الأثير « مزن » 
بالزاى والمزن ؛ المهم » من أزننته بكذا أى اثهمته به . 

(9) وخبر ذلك أن زرعة بن كمب الملقب بذى نواس أحد ملوك التبابعة بان ( وكان قد تبود وتعصب 
لأهودية وحمل علها قبائل انين ) اضطهد نصارى نجران لأن مبوديا بنجران عدا أهلها على ابنين له فقتلوهما 
ظلما » فتوسل إلى ذى نواس بالملودية» واستنصره علبم » فحمى له وادينه وغزاهم » ويقال إن رجلا من 


سب عا 

سل » يأنى بالحق والعدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الملك فى قومه إلى يوم 
النفصّل » . قال : وما بوم الفصل ؟ قال : « بوم تجْرَّى فيه الولاة » يدعى فيه من السماء 
بدَعَوَات » يسمع مها الأحياء والأموات » وحْسَم” فيه بين الناس للميقات » يكون فيه 
لمن اتق الفوزٌ والخيرات » قال : أحق”ٌ ما تقول ؟ قال : « إى ورب السماء والأرض » 
وما يبنهما من رفم وخفض » إن ماأنبأتك به لحق” مافيو أَمْض”" » , 

فوقع فى نفس ر بيعة بن نصر ماقالا » فجهز بنيو وأهل بيته إلى العراق يما يصلحهم » 
وكتب لم إلى ملك من ملوك فارس » يقال له سابور فأسكنهم الميرة . فن بقية ولده 
الغيان تن التذو نلف اللكيرة #روشو الساة انق اانذوين الفيان تبن اللدر'بن عزوي 
امرى' القيس بن عمرو بن عدى بن ر بيعة بن نصر . ظ 


( تاريخ الطيرى : 4ه وسيرة ابن هشام ١‏ : م »؛ والكامل لابن الأثيرا : ١4“‏ ) 


"١‏ - وفودعيد المسبح بن بقيلة على سطبح 
عن أبن عباس رضى الله عنه قال : 
٠‏ « لما كان ليلة ولد النى صل انه" عليه وس » ارتم إيوان كسرى » فسقطت 
منه أريع عشرة شرافة » فعظم ذلك على أهل مملكته فا كان أرشك أن كتب إإيه 


- أهل نجران أفلت من القعل » وسار إلى قيصر الروم يستنجده على ذى نواس» فبعث قيصر إلى نحاشى الحبشة 
بأمره بنصرة النصارى » فجهز جيشا [ا. اهن ء فر كبوا البحر إليها ء ولقهم ذو نواس فيمن معه فدارت 
الدائرة عليه » وملكت اليثة اهن » ولما طال البلاه من الحيشة على أهلها خرج سيف بن ذى بزن الحميرى 
وقدم على قيصر يوستئيان يستتجده على الحيشة. فأى » وقال : الحبشة على دين النصارى ؟ فرجع إلى كسرى 
أنوشرؤان واستعائه » فأمده جيش من كانوا فى سجونه ؟ فقاتلوا الأحباش وهزموهم ؛ واسترد سيف 
عرش آبائه على فريضة يؤديها كل عام للفرس حت قتل ؛ فأرسل كسرى عاملا على الهن واستمرت عماله إلى أن 
كان آخرهم ياذان فأسل ؟ وصارت الين إلى الإسلام فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم . 
)١(‏ أى شك أو باطل . 


تت َك لاكم 
صاحب المن مخيره أن محيرة ساوَ:7؟ غاضت تلاك الليلة » وكتب إليه صاحب السماوة 
يخبره أن وادى السّهارة7"؟ انقطم تلاك الليلة» وكتب إليه صاحب طبري أن الماء ل بجر 
تلك اللملة فى محيرة طبر ية 3 وكشن إليه صاحب فارس مخيره أن يوت النيران حَدت 
تلك الليلة » ولم تخمد قبل ذلك بألف سنة » فلما توائرت الكتب أبرز سريره وظهر 
م الم . و 2 1 5 
لأهل مملكته فأخيرم الخبر» فقال المويذان7" : أمها اإلك إنى رأيت تلك الليلة رؤيا 
هالتنى ؛ قال له : وما رأيت ؟ قال : رأيت إبلا صمابا ؛ #قود خيلا عرَابا » قد اقتحمت 
دَجْلةَ واتتشرت فى بلادنا » قال : رأيت عظما فا عندك فى تأويلباً ؟ قال : ما عندى فيها 
ولافى تأويلها شىء ؛ ولكن أرسل إلى عاماث بالميرة يوّحّه إليك رجلا من عامائهم » 
فإنهم أحاب 0 بالحدثان » فبعث إليه عبد المسيح ف قل العكاق . فاما قدم عليه أخيره 
كسرى الخبرء فال له : أيها الملك » واللّه ما عندى فيها ولا فى تأويلها شىء » ولكن 
جَهرْنى إلى خال لى بالشام يقال له سَطبح . قال : جهزوه » فاهما قدم إلى سطيح وجده 
42 
قد احتِضر » قناداه قم يجبه » وكله قلم يبرد عليه » فقال عيد المسيح : 
٠.‏ 6 و 3 . 9 8 
صر أم يسمم غطريفة اليدن يا فاصل اعلطة أَعْيَتْ من ون 
أتاك شيخ الى من آل سنن أبيض فَصْفَاض الرّداء وَالبَوَن”© 
عه 5ه م ايت جا اهام 9 د >“ سب 02 
رسول فيل المحم مهيوى لآو ان لا يردب التعد ولا ردب اأزمن 
)١(‏ هكذا ق العقد الفريد » وق السيرة الحلبية « وورد عليه كتاب من صاحب إيليا ( بالشام ) يخيره 
أن خيرة ساوة غاضت 3لاك الليلة وق معجم البلدات : م ساوة مدينة حسنة بين الرى وهمدات ق وسط » بينها 
وبين كل وأحد من همذان والرى ثلاثون فرسخا » وى حديث سطيح ف أعلام.النبوة : « وخمدت ثار قارس 
وغارت تحيرة ساوة . . . الخ »© ومنه يستفاد أنمها ى فارس . ا 
(0) موضع بين الكوفة والشأم . (") الموبذان والموبذ : فقيه الفرس وحا؟ المجوس . 
(:) الغطريف : السيد الشريف ٠.‏ (ه) الفضفاض : الواسع . 


(5) القيل : االك ؛ أو هو دون الملك الأعلى . 


فرفع إليه رأسه وقال : « عبد المسيح » على جمل مُشيح”' ٠‏ إلى سطيح ٠‏ وقد 
أو على الغسريسم2"© 3 بعك ممك بنى ساسان 4 لاريجاج الإبوان 2 و-#ود النيران 2 
2 لي َ-- 20 2 
ورؤيا الوبدان » رأى إبلا صعايا » تقود خيلا عرابا » قد اقتحمث ف الواد » وانتتشرت 
فى البلاد . يا عبد المسيح : إذا كثرت التلاوة9" » وظهر صاحب اطراوة”'؟ ؛ وفاضَ 
وادى السماوة 6 وَغاضت حيرة ساوة ل وحهمدت نار فارس 6 . فليمست بابل للفرس 27 قَ 
1 : 0 0 
ولا الشام لسطيح شأمّاء بماك منهم ملوك وملكات”" » عدد سقوط الشرفات » وكل 
بارع 200 نا + - اداح حم اعورم 
إن ن ملاكث بى ساسان فراطهم فإن ذا الذهر طوارا دهار نر 


- 
ه 


منهم بنو اصرح بهرام” وإخوتة والرمرّات وسابُونٌ وسابور 
فريما أصبحوا بومًا بممزلة تهاب” صَواهم الأَمْدُ الهأصصير 00 
والناس أولاد عَلات فن عنوةك أركه قن ل ال ا 


١ 5 , - 1 0 ٠. 
واعخير والشر هار ونان فى ثفرن فالسير متبع والشرته محدور‎ 


(1) جاد سريع . (؟) أى القبر ؛ والمراد الموت . (0) أى ثلاوة القرآن . 
(4) الهراوة : المصا الضخمة ؛ وصاحبها هو النببى صل الله عليه وسل لأنه كان يمسك العصا كثيرا 
علد عشيه . (0) قال صاحب السيرة الحلبية . « ل أقف على أنه ملك منهم من النساء إلا واحدة 
.وهى بوران ؛ ملكت سنة ثم هلكت © . 
() أنرطهم : تركهم وزال عنهم ؛ قال تعالى : « لآ حَرَم 
طوة 6 
أى متروكون فها ؛ ودهر دهارير : أى شديد ( كليلة ليلاء ويوم أيوم). 
(0) المهاصير حمع مهصار أو مهصير وهو الأسد من المصر وهو الكسر والجذب والإمالة . 
() الكور:: الرحل بأداته  .‏ (4) أولاد الملات : أولاد أمهات شُتّى من رجل واحد . 


> كك 
م أتى كسرى قأخبره بما قاله سطيح قغمه ذلك » ثم تعركى » فقال : إلى أن يمك 
منا أربعة عشر ملكا يدور الزمان » فها-كوا كلهم فى أر بعين سنة » وكان آخر من هلك 
منْهم فى أول خلافة عمان رضى الله عنه . 
(تاريخ الطبرى ١59 : ١‏ والمقد الفريد ١‏ :ه١٠‏ » والسيرة الحلبية 7٠١: ١‏ » والمختصر فى أخبار البشر 
لأ الفداء 1١١١ : ١‏ )., 


> - شق وسطيح ينبئان باصل ثقيف 
عن ابن الكلى قال : « كان قَسوٌ وهو ثقيف' 2‏ مقما بالمن » فضاق عليه 
موضعه ونب" به » فأتى الطائفة ء وهو يومئذ منازل فهئم وَعَدُوَانَ بنى عمرو بن قياس 


أبن عيلان » فانتهى إلى الظر ب العدوّاتى » فوحده انما نحت شحرة فأيقظه » وقال : 

50 م 1 5 - 1 060 ٍِ 1 || مذ ل م 
من أنت ؟ قال : أنا الظر ب »؛ قال : طَى" ألية "” إن لم أفتلاك ؛ أو نحلف لى لز وجنى 
ابنتك » ففعل » وانصرف الظرب وَقسئٌ معه » فلقيه ابنه عامى بن الظرب ء» فقال : من 


دقين0» آ 


هذا معك يا أبت ؟ فققص” قصته » قال عامس : لله أبوه ! لد و لين كد 


)١(‏ هو أبو القبياة المشهورة » وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضضر ؟؛ وقد اخختاف النسابون فى نسب ثقيف . فقال توم : إنهم من 
هوازن » وهو القول الذى بزعمه الثقفيون ؟ وعليه حمهور الناس » وبزعم آخرون أن ثقيفا من إياد بن 'زار 
أبن معد بن عدنان؟؛ وأن النخع أخؤه لأبيه وأمه ؛ ثم افترقا؛ قصارأحدهما فعداد هوازنوالآخرفعداد مذحج؛ 
أوقال قوم ارون إن نقيفاً فن بقايا ثمود من العرب القديمة الى بادت وانقرضت . قال الحجاج على المنبر : 
,زعمون أنا من بقايا مود فقدكذءهم الله بقوله : 2ه وَ مود فم أ بق 6 وقال مرة أخرى : ولئن كنا 
من بقايا تمود لما نجا مع صالح إلا خيارهم - اقرأ كلمة عن نسب دقيف فى شرح ابن أ الحديدم ؟ 
ص #89 ؛ والعقّد الفريد م : م »ء والأغانى : 4لا ؛ ومروج الذهب ؟ : 58 ؛ وتاريخ الطبرى 
: ##. (؟) نبابه منزله : لم يوافقه . (ي) الألية : اسمين . (4) ثقف ككرم.وفرح: 
صار حاذقا خفيفا فطنا. وثقف الثىء كفرح : ظفر يه . ظ 

( لا جمهرة خطب المرب ‏ أول ) 


550 
ثقيفاً » وعيرَ الظرب بنزويحه قسيا » وقيل زوجت عبددً! » فسار إلى الكمان يسأهم » 
فانتهى إلى شق بن مُصعب البَحَلَىٌ » وكان أقر بم منه . فلا انتهى إليه قال : إنا قد 
جثناك فى أعمس فا هو ؟ قال : « جم فى قب ؛ وقسو عر امي 2 513 ليجل الراة: 
فىوج 7" ذات الأنداد » فوالى سعتًا ناد ثم أوى بغير معاد » يعنى سعد بن قيس 
ابن عيلان بن مضر» ثم توجه إلى سطيح الذئبى حِة من غَسّان » ويقال إنهم حى من 
قضاعة نول فى عَكَانَ ٠‏ ققالوا : إنا جثناك فى أمر ها هو؟ قال : « جثم فى قسى” » وقسى” 
من وأد بو د القدم » ولدته أمه بِصكَحْرَ اء 0 » فالتقطه إياد وهو عل م » فاستعبده 
وهو ل » . فرجع الغارب وهو لايدرى مايصنع فى أمره . وقد وكّد عليه فى اكخلف 
والتزويج » وكانوا على كفرمم يوفون بالقول » فلهذا يقول من قال إن ثقيفاً من بمود » 
لأن إياداً من نمود » . ( الأغاق 4 : ٠‏ ) 
ع تنافر عبد المطاب بن هاشم واامقف.ين إلى عزى سلية الكاهن 
كان لعبد الطلب بن هاش مال بالطائف يقال له : ذو الفرّم!” » فنابه عليه ختدرف 
ابن الحارث التقَمَءٌ » فنافرم عبد الطلب إلى عّى سدة السكاهن - أو إلى تيل 
ابن عبد الْعى جد عمر بن اللخطاب" ‏ فخرج عبد الطلب مع ابنه اكثرث » وليس له 
بومئذ غيره ء وخرج الثقفيون مع صاحبهيم ؛ وحرب بن ميّة معهم على عبد المطلب » فتقد 
مآء عبد الطلب » فطلب إلمهم أن يسقوه » فَأَبًَا » فبلغ المطش منه كل مب » وأشرف 


, هرب . (؟) وج : اسم واد بالطائف . (0) رام يرم رما : تباعد‎ )١( 

(:) آلام فهو ملم : أن مايلام عليه . 

)٠(‏ ضبطه ق القاموس حيط بفتح فسكون ؛ والصحيح أنه بالتحريك كا يدل على ذلك الأسجاع 
الآثية . (5) وعيارة معجم ياقوت: ٠‏ فنافرهم عبدالمطلب إلى الكاهن القضاعى وهوسلمة بن أن حية 


فخرجوا إليه إلى الشأم © . 


ؤ . 0 ِ 3 سر للم 9 

على الهلاك » فبينا عبد الطلب يثير بعيره ليركب » إذ فحر الله له عينا من نحت جرانه »> 
مد ال وعم أن ذلك منه” ع فشرب وشرب أصحابه رم وتزودوا منه” حاجهم 4 وَنَفَدَ 
مآء الثقفيين » فطلبوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم فأتعم علييم » فقال له ابنه” الحارث 
عر م ١‏ , 1 عوةا. 

5 0 5 ان 5-5 ان 

بنفشسك فسقاهم “م انطلقوا» حتى أتوا الكاهن» وقد حمَئوا له رأعن حرادة » ىخراز 
مَرّادة"؟ » وجعلوه فى قلآدة كلب طم يقال له سوكار » فلما أتوا الكاهن إذا هم ببقرتين 
فونان سبي ها كلتاما تزع أنه ولدها » وَلدتا فى ليلة واحدة » فأ كل لمر" 
حل المدو جين اقيينا 7 "ماق 7" الباق "فنا وقكا برين ديةت قال الكاهن :هل 
تدرون ما تريد هاتان البقرتان ؟ قألوا : لا. قآل الكاهن : « ذهب به ذوجِسد 


ع ب 
لت 


4 وَسْدق 0 5 يل » ما للصغرى فى ولد الكبرى + 
فقضى به للكيرى ء ثم قآل : ما حاجتك ؟ قآلوا : قد حَيّأنا لك حَبنًا » فأنيشنا عند » ثم 
نخبرك محاجتنا » قل : « خبأم لى شيثاً طآر فسطم ؛ قتصوب فوقع ؛ فى الأرض منه” 
بقع » فقالوا : لآدّه » أى بينه . قآل : « هو شىء طار » فاستطار » ذوذْتب جار » 


وساق كالمنشار اتن مان 4 ققالوا : لاده » قآل : « إن لاده فلآد.7"؟ ع هو 


. البخرج : ولد اليقرة‎ )١( 2. المزادة : الراوية » والحرزة : السير رز به‎ )1١( 

(*) رثئمت ولدها : عطفت عليه ولزمته  .‏ (4) من الريدة (كصفرة) : لون إل الغيرة . 

() رمع كنع رمعانا ( بالتحريك ) وترمع : تحرك واضطرب » وقوله مرمع : اسم فاعل من رمعم 
المضعف » يثير إلى أنه مفترس كاسر . (5) من أعلق الصائد إذا علق الصيد ى حبالته أى نشب . 

(0) روى اين الأعرانى إلاده فلاده ساكن اغاء . وبروى إلاده فلاده مكسور افاء منئونة » قاله 
ياقوت فق معجمه : «يقول إن لم يكن قولى بيانا فلا بيان » وقال الزمخشرى ف المستصى : « إن لاده فلاده 
بفتح الدال ويكسر » وهى كلمة فارسية معناها الضرب قد استعماتها العرب ف كلامها . وأصله أن الموتور 
كان يلق واتره فلا يتعرض له فيقال له ذلك » والمعنى إنك إن مم تضربه الآن فلا تضربه أبدا » والتقدير إن 
لايكن ده فلا يكون ده : أى إن لا يوجد ضرب الساعة » فلا يوجد ضصرب أبدا » ثم اتسعوا فيه فضربوه 
مثلا ق كل ثىء لايقدم عليه الرجل » وقد حان حينه ووجب إحداثه من قضاء دين قد حل أو حاجة طلبت » 
أو ما أشبه ذلك من الأمور الى لايسوغ تأخيرها » . وقال المنذرى : « قالوا معناه إلا هذه فلا هذه » يمتى أن 
الأصل إلاذه فلاذه بالذال الممجمة » فعربت بالدال غير المعجمة كما قالوا بوذا ثم عرب فقيل يبودا . 


ات 
وأ قاد ره َرَادَةَ » فى 'عثق سار ذى القلآدة » » قألوا : صدقت » 
فأخيرنا فر" اختصمنا إليك ؟ قال : د أخسك” بالضياء وال ه والبيت واتخرّم » أن المال 
ذا الم » القرشى ذى الكرّم » فقضى بينهم » ورجموا إلى منازهم على حكه . 
( ضمع الأمثال "٠ : ١‏ وممجم البلدان م : 45٠١‏ ) 
اتن ظ 
وروى الجاحظ لعزى سامة أنه قال : 


ع 2 مر سس م ٠.‏ 07 ع 
فالا رفن :1013 والثقاك والكقاء 13 ورواقية. يتقماء 277 + القذ اثر الخد 


#م 


بق ا 6 للمحد وَالكن0© 6. ( البيان والتبيين )١١69 : ١‏ 


5 - منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب نن أمية0© 


تنافر عبد الطلب بن هاشى وحرب بن أمية إلى النجائى” ملك الحبشة » قأبى أرنف 


و 5 . 5 اماه فرى 
ينف بينهما » لجعلا بينهما نقيل بن عبد العردى بن رياح » فقال لحرب : 


)١(‏ الصقعة بالفم : بياض ف وسط رءوس الطير وغيرها » وهو أصقع » وهى صقّعاء ( والصقعاء 
أيضا الشمس ) . )١(‏ البقعاء : اسم عاء. (") العشراء : قوم من فزارة » ونفره عليه : قفى له 
عليه بالغلبة . (4) السناء : الرفعة . 

() وسبب ذلك أن عبد المطلب كان له جار يهودى يقال له أذينة » يعجر وله مالكثير » ففاظ ذلك 
حرب بن أمية » وكان زدم عبد المطلب » فأغرى يه فتيانا من قريش ليقعاوه » ويأخذوا ماله » عله عامر 
أبن عبد مناف بن عبد الدار ؛ وصخر بن عمرو بن كعب التيمى » جد أنى بكر رضى الله عنه » فلم يعرف 
عبد المطلب ثاتله » فلم بزل يبحث ححتى عرفهما » وإذا هما قد استجارا حرب بن أمية » فأق حربا ولامه 
وطلبهما منه تأخفاها ‏ فتغالظا فى القول ؛ حتى تنافرا إلى النجاثى فل يدخل بيئهما » فجملا بينهما ثفيل 
أبن عبد العزى جد عمر بن الحطاب فتفر عبد المطلب عليه ؟؛ ذيرك عبد المطلب منادمة حرب » وثادم عبد الله 
ابن جدعان التيمى » وأخدذ من حرب مائة ناقة ؛ قدفمها إلى ابن عم اليودى » وارتجع ماله إلا شيئا هلك » 


ذرمه من ماله . 


إأهةأسه 
« يا أبا عمرو : أتنافر رجلا هو أطول” منك ام » وأعظم منك هامة » وأوسم منك 
وَسامّة”'2 » وأقل منك مّلامة » وأ كثر منك وَلِدَا » وأجزل صَفْدَا0؟ ؛ وأطول منك 
مَدوَدً!”؟ » وإنى لأقول هذا وإنك لبعيد المَضّب ؛ رفيم الصّرات فى العرب » جلد 
المرِيرة”' » جليل العشيرة » ولكنك نافرت 0 ٠‏ 
فغضب حرب وقال : إن من انشكاس”'' الزمان أن جلت حك . 


( تاريخ الكامل لابن الأثير ؟ : ١‏ » وتاريخ الطيرى ١81 : ١‏ ) 


م مأ أم ب4 عيك المطلب بن هاشم فومنامه من حهر زمزم 


وي عبد الطب بن هاشم الْسَقَية والفادة بعد عمه المطلب » وَشرف فىقومه » وتظم 
شأنه » ثم إنه حفر زَّمْرّم » وهى بر إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام » التى أسقاه الله 
منها » وكآنت جر" ثم قد دفنتها"" , وكان سبب حفره إياها أنه قال : 

د بينا أنا نانم بالمجر إذ أتانى آت فقال : اخْفر' طيبَة » قلت : وما طيبة ؟ 
فذهب وتركنى » فلا كان الفد رجمت إلى مَصْدَمى » فنمت فيه » لاءنى فقال : 


احفر برّة » قلت : وما ترّة ؟ فذهب وتركنى » فاما كآن من الغد رجعت إلى مضجعى » 


. الوسامة ؛ الحسن والجمال . (؟) الصفد : العطاء . (م) اللمذود : اللسان‎ )١( 

(4) المررة : الحبل الشديد الفتل » والعزيمة . (0) أى انقلاب الزمان من انتكس أى وقع 
على رأسه » وق للطيرى : انتكاث بالثاء من انتكاث الحبل وهو التقاضه . : 

)١(‏ وذتك أن جرهم لما استخفت بأمر البيت الحرام ؛ وارتكبوا الأمور العظام » قام فهم رئيسهم 
مضاض بن عدرو خطيبا ووعظهم فل برعووا » فلما رأى ذلك مهم عمد إلى غزالين من ذهب كانا فى الكمية 
وما وجد فيا من الأموال أى السيوف والدروع الى كانت تهدى إلها » ودفنها فى بثر زمزم » وكانت قد 
نضب ماؤها فحفرها مضاضص باليل وأعمق الحفر ودفن فما ذلك وطم البّر » وما زالت مطمومة إلى زمن 
عبد المطلب . ظ 


ا 
فنمت فير » فجاءنى فقال : احفر المضنونة . قلت : وما المضنونة ؟ 7'؟ فذهب عنى » فلنا 
كان الغد رجءت إلى مضجعى فنمت فيو » فجاءتى فقآل : احقر' زمزم » إنك إرف 
حفر'م) لا تنام » فقلت : وما زمزم ؟ قال يا ا كنا 
لات 7" تق الحتجيج الأعظم » مثل تمر تافل لم م7" » زر فيها ناورك 
لحي ب اتكرق ان رد كم » ليس حكبعض ماقد تلم » وهى بين الفرْث 
والدم”'" » عند أنقرة الغراب الأعصم 9 عند قرئية الل » 

فلما بين له شأنها » ودله على موضعبها , وعرف أنه قد صدق . غدا عمئوله ومعه ابنه 
الحارث ليس له ولد غيره » فر بين أساف ونائلة » فى الوضم الذى تنحّر فيه قريش 
لأصنامها » وقد رأى الغراب يتقر هناك ؛ فلا بدا له المأوى:9© كيّر » فعرفت قريش أنه 
قد أدرك حاحته . 


( تاريخ الكامل لابن الأثير ؟ :د هم » والسيرة الحلبية "(١ : ١‏ هه وسيرة ابن هشام ١‏ - 6 


)١(‏ طيبة » ويرة » والمضدونة : أسماء لزمزم .2 (؟) 'زفت اليئر : نزحت كازفت 5 © وجثر 
ذمة بالفتح وذميم وذميمة: قليلة الماء لأنها تذم . () جفل النعام : أسرع وذهب فى الأرض » ولم 
يقسم :م يفرق. (4) أى ى محلهما » والفرث : السرجين فى الكرش » وذلك بين إساف وثائلة » 
( وإساف ككتاب وسحاب : صم وضعه عمرو بن لحى على الصفا » وثائلة على المروة تجاه الكمبة ) » 
وكانت قريش تذبح عندها ذباتحها الى تتقرب بها .2 (5ه) الأعصم : قيل أحمر المنقار والرجلين » وقيل 
أبيض البطن ء وقيل أبيض الجناحين » وقيل أبيض إحدى الرجلين . (1) الطوى : البثر . 


ا الشعماء الكاهنة تصف سبعة إخوة 


كانت عَثمة بنت مطرود الحليّة ذات عقل ورأى ممع فى قومهاً تنا 
أعك والطات ننه رانف لفسال 20 وعقر فلن هينه التو غلم عزن .. : 
خت يقال حو د 2 ولاب انلها سم وعقل » فحطب سبعة إخوة غامة من 
ع. 9 .0 . 55 أ الى 0 زفق 
بطن الأرْد خودا إلى أببها » فأتَْه وعليهم الحلل العانية » ونحتهم النجائب الفراه '* » 
: : لاو لاسر 2 . . : 
فقَالوا : يمن بنو مالك بن غفدّلة ذى النحيّين ء فقال لهم : اعزلوا على الماء » فدزلوا ليلمهم » 
ا 11 واف تف 19 لى هال ذا متنا 2 كاه 
م أصبحوأ غادين فى الحلل و عنة ‏ )6 ومعهم ربدبة هم يقال الشمثاء :+ هنةه 6 
فكوا بوصيد0) يتعرضون لها » وكلهم وسيم جميل » وخرج أبوها ء» فجلسوا إليو » 
فرحب بهم » فقالوا : بلذنا أن لك ينا » ونحن كا ترى شبّاب » وكلنا 5-5 الجانب » 
و ينح الراغب ».ذال أبوها : كلك خيارء فأقيموا رق رأينا 4 م دخل على ابنته 5 
فقال : ما تر ين » فقد أتآك هؤلاء القوم ؟ فقالت : « مكحن على قدرى » ولا تشماط 
35 سال 7 : مه . + 9 0 3 
فى مهرى » فإن مخطئنى أحلاميم ٠‏ لا تخطئنى أجسامهم » على أصيب وَلَدَا » وأكار 
عدَدًا © فخرج أبوهاء فقال : ايوق عن أفضلم . 
وكرت 


5 5 5 5 مل 0 0 0 
قالت ر ببدم الشمثاء الكاهنة: م | ممم اخبرك عمم : مم إخوة ؛ وكارم أسوة 


() اميم والوسامة : أثر الحسن . (؟) النجائب حمع تجيب : وهو البعير والفرس إذا كانا 
كرمين عتيقين » والفره : (كقفل ور كع وكتب ) ححمع فاره » وهو من الدواب الجيد السير النشيط 
الحفيت . (0) الربيبة : الحاضنة . (:) الوصيد , الغناء ( بالكسر ) والعتية . 


09 الأسوة : القدوة . 


ب واب 
أما الكبير فالك ‏ جَرِىء فاتك » يِتْعِبُ اللكتأيك”"؟ » و يستصغر امهالك . وأما الذى 
يليه َالْمَمرْ » سم” ل" َس دوته اليخرء 017 صُير 7 . وأما الذى يليه فَمَلقَمة» 
صَليب السجمَة7؟ » منيع الشتمة© » قليل الئحمَة290 . وأما الذى يليو فعاصم > 
6 يك سار سا » جيشه غانم » وَجَارُه سالم . وَأما الذى يليو 
وا ل َس الجَوَابٍ » عتيد الصواب0© ٠‏ كر م التْصّاب9© » كَلَيِْ ااغاب . 
وأما الذى يليه و درك : جذولة لما تمك » عرويخ 9© عا يرك ع 0 


١ حك‎ 


ل 


وأما الذى يليم فَحِنْدل » لقنم أيزر10" ولميرة 19 بحا عمل بن ويد 
وعن عدوه لا نكر" وى 

فشاورت أختها فمهم » فقالت أخمها عثمة : « يَرَى الفعيآن كالشخل » وما يُذريك 
المح اموي 3 4 ]نه القرفية شان ا توكيزها يدل + سكي 
فى قومك ولا تَعْررُرْك الأجسام ٠‏ فل تقبل مها + وبكت إل أسيا: اتكعق ندركا + 
فأنكحها أبوها على مائة ناقة وَرُعآنبا » وكقلها مدرك ٠‏ فل تابث عنده إلا قايلا » حتى 
صبّحهم فوارس” من بنى مالك بن كنانة » فاقتتلوا ساعة » ثم إن زوجها وإخوته 
وبنى عاص انسكثبفوا» فَسَبوها فيمن سَبّوا » فبيها هى تسير بكت »ء فقالوا : مايببكيك » 
على فراق زوجك ؟ قالت : قَيحَه الله » قالوا : لقد كان جيلا ! قالت : قبح الله الا 


. السنابك جمع سنبك كقتفذ.: وهو طرف الافر » أى أنه يجهد الحيل فى حومة الوغى‎ )١( 

(6) الغمر : معظم البحر » والكريم : الواسع الحلق . 

(م) الهد : الأسدء والكرم . (4) من جم المود إذا عضه ليعرف صلابته من خوره . 

(5) المشتمة : مصدر شم » والمعنى : أنه ق حرز من أن يشم ويسب عرضه» لسن فعله وكرم خلقه 

. الجمجمة : إخفاء الثىء فى الصدر‎ )١( 

(0) تعم كسمع ونصر وضرب فهو ناعم : أى ذو تنعم وترقه . (م) العتيد : الحاضر المهيا . 

(8) الصاب : الأصل )١١(  .ديعب )٠١(  .‏ جدله: صرعه عل الدالة ( كسحابة ) 
نل الأرزفن ي * إن سال :307 تل شن #صري ولع رام بكس دوجن 

. الاخل : ما يبطن فى الثىء » وهو مثل يضرب للرجل له منظر ولا ير له‎ )١4( 


5 
لا تفع معة » إنما أبى على عصيانى أختى » وقولما : « ترى الفتيارف كالنخل » 
اه وأخير نهم كيف خخطبوها » فقال لها رجل منهم يك أبا ثواس 
ات أسوة أفت 77 مقطرت الاي :: أتراضين بن نفل أن أمنذك .مق ذثاب المت + 
فقالت لأصحابه : أ كذلك هو ؟ قلوا : نعم » إنه مع ما ترين لَيَمتم الخليلة”"؟ »> 
تيه القبيلة » قالت ل كال » قد رضيت به » فزوحوها منه . 

( جمع الأمثال للميداف )9١ : ١‏ 


د - طريفة الخير تنكهن يسيل العرم وخراب سد مأرب 

قال عبد الملك بن عبد اله بن بدرون فى شرح قصيدة الوزير عبد الجيد بن عبدون» 
التى قالها فى رثاء دولة بنى الأفطس بالأندلس : 

كان أوّل من خرج من الهن فى أول تمزيقهم » مرو بن عامس مزيقيء 9 ؛ وكان 
سبب خروجه ء أنه كانت له زوجة كاهنة » يقال لا « طريفة المير» » وكانت رأت 
منانها أن سحابة عشت آرطنيم فارعدت وارقت » ثم صَتقت : تأعرقت كل 
ما وقعت عليه » ففز عت طرريفة لذلك ورَعا شديداً ؛ وأتث الملك عمرًا » وهى تقول : 
« ما رأيت” اليوم” » أزال عنى النوم” » رأيت 3 رَعَد وَبََقَ”* طويلا » ثم صَدَق » 
فا وفع على شئء إلا احترق 6 » فاما رأى ما داخلها من الفزع سكّنها ٠‏ ثم إن عمرًا دخل 
حديقة له » ومعه جاريتان من حواريه » فبلغ ذلك طريقة » فخرجت إليه وخرج معها 
وَصيف”* ء لا اسمه ستآن » فاما بَررَرَتْ من بدنها عرض لا ثلاث مناجيد منتصبات على 


. الأفوه : وصف من الفوه بالتحريك » وهو سعة ألفم . (0) الزوجة‎ )١( 
ألمب بذلك 03 لأنه كان يلبس كل يدم حلتين 04 و مزقهما بالعذى 3 يكره العود فمما 04 ويأنف.‎ (2 
أن يليسهما غبره . (4) رعدت السماء وبرقت ( كنصر ) » وأرعدت السماء وأرقت» وأنكر الأصمحى.‎ 


الرباعى فهما . (ه) الوصيف : الخادم والخحادمة . 


2 
أرجلهن » واضعات أيديين على أعيمهن ‏ وهى دواب تشبه اليِرَابيم”" 2‏ فقمدت إلى 
الأرض واضعة يديها على عينيها * وقالت لوصينها : إذا ذهبت هذه المناجيد فأخيرنى ». 
فاما ذهبت أعامها » فانطلقت مسسرعة » فاما عارضها خليج الحديقة التى فيها عمرو » وثيت 
من الماء سلَحْفَاة . فوقمت فى الطر يق على ظهرهاء وجعلت تروم الانقلاب فلا تستطيع ». 
ونستعين بذنّها » فتَحْئو التراب على بطنها من تجتبآته » وتقذف بالوؤل قذقاً » فلما رأنها 
طريفة جلست إلى الأرض » فلها عادت السلحفاة إلى الماء ؛ مضت إلى أن دخلت على عمرو 
وذلك حين انتصف اللهار فى ساعة شديدة الحرت » فإذا الشحر يعكفأ من غير ررح » قاما 
رآنها عمرو اسةحيا مها » وأمى الجاريتين بالتنحى » ثم قال لحا يا طر يفة : فكهنت 
وقالت : ه والثور والظلماء » والأرض والمماء » إن الشحر طَألك » وليعودنٌ الماء يا كان 
فى الزمان السّالك » ٠‏ قال عمرو : ومن برك بهذا ؟ قالت : 8 أخيرتنى المتاجد » سنين 
شدائد » يتقطم فيها الولد الوالد 1 قال : ما تقولين ؟ قالت . « أقول قول التدمان طن » 
لقد رأيت سَلحفا0؟ » “رف التراب تجر'قا » وتقذف بالبول قذفاً » فدخلت الحديقة » 
فإذا الشجر من غير ريح يتكفًا » قال عمرو : وما رين ؟ قالت : « داهية دهي » من 
أمور جسيمة » ومصائب عظيمة » قال : وماهو؟ ويلك ! قالت : « أجل" » إن فيه 
الوَيل » ومالك فيه من قيل”” » وإن الويل فيا يجىء به السيل 6 فألق مرو نفسه عن 
فراشه ؛ وقال : ما هذا با طريفة ؟ قال : « هو خطب حليل » وحن طويل » وخلف 
قليل » قال : وماعلامة ماتذكر بن ؟ قالت « اذهب إلى السد » فإذا رأيت حِرّذاً 
2 ادي نالك للد وو اب وكلة ون دل ” الصخر ء فاعل ده 


. اليربوع: دويبة تحوالفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول مها؛ ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة‎ )١( 
. (؟) يقال : سلحفاة وسلحفاء وسلحفا » ويقال أيضا سلحفا ساكنة اللام مفتوحة الحاء‎ 

(0) قال قيلا : نام قى القائلة»ء وهى نصف الهار » والمراد هنا الإقامة والكث . 

(4) الغمر : الماء الكثير . 


20 
وأن قد وقم الأمر » . قال : وماهذا الذى تذكرين ؟ قالت : « وعد من الله نل » 
وباطل بطل » وتسكال بنا نكل » فيغيرك يا عمربو فلييكن التسكل27. قانطلق عرو فإذا 
الجرذ يقاب برجليه صخرة ما يقايها خمسون رجلا » ( كذا ) فرجع إلى طريفة فأخبرها 
الخبر وهو يقول : 

أبصرت أمراً عَادَنى منه أ" وهاج لى من هوله براح الكقبة"© 

فق عرة كنحل 00 الأ 1 كيش صر" ع منأفار يق 02 


لضم 10 0 200 لجان 
يسحب صخرأ من جلاميد العرم له محالهب وانياب قم 


مافاتة تكلا من الفسخر ع 

فقالت طريفة : وإن من علامات ما ذ كرت لك أن نجلس فتأص بزجاجة فتوضع 
بين يديك» فإن الريح تملؤها من تراب البتطحاء9؟ » من سهلة ”" الوادى ورمله » وقد 
عامت أن الجنان مُطلئاة لا يدخلها مس ولا ريح » فأص عرو بزجاجة فوضمهاً بين يديه 
ول يبمكث إلا قليلا حتى امتلأت من تراب البطحاء » فأخبر عمرو طر يقة بذلك وقال لها : 
متى يكون هلك السد ؟ قالت له : فيا بينك و بين سبع سنين . قال : ففى أيها يكون ؟ 
قالت : « لايع بذلك إلا الله » ولوعامه أحد لعامته » ولا تأتى على ليلة فما يينى و بين 
سبع الستين إلا ظننت الملاك فى غدها ء أو فى مسائها ء ثم رأى عمروفى نومه سيل المرم» 
وقيل له : آأية ذلك أن ترى الحصباء فى سَدَف النخل » فنظر إلمهاء» فوجد الحصباء فمها قد 


(1) الثكل كسيب وقفل : الموت واطلاك . 

(0) البرح : الشدة . (م) الأجم جمع أجمة: وهى |اشجر الكثير الملتف ؛ والصرم : الجماعة 
والفرقة تجمع على فرق » وجمع الجمع آفراق » وجمع جمع الجمع أفاريق » والجلاميد جمع جأمود كعصفور : 
الصخر  .‏ (4) الغرم : السد يءترض به الوادى ( ومن معانيه أيضا المطر الشديد » والجرذ » ووأد 
جاء السيل من قبله ) . () سحله كنع : قشره ونحته » وتصمه : كسره . 

(1) اليطحاء والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الخصى . (0) السهلة بالكسر : تراب كالرمل 
بحىء به المساء » وأرض سهلة كفرحة : كثيرتها . 


بح دلق 
ظيرت » فعل أن ذلك واقع » وأنك بلادمم ستخركب » نكم ذلك وأخفاء » وأجمم 
على بع كل ثىه له بأرض 9 وأن رج منها هو وولده”" ؛ فخرج 3 أرسل 
اله تعالى على السد2" السيل فهدمه .2 ( شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص 8ه ) 


* * * 


)١(‏ «أرب : مدينة بالمن » وكانث ق الزمان الأول قاعدة التبابعة » وهى مديئة بلقيس ٠»‏ بينها 
وبين صنعاء نحو أربع مراحل » وتسمى سبأ بامم يانيها سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

(؟) وقد خشى أن يستنكر الناس عليه ذلك » فأمر أحد أولاده إذا دعاه لا يدعوه إليه أن يتأف عليه » 
وأن يفعل ذلك به فى اللا من الناس » وإذا لطمه » برقع هو يده ويلطمه » ثم صئع طماما وبعث إلى أهل 
مأرب أن عمرا صنع يوم مجد وذكر » فاحضروا طعامة . فلما جلس الئاس للطعام جلس عنده ابه الذى أمره. 
مما أمر ؟ فجعل يأمره بأمور فيتأف عليه وينهاه فلا ينّبى » قرفع عمرو يده فلطمه على وجهه فلطمه ايته ؟ 
وكان اسمه ملكا ؛ فصاح عمرو وأذلاه يوم فخر عمرو ببيجه صى ويضرب وجههء وحلف ايقتلنه ٠‏ فل 
بزالوا بعمرو برغيون إليه حت تركه » فقال : والله لا أقم بموضع صنع فى فيه هذا : ولأ بيعن أموالى حى 
لارث مها بعدى شيئا » ذقال الناس بعضهم لبعض : اغتنموا غضب عرو وأشتروا منه أمواله قبل أن يرغى 
فابتاع الناس منه كل أموائه الى بأرض مأرب » وفشا بعض حديثه فيما بلغه من شأن سيل العرم » فقام قاس 
من الأزد فباعوا أمو الهم » فلما أكثروا البيع استنكر للناس ذلك فأمسكوا آيدهم عن الشراء » وما اجتمعت 
إلى عهرو أمواله أخير الناس بشأن سيل العرم » ولما خرج عمرو من الهن خرج الحروجه مها بشر كثير » 
قتزلوا أرض علك فحار بهم عك . فارتحلوا عنها » ثم اصطلحوا وبقوا بها حتى مات عمرو بن عامر » وتفرقوا 
على البلاد » فنهم عن صار إلى الشام » وهم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر » ومنهم من صار إلى يرب » 
وهم ابنا قيلة الأوس والحزرج » وأبوهما حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر » وصارت أزد الشراة إلى 
أرض الشراة ؛ وأزدعمان إلى عمان » وصار ملك ابن فهم إلى الدراق » ثم خرجت بعد عمرو بيسير من أرض, 
لون طيى" فنزلت جبل طيى“' أ+جأ وسلمى » وأزلت ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر #امة » وسموا 
خزاعة لاتخزاعهم من إخواهم ومزقوا ف البلاد كل #زق . 

(5) كان السد فيما يذ كر قد بناه لقمان الأ كبر بن ءاد » وكان رصفه لمجارة:السد بالرصاص والحديد 
ويقال إن الذى بناه كان من ملوك حير » وذلك أن اماء كان يأق أرض سبأ من الشحر وأودية الون » فردموا 
ردما بين جبلين وحبسوا الاء, وجعلوا ف ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعضص»مكانوا يسقون من الياب 


الأعلى ثم من الثافى تم من الثالث ٠‏ فأخصبوا وكثرت أءواطم » فلما كذبوا رسوطم أرسل الله عليهم سيل العرم 


ل 

وقال أبو الفرج الأصهانى فى الأغانى : 

وسارت القبائل من أهل مأرب حين خافوا سيل العرم » وعلمهم مزيقيآء ؛ ومعهم 
طريفة الكاهنة » فقالت طم : 

لآنَامُوا مكة حتى أقول » وما على ما أقول إلا الحسكي شك » رب 
جميع الأمم ( من عرب وعبم » قاوا لحا : ماشأنك يأطريفة ؟ قالت : خذوا البمير 
الشلاقم 27 » فخضبوه بالدم » تسكن لك أَرْض جر" م7" » جيران ببته المحركم 6 . 


)٠١6 : ١ الأغانى‎ ( 


وروى الميدانى فى عم الأمثال قال : 

« ألقت طريفة السكاهنة إلى عمرو بن عامر الذى يقال له مز يقيا بن ماء السهاء » 
ركانت قد رأت فى كهائن(” أن سد مأب سيرب » وأنه سياتى سيل العرم» فيرب 
الجنتين”'؟ » فباع عمرو بن عامر أمواله » وسار هو وقومه حتى اننهوا إلىمكة » فأقاموا بمكة 
وما وا » فأصابئهم الْتَى » وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الجى » فَدَعَوا طريفة فشكوا 
إليها اذى أصابهم » ققالت لهم : قد أصابنى الذى تكون » وهو مفرّف بيننا . قالوا : 


(1) الواسع الشدق . (؟) وكانوا يسكنون مكة ء فأرسل إلهم عرو أن افسحوا لنا فى بلاد م 
حتى نقيم قدر مانستريح ونرسل روادا إلى الشأم وإلى الشنرق ». فحيثما بلغنا أنه أمثل لحقنا به » فأبت ذلك 
جرهم إباء شديدا » وقااوا : لا والله مانحب أن يازلوا فيضيقوا علينا مرابعنا ومواردئاء وكانت اهرب بين 
الفريقين » وامهزمت جرهم فم يفلت مجم إلا الشريد . 

(م) كهن كهانة 0 دكار ؛ وحرفته الكهانة بالكس . 


يه 
0 2512-2 #الدة علمنة .ورف نور 8ه 


ءاول 


6م 


«من كان ن من ذا هم ر بعيد , وبل شديد » وَمَرَاد7' جديد » فليَاحّق بقصر 
عن الشيد2" ء فكانت أزْة ” تمآن » ثم قالت : من كان مك ا 
وَصَبْر على أزّمات الدهر » فعليه بالأرَاك7© من بطن مت( » فسكانت شزاعة» ثم قالت : 
كن مك بريد الراسيات فى الْوَخْل » العأممات فى الّدْل8؟ » فليلحق _بيَثْبِ ذات 
النخل » فكانت الوك ” والمزرّج : ثم قالت : من كان من بريد اللمثر الخمير » 
ولك والتأمير» وَيَلبس الديباج والحرير » فليلحق إيِبْصرَى وَغْوبر ؛ ( وها من أرض 
الشام ) » فسكان الذين سكنوها من آل جفنة من غسّان » ثم قالت : م نكان منم _ ب 
الثياب الرتفاق » واعميل المتاق ء وكنورٌ الأرزاق » والدّم الاق » فليلحق بأرض 
العراق» فسكان الذين سكنوها آل جَذِيمة الأبرش » ومن كان بالميرة و آل محرعق 7" », 

)1١865 : 1١ : مجمع الأمثال‎ ( 


4 - حديث زبر اء الكاهنة مع فى ركام من قضاعة 


ي75غهم 


كان ثلاثة أبطن من قضاعة تجختورين”” ' بين الشحر ا 55 بنو ناعب » 

و بنو داهن؛وبنو رتم وكانت بنورئام أكلهم عدَدَاء وأشحعهم لمآ وكانت لبنى رام عجوز 
ا كنت ا اع رن نوات درفنن ل كان بعر عل عور 
أربءون رجلا كل ها حرم نواخرة ودر اخ خوّات» وكانت خويلة عَمَيَا » وكان 
بنو ناعب ء و بنوداهن متظاهرين على بنى رئام » فاجتمم بنو رام ذات يوم فى عراس 
طم » وم سبعون رجلا » كلهم شجاع بثيس” ”2 ء فَطَهموا وأقهلوا علرشرابهم » وكانت 


)١(‏ المزاد والمزايد جمع مزادة: وهى الراوية . (9) المشيد : المرفوع © قال مسلم بن الوليد ق. 
رئاء يزيد بن ٠«زيد‏ : أما هدت لمصرعه 'زار ؟ بل » وتقوض المجد اأشيد . 

(0) قسره على الآمر : قهره. (:) الأراك : القطعة من الأرض ٠»‏ وموضم بعءرفات » وجبل 
جذيل . (0ه) مر بن أدبن طامخة . (1) المحل : الشدة والجدب. (0) هو حمرو بن هند» لأنه 
حرق مائة من بتى تمم . (8) متجاورين. (4) البئيس : الشجاع » من بؤس ككرم بأسا . 


-ا١١١‎ 


زبراء كأهنةء فقالت مكويلة : انطلق بنا إلى قوملكٍ أنذرف* » فأقبلت خويلة تتوكأ على 
راغ فأما أبصرها القوم 34 قاموأ إحلالاً لما . ققالت + وكا عر الا كياد 6 و 2 5 
١‏ ل ل ا ا . قا اأمحسا. الظطلا 
الأولاد » وشندا”" اللْسّاد , هذه ربراه » بر عن أسفاءء قبل اتحسار الظلماء 
0 272 
بالمويد”" الشدماء » فاسمسوا ما تقول » . قالوا : وما تقولين يا زبراه ؟ قالت 
0 م 7 5 ار 3 7 3 
« واللوح ”“ المافق » والليل الغآسق7 © ؛ والصّباح الشارق » والنَّحم الطارق”"© , 
٠. 2+ 0 1 283 0.7‏ 26 
ولزن الوادق””" » إن شحر الوّادى ليَأدو ختلا” » وتخرق أنيابا عصّلا"' » وإن 
٠.‏ 31 و يه 0 5 .و2 
صخر الطواد اينذر تتكلا2"'؟ , لا يجدون عنه مَعلة0" » 


م نم0 


0 من . ١‏ ك4 
فوافقت قومًا اشر م ا » بعيدة مأ بين 


5 كسمه 
الفروج » أنت ريلد با الي 
0 


مص 


فقالت زبراء : « مهلا وريه إلى نمثو دفر 0 الرجال نحت الحديد» 

(1) أنداد : جمع ند بالكسر»ء وهو المثل والنظير . )١(‏ الشجا : ما اعترض فى الخلق من عظم 
ونحوه . (”#) المريد : الداهية والأمر المظيى . (4) اللوح بالغم والفتح ( والضم أعلى ) : الطواء 
بين السماء والأرض . (ه) غسق الليل كجلس : اشتدت ظلمته . (5) الطارق : ى الأصل » كل 
من أنى ليلا » ثم استعمل فق النجوم لطلوعها ليلا . () المزن : السحاب أو أبيضه أو ذو الماء » والوادق 
هن ودق المطر وعد : قطر  .‏ (8) أدوث له آدو أدوا إذا ختلته وخدعته ( ودأيث له » ودألت له 
أيضا ) والحتل : الدع . (9) حرق أثيابه : إذا حك بعضها ببعض ». والعرب 5قول عند الغضب 
يغضبه الرجل على صاحبه : « هو تحرق على الأرم » والأرم كسكر : الأضراس » والعصل : المعوجة جمع 
أعصل .2 )٠١(‏ الطود : الجبل » والفكل ؛ الفقد . )١١(‏ المعل : الم 

0 الأشر محركة : المرح . (؟1) الحجوج : السريعة‎ )١0( 

)١4(‏ الأبلق : وصف من البلق محركةء وهو ارتفاع البياض. فق قواتم الفرس إلى الفخذين » والأبلق 
لايكون نتوجا » والعرب تضرب هذا مثلا لاثىء للذى لا ينال » تقول « طلب الأبلق الغقوق » فلما فاته 
أراد بيض الأنوق » والعقوق ؟صبور : الحامل» والأنوق كصبور أيضا : الذكر من الرخم ولا بيض لهع 
هذا قول بعض اللغويين . فالمعى أنه طلب مالا بمكن » فلما 1 يمد طلب أيضا مالا يكون ولا يوجد » 06 
يقولون : الأنوق الرخة وهى تبيض فى مكان. لايوصل فيه إلى بيشها إلا يعد عناء . فالمنى أنه طلب مالا 
يقدر عليه » فلما م ينله طلب مايجوز أن يناله .2 )١8(‏ الذفر ؛ حدة الريح» يكون ق التتن والطيبه 
( والدفر لا يكون إلا فى النكن ) . 


0 
فقال لها فتى مهم يقال له هذيل بن مُنْقذ : « ا خَذاق”" » والله ما نشدّيكف 
إلا ذَفرَ إنطيك» فانصرفت عنهم وارتاب قوم من ذوى أسنائهم؛ فانصرف مهم أر بعون 
رجلا » وبق ثلاثون » فَرَقَدُوا فى ع ظ وطرقنهم بنو داهن و بنو ناعب »© فقتاومم 
أجمعين » وأقبلت خويلة مع الصباح » فوقفت على مصارعهم » ثم مدت إلى خناصرم » 
فقطسّها وانتظمّت منها قلادة » وألةم] فى عنقهاء وخرجت حتى للقت عر'ضاوى بن سَعوَة 
امه ى” ء وهو ابن أنه فأناخت بفتائه » فاستعدته على بنى داهن وبنى ناعب » فخرج 


”'' من قومه » فطرقهم فأوجم فيهم . ( الأماك 5 : 5ود) 


فى مَفير 
زعموا أن رقية بنت حسم بن معازية ولدت ممَيْرًا وهلالاً وسواءة , ثم اعتاطت ”2 
تأت تكاهنة بذى الخلصّة0© » فأرنها بطنها » وقالت : إنى قد ولدت ثم أغتطت» 
فنظرت إإمها وَسَسْت بطنها » وقالت : 
« راب قَبائْل ,فرق » وَتالِسَ حَلقٍ » وظذن”* حراق7"© فى بطنك و93" » . 


. خطاق : كناية عما مخرج من الانسان » يقال : خذق ومزق وزرق‎ )١( 

() المنسر من الحيل : هابين الثلائين إلى الأربعين » أو من الأربعين إلى الحمسين » أو إلى الستين 
أو المائة إلى المائتين » وقطعة من الجيش مر قدام الجيش الكبير . 

(0) اعتاطت المرأة : لم تحمل سنين من غير عقر . (4) ذو الحلصة محركة وبضمتين : بيت كان 
يدعى للكعبة الدانية الحنغم » كان فيه صم اسمه الخلصة . (0) الظمن والظعائن جمع ظمينة: وهى المودج 
سواء كان فيه امرأة أم لا » والمرأة مادامت فى الودج » ويقال » الظعينة فى الأصل وصف للمرأة فى هودجها 
ثم سميت بهذا الاسم وإن كانت فى بينها » لأنما تصير مظعونة ( أى يظعن مها زوجها » فهى فعيلة بمعى 
مفعولة). (1) الحزق والحزقة ( بكسر الحاء ) والحازقة والحزيق والحزيقة والحزاقة ( بالفتح ) الجاعة ع 
والجمع حزائق وحزيق وحزق ( بضمتين ) . (/) أى وضع واصل أأزق : رى الطائر بذرقه » والمعى : 
رب جنين تتشعب منه قبائل متفرقة » ويتناسل منه ذ كران يتحلقون ف المجالس والأندية وجاعات من النسوة 
قد أودع بطنك . 


- 1١١1" 


فلما مخضت”"'© بر بيعة بن عامر” » قالت : إنى أعرف صَرئطى ببلال » « أى هو 
غلام كا أن هلالا كان غلاماً » . ( مجمع الأمثال ١‏ : 881 ) 


٠‏ رأى سلى الهمدانية فى حرم المرادى 


لوول م ن « مرّاد 4 يقال له «حَريم» على ابل تمر و بن لانو 
وخيل لهء فذهب بها » فأتى عرو سَلم الحمدانية » وكانت بنت سَيّدم ء وعن رأيها 
كاننا مدرو وافاخرها أن جو لوي أغار على إبله وخيله » فقالت : « واكلفو 
وَالْومِيض ”© » والشف قكالاحر يض ”© » وَالقلة والفضيض ”* غ إن حر اما لمن 
عد 6 دن دو مَعقلٍ حر يز 5 غير أنى أرى ا دغر من" م 4 


يطيئة البرَة 5 َأَغ* ولا 0 4 تأغار مرو 7 فاستاق كل”* ىء له ٠»‏ فأتى حرم 
بعد ذلك يطلب إلى غروان درد عليه دمص ها أخد مئة »6 فامتنع وَرَجَعْ 0 5 


)١؟:‎ 5 ىلامألا١(‎ 


)00( مخضت كسيع ومتع وعنى : أخذها الطلق . 
(؟) هو ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن متصور بن عكرمة بن خصفة 
أبن قيس بن عيلان بن مضر ومن لسله بنو كلاب بن رديعة بن عامر وبئو جعفر بن كلاب بن ربيعة . 
(*) الحفو , اللمعات الفنعيف » والوميض : أشد من الدفو . (4) الاحريضى : العصفر. 
() القلة : أعلى الرأس والجبل و كل ثىء » والحضيض : القرار من الأرض عند منقطع الجبل . 
(5) الناحية . (0) مزيز : فاضل » من قوشم هذا أمز من هذا أى أفضل منه . 
(0) الحمة : القدر ( محركة ) ؛ وقيل هى واحد الحمام ( بالكس ) . 
4 ذكعه عن الأمر ( كنع ) رده ودفعه . 
(4 - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


ه1١١8ل‎ 


ولاب قافر الكاء بل ى علق وض و لحام| إل الكافنة البعدة 


روى أن المجّفاء بنت عَاقمة السّدى” » وثلاث نمو من قومها» خرجن فاتمذن 
برواضّة يتحدئن فيها » فَوَاكَيْنَ بها ليلا فى قر زاهر » وليلة طلقة سا كنة » وروضة 
معشبّة خصبّة » فلما جلسن قان : ها رَأَيْنا كاقيلة ليل * ولا كهذه الروضة روضة 
أطيب” ريما ولا أنضر » ثم أَفْضن فى الحديث » فقان : أكة النساء أفضل ؟ قالت 
إخداهن : انلوثود؟ الْودُود الْوَلود . قالت الأخرى : خيرهن ذات القناء9© ع 0 
الثناء » وشدة الحياء . قالت الثالثة : خيرهن الموع الجموع ( قوع غير انوع . ةا 
الرابعة : خيرهن الجامعة لأهلهاء الوادعة الرافعة » لا الواضعة . قلن : فأى” 0907 
قالت إحداهن : خَيْرُم المظ ”2 التضى” ء غير الحظال7؟ البَطئ . قالت الثانية : خيرم 
لا م الب اواج ل . قالت الثالثة : خيرم الخ » الوّفّ 
الرّضىّ » الذى ل ” 00 2 » ولابتتخذ الضرة . قالت الرابعة : : وأيكن ؛ إن فى أبى 
لتمشكن » كَدَمَ الأخلاق » والصدق عند العّلآق , والقايم9© عند السّباق » ويحمده 
أهل الرفاق . قالت المجفاء عند ذلك : كل فتاة بأبمها ممجبة . 

وى بعض الروايات أن إحداهن قالت : إن أبى مكرم الجارء و بعلم االخطار”" ع 
ويتحر العشار 0 بعد اله 0) تمل الأمو لكاو وايانك من الصغار » فقالت 


. الحرود والحريد والخريدة : الحيية الطويلة السكوت الخحافضة الصوت المتسترة‎ )١( 

(0) الحنفاية والمنفعة  .‏ () الحظلى : ذو الحظوة والمكانة عند روجه » والحناية كذلك . 

(4) رجل حظل ككتف وشداد وصبور : مقثر تحاسب أهله بما ينفق عليهم » وق مجمع الأمغال. 
« غير الحظال » ولا التبال » و التبال بالتشديد من التبل ( بفتح فسكون ) وهو الحقد . 

(ه) أغار امرأته : “زوج علها . (1) الفوز والظفر . 

(0) الخحطار جمع خطر كسيب وهو السبق يتراهن عليه . (4) العشار جمع عشراء كنفساء وهى 
من النوق الى مغى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية . (4) الحوار بالنهم وقد يكسر : ولد الناقة ساعة تضعه 
أو إلى أن ينصل عن أمه . 


س١6‎ 

الثانية : إن أبى عظي اللْطر ا »عز يز النقَر محمد منه الورد وَالصّدَرء 
فقالت الثالثة : إن 2 صدوق اللسآن » حديد اللخنان » ا |الجفان » كثير 
الأعوان » ير'وى المّنان » عند الطّمان » قالت الرابعة : إن بى كريم العزال 207 
اللقال ٠‏ كير النوال » قليل السؤال » كريم الفمال . 

نم تنافرن إلى كآهنة معهن فى الى ء فقان لها: اسممى ما قلنا » واحكى بيننا واعْدِلى» 
ثم أَعدن عليها قولمن » فقالت طن : « كل واحدة منكن ماردة”"©: بأبنها واجدة9 ع 
على الإحسان جاهدة » لصَوَاحبّانها عاسدة » ولكن اسممن قولى + خَيْرُ التساء المبقية ' 
على لها ء الصابرة على الضّراء مخافة أن ترجم إلى أهلها مطلقة » فهى ثوا ثرك حظ زوجها 
على حَظا تنسها : فتناك السكر بمة السكاملة » وخير الرجال اتَلْوَادْ البَطل » القليل الفَشّلء 
إذا سأله الرجل » ألفاه قليل العلل » كثير التّقَل0 » ثم قالت : كل واحدة منكن 
انها دكي 


( مجمع الأمثال ؟ : 4ه وجمهرة الأمثال ؟ : ١#‏ ) 


؟ - عفيراء السكاهنة تعبر رؤيا مرثد بن عبد كلال 


روف أن ند بي عبد كلآل كفل من غَرَاة غزاها بشغنائم عاب و عليه زعماء 
العرب وشعراؤها وخطباؤها يهنثونه » فرفم الحجاب عن الوافدين » وأوسّتهم عطاه » 
واشتد سروره بهم » فبيها هو كذلك إذ نام يوا فرأى رُؤياً فى النام أخافته وأذعرته 
وهالته فى حال منامه » فلنا انقبه أَنِْييا حتى لم يذكر منها شيثاً » وثبت ارتياءة” فى نقسه 
بما» فانتقلب سروره حزنا » واحتحب عن الوفود حتى أساءوا به الظن » ثم إنه حشر 
لكان مل يخاو بكاهن كاهنٍ » ثم يقول له : أخيرتى عما أر بد أن أسألك عنه » 


. الوزر : الملجأ . (9) الرذوم : القصعة الممتلئة تتصبب جوانها‎ )١( 
. أى قد بلغت الغاية .2 (4) وجد به ( بالكس ) أحبه. (ه) التفل : الطبة‎ )6( 


-1١1١5 0‏ 
فيجيبه السكاهن بِأَنْ لاءل- عندى » حتى لم يدع كأهنًا عَلَُ إلا كان إليه منه ذلك » 
قتضاعف قَلقَهُ » وطال أرق » وكانت أمه قد تكيّدت » فقالت له : أبيت الْلدتَ أسها 
لللاك » إن السكواهن أَهدَى إلى ما تسأل عنه » لأن أَنْبَاعَ الكواهن من الجان » ألطف 
وأظرف من أَتبَاع الكهان » تأم بحشر الكواهن إليه » وسأط نك سأل الكهّان » 
3 يحد عند واحدة منهن علمًا مما أراد علمه» ولما ينس من طَلبته سَلا عنها 6 ثم إنه بعد 
ذلك ذهب بتصيد » قأوغل فى طَلَبِ الصيد » وانفرد عن أصابه » فثفمت له أبيات من 
75" جبل » وكان قد لنحة امخيرء فمدل إلى الات وقصد ييثًا متها كان متفردا 
عنها» فبرزت إليه من عجوزء فقالت له” : أَنْرِلْ بالتحب والسّعَة » والأمن وَالدَعَة » 
وَأطانية لوقه 0و والماية لتقو 999 رازن عن لعزانو ع :دغل البت 4غ فذا 
احتحب عن الشمس » وتحفقت عليه الأرو 2 » نام فل إستيقظ حتى ترم الطجير 5 
فجلاس عسح عينيه » فإذا هو بين يديه فتاة ل برمئلها قوالما ولا حمالا » فقالت : « أبيت 
الامن أيها الملك امام ! هل لك ف الطمام ؟ » فاشتد إشفاقه وخاف على نفسه كنا رأى 
أنبا عرفته » وتصاء عن كلنهاء فتالت له « لا حَذرء فِدَاكَ الَشر » فجذّك ال كبر 
ا بك الأوفر » . ثم قركبت إليه ريا وَقَدِيدَا وَحَس0* » وقامت تَذ'بُ عن » 
0 فقبريئ مشا وسعل يتامليا 
مُقبلة ومدْيرَة » فلأت عينيه حسما » وَقلبَهِ هو » فقال لما : ما امك يا جارية ؟ قالت : 


حتى انتهى أ كله ظ م سقته لبن صريفاً وَضر يب 


2 2 1 م 
ان عفيراء 4 فقال لا . يأ عقيراء ؛ من الذى دعوته بالمللك لهام : قالت :ا 28 مراقد المخم 
3 ا _-ى ل 5 - 8 
الشان ؛ حاشر الكواهن والكهآان » لمعضلة بعد عنها الجان » » فقال يا عفيراء : 
(01) أى فق كنفه وسثره .2 )١(‏ الجفنة : القصعة ع والمدعدعة : التى ملت يقوة ثم حركت حتى 
تراص مافبا ء ثم ملئت بعد ذلك . (8) العلبة : قدح ضخم من جلود الإبل أو من خشب بحلب فيا » 
والمترعة :. المملوءة . (4) الأرواح © والرياح جمع ريح . (4) القديد : اللحم المقدد » أو 
ما قطع منه طولا 3 والميس : تمر خلط بسمن وأقط 3 فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه ( والأقط شىء تخد من 
المخيض الغدمى ( 8 69 الصريرف : الاين ساعة حاب 3 والضريب : اللين حلب من عدة لقاح 5 إناء 8 


١1 
600 أتملمين تلك المعضلة ؟ قالت : « أجل أيها للك » إنمها رؤيا متنام » ليست يأَضْفات‎ 
أحلام » . قال الك : أصبت يا عفيراء » فا تلك الرؤيا ؟ قالت « رأيت أعاصير”” روَا بع‎ 
فقا لبعض تابع » فيها طب لامع » وطا دخان ساطم 0 ها نهر دافم » وسمعت‎ 
فها أنت سامع » دُعاء ذى 0 صادع: عَلُو | إلى للشار ع7 » قرو جار ع0‎ 

وَغر قكار ع2" » فقال الك : 7 شؤم و ا ع قناز ديا الكيزاة #ادقالت 
, الأعاصير الزواابع عراف تبسم 0 علم واسع » والداعى نبى” شافم » والجارع 
وَتابع » والسكار ع عدر منازع » . فقال املك : يا عفيراء » أسل” هذا النى أم حرب؟ 
فقالت : ه قير براقع السماءء وم ل لاني العار7؟؟ عر إئة لطرة الدماد” © + وطاق 
المقائل 6 الج » . فقال املك : إلام ندعو 0 : « إلى صلاة ظ 


: وصيام » وصلة أرحام » وكسسر أصنام : وتعظيل أزْلام”''© » واجتناب آثام » فقال الك‎ ٠ 


(1) أضغاث أحلام : رؤيا لايصح تأويلها لاختلاطها . )١(‏ الأعاصير جمع إعصار وهو 
الريح الى مهب من الأرض كالعمود نحو السماء » أو ال فيها العصار بالكسر وهو الغبار الشديد . 

(©) الجر س: الصوت . (4) المشارع جمع مشرعة وه مورد الشاربة  .‏ (0ه) جار ع: قاعل 
من جرع الماء كسمع ومنع إذا بلعه . (5) كارع فاعل من كرع فى الماء اكسمع ومنع تناوله بفيه من 
موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا باناء .2 (7) التبابع جمع تبع كسكر : ملوك ألهن . 

(8) العماء : السجاب الكفيف . (4) انظر قوله عليه الصلاة والسلام خطبته لق حجة الودا ع 
« وإن دماء الجاهلية موضوعة » . )٠١(‏ العقائل : ؟رائم النساء جمع عقيلة » و النطق جمع نطاق ككداب 
والنطاق والمنطقة : ما تشد به المرأة وسطها للمهنة » ونطقها تنطيقا : ألبسها النطاق فتنطقت وانتطقته 
ومنطق النساء أى يسبيين فيشددن النطق على أوساطهن للخدءة كا لإماء )١١(  .‏ الأزلام جمع زلم كسيبه 
قداح كان العرب يستقسمون بها فى الجاهلية ( أى يطلبون معرفة ما قسم هم ) وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا 
فعلا من تجارة أو سفر أجالوا ثلاثة قداح ( القداح جمع قدح بالكسر وهو السهم قبل أن بداش ) وكانته 
عند أصنامهم » أحدها مكتوب عليه : أمرق ربى » والثانى : نمهاف رف » والثالث : غفل ٠‏ فإن خرج 


الأول مضوا ق الأمر » أو الثانى أحجموا عنه » أو الثالث أجالوها ثانية حى مخر ج أحد الأولين . 


2 
يا عفيراء » إذا ذَبَمَ قومَه فن أعضاده”" ؟ قالت : أعضاده غطاريف9؟ انون » 
طائرتم به مَيْمُون يذْزيهم يرون » يوك 60 بهم اللمرون» وإلى نصره يمعزون». 
فأطرق املك ا نفسه فى خطبحها » فقالت : «أبيت اللعن أا املك ! إن تابعى 
© ه.. فيض الملا 

وجال فى صبهوة29 جَوَاده » وانطلق » فبعث إلمها بمائة ناقة "كو*ماء9؟ . 


( بلوغ الأرب " : 5و١‏ ) 


ًَ 7 1 2 وت ا 
عيور»2 ولاأحرى صبور » 000 وَالكلف فى ثبور 


6 الأعضاد : الأنصار جمع عضد » والأبع معروف » والمراد ها إذا قطيوه وتركوا تصرئه . 

(0) الفطاريف جمع غطريف وهو السيد الشريف . (”) يسهل » والحزون جمع حزن كشمس 
وهو ماغلظ من الأرض . (4) يشأور . (ه) الثبور : الطلاك . (1) الصهوة : مقعد الفارس 
من ظهر فرسه .2 (0) الكوماء : الناقة العظيمة السنام . 


ابيا 


م وصية أوس بن حارثة لابنه مالك 


عاش الأوس بن حارثة دهراً » وليس له ولد إلا مالك ؛ وكآن لأخيه المزّرج خسة : 
خحرو» وعوف » وشم » والحرث» وكعب . فلما <ذمره الموت » قال له قومه : قد كنا 


تأمرله بالنزوريح فى شبابك , فم توج حتى حضرك الوت » فقال الأوس : ل يلك 
هالاك » ترك مثل مالك » وإن كان الزرج ذا عدد » وليس الاك ولد » فلمل الذى 
استخرج المعدّق7؟ .من الجريمة2"7 » والنار من الوثيمّة2© » أن يمل لمالك قشلا » 
ورجالا ينثلا , يا مالك » النية ولا الدنية » والعتاب قبل المقاب » والتحلك لا التوير 
َع أن القبر خير من الفقر » وَشَر شأرب الشفة””" ء وأفبح طأعم لاقي0© , 


ودهاب البصر خير من كثير من النظر » ومن كرم السكر بم » الدفاع عن الحر يم » ومَن'قلّ 
ذَلَ» وَمَنْ أمر”" فَلَ » وخير ااغنى القناعة » وشر الفقر الضراعة » والدهر بومان » فيوم 

. العذق : النخلة حملها والعذق ( بكر العين ) القنو منها . (؟) النواة‎ )١( 

(0) الوثيمة : الحجارة » ومه : كسره ودقه . ووثم الفرس الأرض : رنمها يحوافره . ومن أيمان 
العرب لا والذى أغري العذق من الجريمة . والنار من الوثيمة » وقوهم : لا والذى شمّهن حمسا من واحدة 
يعنون الأصابع » وقوهم : لا والذى أخرج قائبة من قوب يعنون فرخا من بيضة . لا والذى وجهى زمم 
بيته ( بالعحريك ) أى قصده وحذاءه . (4) شجعانا : جمع باسل . 

(0) المستقصى » اشتف ماق الإناء شربه كله . واشتف إذا شرب الشفافة ( بالغم ) » وهى البقية 
تبى ق الإفاء . (5) الآخذ بعجلة » ومنه سمى القفاف وهو من يسرق الدراهم بين أصابعه , 

(0) أمر كفرح أمرا وآمرة : كثر وثم فهو أمر وآمره الله وأمره كنصره كثرم : ( وإذا أردنا أن 
هلك قرية أمرئا مثرفها ) . أى كثرنا . 


١ 


0 لكك 
لك ويوم عليك» فإذا كان للك فلاتبطر» وإذا كان عليك فاصيرء فكلاها سيتحس 290 
فإعا ين من ترى ويعزك من لارىع ور كان اموت 2 5 لس ماه أهل الدنيا » 
ولكن الناى فيط سعووق الشررق الأيكج 7 لير د ارات الى ظ 
خير من أن يقال لك بيت ع( وكيف بالسلامة» أن ليست له إقامة ١‏ وق م المصيبة 
موا لل 2و كل جوع إلى نلف ء حيّاك إلمك , 


(الأمالى ١‏ 0 5ه ١‏ 6 وشرح ابن أق ديد » : 14 


#لأ ل وصيه م الإصبع العدواى لا ده أن 


لسا أحْتضر”© ذو الإصبع دعا أبنه أسيداً » فقال له : يابنى إن أَباك قد فنى وهو 
ىو وعاش عق 2 الميش » وإنى موصيك با إن مناه تلخ لق ارول عا ا 
فأعنطا عق :أل" جانبك لقومك بحبوك » وتواضم هم يرقموك » وَأَبْيْط لم وجهيك 
علعرة + ولاشها يله كوه يسوثقوك روا كم تارق جا متكرم كارض م 
بكر نُك كبارم ظ ويكبر على مودتك صغارثم » واسمح عاللك . وَأَحْمر حر يمك 4 
َأَغْرِ و حارك » َع من أستعان بك .و أ 0 م ضيقك ٠‏ و أسرع الميضة فى الصر يخ 07 
فإن للك أجَلاً لآ يدوك » وص وجوك عن مسألة أحد شيئا » فبذلك بم سوك . 


(الأغاى ؟ : 5) 


© يتكشف 8 6 تغلب , عه يعزه كيْصره ع] 3 وعزيءز كضضرب عزا وعرزة صار عزيزا 57 
(*) المتناهى فى الدناءة والأؤم . (4) الأحمى اضميف . (0) حضره الموت . 
)2 أى قوقت الصريخ وهو ثداء المستخفيث 5 3 


151 ب 


ها - وصية عمرو بن كأموم لبنيه 


أوصى عمرو بن كلثوم التَْلِى » فقال : يا بن إلى قد بلغت من العمر مالم يبلغ أحد 
ف الوا ناك عر ول ديه أ فيل “ران لقي ساد 
والأمهات والأولاد » فاحفظوا عنى ما أوصيك به : إلى الله 8 عيرت بعل 1 أمرا 


عل 


إلا عير لى مثله ناكا فنا ووزق باتالذ باطلاء ود > شغ فك واعن الشنم 
فإنه أسل لأعراضك » وصاوا أرحامكم ٠‏ تمر دار» > وأ كرموا جارك يس ثنا و5 
وروا بنات العم بنى العم » فإن تعديتم بهن إلى الغرياء » فلا الوا بهن الأ كقاء 4 
و عدو تسوت السام توك ار ال 0 فانه أغضة للبصر »أوأعف للذ كز » ومت كا 
. العاينة واللقاء » فنى ذلك داء من الأدواء ) ولا خير فيمن لا يغار لغيره .كا يقار لنفسه » 
وقل من | تبك حرمة اغيره إلا أنتكت حرمته » وأمنعوا القريب من ظل الغريب » 
فإنك ذل على قريبك » ولا بحل بك ذل غريبك » وإذا تنارع فى الدماء فلا يكن 
حك لاد قراب وجل خبونى النم وو غيرين كلت وإذا حدم نوا 6 وإذا . 
حدثم فَأُوجِزوا » فإن مع ال كثار يكون الإهذار””'* » وموت عاجل خير من ضنى أأجل» ٠‏ 
وما بكيت من زمان إلا دهالى بعده زمان » وربما شجالى مرك لم يكن أمره عنانى » 
ونااعد كا من اجؤوقة ارات بعدها أعجوية + واعاموا أن أشجم القوم التطوف » 
وخير الموت نحت ظلال السيوف » ولا خير فيمن لا روية له عند الغضب » ولا فيمن إذا 
عوتب م بعتب7"* > ومن الناس من لا ير'حجى خيره » ولا مخاف شره » فبسكؤء”" خير 


| ا حي 000 00 . أع احلى ص . 2 عم 
من ذره * وعهوقه حير من براه » ولا تيرّحوا فى حب » فإنه من برح فى حب »ال 


.)١(‏ أهذر : هذى . 0) م رض. (©) بكأت الناقة بكئا قل لبها 


مس 
ذلك إلى قبيح بغض * 7 قد زارتى إنسان وزرته » فانقلب الدهر بنا فبرئته'؟ ء واعاموا 
أ الحكي سلي ؛ وَأن وأن السيف كلم » إى م أمت ولكن هرمت » ودخلتنى ذلة 


فكت » وضمف قلى فأمْترت 0©) لمك 0 


( شرح ابن أن الحديد ؛ : ١١6‏ والأغاف و : م07١‏ ) 


1 - وصية الحرث بن كعب لبذيه 

وض الحرث ءن كسب بنيه فقال : 

0 با ببى” قد أت ص مائة وستون سنة » ما صالحت عمينى يمين غادر » ولا قنءت ش 
لنفسى و فاجر » ولا صَبَّوْت بابنة مهم 3 ولا عت ديق د 
ولا طحت عن مومسة قناعا ولا بق على دين عسى بن مر.م - وروى ؛ على دين 
شعي ت ديرن الطر حي وغير عبم بن مرة دوعق د م3 اد قوقوا كل تبر ون 
واحفظوا وصيتى » وإِطك فاتقوا » كفك ما أضسم , ويصلح لكم حالكم , 
وإِيًا 5 ومعصيته » فيتدل 35 الّمار» وَ بوحش 5 الديار ٠‏ كونوا جميعاً ولانفرقواء 
قاروا : ديو قل" أن يدوا » فوت فى عن خيرمن حياة فى ذل وعجر » 
0 ن كان ء أن » وكل جمع إلى تبان » والدهرخربان “هرب يلا .وصرت 


٠‏ * واليوم يومان © 0 حير 3 رم عبرة ؛ والناس رحلان ؛ رحل لك ؛ ورجل 
مرلقة دش حرا القناء الا كناء وال فانتطاروا سين النضاء © وليكن أطت سين 


)١(‏ باره : جر به . )١(‏ أشتر بالضم: ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن وقد أهير فهو مهتر 
بفتيح اناد عاق ويل اخ باليعاك بجيو 7 | 

() الخلة : الصداقة المختصة لاخال فيبا تكون فى عفاف وى دعارة ( والحلة أيضا الصديق اذ كر 
والآتى والواحد والجميع ) . (4) الكنة : امرأة الابن أو الأخ جمعه كنائن . 

(0) بزه : سلبه » وف المثل : من عزبز » أى من غلب سلب . 


2 
3 5 4+ ص 
الساءء وإيا 31 قمر" فإنيا أدوا القذاء وان وانها إلى أفى 7" كرو لأ زاحة 
لقاطع القرابة » و إذا اختلف القوم أمكنوا عدوم » و1آفة لدو اختلاف السكلمة , 
والتفضل بالحسنة ' بق السيئة ؛ والمكافأة بالسيئة دخول فبها * وعمل السوء يزيل 
التضماء » وقطيعة الرحم تورث الهم » واننهاك الحرمة » بزيل النعمة » وعقوق الوالدين 
يعقب النسكد » ومخرب البلد » وَْدَق العدد » والإسراف ف النصيحة » هو الفضيحة : 
والحقد يمنم افد » وازوم الخطيئة » يعقب اليمية» وسوة الرّعة7© ؛ يقطم أسباب المنفعة » 
والضغائن تدعو إلى التباين * يا تبنى » إنى قد أ كلت مم أقوام وشربت © فذهبوا 
0 وَكأى بهم قد لحدّت ؛' ثم قال : 
أكلت شيابى فأفنيته وأليف بعد دهور دهورا 
ثلائة أهلين صاحبتهم فبادوا وأصبحت شيخا كبيرا 
قايل الطعام » عسير القيام قد ترك الدهر خطوى قصيرا 
4 . ا 0 


( شرح ابن أنى الحديد ه : 84ه٠١)‏ 


لاا - وصية عاص نن الطرب العدوانى لقومه 
كان عامى بن الفآرب المذوانى سيد قومه » فلا كي وخشى عليه قومه أن يموت » 
اجتمعوا إليه وقالوا : إنك سيدنا وقائلنا وشريقنا » فاجمل لنا شريفا وسيداً وقائلا 
بعدك » فقال : 
«يامعشر عَوَان : افصو بي » ف كنم شفتمونى فإنى أريقسك ذلك 
من نفسى » فَأتى لس مثلى ؟ افهموا ما أقول لس » إنه من جمع بين الحق والباطل لم 


6 الحمقاء : من ورهكفرح : حمق فهو أوره . 
(0): ضعف الرأى والعقل .2 (”") الرعة : الطريقة . 


1 

جتمعا له » وكان الباطل” أولى به » و إن الحق لم يزل ينفر من الباطل » ولم يزل الباطل ينفر 
من الح . 

يا معشر عدوان : لا تَسْمَيُوا بالذّلة » ولا تفرحوا بالمرة » فبكل عيش يعيش الفقير 

مع الفنى ٠‏ ومن مر يوسا بر به90© » وَأَعلدُوا لكل امرى” جوايه » إن مع السقاهة 

الندامة » والعقو بة كال وفبها ذمامة”" » ولليد العلييا”؟ العاقبة » وَالقَوَد0© راحة» 

لالاك ولا عليك » وإذا سنت وجدت مثلك » إن عليك ا أن لك » وللكثرة الرعبة » - 

وللصبر الغلبة » ومن طلب شيدًا وجده » وإن لم يحده يوشاك أن بقع قريب منه » . 


( مجمع الأمثال ؟ : عه) 
4 - وصية دويد بن زد لمذيه 
لما حضرت 5ويد7" بن زيد الوفاة قال لبنيه : 
د أوصيي بالناس شرا » لا تَرْحمُوا لهم عَبْرَةَ » ولا تقياوم عثرَة2'0 ع قَصّروا 


ع م ده ع 5 7 1 ثم 5 5 
الاعنة 6« وَطولوا الأسئة 4 واطعنوا تون 04 واضر نوا 56 0 وإذا أردتم الحاحاة 6 


. أى من رأى يوما على عدوه رأى مثله على نفسه‎ )١( 

(0) الذءامة بالفعح ويكسر ء والذمة : العهد » والكفالة : والحق » والحرمة . (#) اليد العليا 
المدطية ؛ والسفلى : السائلة » وق الحديث : « اليد العليا خير من اليد السفل » ؟؛ وهو حث على الصدقة . 

(:) القود : القصاص . (ه) هو دويد بين زيد بن نهد الحميرى » وكان من المءمرين . قيل عاش 
أربعمائة وستا وخمسين سنة » ( قالوا : ولا يعد العرب معمرا إلا من عاش مائة وعشرين سنة قصاعدا ) , 

(1) أقال الله عثرته : رفعه من سقوطه . (0) الطعن ق الجوانب ممينا وثمالا . 

(8) هبر اللحم : قطعه قطماكبارا » واطبرة ( بالفت.ح ) القطعة المجتمعة منه وضرب هير وهبير هابر: 


أى يقطع اللحم . 


| دهم ل 
فقبل المناجزة » والمرء يَسْحِر لا الحالة » بالجد لا بالكد » التحلر ولا التبلد » والمنية 
ولا الدرئيّة ئيّة ء ولا تأسوا على فانت وإن ع فنده » ولا ينوا إلى خلاعن و إن ألف قر به » 
ولا تطمعوا فتطبتو|”'" » ولا مبثوا فتخْرعوا' '. ولا يكن لم المثل السوء « إن 
الموصين بنو سبوان”" © إذا مث فأرْحبوا”؟ خط مَضْحمى » ولاتَضْتُوا علل> 

ماه ٠‏ 
بر حب 7 رمن 4 وما ذلك ودر له ويل 34 ولكن حاحة نفس حامق 
5 6. 


. 0000 1 5 
قال أو بكر بن دريد ق ديت آخر إنه قان 


د وير 


اليو م ابدىق لدو 5 بحت يأرب مهب صاخر حويتة 
سج 


«ول ىس م 72 5 00 006 
ورب إران بطل أزديتة ‏ وَرُبَ غيل حَسن لويته 


وَمعْصم 1 9 يق الو كن للدذهر بل 00 
أوكآن قر'تى واحداً كفيته' 


( أمالى السيد المرتفى ١07١ : ١‏ ) 


(1) الطبع محركة : الانس . (؟) الوهن الضعف » والخراعة : ( كتباهة ) اللين والرخاوة 
خرع : ككرم » وشخرع كفرح ضعف وأنكسر » فهو خرع » وخريم . ْ 

(؟) قال الميداف ف مجمع الأمثال « ١‏ : 5 » : « هذا مثل تخبط ى تفسيره كثير من الناس » قال 
بعضهم : إنما بحتاج إلى الوصية من يسهو ويغفل » فأما أفت فغير محتاج إليبا لأنك لا تسهو » وقال يعضهم 
يريد. بقوله بنو سهوان جميع الناس لأن كلهم يسهر » والأصوب ف معناه أن يقال : إن الذين يوصون 
بالثىء يستولى علهم السهو حي كأنه موكل بهم ؛ يضرب أن يسهو عن طلب ثىء أمر به » والسهوان » 
السهو » ويجوز أن يكون صفة أى بنو رجل سهوان » وهو آدم عليه السلام حين عهد إليه فسها ونمى » يقال 
.رجل سهوان وساه » أى إن الذين يوصون لابد أن يسهوا لأتهم بنو آدم ءليه السلام » . 

(4) أرحيه : وسعه . 

(ه) الرحب : بالضم مصدر ؛ وبالفشئح وصف ٠.‏ (5) أى راحة * أو هو بالفم أى وما ذاك 
عر جع إل روض .. (ب) انيل : الساعد الريان الممتلى' . (8) المعصم : موضع السوار أو اليد 
وهو المراد هنا . ' 


5 سا 


5 .- وصية زهير بن جناب الكلى 


و أو هر بن جناب السكلى 2" بنيه فقال : 

« يا بي : قد كبرت سن » و بلغت حر'س”" من دهرى + فأحكتنى التجارب > 
والأمور حر بة واختبار » فاحفظوا عنى ما أقول وَعوه » ا 5 وانلوّر عند الصائب » 
والتوا "كل عند النوائب » ذإن ذلك داعية للغم » وثعاتة للعدو » وسوء ظلن بالرب » 
وإبا 5 أن تسكونوا بالأحداث مغترّين » وها آمُتين » ومنها ساخرين . فإنه ما سخ قوم 
طلا ابملوا » ولكن توقموها » فإنما الإنسان فى الدنيا شرَض20 تَمَوَوُه الثماة » 
فص دونه » وححاوز لموضعه » وواقع عن ينه وثماله » ثم لابد أنه مصيبه » . 


( أمالى السيد المرتفى ١1/7 : ١‏ ) 


٠م‏ - وصية النهان بن ثواب العبدى لبنيه. 


5-3 للنمان بن 5 المبدى بنون ثلاثة : ل وسعيد وساعدة » وكآن أبوم 
ذا شرف وحكة » وكآن يوصى بنيه » و يملهم على أدبه » أما ابنه سعد فكان شجاعا 
بطلاً من شياطين العرب » لا يقام لسبيله » وم تفتّه طلبته قط » ول ير عن قران ؟؛ 
وأما سعيد فكان يشبه أباه فى شرفه وسُودّده ؛ وأما ساعدة فكان صاحب شراب وتداتى 


وإخوان » فلما رأى الشيخ حال بنيه دعا سمدا » وكآن صاحب حرب » فقال : 


» هو زهير بن جناب بن هبل الكاببى » قيل عاش مائتين وعشرين سنة » وقيل مائتين وحسين‎ )١( 
. وقيل أربعمائة وحمسين » وكان يدعى !لكاهن لصحة رأيه‎ 

(؟) الحرس من الدهر : الطويل » وحرس ؛ كسمع ءاش زمانا طويلا . 

() الغرض : المدف » وتعاوره ( تتعاوره ) أى تتداوله . 


دنا د 


د با 'بنى إن الصارم تخي شاد كا الات تر 0 » فإذا شهذت حرباء 
فرأيت نارها تَسْتَعرُ » وبطلها يخطر» وبحرها يزاخر ؛ وضعيقها بتر ء وجبانها سر 
فأقال المكث والانتظار» فإن الفرار غير عار » إذا لم تكن طالب ثار ‏ فإما يصون 
م”" , وإباك أن تسكون صَيْد رماحها » ونطيح نطآحها » . 

وقال لابنه سعيد » وكان جوادا : « يا بنى لا يبخل الجواد » .فابذل الطأر ف 
والتّلاد9"' » وأقلل التلاح ”© , تل كر عند ايح : وابلن”” إخوانك ؛ فإنوَ يهم 
قليل » واصنع المعروف عند محتمله » . 

وقال لابنه ساعدة » وكان صاحب شراب : « يا بنى إن كثرة: القدراب © تقس 


النك ونقل اكد مز ان 29 ع تارمم وفلة ع وأوث حو مل أ* 
قلب ؛ وتقال الالسب ونجد - 04 فصر ندع 4 واى كي » واكن 


آم 
مَ عك0"؟ واعز أن الما القائس0" ع شيرب إلءى الغا عليك بالتصد فان فبه 
عر وادلم نَ 2 4 دير دن ليآى صم 6 وعلم : 3 7 


):8:١ بلاغ » : ( مجمع الأمثال‎ ٠ 
وصية قنس بن زهير لينى العر بن قاسط‎ - م١‎ 


7 ره 3 ١‏ آذ 2 . 
جاور فيس بن زُهَير لفحي ” ١‏ بعك م اشياءة النمرٌ بن قاسط ,» وتزوج ممم 3 


وأقام فيهم حتى ولد له » قدا أراد الرحيل. نهم قال : 


(1) عفا الأثر : درس وامحى . )١(‏ أى طلاب الثار . (؟) الطارف والطريف : االه 
المستحدث » والتالد » والتليد » والتلاد » والمتلد : المال القدم الأصلى الذى ولد عندك . 

(4) التلاحى : التتازع » ولاحاء ملاحاة ولخاء تازعه . (ه) اخصير. (5) أى تجمله جدا ؛ 
والجد ( بالكسر ) ضد المزل . (9) الغريم : المدين ( وهو الدائن أيضا) ب (8) ممعناه العطش 
الشاق خير من رى يفضح صاحبه » وقح البعير قوحا : رفع رأسه عند الموض وامتنع من الشرب فهو 
قامح ء وقح البعير : اشتد عطشه حتى فتر شديدا . ا 

(5) هو صاحب حرب داحس والغبراء » وكان من قصته أنه راهن هو وحذيفة بن بدر سيد بى. 
ذبيات على فرسيهما داحس ( فرس قيس ) والغيراء ( قرس حذيفة  )‏ وقيل إنهما “راهنا على داحس والغيراء 
فرمى قيس ء والخطار والحنفاء فرسبى حذيفة ‏ وتواضعا الرهان على مائة يعيرٍ » ثم قادوهما إلى رأس سه 


الم١‏ - 
امك الثمر إن لسك على" حمًا 5 وأنا أريد أن أوصيكم 3 ذامرك مخصال » 
وأنها م عن خصال , عليك بلأنآةّ ‏ فإن بها تُدْرَك الحاجة » وثنال الفرصة » وتسويد 
من لا تمابون بتسويده * وعليك بالوفاء » فإن به يميش الناس » و بإعطاء من تريدون 
٠‏ إعطاءه قبل الممنالة » ومع من تريدون مَمْمَهُ قبل الإلماح » وإجارة الجار على الدعر » 
وتنفيس المنازل عن بيوت اليتائى » وخلط الضيف بالعيال . ظ 
وأنها ؟ عن الغدرء فإنه عار الدهر » وعن الرّهان » فإبى به كات نالك أحن 


ابل الم ص مسو 5ك ١(‏ ا داق 3 
وعن البثى » فإنه قتل زَهيرًا أبى7 ؟#اوعق الوعطاء فى الفضول » فتمحز وأ عن الحقوق » 


وعن السّرّف ف الدماء » فإن بوم الحباءة”" ألزمتى المارء ومَنْع اللمرّم إلا من الأ كفاء » 


> الميدان » وق طرف الغاية شعاب كثيرة » فأكن حمل بن بدر فى. تلك الشعاب فتياذا على طريق الفرسين » 
وأمرهم إن جاء داحس سابتقا أن بردوا وجهه عن الغاية ». فأرساوهما فأحضرا » فلما شارف داحس الغاية 
ودنا من ألفتية » 000 وججبهه فردوه عنها ؛ وعل قيس بذلك ؛ وبعث حذيفة بن بدر ابئه مالكا إلى 
قيس يطلب منه حق السيق ؟ فقال قيس كلا لأمطلنك به » فتناول"]ين.حذيفة من عرض قيس وشتمه وأغاظ 
له ؛ وكان إلى جنب قيس رمح نطق نا تدق ليد واجتمع الحيان وأدوا” ذيةء المقعول » وأخذها حذيفة 
دفعا: للشر » ثم إن قومه ندموه فعاد الشر بيهم ء وقامت الفئن بين الحيين » وعدا حذيفة على مالك بن زهير 
أخى: قيس فقتله ؛ وكان الربيع بن زياد عمهما مءتزل الحرب » فلما سمع مقتل ابن أخيه مالك شق ذلك عليه 
وقاتل بنى ذبيات » ثم توالت أيام الحروب بيهم » وكان أعظمها يوم الطباءة حتى أصلح بيهم الحرث بن عوف 
وهرم بن سنان المريان ؛ وحملا ديات القتل ثلاثة آلاف بعير . 

)١1(‏ وسبب مقتل زهير بن جذمة !إعبسى أف قيس » أن هوازن بن منصور كانت تؤق الإتاوة زهير 
ابن جذمة ‏ وم تكثر عامر بن صدصعة بعد - فأتث مجوز من «وازن إلى زهير بسمن ى نحى ( النحى 
كحمل الزق » أو ماكان للسمن خاصة ) فاعتذرت إليه ؛ وشكت السنين. اللواق تتابعن على الناس « فذاقه فلم 
برض طممه » فدعها أي دنمها يقوس فى يده فسقطت فيدت عورتها » فغضبت من ذلك هوازن وحقدته 
إلى ماكان فى صدرها من الغيظ » وكأنت يومئِدذ قد كبرت بتو عأمر بن صعصة فثاروا إليه فقاتلوه حى 
قتاوه . 

. (؟) وكان حذيفة بن بدر وأخوه 'زلا مع أصصاءهما فى جفر المباءة ٠‏ فاتبعهم قيس ومن معه حى 
أدركهم فيه » وقد أرسلوا خيولحم ونزعوا سلاحهم ( وكان حذيفة قد أخذ غلامين من بى عبس ع فقتاهما 


وها يسغيثان يا أبعاه حى ماتا ) فشد قيس والربيع ومن معهما علييم » وهم ينادون لبيك لبيكم » يعى أنيم م 


2 
فإن لم تصجبوا لمن الأ كقاء . ذإن خير منا كن القبور» ( أو شير متازها ) » واعلموا 
أنى كنت ظالحًا مظلوتما » ظلمنى بنو بدر بقتلهم ما لكا أخى » وظاتهم بأن قتلت 

من لا ذنب له 6 . 
( العقد اللفريد * : 7١84‏ » وآمال السيد الارتضى ١44 : ١‏ 6 وسرح العيون ص 1٠‏ ) 
؟م ا وصة حصن بن حديفة لمذه 
. ل :3 8 
وأوصى حصن بن حديقة بن بدر الفزارى بنى يدر فقال : 
+ 
2 اسعموا مى ما أوصيم به 1 : لاميكل 2 5 على أو م ؛ فإعا يدرك الأخر” 
ما أدركه الأول » وأُنكحوا الكناء الغريب ٠‏ فإنه عر 00 » وَإِذا حضرك 
أمران » فخذوا مخيرها 00 » فإن كل مؤرد ره 3 واكدبوا قوم أجل 
1 0 ا 
ا | فها اجتمعوا عليه » فإن لحلاف إِررى بالرئيس المطاع ؛ وإذا حادثم 
فَأَرْبمُو|” ء ثم قولوا الصدق » فإنه لاخيرتى الكذب ء وصونوا اميل فنا حصون 
الرجال » وَأطياوا الرماح إ: ان اليل ا عرُوا الكبير بالكيّر » فإنى بذلك كنت 
أغلب الناس 6 ولا تغروا ينل ا تسرحوا حتى تأمَنوا الصّبّاح” © , وأعطوا 
دك 2 3 .8 - ع2 ضًِ 
عل حَسّب المال » واغحلوا الضيف بالقرى”؟ » فإن خْيرّه أعجله » واتقوا فضيحات 
عن 0 ير 
البغى » وفلتآت اأزاح » ولا ميرو | على اللوك , فإن أيديهم أطول من أيد, 
( أمالى السيد المرتفى )1١4 : ١‏ 
> بجيبون نداء الصبية لا قتلوا ينادون ياأبتاه » فناشدوهم الله والرحم ء فلم يقبلوا. منْهم ء وقتلوا حذيفة 
وحولا أخاه 6 ومثلوا حذيفة نقطهوا هذا كيره وجعلوها ق كيه وجوعلوا لسانه ق استه )2 وأسرف قيس فى 
النكاية والقتل » وكانت فزارة :سمى هذه الوقعة البوار » ولكن قيسا ندم بعد ذلك ورق حمل بن بدر » 
وهو أول من وق مقّتو له ٠.‏ 
)١(‏ الصدر : الرجوع . (؟) ربع : كنع انتظر وتحيس ؛: وريع ابل : فتله من أربع طاقات . 
والمعى إذا حاددُم فتأنوا وتمهلوا , أو فأحكوا القول . (”#) العيون.: جمع عين » وهى خيار كل 
ثتىء . (4) الصباح الغارة : أى ولاتسرحوا مقائلتكم حى تأمنوا ااغارة . 
(ه) قرى الضيف يقريه قرى : أحسن إليه » والقرئ أيضا ما قرى به الضيف . 


) 8 ل جمهرة خطب المرب سمه أول) 


ل 2 


لسر 


اكتت ب النعيان بن حم يصة الباروقة إلى أ > ُُ بن صيى : «مثل ليا مثالا تأخذنه2'7» 
فقال : ظ 
د قد حَليت الدهر أشطره 0 فعرفت” 0ظ 0 . عين عد رفت 00 4 
إن" أماى ا" 5 0 2 شم درك كس 0 
فى كل بوم كل لسر تخد وز تباؤوافإن ال دين ”7 “© عليه المدّد 
وَكنوا السنشم لان رع يان فك ٠‏ إن قولَ المق لم يدع لاصديعا . 
الصدق متجاة لاينفع مع الجزع البق . ولا يتقع مما هو وَاقء” التوّق » سَنْساقّ إلى ماأنت 
لاقر . فى طلب المعالى يكون السَنَاء . الانتصاد فى السعى أبقى للجّام”*2 من ل جأس”9© 
على مافاته وَدْعَ بده » ومن قنم بما هوفيه قرتت عينه . التقدام قبل التندام0" . 
أصبح” عند رأس الأمر أحبٌ إلى من أن أصبح عند ذنبه . ل هلك من مالاك ما وعفاك. 
وثبل” لعالم أمس من جاهله . يتثبابه الأمر إذا أقبل » فإذا أدبر عرفه الكيّس والأحمق . 
الرَحْشئة ذهاب الأعلام”" . البَطر عندالرخاء تمّق. والمجز عند البلاء أقّن”""© , لاتفضبوا 


(1) هكذا روى أبو علال المسكرى قى جهرة الأمثال : وذكر الميدانى أن أكثم وصى بها بنيه حين 
جمعهم ؛ والرواية الأولى أطول بكثير من الثانية ؛ وقد جمعت بين الروايتين . (") للناقة شطران : 
قادمان وآغران » فكل خلفين من أخلافها شطر ( والحلف بالكسر طا كالضرع البقرة ) وأشطره بدل. 
من الدهر ؛ والمعتى أنه اختير شطرى الدهر خيره وشره فعرف مافيه » وهو مثل يضرب فيمن جرب الدهر. 

(0) ذرفت عيئه كضرب : سال دمعها » وذرفت العين دمدها أسالته ؛ وهو مثل يضرب لمن رأى 
الأمر فمرف حقيقته . (4) ساماه : باراه فى السمو . (0ه) يزيد وف مجمع الأمثال « يب 2. 

() أى أبق للقوة » من جم الفرس جماما ( بالفتح ) ترك الشراب فتجمع ماؤه » وجم الماء يحم 
يهم الم وكسرها جموما كثر واجتمع » والبتر اتراجع ماؤها ؛ والجمام بالفتح أيضا : الراحة . 

0) محزن. (81) أى ففكر ف التقدم قبل أن تندم . (4) الأعلام جمع علم : وهو سيد القوم . 

. الأفن : ضعف الرأى والعقل » وى الأصل أمن وهو تحريف‎ )٠١( 


1 
مق الشعرة فنعا جنى السكثير . لا تجيبوا فما لم لوا عنه . ولا تضحكوا ما لا يضحك 
0006 من لاحيلة له الصبر . كونوا جميما فإن الجم غالب » تأبنُوا . ولا تسارعوا 
فإن أحزم الفريقين ال كين . رب جد 10 ادرعوا اليل وامخذوه حملا . 
فإن اليل أ - فى الويل. د ولا عاءة تان اكدلك.»: قافرا ق لدان بزلا تاعسوا اقانها من 

0ك بقعم" عل ه. ألزموا النساء للهابية7 نمج طو الفركة7؟ الممرّل . إن تعش 
مالم'ره . قد أقت صامت . المكثار كاب 60م ثيل . منأ كثر أسقط”” . 
لاتجعلوا سر إلى أمة . لا تفقوا فى القبائل » فإن الغريب بكل مكان مظلوم » عاقدوا 
60 :ديام والرشائفط"” إن زإن مم القلر للد سات العارية قالت أَبْمى 


لأهل دل ٠‏ الرسول مُجَلَعْ غير” ل ٠‏ من فسَدَت + 0 بطا ننه ع بالماء 1 عاذ 55 ف مأ 


0 


5 عون ل 3 على اكير اعد ٠.‏ إن المسألة من اصعثف اكه 3 قد جوع الحرة 


)١(‏ تقعقع : اضطرب وتحرك . وق الأصل عنده بدل عمده وهو تحريف » وهذا مثل . معناه لابد 

من الافتراق بعد الاجتّاع » أو معناه إذا اجتمع القوم وتقاربوا وقع بيئهم الشر فتفرقوا » أو من غبط 
بكثرة العدد واتساق الأمر فهو بمءرض الزوال والانتشار . () أى أن سبلم ويوقرنم »© وله 
الأصل «« المهانة » وهو تصحيف . 

(0) الشريفة . (4) الخحاطب : الذى يجمع الحطب ؛ وهو حاطب ليل : أى مخلط ف كلامه . 

(0) أسقط كلمة ؟؛ وأسقط فى كلمة أى أخطأ . 

(5) عاقدوا : حالفوا » والثروة : كثرة العدد من الناس . (0) يقال هم وشيظة ق قومهم أى 
حشوفهم . (8) جابة بمعى إجابة » أسم وضع موضع المصدر» ومثلها الطاءة والطاقة والغارة والعارة. 
قال المفضل : أول من قال ذلك سهيل بن عمرو » وكان “زوج صفية بنت أن جهل بن أفى هشام » فولدت 
له أنس بن سهول ء فخرج معه ذات يوم ؟ فوقف بحزورة مكة ( والحزورة كقسورة : الرابية الصغيرة » 
فأقبل الأخنس بن ثريق الثقنى » فال : من هذا ؟ قال سهيل : ابى ؛ قال الأخنس : حياك الله يافى ! 
قال : لا» والله ما أى ف البيت » إنطلقت إلى أم حنظلة تطحن دقيقا ٠‏ فقال أبوه : أساء سما فأساء جابة 


قأرسلها مثلا , 


جم 


يي عر 


ولاتأ كل بِتَدييه)”"" . لم يمرن ساللك التَصد ء ولم يسم قاصدا الحق . من شد نفر » 
زفق تراكى «القوة القرك الكائل::.أوق القول | وحة. أضوت الأمون تدك النطيول: 
التغرير _مفتاح اللو ترات اس شان اا الكل ا 

أحوج الناس إلى الغنى من لايصّاحه إلا الفنى » 2 اللوك . حب المدح رأس * الضياع . 

رضا الناس غاية لا تبلغ . لاتكره سخط مَنْ رضاه اتلواذ نالف اتناك ددع 
عرد بالضين. اقصر نانك عل ابر وأخر النضب » فإن القذرة من ورالك6 من دخ 
أزمع » أمرَُ أعمال المقتدرين الانتقام » جاز بالمسئة ولا تسكاف' بالسيئة » أغنى الناس 
عن الاتداش خف عق الا ران اتن تنا من" عؤيف اقل حل روعوتين عل لمن القن 
نصيبًا روح عن قلبه » عِوءُ الصمت أحمد من عى المنطق » الناس رجلان >ترس ومحترّس 


منه كثير النصح ب يبوجم عم عل كثير الظنم د ؛ من 1 ف المسألة د 4 خير السحاء 


)١(‏ أى لا تعيش بسبب ثديها وبما يغلان علها من أجرة الإرضاع » يضرب ق صيانة 
الرجل نفسه عن خسيس المكاسب ٠‏ وذكروا أن أول من قاله الحارث بن سليل الأسدى » وكان شيخا 
كبيرا وكان حليفا لعلقمة بن خصفة الطاى . فزاره فنظر إلى ابنته الزباء » و كانت من أجمل أهل دهرها 
فاعجب ها » فقال له : أتيتك خاطبا » ؤقد يتكح الحاطب » ويدرك الطالب ء وبمنح الراغب » فقال له 
علقمة : أنت كفء كرم يقبل منك الصفو » ويؤخذ منك العفو » فأقم ننظر ى أمرك ؛ ثم انكف إلى أمها 
فال إن الحارث بن سليل سيد قومه حسبا ومتصبا وبيتا » وقد خطب إلينا الزباء » فلا ينصرفن إلا حاجته . 
فقالت امرأته لابنتها : أى الرجال أحب إليك ؟ الكهل الجحجاح ( أى السيد ) » الواصل المناح ‏ أم الفى 
الوضاح ؟ قالت » لا بل الفىى الوضاح » قالت : إن الفى يغيرك » وإن الشي١‏ ميرك » وليس. الكهل 
الفاضل » الكثير النائل » الحديث السن » الكثير المن » قالت : يا أمتاه » إن الفتاة تحب الفى 'كحب 
الرعاء أنيق الكلا » قالت : 0 بنية » إن الفى شديد الحجاب ٠»‏ كثير العتاب ٠‏ قاقت إن الشوض'يبل 
شباف © ويدنس ثياف » ويشمت فى أتراف © فلم تزل أمها مها حى فلبها على رأها » فتزوجها الحرث عل 

«ائة وخمسين من الإيل وخادم وألف درهم » فابتى بها ثم رحل بها إلى قومه » فبيئا هو ذات يوم جالس بفتاء 
قومه وهى إلى جانبه إذ أقبل إليه شباب من بنى أسد يعتلجون » ( أى يتصارعون ويتقائلون ) فتنفست الصعداء 
ثم أرخت عينها بالبكاء » فقال طا : مايبكيك ؟ قالت : مالى وللشيوخ » الناهضين كالفروخ ؛ فقال لما 
شكلتك أمك جوع الحرة ولا تأ كل بثديبا » الحق بأهلك ذلا حاجة لى فيك . 

(؟) يقال : ضرى الكلب بالصيد ( كفرح ) ضراوة أى تعود ء» وكلب ضار ؛ وأضراه صاحبه 
عوده وأضراه به : أغراه » وضراه أيضا تضرية ٠.‏ (م) الهمة. (4) أبرمه : أضجره وأمله . 


لام ولد 

ما وافق الحاجة » الصمت يكسب الحبة » لن يغلي السكذب شيئًا إلا عَلَبَ عليه الصدق » 
القلب قد يم وإن صدق اللسان » الانقباض عن الناس مََكْسّبة للمداوة » وتقريبهم 
مكسبة لقرين السوء » فكن من الناس بين القرب والبعد . ذإن خير الأمور أوساطهاء 
د 71" الرؤراه أشتن عن ونس الأعدات كين القرتناء :الر أء الفنائلة :ونين طرف 
حَسن العمل » من لم يكن له من نفسه زاجر لم يكن له من غيره واعظ » ولكييلة 
عدوه على أسوأ عمله » لن يبلك امرؤٌ حتى علت7" الناس عتيد فعله ويشتد على قومه » 
وذح عا ظين عق -مروقة 6 ايؤنداز: ويه 4 والأم بانيةاين فؤقة 4 انين اتفال 
فى حسن الثناء نصيب ؛ لا عا مع العدّم » إنه من ألى ال وه إلى أخذ بد بنفسه . 
لعي أن تتسكلى فوق_ما تسد به حاجتك » لاينبنى اعاقل أن يثق بإخاء من تضطره 
إلى إخائه حَاجَة” » أقلء الناس ر 8 عرو تعمد الذنب لأتحل رده دون 
عقو بته » فإن الأدب رذق » والرفق . عن 6 . 


( حمهرة الأمثال ١‏ : ٠لاع‏ » ومجمع الأمثال ١40 : ١‏ ) 


م - وصية | كثم بن صيى لطى” 
وقال أ كلم بن صينى فى وصية كتب بها إلى طبى' 
+ ْ 9 - 8 . 2 
0 ا بتقوى الله وَصَلَة الحم ٠‏ وإيا 4 وكام الحمقاء » فإن نككاحيا 


- م 


رقاب الإبل فى غير 18 5 روفو و أبن يتحف 


. فسل فسولة فهو فسل : أى رذل لامروءة له » والوزراء : جمع وزير وهو التصير والظهير‎ )١( 
. بملك » وأرى صوابه يمل‎ ٠ ف الأصل‎ )0( 

(0) الغرر : الحطر : غرر بنفسه تغريرا : عرضها للهلكة والاسم الغرر .. (4) بريد مهرها. 
() رقأ الدم : جف وسكن » والرقوء كصبور ما يوضع على الدم ليرقثه » والممنى أنها تعطى قى 


اأديات حفن ا الدماء 5 


باع د 
الكبير”'2 ؛ وَيِمْذَّى الصغير» ولوأن الإبل كلت المشَّحن لطحنت . ولن يلك امرؤ 
عرف قدره . والعدّم7" عَلْمٌ المقل » لا علامٌ المال . ولرَحَلٌ خير من ألفرجل . ومن 
عَنَبِ على الدهر طالت مَدْمَدِتْه . ومن رضى بالقسنم 7“طابت معيشته . وآفة الرأى الطوى. . 
والعادة أملى (4) ٠‏ والحاجة مع اه يرمق الم طن مع الننى . والدنيا دول » فا كان 
لك أتاك على ضمقك ؛ وما كان عليك لم تدفمه بقوتك . والحسد داء ليس له دواء . 
والثمانة ْقب . ومن ير" بوما بر به . قبل الرتماء تملا" السكنائن”*©. الندامة مع السفاهة. 
دعامة العقل الخل” . خيرٌ الأمور مَدّبة الصبر. بقاء المودة عَدْلُ20 التماهد . من بارغا 
بده هذ + القر بومت اللؤتن رمن اقراق واليين تخد" المركة »لكلل 
عراز 55 نانك إلى نج السيت اجن دو الاق اللزو حفط ها كلفت 
وثرك ما كيت . كثير النصح يبحم عل كت التلدة ادي اتلك لاالقالة قز رمق 
سأل فوق قدره استحق المرمان . الرّفق ين » والكر'ق شؤم . خير السخاء ما وافق 
الحاجة . خير العفو ما كأن بمد القدرة 6 . 
( مجمع الأمثال , : 0م ) 


م - وصية أ كثم بن صيق أنه ورهطه 


3 ًِ 0 5 ََ 4 8 5 5-5 4 رج سار 

وصى أ كم بن صبيى بنيه ورهطه ؛ ذقال : « يا بنى غم لا يفوتتكم وعفى إن 
56 9 5 وار 5" 0 50 
فاتك الدذهر بنسى 4 إن ين و97 وسلرف السكلاما لااحد له مواقم إلا 

(1) التحفة : البر واللطف والطرفة ء وقد أتحفته تحفة . 

69 العدم بالضم و بضمتين وبالتحريك الفمّدان وغلب على فقدان المال . 60 القسم :- القدر 

(4:) وق دواأية : « العادة أملك من الأدب ا | 

)2( الرماه مصدر رأى كالمراماة 3 والكناين جمع كتانة: وهى جعية السهام © وهو مثل معئاه : 
تؤخة للأمر أهبته قبل .وقوعه »ومثله قوهم « قبل الرى براش السهم » أى يوضع له الريش 

(5) العدل : الاستقامة أى يقاء المودة فى استقامة التعاهد والحرص على سلامة شروطه . 

68 ويروق لشجثت الفاقة 9 رم اليزوم : وسط الصدر وما يضم عليه الحرام 5 


1 د بها هد 

أسماعم » ولا مقآرٌ إلا قلو بم » فتلقوه بأسماع مصغية #-وقارت واغية : مد وامنة 
الموى يقظان » والعقل راقد » والشبوات مطلقة” » والحزم ل" للق ا 
زالزوة لكام توي سب القوافة رارك الروية #ذلنن الطوم» واو يسا العاور عراعواة 
والستيد تراه موقوف على مَدَاحِض”" الزلل » ومن ممع "سم بع ء ومصارع الرجال 
نحت بروق الطمع » ولو اعمّبرت مواقم اللحن ما وُحِدّت إلافى مقاتل الكرام » وعلى 
الاعتبار طريق الرشاد » ومن سلك الجدو”© أمن المثار » ولن يعدم الحسود أن يتب 
قلبه » و يَشْدّل _رفكرهء وَيوكرْث”© غيظه » ولا #اوز مضركثه نفسّه 

يا بنى عي : الصبر على جر'ع الل أعذب من جَنى ثمر الندامة » ومن جعل عر'ضه 
دون ماله أسْتردف للذم » وك اللسان أنكا من كَل السنان , والكلمة مسرهونة مالم 
تَنْحم من الفم » فإذا نحَمَتْ فهى أسد ر>ب7” , أو نار لهب ء ورأى الناصح اللبيب 
وَلِن الامو سرقاذ ارأى لكا ركه الى دن لمن شرف 6 


( شرح ابن أب الحديد ؛ : ١٠6‏ » وسرح العيوت ١5‏ وجمهرة الأمثال ؟ : ١١؟١)‏ 


”م - نصيحة | كثم بن صيق لقومه 


0 - --ه كن : . + . ّ 5 

ونصح قومه فال : « أقلوا لحلاف على أمرائم » واعلموا أن كثرة الصياح من 
الفشل » وامرء يعجر لا غالة » يا قوم تثبتوا فإن أحزم التزرقين أذ كن ورنية عحلة 
ا لتيايرووة 
مهب ريا 


لمن أختاف » 1 (الأغال 36 : 060 


6 وروا لاحر ب 6 رَأَدرءَوا اللهيل 2( فإنه أخى للو إلى 6 ولا مناعة 


() محبوس . (9) جمع مذحضة : وهى الزالة . (”) الأرض المستوية. . (4) يوقد,. 
)2( التحر يب : التحريش والتحديد 3 والمحرب والمشدرب الأسد 5 )3 الرزين : 0ن بعلا 


لم1 سس 


/الم/ كك أُممْال أكمم ان صيق ) وير رجهر ( الفارمي. 20 


5-5 0 
0 الممل بالتدارب 3 الصادب ا 1 الصديق من صدق 1 ١‏ 


5506 
منلم يكن له حبيب . رب بعيد أقرب من قريب . القريب من قراب نفعه لو تكاشفم 
ما تدافتم . خير أهلك من كفاك » خير سلاحك ما وقاك ..خير إخوانك من ل عخيره . 
رب غريب ناصح اليئب”' » وابن أب مهم بالذيب » أخوك مَنْ صَدَقَك » الأخ مرآة 
عن اع أحرة يكت اتادلا بول كي عدوا" ف الننان وتقاويوا 


فى الحبة , أى الرتّجال المهدّب2؟ ؟ دَن' لك بأخيك كله . إنك إن فر حْت لأق فرحا . 


» هكذا ف العقد الفريد » وليس من الميسور تمييز أمثال أحدهما من أمثال الآخر إلا فى القليل‎ )١( 
على أنه قد ورد بينها أمثال لغير ىّ » ( ولعله تمثل مها ) وأخرى له قد وردت ف ثنايا كلامه الذى أو ردته‎ 
آنفا » ولكنى آثرت إيراد المقال برمته كما جاء ى العقّد » وبزرجمهر : مركب من بزرج معرب بزرك‎ 
أى الكبير » ومهر أى الروح وهو بزر جمهر بن البختكان وزير كسرى أنو شروان ملك الفرس » وكان‎ 
) المناسب والنسيب : القريب » من النسبة ( بالكسر والغم‎ )©١( . سديد الفكر » حصيف الرأى‎ 
. وهى : القرابة » وبينهما مناسبة أى مشا كلة » هذا يناسب ذاك أى يقاربه شها‎ 

لو ى الأصل « من صدق عينيه » وهو مرف » وأراه من صدق غيبه أو غيبته أى من صدق ىق 
مودته » وحفظ الاخاء » فى الغيبة لاى الحضر فحسب  .‏ (4) جيب القميص طوقه » وهو ناصح الجيب 
أى القلب كتناية عن أنه غخالص الطوية لاغش فيه . 

(0) ف الميداى : هذا المثل خذيل بن هبيرة التغلى » وكان أغار على ببى ضبة ففم فأقبل بالغنائم . 
ذقال له أصحابه قسمها بينئا » فقال إفى أخاف إن تشاغام بالاقتسام أن يدرككم الطلب فأبوا » فعندها قال : 
«إذاعز أخوك فهن » ثم نزل فقس بيهم الغنائم ء ومغتاها » مياسرتك صديقك ليست بضيم ير كيك منه 
فتدخلك الحمية به » إنما هو حسن خلق وتفضل » فإذا عاسرك فيأاسره . 

(1) قاله أبو حنش : وذلك أن رجلا من بنى فزارة يقال له بيس أخبر أن ناسا من أشجع فى غار 
يشربون فيه س وكانوا قد تتلوا إخوته الستة ‏ فانطلق مخال له يسمى أيا حنش ؟ ققال له هل لك ق 
غار فيه ظباء لملنا نصيب منها ‏ ويروى : هل لك ف غنيمة باردة - ثم انطلق به حتّى أقامه على فم الغار ع 
ودفعه فيه فقال : ضربا أبا حنش » ذقال بعضهم : إن أيا حنش لبطل »© فقال أبو حنش : مكره أخباك 
لا بطل ؛ فأرسلها مثلا . (0) قى اليدانى : أول من قاله النابغة الذبيافى حيث قال : 


والمك علتئى اها اداه عل فرع ان الوهال اهن ؟ 


-5 


أحسن" عند للك أ 0 ار "ارهق رونا را لسن 


عر ل 0م اراد 


لا 1 به » عين عرفت 7 فى كل خَبرَة عير 5 000 ارده 
لا يعدو المره رزقه وإن حرص إذا تزل القدر عبى البصر » وإذا تزل لين نزل بين 
الأذن والمين7” . اغر مفتاح كل شر . الفناد رقية الزناء”؟ . القناعة مال لا ينقد . 
خير الْتى عت النفس . منسآق إلى ما أنت لاق . خذ من العافية ما أعطيت:. ما الإنسان 
إلا القاب واللسآن . إنما نك ما أمضيتة . لا تشكف ا كنيت . القلم أحد اللسانين ٠‏ 
قلة الميآل أحد الِيسارَين؛ ربما ضاقت الدنيا باثنين . لن سدم الحسناه 1م90 . لم يندم 
الغاوى لانم . لتك ف أميك ل 0 ع من شىء فيحوز بك لخر 
الشر فإذا سنت تمحَّلتِه . صغير الشر بوشلك أن يكير . يبصر القلب ما يعى عنه البعس . 


0 و فيه 000 1 ل ا - 0ه 2 ل 5 
المرة در وإن مسةه الضر . العيد عيد وإن ساعده دل من عراف قدذره استبان 


)١(‏ الدين بالكسر : الجزاء دائه يدينه دينا بالفتح ويكسر » وممعى المثل كا تجازى تجازى : أى كما 
تعمل تجازى » إن حسنا فحسن » وإن سيئا فسيى” : وقوله دين : أرأد تعمل فسمى الابتداء جزاء 
للصارقة والوافقة "م برعل هذا لاقثا د ود فاع كد و! عليه مثل 5 6 : 
ويجوز أن بحرى كلاهما على الجزاء أى كنا تجازى أنت الئاس تلى صنيعهم كذلك تجازى على صنيعك . 

(؟) فق الأصل « عين رفت » وهو تشويه » وصوابه « عين عرفت فذرفت » . 

() الحين : الطلاك » وقوله : 'زل بين الأذن والعين أى بمسمع ومر أى من 'زل به لا مختفيا عنه . 

(4) ذف زف زف وزناء , 

(0) الذام : والذم العيب » قال اليداف : « وأول من تكلم بهذا المثل فيما زعم أهل الأخبار حبى 
بنت مالك بن عمرو العدوانية ( وحيسى : يضم الحاء » وتشديد الباء المفتوحة ) وكانت من أجمل النساء » 
فسمع يحماذا ملك غسان فخطها إلى أبها » وحكه فى مهرها . وسأله تعجيلها » فلما عزم الأمر » قاات 
أمها لتباعها : إن لنا عند الملامسة رشحة فها هنة » فإذا أردن» إدخاهًا على زوجهاء قطيببما ما فى أصدافها 
فلما كان الوقت أعجلهن زوجهاء فأغملن تطييها » فلما أصببح قيل له : كيف وجدت أهلك : طروقتك » 
البارحة ؟ فقال مارأيت كاللياة قط لولا رومحة أنكرتّا . فقالت هى من خلف الستر ر لا تعدم الحسناء 
ذاما » فأرسابها مثلا . 

(1) الجنازة بالكسس : الميت » ويفتح » أو بالكسر الميت ؛ وبالفتح السرير » أو عكسه ؛ أو 
يالكسر السرير مع الميت » والمراد هنا الميت » وهذا المثل والمثلان قبله ى الأصل مشوهة تلطة هكذا : 

لن تعدم الحسناء مالم يعدم الغاوى لا ءالا بك فى أهلك الجنازة » .2 (7) اد : الحظ . 


لا لد 

مرأه ٠‏ من سه بنوه سأءوته نفسه ٠.‏ من تعظم على الزمان أهأنه ٠‏ من تعر ضص املطار”ف 

2 ف م ف اسه 

اذاه » ومن تطامن له مخطاء . من خطا مخطو”'؟ . كل مبذول مُلول . كل ممنوعر 

مرغوب” فيه . كل عزبز حت القدرة ذليل” . لكل مقام مقال . لكل زمان رجال . 

سكل أجل كتاب”. لكل عمل ثوابة . لكل نبأ مستقرت . كل سر مستودع . 

7 آذ م 3 0 3 

قيمة كل إنسان ما بحسن . اطلب لكل غلق”" مفتاحا . أ كم فى الباطل يكن حقا . 
آل 55 و 8 55 5 

عند القتط”" يأتى القرج . عند الصباح محمد الترتى7 2 . الصدق منحاة » والكذب 

3 5 3 95 3 
مَهْوَاة . الاعتراف مهدم الاقتراف . ربب قول أنفذ من صَوال . رب ساءة ليس بها 


طاعة ٠‏ رب حر عب 1 9 3 بعص الكلام أقطم” من الحسام 3 بعص الجهل أبلغ 


)١(‏ بريد : من حاول الخطو وعالجه استطاءه ومرن عليه » أى أن من أراد أمرأ وتحيل له وأخذ ىق 
عمالجته وممارسته » ثم له مايبغى » وهو كقوطم : إنما الملٍ بالتعلم » « ورقع مخطو ف المثل حسن لآن 
الشرط ماض» . )١(‏ الغلق : القفل كالمغلاق . (") القَيط والقنوط : اليأس 

(4) السرى : السير ليلا » ويروى « عند الصباح محمد القوم السرى » وهو مثل يضرب لارجل 
حمل المشقة رجاء الراحة » وق الميدانى : « أن أول من قال ذلك خالد بن الوليد لما بعث إليه أبو بكر 
رضى الله ءنهما وهو بالهامة أن سير إلى العراق » فأراد سلوك الفازة » فقال له رافع الطاق : قد ساكتها 
فى الجاهلية » هى حمس الإبل الواردة ( فلاة حمس بكسر الخاء : بعد وردها حتى يكون ورد التعم اليوم 
الرابع سوى اليوم الذى شربت فيه ) ولا أظنك تقدر عليها إلا أن تحمل من الماء » فاشترى مائة شارف 
( الشارف الناقة المسنة ) فمطشها ثم سقاها الماء حدى رويت » ثم سلك المفازة » حى إذا مفى يومان وخاف 
لعطش عل الناس والخيل » وخشى أن يذهب ماى بطون الإبل نحر الإبل : واستخرج ماق بطونها من 
الماء » فس الناس والخيل ومضى » فلما كان فى الليلة الرابعة . قال رافع : انظروا هل ترون سدرا 
عظاما ( السدر بالكسر شجر النيق ) فإت رأيتموها وإلا فهو افلاك » فنظر الئاس قرأوا السدر فأخيروه 
فكبر وكبر الناس » ثم هجموا على الماء ققال خالد رجزا منه « عند الصياح تعمد القوم السرى » . 

(0) الريث : الابطاء ويروى تهب ريثا » وى الميداى : « أن أول من قال ذلك مالك بن عوف 
ابن أى عمرو بن ءعوف:بن حل الشيباف » وكان سنان بن مالك بن أى مرو بن عوف بن محل شام غيما » 
فأراد أن برحل بامرأته وهى أخت مالك بن عوف » فقال له ماأك : أين تظمن يا أخبى ؟ قال : أطلب 
موقع هذه السحابة , قال : لاتفعل فإنه ربما خيلت » وليس فها قطر » وأنا أخاف علياك فأنى » ومضى 


فعرض له مرواث القرظ بن زئياع الو 6 فأعجله عنها واتطلق مهاء وجعاها بين بناته وإخوته وم يكشف ع 


اا 

من الم 9 ر بسع القاب ما اعون : وى شديد العمى 5 ا موى الإله المعبود . الراى 
ننم » والموى يقظان . غلب ب عليك من دعا إليك . لا راحة ل+سود ولا وفاء . لا سرور 
5 النَفْسِ العير أفضر من أن بحجمل ال ٠‏ أحق الناس بالمفو أقدرهم على 

. 7 6 3 
العقوبة . خيرالمل مَا نفع . خير القول ما 0 البطنة2"© تذهب الفطنة . شر العمى 
07 

عبى القلب . أوثق الْعَرَى كلة التقوى7"؟ . النساه حبائل الشيطان . الشباب شببة من 
الجنون . الشق ءن شَّقَّ فى بطن أمه . السعيد من وعظ بثيره ٠.‏ لكل امرئ فى بدنه 
1 0-0-2 اه 59 

شئل . من يرف البلاء يَضْيِ عليه . المقادير تريك مالا مخطر ببالك . أفضل الزاد 


م 2 لاتعآد . الفخل 2 ا شيعن الحظوة غداً ل من بلغ المدَى 5 عواقب 
الصبر تود . لا تبلغ الغايات بالأمانى" . الصر بمة7'؟ على قدر العز بمة . الضيف يثنى أو 


- من تفكر اعتبر 1 شأهد لك لاينطق. ليبس منك مرغشك. ما نظر ع ى * مثل 
نفسه . مأسد ذقرك إلا ملاك” عينك. ماعلى عل ينه . : الغنى ف الي ول ل ف أهله 
غريب» أولالعرفةالاختبار : يَدُكّمنك وإ نكانت شلا . أنقكَ منكو إن ني . 


> ها سترا فقال مالك بن عوف لسنان : مافعلت أختى ؟ قال: نفتى عنها الرماح ؛فقال مالك : « رب عجلة 
“هب ريثا . ورب فروقة يدعى ايثا » ورب غيث ل يكن غيثا » » فأرسلها مثلا » يضرب للرجل يشتد حرصه 
على حاجة . وتخرق فها حدى تذهب كلها . 

'. البطنة : الامتلاء الشديد من الطعام , . (؟) اذظر خطية عبد الله بن مسعود‎ )١( 

(0) الشول : جمع شائلة وهى من الإبل ما أق عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبها » 
وأحمى : أفمل من الجماية . (4) الصرمة : قطع الأمر ( والعزيمة ) . 

(ه) وبروى « منك أنفك وإن كان أجدع » وف الميدافى : « أول من قال ذلك قتقذ بن جفونة المازنى 
للربيع بن كعب المازف . وذلك أن الربيع دفع فرسا كان قد أبر على الحيل ( أى زاد )كرما وجودة إلى 
أخيه كيش ليأف به أهله ؛ وكان كيش أنوك مشهورا بالحمق » وكان رجل من بنى مالك يقال له قراد 
أبن جرم قدم على أصحاب الفرس ليصيب منهم غرة فيأخذها » وكان داهية فكث فهم مقيما لايءرفون 
نسبه ولا يظاهره هو » فلما نظر إلى كيش راكبا الفرس ركب فافته ثم عارضه ٠»‏ فقال ياكيش : هل لك 

, أر مثلها سمنا ولا عظما ( العانة : القطيع من حمر الوحش ) وعبر معها من ذهب ؟ فأما الآئن 


00 جمع أثان) فترواح بها إلى أهلك ك فتملاً قدورهم » وتفرج صدورهم » وأما العير فلا افتقار بعده - 


خذا امد 
7 عرف بالكذب حاز صدقه”؟ . الصحة داعية لك . الشباب داعية ارم . 
كئزة الصاح ن القَثّل . إذا قَدْمَت للصيبة بر كت التمزية . إذا قدم 7 
5 الثناء . العادة أملك من الأدب . الرفق يمن والرقة شوم . الرأة رَ 

وليست بقهرمانة 7 . الداله على امير كفاعله . الحاجزة قبل المناجزة . قبل الرمابة تملا 
الكنائن . لكل ساقطتر لا قطة” تقل الرجل بين فَكّيه . ترك المركة غفلة . الصمت 
م إن تضم عم كن كل ا عاة أن بكرن اموا تادر 
قيدوا النمّم بالشسكر . من يزع المعروف محصد الشكر . لا تغقر بمودة الأمير إذا غشك 
الوزير . أعظل من المصيبة سوه انخاف ممما . من أراد البقَاء فليوطةن نفس على للصائب . 
لقاء الأحبة سَمْلاة للهم” . قطيعة الجاهل كصلة العاقل . من رضى على نفس كر الساخط 
علي . قتلت أرض جاهلبا» وقتل أرض) عارفب) . أدوأ الداء الخلق الدتى » والاسآن البَذى. 
إذا جملاك السلطان أخَا فاجعله ربا . احذر الأمين ولا تأمَن , اعلماائن . عند الغاية ينزرف 
السَبقُ . عند الرتهان محمد المضمار . السؤال و إن قك» أ كر من النوال وإن جَلك. كافى”' 


المعروف ممثله أو انشره . لا حل 7" مم يله . لا مروءة مع ضر ؛ ولا صبر مع شكوى . 


> قال له كش : وكيف آنا به ؟ تال : أنا لك به ؛ وليس يدرك إلا على فرسك هذاء ولا يرى إلا بليل» 
ولا براه غيرى » قال كيش : فدونكه ؛ قال نعم وأمسك أنت راحلتى » فركب قراد الفرس وقال : 
انتظرفى فق هذا المكان إلى هذه الساعة من غد ؛ قال : نعم ومضى قراد : فل بزل كيش ينتظره حى أمسى 
من غده وجاع ء قلما لم بر له أثرا انصرف إلى أهله وقال فى نفسه : إن سألنى أخى عن الفرس قلت تول 
ناقة » فلما رآه أخوه الربيع عرف أنه خدع عن الفرس » فقال له : أبن الفرس ؟ قال : تحول ناقة ؛ قاله 
فا فمل السر ج ؟ قال : لم أذكر ال ج فاطلب له علة » فصرعه الربيع ليقتله ؟ قمال له قنفذ بن جعونة : 
لنه عما فاتك » فإن أنفك منك وإن كان أجدع ؟ فذهيت مثلا . 

)١(‏ ف مجمع الأمثال ( ؟ : هلا ) : « من عرف بالصدق جاز كذبه ؛ ومن عرف بالكذب لم 
بجر صدقه » . )١(‏ القهرمات : هو كالحازن والوكيل الحافظ 1.! تحت يده ؟ والقاثم بأمور الرجل 
بلغة الفرس . (0) أى إن تفعم أذنك للأقاويل تمطر وايلا منها . 

(:) الخلة : الصداقة المخعصة لا خلل فمها . والعيلة الفقر . 


د وع١‏ | 

لبس من العدل » سرعة العَذّل7© . عبد” غيرك حر مثلك . لا عدم أَفيَارَ ‏ من استشار. 
1 ا 1 - ا :0 3 
الوضيع “ن وصم نقسة . البين كن تزل وحده ا ا ” . ا ناأرء كذبًا 


أن يحداث بكل ما سمم » . ( العقد الفريد ١‏ : +7” ) 


ومن أمثال أ كم بن صيفى أيضاً : 
ظ «فى الجريرة تَشْترك المشيرة7؟ . إذا قرع الفؤاد ذهب الثقاذ . هل يليكنى 
فقد مالا يعود ؟ أعوذ بللّه أن ترمينى امرؤ بدائه . رب كلام » ليس فيه ١‏ كتقام . 
0 500 بيسير © تقو العسير . إذا أردت النصيحة » 


020 ل ١‏ 0 ان عه الا لوس تر ساي 
فتأهب للظنة . متى تعال مال غيرك تشم . عَمْكَ خير من مين غيرك . لا تنطح حمّاو2» 
1 ين .0 - 2 - 5 3 0-0 2 5 012 جه 00 
ذات قرن . قد يلغ الحضم القغيك . قد صَدع الفراف » بين الرفاق . ايان 001 
أخا > » فإن مع اليوم غداً . لخر عرُوف7" . لا تطمع فى كل ما تسمع 6 . 


( جمهرة الأمثال ؟ : ٠١‏ ) 


8 - نصيحة اجمانة بنت قيس بن زهير لودها ألر برح ن زياد 


44 ٠. 5 سه 8 هاه الي‎ 6 ١ 
» كان فيس بن زهير العيسى قد اشترى من مكة دزعا حسّنة » تسمى ذات الفضول‎ 


وَوَرَدَ بها إلى قومه 2 فراها عمه الر بيع بن زياد » وكا ن سيد بنى دس » أَخْذْها منه 


() اللوم , (؟) الإعجار : الافساش وهو أن يأ فى كلامه باافحش . 

(0) مثل يضرب ف الحث على المواساة . 

(4) الجماء : الشاة بلاقرن مؤنث الأجم . (0) القم ؟ الأكل بأطراف الأسنان » والحضم 
الأكل بأقصى الأنعراس » ومعنى المثل : قد تدرك الغاية البعيدة بالرفق  .‏ (5) انتظروا . 


(0) من عزفت نفسه عنه : إذا زهدت فيه وانصرفت عنه أى أنف راغب عن الدنايا , 


وع! سس 
عَصْبا » فقالت املخانة بنت قيس لأبيها : دعنى أتأظر' جَدّى » فإن صَلح الأ ييدكما » 
إلا كنت من وراء رأيك » فأذن لهاء فأنت الر بيع فقالت : 
« إذا كان قيس" أبى » فإنك با بيع جَدَّى » وما يجب له من حق الا ب د 

إلا كالذى يحب عليك منحَق البتوّة لي , والرأى الصحيح تمّئه العتأية ٠‏ وَمحلى عن 
مضه النصيحة » إنك قد ظامت قيس بأخذ درعه » وأَجَدُ مكافأته إياك سوه عَرْمه » 
عرس منتصس” » والبادى أظ ؛ وليس قيس” من مخوكف بالوعيد ء ولا برتدعه 
اللهديد ء فلا تركَانٌ إلى متابذتو » فالحزءم فى ميركتو » والحرب مَملقَة للعبادء ذَهَابة 
بالطارق والشلاهء والسّل” أحض قال 6 بق الا سن الرجال » وبحق أقول : لقد. 
دَدَ عت كر وما يدفم قول إلا غير ذى فهم 26 ثم أنشأت تقول : 

أبى لا يْرَى أن يترك الدهرَ درْءَه وَجَدَى يْرَى أن يأخذ الدّرْع من أبى 

فرأى” أبى رأى البغيل عالم ا د فيية القت الأ 


8 - وصضصف عصام الكندية أم | إياس بات عوف بن محم الشيياى 


لا بلغ الحارث بن مرو ملاك كد حال 4 إياس بنت عوف بن - الشَيْباى 5 
كالما وقكة عقلهاً » أراد أن يتزوجهاً » فدعا امرأة من كندة » يقآل لا عصأم » ذات عقل 
ولسآن » وأدب وبيآن » وقال لا : اذهى حتى تعلى لى عل ابنة عوف » شضت حتى 
اننبت إلى أمَها أّامة بنت الحارث + تأعلتها ما قدمت له » فأرسلت أمامة إلى ابنتباً 
وقالت : أى “بذّة » هذه خالتك أتت إليك لتنظر إلى بعض شأنك » فلا نْترى عنباً 
شبيً أرادت النظر إليو » من وجه وخلق » وناطقيباً فما اسْتَنْطفَتك فيه » فدخلت 
عصآم عليهاء فنظرت إلى مالم 1 ببحة وحستاً وجالاء فإذاهىأ كل الناس 


عقلا » وأفصحهم لسآنًا » فخرجت من عندها ومىتقول : ( ترك المداع ص ككف 


جعت 
القناع ) فذهبت مثلا » ثم أقبات إلى الحارث فقآل لها : ( ما وراءك يا عصامٌ ) ؟ فأرسلها 
مثلا » قالت : ( صرح امخض عن الكُيْد”'؟ ) » فذهبت مثلا . قال أخبرينى » قالت : 
أخيرك يدرفا نا : 

د رأيت جَمة كلمراة الصفيلة » بتزينها شمر حَالِك » كأذناب اميل المضفورة”" » 
إن" أملته خلته السلاسل » وإن مَشطنه قلت دنا قي ادها الاي 
بعالين © اننا ظَ ؛ أو سود عم سن 
التى ل يَرعها قانص » ولم يذعرعا 0 ظ بعالت عد ا لي" 
1 نس بهو 


5-5 . 


قمر ني نا "يطول 4 حت به وَحْدَئان كال وان اي 
ف بياضٍ خض كا لجا.2 0 فيه م كافاتمر » ديد البقم ») فيه 03 53 2 5 
ذوات ليد #وأسان تيوق كالدارو»توورق كخر هشر اررض بالسحر ) يتقلب 
اقاكدان 3ن تعاض أوواق ون انيه تئر عراب تار للد وريه كدان 
'حمراوان كالورد 6 لبان ريقا كالشهد ع نحت ذلك عنق كإبربق الفطة » ,2 كب 


ف صد ركصدر عمثال 0 04 يتصل مها مَضدان متلئان ٍّ 04 مَكتَيَ ان ”5 شما 


م 
وذراعان ليس فمهمأ عظه” عحس , ولا عراف 27 6 0 6 فمهمأ ا 4 دقيق” 


)١(‏ مخض اللبن : أخذ زبده ء والتصريح : تبيين الأمر » وهو مثل يضرب للأمر إذا انكشضه 
وتبين . )١(‏ فى الآصل « المقصورة » وهو تحريف وصوابه « المضفورة » . 

(م) المطر الشديد الفسهم القطر . (4) الحمم , الفحم, 

(0) العبرة والعهر : الرقيقة اليششرة الناصمة البياض »© والسمينة المتلئة الجسم , 

(5) القسورة : الرماة من الصيادين » الواحد قسور . 

(9) ف مجمع الأمثال « الصنيع » وهو السيف الصقيل المجرب .2 (م) خنس عنه كضرب وكرم 
تأخر « والخنس : محركة تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى الأرئية » خنس كفرح فهو أخنس 
وهى خنساء» . © (4) وق جهرة الأمثال « ولم بمعن » . )٠١(‏ الأرجوان : صبغ أحمر. 

)1١(‏ الجمان : اللؤلؤ » أو هنوات أشكال اللؤلؤ من فضة . )١١(‏ أثير الأسئان : التحزز الذي 
فها. )١8(‏ الدمية : الصورة المنقشة من الرخام أو عام . )١4(‏ اكتنز : اجتمع وأمثلاً. 


لداع د 


كسما لين عطييا ؛. بعد إن عقت امترية الأنامل بوت كأ :النفيوض” .ف حدر 
لفاصل » وقد ثري فى صدرها ان 35 رُكانتان » كر قان عليها ثيابها ء نحت 
ذلك بطن”طوى الل القباطى””"© الماح » كر مك0" كالقراطيس اللارجة©» 
حيط تلك المكن” بشكة 6 العاج لجل » خلف ذلك ظهر” كالجداوّل ء 
ينتهى إلى خَصْرٍ ل لله لأنبترء محته كمل”2 تيقعدها إذا نبضت » 
وم ضها إذا قعدت »كانه دعص ”2 رمل » لبد سقوط الطل» يحمله خَذَان لَفَاوَان9» 
كامهنا نضيد الجمان» تحتهما سافان + حَدلدان7© كالبزدى* » وشيعا بشعر أسودء 
كانه حلق الررّد » تحمل ذاك قدّمان » كَحَذَو اللسان » فتبارك الله مع صترهيا 
>قق تطتان حمل ما فوقهماأ » فأما ماسوى ذلك فتركت أن أصفه » عا نه أ 
ماوصفه واصف بنظم أو نثر » » فأرسل املك إلى أبمها فخطبها ء فزو جه إياها . 


( المقد الفريد م : ه78 » ومجمع الأمثال ؟ :م4١‏ » وجمهرة الأمثال ؟ : 507 ) 


(1) القياطى ( بضم. الأول مع تشديد الآخر ) وقباطى ( بفتح الأول مع تخفيف الآخر ) حم 
قبطية ( بالفم على غير قياس وقد تكسسر ) : ثياب كتان بيض رقاق كانت تعمل ق مصر . 

(؟) المكن : حم عكنة ( كفرصة ) وهى ما انطوى وثى من لحم البطن سمنا . (؟) المطوية . 

(4) المدهن : تارورة الاهن , (ه) عجز , 

(:) الدعص : الكديب من الرمل المجتمع . (7) الأنماء : الفخذ الضخمة ( والضخمة الفخذين ) . 

(0) ساق خدلة : متك ضخمة ( والحداة المرأة الغليظة الساق المستديرتها وق المقد : « د جتان » , 
( يفتح الحاء والدال وتشديد اللام ) واالحدلجة : المرأة الممتلئة الذراعين والساقين . 

() ق تجمع الأمثال و حهرة الأمثال » أن الذى :زوج أم إياس هو الحارث بن عمرو » والحارث هذا 
هو جد امرىء القيس . وذكر صاحب المقد أن الذى تزوجها هو يمرو بن حجر » وأنها ولدث له الحارث 
ابن عمرو جد امرىء اليس غير أنا نلاحظ أنه قال ف مقدمة هذا الوصف : « ثم أقبلت عصام إلى الحارث 
فال لها ما وراءك ياعصام ؟ . . . . الخ 00 


عد ١‏ امسن 


٠ه‏ وصية أعافة دلت الحارث لابتها أم إناس 


فلا حملت إلى زوحها قالت لا أمها أمامة بنت الحارث : 

5 بنيةً + إن الوصية لو تركت“" لنضل أدبوء تركت لذلك منك # ولكنها 
تذكرة للغافل » وسَيُونة لاماقل » وأوأن امرأة استغنت عن الزوج لذى أنيها ‏ وشدة. 
جاحتهما إلمها ؛ كنت أَغتى الناس عنه » ولسكن النساء للرجال ل ؛ وطن خاق 
الرجال . 

أى بنية : إنك فارقتٍ الو الذى منه جت » و عَلمَت لض الذى فيه دَرَحَت» 
إلى ور لم تعرفيه ؛ وقر بن : تأافيه ظ فأصبح اا عايك ا 0-7 1 فكوق 
له أمَ يكن لك عبداً 0 ٠‏ يابنية : احملى عنى عشر خصال سكن اك ا 
وذ كراً ؛ الصحية بالقناعة » والمعاشرة لسن السمع والطاعة » والتعهد لوقع عينه ا والتفقد 
لوضم أنفه » فلا تقم عينه منك على قبيج » ولا ير منلك إلا أطييب” ري » والتكحل 
أحب: الى وللناء أطت لاني الأقرد: 4 والفذوق لوقت صليانة»ه مدو مسد 
منامه » فإن حرارة الجوع مَلهبَة » وتنغيص النوم مَعْصَّبَة » والاحتفاظ ببيته وماله » 
والإرعاء على نفسه وَحَشْمه وعياله » فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير » والإرعاء 
على العيال والحشم غيل حدق التديتر» ولا تفكى لناسرة! + .ولا تنضى له أمراً افإنك 
إن أَفشيت مك2 تأمتى عدو » وإن عصيت. 1 أوغر'ت و2 انق من 

. أملكه إياها : زوجه فلكها ملكا » مثلث اليم‎ )١( 
. (؟) الوشيك » السريع : أى يكن عبدا سريع الإجابة‎ 


) جمهرة خطب العرب' د أول‎  ١١( 


1١45 
ذلك القَرّحَ إن كان تر حا ء والا كتئاب” عندي إن كان فرحا » فإن اتلصاة الأولى من‎ 
التقصير » والثانية من التكدير » وكوتى أشد ما تسكونين له إعظامًا » يكن أشد‎ 
.مايكون لك ) كرامًا » وأَشْدً ما تكونين له موافقة » يكن أطوّل ما تكونين له‎ 
مَانقَة » واعلمى أنك لاتصلين إلى ما تحبين ؛ حقى تواثرى رضاه على رضاك » وهواه‎ 

على هواك فيا أحببت وكر هت ء ولله تمخير لك » . 


( مجمع الأمثال ؟ : 14# ء والمقد الفريد « : 7١‏ ) 


١‏ أول خطية خطها مكة حين دعا قومه 
هد الل تون عليه ثم قال : 
« إن الركائد”"© لا يكذب أَهْل » والله لا كَذَبت الئاس" جميما ما كذ بهي ء 
5 0 إردع لك رت الأ : . 
ولوعَرَرْتُ الناس جميمًا ما غرَرْ نك ء وَاللَه الذى لآ إله الهو إنى ارسُول الله إليكم 
ل كن عام 5 0 0 
خاصّة »ء وَإِلى الناس كافة » والله مون كا تنامون » وَلْتَبْمكن كا تستيقظون » 


جع م رماس بم سو #6 ص ٠‏ هاه 
ولَتحَاسَان بما تعملون ؛ وَلتحْرَوٌنٌ بالإحسان إحسانًا » وبالسوء سوا » وإنها لجنة أبداء 


أو لنارث أبداً ؛ . ( السيرة اخلبية ١‏ : الا؟ » والكامل لابن الأثير ؟ : 97 ) 


(1) المرسل فى طلب الكلاً .. 


١ /ا‎ 


1١58 


أول خطية خطبا بالمدينة 

حمد الله وأء: ثنى عليه بما هو أهلء , ثم قال : 

د أما بعد ها الناس فقدموا لأنفسكم 00 وأللّه 0 مآ 3 ثم ليدءن 
غُثمة لس ى لها راع » ثم ليقوان له ريه ولد س ل تمان ولا حاجب يمه دونه : ألم يأك 
رسولى فيلك 04 1 تبتك ماللا 4 وأفضلت عليك 4 فاقمت لنفسك ؟ فلينظرن ٠‏ عي 
وثهالاً » ٠‏ فلا برى شيئا » ثم لينظرن قدَامَه لآير غيدجَمم” » فن 000 
وحبه من التار » وأو بسك *ن : كره يل » وه نل جد فبكامة طبية 4 فإن مها 6 


ل عكر أمقاها إل سبمالة 0 » والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة اله ' 


0 سكن قل انيم 


ج#_ خطيته فى ول جمعة جدوأ بالمد, 


د الجدث ا جد و 0 و أستغفر وعديو ا بهو ا 0 وأعادى دن 
در ايد أن لا له إلا اله وحده لا شريك لهء وأن حمداً عبذو زر ولاه أرفله 
بالهدى والنور والوعظة على قَرَةٍ من الرسلء وَل من العمل » وضلالة من الناس» وانقطاع 
فى الثنان» :وول من الساعة 4 وقرا ةد الاجر ؛ من بطم لله ورسوله فقد رَشد”" , 
ل نوما فقد عَوِىّ وفرتط » وَضْل ضلالاً بعيدا » وأوصيك بتقوى الله » فإنه حَيِرُ 
ما أوصى به الي 1 أن عض عل اللخوة .رأث بأموه شوقن الله" فاخدروا 


ما حذر؟ الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من ذلك ذكراً » وإن 


)١(‏ ضعف ألثىء مثله » وضدفاه مثلاه » أو الضعف المفل إلى مازاد » ويقال لك ضعفه بريدون مثلته 
وثلاثة أمثاله لأنه زيادة غير خصورة . . 0( كنصر وفرح . ش 


لاوع؟ سسا 

تقوى الله أن عمل به على وجل ومححافة من ر بْه» عون صدّق على ما تبغون من أمرالأخرة» 
ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمره فى السرٌ والملانية لا ينوى بذلك إلا وَجِه 
لذ انككن له5 15 ن فاط أمزوة : ودانقنا ابن لوك تق لفق الره إن اما فدام.ء 
وما كان مخ موق ذلك نود لو أن ونه ويينة أتدا سيدا + وعدر) الل فيه + والله 
رعءوف بالعياد» والذى صدق وا له 6 وأئم. د ل 2 لذلك » فإنه يقول عر وحل : 
« ما يبدل القَولُ لدىّ » وَمَا أنا بفألاع للتبيد » فاتقوا الله فى عاجل أمرك وآجله » فى 
السر والملانية » فإنه من عق لهك عنه سيئاتو » و عط له أخجراً © :ومن نقق الله 
فقد ثاز فور عظما » وإن تقوى الله 0 مقته » و لوق علو بته » وبوق م » وإن 
تقوى الله ينض الوجوه » و يرضى الركبّ » ويرفم الدرجة » خذوا لم ولا تفرتطأوا 
فى جنب اللَّه » قد عاك لله كتابه » وج ل 00 ليعم الذين صدقوا وَيعل 
السكاذبين » انوا كا أحسن الله إليك » وَعادُوا أعداءه » وجاهدوا فى الله حق جهاده 
هواجتبا 5 واكم المسامين » للك من هلك من سل ؛ و نحيا من مض عن بدئة » 
وَلاقرة إلا بالله » فأ كثروا ذكر الله » وَأعملوالا بعد اليوم » فإنه من يصمح" ما بينه 
وبين الله يَكفه الله ما بينه و بين الناس » ذلك بأن الله يقذى على الناس » ولا يقضون 
عليه » > ملك من الناس ولا علكون منه » اله أ كبر ولا قوكة إلا بالله المظلم » . 


( تاريخ الطبرى : )م 
ع خختطية له يوم أحد 


قام عليه الصلاة والسلام لطب الناس فال : 


« أيها الناس أوصيكي عا أوصان الله فى كتاه » من العمل بطاعته » والتناهى عن 
0 مخارمه » ثم إن اليوم يمعزل أجر وخر لمن ذ كر الذى عليه » ثم وطن نفسه على الصير 


واليقين » والجد والنشاط » فإن جهاد العدو شديد كربه » قليل” من يصبر عايه إلا 


زو اميد 
من عَزم له على رشده » إن الله مم من أطاعه » وإن الشيطان مع من عصاهء فاستفتدوأ 
أعمالسي بالصبر على الجهاد » والسوا بذلك ما وعدك الله » وعليم بالذى أمرم به فإنى 
حريص على رشدك .. إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضمف . وهو مما 
لايحبه الله » ولا يعطى عليه النصر 

أيها الناس إنه قذف فى قاى أن من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله 
َفْرَ له ذنبه » ومن صلى على مد وملائسكته عشرا » ومن أحسن” وقم أجره على الله 
فى عاجل دنياه » أوفى جل آخرته » ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر » فمليه الجمة 
نوم اللجمة ء إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مماوكا » ومن استغنىعنها استذتى الله عنه» 
واللّه غنى حميل . 

ما أء من عمل يقر بكم إلى الله إلا وقد أمرتسكم بهء ولا أعل .» عل يقر بكم إلى 
النار إلا وقد بيتك عنه » وإنه قد نفث الروح الأمين فى رُوعى أنه ان موت نفس 
حتى أستوفى أقصى رزقها لابنقص منه شىء وإن أبطأ عنها » فاتقوا لله ربكم ؛ وأحجلوا 
فى طلب الرزق » ولا يمانم استبطاؤه على أن تطلبوه عمصية ربك » فإله لا يقدر 
على ما عنده إلا بطاعته » قد بين لك الحلال والحرام » غير أن بينهما شيّها من الأمر 
لم يعامها كثير من الناس إلا من صم »فن تركها حفظ عرضه ودينه » ومن وقم فيها 
كان كالراعى إلى جنب الى أوشك أرنفا يقع فيه » وليس ملاك إلا وله حمى ؛ 
ألاوإن حمى الله محارمه » والمؤ.ن من المؤمنين كالرأس من الجسد »ء إذا اشتسكى تداعى 


إليه سائر جسده» والسلام ليسم . (شرح ابن أفالحديم مب هجم) 


لد و[همؤ سم 


ه - خطته بالخيف 


وخطب باتليف هن 


0 اله عبدًا عم مقالقى فوعاها » ثم أذّاها إلى من لم إسمعبا» فرب حاول. 
قر لافقه له »ورب حامل فته إلى من هو أفقه مذه » علاث لا 6 “علن ل لمأن 
حلاص اتدل الله ( والنصيدة لأرل الأمر » ولزوم” الجاعة » إن دعوتهم تسكون من 
ورائه » ومن كان همه الآخرة جم الله ثمله” ؛ وجمل غتأه فى ولب . وأنته الدنيا وهى 
راغمة » ومن كان همه الدنيا فركق الله أمره » وجءل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا 


إلاما كتب- 24 » 5 


( إعجاز القرآن ص ؟١١1)‏ 


> - خخطية له عليه الصلاة والسلام 
ومن خطيه م أنه خطب بول العصر فقال : 
«ألا إن الدنيا حَغسرَة حَلوَة » ألا وإن الله خم بالا كت ساون 
فاتقوا الدنيا» واتقوا النساءء ألا لا عَدَمنَ 7 عغافة الناس أن .ول اق إذا عامه . 
و زل طب حتى ل تبق من الششمس إلا حمرة على أطراف السَّدَف فقال : إنه لم يبق 


عن الدزيا فم مهى إلا ص بق من ومكم وذا فم دهى 6. ( إعجاز القرآن ص 1١#‏ ) 


. من الاضرة والضارة : وهى الحسن‎ )١( 
. غل صدره يغل كضرب غلا : وهو الحقد والضغن‎ )0( 


د ات( سا 


« إن الد لله أحمده وأستعينه » نعوذ باللّه من شرور أنفسنا» وسيئات أعبالنا » م 
جد الله فلآ مضل" له » وَمَن' “يلل قل هادى لَه » وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده 

نيك لي نالحد الحديث كتاب الله » قد أفلح من رَبْنَه الله فى قلبه » 
وأدخله فى الإسلام بعد ١١‏ سكفر ببواكعاز' عل ماما من الجاديف لدان اله أمندق 
الحديث وأيافه حراس لوقه رواسا لله من كل قلوبي , ولا موا 
كلام الله وذ كره » ولا تَدَسُو عليه قاوبم اعبدا الله ولا تشركوا نه شيا » اتقو اله 
00 ؛ وصّداقوا صالم ماتعملون بأفواهم ٠‏ وتحابُوا يرئوح الله بينم , 
والسلام عايك ورحمة الله © . (إعجاز القرآن ص ١١١‏ ) 


م - خطبة له عليه الصلاة والسلام 
دأ «أيها الناس إن لم " مما 721" فان يوا إن تألم » وإن لك نبابة شين 


إلى نهايتكم 2 فإن اجن بين خا فين 21 فزنتست لانشرو ينا لقاع" فيفه وال 
باق ادو ما الله قاض فيه » فلياأخذ العبد من نقسه لنفسه » ومن دنياه لأخرنه » ومن 
السبيبة قبل المكبرء ودن الخياة قبل الماث » ١‏ نوالذى ' 06 عمد وله :مأ بعك الموت من 


ا 6 وارلا بعك الدنيا من دار إلا 606 1 الثار 5 


(#ذيب الكامل ١‏ : ه » إعجاز القرآن ٠‏ عالبيان والتبيين١‏ : » عيون الأخبار م ؟ :ا ص ”١؟»‏ 


وغرر الخصائص الواضحة و نم١‏ ( 5 


1 التقاة : التقوى‎ )١( 
. (؟) جمع مهل ؟ كذهب ؛ وهو الأثر يستدل به على الطريق ؛ والمراد حدود الشريعة المطهرة‎ 
. استمتيه: أعطاه العتبى ( وهى الرضا والصفح ) وطلب إليه العتببى‎ )8( 


د ع١‏ لتكت 


ب8- خطية له علمه الصلاة والسلام 


« أمها الناس كن" لوت فيها على غيرنا قد 3-3 ركان الحق فمها على غيرنا قد 
تجن :و كان ال م رن من الأموات 2 قليلٍ إلينا راجعون » نبوثهم 
اجداي عرو ل ودر ال 0 بعدهم ؛ ونسيئا كل واعظة » وأمنًا 
راي 1ر10 ا فيل عي عرو هيرب القانوية طون ان النو بال 
كاين و قيعي #وجالين أهل الفقو والمسكة » وخالط أهل الذل والتسكنة , 
رن أن زر كت وَحَسنت خليقتة » وا سروه درل عن لدان شرك 
طُوكى ان أنفق الفضل «ن ماله » وراك الفضل د كوله 0 ويه السنة ول لوو 


البدعة © .. ( صبح الأعثى )17١* : ١‏ 


5-2 


٠‏ خطية له عليه الصلاة والسلام 


ألا أا الناس ء توبوا إلى د بم قبل أن تموتوا» وَنادرُوا الأعمال الصالمحة قبل أن 
لشو ءاوضا | الذى ينك وبين ربك بكثرة ذكرك لهء وكثرة الصدقة فى السسر 
والعلانية » تُرْرقوا وَنوْجَروا وَتُتْصَرُوا . واعلموا أن الله عر وجل" قد افترضٍ 
علي» الجعة » فى مقائى هذا » فى عامى هذا ء فى شهرى هذا » إلى يوم القيامة » حياتى 
ومن بعد مونى » فن تركها وله إمامٌ » فلا جَمَم الله له شعله ء ولا بارك له فى أمره 
ألا ولاحج له" , ألا ان وَل بر لا الاولا تراث 
أغراىة مَأجرًا » ألا ولا يوم 5 فاجر ل يتطق كات سه 


ام . ( إعجاز القرآن ص )١١١‏ 


)00 الج : الإهلاك والاستئصال كالاجتياح . 00( ؤنث أطيب 0 والحسىى ‏ والخير» وشجرة 
ف الجنة أو المنة . 


لب مم١‏ 5 


59- خطبته يوم فتيح مكة 


وقف على باب الكمية ثم قال : « لاله إلا الله وَحْدَه لاشريك له » صَدّق 
م رج مل و 2 5 و 0 . 

ل ونصر عيدذه 6 وهرم الاحداب وحده” م( ألا كزة م بيدا" مم أو مال 
يدع » فهو نحت قَدَنََ هاتين » إلا سدَانة البيت” ؛ وسقآية الحاس” ؛ ألا وَقَتَُ الحطأ 
١ ٠‏ .2 ا ملي 1 الى . 5 
مثل العمل بالسوط والعصا » فمهما الدية مُتَلظَةَ : منها أربعون خلفة ”© فى بطونها 
أولادها ء يا معشر قر بش » إن الله قد أذهب عنّكم وه القاهال مم17 اليا 

00 بر 2 5 - م ركهم 3 ا :2 03 
الئاس من آم ؛ وآدم' خلق من تراب » ثم تلا : ( ياي الئاس“ إنا خلقن 5” من 
مه أت اك 7 4 2 و 4د ل رم 3 03 0 © 0 9 
ذ كر وَاننى وَحَسَلنا 5 شعو بأ وَقبارئل لتعارفوا إن | لرمكيى عند الله 
ممم 42 2 8 و 8 5 32 * 200 
أتقا م" ) الآبة يامعشر قر بس ) أو يلأمل مكة ) ما رون أبى فاعل 2 فالوا خيرا» 
أخ كر » وابن أخ كريم» قال : اذهبوا فأتم الطلقاء » . 

( تاريخ الطبرى "م : ١+١‏ » وإعجاز القرآن ص ١١١‏ » والكامل لابن الأثير ١5١ : ١‏ » 


وسيرة ابن هشام ؟ : 5١9‏ ). 
٠‏ . خطيته فى الاستسقاء 


روى أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى اله عليه وسم وآله فى عام جَدبٍ » فقال : 


أتيناك يا رسول الله و بن لنا صبى بر تضيع 6 ولا ين حت ثم أنشده : 


ال و ني 31010 روشا انار طيد ف طقل 
بيناك والعذراه إدنى ليام وفك سعلت ١م‏ لرضيع عن 


وَألقّ بَكَفي الفتى لاستكانة | من الجوع حتى ما عر ولا على 0" 


(1) المأئرة : المكرمة , (؟) خدمة الكعبة . (") الخحافة : الحامل من النياق . 

(4) تعظم : تكير ١.‏ (ه) الشارف من النوق : المسنة الهرمة كالشارفة . 2 (4) أى يددى 
صدرها لامتهانها نفسها والخدمة حيث لاتجد ماتعطيه من مخدمها من الجدب وشدة الزمان . () أى مايضر 
وما ينفع أن حاياق بكلية ولا فكلة امرة ىلا لو 


اهمها - 


ولائئ» تمايأ كل الناس عندنا ‏ سوى انظ المي والملوز الئل 7 
لفون انا إلا التدلك زازنا" 0رائ فَرَارٌ الناس إلا إلى الرمْل ؟ 

فقام الننى صلى 3 عليه وسل يرث رداءه حتى صعد المنبر » لحمد الله وأثنى عليه » وقال: 
« الهم أسقناً غِينًا مفيناً » مر ينا هنبثا مَرِيسَ0© » سحا سا9 , رق( 


سل عل 227 5072 000 


طبقا” " ؛ د عا د دررًا م يد الأرفذن 1 وتيت به الزرع : وَتَدُْ به الضراع ظ 
واجله سقيا تأفعةاء عاجلا غير رَائك9؟ . 

اها رد وتيك اعرد 000 يده إلى مره » حتى ألقت السماء 
أرْوَاقها' » وجاء الناس يَضحُونَ : الغرق الغرق يا رسول الله » فقال : الهم حَوَاليْنَا 
ولا علينا ! فاتماب9©؟ السحات عن المدينة , حتى استدار حوطا كال كليل ؛ فضحك 


وول أت صلل أله عليه وم حي بذت كين . ( شرح أبن أبى الحديد م ماص 1م 
و خطبته فى حجة الوداع 


« الجد لله حمده وستعينة وَنتغفره ونتوب إليه » 0 ( 
شد هاعيم © 


ومن سيت أعمالنا 3 ف 3 3 فل مضل 3 4 ومن يضلل قلا م 
وَأُشهد أن لا إله إلا اش وحدوده لاشريك له 4 وأ أن عر عبذه ووسولة 04 ا 


)١(‏ العاى : الذى أ عليه عام » قال الشاعر : ٠‏ من أن شجاك طلل عاتى » والعلهز : طعام 
من اندم والوير كان يتخذ ق المجاعة » والفسل : الرىء الرذل من كل شىء . 

(؟) المربع الحصيب ء أى تخصب به الأرض الى ينزل علها . (#) أى متداولا بين البلاد » ينال 
كل مها نصيبه منه » والسجل بالفتح : النصيب والدلو المماوءة العظيمة » ويقال الحرب سجال : أى نصرتها 
بين القوم متداولة سجل مها على هؤلاء وآخر على «ؤلاء. (4) الغدق : الماء الكثير . 

(0) أى مالعا للأرض مغطيا ا » يقال غيث طبق : أى عام واسع يطبق الأرض . 

(1) هو جمع درة بوالكسر» يقال للسحاب درة:أى صب واندفاق» وقيل الدرر الار» كقول تعالى : 
» دينًا رقع 1 أ قاعا . 


0) أى غير بطىء . (م) ألقت السحابة أرواقها : أى 0 ها ووبلها . 
(5) اتكشف , )١0(‏ التواحذ : أقصى الأضراس 


0-2 
ّ 0 0 ع 00 
عباد الله بتقوى الله » وَأحشم ص طاعته » وَأستةقم 07 بالذى هو خير ) أما بعد : اعها 
الناس اسمعوأ متى أَبِينء 3 ؛ فإبى لا أدرى لعلى لا ألقا 5 بمد عاتى هذا فى موقن هذا . 
أيها الناس : إن دماء؟ وأموالسكم حرام عليكم » إلى أن تَلقَوا ربكم » كحرامة بومكي 
هذاءفى شرك هذا فى د هزا. ألا هل ا 0 الهم اكديق.. ! شْ 67 عسيده 
ا لدعا عي عندات اندو لاجد عو فق إل اليو أ نذا 
مانه فليو ذم إلى من ونه عليها » وَ إن ربا اجاهلية موضوع وإن ول ره يل 4 
ريا ع العياس بن عيد المطاب »إن دماء الجاهاية موضوعة » إن أوكل دم بدأ 4 دم 
١ -.‏ ع ب 
غاض اق واقيعة ين اطرءك نو عيد اللى 7 :10.312 راالذاعلية مترطوعة غيز الكدالة 
عن سل 9 . 3 و ٠.‏ 51007 
الاي ل 0 ؛ وَشبه العمد مَا قل بالعصا والحجر وقيي مائة بمير» فن راد » 
أها الناس : إن الشيطان قد بئس أن يءبد فى أرضك هذه دولك" تفوس أن 


0000# 


1 : سك : : تن 5 
يطاع فيا سوى ذلك مما نحقرومت” من أعمالم » أسبا الناس : إنما النسبى” ' زيادة 


#ه 


(1) الاستفتاح : الافتتاح والاستنصار . (؟) وكان مسترضما ى بنى ليث فقتلته بنو هذيل . 

(؟) القوئد. : القصاص » أى من قتل مدا يقتل . (4) قى رواية الكامل لابن الأثير : « إن 
الشيطان قد يئس أن يعيد يأرضك هذه أيدا » ولكبه يطاع فيما سوى ذلك ؛ وقد رفى بما رون من 
أعمالك ٠‏ . (ه) أى تأخير حرمة شهر إلى آخر » وذلك أن العرب فى الجاهلية كانوا إذا جاء شهر حرام 
وهم محاربون أحلوه » وحرموا مكائه شهرا آخر فيحلون النحرم » وبحرموت صفرا » فإن احتاجوا أحلوه 
وحرموا زبيعا الأول » وهكذا حتّى استدار التحريم على الشهور السنة كلها » وكانو! يمعتبرون ق التحريم 
يرد العدد لاخصوصية الأدهر المعلومة » وأول من أحدث ذلك جنادة بن عوفق الكنافى»كان يقوم على جمل 
فى المومم فينادى : إن آطبيم قد أحات الم ل فأحلوه » ثم ينادى ف القبائل : إن آلطتكم قد حرمت 
علي المحرم . فحرموه س زيادة فى الكفر » أى كفر آخر ضموه إلى كفرهم . نيواطتوا : أى يوافةوا عدة 
الأشهر الأربعة ا#رمة » وكانوا ربما زادوا فى علد الشهور بأن بجعلوها ثلاثة عشر أو .أربعة عشر ليتسع 
لهم الوقت ويجعلوا أربعة أشهر من السئة حراما أيضا » ولذا نص على الءدد المبين فى الكتاب والسنة ؛ وكان 
وقت حجهم مختلف من أجل ذلك » وكان فى السنة التاسعة الى حج فها أبو بكر بالناس فى ذى القمدة » 
وى حجة الوداع فى فى الحجة » وهو الذىكان على عهد إبراهيم الليل ومن قبله من الأنبياء » ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام « إن الزمان قد استدار . . . . الخ » - راجع تفسير الألوسى ج “ ص 008» 


50000 
فى الكفر يِضَلِءٌ به الذن كفروا بحاو :>" هاما وح رينوتهاغامًا ليوا اطلثوا عَدَّة ما حركم الله » 
وَإن الزمان قد أستدار كريئتة بوم خلق الله اليم ات وَالا رن ؛ وإن عدة الشهور عند 
الله اثنا عش شهرًا فى كتاب الله » مر اق السزواكةوالارمع ينها ريه سرام 
ثلاثة متواليات » وَوَاحد فرد : ذو القمذة > وَدوالاحة 2 وَاخحركم” 6 ا الذى بين 


جمادى وشعبان » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! 


0 الناس 0 إن لنسائكم علي 18 4 ولك علمون” حقٌ 0 3 علممن" ألا بوطئن 
فراشم غيركء ابخان أَخَذا تسللرهونه بوتكم إلابإذنم 0 لايأتين بقادشة ٠‏ فإن فعلن 


إن وام + 022 


8 ْ ب ار 32 5 ٠.‏ 500077 8 0-0 
فإن ألله فل ادن 5 أن تعضلودن ومبحروهن فى امضاجع وهر وهن ضر يا عدر 


كه 


امبسح » فإن اتمهين وَأطتك فا ع فليم رزقين و كوتة بالمتروقء ]عا التفاء عندك 
عوَان””" لآ يملكن لأنفسهن شيئا » أخذتموهن بأمانة لله » وَأستحلائم فروجهن بكلمة 
الله » فاتقوا الله فى النساء » واستوصوا بهن خيرًاء ألا هل باغت ؟ اللهم اشهد ! 

أها الئاس : نا الوسون إخوم © ولا ع لامرى هال أخيم إلا عن طيب نفس 
منه » ألا هل بلغت ؟ اللهم أشهد ! فلا ترا جعنَ عدف كارا قرت عض زقاتت دفن 
فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به م تَضْلُوا بسده » حتاب الله » ألاهل بانت ؟ 
اللهم اكبيق! 
أ يها اناس : إن د بكم وَاحد » إن أبا م وَاحد 6 لْأْدَمَ » وَآدَمْ من تراب ؛ 


م عند الله أتقا م ولس لعر بى على عحمى فضْل” إلا بالتقوى » ألا هل بلغت ؟ 
الهم أشهد ! قالوا نعم ٠‏ قال : فليبلغ الشاهد الغاب . 


. قالوا فى تثنية رجب وشعبان رجبان للتغليب‎ .)١( 


(0) العضل : الحبس والتضييق . (م) جمع عائية من عنا » أى خضع وذل » والمافى : الأسير 


51007 
أمها الناس : إن الله قد كسم لكل وَارث نصيّه من اليراث » ولا يجوز لوّارث 
وَصِيّة » ولا يحوز وَصِيّة فى أ كثرَ من الثلث ٠‏ والولد للفرائل وَللماهر الخّدّر0"© , 
من أُدّغى إلى غير أبيو » أو وَل غير مواليه ؛ فعليم لعنة الله ولللائكة والناس 
أحنين ) لا با فده تو ول 00 ؛ والسلام عليم ورحمة الله . 
( البيان والتببين ؟ : 6٠ء‏ المقد الفريد ؟ : م١‏ »© إيجاز القرآن ٠ ١١1‏ شرح ابن أن الحديد 4١ : ١‏ > 
تاريخ الطبرى م : 158 » الكامل لابن الأثير ؟ : 145غ سيرة أبن هشام :81.0 ) 


- خطبته فى مرض مورته 


ل لساسة” 


عن الفضل بن عباس قال : جاءتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرجت إليه 
فوجدنه ماع وكا قل عصّب وان 4 فقال : خد بيدذدى 5 فضل” 6 فأخذت بيده حتّى .جلس 
على المدير » ثم قال ناد فى التاس » فاحتمعوا إليه » فقال : 

« أما بعد : : أمها الناس فإى أحمد إليكم الله الذى لا إل إل هو ؛ وإه قد دنا منى, 
و : 
زوق 7" من بين أظه رك فى كك حَلدت له طبر ا فهذا ظَبْرى فَلِيسْتَقَد ييه 
ومن كنت شتمت له عر'ضاً ؛ فهذاء ر'غى فَلِيسْتقَدْ منه» ومن ن أخذت له مالآ فهذا مالل 
فليأخذ منه » ولا خش الشتختاء من" قتلى » » فإنها ليست من شأنى» ألآ وإن أعدك* 
الم اعد ين إن كأن له” 3 أو علانى فلقيت رلبى وأنا طش ب النفس» وقد أرى أن 
هذا غير من عنى حتى أقومَ فيك مرارً » . 

)١(‏ والماهر : أى الزانى : أى لاحق له فى النسب ولاحظ له ف الولد » وإتما هو لصاحب الفراش 
أى لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها » وهو5تبوله الآخر : 'ه الثراب » أى لاثىء له . 

(؟) الصرف: التوبة. والعدل: الفدية » وقيل الصرف القينة. والعدل المثل» وأصله فى الفدية يقال : 
إيقبلوا مهم صرفا ولا عدلا » أى غم يأخذوا مهم دية وم يقتلوا بقعيلهم رجلا واحدا » أى طلبوا مهم أكثر 
من ذقك » ثم جمل بعد فى كل شىء حبى صار مثلا فيمن لم يؤخذ مئه الذى يجب عليه وألزم أكار منه . 


(7) خفق النجم يخفق خفوقا: غاب والطائر طارء واليل ذهب أكثره. . (4) فليقتص (من القود) 
وهو القصاص » أقاد القائل بانقتيل تنه به » واستقاد الحا م سأله ان يقيد القاتل بالعتيل . 


مداووة] ل 


نم نزل فصل الظهر » نم رجم فجلس على المنبر فماد الهو الأولى » فادعى علييو 
رجل بثلاثة دراهم » فأء ه عوضّهاء ثم قال : « أيها الناس ؛ من كان عنده شىء فَلْيوده 
ولا يقل ضوح الفدنياء ألا وَإِن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة 6 نم صلى على 
أصحاب أَحُد وَأستغفر لهم » ثم قال : « إن عبدً! خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عنده » فبك أبو بكر » وَقال : فديناك بأنفسنا وَآبائنا » . 


( تاريخ الطبرى ؟ : ١١‏ : والكامل لابن الأثير ؟ : 1١٠4‏ ) 


٠١‏ - خطبة أ كثم بن صيئى يدعو قومه إلى الإسلام 


لما ظهر الننى عليه الصلاة والسلام بمكة » ودعا الناس إلى الإسلام بعمث أكمْ 

ابن صين ابنه” حبَيشًا » فأتاه خيره » فجمع بنى يم وقام فيهم خطيباً فقال : 
٠.‏ كه 5 . ىر ٠‏ ساة 

ديا بنى عي : لأمحضرونى سَفيا ٠‏ فإنه من يمع عذر*”'" ء إن السفيه يوهن” مَن* 
فؤقه . وَيِتَببْ من" دونه" . لاخير فيمن لا عقل له . كيرت" ستّى ودخلتنى ذلة » 
6. >" 5 مه - 58 8 م ضاء تت ٠‏ ]وى 2 7 
فإذا رينم منى دا ا وإن دأيتم منى غير ذاك فقومو أساتةم 3 إن ابنى شافه 
هذا الرجل مشافية 6 وأتاتى مخبره 6 وكتانه يأمر فيه بالمعر وف 6 ويتعى عن المنكر « 
ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق ٠‏ ويدعو إلى توحيد الله تعالى » وَحْلم الأوثان » وثرك 
الخلف بالنيران » وقد عرف ذوو الرأى مك أن القع فما يدهو إليه » وأن الرأى ترلكُ 


(1) غخال : ظن » ومضارعه إخال بالكسر وهو الأفصح » وبنو أسد يقولون أخال بالفح وهو 
القياس » وقوله « من يسمع مخل » مثل » معناه من يسمع أخبار الناس ومعايهم يقع فى نفسه عليهم المكروه 8 

(؟) ف مجمع الأمثال « ويثبت من دونه » من أثبته : أى أمحنه بالجراح » والمعنى يضعف ويوهن » 

5 5 كمه ع ات ض 5-6 مير ا درم ا ع *؟ بياس 
ومنه قو تعاك : « وَإِذْ يمك بك الفين كفروا ليثبتوك او يق لك او' خر حو 6 
ليثبتوك : أى ايجرحوك جر أحة لاتقوم معها 0 ايحيسوك 3 وق سج العيون « ويثبب من دونه © 


.2 .- جر عبر 5 2 .2 ان ع 
من تببه بالتشديد: أى أهلكه» ومنه قوله تعالى : « وما زادوم غير تليبس 6. 
- 1-2 


5-503 
ا عده » إن أحق الناس ععونة تمد صلى الله عليه وسل وفيا عدقة ل أمره 
نم فافإن كو الأ ملاعي ]له 2 ؛ فهول75" دون الناس » و إن يكن باطلا كنتم 
حَق النّاس بالسكف عنه و بالسترعليه » وقد كان أسُقف كمرَانَ تحدّث بصفته » وكان 
فيان بن #أشسم حدّث به قبله » وَمّى ابنه عمدًا » فسكونوا فى أمره أولاء ولا تسكونوا 
آخرًا » انتوا طاتعين قبل أن رفن » إن الذى يدعو إليه حمد ‏ صلى الله عليه 
وس 0 يكن ديا كآن فى أخلاق الناس حَمَناً » أطيعونى واتيء اأمرى ع نأ سم 
أشياء لا لا تمرّع فك أبدًا ظ وأصبحم ا حى فى العرب و كثرم عدداء وأوسعهم 
دارا » فإنى أرى أمرا لآ يحتنبه عز ير إلا ذل » ولا تارّمه ذليل إلا عر » إن الأكل لم 
يدع" للآخر شيا » وهذا أمر”“له مابمْدّه » من سبق إليه غمر الممالى”؟ » واقتدى به التالى 
اا 00 

فقال ماللك 59 ا ا 1 فلا تتعرضوا للبلاء » فقال] كم : 
1 يل للشجئ من الل . وَاخْن على أمر لم ا ةو و 

ثم رحل إلى النى 52-07 فات فى الطريق » و بعث بإسلا مع من أ سل 


2ن 
منكان معدا : ( مجع الأمثال ؟ : 5١8‏ » سرح العيون ص .)1١4‏ 


. يريد العرب‎ )١( 
وقد أسل ثم ارتد بمدءوت النبى صل الله عليه وسلم‎ )#(  . من غحره الماء : أى غطاه‎ )0( 
. فبعض بتى ميم ء وسار إليه خالد بن الوليد فقتله » وقصته فى التاريخ مشهورة‎ 
: ددضة اليون : ول سيقق : .(ه) وذتكر عن ابن عباس أن قزله تماق‎ (١ 


33 
5 


« وَمَنْ كراج من' بَيته مبآجرًا إلى الله وَرَسُولد م يد ركه اموت قد وَكَم 0 


كل الله » 'زل فق أ كم ومن تبعه من أصحايه . 


د لم عد 


1 - وصية أنى طالب لوجوه قريش عند موته 
2 2 ا دن 
لا حضرت يا طالب الوفاة 4 جم إليه وحوه قر يش فأوصام فقال : 
5 5 ةامر 1 0 8 5 محال 

« يا معشر قر بش : أنم صفوة الله من خلقه » وقلب العرب » فيك السيد الطأع , 
وفيك الْمَدَامٌ الشجاع » الواسم الباع ء واعادوا أنكم م نتركوا للعرب ف المآ ثر نصيباً 
إلا أَحْرَرْتموه » ولاشرقاً إلا أدركتموه » فلكم 0 على الناس الفضيلة » وطم به إليكم 
الوسيلة ارالشول حاب لوعي ا وإلى أوصيكم ا 
يعن الكسة ب فإن فمها مراضاة انب 215 نالعا ب وان ور طاء وتعيرا 
أرحامم فإن فى صلة الحم 5036 لاحن ا الملد انر كوا ا 
والمقوق » ففيهما هلسكت القرون قبل » أجيبوا الداعى ‏ وأعطوا السائل ء فإن فنهما 
كرت ارات علي يغتدق اللدرك» وأداء الأمالة > فإن: فيا عتة ى الخاضة : 
وَمَكرمة فى العام . 

وف أوصيم محد خيراً + فإنه الأمين فى .قر وش . © والصديق فى العرب ؛: وهو 
الجامع لكل ما أرصيتك به » وقد جاءنا بأمر تبله الجتآن2؟ » وأنكره اللسان » 
ا 2013 3 مه ٠.‏ ع م مه ّ 
مخافة الشنا ن”” ء وَأَسم” الله كألى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمسْتَضْعَفِينَ 
من الناس قد أجابوا دعوته ٠‏ وَصَدَقوا كلته » وعفاموا أمره؛ فخاض بهم غمرات الموت » 
وصارت روساه قريش وصناد يدها أذنايا م ودوزهاً خرابًا م6 وضعفاوها أر 0 م6 وإذا 

)١(‏ توق ق السنة العاشرة من النبوة وهو ابن بضع ومسانين سنة » وإسلامه #تلف فيه « اقرأ فصلا 
طويلا فى ذلك فى شرح ابن أنى اديد م ١‏ ب ص #”#(١‏ 4. 

(؟) أى ذوو ألب » والألب : التدبير على العدو من حيث لا يعم . 


(9) أى فسحة وامتدادا : من نسأه » أى أخره . (4) القلب . (ه) اليغض والكراهية . 
69 سادة . 


1١ (‏ جمهرة خطب العرب . أول ) 


00 5 
اعتادي عليه اح حي اليه 4 ادوع هن حلام من عير ير ادها 
مهم عليه أحو <هم إليه © وأبعذثم منه هم عنده » فد محصته لعرب وداد 
وأْضْفت له بلادها » وأعطته قيأدّهاء يامعشر قر يش : كونوا له ولآة و ريع سماء » 
- اي 50 - أ عان اعده - 5 
واف لا سَلِك أحد سفوله إلا رمد ء ولا يأحد ميغ أحدع إلآ سَمدء ولوكان انفسى 
انق ون حل تأخني» كتفت شه لاي 930و رلنافف غنه لواف 14 


( بلوغ الآأرب ١‏ : 7007 ) 


69 #ضه الود » وأمحضه : أخلصه . 


(0) المزاهز والهزهزة : تحريك البلايا والحروب التاس . 


٠‏ - خطية عطارد بن حأجب بن زرآرة 


قدم على رسول الله صل الله عليه وسل سنة نسع للهجرة عُطَرِدُ بن حاجب بن زرارة » 
فى أشراف من بنى تيم » فلم دخل الوفد المسجد نادو! رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
وراء الممجّرات : أن اخرج إلينا يا تخد » فآذى ذلك من صياحهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم فخرج إلمهم » فقالوا : يا حمدء حئناك لنفاخرك ؛ فَأَذّنْ لشاعرنا وخطيبنا » قال نعم » 
قد أذنت لاطييم فليقل » فقام إليه عطارد فقال : 

« الجد لله الذى.له علينا الفضل” » وهو أهله » الذى جمانا ماوكا » ووهب أنا أموالة 
عفمًا » نفعل فيها المعروف » وَجَمَلَا أعر أهل المششرق » وأ كثره عدداً » وأيسره عل » 
525 ملت فى الناس © ألسنا برءوس الناس وأولى قضلهم ؟ فن يفاخر'نا فليمدد مثل 
ما عَددْناء إن أ نشاه لأ كنا الكلام » ولسكنا نميا من الإ كثار فها أعطاناء وإنا 
عرف بذاك أقول هذا الآن لتََمُونا مثل قولنا » وأمى أفضل من أمرنا » ثم جلس » . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لثابت بن قيس إن الثماس ء قم فأجب الرجل 
فى خطبته » فقام 'ثابت فقال : 


8 خخطبة ثابت بن قيس بن الشماس 
١ 3 03‏ و 4 5 مم 0 . ا لاض سس 0 3 
2 الجد لله الذى : الخيوات والارض” 5 فصى فمين 2 3 ووسع ا راسيّه 
عامة 5 و بك شى2 قط إلا دن فصله َُ م كان من قدرته أن حَمَليا ماوكا 4 واصطق 


اتدل 


اح 
من خير خلقه رسولاء أ كُرَمي نسبًا» وأصدقهم حديثًا » وأفضلهم حسبًا » فأنزل عليه 
كتابه » وَأ تنه على خلقه » فسكان خيرَة الله من العالمين » ثم دعا الناس إلى الويمان » 
فآمن برسول الله صلى الله عليه وسل الهاجرون من قومه وذوى رحمه » أكرم الناس 
أنساباً » وأحسن الناس وجومًا » وخير الناس فمالاً » شثمكان أول الخلق استجابة لله » 
حين دعاه رسّول اله صلى الله عليه وسلم يمن ء فنحن أنصار الله ٠‏ ووزراء رسوله » نئل 
الناس حتى يؤمنوا باللّه ٠‏ فن آمن باللّه ورسوله مَتَمَ ماله وَدَمَهُ » ومن كفر جاهدناه فى 
الله أبدً! » وكان قتله علينا سيدا » أقول قولى هذا » وأستغفر اله للمؤمنين وللمؤمنات » 
والسلام عليي 6 : 

ثم قالوايا مد : ائذن لشاعرنا » فقال نعم » فقام الزبر قان بن بدر » فأنشد قصيدة 
فى الفخر ء وبءث النى صلى الله عليه وسل إلى حسان بن ثابت فردً عليه » فقال الأقرع 
اتساض البج :إن هذا ارسق اراق لا لله انان دن كقاء اديه اشر 
من شاعرنا » وأصوائهم أعلى من أصواتنا » فلها فرغ القوم أسلموا » وجوزهم رسول الله 
صلى الله عليه سل » فأحسن جوائزهم . 

( تاريخ الطبرى م : ١٠١‏ ء والكامل لابن الأثير < : 9"م١‏ » وسيرة ابن هشام ؟ : 85# ) 


وصبح الأعثى ١‏ : "الال" . 


18 - عمرو بن الآهتم والزبرقان بن ددر 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه سل 


وسأل رسول الله صلى الله عليه وس مرو بن الأهنم عن لقان إن يزر*"© فقال 


500 
حمرو: د مطاع فى اد لين ٠‏ مانم ا وراء ظهره »6 فقال الز ترقان : 


)١(‏ هما سيدان من بى نمم . (؟) أى ف الأدنين مته : أي الأقريين » وأصله أدنين حذفت ثونه 
لإضافته إلى الضمير . () العارضة : قوة الكلام وتنقيحه » والرأى اليد . 


حت و ]جه 
« ولله يارسول الله » إنه ليعل منى أ كثر ما قال » ولسكنه حسدنى شرف » ققال حمرو : 
أما لين قال ما قال ؛ فوالله ما عامته إلا ضيق الصدر ء زمر المروء:7؟ , أحمق الوالد » 
١#‏ + صر م ع 0 
شيم الخال » حديث الغنى 6 فلما رأى أنه خالف قوله الآخر قوله الأول» ورأى الإنسكار 
فى عين رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » قال : يا رسول الله رصيت .ء فقات أحسن ما عامت» 
وغضبت فتلت أفبح ماءامت » وما كذبت ف الأولى » واقد صدقت فى الأخرى . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس عند ذلك : « إن من ليان سبحا +.: 


( البيان والتبيين 8١ : ١‏ » والعقد الفريد ١١07 : ١‏ © ومجمع الأمثال للميداف ٠ : ١‏ ) 


٠‏ - خطبة طهفة بن أبى زهير النبدى 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا ا ا ْ 5 امام 0 ال ل م 
ا فذمتك وفود العرب على النى صلى أنه عليه وسلم قام طهقة بن أبى زهير اللبدى 

فقال : « يا رسول الله أتيناك من غوارى7" مهامة بأ كوار اليس ء تر بنا العيس © 

ستحاب الصبير 3 » ونستحاب الخبير م ين البْر بر بر ال هام ا" 


واستحيل 00 6 م ن أرض غائلة د لم0 0 6 فليظة الوطاء 6 نشاف 5 4 3 ني 


» قليل المروءة . (؟) الغور : كل ماانحدر مغريا عن تهامة » والأكوار : جمع كور بالضم‎ )١( 
: وهو الرحل أو بأدائه » والميس : شجر عظام أى بال كوار المصنوعة منه . (#) العيس جمع عيساء‎ 
. الإبل البيض خالط بياضها شقرة . (4) الصبير : السحاب الكثيف . (6) العشب‎ 

(5) استعضد المرة : اجتناها » والبرير : كمر الأراك » وكانوا يأكلونه وقت الجدب لقلة الزاد . 

(0) الرهم جمع رهة بالكسر : وهى المطر الضءيف الدائم. وتستخبل : مخال ونظن . وسحابة مخيلة 
بضم فكسر: أى تحسيها ماطرة , (4) الجهام : السحاب قد أراق ماءه , (4) التطاء : البعد » 
أى بعيدة بعدا مهلكا .2 )٠١(‏ مستئقع الماء : أو كل موضع حفره سيل » وئشف الحوض الماء : شربه . 


1 
لس الجن 00 1007 © » ومات المُشلوج؟ , ولك الشدئ:9؟, 
ومات الودى””” » بَرئْناً با رسول الله من الوَئن وَالمثّن2 , وما يحدث الزمن » 
لنادعوة السلام » وشربعة الإسلام » ما طَيّى”" البحرء وقام تعار”” ء ولنا تميااء 
ا عل ا 3" ببلال » ووقير0991 كتيرالتسّل» قليل الرسمْل» أصابّها 


2 
70 م 


د مو 4579 لين دبا غان لاما 
سلية حمراه موزله ‏ »ليس بها عال ولا مهل 6 . 


١؟‏ - رده صل الله عليه وسلم ْ 
فقال رسول الله صلى الل عليه وسل : 


د اه "لف يه اكه 5 0 ار 400 

« اللهم بارك لمم فى مخضها”"* ومحضها وَمَذقها » وابعث راعيها فى الدثر 
2 ,على ات ولع ' 0 ص 
بيانع الثم وافحر' له الثمد””'* ع و بارك له فى المال والولد . من أقام الصلاة كان مساءاء 
ومن الى ال كاة كان محسناً ع وبق كيد أن لا إله إلا الله كان خاصا ؛ يابنى 0 
0 : 5 ره م ل 1 . 8 علخ حر 
ودائع”''* الشرك » ووضائم الملك» لاتلطط ف الر" كاة » ولا تلحد ف الحياة» ولا نتاقن 
عن الصلاة © ( العقد الفريد )11١ : ١‏ 
(1) أصل النيات . (؟) ورق كورق السرو لشجر بالبادية . () مالان واخضر من 
القضبان . وعسلجت الشجرة : أخرجته . (4) ماجدى إلى مكة ليحر . (ه) الودى الفسيل ( التخل 
الصغار ) . (1) الصصم الصغير .د (7) امتلاأً وعلا . (8) جبل بيلاد قيس . (4) مهملة. 
والأغفال جمع غفل بالضم : وهو ما لاسمة عليه من الدواب . )٠١(‏ بض الماء يبض : سال قليلا 
قليلا » والبلال : البلل » والمراد قلة البن . )١١(‏ القطيع من العْنم . )١0(‏ الرسل : القطيع من 
كل فية + والرمتل + البق 8 :وسنية: : تصغير تعظيم لسنة » وهى القحط واأمجاءة » وحراء : أى شديدة » 
ومئؤزلة : ذات أزل بسكون الزاى » وهو الضيق والشدة . )١8(‏ اللين الخالص ء وض اللين : أخذ 
زبده : والمذيق : ابن الممزوج بالماء » مذقه فامتذق . )١4(‏ الدثر : المال الكثير . وقيل هو الكثير 

من كل شىء ء وأراد به هنا |الحصب والنبات الكثير . 

)١8(‏ الماء القليل لامادة له » أو مايظهر فق الشتاء ويذهب قى الصيف . (5) أى الغتائم 
ألى تغم من المشركين وتودع بيت مال المسلمين » ليقووا مها على شت وهم والوضائع جمع وضيءة 0 وهى حم 


سا1 ل 


؟؟ - خطبة ظبيان بن حداد 


بين «دى النبى صلى الله عايه وس 


- وج 


وفد ظبيان ن حَدَّاد فى سْرَاة ة مَذّحَج على الننى صلى الله عليه وس » فقال بعد 
السلام على رسّول الله صلى الله عليه وسلٍ » والثناء على الله عر وجل بما هو أهله : 
د 5 ع ام ع 5 .8 3 

« الجد لله الذى 0 ”© الأرض بالنبات » وفق السماء باركجم”؟ , ثم قال : 


نحن قوم من سس : مَذحج, من حابر" ن مالك , »ثم قال 0 بنا القاآص 
من أعالى لواف ورءوس الحضآب © يرفمها لاه الكبا » ومخفضها بطنان الرقاق » 


احم ا وتاهي الس 0 وسَرّوَات الطائف كانت لبنى مَمَلارئيل بن قينان » 
قر 

غرسوا وديأنه » ود ذ للوا عان 0 وَرَعُوض ١‏ قت'يانه 4 م ذكر نوحا عن حرج كن 

السفينة عن معه » قال فكان 1 بليه بنات 3 وأسرعي نياتا » اذ ولمؤد : فرمام أئله 


باللأمالق7" > وأهلكيم بالصواءق ؛ ثم قال : وكانت بنوهاى” من تمود تسكن 


ح ما يأخذه السلطانمن الحراج والعشور. يريد أن يقول هم : إن موارد المال للأمة الإسلامية هما هذان الركئان 
الغنائم والزكاة » فلا تمطلوا الزكاة » واذا عقب ذلك القول بقوله : لاتلطط ف الزكاة أى لاتمنعها : لططت 
حقنه جحدته كألططت » ولا تاحد تى الحياة : أى لابخرى منكم ميل عن الحق ما دهم أحياء » ولا تثاقل عن 
عن الصلاة : أى عن أدائها فى وقتها » و يروى : ولا يلطط ف الزكاة » ولا يلحد ق الحياة ( بالبناء للمجهول ) 

ولاتثاقل عن الصلاة . )١(‏ شق. (؟) المطر بعد المطر. (م) هو مراد بن مالك ( وهو مذحج) 
< أبن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن .زيد بن كهلان . (4) توقل فى الجبل ٠‏ صعد » والقلاصس جمع 
قلوص : وهى التاقة الشابة أو الباقية على السير » والهوف : باد بعمان . (0) فى الأصل : «عوار » 
ولاممتى له هئا » وأرى أن صوابه « عرر » جمع عرة كقية وعرة السئام : الشحمة العليا » أى ذروته 
وأعلاه : أى أنها تسير فى أعالى الريا وذراه' : وربما كان الأصل « عراعر » دفتح العين الأولى جمع عرعرة 
بضمهما » وعرعرة الجبل والستام وكل شثىه : رأسه » وبطنان جمع باطن : وهو الغامض من الأرض : أى 
. المطممُن مها » والرقاق جمع رق بالفتح » وهى كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء علها أيام المد ثم ينقب 
ودياجى الليل حنادسه كأنه جمع دحاة » والنجى جمع دجية : وهى الظلمة . (8) الحشن والأخشن : 
الأخرش هن كل ثىء جمعه خشان . (7) الأءلمس : المستدير من الحجارة . 


لاج ب 

الطائف ء وم الذين خَطُوا مشار بها » وأَنًَا جَدَاوها”" » وَأحُيَوًا غراسها » ورفموا 
عريشها » ثم قال : وإت مير ملكوا مَمَاقِلَ الأرض وَكَرَارها » وكهول الناس 
وأغارَها”" ورءوس الملوك وعرارها » فسكان لمم البيضاء والسوداء » وفارس الجراء » 
والمزية الصفراء9" » فبطروا النعم » واستحقوا النّقَم » فضرب الله بعضهم بيعض » ثم 
قال : وإن قبائل من الأزد نزلوا على عبد عمرو بن عامر » ففتحوا فيها الشرائم”؟ ء 
وَبتوا فبها المصائه””© » وأنخذوا الدسائه 29 » ثم ترات لقن 
بأعدّمها » فغلب المز ين أذهًا » وقتل الكثير أقلها » ثم قال كات 7 
ابن خالد بن جذ بمة طون عضيدها 0 و كلون حصيدها » حون 0 
حصيدها 6 . 1 

فقال رسُول الله صل الله عليه وسل : « إن تعيم انا أل وامخرخنه الله من رم 
ميض » ولوعدّلت عند الله جناح ذباب لم يكن لسكافر مشهاخلاف» ولالمسلم منها لواق» . 

) 11١ : ١ المقد الفريد‎ ( 


+؟ - خطية مالك بن بمط 
بين بدى النى صلى الله عليه و - 


وقدم وفد مدان على رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وفبهم مالاك بن أمط أبو ثور 


فقام بين يديه ثم قال : 


: أف الماء تأنية سهل وأصلح مجراه:أى سهلوا طرق المياه إليها . (؟) جمع غمر مثلث الغين‎ )١( 
أى الذهبية . (4) جمع شريعة » وهى‎ )*(  . وهو الحدث لا تجربة له » والءرار : الرفعة والسودد‎ 
وو الشاربة كالمشرعة . (ه) الباق من القصور والحصوت. (1) جمع دسيعة » وهى الجفنة‎ 
تأزى : توثب وتسرع . (غ) العضيد : ا 0 أى يضربونه ليسقط‎ )9(  . واللسكرة‎ 
ورقه فيتخذوه علفا لإبلهم . (4) الترشيح : التربية وحسن القيام على المال » والحضيد : ماخضد من‎ 
, الشجر ونحى عنه » وكل ماقطع من عود رطب ( ديل معنى مقعول ) أى يصلحونه ويقومون بأمره‎ 


خخ 19 مهد 


- جومم‎ ١0 


1 ا 
من همدآن »من كل حاضر وَيَادٍ » أنواك على قلص 
و » متصلة حبال الإسلام 2 لا تأخذم ف الله أومة لالم » من اف 0© 


000 أها إلز” لد دسم ؟ , 1 
خارفي "» ويام “وشا كر » أهل السّواد والقرى » أجابوا دعوة الرسول » وفارقوا 
0م 


« يارسول الله » تصيّة 


ل الأنن 7 © عهدم لاينقض ء ما أقام لمليك” 0 صلم 


( صبح الأعثى « : 744 ) 


> سقائة بنت حاتم 
سن بدى وول انتمل انه عليه وس 


حَدّث الإمام علىة كرتم الله وجهه قال : لما أتينا بسبايا طَيّى' » كانت فى النساء 
جاربة ميو ون خيانة بنت حاتم”* - فاما رأنها َعْحِْتُ بها » فقات لأطلبنها إلى . 
رسول الله صلى الله عليه وس ليجملما من فيئى » ذلنا تَكلت ت أنسيت” جالها » لما معت 
من فصأحمها » فقالت : 


«وياممد:ه لاك الوالد » وغاب الوافد » فإن رأيت أن حمل عنى ٠‏ فلا لمت فى 


ّ_ر 


أحياء العرب » إلى فيك سف قومى7 كا أ سك الا 1 وى الأمار « 


(1) النصية من القوم : الخيار » وهمدان : من عرب المن . (5) القلص : جمع قلوص ؟؛ وهى 
من الإبل الشابة أو الباقية على السير » والنواجى : جمع ناجية » وهى المسرعة فى السير. () المخلاف 
الكورة . (4) خارف : اتقب مالك بن عبد الله أفى قبيلة من همدان » ويام » وشاكر » تبيلتان من 
مدان بالِن . (ه) الأنصاب : جمع نصب بفممتين » وهو حجر نصب وعبد من دون الله » وقيل 
النصب جمع واحدها نصاب » قيل هى الأصنام وقيل غيرها . (5) أسم جبل . (7) اليعفور : ولد 
البقرة الوحشية » والصلع : الموضم لاينبت شيئا . : 

() السفانة فى الأصل : الاؤاؤة . (4) جواب الشرط محذوق وهذا تمليل له أى فافمل فإف . 

٠ العاف : الآسير‎ )٠١( 


5000 
ويعقرى الضيف ؛ 5-7 الجائع » ويفرج عن المكروب »© ويطعم الطعام » وَيِفثى 
السلام » ول راد طالمي” حاجة قل » أنا بنت حاتم طب © . [ 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل : « يا جارية هذه صفة المؤمن » لو كان ابوك 
إسلاميًا لترتمْنا عليه » حَلُوا عنها » فإن أباها كان بحب مكارم الأخلاق » واللّه يحب 


مكارم الأخلاق » . ( الأغاق 5ز ؛ #عو) 


م» - وصية دريد نن الصمة 


57 0 اليه 5 »6 8 اسان ١‏ 
قال در يد تن الصمة مالك بن عوف النصرى قاند هوازن نوم م : : 


« يا مالك » إنك قد أصبحت رئيس قومك » وإن هذا نوم له ما بعده من أيام » 
مالى أسمع رغاء البعير» ونهيق المير » و بكاء الصغير ء ويمار”” الشاء . قال : سقت مع 
الناس أبناءم ونساءم وأموالهم » قال : ول ؟ قال أروت أن أعمل خلن كل .رتل أهله 
وماله » ليقاتل عمهم؛ فَأَنقَضَّ به”"©» ثم قال راعى”"2 ضأن والله » وهل يرد التهزم شىء ؟ 
إنها إن كانت لك »لم ينفمك إلا رجل بسيفه ورحه » وإن كانت عليك » فضِحّت 
فى أهلك ومالك » ويحك , إنك لم تصنع بتقدي البَِيضّة0© بيضة هوازن إلى تحور الميل 
شيئا » ارفعهم إلى ممتنع بلادم » وعلياء فومهم » ثم ألق الضّبالا* مَل متون الخيل » إن 
"كافك اك طن بك من وَرَاءكَ » وإن كانت عليك » كنت قد أحرزت أهلك ومالك . 


)١(‏ غزوة حنين كانت بين المسلمين وبين هوازن وثقيف سنة ثمان بعد الفتح انهزم فها المسلمون أو لا 
ثم لموا شعتهم وشدوا على عدوهم فهزموهم . (؟) اليعار : صوت الدثم أو ااءزى أو الشديد من أصوات 
الشاء . (م) يقال أنقض أصابعه : ضرب بها لتصوت » وأنقض بالدابة : ألصق لسانه بالحتك ثم صوت 
فى حافتيه . (4) يضرب به المثل فى الحمق فيقال : « أحق من راعى سآن » . 

(0) بيضة القوم : جماعتهم وأصلهم » وف الحديث : « ولا تسلط علهم عدوا من عدوهم فيستبييح 
بيضتهم » يريد حماعتهم وأصلهم .2 (5) أى ذوى ألصبا : أى الشبان . 


إلا د 
قال لا والله ما أفمل» إنك قد كبرت وَذَهَلَ عََلكَ . قال دريد : هذا يوم لم أشهده» وم 
سَفتْتى » ثم أنشأ يقول : 


58 6 ل 0 ع اس 0 - 
ظ يا ليتى فا حَذْء أخب فيها وأض3"© 
أقود وطنآء اّمم كأنها شاة صرّع"" 


( سيرة اين هشام ١‏ : وم؟ » المقد الفريد 4١ : ١‏ ) 


1 - وصية عمير بن حبيب ألصحابى لبنيه 


م مه 0 
أوصى عير 3 حوايمب بنية فقال : 


3 5 7< 2 هن و 
وباب إن > ومخالطة السفهاء » فإن ااسمهم داءء وإن من يحل عن السّفِيه بسر 
ل عق" يليا ما رأ يه السفيه » بق باللكثير. و إذا أراد 
تحامه » ومن جيه يندم » ومن لا تقر يقليل ما الى به السفيه » يقر با( مير . وإداار 
03 . 8 0 5 8 ع ان 
أحدك أن يأصى بالمعروف » أو ينهى عن المفكر » فليوطن قبل ذلك على الاأذى » وليوقن 


بالثواب من الله ع وجل » إنه من بوقن بالثواب من الله عن وجل لا يحد سن الأذى». 
( الأمال ؟ : 50) 


1؟ - وصية قيس بن عاصم المنقرى لبنيه 


وم قيس بن عام المنقرى بنيه فقال : 
ديا بنى ٠‏ خذوا عنى » فلا أحد أصلح سك منى » إذا دفتتمونى فانصرفوا إلى 


, الحبب : ضرب من العذو » ووضعت الناقة وأوضعت : أسرعث ق سيرها‎ )١( 
الوطف ؛ كثرة شعر الحاجبين والعينين » والزمع جمع زمعة ؛ وهى هنة زائدة وراء التالف أو‎ )0( 
. الشعرات المدلاة فى مؤخر رغجل الشاة » والصدع : من الأوعال والإبل الفتى الشاب القوى‎ 


د ا ا 

أصغرم » أزر ى ذلك بهم فى أ كنا » وإنا 3 ومعصية الله ؛ وقطيعة الرحم » وتمسكوا 
بطاعة أمرائكم 035 فإمم دن رفعوا ارتفع » ومن وصعوا انض 01 وعايكم مهدأ الملل فأصلحوه 
فإنه مَنبهة لالكر م © وَجِنَة المراض اللئبي 2 الل سن 
ابل 000 0 بأل إلا ترك المكسب » و 2 والنياحة ٍ لإ ” سحت رسول الله 
بكر بن وائل عدفنى 4 فقد كانت ىق و يدهم مشاحنات ف الماهلية ملل 4 5 
أن يدخلوا علي ل عاا 4 وخدوا عى ثلاث خصال: إيا 6 وكل . د راف ١‏ 3 نَْ نلا سوه 
فإنه إن يسرك اليوم » يسؤ و غدّاء وا كظاموا الفيظ » واحذروا بنى أعداء | نسم 5 
٠. 0.‏ ا شاراس 

فإمهم على معهاج | يأمهم 04 م قال 4 

أحيا الضغائن بك لناسلفوا قلرء بيد وللاياء أبناه 


لله 
( شرح ابن أف الحديد م ؛ : ص ١٠١١‏ » وتجذيب الكامل )1١١ : ١‏ 


)00( أخر بقصر الحمزة لاغير : أى أدف وأرذل ع ومن روأه بالمه أخطأ . 


خطب يوم السقيفة 


لاقن النى صل الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا : 


ل 0 


0 هلا الأمس بعل مر عليه الصلاج والسلام 0 َس عاد 4 وأخرجوا 00 الهم 
وهو مر يضص» ف4ا ادتمعوا قال لا بنه أ بعص ىف عمة, إأى ليا أقدر لك_كواى” أن أسهم 
القوم كلهم كلانى 4 ولكن ل مى قوى ف موه 2 0 يشكم ومحفظ الأرجل 


قوله : فيرفم صوته » قيسمم أحابه : 


فقال مك أن هل لله وا عليه : 
نامع الأنسار: سابقة فى الدين » وفضيلة فى الإسلام » ليست افبيلة من 
العرب » إن" ممداً عليه الصلاة وااسلام لبت بضم عَشرَءَ سَنَة فى قومه يدعوم إلى عبادة 
ع م ع 5 2 2 
بقدرون على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا أن يعرُوا دينه » ولا أن يدقموا 


فق أشن دنا عر ابه حتى إذا أراد بك النضيلة ساق إليكم الكرامة » وخَمم 


م 
إي 52 
٠‏ 


بالنعمة » فرزقكم ان الإعان به و برسولة » واكم له ولأابه , والْإِعْرَادَ له ولدينه » 
ا 0 
والجهاد لأعدائه ؛ فكنم د الناس على عدرّه من غير؟ » حتى استقامت العرب 
لأمر اند طوعًا وَكَْعًا » وأعطى البعيد المقَادَة صاأغرًا واخر]0© , حت أم. © 
)١(‏ صاغرا ذليلا : من دخر كنع وفرح دخورا ودخرا بالتحريك . 
(؟) أنحن ذلانا : أوهته » والمراد أخضع . 


١7 


ع اذ د 

لله عر وجل ارسولو ب الأرض” » ودانت بأسيافم لك التق 1د وتوفاك اث وود 
ععك رَاضٍ » ويم قير عبن ؛ أَسْنَيِدُوا هذا الأمس دون الناس » فإنه ل و 
الناس 6 . 

فأجابوه بأجعهم أن قد فقت فى الأى » وَأْصَبِتَ فى القول » ولن تَمْدوَ ما رَأيتَ 
وك هذا الاس اق ع الحينُ » فأقبل إلى ألى بكر فقال : « أما عامت أن الأنصار 
قد اعتتدوا فق سقيقة بق ساعدة + يدون أن نول :هذا الاص عفد ن عاد ؟ 
ا مقالة من يقول : 38 ا ومن" 5 أميرث 6 شضيا مسرعين نحوم » 
فلقيا أبا عبَيدَة بن الجركاح فياشا إلمهم ثلا نهم . لخادوا وم يجتمعون . فقال عمر : 
أتيناهم وقد كنت روت" كلام أردت أن أقوم به فههم » فاما أن دفمت إلمهم ذهبت 
لأبتدى" المنطق . فقال لى أبو بكر : رويداً حتى أتكر 4" انطق يد ما أحبيتت 
فنطق . فقال عمر : فا شىء كنت أردت أن أقوله إلا وقد أتى به أو زاد عليه » . 


٠‏ - خطبة أنى بكر رضى الله عنه 


حد الله وأثنى عليه ثم" قال : 
عه 0 كم - ع 4 أ ل ار 
« إن الله بعث مدا رسولا إلى خاقه ؛ وشههيدا على أمته » ليعبدوا الله وَيوحدوه » 


ل مس لس . . 0 5000 . 
وم يعبدون من دوية الة 3 »ويرمون أنها ذم عئذله شافمة 1 وم يأقمة 0 وإماهى 
0 


08 ست *# 


0-7 0 يس زف 7 5 نل سوم اس 
من حصجر متحوب ؛ وحلاب متحور »بم قرأ : ( وَيعيدون 
0 


اوه الاو ل 1 1 قي ام لط ا مر لب ع نوا ل م ا ” 
وَلا نتعمهم وتكولون هولاء شهعاو نا عند ألله 2 وَقالوا ما تعيل ثم إلا عقر بونا إلى 


ًْ - 38 5 ع 2 23 كي 2 
الله زْلْق ) فمظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم . فخص الله الهاجر بن الأوَّلين من 


(1) زواه بزويه جمعه » والمراد أعددت . ورواية العقد الفريد (؟ : ١+4‏ ؟) زورت كلاما ى 


نفمىء: وزور الثىء حسئه وقومه ؛ والمراد أيضا هيأت وأعددت 49 الجر : نحت الخحشذب , 


ست 1١76‏ عه 
قومو بتصديقو » والإعآن به » والؤاساة له » والصبرمعه » على شدّة أذى قومهم لهم » 


وتكذيبهم إياهم » وكلة الناس مخالف” رار" عليهم » فل كسمْتوحشوا لقلة عددم » 


1 
مر 


عد إلى الارة ض» وآمَنَ 


55 


وَشَتفِ7") الناس طم وَإجماع قومهم علوم , فم 11 من 

وبال سول ونم ولاق وغشيرته ) و حق الناس مهدا اللأعس من بعده » ولا ينازعهم 
ذلك إل ال 5 وأنم يا معشر الأنصار مَنْ لا ربسا فى الدين » ولا سابقتهم 
00 فى الإسلام » رَضيك الله أنصارًا 7 ورسوله » وَجعل إل هجر 8 ونيم 
جلة أَرْوَاجِدِ وأصحابه » فليس بعد المباجر بن الأو لين عندنا مزلت » فتحن الأمراء » 
َنم الوزراء » لا تفتاتون” شور وَلا في دونك الاموار #ي 


2 هذه رواية الطبرى لتللك الخطية » وأوردها غيره بنص آخر 4 وها كه 64): 


ل نص آخر لخطبة أنى بكر يوم السقيفة 


مد الله وأثنى عليه , ثم قال : 
: ع رخبرام 
« أيها الناس : نحن المهاجرونء | ول الناس إسلاماً » وأ كرمهم أحساباً وَاوسطهم 
ٍٍ و -_-0. ع 2 د 
داراً » وَاحَسَب؛ وجوهاً . وأ كث اناس ولادة فى العرب » وَامَسهِم ريما برسول الله 
1 8 مى مد 
صل الله عليه وسل » سانا قبل ٠‏ و1 قد مناً فى القرآن ليم ١‏ فقال تارك وتعالى : 
0 ع م اص ظ 8 2 8 مي ام 
2 وَالسّابقَون الا ولون من المهاجر بن وَل 0 و لبن 0 م بإحسان « 
٠ 0 0‏ 0 و 5 1 8 َ 
فنحن المهاجرون ونم الانصار 0 إخواننا ف الديبن 8 وشركاؤنا قَْ الو وأنفاننا 
على العدو » ويم وَوَاسيم ؛ فجزا الله خيرًا » فنحن الأسراء » وتم الوزراء » 
)١(‏ زدى عليه زراية : عابه . (0) شئف له كفرح :أيه وتنكره فهو شئف . 
(0) الغنيمة والحراج . 


جد يديب 

لآ بدي ال إلالهذا الم 0 هر و 1ب > ها معو ار 

بدن الغرب نى من قر يش ؛ قلا تنفسوا ' على إخو مدهي الله 

( العقد الفريد ؟ : ٠٠4 ٠٠‏ ؟ عيون الأخبار م ٠‏ : صى 58 » البيان والتبيين * : ١57‏ 
والإمامة والسياسة ١‏ : 7 ) 


١م‏ - خطية الحباب ن المندر 


م" قام الحبآب بن المنذر بن اللجوم فقال : 

«يا معشر الأنصار : املكوا علي أمر 7 » فإن الناس فى ب وق لك ( 
وَلن #ترى' يحترى' على خلاذ-كم » وان يَصّدَرَ الناس إلا عن رأيكم » أتم أهل الع 
والثروة » وَأولو العدد وَالّعة والتجر بة : وَذْوو البأس والنجدة » وَإِما ينظر الناس إلى 
ماتضتكوة كله عتلتوا 322 عليىم رأيكم » وَبْنْتَقَضَ عليك أمراك , فإن أبى 


وألا, إج ما مسنم » فنا أمير وَمنْهم أمير » . 
م خط.ة عمر بن الخطاب رضى ألله عنه 


فقال عمر : « هيهات لا تمع اثنان فى رن" » وَاللّه لا ترضى العَرَبْ أن 
ل وديا من غيري » ولسكن العربلا ت,تنع أن نو لى أمرها مَنْ كانت النبوة فيهم 
وَوَىَ امو رم مسوم وما بذلك على *ن أبى من العرب ال الظاهر » وَالسلطان المبين » 
مق انا زعنا سلطان عمد وإمارته »ون أرلناؤء وعشيرته: إلامُدْل بباطل» أومتحا 220 
لإيمء أو متورّط فى هلَكة ؟» . 

(1) نفس عليه عير ( كفرح ) حسهه » وئفس عليه الثىء تفاسة لم ره أهلا له . 

(0؟) حبل . (0) مائل جانح . 


 ١ا/لال-‎ 


مم خطية ري للحاب نن المنذر 


فقام الحباب بن المنذر ؛ فقال : 

« يا معثر الأنصار املكوا على أيديكر » ولا نسمعوا مقالة هذا وأصمابه » فيذهبوا 
بنْصلم ا ناوا عليه اعادو » أجل وم" ع ن هذه البلاد » وَتولُوا علييم 
هذه الأمور» فانم اا بهذا الأمر مهم » فإنه أسيافكم دان لهذا الدين مَنْ دان 
ممن لم يكن ون 4 أن ديا الشكف ‏ ودد ا تن 100 أما زاف لان شتت 
افو 332 ودر 

فقال عمر : إذن يقتلك الله » قال : بل إياك يقتل » فقال أبو عبيدة : 


5 آم ,1 8 0 
اعشفيز الاتهان: إنكم أل من انضووا زرع فلا مكونوا اول من يدل وعر : 


عم خطية بشير بن سعد 


فقام رفير عدت أوالتيان ن يشير فقال:: 
و صمع و 
« يا معشر الا نصار » إنا وألله لنن كا أو لى فضيلة فى جهاد المشركين » وسابقة ى 
هذا الدين » ما أردنا به إلا رضا ربنا ء وطاعة نبينا » والكدح لأتفستاء فا ينبثى لنا أن 


نستطيل على الناس بذلاك » ولا نبتغى به من الدنيا عرض » فإ الله وَل المنة علينا 


7 


)١(‏ الجذيل : تصغير الجذل ( بالكسر ) » وهو أصل الشجرة » وعود ينصب للإبل الجرفٍ لتحتك 
به وتعمرس » وامحكك الذى تتحكك به » والعذيق تصغير العذق ( بالفتح ) » وهو الئخلة. والمرجب: الذى 
جعل له رجبة » وهى دعامة تينى حوطا من الحجارة » وذلك إذا كانت النخلة كرمة وطالت تخوفوا علها أن 
تنقعر من ألرياح العواصف » والتصغير هنا يراد به التكبير والتعظيم » وهو مثل » والمراد أنه رجل يستشق 
جرأيه وعقله . (؟) الجذعة : الشابة الفتية ؛ يريد الحروب والغارات . 1 

( 19 - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


اح ١#‏ سب 
بذلك » ألا إن ممدًا صل الل عليه وسلم من في.يش » وقومة أَحَقْ به وأولى » واب الله 
لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر أبداء فاتقوا الله ولا خالفوم ولا تنازعومم » . 
فقال أبويكر : هدًا عمر » وهذا أبو عبيدة» فأييما شثم فبايءواء فقالا لا والله لانتول. 
هذا الأمر عليك , فإنك أفضل امهاجر ين » وثانى اثنين إذ ها فى الغار » وخليفة رسول الله 
على الصلاة » والصلاة أفضل دين امسامين » فن ذا ينبنى له أن يتقدّمك » أو يتولى هذه ' 
الأمر عليك ؟ ابسط يدك نبايمك » وقام الناس إليه فبايعوه . 


( تاريخ الطيرى ؟ : الام » والكامل لابن الأثير ١‏ : م٠١)‏ 


خط بألى بكر الصديق ووصاياه 


١ 


وم - خطيته يوم قبض الرسول صل الله عليه وسلم 


دخل أبو بكر الصديق رضوان الله عليه » على النى علي الصلاة والسلام وهو 


١ #6‏ : . 4 5 
مسمس 27 بثوب » ذ-كشف عنه الثوب » وقال : 


« بأبى أنت وأنى ! طبت حَيا » وطبت ميتا ! وانقطم لموتك مالم يتقطم موت أحد 
من 0 النبرك: ». فَمَْمْتَ عن الصفة » وَجَلْلْتَ عن البكاء » وَحْسَصْتْ حتى 
صرت ين » وَعممت حتى صر"نا فيك و » ولولا أن موتك كان اختيارا 
53 دنا لموتك بالنفوس » وولا أنك بيت عن البكاء ء لَأتَمَدْنا ليك ماه 


الشئون”* » فأما مالآ نستطيع نفيه عناء فَكمَد وإدنافت” » يت خالفان ولآتيرحان 


.» تسجية الميت : تغطيته . (؟) خص ألثىء من باب قعد خمصوصا فهو خاص : خلاف عم‎ )١( 
مثل اختص ( وكلا المعلين يستعمل متعديا ولازما ) » والمعنى إنك يارسول الله قد صرث وتاك مسلاة للناس,‎ 
. فإنك مع ما اختصصت به من مناقب النبوة #دنزل بك الموت » فللعباد فيك أسوة حسنة‎ 

(0) أي عمت مصيبعك جميع المسلمين فصرنا من وقرابتك سواء فى الحزن عليك والتفجع لفقدك . 

(4) يشير إلىقواه عليه الصلاةو السلام :«لم يقبض ابى حى يرىمقعده منالهنة ثم مخير»اقاات عائشة: فسمعته 

وقد شخص بصره ؛ وهو يقول : « ف الرفيق الأعل » فعلمت أنه شير » فعلمت أنه لامختارنا إذن » وقلئه 
هو الذى كان تحدثنا وهو صحيح . (60) جمع شأن » وهو مجرى الدمع إلى العين . 

(1) دئف المريض كفرح » وأدنف : ثقل » والشمس : دنت للغروب واصفرت . 


الخحمنا 


منتسويجه 
الهم فأبلفه” عنا السلام » اذ كرنا يا تمد عند ربك » ولنكن من بالك » فاولا 50 
بكي ونا عق يه الوحشة » الهم أبلغ نبيك عنا » واحفظه فينا » ا 

ثم خرج إلى الناس وهم فى شديد تمرائهم » وعظى سكراتهم وخ علسة 
قال فمها : 

00 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له وأشهد أن سيدنا تمداً عيده ورسوله» 
وأشهد أن الكتاب كابّل ؛ وأنَّ الددين كا شرعء وأنّ الخنيت كا حُدث موآن الثول 
ا قال وأ الل هوالاق البين :. فى كلام طويل + م كال : أيه النام 000 
يعبد مدا فإنَ مدا قد مات » ومن كان يعبد الله فإنَ الله حى "لا موت » وإن الله قد 
تقدام إليك ف أمر ه؛ فلاتدّعوه جرّ عاء و الله قداختارلنبيه ماعنده على ماعندك » وقببضه 
إلىثوابه » وخاف فيكم كفا وين نيداوان الكذينا عرزت ونون تر نينا نكن 
(َأَيّ) الرين آمنوا كُونوا قاين بالقئط 0©) وَلا كت الشيطان موت نبيك» 
ولا تنئ؟' عن دينك » فماجاوه بالذى تمنجزوته » ولا نستنظروه باحق بك » . 

(زهر الآداب ١‏ وه") 
كم - خخطيته بعد الييعة 
مد الله وأثنى عليع » ثم قال : 
2 أسها الناس: إلى قد 6 عليكم وَلَسَع ميرك » فإن رأبتموف على حق فأعينوق» 
وإن رأسوق عل ياطل فستدد ون ؛ أطيعوتى ما أطعت الله فيكم ؛ فإذا عصيتة” فلا طاعة 
لى عليكرم » ألا | إن أقواك عندى اين عق اذ الى ل" ؛ وأضفكم عندى القوى” 


حتى أخذ الحمق منه قزل قوق :هذا وا تسر اشن ولكم 6. 

( العقد الفريد ؟ : ١٠‏ »ء وإعجاز القرآن ص ه١١‏ © وعيون الأخبار م ١‏ : 4 ”3 © وببهذيب 
الكاءل ١‏ : 5ء وتاريخ الطبرى م : م6٠7‏ » واين أف الحديد م ؟: لم وم 4 ١١07:‏ © وسيرة 
ابن هشام '؛ : 8٠‏ »6 : 


. القسط : العدل‎ )١( 


إلمؤخ - 


م - خطية أخرى له يعد اأببعة 


زقآل الظرع 4 نافع تقاف أن كر وى ابننا لق بق نكر رسول الله عل اش علي 
سل : بعث أسامة : ألا لا يبقين” بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره» 
وَقام فى الناس » مد الله َأثنى عليه ثم قال : < 

« يأيها الناس : إتما أنا مثلكم » وَإنى لا أدرى لعلكم 1 نى ما كان 
رسول الله صلى الله عليو وسل بطيق . إن الله اصطن مدا على العالمين » وعصمه من 
الآفات » وإما انا متمد » ولست مبتدع » فإن أستقمت فتابمونى » وإن زِغْت 
قَومُوتى : وإن رسول الله صلى الله عليو وسل بض » وليس أحد من هذه الأمة يطلبه” 
لكة و0 كانه سوط فاو لاون ل خفط 900 يشتريق نه اناذ| عضيف 
فاجتنبونق ل 4 2 أشعارك 0 ألا وإنكم اتغدون وتروحون فى أجل 
ا عنسكم علمه » إن أستطعتم الأعضىهذا الأجل إلا وا نرفى عمل صالم فافءاواء وآن 
تستطيعواذاك إلاباللّه ؛ فسابقواف مول اجالكوم نقبل أن تشلم باذم ىا شاع الأعال » 
فإن قوماً نسو الهم وجناذا عاذ لغيرم » فيا 5 أن تك ونوا أمثاطم »الجمد لد ظ 
وَالْوَحا”'“ الحا » والتّحجاء”" التّجاءءفإنوراء؟ طالب حثينُ”©, ا مره صر يبع » احذروا 
الموث واعتير وا بالا باءوالبناء والإخوان » ولا قبطو |(" الأحياء إلاعاتذبطو نبهالأموات» 


( تاريخ الطبرى © : 5١١‏ ء وش ح ابن أف الحديد م 4 : ص 1١507‏ ) 


(1) الظلامة , )١(‏ قال أبن أفى الحديد : وأراد بالشيطان الغضب» ولمْ يرد أن له شيطانا من مردة 
الجن يءثريه إذا غضب » ولو كان له شيطان من الجن يعتاده وينوبه لكان فى عداد المصروعين من المجانين ؟ 
وما ادعى أحد على أفٍ بكر هذا لامن أوليائه ولا من أعدائه . () أبشار جمع بشر » وهو جمع بشرة+ 
وهى ظاهر الجلد . (4) العجلة والإسراع » وححى وتوحى : أسرع 4 وهاه مخلة:: 
(0) الإسراع أيضا. (5) سريعا .ى (0) غيبطه : تمى مثل حاله هن غير أن يريد زوال 


ثعمتة عله 2 


ؤولم؟ سس 


8م؟ - خطية أخرى 


قال الطبرى : وقام ايضا لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


01-0 


«إن لله عر وجل" لا يَقَبَل” من الأعمال إلا ما أريذ به يه 5 فأريدوا الله 


بأعالم » واعاموا أن ما أخلضم لله من أعمالكم قطاعة أتيتموهاء وَحَظا أفرم" هع 
وَضْرَائْب أديتموها ؛ وَسَلف قلمتموه » من أيام فانية لأخرى باقيقّ » لين فقرك 
وحاجتك » أعتبر وا عباد الله يمن مات مني » وتفكروا فيمن كان قبل . أب نكانوا 
أن؟ َأَين مم اليو ؟ أبن الجبارون ؟ وَأين الذين كان لهم ذ أر القتال والمَكْبَوَ فى 
مواطن الحروب ؟ 2106 الدهر » وصاروا رَمياً » قد تركت عليهم القالات97© 
البيثات ٠‏ وإنما اعمبيثات للخبيئين والمبيثون للخبيئات » وأبن اللوك الذين أثاروا 
الأرض وَكمروهاً ؟ قد بمدواء وَنبى ذكرهم » وصاروا كلا شىء» ألا و إن الله قد أبق 
عليهم المت » وَقَطَم عنهم الشهوات » وَمَضو ا وَالأعال عاط ؛ وَالدنيا دنيا غيرهم » 
وَبقينا خلفا من بعدم ء فإن نحن اعتيرنا بهم ونا » وَإِن أغتررنا كنا مثلهم » أين 
الْوضاد”" الحسنة وجوههم » الممْحَبُونَ يشا ساروا ترا 6 وسار بساالرطرااقيد 
حسرة عليهم » أين الذين بنوا المدائن وَحصّنوها بالحوائط » وجعلوا فهها الأعاجيب ؟ قد 
تركوها لمن خلفهم » فتلاك مسا كنهم خاوية » وَمم فى ظلَت القبور » هل شحس منهم من 
أحد ؛ أو تسمع هم ركز" ؟ أين من تعرفون من أبنائك وإخوانم ؟ قد اثنهت بهم 


جالهم » فوردوا طى ما قدّمواء فحلوا عليه » وأقاموا للشقوة والسعادة فها بعد الوت » 


(1) القول : فى الحير» والقال والقيل والقالة : فى الشر. (؟) الوضاء جمع وضىء: وهو الحسن 
والنظيف » وهو أيضا وضاء بغم الواو وتشديد الضاد » وجمعه وضاءون . (") الصوت الى . 


لخم د 

آلآ إن الله للأقر بلك 9 القن يه :وييق ادامر خلئه سين ينيد .نه خيراء ولايضرق 
عنه بهسوكا إلأبطاعتة واتباع أمرة » واعاموا أنم عبيد مُدينون » وأن مأ عنده لا يدرك 
إلا عله د واه لاخير مخير بعده الثارٌ » بلاعترة بعده المنة . 


( تاريخ الطبرى م : 11م » وشرح ابن أل الحديدم ؛ ص ١١09‏ ) 
دم - خطبة له 


ومن خطبو : « حمد الله وأثنى عليع وصلى على النى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

إن أشق الناس ف الدنيا والآأخرة الملوك » قرفم الناس رءوسهم » فقال : مالم 
يامعشمر الناس ؟ 5 لطسّانون عجاو ن » إن من اللوك سَْ إذا مَلِكَ رَّهّدَهُ الله فيا فىيده». 
ورغبه” فما فى يَدَئ غيره » وانتقصه شط أجله » وَأشرَب قلبه الإشفاق » فهو مسد 
على القليل » و يتسخط0) الكثير » ويسأم الرخاء» وتنقطم عن لذة المباء » لايستعمل 
العبرة » ولا سكن إلى الثقة » فه وكالدرم الْقَِى”؟ » والسّر اب الخادع » ذل الظاهر» 


ره الما .ا فَاذا اسس سه 5 2 ١‏ 000 
حرا طن : فإذا وحبث تمة »2 وتصب مره ») وصضح له 


» حاسبه الله فأشك 
ال « »م ٠‏ سار 03 1 55 ١ 1 1 ١‏ 7 سم ْ 

حسا به وَاول عفوه . آلا إن الفقراء هر لأرحومون » وخير الاوك من امن يابله ل وح 

يكتاب الله وسنة نبيدر صلى الله عليه وسلم » وام اليوم على خلافة نبوة » وَمَفْرق #كّة) 

م8 م" _- 0 ْ 1 سمس لاص #رء | م ا 

وسترون يعدى ملك و0 ؛ وأمة 202 وَدمًا 0 » فإن كانت للباطل 

0 , ولأهل المق جولة » يعفولها الأثر » وتموت السنن » فالزموا اأساجد » 
6 تسخعل عطاءة : استقله وم يقع مه موقعا 5 6 الزائف, ف مات ووحصعبث أأشمس : 

غابت ؛ والعين غارت . (4) ءات أيضا. (0) العضوض : مايعضى عليه » وملك عضوض : فيه 


عسف وظم. (5) متفرقة. (0) أفاحه : أراته . (4) وثبة . 


د 7 
واستشيروا القرآن » والزموا الماعة » وليكن الإبرام بعد التشاور » والصّفقة بعبد طول 


( عيون الأخبار م ا ص مم١‏ » والبيان والعبيين ؟ لمعه والمقد الفريه * : 1001 > وص 
الأعشى ”١* : ١‏ » وزهر الآداب ١‏ : هم). 


2 خطية له 

وخطب أيضا فقال : 

«الجدشء أحدم» وأستعينة” ظ وأستغفره 1 اوضق به ؛ وأتوكل عليه ؛ وأستبدى اله 
بالمدى ء وأعوذ به من الضلالة والردى » ومن الشك والممى » من يبد الله فهو المبتدى » 
ومن صلل فلن تحد له وليا مرشدا » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يك له » له اللا 
وله الجدء يحبى وعيت ء وهو حى لايموت » يعر من يشاء » ويذل مَنْ يشاد بيده الاير » 
وهو على كل” شى” قدير» وأشهد أن ممدً! عبده ورسوله » أرسله بالمدى ودين الحق 
ليُظهره عَلَ الدين كله وك الف كران الناس كافة » رحجة لهم ؛ وحجة علمهم 
والناس حينئذ على شرا شر حال فى ظامات الجاهلية » دينهم بدعة » ودعومهم .قر" نه » فأعر الله 
الدبن داه وس ا بين قلو بكم أيها المؤمنون » فأصبحم بتعمته إخوانا» 
و كنم عل شما حقرة من الئار تأنقذ كك منها » كذلك يبين الله له لك ا اياته لملم مبتدون . 
فأطيعوا الله ورسوله » فإنه قال عر وجل : « من يظع الركسول فقك أطاع أله » وَمَنْ 
7 >لى قا 3 متاك عَلييمٌ حَمْيغلًا 6 . 

أما بمد أيها الناس : إنى أوصيكم بتقوى الله المظي فى كل أمس » وعلى كل” حال » 
وازوم الحق فيا أحببم وكره؛ فإنه ليس فيا دون الصدق من المديث خيرء من يَكْذْبْ 


0600 خرشنة : يلد بالروم » والمراد يلاد الروم , 


د هلم١‏ ل 
فحز ؛ ومن يفجر* يبلك » وإ ؟ والفخر » ومالخر” من خلق من التراب » وإلى الترابه 
يعود ؟ هو اليوم حىء2 وغدًا ميت » فاعملوا وعدُوا أنقسك فى المونى » وما ك1 عليكم 
فردوا عله إلى الله » وقدموا لأنفسكم خيرًا تجدوه تَمُضراء فإنه قال عر وج-ل « يكم 


5-5 ار م ب ماه 5-2 يه ايج سمل عل مل 


تتحذ كل ننس ماتملت من خير عضرا وما ملت من سوه تود لا ان" بنتها 
وَبَيْنَُ مدا بعيداك وَمحَدّرُ كم أله نفْسَه » وَأَطه روف بالمبآد » . فاتقوا الله عباد الله 
وراقبوه : واعتبروا بمن مضى قبلكم » واعاموا أنه لابد من لفاء ربكم والجزاء بأعمالكم 
صغيرها وكبيرهاء إلا ماغفر الله » إنه غفور رحيم » فقس أفستم » والمستمان الله ؛ 
ولاحول ولا قوتة إلا بالله « إن الله وملائكته” يصلون على النى » يأيها الذين آمنوا صاوا 
عليه وساموا نساما 6 اللهم صل عط عمد عبدك ورسولك » أفضل” ماصليت طََ أحد من 
خلقك » وز كنا بالصلاة عليه » وألمقنا به » واأحْشر'نا فى رمه » وأؤردنا حوضة . 


الهم" أعناً 5" طاعتك » وانصرنا 7 عدوّك . (العقد الفريد )1١1:5‏ 


١‏ - خطبة له 

وخطب أيضا » لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال: 

2 أوصيكم بتقوى الله » وأن تنتوأ عليه بما هو أهله » وأن تخلطرا الرغبة بالرهبة » 
وتجمعوا الإلحاف بالمسألة » فإن الله أثنى على ز كريا وعلى أهل بيتّه فقال : « ع كانوا 
ِسَار عون فى اعائْرَات وَيَدْهُونَنا رَعَبَا وَرَهَجًا وكآنوا لنا خأشمين 6 ثم أعلموا عباد الله 
أن الله قد ارمن محقه أنفسكم وأخذ كَل ذلك مواثيقم ' وعوضم بالقليل الغالى 
الكثيرَ الباق » وهذا كتاب اله فيك لا تفق عحاتبه » ولا يطفاً لورة » فثقوا بقوله » 


حومط 
وانتصحوا”' كتابه » واستبصروا فيه ليوم الظلمة » فإنه خلقكر لعبادته » وَوَ كل بكم 
الكرام الكاتبين يعلمون ماتفعلون29؟ »م 


( العقد الفريد ؟ : ١"١‏ » وعيون الأخبار م ؟ ص 7#97 ) 


1 خطية له فى الانصار 


ووصل إليه مال من البحر ين 4 فسأوّى فيه بين الناس 4 ففضيت الأنصار 4 وقالوا 
له انا 3 فقال أبو بكر صدقر 7 إن أردتم أن فطلم صار ما تملتموه للدنيا 4 وإن 
صبرتم كان ذلك لله عر وجل » فقالوا : واللّه ما عمانا إلا له تعالى وانصرفوا » فر فى 
أبو بكر المنبرء مد الله وأثنى عليو وصلى كَل النى صلى الله عليه وس ٠.‏ ثم قال : 
« بامعشر الأنصار : إن شْثم نم أن تقولوا إنا آوينا ك فى ظلالنا » وشاطرنا كم فى 
أموالنا » ونصرنا 3 بأنفسنا ء قم ان 5 من الفضل مالا خصيار المدد وإن طال به 
َم ِ 5 اه وسس اع 
الأمد . فتحن وأنم كا قال طفيئل” الْدتوى : 
لغ لي 0 2 لذ 
جزى الله عنا جمفراً حين أَزْلقَتْ بنا نملنا فى الواطئين فَرَلتَ 
اعم ام 4 سر 0 0 2 أ 
أبا أن لون » ولو أن أُمَنا تلاق الذى يلقن منا لمات 
هم أسكنونا فى ظلال بيومهم ظلال بيوت أدفأت وأظات 


( زهر الآداب ١‏ : وم وصبح الأعثى )١١8 : ١‏ 


)00( انتصح فلات 5 قبل التصيحة 6 يقال : انتصدى قاف ك اصح 8 »)0 ورد عقب ذلك 
وتم أعلموا عباد الله أنم تغدون وتروحون فى 'لأجل قد غيب عتم علمه . . . الخ »6 نما أو رده ابن جرير 
الطيرى ق الخطبة الى أسلفئا ذكرها ص 1١8١‏ . 


سس بمو د 


مع - وصيته لأسامة بن زيد 
وأوصى اسان بوازية وجيشه حين سيره إلى أب" , فقال : 
« يأيها الناس : قفوا أوصيكم ببق الالشتارها حو الام وارلا 0ن 
ولاتندروا”؟ , ولاتمثلواء ولاتقتلوا طفلا صفغيراً » ولا شيخا كبيرا ولاامرأة » ولا 
تَقمرَ وإ( مخلا ولا محرقوه» ولا تقطموا شحرة مثمرة » ولاتذمحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا 
إلا 5ه» ؛ وسوف تمرئون بأقوام قد فرتغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوثم وما فركغوا 
أتقسهم له » وسوف تَقَدَمُون ل قوم يأتونكم بآ نية فيها ألوان الطمام » فإذا كلم منها 
شيئاً بعد شىء » فاذ كروا اسم الله عليها » وَتَلْقَوْنَ أقوامًا قد فحصوا أوساط رءوسهم » 
وركوا ع لاسن العصائب » فاخققو ولا بالسيف خفقاً » اندفعوا باسم 9" 2 ., 


( تاريخ الطبرى " : 7١+‏ ء والكامل لابن الأثير ؛ : )١51‏ 


- وصيته لعمرو بن العاص والوليد بن عقبة 


5 01101 2-2 : 
وشيع عمرو بن العاص والوليد بن ععية مضع عَلَّالصدقة » وأوصى كل واحد مهما 


نوصية واحدة : 


« اتق الله فى السرٌ والعلانية » فإنه من يتق الله يحمل له مرحأ » و ترزقه من حيث 


: موضع بقرب مؤتة بمشارق الشام قتل فيه والده زيد بن حارثة . (5) غل يغل كنصر‎ )١( 
خان كأغل ؛ وغل صدره يغل كضرب غليلا وغلا: حقد. (”) غدره وغدر به كتصر وضرب وسمع.‎ 

(4) قعر النخلة : كنع فانقعمرت قطمها من أصلها فسقطت . (ه) المأكلة: ما أكل. 

(1) خفةه : ضربه بشىء عريض .2 (7) وأورد العقد الفريد هذه الوصية وذكر أنها وصية من 


أ بكر لعزيد بن أن سفيان ‏ راجع العقدج ١‏ من ٠ه‏ . 


غررا سس 
١ 0 5 0-4 ِ 1١‏ 
لا حتسب »؛ ومن يتى أللّه نكفر عنه سردا نه 0 ويعظم له أجرتا 0 فإن تقوى ألله خير 
ما تواصى به عباد الله » إنك فى سبيل من سبل الله » لإ يسعك فيو الإذمار0© 
ع ع . 5 8 2 رهم 
والتفر يط والغفلة عما فيه قوام ديك ؛ وعصمة أمرك فلا تن » ولا :فتر 6 . 


( تاريخ الطيرى ؛ : 5؟ ) 


خطب الفتوح فى عهد أنى بكر 


ه؛ + وصيته لهالد بن الوليد 


ووصى أنو بكر خالد بن الوليد فقال : 

« سر على بركة الله » فإذا دخلت أرضالمدو؛ فكن بعيداً من الجلة » فإنى لاآمن 
عليك الجوالة » واستظهر بالزاد » وسر بالأدلاء » ولا تقاتل بمجروح » فإن بعضه ليس 
منه » واحترس من الّْيات » فإن فى العرب غرة » وأقال من السكلام » فإن مالك ماوع 
عنك ؛ واقبل من الناس علانيتهم » وكلهم إلى الله فى سر يرهم » وأستودعك الله الذى 


لا تضيم ودائعه » . ( العقد الفريد +٠ :١‏ ) 
+ - خطية خالد بن الوليد 
وكان أبو بكر رضى الله عنه قد بعث المثنى بن حارثة على جيش إلى العراق » فقدم العراق فقائل وأغار 


عل أهل فارس وتواحى السواد 0 5 بعث أخاء مسعودآأ إلى أى بكر يستمده , 
فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوايد - وكان بالى_امة ‏ أن يسير إلى لاءراق » فلما قرأ خالد الكتاب . 


قام فى الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على التنى صلى الل عليه وس ثم قال : 


. الإدهان : المداهنة والغش‎ )١( 


دوم ل 
« الجد شه واشّه أهله » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » أما بعد : فإن خليفةرسول الله 
صل الل" عليه وس م كتتب إلينا يحضنا على طاعة ر بناء وجباد عدونا وعدو الله » و بالجهاد 
فى سبيل الله أتجز الله دعوتنا » وجمع كلتنا وأمنيتنا » والجد لله رب العالمين » ألا إلى خاررج 
ومعسكر وسائر إن شاء الله ومعحلء فن أراد ثواب العاجل والأجل فلينكش7" » : 


- خطبة لأبى بكر فى ندب الناس لفتدم الشأم 
وَخطب يندب الناس لفتح الشأم » فحمد الله وَأثنى عليز » وصل كَل رسوله » وقال: 
«ألاإن لكل أمر جوامم » فن بِلنَها فعى حَئبه » ومن عل لله كفاه الله » 
عليك بالمد وَالْقصْد » فإن القصد أبلغ ء ألا إنه لا دين لأحد لا إمان له » ولا أجرَ لمن 
'حسبّة له » ولاعمل ن لا نية له » ألا وإن فى كتاب الله من الثواب كَل الجهاد 
فى سبيل اهما ينبنى اسل أن بحب أن ممص به» هى القجارة التى دل الله عليها » ونجّى 


بها من اللحزى » وألحق مها الكرامة فى الادنيا والآخرة »© 2٠.‏ ( تاريخ الطبرى + : ٠‏ ) 


- 


(1) انكش : أسرع ٠‏ 


حدث أبو إماعيل محمد بن عبد الله الأزدى البصرى صاحب فتوح الشام قال : لما أراد أبو بكر رحمة 
الله عليه أن يجهز الجنود إلى الشأم » دعا عمر وءمان وعليا وطلحة والزبير وعبد اارحمن بن عوف وسمد 


اين أن وقاص وأبا عبيدة بن الجراح ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهمء فدخلوا عليه فقال: 


8 - خطبة أبى بكر 


« إن الله تبارك وتعالى لا نحصى نعمه » ولا تياغ جزاءها الأعمال” » فله الجد كثيراً 
على ما اصطنع عندك » ققد جمم كلتك » وأصلح ذات بينم » وهذا > إلى الإسلام » ون 
2 الشيطان » فليس يطمع أن تشركوا بالله » ولا أن تتخذوا إللما غيره » فالعرب اليوم 
بنوأم وأب ؛ وقد أردت أن أ ستتفرهم إلى جهاد الروم بالشام ليؤ يد الله المسادين » ويجمل 
اله كلته العليا . مع أن للمسامين فى ذلك الحظ الأوفر . فن هلك منهم هلاك شهيدا > 
وما عند الله خير للا'برار ء ومن عاش مهم عاش مدافما عن الددين » مستوجبا على الله 
ع وجل ثواب الجاهدين ء هذا رأى الذى رأيت فليشر على" أمروٌ بمبلغ رأبه » : 


8ع - خطبة عهر 


فقام مر بن الخطاب رضى الله عنه , مد الل وأثنى عليه وبل على الننى صلى الله 
عليه وسلم ثم قال : 

« الجد لل الذى بخص باعخير من يشاء من خلقه » والله ما استبقئا إلى شى" من اللخير 
قط إلا سبقتنا إليه » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» قد والله أردت" لقاءك لهذا الرأى 


و 


ا د 
الذى ذكرت » فا قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرتّه الآن » فقد أصبت » أصاب الله 
بك سبل الرشاد » سرب إلمهم الخيل فى إثر الخيل ؟ وابعث الرجال تتبعها الرجال » 
والجنود تتبعها الجنود . فإن الله عر وجل ناصر دينه » ومُمِ الإسلام وأهله » ومنجز 


ماوعد رسوله »6 3 ( فتوج الشام ص ١‏ وتاريخ ابن عساكر )150-1١18١6 : ١‏ 


.ه - خطبة عبد الرمن بن عوف 


ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام فقال : 

2 بإخليفة رسول 5 إسها الروم و الام 6 ل حل يل 34 وركن ش_ديدك 6 والله 
ما أرى أن 5 الميل عليهم إقحاما » ولسكن تبعث الفيل » فتغير فى أداتى أرضهم » ثم 
أضروا بعدوم 4 وغنءوا كن أدانى أرضهم 6 فقووا يذلاك عل قتافهم م6 ثم تبعث إلى أقاصمى 
أهل الدن » و إلى أقاصى ر بيعة ومضمر فتجمعوم إليك جيعا . فإن شت عند ذلك غزوتهم 
بنفسك » وإن شت بعثت على غزوه غيرك » . 

نم جاس وَمكرك وسكت الناس 7 

قال لهم أبو بكر مائرون ؟ رحمم الله . فقام مان بن عفان رضوان الله عليه . فحمد 
-اللَه وأثنى عليه با هو أهله ؛ وصلى كَل النى صلى ال عليه وسل ثم قال : 

« رأبى أنك ناصح لأعل هذا الدين , لمهم شفيق . إِذا رأيت رأيا علمته لمم رشدا 
وصلاحا وخيراً » فاعزم على إمضائه » فإنك غير ظنين ولا متهم علمهم © . 


فقال طلحة ء الزبير و سعد وأبو عبيدم بن الجراح و سعيد دن ريد و جميع من حضر ذلك المجلس من 
المهاجر بن والأنصار : 


« صدق عمان فما قال » مارأيت من رأى فأمض » فإنا سامعون لك: مطيعون » 
لامخالف أمرك » ولانهم رأيك ؛ ولا نتخلف عن دعوتك وإحابتك »6 8 


0 


فذكروا هذا وشهه » وعلى بن أفى طالب رححة الله عليه فى القوم لا يتكل » فقال له أبو بكر : ما ترى 
يا أيا الحسن ؟ قال : 


« أرى أنك ميارك الام » ميمون النقيبة » وأنك إن مسرت إلهم بنفسك 5-7 
عر ١‏ 
فقال له أبو بكر : بشرك الله مخير » فن أين علمت هذا ؟ قال : سمعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : « لازال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه » حتى يقوم الدين وأهله ظاهرين » فقال أبو بكر : 


سبحان الله ! ما أحسن هذا الحديث ! اقد سررثتى سرك الله فى الدنيا والآخرة . 


أن - خطبة 8 

ثم إن أبا بكر رحمة الله عليه ورضوانه قام فى الناس » فحمد الله وأثنى عليه » وذ كره 
بما هو أهله » وصلى على النى صلى الله عليه وس ثم قال : 

2 أها الناس » إن الله قد أنعم ليم بالإسلام 6 وأعرك بالجهاد » وفضاكم بهذا 
الدين على أهل كل دين . فتجهرٌوا عباد الله إلى غزو الروم بالشأم » ذإنى موْمّر عليكم أمراء 
وعاقد طم أأوية 6 فأطيعوا ربع 34 ولا مخالفوا أمراء كم 4 ولتحسر:. يتك وسيرتك 

ع ١‏ 
وطعمع-كم » فإن الله مع الذين اتقوا والذين ثم محسنون © . 
فسكت الناس » فو الله ما أجابه أحد عيبة أغزو الروم لما يعلمون هن كيرة عددهم وشده شوكهم» فقام 


عمر ين الخطاب رحمة الله عليه ورزضوانه قال : يامعثس المسلمين ما الك لا تجيبون خليفة رسول الله صل الله 
عليه وس إذ دعام متا يي 7 


؟ن - خطرة خالد بن سعيد بن العاص 


فقام خالد بن سعيد بن العاص » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى كل النى صلى الله عليه 


وعلى اله 2( ثم قال : 


سل 
« الجد لله الذى لاإله إلا هو الذى بعسث تمدا صل الله عليه وس بالمدى ودين الى 
ليغلهره كَل الدين كله _ ا الي فإن الله منحز وعده » ومعر دينه » ومهلك 
عدوه » ثم أقبل عَلَ أبى بكر فقال : « نحن غير مخالفين لك » ولا متتخافين عنك » وأنت 
الوالى الناصح الشفيق » ننفر إذا استنفرتنا » ونطيعك إذا أمرتنا » ونجيبك إذا دهوتنا » . 


ففرح أبو بكر مقالته » وقال له : « حزاك الله من أخ وخليل خيراً ؛ فقد أسامت 
مرتغبا » وهاجرت محتسبا » وهر بت بدينك من اللكفار» لكى يطاع الله ورسوله , 
وتكون كلة الله هى العليا » فتيكّر ردك الله © . 

فتجهز شال بن سعيد بأحسن الجهاز وخرج هو وإخخوته وغلمانه ومن تبعه من أهل بيته »ء فكان أول 
من عسكر » وأمر أبو بكر بلالا فنادى ق الئاس : أن انفروا إلى جهاد عدوء الروم بالشام ء فنفروا إليه 
وكان خالد من عمال رسولالله صل الله عليه وسل فكره الإمارة واستعى أبا بكرفأعفاه ‏ (فتوحالشاموص١)‏ 

ورأى أبوبكرأن يكتبكتابا إلى أهل المن يدعوهم إل الجهاد » ويرغهم ف ثوابه » وبعث الكتاب 
مع أنس بن مالك . 

قال أنس : أتيت أهل الهن جناحا جناحا وتبيلة قبيلة » أقرأ علهم كتاب أن بكر وإذا فرغت من 
قراءته قلت : ش 

والحمد لله ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله ؛ يمع الله الرحمن الرحيم » أما بعد : 
قف رسول خليفة رسول الله صل الله عليه وس ورسول المسلمين إليك » ألا وإف قد تر كهم معسكرين » 
ليس بمنعهم من الشخوص إلى عدوهم إلا انتظارك » فعجلوا إلى إخوانكر رحة الله عليك أها المسلمون » . 

فكان كل من أقرأ عليه ذاك الكتاب » ويسمع متى هذا القول تحن الرد على » ويقول : نحن سائرون 
وكأنا قد فملنا . 


؟م ‏ خطية دذى الكلاع 


حى اننبيت إلى ذى الكلاع » فلما قرأت عليه الكتاب » وقلت هذا المقال ؟؛ دعا بفرسه وسلاحه ؛ 
وممبض ف قومه من ساعته ولم يؤخر ذلك » وأمر بالمعسكر فسا برحنا حتى عسكر وعسكر معه جموع كثيرة 
من أهل الهن وسارعوا » قلما اجتمعوا إليه قام قهم : 

) جمهرة خطب العرب  أول‎ - 1 ( ٠ 


عه سس 
فحمد الله وأثنى عليه وصل على النى صل الله عليه وسلم ثم قال : « أيها الناس إن 
من رحمة اللهإيا م . ونعمتهعليكم ا فيكم رسولا » وأنزل عليه كتابا فأحسن 
عنه البلاغ » فعامكم مابرشدم 5 ونها كم عا يفسدك »حتى عامكم مالم تكووا لون 
ورغبكم فى امير ذما لم :-كونوا ترغبون » ثم قددءا ك إخوانكم الصالحون إلى جواد 
الشركين ؛ وا كتساب الأجر العظير ؛ فاينفر من أراد النفير معى الساعة 6 . 
ظ فنفر بعدد من أهل اليمن كثير » وقدموا على أبى بكر فرح عقدمهم . 


( فتوح الشام ص 5 ) 


-. وصية خالد بن سعيد بن العاص لا بى بكر 

ولما أراد خالد بن سعيد ين العاص أن يغدو سائر! إل الشأم » ابس سلاحه ؛ وأمر إخوته فليسوا 
أسلحهم » عمرا والحم وأبان » وغلمته وهواليه » ثم أقبل إلى أفف بكر رضى الله عنه يمد صلاة الغداة وصلى 
معه » قلما انصرذفوا قام إليه هو وإخوته » فجلسوا إليه فحمد الله خااد وأثنى عليه وصل على النببى صلى الله 
عليه وس ثم قال :00 

« يا أبا بكر » إن الله أ كرمنا وإبياك والسامين طرً! بهذا الدبن © فأحقٌ من أقام 
السنة » وأمات البدعة » وعَدَّل فى السيرة » الوالى على الرعية » وكل اصرى” من أهل هذا 
الدين محقوق بالإحسان » وَمَمْدَلةَ الوالى أعم نفعاء فائق الله يا أبا بكر فيمن ولاك الله 
أمرة > وازحم الأرملة واليتبم » وأعن الضعيف المظلوم » ولا يكن رجل من السامين إذا 
رضيت عنه آثر عندّك فى المق منه إذا سخطت عليه » ولا تغضب . ما قدرت على ذلات» 
إن اين راون ولا ميد على مس وأنت تستطيع » فإن حقدك على المسلم يحعلك 
له عدواء» وإن اطلم على ذلك مننك عاداك ؛ فإذا عادى الوالى الرعية » وعادت الرعية الوالى» 
كان ذلك قَمَنَا أن يكون إلى هلا كهم ذاعيا » وكن لينا للشحسن » واشدد على الأريب »؛ 


ولا تأخذك ف الله لومة لانم » . 


سد ووا ل 


م قال : هات يدك » فإفى لا أدرى : هل نلتتى ف الدنيا بعد هذا اليوم ؟ فإن قضى الله لنا التقاء فتسأل 
الله عفوه وغفرانه ؛ وإن كانت هى الفرقة التى ليس بعدها التقاء » فهرفتا الله وإياك وجه النبى صل اله عليه 
وسلم قَْ جنات التحيم ا( فأشيل أبو بكر رضي ألله عله بيده 6 م بكى وبى خالد والمسلموت » وظئوا أنه 


يريد الشهادة . (فتوح الشأم ص 17 


فاما خرج من المدينة قال له أو بكر رضى الله عنة : 

2 إنك قد أوصيتنى رشدى وقد وعيتة » وأنا موصيك فاستمع وصيقى وَعها 6 إنك 
امرؤٌ قد جعل الله لك سابقة فى الإسلام » وفضيلة عظيمة » والناس ناظرون إليك » 
ومستمعون منك 6 وقد خرحت فى هذا الوحه اليم الأجر 04 وأنا رعو أن يكون 
خروجك فيه لدسبة ونية صادقة إن شاء ىه 04 ذثيت العالم 04 وعم الجاهل 6 وعاتقب السفيه 
المترّف » وانصح لعامة المسامين» واخصص الوالى على الجند من نصيددتلك ومشورتك مادق 
الله وللمسافين عليك واعمل لله كأنك تراه » واعدد نفسك فى للونى » واعل أنا عما قليل 
من اذائفين ثم أخذ يذه فودعه » . 

وجهز أنو بكر أربعة جيوش على أحدها عمرو بن العاص ووجهه إلى فلسطين » وعل الثاى شرحبيل 
أبن حسية وو حهه 33 الأردن 0 وعل الثالث بريد بن أنى سفيات و وحهة إلى البلقاء 6 وعللى. الرابع أبو عيودة 


عار بن الجراح ووجهه إلى مص »© و شيع الأمراء ووصاهم 5 (فتواح الشام ص 04 


كام سس وصيه أنى 11 أحعمرو دن العاص 


ولاأ م أبو بكر أن يبعث الجيوش إلى الشأم كان أول من سار من عماله عمرو 


وخرج أبو بكر يمشى إلى جنب راحلة عمرو بن العاص وهو بوصيه و يقول : 


18 عب 
«ياعمرواتق الله فى سر أمرك وعلانيته » واستحيه فإنه براك وبرى عملك » وقد 
رأيت تقدجى إياك على من هوأقدم سابقة منك ء ومن كان أعظم غَناء عن الإسلام وأهله 
ظ منك » فكن من عمال الآخرة » وأرد با تعمل وجه الله » وكن والدا لمن معك . 
ولا تسكشفن الناس عن أستارهم » وا كتف بعلانيتهم » وكن مجدا فى أمرك » واصداق - 
اللقاء إذا لافيت ولا نحين » وتقدم فى العلوم”'2 وعاقب عليه » و إذا وعظت أصحابك فأوجز 
وأصلح نفسك تصلح لك رعيقك . . . . . . . . فى وصية له طويلة » . 


( تاريخ ابن عسا كر )1١ 15: ١‏ 


لآم وصيةه أخرى 


وأمد أبو بكر أبا عبيدة يش عليه عمرو بن العاص فاما أراد الشتخوص خرج معه 
أبو بكر رضى الله عنه يشيعه وقال : 

« يا عمرو إنك ذو رأى ور بة بالأمور وتبصرة بالحرب . وقد خرجت مع أشراف 
قومك » ورجال من صلحاء المسلمين » وأنت قادم على إخوانك فلا تأهم نصيحة» 
ولا تدخر عمهم صالح مشورة » فرب رأى لك تود فى الحرب » مبارك فى عواقب الأمور » 
قال له عمرو : ماأخلقنى أنأصدق ظنك وأن أقبل رأيك » 9 ودعه وانصرف» . 


( فتوح الشام ص 4١‏ ) 


4ه - وصية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان 
ودعا بريد بن أبى سفيان فعقّد له وأوصاه فقال : 


«ياءزيدء إنى أوصيك بتقوى الله وطاعته » والإيثار له » وامللوف منه ؛ و إذا لقيت 


. هكذاى الأصل‎ )١( 


س ١8‏ سب 

المدو فأظفرع الله هم » فلا تملل ولا تمثل » ولا تغدر ولا تجن » ولا تقتلوا وليدا ‏ 
ولأنقييفا كيرا ولاا ا دول عرقر ]علا ولا تعدو ع ولا تقلت ادم مقس 
ولا تثقروا بهيمة إلا لمأ كَل » وستمرون بقوم فى الصوامع » يزحمون أنهم حبسوا أنفسهم 
لله » فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » وستحدون آخرين قد فحص الشيطان عن أوساط 
رءوسهم » حت ىكأن أوساط رءوسهم أفاحيص”؟ القطاء فاضر بوا ما فحصوا من رءوسهم 
بالسيوف » حتى “ينيبوا إلى الإسلام » أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ولينصرن الله 
من ينصره ورسله بالفيب »6 ثم أخذ يده فقال : « إنى أستودعك الله وعليك سلام الله 
ورحمته» لم وداعه وقال : «إنك أول أعالى » وقد وليتك على رجال من المسامين أشراف 
غير أوزاع”" فى الناس » فأحدن صحبتهم » ولتسكن طم كَتَهَا واخفض هم جناحك 
وشاورم فى الأمر » أحسن الله لك الصحاءة وعلينا الحلافة » .2 (فتوح الشامص م) 


وه - وصية أخرى ليزيد بن أنى سفيان 


ووصى يزيد بن ألى سفيان أيضا حين وحّهه لفتح الشام قال : 

« إنى قد وليتك ابوك وَأَجَربك وَأخَرجَك27 * فإن أحسنت رددتك إلى عملك 
وزذتك ؛ وإن أسأت عزلتك » فعليك بتقوى الله » فإنه برتى من باطنك مثل الذى برتى 
من ظاهرك ء و إن أولى الناس بل أشدهم نوليا له » وأقرب الناس من الله اندم ف 
إليه بعمله » وقدولّيتك عمل خالد” 2 ء فإياك وَعَييّة”*© الجاهلية » فإِن الله ببقضبا و يبغض 


5-7 


(1) حمع أفحوص وهو مايجم فيه ألقطا . (*) أى ليسوا بأدنياء ولااضعفاء ولا جفاة . 

(6) خخرجه : دربه وعلمه . (4) هو خالد بن سميد العاص © وكان أبو بكر سيره إلى 
الشام أو لا م عزله . (0) العبية: الكبر والفخر » وق الحديث : « إن الله قد وضع عن عبية الجاهلية » 
يمى الكير . 


جدايمة؟ا - 
أهليا 3 وإذا قَدمتَ سََ حندك فأحسن صحبة َو وابدأم بالويرء وعدم إلأه » وإذا 
وعظتهم فأونجز » فإنّ كثير الكلام ينرى َه بمضا ء وأطلح نفسك يضح لك 
الناس , وَصَلّ الصلوّات لأوقانها بإنمام ركوعها وسجودها والتخشتّم فيهاء و إذا قَدمّ عليك 
رُسْلُ عدوك فأ كرمهم وأقلل لَبْثهم حتى يخرجوا من عسكرك وم جاهاوت به » 
ولا 0 برا للك ؛ويعاموا عمك 5 وألزهسم فى ثروة عسك د وأمنع من 
بك من عادئتهم » وكن أنت متو لكلامهم » ولا تحمل سرك لعلانيتك » فيختلط 
أمرك » وإذا استشرت فاصداق الحديث تُصْدَق المشورة » ولا تَخْرّن عن الشير خبرك ». 
فيو لى من قبل نفسك » واسمر" بالليل فى أحايك تنك الأخبار » وتتكشن غندك ' 
الأستار» ا حَرَسَكَ و وَيددْم فى عسكرك ع وأ كين ماج انهم فى محارسهم يغير عل 
همهم بك + فن وده" غْفَلَ عن امحرسه » فأحسن 6 عا قره فى غير إفراط » 
07 "* حو الل 6ن 5 التوابة الأولى أطول من الأخيرة » فإنها أيسرعا لقرمها 
من الغهار * ولانحَقَ: من عقوبة للستحق » ولا تحن فنها » ولانشر ع إليهاء ولا تخد 
ا ملاقا”؟ » ولا تفل عن أهل عسكرك فيتَفسِدَه ٠‏ ولامحكس علبهم فَعَتْضَحَي » 
ولا يكثيف الناس عن أسرارم »وا كتف بعلانيتهم » ولا تجالس العبّائين » وجالس 
أهل الصدق والوفاء » واضدق اللقاء » ولا جين فَيَجينَ الناس » واجتنب الغشلول7© فإنه 
رم الفقرء ويدفم النصر ؛ وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم ى الصوامع » فدعهم 


ؤما عدسدا أنفسهم له » : ( تاريخ الكامل لابن الأثير ؟ : 045) 


)١(‏ من الريث : وهو الابطاء . )١(‏ عقبه تعقيبا : جاء بعقبه  .‏ (*) لاتخذ : من خذا مخذر 
كنصر وخذى مخلى كرضى إذا استرخى » والمدقع : الملصق بالدقعاء أو اطارب أو أشد الحزلى هزالا ؟ أى 
ولاتضعف ء ولا تجين أمام تنفيذ العقوبة وهو مقابل لقوله : ولا تسرع إلينا . 

(4) غل غلولا : خان . ا 


لتكت 158 سم 


5 دعأء أنى بكر 


وكان أو بكر رحة الله عليه يدعو فى كل يوم عدوي وَعَفَية فى دير صلاة الغداة 
و بعد العصر يقول : 

د اللهم إنك خلقتنا ولم نك شيئا » ثم بعثت إلينا رسولا » رحمة منك لنا » وفضلا 
منك علينا » فهديتنا وكنا ضلالا » وحبَيُت إلينا الإعان وكنا كفاراء وكير تنا وكنا قليلا 
وجمعتنا وكنا أشتاتاء وقوتيتنا وكنا ضعافاء ثم فرضت علينا الجهاد؛ وأمرتنا بقتال المشركين 
حتى يقولوا لا إله إلا لَه أو يعطوا الجز بة عن يد وهم صاغرون » اللهم لأصيدنا أن نطلب 
رضاك » وتجاهد أعداءك؛ من عدل بك » وعبد معك إلا غيرك » تعاليت عما يقولون علوا 
كبيراً » الهم فانصر عبادك المسامين على عدوك من المشركين » اللهم افتح لهم قتحا يسيرا» . 
وانصرم نصرا عزيزا » واجمل طم من لدنك سلطانا نصيرا » اللهم شحم جبنهم وثدت 
أقدامهم » وزازل بعدوم » وأدخل الرعب قلوبهم واستأصل شأفتهم ؛ واقطم دابرثم » 
وأبد خضراءم » وأورثنا أرضهم ودبارم وأمواهم ؛ وكن لنا ولياء وبنا حفيا » وأصلح 
لنا شأننا كله ونيائنا وقضباءنا وتبعاتناء واجعلنا لأندمك من الشاكرين » واغفر لنا والمؤمنين 
والمؤمنات » والمسامين والمسامات » الأحياء منهم والأموات » ثبتنا الله وإيا كم بالقول 


الثابت فى الحياة الدنيا وى الأخرة ؛ إنه بالمؤمنين رءوف يع 6 ٠.‏ (فتوح الشام ض 4) 


-- وصيته لذ حسمل بن سيد 


ووحه حول بن «أسنة ؛ وودغةه فقال له : 8 شر حبول 6 م اسم وصبى لمزيد 
اان أنى سفيان ؟ قال : بلى » قال : فإنى أوصيك عثلها » وأوصيك مصال أغفلت ذ كرهن 


م .؟ ميت 
ليزيد : أوصيك بالصلاة فى وقنها * و بالصير يوم البأس حتى تظفر أو تقتل ويعيادة 
لمرضى » و محضور الجنائز » وذ كر الله كثيرا على كل حال » (فتوالشاوص )١١‏ 


وصيته ل عبردة 'ن الجراح 
وا أراد أن يبعث أبا عبيدة بن الجراح دعاه فودعه ثم قال له : 
« اسمم سماع من يريد أن يفهم ما قيل له م ثم يعدل بما أمر به » إنك مخرج 3 
أخراك النائن فو يوقات الاري 2 رملعاء لفون م و ارسق الماهلية + كاتا بقانادة 
إذ ذا على الْميّة » وم اليوم يقاتلون على الحسبة والنية الحسنة » أحين' صحبة من 
صحبك وليكن الناس عندك فى الحق سواء » واستعن باللّه وكف لله «عيناء وتوكل على 


لله وكنى بالله وكيلا » اخرج من غد إن شاء الله » . (فتوح الشاوص ؟١)‏ 


++ وصيه 5-6 عبردة 3 الجراح أيضا 
فلما كان من الغد خرج أبو بكر رضى الله عنه يمشى فى رجال من المسامين» حت 
أبى أيا عبيدة » فسار معه حي 5 ثنية الوداع 6 3 قال حين أراد أن يشارقه : 
«دياأيا عبيدة » اعمل صالحا . وعش مجاهدا » وتوف شمهيدا » يعطك الله كتايك 
بيمينك )2 2 عينك فى دنياك واخرتك 5 فوالله إلى لأرخنو أن فون من التوابين. 
الأوّابين الحبتين7؟ الزاهدين ف الدنيا » الراغبين فى الآخرة » إن الله قد صنم بك خيرا 
وساقه إليك » إذ جملاك تسير فى جيش من المسلمين إلى عدوه من المشركين » فقاتل من 


كفر بالله وأشرك به » وعبّد معه غيره 6 . (فتوح الشام ص )١4‏ 


.. المخشئين » » وأخبت : خشع وتواضع‎ ٠ ف الأصل‎ )١( 


> - خطبة أنى بكر 

لكان اق عبيدة حتّى إذا دنا من الجابية بلغه أن هرقل ملك الروم يأنطاكية » وأنه قد جمع طم حموما 
كثيرة ؛ فكتب أبو عبيدة إلى أنى بكر مخيره بذلك » فقام أبو بكر رضى الله عنه فى الئاس 

فحمد الله وأثتى عليه نم قال : « أما بعد فإن إخوانسكم المسلمين معاقوان مكذيُون0©, 
مدفوع ععهم » مصنوع لهم > وقد ألق الله اارعب فى قلوب عدوم مهم » وقد اعتصموا 
حصونهم » وأغلقوا أبوابها دونهم علمهم » وقد جاءتتى رسلهم مخيروننى بهرب هركل 
ملك الروم من بين أيديهم » حتى نزل قرية من قرى الشأم فى أقصى اشام » وقد بعثوا 
إلى" مخبروننى أنه قد وجه إلمهم هرقل جندا من مكانه ذلك » فرأيت أن أمد إخوانكم 
المسامين ند من إشدد الله 3 ظهورمم و كانت بهم عدوم ؛ ولق مم اأرعب فى 
قاو بهم . فانتدبوا رحمك الله مع هاشم ن عتبة بن أبى وقاص . واحتسبوا فى ذلك الأجر 
والخير إن إن نصصرتم فهو الفتتح والفنيمة . وإن تلكا فعى الشهادة والكرامة » . 


( فتوح الشام ص 77 ) 
ود وصية أبى بكر لها شم بن عتبة 

ونا سار هاشم ن عتبة ودعه أنو بكر رطى الله ءنه وقال له : 

دياهائم إنا إها كنا ننتفم من الشيخ السكبير برأبه ومشورته وحسن تدبيره » وكنا 
ننتفم من الششاب بصبره و بأسه ونجدته » وإن الله عز وجل قد جمم لات :للك االخصال كلها » 
وأنك خدرك ادن تفيل امير » فإذا لقيت عدوك فاصير وصابر » واعل أنك لا مخطو 
خطوة » ولاتنفق نفقة » ولايصيبك ظءأ ولا نصب ولامحمصة”" فى سبيل الله إلا كتب 
الله لك به عملا صالا » إن اله لايضيع آخر المحسنين »© . 


() محروسون . (0) جوم . 


ا 

فقال هاشم : إن برد الله فى خيرا مجعلنى كذلك » وأنا أفمل ولاقوة إلا باللّه * وأنا 
أرجو إن أنا لم أقتل أن أقتل ثم أقهل إن شاء الله . 

فقال له عمه سعد بن ألبى وقاص رضى الله عنه : « يابن أخى لاتطعن طمنة ولاتضر بن 
ضربة إلاوأنت تريد بها وجه الله » واعل أننك خارج من الدنيا رشيدا » وراجم إلى الله 
قريياً » ولن يصحبك من الدنيا إلى الآخرة إلا قدّم صدق قدمته» أوعسل صالم 
أسلنته » . 

فقال أى عم : لا تخالن”'" منى غير هذا » إنى إذاً لمن اللخاسرين » إن جعلت حلى 
وارتحالى وغدوى ورواحى وسيى وطعنى برعحى وضر بى بسيتى رياء لاناس . 


ثم خرج فقدم على أبى عبيدة فتباشر بمقدمه اللدون .2 ( توح لشام ص 8؟) 


5 - تطية خالد سن الوليد يوم اليرموك 


ووجه هرقل إلى كل جيش من جيوش المسلمين جيشا يقوقه © فأشار عمرو بن العاص على الأمراء 
بالاجتاع » فأرسلو | إلى أفى بكر فى ذلك نأشار علهم مثل رأى عمرو . 
فاجتمعوا باليرموك وكل واحد من الأمراء أمير على جيشه » والروم أمامهم ؛ وبين الفريقين خندق ؛ 
فكان الروم يقاتلون باختيارهم » وإن شاءوا احتجزوا مخنادقهم » فأرسل الأمراء إلى أنٍ بكر يستمدونه . 
٠‏ فكتب إلى خالد بن الوليد أمير جند العراق يأمره أن يستخلف على جنده بمد أن يأخذ معه نصفه ويتوجه 
إلى الشام مددا لأمرائه ؛ فسار إلى ألشام ؛ وواق المسلمين وهم متضايقون » إذ وصل باهان بجيش مددأ 
للروم » فولى خالد قتاله » وقائل كل أمير من بإزائه متسائدين(7) » فرأى خالد أن هذا القعل لا بجدى نفعا 


مادامت كل فرقة منالجيش طا أميرقجمع الأمراء وخطهم . 

فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

« إن هذا بوم من أيام الله ؛ لا ينبنى فيه الفخر ولا البغى» أخلصوا جهادى » وأريدوا 
الله بعملك » فإن هذا بوم لما بمده » ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبية » على نساند 


() فق الأصل ه لا تخافن » . (0) أى تحت رايات شى لاتجمعهم راية أمير واحد . 


| - 
وانتشار» فإن ذلك لا بحل ولا ينبغى » وإن من وراءكة” أويعلم عه حال بيك 
و بين هذا ء فاعملوا فيا لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى من واليك وعمبته » . 

الوا : فهات فها الرأى؟ قال: إن أيا بكر ل يبمئنا إلاوهو يرى أن سنتيا 0© وو عل 
بالذى كان ويكون ما م ٠‏ إن الذى َنم فيه أشد على المسامين مما قد غششمهم 6 وأنقع 
للمشركين من أمدادهم ‏ ولقد عامت أن الدنيا فرقت بيك » هلله الله فقد أفر كل 
رجل مك ببلد من البادان » لا ينتقص منه أن دان لأحد من أصراء الجنود » ولا يزيده 
عليه أن دانوا له » إن تأمير بعضح لا يتقصك عند الله ؛ ولاعند خليفة رسول الله صلى 
لله عليه وس » هلوا فإن هؤلاء قد هوا » وهذا بوم له ما بمده إن رددنام إلى <ندتهم 
اليوم لم نل تردم » وإن هزمونا لم نفلح بعدها : فهاموا فلنتعاور”" الإمارة » فليسكن 
عامها بعضنا اليوم» والأخر غدا » والآخر بعد غد» حتى يتأمَر كلك ودعون أتأمَر اليوم » 
فأمروه واثنهت الوقعة بهزمة الروم شر عرز يمة ( سنة 18 م), ١‏ 

) 76٠6 : * تاريخ الطبرى غ : »م والكامل لابن الأثير‎ ( ٠ 


- خطية أن عبيدة فى وقعة اليرموك 

ولما برز المسامون إلى الروم فى وقعة البرموك سار أ:وعبيدة فى المسامين ثم قال : 

2 ياعياد اله » انصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم فإن وعد الله حى » يأ معشر 
المسامين اصيروا » فإن الصير منحاة من الكفر » ومرضاة للرب » وم حضة للعار ؛ 
فلا تبرحوا مصافي » ولا مخطوا إلمهم خطوة ولا تبدءومم ,قتال 6 وأشرعوا الرماح 3 
واستقروا بالدرّق » والزموا الصمت إلا من ذ كر الله » حتّى آمرك إن شاء الله . 


( فتوح الشام ص ١‏ م( 


() يعنى أبا بكر . )١( ١١‏ التياسر : التساهل. ١‏ (") تتماقب عليها. 


ساعء# ا د 


- قصص معاذ بن جبل 


. 2 2 ش 030 
وخرج معاذ بن جبل يقص على الناس ويقول : 
: سم ع 5 
« ياقراء القرآن » ومستحفظى السكتاب ؛ وأنصار المدى . وأولياء الحق » إن رحمة 
لله والله ‏ لاتئال » وجنته لااتدخل بالأمانى ء ولا يؤتى الله المففرة والرحمة الواسعة إلا 
الصادقين المصدقين بما وعدم الله عز وجل » ألم تسمعوا اقول الله «وَعَدَ الله الْذينَ آمثوا 
5 ان« ب د لاه مس 0 ضّ #س 3 
مفكُم وتماوا 2-0 ليستخهي" ف الأراض كا اسْتخلف الذبرن > 
من قبْلِو] » 
3 د و م 0 92 سار ا 
أنم إن شاء الله منصورون » فأطيعوا الله ورسوله » ولا تتارّعوا فتفشاوا وتذهب 
ريحي" وَآَصيرُوا إن اش 6 مَمَ الصّابرين » واستحيوا من ر بك أ براك ا 
عدو 6 وأنْم فى قبضته ورحمته » وليس لأحد مدكم ملجأ ولا ملتحاً من دويه ولا متعوز 
بغير الله 6. 
شل بمشى فى الصفوف و بحرضهم ويقص علمهم ثم انصرف إلى موقنه . 
٠‏ ( فتوح الشام ص ١96‏ ) 


8 سيد خطية عمرو بن العاص 


.وص عمرو بن العاص بومئُذ على الناس » لخمل يعظهم ويقص عليهم » و حر مهم 
ويقول : [ 0 ظ 
« أيها الناس : غضوا أبصارك » واجُْوا على الركب ء وأشرعوا الرماح » والزموا 
مرا كر م ومصافكم » فإذا حمل عليكم عدوم فأمهاومم » حتى إذا ركبوا أنراف الأسنة » 


فثبوا فى وجوههم وثوب الأسد » فوالذى يرضى الصدق ويمقت الكذب ويعاقب عليه » 


2 
ونجرى بالإحسان » لقد بلغتى أ' ن للسفين سيقتحونها كرأ كفراً“ » وقصرا قصرا » 
فلا يبولتم تموءعهم ولا عددم 6 لإدع راز صدحتتوم الشركة : لقد انذعروا انذعار أولاد 


الححل 0‏ . ( فتوج الشام ص ١45‏ ) 
خطبة أنى سفيان بن حرب 


وكان أبوسفيان بن حرب يسير فى الناس. بوم اليرموك © ويقف على أهل كل رابة 
وعلى كل جماعة فيحرض الناس و بحضهم و يمظهم و يقول : ٠‏ 

« إن ياممشر السلدين أصبحمم فى دار المجم » منقطمين عن الأهل”؟ » نائين عن 
أمير الؤمنين وأمداد السلمين » وقد ولله ‏ أصبحم بإزاء عدو كثير عددم» شديد عليكم 
حنقهم » وقد وترتموم فى أنفسهم ونسائهم وأولادم وأموالهم وبلادهم » فلا والله لاينجيم 
منْهم اليوم وتبلغون رضوان الله إلا بصدق اللقاء » والصبرفى مواطن المكروه ؛ فامتنموا 
بسيوفي » وتقربوا بها إلى خالقكم ؛ ولتكن مى الحصوث التى تلجثون إليها » 
ومها عنعون 6 . 


وقاتل 0000 بلاء حسنا . ( فتوح الشام صصص ١910‏ ) 


١لا‏ - وصية أنى بكر لعمر رضى الله عنهما عند موته 


« إلى مستخلفك من بعدذى » ومُوصيك بتقوى الله » إن عملاً بالليل لا يقبله 
لمر 0 بالنهار لا يقبله البلء وإنه 0 حقو 0 0 ٠»‏ فَإنما 


57 


(1) القرية . (؟) الحجل : الذكر من القبج . 
() ف الأصل « الأبل » وهو تحريف . 


لاله سه 


وحَق لميزان لا يوضم فيه يو إلا الحق أن يكون ثقيلا » وإنما خفت موازين من خفت 
موازبنه” يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته علمهم » وَحق 'الميزان لا يوضع فيه إلا الباطل 
أن يكون خفيفاً . إن الله ذ كر أهل الجنة فذكرَهم بأحسن أعمالهم » وجاوز عن سيثامهم » 
فإذا ذ كرتم قلت إنى أخاف ألا أ كون من هؤلاء » وذكر أهل النار فذكرم بأسواً 
أعماهم وم يذ كر حسناتهم» فإذا ذ كرنهم قلت إنى لأرجو ألا أ كون من هؤلاء » وذ كر 
آبة الرحمة مع آبة المذاب لييكون العبد راغباً راهباً » ولا يتمنى على الله غير الحق » 
ولا يلق بيده إلى التلكة » فإذا حفظت وصيق فلا يكن غائب أب إليك من 
الموت وهو اتيك ؛ وإن ضيعت وصيتى فلا يكن غائب أبغض لمن الوق واس 


كمحر ع 


( البيان والتنيين ؟ : ؟؟ ع والكامل لابن الأثير ؛ : م86 ء والعقد الفريد :م9؟) 


١/5‏ 555 بن عوف و 


وقال عيد 576 ظ 
«دخلت بوم على أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » فى علته التى مات فيها» 
نقلك له + آزاك بارثا باخلرقة وصول الله صلى الله عليه وسلء فقال : أمَا إنى على ذلاك لشديد 
الوجع » وَلَا لقيت منسك يا معشر الهاجرين أشد مَل من وجعى » إن ولت أمورم 
خيرم فى نقسى ء فسكلك ورم أنه أن يكون له الأمر" من دونه » وله معدن . 
تضائد”'" الديباج وستور الحرير » ولتالمئ النومّ على الصوف الأَذْرَىٌ ا 
أحدى النوم على سك السمدّان”؟ » والذى نفسى بيده » لأن يقد أحدك فتضرب 


. حمع نضيدة ؟ وهى الوسادة وما ينضد من المتاع .2 (؟) نسبة إلى أذربيجان‎ )١( 
في نيت كثير الحسك تأكله الإبل فتسمن عليه ويغذوها غذاء لايوجد ف غيره » وق المثل : مرعى‎ 
5 ولا كالسمدان‎ 


0 لأا مه 


عنقه فى غير حَدّ خير له من أن مخوض غيرات الدنيا؛ يا هادى الطريق جرت إنما هو والله 
افع انال بيني ظ 

فقات : خفض عليك يا خليفة رسول الله صلىالله عليه وسل» فإن هذا يبيضك”" إلى 
ما بك , فو الله ما رْلْتَ صالاً مصلحاً » لا تأسى على شىء فاتك من أمر الدنيا » واقد 
تخليت بالأمر وحدك فا رأيت إل ا 


( مبذيب الكامل ١‏ : 5 » وإءجاز القرآن ١1١5‏ » والمقد الفريد ؟ : ٠١8‏ » وتاريخ الطبرى 4 : ؟ه) 
عراب تقل النيدةعائفة فى الانتصان لاني 


يروى أنه بلغ عائشة رضى الله عمها أن أقواماً يتناولون أبا بكر رضى الله عنه 
فأرسلت إلى أن 74" من الناس » فاما حضروا أَمْدّّت”)؟ أستارهاء وَعَلَتء وسادها» 
ثم قالت 1 


ْ ل ا ا م إن 2 1 
« أبى وما أبيّه » أبى والله لآ تَمْطوه الأيدى” ء ذاك طرد مُنيف”"©, وفره ع7" 


هقر 


ط- زفق و7 


مديك 04 هيبات كذبت الظنون « أبحم 00 إذأ كديم 4 وسبى إذوَ نيم ) سيق 
الجواد إذا استولى على الأمّد3"'؟ . فتى قريش ناشت » وكيتها9'؟ كبلا » يفك عانيها » 


يريش" مملقها * وبأب سنم976© , وكلك ذه » حتى سليته”" قلو بها » ثم 
)١(‏ ألشر والأمر المظيم . يقول : إن انتظرت ححتى يغى* لك الفجر والطريق أبصرت قصدك ؛ وإن 
خبطت الظلماء وركبت العشواء هجما بك على المكروه ؛ وضرب ذلك مثلا اغمرات الدئيا وتجييرها أهلها . 
(؟) هاض العظم : كسره بعد الجبور . 
(0) حماعة . (4) سدله يسدله : كنصر وضرب وأسدله أرخاه . (0) تتتاوله . 
(5) الطود : الجبل » والمنيف : المشرف . (9) فرع كل شىء أعلاه » ومن القوم شريفهم . 
(0) أنجم : صار ذا نجم . (4) الكدية : بضم فسكون الأرض الغليظة » والصفاة المظيمة 
الشديدة »ء وحفر فأكدى إذا صادفها فلا يمكنه الحفر ( وسأله فأكدي وجده مثلها ): و ونيم أى فرتم وضعفم 
)٠١(‏ ألغاية والمتهبى .2 )١١(‏ اتكيف الززار :كلاسا + والكول امن جاور الإلقين. أ أرنيها 
وثلاثين إلى إحدى وخسين .2 )١5(‏ رأش السهم يريشه ألزق عليه الريش كريشه ؛ وال راد يعيئه ويساعده . 
)١7(‏ يصلح . والشعب : الصدع . (14) حل الثىء : استحلاه. 


لاؤره ا 


نتقترى7" فى .ون الله قا برعت شكييعه”" اؤإذات قار وجل" وق اذ 
يفنأ فسخداً ٠‏ نحبى فيه ياأنات للنطلوق م وكآن ره الله غز بر الامعة 4 ل 
الواحم » شجى الشيع0 00 إليه نسوان مكة وَولداما» يسخرون منه ويسممزئون 
به( ان" عر م 1 وعم ف طَنيانيم 0 )”7 ذأ كبرت ذلاك وعالات 
من قريش » فحنت قسيهاً » وَفوكقت سسهامها 20 وامتثلوه 9 غرضا ء فا فلوا له ه00 
ولا قصفواله قناة © ومر" على سيسائه0© ؛ حتّى إذا ضرب الدبن بجر انه”! ») ورست 
أوتاده ؛ ودخل الناس فيه أفواجًا » ومن كل فرقة أرسالاً”'"" وأشتانًا * اختار الله لنبيه 
ما عنده , فلما قَبَضَ الله نبيه صل الله عليه وسلم ضرب الشيطان روّاقه 0 
ل" وَتَصَبَ حبائله » وأجلب40"© مخيله ورجله » واضطرب حبل الوسلام » 
مايه / وماج 0 5 وَ بى الفوائل” » فلتت رحال أن 1 1707 


أطاعهم » ولات حين الذ ن » وأ والصديق بين ألم » فقام حامر مث ) 
طاعهم » ولآت حين الذى يرجون » وألى والصديق بين أظبرم » فقام حاسرا مشمرأ ‏ 


. غضب واج‎ )١( 

(؟) الشكيمة الأنفة وف اللجام الحديدة المعترضة ف فم الفرس . وهو شديد الشكيمة أنف أب لاينقاد . 

() الوتيذ : الصريع والشديد المرض المشرف . (4) الشجى : الحزين » والنشيج : صوت البكاء 
نشج الباى ينج كجلس غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب . (0) الممه بفتحتين التردد فى الضلال . 

. أمتثلوه : مثلوه‎ )7(  . فوق السهم : جعل له فوقا » وهو موضع الوثّر من السهم‎ )١( 

() الحجر الصلد : الضخم . (4) شدته. حمله على سيساء المق أى على -خده » والسيساء : عظم 
الظهر » والعرب تضريه مثلا لشدة الأمر )١١(  .‏ جران البعير : مقدم عثقه من مذيحه إلى منحره . 

)١1١(‏ جمم رسل بفتحتينء وهو القطيع من كل ثى, . (؟١)‏ فسطاطه . )١(‏ حيل طويل يشد به 
سرادق البيت أو الوتد . )١4(‏ أجلب : صاح » والخغيل : الخرالة ؛ ومنه و ياخيل الله اركبى 
والرجل : امم جمع راجل كالصحب والركب » أى صاح بالركاب والمشاة وقرى” ورجلك بكسر 
جم وضمها . 

(18) المرج : بفتحتين الفساد والقلق والاختلاط والاضطراب ( وإنما يسكن مم ارج ) . 

(1) أكثب : قربا ء والبز مع نهزة بضم النون وهى الفرصة . 


ةهلآ سه 


5 00 1 ورقم ا : قر 3 600 الإسلام على ه00 5 و 
شتكه بطبه + واناش 7 الذين فسقه ) فنا أرى © للق على أهله » وقكر الرعوس 
عل كواهاا”"© > وحقن افانادق أهها9 ع أنه" مقت قد لمعه ينظيزه فى اربعةء 
وشقيقه فى السيرة والعدّلة » ذاك ابن اللخطابء فلله 5ت 17 جلت هع وَدَرَت عليه » 
0 به » ففتّخ 11 كروي فوفر الراك ب 3 

وبعج” الأرنن 3 اوت | ةيند وافنلك 1ر617 وَيصدف 
عمها ان © له ويأباها » ثم وزع فيها فيثها » وودّعبا كا صحمها ؛ فأروق ماذا 
ترتثون» وأى نوت أبى تنقمون» أبوم إقامته إذ عدل فيك أم لوم ظدنه إذ نظر را ا 
أقول قولى هذا وأستنفر الله لى ولسك . ثم أقبات على الناس بوجهها » فقالت : أنشدك الله 
هل أنكرتم مما قلت شيئًا » قالوا : اللهم لا 


( صرح الأعشى ١‏ : 48 ؟ » والعقد الفريد ؟ : ٠5‏ » ونهاية الأرب لا .: .م7 ) 


. القطر : الناحية . (6) الخبل‎ )5( ١ . حاشية كل شىء : جانبه وطرفه‎ )١( 
. الغرب : حد الثىء , )2( انتشل » وندشه الله كأزءشه ©» وئعشه : رفعه‎ )4( 
. أراح على فلان حقه : رده عليه . (/ا) الكاهل : مقدم أعلى الظهر نم! يل العنق‎ )1( 
. جمع إهاب . وهو الجلد » والمراد الآأجسام . (6) الدر : 'اللين والنفس والعمل‎ )4( 
أزحست المراة ب ولينع زاهدا» ان حيايت يه سفردا لا يان له ب 7 19)) أذل وف‎ 83 
داخ البلاد ودوخها ودئها: قهرها واستولى على أهلها . (19) تفرقوا شذر مذر : ذهيوا‎ )١؟(‎ 
تهر أهلها واستخرج مافيها من الكنوز وأموال‎ )١١( . شقها : كناية عن الفتح‎ )١4( ىكل وجه.‎ 
تعطف عليه » ويصدف أي‎ )١!( . الأكل : مايؤكل ؛ أى أخرجت خيراتها‎ )١5١( . الملوك‎ 
. أى فيما يصلحك فولى علرم مر‎ )١9( ٠. يعرض . (18) تتعرض‎ 
) جمهرة خطب العرب  أول‎ - ١5 ( 


لانت 


رثاوها لا بيبا 
لما توفى أبو بكر رطى الله عنه 4 وقفت عالشة على قبره فقالت : 
2 0 الله وجهك يا أَبَت » وشكر لك صالح” سعيك » فلقد كنت للدنيا مدلا 
بإدبارك عنها » وللا” خرة معر"| بإقبالك علمها لان كن ادل" 1 وادث بعك رسول الله 
سل ان عليه وس رُرْوْكَ » وأعظم اللصائب بعده دك » إن كتاب اله ليد بحسن الصبر 


فيك + حسن العوّض منك ع ونا أستنحة موعود الله تعالى بالصبر فيك 5 وأستقضيه 59) 


بالاستغفار لك » أما لمن قاموا بأعس الدنياء لقد قت بأعس الددن > لما وَكى شعبو9؟ ع 


وتقاقم ا و1 جوانبه » فمليك سلام الله وديم غير قالية29 لميانك » 
ولازارية” - على القضاء فيك © . 


( زهر الآداب 4٠ : ١‏ » العقد الفريد ؟ : لا ء تُباية الأرب ه : 1517 » البيان والتبيين ؟ 10) 


4 من النضرة والنضارة بفتح النون وهى الحسن . ا 
(5) أطلب قضاءه . (؟) وهى ضعف ء والشعب الجمع . (4) الصدع : اله 
(ه) اضطريبت . )١(‏ مبغضة. (7) عائبة ولائمة . 


خطب حمر بن الطاب 


3١ 


ها - خطيته حين ولى الخلافة 


لما استخاف عمر رضى الله عنه صعد المنبر فقال : « إلى قائل كات َأَمّنو ا عللون »6 
فكان أول منطق نطق به حين استخلف » قال : 


١ 
يي‎ 


«إعا مثل العرب مث ل جل أ نف 2 قا ده فاينظر قا ئده حيث يقوده 6 وأما أنا فورب 


الكعبة لأ ملم على الطر يق » 1 ( تاريخ الطيرى ‏ : 865 ه والكامل لابن الأثير ا :8 ء؟) 


"اب خطية أخرى 


وقال ابن قتيبة فى عيون الأخبار : لما ولى عمر صعد المنير فقال : 
« ماكان الله ليرانى أرى نقسى أهلا لجلس أبى بكر » ثم تزل عن مجلسه مرقاة . 
520-08 0 03 5 5 سم 02 2 ٠.‏ 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : « اقرءوا القرآن تَمرّفوا به » واعملوا به تسكونوا من أهله 
لسو م اس هم . عل ابن 8 1 ١‏ . 
)02 أنف البعير : اشتكى أنفه من البرة فهو أنف وآنف ؛ وفى الحديث ؛ « المؤمن كالجمل الآنف إن 
قيد انقاد ؛ وإن استنيخ على صخرة استناخ » وذلك للوجع الذى به فهو ذلول منقاد . 


51 


ا 
بمنزلة والى اليتم » إن أستغنيت عقفت » وإن افتقرت أ كلت بالمعروف » انقرام "") 
إن 2 إن 2 ٠.‏ 
التهمة 7"* الأعرابية » القض” لا 1 . -0)ي 1 


عيوث الأخبار ؟ ص ©هو”«7؟ 2 والعقد الفريد ١199 : ١‏ 
1 


ا - خطية له 


وذكر الطبرى أنه خطب فحمد الله وأثنى عليد بما هو أهله » ثم ذكَّر الناس بالله عر 
وجل واليوم الآخر » ثم قال : 

«يلأيها الناس : إنى قد وليت عليكم ؛ واولا رجاه أن أ كون خيرك ل وأقوا كم 
علي : وأشد؟ فلا40 با ينوب من مهم أمور؟ء ما ثوليت ذلك مك » ولسكنى 
عبر مما ْنَا انتظار “موافقة الحساب بأخذحقوقي كيف خذها » ووضهها أي نأضههاء 
وبالسيرفي؟ كيف أسير » فر بى المستعان » فإن عمر أصبح لايثق بقوة ولا حيلة إن لم 
يتداركه الله عرد وجل برحمته وعونه وتابيدة 6 


( تاريخ الطبرى ه : 5؟ » وشرح ابن أن الحديد م # ص 4؟١)‏ 
- خخطبة له 


« إن الله عر وجل قد ولأنى أمسك ؛ وقد علدت أنقع ما حضرتكم لك » وإف 


أسأل الله أن يعيننى عليه » وأن محرسَنى عندم كا حرسنى عبد غ هد وأن اميق الندل 


)١(‏ تقرم الصبى أكل أكلا ضعيفا » وذلك فى أول أكله . (؟) الهمة : أولاد الضآن والمعز 
والبقر بي (") القضم : الأكل بأطراف الأسنانوالحضم الأكل يأقصى الأضراس . 
(4) الى فى كتب اللغة م اضطلاع » يقال هو مضطلع ببذا الأمر » أى قوى عليه . 


51# لد | 

فقسمك كالذى أمرنى به ؛ وإلى امرؤٌ مسلم وعبد ضعيف » إلا ما أعان الله ع وجل » ولن 
غير الذى وليت من خلافتتم من خلق شيا إن شاء الله » إِنما العظمة لله ع وجل » 
وليس للعباد منها شىء ء فلا يقولن أحد منكم إن عمر اتير منذ وإ » أعقل” الحق من 
نفسى » وأتقدام وأبين لسك أمرى » ذأيما رج ل كآنت له حاجة » أو لم َعَم » أو عتب 
علينا فى خلق فليؤذ فى » فإنما أنا رجل من » فعليكم بتقوى الله فى سرك وعلا نيعم 
وخرمانكم وأعراضم » وأعطوا الحق من أنفسكم ؛ ولا حمل بعضكم بعضا على أن 
بحا كوا إلى" » فإنه ليس بينى وبين أحد من الناس هوّادة » وأنا حبيب إلى صلاحكمء 
عزيز على عَتَفَك: وأتم 00 عائفسكم حَصَر فى بلاد الله » وأعل بلد لا زرع فيه 
ولا ضرع ء إلا ما جاء الله به إليو » وإن الله عرد وجل قد وعد كرامة كثيرة » وأنا 
مسثول عن أمانتى وما أنا فيه » وملام على ما حضرق بنفسى إن شاء الله » لأ كلة” 
إلى أحد » ولا أستطيع ما بَمْدّ منه إلا بالأمناء وأهل النصح منسكم للعامة » ولست أجعل 
أمانتى إلى أحد سوام إن شاء الله » . 


( تاريخ الطيرى ه : 5١؟‏ » وشرح ابن ألى اطديد م ؟ :114 


و - خطة أخرى 
وقال ابن عبد ر به : وخطب إذ ولى الخلافة : صمد المنبرء فحمد الله » وأثنى عليه » 
تم قال : 
و 5 ٍِ 9 عانعن ا 
«يلأيها الناس » إنى دارع فأ مّنواء الهم إى غليظ فيك لأحل طاعتك » موافقة 
الحقّ » ابتغاه وجهك والدار الآخرة » وارزقنى الفلظة والشدة على أعدائك » وأهل 


الدعارء0© والنفاق » من غير ظلل منى لمم » ولا اعتداء عايهم » اليم إفى شحيح » فسَخْنى 


. الفجور‎ )١( 


0 

فى نوائب المعروف » قصّدًا من غير سرف ولا تيذير ولا رياء ولا “ممة » واجعلنى أبتغى 
بذلك وجِهَك والدار الآخرة » اللهم ارزقنى حَْفْض الجتاح , وَلينَ الجانب للاؤمنين » 
الهم إنى كثير الغفلة والنسيان » فأ منى 3 كرك على كل حال » وَذْكْرَ الموت فى كل حين . 
اللهم إنى ضعيف عن العمل بطاعتك » فارزقنى النشاط فبها » والقوة عليها » بالنية الحسنة 
التى لا تسكون إلا بمزتك وتوفيقك » اللهم ثبتنى باليقين والبرٌ والتقوى» وذ كر ْنَم بين 
يديك ؛ واخياء منك » وارزقنى الخشوع فيا برضيك عنى » والحاسية لنفسى » وإصلاح 
الساعات والحذرَ من الشمت » اللهم ارزقنى التفسكر والتدبر لما يتلوه لسانى من كتابك » 
والفبم له » والمعرقة بمدانيه » والنظر فى عجائبه » والعمل بذلك ما بقيت » إنك على كل 

شىء قدير ». ( المقد الفريد ١‏ : م١‏ ) 

م خطية له 

وخطب أيضًا » فقال بمد ماحمد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صلى الله عليه وسل : 
«أيها الناس ؛ إن بعض الطمع فقر » وإن بعض اليأس غَنى » وإنكم مجمعون 
مالا تأ كلون » وتأملون مالا تدركون : وأنم مؤٌجَلون فى دار غرور ٠‏ كتم على عبد 
رسول الله صل الله عليه وسل تؤخذون بالوحى » فن أسَر شيقا أخذٌ بسريرته » ومن أعلن 
شيئا أخذ بعلانيته » فَأظوروا لنا أحسن أخلاقكم ء وله أعل بالسراربر » فإنه من أظهر لنا 
قبيحاً وزعم أن اسيرودلة حسنة لم نصدقه » ومن أظهر لنا علانية حسنة ظئمًا 5000 
الوا أن شط الشة شكنة من التقاق: : .فأ عقوا يرا لأشكمء وى يوق ح به 
قأوائك حْ المْفلحون . أيها الناس أطيبوا مثوا 5 وأصلحوا أمورم + وائقو الله 
ربكم » ولاتليسوا نساء ك القباطى”'©فإنه إن لم شف فإنه صف أيها الناس: إفى لَوَددْت 


)١(‏ القباطى ( بضم الأول وتشديد الآخر » أو القباطى بفتح الأول وتخفيف الآخر ) ثياب 
كتان بيض رقاق كانت تعمل فى مصر جمع قبطية ( بم ألقاف نسبة إلى القبط على غير قياس وقد تكسر ) 


وشف الثوب يشف رق فحكي ماتحته » و:وله : فإنه يصف أى ماتحته من أجزاء البدن وتحددها لرقته وطراوته 


- 1١6 
أن أنجو كناا لالى ولاعلى » وإف رضن إن عت فيكم يسيراً أوكثيراً أن أل‎ 
بالحق فيكم إن شاء الله ؛ وأن لا يبتق أحد من المسامين وإن كآن فى يبتو إلا أتاه حقه‎ 
ونصيبه من مال الله وإن لم تيمل إليه نفسه » ولم يصب إليه بدنه » وأصلدوا أموالكم‎ 
» التى رزقكم الله » وَلقليل فى رفق حير من كثير فى عنف » والققل حتف من المتوف‎ 
يصيب الب والفاجر » والشهيد من احتسب نفسه » وإذا أراد أحدك بعيراً فليم إلى‎ 
. » الطويل المفلم فليضر به بعصا » فإن وَجده حديد النؤاد فليشتره‎ 


( تاريخ الطيرى ه : 75 ء وشرح ابن أ الحديدم ‏ : ص ١١٠‏ ) 
١م‏ - خطبة له 

وخطب أيضاً فقال : 

إن الله سبحانه و بحمده قد استوجب عليكم الشكر , وائذذ عليكم الحجج فيا 17م 
من كرامة الآخر: والدنيا من غير مسألة مد لفاولا وغية مد قيسه إليه ع فذافك 
,تبارك وتعالى و تسكونوا شيئاً » لنفسه وعبادته » وكان قادراً أن يعلكم لأهون خلقه. 
عليه ؛ فجمل لكم عامّة خلقه » ول يجملكم لقي غيه. ه .راشع الك :ماق النبئوات 
وما فى الأرض ء وأسبغ عليكم _نعمة ظاهرة و بَأطْنَة » وهلسكم ف اليد والبحر » 
ورزقكم من الطييات لمكم اشكرون » ثم جعل لكم ا ورا » وءن نعم اله 
عليكم نعم عَم بها بنى آدم » ومنْها نعم اخقص بها أَهلَ دينكم » ثم صارت تلك التهم 
خواضها وعوامّها فى دواتم وزماتك وطبقتم» وليس من نلك التعم نعمة وصلت إلىامرى" 
خاصة إلا لو م ماوصل إليه منها بين الناس كلهم أتعيهم شكرها » وَفَدَحَهمٍ حقها إلا 
عون الله مع الإمان بالله ورسوله » قأتم متَخْلُون فى الأرض » قاهرون لأهلبا » قد 


1 5 يان ل 1 2 يع م ْ 
نصر الله ديفم ٠‏ فل تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا أتتان » أمّة مستعبدة للاسلام وأهله ؛ 


ل - 

يتجرون لسك » تستصفون7؟ معايشهم وكدائحهم وَرَسْحَ جباههم » عليهم الثونة ولك 
النفعة » وأمة تننظر وقائم الله وَسَطوَاته فى كل يوم وليلذء قد ملا" الله قلومهم رعباء فليس 
هم مَعْقَل يلجئون إليه ؛ ولا مهرب يتقون به » قد دهم جنود اللّه عز وجل » ونزات 
بساحتهم مع رفاغة7" العيش ء واستفاضة امال » وتتابع البعوث » وسَدّ الثغور بإذن الله 
فى العافية الجليلة العامة » التى لم تسكن هذه الأمة على أحسن مها مذ كان الإسلام » واللّه 
الحمود مع الفتوح العظام فى كل بلد » فا عسى أن بباغ مع هذا شكر” الشا كرين » وذ لو 

الذا كر بن » واجمهاد الجبدين ؛ مع هذه النعم التى لانحصى عددها » ولايقدر قدرها » 
ولا يستطاع أداء حقباء إلا بعون الله ورحمته ولطفه . فنسأل الله الذى لاإله إلاهوء الذى 
أبلانا هذا » أن برزقنا العمل بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته . فاذ كروا عباد اله بلاء الله 
عند » واستتموا نممة الله طليكم » وفى مجالسكم مدت وَفرَادَى فإن الله عر وجل قال 
لوسى : « أخر اج قوةك ٠‏ امات ِل الور وذ امم بأْيّم_الله > وقال لمحمد 
صل الله عليه وس :دود 5 إذ 00 سرون فى الأرْض » فو كت 
إذ كنم يعتتلين روفن حي الدقا عل عحة من اللق لومتوق عا #«وتسقر حون 
إليها » مع المعرقة باللّه وديته » وترجون بها الخير فما بعد اموت لكان ذلك » ولكفكم, 
- أشد الناس معيشة » وأعظم الناس بالل جهالة . فلو كان هذا الذى ابتلا م 6 ا 

ممه حظفى دنيا 5 . غير أنه ثقة لكم فى آخرتسكم ؛ التى إليها المعاد وَاْنَقَلَبٍ » وأتم 
ون عبد ائينه عن نا “تم عيدء 1 نم ريا 1 تشحوا على نصيبكم منه » وأن 
توراوه على غيره قب-7 7" ما أنه قد جم لكم فضبلة الدنياء وكرامة الآخرة » أولمن شاء 
أن يمع له ذلك منكم . فأذ كرك لله الحائل يبتكم و بين قلو بكم ء إلا ماه رفم حق الله 


(1) استصى الثىء : أخذ مئه صفوه . 

(0) رفغ عيشه ككرم رفاغة : أتسع » والرفاغة والرفاغية : سعة العيش والخصب والسعة . 

(9) يله : أسم قعل بمعى دع واترك © فا بمدها منصوب ٠»‏ ومصدر معى الترك » فا بعدها نجرور 
بالإضافة » واءم مرادف لكيف فا بعدها مرفوع بالابتداء . 


٠‏ اس »لد 
صلم له » وقسرثم أنفسكم على طاعته ؛ وجمستم مع السرور بالنعم خوفا لزوالها ولانتقالما » 
ووجلا من تحويلهاء فإنه لاشىء أسلب للنعمة من كفرائها » وإن الشكر أمن للثير » 
وماء للنعمة » واستجلاب لازيادة » وهذا لله على" من أمرك ونبيكم واجب » . 


( تاريخ الطيرى ه : /ا؟ وشرح ابن أن الحديد م « ص 0؟١)‏ 


؟م - خطية له 


وخطب أيضا ؛ فحمد ال وأثنى عليه ثم قال : 

2 أمها الناس 0 من أراد أن سأل عن القران 4 فليأت 2 5 04 ومن أراد أن 
أل عن الفراتطن ا فليأت: ويد بن نابت + .ومن آراد أن سال هن الئقة قلات مفاد. 
اان حَمِّل . ومن أراد أن يسأل عن امال فليأتنى » فإن الله حملنى له خازنا وقامماً » إلى 

00 9 03 َ . 4 
بادى بأزواج رسول ألله صلى ألثه عليه وس شعطمهن » م المباجر ين الأولين الذين ا خرحوا 
من ديارهم وأموالهم أنا وأحالى 4 3 بالأتصار الذبن تبوءوا الدار والإمان من قبلهم 3 
نم من أسرع إلى الشحرة أسرع إأيه المطاء 4 ومن أبطأ عن اطشحرة أبطأ - المطاء 3 
فلايلومن رجل إلا مُنَاَ راحلته » إنى قد بقيت فيكم بعد صاحبى » فابتليت بكم » 
7 1ه َه سس 5 0 
فلمن أحسنوا لا حَسنن إلمهم» ولثن أسادوا لا تكلن بهم» . ( العقد الفريد ؟ : ؟١)‏ 


عم خطبة له 


« الجد له الذى أعرنا بالإسلام ؛ وأ كرمتا بالإعمان » ورَحنا بتبيه صلى الله عليسو 


وسلٍ » فهدانا به من الضلالة 6 وجمعنا به من الشتات 4 الاين فلا 0 ونصرنا على 


سد مم١‏ ده 
عدونا » وَمَكن لنا فى البلاد» وجعلنا به إخواناً متحابين » فالْحَدٌوا اله على هذه النممة » 
واسألوه المزيد فمها والشكر علمها » فإن لله قد صَدَقسم الوعد » بالنصر على من خالفكم 7 
وَإيا ك والعمل” بالمعاصى » وكفْرَ النعمة » فقلما كفر قوم بنعمة » ولم زْعُوا إلى التوبة » 
إل سلبوا عر “م » وَسَلط عليهم عدوم . ا مها الناس : إن لله قد أعر دعوة هذه الأمةع 
وجم كلها ء وأظهر قلجها””© ونصرها وشرفها » فاجمدوه عياد اله على تعمه » واشكروه 
على لاله » جعلنا الله وإيا م من الشاكرين » . ( العقد الفريد ؟ : ١‏ ) 


م - خطة له . 
« والذى بءث محمدا بالحق لوأن جملا هك ضياعا بشط الفرات » خشيت أن يسأل 
اله عنه ل اللخطاب » . 


قال أو زيد « آل اللخطاب »6 يعنى نفسه ما يعنى غيرها . ( تاريخ الطيرى ه: )١6‏ 


6- خطة له 
وخطت أيذا فتال : 
0 أبها الناس : إنه أت لَك حين » وَأنا أحْسّب أن مَنْ قرأ الفرآن إنا بريد به الله 
وما عنده » ألا و! إنه قد 22[ ِل أن ن أقوامًا يقرءون القران تر يدون به ما عند الناس » 
ألا فأر يدوا الله بقراتتكم ٠‏ وأريدره بأعمالك » فا كنا نعرفكم إذ الوحى ينزل » 
وإذ الننى صل الله عليه وسلم بين أظهر ]6 »ققد رُم الوحى » وذهب النى صل اله عليه 
وسل » فإما أعرفم بما أقول ل ؛ ألا فن أظهر انا خيراً ظَدَنًا به خيراً » وأثنينا به عليه » 


(1) الفلج : الظفر والفوز . 


سسدابه؟١1؟‏ د 
ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا » وأبةضناه عليه » أُقدّءوا 27 هذه النفوس عن شهواتها » 
فإنها طلمة”” وإنك إلا تقدعوهاً تتز ع بم إلى شر غاية » إن هذا الحق ثقيل مرىء9©», 
وان لاطا حنيق و .0" م ورك اطق خيوزمن سسالحة التوريةاء ووه طرق ريع 
خا #وشيوة ساعة ررقت ةا طوزيلا 6ه 
وفى رواية صاحب المقد : « ألا وإنى إنما أبمث عمالى ليعادوك ديك وسنتسكم 8 
ولا أبمهم ليضر بوا خلهورك » ويأخذوا أموالسكم ٠‏ ألامن رانه ثى: من ذلك فليافعة” 
إلها افوا شن يلقل كك بق .ضام موود الناضن ققال:1 )ا آميرالؤضين :+ 
أرأيت إن بْعَسْتَ عاملاً من عمالك» فَأَدّبَ رَجِلاٌ من رعيتك فضر نه أَتَممه منه؟ قال: نعم 
والذى نفس عمر بيده لأقصئّه منه»فقد رأيت رسول الله صلىاله عليو وس يققص من تفسه 6 . 
ْ وفى رواية الطبرى : 
وخطب عمر الناس نوم الجمة فقال : 
« اللهم إنى أشهدك على أمراء الأمصار » أنى إنما يتنهم ليعاموا الناس دينهم وسنة 
نبهم » وأن يقدموا فمهم فيئهم » وأن يعدلوا» فإن أشكل علمهم شىء رفعوه إلى” © . 
« يلأمها الناس : إنى والله ما أرسل الك عالا ليضر بوا أبشارك » ولا ليأخذوا 
أموال؟ » ولكنى أرسلهم إل ليعاموع ديف وسنت ؛ فن فعل به شىء سوى ذلك 
فليرفعه إلى ٠‏ فوالذى نفس تمر د 0ت 
ش فوثب عمرو بن الءاص فقال : 
ا أمير المؤمنين : أرأيتك إن كان رجل من أسراء امسامين على رعيّة فأَدّبَ بعض 


رعيته إنك اتقصنه منه ؟ قال : إى والذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه » وكيف 


. قدعه كمه : كه (8) نفس طلعة : تكثر التطلع إك الثىء  (©) حميد العاقبة‎ )١( 
. وخيم العاقبة‎ 2 


ات 
لا أقصّه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يقصّ من نفسه ؟ آلا لا تضر بوا 
السلبين فتذاوم ولا تجترومم فتفتنومم » ولا تمتموم حقوقهم فتكفْرئُوم » ولا تتزلوم. 
الغياض فتضيعوم 4 . 

( البيان والتبيين # : ١لا‏ ء» وصبح الأعثى 8١4 : ١‏ » والعقد الفريد ١ : ١‏ 


وتاريح الطيرئ ه : )١9‏ 
م - خطيته عام الر“مادة 


وخطب عام الركمادة” بالمباس رحمه الله : 


هد الله وأثنى عليه وصلى على : نبيو » ثم قال : 

« أيها الناس : استغفروا ر بم إنه كآن غفاراً » اللهم إى أستغفرك وأتوب إليك » 
الهم إنا : عقرب إليك ب نبيك وبقية ابائه وكبار رجاله » فإنك تقول : ( وَقوالكَ اق ) 
0 07 لعلامين تنيمين فى المديتة 4 وَكان م 20 قّ 6 0 


عام 


أبوها صاكا » خنفا بالباخ اجا » فاحفظ الهم نبيك فى ممه ظ الهم اغفر لنا إإنك 


2 يه 


كنت غفاراً » اللهم أنت الراعى 006 الضاله ‏ ولا صسع السكسيرة بضيعَة » اللبم قد 


ضَرَعَ الصَغِيرٌ وَرَق السكبير » وارتفءث الشكوى ؛ وَأنت تع السّرت وأ خن » اللهم أ 7 
بيئك » قبل أن يقشطوا يكرا فإنه لا ييأس” من رَوْح اله إلا القوم الكافرون » . 
5 هئ 
م برحوا حى علهوا المذلاءء) وَقلميُوا المآ زر م وطفق النأس بالعباس يولون : 
ل ( المقد الفريد : ١5‏ ) 


)1١(‏ ف السنة الثامنة عشرة أصايت الناس مجاعة شديدة بالمديئة وما حوطا فكانت تسى إذا ريحت ترايا 
كالرماد ؛ فسمى ذلك العام عام الرمادة ( الطيرى ؛ : 88# ) . 


551١ 


بير - خطيته وقد بلغه أن قوما يفضلونه على ألى بكر 

وبلغه أن قوما يفضلونه على أى بكر الصديق » فوئب مُعْضَبًا حتى صمْدَ المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه صلى الله عليه وس » ثم قال : 

« أمها الناس : إلى سأخير؟ عنى وعن ألى بكر » إنه لما ول الله صل لله 
عليه وَسم ارك الدرت ريدت شاتها و بميرها » فأجمع رأينا كذنا أحماب تمد صل الله 
عليه وسل أن قلنا له ياخليفة رسول الله : إن رسول الله كان يقائل العرب بالوحى واللائكة 
عه الله بهم ؛ وقد انقطم ذلك اليوم » فاازم بيتك ومسحدك » فإنه لاطاقة للك بقتال 
العرب ء فقال أبو بكر : أوكلكم رأيه على هذا ؟ فقلنا نمم فقال :وله الآن أخر» 
من السئاء فتخطفنى الطير» أخكن إلى" من نْ أن يكون ر ألى هذاء 9 صدد المتير ؛ فحمد الله 
وكبره » وصيل كَل نبيه صلى لله عليه وسل » 100 

« أمها الناس : من كان يعبد تمداء فإن تمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله 
غى الآ موت + أدبا النالق»: أن كثر أعداؤ م ؛ وقل عددكء ركب الشيطان منسكم هذا 
للركب ؟ واللهلَيظهرَنَ الله هذا الدين عل الأديان كلها » ولوكّره الشركون » قولة 
الحق » ووعده الصدق » بل تف باللمق” كَلَ الباطل فَيدْمَنْه فإذا هو زاهق . وم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » واللّه مع الصابرين . والله أيها الناس : لو متعونى 
عتالا012 لجاهدمهم عليه » واستعنت علبهم الله وهو خخير معين «( 9 تزل. 

( ت#ذيبالكامل :م ) 


(1) العقال : زكاة عام من الإبل والغم » أو المراد يه ابل ميالغة فى النشده , 


خطب الفنتوح فق عهد مر 
فى فتح فارس 
كان المشَتى بن حارثة الشيبا فى أمير جيش العراق قدم على أبى بكر بالمدينة يستمده 
فألناه مر د 22 » ووصحى و خمر بالمبادرة إلى إرسالالجيوش معة 6 3 أول ماعمل يف 
حمر » أن نَدَبَ الناس م المثنى إلى أهل فارس ء قبل صلاة الفجر» من الليلة التى مات فيها 
أبو بكر - وكان وجه فارس 1 الوجوه إلمهم 0 وأثقلها علمهم م لشدة سلطامهم 
وش وكنهم؛ وعرثم 4 وشبرثم الأمم 5 وحءعل يديهم كلانه ار يلتدب أحد إلى 0 4 
مسعود الثقى - والد الختار وتتابع الناس , وتكلم الثنى بن حارثة فقال : 
بهم - خطبة المثنى بن حار نه 0 
2 أنها 7 0 ايا ل علي هلا الوحه 2 فإنا 1 عا ' ريف فارس 1 


وغلبناهم على خير شةٍ السّواد ل وشاطر نام ونلنا معهم ى ا من قبلنا عليهم ل وها 
إن شاء 5252 


م - خطية عمر رضى الله عنه 


« إن الحجاز ليس 3 بدار إلا على التّحْعَة229 » ولا يقوى عليه أهله إلآّ بذلك » 


. تبحبح : تمكن ف المقام والحلول كيحبح » والدار توسيلها . («) طلب الكلاً فى موضعه‎ )١( 


يفف 


3 
أن نائط 0:14" الباهرون خح فرعوة امه +«جهروا ف الارن التى وعدك الله فى الكتاب 
أن يورئسكوهاء فإنه قال : « لِيظهره عل الدين كُلْهِ » والله مُظهر دينه » وَمُِرْ ناصره » 

رثول أهله فزا ريف الأم ظ أبن عياد الله الصالحون ... 6 ؟ 

فلما اجتمع له البعث أَسَ علمهم أو لهم انتدابا "© وهو أبوعبيد وقال له : 

« امع من أسعاب رسول الله صل الله عليه وسل » وأشركهم فى الأمى ء ولا تجتهد 
مسرعاً حتق ننبين فإنها الحرب » والحرب لا يصلحها إلا الرجل السكيك”© الذى يعرف 


اهن 01ت 8 ( تاريخ الطبرى 50:4 ء والكامل لابن الأثير + : ١١؟‏ 
و بخ الط بن الا 


وتقدم عمر إلى أبى عبيد بن مسعود فقال : 

د إنك تقدم على أرض المكر والخديعة » وانليانة والجبرية » تقدم على قوم قد 
حراهوا على الشر فعلوه 6 وتناسوا اكير هاوه م6 فانظر كيف تكون 6 خرن لسانك 6 
ولاتفشين سرك فإن صاحب ادر ماضبطه ‏ متحصن لاؤى من وجه يكرهةء 


وإذا 000 قصيءة 6 . ( تاريخ الطيرى 4 : 5١‏ ) 


9١‏ - خخطية له وقد شيع جيش سعد بن ألى وقاص. 
وشيع جيش سعد بن أبى وقاص » حين وحيه كرب العراق », عام فى الناس 
خطيداً فقال : 
1 29 إن الله تعالى عا ضرب لك الأمثال « وصرتكف لس الأقوال 5 ليحبى بها 


)00 جمع طارىك م طرأ علهم كنع أتاهم من مكان أو خرج علهم منه فجأة 8 
(؟) ندب القوم إلى الأمر : دماهم وحتهم ء وانتدبوا إليه أسرعوا . (©) الرزين . 


لس خخ 49 اسه 
القلوب ؛ فإنَّ القلوب ميتة فى صدورها حتى مميمها الله » من عل شيئا فلينتفم به » و إن 
للعدل أمارات وتباشير » فأما الأمارات: فالمياء » والسخاء » والهينء واللين. وأما التباشير: 
فالرحمة » وقد حمل الله لكل أمر بايا » وَيسََ لكل باب مفتاحًا . فباب العدل الاعتبار 
ومفتاحه الزهد » والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات » والاستعداد له بتقديم الأعمال » 
والزهد أخذ الحق من كل أححد قبّله حق » وتأدية الاق إلى كل أحد له حق » ولا تصأنع 
فى ذلك أحداً » وا كتف با يكفيه من الكقاف » فإن من لم يكفه الكقاف » لم يدنه 
شىء ؛ إنى بينم وبين الله وليس بينى و بدنه أحد» وإن الله قد ألزمنى دفم الدعاء عنه » 
0 اشكا:_ي؟ إلينا» فن لم إستطم قال من يلاها بأخذ له الحق غير متعم » . 
( تاريخ الطببى 4 :هم ) 


>6 وصيئة لسعد بن أنى وقاأص 


وصى سعد بن أبى وقاص حين أُمآه على حرب العراق فقال : 

و )عيذ عاد بق وعنين الا رشركنك من الل أن فيل خالا وسول :الله عل الله 
عليه وسل ؛ وصاحب رسول الله » فإن الله عز وجل لا بمحو السبى' بالسبى" ولكنه يمحو 
السى" بالحسن» فإن الله ليس بدنه و بين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شر وَوَضْيعوم 
فى ذات الله سواد » الله ربهم وهم عباده » يتفاضلون بالعافية » و يدركون ما عنده بالطاعة » 
فانظر الأمر الذى رأيت الننى صل الله عليه وَسلٍ منذ بعت إلى أن فارقنا فا رمه » فإنه 
الأمر » هذه عظتى إباك إن تركها ورغبت عنها حبطً عملك » وكنت من الماسرين © . 


( تاريخ الطيرى 4 : 4م ؛؟ والكامل لابن الأثير ؟ : "٠١‏ ) 
جره وصيته لسعد بن ألى وقاص أبضا 


ولا أر أد أن اسه دعاه فقال : 


« إنى قد وليتك حرب العراق » فاحفظ وصيتى فإنك تقدم على أمر شديد كريه » 


ج99 عد 
لا يمخلص منه' إلا احدق ء مود نفسك ومن معك اعمير وَأسْعَفقم به وأعر أن لكل 
عادة عمّادً)3؟ » فمتاد الخير الصبرٌ ؛ فالصيرٌ الصيرّ على ما أصأبك أو نابك » يجتمع لك 
خشية الله » واعلم أن خشية اله حتمع فى أمر بن : فى طاعته » واجتناب معصيته » وإنما 
أطاعه من أطاعه بمْضٍ الدنيا وحب الآخرة » وعصاه من عصاه يحب الدنيا وَبِمْضٍ 
الآخرَّة » وللقاوب حقائق ينشلها الله إنشاء » منها السسر » ومنها الملانية . فأما الملانية 
فأن يكون حامده وَذَامُه فى المق سوا » وأما السر فيعرف يظهور المسكة من قلبه علي 
لسانه و محبة الناس » فلا 'نزهد فى التحبب » فإن النبيين قد سألوا محبتهم » وإن الله إذا 
أحب عبدً! حَيْبَهُ ؛ وإذا أبغض عبدً! بغضه » فاعتير منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند 


الناس من شرع مك فى أأمرك » . ( تاريخ الطبري 4 : 6ه ) 


.ة - وصية أخرى كتها إلى سعد بن ألى وقاص . 


وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص رطى الله عنهما ومن معه من 
الاجناد . 

« أما بعد : فإنى امرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » فإن 
تقوى الله فصل المدّة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب » وآمرك ومن مك أن 
مكواوا امد اعقرا] من النامين 3 م عدو » فإن ذنوب الجيش أخوف؟ عامهم 
من عدوم »وإما صر المسامون ععصية عدوم له » ولولا ذلك لم تكن لنا مهم قوة » لأن 
عددنا ليس كعددم » ولا عدتنا كمدتهم ‏ فإن استوينا فى المعصية » كان لهم الفضل علينا 
فى القوة » و إلا تنص علمهم بفضلنا لم لبهم بقوتناء فاعلموا أن عليم فى سيرك حَمَظظَة 
من الله يعامون ماتةعلون » فاستحيوا منهم ولا تَْمأُوا بمعاصى الله وأنم فى سبيل الله » 


(1) العتاد : العدة . 
-1١© (‏ جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


- 
ولا تقولوا إن عدون سر مناء فلن يلآ عليناء قراب قوام_ سل عليهم شر منهم كا 
ساط كَل بنى إسرائيل (لما عملوا بمساخط ل الله) _كقار المجوس * فحاسوا خلال الديار 
وكان وعدا مفعولا » واسألوا الله الموان على أنقسم ولا تسألونه النميَ على عدوم : 
أسأل الله تعالمى ذلك لنا واكم .ورف بالمسلمين فى مسيرهم » ولا تشمهم تسيرا يتعبهم > 
لأست فر 311 ع بق ,انوا عو( الكت ل تعن 197) 
فإنهم سائرون إلى عدو م 5-5 الأننس وَالكُاء ”© ؛ وأقم من معك فى كل جمعة 
وما وليلة» عق سكون لم وه 0 فمها أنقسّبم؛ ماين أسلحتهم وأمتسهم» 
وتم منازلهم عن قرَى أهل الصلح والدّمة » فلا يدخلمأ من أصحابك إلا من تثق بدينه » 
اكات أحدا من أهلها شيئا » فإن لهم حرمة وذمة ابتييم بالوفاء مها » كا ابَماوا 
بالصير عليها » فا صِيرُوا لتسيي على أهل الحرب بظم أهل 
0 »وإذا وَطئتٌ رض العدوٌ و0 ؟ الميون بينك و ينهم » ولا دف عليك 
رهم » وليك ن عندك من العرب » أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه » 
فإن الكذوب لاينفعك خبره » و إن صدّقك فى بعضه » والغاش عَيْنَ عليك » وليس عيناً 
لك » وليكن منك عند دنوّك من أرض العدرٌ أن :كثر الطلائم 7 وتوف اتا 
بينك و بينهم » فتقطم السرايا أمدادم وَمَرَافقَهحْ » 3 وبع الطلائم عورا هم الخيرن 
اطلائم أَهْلَ الكأى والبأس من أسحايك ؛ وتخير لهم سوابق الخيل » فإن لَنُوا عَدُوًا كان 
أول ماتلقام القوة من رأيك » واجمل أمس الكرايا إلى أهل الجهاد » والمتر كَل الجلاد » 
ولا نَخْص بها أحدًا ببَوَى » فتضيم من رأيك وأمرك » أ كثرما حابيت به أهل 


. الكراع من كل شىء: طرفه واسم يجبع الخيل‎ )١( 

60( رمه يرمه : أصلحه . () رزأه ماله : أصاب مه شيا . (4) أذ عليه العيوث : 
إذا أرسل عليه الطلائع . (0) جممم سرية » وهى من خمسة أنفس إكى ثلثمائة أو أر بعمائة : 

69 كنقاه وائتقاه : اخثاره . 


ا 

خاصتك » ولا تبعن طليعة ؛ ولاسرية » فى وَجِهٍ تتتخواف فيه غلبة أو ضَيْعَة وَنكاية ؛ 
فإذا عاينت المدو ء فاضهم إلييك أقاصيك وطلائك وسراياك » واجمع إليك مكيدتك 
وقوتك , ثم لاتعاجلهم الناجزة » مالم يَسْتكْر هك قتال » حتى تُبْصرَ عَوارَة عدرّك 
ومغآتله » وتعرف الأرض كلها كعرفة أهلها » قتصنم بعدوك , كصتمه بك ثم أذك 
أحراسك على عسكرك ء وَتيا من البيات جهدَك , وَلا تو بأسير ليس له عَيّدُْ00) 
إلأ ضر بت عنقه » ف به عدو الله وعدرّك ؛ واللّه ولى أمرك ومن معك» وك النصر 


لك على عدر ك ‏ والله الستمان » . ظ ( العقد الفريد +١ : ١‏ ) 


مه - وصيته اللجاهد.ن 


1 ١ 
: كان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يقول عند عقد الألوية‎ 
7 الله و بالله » وعلى عون هع امضوا يبيد الّم» وما النصر إلا من عند الله‎ 2 2 
ولزوم لق والصير » فقاتلوا فى سبيل الله من كفر لله » ولا تعتدوا إن الله لاحب‎ 
03 . م الى ل عردم‎ ._ّ 5 0 
. المستدين » ولا تحبتوا عند اللقآء وا تمثلواعند القدرة » وَلآ تسْرفوا عند الظهور©©‎ 
ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدً! » وتوقوا قتلهم إذا التق الزحفان » وعند غ92©‎ 


الغارات »6 . ( المقد الفريد +٠ : ١‏ ) 


(1) عهد. 
(؟) الغلية , 


(5) شن الغارة غليهم :.صيها من كل وجه . 


للا يرثت ١‏ عت 


5 - وصية عمر ليعلى بن أمية 
فى إجلاء أهل نحران 

روى الطيرى قال : 

كان أول بعث بعثه عمر بعث أنى عبيد 2 بعث على بن أمية إلى اليِن ٠‏ وأمره 
بإجلاء أهل ران » لوصية رسول الله صلى اله عليه وسلم فى مرضه بذلك » ولوصية ألى بكر 
رحمه الله بذلك فى مرضه > وقال : ١‏ 

2 انهم ولا تفتنهم عن ديهم ؛ 3 أجلهم من أقام منهم على دينه 0 قرز المسل 04 
وامسح أرض كل من تجبى منهم » ثم خيرم البادات ٠»‏ وأعامهم أنا تجليهم بأمر اله 
ورسوله ألا “رترك مجرزبرة العرب دينان 0 فليخرجوا من أقام على دينه معهم 2 م تعطيهم 
أرضا كأرضهم إقرارا لهم بالحق على أنفسنا » ووفاء بذمتهم » ذما أمر الله من ذلك بدلا 


بينهم و بين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم فما صار لجيرامهم بالريف » . 


( تاريخ الطيرى ؛ : ؟55) 


اه - خطرة لعمر 


ولا انتهى إلى عمر قتل أبى عبيد بن مسعود نادى ف الهاجر بن والأنصار وخرج حتى 
أتى صرارا فسكر به ء» واستشار الناس فكلهم أشار عليه بالسير إلى فارس واستشار ذوى 
الرأى فأشاروا عليه أن يقبم و يبعث رجلا ققام فى الناس فقال : 

« إن الله عز وجل قد جمع على الإسلام أهله » فألّفَ بين القاوبء وجعلهم فيه إخواناء 
والمسامون فها ينهم كالمسد لامخاو منه شىء من شىء أصاب غيره . وحكذلك من على 
المسامين أن يكونوا ( وأمرم شورى بينهم ) بين ذوى الرأى مهم » فالناس تبع أن قام | 


0-0 
جذا الأم ء ما اجتمعوا عليه ورضوا به أزم الناس وكانوا فيه تبمالحم » ومن قام ببسذا 
الأس تبع لأولى رأيهم مارأوا لهسم ورضوا به لهم من مكيدة فى حرب كأنوا فيه 
تبعا لحم . 
يأيها الناس إنى إنما كنت كرجل مذكم حتى صرفى ذوو الرأى منكم عن الخروج 
فقد رأيت أن أقم وأبعث رجلاء وقد أحضرت هذا الأمس من قدمت” ومن خلفت » . 


( تاريخ الطيرى 4 : 6م ) 


- خطبة جرير بن عبد الله البجلى 


وقال المثنى بن حارئة وهو على قتال فارس : من يتبع الناس إلى السّيب ؟ فقام 
جر بر ابن عبد الله البحَل فى قومه فقال : ظ 

«ياممشر يجيلة : إنسك وجيع من شهد هذا اليوم فى السابقة والفضيلة والبلاء 
سواء » وليس لأحد منهم فى هذا امس غدا من انَل مثل الذى لك منه » ولك ربع 
خسه نفلا من أمير المؤمنين » فلا يكوئن أحد أسرع إلى هذا العدوء ولا أشد عليه منكم 
للذى لكم منه » ونية إلى ماترجون » فإنما تنتظرون إحدى ا لسنيين : الشهادة والجنة 
أوالئنيمة والجنة » . ( تاريخ الطبرى 75:4 ) 


8ة - خطية سعد بن أنى وقاص يوم أرماث 


وخطب سهد بن أبى وقاص يوم اين ( سنة ١‏ 6 كمد الله وأثنى 
عليه وقال : 


« إن الله هو المق لا شريك له فى للك وليس لقوله خلف »© قال الله جل ثناره : 


(1) هو اليوم الأول من أيام القادسية ه 


حرواووانت 
( وَقَدَ كَهَبنا فى از بور من بعل الذ كر أن الْأَرْضَ 6 عبادى الصَالحُونَ ) » 
إن هذا ميرائت؟ وموعود ر بكم 6 وقد أباحها لي منذ ثلاث حجج فأم تطتمون مها 
وتأكلون منْها » وتقتلون أهلها وتجبونهم وتسْبونهم إلى هذا اليوم بما نال مهم أسحماب 
. الأيام منسكم » وقد جاءم منهم هذا الججع » وأنم وجوه العرب وأعيانهم » وخيار كل قبيلة 
وعزمَن وراء > » فإن تزهدوا فى الدنيا وترغبوا فى الآخرة جم الله لك الدنيا والآخرة » 
ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله » وإن تَفشاوا ونوا وتضعفوا تذهب ريحم وتُوبقوا 


أخرتج ». ( تاريخ الطبرى + : )1١1١4‏ 
03 خطبة عاصم من رقو 


وقام عاصم بن عمرو فقال : 

« إن هذه بلاد قد أحل الله كك أهلباء وأنم تنالون مها منذ ثلاث سنين ما لايئالون 
منسعء ونم الأعلؤن والله ممم » إن صبرتم وص قتموهم الضرب والطءن” فلك أموالهم 
ونساؤم وأبناوؤم وبلادم » وإن خرتم وفشلتم ‏ والله لكم من ذلك جار وحافظ ‏ ل 
ببق هذا الحم 6 باقية » مخافة أن تعودوا علمهم بعابدة هلاك » الله الله » اذكروا 
الأيام وما متحي الله فسا أو لا ترون أن الأرض وراء 51 بسابس”2" قفارليس فيها هر © 
ولا وَزَر يقل إليه وتنم به ؟ اجملوا مك الآخرة » . ( تاريخ الطبرى 4 : )1١١4‏ 


١‏ - خطبة طليحة بن خو يلد الاسدى 


وحمل أحداب الفيلة من جيش الفرس على السامين » وكادت يجيلة أن تؤ كل » فرت 
0 ء 1 
عنها خيلها نفارا » فأرسل سعد إلى بنى أسد : ذيبوا7" عن يجيلة » وقام طليحة بن خويلد 


الأسدى فى قومه حين أستص رخهم سمد فقال : | 


)000 البسيس : القفر 8 20( الحمر 0 عاواراك من مر و غيره 8 الي داقءوا عنها 5 


-- 561 سب 
« يا عشيرتاه : إن المنوته باسمه الموثوق به » وإن هذا لوعل أن أخدا أحق بإغاثة 
هؤلاء منى استفائهم » ابتدئومم الشّدّهَ * وأقدموا عليهم إقدام الليوث اكلرربة” فإنما 
ميتم أسدا لتفعاوا فمله » شلدوا ولا تصدوا وكُروا ولا تفروا » لله درٌ ر بيعة ! أى فرئى 
تفرون ؛ وأى قرن يغنون !هل يوصل إلى مواقفهم ؟ فأغنوا عن مواقفم أعانك الله » 
دوا عليهم باس اله » . ( تاريخ الطبرى ؛ : 1١١8‏ ) 


٠‏ - الخنساء تحرض أولادها على القتال 
ظ حضرت اللنساه حريبة القادسية ومعها بنوها أر بعة رجال » فقالت هم 
بق » أن نم أسلشم طائمين » وهاجرثم مختارين » وولله اذى لا إل غبره ( إن 
ل عد كانم بنوامراًة واحدة ؛ ما حت أباكم » ولا فضحت خالم , 
ولا هدنت( "© حسَبك , ولاغي' ت7” نسب » وقد تعداون ماأعد لله للمسلمين من الثواب 
ل ده السكاف ين » وأعلوا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية ٠‏ يقول الله عب 
و أ لين ١‏ مَنوا أصْيرو ا وصابرُوا وَرَابطوا واوا أله لملك” تفلحون ) 
فإذًا أصبحمم غداً » فاغدوا إلى قتال عدوك مستبصرين » وله على أعدائه مستنصرين » . 
فلما أضاء لهم الصبح با كروا مرا كر » فتقدموا واحداً بعد واحد » #ينشدُورتف 
الأراجيز » فقاتلوا حتى اسْتَشِْدُوا ميم » فلما بلنها ادير قالت : الجد لله الذى شركفتى 
بقتلهم وأرجو من أن لجمعنى مهم ف مستقر رحمته »ه. فكان عمر رضى الله عنه 


ور 
يعطها أرزاق أولادها الأر بعة لكل واحد معهم مانة درثم 6 حى فبض ومانتت الخنساء 5 


( خزانة الأدب : أءووم) 


. حرب : كليب واشتد غضبه فهو حرب , (؟) الهجين : التقبيح‎ )١( 
غيره : أله بالغيار 3 أى دنسثة ل‎ (0 


ل 0 


٠+‏ - خطهة عتة بن غزوآن 


وفى سنة ١8‏ ه وجه عمر بن المطاب عتية بن غْر وان إلى البصرة افو بز وها من 
نه وقطم مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحها 1 0 منبرا وقام خاب 
كمد الله وأه مخ ا 0 وسلء ثم 

« أما بعد : فإن الدنيا قد تولت حَذَاء20 مدير » ا م 
وإكائيق متها طيابة 29 كطباية الإناء يسْطي) صاأعياء الاو إن مفارقوها 000 
ففارقوها بأحسّن ما يضرم » ألا وإن من العجب ا سمعت رسول الله صل اله عليو 
وس يقول : إن الحجر الضخم يلق فى النار من شفيرها2؟ ‏ فهر اقنا سمي 
خر يفأ وجوم سبعة أ بواب ما بين البابينمنها مسيرة حسما نو سَنَة » ولتأتينعليها ساعة” 
وهى كظيظ”" باازحام » ولقد كنت مع رسول اله صلى الله عليه ول سابع" سابعة » مالنا 
0 إلا وَرق” 0 ظ حتى قرحت أشداقنا » فوجدت أنا وسمد بن مالك عمرة » 

سُققَمها ييف ونه تشقن والقطت 25 ده فشققها بينى وبين 1 يدرت بنصفيا « 
0 2 ارا مادام إلا وهو أمير على مصر من الأمصار » وإنه لم يكن 
نبوتة قط إلا 000 جبرية 2 وأنا أعرذ الله أن أ كون فى نفسى عظماً » وف أعين 
الناس صغيرً! ؛ وستحربون الأمراء من بعدى » فتعرفون وتنسكرون © . 


( تاريخ الطبرى 4 :.4ة؛١‏ والمقد الفريد ؟ : ١5١‏ » والبيان والتبيين ؟ : ا" » 
والكامل لابن الأثير ؛ : )1١88‏ 


(1) السريعة الماضية الى لايتعلق با ثىء . (0) آذنت : أعلمت » والصرم : القطع . 

(0) الصبابة : بقية الماء فى الإناء . (4) الشفير : حرف كل ثىء . 

(0) سنة : والمراد أنها بعيدة الأقطار شاسعة الأرجاء .(1) من كظه الطعام : ملأه حى لايطيق النفس » 
ورجل كظ وكظيظ ومكظوظ تيبغله الأمور حى يمجز عنها . (7) اليشام : شجر عطر الرائحة يستاك به . 

(4) ف الحديث « ل تكن نبوة إلا تناسخت » أى تحولت من حال إلى حال » يعثى أمر الأمة وتغاير 
أحواذا » والجبرية الجبروت . 


ك_-250 


577 خطبة لسسعد بن أبى وقاص 


ولما نزل سعد بَبرّسير .. وهى المدينة الدنيا ى طلب السفن ليعبر بالناس إلى المدينة 
ااقصوى ( على مبر دجلة ) فل يقدر على ثشىء ووجدهم قد ضموا السفن » فجمع الناس لحمد 
لله وأثنى عليه وقال : 

« إن عدوم قد اعتص, منكم بهذا البحر » فلا تخلصُون إليه معه » وعم مخاصون 
إايكم إذا شادواء فيناوشونكم فى سفنهم» وليس وراء ك شىء مخافون أن نويا منه » فقد 
كفا كوه أهل الأيام » وعطاوا ثغورهم » وأفتوا ذادمهم . وقد رأيت من الرأى أن تبادروا 
جهاد المدو بنياتكم قبل أن محصرك الدنيا » ألا إنى قد عزمت على قطم هذا اابحر 
إلعهم . 

فقالوا جميعا : عزم الله انا ولك على الرشد فافعل . 


واقتحم دجلة وفتح المدينة ااقصوى ( سنة 1ه ) . ( تاريخ الطيرى 4 [ لردئف4 


٠١‏ -. خطية عمر 


وما جمعت جموع الفرس بهاوند كتب سعد إلى عمر يخبره بذلك فاجتمع الناس 
وقام عمر على المنبر خطيبا فأخيرم الخير واستشارم وقال : 
[ د هذا بوم له ما بعده من الأيام » ألا وإنى قد هممت بأمر وإنى عارضه عليكم 
فاسمعوه » ثم أخبروتى وأوجزوا » ولا تنارّعوا فتفشلوا وتذهب ريحم » ولا تكثروا 
ولا تطيلوا فتفشم”"" بكم الأمور » ويلتوى عليكم الرأى » أفن الرأى أن أسير فيمن 
قبلى ومن قدّرت عليه » حتى أنزل مزلا وسطا بين هذين المصر ين فأستنفرهم م أ كون 


)60 فشخه دئعه : علاه دي غطاه . 


7398 لل 

لحم ردءا حتى يفتح الله علمهم ويقغى ما أحب ٠‏ فإن فتح الله علمهم أن أضرّيهم علمهم 
فى بلادهم ليتنازعوا ملكوم » . 

فقام عمان بن عفان ورجال من أهل الرأى من أسحاب رسول الله صلى لله عليء وس 
فتكلموا كلاما فقالوا : 

دولا نرى ذلك ء» ولسكن لا يغيبن ععهم رأيك وأثرك ء وقالوا : بإزاتمم وحوه 
العرب وفرسامهم وأعلامهم ومن قد فض وعم 4 وقتل ملوكهم 4 وباس من حرو مهم 
ماهو أعظم من هذه » وإما استأذنوك و استسرخوك فَأَذْن هم وَاند ت إلهم وادع 


لم »6 . ش ( تاريخ الطبرى + : 710 ) 


: خطبة لعلى‎ - ٠ 


وقام على بن أبى طالب ققال : 

« أصاب القوم يا أميرالمؤمنين الرأى » وفبموا ما كتب به إليك » وإن هذا الأمر 
يكن نمه ولاخذلانه لكثرة ولاقلة » هو ديته الذى أظهره » وجنده الذى أعزه 
وأيده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ , فنحن على موعود من الله » واللّه منحز وعده اشر 
جنده » ومكانك منهم مكان النظام من اللخرز تجمعه و بمسكه » فإن انحل تفرق ما فيه 
وذهب » ثم لم مجتمم بحذافيره أبدا » والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهى كثير عزيز 
. بالإسلام » فأقم وا كتب إلى أعل السكوفة ء فهم أعلام المرب ورؤساؤم ؛ ومن لم بحذل 
من هو أجمع وأحدٌ وأجد من هؤلاء » فليأهم الثلثان وليقم الثاث » وا كشب إلى أهل 
البصرة أن يمدوهم ببعض من عندثم 6 . 


فسر عمر بحسن رأيهم وأعجبه ذلك منهم . ( تاريخ الطيرى ؛ : 589 ) 


اعم د 


٠‏ خطية طلحة بن عبيد أللّه 


وقام طلحة بن عبيد الله وكان من خطباء رسول الله صلى الله عليه وسل فتشهد ثم قال : 
أما بعد يا أمير المؤمنين فق دأ حكتك الأمور» وعَجّمتك”2" البلاياء واحقتكتك 20 
التجارب » وأنت وشأنك , وأنت ورأيك » لا ننبوفى يديك ولا تكل” عليك » إليك 
هذا الأمر فرّنا نطع» وادعا يجب » واحلنا تركب » ووقدنا تفدء وقدنا تنفد » فإنك 
ولى> هذا الأمر» وقد بلوت وجر بت واختبرت » فلم ينكشف شىء من عواقب قضاء الله 


لاك إلا عن خيار 6 ثم جلس . ( تاريخ الطبرى ؛ : مم7 ) 


4- خطة عثمان بن عفان 


قعاد مر فقال : إن هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلموا » فقام عممان بن عفان 
فتشهد وقال : 

« أرى يا أمير الؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسيروا من شأمهم » وتسكتب 
إلى أهل لمن فيسيروا من يمهمء ثم نسير أنت بأهل هذين الحرّمين إلى المصر ين : البصصرة 
والكوفة » فتلت جميع الشركين مجمع المسامين » فإنك إذا سرت يمن معك وعندك . 
قل" فى نفسك ماقد تكاثر من عدد القوم » وكنت أعرٌ عزا وأ كثريا أمير المؤمنين » 
إنك لا نستبق من نفسك بعد العرب باقيةً » ولا تمتنع من الدنيا بعزيز » ولا تلوذ منها 
حريزء » إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام » فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه » 
ثم جلس . ( تاريخ الطبرى ؛ : مم7 ) 


ل مجم العود : عضه أيعر ف صلابته من خوره . 


(0) أحكنتك . 


- 


53 خطية على ن أنى طالب 


فماد عمر فقال : إن هذا يوم له مابمده مرى الأبام فتكلموا » ققام على" بن 
أبى طالب فقال : 

« أما بعد با أمير المؤمنين فإنك إن أشخصت أهل الشام من شأمهم » سارت الروم 
إلى ذرار مهم » وإن أشخصت أهل الهن من يهم » سارت الحبشة إلى ذرار هم » وإنك 
إن تكنت نو هذه الا رفن :ا التقطح عليك الأرش :من الطرانيا وأظارها © تحور 
0 ماتدع وراءك أم" إليك مما بين يديك من العورات والعيالات » أقر' و لاء 
فى أمصارمم » واحكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا فنها ثلاث فرق : فَلتَقُم فرقة لهم 
ف 0 وذراريهم » ولتقم فرقة فى أهل عبدم لثلا ينتقضوا عليهم » ولنسر فرقة إلى 

خوانهم بالكوفة مددا لهم . 

إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا هذا أمير العرب 3 العرب » فكان ذلك 
أشد لكلبهم وألذي 7 على نفسك » وأما ماذ كرت من مسير القوم فإن الله أكره”' 
يرم منك » وهو أقدر عل عل تثير ما يكره » وأماماذ كرت من عددهم فإنا لم نكن 
نقاتل فما مضى بالكثرة و!-كنا كنا نقاتل بالنصر 6 . 

فقال عمر : أَجَل' والله ان شخصتُ من هذه البإدة لتنتقضك على الأرض ممن 
أطرافها وأ كنافها » ولن نظرت إلى الأعاجم لا يفارقن المراصة0©: وليُمدسهم من لم 
عدم » وأيقوأن : هذا أصل العرب » فإذا اقتطعتتموه اقتطسُم أصل العرب : 

فأغيروا على" برجل أُوَلهُ ذلك الثغر غدا » قالوا أنت أفضل رأيا » وأحسن مقدرة » 
قال : أشيروا على" به واجعلوه عراقيا » قالوا با أمير المؤمنين أنت أعر بأهل العراق » 


(01) ألب إليه القوم : أتوه من كل جائب )١(  .‏ إالساحة. 


سس باج سس 
. ءّ. 5 5 ع 5 - 
وجندك قد وفدوا عليك ورأيمهم وكلنهم» فقال : أما واقه لأولين" أمرمم رجلا ليكونن 
ع 4 #م ايه . َك 5 
لول الأسنة إذا لقمها غداء فقيل من.با أمير المؤمنين ؟ فقال : النمان بن مُقَرن المزلى » 


فقالوا : هو لا » والنمان يومئد بالبصرة » قولآه . ر تاريخ الطبرى 4 : ه؟ ) 


٠‏ خطية النعمان بن مقرأن 


ونشب القتال بين المسامين والفرس » وكان النممان سير فى الناس على رذ ورت 
أحوى 7 قريب من الأرض فيقف على كل رابة و تحمد اله ويثنى عليه ويقول : 

قد علتم ما أعرك الله به من هذا الدين » وما وعدك من الظهور » وقد أجز لم 
كوادى 2" ماوعدك وصدورّه » و إنما بقيت أعحازه وأ كارعة » والله منجز وعذه ؛ ومتبع' 
آخر ذلك أوله ؛ واذكروا مامضى إذ كثتم أذلة » وما استقبلم من هذا الأمر وأنم أعزة » 
َنم اليوم عباد الله حقا وأوليازه ؛ وقد عاتم انقطاعم من إخواتم من أهل الكوفة » 
والذى لهم فى ظفرك وعزك ؛ والذى علمهم فى هزيمتم وذلكم » وقد ترون من أَنم بإزانه 
فن علدو ؛ وما أخطرتم وما أخطروا لك » فأما ما أخطروا لك فهذه الراثة”” وما ترون 
منهذا السواد » وأما ما أخط رتم لهم فدينم و بيضتك ء ولاسوالا ما أخطرتم وما أخطروا » 
فلايكون> على دنياهم أحمى منم على ديتك» وانق الله عبد صدق الله وأبلى نفسه فأحسن 
البلاء » تإنم بين خيرين منتظر ين: إحدى المسنيين؛ من بين شهيد حى مرزوق أو فتح 
قريب وظفر يسير » فكنى كل رجل مايليه » وم يكل قرنه إلى أخيه » فيجتمم عليه قرنه 
وقرن نفسه » وذلك من اللأمة » وقد يقاتل الكلب عن صاحبه » فكل رجل منكم 
مسلط على ما يليه » فإذا قضيت أمرى فاستعدواء فإنى مكبر ثلاثا » فإذا كبرت الشكبيرة 


. وصف من الحوة وهى : حمرة إلى السواد . (0) أوائل جمع هاد‎ )١( 
. (م) آلرئة : ضعفاء الئاس‎ 


5 00- 

الأولى فليتهيأ من لم يكن مهيأ » فإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه ولينبيا اللهوض » - 

فإذا كيرت الثالثة فإنى حامل إن شاء الله فاحملوا مما » اللهم أعز دينك وانصر عبادك » 
واجعل النعءان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك » . 


وزلق فرسه فى دماء القوم فصرع فاستشهد . ) تاريخ الطبرى 4 : 547 ) 


خطب رحال من الفا نحن 
بين لدى بزدجر د ملك الفرس وقو أده 


وكتب تمر بن امطاب إلى سعد بن ألى وقاص وهو على فتح العراق يأصره أن يبعث 
إلى ب جرد ملك الفرس رجالا من أهل المنظارة”" والرأى والجلد يدعونه » فاختاردم 
وأنقذم إليه بالدائن » فلها دخلوا عليه أمر التجمآن” ينه ويانهم فقال : سلهم ما جاء بكم 
وما دعا 34 إلى غزونا والوّلوع ببلادنا » أمن أجل أنا أجمنا 06 وتشاغلنا عركم اجترأتم 
علينا ؟ فقال لهم النعمان بن مُهَرن : إن سدم 5 عنكم »ومن شاء آثرته » فقالوا : 
بل تكلم ( فتكلم النمان فقال : 


5- خطبة |انعمان بن مقرن 


« إن الله رَحمَنا فأرسل إلينا رسولا يدانا على الخير » ويأصرنا به » ويمرّفنا الششر » 
ويمهانا عنه. » ووعدنا على إجابتو خير الدنها والآخرة » فز يلع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا 
فرقتين : فرقة تقآربه » وفرقة تعد » ولا يدخل معه فى دينه إلا الكواصُ » فكث 
بذلك ماشاء الله أن يمسكث » ثم أمس أن ينيذ إلى من خالفه من العرب ٠‏ وبدأ بهم 
وفعل » فدخلوا معه جميعا على وجهين : مُكرّه عليه فاغتبط » وطائع أتاه فازداد » قعرفنا 
جميماً فضل ما جاء به على الذى كنا عليه » من العداوة والضيق » ثم أمرنا أن نبدأ من 


100 


َليناً من الأمم » فَتَدْعُوَهُمْ إلى الإنصاف ء فنحن ندعوك إلى ديننا » وهو دين حَسنَ 


)22 المنظر 8 0( من أجم لماء إذا ركه تجتمع » أى أرحنام وانصرفنا عتم . 


بة8؟؟ 


اسه 
لسن » وقح لييح كله » فإن أبيم فأمر” من الشرء هو أهون من آآخر شر منه ». 
الجزاء”"؟ » فإن أبتم فامناجزة » فإن أجبتم إلى دينتا حَاقَئَا فيح كتاب الله » وأقناكم 
عليه ؛ على أن تسكوا بأحكامه ؛ وترجع عنك وشأن>م وبلادم » وإن اتقيتمونا بالجزاء 
قبلنا ومنعنا كم » وإلاً قاتلنا م » 
خ » 

فقال بزدجرد : إى لا أعر فى الأرض أمة كانت أشق ولا أقل عدداً » ولا أسوأ 
ذاتَ بين منك » قد نوكل بم قرى الضواحى فيسكفوننام » لاتغزوك فارس ء 
ولا تطمعون أن تقوموا هم » فإن كان غرور 1 فلا يغرنكم منا » وإن حان 
الجهد دعا ك ٠‏ فرضنا لك قوت إلى بك ؛ وأ كرمنا وجوه » وكسونا كم » وملسكنا 
عليكم ماسكا برف بكم » فقام المغيرة بن زرارة فقال : 


٠‏ - خطية المغيرة بن زرارة 


أمها للللك : إن هؤلاء رءوس' العرب ووجوههم »2 وهم أشراف إستحيون. 7 
الأشراف ؛ وإما يكرم الأشراف الأشر اف" ٠.‏ ويعظم حقوق الأشراف الأشراف” : 
ويفخم الأشراف الأشراف * ولد ع كلها أخملا عقيو لق رلا كل نا ينه 
به أجابوك عليه » وقد أحسنوا ولا سر بمثلهم إلاذلك » ؤاوبى لأحكرن الذى 
أباغك » و يشهدون على ذلك » إنك قد وصفتنا صفة ل 7- ن مها عالما » فأما ما ذ كرت 
معو الفا كنا أ حالا منا » وأما جوعنا فل يكن يشبه الجوع ؛ كناناً كل 
الحنافس » والجملان”" والعقارب واليّات فترى ذلك طامنا . وأما المنازل فإنما هى ظهر 
الأرض » ولا نلبس إلا ما غزاتا من أو بار الإبل » وأشمار الغم تورنا أن قل “نا 


() الجزاء : حمم جزية . (؟) جمع جعل يهم ففتح : وهو الحرباء. 


حت عاع؟ سد 


3-6 ع 1 0 اه 5 له 0 
بعضًا “و يفير بعضنا على قد وان كان أحدنا ايدفن 6 وهى <ية كراهية أن 


تأ كل من طعامنا » فسكانت حالنا قبل اليوم على ما ذ كرت لك ء فبعث الله إلينا رجلا 


معروقاً تسرف نسية ) وتعرف ويه ومولده , ا خير أرضنا 2 وحسبه خير خسان 
و ببته أعظم بيوتنا » وقبيلته خير قبيلتنا» وهو بنفسه كان خيرنا فى الال التى كان فيها » 
أصدقنا وأحللناء فدعانا إلى أمس 1 حت اعد لمق تانق 6ن له : وكان الللينة من 
بعده » فال وقانا » وصداق وكذبنا ؛ وزاد ونقصنا فل يقل شيثا إلا كان » فقذف الله فى 
قلو بأ التصديق له واتباعه” » فصآر فما بيننا و بين رب العالمين » قا قال لنا فهو قول الله » 
وما أرنا فو أعس الله » فقال لنا : إن ر بكم يقول : إلى أنا الله وحدى لا شريك لى ء 
كنت إذلم يكن شىء ؛ وكل ثىء هالك إلا وجهى » وأنا خلقت كل شىء ؛ وإلىه 
بصير .كل شىء 2 وإن رحمتى أد ركتكم ٠‏ قبءثت إأيكم هذا الرجل ؛ لأذلكم على 
السبيل التى بها أيجميكم بعد الموت من عذانى » ولأحاسكم دارى دار السلام » فنشيد 
عليه أنه جاء بالق من عند الاق » وقال : من تابمكر على هذا » فله ما لكم وعليم 
ما عليكم » ومن ألى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه ما تمنمون منه أنفسكم؛ ومن أنى 
فقائلوه » فأنا الحكم يكم » دن فتك منكم أدخلته جنتى » ومن إقق متسكم أعقبته 
النصر على من ناوأه » فاختر إن شئت الجز بة عن يد وأنت صاغر » وإن شئت فالسيف» 
أو ل فتنحى افسلك » . 

قال بزدحرد : أتستقبانى عثل هذا ؟ لولا أن الرسل لا تقتل اقتلتكم ء لا شىء 
لكم عندى » ثم قال : انتوتى بوقر 27 من تراب ء ققال احملوه على أشرف هؤلاء, ثم 
سوقوه حتى يمخرج من باب الدائن . 

) 88 : تاريخ الطبرى 4 : ؟4 » والكامل لابن الأثير ؟‎ ١ 


. الوقر : الحمل الثقيل أو أعم‎ )١( 
) جمهرة خطب العرب  أول‎ -11( 


حد اع © يبب 


1 تايل حدس الغرس 6 إلى 000 وقاص 6 ب إلينا رحلا 
0 ؟قال : 
« الله ابتمثنا » والله حاء ينا » لنخرج من شاء من عيادة العياد » إلى عيادة الله » 
ومن" ضيق الدنيا إلى سَسْها * ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام : فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوم إليه » فن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه » ورجمنا عنه وتر كناه وأرضه يليها 
دوننا» ومن أ قاتلتاه أبدا ؛ <تى فى إلى موعود هه » قال وماموعود الل ؟ قال:المنة 


من مات على قتال من أ 2 والظفر أن بق . 
( تاريخ الطيرى ؛ : ١.5‏ » والكامل لابن الآثير د يضف 6 


- خطبة ا مغيرة بن شعبة فى حضرة رستم 
وك إلية آيشا للتيرة ان شنبة: فتسكلم بحضرنه » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« إن الله خالق كل شىء ورازقه » قفن صنع شيئا فإا هو يصنعه والذى له » وأما 
الذى ذ كرت به نفسك تأهل بلادك من الظبور على الأعداء 5 والمسكن فى البلاد »> 
وَعظم السلطان فىالانيا . فنحن نعرفه © ولسنا تشكره © قالله له صنعه بكم 1 ووضعه فيكم 
وهوله دونكم ذاوأما: الذى ذ كرت فينا من سوء الحال » وضيق المعيشة » واختلاف 
القاوب » فننحن نعرفه » ولسنا تنسكره » واللّه ابتلانا بذلك ٠‏ وصيرنا إليه » والدنيا ذُوَل » 
و يزل أهل شدائدها يتوقمون الرخاء » حتى يصير وا إليه » ولم يرل أهل رخاتها يتوقمون 


الشدائد » حتى تنزل بهم » ويصيروا إلمها » وأو كنم فها نا م لله ذوى شسكر» كان 


0 


رم يعاري ولسكجم سد كر إل تر شلال » بركنانيا اليه 
ه أه لكثر وكان عظي ما تتابع علينا عن تحلباً من 81 رحمة 00 مها عن 4 ولمكن 


رسولاً » ثم ذكر مثل اكلام الأول » . 


( تاريخ الطبرى 4 : ٠١9‏ » والكامل لابن الأثير ؟ : ه١١‏ ) 
هاا خطة المغيرة بن شعية 
لما اجتدمت جيوش المسامين بمأوند ( سنة ١‏ ه) وأميرهم النعمان بن مقرن المزلى 
أرسل بِندارٌ الملج إليهم أن أرسلوا إلينا رجلا نكلمه » فأرسلوا إليه الغيرة بن شعبة » 
فأدخل إليه وترجم له قوله : - 

2 إن مر العمرب أبعد الناس من كل خيرء وأطول الناس جوعاء وأ الناس 
شقاء ) وأقذر الذاس فذرا م6 وده دارا ك0 وما مذدى أن أمس هو 20 حولى أن 
7 ان 
بنتظموك بالنشاب إلا تنا لميفكم , فإنكم أرجاس » فإن تذهبوا فل عنكم ٠‏ 

20 
وإن تأنوا نر ك مصارعكم 6 . 

قال : مدت الله وأثنيت عليه فقلت : « والله ما أخطأت من صفتنا شيا ولا من 
نءتتنا . إن كنا لأبمد الناس داراً » وأشد الناس جوعا » وأشق الئاس شقاء » وأبعد الناس 
من كل خير ؛ حتى بءث الله عز وجل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم » فوعدنا التصر فى 


حتى أتينا 3 ؛ وإنا والله لا نرج إلى ذلاك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على مافى أيديكم » 


أو نقتل بأرضكم » . ( تاريخ الطبرى ؛ : 4م ) 


(1) الأساورة : حمع أسوار » والأسوار : بااضم والكسر قائد الفرس . 


0 “تت 


خطبة عمر 

وغرًا الأحنف بن قيس خراسان وحارب يزدجرد سنة ؟*ه ثم أقبل أهل فارس 
على الأحنف فصالحوه وعاقدوه ودفموا إليه خزائن يزدجرد وتراجعوا إلى بلدامهم » و بعث 
الأحنف بالخير والغنام إلى عمر بن اللمطاب لمم الناس وخطبهم ققال فى خطبته : 

« إن الله تبارك وتعالى ذ كر رسوله صل الله عليه وس وما بعثه به من المدى » ووعد 
على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة فقال : ( هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُوله” 
بالْهدى ودين 2 ليظهره' 7 الدين ك2 و0 ره الشر ثرون ) فالجد َه الأذى 
أغر وغلهز؛ والضن علدو لان الله قد أهلك ملك الجحوسية وفركق تملهم » فليسوا 
يعلكون من بلادمم شبرا يضر عسل »ألا وإن الله قد أورةث- أرضهم وديارهم زأتواك 
وأبناءهم لينظر كيف تعماون . 

ألاوإن الصرين من مسالمها”'” اليوم كنم والمضرين فها مغى من البعد » وقد 
وَعْلوا فى البلاد » والله بالغ أمزة ومقكة وعد » ومتبع آخر ذلك أوله » فقوموا فى أمره 
على رجل بوف 5 بعهذه ؛ ويؤتكم وعده » ولا نبذلوا ولا تُمَيْرُوا فيستبدل الله 5 
3 كءفإنى لا أخاف على هذه الأمة أن "نؤتى إلا من تبلم» 1 

( تاريخ الطبرى ؛ : 5610 ) 


بادا خطة عمان بن أنى العاص 
وا فتح ءمان بن أبى العاص إِصُطخَر ( سنة 8 ه) وجمع إليه ما أفاء الله على 


- 


(1) المسالح : حمع مسلحة » وهى الثغر . 


داه غع؟ عد 
وعفت الجند عن النبآب » وأدّوا الأمانة » واستدقوا”؟ الدنيا » لجمعهم عثمان ثم قام 
فهم وقال : 
« إن هذا الأمر لابزال مقبلا » ولا يزال أهله ممافيْنَ مما يكرهون مالم يَمْلُوا » 
فإذا غلوا رأوا ما ينكرون : ول يسد الكثير مسد القليل اليوم »© . 


( تاريخ الطبرى ه : ” ) 


. رأوها دقيقة حقيرة‎ )١( 


8 - بين ألروم ومعاذ بن جيل 


و بعث الروم إلى أبى عبيدة أن « أرسل إلينا رجلا من صلحاتم نسأله عما تريدون » 
وما تسألون » وما تدّعون إليه » وتخيره بذات أنفسنا » وندعوك إلى حظ-كم ان قبلم » 
فأرسل إلمهم أبو عبيدة معاذ بن جبل » فأتاهم » ققالوا للترجمان قل له : 

« أخبرونا ما تطلبون ؟ وإلام تدعون إليه ؟ وما أدخلم بلادنا ؟ وتركم أرض 
الحبشة وليسوا منك ببعيد » ورَكمَ أرئض فارس وقد هلك مّلات فارس وهلاك ابنه » وإتما 
تملسكهم اليوم النساء ونحن مَا-كنا حى” » وجنودنا عظيمة كثيرة » وإن اقتحتم من 
مدائننا مدينة » أو من قرانا قرية » أو من حُصوننا حصنا ء أو هسم لنا عسكرا » أظنتم 
أنكم قد ظفرتم بجاعتنا ؟ وأنك م قد قطستم حر ينا حكية أو فرغ من وراءنا منا » 
ومحن” عدد جوم السهاء وحمهى الأرض ! وأخيرونا 14 تستحلون قتالنا » رأنم تؤمه تؤمنور: - 
بنبينا وكتابنا ؟ » . ظ 

فلما قالوا هذا القول وفسّره الترجمان عاذ سكتوا » فقال معاذ للترجمان : قد فرغوا ؟ 
قال له : نعم » قال: فأفهمهم عنّى أن أول ما أنا ذاكر حمد الله الذى لا إله إلا هوء والصلاة 
على مد نبية صلى الله عليه وسل » وأن أوَّل ما أدعوك إلى الله أن تؤمنوا بللّو وحده » 
وبمحمّد صلى الله عليه وس وأن تصلوا صلاتا وتستبلوا قباتنا . وأن نتروا بسعة “ننينا 
صل الله عليه وسل » وتتكسّروا الصّليب » ومجتنبوا شرب اخر » وأكل لحم اذم بر» ثم 
أنم منا ونحن مفكم ‏ وأتم إخواننا فى ديننا » لكم ما لناء وعليكم ما علينا » وإرتف 


ال 


سد باع؟ سد 
بم دوا الجزية إلينا ى كل عام آم صاغرون » ونكف عنكم » وإن أن بينم 
هاتين الحصلتين فليس شىء مما خلق الله عر وجل نحن قابلوه منكر » فابرزوا إلينا حتى 
بحك الله ببننا وهو خير الحا كين » فهذا ما نأمسى به وما ندعو إليه . 
وأما قولك : دما أدخلكم بلادنا وتركت أرض الحيشة وليسوا منكم ببعيد » 
وترك أهل فارس , وقد هلك ملكبم » فإنى أخبرك عن ذلك : ما بدأنا قتالكم 
لأنكر أقرب إلينا منهم » وإنحكر عندنا يمأ بالسواء » وما جاءنا كتابنا يبالكف 
٠‏ سد #0 6 . 1 ء لدان #قاخ 
عنهم » ولكن أله عر وجل أنزل فى كتابه على نبينا صلى الله عليه وس فقال 6 نأمها 
لِينَ آمَنُوا قاتلوا الذي 010 نَ الكفار َلْيَحَدوا فيك غاظة ) و2 نم أقرب 
إلينا منهم » قبدأنا 4 لذلك » وقد أتام طائقة منا وم يقاتلونهم » وأرجو أن يظفرم الل 
ويفتح عليهم فينصر . ظ 
وأما قولكم : « إن ملكنا حجى” » وإنّ جنودنا عظيمة » وإنا عدد نجوم السماء 
وحصى الأرض » ونوئسونا من الظهور عليكم فإن" الأم فى ذلك ليس إليكم » وإنما 
الأمور كلها إلى الله » وكل شىء فى قبضته وقدرته » وإذا أزاد شيدًا أن يقولله كن فيكون » 
وإن يكن ملسكسكم هرقل فإنّ ملكنا الله عر وجل" الى خلقنا » وأميرنا رجل مناء 
إن عمل فينا بكتاب ديننا وسئّة نبينا صل الله عليه وس أقزرناء علينا » وإن عمل بغير ذلك 
عزلناه عنّا » وإن هو سرق قطمنا يده » وإن زَنى جلدنام» و إن شنم رحلا مدا شتمه ييا 
شامه ) وإن" 006 9 55 نقسه © ولا تحب منا ٠.‏ ولا بتبككير علينا 3 
وأما قولكم :8 حنودتنا كثيرة 0 فإمها فإن عظمدت وكثرت حى تكون 1 د 
من جوم السماء وحصى الأرض 3 فإنا لانثق مها ولا نكل عاما 6 ولا ترجو النصر على 


(0) أقصه . 


رع" عسل 

عدونا مماء ولكنا نتيرأ من الخول والقوة » وول على الله عرد وجل" ؛ ونثق بربنا » 
فسكم من فئة قليلة قد أعرها الله ونصرها وأغناها » وغلبت إفئة كثيرة بإذن الله » وك 
من فئة كثيرة قد أذطا الله وأهانها » قال تبارك وتعالى : 1 من فر قليلة 56 
رف كثيرة بإذْن لله وَاللهُ مَع الصابِرِينَ © . 

وأما قولكم ه كيف تستحلون قتالنا وأتم تؤمنون بتبينا وكتابتاً »© فأنا أخبرك عن 
ذلك : نحن نؤمن بنبيكم ونشهد أنه عبد من عبيد الله وا له سيول من رسل الله » 
وأَنّ مثله” عند الله كثل آم خلقه من تراب ثم قال له أن فيحكون » ولا نقول إنه 
الله » ولا نقول إنه ثانى اثنين » ولا ثالث ثلاثة » ولا إن لله والدًا ولا إن له صاحبة 
ولا واد غنولا إن" مننه اآلمة أخرى له د إلذ دوه مان عا يتولون لكا كيراةء وأم 
تقولون فى عيسى قولاً عظيا © فاوأنكم َنم فيعيسى ا نقول » وآمتز' بنبوة 
نبينا صلل الله عليه وسل كا تجدونه فى كتابك” » وكا نؤمن نحن” ع 6 وأقررتم 
بما جاء به من عند الله » ووحّدتم الله » ما قاتلنا كم » بل كنا نسالمكم ونواليسكم ونقاتل 
معكم در 6 . 

فلما فرغ معاذ من خطابه قالوا له : ما نرى بيننا وبينك إل متباعدا » وقد ست 
خحصلة تحن نعرضها علي ٠‏ فإن قبلشموها منًا فهو خير لم » وإن ألم 1 
نمطيكم البلقاء وما والى أرضكم من سواد الاردن: وتنحوا عن بِقَنّة أرضنا وعن مداشنا » 
ونكتب عايكم كتابا نسمى فيه خيارك وصلحاءم » ونأخذ 7 ودوائية-كم على ألا 
تطلبوا من أر'ضنا غير ما صالحناك عليه » وعليك بأهل فارس فقاتلوهم » وحن مع نينم 
علمهم حتى تقتلوه وتظهروا عليهم . 

فقال معاذ : هذا الذى عرضم علينا وتعطوناه "كله فى أيدينا ولو أعطيت.ونا جيم 
مافى أيديكم مالم نظهر عليه » ومنعتمونا خصالة من المصال الثلاثة التى وصفت 


لكم ما فملنا » : 


لاوع» ل 
َعَضبُا عند ذلك وقالوا : نتقركب إليك وتتباعد عا ؟ اذهب إلى أسمابك فوالله إنا 
لنرجو أن تفرقي فى الجبال غداً » فقال معاذ : أما الجبال فلا » ولسكن واللّه لتقتلنا ععرن 


آخرنا 4 و نخرجنكم من أرضكم أذلة وأنم صاغرون 0 وانصضرف معاذ . 


- بين أنى عبيدة ورسول الروم 


وانصرف معاذ إلى أبى عبيدة فأخبره بما قالواء ثم أرسل الروم رسولا من قبلهم 
إلى ألى عبيدة فقال له : أنا أعرض علي أمراً لم فيه حظ إن قبلتموه : نحن 5 نعطيكم 
دينارين دينارين وثو با ثوبا ٠‏ ونعطيك أنت ألف ديتار » ونمطى الأمير الذى فوقك 
عايعنون ارت ألا دينار » وتنصرفون عنا ء وإن شم أعطينا ك5 أرضن: اليلتاء وها والى 
أرضك من سواد الأر دن » وخرجم من مدائننا وأرضنا و بلادنا » وكتبنا فا بيننا 
لعا كن ستواثق فيهبشطنا :من .يعن بالأعان' الغلطة اليقومن» “نه وليفين عا 


عاهد الله عليه . 
مد الله أبوعبيدة وأثنى عليه بما هو أهله » وصلى على النبى” صلى الله عليه وسلم 
9 قال : 


« إن الله بعث فينا رّسولا نبياء وأنزل عليه كتابا حكيا » وأمرّه أن يدعو الناس 
إلى عبادة ربهم رحة منه للعلمين » وقال هم : إن الله إله” واحد » عدي كي ء 
3 عبد : وهو خالق كل اتىه وبين كله فى داء وأمرهم أن يوَحَدٌوا الله الذى 
لا إله إلا هو ء ولا يتخذوا له صاحبة ولا ولدا ء ولا يتتخذوا معه المة أخرى » وأن كل> 
قو شود بالكان وو ا » وأمرّنا صل الله عليه ول فقال : إذا تتم المشركين 
فادعوجم إلى الإعان باللّه وبرسوله » وبالإقرار يما جاء من عند الله عر وجل » فى آمن 
وصداق فهو أخو ف ديفك ) له مالكم وعليه ما عليكم » ومن أى فاعرضوا عليه 


0 8 2 م . 5 ل[ل.ى 1ه 5 
الجزية حتى يؤدوها عن ند وثم صاغرون » فإن أنو'ا أن يؤمنوأ أو يؤدوا الجزبة 


سم و58 سس 
فاقتلوم وقاتلوم فإن قتيلكم الحتسب بنفسه شمهيد عند الله » وهو فى جنات التعي » 
وقتيل عدو فى النار © 
فإن قبلم ماسمعى مق فبوخير لكمء وإن ينم ذلك فابرزوا إلينا حتى محكم الله بيننا 
وهو خير الحا كين 6 . 
و يي نعم » فقال له الرومى : أما واللّه 
على ذلك , إنى لائرا كم تتمنون أن نكم قبلم منادون ما عرضنا عليكم . 


ا 0 فتوح إلشام صن دنا 53( 
ا 


ا سن باهان و خالد بن الو ليد 


و بعث باهان أمير الروم إلى خالد بن الوليد أن القتى » فأقبل إليه خالد » فقال باهان : 
إن شئت فتكلم » وإن شت بدأتك فتكلمت” » فقال له خالد : ففكام 
فال باهان : ظ 

« الجد لله الذى جمل نبينا أفضل الأنبياء » وملكنا أفضل الاوك » وأمتنا خير الأمر » 
قانا بلغ هذا المكان » قال خالد للترجان : وقطع على صاحب الروم منطقه ثم قال : 
« الجد لله الذى جعلنا نؤمن بنبينا ونبيكم و يجميع الأندياء » وحمل الأمير الذى وليناه 
أمورنا رجلا كيعضنا » فلو زعم أنه مَلِك علينا لعزلناه عناء ولسنا ترى أن له على رجل 
من المسامين فضلا ء إلا أن يكون أتقى منه عند الله وأيرك , 'والجد له الذى حمل أمتنا 
تأمر بالمعروف » وتنعى عن المنسكر » وتقرث بالذنب وتستنفر الله منه » وتعبد اللّه وحده 
لانشرك به شيئا © قل الآن مابدا لك . 

فاصفر وجه باهان ومكث قليلا » ثم قال : د الجد لله الذى أبلانا فأحسن البلاء 
عندناء وأغنانا من الفقر » ونصرنا على الأمم » وأعرّنا فلا نذْلَ » ومتعنا من الج ؛ 
فلا يباح حَر يمناء ولسنا فيا أعرّنا الله به وأعطانا من ديننا يبر ين ولا مَر حين ولا 


ب ؤودات 
باغين على الناس » وقد كانت لنا منسكم يا معشر العرب جيران كنا محين حوارم » 
ونعظم قدرمم ؛ رفصل اي 1 و فى لمم بالمهد » وخيُ ناه بلادنا » ييزلون مها حيث 
شاءوا » فينزلون آمنين » وبرحلون آمنين » وكنا ترى أن جميع العرب من لاتجاورنا 
سيشكر لنا ذلك الذى أتينا إلى إخوانهم » وما اصطَْمْنا عندم » فل يَرعْنا منكم 
إلا وقد فاجأتمونا بالخيل والرجال » تقاتلوننا على حصوننا » وتريدون أن تغلبونا على 
بلادنا » وقد طلب هذا منا قبلكم من كان أ كثرَ من-كم عدداً ؛ وأعظم مكيدة » 
وأو جندًا 2 رددناتم عهاء فل برجعوا عا إلا وهم بين قتيلٍ وأسير » وأراد ذلك 
منا فارس ء ققد بلغكم كيف صتم الله عر جل بهم » وأراد ذلك منا القرك فلقيناهم 
بأشد مما لقينا به فارس » وأرادنا غيرم من أهل اللشرق والغرب من ذوى المتعة والعرّ 
والجنود العظيمة » فكلهم أظفْرَنا الله بهم » وصنع لنا عليهم » ولم تسكن أمة من الأمم 
أرق عندنا منكم شأنا» ولا أصغر أخطارا9؟ إنا 6" رعاد الشاء والإبل » 
وأعل الصتر والحجر والبؤس والشقاء فَأثم تطممون أن نل للم عن يلادةا ؟ بشن 
مأطمسم فيه منا » وقد ظننا أنه لم يأت بم إلى بلادنا- ونحن يقق كل من حولنا من الأمم 
العظيمة الشأن الكثيرة العدد » مع كارتنا وشدة شوكتنا ‏ إلا جهد نزل 4 من جدو بة 
الأرض وقحط الطر » وعلتم فى بلادنا وأفسد 3 كل القساد » وقد ركبم مرا كينا » وليست 
كرا 1[ 2 ولبسم ثيابنا وليست كتيايم ؛ وثياب الروم البيض كأمها صفائح الفضة » 
وطعميم من طعامتا ولس كطعامكم » وأصبتم منا وملأتم أيديكم من الذهب الأحمر والفضة 
البيضاء ولمتاع الفاخر » وقد لقينا 6 الآن وذلك كله لنا » فهو فى أيديك » فنحن نساءه 
لك فاخرجوا به وانصرفوا عن بلادناء فإن أبت أفسم إلا أن نحرصوا وروا 
وأردثم أن نزيك > من :نيوت أموالنا "مايقو به الضميق مفك »وبرى الغائب أن قد 


(0 آتدارا . 


سس كاه بد 
رجم إلى أهله مخير » فعلنا » وتأمر للأمير مفكم بعشرة آلاف دينار» ونأمر لك مثلها » 
ونأمر ارؤسائم بألف ديتار ألف دينارء ونأ بيع أحابك مائة دينار مائة دينار » 
على أن توثقوا لنا بالأعان المغاظة ألا تعودوا إلى بلادنا » ثم سكت . 


جواب خالد 


فقالخالد رمه الله : الجد شه الذى لا إله إلا هوء فلا فس له الترجمان قوله : الجدلله 
الذى لا إله إلا هو رفع يده إلى السماء » ثم قال لخالد نمم ماقات » ثم قال خالد : وأشهد 
أن ممدا رسول الله صلى اله عليه وسل » فلما فسر له الترجمان قال باهان : الله أعلر ( 
ما أدرى ؛ لمله كا تقول » فأخير خالد الترجمان . ثم قال خالد رحمه الله : 

« أما بعد: فإن كل ماذ كرت به قومك من الثنى والعز ومنع الحريم والظهور 
على الأعداء » والقكن فى البلاد » فنحن به عارفون » وكل ماذ كرت من إنعامم 
على جيرانسك منا ؛ فقد عرفناة ٠‏ وذلك لأمر كنم تصلحون بهدنيا 5 0 وإصلاحم 
كان إلمهم وإحسانم إلمهم » كان ذلك زيادة فى ملكم وعزا ل » ألا ترون أن 
ثلشيهم أو شطرثم دخلوا معكم فى دين فهم يقاتاوننا معكم ؟ 1 

وأما ما ذ كرتنا به من زعى اللوبل والغم » فا أقل من رأيت واحداً منايكرهه » ومالم 
يكن يكرهه منا فضّل على من" يفعله » وأما قولكم : إنا أهل الصخر والحجر والبُؤْس 
والشقاء » خالنا والله كا وصفته » ما ننتى من ذلك ولا نتبرأ منه »ء وكنًا على أسوأ 
وأشد مما ذ كر'ت » وسأقص” عليك قصننا » وأعرض عليك أمرنا » وأذعوك إلى حظك 
إن قبلت » ألآ إنا حكدًا معشر العرب أمة من' هذه الأمم » أنزْلنا الله وله الجد ‏ 
منزلا من الأرض . ليست به أنهار جارية » ولا يكون به من الزرع إلا القليل » وكل 
أراضنا اليانه”" والتقانء فكنا اذل شرو مور وشاءوييير» وعيش ديد :زبلة: 


)١(‏ جمع مهمه : القفر ١.‏ (5) المدر : قطع الطين اليابس. 


ْ كت 
دائم لازم » نقطم أراحامنا ونقتل خشية الإملاق أولادنا » ويأ كل قويّنا ضعيفنا » 
وكثيرنا قليلنا » ولا تأمن قبيلة منا قبيلة إلا أر بعة أشهر من السنة”'؟ » نعبد من دون الله 
أرباب! وأصناما ٠‏ ننحتها بأيدينا مره الحجارة التى ختارها على أعيننا » وهى لا تضر 
ولا تنقم » وتحن علمها مُكبون » فبنما ن كذلك على شفا"" حفرة من النار » مَن 
فأت متاامات مشر 6 وضار إلى القال © :ومن يق فنا بظاة كافرا .شرك تربية + الما 
لرّحمه » إذ بعث الله فينا رسولا من يمنا وشرفائنا وخيارنا وكرمائنا وأفضانا » دعانا إلى 
الثم وده أن يده ولا نشرك به شيعا + :وأن مخلم الأنذاد التى يعبدها المششركون دونه » 
وقال لنا لا تتّخذوا من دون الو ريم لما ولذولةا ولاانصيا عرولا موا يماماضة 
ولآ ولد ولا سكيوا من دونه نار ولا حت اوولا قري ولاافرا و.بوا كوا يفتويا وها 
من كل شىء دونه » وكونوا أوألياءه » و إليه فادعوا » و إليه فار'غبوا » وقال لنا : قاتلوا من 
اتنذ مع الله آلمة أخرى » وكلة من زعم أن شر ولدًا وأنه ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة حتى 
بقولوا لا له إلا الله وحده لا شريك له ويدخلوا فى الإسلام » فإن فعلوا حرمت عليكم 
دماؤمم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها » ومم إخوانم فى الد بن لهم مالم وعلموم 
ما عليك » فإن هم با أن يدخلوا فى دينكم وأقاموا على ديمهم فاغرضوا عامهم الجزية أن 
يوْدُوها عن يدر وهم صاغرون » فإن م فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عمهم » و إن" أَبا فقاتلوم 
فإنه من قتل منكم كان شهيدا حا عند الله مرزوقا » وأدخله الله الجنة » ومن قتل” من 
عد َ قتل كافراً » وصان إلى الثّار مادا فبها أبداء ثم قال خالد : 

وهذا وال الذى لا إله إلا عو أمس الله به نبيه صلى الله عليه وسل فعأمنا وأمرنا به أن 
ندعو النّاس إليه وحن" ندعوك إلى ما دعانا إليه نبينا صلى الله عليه وسل » وإلى ما أمرنا به 
أن ندعو إليث الناس ؛ قندعوك إلى الإسلام » وإلى أن تشسهدوا أن لا إله إلا الله » وأن” 


١ 5.07‏ 
عد عيله ورسوله 2 وإلى أن الأسيوا الصلاج 4 وتؤنوا از كا 34 وتقروا عا حاء من عند الله 


(1) هى الأشهر الحرم : رجب وذوالقعدة وذوالحجة والنحرم . (0) حرق. 


- ع2 يمه 
عرد وجل » فإن فملم فأ إخواننا فى الإسلام » لك مالناء وعليكم ما علينا » وإن ينم 
فإنا نفرض عليكم أن تعطوا الجمزية عن يدر وأتم صاغرون » فإن فعلم قبانا منكم وكففنا 
عناكم 1 وإن أبيتم أن تفملوا فقد واللّد جاء؟ قومث كم أحرص على الموات منكم على 
الحياة » فاخرجوا بنا على اسم لله حتّى نحا كسكم إلى الله » فإما الأرض لله يورمها من 
يشاء من عباده » والماقبة للمتقين » شم سكت خالد . 

1 3 . - 8 ر 
ويدخل فى دينكم » وأما أن نؤدى الجرية - فتنفس الصّمّداء”'" وثقلت عليه وعظمت 
عنده ‏ فقال : سيموت من ترى جميعاً قبل أن يود وا الجن بة إلى أحد من الناس » وهم 
أحذون الجر ية ولا يمطونهاء وأما قولاك: فاخرجوا حتَّى حسكم الله بينناء فلعمرى ماجاءك 
هؤلاء القوم وهذه الجوع إلا ليحاكوك إلى الله » وأما قولك : إِنَّ الأرض لله بورئها من" 
يشاه من عباده فصدّقت » واقه ماكانت هذه الأرض التى نقاتلكم عليها ونقاتلوننا فيمآ» 

٠. . 5 4-2‏ 2 8 
إلا لامة من الأمم كانوا قبلنا فيها » فقاتلناه عليها فآخرجناهم منهاء وقدكانت قبل ذلك 
خارجون إليكم 6 . ( فتوح الشام ص : ١079‏ ) 


٠١‏ - خطبة عرو بن العاأص 


وأا نقض أهل الأردن المهد الذى كان دنهم و بين المامين » قام عمرو بن العاص » 
وحم إليه من كان قبله من المسامين : 
فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 


« أما بمد فقّد 0 ذمة لله من رجل من أمل عهدنا من أهل الأردن قدم 


. التنفس الطويل‎ )١( 


ْ ساوة؟ د 1 
على رجل من أهل إبلياء أو كان عنده لم يأتنا به » ول يرفعه إلينا » ألا ولا سين رجل 
من أهل عهدنا إلا جا واستعد » حتى يسير معى إلى أهل إيليا » فإنى أريد المسير إلمهم » 
والنول ساعنهم , ثم لا أزَايلمم حتى أقتل مقاتلهم » وأسى ذ رار 0 دوا 


الجزية عن يل وهم صاغرون 6 . ( فتوح الشام ص ١46‏ ) 


خطبة عمر 

ولما حصر أبو عبيدة أهل إيليا ورأوا أنهم لاطاقة هم بحربه سألوه الصلح على أن يكون عمر هو الذى 
يعطيهم العهد » ويكتب فم الآمان » فأقيل عمر إلى الشام حتى انّى إلى الجابية فقام فق الناس فقال : 

« الجد لله ايد المستحمدل اليد ٠‏ الى فاع الغغفور 'الودود » الذى من ن أراة أن" يديه 
من عباده اهتدى » ومن يضلل فا ن جد له وأيا مرشدا . 

أما بعد وإنى معت رسول الله صلى الله عليه وس ول عبان ام الذين 
ياون؟ »ثم الذين ياونهم » ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة ول سهد 
عليها » وحتى بحلف كَل المين ولم يسأطاء فن أراد تمْبوحَة”"؟ الجنة فليازم الجاعة » ولا 
ييالى اله شذوذ من شذء ألا لايخلون رجل منكم إأقراة إلا أن يكون لا رما 


فإن ثالمهما الشيطان 6 . ( فتوح الشام ص 775 ) 


- خطية عمر 


ولما كان عر رضى اث عنه بالشام 0 قام فى الناس شد الله وق عليه عا هو أهله 4 
وصلى على النبى صلى الله عليه وسل تم قال : 


' . وسطها‎ )١( 


مسداكن] لد 
« يأهل الإسلام » إن الله قد صدافم الوعل » وقصرك على الأعداء 0ك 
البلاد » ومكرد لف الأرض غلا يكن جزاء ريم إلا الشسكر ٠‏ وإنا > والعمل 
بالمعاصمى قن العو الاو 2 للتّمم » وقاما كفر قوم بما أنعم الله عليهم 
ثم لم يةزعوا إلى التو بة » إلا سبوا عرّنم » وسلط عليهم عدوم » ثم نزل . 


( قتوح الشام ص 58١‏ ) 
م خطية لعمر 


وقفل عمر من الشام إلى الدينة فى ذى الحجة سنة ١٠7‏ ه » وخطب حين أراد القفول 
كمد الله وألق 0 وقال : 

« ألا إلى قد وليت عايكم » وقضيت الذى علل” فى الذى ولأنى النّ” من مرك 
إن شاء الله » قَسَطْنا”'© يسكم فيكم 2-0 وتغازيكم > وأبلتناً ما لديكم + 
غِتَدْنا لكم الجنود » وهيّأنا لكم القروج9؟ » وبوكأناكم ووسّمنا عليسكم ما بلغ 


فيكم » وما قاتلم عليه من شأمحكم ؛: وسمينا لكم أطماعكم » وأمرنا لكم 


3 

بإعطائكم أر زاقفكم و مَعاو سكم 2 كل "2 ع شىء يتبغى العمل به وبلةئا تعمل به 

إن شاء الله . ولا قوة إلا باللّه © ( تاريخ الطبرى » - ٠١4‏ ) 
اا خطبة مر 


ولا رجم مر ركى 61 عنه أ المدينة » استفيله الثّاس مهنكون بالتمر والفتح 6 
شاء حى دخل” مسحل رسول أ صل الله" عليه وسلم 6 فصلى ركمتين عند المنبر 6 ًّ 


( فرقنا . (0) الثغور 


مس “باج سل 
غمد الله وأثنى لودل من راصن اانا وقال : « أها التّاس ء 
إن الله قد اصطتم ء: عند هذه الأمّة أن تحمدوه و يشُكروه » وقد أعد دعوتها » وجم كلنهاً » 
وأظبر فلجحبا”"© ء ونصرغا على الأعداء » وشركنها ومحكّن لما فى الأرض + وأورثها 
بلاد الشركين وديارم وأموالهم » فأحد ثوا ل شكراً بز دك ؛ واحمدوه على رنعمه عليكم 
يدمها لكم » جملنا لَه وإياك من الشاكر ين » ثم نزل . ( فتوح الشام ص م5 ) 


11 وصية أنى عبيدة [لسسلمين 
وقد أصابه طاعون جمواس 

وكان طاعون عَمُواس قد عم؟ أهل الشام ( سنة 14 ه ) ومات فيه بشر” مكثير » 
ومات فيه أبو عبيدة رحمه الله . 
بلاطي توعييت وهر بلا ردن 6 الندين ع نذا علاط اقل + 

« إلى أوصيكم بوصيّة إن قبلتموها ل نزَالوا مخير ما بقيم » وبعد ما مهلكون » 
أَفِيمُوا الصلاة واوا الك كا » وصوموا وتصدقواء وححوا واعتمروا » وتواصلوا وتحابوا 
واصدقوا أمراء؟ ولا تمشتوع , ولا تلهسكم اللأنياء فإن امرأ لوا عر ألف حول ما كان 
له بد من أن يصير إلى مصرعى هذا الذى ترون » وإن الله قد كتب الوت على بنى آدم 
رمتو نوو ا تنتي ارقي اذ م راطم قود عتاضه ثم قال« اماد مله 


بالناس » فصل معاذ بالنّاس » ومات أبو عبيدة رحمه الله (فتوح الشامص : )74٠‏ 


. الفلج : الفوز والظفر‎ )١( 
) جمهرة خطب العرب - أول‎ -91/( 


4 - خطية معاذ ن جبل عند موت أب عبيدة 


« يأيها اناس » توبوا إلى الله من ذنو بكم توبة » فإن عبداً أن يلق الله عر وَجِلَ 
١ 0 2‏ 5 3 ره هم 

نائباً من ذنبه » كأن حقا على الله أن يفن له ذنوبه » وَمَن كان عليه دير فليقضه » 
ان ال عر بدينه » وَمَن أصبح منسكم وقاب””" عننا قلياتة وله الله ذا لق 
والتفاحة ٠»‏ فإنه لاينبغى سل ر أن محر أخآه الم أكثر من ثلاثة أتيام » وَالذ نب فىذلك 

كن 1 .0 5 3 007 8 5 
عباد الله قط أقل غيرا0" , ولا أبرت صدرا ء ولا أبعد من الغائلهة9؟ » ولا أتصح للمامة » 
ولا أشد عليهم نحشّنا وشفقة منه » فترتموا عليه ثم احضروا الصّلاة عليهء غفر لَه له ماتقدم 

5 115 ًْ 2 ع 
من ذنبه وما تاخر » والله لا يلل عليكم مددمتل اذا 1 

فاجتمع النّاس » وأخر جّ أبو عبيدة » وتقدآم معاد فصلى عليه » حتى إذا أتى به قبره» 
دحل قبره معاد وعمرو بن العاأص والضحاك بن قيس 14 قاما وصعوه فى فيره وخر<وا مئنك 


فِسَغوا عايه التراب » قال معاذ : 


- رثاء معاذ بن جبل لاني عبيدة 


١ 7‏ 0 0 5 ش 
« رحمك الله يا أبا عبيدة » فوا لاثنين" عليك با عامت » وان لا أ قول باطلا » 
أخاف أن يلحقنى من الله مقت » كنت والله - ما عات - ممى الذاكرين الله 


كثيراء ومن الذين يمشون كل الأرض هو'نا» وإذا خاطبهي” الجاهلون قالوا سلاما » وير 


. مقاطعا م (؟). الغمر : الحقد . () الأمر الدكر‎ )١1( 


هم 5 

1 30 ني ## إلى . 5 أ كك خمااء كل 8 
الذين يبيتون ار جم سحدأ وقياما » ومن الذربن إذا نفقوا ل بسرفوا و بقترّوا » وكان 
بين ذلك قَوَاما » وكنت والله - ما عامت” - مرنل الغخبتين المتواضعين » ومن الذبن 
برحمون الينم والسكين » وببغضون االمفاة والشكيرين 6. 


عونا علية من مفاة تن جيل : ( فتوح الشام ص : ؟84؟ ) 


1# ابن العاص ومعاذ والطاعون 


وصلى معاذ بالناس أياما » واشتد الطاعون » وكثر الموت فى الناس » فلما رأى ذلك 
جمرو بن العاص قال : أبها الناس » إن هذا الطاعون هو الجر الذى عذب الله به 
. بنى إسرائيل مع الطوفان والجراد والقّل والضفادع والدم » وأمر الناس بالقرار منه » 
فأخير معاذ بقول مرو ء فقال : ما أراد إلى ما يقول مالا عل له به » ثم جاء معاذ حت 
500 ظ ظ 

لحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » وصل على الننى صل الله عليه وسل ثم ذ كر الوباء 


فقال : ليس كا قال عمرو ولكنه رحمة بك . ودعوّة نبيكم » وموت الصالحين قبلكم »ه 
5 0 . . 
أللهم اعطٍ معاد أ وال معاد منه النصيب الأوفر. 


١م‏ - وصية لمعاذ بن جيل 


ثم صبى ورجع إلى منزله » فإذا هو بابنه عبد الرهن قد طمن » فلم يلببث إلا قليله 
حتى مات يرحمه الله » وصلى عليه معاذ ثم دذتّه » فلما رجم معاذ إلى منزله طمن » فاشتدة به 


م د افونا 1 ق انفده فاذا أذاة امحاة اف عا فم : 
0 0 0 وه اع 50 عد 


- 


.- هر 


د احمتلوا وأنم فى مُبْلَ وحيات. » وفى بي من آجال-كم من قبل أن متا العمل 
فلانجدوا إليه سبيلا . وأنفقوا مما عند لما .سدم قبل أن ملكا وَتَدَعُوا ذلك كله 
٠‏ ميرائاً لمن بعد ء اعدو أنه ليس لكم من أموالك إلا ما أ كثم وشر' يتما وليسم 
وأنفقم' وأعطيئر' فأمضيتم» وماسوى ذلك فلوارئين ». ( فتوح الشام ص م4؟ ) 


؟١١‏ - وصية لمعاذ بن جبل أيضا 


وأتاه رجل فى مرضه فقال : يامعاذ علمنى شيئاً ينفمنى الله به قبل أن كفارقنى » 
فلا أراك ولا ترانى ؛ ولا أحِدُ منك خَلَنَاء ثم كل أن أحتاج” إلى سؤال الئاس عما 
ينفعنى م 00 صلحاء السامين ‏ والد لله - 
ل يضيّم الله أهل هذا الدين » ثم قال له : 

« خذ عت ما آمرثك » كن من الصائمين «النهارء ومن المصَينَ فى جواف اليل » 
ومن المستغفر ين بالأسحار » ومن الذا كرين الله على كل” حال كثيرًا » ولا تشرتب 
أخخر » ولا انز نين » ولا انمق شق" والتبلك » ولاتأكل مال" الي » » ولا تف من الرّحف » 
ولا تأ كل الرباء ولا تداع الصلاة المسكتوية » ولا تضيّم الزكاة المفراوضة » وَصل' رمك 
وكن" بالمؤمنين رحماء ولا نظل' مساما » وح واعتمر' وجاهد » ثم أنا لك زعي بالجنة 6 . 

( فتوح الشام ص 44؟ ) 
ومات رمه الله ؛ وقد استخلف عرو بن العاص قصلى عليه عمرو . 

خاما دفته قال : 

«رحك الله با معاذ » فقد كنت ما عامناك ‏ من نصحاء النامين ومن خيارهم 
وأعلامهم » ثم كنت مُؤْدْباً للجاهل » شديدًا على الفاجر » رّحما بالمؤمنين » واي الله 


لاستخلف من سدك مثلاك »6 . ( فتوح الشام ص ٠4:؟)‏ 


7 ا ل 


ولما انْمّى إلى عمر رضى الله عنه هلاك أنى عبيئة وهلاك معاذ فرق اله على كور الشأم » فبعث عبد الله 
ابن قرط عل حص ثم عزله وولى عبادة بن الصامت الأنصارى» واستعمل عل دمشق أبا الدرداء الأنصارئى وكتب 
إى يزيد بن أبى سفيان أن يسير إلى قيسارية . 


١#‏ خطة عبادة و الصامت 


فلما قدم عبادة على أهل مص قام فى الناس خطيبا . 

خمد الله وصلى على الننى صل الله عليه وس نم قال : 

« أما يمد , ألا إن الدنيا عرض حاضرء يأ كل منه الييرَ والفاجر » ألا وإن' 
الآخرة وَعْد صادق محم فيه ملك قادرٌ » ألا وإنم معروضون على أعالك » فن 
تعمل" مثقال” ذركة خيرا بره » ومن تنعمل' مثقال ذكة شرا برت ألا وإن" قدنيا تبني 
وللا خرة نين » فسكونوا من ع أبناء الآخرّة ء ولا تسكونوا من أبناء الدنيا » فإن" ك(> 


مر يها بَُوها يوم القيامة ». 1 ( فتوح الشام ص 548 ) 


- خطبة شدأد بن أوس 


م قال لشدّاد بن أوس :2 يا شلاد فمظ الناس وكان شداد مفوتها » قد أعظى لساناً 
وحكمة وفضلا وبيانا ؛ » فقام شد اد فحمد الله وأثتى عليه» وصلى على النى صلى الله عليه وس 
3 لم قال : 

« أما بمدء أمها الناس رَاحِمُوا كتاب الله وإن تركه كثير من الناس» فإنكم 
م نرَوًا من الخير إلا أسبايه » ولا من الشر إلا أستبابه » و إن الله جمع المي كله" بحذًا فيره 
فحمله” فى الجنة » 5 الشر؟ بحذا قيره فجمله فى النار » ألا وإن الجنة وَعرَة حوّنة » 


ألا وإن النار صهلة ليَّة » ألا وإن الجنة حفت بالكراه والصير » ألا و إن الدار حفتة 


-9565 ب 
ال موتى والشهوة 6 ألا فن كشفه دحاب الك والصبر أشى عل المنة 4 وس أشق 
وكان من أهلباء فاعملوا بالحق تنزلوا منازل أهل المق يوم لا أيقضى إلا بالحق » . 


( فتوح الشام ص 44؟ ) 


م خطية أَنى الدرداء 


وقام أبو الدرداء فى أهل دمشق خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبى صلى الله 
عليه وسل ثم قال : 

«أما بعد» يأهل دمشق اموا أمقالة أخ, لكم ناصحء ها بالكم نجمعون ‏ 
مالا تأ كلون » وثبنون مالا نسكنون ء وتأملون مالا تدذركون ؟ وقد كان تمن كان 
قبلكم جَْعُوا كثيرًا » وتوا شديدا » وأملوا بعيداً » ومانوا قريباً » فأصبحت أعمالهم 
بورًا » ومسا كنهم قببورا » وأْمَلسُ عُرُوراً » ألا وإن عاداً وثمودًا كانوا قد ملثوا 
ما بين بصبرئ وعدن أموالا وأو لاداً ونمهاء فن دشترى منى ما تركوا بدرهين ؟ »6 . 


( فتوح الشام ص 56 ) 
٠١5‏ - خطبة يزيد بن أبى سفيان 
وسار يزيد بن أبى سفيان إلى قيسارية فقام فى جنده فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل 
وصل على النى صل الله عليه وسل ثم قال : ظ 


« أما بعد : فإن" كتاب أمير المؤمنين عمر المبارك الفاروق أتانى تحثتى على السير إلى 
قيسارية » وأن أدعوه إلى الإسلام وان هر افما دخل فيه أهل الكور من 


ةمات 
أهل الشام » فيَوْدُوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فإن أبَئئا نزلت عليهم فل أزايلهم 
حتى أقفل مقاتلتهم وأسى ذَرَارمم» فسيروا» ر 2 لله لهم فإنى أرجو أن يمع الله كك 


الغنيمة فى الدنيا والأخرة » . ظ ( فتوح الشام ص 501 ) 


# وصية لاس بن عبد امطلب ( التو سن ,م ه) 
لاشهة عبد الله 


قال عبد اللّه بن عباس : قال لى أبى : 

با بنىء » إلى أرى أمير المؤمنين ‏ يعنى عمر بن الطاب قد اختصك دون من ترى 
من الهاجرين والأنصار » وإنى موصيك يخلال أربع : لأعَرَبَنَ عليك كنب : 
وَلا ميان عنده مسشَلنًا , ولا شين له سرا ؛ ولا تطو عنه نصيحة » قال: فقلت يا أبه . 
0 واحدة معها و ألف » ققال : كل" واحدة معها خير من عشرة لاف , 


( جذيب الكامل ١‏ : 12 والعقد الفريد 1١ 5 ١‏ 


از وصيه مر للخليفة من بعد ه 


ان عمر اللخليفة من بعده.ء قال : 

« أوصيك بتقوى الله لاشريك له » وأوصيك بالمهاجر ين الأوّلين خيراً » أن تَمْرف 
لحم سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً ٠»‏ فاقبل من محسمهم ؛ وتجارز عن مبو وج 
وأوصيك بأهل الأمصار خيراً » فإنهم رذء العدو » وجباة الوَاء» لا تحمل فيّهم إلا عن 
فضل منهم » وأوصيك بأهل البادية خيراً » فإنهم أصل العرب » ومادًّة الإسلام » أرف 


تأخذ من حواشى أموال أغنيائهم : فتردٌ على فقرائهم ٠‏ وأوصيك بأهل الذمة خيرًا » أن 


- 7558 له 
تقاتل من ورائهم » ولا كفم فوق طاقتهم » إذا أدّوا ما عليهم للمؤمنين طوعًا » أو عن 
ٍِ وحم صأغرون ( وأوصيك بتقوى الله فداه الحذر منه » وَححافة مقته » أن يَطلِم منك 
على ريبة » وأوصيك أن مخثى الله فى الناس » وشى الناس ف الله » وأوصيك بالعدل . 
فى الراّعية » والتفرغ لحوائجهم وتغورم » ولا توكثر غنهم على فقيرهم » فإن ذلا بإذن الله 
سلامة لقلبك » وَحَط لوزرك ؛ وخيرفى عافبة أمرك » حتى بْقْضى من ذلك إلى من 
يعرف سريرتك . وول ببنك وبين قليك , وآمرك أن تشتد فى أمر الله » وى حدوده 
ومعاصيه » على قر يب الناس و يعيدهمم » 3 ل َأَخُدكَ فى اخ ونه عق تنبهك منه » 
مثل ما اذهك من حرمة الله» واجءل الناس عندك سواء» لا تبالى على من وجب المق: ثم 
لآ تَأَخْذك فالله لومة لالم» وَإياك والأثرة والحاباةة فما ولأك اللهما أفاء الله على المؤمنين» 
فتجور وتظل » وتحرم نفسك من ذلك ماقد وسعه الله عليك» وقد أصبحت عئزلة من منازل 
الدنيا والأخرة» وأنت إلى الآخرة جد قر يب فإن !قترفت لدنياك عدلاً وعفة عما بسط الله لك» 
اقترفت به إعانًا ورضواناء وإن غلبك الموىء افترقت به سسخط الل » وأوصيك ألا ث حصن 
لنفسك ولا لغيرك فى ظل أهل الذءة » وقد أوصبتك وحضضتك ونصحتك » فابقخ بذلك 
وَجْه الله والدار الآخرة » واخترت من دلالتك ما كُنْتْ دالا عليه نفسى وولدى » فإن 
عملت بالذى وعظتك؛ واننهيت إلىالذى أمرتك » أخذت به نصيبًا وافراً» وحفلًا وَافيا, 
وإن / تقبل ذلك » و 0 1 و تعزل معاظم الأمور عند الذى .رضى الله به عنك » 
يكن ذلك بك انتقاصًا ء ورأيك فيه مدخولاً » لأن الأهواء مدي كة؛ ورأس كل خطيئة 
إبليس » وهوداع إلى كل شلكة » وقد أَضلء القرون السالفة قبلك » فأوردهم النار» 
ولبنسن ادن أن سكون ل امرئ موالاة عدو الله الداعى إلى مماصيه » ثم اركتك اطق 
دعق إليه الغمرات » وكن واعظًا لنفسك ء أ نشادك الله لما تَرَتَمْتَ على جماعة المسامين » 


فأجلات كبيرمم 0 ورحدت صغيرهم 2 ووقرت عالهم 0 ولا تضر مم فيذْلُوا 5 ولا نستاثر 


7"]8 هم 


علهم بالنىء فتبغضهم » ولا رهم عطاياهم عند محلها فتفقرم » ولا لم2 


ف البعوث » فتقطم” نسلهم » ولا نمل لال .ذولة بين الاخنياء مهم ؛ ولا تلق بابك 
دونهم » فيأ كل" ويم ضعيفهم . هذه وَصيتى إياك » وأشبد الله عليك » وأقراً 
ظ عليك السلام ٠‏ ( شرح ابن أن الحديد م م : 15 والبيان والتببين 5١ : ١‏ وتاريخ الطبرى ه : 1١8‏ ) 
وف رواية الطبرى : 
قال : « وأوصى الخليفة من" بعدى بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإعمان أن مني 
إلى محسهم ؛ وأن يعفو عن" تدهم ٠‏ وأوصى الخليقة من بعدى بالعرب » فإمها مادة 
الإسلام » أن يؤخذ من صدقامم حقها فتوصم فى فقرأهم » وأوصى الخليفة من بعدى 
إذمة ارول أت ل اث عليه وس » أن يوق هم بمهدم » الهم هل بلغت ؟ 


تركت الخليفة من بعدى على أنق من الراحة» . 
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. حمر الجيش : حيسم فى أرض العدو وم يقفلهم‎ )١( 


خطب يوم الشورى 


بعد دفن عمر اجتمع أهل الشورى » ومثم : عبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عفان » 
وكان طلحة غائها ‏ فبدأ عبد الرحمن بن عوف بالكلام ء فقال : 


8 - خخطية عبد الرحمن بن عوف 


«ياهؤلاء؛ إن عندى رأيا » وإن لي نظرا , فاسعموا تعلدوا » وأجيبوا تفقهوا » 
ذاء٠‏ وذ . 0 .- ٠‏ ل . 5 .0 8 
فإن حابيا””؟ خير من زاهق”" » وإن _جَراعة من شروب”" بارد» أنقم من عذب / 


و 


م الإكخم م رض م 
1 أن أنمة مبتدى بكم » وعاماء يصدَر”” إليكم ‏ فلا تتفلو المدى بالاختلاف 
سك ولا تكبدرا النيوفة عن أعدائم "١‏ ّ 0 أعمالم, 
لكل أجل كتاب 6 ولكل” بيت إمام 0 5 يقومون 6 وبمهيه مر عون40) ؛ قلدوا 
أمرك وانخذا ملك 6 كوا الطوينى 6 وتلحتوا الطلب ق ولا فتلة عمياء م وضلالة ديراء 34 
م 0 ٠‏ 
يقول أهلها مابرون » وتحلهم الحبى' كرى”" » ما عدت نياك 0 فتسم ) ولا مالم 

. السهم الزاهق : ما جاوز الهدف‎ )١( . الحان من السهام : ما ,زحف إلى المدف‎ )١( 

(0) الشراب والشريب والشروب : ما يشرب . (4) أصله مونى» مسهل عن موبي". 

(ه) يرجم . (5) قال فى اللسان : « قال الأزهرى : هو من الوتّر ( الثأر ) يقال : وترت فلانا 
إذا أصبته بوتر ء وأوترته أوجدته ذلك ( أى أظفرته به 2 أوجدت ذفلانا مطلوبه أى أظفرته به ) قال : والثأر 
حاهنا العدو لآنه وضع الثأر » والمعى لاتوجدوا عدوم الوتر ق أنفسم . 

(0) ألته حقه يألته وآ لته : نقصه . (4) ورع برع : كورث يرث من الورع ؛ وهو التقوى,. 


(9) رمل يضل فيه السالك ء والداهية . 


ذف 


ل ا 
نياتكمء احذروا تصيحة الموى » ولسان الفرقة » فإن الخيلة فى المنطق أبلغ من السيوف 
ف الك 011 أمرك رَحْبِ الذراع فيا حل" » مأمون النيب فيا نزل » رضًا مندكم 
وكلك ند 1 وكلك منتعى » لاتطيعوا مُفسدا يتنصّح”"؟ , 
ولا مخالفوا مرشدا ينتصرء أقول قولى هذا » وأستغفر الله لى ولكم » 

ثم تنكام عمان بن عفان » فال : 


- خطبة عثمان بن عفان 

« الجدلّ الى اذ مدا نبا » ويمئه رسولا ء صدذقه وَعُدَه » ووهب له نصبه 
على كل من بعد نسَّا» أو قراب رحا صلى الله عليه وسل » جعلنا الله له تابمين » و بأمره 
مُهيَدِن » فهو لنا ثور» ونحن بأمره نقوم عند تفرثق الأهواء » وعجادلة الأعداء » جملنا الله 
بفضله أثمة » و بطاعته أمراء » لا عخررُج أمر”نا منا » ولا يخُل” علينا غيرناء إلا من سَفه 
الحقّ » ونسكل عن القصد » وأخر با يان عوف أن ترك 5 وأجدر بها أن تكون » 
إن خواف أميّك ع وترك دعاؤك » فأنا أوّل يجيب نك » وداع إليك » وكفيل با أقول 
زعم » وأستغفر الله لى ولكم » 

تم تكلم الز بير بن العام بعده فال : 


0 - خطية الزيير بن العوام 


« أما بعد : إن داعى الله لآ يجهل” » ومجيبه لذ مدل ؛ عند تفركق الاهواء » 
ول الأعناق » ولن يقصر عما قلت إلا غوى” » ولن يترك ما دعوت إليء إلا شتى , ولا 
خدود انه قرشت ودرانض الل حت ترام" على أهلها » ونحيا لايموت » لكان 


(0) مختارا . (؟) تنصح : تشيه بالنصحاء . (م) أراح حقه عليه : رده عليه . 


اموت من الإمارة تحاف » والفرار من الولاية عطْمّة » وللكن لله علينا إجابة الدعوة » 
وإظهار السنة » لثلا نموت ميتة إعّيْة0© » ولا نتى عم الجاهلية » فأنا مجبييك إلى 


ما دعوت ء ومعينك على ما أمرت » ولا حول ولا قوّة إلا بالله » وأستغفر اله إلى ولك ». 


١‏ - خطبة سعد بن أنى. وقاص 


ثم تكلم سعد بن أبى وقاص فقال : 

« الجد لله بدينم”" كأن » وآخرا يعود » أحمده لما نحن من الضلالة » و بصّرئى 
من القوابة » فبهدى الله فازّ من لا » وبرحمته أفلح من زكا » و بمحمد بن عبد الله 
صل الله عليه وسل أنارت الطرق » واستقامت السبل » وظهر كل حق » ومات حكل 
باطل » إيا كك أيها النفر وقول الزور » وأمنيّة أهل الغرور » فقد سلبت الأمانىة قوما 
0 ونالوا ما نلم » فانحخذهم الله عدوا» ولمنهم لعن كبيراً » قال الله 
عر وجل : ( لعن اين كرا عه بنى إس اميل ل لسآن داو وعتى أبن مم 
ذلك ا ع1 وكاتوا يَدْمَدُونَ » كأنوا لآ يتتاهنَ عَن مشكر فَمَلوه » لبنس 
ما كآنوا يَفملُونَ ) إفى نكت قرنى ء فأخذت سهى الفاة2؟ » وأخذت لطلحة 
ابن عبيد اله ما ارتضيت لنفسى » فأنا به كفيل » وبا أعطيت” عنه رَعبم » والأمس إليك 
يابن عوف بهد النفس » وقصّد النصح » وى الله قصد السبيل » وإليه الرجوع » وأستغفر 


اله لى وك » وأعوذ بالله من تخالتعم 0 


(1) العمية : الكير أو الضلال . ش 
(0) البدى*: الأول .2 (م) لكب : اقطرح. والقرن: الجعبة . (4) الفائز الظافر . 


وم ل 


١+‏ - خطبة على بن أبى طالب 


ثم تكلم على" بن أبى طالب ققال : 
« الجد لله الذى بعث ممداً منا نبا » و بعثه إلينا رسولاء فنحن بيت النبوة » ومعدن 
الحكة » وأمان أهل الأرض » وئجاة لمن طلب » لناحق إن تمْطَه تأخذه > وإن كته 
تركب أعجاز الوبل » ولو طال السرَى » لو عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً 
لأنفذنا عبده » واو قال آنا ل خادلنا عليه حتى يموت » لن يسرع أحد قبلى إلى دعوة 
حق » وصلة رحم » ولا حول ولا قوة إلا باللّه » اسمعوا كلا » وعُوا منطق » عسى أن 
را هذا الأمى من بعد هذا الجمم » نتضَى”© فيه السيوف » وتان فيه العهود » حتى 
تكونوا جماعة » وريكون بعك أعة لأهل الضلالة » وشيعة لأهل الجهالة » شم أنشأ يقول : 
فإن تك جالى '* هلكت فإنى ‏ بما فلت بنو عبد بن صَحَم 
مطيع فى الهواجر كل" 2 بصي بالتَوَى من كل مجم 


( تاريخ الطيرى ه : م » والكامل لابن الآثير م : 5م ) 


5 تسل ., 69 بنو جام حى قدم‎ )١( 


خطب عوان بن عفان 


رضى الله عنه 


- خطيته حين بابعه أهل الشورى 


منير رسول لصيل الل عليه وس » خب ب النان” مد 55 وأ عليه ول عل انو 
صلى الله عليه وسل ء » وقال : 
0 إنتم فى دار 0 » وى بقية أعمار » فبادرُوا لالم مخير ما تقدرون عليه » 


008 


فاقد ير" » بم أو ميم » ألا وإن الدنيا طويت عل الغرور » فلا تش ن؟ الحياة ‏ 
الانيا » ولا بغر و له الع ور” » اعتبروا من مغى ثم حِدوا ولا تغفلوا » فإنه لا يفل 
عاك 4 أبن أبناه الدنيا و إخوانها الذين ا ثروها وعمروها » ومتعوا بها طويلا » 1 
لظي ؟ أَرْمُوا بالدنيا حيث رى الله بها » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لا مثلا » 


5مس* 


والذى هو خير» ققال عرز وجل : ( وَأدْ صرب 1 ل الفياة الدنياً كماه أَنْرْلناه من> 
السياء فَأحْمَاط به نبَات اذا ضْ ضيبم هدم ادر اراح وَكآن الله كلى ك1 


5 00 0 7 2 2 2 1 2 واس ليم آي ري يون 
شىء مقتدرًا 9 امال وَالمَنون زيئه اكياة الدنيا » وَالبَاقيات الصالحات جيل عنك 


رَبك ثوابا ون أَمَلاً ) وأقبل النالن ناسوت 6:. ( تاريخ الطبرى ه : م4 ) 


(0 أى انقلا ع » ومنزلنا منزل قلعة « بتسكين اللام وضمها ونتسها » أى ليس مستوطن ء أو لاملكهء 


أو لاندرى مي تنتحول منه ى 


ليام 


اج لس 


6 - خطيته بعد البيعة 


وقال أيضاً : خطب عمان الناس بعد ما بويع » فقال : 

« أما بعدء فإنى قد ملت وقد قبلتء ألا وإنى مشّبع » ولست مبتدع ء ألا وإن 
3 هللة بعد كتاب الله عرد وجل » وسنقر نبيه صلى الله عليه وس ثلانا : اتبَاعَ م نكان 
قبل فيا اجتمعئم عليه وسنتم » وَسَنَ سنّة أهْل اتير فهال تَسُنُوا عن ملا » وَالكف 
عنسكم إلا فما استوجبتم . ألا وَإِنٌ الفانيا حَضرَة قد حبْيت إلى التامن »:ومال إليها كثير 
منهم ء فلا مَر* كنوا إلى الدنيا » ولا ئها بهاء فإنها ليست بئقة » واعاموا أنما غير تاركة 


إلاامن تركبا » . ( تاريخ الطيرى ه : )١49‏ 


وقال ابن قتيبة : لما ولى مان صعم د المتبر » لاس على ذروته » قرماه الناس 
بأبصارم 6 فقال : 

« إن أول مر كب صعب » وإن مع اليوم أيتما » وما كنا خطباء » وإن تمش" 
ْ ل تيم الخطبة عل وحهها إن شاء الله تعالى 6 . 

( عيون الأخبار م ؟ ض "8٠‏ * والمقد الفريد ١# : ٠‏ ) 
7 - خطبة لعثمان 


وبعث عمان بدء الفتئة إلى عمال الأمصار فقدموا عليه » فقال : و 1 » ما هذه 
الشكاية وما هذه الإذاعة ؟ إنى والله عخائف أن تكونوا مصدوقا ايك 4ونا حفن 


هذا إلا بى , ثم قال : أشيروا على » فأشار عليه كل” بما براه . 


لبج ل 

وقام عممان مد الله وأثنى عليه وقال : 

« كل ها أشرتم به على" قد معت ؛ ولسكل أمر باب” يؤنى منه ! إن هذا الأأمر 
الذى مذاف” على هذه الأمة كائن » وإن بابه الذى “يغلق عليه فيكف كف به الليوت” 
والؤاتاة وللتابعة إلا فى حُدود الله تعالى ذكره ء التى لايستطيع أحد أن يُبادى بيب 
أحدها » فإن سداه شىء فرفق » فذاك والله ليُمَتَدن » وليست لأحد عل" ححة حى » 
وقد عل الله أنى لآل الناس خيرا ولا نفسى ووالل إن رحى الفتنة لدائرة » فطولى 
لعمان إن مات ول بحر كبا » كفكفوا الناس وهبوا م حقوقهم ‏ واغتفروا لهم » وإذا 


تعوطيت حقوق الله فلا ندهتوا فبها » . ( تاريخ الطيرى ه : 1٠٠١‏ ) 


4- خطة عثهان 


وأا حدثت الأحداث بالمدينة خرج مها رجال” إلى الأمصار ؛ ثم" رجعوا جميما إلى 
المدينة إلا من كان بالشأم » فأخبروا عثمان مخبرهم » فقام عمان فى الناس خطييًا ققال : 

« يأهل المدينة » نم أصل الإسلام » وإتما يفسد الناس بفساوك” 000 
بصلاحم ؛ واللّه والله واللّه لايبلننى عن' أحد منم حدث أحذ ته إلا سيّرته » ألا فلا 
أعر فنّ أحدا عرض دون أولئك بكلام ولا طلب » فإن من كان قبدكم كانت 'تقطم 
أعضاوم دون أن يتكلم أحد مهم با علي ولاله . ظ 

وم الله لاخذت العفو من أخلافم ولأبذلته ل من خلقي ؛ وقد دنت أمور » 
ولا حي أن نم" بنا ويك *واناعل وجل وسدوع:هاعذووا وامقنزوا :+ 


( تاريخ الطيرى ه : ١5‏ ) 


ا ك5 


١؟١‏ خطبته حين نقم عليه الناس 


على ان سن 5 عليه الناس ما نقموا فقال : 
« أما بعد : فإِنّ لكل شىءآفة » وإن لكل نعمة عاهة , و إن آذة هذه الأمة » 
وعاهة هذره النعمة » عَيّابون ظتَانون * ييظهرون ك5 ذا حيون تو نما تكرفرنء 
نولو ا وتقولون » طغام”'" مثل النعام ء نتبعون أول ناعق » أحبةٌ مواردهم إليهم 
النازنح”" ء لا يشر بون إلا نقصا”" ؛ ولا بردون إلا عسكرا * لايقوم لهم رائد » وقد 
أعيتهم الأمور » وتعذّرت عليهم الكاسب . 
لقد أقررتم لابن امطاب بأ كثر ما قم عل » ولكنه وطن رحله ؛ وضر بكم 
بيده © ووقمسكم وقسكة وزجرك زجر النعام اللخرمة”*؟ ع فل ثم له على ما أحيم 
أو 1 هم دو لنت 3 وأوطات 35 كنى ؛ وكفقت يدى وأسالى عنك 
فاجترأتم على . 
أما الله إنى لأقرب ناصرًاء وأعِر نفرا »وأ كثر عدمّاء وأقمنُ - إن' قلت هل - 
أن جاب دعونى من عمر . [ 
ولقد أعددت لك أقراتم » وأفضلات علي فضولا » وكشرت 9 عن الى » 
وأخرجلم منى خاقا لمأ كن أحينه ‏ ومنطقا لم أنطق به . 


() أوغاد الناس » الواحد والجمع فيه سواء » أو واحده كسحابة . (؟) المورد النازح : الثى 
21 ماؤهء أى غاض وقل أو بعد . (*#) نخص اليعير كفرح :غيم شر به ٠‏ (4) وقم ألدابة جذب 
عنانها »ووقه قهره وأذله أو رده أقبح الرد وحزنه أشد الزن وقعه : ضربه بالمقمعة وقهره وأذله . 

(0) خزم البعير : جمل ى جانب منشره ال1زامة » والطير كلها #ذزومة وغذزمة لأن وثرات أنوفها 
#زومة ؛ وكذا النعام ' 


(14- جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


غ00 لسلس 
فنكفوا عليك ألسنتك وطمت » وعييم على ولانم » فإنى قد كففت عنكم من 
أوكان هو الذى يكلمك رضم منه بدون منطق هذا . 
ألا فا تفقدون من حقكم ؟ فوالئه ما قصرت فى بلوغ ما كآن يبلغ من كان قبلى » 
ومن لم تكونوا مختلفون عليه » فصل فَضْلٌ من مالى » فالى لا أصنم فى الفضل ما أريد ؟ 


إذن فل كنت إماما ؟ » . ( تاريخ الطبرى ه : لاو وإعجاز القرآن ص ١١86‏ » 


2 0) 7٠٠ : ١ وألبيات والتبيين‎ 9١4 : ١ وصبح الأعثى‎ 


حد الله وأننى عليه بماهو أهله , ثم قال : 
« أما بعد أيها الناس : قوالله ماعاب من عاب من شيعا أجهله » وما جثت شيئ 
إلا وأنا أعرفه » ولك مَدْنى نفسى وَكَذ نَنى » وَضْلَّ عنى رشدى » ولقد معت رسول. 
لله صلى الله عليه وس يقول ناف ديد وق أحطا نمت و ولا عاد 
فى املك إن من اذى ف الجؤر » كأن بعد من الطريق » فأنا أول من اتعظ » 
أستغفر الله ئما فملت .. وأثوب إليه » فثلى ترّع وتاب » فإذا نزلت فليأتتنى أشرافم » 
اررق را » فوالله لئن رَدَنى المق عن لأ سك افننة الشلي لذ دك المبد ع 
ولأ كوت كالمرقوق » إن ملك صبّر » وإن عُتق شكر » وما عن الله مذهب إلا إليه » 
فلا يمحِرَنَ عنم خيارك أن يدنوا إل » لثن أبت يعينى لنتابصَتّى شمالى » . 


( تاريخ الطبرى ه.: ١١١‏ » والكامل لابن الآثير م : عم 


سس هلاج سم 


و١‏ ف خطيته فى الرد على الثوار 


وقال برد على الثوار : 

« الجد لله ء أحمده » وأستمينه » وأومن به » وأتوكل عليه » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له » وأن مدا عبده ورسوله » أرسله بالمدى ودين المق » ليظبره على الدين 
كله » ولو كره اللشركون ؟ أما بعد : فإنم لم تعداوا فى المنطق » ول تنْصموا فى القضاء » 
أما قول؟ مخلع نفسك » فلا أنز ع قيصا فَسَسَنيه الله عر وجل" » وأ كرمنى به » وخصنى 
به على غيرى » ولكنى أتوب وأنزع ٠‏ ولا أعود لشىء عابه السامون » فإنى واللَه الفقير 
إلى اله » الخائف منه » . 

قالوا : إن هذا لوكان أول حَدَتْ أحدثقه ثم تبت منه ؛ ولم قم عليه » لكان 
علينا أن نقبل منك » وأن ننصرف عنك . . . إلى آخر ما قالوا . 

فقال عمان : « أما أن أتيرأ من الإمارة » فأن تصلبونى حب ِل من أن أتبرأ من 
أمى الله عر وجل" وخلافتدء وأما قولكم تقاتلون مَن دونى » فإنى لا آم أحداً بتتالم» 
فن قائل دونى فإها قاتل بغير أمرى » ولعمرى لو كنت أريد قتالك ؛ لقد كنت كتبت 
إلى الأجناد » فقادوا الجنود » و بمدُوا الرجال » أو لقت ببعض أطراف بمصر أو عراق » 
الله الله فى أنفسم , فأبقوا عليها » إن لم تبقوا على" » فإنكم مجتلمبون بهذا الأمر إرتف 
قتلتمونى دما » فانصرفوا عنه » وآذنوه بالحرب . 


( تاريخ الطيرى ه : 1 دء والكامل لابن الآثير ‏ : 86 » 


لكلا 


؟6ا- خطته وقد اشتد عليه الحصار 


ولا أشتد الحصار عليه أرسل إلى عل" وطلحة والزبير لخحضروا » فأشرف 
غليهم » فقال : 
« يأمها الناس : اجلسوا » لخلسوا : الخار ب والسال ء فقال لهم يأهل المدينة » 
أستودعك الله » وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بمدى ء ثم قال : أَنشد > بلله هل 
. تعللوق أن دعوتم الله عند مصاب عمر أن يختار 1ك » ويجمعم على خيرك ؟ أتثوثون 
إن هلم يستجب لك » وتم 508 وأنم أهل حقير ؟ أم تقولون هان على الله دينه » 
0 يبال مَنْ وَلى » والدين لم يتفركق أهله بومئذ ؟ أم تقولون لم يكن أخذ عن مشورة » إنما 
كان مكابرة » فوكل الله الأمة إذ عَصَنْه » وم يشاوروا فى الإمامة » أم تقولون إلث الله 
بعل عاقبة أمرى ؟ أنشّدك بالله أتعلمون لى من سابقة خير» وَقدَم_ خير » قدّمه الله لى 
بحق على كل” من جاء بعدى أن يعرفوا لى فضلها ؟ ههلا لا تقتاوتى » فإنه لايحل إلا قتل 
ظ ثلانة : رجل زلى بعد إحصانه » أو كفر بعد إعانه , أو 25 في يغير حق © فإنم 


إذا قتلتموى وضعم السيف على رقايك » ثم لم يرفم الله عنم الاختلاف أبدأ © . 


( تاريخ الكامل لابن الأثير « : 84 ) 
+ه؟ ‏ آخر خطرءة خطبها عمان 
إشاع”ة ونا“ إن أعط > الدتنا لتطلن 1 عا الأخوة م و1 مطكرها 2" كيرا 
« إن الله عر وحل إء الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ول ؛ . ها لثر لنوا 


ا حي عر سس ورت سس 55 
إلمها » إن الدنيا تفتى والآخرة تبق » فلا تبطر تك الفانية . ولا نشغانسك, عن الباقية » 


روا ما يق على ما يفنى » فإن الدنيا منقطمة » وإن للصير إلى الله » اتقوا الله جل وعر » 


سس بايا سبد 
5 للةى ء : 8 0 
فإن تقوآه حجنةه دن باس 3 ووسيلة عئذه © واحدروا من الله الغيرٌ 01 والزموا جماعتكم » 
ا تصيروا در ابا ( واذ كروا نعمة الله عليكم إد كنم أعداء أل بين قلويم 4 فأصبحٌ 


بنعمته إخوانا 6 . (تاريخ الطبرى ه : )١496 11١١‏ 


:ه٠١‏ خطبة الوليد بن عقمة 


فال الطبرى : 

لما أصاب الوليد بن عقبة حاجته من أرمينية ( سنة 8؟ ه ) -- وكان أهلبا قد منعوا 
ما صاحوا عليه أهل الإسلام أيام عمر ‏ ودخل الموصل فنزل الحديئة » أتاه كتاب من 
عمان رضى اله عنه : 

أما بعد فإن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى" خبرنى أن الروم قد أجِلبت على 
المسامين مجموع عظيمة وقد رايت أن عدم إخوامم من أهن الكوفة » فإذا أتاك 
كتابى هذا فابعثت رحلا عن ترضى نحدته وتالئة وشحاعته وإسلامه مث فى ثانية الاف 
أو نسعة آلاف أو عشرة لاف » من المكان الذى يأتيك فيه رسولى والسلام » . 

د أما بمد : أيها الناس فإن الله قد أبلى المسامين فى هذا الوجه بلاء حسنا فرد علمهم 
بلادم التى كفرت « وفتح بلادا لم سكن فحت » وردهم سالمين غاممين مأجور بن 5 
فالجد نه رب العالمين . 

زقنا كسس إلة أنبركلؤقن. تأرق أرك أندات منكي ما بين المشرة الآلاف 
إلى الْدانية الألاف تمدون إخوان؟ من أهل الشام » فإنهم قد جاشت عليهم الروم »> 
وفى ذلك الأجر المظليم » والفضل المبين » فانتدبوا رحمكم الله مع سلمان بن ر بيعة الباهلى © 


فانتدب الناس (تاريخ الطبرى ٠‏ : 45) 


هعنام ب 


١6‏ - خطبة سعيد بن العاص حين قدم الكوفة واليا عليها 

عزل عمان رضى الله عنه الوليد بن عقبة بن أبى مُمّيط من إمارة الكوفة » وكان 
قد اتهم بشرب ار وولى مكانه سعيد بن العاص سنة .© هء فاما قدم الكوفة صعد المنير 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« والله قد بيثت إليكم وإى لكاره » ولسكنى لم أجد بدأ إذ أمرات أن يمرا » 
ألا إن الفتنة قد أطلمت خُطمها'© وعينيها » ووالله لأضْرِين" وجهها حتى أقمها 


أو تفيينى 2 , وإ ارائد”" نفسى اليوم © ثم نزل ( تاريخ الطيرى ه : 5# ) 


- خطبة عبد الله بن ألز بير حين قدم بفتح [فريقية0» 


ْ قدم عبد الله بن الز بير على عثمان بن عفان بفنتح إفر يقية » فأخبره مشافهة » وقص> 
عليه كيف كانت الوقعة » فأحب عمان ما سمع منه » فقال له : أتقوم بمثل هذا اكلام 
على الناس ؟ فقال: يا أمير المؤمنين » إنى أَهْيّب لك منى لهم » فقام عممان فى الفاس خطيبا » 
خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس : إن الله قد فتح عليكم إفريقية » وهذا 
عبد الله بن الزبير خيرم خبرها إن شاء الله » وكان عبد الله بن الز بير إلى جانب المنبرء 
خقام خطيبًا - وكان أول من خطب إلى جانب المنير ققال : 


2 


لاا ينا 


« الجد لله الذى ألف بين قلوبنا » وحملنا متحابين بعد الْبعضّة » الذى لا بمحد 
أتعاؤه » ولا بزول ملكه له الجد كا جمد نفسه »6 وكا هو أهله 34 انتخب تمداً صل الله 


)00( الخطم : جمع خطام © وهوق ماو ضع فى أنث البعير ليقعاد له »م وامراد ظهورها ونشوبها 0 
(69 أى تعجزفى . (6) الرود : الطلب . 


(4) فتحها عبد الله بن سعد بن أب سرح سنة 75 هاء وأمده مان يجيش يرأسه عبد الله بن الزبير . 


0 
عليه وسل » فاختاره بعلمه » وَأَممَنَهْ على وحيه , واختارله مرى الناس أعوانا » قذف 
فق قارع تلارقة عه 4 فامتواتيه نوع ووه" ووقر وو وساهدوا ف :اله ساق جاده :: 
فاستشهد”" الله منهم من استشهد على المنهاج الواضح ؛ والبيع الرابح » وبق ممْهم من بق » 
لا تأخذم فى الله أومة لالم : 
أيها الناس : رحمكم اله إنا خرجنا للوجه الذى عاتم فسكتا مع وال حافظ » حذظ 
وصية أمير الؤمنين » كان إسير بنا 6 “و عخفض 60 بنا فى الظهائر » و يتخذ 
الليل جملا » يسَجّل الرحلة من النزل اتلجذب » و يطيل انث فى المنزل امخْصّب » قل نزل 
على أحسن حالة تعر فها من ربنا » حتى اننهينا إلى إفريقية » فنزانا منْها حيث يسمعون 
صهيل الخيل» وَرّغاء الإبل» وقعقعة السلاح؛ فأقنا أياماء 2 نا وتصاح سلاحناء 
نم دعونام إلى الإسلام والدخول فيه ؛ فأبعدوا منه » فألنام الج بة عن صَارٍ أو الصلح ؛ 
فكانت هذه أبمد » فأقنا عليهم ثلاث عشرة ليلة كمانم » وتختلف رسلنا إليهم » قلا 
ينْس منهم قام خطيباً » مد الله وأثنى عليه ؛ وذ كر فضل اللهاد » وما لصاحبه إذا صَبرَ 
واحتسب » ثم مهضناً إلى عدونا » وقاتلناهم أشد القتال » بومنا ذلك » وصَبْر فيه الفريقآن 
فكانت يننا و ببمهم قتلى كثيرة » واستشهد الله فبهم رجالا من السامين » فبتنا وبانوا» 
وللسامين دوئ بالقران كدوىئ النحل » وبات المشركون فى حورم وملاعبهم » فلما 
أصبحتاً أخذنا مصافنا التى كما عايب بالأسى » فزحف بعضتاً على بعض » فأفرغ الله علينا 
صيره » وأنزل عليناً نصره » ففتحتاها من آخر المهار » فأَصيئاً غناتم كثيرة » وفيئا واسعّاء 
بلغ فيه امس -سمائة ألف » فصّفق”'؟ عليهاً مروان بن الك » فتركت المسلمين قد 


1 التمزيز : التفخم والتعظم والإعانة » وهو أيضا ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب‎ )1١( 
. (؟) استشهد ( مبنيا للمجهول ) قتل فى سبيل الله‎ 
. الأبردان : الغداة والمثى . (4) خفض بالمكان : أقام » والظهائر : جمع ظهيرة‎ )5( 
(ه) الكراع : جاعة الخيل » وأجم الفرس : ترك ركوبه . (5) صفق الباب يصفقه وأصفقه‎ 
ْ . أفلقه : أى أغلق عليها ياب الحزائ‎ 


»لد 

سوى عاء : 2 1 : : ُ 

كرات أعيهم « وأغناهم النفل » وأنا رسوهم إلى ع المؤمنين » أنشره وإيا 6 با فتتحم أله 

من البلاد » وأذل" من الشرك » فالمدوا الله عباد الله على آلائه » وما أحل بأعدائه » 
من بأسه الذى اسرد عن القوم الجرمين » . ظ 

8 35 7 را كوا م 0 

3 سكت وسبص إليه نوه لز بير 6 فقيل ين غيلية وقال : ( ذرية ا دن 
عض وَالنَّ تعيم على" ) ا بم مأ ولت تنطق ساق ألى بكر حدى م 53 


( المقد الفريد ؟ : ١#‏ ) 


/إه٠‏ - خطية عبد أللّه بن مسعود 
(التوق سنة 9ه) 

أصدق” الحديث كتاب الله » وأوئق المرا كلة التقوى . أ كر م اللل ملة إبراهم 2 

وخير السئن سنة مد صلى الله عايه وسل ايو ألا مور أرنباتا ظ وشر الأمور محدنانها . 
مائل وكتى خير مما كثر وأ ون كير التو طى القن وكبنا القن فى القاني اليقين + 

اجر جماع' الآنام . النسَاء حبالة الشيطان . الشباب شُحْبة من الجنون . حب السكفاية 
مفتاح المسحزة . شر الدّاس من لا يأنى الجاعة إلا .ديرَ| » ولا يذكر الله إلا حرا" . 
أعظم الخطايا اللسان الكذوب » سباب اأؤمن فسق » وقتاله كفر » وأ كل لجه معصية . 
من يتأل"” '" على الله يكذبه » ومن يغفر يغفر له . مكتوب فى دوان الحسنين : من عفا 
عا الله عنه . الشق” من شت فى بطن أمو » والسعيد من وعظ بغيره . الأمور يعواقها . 
ملاك العمل خواتيمه . أشر شرف الموث الشهادة . من يعرف البلاء يصير عليه . ومن لايعرف 
البلاء ينكره. (إعجاز القرآن ١7+‏ » المقد الفريد ١5 .. ٠‏ » البيان والتبيين ؟ : 80 ) 

. الطجر ككتف : الذى مثى مثقلا ضعينا : أى لا يعرف الله إلا وقت الشدة‎ )١( 

(0) تألل : أقم . 


581 


4 - أو زد الطانى يصف لاسن 


قال عيان: بن عثان .رم الله عنه نوما لأنى و بيد : خرضلة ان المنذر: الطالى 
- وكان نصرانيًا ‏ يا أخا تب المسيح » أَنءئنا. بعض قولك » فقد عت أنك نحيد » 
فأنشده قصيدة له فى وصف الأسدء فقال عمان : تالله َنيأ تذكر الأسد ما حييت ! 
والله إنى لأحسبك جَبَانَا هابا » قال : كلا » يا أمير المؤمنين » ولكنى رأيت منه 
مَنَظرً » وَشْهِدت ا » لاتبرح ذ تراه يتجدد ويتردّد فى فلى » ومعذور أنا 
ا أمير المؤمنين غير ملوم » فقال له عمان : وَأنى كن ذلك ؟ قال : 

« خرجت فى صيّابة2"7 أشراف من أبناء قبائل العرب» ذوى هيئة وشارة 7" حسنة» 
ترى بنا المهآرَى”" بأ كسائها؟ » ومن نريد الحارث بن أبى شمر الْتََانى ملك الشأم» 
روط" بنا السير فى تَهارة الْقَدِظ » 57 إذا عصبّت الأفواه » وَدَبْلَت الشنام » 
و1 ارات ل لوو 1 بر وي ا اك ا 30 . 
وأضاف المَصَدُورُ الب فى 3 77 » وجاوره فى حَحّره » قال قائل : أيها اركب » 
ب رما الوادى» و إذا واد قد يدا لنا كثير الدأغل”""©, دام العلل" 


)١(‏ الصيابة بالتغديد وتفف ؛ الخالص والصميم واللمرار من الغىء . (؟) الشارة : اطيئة واللباس 
والزينة » والجال . (") مهرة بن حيدان ( بفتح المم والحاء ) :. حى تنسب إليه الإبل المهرية » وحمعها 
مهارى ( بفتح الم والراء ) ومهار ( منقوصا ) ومهارى . (4) الأ كساء : جع كسء ( كقفل وعنق ) 
وكسء كل شىء : «ترخره . (0) اخروط بهم الطريق : طال وامتد . 

69 ل (0) أذكت : أشعلت » والمعزاء من المءز بالتحريك : وهو الصلابة » مكان أمعز 
وأرض مدزاء ء كناية عن اشتداد الر. (8) الصيهب : الصخرة الصلبة والموضع الشديد وكل موضع 
تحمى عليه الشمس حت ينشوى اللحم عليه . (4) نوع من الجراد ؛ وصر : صوت . 

. الغور والنعور : الدخول ف إلثىء . والدوح: جمع دوحة» وهى الشجرة العظيمة‎ )٠١( 

)١١(‏ الدغل : الشجر الكثير الملتف ع ود دتباك النبت وكثرته . (0 الغلل: الماء الذي يجرى 


بين اأشجر . 


اد 


أشداره * 0 6 ارو شاوه ٠‏ مرنة” "© , فََطَطلنا رحالنا نآ بأصول دَوْحَات م 52 ا 


فأصدناً من فضلات اَن او د » وأتيعناها الماء البارد » فإنا لنصف حر بومئأ و 17 
نك أنفن القن انيب و متي الخاتر بيية افر اشاديا بك الك عال: 
0 فال ؛ ثم فعل فعله الفرس' الذى يليه واحدا فواحداء فُتضَعْضّمّت الخيل » 
وتكشكمّت”"* الإبل » وتَقَهْقرّت البغال » فن نأفر بش بشكاله”" ؛ وناهضر يعقآله ؛ 
فعامنا أنا قد أتينا» وأنه السبع لاشك فيه » نع كوو دوسا لحن فاستله من 


ور 


"سيم كيم ١ 20 ١‏ 
ل 3 9 وققنا رَرْدَهَا ]0 3 وأفبل أواطارك من ! حمته ؛ تتظالم” ١‏ 
ود اك 7 دوعسم 2 رو م 07 ادف 
قل مشيته ) كأنة نوب أو فى هحار 7 ع( 6 لصدره حيط 59 أ ولبلاعمه غطيط لبد 34 
ىه 5 54 ل 3 3 . 7 7 ع 0 4 9- 5 0 5 
ولطرافه وَمِيض » ولارساغر 0 »كنا .خبط هشما » اوتطا ع0 : » وإذا 


غزاء ١‏ ين 0 6 ١‏ 5 كان 
هآمّة “كا 55 ' وخد كالمدن » وعينان سَحَراوَان7"'؟ كأنهما سراجان يتقدان ؛ 


)١(‏ أغن الذباب : صوت » ويقال : واد مغن» وهو الذى صار فيه صوت الذباب » ولا يكون 
الذياب إلا ى واد مخصب معشب » والغنة ( بالغم ) صوت فى الحيشوم ؛ والأغن : الذى يتسكلٍ من قبل 
خياشيمه غن يغن بالفتح فهو أغن» ومنه قالوا واد أغن : أى كثير العشب لأنه إذا كان كذلك ألفه الأياب وق 
أصواتها غنة » وروضة غناء كذلك » أو : تمر فيها الرياح غير صافية لصوت لكثافة عشيها . 

(؟) رنت وأرنت : صاحت . ("#) الكتمبل : شجر عظام » والمزاود : جمع مزود كبير » 
وهو وعاء الزاد . (4) صر امار يأذته وضرها وأصر بها : سواها ونصما الاستّاع . 

( ه ) الحمحمة والتحمحم : صياح الفرس حين يقصر 'ق الصهيل ويستمين بتفسه » وصوته إذا طلب 
الملف . (63 خافت وفزعت » كعكعته فتكعكم : جبنته وخوفته . (0) الشكال : ابل الأى 
تشد به قواتم الدابة  .‏ (ه) الجربان : غمد السيف .د (4) الرزدق : الصف هن الناس والأرسال 
جمع رسل كسيب ». وهو القطيع من كل ثىء . 

)1٠١(‏ من ظلع كنع : إذا غمز فى مشيه . )١1١(‏ جنبه : قاده إلى جنبه » فهو جنيب ومجنوب ويجئب 
والهجار : حبل يشد فى رسغ رجل البعير ثم يشد إلى حقوه » وإن كان مرحولا شد إلى الحقب . 

)١0(‏ النحيط : الزفير » والتاحط : من يسعل شديدا . )١7(‏ غط البعير غطيطا : هدر » والثاتم 
صوت وكذا المذيوح والمخنو قك. )١4(‏ نقيض الأصايع والأضلاع والمفاصل : أصواتها . | 

)01١(‏ ثمر صريم : أى مقطوع . )١1(‏ المجن ؛ الترس . )١7(‏ عين سجراء : خالطت 
بياضها حمرة , ظ 


اراك ظ 
وقصَرة زبله© 2 ور يا 1و ال قر وبناعد 
محدول » 0 مفتول كو ل الْيرَائن 58 إلى مخالب كالحاعق ا 
فضرب بيديه اليد 1 0 فأفر ج عن أنيابٍ كالمعاو 3 » مصقولة» غير مَفْلولة 1 
وم رأشدق”" كالغار الأخوق” "9 ثم مل فأسرع بيديه » وَعَهَوَ”''2 وَركيه برجليه ؛ 
حت صار ظله” مله » نم أفى”"'فاقشعر" » ثم مل فا لكفهرك9"79© ل لم لي ج010 


خلاوذو””'" بده فى السماء » ما اتقيناه إلا بأخمر لنا من قَزَارَة » كان ضخم” الجرّار29© , 


عرع رووووع ب عم اراد 00 ممه ّ 
شو قصه كم نقصضه ع ؛ فقضقص متلية لا 


ََ 3 تََ وزفلة 


أصحالى » فَبَمْدَ لأى 7" ما استقدمواء فهجهجنا'" بدء فكرك مقشعر :9 , 


. القصرة : أصل المنق؛ والربااة بالفتح : كثرة اللحم » وهى ربلة ومتربلة‎ )١( 

(؟) اللهزمتان ناتئان تحت الأذنين » والجنع لهازم غ ورهل مه : كفرح انتفخ وورم من غير داء. 

() الكتد : مجتمع الكتفين » أو الكاهل . أو مابين الكاهل إلى الظهر » وأغبط النبات : غطى 
الأرض » وكثف وتداف » وأرض مغبطة بفتح الباء » أى وكاهل مغطى بالشمر , 

(4) من أفرطه: إذا مله حي أسال الماء فهو مفرط . (0) شفنة : أى غليظة خشنة » شغنت 
كفه : كفرح وكرم » واليران : جمع برئن كبرقع » وهو مخلب الأسد. (1) المحاجن : جمع محجن 
ثير ومكنسة : المصا المعوجة و كل معطوف معوج . (7) أرهج : أثار الغبار » والرهج ( كشمس . 
وسبب ) الغبار .- (م) كشر عن أسنانه : أيدى . (4) من الشدق ( كسيب ) وهو سمة الشدق . 

)٠١(‏ من الحوق (كسبب أيضا ) وهو السعة ومنه مفازة خوقاء . )١١(‏ حفزه : دفعه 

(؟١)‏ أتعى : جلس على استه مفترشا رجله ناصبا يديه . )١8(‏ مثل : قام منتصبا » والمكفهر 
من الوجوه : الضارب لونه إلى الغيرة مع غلظ » والمتعبس . )١4(‏ تجهمه وجهمه ( كنم وسمع ) استقبله 
بوجه كريه »وازبآر : تنفش )١0١( ٠.‏ ذو : بمعتى الذى فى اغة طيىء : 

© فحسبى من ذو عندهم ما كقانيا » 
(05ن الجزارة : بالهم اليدان والرجلان والمنق )١7(  .‏ وقص عنقه : كسرها. )١8(‏ من ذمّض 
البناء: أى هدمه» وقضةصس: مزق .2 )١4(‏ الذمر : الملاءة»والحض والهدد . (٠0؟)‏ اللأى : الإيطاء 
والاحتباس . (١؟)‏ هجهج بالأسد: صاح . )١1(‏ الزبرة ( كفرصة ) هى الشءر المجتمم بين. كتى 
الآسد . 


د دك 6 
ا ا ا ع0 رحلا أعحَ ذا حَوايا » فنقضه نقضة تزايات منها 
مقاصله » اا ".ثم زفر فيزبر ا ام 
فوالله لمات البرق يتطائر من نحت جفونه » عن شعاله وعينه » فأذعشت الأيدى 5 
وأمشكك الأرصل واواك 90 الأضلاع , رترت الأسماع » وشخصّت”" العيون » 
وتحققت الآنون » واغذء لت 40 امون » ولحقت الظهور بالبطون » ثم ساءت الفآنون » 
فقال له عهان : اسكت قطع الله اسانك ! فقد أرعبت قلوب المسامين » . 


( الأغاف ١١‏ : م؟ والمحاسن والأضداد ض ؟١١)‏ 


. الشهم : ماعظم ثوكه من ذ كران القنافذ » والحولى : ماأق عليه حول‎ )١( 
(؟) اختطلج جذب واذتزع » والأعجر : السمين» عجر : كفرح غلظ وسمن وضخم بطنه » والحوايا‎ 
جوع حاوية ؛ وهى ماتحوى من الأمعاء أى استدار » والمدى “أنه عظم البطن . () اطمهمة : تردد‎ 
. الزئير ى الصدر » وكل صوت معه نحح ء والقرقرة : هدير اليعير . (4) البريرة : الجلية والصياح‎ 
الأرعرة + موت يزدده الى اق عرية يد :[) الأظيظ وصوت الرحل والايل” إذا‎ )60( 
شخص بصرهكيع : فتح عينيه وجعل‎ )0/(  . أنت تعبا أو حنينا » وصوت الظهر » والجوف من الجوع‎ 
. لايطرف . (م) الامزال والتخزل + مشية فى تثاقل . وءتنا الظهر : مكعفا الصلب عن بميئه وشماله‎ 


خارؤة الإمام على 
كرم الله وجهه 
١66‏ وصيه عل لقيس بن سعد 
ابن عبادة الأنصارى وولاه مصر سنة 7ه . 
وقال له - 
2 سر إلى وس فقل وليتسكبا؛ واخرج إلى ر<لاك 5 وأجمع إليك ثقان”ك ( ودن 
أحيبت أن بصدبك حىّ تأتمها ومعك جنل 4 فإن ذلك أرعب لعدوك ؛ واغز أوليلك 6 


فإذا أت كذستها إن غاء اله فاأحسن إل الحسن » واغقد عل الرريب :وآرفق: بالعامة 


0 اه 
والخاصة فإن الرفق ين 6 . ( تاريخ الطبرى ه : 5807 ) 


١‏ 5 خطءة لقيس ل نه الك 


ولما دل قيس مصرقام خطيبا فحمدالله وأثنى عليه » وصلى على مد صل الله عليه وس 
. وقال : 

د المد لله الذى جاء بالمق وأمات الباطل » وكبت الظالمين . 

أءنا الناس إنا قد بايعنا خير من نعل بعد محمد نبينا صلى الله عليه وس » فقوموا 
أيها الناس فبايعوا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صل الله عليه وسلم » فإن من 
لم تعمل 3 بذلاك فلا بيعة لنا عليكم 6. 

فقام الناس فبايموا . (تاريخ الطبرى 878:6) 


6م 


فتنة أصحاب امل 


ونا قدمت السيدة عائشة رضى الله عنها البصرة » لاطلب يدم عممان » خرج إليها 
بالناس » فتكلم طلحة ؛ فأنصتوا له : 


- خطبة طلحة 


حمد الله وأثنى عليه » وذكر عمان رضى الله عنه وفضله ء والبلد وما أستتحلَ منه» 
وعظم ما أنى إليه » ودعا إلى الطاب يدمه وقال : 
إن ف ذلك إعزارَ دين الله عرد وجل وسلطانه » وأما الطلب بدم الخليفة الظلوم » 
فإنه حل من حدود لله » وإنكم إن فمللم أصيم » وعاد أمىك إليم وإن تركم لم يقم 
لك سلطان » ول يكن لم نظام » . 


وتكم الو بير عثل ذلك » 3 تكامت السيدة عائشة وكانت جهورية الصوث . 
١9‏ - خطبة السيدة عائشة بأأريد ‏ 


هزتث اللّه عر وجل 6 وأثنت عليه وقالت : 
١. 3‏ : لك م " 
« كان الناس يتحتوان 217 على عمان رصى أله عنه » 0 على عماله » 
ويأتوننا بالمدينة » فيستشيروننا فيا مخيروننا عنهم » فتنظر فى ذلك فتجده بريا » تقيًا وفيا » 


. تحى عليه : أدعى ذنبا م يفعله . (؟) زدى عليه: عابه كأزرى لككنه قليل‎ )١( 


ف 


32070 
ونجدم فجرة غذرة كذّية » حاولون عونا يرون ؛ فما قووا على الكاثرة كاثروه »> 
واقتحموا عليه داره » واستحاوا الدام الحرام » والمالل الحرام » والبلد المرام » بلا اترسم12»> 
ولا عذرء ألا إن مما ينبنى » لاينبغى لك غيره » أخذ تل عهان رضى الله عنه » وإقامة 
كتاب الله عر وجل : ( لمر إكى لين وتوا تصيبًا مِنَ الكتاب يِدْعَوْنَ إلى 

كتاب الله رليك بيني ) الآية 6. 


( تاريخ الطبرى ه : ه/ا١‏ ©* والكامل لابن الأثير م )١٠6‏ 


م١٠‏ - خطبة لعلى 

وخطب على” لما سار الز بير وطلحة من مكة ومعبما عائشة بر يدون البصرة فقال : 

«أيها الناس : إن عائشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة والز بير » وكل مهما يرى 
الم له دون صاحبه ء أما طلحة فابن عمها » وأما الزبير فَحَمَم) » والله لوظفروا يما 
أرادوا - ولن ينالوا ذلك أبدا ‏ ليضرين” أحرها عنق صاحبه بعد تنازع مهما شديد » 
واللّه إن راكبة الجل الأخر ما تقطم عقبة ولا حل عقدة » إلا فى معصية الله وسخطه » 
حتى تورد نفسها ومن معها موارد الملكة » إى ولله لمُقمَنَ ثلثهم » ولَيرن بن ثلنهم » 
وليتوبن 'ثلهم * وإنها التى تنبحها كلاب الوأب » وإممما ايعامان أنهما مخطئان » وري 
عام قتله جهله » ومعه عامه لا ينفعه » وحسبنا 5 الوكيل » فقد قامت الفتنة فها الفئة 
الباغية » أبن الحتسبون ؟ أبن للؤمنون ؟ مالى ولقريش ! أما والله لقد قتلتهم كافرين » 
ولأقتلنهم مفتونين » وما لنا إلى عائشة من ذنب إلا أننا أدخلناها فحجّدناء واه لابومنَ 
الباطل حتى يظهر لمق من خاصرته » فقل لقريش فلتضيج ضجِيجها » ثم نزل . 


( ابن أ الحديد م ١‏ : صن 78 ) 


() عذر . 


نر اس 


6 - خطبة لعلى 
ولما رحجعت رسل على" من عند طلحة والز بير وعائشة يوأذنونه بالحرب قام مد أ 
وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 
بنكلهم » وعرقتهم بشيهم قل ستحيوا» وقد بعثوا إلى أن انرز للطعان » واصير للحلاد » 
وإنما تمنيك نفسك أمانى الباطل » وتَمَدْك الغرورء ألا هلهم" المبول ؛ لقد كنت 
ونا أهدداطر ب واولا أرهن:بالقرت» © وقد انمق القاد 9 مك راماها + فلبرعدوا 
وليبرقوا » فقد رأونى قدعا » وعرفوا نكايق » فسكيف رأونى ؟ أنا أو الحسن الذى فللت 
حد الشركين ؛ وفرقت جماءتهم » و بذلك القلب ألقى عدرّى اليوم » وإنى أعلى ما وعدتى 
ربى من النصر والتأييد » وعلى يقين من أمرى » وى غير شيهة هن دينى . 
أمها الناس : إن الموت لايفوته لمق 34 ولا عه امهارب م6 ليس عن اموت يد 
ولا تيص » من م يقتل مات » إن أفضل الموت القتل » والذى نفس على بيده لألف 
ضر بة بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراش . 
ش اللهم آنَّ طلحة فكرق بيعى » وال على عمان حَتىي قتله » 3 عضرنى” "به ورمالى » 
م 
اللهم فلا هله 4 
اللهم إن الز بير فطع رحهى » وكق 080 » وظاهر على عدوى ؛ فا كفنيه اليوم 
عاشئت » ثم نزل . ( ابن أف اخديدم )9١١١ : ١‏ 


002 هبلته أمة : تكلعه . 


[69 القارة : قبيلة » وهم قوم رماة . 9و6 عضهه : ببته وال فيه مالم يكن . 


584 


- خطبة لعلى 

حد الله وصلى على رسوله ثم قال : 

« أما بعد فإنه لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وله وس ؛ قلنا نحن أهله وورثته 
وعترته وأولياه دون الناس » لا ينازعنا ساطاته أحد , ولا يطمم فى حقنا طامع » إذ انبرى 
لنا قومنا فغصبونا ساطان نبينا » فصارت الإمرة لغيرنا » وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف » 
ويتعزز علينا الذليل » فبكت الأعين منا لذلك ٠‏ وخْشّنت الصدور » وجزعت النفوس . 

وأ الله لولا افة الفرقة بين السامين » وأن يعود السكفر ويبور الدين » لكنا على 
غيرما كنا لحم عليه » فول الأمر ولاة ل وا الناس خيرا » ثم استنخر جشموق أيها 
الناس من بيت » فبايعتمونى على شين منى لأمرك ٠‏ وفرّاسة تصدقنى ماق قلوب كثير 
مد #:وانائق هذان الأخلان: فى أول من باييع تعامون ذلك وقد نكثا وغدرا 
ونهضا إلى البصرة بعائشة » ليفرقا جماعتم ؛ ويلقيا بأسَم 5< » اللبى” كذها ما عملا 
أعذة وقد واية نولا تصن" ىا صرءة» ولا تقل لالع ولا عبريها و20 
فإنهما يطلبان حقا تركاه » ودما سفكاه » اللهم إلى أقتضيك وعدّك » فإنك قلت وقولك 
المق م 2 0 الله © الاهم فال موغودك: 6 ولاتكلن إلى تقنيق 


إنك على كل شىء قدير »6 . ( ابن أ المحديدم ١‏ : و١د)‏ 


055 - خطبة عدى بن حاتم 

يستنفر قومه لنصرة الا,مام على 
فا 0 الإمام عبى” م أ ثيه من المديئة إلى اليبصرة وقد ع كسار طلحة 
والز بير وعااشة إلمهاء قام عدى بن حام إليه فقال : با 5 للؤمنين يت إلى قوى 


. الفواق بالضم ويفتح : ما بين الحلبتين من الوقت » أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع‎ )١( 


(19- جمهرة طب العرب - أول ) 


ا 
أخبرم بمسيرك » وأستنفرجم » فإن لك من طبى" مثل” الذى معك ء فقال على" : نمم فافمل » 
فتقدم عدى إلى قومه » فاجتمعت إليه رؤساء طئ' فقال لهم : 

«يامعشر طبى': إنتم أمسكم عن حرب رسول الله صل الله عليو وسل فى الشرك» 
ونصر 3 اله ورسوله فى الإسلام على ارد 2 قادم” عايكم » وقد كت له مثل عل 
من فنع منك 6 م 1 كم تقاتلون فى الجاهلية على الدنيا » فقاتلوا فى 
الإسلام على الآخرة » فإن أردتم الدنيا فتد الله مغائم” كثيرة » وأنا أدعوك إلى الدنيا 
والأخرة » وقد ضمت ع الوفاء » وباهيت بك الئاس ء فأجيبوا قولى » فإنكم 5 
العرب دارا » لك فَضْل" معاشم وخيلك » فاجعلوا فضل الماش لأميال9© » وفضول 
الخيل للجهاد » وقد أظلي على والناس معد من الهاجرين والبدريين”" والأنصارء 
فكونواأ كثرم عددا ء فإن هذا سَبل” للحى فيه الغنى والسرور » وللقتيل فيو 
الحياة والرزق »6 . 

فصاحت طبى' : نعم نعم ! حتى كاد أن 0 تن ناخو .+ 

( الإمامة والسياسة ١‏ : ه+ ) 


- خطية زفر بن زدك 
ومكي وريه اسه ع ؟ ايك 
وقام إلى على” زفر بن ريد الأسدى 2 وكآان م سادة بق أسد 535 فقال َ 


فاذن لى فاتهم » قال : نعم » فاتاهم لشيعهم » وقال : 
(1) أى ارتحلوا مسرعين . ١١‏ (؟) جمع عيل (كجيد) وهو من يحب الإنفاق عليه . 


(5) أى الذين حضروا وقعة يدر . 


جمبتديو ري 


ووم 
«يا ببنى أسد : إن عدى” بن حاتم 0 عل قومه « فأجابوه 5 وقضوا عنه 
يي دلق لصاوت 31 031 5 33 - . 5 033 
ذمامّه فر يَْعَل" الْغنى بالغتى » ولا الفقيرٌ بالفقر » ووامى بعضهم بعضا حتى كأنهم 
5 م 58 
الهاجرون ف الحجرة » والأتصار فى الْأية7" » وعم جيرانسم فى الفديار » وخُكطاق06© 
200 0 0 0 
فى الاموال » فانشد و اس لايقول” الناس غداً : نصرت طبى” » وَخذلت بن و أسد » 
وإن الجار “يقاس بالجار » كالنمل بالنعل » فإن فم فتوسّعوا فى بلادهم وَانضيوا 
إلى جبلهم » وهذء دعوة لها ثُوَابُ من الله فى الدنيا والآخرة 6 . 


( الإمامة والسياسة ١‏ : 4*8 ) 


4 - خطبة على بالربذة 

روى الطبرى قال : 

لما أتى عليا الخبر وهو بالمدينة ‏ بأمر عائشة وطلحة والزبير أمهم قد توجهوا نحو 
العراق ؛ خرج يبادر وهو برجو أن يدركهم و بردم » فلما انتهى إلى اليذه" أتاه عنهم 
أنهم قد أمعنواء فأقام «الريذة أياما» وبق بها ينبيأ » وأرسل إلى المدينة فاحقه ما أراد 
من دابة وسلاح » وقام فى الناس لخطبهم وقال : 

« إن الله عر وجل أعزنا بالإسلام » ورفتنا به » وحمانا به إخوانا بعد ذلة وقلة » 
وتباعغض وتباءد » لخرى الناس على ذلك ما شاء الله الإسلام دينهم » والحق فههم » 
والكتاب” إمامهم » حتى أصيب هذا الرجل بأيدى هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان » 
ليَْرَغْ بين هذه الأمة » ألا إن هذه الأمة لابد مفترقة كا افترقت الأمم قبلهم » فتعوذ باللّهد 
من شر ماهو كان . 

(1) المهد والحرمة . (؟) أى يؤثركل منهم أخاه على نفسه » ويفضله كا فءل الأنصار بالمهاجرين 


اوم 0007 1 ااا حي ند عا شن 53 
2 وَيوأثرون ص ا تسم ولو كان م خصاصة ©» (0) | لخلطاء: جمع خليط دوهو الشريك. 
(4) قرب المدينة . 


ةم لد 
ثم عاد ثانية .فقال : إنه لابد مما هو كائن أن يكون . ألا وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسيعين فرقة» شرها فرقة تنتحلنى ولا تعمل بعملى » فقد أدركم ورأيم » 
فالزموا ديفك واهدوا مبكدى نيك صلى الله عليه وس واتبعوا سذته » واعرضوا ما أشكل 
عليك على القرآن » فا عركفه القرآن فالزموه » وما أنكره فردوه » وارضوا بللّه عز وجل 
ري و بالإسلام دين ؛ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي »و بالقرآن حم وإماما » . 


( تاريخ الطبرى هه :هما ) 


٠8‏ خطبة سعيد بن عبيد الطأئى 


ولماكان الإإمام على ركم ا وحهه” الو بذ 6 أتته” جواعة سن طئ 3 فقيل لملى* ا 
3 - 6 . / 
ل هذه جماعة من طبى قد اتتك 4 معهم من يريد االخروج معك 6 وبع امن يزيل النسلم 
1 3 لاتق 1 ل اس دس ٠‏ 2 

عليك » قال : « حزى الله كلا 0 » وَفْضل اللّ” المداهدين” على القاعد بن احرًا عظمأ» 
ثم دخلوا عليو » فقال على : ما شهدتمونا به ؟ قالوا : شهدناك بكلٌ ما حب » قال : 
« حا 3 الله خيراً . فقد أساج طائعين » وقاتلم المرتدين » ووافيتم بصَدقاتسم السامين » 
فمبض سعيد بن عبيد الطانّى فقال : 

« يا أمير للؤمنين : إن من الناس مَنْ يعبر لسائه عمافى قلبو » وإنى واللهُ ما كل 

ع 00 0 8 وس 3 5 ا 5 5 

ما أجد قَْ قلى "عير عنه لسالى » وساحهد ( وبالله التوفيق ) أما أنا فسانصح لاك فى الس 
والعّلا نية 034 وأقاتل عدكك 17 موطن ؛ وأرى لك دن الحق مأ ليا أراه لاد من أهل 
زمانك » لفضلاك وقرابتك 6 . 

5 خْ 3 7 . 0 

قال : روك الله ! قد أذَّى لسانك عنا كن صعيرك , فقتل معه .صفين رحمه الله | 


( تاريخ الطبرى ه : 1١885‏ ) 


. بحن : أى يسثر ومخى‎ )١( 


0 كك 


- خطية الحسن بن على 

ولا دخل الحسن وعمار السكوفة اجتمع إامهما الناس فقام الحسن فاستنقر الناس . 

مد الله وصلى على رسوله ثم قال : 

« أيها الناس إِنّا جثنا ندعوى إلىالله و إلى كتابه وسنة رسوله »و إلى أفقه من تفقه من 
المسامين وأعدل من تعدلون » وأفضل من تفضلون » وأوق من تبايعون » من لم بعبه 
القران ء وم تحبله السنة » ولم تقعد به السابقة » إلى من قر”به الله تعالى ورسوله قرابتين 
قرابة الدين وقرابة الرحم » إلى من سبق الناس إلى كل مأثر » إلى من كف الله ورسوله 
والناس مت<اذلون » فقراب منه وثم متباعدون » وصلى معة وثم مشر تون » وقاتل معه وثم 
معهزمون » و بارز معه وهم م#جمون » وصداقه وم يكذبون » إلى من 0( ترد له ولا تسكافاً 
له سابقة » وهو يسألك النصر » ويدعوك ال كلق ويأمرك لمن اليه لتو از روم 
وتنصر وه على قوم نكثوا بيعته » وقتلوا أهل الصلاح من أصحابه » ومثلوا بعماله » وا تنهبوا 
بيت ماله » فاشخصوا إليه رحمك الله .فروا بالمعروف وانهوا عن المنكر » واحضروا بما 


يحغمر به الصالمون © ٠‏ ( شرح اين أى الحديد م ؟ :؟91١)‏ 


١‏ - خطبة أخرى للحسن 


« الجد لله العز يز الجبار » الواحد القهار » الكبير المتعال » سواء 2 وخ سن 
القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » أحمده على حسن البلاء ؛ 
وتظاهر النعاء » وعلى ما أحببنا وكرهنا من شد: ورخاء» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأن مدا عبذه ورسوله » امتن علينا بنبوتة . واختضه ترسالته » وأئزل 
عليه وحيه ؛ واصطفاه على جمينم خاتة وأره إل الانن وطن جين عيذت الارنان + 


وأطيع الشيطان © وحوعحدل الر حمن » وصلى الله علية وعلى أله 4 وحزاه أفضل ماحذى المسامين 3 


+ د 

أما بعد » فإنى لا أقول لك إلا ما تعرفون ء إن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
أر شد الله أمره » وأعز نصره » بعثنى إلييك يدعوم إلى الصواب » و إلى العمل بالكتاب » 
والجهاد فى سيل الله » وإن كان فى عاجل ذلك ما.تكرهون » فإن فى آجله ما تحبون 
إن شاء لله : 

ولقد عدم أن عليا صلى مع رسول الله صل الله عليه وآ له وحده . وإنه بوم صدّق به 
لفى عاشرة من سنه » ثم شهد هم حول انسل لله عليه وآله جميم مشاهده » وكان من 
اجنهاده فى مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة فى الإسلام ما قد بلفكم . ولم يزل 
رسول الله صل لله عليه وآ له راضياً عنه» حتى غغضه بيده » وغسله وحده » والملائكة 
أعوانه » والفضل ابن عمه ينقل إليه للاء » ثم أدخله حفرته » وأوصاه بقضاء دينه وعداته 
وغير ذلاك من أموره » كل ذلك من من الله عليه . 

م والله مادعا إلى نفسه ء ولقد تداك الناس عليه تدالةً الإبل اللي عند ورودها » 
فبايعوه طاثمين »نم نكث معهم نا كثون بلا حدث أحدئه ولا خلاف انام + هنذا 
له وبغيا عليه . ٠‏ ظ 

فمليك عباد الله بتقوى الله وطاعقه والجد والصير والاستعانة باللّه والخفوف إلىما دعا كم 
إليه أمير المؤمنين » عصمنا الله وإبا 3 ها عصم نه أولياءه وأهل طاعته » وأطمنا وإيا 3 
نقواه » وأعانا وإبا 5 على جهاد أعدائه » وأستغفر الله المظلم لى ولكم 6. 


( شرح ابن أفى الحديد م “ : 797 ) 


؟ - خطية عمار بن يأسر 
وقام بعده عمار » مد الله وأثتى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 
أيها الناس أخو نبيك وابن عمه يستنفرم لنصر دين الله وقد بلا ك الله بحق ديم » 
وحرمة أمك » لق دينكم أوجب » وحرمته أعظم . 


لد 8 د 
يٍ 5 5 
2 أمها الثناس عليكم بإمام لا يودب 4 وققية للا يعلم 4 وصادب ياس لا يشكل 4 
وذى سابقة فى الإسلام ليست لأحد » وإن؟ اوقد حضرعوه بين لك 7 37 إن 
شاء الله 64 . ٠‏ 


١‏ - خطية أبى موءى الأشعرى 

فلما مم أبو موسى الأشعرى خطية المسن وعمار قام فصعد المتبر وقال : 

الجد لله الذى أ كرمنا محمد كممنا بعد الفرقة » وجملنا إخواناً متحابين بعد العداوة 
وحرتم علينا دماءنا وأموالناء قالاللّه سبحانه : ( وَلا 5 كل | أوال؟” ا بلاطل ( 
وقال تعالى : ( وَمَن 10 وأم 7 فَحَر ار اح م 5 50 ( فاتقو | الله عياد الله . 
وضعوا أسلحتسم ؛ وكفوا عن أتال إخوانم : 

أناا هذم اهل «التكتؤفة إق انهو اما راقم ناعون قاد كوو حر وجو من 
جرائم العرب ٠‏ يأوى ل الطيطو 16 رامع 5 االخائف » إن علا إنما يستنف رك لجهاد 
أمم عائشة وطلحة والز بير <وارى” رسول الله ومن معبهم من امسامينء وأنا أعر مبذه الفئن. 
إنها إذا أقبات شبّهت » وإذا أدبرت أسفرت » إنى خائف عليى أن يلتق غاران منك 
فيقتتلا » ثم أيتركا كالأحلاس اللقاة بتجوة هن الأرض لا يدرى من أين 5 » تترك 
الحلي عات 6 39 رسول الله صل الله عليه وآله بالأمس .ذكر الفكن فيقول : 
أنت فها نابم خير منك قاعداً وآنك نت فمها 2 خير منك قاع » وأنت فها قا خير 
منك ساعيا » الدواعيواء #ونعيوا رماحك , وأنصلوا”" سمجامكم » وقطموا أو تار؟ » 
ونان ترريها ترئق فنا »تراب :شاف ما إن فلت قاذ عدها ماقلت4دورإن ايك فل 
أنفسها ما جنث ؛ لها فى أديمها ٠‏ استنصحونى ولا استفشونى ء وأطيعونى ولا تءصونى » 


يتبين لم رشدك » وتصلى هذه الفتئنة من <ناها . ( شرح ابن اغحديد م 97 ) 


. جزموئة الثىء: أصله .2 (؟ أنصلالسهم ونصله بالتشديد: جعلفيه نصلا وأزاله عنه ساضلب‎ )١( 


عجوم - 


صورهة أخري 
- خطبة أبى مومى الأشعرى 
وكاتب الإمام على" من الربدَة أبا موسى الأشعرى ‏ وكان عامله على الكوفة ‏ 

ليستنفر الناس لقتال عائشة ومن معها ٠‏ فتبطهم وخطبهم ٠‏ فقال : 

« أيها الناس : إن أصحاب النى صل الله علير وسل الذين صحبوه فى الواطن » أعل بالله 
ل ع و برسوله صلى الله عليه وس من لم يصحية وإن لم علينا حقا ؛ فأنا موده 
اليم كان الرأى ألا را بسلطان الله عر وجل » ولا تجترئوا على الله عرد وجل » 
وكان الرأى الثانى أن تأخذوا من قدم علي من المدينة فتردومم إلمهاء <تى متمعواء وم 
أعلم من تصلح له الإمامة 1 ولك كارا دول هن انان ف كانس كن 

فإنها فتنة صعاه » القاضم/ فيها خير من اليقظان » واليقظان فها خير من القاعد . والقأعد خير , 
ظ من لقثم » وَالقائم” خير من الراكب » فسكونوا سر*لومة90© من جرائيم العرب » ظ 
عمدو "ايوق ف وأ ارا الأسنة م بوافسليوا الأرنان ع بو روا التاق والدطك» 
َس بلعم هذا الأمر» وتنحل هذه الفتئة » . 


( تاريخ الطيرى ه : 10م١‏ » والكامل لابن الأثير ع : )١1١‏ 


5 5 03 2 4ط 
)١(‏ غمد السيف يغمده كنصر وضرب واغمده : جعله فى الغمد . 


سلب8 ده 


وخطب أ 8 هذا الصدد » فقال : 

« أمها الثاس : أطيعوتى تكونوا جرثومة من جرائم العرب » يأوى اليم المظلوم » 
ويأمن فيكم الخائف ء إنا أسماب تمد صلى الله عليه وس أعر” بما تمستا » إن الفتفة إذا 
أدرت عع سنن نذا اديت نه م لقف إدنالة 9 

قبات شعهت » وإذا دكرنب بيات 6 وإن هده الفتنة بأؤرة كداء البطن 4 جحرى مها 
الشال :وا عادو والضيا”" وال ووه فتك أعيانا #فلا يدو من أبن ترق + كدر 
ا ا ا 50 
أوتار؟ 4 والزموا بوك 4 لوا قر يشأ إدا ابا إلا الخروج من دار ا محرة 4 وفراق 
أهل الم لمر تر 9 وتيا و29 سد عفان فتلت افلا ظينا شعت 
٠.‏ 5 7 و . ٠.‏ فيد م 3 

وإن أب فعلى 5 حنثت ©» توريا مهر دق فى أدعها » استتصحونى ولا استغشولى 4 
وأطيعونى يلم ل دينكم ودنيا 5 4 وشق حر هله الفدئة من حتاها 4 . 


919 - خطبة زيد بن صوحان 


فقام زيد بن صوحان » فشال”' يده المقطوعة » فال : 


ن(4) > 2 3 ماع 
) ا عيل 1 ون قدس » رد القرات عن أدراحه” . 4 أردده من ديت بجىء 7 


)000 فتنة باقرة : صادءة للألفة شاقة للمصا . وق الكامل لابن الأثير : فاقرة بالفاء » وهى الداهية 
سكمير ثقّار الظهر 5 2 الصيا - رديح هب من مطلع الشمس إذا أستوى الأيل والهار 7 والدبور . 
ريح تقابلها 5 9و4 شام سيفة الشيهه 1 غمدذهو استله ؛ ضكط . ع التقصيد والقصد : السكسر بأى 
وجه كان أو بالنصف » ورمح قصدككتف وقصيد وأقصاد متكسر . () ردق الفتق : سنه. 
3ن الشعب : الإصلاح والإفساد» والجمع والتفريق 6 صد . [(69 شال : رفع ؛ قطامثت يذه يوم جلولاء. 
وقيل بالقادسية فقتال الفرس ؟ وقتل يوم الجمل ( أسد الغابة ؟ : #4 ).2 (84) هو اسم أل مومى . 


63 جمعم درج بفتحتين » وهو الطريق . 


بداههةع ‏ 
9- عق يدوق ذا بدا » فإن قدرت على ذلك » قستقدر على ما ريد » 0 قله 
رم :م حت ادا أن أن جتولوا عدا وله لا يعون 
ولقد فَمَنَا لَينَ ف بلي فَليَعلينَ الل" لين و 00 الكآذ بين ) سيروا 
إلى فر المؤمنين » وميد المبامين 4 وَأنفرو 9 إليه أحهمين » تصيبوا الحق © . 
7 5 خطبة القمقاع بن عمرو 

ققام القمقاع بن مر و فقال . 

«إفى لي ناصح ء وعليم شفيق 55 أن 0 1 ل قولاً 
7 الحق )2 أما ما قال الأمير فهو الأمر» اوأن إليه شاد + وأما ما قال زيد فز يد عدو هذا 
الأمر م6 فلا ١‏ لتصحوه 4 فإنه لا يفمزع أحد من 5 الفتنة طعن فمها 6 وحرق إلمها 4 والقول 
الذى هوالحق أنه لا بد من إمارة تنظم الناسء وَترّع7" الظالمء ونون الظلوم » وهذا 
على بلى بما ولى » وقد أنصف ف الدعاء » وإنما يدعو إلى الإصلاحء فانفروا وكونوا من هذا 


الس عرأى ومدمم 6 . 


خطية سيحان بن صو حان 
وقال سّيحان : 
« أيها الناس : إنه لا بدّ لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال » يدقم الظالم وَبِعِرْ 
الظلوم 4 وحم الناس 4 وهذا واليكم يدعوك لينظر وما بدئة وسنس واقيية 6 وهوامأمون 


على الأمة » الفقيه فى الدين » ون يض إليه » فإنأ ساكرون معه © . 


: أذهيوا . وكانت السيدة عائشة قد كتبت إليه كتايا تأمرء فيه ملازمة بيته أو نصرتبا » فقال‎ )١( 
. أمرت أن تقر فى بيها » وأمرنا أن نقائل حتى لاتكون فبنة » فأمرتنا بما أمرت به » وركبت ماأمرنا به‎ 
. (؟) رشد : كنصر وفرح . (0) تردع وتكف . (4) طلحة والزيير‎ 


9 - خخطية الحسن بن على 


وقام الحسن بن على رضى اله عنه » فقال : 

2 أها الناس : أحيبوا دعوة أمبرع » وسير وا إلى إخوانم » فإنه سيوحد هذا 
الأمرامن تتفر إليه م والله لآن يليه أولوالنعى. أمثل” فى الماخلة + وخيزفى الماقية + 
ظ فأجيبوا دعوتنا » وأحياو] على ما ابتلينا به وا بتليم » وإن أمير الو منين يقول : قد 
ظ تبح عرعيفةا لكا أومفلها يوان أذ ثر اش بهار تعرضق أنه لد در 
فإن كنت مظلوما أعانى » وإن كنت ظالا أخذ منى » وللّه إن طلحة والز بير لأول 
من بايعنى » وأول من غدر » قهل استأئرت مال » أو بَدّلت حكم ؟ فانفرُوا» فروا 
بالمعروف » وامهوا عرن السكر » . 


( تاريخ الطيرى 6 : ّمأ » والكامل لابن الأثير م : 11 


- وفادة القعقاع بن عمرو إلى أصدا امل 


ولما نزل الإمام على" كرم الله وجهه بذى قار » عا القمقع بن عمرو » فأرسله إلى 
أهل البصرة » وقال له : القّ هذين الرجلين - طاحة والز بير يابن الحنظلية » « وكان 
القعقاع من أصحاب النى صل الله عليه وسل » فد مهما إلى الأ لفة والجاعة » وعظظّم عليهما 
الفر'قة » وقال له :كيف أنت صانع قما جاءك مهما » مما ليس عندك فيه واه 22 منى ؟ 
فقال : نلقاهم بالذى أصرت به » فإذا جاء مهما أمر ليس عندنا منك فيه رأى » اجنهذنا 


الرأى » وكلمناام على قدر ما نسمع وثرى أنه ينبغى » قال : أنت ها . 


. وصية‎ )1١( 


ب ا 

فخر ج القمقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائثة رضى الله عنها » فسل عليها » وقال : 
أئ أمه : ما أشخَصّك وما أَقْدَمَكَ هذه البلرة ؟ قالت : أئ ب : إصلاح بين النأس » 
قال : فابعثى إلى طلحة والز بير» حتى تسمعى كلا وكلامهما » فبعثت إلمهما لخاءا » فقال: 
إنى سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأْقدّمبا هذه البلاد ؟ فقالت : إصلاح بين الناس » 
فا تقولان أتها ؟ أأمُتابمان أم تخالفان ؟ قلا : متعابعان » قال : فأخبرانى » ما وجه هذا 
الإصلاح ؟ فو الله لئن عرفتاه لتصلحن » ولئن أنسكرناه لآ تصلح »قلا : مَل عمان 
رذى الله عنه » فإن هذا إن م 1 افر عفان عمل به كان إحياء للقرا ن » 
فقال : قد قتلها قله عثمان من أهل البصرة » وأ م قيل” قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم 
اليوم » قتلم سهائة إلا رجلا » فغضب لهم ستة لاف » واعتزاوك برغو ع دن 
أظير؟ ظ وطلبعم ذلك الذى آفات 3-5 يَعنى <ر'قو ص ءن وهر تدا فنعة سنة لاف 
وهم على رحل ؛ فإن كتموه كم تا ركين لا تةولون » فإن فاتلتموهمم والذ.ن اعمزاوكم 
ديلو" علي ؛ فالذى حَذرتم وقراب”ا به هذا الأمر أعظر ما ارا تكزفون: 
وأتم حي حمينم مُضَرَّ ور بيعة منهذه البلاد ؛ اشوا علرحر بك وخِذلانم ع لحزلاء 
كا اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير » . 

فقالت أم اللابنين فقول أننك ماذا قال أفرل هذا الأمرجدوافه سكين وذ 
سكن اختاحوا”" » فإن أن با يعتمو نا فعلامة خير » وتباشيرٌ رحمة » وَدَرَكُ بتأر هذا 
الرجل وا وسساددة ده اله ان مم نم إلا مكار هذا الأمر واعتسافه ع 
كانت علامة شر” وذهاب هذا الثأرء و بعئة الله 0 الأمة هر اهرٌ ه)” “؛ فآ روا العافية 


جه 2 
تر'زقوها » وكونوا مفاتييح اعثير» ؟ كتم ا ولا تعرضو نا للبلاء » 5 تعراصو | 


. ) أى غلبو وانتصروا عليكم . (؟) قربه (كسمع ) قرب منه ( ككرم‎ )١( 
. اضطريوا وتفككوا . (؛) المزرهزة واطزاهز : تحريك البلايا والحروب الناس‎ )0( 


ل 0 5 
له ؛ فيصر عَنا وإا ؟ وأ أله إنى لأقول هزا وأدعوك إليوء وَإنى مخائف ألا ل 
حتى يأخذ الله عر وجل حاجته من هذه الأمة ‏ التى قل متاعها » ونزل بها ما نزل » فإن 
هذا الأ الذى حدث ليس يقرع وليس كالأمور ء ولا كقتل الركجّلٍ الرجل” » ولا 
النفر الرجل » » ولا القَبيلة الرجل » . 

فقالوا : نعم » إذن قد أحسنت وأصبت القالة فارجع , فإن قدمّ على" » وهو على مثل 
رأيك: صلح هذا الأمرء فرجع إلى على فأخبره » فأعمبه ذلك» وأشرف القوم على الصلح”'*. 


( تاريخ الطيرى ه : )1١91١‏ 


- خطبة على بن أبى طالب 


فاها رجم القمقاع من عند أم المؤمنين وطاحة والز بيرء جمع الإمام على الناس » ثم قام 
على الغر ار » مد الله عن وجل" ؛ وأثنى عليه » وصلى على النى صلى الله عليه وسل» وذكر 
الجاهاية وَشْيَاَهاً » و 0 والستّعادة » و إنعامَ الله على الأمة بالجاعة بالخليفة » بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم الذى يليه رء م الذى يايد لم حدث هذاالحدث ؛ء الذى جره 
على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا » حَسّدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة » وأرادوا 
رد الأشياء على أديارهاء والله بالغ اخ أمرّه » ومصيب ما أراد » ألا إنى راحلٌ” غداً فارمحلواء 
ألا ولا ر“محان غدا أحد أعان عل عنمان رضى الل عنه بثىء + فى شىء من أمور الناس + 


ولدقة السقهاه عنى أُنفسّهم » . ( تاريخ الطبرى ٠‏ : 144) 


)١(‏ ولكن السبئيين أحبطوا مساعى الصلح » إذ خرجواقق الغلس دون أن يشءر بهم أحد ؟ فقصد 
مضرهم مشر البصرة » وربيعهم ربيءة البصرة » وممنهم يمن البديرة » ووضعوا فيهم السلاح . كثار كل 
قوم قي رجوه أصحاءوم ٠‏ وداأرت رحى القعال بيهم » وكلا انفريقين لايع يكنه تلك المكيدة » وكأن 
بينهما ماكان . 


ل ا 


خطبة لعلى 

ولما أراد على" المسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد أن حمد اللَّه وصلى 
على رسوله : 

إن الله لما قبض نبيه صل الله عليه وآله . استأئرت علينا قريش بالأمرء ودفعتنا عن 
حق نحن أحق به من الناسكافة » فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفر يق كلمة 
المسلمين » وسفك دمائهم » والناس حديثو عهد بالإسلام » والدين بمخخض مخض الوملي10 
يفسده أدنى وهن » ويتكسّه”" أقل خلق » فول الأمسّ قوم لم يألوا فى أمرم اجتهادا » 
ثم انتقلوا إلى دار الجزاء » واللّه ولى" تمحيص سيئامهم » والعفو عن هفوانم م » فا بال طلحة 
والزبير- وليسا من هذا الأمر سبيل - لم يصيرا على" حَولا ولا أشهرا حتى وَنْبا ومَرقاء 
ونازعاتى أمرا ١‏ يمل الله هما إليه سبيلا ؛ بعد أن بايماتى طائعين غير مكرهين » برتضعان 
أمّا قد قطمت » وحييان بدعة قد أميقت ؛ أُدَمَ عليان رَعما ؟ واللّه.ما التبمة إلا عندهم 
وفبهم » وإن أعظم حجتهم اعلى أنفسهم » وأنا راض ب>حجة الله عليهم وعامه فيهم » فإن 
ا وأنابا لحظمم! أحرزا » وأنفسسهما غما » وأعظم عا عي دون أن الها 
حَد السيف » وكنى به ناصرا لوق » وشافيا لباطل 6 ثم نزل . 


( شرح ابن أب الحديد م أ: )م 


60 أأوطب : سماء اللبن 1 )2 قَّ الأصل )0 ويعكسه 1 وأراه رقا ٠.‏ نكسه : قلبه 


على آنه 3 


سخا 


- خطبة لعل 
وخطب ثقال : 

« الجد له على كل أمر وحال ؛ فى الغدر والأصال » وأشهد أن لا إله إلا اله » وأن 
تمد عبده ورسوله » ابتمثه رحمة للعباد » وحياء لابلاد ». حين” امتلأت الأرقن فتنة » 
واضطرب حيلها ؛ وعيد الشيطان فى أ كنافها » واشتمل عدو الله إبليس على عقائد أهلما ؛ 
فكان مد بن عبد الله بن عبد المطلب الذى أطفأ الله به نيرانها » وأحمد به شرارها . 
ونزع به أوتادهاء وأقام به ميلها» إمام الحدى » والنى اللصطنى صلى الله عليه وآله وسلم » 
فلقد صدع ما أمر و 3 رسالات ربه » فأصلح الله به ذات البين » وآمن به السبل ؛ 
وحن به الدماء » وألف به بين ذوى الضغائن الواغرة فى الصدور » حتى أناه اليقين ؛ 
ْم قبضه الله إليه حميدا . 

ثم استخلف الناس أبا بكر فلم يأل جبده » ثم استخاف أو بكر عمر ذل يأل جبده ؛ 
ثم استخاف النا ف مان قنال مذككة ونم منه » حتى إذا كان من' أمره ما كان » 
أتيتمو: فى لتبايعوتى فقلت' لا حا<ة لى فى ذلك ودخات” منزلى فاستخرحتمولى » فقبضت 
بدى فسطتموها » وتدا كك على حتى ظننت نم قائلى » وأن بض قاتل” بعض ». 
دعيو وانا خين شروور بذاك ولاجَذْل » وقدعر لَه سبحانه أتى كنت كارها 
للحكومة بين أمة تمد صلى الله عليه وآله » ولقد سممقه صلى الله عليه وآله يقول : « ما من 
وَالِ ا من أمر أمّتى إلا أتى” بع يوام القيامم مغاولةً يداه إلى ع.قه كل رعوسٍ 
الجلائق؛ * 3 “بنش رسكتا © فإن كأن” دلا 8 وان كار ن عار وى » حتى اجتمع كَل" 
ملو » وبايعنى طلحة والز بير وأنا أعرف الغدر فى أوجههما ء» والشكث فى أغينهما 2 
د الىف العمرةقأغلمهما أن ليس العمرة بريدانءفسارًا إلىمكة واستخفاءائشة وخَدّعاهاء 
1 لفق متها ناه الطلقاء » فقدموا البصرة فقتلوا بها المسلمين نا الملنكرء وياعحبا 


لاعوءس د 
لاستقاممهما لأى بكر وعمر ويغمهما على وها يعامان أنى لست دون أحدهها ؛ ولو شت 
أن أقول لقلت” ء ولقد كان معاوية كتب إلمهماً من الشّام كتابًا يخدعبما فيه » فكهاه” 
عفى » وخرجا بومآن الطّقام أمهما يطليان يدم مان ٠‏ والله ماأنكرا على منكرا » 
ولاجعلا بينى وبينهم نصّفا » وإن دم عُان لمعصوب بهما ومطلوب” مهما » يا خيّبة 
الددّاعى إلامَ دعا ؟ وبعاذا أجيب ؟ والله إنهما اعلى ضلالة صمّاء » وجهالة عمياء » وإن 
الشيطان قد ذمر لها حزن به » واستحلب ممْهما خيله وَرَحِلهِ » ليميد الجور إلى أوتطانه » 
وبرد الباطل إلى نصايه . ْ 

م رفم يديه فال : الهم إن" طلحة والز بير قطمانى وظلمانى وألَبا على » قاحلل 
ماءقداء واندكث ما أرما »ولا تغف رلا أبداً ظ وأرهما المساءة فا عملا وأثّلا 6. 


( شرح أبن أ الحديد م ١‏ )0 
6 - خطية الاشتر 


فقام إليه الأشتر فقال : 

« الجد لله الذى. من علينا فأفضل » وأحسن إلينا فأجمل » قد سعمنا كلامك 
3 أمير الو منيق “ واقد أصدت” ووفقت وأنت ابن عم تدينا » وصوره وتضسية 4 رأوذل 
مصدّق به ومصل” معهء شهدت مشاهدّء كلها » فنكان لاك الفضل فيها على جميع الأمّة؛ 
فو تدك أضاب يظفة وامعكر بقله32© واؤين 'مضاك ووقت فنك فإلى أمة الحاوية: 
لفمرف :يا مير الو مق بها لس ارين ال ري عن عخيل”"» ولقد دخل التجلان 
ذما دخلا فيه وفارقا على غيرحَدَث أحدبت ولا جور صنعت» فإن زعما أمهما يطلبان بدمعمان 
فليّقيدا من أنفسهما » فإنهما أل من ألب عليه وأغرى النّاس بدمه » وأشهد الله لأن لم 
يدخلا فيا خرجا منه لدلحقنيا بعمان » فإن” سيوفنا فى عواتقدا »وقلوينا فى صدور ناء ونحن 
اليوم كنا كنا أمس » ثم قمد. ( شرح ابن أفى الحديد م )1١* : ١‏ 


(1) الفلج : الفوز. () من أخالت التاقة إذا كان ى ضرعها ابن » والأرض بالئبات ازدانت. 


لكر #86 ع 


- خطبة السيدة عائشة ( توفيت سنة هه) 


وخطبت السيدة عائقة وقد أخذ الناس مصافهم الحرب ققالت : 

«أما بعد : فإنا كنا نقمنا على عمان ضرب السوط ء وإمية الفتيان » وموقم 
السحابة الحمية » ألا وإن؟ استعتبتموه فأعتبكم » فاما مُعدْتموه(1) كا بماص الثوب 
ارحيض (")عد وتم عليه 5 فارتسكيتم منه دمأ حراما » وام الله إن كان لأحصدكم فرحا » 


وأتقا ك لله » . ( شرح ابن أن الحديد 8١ : ١‏ ) 


5 - خطية لعلى 
وعتلن ظل ل توافت الماك قال.: 


« لاتقاتلوا القوم حتى يبدءوك » فإنسك محمد الله على حجة » وكفك عنهم حتى 


إلى حال القوم فلا هتسكوا ستراء 


ولا تكشنوا عورة ؛ ولا تثاوا بقتيل » وإذا وكام 


ولا تدخلوا دارا» ولا تاخزو) من أموالهم شدمًا 3 ولا تجبيحوا اعزأة بأذى وإن شتهون 
أعراضي ؛ وسبين أمراءم وصلحاءك » فإنهن ضعاف القول والأنفس والعقول » لقد كنا 


نؤمر بالكف عنهن و إنبن لمشركات؛ و إن كان الرجل ليتناول المرأة باطراوة والجريدة » 


.اس 1 
فيعير ,أ وعقيه من بعده » ( شرح ابن أن الحديد ١‏ : ١م)‏ 


)00 الموص 0 الدلك باايد 5 [(439 رحض الثوب كنعه : عسله فهو رحيض ومر ةرص 5 


7١ (‏ - جمهرة خطب العرب - أول ) 


كه ا ا 


/م١ ‏ خطة الس.دة عائشة يوم أجمل 


وخطبت السيدة عائشة رضى اله عنها أهل البصرة بوم امل فقالت : 
ج 20 8 2 3 0 
«أمها الناس : صه صه » إن لى عليكم حقّ الا مومة » وَحر'مة المواءظة » لآ يَتَهمُى 
8 ل . 1 38 )١‏ ردء 3 
إل من عَصَى رَبه » مات رسول الله صلى الله عليه وسلِ بين سَحْرى”"" وَمحرى » فأنا 


إحدى نسائه فى الجنة » له ادّخرنى رَبى » وخلصنى من كل بضاعة ؛ وبى مير منافقكم 
20 


5 1 97 50 3 1 ١ 
من مؤمشكم 6 وف أرخضن أئله ل قَ صويد إلا 0 3 أ 2 إلى اثنين الله ثالمهما‎ 


د ِ 1 1 2 
وول من نع صِدّيقاً » مضى رسول الله صلى الله عليه وسل راض عنه » وطوّقه أعباء 
الإمامة » ثم اضطرب حبل الدين بعده » فسك أبى بطرفيه » ورتق لك فَدَقَ النفاق » 
لال ٠‏ 3 0 0-0 3 . 0-5 إئ م مه 
وأغاض تَبْم الردّة . وأطفأ ما حَش”” مهود» وأنم ومئذ ححظ الميونء تنظرونالدرة » 


5 - حر 5 : 0 ل ١‏ 2 ا 2 
وتسمعون الصيحة » فرَأب الثأى7؟؟ و05 من الغلظة , وانقاش مرىيل© اطوّة ؛ 


)١(‏ السحر ::األرئة . (؟) الصعيد : التراب أو وجه الأرظل ؛ والآبواء : قرية مبا قبر آمنة بنمته 
وهب أم النى صل الله عليه و-لمء تشير إلى ماحدث ديركتها ٠ن‏ ترخيص المولى ( جل وعلا ) للمسلمين فى التيمم 
إذا لى بحدوا ماء يتوضئون به . وفى الحديث : « عن عائشة رضى الله عنها : قالت خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسل فى بعض أسفاره حي إذا كنا بالبيداء أو بذات اليش انقطع عقد لى » نأقام رسول الله 
على القاسه » وأقام الناس معه وليسوا على ماء » فق اناس إلى ألى يكر الصديق فقالوا ألا ترى ماصئعت 
مائشة ؟ أقامت زرك 21 شل اتدهليه وسل :والباس :6 وكيوا امل بادمراري سوم ماده يناه أبن © 
ورسول الله قد نام » فقال حبست رسول الله وااناس ونيسوا على ماء وليس معهم ماء » فقالت عائشة 
فعاتبى أبو بكر » وقال ما شاء الله أن يقول » وجءل يطعتتى بيده فى خاصرق » فقام رسول الله حين 
أصيح على غير ماء » فأنزل الله آية التيمم » فتيمموا » ققال أسيد بن الحضير ( يصيغة التصغير ) ماهى بأول 
بركتكم ياآل أن بكر » قالت فبعثنا البعير الذى كنت عليه فأصينا العقد نحته » ( راجع الحديث كاملا فه 
باب التيمم من صحيم البخارى 1 : هلاء وصصحيح مسلم ١:5: ١‏ ). ع( حش النار : أوقدها . 


)5( العأى والكأى يسكون الممزة ونتحها َ الإفساد 5 )2( أو '3ة تدأو”د : عطفه قاتعطف 5 


شملا 


سس ياو" عسم 


2 


وَأَجْتَصّى”'" دَفِينَ الداء» حتى أعطن”" الْوَاردٌُ » وَأُوْرَدَ الصّادرٌ » و2ت9© الناهل » 
فبضه الله إليه » واطبًا علىهامات”* النفاق» من كيّا0”© نار الحرب المشركين» فانتظمت 
طاعقسكم بحبله » فول أمرك رجلا مرراعيًا إذا كن إليه » بعيد ما بين اللاسبتين© » 
عراكة للاذاة يبه" در ًا عن أذاة الجاهلين » يقظان اليل فى نصرة الإسلام » 
فسلك مسلاك السابقة » ففركق شمل الفتنة » وجمع أعضاد ما جمع القرآن » وأنا تب السألة 
عن مسيرى هذا مس عا و و فتنة أوطء هاء أقول قولىهذا صدمقًا وعدلة 2 
وإعذاراً وإنذاراء وأسأل الله أن يصل على حمدء وأن مخلفه فيك بأفضل خلافة المرسلين». 


( المقد الفريد ؟ : 1١6٠5‏ -5؟؟) 
6 - خطبة زفر بن قيس 


وكتب الإمام على كرام الله وجهه » مع زفر بن قيس إلى جرير بن عبد الله سل 
وكان على فر مان استع له عليه عمان ‏ كتابا مخبره فيه بما كأن بينه و بين أسماب 
اذل » وما أوتى من الانتصار عليهم » واستعوال ابن عباس على اليصرة » فلما قدم زفر على 
جر بر بكتاب على" وقرأه جر برء قام زفر خطيباً , فمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

د أيها الناس : إن عليًا كتب إليي يكتاب ء لا نقول بمده لأ رَحِيةا0© من 
القول ؛ إن الناس بايعوا عَلِيّا بالمدينة غير محاباتم ببدسسهم » اماه بكتاب الله وَيْرَى الاق 


) اجتحاه: استأصله . (؟) أعطن الإبل: حبسها عند الماه . (”) العمل والعلل : ( بفتحتين‎ )١( 
. الشرب بعد الشرب تياعا عل يعل بيكسير العين وضيهاء والهل : أول الشرب جل يهل كفرح‎ 
جع هامة : وهى لأسن 5 )0( مشعلا , 69 اللابة : الخرة يمتح الحاء (أرض ذات حجارة‎ (0) 
نخرة سود ) ولابتا المدينة : حرتان تكتيفانها . أرادت أنه واسع الصدر واسع الءطن فاستمارت اه اللاية » كما‎ 
يقال : رحوب الفئاء وامع اتاب 5 6 أى يعرك الأذى نيه ب أى حتمله. وق هله الخطية ريف شدرد‎ 


فى الأضل وقد أصلحته كا يتبين بالمراجعة . 69 الرجيع : كل مرده . 


ل 

فيه » وإن طلحة والز بير نقضاً بيمَة عل على غير حَدَث ؛ ثم لم يرضيا حتى نصباً له 
صل الله عليه وسل عليها » فلقمهما فأعذر ف الدعاء » وَحْتى البغى » وَمَلَ الناس على 
ما يعرفونء فهذا عبان 50) ماغاب. عنم » وإن سألم اليادة زدنا 5 4. 


( الإمامة والسياسة ١‏ : 59 ) 


5- خطية جر بر بن عليك الله اليجلى 

وقام حر بر بن عيد الله البح 0 ؛ لغمد الله وأثى عليه » لم قال . 

« أمها الناس : هذا كتاب أمير الوْ منين على بن أنى طالب » وهو الأمون على الدين 
والدنيا » وكان من اد أن عدوه ماقد 5-5 0 والجد لله على أقضيتو 0 وقد بأبعة 
السايقون الأولون 4 من المهاجر سن والأنصار, والتابءون بإحسان 6 0 حعل 5 هذا الأمر 
م ل لاغ سرت 5 ا 
شورّى بين المسامين لكان على أَحَقَّ سها» ألا وإن البقاء فى الجاعة » والقناء فى الفر'قة » 
وعلى حا ملم م اندم له 4 فإن ملم أقام مَيِلكْ ) . 

قال الناس: مما وطاعة » ورضانا رضا من بَمدنا . 


( الإمامة لواف ل 
6 2طية زياد ان تعب 


وكتب الإمام على كركم الله وجهه » إلى الأشعث بن قبس - وكان عاملا 
بأد ركان ؛ استعمله علبها عثمان ل يمثل مأ كقب به إلى جر بر بن عيد له ووجة 
بالكتاب مع زياد بن كعب ء فما قرأ الأشعمث كتاب على" » قام زياد بن كمسب خطيبا 
غُمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


)000 حرضا . 699 مصبدر عاين التىء : إذا رآه لعيئه , 


0 5 
« أبها الناس : إنه مَن' لم يكفه القليل » ل يَكفه التكثير » و إن أمْرَ عثمان لم يتفم 
فيه اْميآن » ولم شل منه اعخير” » غير أن مَنْ تممه ليس كن عاينه » وإن المهاجر بن 
والأنصار بايعوا عليًا راضين به ء و إن طلحة والزبير نقضا “يعة عل على غير حَدَتْ » 
3 له 56 ٠.‏ ّ سه اله 
وأخرجا أم المؤمنين على غير رضاً » فسار إلمهم ولم ينلهم » فت ركهم وما فى نفسه منهم حاحة 


فَأُورثه الله الأرضَ » وحمل له عاقبة المتقين 6 . ( الإمامة والسياسة 7١ : ١‏ ) 


اها خطية الاشهث بن فيس 
1 واه ا : 5 
«أيها الناس : إن عمان رحمه الله وَلانى أذرَبيحان » وهلك وعى فى يدى » وقد 
بايع الناس عي 4 وطاءةنا له لازمة 6 وقد كان د ره وأص عدوه ماقد يلغم 5 


وهو الأمون على ما غاب عنا وعنك من ذلك » . ( الإمامة والسياسة 0٠١ : ١‏ ) 


9 - خطية جر بر بن عبد أللّه اليجل 


وبعث على" إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البحلى بكتاب ,دعوه إلى بيعته » 
فلما قرأ السكتاب قام جر بر لغطب ققال : 

«الجد لله المحمود بالعوائد , المأمول فيه الزوائد » المرنحى منه الثواب » المستعان 
على النوائب» أحمده وأستعينه فى الأمور التى نَحَيِرُ دونها الألباب»وأشبهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشر يك له » كل شىء هالات إلا وجهه ؛ له الح وإليه ترجعون » وأشبد أن ممدا 
عبده ورسوله » أرسله بعد فثرة من الرسل الماضية » والقرون اللالية » فبلغ الرسالة » ونصعح 
للامة » وأدّى المق الذى استودعه الله وأصره بأدائه إلى أمته » صلى الله عليه وآله » من 


رسول ومبتعث ومنتحب وعلى اله . 


1 لك 

أمها الناس إن أمر عهان قل أعيا من شهده 6( فكيف عن غاب عثة ) وإن الناس 
بايموا عليا غير وائر ولا موتور» وكان طلحة والز بير ممن بايعاه » ثم نبكثا بيعته على غير 
حدّثء ألا وإن هذا الدين لاحتمل الفتن » وقد كانت بالبصرة أمس روعة مُلمَة ؛ إن 
يشفم البلاء عثلها فلا بقاء للناس ء وقد بابعت الأمة عليًا » ولو ملكنا والله الأمورلم 
عله 5 42 5 5 
يخير لما غيره » فادخل* معاوية فم دحل فيه الناس » فإ قلت استعملنى عهان 9 ١‏ يعزاى 
فإن هذا قول لو جازم يم لله دين » وكان لكل امرىئ' مافى يديه » ولسكن الله جءل 
للاخر من الولاج س0 الأول ١‏ وحمل الأمور 7 طأة ينسح بعضها بعضا («( 9 عل . 


( شرح ابن أب الحديد ١‏ : ه4؟ ) 


+وى خطة معاوية 


فقال معاوبة : أنظر وتنظر وأستطلم رأي أهل الشام 2 فضت أيام 4 وأمر معاوية 

مناديا ينادى : الصلاة حامعة ؛ فلما اجتمع الناس صعد أأثير 3 قال : 
ا / 00 00 

« الحدلك الذى حمل الدعا م للإسلام أركانا » والشرا انع للا يمان برهانأء يتوقل فسه 
فى الأرض المقدسة » جلها الله محل الأنبياء والصالمين من عباده » فأحلهم أرض الشام » 
ورضيهم لها » لما سبق فى مكنون عله من طاعهم ومنا دهم خلقاءه والقو أم ار 3 
والذابين عن دبنه و<رماته 3 3 حعلهم دده الأمة نظاما َ وف سييل اخيرات أعلاما 4 
بردع الله بهم النا كثين » و يجمع بهم ألفة اللؤمنين ٠‏ واللّه نستعين على ما نشعب:من أمس 
المسامين بعل الالتقام ئَ وتباعد مك القرب . ٠‏ 

اللبم انصرنا على أقوام بوقظون ناتْمنا » ومخيفون آمنناء و بريدون إراقة دمائناء 
وإخافة سبلناء» وقد عم اه أنا لابريد هم عقابا » ولا بتك ذم ححابا » ولا توطتهم زَلَا 0 
غير أن الله الجيد كسانا من الكرامة ثو با لن تنزعه طوعا » ما جاوب الصدى » وسقط 


الندى , وعرف الهدى » حملهم على ذلك البغى والحسد » فنستعين باه علمهم . 


ووس لد 

«أم | الناس قد علدتم أتى خليفة أمير الؤمنين عمر بن الخطاب » وأمير المؤمنين عهان 

ابن عفان عليم ء وأ ممم رجلا ضع انه قاو ران رلا سان وه ل 

واوها واس تدان 0 « وَمَن تل موا 0 وليه سُلطآنا قلا سرف 
فى الْعَدَل انه كان 9 : 5 أحب أن تعلمونى ذات أنفسك فى قتل عبان » . 

فقام أهل الشام بأ بأجمعهم : جابوا إلى الطلب يدم مان و بايعوه على ذلك » وأوثقوا له 


على أن بيذلوا بين يديه مواق 0 حى درك 5 زه أو تلق أرواحهم بالنّه 2 


( شرح ابن أ الحديد ١‏ :م:؟) 


فتنة معاوية 


استطلاع الإهام على كم أيله وججدهه أرأء أحصابه 
وقد أراد 1 شين إل الشام 


لما أراد الإمام على” ع آل وحهه المسير إلى الشأم ؛ دعا من كان معه من المهاحر بن 
والا نصار جمعهم : 


68 9 سد خطية الإمام عل» 


ثم مد الله وأثنى عليه » وقال : 
« أما بعد : فإنم ميامين الر أى مر اجيح الل كار الا عر ٠‏ مقأويل" بالحق » 
وقد عزمنا على المسير إلى عدونا وعدوك ظ فأشيروا علينا رايم 6 


. 5 007 1 ُ 0 
فهام اتير و عدية بن أى وقاص ) مد أنه أن عايه 6 وقال : 
« أما بعد يا أمير المؤمنين ‏ فأنا بالقوم جد خبير ٠‏ م لك ولأشياعك أعداء» 
ع نَ 03 0 8 2 6م 
وم لمن يطلب حَر'ث”" الدنيا أولياء » وهم مقاتلوك وعحادلوك ء لا ليبقون هذا » 
0 4 


مشاحة”" على الدنيا » وضئا"" بماف أيديهم منها » ليس لهم إزجة ”© غيرها » 


(1) أى متاعها . (؟) يلا علها وحرصا. (م) ضن ضنا : بالكسر وضنانة بالفتح: مخل . 
(4) الإربة : الأرب 


"١ 


وات 
إلاما تْدَعُون به امال » من طلب دم ابن عفان » كذءوا ! ليسوا لدمه يَتَفرئون7© 
ولكن الدنيا يطلبون» ايض بنا إلمهمء فإن أجابوا إلى المق فليس بعد الوق إلا الضلال» 

وإن أَبَا إلا الشقاق » فذاك ظنى بهم » والله ما أرام يبايعون » وقد بتى فيهم أحد بمن 


بطع إذا د عى » ولا يسمم | إذا أمر » . 


195 - خطبة عمار بن ياسر 


وقام عمار بن ياسر » كمد الله وأثنى عليه » وقال : 
« يا أمير للؤمنين » إن استطعت أن لاقم بومًا واحداً فافمل » اشخص ابل 
استعار”" 1 الفحَرة 2 واجماع أيهم على الصدود وأله, راقة » وأدعهم لعشي وَرُشدم» 
فإن لوا سَمدوا » وإن أَيوا إلا حر" ينا : فو الله إن سنك دماتهم » وَالدَ فى جوادم » 


١ 5 0‏ 
لقر'ية عند الله » وكرامة منه 6 . 


/ابةا  _‏ خطدة فيس بن رلك بن عمادة 


3 قام قيس 7 سول بن عيآدة 4 00 لل اقم عليه 4 م قال :6 
« يا أمير المؤمنين : انسكيش”” بنا إلى عدونا ولا تمر ج » فو الله هادم رن 
من حهاد الترك والر وم ٠‏ الإدهاليي”؟ ؛فى ددن اّ 6 واستذلاهم أولياء 5 من أصحمابي عد 
صل الله عليه وأله »© من المهاجر ين والأنضان والتأيعين باحسان م إذا غضبوأ على رجل 
: عنام اطالو اوقا عه قاو يز ل قن : : 
حبسوه وضر بوه وَحَرموه وَسَيِرُوه” *ء وفنا لهم فى أنقسهم حلال” » ونحن لهم فها 


. 5 5 
يمون قطين 7 ان 


)١(‏ نفر للأمر : ذهب له . (؟) أي اشتعال . فيه انكش وتكش : أ سرع اء 
(4) الإدهان : المااهنة والغش . (0) المراد أبعدوه . )١(‏ القطين : الرقيق والخدم . 


تدع واب 


ير 52000 


0 ع 3 00 
ذقال اشياخ الانصار 04 ممهم خز عة نْ ثابت وأو أبوب وغيرها - 0 تمد مك 
أشياخ قومك » و بدأنهم بالسكلام ا قيس ء ققال : أما إنى عارف بفضلك ء مُعظم 
لشأنم » واسكنى وجدت فى ننفسى الضْضْن الذى فى صدورك عات سين د كاك 
الأحزاب » ققال بعضهم لبعض : ليقم رجل فك ' ليجب أمير المؤمنين عليه السلام 


عن جاعم : 
8 خطبة سهل إن حذيف 


فقام سسهل بن حتف » لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

د با أميرالئؤمنين : نحن سل ان واكك الاب اا 11 له 
ونحن عينك » وقد رأينا أن تقوم فى أهل الكوفة : فتأمرهم التشوض» تبره 5 صدم 
لهم فى ذا من الفضل » فإنهم أهل البلد » وه الناس » فإن استقاموا للك » استقام للك 
الذى تريد وتطلب » فأما من فليس عليك خلافٌ منا » متى دعوتنا أجبناك » ومتى 


ا تنا أطمناك » , 
8 - خنطبة الامام على 


وقام الإمام على خطيباً على منيره » حرض الناس ويأمر ه بالمسير إلى صفين » لقتال 
أهل الشأم » فقال : 


«سير وا إلى أعداء انهه سيروا إلى أعداء القرآن وَالسّيْنء سيروا إلى بقية الأداب20© 


0 ِ 
وله المهاجر نْ والانصار 8©., 
)١(‏ يشير إلى الأحزاب الى تألبت وتظاهرت على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش » 
وغطفان 6 وبى مرة 2 وبى أشجع 2 وبى سلجم 3 وبى أسد فق غروة الأحزاب - غزوة المتدق الى كانت 


سنة خمس للهجرة . وكانت عدة الجميع عشرة لاف مقاتل وقائدهم العام أبو سفيان . 


اهام ب 


أجو 


ققام رجل من بى قزارة فقال له : أ (سير بنأ إلى إخواننا دن أهل الشأم 
عا 500 راع ١‏ 
نقتلهم كلا » كا سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فةتلمهم كلا ؟ هااللّه 9© 
5 : 9 2 3 :4 ع 
إذن لا نفعل دلك )2 ققام الاشتر ذقال :دن ونا المارق ؟ِ فهركب الْهر ارى” 6 واشتد الناس 
. 1 0 
على 4 ق فلحق ف معان دن السوق 6 تباع فيه العراذين50) 4 فوطئوه بارجلهم 6 
م 3 ش 52 7م 
وضر نوه بايدمهم وتصال سيوفهم » حتى فقتل » فأى 0 عليه السلام » فقيل له : 
5 م 5 5 5 - . واه كه 
يا أمير المؤمنين قل اأرحل 6 قال 5 وهن قله ؟ قالوا م قتلقه هدان ومعهوم رقن 
7 8 نك 5 حم 5-2 
من الناس » فقال : قتيل عمية” © لا يدرى من قتله » ديتّه من بيت مال المسامين ؛ 


« يا أمير لو منين ادنك ما راك دولا 2 2 اتصر نا ما سمعث من 
مقالة هذا الشتى الخانٌ ؛ إن جيم من ترى من الناس شيعتك» الاير غبُون بأنفسهم 
عن نفسك ء ولا محبُون البقاء بعدك » فإن شدت فس* بنا إلى عدوك » فوالله ما ينجو من 
الوك تن غانة :زلا يلل البقاددمو أنه .ونا لكل امتترسق ونا 6 وإق اتسنا 
أن تموت حتى يأى اخاياة وكيك لا قاتل قوم م كا وصف فز امو منين » وقد 
وَتَيَت عصابة منهم على طائفة من المسلمين بالأمس » وباعوا خلاقهم” “ بِمَرَضٍ من 
الذنيا سير 6 . ا 

قال عل - الطريق مُشتركة ».والتائق: فق المق شواءء ومن يق وأسق اتضيطة 
العامة » فقد فى ما عليه © ثم نزل فدخل منزله . ٠‏ 

)١(‏ هى ها ألتنييه » وهى تدخل على اسم ألله القسم عند حذف الحرف »© تقول : ها الله يقطع 
الهمزة ووصلها » وكلاثما مع إثيات ألفو ها »و حلنها . (0) البراذين : الدواب » جع برذون . 


() خليط . (:) قتل عميا بكسر العين والمم مشددة مع تشديد الياء :لم يدر من قتله . (0) الخلاق : 
النصيب الوافر من الخير . 


١‏ مقال من ثطوه عَن المسين 


ولما أعس الإمام بالمسير إلى الشأم » دخل عليه عبد الله بن ال التدسى وَحَتظدَ 
ابن اليم لقيو لوال قز من غَطََان وبنى تمر » فقال له حنظلة : 

ديا أمير لمؤمنين : إنا قد مشينا إليك فى نصيحة فاقلا » وَرَأَيْناً للك رَأَياً فلا 
ترونه علينا» فإنا تقآرانا لك ولمن معك » أَقِم' وكات هذا الردَجُلَ » ولا تَسْجَل إلى ققال 
أهل الشأم » فإنا واللّه ما تدرى ولا تدرى أن تكون الْمَلَبَةَ إذا التقيتم » ولا على من 
تحن ايد 6 . 


وقال ابن المسنى مثل قوله » وتكلم القوم الذين دخلوا معهما ءثل كلامهما . 


؟.> رد الإمام علهم 


خمد عِلىة عليه السلام الله وأثنى » ثم قال : 

«أما بعد : فإن الله وارث العباد والبلاد يعون القددات النبع و الأرضين السبع » 
وإليه تر'جعون » يؤنى املك من يشاء » ويئز ع الاك من يشاء » ويم مرك يشاء » 
يذل من ياه ,أما الدبرة » فإنها على الضالين العاصين » رار 1 9 0 
له إلى لأ عع كلام قوم ما راثم يعرفون معروفاً »ولا بسكو" ون منسك 

فقام إليه معقل بن قيس الاح فقال : . 

ديا ين : إن هوؤلاء والله ما ا تررك بنصح » ولا دخلوا عليك إلا بغش » 


فاحذر هم فإنهم أدلى العدرٌ 6 


. الديرة يسكون الباء وفتحها: امُزمة فى القتال‎ )١( 


197" ب 


وقال له مألك بن حبيب : « إنه بلغنى يا أمير المؤمنين أن حنظلة هذا يكاب 
معاوبة » فادفمه إلينا محيسه » حتى تتقضى غرَاتك وتتصرف » . 
0 00-0 رن ٠‏ 5 
وقام دن بى عنس قايد بن بكير 4 وعماس و زر نيومة 4 وقالا : 
2 ا أمير المؤمنين 0 إن صاحينا عيد له و 0 قل يهنأ أنه يكاتب معاووبة 8 


فاحسه أو مكنم من حَسه » حتى تُتقضىّ غزاتك ثم تتصرف »© . 


فقالا : « هذا حزاء لمن نظر 5 » وأشار عايكم بارتأى ما بيسك و عدوك ؟» 
فقال لما على" عليه السلام : « الله بينى وييشكم وإليه أ كلم » وبه أستتاهر 
علي » اذهبوا حيث د 6. 


م.؟ خطية عدى بن حاتم الطاى 


وقام عدئ بن حاتم الطاتى » بين بدى على" عليه السلام » ليد الله » وأثنى 
عليه 2 وقال : 


3 03 ٠ 


2 ب[ أمير لو منين 4 ما قات إلا عل 4 ولا دعوت إلا إلى حدق 3 ولا 90 
١‏ 
ال د ماني للك ا ان ا ل لان ان 
مه 4 ونعدام _- جام رسلاك 03 كواسبب 4 ول يقلو اماو رسدم 4 و 28 44 ومع 
00 5 0 2 2 2 
وهم ُ وإن بعادوا ف الشقاف » ولا 5 عوا عن الْغَى 6 لسر لمم » وقد قد مذاأ الهم 


العذر» ودعوناهم إلى مافى أيدينا من المق » فوالله لخ من المق أبِمَدٌ » وعلى الله أهون 


60 هذا )وقد خرجا إلى معاوية قَْ رجال من قومهما ؛ ولكنهما م يقائلا معةه واعيزلا الفريقين حميها 5 


ر؟) تنتظر. 


اام د 


من قوم قاتلناهم أَمْس بناحية البصرة » لَّا دعونام إلى الحق فتركوه » اوخنام برا كاء 
القتال”" » حتى بلغنا منهم ما تحب » ويلغ الله منهم رضاه 6 . ش 


8 <عامة زيد بن حصين الطاأى 

فقام زيد بن حصي الطالى ‏ وكان من أحاب البرانس التهدين ‏ فقال : 

« الجد لله حتى ترضى » ولا إله إلا اله رَيُنَا » أما بعد : فوالله إن كنا فى شك 
2-6 أله كك و :هس . 7 5 حّ 4 
ق قتال من خالةنا 1 ولا تصلح إنا النية ف فتالهم حى نستدعهم ونستانهم » كما الاعمال 
إلا نآب" ء ولا السعى” إلا فى ضلال » والله تعالى يقول : ( وَأمّا بنعمر رَبك فَحَدتْ ) 

: - َء. 
إننا والله ما ارتبنا طرفة عين فيمن يتبعونه » فكيف بأتباعه القاسية قلومهم » القليل من 
الإسلام حَظهم » أعوان الظلمة » وأسحاب الجر والعدوان ؟ ليسوا من المهاجرين 
ولا الأنصار 4 ولا التابعين بإحسان 6 


ا وعل8 


فقام رحدل من طبى' فقال : «بازيد بن حصين 4 أ كلام سيدنا عدى”" ين حاتم 


عاتن (5؟ 


ع( -. 5 5 ءً. اس " صنل 5 0 2 ب 
بحن" ' ؟»6 فقال زيد : « ماأتم بأعراف مق عدى منى » وا-كنى لا أدع اقول 
الح وان لانن 6 


٠6‏ - خطبة أبى زينب بن عوف 
ودخل أبو زينب بن عوف على الإمام على" فقال : 
« يا أمير او منين » لبن كنا على الحق لأنت أهدانا سبيلا » وأعظمنا فى امخير 
7 ع مسعس اص . 
نصيباً » ولثن كنا على ضلال إنك لاثقنلنا ظهراً”'“ » وأعظمنا وزْرًا » قد أعسرتنا بالمسير 


(1) برا كاء القتال وبروكاء: موضع اصطدام القومءوناوخناه مفاعلة »من أناخ الإبل : إذا أبركها ؟ ' 


والمحى التقينا وإياهم فى ساحة القتال. (؟) خسران ٠.‏ (*9) يقبح. (4) لأنه حينثذ يكون 
أكثرم ذنوبا . 


اس ل 
إلى هذا المدوء وقد قطمنا ما بيننا وبينهم من إلوّلاية » وأظهرنا لهم المداوة » تريد بذاك 
ما يع الله تعالى من طاعتك , أليس الذى تحن عليه هو اق المبين » والذى عليه عدونا 
وري" الكبير 4:9 

فقال عليه السلام : « بل » شهدت أنك إن مَضَيِت معنا ناصراً لدعوتنا » صميح 
النية فى نصرنا » قد قطامت معهم الولاية » وأظهرت مم العداوة ؛ كا زعمث » فانك ولى الله 
تَسْبح فى رضوانه » وتَركْضُ فى طاعته ء فأبشر' أبا زينب » وقال له عمار بن ياسر : 
واكك اباؤيم ولاك" فق الأعزات أعذاء إن ورسره» قال أو وين 
«ما أحبُ أن لى شاهدين من هذه الأمة ٠.‏ شهدًا لى عما سألت من هذا الأمى الذى 


أهنى مكاتحم 0 ٠‏ 
٠. 5 1 9‏ 2 3 الل 
سف خطية يزيد 1 قفس الارحى 


لل لش د لو فوع 3 5 
ودخل بريد بن فيس الارحى على على” عليه السلام فقال : 
0007 َ[ 8 
« يا أمير ١‏ ومنين 08 تحن اوأو ل وَعدَةَّ 6 وا كر الناس أهل” قوة 0 ومن 
ليس به ضعف ولا علة 0 7 مُنأديك فأيناد الناس مخرجوا إلى معسكرم بالالخيلة » فإن 
: 4 تور رهام © 020 5 
أخا الحرب لدبو بالسئوم ولا النئوم م6 ولا مدن إدا أمكنته الفر ص أجلباء واستشار 


فمها 0 ولا من بوخر عمل المرب الهوم لغد ؛ وبعدك غل 6 . 
0 - خبطية زياد بن اأنضر 


فقال زياد بن النغمر : 


« لقّد نصح كك بر يك سن فيس 1 مقر المؤمنين » وقال : 507 4 فتوكل* 


(0 الوب بالفتح والفم : الإثم . (0) نسبة إلى أرحب : وهى قبيلة من همدان . 
*) بجهاز المسافر والعروس والميث ( بالكسر والقعم ) ما محتاجون إليه . 
ٌ روس عر والقام عاو 


لس ”0# للم 


على الله وق به » واشْخَصْ بنا إلى هذا المدوٌ راشداً معنا » فإن يرد الله >م خوا 

لا يتركوك ؛ رغبة عنك إلى من ليس له مثل” سابقتك و قدمك » ولا لبوا قتاراء 
وأبوا إلا حر'يتا تمد حرسم علينا هَيْنًا » وتر<و أن يَمشرعهم الله مصارع إخوانهم 
2 2 لأسن 34 


4 - خختطبة عبد أللّه بن ديل بن ورقاء الزاعى 


١ 78‏ مه م 
ع قام عميد الله ىن بديل سن وَرقاء أعاز اعى" فعال َ 
2 با أمير الو مئين » إن الوم وكانوا 3 الله بر يدون 4 و بعمالون » ما خالفونا ١‏ 


8 


ولكن القوم إعما يقاتلوننا قرارًا من ال ا 0 ٠‏ ا وَضْنًا 
بسلطاموم » وكر ها لفراق دنياهم | لتى ل أبديهم ٠‏ وعلى اَن" 62 نفوسهوم 

وعداوَمر يحدومها فى صدورمم » لوقام أوقمتها يا أمير المؤمنين م تدعمر ؛ ققَات فمها 

اياعم وأعواممم » ثم القفت إلى الناس فقال : « كيف يبايع معاوبة علي! » وقد قتل 


ش 8 0 : 0 ست #ما اص . 55 7 ؟ به 
خا حنؤالة ع( وخاله الوأيد 4 وحداه عدبةه 4 قل موق ين و الله م اظهم بفء لون 4 


ا ولي “ل طاو مد ل امف وأو ون حدم زفق 
ولن إستمعو هوا 3ك دون أن املاشدقف اعم و الم اث 03 و تقطم عل هامعم 


م - ه رار 5 أ الى 3 5 
السهوف 04 وتنير حواجمهم دعمك الحديد 03 وتكون مور سك نس الفريقين 4 


(1) هناك بريد البصرة . (0) الأسوة بالهم والكسر : القدوة: أى فرارا من أن يكونوا تابعين 
اك مسودين وأن تكون م إماما وسيدا .2 (م) استأثر على أصصابه : اختار لنفسه أشياء حستة » 
والامم الأرة . (9) حم إحنة » وهى الحقد والعداوة . أى ويقاتلوننا على إحن : أى ليا : 
(ه) هو جده لأمه عتبة بن ف ربيعة » وقد تتلهم على يوم بدر. وى ؟تاب بعث به الإمام إلى معاوية 
يتوق و نابا آبو ع فلن جذة بوخالك: رأخيك: نكا يوم يدر واذال العلل مق #تو 6( لقنا ة 
الرماح حمع قناة » والمران : الرماح الصابة اللدنة الواحدة مرانة » وشجر » والإضاذة على الممنى الأول على 
حد قوله تماق ( 5 0 3 لمر 6  )‏ إن فسر العرم بالطر الشديد ‏ ( وفسر أيضا 
بالأحباس والسدود تبى ى الأودية » وبالجرذ » وبواد جاء السيل من قبله ) وعلى المعتى الثاى : أى القنا 
المتخذة من الشجر . (0) الغام حمع هامة : وهى الرأس . 


حت 1م سب 


؟- أدب الامام على » وكرم خلقه 


وخرج سجر بن عَدى » وعمرو بن اعلمق » يظه ران البراءة من أهل الشأم » فأرسل 

: عليه السلام إلمهما أن' 53 عما يبلغنى عنكا » قأتياه فقالا : « يا َم الو منين‎ 0١ 
ألسنا نحقين بن ؟6 قال : بلى » قالا : « أو ليسوا مُببطلين ؟4 قال : لى » قالا : « كل معنا‎ 
: من 7 ؟ » قال‎ 

« كرحت ل أو جكووا كاد اموي امسوو تر رةه لكان 
أو وصفتم مساوى أعاهم فقلم من سيرتهم كذا وكذا ء ومن أعمالهم كذا وكذاء 
كان أَصوّب فى القوال » 5 فى العذر ٍ وقلم مكان أعنكم إباهم وبراءتكم 00 
لهم احتّن دماءهم ودماءنا » وأصلح ذات بينهم وبيننا » واهدهم من ضلالهم » حتى 
يعرف الق منهم من جَهله ٠‏ وبرعوى عن الثى والعدوان مهم من هج بهء اسكان 
أحَبَ إلى » وخيراً ل 6 

فقالا : يا أمير المؤمئين » نقبل عظتك » ونتأدب بأدبك , 


"٠‏ مقال عمرو بن أحمق 


وقال له عمرو بن اق بومثذ : 

« واللّه يا أمير المؤمنين » إلى ما أحبيدك ولا بايعتك على قرابة بدنى وبينكء ولا 
إرادة مال 2 ولا العماس سلطان رفم ذ رى بدء ولكننى د بتك مخصال 
س » إنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله » ووصيه » وأبو الذرية التى بقيت فينا 
من رسول الله صلى الله عليه وآله » وأسبق الناس إلى الإسلام » وأعظم المباجر ين 57 


) -س جمهرة خطب العرب - أول‎ 7١( 


ار - 


مير 
: 


2 رص 0 56 ىر ١‏ 5 
فى الجهاد » فلو أنى كفت تقل الجبال الركواسى » ونراح البحور الطوّائى””* حتى يأتى 
٠ 2 00 5 002‏ 2 
بحق طَ من ميك 04 

فقال على عليه السلام :2 الم و قليه بالتتقى » واهذه إلى دسراطك المسعقي 34 


فمهم من يغشك . 
١‏ مقأل حجر بن عدى 


وقام ححر بن عدى فقال : 
« يا أمير المؤمنين تحن ينو الحرب. وأهلها الذين تلتحي9؟ وَتنتيجهاء قد ضار سي 29 
وضارستاها » ولنا أغوان وعشيرة ذلت عدر ؛ ورأى عر رونا موت وأزكتنا 5 
منقادة لك بالسمع والطاعة » فإن شركفت شكقنا » وإن غركبت غربنا » وما أمرتنا به من 
مص فملنا © . 

فقال على" عايه السلام : أكلء قومك برَى مثل رَأبك ؟ قال : ما رأيت” 
منْهم إلا حسناً » وهذه يدى عنمهم بالسمع والطاعة وحسن الإجابة » فقال له على" 


عليه السللام خيراً . 
1 مقال هام بن عتيه 
وقال زياد بن النضر الحارثى امبد الله بن يديل اللمذاعى : 
١‏ إن يومنا ليوم عَصرْسب0© » ما بصبر عليه إلا كل ُدْبَع القلب » صادق النية 


(1) حم طام » ءن طمى البحر: إذا امتلأ .2 (؟) أصله من ألقح الفحل الثاقة . (6) ضرسته 


الحرب تضريسا : جربته وأحكته » وضارس الأمور : جرها وعرفها , (4) أى شديد . 


امات 
رابط الجأش » وا الله ما أظن ذلك اليوم 5 ولا منا إلا الكدّال9؟ » فقال . 
عبد الله بن بديل : أنا وللّه أظن ذلك » فبلغ كلامهما عليًا عليه السلام ‏ فقال لمما : 
. ليكن هذا الكلام عونا فى ضدوركا ؛ لاتظهراه » ولا سمعه” منسكا سامع » إن الله 
كتب القتل على قوم والموت على آخرين » وكل” آتيه مَنيتة كا كتب اشهله. 
فطوبى للمجاهدين فى سبيله » والقتولين فى طاعته» ذلما سمع هاشم بن عنّبة ما قالاه أقى علي 
عليه السلام فقال : . 

« مسر بنايا أمير المؤمنين » إلى هؤلاء القوم القاسية, قل وهم » الذين نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورمم » وعملوا فى عباد الله » بغير رضا الله » فأحُوا حرامه » وََرمُوا حلاله » 
وأسمهو: 2 بهم الشيطان » ووعدهم الأباطيل» و متام الأماتى » حت أن اغهم عن المدى» 
وقصد هم قد الكدى » وحَبَبَ إلمهم الدنيا ٠‏ فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فمها 2 
كرغبتنا فى الآخرة » وانتجاز موقد ازابنا ه“وآفت:نا أمين الأمنين أقري النافن من 
رسول الله صلى الله عليه وآله رَحِمَا » وأفضل الناس سابقة وقدماء وهر يا أمير الو منين 
بعلمون منك مثل الذى نل » ولكن أتب عليهم الثشقاء » ومالت بهم الأهواء » وكانوا 
ظالين . فأيديتا مبسوطة لك بالسمم والطاعة » وقلوبنا منشرحة لك يبذل النصيحة » 
وأنفسنا تنصرك على من خالفك » وَبَوَلى الأم دونك » جَذَله ؛ واللّه ما أحب أن له 
ماعلى الأرض فا أَوَر © » ولاما نحت السهاء فاأطت, وَأ واليت عدوًا لك »> 
وعاديت ولا اك » . 


فقال علىة عليه السلام : ه اللهم ارزقه الشبادة فى سبيقت والموافقة لنييك » . 


)0 الدون : الكسيس » أوالردىه من كل شىء 7 )5 أسهوأه : اس ماله والفعل متحال ومقعوله هيأ 


محذون : أى استهوى الشيطان أتباعهم بهم فالاء للسببية . (0) أى حلت . 


ل ع كسم سد 


ام خطة الامام على 


9 إن عليًا عليه السلام صَعَد المنبر» لطب الناس ودعام إلى الجهاد » فبدأ تحمد الله 
والثتاء عليه 34 9 قال : 


« إن ان قد كرمكم بديئة » وخافم لعبادته » فانصبوا أنقسك فى أداء حقه » 


وتشحروا موعوده 0 واعاموا أن ات حعل ال الإسلام متينة 4 وعراه ونيقة 4 


0 


ثم جعل الطاعة حَظ الأنفس ورضا الرب ؛ وغنيمة الأ كياس”" عند تفريط المَجِرّة » 


م وم م 0 .و ١‏ ما 5 ما ٠‏ تس #» 
سهيةه 9 و نفسة وتناول ما ليس له 6 وما لاندركه ( معارية وحدنده ع الفئة الطاغية الياغية 04 


0 7 ل 5 كٍِ‎ ١ 

يعودم إبلس » وييرق طم سارق لسويقة » ودلب 0 بغروره ؛ وأتم أعر الناس 
بالحلال والحرام » فاستغنوا با عاسم » واحذروا ما حَذَرَ 5 لله من الشيطان » وارغبوا 
فما عنده من الأجر واللسكرامة « واعلموا أن المسلوب من عاض دينه وأمانته 4 والمغرور 


من ار الضلالة على الهدى » فلا أعرفن أحداً 2 قاع 20) عنى ؛ وقال فى غيرى 
شااء 2 7 على سا م سس 2 

كفايةء فإن الأود إلى الذد إبل”؟  :‏ * وَمَنْ لايذد عن حواضه تيدم » 
إلى آم بالشد: فى الا » والجهاد فى سب| الله » وأن لاتفتأوا ا وانتظروا 
1 ر بر او 3 ا 


النصر العاجل مدن ا 4 إن شاء اش 6. 


)١1(‏ حمع مرس بفتحتين » ومرس حمع مرسة يفتحتين أيضا : وهو الحبل .2 (1) حمع كيس : وهو 
ضد الأحن , (") أصله سفهت نفسه . فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما يعده بوقوع الفمل 
عليه لأنه صار فى معى سفه نفسه بالتذديد » ومثله : رشد أمره وبطر عيشه . ( أى خطهم عن 
منزلتهم . قال تعالى : ( قد لاهم|] عور ) (ه) تأخر وتقاعد. ‏ (1) الذود : ثلاثة أبعرة إلى 


العشرة أو خسة عشر أو عشرين أو ثلاثين وهو مثل : أى إذا حمعت القنيل مع القليل صار كثيزا : فإلى ممعنى مع . 


حك لا 


- خطية الحسن بن عل" 
9 قام بعده أبئة” الحسن ركى َس عزه” فقال 5 

« الجد نه لا إله غيره » ولاشريك له ثم قال : إن مما عظم اله عليكم من حقو 
وأسبغ عليكم من تعمر » مالا حصى ا 3 لاود كه 6 ولا يبلغه” فول 
ولاصفة » ونحن لامر باعي ١‏ + قا على أمر واحد إلا اشتد 
أممم » واستحكات عقدمهم » فاحتشدوا فى قتل عدوك خاو وجنوده ٠‏ ولا تاذلا 0 
فإن الحذلان يقطم _نيآط القلوب”'؟ » وإن الإقدام على الأسنة حخوَة وعصمة » لم يتمتم 

ك4 ذااء 0 ا 
قوم قط إلارفم الله عنهم العلة » وكقامم جوان الذلة » وهداجم إلى ممالم المله » 


والصلح تأخذ 0 ما رضيت به والحرب يكفيك مق أنقامنها + جرع 
ثم قام الحسين رضى الله عنه » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


ا يأهل الكوفة : :تم الأحبة الكرماء لشم 60 دون الدذثآر 44 ا 
كد ل ؛ ألا إن الحرب شرها وربع” "“وطينا 


)١(‏ عرق غليظ نيط به القلب إلىالوتين» حمه أنوطة . « والوتين: عرق فالقلب إذا انقطع مات صاحبه 
حمعه أوتئة » . . )١(‏ الشعار :عا يلبس على شعر الجسد » والدثار : ما فوق الشعار من الثياب . 
69 الور واليرة : الشأر رةه بعره »© وروبره ل ذقصه إياءه © وواخره : أدركه رو 


لع الوريعم : الكاف . أى إن شرها عظم يدعو و الئاس إلى أن يكفوا عن خوض غمارهما . 


| الي ل 
١‏ و 
فظيع » فن 5-5 نالا أخ هيا 6 واستعد لما عدتماء وم ألم أو ميا قبل <لولها » فذاك 
لواحي تومن طاحانا قبل أوان فرصها » واستبصار سعيه فيها » فذاك قن" 


أن لإبنفع قوم" » وأن يبلك نفسه » نسأل الله بقوتته أن دع بالفيئة”'؟ » ثم نزل . 


( شرح ابن أب الحديدم ١‏ : ص ١078‏ ) 
؟ - خطية عبد الله بن عباس 


وكتب على إلى ابن عباس بالبصرة . 

ه أما بمد فاشخص إلى بمن قبلك من السامين والؤمنين » وذ كر م بلانى عندهم » 
وعفوى عنهم فى الحرب » وأعلهم افذى لم فى ذلك من الفضل والسلام » . 

فلما وصل كتابه إلى ابن عباس قام فى الناس فقرأ عليهم الكتاب ود الله وأثنى 
عليه » وقال : 

« أمها الناس : استعدوا للشخوص إلى إمامم وانفروا خقافاً وثقالا ٠»‏ .وجاهدوا 
بأموالكم و سك 6 فإنم تقاتلون الحلين القاسطين؛ الذين لا يقرعون القران ولا.عرفون 
حك الكتاب » ولا يدينون دين الحق » مع أمير المؤمنين واين عم رسول الله » الآمر 
بالمعروف » والتاهى عن المنكر ؛ والصادع بالحق » والق بالمدى » والحا م ب 
الكتاب ء الذى لا يرنشى فى الحسك » ولا يداهن الفجَّار ولا تأخذه ف الله لودة لالم » . 


( شرح ابن أف الديد ١‏ : 8م؟) 


)١(‏ كلوم : حمم كل » وهو الجرج . (9) جدير وحقيق . (#) الفيئة : بفتح الغاء وكسرها» 
والىء : الغنيمة » أى نأل الله أن يقوي ما تغتمون من عدوم , 


لوس لم 
/9١؟ ‏ خطية لمعاوبة 


ولما نزل على النخيلة متوجها إلى الشأم © وبلغ معاوية خبره » وهو بومئذ بدمشق 
قد ألدس منير دمشق قيص عمان مخضيا بالدم وحول النبر سبمون ألف شيخ يبكون حوله 
لايحف دموعهم على عمان خطمهم وقال : 

« يأهل الثأم قد كتم تسكذبونتى فى على » وقد استبان لك أمره » والله ما قتل 
خليفقكم غيره » وهو أمَر بقتله » وألب الناس عليه » وآوى قتاته » وثم جنده واتفتادة 
وأعوانه ؛ وقد خرج بهم قاصدا بادك وديارك لإبادتم : 

يأهل الشأم» الله اله فى دم عيان فأنا وليه وأحق من طلب بدمه » وقد جمل الله اولى 
القتول ظلما سلطاتاً » فانصروا خليفت؟ الظلوم » فقد صنم القوم ما تعلمون » قتاوه ظالما 
وبغيا ء وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر الله » » ثم نزل . 


فأعطوه الطاعة وانقادوا له ليه أط افه واستمد للقّاء عل ” . 
و و و .تمع يه أطرافه و 


( شرح ابن أى الحديد ١‏ : 185 ) 


وول على على معاودة 
بعد أن نزل الإمام على كرام لله وجهه بصفين » دعا بشير بن عمرو بن محصّن 
الأنصارى » وسعيد بن قيس المْدّانى » وَعَبتْ بن ربمئ الميمى » ققال : انتوا هذا 
الرجل » فادعوه إلى اللّه » و إلى الطاعة والجاعة » فقال له شيث بن ر بعى : يا أمير المؤمنين : 
ألا تطمعه فى سلطان :وليه إياه » ومغرلة يكون له مها 56 عندك إن هو بايعك ؟ تقال 
على" : ائتوه فالقوه واحتدوا عليه » وانظروا ما رأيه ؟ ‏ وهذاف أوَل ذى الححة سنة 


5ه قأتوه ؛ ودخلوا عليه . 


4 - خطة بشير بن عمرو 


خند الله أبو مرة يشير بن عبر وه وأئق عليه وقال : 

« يا معاوية : إن الدنيا عنلك زائلة » وإنك راجم إلى الآخرة » وإن الله عرد وجل 
محاسبك بعملك » وَجَازيك ا قدّمت يداك » وإنى أنشدك الله عر وجل“ أن تفئق 
جماعة هذه الأمة » وأن نسفك دماءها بينها » . ظ 

فقطم عليه السكلام » وقال : هلا أوصيت بذلك صاحبك ؟ فقال أو عمرة : 

« إن صاحبى ليس مثلك » إن صاحى أحق البرية كلها بهذا الأمر » فى الفضل » 
والدين» والشابقة فى الإسلام » والقرابة من الرتسول صلى الله عليه وسل » قال : فيقول ماذا؟ 
قال : يأصسرك بتقوى الله عر وجل » وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من المق » فإنه 
أسل لك فى دنياك » وخير لك فى عاقبة أسرك » . 
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سس يوس ل 
0 5 7 35 0 0 0 ٌ 1 - 5-7 
قال معاوية : وَنطل" دم عمان رضى الله عنه ! لا والله لا أفعل ذلك أبدأ » فذهب 


سعيد بن قيس يتكلم » فبادره شبث بن ر بعى » فتكام : 


6 - خطبة شبث إن ربعى 

كمد الله ع اث عليه » وقال : 
« يا معاوية » إنى قد فبمت مارددت على ابن محصّن » إنه والله لامختى علينا ماتغزو 
وما تطلب » إنك لم نجد شيا تستغوى به الناس » وتستميل به أهواءهم » وتستخلص به 
طاعتهم » إلا قولك :'« قتلَ إمامك مظلوما » فنحن .طلب بدمه » فاستجاب لك سفهاء 
ظ طقام ؛ وقد علمنا أن قد أبطأت عنه بالنصر» وأحببت له القتل » لهذه المنزلة التى أصبحت 
تطلب . ورب متمى أمر وطالبه 3 لهل 5 وجل حول دونه بقدرته » ورعا أو المتمنى 
اك ؛ وفوق أمنيته » ووالله مالك فى واحدة منهما خير» كن أختلأت ما ترجو » إنك 
لشرالمرب حالا فى ذلك » ولئّن أصبتما مَتّى لاتصيبه حتى تستحق من ر بك ص20 


3 ١ 
6 النار» فاق الله يأ معاوبة © ودع ما أنت عليه ولا تناع الآامر أهل,‎ 


.> - خطءة معاوية 
مد الله معاوية وأثنى عليه » ثم قال : 
« أما بعد : فإن أول ما عَرَفْتُ فيه سَفنهكء وَحْفَة حلمك , قطمك على هذا الحسيب 


ع ةن بويع , عو ا اماطاي كر 9 5 5 ركوء _ نوي 
الشريف سيد قومه منطقه » م عنيت بند فما لا عل لك به » فقد كذبت وَلوّمت 4 


. صل الثار : كرضى © وصل بها صليا يكبر الياد وضمها » قامق خرها‎ )١( 
. (؟) لامه لوما : عذله» وألامه ولومه المبالغة‎ 


بخ نان 
أيها الأعرابي يف7" الجإفى » ف ىكل ما ذكرت ووصفت» انصرفوا من عندى » فإنه 
ليس ببنى و بينكم إلا السيف 6 . ظ 

وغضب وخرج القوم وشبث يقول : أفلينا مهل بالسيف ؟ أقسم لله يجن بها 
إليك ء فأتوا عليًا » وأخبروه بالأىكان من قوله » «أخذ على يأمى الرجل ذا الشرف 
فيخرج معه جماعة » ويمخرج إليه من أحاب معاوية آآخر ممه جماعة » فيقتتلارف 
فى شيلهما ورجاللها » ثم ينصرفان » وكأنوا يكرهون أن يلوا .ع أهل العراق 
أهل الشأم » لما يتخكفون أن يكون فى ذلك الاستتصال والهلاك . 


( تاريخ الطبرى ه : ؟٠4؟)‏ 


(1) الجلف : الرجل الاق . 


وفد على إإي معاوية أيضأ 


ولا دخلت سنة مام ه توادعا على ترك المرب فى الحركم إلى انقضائه » طمماً فى الصلح 
واختلفت فما ينهما الرسل فى ذلك دون جَدْوى » فبعث على" عدى بن حاتم » ويزيد 
أبن قبس » وشدّث بن ربعى » وزياد بن خصّفة إلى معاوية 

١؟؟‏ - خطبة عدى بن حاتم 

فلا دخلوا -هد الله عدئ بن حاتم , ثم قال : 

أما بعد : فَإِنا أتيناك ندعوك إلى أعى مجمع الله عر وجل” به كلتنا وأمّنا 6 ومحقن 
به الاماء » ويؤمن به السبل ؛ ويلح به ذات البَيْن» إن ابن عمنك سيد المسامين» أفضلياً 
عاق تراه اك الإسلاة أثراً ؛ وقد استجمع له الناس ء وقد أرشدم الله عر وجلء 
بالذى رأوا 0 ببق أْحَد غيرك وغير من معكء َنْب يا معاو بة» لابصببك الله وأحابك 
بيوم_مثل يوم ال » . 


جوأب معاوية 


فقال معاوية : « كأنك إنما ‏ جنت ترا ٠‏ لم تأت ميا !مات تيا عدئ 95 


والله » إى لان رايا ف 0 لى بالشتآن ؛ أما والله إنك لمن الجلبينَ عل 


(1) هو جده. )١( ١‏ التقعقعة : تحريك الثىء اليابس الصلب مع صوت » والشتان : حم شن 


بالفتح » وهو للقربة إليالية » وإذا تمقع بالشنان للإبل نفرت ء وهو مثل يضرب لمن لا _رروعه 
ما لاحقيقة له . 


اكراى 


0 
إن عفان رضى الله عنه” » وإنك أن قَعَلته واف لأرجو أن تنكون من 9 الله 
ع وغل بد هعبات ا عدى 8 حاتم ٠‏ قد حلت بالساعد الأهدة9” 
فقال له شدث بن ريعى وز ياد لخدف وتنازعا وان واحداً ‏ 
« أتيناك فما يصلحنا وإراك, تأقبات تضرب لنا الأمثال ٠دع‏ مالا ينتفم به من 
القول والفمل » وأحم حبنا ذم يمسا وإياك نز 4 


> - خطبة يزيد بن قيس 


وتسكلم بز يد بن قيس فقال : 

« إنالم نأتك إلا لنبلقك ما بمْثْنا به إليك » وَلِنوتدَى عنك ما سممنا منك » وندن 
على ذلك ان تَدَعَ أن ننصح لك » وأن نذكر ما ظلندًا أن لنا عليك به ححّة » 
وأنك راجع به إلى الالفة والجاعة » إن" صاحبّتاً من قد عرفت وعَرّف السامون فضلة” » 
ولا أظنه مخنى عليك : إن أهل الدين والفضل لن يدوا بعلىة . ولن يلوا" بينك و بينه 
فاتق الله يا معاوية » ولا الف عليًا » فإنا والله ما رأينا زخلة َمل أعما- قري 0 
رهد فى الدنيا» ولا أجهم عاصال الخير كلها منه » . 


> - ختطبة معاوية 
لحمد اق معاوية وأثنى عايه ثم قال : 
« أما بمد : فإني دعوتم إلى الطاعة والجاعة » فأما الجاعة التى دعوتم إلمها متا فى » 


() أى يقمله .2 (1) يعنى بذلك قوة استمداده القتال وتأهبه له . 2 (6) المبيل بين الشيثين » 
اسع 


عم ايد 


١ 5 0‏ . سج 2 2 
وَأما الطاعة لصاحيم فإنا لا ثراها » إن صاحبك قتَل” خليفتنا » وفركق جماءتنا» وَآوَى 


يد 0 »رصأ حبك يزعم أنه لم 0 فندن لاترد ذلك عليه » 0 ينم قتلة 
صاحينا » ألم تعلمون أنمهم أسحعاب” صاحيم ؟ فلي فعهم إلينا فلنقتلهم به» ثم محن جيب 
إلى الطاعة والجاعة »6 . 


فقال له شبث : أبسرك با معاوية أنك أكنت من حمَار2"2 تقتله ؟ فقال معاوية : 


(1) الثأر : قاتل حميمك . (؟) هو تمار بن ياسر رضى الله عنه » أحد السابقين الأولين » 
وقد عذبه المشركون ف بدء الدعوة الإسلامية فاحتمل العذاب » وكان يمذب هو وأخوه وأبوه وأمه بالثار » 
فر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صبرا آل ياسر فوعدم الجنة . اللهم اغفر لآل ياسر » 
ومراد شيث هذا ألقول إحراج معاوية . تقوله عليه الصلاة والسلام لعمار : « تقتلك الفثئة الباغية » : أى 
إنك يامءاوية إن قتلت عمارا ‏ وكان من أصداب على كنت من الفئة الباغية . وتفصيل الحير فى ذلك 
ما روته أم سلمة زوج النبى صل الله عليه وسم ء قالت : «لما بتى رسول الله صل الله عليه وسلم مسجده 
بالمدينة أمر باللين يضرب وما محتاج إليه » ثم قام فوضع رداءه فلما رأى ذلك المهاجرون والأنصار وضعوا 
أرديتهم وأكسيتم رتجزون ويقواون ويعملون . 

لك لمانا .-والى. يدل ذاك إذن لعمل مضلل 
قالت : وكان عمّان بن عفان رجلا نظينا متنقافا » فكان تحمل اللبنة ويحاى مها عن ثوبه » فإذا وضعها 


نفض كفيه » وذظر إلى ثوبه » فإذا أصابه ثىء من التراب نفضه فنظر إليه على رضى الله عنه فأنشد : 


لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فها راكعا وساجدا 
وقاهما طورا وطورا قاعدا ومن برى عن التراب حائدا 


فسمعها عمار بن ياسر فجعل برتجزها وهو لا يدرى من يعتى » فسمعه عبان فقال : يابن سمية (وسسية أمه) 
ما أعرفى بمن. تعرض » ومعه جريدة » فقال اتكفن أو لأعترضن بها وجهك » فسمعه التبى وهو جالس ق 
ظل حائط فقال : « عمار جلدة مابين غيى اق » فن بلغ ذلك منه فقد بلغ مى : وأشار بيذه فوضعها بين 
عينيه فكف الناس عن ذلك . وقالوا لعمار : إن رسول الله قد غضب فيك » وماق أن يازل فيئا قرآن ؛ 
فقال : أنا أرضيه كا غضب » تأقبل عليه فال : يا رسول الل مالى ولأصحابك ؟ قال : مالك ولمم ؟ قال 
بريدون فتلى » محماون اينة وحماون علىلينتين » فأخذ به وطاف به ق المسجد وجعل مسح وجهه من التراب 
ويقول« يابن سمية لا يقتلك أصعانى»: ولكن تقتللك الفئة الياغية » فلما قتل يصفين. وروى هذا الحديث عيد الله 
ابن عمرو بن العاص » قال معاوية : هم قتذوه » لأنهم أخرجوه إلى القتل » فلما بلغ ذلك عليا قال ؛: ونحن 
تتلنا أيضا حمزة لأنا آخرجناه ( العقد الفريد ؟ : “0م ) . 


كسس لد 
وما عدونه ودر ادبو ” سمية ما قتلته” بءمان رضى اللّه عنه” ولكن 
كنت تا قاتله” بناتل مولى عمان » فقال شيث 

« وَإِله الأرض وله السماء » ما عدات ممتدلا'؟ , لا والذى لا إله إلا هوء لاتصل 
إلى عار » حتى تَنْدر”" الام عن كواهل الأقوام » وَتَضِيق الأرض القضآه عليك 
برحبها”" 6 فقال 4 معاوية : « إنه لوقد كان ذلك كانت الأرض” عليك أضيق » 
وتفركق القوم عن معاوية , فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خصفة القيمى فخلا 

مد الله وأثنى عليه » وقال : 

آنا نهد ]اغا ريده ان علا قط أرحاءنا » وا وى كمد صاحبنا » و إلى 
أسألك النصر بأسرتك وعشيرتك » ثم لك عه الله جلك وعرّ وميثاقه أنْ أوليك إذا 
ظل4 وكين ى" ا مصرين أحببت » قال زياد: فلما قضى معاوية كلامه حملت الله عر وجل 
وأثنيت عليه ثم قلت : « أما بعد فإنى على بينة ا ط فان أ كون 
ظهيرًا” للمجرمين » ثم قت . ( تاريخ الطبرى ١‏ : ؟ ) 


(0) أى إنك إذا عدات عمارا بناتل مولى عمّان : أى سويت بينهما لم تكن معتدلا فى حكلك , 
69 ندر الثىء ين ندورآ : سقط من جوف شبىء أو من بن أشياء فظهر 5 وإغام الرءوس : 2 هامة 5 
() الرحب بااهم : الاتساع . (4) أى غليت وانتضرت  .‏ (ه) ممينا وناصرا. 


وفد معاوية إإى على" 


5 5 5 ع ع6 ره ِ 


ابن بز يد ن الأخدن فدخلوا عليه . 


لكف خطبة حبيب بن مسلمة 


شُمد لد حدييب واف عليه « أم قال : 

« أما بعد فإن عمان بن عفان ركى الله عنه كآأن خليفة مدي ؛ يعمل يكتاب يله 
غ وعر »وتيت إل أسان مال فاستتقام عا استبط ألم وفاته, عدوم عليه » 
فقتلتموه رضى الله عنه » فادقم إلينا قتلة مان إن زعمت أنك ل تقتله ‏ تقثلهم به » 
9 اعيزل أمى الناس » فيكون أصيم شورى بينهم » 17 الناس مهم من أجم 


عليه رأيهم » . 


فقال له على” بن ألى طالب : « وما أنت لا أم لك والْعَزّل » وهذا الأ ؟ اسكت ء 
فإنك لست هتآك » ولا بأهل له 6 فقام وقال له : « وله لقرينى بحيث تكره © » 
فقال على" : « وما أنت ولو أَجْبتَ عمَيْلِت وَرَجِلك ؟ لا أبق الله عليك إن أبقيت عل 


أحقرة”" وسوءاً » أذهب فصوب وصوٌّد ما بدا اك . وقال ششرحبيل بن الس.ط : 


» فى كتب اللغة : حقره حقرا بفتح الحاء وحقرية بضمها وتشديد الياء وم أجاء كامة « حقرة‎ )١( 
وأرى أنها مثل هزأة وضحكة 03 يقال رجل هزأة يضم ألماء وسكون الزاى أى 1 ك وضحكة كنك أى‎ 


يضدك مه © قالمعى أتكون دهرة أى حقيرا وتسوءق سوءأ 5 


مي 


عد مب 
إنى إن كلتك فلممرى ما كلاى إلا مثل كلام صاحبى قبل ؛ فهل عندك جواب غير 


الذى أحبتة به ؟ فقال على”: نعرلك ولصاحبك جواب غير الذى أحبته به . 


<؟؟ - خطية على بن أبى طالب 


« أما بسدء فإن الله جل ثناؤه بعث عخدا صل الله عليه وسل بالق قا يقد يدن 
الضلالة » وانتاش7© به من | شُلَكَة » وبهم به من الفر'قة »ثم قبضه الله إليه » وقد أدَى 
ما عليه ؛ صلىالّه عليه وسلٍ ء ثم استخلف الناس أبا بكر رضى اه عنه » واستخلف أبو بكر 
عر رضىالله عنه » فَأْصْمَنا السيرة » وَعَدَلا فالأمة : وقد وَجّدئ0' علمهما أن :وليًا عليناء 
ونحن آل" رسول اللصلى الله عليه وسلِ » فغفرنا ذلك لما » و ولى عنمان رضى الله عنه فيل 
بأشياء عامها الناس عليه » فساروا إليه فقتلوه ) ثم أتانى الناس وأنا مععزل” 5 رثم » 
فقالوا لى : بايع » فأبيت عليهم . فقالوا لى : بايم » فإن الأمة لا ترضى إلا بك ؛ وإنا 
مخاف إن لم قعل أن يفترق الناس» فبايمتهم » فل يعن إل شقاق رحلين قد بايعالى0؟ ,ع 
وخلافُ معاوية الذى لم تحمل الله عر وجل له سابقة فى الدين ٠‏ ولا سلف صِدّق فى 
الإسلام , طليق7 بن طليق » جرب" من هذه الأحزاب » ل يرل لله عر وجل" » 


ولرسوله صلى انه علية وسلمء ولامسامين عددًا 4 هو وأنوه 34 حى دخلا ف الإسلام كارهين» 


)١(‏ انتشل وأخرج : (؟) وجد عليه : غضب ‏ () يعى طلحة والزبير وما كان مهما من 
الللاف عليه » وانشهامهما إلى السيدة عائخة . (4) الطلقاء : ه, الذين عفا عنهم النبى عليه الصلاة 
والسلام بعد فتح مكة؛ فتمال طم : اذهبوا فأذتم الطلقاء ‏ (ه) حزب بدل من طليق الثاف : أى ابن حزب 
من هذه الأحزاب الى تألبت وتظاهرت على حربه صل الله عليه وسل من قريش ٠‏ وغطفان » وبى هرة » 
وبنى أشجع » وبى سل » وبنى أسد ( فى غزوة الأحزاب ؛ وهى غزوة الحندق سنة ه ه) وكانت عدة 


«الجميع عشرة آلات مقاتل 04 وقائدهم العام أو سفيان 5 


- فضا 


وله 2 012 إلا خلآفك معه ٠‏ وانقيادم له وَتَدَعُونَ آل" نبيم صل الله عليه وسل » 
الذبن لا ينبئى لك شتَافيُ؛ ولا خلانهم » ولا أن تَمَدلوا بهم من الناس أحدا؟ ء ألا إنى 
أدعوم إلى كتاب الله عر وجل" » وسنة نبيه صل الله عليه وسيل » وإمات الياطل ع 
وإحياء مَعألم الدين » أفول قولى هذا » وأستغفر الله لى ولكم » ولكل مؤمن ومؤمنة » 
ومسل ومسامة » . 

فقالا : « اشمب أن عمان رضى الله عنه قتل مظلوما » فقال للها : « لا أقول إنه قل 
مظالوماء ولا إنه قتل ظلما » . قالا : « شن لم يزعم أنْ عمان قتل مظلومأ» فنحن منه راء» 


2 ا 7 5 7 - ل 0 م 
كم قاما فانصرفا « قال عل :2غ إنك ليا الممدج ع الموان 3 0 0 الدعاء إِذَا ولا 
و سس سس اسل 


مُدبرين ؛» وما نت ببادى المي عن ضلا لمهم » إن يع لاسن يوامن إباياتنا» 
نهم سُسْلمُونَ ه . ( تاريخ الطيرى ١‏ : * ) 


ةك 


)00( فلا غرو : أى لا عجب 6 وقوله إلا خلافم معه : أى خلانك على ممه 3 أو هو وحلافك معه » 
بالحاء: أى محالفتك له ء ومناصرتك إياه . 


( :7 - جمهرة خطب الغرب - أول ) 


” - خطية عمرو بن العاص ( التوفى سنة *؛ ه) 


لما بلغ معاوية أن الإمام علياً ( كيم الله وجهه ) يجهرٌ الميوش لقتاله » دعا عمرو 
ان العاص » فاستشاره » فقال : « أما إذ بلغك أنه يسير فسر بتفسك » ولا تغب عنه 
رأيك ومكيدتك 6 . قال : 0 أما إذا يا أبا عبد الله حي الناس 6 . لغاء رو سل 
انان ووفك غلا واعتالة: وقال : 

« إن أهل العراق قد فقوا مهم » وأوهنوا شوكتهم ]عدف + ثم إن أهل 
البعسرة مخالفون لعلى » قد وَتَرمم وقتلهم » وقد تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة 
بوم الججل » و إنما سار فى شر'ؤْمّة ليل » منهم من قد قَمَل خليفتم » فالله الله فى حقكم 


2 . عم 
أن تضيّيُوه » وفى دم أن تطلوه » . زر تاريخ الطبرى ه : 6؟) 


4 خطة أخرى أعمرو بن العاص 


وخطب عمرو بن العاص قبل الوقاة العظمى بصفين » تحرض أهل الشأم « وقد كان. 
منحنيًا على فوس » قال : 
« الجد لله العظيم فى شانه» القوى فى سلطانه » الْمَلَ فى مكانه » الواضح فى برهانه» 


م 0 90 3 95 51 ١‏ 8 
| حهده على حسن التلاء وتظاهر التعماء ( فى كل رزيه من بلاء2 ؛ 04 أو سشذة أو رحباء»> 


. البلاء : يكون مجنة » ويكون متحة‎ )١( 


8م 


ا 55 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ؛ وأن مدا عيذه ورسوله » ثم إنا متسب 
عند الله رَبّ العالمين ما أصبح فى أمة تمد صل الله عليه وسل » من اشتعأل نيرانها » 
واضطراب حبلها » ووقوع أسسها بينها » فإنا لله وإنا إليه راجمورت » والجد لله 
رف الفلا 

أو لاتعامون أنصلاتنا وصلامهم ؛ وصيامنا وصيامهم» وحجنا و<تجهم ؛وقبلتنا وقبلمم » 
ودلا ودينهم واحد ؟ ولكن الأهواء غتلفة» الهم أصلح هذه الامة بما أصلحت به أُولاء 
واحفظ فيا بيننا ء مع أن رم مر س7 
واستمييوا بالل ريمع وحافظلُوا على + 000 0و ثم 


( شرح 3 الحديد م ١‏ : ص ٠١4‏ ) 
59 - خطية مءاوية بن أبى سفيآن رض أهل الشأم 


وقام معاو بة فى أهل الشأم طن ؛فقال: 

« أيها الئاس : أعيرونا ع 00 ا وله د اي 
فإن" اليوم” وم ااخطانة ويوم حفيقة ة وَحفَاذ[0*” 6 ".إن لعلى ىق 34 وبأيديك 4 
نا تقائلون من نكت البيعة ؛ وَسَفْكَ الدم الحرام ؛ فليس له من اسماء عَاذْرٌ » قَدمُو1 
أسحاب السلاح المشتليمة9؟ ء وأخرنوا الخأسر”؟ء وَاتهاُر | بأميم ؛ فقد باغ المق 


ممَطمَهُ » و إنما هو ظالم ومظلوم © . ( شرح 00 


(1) حمع حرمةءوهى ما لاحل انها كه . )١(‏ أىجودوا برءوسك ولا تبخلوا ينفوسك عل القتل . 
(0) ف الأصل «١‏ لا تقتلوا » على أن الثمل مجزوم بلا الناهية » وأراه محرفا » وإنما هو « لا تقتلوا » 
مجزوم فى جواب الأمر » أى إن تسضوا ببذل رءوسكم ونفوسك وتقاتلوا مستبسلين تنجوا من القتل . 
(4) ف الأصل « ولا تتجادلوا » وأراه مصحفا عن « ولا تتخاذلوا » أى لتتماونواء ولا مخذل يعضك بعضا.. 
(ه) أى يوم محافظة على الأرواح والأعراض والأموال ودفاع عنها . (5) أستلام : لبس اللأمة »> 
وهى الدرع ١.‏ (0) الحاسر : من لا مغفر له » ولا درع »؛ أو لا جنة له . 


سس جح لق عم 


.+ - خطية ذى الكلاع امير ى00 


وطلب معاوية إلى ذى السكلاع الجيرى أن مخطب الناس » وبحرضهم على قتال على" 

رضى الله عنه ومن معة من أهل العراق » فعقد فرسه « وكانم ياعم أصحاب معاوبة 
خط 291 » وخطب الناس فقال : 

« الجد ضّ حدا كثيراً » ناميا واضحًا مُنيكاء كرّة وأصيلا » أده وأستمينه » 
وأومن بهء وأتوكل عليه» وك الله وكيلا» وَأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء 
وأشبد أن حمدًا عبده ورسوله » أرسله بالعرفان إماما » وبالمذى ودين الحق . حين 
ليرت المعاصى » 0 الطاعة » وامتلاات الآر ضْ حورا وضلالة » واضطرمت 
الدنيا نيراناً وفتنة » وَوَرَك7© عدو الله إبليس” على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » 
واستولى على جميع أهلها » فكان تمد صلى الله عليه وآ" له هو الذى أطفأ الله به نيرانها » 


م 
0 


وََرَع به أوتادها » وأوهن به قوى إبليس » و يْسّه مما كان قد طيم فيه من ظفره 
بهم » وأظبره على الدين كله » ولو كره مشر لور 

ثم كان من قضاء الله أن ص بيننا وبين أهل ديننا بصقين » و إنا لنع أن" فمهم قوماء 
قدكانت لهم مع رسول الله صل الله عليه وله سابقة 5 شأن وخَطر عظيم 34 واعكن 


هل 


ضر بت الأعس ظهراً وبطناً 04 طم اوشعق ا 00 دم م عهان 03 هر نبيثا صلى له عايه 


8 آَ 1 1 5 
وآله » الذى جَهَرْ جيش المسسرة” © » وألمق فى مص رَسول الله صلى الله عليه وآ له بيا » 


)١(‏ هو ذو الكلاع الأصغر سميفع بن نا كور بن عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الآ كير بزيد بن النهمان 
هما من أذواء اين . )١(‏ أى شأنا وقدرا. (م) ال محت. (4) ورك على الأمر وروكا: قدر . 
(ه) وذلك أنه فى فزوة تبوك ‏ وكانت سنة تسم للهجرة ‏ أنفق فى تجهيز المقائلة من المسلمين عشرة 
آلاف دينار . وأعطى ثلمائة بعير بأحلاسها وأقتابها ( والأحلاس. مع حلس بالكسر : وهو كساء على ظهر 
البمير نحت البرذعة . والأقتاب جمع قتب بالتحريك : وهو ما يوضع على سنام البعير ) وخمسين فرساء فقال ست 


41م 


ذل 506 | 00م ا ش 0 0 إ. 1 
وى سقاية 2( وَ باع له نى أله بيده المبى على البسرى ُ واختصه بكر عتيه أم كلثوم 
007 


وَرقية7" » فإ ن كان قد أذنب ذنباً» فقد أذني من هو خير منهء قد قال الله كد 


0 1ه ”0 
) 2 لاك الله م َع من ذَنبك و 1 ( وقتل مومى., نفسأ 4 م استغفر الله 
من عليه الصلاة والسلام : واللهم ارض 7 ن عأن » فإى راض عنه ) وكان ذاك 000 الثاس 
وجدب اليلاد » وشدة الخر » قال تعالى : 2 اق أب أله 06 الى وللهأح رين وان تصار 
م هم 007 را ار 0 3-3 520 : 52 . 5 5 
الدرين أتيعوه فى ساعة لسر 4 أى وقبا » وفى حاطم فى تلك الغزوة » ذكروا أن 0 
يقتسمان كمرة » وأن العشرة كانوا يعتقبوت البعير الواحد . )١(‏ وذلك أنه اشترى بكر رومة ( يضم 
الراء ّ دكر بالمدينة ) ثم تصدق بها على المسلمين 2 فِكَانْ رشاؤه فها كرشاء أحدهم 3 وقد قال غليه الصلاة 
والسلام : « من حفر بكر رومة فله الجنة » وأشرف مان رضى الله عه على الثوار حين حصروه ومئعوا الماء 
عنه » فقّال : أنشدع الله 6 هل علمتم أفى اشتريت رومة من مالى يستعذب بها » فجعلت رشاقٌ مها كرشاء 
رجل من المسلمين ؟ قيل : نعم » قال : فا ممنمى أن أشرب عنها حت أفطر على ماء البحر ؟ ثم قال : 
أنشدم الله هل علمتم أفى اشتريت كذا وكذا من الأرض, فزدته فى المسجد ؟ قيل : نعم » قال : فهل علممم 
أحدا ٠ن‏ الناس منع أن يصل فيه قبلى ؟ ثم قال : أنشدى الله ء هل سممتم نبى الله صل الله عليه وسلم يذ كر 
كذا وكذا ‏ أشياء فى شأئه » فجمل الناس يقولوت : مهلا عن أمير المؤمنين . 

(؟) وذلك أن رسول الله صل الله عليه وس لما قصد إلى مكة فى غزوة الحديبية ( سنة ست للهجرة ) 
دعت ءمان بن عفان إل أبى سفيان وأشراف قريش برهم أنه ما جاء زائرا ألبيت ومعئلما كر مته 3 فخرج 
ءمان إلى مكة وبلغ الرسااة » واحتبسته قريش عندها » فشاع عند المسلمين أن عمان قد قتل » فقال عليه 
الصلاة والسلام : لا نبرح حى نناجز القوم » ودعا المسلمين إلى البيعة على الموث فكانت بيعة الرضوان نحت 
الشجرة 4 وبايعم عليه الصلاة والسلام لمان ع قصضرب بيده الى على يده اليسرى وثال : هذه يد ءمان 7 

(0) تزوج عمان السيدة رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسل ؛ فلما ماتت جزع همان عليها وقاله 
يارسول الله انقطم ضهرى منك » قال : إن صهرك مى لا ينقطع » وقد أمرفى جيريل أن أزوجك أختها 
بأمر الله : السيدة أم كلثوم . 

(:) وذلك أنه ق إبان نشأته مصر دخل مدينة منف ذات مرة » فوجد قبا رجلين يقتتلان قبطيا 
يسخر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون » فاستغائه الإسرائيل» فقال مومى لاقبعطى: مل سبيله » فقاله 
له لقد هءمت أن أحمله عليك » فوكزه مومى ( أى ضيربه جمع كفه ) وكان شديد القوة والبطش فقعله » ونم 


يكن يقصد قتله ( وذكروا أنه كان إذ ذاك ابن اثنقى عشرة سنة ) وقد اعم لذلك خوفا من عقاب الله . س 


#55 


م وله » وقد أذنب نوح” ء ثم استشقر اله فغفر له » وقد أذنب و “ثم 
استغفر 0 0 0 ا و 00 ات لظا 


> ومن اقتصاص فرعون واستغفر الله فغفر له»وق ذلك يقول الله تعالى : 8 اه المديتة طَلَ حين 
مله من هلبا فَوَجَدَ رفما رَجُّليْن يقتّتلآن » هذا من شيعتو » وَهذَا من عدوم 
ا مهاه الذى ص شيتتو عَلَ الذى 3 عدو , فَوَكَرَهُ مُوسى فقضى عَلَيْهُ » قال هذا 
7 تل الشيطآن نه ع2 نعل مبين» آل سقفت نفسى فا عفر لى فَغفرَ 2 نه 06 
العفو الحي» ( سودة القصص ) وقالتعالى: (وَقَعَلتَ نفْسَافتدَييَاكَ من العم ( سورة لله ) 


: يشير إلى ماكان من نوح عليه السلام بشأن ابنه كنعان حين حدث الطوفان » قال تعالك‎ )١( 


2 وَنأدَى 0-6 6 وَكآن ف مَمزل» 2 از كن تكناء ولا :كك ن مع الكافرين» 


عَآلَ سَا وى إلى + جل يتصمى م دن ٠‏ الماء ل آل ل عأصم” ايوم دن سر الله إل ص رحم ل 
وخا يا الموج 1 ف 7 كين 6 إلى أن قا قال : هم وَنأدَى توح 2 ا ا 


سج ضهة 


إن ١‏ بنى من أهلي ( أى وقدوعدتنى نجهم ) إن وار وَأنتأحكم كن 
قل يا نوح إِنَه يس من أَهْلاك » إنه” عمل غير صاب فا ندا أن ما لَيَْ لاك به 7 


ره 


2 ع ثي شاع ملا سير سا اس الس 1 حرث إن مث 

إفى أعظك أن نكون من الجاهلين ؛ ل رب إلى أعوذ ذ بك أن أشأللت اسل 
ى سام 

بو علة”» وَإلا تعفر لي وت منى ا م من ا سسرين © ( سورة هود ) . 


(؟) وذلك أنه إذ أسكته الله هو وزوجه حواء الجنة وأباح هما أن يأكلا من حيث شاءا » نهاه أن 
يقرب شجرة عيها له » فوسوس له إبليس أن يأكل منها فأطاعه : وى ذلك يقول الله ا 

ذه أشكن أت ردك الحنة ع فكلا من ا ل قربا هذه 

الشجرة تكو م نّالظار لين توكو لا الكنان اذى كا أمأوؤورى عَمْما من 

سَو' انيما وَقَال ما نب كما رسكنا عن هذه الشدّرة إلا أن تنكو مَلَكَيْنِ أو تكو 


من الخالدرين» ٠‏ «سورة الأعر اف») . (0) ناصر وشايع . 


ا 


3 5 : مير 2لا 0 ووم قاد كم 
خذله » وإنه لأخوه فى دينه » وابن عنه20 » وسلفه”"ء واب تمته3" , ثم قد أقبلوا من 


عراقهم حتى نزلوا شامكم و بلادك و بيضسك” "» و إنما عامنهم بين قاتل وخاذل» فاستمينوا 
الله واصبروا » فلقد ابتليلم أنها الأكة » ولقد رأيت فى مناى ف ليل هذه » لَكَأْنَا 
َأَهْلٌ الْعرّاق أَغيَون)20 مْصْحَمًا نضر به بسيوفناء ونحن فى ذلك جميما ننادى : ونح 
اله ! ومم أنا والله لانفارق الترئصة9© حتى موت » فليك بتقوى الله » وليكن الثبات 


1 
. 


لله » فإلى مت عمر بن الخطاب يقول : ممت رسول الله صلى الله عليه واله يقول : 
« إن بت القتتلون على الثبات » أفرغ الله علينا وعليك الصبرء وأعر لنا ولسكم النصر » 
وكان لنا ولك فى كل أصس ء وأستغفر الله لى ولك » . 


( شرح ابن أب الحديد ١‏ : 484 ) 
9ع؟ - خطبة يزيد بن أسد البجل 


وقام يزيد بن أسد الْبَحَلَ فى أهل الشأم مخطب الناس بصفين » وعليه قبأد من 2 
وعمامة سوداء » آخذاً بقالم ويه اتا كز ادق الاراقن متو حك 
عليه » فقال : 

« الجد لل الواحد الفرد » ذى لق 9 والخلال ؛ العزيز ايان 2 الحكيم الغفار 3 


و 1 8 - م 2 2 
الكبير المتمال » ذى المطاء والقعال7* » والسخاء والتوّال » والمهاء والجال ؛ وان 


)١(‏ عات بن عفان بن أنى العاص بن أمية بن هبد شمس بن عبد مناف » وعلى بن أفى طالب بن عبد المطلب 
ابن هاثم بن عبد مناف . (؟) السلف (بفتح فكسر ويكسر فسكون) من الرجل : زوج أخت أمرأته 
وقد علمت أن نان تزوج السيدة رقية أخت السيدة فاطمة زوج الإمام على  ..‏ (”) أم عمان هى أروى 
بنت كررز بن ربيعة بن حبيب بن عيد شمس » وأمها البيضاء أم كم بنت عرد المطلب بن هائم عنة النبى 
صل الله عليه وس . (4) البيضة : ساحة القوم . (ه) اعتوروا الثىء : تداواوه . 

(1) العرصة : كل بقعة بين الدور واععة ايس قما يناء . (0) الطول : الفضل والقدرة والغى . 


عع لا 


1 5-7 5 ع شرااء 12 1 ص 592 م2 
والإفضال ء مالك اليوم الذى لا بم فيه”"؟ ولا خلال" , أَلْمَده على حسن البسلاء » 

وتظاهر التشماء » وف ىكل حال من غدة أروعاءء احذه على نسمه التوام” » والانه 
5 5 3 
العظام 6 حمداً يستنير بالليل والمهار 6 وأشبد أن لا إله إلا الله وحده يا شريك له كلة 
التحاة فى الحياة الدنيا وعند الوفاة » وقنها الخلاص نوم القصاص » وأشيد أن مدا عبده 
ورسوله النى المصطق 3 وإمام الركحمة والهدى 6 صلى لله عليه وله 8 

ثم كان من قضاء الله أن تَمَمَنا وأهل" ديننا فى هذه التقعة من الأرض » والله يعل أنى 
كنت كارها لذللك» ولكنهم 0 ةا ريقناء و كر ونا قاد لأنفسنا 6 وننظر مدنا 

06 كم ّ مم إضدى 5 5 ا 7 
حى بزلوا دين اظهر نا © ولق حر عنا وَبيضتنا ©» وقد عامنا أ فى القوم أحلابًا 
وَطْقامًا 9 4 ولسنا تأمن طََامَهم 7 درارنا ونسائناءولقد كنا كب أنلا نشاتل أحهل ديننا 6 
فأخرجونا حتى صارت الأمور إلى أن قاتلناهم عدا تميّة 7 ؛ فإنا لله وإنا إليه راجءون » 
والجد ّ زرب العالمين 5 

أما والذى بعت عر بال سالة قدت أنى وك منذ سئة 4 والسكن الله إذا أراد أمس | 


م يستطع العياد” ده »؛ فلستعين دالله العقيم 6و أستغفر الله و 2 6 . 


( شرح ابن أفى الحديد ١‏ : 6م؛ والأغاق 9 : مه) 


#اسس اجر سساو 


0 لابيع فيه فيبتاع اأمَصر 5 يتدارك به تقصيره »6 أو يفدى به لقسة. لع االحلال والمخالة مصدر 
خال : المصادقة » أى ولا مخالة فيه فيشقع لك خليلك  .‏ (5) البيضة : ساحة القوم. ‏ (4) الحلا 
بالكسر : الأناة والعقل » وهو حلم والجمع حلماء وأحلام » والطفام : أوغاد الئاس . (0) الحمية : 


الأنفة ( وق الأصل غد! » وأرى صوابه عدا أى أعداء 2 


التحريض على القتال 


مكل الأنام ع" يها 


ااا خطرة الإمام على 


وخطب الإمام على كرتم الله وجهه أصنابة » متوكثا على قوسه » وقد جمم أصحاب 
رسول الله صلى الله عايه وله عنده فهم ونه كأنه حب أن بيعل الناس أن الصحابة 
متوافرون معه ‏ مد الله وأثنى عليه » وقال : 

أن بد إن "© من العجثر» وإن "© من التكثر» وإز" الشيطان 
عدو حاضر” » يمد > الباطل” . ألآ إن للسل أخو المسل » فلا تنابذوا » ولا تمذلوا » ألآ 


2 1 2 م 58 غم 
إن شرائع دمن واعدة وال #افيوء""" لمن أخد ماو ون ارق و 


ل 7 اعامةه 5 ٠. . 2 ٠.‏ 2 
وهر ٠‏ تر كها 0 ©“ ليس المسلم بالخان إذا اومن » ولا باغّاف إذا وعد » 
ولا بالكذ اب إذا عاق 34 حن أهل بت ار حجهة 04 وقولنا اعدف 4 وفءللنا الفضل 6 ومنا 
خاتم النبيين » وفينا قادة الإسلام » وفينا تمل الكتاب ء ألا إنا ندعوك إلى الله » وإلى 


رسوله 4 و إلى حهاد عذوه » والسّدة ف مره 4 وابتغاء مر ضأته 4 وإقام الصلاة 04 وإبتاء 


إل" كت وحج . البيت 3 وصيام شهر رمضان » وتوفير ااه على أمل . ألا وَإن من أعاك 


)١(‏ الخيلاء : الكير , (0) النخوة : الافتخار والتعظ . (©) القصد : استقامة الطريق. 
(4) أى أدرك رضا الله وثوابه . (0) محقه : ماه » وعحق الله ألثىء ذهب ببركته . (1) أي 


خرج عن الدين » وأصله من مرق السهم من الرمية مروقا : إذا خرج من الجانب الآخر . 


تدعق 


73865 ل 


العجائب أن مُعاوية بن أبى سفيان الأموى” » وعمرّو بن العاص السَيّْمى ؛ أصبحا 
0 الناس على طلب الدين بزمهما » ولقد عل أنى م 1 أغالك: برستوك: الله شل الله 
ل ا ول أَعْصه فى أمىء أقيه بنفسى فالمواطن التى ينص "2" فيها الأبطال 
وتراعد فبها الفر أائنص 50 ٠‏ بنحدة أ كريق ا انه مها وله الج » ولقد م 
رسو ل الله ص الله عليه ولو » و إن 0 فى حجر ى » ولقك وَليتَ 0 بيدى وَحدِى 
قله لللائئكة المقركبون معى ء وانم انها تلت أذ قلا سد ينها إلا لير 
أل باطلها على أهل حتبا إلآّ ما شاء الله ى .2 ( شرح اين أف الحديدم ١‏ : ص ١م؛)‏ 


+م؟ ‏ خطبة أخرى له 


وروى أن الإمام علدا قال فى هذه الليلة : حتى متى لا نناهض القوم بأجممنا ؟ فقام 
ف الناس فقال : 

« الجد له الذى لا يبرم مانقض » ولا ينض ما أبرم » لوشاء ما اختلف انان من 
هذه الاأمة» ولا من خلقه » ولا تفازع البشر فى شىء من أمره » ولا جحد المفضول. 
ذا الفضل فَضْلَء وقد ساقتنا وهؤلاء القوام الأَكدَارٌ » حتى لَْتْ بيننا فى هذا الوضع , 
ونحن من ربا عر أى وَسَتمَع » وأوشاء لجل النقمة » ولكان من النصرء حتى يَكَذبَ 
لله الظالم» ويل الحقّ أبن مَصَيدة > ولسكنه حمل النانيا وار الأعمال 4 والآخرة دار اللرناء 
والقرار» « لحز ى الذي أسادوا عا هلوا 5 وَعَزَىّ الذي أحمنوا الست » ألا إن 
لقو المدُرٌ غدا إن شاء الله » فأطيلوا الليلة القيام » وأ كثروا تلاوة القرآن » واسألوا الله 
الخوور لمر والقوام” الح وَالمزم » وكونوا صادقين » . 


( شرح ابن أى الحديد م ١‏ ص 48١‏ وتاريخ الطيرى 07:5 ) 


020 نخص عن الأمر : أحجم عم ١‏ 
(؟) جمع فريصة » وهى لحمة بين الجنب والكتف لاتزال ترعد . 


-/59” ل 


78 - ومن كلام له كرم الله وجهه 
كان يقوله الأصما| 4 ف بعص أيام صففى 


١‏ 7 ريض 2-8 0 0 ره سا م 
7" اللشية » وَححلبَبُوا ااككيتة » وَعَضوا على 


« مَءاشر المسامين : ا وا 
التوَاجذ7" » فإنه أثئ لاسيوف عن الام ' اا كور ووو لو 
ق أغادها اتدل علا واتفطلو 1ر3 عواطم للك :00 ب انيرا 
ل وروم ار النيرك باللطاه واعدرا أن أ » ومع ابن 1 رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلء قعاودوا الكر ء وَاسْتَحْيُوا من القر » فإنه 7 فى الأعتاب » 
واذى كناك ؛ وطتزا عن اش اه اتقو إل الو ةا 0 
وعليكم بهذا الدّواد”'" الأعنلم الوق لاعن الك روايحن 01 وان القرملاة 
كاين ل 006 وميم يداء وأعره النكوص رجلا ًا ]210 


حتى ينجل 9 عمود الح » ونم الأعلونَ » وااش” ع » وأن 0 عام 6 


( نمج البلاغة ١‏ : لاه ) 


)١(‏ استشعر : لبس الشعار وهو مايل البدن من الثياب . وتجليب : لبس ااباب » والمراد : لازموا 
اللمشية والسكينة ١.‏ (0) التواجذ جمع ناجذ : أقصى الأضراس » ويعض المرء نواجذه حين يشتد 
غيظه » والمراد : استجمعوا كل قوت  .‏ (م/ فإنه : الضمير فيه يمود على المصدر المفهوم من الفعل 
السابق : أى فإن العض عل النواجذ أنبى للسيوف » أى أدعى إلى نبوها عن رءوسكم , نيا السيف عن 
الضريبة : كل » واغام : الرءوس جمع هامة .2 (4) اللأمة : الدرع » ويحوز أن يعبر باللأمة عن 
ديع أدوات الحرب » بريد أكلوا السلاح . () مخافة أن تستعصى عن الحروج وقت سلها . 

(5) الحرر : النظر فى أحد الشقين » وتلك أمارة الغضب . (0) الطعن ف الجوانب ينا وثمالا . 
(8) نافحوا : كافحوا وضاربوا » والظيا : جمع ظبة » وهى د السيف .2 (4) أى ملحوظون بها. 
)1١(‏ اللين: السهل , (11) العدد الكثير . يعنى جمهور أهل الشأم . (19) اارؤاق : بكسر 
الراء وضمها الفسطاط » بريد بيه مضرب معاوية المطنب » أى المشدود بالآطناب ( جمع طنب بضمتين » وهو 
الحبل ) وكان معاوية فى مضرب عليه قبة عالية وحوله صناديد أهل الشأم . (18) أى وسطه , 

)١4(‏ جائيه . )٠6(‏ الصيد : القصد » صمده من باب نصر قصده . (15) لن ينقصك مهاشيئا. 


- "58 


وم؟ ‏ خطبة أخرى للا مام 

وخطب الإمام على ذلك اليوم أيضاً » فال : 

« أمها الناس : إن الله تعالى ذ كه » قددلكم على نجارة تُنتجيكم من المذاب » 
ان ب على الخير» إيمانٍ لله ورسوله » وجهاد فى سبيه » وجعل ثوابه مغفرة 
الذنوب » ومسا كن طيّبة فى جنات عَدْن » وَرَضُوّان” م ن الله أ كبر ؛ وأخبر؟ بالذى 
بحب فقال : ( إن الله ل الذي 0 فى سَبيإهِ صف ا بن يآ صوصن ) 
فندُوا صفوفكم كالبنيان امرصوضن + وقد موا الدارع » وأحروا اتقاين توعدو عل 
الأمرائن + فإنه أنبئ للسيوف عن المام » وأربط لاجأش » وأسكن للقلوب » وأميتوا 
الأصوات » فإنه أطرد للفشل » وأولى بالوقار» والعوُوا فى أطراف الماح ء فإنه أمثور0؟» 
للأسمّة » وراية»ك فلا تميلوها » ولاثر ياوها ء ولا تجملوها إلا بأيدى شجماتي » المانعى 
الل ماء رد" والصّبر عند نزول الحقائق » أهل المقاظ الذين فر ون7 “بر 0 ولفرها 
شورق انا وامانوا ل ل ا ال كر امْرى” مسال قرانه7* اء وواسى 
أحَاة بنفسة )او 0 يكل قر'نه إل أخيه 0 فيجمع عليه قر نه وَفرن أخية ؛ فيكسب بذلك 
اللاتمة » ويأتى به دناء: » أقّ هذا » وكيف يكون هذا ؟ هذا يقاتل اثنين » وهذا 
منسك يده قد خَلَى قرنه إلى أخيه هاربا منه » أو كما ينظر إليه ؟ من بَفْمَلَ' هذا 
مقته الله » فلا تمركضوا لمقث الله » فإفا مرك إلى اله » قال الله تعالى لقوم عابهم : 


04 


0 


( أن يتفكم الفرَار إن قورت مِنَ لت أو القتل » وَإِذَنْ لآ ششيموتك” إل 


)١(‏ أشى عليه: أشرف ٠‏ (5) اسم تفضيل من مارء سهم مائر: أى خفيف نافذ داخل فق الأجسام, 
9و6 مايلزمك حفظه وحمايته . )0( خفره ويه وعليه حفر يكسر القاء وضمها: أجاره ومئعة وآمئه . 


(ه) القرن : كفؤك فى الشجاعة ( أو عام ) وأجزأه : أغناه وكفاه , 


لويم ل 
غليلاً ) وام الله إن فررتم من سيف الله الماجلة » لا تسامون من سيف الآخرة » استعينوا 
بالصدق والصبر» فإنه بعد الصير يمول النصر » . 


( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 488 وتاريخ الطبرى 5 : 4 ) 


دم - خطبة للإمام على 


وم الإمام على كركم الله وجهه على جماعة من أهل الشأم » فيها الوليد بن عقبة وهم 
يشتمونه » فخير بذاك » فوقف فيمن يلمهم من أصحابه » فقال : 

د اندو" إليهم » عايج السكينةٌ والوقار » وقار” الإسلام وسيمى الصالمين » فوا 
أرب قواممن الجهل فائده ومواذ نهم”" معاوية وابن النابغة”" وأبو الأعور الثلى” » 
واءن أى ممَيط » شارب الخخر » المجلود حَدا فى الإسلام وثم أن من يقومون فينقمُوئى 
07 ان ؛ وقبل اليوم ماقاتلونى » وأنا إذ ذاك أدعوم إلى الإسلام» وهم يدعوننى إلى 
عبادة الأأصنام » الجد لله » قدي" عادانى الفاسقون » فسَبدَم”” الله » ألم إن 
هذا لمو الطب الجليل > إن فسّلَا كانوا غير مَراضْمّين » وعلى الإسلام وأهله مخوفين» 
خعوا شعل” د امه م | قلويهم حب الفتنة » واسهالوا أهواءهم بالإفك 

ل امسه 0 


والمهتان 6 قل نصبوا ليأ الحرب فى إطفاء نور الله عز وجل 4 اللهم فاه »ص خد ممهم 4 


. نهد الرجل : ميض © وتهد لعدوه : صمد أه . (0) الآذين والمؤذن : الزعيم‎ )1١( 
. الدب بالتسكين : العيب‎ )4(  . (م) هو عمرو بن العاص » والتابغة : لقب أمه سلمى بنت حرملة‎ 
الفنخ بالسكون : القهر » والغلية والتذليل‎ )١( . ذالهم.. المعيد : المذلل من الطريق ذؤغيره‎ )0( 
يقال قفن الله خدمّهم أى فرق جماءتهم»‎ )7( ٠. كالتفنيخ (وف الأصل : « ألم ينتحوا ه وهو تصحيف)‎ 
: الحدمة بالتحريك سير غليظ مضفور مغل الملقة يشد ى رسغ البعير» ثم يشد إقيّه سرائح النعل ( أى سيورها‎ 
جمع سربحة) فإذا انفضت الخدمة اتحلت السرائح وسقطتالنعل » فضرب ذلاكمثلا لذهاب ما كانوا عليه وتفرقه»‎ 


وشبه اجماع أمر هي واتساقه بالحلقة المستديرة . 


ان كا 


5-7 كلهم 08 وأسلب 0© مخطاياهم 6 فإنه ليا يذل من وَاليَت 34 1 من عاديت 2-7 


( تاريخ الطبرى + : 4؟15) 
/01؟ - خطية أخرى له 


وص بأهل رابة » فرأم لايزوثون عن موقةهم » خركض علمهم القاس ل و 2 
أ غكّان - فقَال : 

« إن «ؤلاء لن يَرولوا عن موقفهم دون طمن دَرَاكٌ » محر مهم لم 7 
وضرب فاق منه الم/27 . و يطي”)؟ العظام » وتسقط منة .م6007 وال كف . 
وحتّى بطدع جبا هب 08 الحديد ؛ وتنتشر حواجبهم على الصدور والأذقان » أبن أهر 
الميقو» وعد الأحر ؟ » . ( تاريخ الطبرى 5: 7٠‏ ) 


م - خطبة عيد الله بن عباس 


وخطب عبد الله بن عباس أهل العراق بصفين » فقالى : 
« الجد شه رب العالمين » الذى 2025 نحتنا سبعاء وتيك0) فوقنا سبعاً » وخلق فا 
سخ م . . : . ف 4 12 ارو ار داس 
ينبن خلةا » وأنزل لنا منهن رزقا » ثم جمل لكل شىء قدرأ » يبلى ويغنى» غير وجهه 
المى القُوم » الذى محيا ويبق . 

00( أبسله : أسلمه للهلكة » أى أهلكهم . (؟) جمع نسمة ». وهى نفس ألروح ( بفتح آلفاء ) 
سميت بها النفس ( بالسكون ) ١.‏ (") جمم هامةء وهى ألرأس .<< (4) يصح أن يكون مضارع 
طيح بااتشديد : طيح يثوبه : رعى به فى مضيعة » وطيح الثىء : ضيعه » وأن يكون مضارع أطاح : أطاح 
شعره أسقطه » والثىء أفناه وأذهبه » وأن يكون مضارع طاح : طاح يطيح ويطوح هلك » أو أشرف على 
الاك وذهب وسقط وتاه فى الأرض . )2( جمع معصم يكسر اليم » وهو موضع السوار أو اليد , 
(؟) دحا الله الأرض يدحوها ويدحاها : يسطها . 0) أى رفع . 


اووس عد 


يل 


إن الله تعالى بعث أنبياء وَرُسُلا» لمهم حَيْجَجًا ل حاف د 20 » لابطاع 
إلا بعلمه ولد ْ ع بالطاعة على من يشاء من عباده » م 'بثيب علبها » ل بعر 
منه » فيعفو ويغفر ماما ادر قد مل م شىء مكانه » أحصى كل شىء عدداً » 
وأحاط بكل شىء علمًا » وأشهد أن لاإله إلا اله اه » وأشهد أن ممداً 
عيده ورسوله » إمام المدى والنى الصطق . 


وقد ساقنا قَدَرُ الله إلى ما ثَرَوْنَ » حي كان مما اضطرب من حبل هذه الأمة » 


ِِ 


واننشر من أمرهاء أن معاوية بن أبى سفيان وجد من طتآم الناس أعواناً على ابن عم 
رسول الله صلى الل عليه وس هدري وأول د كر مل نع : 00 قد شهد مم 
رسول الله صلى الله عليه واله كل مَشَاهده التى فمها الفضل » ومعاوية مشر 2 كأن بعيد 
الأصنام » والذى ملك أألاك وحده ء وبان به وكان أهله » لقد قاتل على بن أبى طالب 
عليه السلام مم رسول اله صلى الله عايه وس وهويقول : صدق الله ورسوله » ومعاوية 
قرول كد ان ودر فمايكم بتقوى الله ولد والازم والصبرء وال إنا افع إن 
على حق » وإن القوم لعلى باطل » فلا يكونن أولى بالد على باطلهم مك فى حقكم » 
وإنا لعل أن الله سيعذبهم يديك أو بأبدى غير 1 » اللهم أعنا ولا عونا » وانصرنا على 
عدونا ء ولا نحل عنا» وافقح بيننا وبين قومنا بالمق » وأنت خير الفانحين » . 


( شرح ابن أن الحديد م ١ت‏ ص04١ه)‏ 


(1) هما مصدران : عذره يمذره عذرا يضم فسكون وبضحين وأنذره إنذارا ونذرا بم ؤسكون 
وبضمتين : أو جمعان : العذر بضمتين جمع عذير وهو العاذرء والنذر بضمتين جمع نذير وهو المنذر . 
ظ () أى حضمر غزوة بدر الكبرى الى نثيت ببن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين مشرى قريش 
ى السنة الثانية للهجرة . 


لاه ا 


وم" - خطبة عبد الله بن بديل الخزاعى 


وقام عبد الله بن يديل المرّاعى فى أسعابه فخطبهم » فقال : 

2 إن معاوبة اذعى ماليس له » ونازع الأمسّ أهله » ومن ليس مثله» وجادل بطل ء 
ليل حض”'؟ به المق » وصال عليكم بالأعراب والاأ< نا ؛ وزرع فى 
ديهم حب الفتنة » وليل" عليهم الأمور » وزادهم رجِسًا"" ' إلى رجسهم » وأنم 
والله على نور و يرهان » قاتلوا الأقام اللغاة ع قاتلومم ولا نشوم 52 كوي 
وفى أيديك كتاب من ربك ظاهر مُبين » قوله سبحانه : حشوم فاه 2ق أن 
1 إن ا ومين . الوم يديهم 0 يك 1 وم ع 2 ا 
وَيشف صدورَ قوام_موامنين ) لقد قاتلمهم مع النبى صلى الله عليه وآ له ء والله ماه فى هذه 
1 بأزى ولا قّ ولا أكر» » اسهضوا إلى عدو الله وعدوك ٠‏ بارك اله علي 5 


( شرح أبن أبى الحديد 1١‏ : ص 4895 وتاريخ الطيرى 5 : 9 ) 
> خطة الى يم ن المهان 


وكان أبو لينم بن التمهان يسوى صفوف أهل العراق » ويقول : 

« يامعشر أهل العراق »؛ إنه ليس 3 وبين الفتح فى العاجل » والجنة فى الآجل . 
إلا سماعة من الهار » فَأَرْسُوا أقدامم » وسرؤوا صفوفم » أعيروا ريم جاجتم ء 
واستعينوا بالل ل ؛ وجاهدوا عدو ال وعدوك : واقتاوم قتلهم الله وأبادهم . واطْيرُوا 
فإن" الأرْض لله تورما مَنْ يشأه من عباده والعاقبة للمتقين » . 


( شرح أبن ألى الحدرد ١‏ + ص 484 ( 


)١(‏ دحضت أآلحجة : بطلت » وأدحضيها : أبطلها 8 (١؟)‏ الطلبيس : التخليط 
(5) الرجس : القذر والمأم » وكل ما استقذر من العمل » والعمل المؤدى إلى المذاب . 


“ا 


- خطبة للإمام على 

وخظب على عليه السلام بصفين أيضاً فقال : 

«الجد لله على نعمه التاضْلة على جميع من حَلَقَ من الي والفاجر » وعلى حَحجه 
البألفة على حلقه مَنْ أطاعه منهم ومن عصاه » إن يَر'حَم فبقضله ومَنهُ » وإرث“ عَذَبَ 
فما كَسَبتَْ أيديهم » وإن الله لبس بظللام_لاعبيد . ألْمَدْهُ على حسن البلاء » وتظاهر 
التَمماء » وأستعينه على مانابنا من أمس الدنيا والآخرة » وَأنوكّل عليه » وك بالله وكيلا . 
9 إلى أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له» وأشهد أن مدا عيذه ورسوله © أرسله 
بالمدى ودين الح » ارتضاه لذلك وكان أَهْلهٌ ٠‏ واصطفاه لتبليغ رسالته وجمله رحمة منه 
على خلقه . فكان عَلمّه فيه رءوفا رحماً ؛ أ كرم خاق الله حَسَبًا » وأجملهم منظراً » 
وأسحاهم نقستاء وأبرم لوالد » وأوصلهم رم » وأفضلهم علماء وأثقليم حلمَا » وأوفاهم 
لعبد » وآ َنب على عد ل يتعلق عليه مسل ولا كافر عغالمة مَل » بل كان” بط فيفر 
وَيَقَدِرٌ فيصفح » حتى مفى صل الله عليه وآله مطيما لله » صابرًا على ما أصايه » مجاهداً 
فى الله حدق" جهاده » حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وله » فكان ذهابه أعظم المصيبة 
على أهل الأر'ض الير الجر » ثم ترك في كتاب الله يأمىك بطاءة الله وينها ؟ 
عن معصيتةه . 


وقد عهد إلى رسول الله صلى اله عليه وس عهداً » فلست أحيد عن » وقد حضرتم 
عدوع ؛ وعلم أن رئيسهم مناقق يدعوثم إلى النار» وابن 8 7 معكم وبين أظبر م 
يدعوم إلى الجنة » وإلى طاعة ر بكم ؛ والعمل بسنة نبيكم » ولاسواء”" من صل قبل 
كل ذ كر ؛ لايسبقنى بصلاة مع رسول الله أحد . وأنا من أهل بدر » ومعاوية طليق » 


(0 أى ولا مثل من صل . 


( 19 س جمهرة شطب العرب ‏ أول ) 


ل لخقم” لس 


حم قلس 0 


وال إنا على الحق ) ؛وإمم على 000 4 قلا -- على باطلهم 4 وتتفركقوا عن 1 


غير؟ » . ( شرح ابن أف الحديد م ١.ص‏ 5.8 ) 


1غ خطبة سعيد بن فيس 


وقام سعيد بن قيس يخطب أصحابه صر بن”'؟ , فقال : 

«الجد ل الذى هدانا لديته » وأورثنا كتابة » وامتن علينا بثبية » خمله رحمة 
للعالمين » وسيد المرسلين وقائت الأننيق ونان لسن انيسح لد العظي, » على الماضين 
والغابرين » ثم كأن مما قضى الله وقداره ‏ وله الخد على ما أحبينا ا - أن صَكّنا 
وعدونا بقاصر 3 فلا مز” بنا اليوم الحياص”" » وليس هذا يأوان انصراف » 
ين 


ولاات حين ا 6 وقد خسنا اله نه بحر لا نستطيم أداء كر ها “ولا قد 


قَدْرّها» إن أصحاب تمد 1 ا علمر اه الت الات نا ذل 2 » فوالله 


(1) قال صاحب اللسان والقاموس : قناصرين هوضع بالشأم » ول يذكره ياقوت فق معجمه . 
(؟) حاص منه نحيص حيصا ومحيصا و#اصا عدل وحاد » والحرياص وابخايصة : مفاعلة 5 الخيص. 
أى العدول واغرب . قال صاحب اللسان : وق حديث مطرف ( بتشديد الراء المكسورة ) أنه خرج من 
الطاءون فقيل اه فى ذلك » فقال : م هو الموت نحايصه ولايد مئه » « قال أدو عبيد معتاه : روغ عنه » 
وئيس بين العبد والموت مفاعلة » وإنما المءنى أن الرجل ى فرط حرصه على الفرار من الموت كأنه يباريه 
ويغالبه » قأخرجه 7 المفاعلة لكونها موضوعة لإفادة المباراة وامغالية بالفمل » كقوله تعالى : 


ل عل لمر ١‏ 
2 تخادعون أل وَهَوَ خَاد عو “قشل عن اسه إن فرك ترصن عل ”لفان مه 2117 


() النوص والمناص : التأخر والفرار » ناص عن قرنه ينؤص : فر وراغ . أى وليس الوقت وقت 
53 1 5 1 1 . 0 2 0 5 0 
تأآخر وفرار 5 0( عدر الثىء قدره من التقدير وبايه ضرب و نصسر 2 وما قدروا أئله” حَقٌ فذره 4 


أى ماعظموه حق تعظيمه . 


5000 
ظ الذى هو بالعباد بصير » أن لو كن قائدنا رجلا محدوعا » إلا أن معنا من البدر بين سبعين 
علط لكان يق لناآن نت يسائر ا ود وتطليسة فنا و مكينهوزها رثيينا 
ابن عم نبينا » بر صذق » صل صغيراً » وجاهد مع نيك صل الله عليه وس 0" 
ومعاوبة طليق من وَثماق90© الأسارى » إلا أنه أخو جام » فأوردم النارّ » وأورثهم 
العارّ» واللّه نحل مهم الذل والصّغار”" » ألا إنكم ستلقون عدوك غدا 2 فليم بتقوى 
اله من ابد وَاطْرم_والصدق والمين فإ الله مع الصابر بن » ألا إن تفوزون بقتلهم » 
ويشقون بقتلك » والله لايقتل رجل” من رجلا منْهم إلآ أدخل الله القاتل جنات عَلان 
وأدخل المقتول نارًا تلقلى » لا نفد عنيئ وعم فمها مُْلسسُونَ”؟ »عصمنا الله وإيا كم يما 
عصم به أولياءه » وحعانا وإيا 0 مرك أطاعه واتقاه © وأستغفر الم المظم لى و 


وللؤمنين » . ( شرح ابن أن الحديد ١‏ : ص «48 » 


+ع خطءة بيك بن فيس الأرحى 


0 
وحرض يزيد بن قيس الا رْحَى أهل العراق بصفين » فقال : 
. 2 4 5 1 5 0 
« إن المسل من سل دينه ورأيه » وإن هؤلاء القوم والله ما إن يقائلوننا على إقامةدينه 
رَأَؤْنا صَيمْناه » ولا على إحْياء حَقّ رَأُوْنا مداه » ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا > 


ليكوو فعا خابزة ودلوكا » ولو ظَبُوا علي لا أرام الله ظهورًا ولاسرورًا ‏ إذن 


00 ْ : اك اللأعمء- 
)١(‏ الوثاق بالفتح ويكسر : همايشد به » وأوثقه فى الوثاق شده «فشدواالوثاق » 


(؟) الذل والضم . () من أبلس : إذا يئس وتحير . 


كه" 
وَليم مثل سعيد”"" والوليد”" وعبد الله بن عامي”" السفيه-» يحدث أحدم فى مجلسه 
بذيت وَذَيت”2©» ويأخذ مال الله » ويقول لاإثم عل فيه كأنما أغطى ثرَاثه من أبيه . 
كيف ؟ إنما هو مال الله » أفاءهعلينا بأسيافنا ورماحناء قاتلوا : عبد الله : القوم> الظالمين . 
الحااكين بغير ماأنزل الله » ولا تأَحُذَ ك فيهم لومة لاثم 0 إن يَظهروا عليك » 
يفسدوا عليم دين ودنيا 3 ٠‏ وم من قد عرفم وَجر بم ٠‏ والله ماأرادوا باجماعهم 
ليم إلأشراء وأستغفر الله المظلي لى ولك ( 


( تاريخ الطيرى « : ٠‏ ؟ شرح أبن ألى الخديدم ١‏ : ض 6م: ) 


عع؟ - خطية هأ هام بن عتبة 3 المرقال 


وشدً هاشم" بن عانبة لقال فى عصابة من أصحابه على أهل الشأم مرارًا » 


)١(‏ هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ؟؛ قتل أبوه العاص.يوم 
بدر كافرا :ِ قتله على بن أنى طالب ؛ وقد استعمل مان سن عفان سميدا على الكوفة بعد الوليد بن عقبة 
ابن أفف معيط » وولاه معاوية فى خلافته المدينة » فكان يوليه إذا عزل مروات بن الحكم عن المدينة 
ويولى مروان إذا عزله . (؟) هو الوليد بن عقبة بن ألى معيط أبان بن أبى عمرو ذكوان بن أمية 
أبن عيد شمس بن عبد مئاف » وهو أخو عمان بن عفان لأمه ( أمه أروى بنت كررز بن ربيعة بن بيب 
أبن عبد شمس ) ولاه عمان الكوفة بعد سعد بن ألى وقاص » ثم عزله حين انهم بشرب الحمر » واستعمل 
يعده سعيد بن العاص . (9) هو عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن 
عبد مئناف ©- وهو اين خخال مئان بن عفان + اسسممله عات عل البضرة يمد آى موسى الأشعرى © وولآه 
أيضا بلاد فارس بعد مما بن أنى العاص » ول بزل واليا على البصرة إلى أن قتل عنمان » . وقد ولاه معاوية 
البصرة ثلاث سئين . (4:) ذيت وذيت مثلثة الآخر : أى كيت وكيت . () هو هائم بن عتبة 
ابن ألى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » وهو ابن أخى سعد بن أفى وقاص, » واقب 
بالمرقال لأن عليا رضى الله عنه أعطاه الراية بصفين » فكان برقل بها أى يسرع ء» وهو الذى افتتح جلولاء 
عن بلاد الفرس © وكانت جلولاء تسمى فتح الفتوح » وفقئت عينه يوم اليرموك بالشام ء وقتل فق وقعة 


صنفين » قطعت رجله يومئذ » فجعل يقائتل من دنا منه وهو بارك . 


سس لع" اس 
فلنس من وجّه تحمل عليه » إلآ صَبر له » وقاتل فيه قتالاً شديدً! . فقال لأصحابه : 
« اهوت ماترؤن من صَيرمم ٠‏ فوالله ماترون فمهم إلا تميّة العرب » وصيرها 
نحت رَايامها » وعند مرا كزها » وإنهم لَلَى الضلال » وإنك املى الحق » ياقوم اصيرُوا 
وصابروا واجتمعوا ء وامشوا بنا إلى عدوناء عل توكدتر ويا » ثم اندتوا وتناءسروا » 
واذ كروا الله ولا يسأل رجل” أخاه » ولا َكيْرُوا الالتفات » واصمدوا”” صمدم » 


وجاهدوا محتسيين » حتى م5 الله يننأ و بيهم وهو خير الحا كين » . 


( تاريخ الطبرى ١‏ : 6؟ ) 
مع؟ ‏ خطية عمار بن ياسر 


وقام عمار بن ياسر بوم صفين » فقال : 

« اميضوا معى : عباد الله : إلى قوم يزعمون 5 يطلبون ندم ظالحر ؛ إما قتله 
الصالمون المنكرون مدو ان » الأمر ون بالإحسان » فقال هؤلاء الذين لايبالون إذا سامت 
لهم دنيام » ولودّرّس” هذا الدين ء ل قتلتموه ؟ فقلنا : لأحْدائه » فقالوا : إنه لم 
عرف ع وبرذاك لاه كي ين الانيا هشوا لرتيا و انبا ود ولايارج 
لوانهدمت الجبال » واللّم ما أظنهم يطلبون بدم » ولكن القوم ذاقوا الدنيا » فاستحاوكها 
واستمرَهوها”” ء واعاموا أن صاحب الحق لو وَلِيبُهْ لحال ينهم وبين مايأ كلون 
ويرعوان منهاء إن القوم لم يكن لهم سآبقة فى الإسلام » يستحقون بها الطاعة والولاية » 
خدعوا أتباعهم بأن قالوا : قبل إمامنا مظلوما : ليكونوا بذلك جبابرة وملوكا » :لله 


)١(‏ أى اقصدوا جهتهم . (7) أمحى ٠.‏ ("0) أستمرأ الطعام : وجده مريئا أى هنيئة 


حيد المفية . 


لاوم - 


مكيدة قد بلغوا مها ما ترون » وأولاها ما تأبعهم م ى الناين و[ ؛ اللهم إن تنص "ناء 
فطالما تصّر'ت » وأن يجعل لهم امس فادّخر*" هم بما أحدثوا لعبادك المذاب الألم 6 


( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 04ه » وتاريخ الطبرى 5 : 7١‏ والكامل لابن الأثير ‏ : ١١#‏ ) 
5 إينيا ابيعا 
5>؟ - خطية الاشعث ثن قيس 


ب الأشعث بن قيس أسحابه من كندة ليلة الم بر بصفين فقال : 

0 ا وأستعينه » 00 » وأتوكل عليه » وأستنصره وأستغفره 6 
وأستجيره » وأستهديه وأستشيره » وأستشهد به » فإنه من هداه الله فلا مُضْلَ له » ومن 
يضلل انه فلا هادى له 1 وأشيد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له » وأعنية أن 46 
عبده ورسوله » صلى الله عليه وآله ثم قال : 

قد يتم يا مشر المسلمين ماقد كان فى بوم هذا الاضى » وما قد فنىَ فيه فق 
العرب » فوالله اقد بلغت من السن” ما شاء الله أن أبلغ » فا رأت مثل هذا اليوم قط » 
ألا فليُباغ الشاهد الغائب أنا تحن إن تواقفنا غداً إنه ليت العرب » وضيّمت الحرثمات » 
أما وال ما أقول” هذه القالة جزعا من الحر'ب » ولكنى رجل مسن أخافُ لى النساء 
والذرارى غداً إذا فنينا . 

الله." إنك لاه لقواى ولأهل دي : فرآال » وما توفيق إلآ يانه » 
عليه توكلت وإليه أنيب والرأى مخطى” ويصيب » وإذا فضى اله أمسّا أمضاه على 
ذا اح الهاد أ وكرهو 

أقول” : 000 الله النظي لى ولك » 

فانطلقت عيون مُعاوبة إليه مخطبة الأشعث فاغتّنمها و بنى علمها تدبيره . 


( شرح ابن أن الحديد م ١:هم١)‏ 


سا8 تت 
7 خطة الاشتر التخى 


وقام الأشتر يمخطب الناس يقتأصر بن » وهو بومئذ على فرس أده مثل َلك 0© 
الغراب ء فقال : 

«الجد لله الذى خلق الّ.وات الْمُل اا الاين استوّى » له مافى 
السموات ومافى الأرض وما يليا وما نحت الى + أده هغل ح: سْن البلا » وتظاهر 
التّتماء» دا كثيراً» يُكرة وأصيلاً » من هدام الله فتد اهتدى » ومن يضللن ققد 
غوى » أرسل تدا بالصواب والحدى » قأظيره عل الدن كله ولو كره المامركون ؛ 
صل الله عليه وآله . 

ثم قد كان مما قضى الله سبحانه وقدَّرَ » أن ساقتنا للقادبث إلى أهل هذه البلدة من 
الأرض 1 قلقت بينئا و بين عدو الله وعدونا » فنحدن محمد للد وتعمه و ونَطّلم 2 3 
أعاوظلة اهنا » ترجو يقتاهم حَدْنَ الثواب » و الأمن من العقاب » معنا ابن عم 
نبيئا ؛ وسيف مرء ن سيوف اللّه» على بن أبى طالب » صلى مع رَسول الله صل اله عايه وس 0 
لم تشبقه إلى الصلاة و كر » حتى كان شيا لم يكن ا لا م 
ولا هنو ولا ستطلة » فيه فى دين الله تعالى » عالم تحدود الله » ذو رَأَى أصيل » سم 
جميل » وَعفقاف قد ء فاتقوا الله وعليك بالحزم والمد « واعاموا نعل الحق 4 وأ 
القوم على الباطل » إعا تقاتلون معاوبة و أت مع البدريين قريب من مائة يدرى » سوى 
- حَوْلي من أ حاب حمد » أ كث ما ممم رايات ل نري رول ال صل الله 
عليه وسلم » ومعاوية مع رايات قد كانت مع المشركين على رسول الله صل الله عليه وسلمء 


60 الحلك : شدة السواد » وق الأصل : و حل » وهو ريف هو 69 الصبوة : جهلة النتوة 
زفي نبا السهم عن الحدف : قصر ونم يصبه » والمراد أنه لا يعرف عنه تقصير فق الدبن ولا وهن م 


لس ا للم 
فن يمك فى قتال هؤلاء ؟ إلا م ميت القلب 2 أ م على إحدى المشنيين 4 إما الفتعم « 
وإما الشهادة » عصمنا الله وإيا كم ما عصم به من أطاعه واتقاه » وأطمنا وإياك مااعته 


وتقواه ٠:‏ وأستغفر الله لى ول 6 . ( شرح أبن أقى الحديه م ١‏ عدص 4م:1) 


4؟ - خطة الاشتر فى المنوزمين من المسمنة 


وما أموزمت ميمنة العراق » قال له على" : «امالك » قال : لبيك » قال : أنت 

هؤلاء القوم فقل هم : « أبن رف ران من لوت الذى ان تُمْجِرُوه » إلى المياة التى لن 

© فَغى فاستقبل الناس مموزمين » فقال لهم هذه الكليات » وقال : إل أيها 
الناس » أنا ماللك بن الخارث أنا مالك بن اهارث » ثم ظَنَ أنه بالأشتر أَعْرَفُ فى الناس » 
فقال : أنا الأشترء إلى أمها الناس » فأقبات إليه طائفة » وذهيت عنه طائفة » فنادى : 
أمها الناس » 0 بن" اباتك » ما أقبح ما قاتلم ند اليوم ! أيها الناس : خصو | 
إلى مَل ج90 » فأقبات إليع مذحج فقال : 

0 م بعتم دوين أرضيم ربكم » ولا نصحم له ف عدوم ( وكيف 
ذللك وأ نم م أبناء الحروب » وأسحاب” الغآرات » وفتيان الفا » وفر'سان الطراد » 
وَحَتَوفه الأقر ان » ومذحج الطمّان ؛ الذين م يكو ةو اناد م ؛ ولا تمالة دماومم » 
رفون فى مواطن مختلف”© » وأتم حَدُ أهل مسرم » وأعر حَى” ف قومم » 
وما تفملوا فى هذا اليوم » فإنه مأثور بعد اليوم » فاتقوا مأثور الأحاديث فى غدء وَأَصْدقوا 
عدر ؟ اللقّآء , فإن الله مع الصادقين » والذى نفس مالك بيده ما من هؤلاء ( وأشار بيده 

(1) ان : اسم يكنى به عن الفرج  .‏ (*) كان الأشتر من التخم ( بالتحريك ) » وهى قبيلة 


كبيرة من مذحج بالون . (0) الصمم : جمع صتمة ( كفرصة ) » وهى الصخرة الصلبة ؟الصتيمة . 
(4) الغارة  .‏ (4) الحسف : الذل . 


وم[ 

إلى أهل الثأم ) رَجِل” على مثال جتاح وض من عمد صلى الله عليه وسل » نم 

ما أحستم القرَاع”؟ » اجلو واد وجهى » يرجع فى وجهى دى ء عليسك بهذا السّوَاد 

الأعظمء فإن الله عر وجل لوقد فضهء يمه من ينبيو كا يتبم مُوخْر السبيل مُقدّمه » . 
قألوا خذ بنا حيث أحعييت 1 


( تاريخ الطيرى ؟ : ١١‏ ؛ وشرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 4807 2 


8 - خطبة أخرى له فيهم 

وروى أنه ا اجتمم إليه - 0 اموزم عن الميمنة حرةضهم أم قال : 

عضو طلى التو اجذ من الأضراس » واستقباوا القوم بعامكم وَشدُوا علمهم شدة 
انا بآناهم و إخوامهمء حنافاً على عدوه» قد وَطدوا قل الموت أ نفسّهم» 
كيلا تر | بوثر » ولا 0 فى الدنيا عاراً » واكم لله م ور و 17 5 أشد 
عليهم من أن يُوتَُوا يني » وإن هؤلاء القوم لايقاتاونكم إلا عن ديتك» يمِيتوا الثنة 
2 الببدعة ؛ ويعيدوم فى ضلالة قد أخرجك الله عر وجل منها بحسن البصيرة » 
فطييُوا عبآد الله أنفساً بدمائ دون دينتك » فإن توابكم على الله » والله عنده جنات النعير 
وَإن ألفرار من الزحف فيه الكَأبُ للمزء والغلبة كل الْوَْه » وذل اليم والمات ؛ وعار” 
الدنيا والآخرة » وسخط الله وأا. 


9 


( تاريخ الطبرى ١١ : ١‏ ؛ وشرح ابن أب الحديد م ١‏ :ص 480 ) 


. المقارعة والمناضلة . (0) وثره : إذا أصابه يوئر » وهو الثار‎ )١( 


ا#س” ا 


وال د خطبة على فهم وقد عادوا إلى مواقفرم 


ولا رأى الإهام كرتم لله وجهه ميمنته قد عادث إلى مواقفا وسَصّافها » وكشفت 
تمن" بإزانها من عدوها » حتى ضار بوم فى مواقفهم ومرا كرهم » أقبل حتى أنتهى إلمهم 
حقال : | 

« إنى قد رأيت جَوْاتم واتحيازم عن صفوفم » حوزك الطناة” اللناة » 
وأعرابُ أهل الشأم » وأنم لبي 7 العربء والمَنَامٌ الأعظم » وعمّار الايل بتلاوة 
القران » وأهل دعوة المق إذضل اللخاطئون:فاولا اقبالم 5 إدبارك. وكرة كا“ بعد انمحيارك 
عت عليكم 010007 نوم الزحف دترم » وكدء وكدتم من من الهالكين » ولكن 
هون وَحَدى ) وشو بع > أحا © 5 ان رأيككم بحر اه ' رتوم 3 
حازوك » وأزلقوم عن مصافي يا أزااوك تويك 7 بالبييوك كك أولام 
أخرام كالإيل اللطرودة اليم 


٠ .‏ لهاي 
عد وجل باليقين ء وليمل الملهزم أنه مششخط رَبّْه ‏ وَمُو بق .نفسه » إن فى الغرار 


7 فالآن فاصيروا لزلت عليكم السكينة » وثيتكم الله 


95 1 2 
620 اش 7 و عليه 7 وَالذل اللازم لهاع والمار الباق 4 واءتصار الفىء من بذه » 


وفساد العيش عليه » و إن الفا لا يزيد الفرار فى عمره » ولا بر'ضى ربه »2 فوت امرء نحقًا 
قبل إتيان هذه اتاصال » خير من الرضا ,اللي با وَالإِصرار عليه » . 


( تاريخ الطبرى . . ١٠‏ » وشرح أبن أن الحديد م ١‏ : ص 488 ) 


(1) اللهمم » والهميم ( بكسر اللام واليم نييما ) : السايق الجواد من الحيل والناس 
(0) الأحاح : الفيظ وحرارة الغم . (6) يقال جاء أخرة وبأخرة مركتين وقد يضم أوطما 
أى آخرا . (4) من الحس بالفتح : وهو القعل والاستتصال . (ه) العطاش : جمع آهيم وهيماء 
( واطيام بااضم : أشد العطش ) .2 (51) مهلك.. ‏ (0) أى غضبه . 


ا 


ولما ولى الإمام خالد بن سَمْمر راية ربيعة » وحمل عليها أهل الشأم حملة شديدة » 
وانهزم ناس من قومه » صاح يمن امهزم » وقال يومئذ : 
« يا معشر ر بيعة : إن الله عر وجل قد أنى بكل دجلل نك م من مَنْبِتع ظ وَمَسقَط 
رأسه» لكيمكم فى هذا الكان جما لم بده در 6 فى الأرض » فإن 
مسكوا أيديكم وك عن عدر اورباض كم لابرض الله فلكم 
ولا مدمؤا وق النانى بعر ا نشول 4ف يفن ب لذي 5 '. وَخَاصّت”" عن القتال» 
وأنيت من قجلبأ العرب » فإيا ‏ أن تتشاءم 9 العرب والمسامون اليوم » وإنسم إن 
تمضوا مُفْبلِينَ مُنَدِمِين ؛ وتصبروا محتسبين » فإن الإقدام لي عادة ؛ والصير منسكم 
سجيّة » واصيروا ونيكم أ ا » فإن ثواب من نوى ماعند الله شرف الدنيا 


( تاريخ الطيرى * : 19 »© وشرح ابن ألى الحديدم ١‏ : ص 445 ) 
؟ خطية عفة بن حل يرل العو 


5 وه 2 7 3 5 ١‏ 
وقال عَقَيْهَ بن حديد التَمَرى سوم صفين لاهله واككايه : 
2 أل إن مراعى الدنيا قل أصبح 00 4 وأصبح شحرها 0 0 وحديذها 
:لا" » وحلوها مرت المذاق » ألا و إنى أنيشسكم نبأ امرى" صادق : إنى قد سثمت الدنيا 


. ماتجب حايته وحفظه . (*) هربت وفرت‎ ))(  . أى تنكصوا وتجبنوا‎ )١( 
, الهشم من النبات : اليايس المتكسر . ( مقطوعا » خصبده : كذربه » فهو خضيد ومخضود‎ (4 
. السمل : الحلق من الثياب‎ )0( 


اوس ل 
وعَرّفت”" نفسى علها » وقد كنت أتمنى الشهادة » وأتعرض ها فى كل جيش وغارة » 
فأبى الله ع وجل إلا أن “ببلغنى هذا اليوم » ألا وإنى متعرّض لا من ساعتى هذه » 
قد طَمعتْ ألا احْرَمباً » فا تنتظرون » عباد الله » يجهاد مَن عادى الله » أخوفا من اللوت 
القادم عليكم » الذاهب بأنفسكم لاعالة ؟ أو من ضر بة كف اليك ؟ استدون 
الدنيا بالبظر فى وجه الله عر وجل" » ومرافقة النبيين والصّديقين » وااشهداء والصالمين 


فى دار القرار؟ مأ هذا بالرأى السديد ! 6 . 


ثم مغى فقال : < يا إخوتى إلى قد بعت هذه الدار بالتى أمامها » وهذا وجعى إليها. 

7 وسعء . ' 
يا تبرّح وجوه كم" 3 ولا يقطم الله عر وجل رجاء؟ ) ذتبعه إخوته وقالوا : 2 لا نطلب. 
رزق الدنيا بعدك » فقبسمَ الله اليش بعدك : الهم إنا تحتسب أنفسنا عندك » فاستقدموا 


فقاتلوا حتى قتلوا . ( تاريخ الطبرى 5 : 1١6‏ ء شرح أبن ألى الحديدم ١‏ ص 440 ) 


ع؟ - خطية خش بن عبيدة بن خالد 


ال اسن م 
وكان من « محارب 6 رجل يقال له خنثر بن عبيدة بن خالد , وكان من أشجم 


سم 


« يا معشر قيس » أطأعة الشيطان آثر”"© عند من طاعة الرحمن ؟ ألا إن الفرار 
سنس لمعيال وكا ونون السز فلات شاع وك “ورشرائ امارون 
سخط الله تعالى على رضوانه ؛ ومعصيّه على طاءته ؟ ألا إتما الراحة بعد الموت لمن مات 
تاها شه »ثم قال : 


. انصرفت . (0) أفضل‎ )١( 


اي اك 


لأَوألَتَ شن امرئ ولىألُي9© أنا الذى لايتنى ولا عفرن 
وَلا يرَى مع المعأزيلر د 
( تاريخ الطبرى ‏ : ١6‏ » شرح ابن أل الحديد م ١‏ : ص 440 ) 
- تحر يض معاوية أيضا 
وخطب معاو ية الئاس بصفين فقال. : 
« الجدالله الذى دنا فى لوه ٠‏ وعّلا فى دنه » وظهر ويطن » وارتفع فوق 
كل ذى منظر ء هو الأول والآخرء والظاهر والباطن » يقغى فيفصل » ويقدر فيغفر» 
ويفعل ما يشاءء إذا أراد أمرا أمضاه » وإذا عزم على شىء قضاه ء لا بوامر9" أحداً 
فيا ملك » ولا يشل حا يفمل وم يسألون » والجد لله رب العالمين على ما أحبينا 
وكرهنا » . 
وقد كان فيا قضاه الله أن ساقتناً المقادير إلى هذه البقعة من الأأرض انث يننا 
وبين أهل العراق » فنحن من الله عنظر » وقد قال الله سبحأنه وتعالى : « ول شأء الله 
ما اقتَاو | وَلكن الله يَفْمَلٌ ما يريد » انظروا يأهل الشأم » إنكم غداً تلقن 
أهل الءراق ؛ فكونوا على إحدى ثلاث خصال : إما أن تسكو نوا طلم ما عند الله 
ف قثال قوع بثو عليكم » فأقبَنُوا من بلادم حتى بزلوا فى بَيضتكم”؟ ء وإما أن 
تسكونوا قوما تطلبون يدم خليفتسم وصور نيك ' وإما أن تكونوا قومأ 0 عن 
نسائم وأبنائم 5 فليم بتقوى الله والصبر اليل » واسألوا الله لنا ولك النصر » 


وأن ينتح يننا وبين قومنا بالحق ؛ وهو خير الفانحين » . 
( شرح ابن أب الحديد م ١١‏ ص 449 ) 
)600 وأل : طلب النجاة » وخلص . (0) اللمعازيل : جمع معزال يكسر امم ٠‏ وهو 
الضعيف الأحق ( ومن لا سلاح معه » ومن يعتّزل أهل الميسر لؤما ) ٠‏ والغدر : جمع غدور مبالغة 
عن غادر . 69 أى لا يشاور . 04( ساحتم 1 


5خ 


وه؟ - ماخاطن به النعمان بن بشير قيس بن سبعد 
فى وقمة صفين 


ع - ِ 


«تاقيس بن سَمْدٍ » أما أنصفك من دعا م إلى مارضى لنفسه ؟ إنكم با معشر 
04 سا ال 8 3 
الأنصارء أخطأئم فى خذل عمان يوم الدار» وقتاسك أنصاره يوم اللجل » و إقحائك” "> 
على أمل الشأم بصفين » فلو كنم إد خذلم عهان خذلم علا كان هذا بذاء ولكنم 


خذالم حقا ٠‏ ونص رم باطلاً » ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس ظ تله" الحرب : 


ودعوتم إلى البراز » فقد واللّه وجدتم رجال الحرب من أهل الشأم سراءًا إلى برازم » 
غير أنكاس” "2 عن حر بكم ؛ ثم لم ينزل بعلى أمرث قط إلا عتم عليه للصيبة » ووعدتموه 
الظفر » وقد والله أخلفتموه » وهان علينا بأسكم » وما كنم لتخا ابه أنفس؟ من شدتم 
فى الحرب » وقدرت-ك على عدو كم » وقد أصبحم أذلاء على أهل الشأم » لا ترون 
حريكم شيعا » وأتم أ كثر مهم عدداً وَمَدَدا » وقد والله كاتروك بالقلة » فكيف 
و كانوا ملك فى السكثرة » واللّه لا تزالون أذلاء فى الحرب بمدها أبداً » إلا أن يكون 
ممك أهل الشأم » وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد ايم اوعد اع له 7 
وأقرب إلى الظفر » فاتقوا الله فى البقية ه فضحك قيس وقال : 


(1) قحم ف الأمر : رمى بنفسه فيه من غير روية » وأقحمت الفرس الهر : أدخلته فيه فانقحم 
واقتحم )١(  .‏ شعل النارء وأشعلها : أَطبيا  .‏ (*) أنكاس : حمعم نكس ( يالكسر ) » 
وهو الضعيف المقصر . 1 


”ل 


05؟ - جوأب قيس بن سعد 


« والله ما كنت أراك يا نيان تمترى” على هذا المقام . أما الصف اق" فلا ينصح 
أخاه من عْشَ نفسه » وأنت واللّه الغاش لنفسه » المبطل فما نصح غيره » أما ذ كر عممان 
فإن كان الإيجاز يكفيك ذه »قعل عمان من لقف شرا نه : وخذله من هو خير منك. 
وأما أسحاب الجل فقاتلناهم على النكث . وأما معاوية » فاو اجتمعت العرب على بيعته 
لقاتتهم الأنصار . وأما قولك إنا لسنا كااناس » قنحن فى هذه الحرب كا كنا مع 
رسول الله » نلق السيوف بوجوهنا » والرماح بتحورنا ء حتى جاء الحقّ » وظهر أمر الله 
وحم 0 » ولكن انظر با نمان هل ترى مع مماوية إلا طليقاً أعرابياً » أو ماني 
سُدْتَدْرَج”'" » وانظر أين المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان » الذين رضى الله عنهم 
وَرَصوًا وم ترّى مع معاوية غيرَك وص و محبك” **ء ولا والله بدربين. 
ولا بين 9 .ولالكج سابقة فى الإسلام »ولا آية فى القرآن » . 


( الإمامة والسياسة ١‏ : 8م ) 


لب 
020( أستدر جه : الودعه وأدناه 5 6 أرآه يعبى به عمرو بن العاصض 34 وقد كان أكبر أعوان 
معاوية ونصرائه » عاقده ملل نصرته » على أن يجمل له مصر طعمة  .‏ (#) أى لاممن حضروا وقمة بدر 


مع الرسول صل الله عليه وسل ولا من بايعوه فى العقبة . 


/؟ - خطة عكرشة بذت الاطرش 


دخلت عكرشة بنت الأطرش على معاوية متوكثة على مَُكأّزَء فسامت عليه بالخلافة 
ثم جلست » فقال لها معاوية : الآن يا عكرشة صرت عندك أمير المؤمنين ؟ قالت نعم » 
إذلا على حى” » قال : ألسلت المتقلدة حمائل السيوف بصني » وأنث واقفة بين الصفين 
تقولين : 

د أيها الناس : عليكم أتفسك لايَضرُ كم من ضل" إذا اهةديتم » إن الجنة لاير حل 
فق أ وطت ا ووذ تيم مل سكانباة .ولا فرك وخليا 2 لا حاعرها يداز الأبدر تدمرا 
ولا تنصرم همومهاء وكونوا قوماً مستبصر ين فى ديمم ؛ مستنظهر بن”2 بالصير على طلب 
حقهم » إن معاوية وَلَ”© إليكم يعجم العرب » لف © القلوب » لا يَفْمَونَ الإعان » 
ولا يدرون السكمة » دعاهم بالدنيا فأجابوه » واستدعام إلى الباطل فابُوه » فاه أله 
عباد الله فى دين الله ء إيا كم والتواكل” فإن ذلك يتفض مرا الإسلام » ويظفئ 


م 
من صم 


نور الحق » هذه يدر الصغرىء وَالمَيَبَة0'© الأخرى ؛ يا معشر المهاجرين والأنصار» 


. مستعيئين .2 (8) دلف : مشى مثى المقيد» وفى التعيير به إمماء إلى ضعف معاوية ووهن قوته‎ )١( 
جمع أغلف وقلب أغلف كأما غثى بغلاف فهو لا يعى . (4) تشير إلى بيعة العقبة ( الأولى‎ )0( 
والثانية ) حين بايع المسلمون الأولون من الأنصار النبسى صل الله عليه وس بالمقبة على نصرته : أى إن‎ 


هذه الموقعة دفاع عن الإسلام ونصرة له كتللك . 


نا 


وم ل 


امضوا على بصيرتكم » واصيروا على ع,ز سكم » فكأنى بكم غدا » وقد تيم أهل الشام 
كالر الناهقة » تصهم2'0 دم البمير » . 

فكانى أراك على عصاك هذه » وقد انكفأ عليك العسكران » يقولون هذه عكرشة 
بنت الأطرش بن رّواحة » فإن كدت لبَثْين أهل الشام اولا قدر الله » وكان أمس الله 
قدراً مقدوراً » فا حملك على ذلك ؟ قالت : يا أمير للؤمنين يقول الله جل ذكره : 
«بنأمها الذين آمَنوا لاننا لوا عن أشياء إن تُبْدَ لك" تسا "كي' الآية . وإن اللبيب 
إذا كره أمراً لا تحب إعادته » قال صدقتء فلذ كرى حاجتك »؛ قالت : إنه كانت 
صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا» فتردٌ على فقرائناء وإنا قد فقدنا ذلك , فها تحبر انا كسير 
و لنا فقير » فإن كان ذلك عن رأيك » فئللك تنبه من الغفلة » وراجم التوبة » 
و إن كان عن غير رأيك؛ فا مثلاك من استعان باخونة» ولا استعمل الظاءة » قال معاوية : 
| يا هذه إنه ينوبنا من أمور رعيتنا أمور تنبئق”" » وبحور تنفهق”" » قالت : 
ياسبحان الله ! والله ما فرض الله لنا حا » لمل فيه ضرراً عل غيرنا » وهو علام الغيوب. 
قال معاوية : يأهل العراق » نبهكم على" بن ألى طالب » فل تطاقواء ثم أم برد صدقائهم 


قوم » وإنصافهم . (العقا. القريد ؟ :981 »2 وصبيح الأعثى بريية 


ه؟ - خطبة أم الخير بذت الحريش 


كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن حمل إليه أم الخير بنت ريش بن سراق 
البارق برحلها « وأعليه أنه از به بالخير ير 6 وبالشر شرا بقوفا فية » فاما ورد عليه 


)١(‏ الصقع : رفع الصوت . صقع يصوته : رفعه . وى صبح الأعثى تقصع قصع البعير . من قصع 
الجمل حرته ردها إلى جوقه . (؟) البفق : انفجر » واتبثق السيل عام : أقبل ولم يحتسبوه . 
(0) تتسع . 
) :7 ع جمهرة خطب العمرب - أول ) 


الب 


كتابه » ركب إلمها » فأقرأها كتابه » فقالت : أما أنا فغير زائغة عن طاعة » ولا معتلة 
بكذب ء ولقد كنت أحب لقاء أمير للؤمئين ؛ لأمور مختاج فى صدرى . فلما شيمها » 
وأراد مقارقنها » قال لما : يا أم امير إن أمير المؤمنين كتب إلى" أنه مجازينى بقولك فى» 
بالمير يرا » و بالشرٌ شنراء فالى عندك ؟ قالت: يا هذا » لا يطممك برك بى » أن أسرك 
بباطل » ولا بو بسك معرفتى بك ٠»‏ أن أقول فيك غير الحق » فسارت خير مَسير» حت 
قدمت هلى معاوية » فأنزها مع اكِرّم » ثم أدخلها فى اليوم الرابم وعنده جلساؤه » فقالت: 
السلام عليك يا أمير الْومنين ورحمة الله و بركاته ! فقال لحا : وعليك السلام يا أم الخير ؟ 
بحق ما دعوتنى بهذا الاسم ؟ “قات مدنا آميو' اللإافنين فاق يؤيية22© الدلطان 
مَدْحَضّة © لما يحب علمه » ولسكل أحل كتاب» قال: صدقت ؛ فكيف حالك يا خالة 
وكيف كنت فىمسيرك؟ قالت: م أزل يا أمير المؤمنين فى خير وعافية » حتى صرت إليك» 
قأنا فى يجاس أثيق ؛ عند ملاك رفيق . قال معاوية : بحسن فإتى ظلفرت بكم . قالت 
يا أمير المؤمنين : يعيذك الله من دَحْض”" المقال » وما ثر'دى عاقبته » قال : ليس هذا 
أردنا » أخبرينا كي ف كا نكلامك إذ قتل مار بن ياسر ؟ قالت: لم1 كن وا زورنه0©© 
قبل » ولا روّيته بعد » ونا كنك كنات نفثها لسالى عند الصدمة ؛ فإن أحبيت أن 
أحدث لك مقّلا غير ذلك فملت » فالتفت معاوية إلى حلسائه ؛ فقال : أ 3 حفظ 
كلامها ؟ فقال رجل مهم : أنا أحفظ بعض كلامها يا أمير المؤمنين . قال: هات؟ قال : كأنى 
بها بين بردين زامبريين”* كثيق النسبعج » وهى على جمل أرْمَك”'؟ » وبيدها سوط 
منتشر الضفيرة » وهىكالفحل يمْدر”" فى شقشقته تقول : 

)١(‏ البديبة: أول كل شىء وما يفجأاً منه. ١‏ (؟) الماحضة : المزلة. ‏ (”) دحضت الحجة 
ونا من باب نفع : بطلت ورجله زلقتء ومكان دحض زلق. (4) زور الثىء : حسنه وقومه وهذبه . 
(5) الزئير : ٠١‏ يعلو الشوب الجديد كالذى تراه ى القطيفة . وى رواية أخرى : علها برد زبيدى نسبة 


إلى زبيد ( بفتح الزاى ) بلد يان ١.‏ (1) من اارمكة: بالضم » وهى اوث الرماد . (0) يصوت . 
والشقشةة . شىء كالرئة خرجه البعير من فيه إذا هاج . 


ال/اثلاا ا 


«يأمها الناس : نقوا ر بم إن زازلة الساعة ثىء عظلم » إن الله قد أوضح 0 
الحق» وأبان الدليل » وبين ال.ديل » ورفم الم طم يدعم فى عمياء مد لحملة » فأين 
تريدون حم لله ؟ أفراراً ع نأمير المؤمنين » أم فراراً من الزحف » أم رغبة عن الإسلام » 
ا ارتداداً عن ا ؟ أما ب الله عل اول را ا 
الجَاهدِينَ منكم وَالصَابِرِينَ وَتَْلوَ أخباركؤ ) ثم رفمت رأسنها إلى السماء وه 
تقول : اللهم قد عيل الصبر » وضعف اليقين » واننشرت الرغية » و بيدك يارب أزمة 
القاوب » فاجمع الكلمة على التقوى » وألف القلوب على المدى » واردد الحق إلى أهله . 
هاموا رح الله إلى الإمام العادل » والرضى التق » والصديق الأ كبر » إنها 2021© 
بريه واندقاك جاهليةة» وشداتك 9221 ون ما شنار ية عيق القدزةة التدرك: ثازات 
بنى عبد شمس ء ثم قالت : ( قاتلوا أمة الكفر إنيم لآ أرمان لم لمم ينتوون ) 
صبرًا ياممشرالهاجر بن والأنصار» فاتلوا على بصيرة من ر بك » ات من ديتك» فكأ 
ااا لقييم أعل الشأم كثر مستافرة فرتت من ردق » لاتدرى أين 
ملك بها من فجاج الأرض ء باعوا الآخرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالهدى , وعما قايل 
لبعفيدة ادمين » حين حل هم الندامة » فيطلبون الإإقالة » ولات <ين مناص» إله من 
ضل والله عن المق وقم فى الباطل . ألا إن أواياء الله استقصروا عمر الدنيا فرقضوها > 
واستطابوا الآخرة فَسَمَوًا لما ؛ فالله الله أسها الناس ؛ قبل أن يطل المقوق © وتعطّل 
الحدود » وتقوى كلمة الشيطان » فإلى أبن تربيدون رم الله عن ابن عم” رسول الله 

للق 


صل الله عليه وسَل وصهره » وأبى سبطيه ؛ خُلق من طيذته 1 وتفرع من 27 


)١(‏ جمع إحنة : وهى الضغيئة والحقد» تؤمى' إلى ماكان من قتل على يوم يدر أخما معاوية ( حنظلة: 
ابن أنى سفيان ) وجده لأمه ( عتبة بن ربيعة ) وخاله ( الوليد بن عتبة) )١(  .‏ تشير إلى ماحدث من 
هند زوج أب سفيان ( أم معاوية ) فى غزوة أحدء إذ بقرت بطن حمزةعم النببى صل الله عليه وسلم بعد قتلم 
وأخذت كبده لتأ كلها فلا كها ثم أرسلها . (س) الأسد والرماة من الصيادين » وااواحد ةعور 
(4) النبعة ى الأصل واحدة النبع : شجر القسى والسهام . 


سس لإا السب 
وجعله باب دينه » وأبان ببغضه المنافقين . وهاهو ذا مُمَقَ الهام » ومككسر الأصتام » صللى 
والناس مشركون » وأطاع والناس كارهون » فل بزل فى ذلك حتى قتل مبارزى بدر » 
ع + ع ٠ ١‏ - 
وأفنى أعل أحد » وهزم الأحزاب » وقتل الله به أهل خيبر» وفرق به جمم هوازت ؛ 
فيالها من وقائع زرعت فى قلوب قوم نفافاً » وَرَدَة وشقاة » وزادت المؤنين إماناً ؛ 
قد اجهدت فى القول » وبالفت فى النصيحة » وبلله التوفيق . والسلام عليك 
ورحمة ل 6 . 
4+ 
فى ذلك . قالت: والله مايسوءنى يابن هند أن يحرى قتلى على يدَئ من يعد لى الله بشقائه . 
كال: وات ا كخيرة النصول ! هماتقولين فى عمان .بن عفان رحمه الله ؟ قالت : وما عست 
أن أقول فى عان ؟ استخلفه الناس وهم به راضون » وّنلوه وهم له كارهون . قال معأوية : 
١ 2‏ 1 

يا أم امير هذا ثناؤك الذى نثنين ؟ قالت لكن الله يشبد » وكنى بالله شهيد1ء ما أردت 
كان ننم .وقد كان سانا إلى الميرات » وإنه لرفيع الدرجة غدً! . قال: فا تقولين فى 
طلحة بن عبيد الله ؟قالت : وماعسى أن أفول فى طاحة ؟ اغتيل من مأمنه » وأتى من 
حيث لم يحذر. وقد وعده رسول الله صلى الله عليه وس الجنة . قال : فا تقولين فى الز بير؟ 
قالت : وما أقول فى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسل وَحَوَاريَه”” . وقد شهد له 
رسول الله صل الله عليه وس بالجنة . وأنا أسأاك بق الله بامعاوية ( فإن قريثاً نحدثت 
أنك أحلمما ) أن تمفينى من هذه المسائل » وتسألنى عماشئت من غيرها . قال : نعم 
يل عَيْن » قد أعفيتك منهاء ثم أعس لها بجائزة رفيعة » وردها مكرمة . 


( العقد الفريد ١ : ١‏ . وتاية الأرب لا : 541 . وصرح الأعثى ١‏ : 48؟ ) 


(0) أنمت. ‏ () الوارى: الناصرء أو تاصر الأنبياء  .‏ (#) أى أتمل ذلك إنعاما لعيلك 
عإكراما . 


١#‏ كبا 


وه؟ - خطة الزرقاء بنت عدى الهمدانية 


و كرت الزرقاء بنت عدى ين قيس اطمدانية عند معاوبة نوما » فقال لجاساله : 
أي تحفظ كلامها ؟ قال عضهم : نحن تحنظه يا أمير المؤمنين . قال : فأشيروا على فى 
أميهاء فأشار بعضهم بقتاهاء فقال: بنس الرأىء أيحن عثلى أن .يقتل امرأة ! ثم كتتب إلى 
عامله بالتكوفة أن يوفدها إليهمم ثقة من ذوى محارمهاء وَعِدَة من فرسان قومهاء وأن بمهد 
او ل رقتفا بستر خصِيف 7" » و بوسع لها فى النفقة » تأرسل إلمها ء قأقرأها 
السكتاب » فقالت: إن كان أمير اأؤمنين جءل ألخيار إلى فإنى لا انيه » و إن كان حم فالطاعة 
ون كمايا وأعسن جوازهاء على هاأمر به. فلما دخلت علىمعاوية . قال: صرحباً بلك وأهلا! 
قدمت خير مَقَدَم قدمه وافد كيف حالك؟ قالت:مخير يا أميرالمؤمنين» أدام الله لك النعمة . 
قال : كيف كنت فى مسيرك ؟ قالت :ر بببة بيث » أو طفلا مهدا ٠‏ قال: بذلك أمرناهم» 
أتدرين في بعت إايك ؟ قالت:وأفىلى 1 مالم أعل ؟ قال : ألست الراكبة الجل الأحمر ء 
والاففة ين اريت بصفين » تحضين على القتال؛ وتوقدين الحرب ؟ فا حملك على ذلك ؟ 
قالت : افير الأؤمنين ؛ مات الرأس وَأبتر الذنب » وان يعود ماذهب ؛ والدهر ذوغير0© 
ومن تفكر أبصر » والأم محدث بمده الأمس » قال لها معاوية : أنحفظين كلامك :ومئذ ؟ 
قالت: لا والله لا أحفظه » ولقد أنسيته . قال : لكنى أحفظه ء لله أبوك حين تقوليت : 

« أنها الناس : ارعَوُوا وارجعوا » إتك قد أصبحتم فى فتنة عَشتح جلا بيب القلم » 
وجارت بك عن قصد السَيّه20. فيلهها فتنة عمياء صعاء بكاء لانسمع لناءقماء ولا تنساق 


)١(‏ الفراش . (؟) أصله من خصفالثعل مخصفها كض رب : ظاهر بعضها علىبعض وخرزهأ وهى, 
تعل خصيف »© وكل ما طورق بعضه على بعض فةه 2 فر أحداث ؛ جمع فيرة بالكسر أو مفرد»» 


وجمعه أغيار . (:) جادة الطريق . 


بام ل 
لقائدها » إن المصباح لا يضى: فى الشمس ء ولا تنير الكوا كب مع القمر » ولا يقطع 
الحديد إلا الحديد . أله من استرشدنا أرشدناه » ومن سألنا أخبرناه . أيها الناس : إن 
الح قكان يطلب ضَاليّه فأصابها » فصيراً يامعشر المهاجرين والأنصار على العصّصء فكأن 
قد اندمل شَمْسٍ الشنّنات » والتأمتكلمة المق » ودمخ المق الفمَة » فلا يهان أحد 
فيقول : كيف وألى ؟ ليقغى الله أمرأ كان مقعولا . ألا وإن خضاب النساء الحناء » 
وخضاب الرّجال الدماء » وهذا اليوم ما بعده . والصبر خيرفى الأمور عواقها : 

2" فى الحرب قدماء غير نا كصينء ولا متشا كسين 6 . 

نم قال لها : والله يازرقاء لقد شركت علياً ف ىكل دم سفكه . قلت : أحسن الله - 
يشارتك؛ وأدام سلامتك 1 فثلك بَشر خبر وسر> جليسه . قال: أو يسرك ذلاك؟ قالت نعم . 
والله قد سرت بايا أن لى بتصديق الفمل ١‏ فضحك معاوية » وقال : والله لوفاوّك له 
بعل موته أعجب من حبك له فى حياته » اذكرى حاجتك . قالت : ياأمير الو منين ليث 
على نفسى ألا أسأل أميرًا أعنت عليه أبداً » ومثلك أعطى عن غير مسألة » وجاد عن 
غير طلبةٌ ٠‏ قآل : صَدقَتِ ظ وأمس لها ولاذين جاءوا معها مجوائز 0585 : 


( المقد الفريد ١٠ : ١‏ » وصبح الأعثى ١‏ ؟1ه؟) 


699 إبا: كلمة حجر معى سوسياك ) وإنه والكسر منونة وغير منولة كلمة اسعزادة واستنطاق ) والقدم : 
المفى أمام » وهو بمشى القدم: إذا مضى فى الحرب » ورجل قدم: أى شجاع . وق الحديث « طوف لعية مغبر 


تدم فى سبيل الله 6 القدم : الإقدام : أقدم على قرنه إقداما وقدما: تقدم عليه يحراءة صدر . 


اختلاف أهل العراق فى الموادعة 


وذكروا أنه لما اشتد الأمى » واستم القتال . قال رأسٌ من أهل العراق لعلى : إن 
هذه المرب قدأ كلتناء وأذهيت الرجال » والرأئ' الموادعة . وقال بعضهم : لاء بل نقاتلهم 
والمسالمة ؛ فقام على" خطيباً » فقال : 


« أيها الناس : إنه لم أَزَّل من أمرى على ما أحب » حت فذحت الحرب » وقد والله 
أعْدت من وركتك 34 ورعى لمدوك أعمك 6 وقد كنت الى أفيرا 4 أمركدف الهوم 
ا عور وكنكت ناهيًا 6 فأصيدت الهوم ا 3 فليس لى أ أجلم على ما كرهون 4. 


-” - خطبة كردوس بن هانى* 


ل ل ا 

وقام كر'دوس بن هابى 34 فقَال 5 

2 إنه واللّه ما تولينا معاووبة مند تعرأنا منك ١1‏ ولا َه أنا من على منذ توليناه ل وإن 
قتيلنا لشهيد» وإن حَيا لفائز » وإن عَليًا على بمنة من ربه » وما أجاب القوم إلا 


3 9 . 5 _ 0 9 5 5 ات 
إتصافا 3 وكل عق منصف ؛ من م له يا ؛ ومن خالفه هوى 6. 


فض 


5 
5 - خطبة سفيان بن ثور 


وقام سشوان ب ثور 04 فقال 5 

« أيها الناس : إنا دعونا أهل الشأم إلى كتاب الله » فردوه علينا فقاتانام » و إنهم 
دعونا إلى كتاب الله » فإن رددناه علمهم » حَلُ هم منا ماحل لنا منهم » ولسذا تخافه 
أن ييف الله علينا ورسوله » وإن عَللِيا لبس بالراجم الناكص » وهو اليوم على ماكان 
عليه أمس » وقد أكلتنا هذه الحرب » ولا ترى البقاء إلا فى الموَادّعة » . 


- خطية حر يث بن جابر 


- 1 5 
تم قام حرنث بن جابر فقال : 
إن عليًا لوكان خلوا من هذا الأمر لسكان المرجم إليه؛ فكيف وهوقائده وسائقه ؛ 
وإنه والله ماقبل من القوم اليوم ل الا الذى دعام إليه امن 6 وأو ده عليهم كتم له 
أعيب » ولا بلحد فى هذا الأمر إلا راجم على عيبي ٠أو‏ مُدْمَدْرَجٍ مغرور » وما بينناً 


وس معن طءعن علي ا السيف 6 . 


خطية خالد بن معمر 


ثم قام خالد بن مَمَمَر فقال : 
فيا أمير للق مدق :]نا وات نا حجنا هذا القامَ أن يكون أحد أولى به مناء ولسكن 
قلنا أحب الأ.ور إلينا ما كُفينا مَمُونته » فأما إذ استغنيتا ء فإنا لا ثرى البقاء إلا فيا دعاك 


القوم إليه اليوم » إن رأيت ذلك ؛ وإن لم ثره فرأيك أفضل » . 


# ابا ا 


م5 - خطية الحصين بن المنذر 
لم قام اق بن المنذر وكآن أحدث القوم سك » فقال : 
« إعا 2 هذا الدءن على النسيم » فلا تدفعوه بالقياس » ولا ,موه امه 8 
وإنا واللّه وأنا لا نقبل من الامور إلآها نعرف » لأصبح الحق فى الدنيا قليلاً +* 
ولوث ركنا وما نهرى » لأصبح الباطل فى أيديتاكثيراً » وإن لنا راعيا قد تجمدنا 
ورّده وصَّدرّه » وهو الأمون على ما قال وفمل » فإن قال لا . قلنالا » وإن قال نعم » 
فلنا نعم 6 . 


555 - خطبة عان بن حنيف 


نم قام عنمان بن حُتَئف ء وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان عاملا 
لعلى على البصرة وله فضل » فقّال : 


بالمدينبية بوم أبى جَئْدل”'" » وإنا لنريد الققال إكاراً للصلاح حتى ردنا عنه. رسول الله 


)) هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو . وقصته , أنه لما كانت غزوة الحديبية ( سئة ست الهجرة‎ )١( 
بعثت قريش من قبلها سهيل بن عمرو لكل الرسول صل الله عليه وسل فى المصالحة » وقد جرى بينهما‎ 
الصلح وكتبت حعيفته » وكان من شروطه » وضع المرب عن الئاس عثشر سنين يكف بعضهم عن يعض عل‎ 
أن من أق مدا من قريش بغبر إذن وليه رده علسم » ومن جاء قريشا ممن هع محمد لم بردوه عليه ع فبيئا‎ 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ يكتب الكتاب هو وسهيل إذ جاء أبو جندل بن سهيل برسف فى المديد تقد انفات‎ 
إلى رسول الله صل الله علية وسل » وقد كان المسلمون حين خرجوا لا يشكون ف الفتح لرؤيا رآها‎ 
» رسول الله صل الله عليه وسَلْ فلما رأوا ما رأو! من الصاح والرجوع دخل علهم من ذلك أمر عظيم‎ 
ولما رأى «هيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأشد بتلبيبه « بفتح التاء : ما ى .وضع اللبب‎ 
أى النحر ) من الثياب » ثم قال : ياعمد قد لجت القضرة بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا » قال صدقت» سم‎ ( 


د ع د 
عمل الله عاية وسل» وإن أعل الشأم دعونا إلى كتاب الله اضطراراً ؛ فأجبناهم إليه إعذاراً ؛ 
فلسنا والقوم سواء » إنا والله ما عدلنا الى بالمى » ولا القتيل بالققيل ؛ ولا الشاعى بالعراق؛ 
ولا معاوية على » و إنه لأمر مَتعْه غير نافع » و إعطاؤه غير ضائر» وقد كلت البصاكر الى 
كنا نقاتل بها , وقد حمل الك اليقِينَ الذى كنا تثول إليه » وذهب الحياء الذى كنا 
ارق به » فاستظلوا فىيهذا أل',90© » واسكنوا فى هذه المافية » فإن قللم نقاتل على ما كنا 


نقائل عليه أمس » فهمهات هههات ذهب والله قياس أمس وجاء غد » . 


- فجمل يزثره بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش : وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يامعشر المسلمين أأرد 
إلى المشركين يفتنوف فى دينى ؟ فزاد الناس إلى ما بهم » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : يا أيا جئدل 
أصير واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعقين فرجا ومخرجا ٠»‏ إنا قد عمّدنا بيننا وبين القوم 
'صلحا » وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نقدر بهم » ووثب عمر بن الحطاب مع ألى جندل يمثى 
إلى جنبه ويقول: اصير يا أيا جندل فإءما هم المشركون . وإإما دم أحدهم دم كلب . ويدف قائم السيف منه . 
قال عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أياه فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية . 

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وس المديئة أتاه أبو بصير عتية بن أسيد وكان ؛ن حبس بمكة 3 56 
قريش فى أثره رجلين يطلبان تسليمه » فقال رسول الله صل الله عليه وس “نا أما بسين إتاقد ينا الو 
ماقد علمت » ولا يصاح لنا فى ديننا الغدر » وإن الله جاعل.لك ولمن معلك من المستضعفين فرجا وعذرجا . 
فانطلق إلى قومك . قال : يارسول الله أتردف إلى المشركين يفعنوننى فى ديتى ؟ قال : يا أبا بصير انطلق » 
فانطلق معهما حي إذا كان فى بعض الطريق عدا على أحدهها فقتله وهرب الآخر » ورجع أبو بصير إلى 
المدينة » فقال : يارسول الله وفت ذمتك » وأدى الله عنك » أسلمتتى ورددتتى إلسم ثم أعانى الله مهم » 
وغرس الواسع إل حاتال :لطر وري ترون بق #انوا «راعلرة ملي إلا العام :بعري للفو 
الذين كانوا حيسوا بمكة إليه » وائفلت إليه أبو جندل بن سهيل » فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم 
وضيقوا عل قريش» لا يظفرون بأحد مهم إلا قتلوه » ولا تمر بهم عير إلا الطوي ؛ حى اكتبت قريش 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل تسأله بأرحامها إلا آواهم : فلا حاجة هم بهم » فآواهم رسول الله صلل 
الله عليه وسل » فقدموا عليه المدينة 2 )١(‏ ألىء : ماكان شمسا فينسخه الل , 


00 5 
(ه؟ - خطبة عدئ بن حاتم 


شم قام عدى بن حاتم تقال : 

ظ «أيها الناس : إنه والله لوغير” علد دعانا إلى قتال أهل الصلاة ما أجبناه » ولا وق 
بأ قط إلا ومعه من الله برهان » وفى يديه من الله سيب » وإنه وَقَف عن عمّان 
بشبهة » وقاتل أهل الجل على الكث» وأهل الشأم على البغى » فانظروا فى أمورم وأمره » 
فإن كان له عليكج فضل فليس لك مثله . قسموا له وإلا فنازعوا عليه » والله لفن كان 
إلى العم بالكتاب والسنة إنه لأعل النأس بهما » ولثن كان إلى الإسلام إنه لأخو 
نى الله والرأسُ فى الإثلام» ولءى كان إلى الزهد والعيادة إنه لأظهر الناس زهداً » والكيم 
عبادة » ولنّنكان إلى العقول والنحار”'؟ إنه لأشد الناس عقلاء وأ كرمهم محميزة » ولئن 
كان إلى الشرف والنجدة إنه لأعظم الناس شرفاً ونجدة » ولدّن كان إلى الرضًا لقد رضى 
عنه المباجرون والأنصار فى خوزقك عمر رصى الله عنهم ( و بايعوه بعد عهان ونصر وه على 
أسماب الجل وأهل الشأم » فا الفضل الذى قر 3 إلى الهدى » وما النقص الذى قركبه إلى 
الضلال ؟ والله لو اجتمدتم جميعاً على أمر واحد » لأتاح الله له من يقاتل لأمر ماض » 
كتاب سابق 6 . 

فاعترف أهل صفين لعدى بن حاتم بعد هذا المقام » ورجم كل من تشعب على على" 


رضى الله عنه . 


, النحيزة : الطبيعة‎ )١( 


5 0 


4" - خطبة عيد الله بن حجل 


نم قام عبد الله بن جل » فقال : 

2 يا أمير المؤّمنين » إنك أمرتنا بوم الجل بأمور ممختلفة » كانت عندنا أمراً واحداً : 
فقبلناها بالتسللي » وهذه مثل تلك الأمور » ومحن أولئك أصحابك » وقد أ كثر الناس فى 
هذه القضية » واي الله ما المكثْر المسكر بأعل بها من الول العترف » وقد أخذت الحرب 
بأنفاسنا 0 يبق إلا رجاء ضعيفء فإن تحب القوم إلى مادَعَواك إليه » فأنت أوّلنا إعاناً » 
وآخرنا بنى” الله عبداً » وهذه سيوفنا على أعناقنا » وقلو بنا بين جواتحنا » وقد أعطيناك 
1 وض حَت بالطاعة صدورنا ؛ و ا حهاد عدرّك بصيرتناء فأنت الوالل ص 
تواتك الم نت أعلمنا بر بنا لوانتا تناه رقورا وم واو اناسنا 
فيناء فَسَدّد رأيك :تبءك » واستخر الله تعالى فى أمرك » واعزم عليه برأيك » فأنت 
الوالى الطاع » ١‏ 


لدت على" كم الل وجبه بقوله ئ وه يرا . 
6 خطية صعصحة بن صوحان 


ثم قام صمصعة بن صوحان فقال : 
« يا أمير المؤمنين : إنا سبقنا الناس إليك » يوم قدو .م طلحة والز بير عليك ؛ فدعانا 
َه 0 5 0 + 
حك 9" إلى نصرة عادلاك عان ين عنيق9؟ تأجبناد) فقائل غذوك عق أصيت:فى 
5 8 : 2 5 
فوم من ىق غيل ويس.ى عبدوا الله نح كاذك ا كت مثل 2 الوبل م6 وحباههم مثل 


(1) هو حكم بن حبلة ١.‏ (5) كان عامل على على البصرة » وقد نشب القتال بينه وبين أصصماب 


عائشة حين قدموا الرعصسرة : 


5 
دكب ااثر ( فأسر الى ؛ وسلب القتيل » فكنا أول فتيل وأسير » ثم رأيت بلاءنا 
بصفين » وقدكات البصائرء وذهب الصبره و بق الحق موفوراء وأنت بالغ بهذا حاجِبّك 

والأمر إليِك ما أراك اله فمرٌ'] به » . 


.» - خخطية المنذر بن الجارود 


شم قام المنذر بن الجارود فال : 
« يا أمير الؤمنين إنى أرى أمراً لا يدين له الشأم إلا بهلاك العراق ٠‏ ولا يكدين له 
العراق إلا بهلاك الشأم » ولقد كنا نرى أن ما زادنا نقصهم » وما نقصنا أضرم » فإذا فى 
: 7 2 اير 
ذاك أخراق 04 فإن يك 0 ففينا وألله ما 2 4 لم2 وبرد به 1 ال 3 


وليس لنا معك إراد ولا صدرً 6 . 
الأعا - خطة الاحيف بن قيس 


ثم قام الأحنف بن قيس » فقال : 

« يا أمير المؤمنين : إن الناس بين ماض وواقف » وقائل وسا كت », وكل فى 
موضعه حسن اله و سكل الآخر عن الأول 1 يقل شيئاً » ل أن يقول الهوم 
ما قد قيل أمس » ولكنه حق يُقَغى » ول نقائل القوم لنا ولا لك » إنما قانلناهم لله » فإن 
حال أمر الله دوننا ودوتك فاقبه » فإنك أولى بالحق » وأحقّنا بالتوفيق » ولا أرى 
إلذّ لقتال » 


)١(‏ أى فإن رأيت غير رأف« وهو الذى عيبر عنه بقوله : إف أرى أمرا . . . الخ ه وى الأصل 
« غيرك ٠‏ وأراه محرفا . (؟) أى ففينا من البأس مايفل به حد الأعداء وقوتهم . (#) الكلب : داء 
يشبه الجنون يأخذ الكلاب فتعقر الناس ويمترى الناس أيضا من عضها ء وقد استماره هنا لطمع الأعداء 
فهم وغارتهم علييم , 


الام 


؟» - خخطية عمير بن عطأرد 


نم قام عير بن عطارد » ققال : ٠‏ 

« يا أمير المؤمنين : إن طلحة والز بير وعائشة كأنوا أحب الناس إلى معاو بة » وكانت 
البصرة أقرب إلينا من الشأم » وكان القوم الذين وثبوا عليك من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسل » خيراً من الذين وثبوا عليك من أصحاب معاوبة اليوم » فو الله ما منعنا ذلك من. 
قتل الحارب » وَعَيبِ الواقف » فقاتل القوم » إنّا مك » . 


+؟ - خطبة على بن أبى طالب 


نم قام على خطيباً » لحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : ظ 
د أيها الناس : إنه قد بلغ بكم و يسدوكم ما قد رأيتم » ول يبق منهم إلا آخر نفس 4 
خّ ع2 سس م ' 

وإن الامور إذا أقبلت اعتبر آخرها يأولها » وقد صَبرِلم القوم على غير دين حتى بلغوا 
منسك ما بلغواء وأناغاد عليهم بنفسى بالَْدَاة » فأحا كهم بسب هذا إلى الله » . 

وأشار عمر و بن العاص على معاوبة أن يدعوعليا إلى نكيم كتاب الله » فأصبح 
أحاب معاوية » وقد رفموا المصاحف على الماح » وقلدوها أعناق الخيل يقولون : « هذا 
كتاب اله عز وجل بيننا و بيك > . ظ 


- مقال عدى بن حاتم 


«يا أمير المؤمنين : إن أهل الباطل » لآ يتوق أهل المق » وقد جز ع القوم حينه 
تأهبت لقتال بنفسك » وليس بعد الجاع إلا ما تحب » تج القوم » : 


عيرم ا 


و/ا؟ ب مقال الاشتر التخى 


« يا أمير المؤمنين » ما أجبناك لدنيا. إن معاوية لا اف له من رجاله » ولمكن محمد 
الله الخلف لك , ولوكان له مثل” رجالك» لم يكن له مثل” صبرك ولا نصرتك» فافرٍ ج”") 


الحديد بالحديد » واستمن بللّه » . 


؟ - مقال عمرو بن لمق 


« يا أمير المؤمنين » ما أجبناك لدنيا » ولا نصرتاك على باطل » ما أجبناك إلا لله تعآلى 
وما نصرناك إلا للدق » ولودعانا غيرك إلى ما دعوتي إليو» لكثر فيه اللجاج » وطالت له 


التَجْوَى”” ؛ وقد باغ الحق مقطمَه » وليس لنا ممك رأى » . 


بإا؟ - مقال الأاشعث 'ن قيس 
3 قام الأشضعث ين دس فقال : 
« يا أمير المؤمئين » إنا لك اليوم على ما كنا عليه أمس » ولست أدرى كيف يكون 
غدا» وما الفوم الذن كلوك بأد لأهل العراق مى 4 ولا لكين لأهل الشأم منى 04 
فأجب القوم إلى كتاب الله » فإنك أحق به مهم » وقد أحب الله الْيْقيا » . 
6 أى شق سلاحهوم ومزقه بسلاحاك : 0( المسارة 7 رف أى ولا أشد ورا ٠.‏ عن 
وئره إذا أدركه ممكروه . 


د كوم ب 


8 + مقال عبد الرحمن بن الحارث 
ثم قم عبد الرحمن 'ن حارث فقآل : ا 


« يا أمير المؤمنين , امض لأمر الله ولا يْتَخِفدكَ الذين لابوقنون» أ2ك” بعد حم 


١ 0 0‏ 
وام بعل م 0 مصت دماو نأ ودماومم 04 ومصى 9 الله علينا وعلمهم 6 . 


9/؟ -. مقال عمار بن باسر 


فلما أظير حل أنه قد قبل التحكيم قام عمار بن يأسسر فقال : ظ 

» يا أمير المؤمنين » أما واللّه لقد أخرجيها إليك معاوية بيضاء 0 أقرك رأ هلك‎ ١ 
ومن أنكرهاً ملك , مالا يا أيا الحسن » شككتناً فى 0 أ ورددتناً على أعقا با » بعد‎ 
مائة ألف قتلوا نا وسّهم » أفلا كان هذا قبل السيف » وقبل طلحة والز بير وعائشة قد‎ 
دعوك إلى ذلك فأييت » وزعت أننك ارلا طويييوان ما خالقنا منهم ضَالةٌ حلال الدم‎ 
وقد حك الله تعالى فى هذا الخال ما قد ممت » فإن كأن القوم كفاراً مشركين » فليس انا‎ 
أن ترفع السيف عنهم حتى يفيئوا”” إلى أمر الله » وإن كانوا أهل فتنة فليس لنا أن‎ 
» رفم اليف 5 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » والله ماأسلدوا‎ 
ولا أدوا الجزية » ولا فاءوا إلى أمر الله ولا طَفشّت”؟ الفتنة » فقال على” : والله إنى لهذا‎ 
. الأمركاره‎ 


39 0 اللجاج والجدال فى الأمر » وجعل على يبين هم أنها عع ومكيدة برام بها 


60 برجعوا . )62 أى انطنأت . 


انح قات 
'وهين قومهم » ولشتيت جمعهم » وثم لايستمعون لواه » ولا يذعنون لنصحه » وأقبل 
الأشعث بن قيس فى ناس كثير من أهل الهن» فقآلوا لملى” : « لاتردٌ ما دعاك القوم إليه » 
قد أنصفك القوم» والله لنّنلمتقبل هذا مهم لا وفاء معك» ولا نرى مك بسهم ولاحجرء 
ولا نقف معك موقفا » . 
وغلا أنصار السك فى تطرفهم فقالوا « يا على أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه » 
وإلا تَدقَمكَ برامّتك إلى القوم » أو نفعل كا فملتاً بابن عفان 6 فل بير يدًا من الإذعان 


وقبول التحكر . ( الإمامة والسياسة ١‏ : 4م ) 
ونبو 2 


( ه؟ - جمهرة خطب العرب ب أول ) 


التحكيم بين على ومعاوية 
كلام عبد الله بن عياس لأنى موسى الأشعرى 


وما أجمع أهل المراق على طلب أبى مومى الأشمرى وأحضروه للقحكيم عل د 

من على عليه السلام » أتاه عبد الله بن العباس » وعنده وجوه الناس وأشرافهم » فقال له : 
« أبا موسى : إن الناس ل يرضًوا بك » ولم مجتمموا عليك » لفضل لآ تسرك فيه » 

وما أ كبر أَشباهَكَ من المباجر بن والأنصار المتقدمين قثلك » ولسكن أهل العراق أبَوا 
إلا أن يكون الحم" كني وراواأن عم أهل الشام يمان » وأ" لله إلى لأظن ذلك 
شراً لك ولنا » فإنه قد ذم إليك داهية العرب » وليس فى معاوية خَله2© يستحق بها 
الملافة » فإن تَقَذف حقك على باطله , تُدْرِك حاجتك منه» و إن يطمم' باطله” فى حقلك. 
يدر ك حاجته منك» واعل ياأبا موسى أن معاوية طليق الإسلام» وأن أباه رأس الأحزاب» 
وأنه يع اعللافة من غير مشورة ولابئمّة » فإن زعم لك أن عمر وعمّان استعملاه» فلقد 
صدق » استعمله عمر وهو الوالى عليه يمنزلة الطبيب ميد ما يشتعى » وَيو جر 
ما يكره » “م استعمله عممان برأى عبر ظ ل ا من ل يع الذلافة 6 


واعل أن لعمر ومم كل شىء يسرك حب 7" يسوءك » ومهما نسيت فلا ننس أن عليا 


6 خصلة . 69 وجره الدواء ( كوعده ) وأوجره إياه : جعله فى فيه 3 وأوجره الرمح 7 


طعته » ووجره : أسمعه ما يكره . [ و6 المبء : ماخيبى” , 


ان 


سر ل 
بأبعه القوم لذن بايعوا أنا بكر وخمر وعمان 4 وأنها 5 هرى » وأنه / يقائل إلا 

فقال أبو موسى : « رحمك الله والله مالى إمام غير على" » وإنى لواقف عند ما رأى > 
وإن حق الله أَحَبُ إلى" من رضا معاوية وأهل الشأم » وما أن وأنا إلا بلله » . 


( شرح ابن أبى الحديد م ١‏ : ص 1١98‏ »4 


- وصية شر بح بن هانى* لأنى موسى الأشعرى 


وما أراد أنو مومى المسيرء قام إليهو شنح بن هاتى" الحارثى » فأخذ بيده وقال + 
ديا أبا موسى : إنك قد نصبت لأمى عظي لا يحي صَدعْه » ولا تسْتَقَالُ فلتته > 
وعيقا رافق كلك أوعلك > نت عن" » وَيِرَى صحُمّه وإ نكن باطلا » 
وإنه لابقاء لأهل العراق إن ملكهم معاوية » ولا بأس على أهل الشأم إن ملكهم على”» 
وقدكانت منك تشبيطة ”© أي الكوفة والجل » فإن تَشْفَمهاً بمثلها يكن الظن بك يقيته 
والرجاء منك يأسا » ثم قال : 
أبا موسى : راميت بش خم فلا تضع_العراق (فدتك نقسى) 
وَأعْط الاق" شاتهم وخذه فإن اليوم فى مَهَل كأمْس 
وَإن غذَا يحىه بما عليه كذاك الدهر من سمد ونس 
ولا مْدَعْكَ عرو ء إن عمراً عَلتٌ الله مطل كل شمس 


5 . له له ٠.‏ 
له خدّع بحار العقل منها امموّهمَة مزنمرفة بليسى 


() أى تعويق . 


5 0 


٠. , 7 9 5‏ 5 ب ١‏ 
فلا يجغل معاوية بن حرب كشيخ ف الحوادث غير نكس”2 


هذاه الله للا 
ظً 


ِ 6ن رةه 
لام فردا ‏ سوىعرس” النبى»واىعرس؟ 


5 5 ل 2 لي 


إلمهم حقاً » : ( شرح ابن أب الحديد م ١‏ : ص ١56‏ ء والإمامة والسياسة ١‏ : 99) 


لم؟ ‏ وصة الاحنف بن فيس لأبى مو فى الأشعرى 


ولا حك أبو مومى الأشعرى أتاه الأحنف بن قيس » فقال ل : 

ديا أبا موسى » إن هذا مسير له ما بعده » من در الدنيا أو ذها آخرَ الدهر » 
ادع القوم إلى طاعة على" » فإن أبوا فادعهم أن مختار أهل الشأم من فريش العراق من 
أحبوا » ومختار أهل العراق من قريش الشأم من أحبوا » و إياك إذا لقت ابن العاص 
أن تصالحه بنّة ء وَأ ابتمدك على صدر اماس فإسها عدبة وان عد لك و اناد دع 
فيكن لك فيو الرجال » ودعه فليتسكل » لتسكون عليم بالميار» فالبادى مستقلق”"', 
والجيب ناطق » . 

فا عمل أبو مومى إلا بخلاف ما قال الأحنف» وأشار به » فكان من الأمس ما كان» 
فاقيه الأحنف بمد ذلك » فقال له : « أدخل وله قدميك فى شن واحدة » . 


( نهاية الآرب 7 : 589 » الإمامة والسياسة ١‏ : 44 » وشرح ابن أن الحديدم ١‏ : ص )1١9156‏ 


)١(‏ كشيخ : بريد به الإمام عليا » والنكس : الضعيف والمقصر عن غاية الكرم  .‏ (؟) أى 
ازوجه © بريد السيدة خدئجة رضى الله عنها » وأى عرس : أى وأى عرس هى . اءتفهام ألراد به 
التعظع ١.‏ (9) أصله من قوم : استغلقنى فى بيعه : ثم يجمل لى بارا فى رده : أى أن البادى” ليس له 


الخيار فى رد ما قال 5 


4م 


+؟ - وصية معاوية لعمرو بن العاص 
وقال معاوية لعمرو : 


« إن أهل العراق أ كرهوا علمًا على أن مومى » وأنا وأهل"” الشأم 00 عنك » 


ٍ ا 0 2 ع ع ع ع 
وأرعي فى دفع هزه الحرب قوة لاهل الشام » وفرقة لاهل العراق » وإمداداً لأهل المن « 


0 
3 


وقد ضم إلياك رجل طويل اللسان » قصير الرأى » وله على ذلك دين وفضل » فدعه يقول 
0 . 2 و ل 
فإذا هو قال فاصعت ء واعل أن حسن الرأى زيادة فى العقل » إن خوكفك العراق غخوفه 
بالشام » وإن خوفك مصر خوفه بالمن » و إن خوفك علي » فخوفه بمعاوية» وإن أتاك 


بالجيل فأته بالجيل » . 


غ؟ - رد عمرو نين العاص عليه 


فال مرو : 
ديا أمير الؤمنين . أقلل الاههام مما قبلى » وأرج الله تعالى فما وجّهتنى له , إنلكه 
من أمرك على د السيف » لم تفل فى حر يك ما رجوت 0 ول تأمَن ما خفت > 
وحن ترجو أن يصنم الله تعالى لاك يرا » وقد ذ كرت" لأى مومى ديذا ٠»‏ وإنثت: 
الدين منصور » أرأيت إِنْ ذكر عليًا وجاءنا بالإسلام والحجرة واجماع الناس عليه 
1 
مااقول 65. 


فقال معاوية : « قل ما تريد وترى 6 . ( الإمامة والسياسة ١‏ : 9 » 


5 


6- مقال شرحبيل بن السمط لعمرو 


ولما ردي د تيل بن السئط قال له : 
«يا عمروإنك رجل قردش» وإن معاوية ل يبمشك إلا لعامه أنك لا تواتى من عجز 


ولا مكيد: » وقد عامت أن وطأة هذا الأمر لك ولصاحبك » فكن عند ظننا بك » : 


1 ( شرح ابن أنى الحديد م :ص ١35‏ » والإمامة والسياسة )١٠١١١ : ١‏ 


5 - خطبة أبى مودى الأشعرى 


وما التق المسكان أبوموسى الأشعرى ور و بن العاص بدّومة الجندل » ودار . 
مِينهما من الموار ما دارء أقبلا إلى الناس وهم جتمعون » فتقدم أبو موسى » لحمد الله عز 
وجل وأثنى عليه » ثم قال : 

« أيها الناس » إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة » فل ثَر أصلحّ لأمرهاء ولا أل؟ لشعمها 
من أمرٍ قد أجمم رألي ورأى عمرو عليه » وهو أن تخلم علمًا ومعاوية » وتستقبل هذه الأمة 
هذا الأمر» فيُولوا منهم من أحبوا علمهم » وإنى قد خلعت عليا ومعاوية » فاستقباوا 
أمرك » ووثُوا عليك من رأيتموه لهذا الأمر أهلا”؟ » . ثم تنحى . 


)١(‏ وق رءاية ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة : « وإفى رأيت وعمرا أن تخلع عايا ومعاوية ونجملها 
العبد الله بن عمر » فإنه مم ييسط ى هذه الحرب يدأ ولا لساذا » وق رواية المسعودى فق مروج الذهب : 
« وقد خلعت عليا ا خلعث عمامثي هذه ( وأهوى إلى عمامته فخلعها ) واستذلننا رجلا قد صحب رسول الله 
صل الله عليه وسل بنفسه » وصحب أبوه التبى صل الله عليه وس » فيرز فق سابقته » وهو عبد الله بن جمر 


وأطراه ورغب النأس فيه » “ 


- 0 


م - خطبة عمرو بن العاأص 


١ 8 7 3‏ 03 
واقبل عمر و بن العاص فقام مُقامه » لحمد الله وا ثنى عليه وقال : 
هذا قد العامة + موخلدعا أنا أخلم صاحيه كا شلمه وأثن- 
« إن هذا قد قال دم ؛ وخلم صاحبه » وأنا أخلم صاحبه » وآثبت 
صاحى معاوية » فإنه وَلَ عثمان بن عقاري4ل رضى الله عنه » والطالب يدمه » رعق 
الناس عقامه 6 . 
١ 537 5-2‏ . ال د 25 صر 
فقال أو مومى : « مالك _ لا وفقك الله غدرت وفحرت ! إنما مَتْلك كثل 
٠. َ‏ 0 سن 5 .8 . ع 7 لك وت 22 
الكلب إن تطمل؟ عليه تلينة أو تر كد و17 وا فا عرو 80:4 نا عثلات 
كثل المار تحمل أسنقارًا » . 
ش ( تاريخ الطبرى 5 4٠:‏ » وشرح ابن أفى الحديد م ١‏ : ص همواء 


والإمامة والسياسة ٠١١ ١‏ ومروج الذهب + : +7 ) 


ولب الإمام على سكم الله وجهه بعد فشل التسكي ققال + 
2 الجد 0 وإن أى الدهر بالأطب الفادد”") 0 ولو الحليل 0 وأشيد أن 
لاإله إلا لله وححده لاشر يك له ليس معة إله غيره » وَأن عمد عيذه ورسوله 6 صلى الله عليه 


. 
عب 
ص * 


وآله . أما بعد فإن معصية الناصح الشفيق العالم الجراب » تورث اللسثرة » 


الندامة » وقد كنت أمرتكم ق هذه الحسكومة أمرى 1 وعزلتك ل عزون رألى 5 و كان 


)١(‏ لث الكلب كقطع : أرج أسانه من العطش أو التعب » وكذا الرجل إذا أعيا )١(  .‏ من 


“فدحه الدين : أى أثقله , (م) الحادث . 


م 
إبطاع القمنير 7" مر”» فينم كلك إباء الخالفين الفا » والمناذين العصّاة » حتى ارتاب 
الناصح ينطحه » وَضَنَ الرّند _بقدْحه ؛ فسكنت وإيا م كا قال أخو هوازن”" : 
أمرتك” أمرى مر ج. الأوّى فنستبينوا النصح إلا ضح الفد 
ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموها -كمين قد نذا َك القران وراء ظهورها » 
وأحييا ما أمات القران » واتبم كل واحد ممما هواه » بغير هدى من المع شيك ان 
ححّة بَيئَة » ولاسْئّة ماضية » واختلفا فى حكهما وكلاها لم برصَّدء فبرى” الله منهما 


ورسوله وصالح المؤمنين . استحدُوا وتأهيوا للسير إلى الشأم . 


( تهج البلاغة ١‏ : 485 ؛ وتاريخ الطبرى 5 :47 4 والامامة والسياسة ١‏ 0 )م 


8 - خطية الحسن بن على 


وقال الإمام عل 


«أغا الناس 1 قدأ كثرتم فى أمر أبى موسى وعمرو » وإما ف ليحكيا بالقران 
دون الى ء فَحَكماً بالموى دون القرآن » فن كان هكذا لم يكن حََكما » ولكنه 
كوم عليه » وقد كان من خطأ أبى موسى أن جملا لعبد الله بن عمر» فأخطأ فى ثلاث. 
خصال : خالف ( يعتى أيا موبى) أباه ا راض هاء ولم بره أهلا لها » وكان أبوه 
أعر بشامق غيرة + ولا أدخل ق الشوري الااعل أن الاق ىع لناقيا + راطا مشروطا مق 
)١(‏ قصير : هو مولى جذممة الأءرش » وكان قد أشار على سيده أن لا يأمن الزباء ملكة الجزيرة > 


وقد دعته إإايها ايتزوجها » فخالفه وقصد إلما » فقال قصير « لايطاع لقصير أمر © فذهبت مثلا . 


6 هو دريد بن ألصمة . 


سوس لد 
عمر على أهل الشورى » فهذه واحدة . وثائية : لم يجتمع عليه المياجرون والأنصار» الذذين 
يعقَدَون" الإمامة » و بحكون على الناس . وثالثة : لم يستأعى الرجل فى نفسه ء ولاء1 


ماعنده من رد أو قبول » ثم جلس . 


.ة” اخطية عد ألله بن عماس ( توف سنة همه ه) 


م قال على لعبد الله بن عباس : قر فتكل » فقام عبد الله بن عباس وقال : 

« أيها الناس : إن لاحق أناساً أصابوه بالتوفيق والرضًا » والناس بين راض به » 
وراغب عنه ؟ وإنما سار أ بو موسى بهدى إلى ضلال » وسار عمرو يضلال إلى هدى ء ذاما 
التقيا رجم أنو موسى عن هداه » ومضى عمرو على ضلاله » فوالله لو كانا حكما عليه 
بالقران لقد حكا عليه » ولئن كانا حكا مبواها على القرآن » ولئْن سكا بما سارا به » لقد 


سار أوفونئ وعلىة إمامه ( وسار عمرو ومعاووبة إمامه 0( ثم جلس 5 


- خخطبة عبد أللّه بن جعفر 
فقال عل” لمبد الله بن جعفر : قم فتتكل ؛ فقام وقال : 
« أمها الناس : هذا أمس كان النظر فيه لملى » والرضا فيه إلى غيره » جثتم و 
فقلم قد رضينا هذا فارض به » وام الله ما أصاحا بما فملا ااحَأمَ » ولا أفسدا العراق » 
ولا أمانا خ على 2 ولا 55 باطل معاوية ل ولا يذهب اطق 6 ف 0 ولا 0 


شيطان » وإنا مَل اليوم 15 كنا أمس عليه » ثم جلس . ( الإمامة والسياسة 1١. ١‏ 


#45 


؟؟؟ - خطية على 


ولا نزل على" الأخيلة وأيس من الحوارج » قام مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« أما بعد : فإنه من ترك الجهاد ف الله » وادهن فى أمره » كان على لك 
إلا أن يتداركه الله بنعمة » فاتقوا الله » وقائلوا من حادً الله » وحاول أن يهفى” نور الله » 
قاتلوا الخاطثين الضالين القاسطين الحرمين الذين ليسوا بقرتاء للقرآن » ولا فقباء فى اللدين » 
ولا علماء فى التأويل ؛ ولا لهذا الأمى بأهل فى ابقة الإسلام » واللة لووَلُوا عليكم اسماوا 
فيكم بأعمال كسرى وهرقل » تيسروا ونهيئوا للسير إلى عدوك من أهل امغرب . وقد بمثنا 
إلى إخوانكيم من أهل البصرة ليقدموا عليك » فإذا قد موا فاجتمءتم شخصنا إن شاء الله » 


ولاطول :رلا قو الا ات : ( تاريخ الطيرى ١‏ :؛: ) 


؟ - خخطية عبد ألله بن عباس 


وكتب عل" إلى عبد الله بن عباس : « أما بعد : فإنا قد خرجنا إلى معسكر نا بالنخيلة » 
وقد أجممنا على المسير إلى عدونا من أهل الغرب » وأشخص بالناس حين يأتيك رسولى » 
و أفم حقىق بأتيك هر ى والسلام » . 

فاما قدم عليه اللكتاب قر أه على الناس , وأمرهم بالشخوص مع الأ<نف بن قيس » 
ا معة معهم ألن وحمسماثة رجل » فاستقلهم عبد الله بن عباس » فقام فى الناس 
مد الله ذانق عليه تمقال : 

«أما بعد يأهل البصرة فانه جاءنى أمر أمير المؤمنين يأمرلى بإشخاصم ؛ فأصيتكم 
بالنفير إليه مع الأحنف بن قيس » ول يشخص معه متكم إلا ألف ومسمائة » وأنم وق 
ألنا سوى أبنائتكم وعبدانكم ومواليكم ألا انفروا مع جار بة ن قدامة السعدى » 


66و 


ولا حملن" رجل عل نفسه نيللا 5 فإلى موقم بكل من و<دنه متحلفا عن مكتبه 0 عاصياً 
لإمامه 3 وقد أ أيا الأسود الدوّلى مر 04 فلا م رجل حمل السبيل على نقسة 


إلا نفسه 6 ( تاريخ الطبرى 5 : 44 ) . 


4 - خطبة على 


احرج جارية فعسكر »؛ وخرج أبوالأسود فشر الناس » فاجتمع إلى جارية 
ألف وسبعائة ». ثم أقبل حتى وافاه على بالنخيلة » فل يزل بالنخيلة حتى وافاه هذان 
الجيشان من البصسرة ثلاثة لاف ومائتا رجل » فجمع إليه روس أعل الكوفة ورءوس 
الأسباع ورءوس القبائئل ووجوه الناس . 
لحم الله وأثنى عليه ثم قال : « يأهل الكوفة » أتم إخواق واتضارئ وأغواف: عل 
الحق » وسحابت على جهاد عدوى المحلين , 34 أرب المدْبر” » وأرجو تام طاعة اللقبل » 
وقد بعثت إلى أهل البصرة فاستنفرتمم 4 ضر يأتنى مهم إلا ثلائة لاف ومائتا رجل » 
فأعينونى بمناسحة جليّة خليّة من الفش » إن . . . 7" مرحنا إلى صفين » بل استجمعوأ 
بم ؛وإق أسألم أن يكتب لى رئيس كل قوم مافى عشيرته من المقاتلة وأبناء المقاتلة 
الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم » ثم برفم ذلك إلينا » . 
فقام سعيد بن قيس المدانى فقال : با أمير المؤمنين سمساً وطاعة وودا ونصيحة » أنا 
أول الناس جاء بما سألت وبما طلبت » وقام مَقّل بن قيس اياحى فقال له تحواً من 
ذلك » وقام عدى بن حاتم وزياة ى خصقة وحيدرنن عدئ وأختر اف الناتن والقبائل 


فقالوا مثل ذلك ء ثم إن الرءوس كتبوا من فيهم ثم رفعوتم إليه ٠.‏ (تاريخ الطببى ؛ : ه4) 


(1) فراغ فى الأصل . 


وم 


46 - خطبة على 


وكتب على" إلى سعد بن مسعود الثقى » وهو عامله على المدائن : « أما بمد فإنى قد 
بعثت إليك زياد بن خصفة فأشخص ممه مَن بلك من مقاتلة أهل الكوفة » وعجل 
ذلك إن شاء الله » ولا قوة إلا باللّه 4 

بام عليا أن الناس يقولون : لو سار نا إلى هذه الحرور بة فبدأنا مهم » فإذا فرغنا 
منهم وَجَهنا من وَجُهنا ذل إلى الحلين . فقام فى ااناس مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

«أما بعد فإنه قد بلغنى قولكم : لو أن أميرااءمتيق شار ينا إل هذه التارحة الى 
خرجت عليه » فبدأنا مهم » فإذا فرغنا مهم وهنا إلى الحلين . 

أت غير هذه الخارجة أمم إلينا منهم » فدعوا ذ كرهم » وسيروا إلى قوم يقاتاونكر كيا 
يكونوا جبار من ملوكا » ويتخذوا عباد اله خولة0"؟ ع . 

فتنادى الناس من كل جاني: مسر بنايا أمير المؤمنين حيث أحبدت »ء وقام إليه صييق 
اءن فسويل الشيباتى فقال : يا أمير المؤمنين » تحن حت بك وأنصارك » نغادوى هن عاديت » 
ونشايم من امامت ل طاعتك 04 سر انأ إلى عدوك من كانوا كا كانوا 4 فإنك إن شاع 
الله لق تؤْلى من قله عدد ولا صمف زية أتباع ١‏ 

وقام إليسه محرر سن شهاب اعدف “ن بى سول فال » امقر المؤمئين 3 فيكت 
قاس رحل واحد قّ الإجماع على بصرك ل والحد فىحهاد عدوك 4 كف بالنصرء» وهس 
بنا إلى أى الفر يقين احبدة » فإا شيءتك الذين 'رجوفى طاءتك ؛ وجهاد من خالفك 
صالح الثواب ؛ ونخاف فى خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال ( تاريخ الطبرى 5 : ه4) 


. عبيدا‎ )١( 


لاة" أ 
95؟ - خخطية لمعاوية 


شا كن أعاوية م إلا مصرء فدعا أحوابه ليستشيرمم ف أمرهاء وكان فم عمرو بن العاص 
خمد ان دق عليه ثم قال : 


«أما بعد ققد رأيتم كيف صنع الله ؛ فى حر ب عدو ؟ ) جاءوك وعم لاترؤن إلا 


اله بشيظهم ل يتالوا خيراً ما أحبواء وحا كناهم إلى الله شك لناعلهمء ثم جم لنا كلتنا 
و أصلح ذات بيننا » وجعلهم أعداء متفرقين يشهد بعضهم على بعض بالكفر » ويسفك 
بعضهم دم بعض » الله إلى لأرجو أن م لنا هذا الأمس » وقد ريت أن حاول أهل مهبر 
فكت ترون ارتئاءا لما ؟ » . 

وكان عمرو بن العماص قد صالح معاو بة حين بايعه على قتال طٍ بن أىطالب » على أن 
له مصر 'طعمة مابق” » فقال ءاوبة : فإنى أغير عليك كيف تصنم : أرى أن تبعث جِيش) 


كثيفاً علمهم رجل حازم صارم تأمنه وتثق به » فيأنى مصر حتى بدخلبا . 3 . فسيره إلمها . 
( تاريخ الطيرى ١‏ : 5ه ) 


/91؟ - وصية معاوبة لعمرو .نالعاص 


وحور معاووبة عمرو بن العاص » و بعنه فى ستة “لاف رجل 2 ورج وودعه 4 وقال 


له عند وداعه إياه : 


. البيضة : حوزة كل ثىء‎ )١( 


-- مقع تنح 
« أوصيك يا عمرو بتقوى الله والرفق » فإنه ين » وبالمهل والتؤدة » فإن السجلة من 
الغيظان 6.ويأت قبل عن أقل + .وآن سنوعن آديزه فإن قبل كيها وفنبت # و إن أئ 
فإن السطوة بعدالممذرة أبلغ ف المحة ؛ وأحسن فى العاقبة » وادع الناس إلى الصلح والجاعة > 
فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آننَ الناس عندك » وكل الناس فأول نا » . 


( تاريخ الطبرى ١‏ : لاه ) 


- خطبة حمد بن أبى بكر 


وقدم مد بن أبى بكر مصر وإليا عليها من قبل على بن أبى طالب ( سنة +" ه ) فقام 
خطيياً كمد الله أن عليه م قال : 

د الجد لل الذى هدانا وإياكلما اختلف فيه من المق » و بضّرنا وإيا 5 كثيرا 
ما بى عنه الجاهلون 04 ألا إن أمير الو منين ولأنى أمورم 6 وعهد إلى" ماقد - 34 
وأوصانى بكثير منه مشافهة » ولن ! لوك خيرا ما استطمت » وما توفيق إلا باه عليه 
توكلت وإليه أننت 75 فإن يكن فأ ترون من إمارلى وأعمالى لا 0 وتشقوى 6 فاحهدوا 
الله عز وجل على ما كان من ذلا » فإنه هو الادى . وإن رأنم عاملا لى عمل غير الحق 


زائفا » فارفموه إلى" وعاتبوتى فيه » إلى بذلاك أسعد ؛ وم بذلك جديرون ء وفقنا الله 


8 - نطة جود ن أنى بكر 


وأقبل عرو بن العاص حتى قصد معصر » ققام ممد بن ألى بكر فى الناس » فحمد الله 
وأثنى عليه وصبى على رسوله ثم قال : 


« أما بعد معاشر المسامين والؤمنين » فإن القوم الذين كانوا يتتهكون الحرمة » 


0ت 
ويتعشون الضلالة» جوت نار الفتئة » ودتساطون بالجبرية ؛ قد نصبوا 5 العداوة 3 
وساروا 4ك بالجنود . 
عباد الله فن أراد الجنة والمغفرة » فليخرج إلى هؤلاء القوم ؛ فليجاهدم ف الله . 


انتدوا إلىهؤلاء رحكم الله م كنانة بن دشر 6 م ا نتنهى الأ بقتل خمد بن أنى بكر 


( تاريخ الطبرى 4-5 ) 
. .م - خطية لعلى وقد استصر خه محمد بن أنى بكر 


ولا سير معاوية مرو بن العاص إلى مصر ( سنة مه  )‏ وكانعلبها مد بنأبىبكر 
من قبل على بعث ابن أبى بكر إلى على" يستصرخه » فقام على فى الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه ؛ وصلى على مد صلى الله عليه وسل شم قال :. 

«أما بعدء فإن هذا هر اخ مد بن أبى بكرء وإخوانم من أهل مصر » قد 1 
إلمهم ابن النابغة » عدو الله » وولى: من عادى الله » فلا يكونن أعل الضلال إلى باطلهم 
والركون إلى سبيل الطاغوت » أشدّ اجِمّاءا مك على حك هذاء فإنهم قد بدو 
وإخوائت؟ بالفزوء فاعحلوا إلمهم بالمؤاساة والنصر . 

عباد الله : إن مصر أعظم من الشأم » أ كثر خيراء وخير أهلاء فلا تُمْلبُوا على 
مصرء فإن بقاء مصر فى أيديكم عر لم وكات لمدوكم» اخرجوا إلى البرّعة بين 
الخيرة والكوفة » ذوإفوتى مها هناك غدا إن شاء الله » . 


( تاريخ الطبرى 5١ : ١‏ وشرح ابن أفى الحديدم ؟ : 84 » 


٠ 6‏ اتكككا 
.م - نطية على" حين باغه مقل محمد بن أنى بكر 


ونا بلغ عليا مقتتل تمد بن أبى بكر ء حزن عليه حتى رلى ذلك فى وجهه وتبيّن فيه 
وقام فى الناس خطيبا » فحمد الله وأئنى عليه ؛ وصلى على رسوله صلى الله عليه وس وقال : 
« ألا إن مصر قد افتتحها الفجّرة أولو االجور والظل » الذذين صدّوا عن سبيل الله » 
وبِنوا الإسلام عوّجاء ألا وإن ممد بن أبى بكر قد استشهد رحمه الله قمند الله تحتسبه» 
أما واللّه إن كان ماعلمت- لمن ينقظر القضاءء و يعمل للحزاء » ويبغض شكل الفاحر » 
وبحب هدى المؤمن . 
إنى والله ما ألوم نفسى على التقصيرء وإنى لمقاساة الحرب و2 خبير» وإى لأندم 
على الأمس وأعر ف وجه الحزم» وأقوم فيك بالرأى المصيب» أأستصر خم معلتاء وأناديم 
نداء المستخيث مر با » فلا تسمعون لى قولا ء ولا تطيعون لى أمساء حتى تصير بى الأمور 
إلى عواقب المساءة » فأنم الوم لايدرك 9 الأ » ولا ينقض 9 الأوتار» دعوتك إلى 
غياث إخوانك منذ بضع وخحسين ايلة » فتجرج رتم جرجرة”"©) لجل الأشدق » وتثاقلم 
إلى الأرض تثاقل من ليس له نية فى جهاد المدو » ولا ١‏ كتساب الأجر ء ثم خرج إلى" 
سك جْمَيْدٌ متذائب”؟ نا يساقون إلى اللوت وم ينظرون » فأف” لكم » ثم نزل : 
( تاريخ الطبرى ١‏ : ؟5 ). 


)00 اليجد: الشجاع الماضى قدا يعدر غيره :7 69 الحر جرة ؛ صوث بردده البعير ق حتجر نه 6 
وأكثر مايكون ذلك عند الإعياء والتعب 5 [فيةا حليدك : تُصغير حند »26 متذائب : مضطر ب . من 


غوطم : تذاءبت الريح أى اضطرب هبوها » ومنه سمى الذئْبٍ ذثيا لاضطراب مشيته . 


؟.” ‏ منأظرة عبد أللّه بن عباس لم 


لما رجع الإمام على" كر'م الله وجهه من صفين إلى الكوفة ‏ بعد كتابة صحيفة 
١ 52 - 6‏ اق 5 ص 5 0 007 واس 
و ين فى اثنى عشر ألفأ » وأمررَ وا على الققال شبَت بن ربعئ » وعلى الصلاة 
عبد الله بن الكوّاء » فبعث إلمهم على عبد الله بن عباس » فقال : لا تعجل إلى جوابم 
وخصومهم حى اتيك 04 فخر ج إلمهم حتى أتاهم 4 قأفبلوا يكامونه 6 فلم يصبر حى 
رأجعهم قال : 

دما - من الحسكين ؟ وقد قال الله عرد وجل : « إن يريدًا إصلاحا :وافق ال 
نيم" » فسكيف بأمة مد صلى الله عليه وسل ؟ فقالت اللموارج : قلنا أمنا ما جَعَلٌ 
حكه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له ء قهو إلمهم كا أَمر به » ومأ وأا 
فايس للعباد أن ينظروا فيه د فى الزانى مائة جلدة » وفى السارق 07 بي فلس 
للعياد أن ينظروا فى هذا 4 قال ابن تياس : فإن ل ع وحل يقول : كم بع 

(1) بظاهر الكوفة . 

() الآية فى الصلح بين الزوجين ( وَإِنْ < 0 شقاق يرما كرا ايه 
هله وَسَكَمَا من أَهلا » إن ير يدا إضلاحا يوي الله بيهن ) 

ا 


(55- جمهرة خطب العرب أول) 
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دَوَا عَدْل مك420 فقالواله : «أوَ تجمل الحكم ف الفيدة لدت يكون اين الراج 
وزوجها كالحم فى دماء السامين ؟ » وقالت الخوارج قانا له : فهذه الآبة بيننا و يينك > 
َعَدْلبٌ عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا» و يسفك دماءنا ؟ فإن كان عدلا فلسنا 
بعدول » ونحن أهل حربه » وقد حَكم فى أمر الله الرجال » وقد أمضى الله عر وجل 
حكمه فى معاو بة و<ز به أن 'يقتلوا أو برجعوا”" , وقئل ذلك ما دعونام إلى كتاب 
لله عر وجل" به 6 م كتبدم يفك ل كتاباً ؛ وجعلم كم و بينه الموادعة 
والاستفاضة90) وقد قطع اله عر وجل" الاستفاضة والموادعة بين المسامين وأهل الحرب. 

منذ 'زلت براءة » إلا من أقرك بالجزية » . 

( تاريخ الطبرى 5 : 5م » والكامل للمبرد ؟ : 1١١١‏ ) 


».و _ هذاظرة الامام عل فم 


م خرج إلهم على” حتى انتهى إلعهم وثم مخاكءون ان عياس» فقال: أنته عن كلاهم 


)00( الآأية فى حكم قاتل الصيد وهو خرمٍ (ي21) أأذين آمنوا لآ تَقْيَلوا المكيرٌ 
وتم حرم ؛ ومن 252 9 كل ممما 07 315 1 م تل م مرخ الت 0 بو 
ذَوَا عدل 01 

() يشيرون إلى قوله تعالى ( إنما حَرَاه لين ريون الله وَرَسُوله وَ يمون 
فى الأرض قَادًا أن 0 1 مر 3 َس ىم وَأَدْجْلي: سن ) خلاف 
أَوْ ينقوا من الأرْض » ذاك ب خزى فى الدنيا 2 وَطٍِ فى الآخرَة عدا عظي” : 
إلا الزينَ تأبُوا من قبل أن نقدِرُوا عَلَيْمْء' الما أن الله غفو ددَح”). 


لو استفاض المكات إستقاضة :5 أنسع 4 وهى هيا مرادفة للموادعة 5 
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ثم تسكلم مد الله عر وجل" وأثنى عليه ثم قال : 
« الهم إن هذا مام من أفليج”" فيه كان أولى بِالْفَلج بوم القيامة » ومن نطق فيه 
”'" فهوف الآخرة أعى وأضل سبيلا » ثم قال هم : مرى زعيمم ؟ قالوا : 
ابن الكَواء » قال على”: فا أخرجك علينا؟ الوا حكومتك يوم صفين . قال: أ نشدى بالله 
أتعون أنهم حيث رفموا الماحن» فقلم يجيمهم إلى كتاب الله قلت 9 إى أعر بالقوم 
مندكم » إنهم ليسوا بأسماب دين ولا قرآن ٠‏ إنى صحبتهم وعرفنهم أطفالا ورجالا » فكانوا 
شر أطفال وشر رجال ؛ امضوا على حقكم وصدق> » فإما رفع القوم” هذه اللصاحف 
خديعة وإدهانا”" ومكيدة » فرددتم على" رأبى » وقلم لا بل نقبل منهم » فقلت لكم 
اذ كروا قولى لي ومعصيهتم إباى » فاما ينم إلا السكتاب » اشترّطت على المسكمين 
أن محييا ما أحيا القران » وأن بميتا ما أمات القران» فإن حم القران » فليس لنا أن. 
تخالف حك نك بما فى القرآن » وإن أبيا فنحن من حكمهما برآ . قالوا له : فخيرة 
أتراه عدلا محسكي الرجال فى الدماء ؟ فقال : إإنا لستا حكمنا الرجال » إنما حكمنا القران. 
وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لابنطق » إنما بسكم به الردال . قالوا : 
فخبرنا عن الأجل لم جملته فيا بينك و يينهم ؟ قال : ليمل الجاهل » ويتثبت العالم» ولمل 
اله عرد وجل" يصلح فى هذه الحدنة هذه الأمة » ادخلوا مصصرك رحكم الله » فدخلوا من 


عند أخرمم » . ( تاريخ الطبرى > : *«” » الكامل للمبرد ؟ : 1١184‏ ) 


وأوعث 


)١(‏ الفلج والإفلاج : الظفر والفوز. (؟) أوعث : وقع فىالوعث ( الوعث بالسكون: المكات 
السهل الدهس تغيب فيه الأقدام والطريق العسر ) . (©) الإدهان : الغش . 


:4 سه 


.م صورة أخرى 


وروى صاحب العقد الناظرة بين على" و بين الموارج بصورة | خرى وها كبا : 

« قالوا إن علا لما اختلف عليه أهل النهروان والقرى وأسحاب البراس » ونزلوا . 
قرية يقال لها حروراء ‏ وذلك بعد وقعة امل رجع إلمهم على”بن أبى طالب » ققال لهم: 
يا هؤلاء من زعيمم ! قالوا : ابن الكواء » قال : فليمرز إلى" » فخرج إليه ابن السكواء » 
فقال له على”:يان الكواء» ما أخرجم علينا بعد رضاكم بالمكمين » ومُقامم بالكوفة؟ 
قال : قاتات بنا عدوا لا نشك فى جهاده » ذ رمت أن" قتلانا فى الجنة » وقتلاهم فى النار» 
فيينها حن كذلك إذ أرسلت منافقاء» وَحََكمت كفراً » وكان من شَكك فى أم الله 
أن" قلت للقوم حين دعوّهم : كتاب الله بنى و بينسك » فإن قضى كَل بإيمتك ء وإن 
قضى عليكم بايستمونى »؛ فلولا شَكلك م تقمل هذا ء, ولق فق يدك . قال على : 
يابنالسكواء » إنما الجواب بعد الفراغ» أَفْرَعْتَ فأجيبّك ؟ قال: نمم » قال على”: أما قتاللك 
معى عدوا لا نشك فى جهاده فصدقت » ولو شككت” فيهم لل أقاتلهم » وأما قتلانا 
وقتلاهم » فقد قال الله فى ذلك ما يستغنى به عن قولى » وأما إرسالى المنافق ونحكيمى 
الكافر» فأنت أرسلت أبا موسى من » ومعاوبة حك عمرًا » أتيت بأبى موسى 
206 » فقلت : لا ترضى إلا أبا موسى : فهلا قام إلى رجل من فقال : ياعلى لا نط 
ذه ألدن 3 ية فإنها ضلالة ؟ وأما قولى لمعاوية : إن حكن إليك كتاب” الله تمك ؛ وإث 
جك إلى؟ فيس دعت أنى لم أعط ذلك إلا من شك » فقد عامت أن أوثق ماى يديك 
هذا الأمى » خدّثنى وَبحَك عن البهودى والنصرانى ومُشركى المرب » ألم' أقرب” إلى 
كتاب الله أم معاوية وأهل امازل : بل معاوية وأهل الشأم أقرب » قال على" : 
أفرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ل ع كتاب الله أو أنا ؟ قال : بل 
سول ع وس »قال : أفرأيت الله تيارك وتعالى حين يقول : ( ل" فَأَنُوا 
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يكتاب مِن عند الله ُو أَهْدَى مهما أتبمة إن كنم“ صَادِقِينَ ) . أمَا كآن رسول الله 
صل اله عليه وسل يعلٍ أنه لا يؤتى يكتاب هو أهدى مما فى يديه ؟ قآل : بلى ٠‏ قال : فل 
أعطى رسول الله صل الله عليه وسلٍ القوم ما أعطاهم ؟ قال : إنصاقاً وحجة » قال : فإنى 
أعطيت القوم ما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وس قال ابن السكواء : فإنى أخطأت . 
هذه واحدة . زذنى » قال على" : فا أعظم” اقم عل كل : محكي الحكين » نظرنا 
فى أصرنا . فوجدنا تحكيمهما شكا وتبذيراً » قال عل" : فتى ممى ل ومس سكا حين 
أَرْسِلَ » أو حين حَسَك ؟ قال : حين أرسل » قال : أليس قد سار وهو مسل » وأنت ترجو 
أن بحي با أنزل الله ؟ قال : نعم » قال على- : فلا أرى الضلال فى إرساله » فقال 
ابن الكواء » ممى حك ححين 2-2 » قال : نعم إذن فإرساله كان عَدّلا » أرأيت 
ابن السكواء لو أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعث مؤمتاً إلى قوم مشركين يدعوهم 
إلى كتاب الله » فارتد على عَقَيه كافرا »كان يض نى الله شيئا ؟ قال : لاء قال على : 
فاكان ذنى إِنْ كان أبو موسى ضَلَ » هل رضيت حكومته حين حَكمّ » أوقوله 
إذ قال ؟ قال ابن الكواء : لاء ولكنك جعات مساما وكافرً! تحكُمان فى كتاب الله » 
قال هل #تويلك يان اللكواء عل بغرا غير مناوية 4 وكِت أشكبه وسكه 
على ضرب عنق » إ نا رضى” به صاحبه "كا رضيت أنت ساعيك» .ؤلد هم للؤين.. 
والكافر يحكان فى أمس الله » أرأيت لو أن رجلا مؤمنًا تزوج يهودية أو نصرانية » خافا 
شقاق بينهما » ففزع الناس إلى كتاب الله » وف كتابه : ( فأبمتوا حََكما من أَهْلِ » 
وَحََكما من أَهْلِها ) لخاء رجل من المهود » أو رجل من النصارى » ورجل من السلمين » 
اللذين جوز لها أن حك فى كتاب الله غك . قال ابن الكواء : وهذه أيضًا , أمهلنا 
حتى ننظر » فانصرف عمهم على . 
فقال له صعصعة بن صّوحان : يا أمير المؤمنين » ائذن لى فى كلام القوم » قال : نعم 
مالم تَسْْط يدّاء فنادى صمصعة ابن الكواء » لكرج إليه فقال : أنشدك الله يا ممشر 
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املخارجين أن لا تسكونوا عارًا على من يغزو لغيره7"© » وأن لا مخرجوا بأرض تسموان مها 
بعد اليوم » ولا تستعجلوا ضلال العام خشية ضلال عام قابل » فقال له ابن الكواء : 
إن صاحبك لقنا بأمى » قولك فيه صغير فأمسك . 

قالوا إن علمًا خرج بعد ذلك إلمهم » رج إليه ابن الكواء » فقال له على" : 
بابن السكواء : إنه من أذنب فى هذا الدين ذنبًا يكون فى الإسلام حَدَثَا » اسْتَعَبْتَاهُ من 
ذلك الذنب بعينه » وإِنّ توبتك أن تعرف هدى ما خرحت منه » وضلال ما دغلت 
فيه . قال ابن الكواء : إننا لا ننسكر أنا قد فتن » فقال له عبد الله بن عمرو بن جر' موز : 
أدركنا والله هذه الآبة ( الم » أَحَسب النَّاسْ أن بر كوا أن يقولو | آمَنَا وم 
لآ يغتدُونَ ) - وكان عبد الله من قراء أهل روراء » فرجموا فَصَلُوا خلفة على الفليرٌ » 
وانصرفوا معه إلى السكوفة ء ثم اختلفوا بعد ذلك فى رجعتهم ولام بعضهم بمضًا » 
ثم خرجوا على على" » فقتلهم بالذبروان . ( المقد الفريد ؟ : 14٠‏ ) 


و٠‏ - منأظرة أبن عباس لم 


فلا استقروا بالكوفة أشاعوا أن علي رجم عن التحكي » وتاب منه » ورآه ضلالا » 
فأتى الأشسث بن قيس عليًا » فقال : يا أمير اللؤمنين » إن الناس قد نحدثوا أنك رأيت 
المسكومة ضلالا » والإقامة علها كفراً وتدت » لخطب عل الناس فقّال : ظ 

« من زع أنى رجعت عن الحسكومة فق دكذب » ومن رآها ضلالا فهو أضْلء منها» 
فخرجت الحوارج من اللسجد لكت » ققيل لعلى" إمهم خارجونء فقال : لا أقاتلهم حتى 
يقاتلوتى » وسيفعلون » فوجه إليهم عيد الله بن العباس . 

فلنا سار إليهم رحبوا به وأ كرموه » فرأى منهم جباها قرحت لطول السجود » 
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وأبديا كتفنات7؟ الإبل » وعلمهم ان ين وهم مشُمرون . قالوا : ما جاء يك 
ابن عباس ؟ قال : جئنسك من عند صهر رسول الله صل الله عليه وسل وابن عمه » وأعامنا 
بربه وسنة نبيو » ومن عند المهاجر بن والأنصار» فقالوا : إنا أتينا عظما حين حكنا الرجال 
فى دين الله » فإن تاب كا تدنا » ونهض لجاهد عدونا رجمنا » فقال ان عباس: نشدتم 
اله إلأما صَدَقم أنقسك . أما عم أن الله أمسك حك الرجال فى أرنب تساوى ربع 
درم تصاد ف الحرم؛ وفى شقاق امرأة ورجلهاء فقالوا: الهم نعم ء قال: فأنشدك ا هل عل 
أن رسول الله صل الله عليه وسل أمسك عن القتال » للهدنة بينه و بين الحد يلبية7 ء 
قالوا : نعم ولكن عليا محا نفسه من خلافة المسامين » قال ابن عباس : أذللك بزيلها عنه ؟ 
وقد محا رسول الله صل الله عليه وسل اسمه من النبوة » قال سهيل”؟؟ بن عمرو: لو عدت أنك 
رسول الله ماحار بتك؛ فال كانتي" : | كتب تمد بن عبد الله وقد أخذ على الكين 
أن لا يورا » فعلى” أولى من معاوية وغيره » قالوا : إن معاوبة يدّعى مثل دعوى عل” . 
قال : فأمهما رأيتموه أولى فولوه » قالوا : صدقت ؛ قال ابن عباس : ومتى جار الحكيان 

خلا طاعة لما » ولا قبول لقولما © . 


فاتبعه منهم ألقان وبق أربعة آلاف © فل بزالوا على ذلاك حتى اجتمعوا كل اابيعة 


لعبد الله بن وهب الراسى . ( للمقد الفريه 7١ : ١‏ ) 


. ثفنة البعير :. ركبته . (0؟) قص جمع قيص » ورحض الثوب : غسله‎ )١( 
. أ وبين أهل الحديبية ., واللحديبية در قرب مكة ء» وكانت غزوة الحديبية سنة صت هجرية‎ 6 


(4) النائب عن قريش فى عقد الصلح .ع المسلمين  .‏ (0) وكان على بن أن طالب كرم الله وجهه . 


ره ةا 


05م ب خطية يزيد بن عاصم أنحادبى 


وخرج الإمام على" كرم الله وجبه ذات يوم مخطب » فإنه لنى خطيته » إذ حكّت 17> 
المحكمة فى جوانب السحد» ققال على : الله أ كبرء كلة حق براد بها باطل : إن 
سكتوا عمستام » وإن تكلموا حدجناتم » وإن خرحوا علينا قاتلنام » فوثب يزيد 
ابن عاصم المخار بى فقال : 


رَبْنَا ولا مستغنى عنه ء اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء. 


« الجد لله غيد موَدّع 
62 .لمر على 1 42٠‏ . *# إد 1 
الد نية' " فى ديننا » فإن إعطاء الدنية فى الدين إدهان” ' فى أمر الله عذ وجل » وذل راجم 
4 : ًْ ع ا 0 يها 
بأهله إلى سخط الله ء يا علىة أبالقتل وفنا ؟ أما واللّه إنى لأرجو أن نضر بكم بها عما قليل 
لكو 5 0 508 
غير مصفحات7*" » ثم لتعلمن ١‏ ينا أولى بها صليا9؟ ع 
م خرج بهم هووإخوة له ثلاة هورابعهم » فأصيبوا مع الخوارج بالنهر » وأصييب 
أحدم 5-0 دلاك بالتخماة 1 ( تاريخ الطبرى 5 4١‏ ( 


/.” - خطية عبد أللّه ‏ ن وهب الرأسى 


ولا بعث الإمام على أبا موسى الأشهرى لإنفاذ السكومة » لقيت اللخوارج بعضها 


بعضاً 2 » فاجتمعوا فى منزل عبد الله بن وهب الراسى » مد الله وأه ثنى عليه م قال : 


(1) أى'قالوا لاحك إلا النهء ويسمى الحوارج المحكة: أى الذين بمنعون التحكم  .‏ (8) أى غير 
متروك ك ولا مقطوع : أى حورا دانما 5 لي بريد ها قبول التحكم . 430 الإدهان والمداهئة : 
إظهار غير ما يضر ا 0 : أى بعرضه . 


(5) على النار وبها صليا : قاسى حرها . 
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أما بعد : فوالله ما ينبئى لقوم يؤمنون بالرحمن » وينيبون إلى حم القرآن » أن 
تسكون هذه الدنيا ‏ التى الرضًا مها والركون إلمها » والإيثار إياها دناه و7ب0"© 1 
عند فق الأمر الممروف والنض عن الممتكر ».والقول بالق مواق 597 وم غافائة 
من عن يض فى هذه الدنيا » فإن ثوابه بوم القيامة رضوان الله عر وجل » واتللود فى 
جناته » فاخرجوا بنا إخواتنا من هذه القرية لقم أملبا » ل الاو 


إلى بعض هذه المدائن » منكر ين لهذه البدع المضلة » . 


.م خطية ح رقو ص بن زهير السعدى 


ْ سه وث*(4) , . 3 5 
إن لاع بيذ اي قل »وين انراق ا شيك ؛ فلا تدعوانح ز 
وتان لمتكم يها » ولا تلفتتك” عن طلب الحق » وإنكار الل » ٠‏ فَإنَ اله ف مم 


2 
الذينَ 55 وَالذِينَ 0 دون 6. 


بو.” ‏ خطية حمزة بن سئان الااسدى 
فقام هزه بن سنان الأسدى فال : 
قوم إن الرأعاها قد رانم » واسلق ماق د كرتم » فولوا أمرك رجلا مدكم فإنه 
لا بد لسك من عماد وسناد » و راية تحفونَ بها » وترجمون إليها » . 
فمرضوها على زيد بن حُصين الطائى فأبى ء وهل حُرقوص بن زهير قأبى أ وهى 


() هلاك ١.‏ (؟) أى قطم وهجر. (") جمعكورة بالضم » وهى المديئة والصقع . 
9ع صر يع ٠.‏ 


عدا اند 

0 3 > اوه 5 0 
حمرة بن سنان » وشرييح بن اوْق العَيسى فأبيا » وعلى عبد الله بن وهب قال : « هانوهاء 
أما والله لا الخذها رغية فى الدنياء ولا أدعبا فَنَهَا2'7 من الموت » فبايعوه ( لمشر خلون 


من شوال سنة /ا" ه ) . 


6 خطبة شريح بن أوف العببى© 


لم اجتمعوا فى متزل شر بن أو العبسى » فقام شر .يح فقال , 

« إن الله أخذ عهودنا ومواثيقنا على الأمر بالمعروف » والنهى عن النسكر » والقول 
بالحق » والجباد فى تقويم السبيل » وقد قال عز وجل انبيه عليه الصلاة والسلام : 
« يا داواد نا حَمَلنَاكَ خليفة فى الأرئض م بين الثاس بالمق له" بيقر 
الحمرق فيضلا عن سَبيلٍ الله 5 إن الذرين ين عن سَبِيل 55 1 َل اب" يد 0 
وقال : دؤترت "1" كم كاه الله فأولئك ” م” الكافرُون » فاشهدوا 
عل أهل دَعْوّتنا أن قد اتبموا الوى » وَكيَذوا 5 القرآن » وجاروا فى اسم 
والعمل » وأن جبادهم عَلَ الؤمنين فرض » وأفسم بالذى تمنو”" له الوجوه » وشم 
دونه الآ بصار لوم يكن أحد كَلّ تغيير المنكر ؛ وقتال القاسطين7؟ مساعداً » 
لقاتلهم وحدى فردًا حتى ألتى الله ربى » فيرى أنى قد غيّرت ( إرادة رضوانه ) بلساتى , 


| إخواننا » اضر بوا حباههم ووجوههم بالسيف » حتى يطاع اارمن عر وجل" » فإن 


)١(‏ جزعا وخوفا . (؟) قال أبن قتيبة فى الإمامة والسياسة : « ثم اجتمعوا فى منزل زفر بن 
حصين الطاقٌ » فقالوا : إن الله أخذ عهودئا ومواثيقنا . . . . إلى آخر الخطبة » ولم يذكر قائلها . 
وذكر الطبرى فى تاريخه : أنهم اجتمعوا فى منزل شريح بن أوفى العبسى » وذ كر . الفقرات الأخيرة من هذه 


الخطبة وعرراها 9 شريح 5. في تذل ونخضع . 2( الجائرين , 


41١ 
9 0 5 سم‎ * . ١ 3-4 
يم الله 1 أردتم أثايم ثواب الطيعين له الأمرين بأسره » وإن قتام فأى شىء أعظم‎ 
» من المسير إلى رضوان الله وجنته ؟ واعاموا أن هؤلاء القوم خرجوا لإقصّاء حك الضلالة‎ 
قاخرحوا بنا إلى بلد تعد فيه الاجماع من مكازنا هذا» إن قد أصبحمّ بنعمة ريم وأنم‎ 
أحن الح بين الخلق » إذ قلنم بالق » وعدم لقول الصدق ء فاخرجوا بن إلى‎ 
الدائن0© » نسكها فتأخذ بأبوابها » وتخرج منها سكانها » ونبعث إلى إخواننا من‎ « 


أهل البصرة » فيقدّمون علينا » 5 


 *١‏ مقّال زيد بن حصين الطان 


فقال زيد بن حصن الاك 


كو 2 8 ل 03 
2 إن إن 23 #تمعين أتبعم ؛ ولكن اخرجوا وحدانا مشتخفين » فاما 
الدائن » فإن بها قومًا يمنسوتك منهاء ويعنعونها متم » ولسكن ١‏ كتبوا إلى إخواتم من 


أهل البصرة » فأعدوه مخروجك » وسيروا حتى تنزلوا جسر التروان”" © . 


قالوا : هذا هو الرأى » فاجتمموا كَل ذلك » وكتبوا به إلمهم . 


( تاريخ الطبرى م : 7+ » والإمامة والسياسة ١‏ :14 


, على نهر دجلة ششرقا . (0) اللبروان : بليدة بالقرب من بغداد.» نحو أربعة فراسخ‎ )١( 
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م - خطبة عل » فى تخويف أهل اللبروان 
م 2 : ول 8 1 ع١‏ 8 ا 0 
فلما نزلوا الم وان » وأتَو'! مها ما أنوا من الاحداث7"؟ , أناهم الإمام على" كرم الله 
وجهه » فوقف علمهم فقال : ظ 
5 2 0 قا اس سام 3 - 
« أيتها العصابة التى أخرجها عداوة المراء والاحاحّة » وصَّدّها عن المق اللوّى » 
وَطْممَ ها اليرّق9؟ وأصبحت ف اللي وَاللَطب العظيم » إف نذبر لكي أن تُمبحوا 
فيكم الأمة غدً! صر'عى بأثناء" هذا النهرء و بأهضاء”؟© هذا الغائط””؟ » كَل غير بينة 
من ربج 4 ولا سلطان ميين 2 6 وقد كمف 9 الدار» واختبلكا0 القدار : 
1 2 اي 7 مه 
ألم تعلموا أنى ميك عن الحسكومة » وأخبرتم أن طلب القوم إياها منكم ون" 
ومكيلنة 3 7 تبنم أن القوم لبسوا بأسماب دين ولا قرآن » وَأنى أعركف” مهم من 5 


٠‏ (1) من ذلك أنهم لقوا عبد الله بن خياب بن الآأرت صاحب رسول الله صلىالل عليه وس » ومعه أمرأثه 
وهى حبل متم ( أى دنا ولادها ) فقالوا : ما تقول فى أفى بكر وعمر ؟ فأثتى عليهما خيرا » قالوا : 
ماتقول فى عمّان فى أول خلافته وفى آخرها ؟ قال : إنه كان ما فى أوطا وفى آخرها » قالوا : فا تقول. 
فى على قبل التحكم وبعده ؟ قال : إنه أعل بالله من وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة » فقالوا : إنك تتبع 
اموى ٠»‏ وتوالى الرجال على أسماها لاعلى أفمالها » ثم قربوه إلى شاطىء الهر فذحوه » وسال دمه فى الماء » 
وبقروا بطن إمرأته ». وقتلوا ثلاث نسوة من طيىء » وقتلوا أم سنان الصيداوية» وأصابوا مسلما ونصرانياء. 
فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصراف 5 | » وقااوا : احفظوا ذمة نبي » وأرسل إلهم على رسولا ينظر فيما 
بلغه علهم فقتلوه » فبعث إلهم أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم تقتلهم بهم » ثم أذا تارككم وكاف عتم 
حتى ألقى أهل الشأم » فلمل الله يقلب قلوبكم ويردم إلى خير ما أنتم عليه من أمرك » فبعثوا إليه » فقالوا 
كلنا قتلهم» وكلنا تستحل دماءهم ودماسم ١.‏ (4) الطيش. رم) جمع ثتّى بالكسر: أى منعطفاته . 
(4) حمم هضم ( بالفتح ويكسر ) وهو المطممن من الأرض . < (0) الغائط:المطمئن الواسع من الأرض. 


(5) أوقع فى الحبالة .2 (0) دهن الرجل:إذا ثافق . 


41# - 
( عرفتهم أطفالا ورجالا » فهم أهل السكر والغدر) وأنكم إن فارقتم رألى جانتم الزم ؟ 
فعصيتموق وأ كرهتمونى حتى 5 » فاما أن فعات “شرطت واستوثقت » فأخذت 
صل المكين أن : تحييا ما أحيا القرآن » وأن عيتا ما أمات القرآن » فاختلفا وخالفا حم 
الكتاب والسنة » تملا بالهوى » فَتَبذنا أمرها » وتحن كَل أمرنا الأول » فا الذى بك » 
ومن أبن أَتم 5 

قالوا : إنا حكمنا ء قلا حكمنا أتمنا» وكنا بذلك كافر ين » وقد تبنا» فإن تبت" 
كا تبنا » فنحن منك ومعكء و إن أَبَيْت فَمْمر لْنَا » فإنا منابذوك عل سَوَاء”؟ إن الله 
لاحب اللخائنين 6 . 

فقال على" : « أصابم ا ولا بق من 0 ابد إعا 
برسول الله صلى الله عليه دم » وَدَجْرَتى معه » وجهادى فى سبيل الله » أشهد على نفسى 
بالكفر ؟ لقَد ضلات إذن وما أنا من نَ الممتد ين » فأوبوا ث شر هآب” * » وارجِمُوا 
كل أثر اليا 00 أما إنم تاتون قد لذ عامل 0 5 مين 
يتتخدها الظالمون فيك سْنة 6 . 

(1) هومن قوله تعالى ( وَإِمًا تخَفن من قم خوّانة فَمْبذ لهم عل سواه إن 
الله لاحب اتكائنين ) ومعناء إذا هادنت قوما فعلمت منهم النقض للمهد ء فلا توقع بهم سابقا إلى 


النقض حى تعلمهم أنك نقضت العهد » فتكونوا فى عل النقض مستوين اعلا يتهموك بالغدر ٠‏ 


م أوقع عم . (0) الخاصب : الريح الشديدة تثير اخصياء (الحصى ) » وحصبه : رماه 
يا الخصياء 8 لو أى أحد . وروى أب » وهقى الذى يأر التخل أى يصلحه ٠‏ قإدلاق آر + وهو 
الذى يأر الحديث أى برويه ونحكيه . وبروى آبز » وهو الواثب . (4) أى ارجعوا شر" مرجع . 


(0) الأعقاب 53 عقب ( بكسر القاف ) : وهو مؤخر القدم » وهو مأخوذ من قوله تعالى : 
ال ورد طُُ عابنا 04 إِذ هَدَانَا الله » يدعو علهم باتمكاس حاهم وارتدادهم وعودهم من العز 


إلى الذل . (5) 0 استبدادا علي بالىء والغنائم . 


415 


ع٠‏ صورة أخرى 


وقتروانة ارق اهيا قل لأهل التي :+ 

د ياهؤلاء : إن أنفسك قد سول تلم ذراق هذه الحكومة » التى أن ابتدأعوها 
وسأموه|0"© وأنا لها كاره » وأنبأتك أن القوم نَأ لوكوها مكيدة 538 ' أبيم م 
إباء الخالفين امنايذن » وعدللم عنى عدول 50 ' الماصين ». حتى صرفت رألى 
إلى دأ>كم » وأ نم الله معاشر أخفاه الحام "** , سفهاء الأحلام » فل آت (لا أباالم ) 
0ع ول أردت 34 ضرا » والله ما خبافكي 0 عن أمورك » ولا أخفيت شيا 
من هذا الأمر عنك ؟ ولا أمنانم يرل دنيت9؟ لك الضراء ؛ وإن 
كان أمرنا لأمر السامين ظاهرا » فأجمع رأئ ملء 3 لمشكم على أن اختاروا رحلين » فأخذنا 
علمهما أن يحكا بما فى القران ولا يَمْدُواه » فتاه" وتركا الحق وهما يبصرانه » وكان 
الموار هواهها ( وقد سبق اسْنيثا فنا علهما فى الحسكم بالعدل ) والصَّدٌ لاحق بسوء رأيهما 
وحور حكهما » والثقة فى أبدينا لأنفسنا حين خالفا سبيل الحق » وأيّيا بما لا يدرف » 
يدوا لنا بماذا تستحلون قتالنا » والخمروج من جماءتنا ؟ أن اختار الناسُ رجلين© أحَكَ 
لك أن تطعا أسيافكم على عواتقك » ثم تستعرضوا الناس تضر بون رقابهم» وتسفسكون, 


» (؟) رجل نكد ( يكسر الكاف وفتحها وسكوها‎  . المراد : سألقوى أن أجيب إليها‎ )١( 
وأنكد أى عسر » وقوم أنكاد ومناكيد » ول أر فى كتب اللغة جمه عل نكداء .. (م) أخفاء: حم‎ 
خفيف »واغام : الرءوس » وهو كناية عن قلة العقل . 2 (4) البجر » بالضم والفتح : الشر ا‎ 
العظم » ويروى حراما . (0) متمتسم وحيستسم .2 (1) العشوة مثلثة : ركوب الأمر على غير‎ 
بيان » وبالفتح الظلمة » ويقال : أوطأته عشوة » أى غررته وحملته علىأن .ركب أمرا غير مستبين الرشد»‎ 
هزة الاستفهام‎ )4(  . فرمما كان فيه عطبه , (0) دناه وأدناه : قربه . (0) ضلا‎ 
مقدرة قبل أن : أى هل اختيار الناس رجلين أحل لك ذلك ؟‎ 


51١6 

دماهم ؟ إن هذا لمو المسران البين » ولله لو تلم على هذا دجاجة لمم عند الله قذلها» 

فتنادوا للا مخاطبوهم ولا تكلموم 00 ا للقاء الرب » الواح الروَاحَ إلى الجنة » 

فزحف علمهم على فأفناهم » وقتل ابن وهب ف المعركة » ول "يفات منهم إلا عشرة ( وكان 
ذلك سنة لا" » وقيل سنة لم" ه ) . 


( تاريخ الطبرى ؟ : 49 ء والإمامة والسياسة ٠١59 : ١‏ ونمج اللاغة ١‏ : 44 4ه) 


عم خطبة المستورد 'ن عافة 


واجتمع بعد وقعة المهروان بالتّخيلة جماعة من الخوارج » ممن فارق عبد الله 
ابن وهب » ويمن لأ إلى راية أبى أبوب”" » ومن كان أقام ,بالكوفة فقال : لا أقائل عليًا 
ولا أقاتل معه» فتواصّوا فيا بينهم وتعاضدوا وتأسّفوا على خذلانهم أحابهم » فقام منهم 
قائم يقال له المستورد بن عَلَفَة من بنى سعد بن زيد مناة » لخمد الله وأثنى عليه » وصلى 
على نبيه ثم قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وس أتانا بالمدل مخف راياته » مملمًا 
مقالته , مبَلمًا عن ر به » ناص لأمته ؛ حت قبضه الله حيرا عتاراً » ثم قام الصديق 
فصَدَقَ عن نبيه » وقائل من ارتدٌ عن دين ر به » وذكر أن الله عز وجل قرّن الصلاة 


بلرّكاة » فرأى أن تعطيل إحداها طمن على الأخرى » لا بل على جميع منازل الددين » ثم 


)١(‏ وذلك أن الإمام قبل أن بزحف علهم فى وقعة البروان نصب لحم راية أمان مع ألى أيوبه 
الأنصارى » فناداهم أبو أيوب: « من جاء هذه الراية منكم من لم يقتل وم يستءرض فهو آمن . ومن انصرفه 


متك إلى الكوفة أو إلى المدائن » وخخرج من هذه ا+ماعة فهو آءن » إنه لاحاجة انا بعد أن نصيب قتلة إخواننه 


منكم فى سفك دمائكم » . 


5١5 


اك 


قبضه اله إليه موفوراً » ثم قام الفاروق ففرق بين الحق والباطل » مُسَوريا بين الناس 

: 2 اووس 5 ا 7 ع ١‏ 

فى إعطائه » لا موابرًا لاقار به » ولا كك ف دين ريه » وهأنم تعلمون ما حدث » والله 

5 و اس مام او عه وي سيو 0 

يقول : « وَفَصْل الله المجاددين عل الفأعدين أَجْرًا عَظياً » فسكل” أجاب وبايه”" . 
( الكامل المبرد 1١84 : ١‏ ) 


(1) وقد وجه إلييم الإمام على » عبد الله بن عباس داعيا فأبوا » فسار إلهم فطحئيم خيما لم يفلت 


عنم إل خنة ميم المبتوره:. 


وو القأعسوم عن صر 3 
وام - خطبة عبد الله بن عباس فى أهل البصرة 


ورأى الإمام على كعم الله وجبه بمد فشل التحكي أن يمضى دلمتاجزة معاوية 
وأهل الشأم » فكتب إلى عبد الله بن عباس وكآن على البصرة ‏ أن يشخص0) 
إليه مَنْ قبله من الناس . قأميم ابن عباس بالشخوص مم الأحنف بن قيس » فشخص 
مع منهم ألف وحسمائة رجل» فاستقلهم ابن عباس ٠‏ فقام خطيياً » مد الله وأثنى عليه ؛ 
ش 3 قال : 

« يأأهل البصرة: قد جاءنى كتا ب أمير الو منين يأمصفى بإشخاصيء فأمرتم بالمير الي 
مع الأحنف بن قيس ؛ فل بخص إليه منكم إلا ألف وخدمائة » وأثتم فى الدبوان””© 


. شخص كنم شخوصا : نرج من موضع إلى غيره؛ وأشخصته أنا‎ )١( 

(؟) الديوان : الككتاب الذى يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء ». وهو فارسى معرب .قال القلقشتدى 
فى صبيح الأعئى ١ ٠ : ١‏ وقد حي الماوردى فى الأحكام ااسلطانية فى سيب تسميته بذاك وجهين : 
أحدهما أن كسرى ذات يوم اطلع على كتاب ديوانه فى مكان لهم » وهم يحسبون مع آنفسهم فقال « ديوانه » 
أى مجانين فسمى موضعهم بهذا الاسم وازمه من حيتئدذ » ثم حذفت اطاء من آخره لكبرة الاستعمال تخفيفا 
'فقيل ديوان » والثاى : أن الديوان بالفارشية اسم لأشياطين » وسمى الكتاب بذاك لذتهم بالأمور» ووقونهم 
على الجلى منها وانكنى » اه ٠‏ ومنه ترى أن الديوان كان يطلق فى الفارسية على موضم الكتاب الحاسبين وعلى 


حماعة الكتاب » وقد أطلق فى العربية على جريدة الحساب» ثم أطاق على الحساب » ثم على موضع الحساب» - 


ودلددء 


(/ال!ا ‏ جمهرة خطب العرب - أول ) 


51١8‏ د 


دتول”ف 5 04 سوق أبنائكم وعبدان”"© ّ وموا أي 4 ألا فانفركو2" و 


ولا مل املو على نفسبم سبيلا 6ن فإنى فى موة قم يكل من وجد نه مت عن دعوته 4 


ا لإمامه 034 نا نا يقب ندماء» وقد أمرت أيا الأسود 1 » فلا ا 5 


جمل السبيل على نفسه إلا نفسة 4 , 


( الإمامة والسياسة 1١5 : ١‏ » تاريخ الطبرى ؟ : 44 ) 


ام د خكلة الإيام وقد أراه انر اف من النيزو ان" 


وا أراد الإومام الانصراف دن المهروان 14 قام عم كمد الله ا عليه 3 قال ب 
2 أما 5 4 فإن اله فل أحسر: ن بلاءك 0 عر 0 01 فتو<هوا من ار هذا إلى 
معاوية وأء شياعه 9 عن 4 الذن 5 تاب اك وراء ظيورم » د واشترا باقر 5 


قليلا ) ف« يِنْسَ 5 قدي لا كآنوا يعون » . 


لاا مال الأشعث سن فيس 


فقام الاشعث بن قيس فقال : 
8 م ص0 5 ااي 9 0 7 سه 
2م أمير المؤمنين : قدت نبالنا » وكات سيوفنا » ومداف” ١‏ أسنة رما<نا وعاد. 
ع لم .عل طائفة الكتاب » وكأن ذلك عهد فى عضر الذولة العياسية ».وكات عر بن الطاب رضى ألله عنه أول. 
ن دوت الدواوين ٠‏ ىَ الغرب سنة 7 ؟ أى رنب ام رائد للعمال ورجال اليم ن فبا أعازهم وَعرَ ايت فى النست 


وأرزاتهم ( انظار تاريخ 00 ا 0( ا 60 هه عبد 0 0( ذفر إلى الثىء : 
انوع ايا +( نفلك + ظ 


141١9 


ريد فى عدَدنا مثل من هلك منا ؛ فإنه أفوى لنا على عدونا © . 


8 ٠. 5 كرة‎ . . 030 0 

فأقبل على" بالناس حتى نزل بالنخيلة”" ؛ ثم دخل الكوفة . 

( الامامة. والسياسة ٠6١:١‏ 1 »6 وتاريخ الطبرى ١‏ : ١ه‏ » ومروج ألذهب ؟* : جم » 
وشرح ابن أل الديد م ١‏ : ص 9لا( ). 


ا خطية الإمام بالكوفة بعل قذومكه من حر ب الخوارج 


وخطاب الناس بالكوفة رمك قدومه من حرب االخوارج فقال : 
مها النا عن تعد را لقتال عدر 3 جلدم القرية” إلى اله عر وجل 6 ودركُ 
الوسيلة عنده » قوم حَدَارَى عن الحق لا يبس ونه » مورّعين ”© بال ور وال لايملولون 


٠ 5 200-00‏ ع 
به» مأ عن الكتاب » م عن الدين تهون ف الطفيان ويتسكمود © 


ع 


فى غمرة الضلال» ف « أحدوا ذم ما م ما استطدم” 000 يدنار باط 7" اليل - ولو 
عَلَ اش وك بلله وكيلا» . 


00( رمح قصد » وقصيد + وأتصاد :'أى متكدس 2. (0) وعسكر بها حين تزلا » وأمر 
٠‏ الئاس أن يلزموا معه مسكره,م » ويوطنوا على المهاد أنقسهم » وأن يقلوا من زيارة أينائهم ونسائهم حى 
يسيروا إلى عدوهم من أمل الشأم . فجعاوا يتسلاون ويدخلون الكوفة » حتى تركوه وما معه إلا تمر من 
وجوه الئاس يسير » وبق الممسكر خاليا : فلا من دخل الكونة خرج إليه » ولا من أقام ممه صير : 
فلا رأى ذلك دشل الكوفة ١.‏ (0) أوزعه يالشى' : أغراه فأوزع به بالضم . (4) من تكب 
عن الطريق : أى عدل ومال . (0) من الممه ( محركة ) : وهو التحير والتردد فى الضلال . 

(1) تسكع : مشى مشيا متعسنما » وتجير . 00 اسم لاخيل الى تربط فى سبيل الله » فعال معى, 


مقعول أو مصدر سبى ده *المرابطة أو دمع ربيط فعيل يمعي مفعول 5 
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فا و ولا عر 6 فت ركهم أياماً حتى إذا أ س هن أن يتعلوا دعا رؤساءهم 
ووجوههم 6 فسأهم عن رامع 6 وما الذى نظ م00 4 فنهم الممتل” 6 ومعهم المتسكرةه 6 


وأفلهم من نشط » فقام يهم خط فهال 
( شرح ابن أن الحذيد م ١‏ : ص ١١١4‏ » والامامة والسياسة ١١١ : ١‏ + وتاريخ الطبرى 5 : ذه ) 


وام - خطبة له أيضاً فى استنفارم لقتال معاوية 


«عباد الله : مالكم إذا أمرتم أن قرو افى سبيل الله اناقاج 0 
أرَضِيم بالمياة الدنيا من الآخرة بدلا » وبالذل والهوان من المن حَلَكا ؟ أوَكلا ندبةكم 
إلى الجهاد دارت أعينتم ٠‏ كأنكم من اللوت فى سسكرة » وكأن قاويم 0 أن 

لأسقلون ف وكان أببصارك 6ئي-640 أن لاتبصروث ؟ لله أ نم ! ماأتم و 
التعى 7" فى االراعت7"؟ > .وتغالب 585 غين تنعران إل "البآسن! ما أن لى بثقر 
سجس الليالى” 0 رمال 34 ٠‏ ولاذى عز سيم إليه » لمم الله لبئس 
0 0 لمي ع تم » إنكم ون ولا تكيد ون 5 0 3 رافك 
ولك نت يون 31 عن وأتم فى عَفْلِ ساهون » إن أخا الحرب اليقظان 
فوالفقل ورياك ذل مَنْ وَادَعَ » وَعْلب اللتخاذلون » والغاوب مقبور وساوب » 
3 قال : 


(00) يؤخرهم , (0) تثاقلم . (") من الألس : كشمس » وهو الجئون وإختلاط المقل» 
ل (كمنى ) فهو مألوس ١.‏ (4) كه : حمع أكه من كه بصصره ( كفرح ) اعترته ظلمة تطمس عليه . 
() الشرى : موضع تنسب إليه الأسد » قيل هو ششرى الفراث و ناحيته وبه ان وآجام ومأسدة . 
(1) أى ف وقت الدعة والحفض ١.‏ (0) يقال : لاآتيك سجيس الليالى : أى أبدا . 
() خع حاش اسم فاعل » من حش الثار : أى أوقدها . (9) أى ولا تيتعدون عن ذلك وتتلافونه 


بالدفاع عنها ؛ هن حاشية الثغىء وهى ناحيته 15 تقول تنحى عله : أى تباعد عنه من الناحية . 


51ج سه 
« أما بمد : فإن لى عليكم تاوذ 3 عل" حقا » فأما حجٍ عل" فالنصيحة 
كك داصحبتك » وتوفير فيكم عليك » وتمليسك كيلا تجهاوا ؛ وتأدييم كيا تعلموا » 
وأما حقى عليكم ء فالوفاء بالبيعة والتضح لى فى اليب وَالمشيدء والإجابة حين أدعو؟ » 
والطاعة حين آمر؟ » فإن برد الله بكم خيراً تتزعوا كما أ كره» وترجعوا إلى ماأحب » 


تنالوا ما تطلبون» وتدركوا ما تأماون» 
ش ( تاريخ الطبرى 5 : ١ه‏ » الإمامة والسياسة )١١١ : ١‏ 


وروى الشريف الرضى هذه الخطبة فى مج البلاغة بصورة أخرى ومى : 


صورة أخرى 


3 


«أف لكمء لقد سَئمت عتابكم» » أَرَضيت” بالمياة الدنيا من الآخرة عوضا » 
و بالذل من المن خَلْقَاً ؟ إذا دعوتم إلى جواد عدوم 0 أعين كم ء 2 7 


7 0 0 1 اه 5 
الموت ف 00 »؛ ومن الذهول فى شكرة 6 5 * عام رحوارى فتعمهون آِ 
ييه دا ماأن لى بثقّ سَحِيسّ اايالى » 0 تم بذكن 
9 ب 7" ء ولا رَوافرِ” ري » ماأن تم للا كبيل نكا 
8 معت من جانب رت من آخر م( لبس لعمر | اله م 522 8 00 6 تكاوون 

5 معد ورعى مس هن 
7 تَكيد ون 3 وَتنْتقص ) أطرافكم ولذ تمتعمضون 00 4 لا ينام 7 93 فى غفلة 
ساهون » غلب واللّه المتخاذلون » وام الله إنى لأظن بكم أن لو تعن" الوغى » 


)١(‏ الفمرة : الشدة  .‏ (؟) يغلق » والحوار : المحاورة ١.‏ (#) أى يستند إليكم. ومال على 
العدو بقوتم 5 60 ع زافرة 3 والزافرة من اليناء: ركئه 3 ومن الرجل : عشيرنه 5 
(ه) من سعر الثار واغرب : كنع أوتدها مصدر ععى أسم الفاعل » أو هو جمع ساعر ع كقوهم : قوم 
كظم للغيظ حمع كاظم .2 (1) أى فلا تغضبون. ١‏ (0) اشتد» وكذا استحر » وأصل الوغى : 
الصوت والجلية ء ثم سميت الحرب وغى لما فها من الأصوات والجلبة . 
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سبح الموت » قد انفرجم عن ابن أبى طالب » اتفراج” اين ع رواش ]ناا 
0 عدوه من تسةه و 6 دشم * عفاده 04 ويفرى2 ده 4 لمظلبي” 


اه اعرير .| عي ماده م 5 5 +ماء 
عجزه ؛) صعيف 2 اتوي عليه جوارنح صدره » أنت فكن ذاك إن شئت7*© وأما أنا : 


فوالله دون ن أن أعيل ذلك ضرب الي تطير منه فراش ”" الهأ » وتطيح 
أمها الناس ّ ن لى عايج 17 4 وك على" 0 34 فم حفك 7 فالنصيدة 3 

وتوفير 30 علي 6 ووملة: كيلا يار 4 وتأدد 3 تعاموا 6 وأما عق علي قالوفاه 
يمي »ملاع كلاجلا» ويا نلاء ناح م 

«البيعة » والنصيحة فى الْشْبَدِ والمفيب » والإجابة حين أدعو؟ ؛ والطاعة حين آمرك » . 


وزآد أنن قتيمة فى الاإمامة والمساسة : 
و لله يأمل الحراق » ما أظن هؤلاء القوم من أهل الشأمم إلا ذاهر 0 عليكم « 
ققالوا : أبس تقول ذلك يا أمير المؤمنين ؟ » ذقال : 
9 ا ع2 3 ٠.‏ سام 00 
نعم والذى فلق الهبة » وَأ النسّمّة » إفى أرى أمورم قد عَلَتْ » وأرى أمورك 
قل 0 6 وأراهم جاد بن" ف باطلهم 6 وأراكم ا ف حدقا ) وأرام غعتممين 6 


وأرا؟ متفرقين ١‏ وأرام لصاحمهم مهاو بة مطومين 6 وأداك لى عاصين 6 أما والله لين 
غ ١‏ 530 3 ل 5 ١‏ 
ظبروا عليكم يعذى م6 لتجد م" اربات سمو م6 كاعم والله عن قر بسب قد شاركوك 


. عرق العظم عرقا . أكل ماعليه من الحم . كتمزقه‎ )١(  . أى انفراجا لا التعام بءده‎ )١( 


(0) يمزق . (؛:) الخطاب عام لكل من أمكن عدوه من نفسه , (0) السيوف » نسبة إلى 
مشارفك الشام » وهى قرى من أرضص العرب تدئو من الريف . (5) عظامها الرقيقة . 
(0) منتصرين ١.‏ (ه) من خبت النار » أى سكنت وانطفأت . ١‏ (4) من وف : إذا فتر 


وضوف 5 


د ات عد 
فى بلادك » وحلوا إلى بلادم مني » وكأنى أنظر اليك تَكِشُونَ” كثيش الضباب» 
لا تأخذون لله حا » ولا ممنعون له حر'مة » وكأنى أنظر إلهم يقتلون صلحاء؟ » و ينون 
علماءك : وكأنى أنظر إليكم مر تك و بحجبوكم ويك نوق النان دونكم » فلوقد ينم 
الحرمان : ولقيتم الذل وامموان » ووقم اليف و يل اطوق , لتلدمتم وتحسرتم على 
تفر يكم 2-0 و وتذ كنم 20 نم فيه من الخفقض والعافية » حين لا ينفكم 
العذ كر 0 . 


١م‏ خطية أبى أبوب الانصارى 


2 قام أو أبوب الأنفنا ه فتاق :: 
« إن أميوالر تين تأ كزةال ت قد أسهم م نكانت له أذن واعية » وقلب حفيظ 
إن الله قد أ كرمكر به كرامة ما قبلت.وها حقّ قبولما » حيث نزل بين أظه رك أبن عم 
رسول الله صلى الله عليه ا وخير السلدين وأْفْضْلَهم وسيدهم مده » نفيك فى الدين 
ويدعوم البصاذ لحرن فوالله لك نك م م او وقاء يكم ع 939 مطبوع 
علمها » فلا تستحيبون . عبادَ الله أليس إنما 1 باطو واه وان أمسن » وقد شثمل 
العباد وشاع فى الإسلام ؛ فذو <ى روم مشتوم عر'ضه » ومضروب ظظيرةٌ » وملطوم 
ةراوه بطنه » وَمُقٌ بالْمرّاء0" » فلما جاءك أمبرالمؤمنين صَّدَعَ بالق » وش 
العدل » وتمل بالسكتاب » فاشكروا دا ولا تو ل” محر مين ولا ورا 
لذن لوا تمعن تش لا يسْمَمُونَ » اشحذوا السيوف » وجٍددوا آله الحرب » 
واستعدوا للحهاد » فإذا دعم فاعييوا 4و إذا رك فأطيعوا » تسكونوا بذلك مرك 


الصادقين 6 . ( الإمامة والسياسة ١‏ : ؟1١1١1)‏ 


() كش الضب كشيشا : صوت .2 (؟) جمع أغلف » وقلب أغلف كأنما غثى غلافا فهو 


لا يعى . 0( العراء : الفضاء لا يستدر فيه بشىء . 
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؟؟م ‏ خطبة الامام وقد أغار النمان بن بشير على عين الدر 


وى سنة .5ه فرق معاوية جيوشه فى أطراف على" » فبعث النعان بن يشير الأنصارى 
فى ألفين » فأتوا عين المَّوِ 27 فأغاروا علمها » وها عامل لعلى” فى ثلمائة » فكتب إلى 
على يستمده » قأم الناس أن يمهضوا إليه فتثاقلوا ء قصمد المنبر فتشهد ثم قال : 

« يأهل الكوفة : كما م تمس . عايير7" امن متاسير أهل الشأء د ب 
كل امرى" منكم فى بيته » وأغاق بابَه » الَحَارَ الب فى حر 20 والضيْع ف 
1 ارق" الاروو من عر كوف ا" ذاذ ب فاز بالسسهم الْأَدْيب لا أحرارث عند 
النداء » ولا إخوان ثقة عند التتّحاء2" » إنا لَه وإنا إليه راجعون ! ماذا مُنيت به مدكم 8 
اهرون وَبسيْ” لا تنطقون ' ويلا تستممون ! إنا لله وإنا إليه راجءون! » . 


( تاريخ الطبري ١‏ : للا ) 
ووع الشرونة ار ل 37 البلاغة هذه الخطية دصورة أخرى و فى : 
> - صورة أخرى 


م و -ه 
ورك عن لا يطيع إذا أسرت » ولا يحب إذا دعوت ! لا ألم » ما تنتظرون 


8 0 له 0ن ل[) وماك اء وساه 
بنص رك رك امادن م » ولا حهمية 0 ؟ أقوم فيك مستصر خا » 
4 
وأناديم 0 9 6 فلن اهمون إلى قولا 6 ولا تايعون كَْ م 6 حى 20 الأمور 
)01 ديد على الفرات يالل الكوفة 5 ه64 المنسر : قطعة سن امرش عر قدام اليش الكبير 5 
(0) من اجحر الضب : أى دخل جحره . (4) الوجار بالكسر والفتح : جحر الضبع وغيرها . 
ره( التحاء 08 السرعة قَْ السير 4 وت اء أى أسرعت وسيقت »6 وقالوا : التجاء الجاء 2 والنجا. اليجا 


قدوا وقصرو! 5 69 دبليت 5 49 تغضيكم 8 6 قائلا وأغوثاه 7 


اجاج سل 


عن عواقب المساءة ؟ وا يدرك 4 تأر ولا يبْلغْ بم ترام : 2 إلى نصر إخواتم» 
رو ان ال وتناقلم نتاقل المضوة؟ الأذبر » ثم خرج 
إل متك جنيك مَتذَاتب يي 0 رات و 1 


( نمج البلاغة ١‏ : 458 ) 


ع مم - خطية الامام وقد أغار ااضحاك بن قيس عل الجيرة© 


ووجة ساوية الضشكاك تن تين تأغار عل امير وغم أموال أهاها » و باغ ذلك علي 
فاستهمر خخ الناس 34 فتقاعدوا عثة ) فقام فمهم ا ذقال : ا 


« أيها الناس” الجتممة 0 » الختلنة أ هراؤم » كلامم يو اله 3 


الصلاب » وفعلكم 05 يكالاً عْدَاء » تقولون فى الجالس كيت وكيت9 , ذإذا 
حاء القتال قلم حيدى خياد 090 1 ماءزات دعوة” من دعا كم ولا استراح قلب من قاساكء 


:00و م 0 ذا 5 ْ 5-8 ثره 
أعاليل” بأضاليل”"©؛ دفاع ذى الدّين المطول””"©, هيهات لاجنع الضيّ الذليل» ولا يدرك 


. الجرجرة : صوت بردده البعير ى حنجرته » وأكثر ما يكون ذلك عند الإعياء والتعب‎ )١( 

(0) المصاب بداء السرر ( بالتحريك ) » وهو وجع ق الكركرة ( رحى زور البعير ) . 

(*) الفضو : ابعير المهزول » والأدير : المدبور أى الملجروح . (5) جنيد : تصغير جند » 
و«تذائب : أى مضطرب من قوم : تذاءبث الريح » أى أضطرب هيوبها » ومنه سمي الذئب ذثبا لاضطراب 
مشيته . (ه) شمالى الكوفة . (5) يوهى : يشق ويحرق » والدم 2 أصم » وهو الحجر 
الصلب المصمت ١.‏ (0) بفتح آخرهما ويكسر : أىكذا وكذا . (8) حيدى حياد : كلمة يقوها 
امهارب الفار » من حاد حيدانا ممنى مال واتحرف » أى ابعدى وتنئحى منى أيتّها الحرب » وهى نظيرة قوطم 
( فيحى فياح ) أى اتسعى . (4) الأضاليل : حمع أضلولة بالضم » وهى الضلال » وى كتب اللغة : 
العلالة « ( بالهم ) والتعلة ( كتحية ) » والعلة ( بالفتح ) ما يتلل به » ول أجد فيها كلمة أعاليل ولا مفردها 
ولابد أن تكون حم أعلولة بالضم : كأضاليل وأعاجيب والاءيب . . . الخ . والمعنى إن أقوالك هذه تعلل, 
بأباطيل لاجدوى لما . (*1) مبالغة قى ماط 
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من غَرركوه » و ومن قز بك تقد از و الهم أشي »ومن تك يك قد وى بافوّق 
1م227 أصييفت وان الا أسدق 0 ( . أطمع 7 0 وليه أوعد 0 0 ( 
عل 

وزادابن قتييّة فى اللإمامة والسياسة : 

2 فرق الله بدى يفك 01 وأعقبنى 254 >ن ام 0 0 وأعقبسكم يعدق من 
7 مر سكم منى ؛ أما ا سََلقوان دعذاى دَلهُ شاملا ا قائلا ء 2 بتخدها 
الظالمون بعدى فيكم سسنّة » تفرئق جماعتكم , وتبسكى عيونكم» وتلخل الفقر 
موتك 4 وان والله عندها أ أو رأيتموق وتصرعوق 44 وستعرقون ما أفول لك 
كما قليل . 


استنفرتكم فل تَندْرُوا ! ونصحت لكم فر تفيلوا ! وأممعتكم فل توا َنم 
كرود كأغيا* وص ذو و أسماع » أتلو عليكم الحكة » وأعظكم بالموعظة الناقمة » 
وأحثكم على جواد المحلين 7" والطاكة الباغين » فا آنى على آخر قولى » حتى أرا 5 
متفرقين » وإذا تركتكم عدتم إلى مجالسكم حلها”' مز كن”؟؟ » تضر بون الأمثال » 
وَتَتَأشْدون الأشعار» ا يديك » وقد نيدم الحرب واستعدادها » وأصبحت قلو 3 
فارغة عن ذكرها ء وشتلتموها بالأباطيل والأضاليل » . 


( نج اليلاغة ١‏ :وم » والإمامة والسياسة 1١١١ ٠ ٠١‏ » والبيات والتبيين ؟ : 5؟ ) 


)١(‏ سهم أفوق مكسور الفوق (بغم الفاء) والفوق : مدخل الور من السهم » والناصل : المارى عن 
التصل . (؟) أى الذنخرجوا على إمامهم واستحلوا قتاله . () الحلق: مركة حم حلقة ربسكون 
اللام ) وحلقة القوم : الذين يحتمعون مستديرين . (4:) حم عزة ( يالكسر ) : وهى الطائفة من الناس 
(ه) دعاء علييم : أى خسرتم ولا أصبتم خيرا » وأصله من ترب الرجل : أى افتقر كأنه لصى بالتراب . 


/530؟ة ل 


وقد أغار سفيان ن عوف الغامدى على الأنيار 


ووجه معاووبة سيان بن عو'ف القامدى فى حيش ء فأغاروا على الأنبار”؟© وقتلوا 
عامل على" علمها وهو حََدّان بن حسان البكرى » واحتملوا ما كان فى الأنبار من الأموال 
وأموال أهاما » وانتهى انخبر إلى على" رج شق إلى «الايذيلة ف :واتيمةالناين 
فرق رَبآوة7'؟ من الأرض » مد الله وأثتى عليه وصلى عَلى نبيه صلى الله عليه وس » 
3 قال : 

«أما بعد : فإن الجهاد باب من 9 اب الجنة » قتحه الله للخاصّة أوليائه » وهو لياس 
التقوى » وَدِرْع الله الحصينة » 5 ؟ الوثية قَهُ » شن ركه رغية عنه » أله الله ثوب 
الذل » وشعله البلاهء وديسخة" بالصغار وَالْقم)ئة2* » وَضُرب على قلبه بالإسهاب”"؟ ع 
و0 رق منه بتضبيع الجهاد 5214 م وَمُنمٌ ا ألا وان 
قد دعوتم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا نهار » نت ت كم أغزوهم 


من قبل أن يغزوك » :والله ما غزى قوم > 0 فى عقر ” '؟ دارم إلا ج نوا » شام 


(1) بلد علىالفرات  ,‏ (؟) الربوة والرباوة مثلنتين: ما ارتفع من الأرض  .‏ (م) وقايته . 

(4) ذللء وأصله من داث الشىء من باب باع : لان وسهل ومئه الديوث » وهوالرجل الذى لاغيرة له على أهله» ٠‏ 

والصغار : الذل , (0) قا : كجمع وكرمءقاءة: ذل وصغر. 2 (5) هكذا ىرواية ابن ألى الحديدء 

عن أسهث بالضم : أى ذهب عقله » وى نج البلاغة : (طبع الشام) بالأسداد . (9) منأداله الله منعدوه: 

أى نصره عليه » والباء فق قوله ه بتضييع الجهاد » للسببية . © أن ار الذل والضم » وى رواية 

المبرد « وسيمى الحسف » بالإضافة » والسيمى : العلامة , قال المبرد : هكذا حدثونا وأظته سيم اللسف : 
لع ماس 


0 ا 
من قول الله عز وجل « يسوموتكم سوء الْمذاب 6 (4) التصف بالكسر ويثلث » والتصف 
والنصفة محركين الإنصاف .2 )٠١(‏ وسطها وأصلها . 


هاعم دم 
وتو اكلم وثقل علي قولى » وامخذتموه وراءم ظهريًا » حتى شذت”” علي الغارات > 
وَملكت عليم الأأوطان” 5 هذا أخو غامد 9 قد وردت 0 الأنبار » وقتل عدسان 
ابن حسان البكرى ؛ ورجالاً منهم كثيرًا ونساء » وأزال خيلكم عن سّاطه)29؟ . 


والقك تحن ههه التق بلفق أنه ادر 2 عل 0 السامة » والأخرى 


مه 6ل 


لمعه 9 6 فمشترع دا عا 5 6 وقلائدها 0 6 ها دم مده إلا 
بالاسترجاع” “ والاسترحام» ثم انصرفوا واذ رين مانال رجلا مهم كل0"© لا ارق 
لهم دم : ولو أن أهر أمسلماً مات من دون هزاأ امم 6 ماكآن عندذى قيه ا 6 ب لكأن 


به عندى حدبراً : 
200 م 7 مم ٠‏ 0 
51 0 0 العحب ! عحبب” بيت القلب » َ ِشمّل الفهم » ويكثر الأحزان ! 
من تافر / هؤلاء القوم عل باطلهم 4 وفشلك عن خف 4 حى أصبحم ء اوقيند 


1ن 


لا 2 رُ علي ولا ' تغيرون » و يعصى الله ع وحل" 50 


إذا قات 5 اغزوم فى الشتاء » قلم هذا أوان 7 لق وَصرَ » وإن قلت 3 اغزوهم 


, شن الغارة علسم : صبها من كل وجه » من شن الماء على رأسه إذا صبه‎ )١( 

(؟) بريد سفيان بن عوف الغامدى قائد الحملة على الآنبار  .‏ (#) حمم مسلحة بالفتح : وهى الثغر . 
(4) المماهدة : ذات المهد ؛ وهى الذمية .د (ه) الحجل بالكسر والفتح : الخلخال ؛ وسمى القيد 
حدلا لأنه يكون مكان الللخال . (1) القلب : سوار المرأة . (0) الرعثة بالفتح : القرط » 
والجمع رعاث بالكير » وحمع الجمع رعث بضمتين . (8) قول : إنا له وإنا إليه راجعون , 

(ة) أى تامين » وق رواية الميرد : « موفورين » أى ل ينل أحدا منهم بأن يرزأ فى بدن ولا مال . 

)٠١(‏ جرح . )1١١(‏ تعاون وتناصر . )١0(‏ وى رواية نمهج اللاغة ٠:‏ « فشبحا - ولرحا 
حين صرثم غرضا يرى » وزادت رواية الجاحظ بعد ذلك : « وفيئا ينيب » والترح : مركة الطم » 
. والغرض : ادف . )١(‏ القَرْ مثلة القاف : البرد » والصر : شدة البرد . وى المج : «وإذا 
أمرتكم بالسير إليهم فى الشعاء » قلتم هذه صبارة القر » أمهلنا : ينسلخ عنا البرد » وصبارة الشتاء بتشديد 


الراء : شدة بردم . 


-. 97ج جه 
فى الصيف » قم هذه ]27:5 الَْيْظ» أنظر'نا”” يَنْصَرم الحر عناء ذإذا كنم من الحرً 
والبرد تفرئون » فأثم و واللّه بن اليك أن اننا اماد الرّجال و لا رجال » ويا طَناء 0 
الأحلام ! ويا عقول رَبّات لمجال » أوّدذت أنى لم أرم ول أعرقم » صرٍ فد وان 
جركت ندم » وأعقبت سدَئا0© ! قاتلكم لله! لقد ملأتم قلى ينعا 29 » وشحم 
صدرى غَيتً » وَجَرعَتمُونى تنب التناع أنفاس" ‏ وأفسدتم على" رأبى بالعصيان 
والحذلآن » حتى لقد قالت قر يش : إن ابن آبى طالب رجل شجاع » ول-كن لا رَأى له 
فى الحرب الله دوه ! ومن ذا يكون أعل بها منى » أو أشد لها مراساً ؟ فوالله لقد 
تيضنك فتيا :وها التق المشتر ين ولق كوت 99 اليوم عل النقين» ولكن لارّاي أن 
لا يطاع ( يقوطا ثلاث ) . 
فقام إليه رجل ومعه أخوه”' "2 فقال : 


«يا أمير المؤمنين أنا وأجى هذا ء كا قال الله تعالى : ( رَبّ إأنى لآ 


)١(‏ شدة الحر . (0) أى أمهلنا حتى ينسلخ الحر » وى رواية المج « أمهلنا يسبخ 
عنا الجر ) بتشديد إلياء المفتوحة : أى مخف ويسكن » وكل من قف عنة شبىء فقد سيخ ممه © ومله 
قوم : اللهم سبخ عتى الحمى : أى خمفها 5 0( أوغاد الناس ومن لا عقّل له ولا معرئة عنده , 
والأحلام العقول : جمع حل بالكسر » ويجمع أيضا على حلوم » وق رواية الهج : « حلوم الأطفال » . 
)5( المحال : ع حجلة بالتحريك 4 وهى القبة َ وموضع دين بالستور والثياب للعروس كناية 
عن النساء 0 زه( ألسدم 0 اطم 4 أو مع ندم 2 أو غيظ مم حزت 5 69 القيح ء: مايكون 2 
القر حة من صديدها 0 وشحنم : ملام 6 وق رواية الكامل 5 ولقد ملام جوق غيظا © 
(17) التغب : جع نخبة بالفتح والضم » وهى الجرعة ٠‏ والهمام : اهم » وأنفاسا أى جرعةٌ بعد جرعة 0 


يقال : رع قَ الإناء نفسين أو ثلانة , © لله دره : أى عيله » والدر أيضا : اللين 2 أى لله 
الندى الذى رضعه » وهوتعجب أريد به الهكمء وف رواية الهج : «لله أبوه » ! (ة) نيفت : زدت 
ورواية اليج : 0 وهأئذا قد ذرفت على الستين «( أى ردت أيضا 8 ). (١‏ الرجل وأخوه 0 يعرفات 


بابى عفيف من الأنصار ٠.‏ 


أ ان ١‏ لا 

ولعي ) ثانا ملقم قراف انمي اللق ول هال تسا واس 0 عله 
وَأَحَى ) فمر بأمرك 6 فو الله مذتهين إليه » ولو ل بيئة ويبلئه هر العصا ‏ 6 وسول 
القتاد”" 6 فدعا لها مخير » ثم قال ليا : « وأين تقعان مما أريد ؟ » ثم تزل . 


( مج البلاغة ؟ : ممما ع الكامل الميرد 3١ -: ١‏ »ع البيان والثبين ؟ : مب »ع والأغاق 6و : 6 


5م - خطية للحسن بن على فى بوم جمعة 


اعتل” الإمام على كرتم الله وجهه يومً! » فأمى ابنه الحسن رضى الله عنه أن يصصلى 
بالناس يوم الجئعة » قصعد المنبر» لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
4 2 من 0 4 
«إن الله لم يبعث نينا إلا اختار له ننس ورهطأ وبيتا » فوالذى بسث مدأ بالحمق » 
لا يَنتَقَص “عن حقنا أل البدت أَحَد 6 إل تقعيه ا دن عله مثله 6 ولا كو علءناأ ل 


507 الا 0 
إلا وتكون إنا العاقبة » م لتعامن نياه بعد حين 6 . ( مروج للذهب ؟ : «ه) 


1م - خطية معاوية وقد بلغه هلاك الاشتر 


ولا تمى إلى معاوية هلاك الأشتر النحَكى7" , قام فى الناس خطيبا » كمد الله وأثنى 
عليه 4 وقال : 


. شجر جمره يبى طويلا . (0) شجر صلب له شوك كالإبر‎ )١( 
(م) هومالك بن الحارث بن عبد يغوث النخمى توق سنة م« ه . روي المؤرخون أنه مات مسموه!‎ 
سمه معاوية » وذلك أن الإمام عليا كان قد ولى على مصر ممد بن ألى بكر ففسدت عليه » وخرجت عليه‎ 
بها خوارج » فبعث.إلها الأشئر وأتت معاوية عيؤنه فأخيروه بولاية الأشتر » فمنام ذلك عليه » وقد كان‎ 
طمع فى مصر » فعل أنه إن قدمها كان أشد عليه من ابن أففٍ بكر » فبعث إلى الجايستار ( رجل من أهل‎ 
الخراج ) » فقال له إن الأشتر قد ولى مصر » فإن أنت كفيتنيه م آخذ منك خعراجا . مابقيت » ( وقيل قال‎ 


له أترك خراجك عشربن سنة فاحتل له 5 قدرت عليه »© وخرج الأشتر سن العراق إلى مصرء قلما أنهى - 


اصع 
« أما بعد : فإنه كانت املى نن أبى طالب يدان عينان » قطمت إحداها يوم صفين. 
اا 2 4 5 
ا ( يعنى مار و يامسر ) 6 وقطعت إلا خرىق اليوم ( يعنى الاشتر) 7" . 


( تاريخ الطيرى ١‏ : 4ه ) 


- إلى القلزم استقبله الجايستار» فقال : هذا منزل وهذا طمام وعلف ء وأنا رجل من أهل الخراج» فتزل به 
الأشتر » وسأل الدهقان : أى الطعام والشراب أحب إليه ؟ قيل العسل » تأهدى له عسلا قد جعل فيه سما 
وثال : إن من شأنه كذا وكذا » فتناول منه ثيربة » فا استّرت فى جوفه حتى تلت » وأفى من كأن معه 
ظ على الدهقان ومن معه » فبلغ ذلك عليا » فقال : « لليدين والفم » وبلغ مماوية » فقال : « إن لله جنودا 
مها المسل 6 ... 


اتسيير معاوية عيذ الله بن عامر الحضرى إلمها ومقدله 


لما قدَل يد ن أى بكر عصر وظهر مءاوية علها (سنة إرس 6 دعا عبد الله 
ابن عاص اضر بىّ ٠‏ ققال 4 : « سير إلى البصمرة ف حر أهليا درون رأينا فعنان: 
ونون اقتلدع .وقد قعلوا قالطاب امه فهع. .موثو روك خطون :1 سانيم وذو 
أو دون من يدعوم و بجمعهم » و ينض مهم فى الطلب بدم عمان ؛ ودقم إليه تايا » 
وأسره إذا قدم أن نعقرأه عق اناس 237 » فُضى حتى ازل البميرة فى بنى غيم © فسمع 


بقدومةه أهل البعمرة م6 خاءه كل من برى رأى عهان 6 فاجتمع إليه رءوس أهلبا ٠‏ 


)00 وكات الذى سدد لمعاوية رأيه قى تُسريح ابن الحضرى كتاب ؟ كتبه إليه عباس بن عار العيدى » 

وفيه : « أما بعد : فقد بلغنا وقعتك بأهل مصر الذين بغوا عل إمامهم » وقتلوا خليفتهم طمعا وبغيا » 
فقرت بذلك العيون » وشفيت بذلك النفوس » وبردت أفئدة أقوام كانوا لقتل ءمان كارهين » ولعدوه 
مفارقين » ولك موالين » وبك راضين » فإن رأيت أن تبعث إلينا أميرا طيبا ذكيا ذا عفاف ودين إلى 
الطلب يدم عمان فعلت » فإفى لا إخال الناس إلا مجمعين عليك » وإن ابن عباس غائب عن المصمر والسلام » 
كتب إليه معاوية « أما بهد : فقد قرأت كتابك » فعرفت تصيحتك » وقبلت مشورتك.. رحمك الله 
وسددك » اثبت هداك الله على رأيك الرشيد » فكأنك بالرجل الذى, سألت قد أتاك » وكأنك بالجيش قد 


أطل علياك 4 فسررت وحييت والسلام »" . 
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ل 


بم؟” - خطة عبد الله بن عأمر ال+ضرى 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : ش 
« أما بعد أيها الناس : فإن إمامم نام المدى عمانَ بن عفان » قتله على بن 
وقد أصيب منكم اللا الأخيار 6 وقد جام 0 بإخوان لكم 34 طم 3 عق 6 
ىو ُ. 7 7 5 5 : ٠‏ 5 لير ١‏ 
وعدد لا يمصى » فلقوا عدوكم الذين قتلوكم » فبلذوا الغابة التى أرادوا صابرين » وَرَحَعُوا 
وقد نالوا ماطلبوا » فالئوه”' وساعدوه . وتذ ونوا تأركم » لِنَشْفُوا صدوركم 


من عدوكم 6 . 
8م - خخطية الضحاك بن عرد الله الهلالى 


فقام إليه الضحاك بن عبد الله الحلالى فقال : 
0 قبح الله ما جِمننا به » وما دعوتناأ إليهء » جئتنا وال مثل مأ جاء به وتياك : 
طلعة واليرا أنانا وقذيا كنا اعلا واعفسا 4 فالتا هده موق ص مول 
مستقي » فَدَعَوانا إلى اأفرقة » وقاما فينا خرف القول » حتى ضربنا 0 
عوابا وظلماً » فاقتتلنا على ذلك . وام الله ماسّامنا من عظم وَبال ذلك » وبحن الآن 
مِعُونَ على ببعة هذا العبد الصالم ؛ الذى أقال الْمَثَ » وَعَفَاً عن المسىء » وأخذ تيعة 
غائبنا وشاهدنا » أفْتأمّرنا الآن أن يحتلم أسيافنا من أغمادها ثم يضرب بعضنا بعضا » 
ليكون معاوبة أميراً » وتكون له وزيراً ٠.‏ وتَْدل بهذا الأمر عن على" ؟ والله ليم من 
(1) ساعدرهم . 


178 جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


5 
فى الدنيا» ما الدنيا باقية9"؟ » . 

فقام عبد الله بن حازم الكُلمى » فقال للضحاك : « اسكت فلست بأهلر أن تتكلم 

فى أمر العامّة » ثم أقبل على ابن المضرى” » فقال : « يمن يدك وأنصارك . والقول” 

ماقلة #وقل فيننا غلك لدعا | ىن شت » فقال الضحاك لابن حازم : « يابن المكوواء 0 


1 امو 2 07 ان الفا 000 
وألله لا يعن دن نصرت » ولا ذل مخدلانك من خذلت » فتشاعا. 


.مم - خطبة عبد ألرحمن بن عمير القرشى 


فقام عبد الرحةن بن ير بن عمهان القرشى العيمى فقال : 

« عباد الله : إنالم تدك إلى الاختلاف والفراقة » ولا تر يد أن تاتتقلوا وتتنابزوا9؟ 
ولسكنا إنما ندعو و إلى أن مجمعوا لق ( وتوَازرُوا إخوانم الذين م على 3 ؛ وأن 
لو اشْمَتسك » وتَصْلحُوا ذات ينك » فهلا مَهلَارحك الله ؛ استمموالهذا الكتاب» 
وأطيعوا الذى يقرأ عليم 6 . 

فلما قرى” علمهم السكتاب » قال معظمهم : « #ممنا وأطمنا » وقال الأحنف بن 
قيس : « أما أنافلا ناقة لى فى هذا ولا ججل” » » واعنزل أمرهم ذا » وقال عمرو بن 
مرحوم من عبد القيس 5 أمها الناس ء الزآموا طاعتكم , ولا تسكنوا ابتكم ٠‏ فتقم 


. ما : ظرفية » أى مادامت الدنيا باقية . (؟) وكانت أمه سوداء حيشية يقال لها عجل‎ )1١( 
أصل المثل للحارث‎ )4(  . محركة اللقب .» والتنائز : التعاير والتداعى بالأاقاب‎ ٠: النبز:‎ )0( 
أبن عباد البكرى حين قتل جساس بن مرة كلييا » وهاجت الحرب بين بكر وتغلب ( حرب البسوس. ) وكان‎ 


الحارث قد اعتزلهما » والقصة مشهورة . 


ده" 2 ا 


بكم واقمة » سد قري ” "رك ع بعدها لكم بقية » ألا إنى قد نصحت 

لكم ولكن لا حون الاين » 5 
ا د 

ثم إن الناس أقبلوا إلى ابن الحضربى و كثر تبعه ‏ وكان الأمير بالبصرة بومئذ زياد 
ابن أبيه استخلفه عبد الله بن عباس وقدم الكوفة على على" عليه السلام يميه عن ممد 
ابن أبى بكر فأفزع ذلك زيادا وهاله » وَحَلى قصر الإمارة » واستجار بالأزد فأجاروه » 
وكتب إلى ابن عباس الأمرء وطلب إليو أن رفع ذلك إلى أمير المؤمنين » ليرى فيه 
رأيه » وغلب ابن الحضرى على مايليه من البصرة وَحَباَها » وأجمعت الأزد على زياد » 


وأعذوا لةميرا وندر را شيل : 


مم خخطبة زياد بن أببه 


قصمد المثير لحمد الله وأثق عليه » م قال : 

« يا ممشر الأزد : إنكم كم أعدائى » فأصبحم أوليانى وَأُوْل الئاس بى » وَإى 
و كنت فى ف ثم 2 وأين الحضرمى فيكم »م أطيع فيه أبداً ؛ ونم دونه قلا يلمع 
اءن الحضررى ١‏ ف وأثم دوف 6 وليس ابن ) 1 كلد ال كياد فى عهيّة الأحزاب وأولياء 
الشيطان س بأد إلى الْمَلبَةَ من ع أْوْ منين ف المهاجر بن والأنصار 0 وقد أصجئد" 
فيك مضموتا » وَأَمَانَة ا رفد أبن وسيم يوم الجل » اصيِرُوا مع الحق صَبْرم 
مع الباطل » فإنكم لا تحمدون إلا على النحدة » ولا تَعَذَرُون كل الجين 6 . 


. داهية‎ )١( 


15 
وعم - خطبة شهان الازدى 


فقام شئان الأزدى - و يكن شهد بوم الجل وكان غائباً - 

« يا معشر الأزد : ما أبقت عواقب الجل ا » وقد كت أشي م 
على على" عليه السلام » فكونوا اليوم له » واعلموا أن إسلاتك” "© له ذل » 375 

إياه عار» وأَنم حىئ مضمارك الصبر » وعافبق؟ الوفاء » فإن سار القوم يصاحيهم 

فسيروا يصاحبم ٠‏ وإن استمَدُوا معاوية فاستَمدُوا علا عليه السلام » وإن وادعوم 

فوأدءوم 6 : 


ل 


ثم قام صَيرّة ابنهء فقال : . 

ونا فشن الازذ : إنا قلنا بوم الجخل نع مصسرنا » ولط لابرط مخياة 
المظلوم » خِد دنا فى القتال » وأقنا بعد امهزام الناس » حتى 9 منا ما لا خير فيا بعده » 
وهذا زياد جارك اليوم » والجار مضمون ؛ ولسنا مخاف من ما مخاف من معاوية » 
يوا لنا أتفسك » وامنموا الا /' 


ديات الأزد : إن حن 5 تيم فأجيروه : 


واستنفر على” بنى نيم أياماً لينهض منهم إلى البصرة من يكفيه أمر ابن الحضرى » - 
يرد عادية بنى تمي الذين أجاروه بها ء فلم يبه أحد لخطبهم وقال : : 


(1) أسلمه : خذله . 


لبا ع الس 


آتضى هن الندن أن ضرق الأو ونوع لى شحن اواعد امن ذاه 
تقاعل عم الكوة فةلىء وخلاف” كيم البصرة على" » وا أن أستنحد بطائفة مها صن 
إلى إخوانها فتدعوم إلى التشاد » فإن أجابت وإلآ فالمنايذة والحرب » فَكأَنى أخاطب 
تك لا فيزن حوارا» ولا تحيبون نداء » كل هذا جَبْناً عن البأس » وَحُبَا 
الحياة » لقد كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله 07 وَأَبَْاهنا » وإخوائنا 
وأعنامنا”'" ء ما بر يدنا ذلك إلا إمانا وتسلما ء وميا على ال “اوضر عل مض 
الألزء وَحِدًا فى جهاد المدو » ولقد كان الرجل منا والآخر” من عدونا يتسساوّلان”© 


55 را 
٠.‏ 


تصَاول المتحليق يتحالتان 0 أ تفضينا» اما سق صاعيه كا للتون قرت لنامن 
عدون بوضدة لذو نايعا :فنا أي الله 0 أنزل بسدونا الكبئت”** , وأنزل علينا 


سيم 


التصىت 3 حى أسدة 5 رك الإسلام مدي جِرَ 00 3 ومتبونا أوطانه 4 ولعمرى و كبا تأأى 
ما 


0 


١ 
1 نيتم » ما قام للدين مود » ولا 0 للزيمان و وام الله لمَحعا ما‎ 

00 م : 
بعسهأ اندها 54 


فقام إليه 0 بن ضليعة الي 95 ذقال : 
« أنا إن شاء الله أ كفيك 15 المؤمنين هذا الفطب » وأتكفل لك يقتل 


ابن الحضرى » أو إخراجه عن البصرة © فأمره بالبيؤ للشخوص » فشخص إلى البصرة . 


)١(‏ هم من العرب الهانين . (؟) قتلهم الأقارب ق ذات الل كثير » قتل على عليه السلام الجم 
الغفير من بنى عبد مئناف وبى عيد الدار فى يوم بدر وأحد وهم عشيرته وبنو عمه » وقتل عمر بن الحطاب يوم 
يدر خاله العاص بن هاشم بن المغيرة » وقتل حمزة بن عبد المطلب شيبة بن ربيعة هوم بدر وهو ابن عمه » ومثل, 
ذلك كثير مذكور ق كتب السيرة . () لقم الطريق : الجادة الواضحة مها . (4) التصاول: 
أن يصول كل من القرنين على صاحبه . () التخالس : التسالب »أى يبغى كل أن يسلب روح الآخر. 
(5) الإذلال . (0) جران البعير : مقدم عنقه » وهو كناية عن القكن البعير يلتى جرانه على 
الأرض . (4) يقال أن أسرف فق الأمر : لتحتلين دما » وأصلها الناقة يفرط ى حلبها فيحلب 
الخالب الدم . (9) مجاشع بن دارم: أبو قبيلة من تمم » وأعين بن ضبيعة » هو الذى عقر الجمل الذي 
كانت عليه عائشة يوم الجمل . 


500 
وعم - خطية أعين بن ضبيعة 


فلم قدمها دخل على زياد » وهو بالأزد مق فأخبره بأص م ثم خرج فأنى رَحَلِه » 
مع إليو رجالا من قومه ؛ ليد الله وأ: م 
«ياقوم : على ماذا تقتلون 0 -050 دماء؟ » على الباطل 53 
الأشرار ؟ وإنى ولله ما جثمم حتى عَبيّت إليم الجنود » فإن ثنيبوا إلى الحق يقبل 
متم ويكنة عتم » وان أينم هو لله استتصالع ويرام » 
فقالوا بل نسمع ونطيع » فنهض بهم إلى جماعة ابن الحضرى » لخرجوا إايه مم 
ابن الحضرى وواقنهم عامة بومه يناشدم الله ويقول : « ياقوم لا تنكثو | بيسم ء 
ولا تخالفوا اسم ولا تجعلوا على أنقسك سبيلا 6 ققدران وجرا كيقامده نع الله بكم 
عند تكب" م وخلانفم 6 . 


رامن ونكت شتمونه وينالون منه فانصرف ععهم 6 فاما أوى إلى رحله 


لدم 


تبعه عسرة فر 0 ن الناس أبن خوارج تقتلوه » وع زياد إلى الإمام يذلاك 6 


فاشة ص إل م جارية ن قدَامَة . 


مم - خخطبة جارءة 'ن قدامة 


فاما دخل البصرة بدأ بزياد 14 فناحاه اعة: وساءله ٠‏ ثم خرج هن غنذه » فقام 
فى الأزد قال : 


« جزا ك الله من حَى” خيرًا » ما أعظم غناء؟”' » وأحسن بلاءم » وأطوعم 


. أى كفايتك وتفعم‎ )١( 


4" 
لأمير؟ » تقد عرقم الحق إذ يم من أكره » ودعوتم إلى المدى إذ تركه من لم يعرفه » 
ثم قرأ علمهم كتاب على" عليه السلام » فقام صَبِرَة بن شمان » فقال : « مممنا وأطمنا » 
وحن أن حارب أمير المؤمنين حر'ب » ولن سالم سل » إن كفيت ياجارية قومك بقومك 
فذاك » وإن أحبيت أن ننصرك نصرناك »6 وقام وجوه الناس فتكاموا بمثل ذلك » فل 


ء ع 0 - 
ياذن لاحد منهم أن إسير معه » ومعى نحو بى عم . 


امم - خطية زياد 


فقام زياد فى الأزد فقال : 

« يا معشر الأزد : إن هؤلاء كانوا أشي سانا » فأصبحوا اليوم حربا » وإنكم 
كنم حر با فأصبحم مها وإق والله ما اخترتكم إلا على التجر بة » ولا أقت في إلا 
على الأمل » فنا رَضِيتم أن أجرتمونى » حتى تَصَيِمُ لى مغبراً وسر برّاء وجعلم لى شرطا _ 
وأعوان » ومنادياً وبجمة » فا فقدت بحضرتم شيئاً إلا هذا الدرهم لا أجبيه اليوم » فإن لم 
أجبر اليم حب غداً إن شاء الله » واءاموا أن حر بك اليوم معاويةً أبس عليكم فى الذنيا 

را" م ا 

والدين منحريم أمْسٍ عليا » وقد قدم عايكم جارية عن قدامة » و إنما أرسله على ليصدع 
أس قومه » واللّه ماهو بالأأمير الملطاعء وأوأدرك ْمَل ففقومه رجع إلى مير اللؤمنين» ولكان 
ا وأنم الاقة المظمى » والجمرة الخامية » فَقَدْمُوه إلى قومه » فإن 00 


نصر » فسيروا إليه إن أي ذلك » ْ 


ه55 سه 


با سم خطبة أنى صادرة شان 


ققام أبوصيرَة شمان ققال : 
« يازياد » إن والله او شّبدت قوى بوم اللجل رجوت ألا يقاتلوا عا » وقد مضى ‏ 
الأمس ععافيه » وهو يوم بوم » وأعس بأعس » واللّه إلى الجزاء بالإحسان أسرع منه 
إلى الجزاء بالكّىٌ” » والتو بة مع ادق » والمفو مع اندم » ولوكانت هذه فتنة لدعونا القوم 
إلى إبطال الدماء » واستثناف الأمور» ولسكمها جماعة” » دماؤها حرام » وجروحها قصاص” 


1 0 
ونحن معك تحب ما أحببت »© . 


فمحب زياد من كلامه » وقال : « ما أظن فى الناس مثل هذا » . 


دعم _ خطية صبرة بن شمان 


9 قام صبرة ابنه قال : 
0 + علس 0 + اساءغَم 

« إنا والله ما أصبناً بمصيبة فى دين ولا دنيا » كا أصبنا أمس يوم الجل » و إنا لنرجو 
اليوم أن “عنص ”© ذلك بطاعة الله وطاعة أمير لأؤمنين . وأما أنت يازياد » فوالله 
ما أدركت-” أملاك فونأ 4 ولا درك أملنا فيك 4 دون ردك إلى دارك 04 وحن راذّوك إلمها 
غداً إن شاء الله تعالى » فإذا فعليا فلا يكن أحد أولى بك مناء فإنك إلا تفمل لم تأت 

4 2” 5 0 

7 شبك 6 وإنا والله اف من حرب على” ق الآخرة 3 مالا زاف من جرب معاو يه 


فى الدنيا » فَقَدّم هواك » وأخر هواناء فنحن ممك وطو'عُك » . 


(1) من محص الذهب بالنار كقطع : أخلصه مايشوبه . 


441 
- خطية ختفر [مانى 


ثم قام فر لقان 

«أها الأمير : إنك أو رضيت منا بما تر'ضى به من غيرناء لم رض ذلك لأنقستا » 
سر بنا إلى القوم إن شئت» وام لَه مالقينا يوم تسا إلا١١‏ كتفينا 0 دون يداك 
إلااما كان أمس 6. 

أما جارية فإنه كلم قومه فل يحيبوه » وَخْرج إليه منهم أو باش فناوشوه بعد أن 
شتموه » فأرسل إلى زياد والأزد استص رهم » فسارت الأزد بزياد ٠»‏ وخرج إلمهم 
اأن الحضربى وعلى خيله عبد الله بن حازم السلهى » فاقتتلوا ساعة » هما لبّتوا بنى تمم أن 
هزموم » وحصروا أبن الحضر فى إحدى دور البصرة . فى عدّة من أصحابه » وحرق جارية 
الدار علمهم » فهلاك ابن الحضرى فى سبعين زجلا » وسارت الأزد بزياد حتى أوطنوه قصر 
الإمارة ومعه بيت المال » وقالوا له : هل بق علينا من دوارك شىء ؟ قال : لاء فانصرفوا 
عنه » وكتب ز باد بذلاك إلى أمير المؤمتين علي السلام . 


( شرح ابن أبى الحديد م : ١‏ ص 48" 2 وعهج البلاغة ١‏ :م 


١‏ ع - صعصحعة بن صوحان ومعاوية 


أرسل على كرم الله وجهه إلى معاوية بالشام كتاباً صحبّة صَعْصَعَةَ بن ضُوحان » 
فسار به حتّى ألى دمثق » فأنى باب معاوية » فقال لْأذنء ظ اسيأذن لرسول أمير الو منين. 
على بن أبى طالب وبالباب جماعة مرى, بنى أمية ‏ قأخذته التمال والأبدى » لقوله 
« أمير الؤمئين » » وكثُرت, عليه الجلبة » فاتّصل ذلك معاوية » فأذن له » فدخل عليه > 


. العفو : الزيادة‎ )١( 


2-2 


فقال : السلام عليك نان أن تيان هذا كتاب آمير الؤمنين + فقال مماوية : آم إنه 
وكانت ارغل 1 فى جاهلية أو إسلام لفتلتك » ثم اعترضه معاوية فى السكلام » وأراد 
أن يستخبره » ليعرف طَبْماً أو تكافًا » فقال له ممن الرجل ؟ قال من رار ء قال وما كان 
نزار ؟ قال كان إِذا غزا اتكنش”"2 ء وإذا لق اذ .ترش ؛ وإذا | نصرف احترش22؟ , 

قال فن أى أولاده أنت ؟ قال من ربيعة » 0 ؟ قال : كان يطيل 
نكاد سول العياد » ويضرب ببقاع الأرض العماد . قال فن أى” أولاده أنت ؟ 
قال من جّدِيلةَ » قال وما كان جديلة ؟ قال كان فى الحرب سيفا قاطمًا » وفى المَكر مات 
غيثًا .ناكا » وف اللقاء طْيًا سَاظةاء قال فن أى” أولاده أنت ؟ قال من عبد القيس » قال 
وما كان عبد القيس ؟ قال كان حَسَنَا أبيض”" وَعَّايا ٠:‏ يقدم لشيفة ها وعد ور ل يان 
عما ند » كثير لمق ء طيّب المرّق ء يقوم للناس مَقَام الغيث من السماء ء قال و حك 
بان صوسان افاركك لهذا الل من قرش و12 ؟ قال بل .وال .ناث: 
أبى سفيان ؟ تركت طم مالا يصلح الألهم » تركت لحم الأحمر والأبيض والأصفر© ع 
والسرير والمنْبّر”” ؛ واللك إلى حشر . ففرح معاوية » وظن أن كلامه يشتمل على 
' قريش كلهاء قال: صدقت يابن صوحان » إن ذلك لكذلاك ؛ فعرف صعصهة ما أراد » 
فقال : ليس لك ولا لقومك فى ذلك إصدار ولا إبراد7" » بعتم عن أَنفب7© المرعى » 


وعلوم عن عدب الماء 03 قال و ذلاتك ؟ ويلك يعن صوحان | وال الويل لأحل الثار 01 


() انلكش وتكش: أسرع » والكيش ٠‏ الرجل للسريم . ١‏ () افترش فلانا : غلبه وسرعه . 
(م) احترش الثىء : ممه وكسبه . (:) حائل السيف » وهو كناية عن طول القامة . 
(0) أى أبيض اللون كناية عن أنه حر لا رقيق » أو أبيض العحرض نقيه . (1) الأحر : الأهب » 
والأبيض : الفضة ( والسيف أيضا ) والأصفر : الذهب . كتاية عن الغنى والتروة ( وقد كان اقريش 
فى الجاهلية مركز تجارى هام )  .‏ (/) كناية عن الملك والمقدرة الخطابية . (8) أورد إرله الماء 


وأصدرها : ردها وأرجعها . (9).روضة أنف لمارع. 


ممع سس 

ذلك لبنى هاشم » قال قم » فأخرجوه . فقال صعصعة : الوعد ببتى وبينك لا الوعيد » من 
أراك الا حرو يقل للاع :97 تفال ساوية لكريوها حكد فونه رودت أ من 
صلبه , ثم التفت إلى بنى أمية فقال : هكذا فلتكن الرجال ! 


( صبيح الأعئى ١‏ : 5685 ومروج الذهعب ” : اث 


؟عم - صورة أخرى 


وروى أنو عل القالى هذا الخير فى الأمالى بصورة أخرى » قال : 
دخل صَمْصّعة بن صُوحان على معاوية أل مادخل عليه - وقد كانت يبل 
معاوية عنه فقال معاوية : ممّن التجل ؟ فقال رجل من نْرّار » قال وما لزار ؟ 
| قال: كان إذاغزا اتحوش”؟ » وإذا انصرف انكش » وإذا لقّ افقرش » قال : 
أت ولده أنت ؟ قال : من ربيعة » قال : وما ربيعة ؟ قال كان يعزو بالميل » 
ويغيرٌ بالليل» وبحود بالْنيْلء قال : فن أي ولده أنت؟ قال : من أمهر”"؛ قال: وما أمبر؟ 
قال :كان إذا طلب أَفْضَى”'؟ » و إذا أدرك أَرْضَىء وإذا اب أنضى” “قال : فن أي ولده 
أنت ؟ قال : من جَديلة قال : وما جَدِيلةٌ ؟ قال : كآن يطيل” التجّاد » وَيْمْدَ الجياد » 
يميد الجلآد » قال : فن أى” ولده أنت ؟ قال : من دنم » قال : وما دعم ؟ قال : 
كأن ناراً ساطعاً » وشا قاطعاً » وخيراً نافما » قال : فن أي ولده أنت ؟ قال : من أفصى 


)١(‏ وق مروج الذهب : « من أراد المشاجرة قبل المحاورة » والوارد ف الأمثال : « المحاجزة قبل 
المناجزة » أى المسالمة قبل المعاجلة فى القتال » يضرب أن يطلب الصلح بعد القتال , (0) لم أجد 
هذه الكلمة ق كتب اللغة » وأرى أنها محرقة عن ( احترش ) كنا ورد ق رواية صبح الأءئى » وإن اختلف 
تابث الى الزؤاقن 4 ره اسع ومن ابد فالاونا اند عه 1 .4 أضن إن 


الغ + وصل ‏ إلية ا () أنفى بعيره : هزله » وأنتفى ألقوب : أبلاه . 


58ج لم 


قال وما أفضى ؟ قال كن يذل الثاتاة7" و ويكز الفاراكء كن المارات + قال:: 
فى أئ ولدء أنك ؟ قالع من عبد الس قال : وما عبد القمن؟ قال : أبطالة ووه 59 
جحَاجِحَة ”2 سادة » صناديد قادة » قال: فن أى” ولده أنت؟ قال : من أفصى» قال : وما 


0 اه لامج 


أفمى ١‏ قال : كأننت وفاحتيم ب مشر دة وفدورهم 0 04 وَحِفَامم مفرغَة 04 قال : 

فن أى” ولده أنت ؟ قال : من أَكَيْرْ » قال : وما لكيز؟ قال : كان يباشر القتال » 
ويعانق الأبطال 4 وسدد الأموال » قال : شن أي" ولده أنت ؟ قال : مره ن تل 6 قال : 
وما تل ؟ قال : الليوث الصّرَاغرة0© » الوك القما قة0" » الفروم القشَاعَة9" , قال : 
0 ن أى” ولده أنت ت ؟ قال : من كعب 04 قال # وما كدبت ؟ قال : كان اين الحرب 4 
ويد العم “ب ؛ ويكشف الكر'ب » قال : فن أى ولده أنت ؟ قال : من مالك » 
قال : وما مالك ؟ قال : هو امام للهمام » وَالعَمقم للقمقام » ققال معاوية . ما نركت لهذا 
الى من قريش شيثاً » قال : بل تركت أ كثره وأَحَبَّهُ » قال : وماهو ؟ قال : تركت لهم 
ال ولد 0 *والأيش والأصفر 4 وَالصفاً وَالَدمَ 0 4 ا و م والسربر 
وَالمثَيرَ « وَالمكَ إلى ادق قال : أ والله لقد كآن إسووق أن أراك جيرا قال : و 8 
والله لهك كان يسُودتى أن أراك أميراء ثم خرج فبعث إليه » رد » ووصله وأ كرمه » . 

( الأمالى ؟ : 0٠.‏ ) 


فنا تنح فنا 


. القارات : عع قارة » وهى الجبيل الصغير . (؟) م ذائد » وهو المداقع‎ )١( 
حم جحجح : وهو السيد » ؟الجحجاح . (:) مسددة . (ه) ملوءة اه‎ )60( 
. جمع ققام بالفتح ويضم » وهو السيد‎ )0( ١. جم ضرغام ء وهو الأسد‎ )5( 
القروم » جمع قرم : كشهم » وهو السيد » والقشاعمة : جمع قشعم » كجعقر » وهو الرجل.‎ )0( 
. سعر الحرب : كنم » وسعرها : أوقدها‎ )4( ١. المسن ( كناية عن كثرة العجربة ) والأسد‎ 
شعار الحج بكس واب وما‎ )١١( ٠. كناية عن البادية » والمدر : المدن والحضر‎ )٠١( 


والشعيرة والشعارة بالفتح 34 والمشعر موضعها » والمشعر الخرام : بالمزدلفة 8 


 ؛5#6‎ 


وروى المسعودى فى مروج الذهب قال : 

« قال معاوية يوماً وعنده صعصعمة » وكآن قد عليه يكتاب على" » وعنده وجوه 
الناس : « الأرض الله » وأنا خليفة الله » فا آخذّ من مال الله فهو لى , وما تركت منه كآن 
جائراً إلى © فقال صمصعة : 

غنيك قنك مالآ يكو ن جهلاآً» شارى لآتاتم 

لقال معاونة 0 سي لمعه الكلام » قال : الم بالتسلرء ومن لا بعل يَهَل ؛ 
قال معاوية : ما أحوجّك إلى أن أذيقك وبال خوك * قال : ليس ذلك بيدك » ذلك 
بيد الذى 2 في إذ ااه أجلرا فال ومن كول قد نلك ؟ قال : الذى 
حول بين المرء وقليه » قال معاوية : 0 بنك لكلام م 7 مم يطن البعير للشمير ظ 


قال : ألسعم” 4 صمل بترن » ودعا عليه مَنْ لا مم 6 


( مروج الذهب م : ولا) | 


)١(‏ يعرض معاوية إذ كان مبطانا ( أي أكولا ) وكان أيض!ا بطينا ( أى عظم البطن ) » وقد قال فيه 
سيدنا غلى فى وقعة صففين : 
افورظ أ جناي . «لباج سك انق ابي 

( والحاوية مانحوى من الأمعاء أى المظيم البطن ) . 

(؟) دعا عليه : معطوف على لايشيع: د ع تل نوكا لج جو راود عافن 
عليه الصلاة والسلام » وقد دعا على ساية بالهم وعذم الشبع » ومعنى لاجمع أي لامجمع الدئيا ولا ينح إليياء 
.وهو تعريض آخر معاوية . أما دعاء رسول الله عليه فقد روى ابن الأثير فى أسد الغابة - ع .: 5مم - 
قال : « عن ايبن عباس رضى الله عنه قال : «كنت ألعب مع الصبيات فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
فتواريت خلف باب » قال فجاء » فحطاف حطاة - والحطو : تحريك الثىء مزعزعا - وقال 5 فادع لى 
معاوية » قال فجئت فقلت هو يأكل 5 ثم قال : اذهب فادع لى معاوية » قال : ف فرك هن يأكل » 
فقال : لاأشيع الله بطنه » أخرج مسل هذا الحديث بعينه لمعاوية . 


سداوعع ب 


م - تنمة فى الى ”* 


من كلام أبى بكر الصديق رضى الله عنه : 

« إث اله قن وعده بوعيده ليكون العبد” راغياً راهباً .. ل ليست مع الْمزاء 
2 شلله ام سس ته 
مصيية . الموت أهون مما بعده وأشضد مما قبله.. ثلاث من كن فيه كن عليه : 
الي » والككث » والمكر . ذَلّ قوم أسندوا أمرم إلى امرأةء لايكون قولك لَثْوًا 
فى عفو ولاعةوبة . إذا فاتك خير فأدركه » وإن أدركك شس فاشبقه . إن علييك من الله 
عيونا تراك . احرص على الموت تومب" لك المياة ‏ قاله لخالد بن الوليد حين يمثه إلى 

5 6007 5 ضٍ 

أهل الرّدّة ‏ رحم الله امرا أعان أخاه بنفسه . أطوع الناس لله أشدهمم بغضا لمعصيته . 
إن الله يرى من باطتك ما يرى من ظاهرك » إن أولى الناس بالله أشدم تَولَيًا له . لاتجعل 

5 للم تس زفق 5 3 58 0 75 06 7 * . 
سرك مع علانيتك» فيمرج '" أمرك » شير اعخصاتين للك أبعضهما إليك . صنائم المعروفه 
قَّ مصارع السوء 6 . 

«من كم بعر كا انكيار في دده : حي الولاة ون حك به رعبتة , أتقوا من 
تبضه قلويم : أعقل الناس أعذرمم لاناس . لاتؤجل عمل بومك لفدك . من لم يعرف 
الش" كان جديرا أن يقع فيه . ما الخر” دير'فاً ذهب للمقول من الطمع . قدا أدبر شىء 
فأقبل . مر ذوى القرابات أن ينزاوروا ولا يتجاوروا » مض عن الدنيا عينك وَوَل عنها 
قلبك . وإياك أن تتلكك كا أهلكت من كان قبلك ٠‏ فقد رأيت مصارعبا» 


البلاغة » وشرح ابن أنى الحديد مليه وغير هما كثير من حكم الإمام على كرم الله وجهه قاقرأها هئالك . . 
(؟) يفسد ويختلط . ْ 


مجع ل 
وعاينت سوء آثارها على أهلها » وكيف عرى من 'كسَت » وجاع من أطممت » ومات 
من أحيك:: اغظلادن الدنة اعفاظك امن الصسنية #اقوالك الى اغوي عد ديك 
أن تستدرجك ومخدءك . الدنيا أمل عترم وأجل منتقص » وبلاغ إلى دار غيرها » 
وسير إلى الموث ليس فيه تمرريح» فرحم الله امرأ فكر فى أمرهء ونصح لنفسه » وراقب ربه 
واستقال ذنبه . إيا م والبطنة فإنها مََكْسَة عن الصلاة » مفسّدة الجوف » مؤدية 
إلى السقم ٠‏ رحم ل امرأ أهدى إلى" عيوبى » أفلح من حفظ من الطمع والغضب 
والموى نقسه 6 . 

ومن كلام عمان رفى اللّه عنه : 

دما ع0 الله بالسلطان أ كثر ما يرع بالقرآن . يكفيك من الحاسد أنه نم 
وفك مترورك :: نم إلى إمام فال أحوج من إلى إمام قال قاله بوم صمد المنبر 
فأرج عليه 6 . 

وَل كلام ابن عباس رفى الله عنه : 

د صاحب المعروف لايقع » فإنٍ وقم وجد متكا . لمان خير من الامتنان . 
ملاك أمرك الدين» وز يتك المل » وحصون أعراضك الأدب » وعر 1 الحم . وحليقم 
الوقاء , القرابة تقطم اشرو تكثر ٠‏ وير كالودة . لا مار سفيها ولا حلما . 
فإن السفيه يؤذيك . والخبي ك0 ٠‏ واعمل عمل من بعل أنه حزى بالحسنات . 
مأخوذ بالسيثات » . 

ومن كلام أبن مسعود رضى الله عنه : 

« ما ألدّخان على النار بأدل من الصاحب على الصاحب. ء الدنيا كلها نموم » فا 
كآن منها فى سرور فهو ربح » . 


() يكن ., (؟) يبغضك . 


سس رمع اس 
ومن كلام الْميرٌة ن شمبة ّ 
« إن العرفة لتتقم عند الكلب العَقُور » والجسل الصَثول”؟ » فسكيف 
بالرجل السك ريم |6. ؤ ظ 
ش ومن كلام أبى الدئداء 0 
8 الدُودد اصطناع المشيرة » وأخيال الطرارة 2 والشرف كف الأذى » وذل 
الندى » والثنى قلة المنى ء والفقر شره النفس »© ١‏ 
ومن كلام ألى د 0 ظ 
« إن لك فى مالك شريكين الخذثان 90 والوارث » فإن 5 ألا تكون 2 


الشركاء حظا فافسل 6 . ١‏ ( مجمع الأمثال للميداى ؟ : 5/ا؟ » ونهاية الأرب " : 4 ) 


: صؤل الجمل : واثب الناس أو مار يتتلهم ويعدو عليهم . (؟) حدثان الاهر‎ )١( 


ثويه وأحدائه . 


سقطلت هذه لكان سهوأ ف أثناء الطبع 


فأورذناهاق | خرن الددوها هن ذى: 


بين ددى عمر بن الخطاب 
لما قدمت الوفود على تمر بن اللخطاب رضى الله عه قام هلال بن بش ”2 فقال : 
000 4غ؟- خطبةهلال ين بشر 


نتن افا عا عرفا لي - ا 5 
2 8 أمير الؤمنين ع إنا غر: »هن حامنا من قوهنا 04 وسادة من وَرَاأءنا من اهل مصرنا 
وإنك إن تعثر فتأ بلزيادة فى أعطياتنا » والفرائض لميالاتنا » يرود بذلك الشريف” 
تأميلا » وتسكن هم أبا وصولا » وإن تكن مم ما نمت به" من وسائلك » وَنْدلي به 


م م0 و عن ا ١‏ 
من أسبابك ٠كالحدل‏ لاحل ولاار حل تاجسم بأنوف 5000 » وجدود 


)١(‏ ق البيان والتبيين: ابن و كبيع ' (؟) نتوسل به . () ق البيانت والتبيين وكالحد» 
وق نجاية الأرب « كالجال 4 ولا معنى لما هنا » وأرى أن صوابه « كالمدل » يحاء مفتوحة ودال مكسورة » 
وصف من ادل بفتحتين: وهو الذى أشرف أحد عاتقيه على الآخرء أو المائل العنق من خلقة أو وجع لا ملك 
أن يقيمه . وارتحل البعير ورحله .: حط عليه الرحل » وإذا كان البعير حدلا فهو لابر#ل اعذم توازن 
العدلين عليه » وكذا لاحل من مبركه ليرتحل فهو إذن لايستخدم ولا ينتفع به » فالممى أنك إن لم تعطنا تكن 
كالبعير الحدل العدم الجدوى . (4) المقطوعة من أصلها . 


ةمع 


590 جمهرة خطب العرب أول ) 


سا 8866 سد 


عائرة, قحن”'" وأهالينا بسَجل مُتْرّع7؟ من سجالك الترعة © . 


وعم - خطية زيد بن جملة 
وقام زيد بن جبلة ذقال : 
دا أمير الؤمنين « 3 الشريف” » و كرم الحسيب 5 وازرع عندنا من أياديك 
مي 0 5 ١‏ 2-7 ع 2 
ما تسد به الخصاصة » وتطرد به الفاقة » فإنا بقفْ7"© من الأرض يابس الا كناف » 


«تشمر الذروَة » لا متحر ولا رَّرْعَ ء وإنا من العرب اليوم إذ أتيناك يمرأى ومسمع » . 


5م - خطبة الأحنف بن قيس 
فقام الأحنف فقال :. 
يا أمير الْؤمنين إن مفاتيح امير بيد الله » والحرص قائد الحر'مان » فاتق الله فيا 
لا يغنى عنك يوم القيامة قيلا ولا قالا » وادمل بينك و بين رعيتك من العدل والإنصاف 
شنا يكفيك وفادة الوفود » واسماحة 2.11 640 » فإ نكل امسرى" يجمع فى وعائه إلا الأقل 
من عسى أن تقتحمه الأعين فلا بو فد إليك ه . ٠‏ 


( نهاية الأرب /ا : 89؟ ء والريان والتبيين “* : ١0ا)‏ 


(1) الميح : الإعطاء. 2 (؟) المترع: الالو العظيمة ملوءة (مذكر) ومترع: مملوء . (8) ماارتفم 


من الأرض كالقفة . (4:) اسماحه : سأله العطاء. و الامتياح : الإعطاء . 


إة6غ؟ - 


غم - خطبة الأحنف بن قيس 
بين يدى عمر بن الحطاب 


قدم الأحيف بن قٍِ قيس الميمى على عر بن الخطاب ركى اله ع4 * فى أهل البصرة 
وأهل الكوفة 6 فتسكلموا عندذهة يه 6 وما ينوب كل وأحد مهم 6 وتكلم 
الأحنف فقال : 

0 . 000 03 5 

« يا أمير المنين : إن مفاتيح الميره بيد الله » وقذ أتتك وفود أهل العراق » وإن 
إخواننا من أهل الكوفة والشام ومصر نزلوا منازل الأمم الحالية » والملوك الجبائرة » 
ومنازل كسرى وقيصر و بنى الأصفر ؛ فهم من المياه المذبة » والجنان الخُصبّة فى مثل 
حولاء الكل(" وحَدقة البعير الفاسقة0 » تأتمهم تماره غَضّة قبل أن تتغير » وإنا معشر 
أهل البصرة نزلنا أرضاً سَبْحْة هشاشة » رَعقَة نشّاشة2©0: طرف فى فلاة» وطرّف فى 

00 عن . 55 1 د 0 35 
ملح أجاج”*'؟ ء جنب مها منابت القصب ء وجانب سبخة نشاشة لا يحف ترابها » 
ولا يندت مرعاها » تأتينا منافعها فى مثل مَرىء النعامة » مرج الرجل الضعيف منا 
--0-- 5 8 9 ده 2 _ 3 ٠.‏ 
يمْيَمْذْب”2 لماء من فرسخين » وتخرج امرأة بمثل ذلك » ابر زق 27 ولدها ترنيق العنز 
زاف عليه العذو والسبع 6 دارنا 0 ووظيفتنا ضيقة 6 وعددنا كثيرء وأشرافنا قليل ٠‏ 


وأهل البلاء فينا كثير » ودرهنا 2 4 0 صعير »6 وقد وسعم الله علينا وزادنا 


(1) الحولاء : جلدة خضراء ملوءة ماء تخرج مع الولد فيها أغراس وخغطوط حمر وخضر وثزلوا 
فى مثل حولاء الناقة . بريدون الحصب وكثرة الماء واالحضرة » والسلى جلدة ييا الولد ( هنالناس والمواثى ) . 
(؟) السوداء . () هشاشة : يسيل ماؤها . سبخة نشاشة: لابحف “راها ولا ينبت مرعاها » والسبخة 
بفتح الباء وسكونها أرض ذات 'ز وملح . (4) ملح مر. (5) استمذب : استق عذبا . 
(5) الترنيق : إدامة النظر . (0) مثلثة ( أى بساكنها)  .‏ () مكياك. 


د 6# ع عم 


فى أرضناء فوسّم علينا يا أمير المؤمنين ؛ وزدنا وظيفة تُوَظف علينا ونميش بها » فإلا رفم 


0 عل ر س1 71 فاقدنا و3 فى عيالنا عيالا 6 وف رحالنا رجالاء» 
اويل درهنا ,2 وتكير قتبزنا 4 وتأص لنأ حفر مهر نستعذب به الماء » هلكنا 6 . 
. قالعمر : هذا واللّه السيد ء هذا والله السيد . قال الأحنف : فا زلت أسممها بعدها , 


( العقد الفريد ١١5 : ١‏ © وسرح العيون 58 وتاريخ أ لطيرى * : 5١9‏ ) 


| اعون اللراء الأول 


و بأد 4 


الجزء الثانى وأوله : الباب الثاك فى خطب ووصايا 


العصر الآاموى 


» الركس : قلب أول الشىء على آخبره‎ )١( ١ . رفعت من خسيسته: فعلت به فعلا فيه رفعته‎ )١( 
وارتكس: انتكس ووقم 2 6( صفره : صبيغه يصمرة © أى تدتنا بالذرهم الأييض ديتارا أصفر‎ 
. ونجعل فضتنا ذهيا‎ 


هرس 
الجدء الآول 
من جمهره خطب العرب 
الماب الأول 
امطاب فى العصر الجاهل 


رقمالصفحة رقمالخطبة الفطبة أو الوصية 
8 إصلاح سن ذل الخير بين سبيع بن الخارث وبين ميتم بن مثوب 
13 13 قال مرتد ]نير 
١١‏ 5 جرم سن الحارث 3 
١١‏ ورا ) ميم بن مكو ب : 
؟* ١‏ 3 9 مرثك ادير . 
1١‏ 6 طريف سن العاصى والاارث بن ذسان يتفاث ران حعيل بعضص 
مقاول حير . 
ف ٠‏ وفود العرب يعزون سلامة ذا فاش بأءن له مات 
ولك > ان لاسن رتت 2 
1 7 و جعادة بن أفلح . 


مع 


وقمالصفحة رقمالخطية 


16 
1 


0 


>" 
535 
ان 


فل 
فر 
تل 
9 
م 
م" 
يف 
1 
م 
وم 
7 
3 


2 


ك5 
57 
ا 
5 
.5 


م 
8 
1 


جد قلات 
الحطبة أو الوصية 
تساؤل عامر بن الارب وحممة .ن رافع على أحل ملوك حير : 
خطبة عامر بن الظرب العدوانى وقد خطبت ابنته : 
حديث بعض مقاول حمير مم ابنيه ومادار بينه وبينهما ٠‏ نالمساءلة حين 
كبرت ساه . ش 
إحدى ملكات اليمن ونخاطيوهاأ . 
رواد مذحج يصفون ما ارتادوا من المراعى . 
مادار من الحديث بين المنذر بن النعمان الأ كير وبين عامر بن 
جوين الطاقى . 
قيس بن رفاعة والحارث بن ألى شمر الغسالى . 
قيس بن خفاف البرجمى وحاتم طبى* . 
مقال قييصة بن نعيم لامر ى" القيس بن حجر . 
ردامرئ” القيس عليه . 
خطية هالى” بن قبيصة الشيبالى . 
خطية عمرو بن كلثوم .8 
أكم بن صيى يعزى مرو بن هند عن أخيه 5 
خوطية قس بن ساعدة الإيادى . 
قس بن ساعدة عند قيصر . 
خطية المأمون الخارثى . 
ببن مهاهل بن ربيعة ومرة بن ذهل بن شيبان . 
منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين . 
أشراف العرب بين مدى كسرى 
مال حذيفة بن بدر الفزارى . 
فقال الأشعث الكندى . 
مقال بسطام الشيبانى . 
مقال حاجب بن زرارة . 


مقال قيس بن عاصم السعدى . 


6 
لذن 


مث م سس 
الخطبة أو الوصية 


وفود العرب على كسرى 
خطبة النعمان بن المنذر . 
حطية أٌ كم بن صبى . 
خطبة حاجب بن زرارة . 
خطبة الحارث بن عباد . 
خطبة عمرو بن الشريد . 
خدطية خالد بن جعفر الكلالى : 
خحطبة علقمة بن علاثة العامرى . 
خطية قيس بن مسعود الشيبالى . 
خطبة عامر بن الطفيل العاءرى . 
خطبة عمرو بن معد يكرب الزبيدى . 
خطبة الحارث بن ظالم المرى . 
الس بن مزاحم وقاصر بن سلمة عند. النعمان بن المنذر. 
ضمرة بن ضمرة عند الثعمان بن المنذر . 
لبيك بن ربيعة يصف بقلة . 
كلمات هند بنت انلحس الإيادية . 
خطبة كعب بن لؤى . 
خحطية هاشم بن عبد مئاف . 
خطرة هاشم بن عبد منافه فى قريش وخخزاعة . 


خطية عيلك المطلب بن هادم . 


خطية أوطالب قَْ زواج الرسول صلى الله عليه وسم بالأسيدة خدد ده 


خياب الكهان 


1 5 . 5 8 010 07 ع - 1 5 
الكاهن الدزاعى ينفر هاشم بن عبد مزاف على اءية بن عيد شمسن . 


عوف بن ربيعة الأسدى يتكون تل حجر بن الحارث 0 


كاهن بى الحارث بن كعب عدرمع غزو بى كيم : 


وقما الب رقمالخطبة 


لاا 


م 


1١ 
١ 


6 
66 
ان 
/أه 
ايلك 
65 
و 

5 
57 
5 
34 
" 


سنت 
النطبة أو الوصية 

أعول كهان اليمن يفصل ق أمر هند بنت عتية . 

خمسة نفر من طبى * يمتحنون سواد بن قارب الدوسى 

حديث مصاد بن مذءور القينى . 

حديث نخنافر بن التوءم الحميرى مع رثيه شصار . 

شافع بن كليب الصدق يتكهن بظهور النبى صلى الله عليه وسلم 

سطييح الذى يعير رؤيا ربيعة بن صر اللخمى < 

شق أغار يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أيضا . 

وفود عبك المسييح بن بقيلة على سطيح 8 

شق وسطيح ينبئان بأصل ثقيف . 

تنافر عبد المطلب بن هاشم والثقفيين إلى عزى سلمة الكاهن م 

منافرة عيد المطلب بن هاشم وحرب بن أده : 00 

ما أمر به عبد المطلب بن هاشم » فى منامه دن حفر زمزم + 
خطب الكواهن 

الشعئاء الكاهنة تصف سيعة إثدوة . 

طريفة الخير تتكون بسب العرم وخراب سد مأرب . 

حديث زبراء الكاهنة مع بنى رئام بن قضاعة . 

كاهنة ذى اللخلصة نتكهن بما فى بطن رقية بنت جثم . 

رأى سلمى الهمدانية فى حريم المرادى . 

تثافر العجفاء بنت علقمة وصواحباتما إلى السكاهنة السعدية + 


عفيراء المكاهنة تير رؤيا مردك ب عبد كلال 5 


الوصايا 
وصية أوس بن حارثة لابنه مالك . 
وصمة ذى الإصيع العدوانى لايئه أسيدك 5 


وصدة مرو بن كلثوم لبذية 5 


رقمالصفحة رقمالحطبة 


١١١ 
1١7 


كب 
يف 


1 
0/4 
مم 
م 


م 
الم 
85 


هم/ 
5 
/ام/ 
84 
14/ 
6ه 


الاطبة أو الوصية 
وصية الحرث بن كعب لبئيه . . 
وصية عامر بن الظرب لقو مه 1 
وصية دويد بن زيد أيئيه . 
وصية زهير بن جناب الكلى . 
وقمنة الفهاة ب كوات الدض لبلية:؛ 
وصية قيس بن زهير لبنى النمر بن قاسط . 
وصية حصن بن حذيفة لبنيه . 
وصية لأ كم بن صيى . 
دصي أكثم بن صب لى». 
وصية أكم ن صبى لبنيه ورهطه . 
تصيددة أكم بن صيى لقومه . 
أمثال أكم بن صيى وبزر حهر الفارسى . 
نص.حة الجمانة بنت قيس بن زهير لحدها الر بيع بن زياد . 
وصف عصام الكندية أم إياس بنت عوف بن محل اأشيبائى . 


وصية أمامة بنت الحرث لابنتها أم إباس . 
الاب الانى 
الطب والوصانا 
فى عصر صدر الإسلام 
خطب الننى صلى الله عليه وسلم ومايتبعها 
أول خطبة خطها بمكة حين دعا قومه . 


أول خخطبة خخطها بالمدينة . 
خطيته ى أو ل جمعة جمعها بالمديئة . 


17 


ارمع سد 
الخطبة أو الوصية 

خدطية له يوم أحد . 

خوطبته بالخيف . 

خطية له عليه الصلاة والسلام . 

خطية له عليه الصلاة والسلام . 

خعطية له عليه الصلاة و السلام . 

خعطبة له عليه الصلاة والسلام . 

خطبة له عليه الصلاة والسلام . 

خطيته يوم فتح مكة . 

خطيته ق الاستسقاء . 

نعطبته ق حجة الوداع . 

خطبته ق مرض موته . 

خطبة أكم بن صيق يدعو قومه إلى الإسلام ' 

وصية أنى طالب لوجوه قريش عند موته . 

خطب الوفود بين يديه صلى الله عليه وس 

خابة عطارد بن حاجب بن زرارة بين يدى النبى صلى الله 

عليه و سم 1 

خط ةانايكدن فش بن القياين. +: 

عمروبن الأهم والزبرقان بن بدر بين يدى النبى صلى الله عليه وسل . 

خطبة طهفة بن ألى زهير النودى بين يدى الابى صلى الله عليه وسلم . 

رده صلى الله عليه وسم . 

خطية ظبيان بن حداد بين يديه صلى الله عليه وسلم : 

خطية مالك بن مط ببن يديه صلى الله عليه و سم ا 

سفانة بنت حاتم بين يديه صلى الله عليه وس 0 

وصية دريد بن الصمة . 

وصية عمير بن ح<بيب الصدالى أمليه . 


وصية قيس بن عاصم المنتقرى لينيه ١‏ | 


مسشايةقام ع د 


رقمالصفحة رقماناطية الخطبة أو الوصية 
سي خطب ىم السقيقة 
11 34> خطبة سعد ن عيادة . 


1 1540 خطية ألى بكر رضى الله عنه . 

هل1 2 60م نص آخخر لخطية أبى بكر يوم السقيفة . 
١ 175‏ خخطية الحباب نن المنذر . 

7و١‏ ”1 خنوطبة عمر بن اللحطاب رضى الله عنه . 
1 0# خطبة أشمرى للحباب ن المنذر . 

. خطية بشير بن سعد‎ #4 2 1١1// 

اا خطب ألى بكر الصديق ووصاياه 
020 هم خطبته يوم قبض الرسول صلى الله عليه وسلم . 
يل أذ خطيته بعد البيعة , 

1م11 لام خطبة أخرى له بعد الببعة . 
8400001" خطية أخرى . 
عم و" خطية له . 

يل 04٠6‏ لنتطية له . 

١ 1/6‏ خطبة له . 

00145 45 0 خغطبة له الأنصار . 

/ؤامم ١‏ 1 وصيته لأسامة بن زيد . 


هما : خطب الفتوح فى عبد أبى بكر 


ما هه وصيته الخالد بن الوليد . 

1١848‏ 045 خنطية خالك بن الوليد 

0204 407 خطبة لآلى بكر فى ندب الناس لفح اأشأم . 
05800001٠‏ فتح الشام ‏ خطبة ألى بكر . 


عم ويه 
رقمالصفسة رقمالخحطية الحطبة أو الوصية 
00001 49 0 خطبةجمر 
191١‏ 6 خطبة عبد الرحمن .ن ءعوف 
1 ١ه‏ خدطبة أى بكر 
١6‏ ؟ه خطية نعالد بن سعيد بن العاص + 
م19 مه 0 لطبة ذى الكلاع . 
:19 2064 وصية خخالد بن سعيد بن العاص لألى بكر . 
١.‏ هه وصية ألى بكر مالك بن سعيد بن العاص < 
502266ه20 وصيةألى بكر لعمرو ين العاص . 
5 الاه 2 وصيةأخرى . ظ 
202020١65‏ 2065/7 وصيةألى بكر لزيد ين ألى سفيان . 
011 9ه 2 وصيةأخرى ليزيد بن ألى سفيان . 
11 ل ء؟» دعاء ألى بكر . 
5١ ١ 8‏ وصيته لشر حبيل بن حسنة . 
لك 1 وصبته لأى عبيدة بن اراح : 
0058006 وصيته لأنى عبيدة بن الجراح أيضا . 
55400206١‏ شنطبة أبى بكر . 
أ اه*» وصية ألى بكر لحائم بن عتبة . 
؟ 5 0550 خخطرة ختالد بن الوليد يوم اليرموك . 
5٠‏ 05000 خخطية ألى عبيدة فى وقعة البيرموك . 
6 18 قصص معاذ بن جيل . 
5 48 اختطية عمرو بن العاص . 
مه 00030760 نخطبة أنى سفيان بن حرب . 
” ال وصية ألى بكر لعمر رضى الله عنهما عند موته : 
0065 ”7 كلامه لعبد الرحمنى نع عوف فى علته الى مات فها : 
٠‏ #/001 لخطبة السيدة عائشة فى الانتصار لأبما . 
5١‏ 0/4 رثاؤهالابها 


ووج لس 


رقعالصفحة رقمالحطبة الخطبة أو الوصية 
نلف خطب عر بن اللخطاب رضى الله عنه 


. ه*؟ خطيته حين ولى الخحلافة‎ "1١ 
5001لا خخطبة أخرى.‎ 
عم سلا خطبة له.‎ 
ا املا خخطبة له.‎ 
مم ولا | خطية أخرى.‎ 
. خطية له‎ 43١ "1 
خخطية له.‎ م١‎ "1 
. 8م خطية له‎ "1 
. م 2 خخطية له‎ ” 
, خخطية له‎ 5 "1 
. هم خطية له‎ "518 
: خطبته عام الرمادة‎ م500١‎ 
. لخطبته وقد بلغه أن قوما يفضلونه على ألى بكر‎ 04070202007١ 
شف ش خطب الفتوح فى عبد سر‎ 
فتح فارس‎ 
. خم خطبة المثتى بن حار ثة الشزيانى‎ 1١ 
4م خطبة عمر.‎ ١ 
 صاقو ع ١و خطبة له وقد شيع جيش سعد بن أبى‎ 
. نرق لك وصنته لسعد بن أنى وقاص‎ 
. وصبيته لسعد بن ألى وقاص أيضا‎ 9# 00: 
. وصية أخرى كتيها إلى سعد بن ألى وقاص‎ 0842020200760 
. وصيته للمحاهدين‎ 1968©  ؟؟ا/‎ 
. وصيةعمر ليعلى بن أمية فإجلاء أهل نجران‎ 0450006 
. لاو غطبة لعمر‎ 070 
. خخطية جرير بن عبد الله البجل‎ 0 4480202004 


ا - 

الاطبة أو الوصية 
خطبة سعد بن أى وقاص يوم أرماث . 
خطية عاصم ن تجرو. 
خطبة طليحة بن خويلد الأسدى . 
الحنساء تحرض أولادها على القئال . 
خطبة عتبة بن غزوان . 
خطبة لسعد بن ألى وقاص . 
00 
خطبة لعلى . 
خطبة طاحة بن عبيد الله . 
خطبة عمان بن عفان . 


حطية على بن أى طالب 2 


خطب رجال من الفانحين 

دين دق بردحرد مللك الفورس وقواده 
خبطبة النعان بن مقرت . 
خطبة المغيرة بن زرارة . 
مقال ربنعى بن عادر غعنك رسم قائد جين الفرس 3 
خطبة المغيرة بن شعبة ق حضرة رسمم . ٠‏ 
خطبة المغيرة بن شعبة قى حضرة بندار . 
خطرة عر . 
خطية عمان بن ألى العاص قى فتح الشام + 


بين الروم ومعاذ بن جبل . 


بن باهان وخالد دن الوليد 5 


لداسجع د 

رقمالصفحة رقمالخطبة الخطبة أو الوصية 

؟ه 5 1١١١‏ جواب خالد 

هوه ١750‏ خخطية مرو بن العاص . 

هه ١١‏ خخطبة حمر ٠‏ 

هده ؟ 01 خخطية عمر. 

لحكلا ه07 اخخطبة عر . 

من 0055 خطية عمر. 

باه 1١١07‏ وصية ألى عبيدة للمسلمين وقد أصابه طاعون عمواس ‏ 

8" 0 خخطية معاذ بن جبل . 

مه ١١9‏ رثاء معاذين جيل لألى عبيدة . 

ا ٠1٠‏ ابن العاص ومعاذ والطاعون . 

هه 1١١8‏ وصيةلعاذين جبل. 

*201 وصية لمعاذ بن جبل أيضا . 

. خنتطية عبادة بن الصامت‎ 01١+ "١ 

. خطية شداد بن أوس‎ 3520 ١ 

و1 خطبة ألى الدرداء. 

1١52000‏ خطبة بزيد بن ألى سفيان. 

يلض 201١10‏ وصية العباس بن غبد المطلب.. 

ع5 1*8 وصية تمر للخليفة من بعده . 

اف خطب بوم الشورى 

5 90"( خطبة عبد الرحجن بن عرف . 

ينض 0_5 خطية عمان بن عفان . 

14١ 51‏ خطبة الزبير بن العوام . 

14510204 خخطبة سعد بن ألى وقاص . 

258 14# خطبة على بن أنى طالب . 


5غ سد 


رقم الصفحة رقمالخحطية الخطبة أو الوصية 
لحف خطب عيان 'ن عفان رض أيه عنه 
2 4 حى 


. خخطبته دين بايعه أهل الشورى‎ ١5454 
. ؟” ه05 غشغطرته بعك البيعة‎ 

إ/اط 01١5450‏ عطبة أخرى . 

١57‏ خطبةلعمان. 

اا ١48400‏ خخطبة لعمان. 

خض 0648 خخطبته حين نقم عليه الثاس . 
16١ 4‏ خخطبته التى تزع فا وأعطى الناس من نفسه التوبة . 
يف ١١‏ على الررد عل الثوزال.. 
ةم ١٠٠‏ خطيته وقد اشتد عليه الحتصار . 
دا عه١1‏ آخير خطبة خطبها عمان ٠‏ 

يفف ه١1‏ غنطية الوليك بن عَقيةٌ . 


ا ”3 ١‏ تخطية سعيل بدن العاص حين قدم الكوفة واليا علمبا 5 


1١65 "4‏ 2 خطبة عبد الله بن الزبير حين قدم يفتح إفر يقية 5 
؟” /اه ١‏ نوطية عيك ألله دن مسعود . 


حك آنا خلاقة الإمام دلى كرم ات وححره 
١8 51‏ وصية عبئى لقدس بن سعك . 

١ >31‏ حطية لقيس بن سول خ 

م فتنة أصحاب ال 


يق 16١‏ خطبة طلحة . 

31 1 لخطبة السيدة عائشة بالحربك . 
١5#" 14‏ خطية لعلى :. 

6 0 15 خطبة على .2 


نه 

رقمالصفحة رقمالحطية الخطبة أو الوصية 
000044 3560 خطبة أعلى. 

. شطبة عدى بن خاتم‎ ١55020804 

١50 0 54٠‏ .خطبة زفر بن زيد: 

0 6 خغخطبة على بالربذة > 
1590205 خخطبة سعيد بن عبيد الطاتى . 
01١١٠ 4‏ نخطية الحسن بن على . 

. خطية الحسن بن على‎ 11/١ ١ 

4 ؟"/1 0 خخطية عمار بن يأمس . 

ةا #/ا١ ‏ خنتطية ألى مومبى الأشعرى . 
0005 4ل1 صورة أخرى. 

١0 2 141/‏ صورةأخرى. 

/151 110750 خطبة زيد بن صوحان . 

14" /ا/1١ 1‏ خخطبة القعقاع بن عمرو . 

م4 ؟ خنطية سيحان بن صوحان . 
003 لال خطبة الحسن بن على . 

. وفادة القعتماع بن عمرو إلى أصحاب الجمل‎ 1١6 ١ 
. خخطبة على بن ألى طالب‎ 38١0 “0١ 
. ««مع 3880 شطبةعلى” بن ألى طالب‎ 
ش‎ ١ م.م م1 خطية على‎ 

:مم 850000 خطبةالأشتر. 

ه." 2 6م( خنطبة السيدة عائشة . 

هخم 5م١1‏ خطبة على. 

05م لم1 خطبة السردة عائشة يوم امل . 
.18800 خطبة زفر بن قيس . 
18900 خطبة جر ير بن عبدالله البجلى . 


0809م جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


5 
وقمالصفحة وقمالخطبة الخطبة أو الوصية 
لضن ه00 خخطية زياد ن كعب . 
19١ 04‏ خخطبة الأشعث بن قيس ٠‏ 
ب 4 لخخطية جرير بن عيد الله البجلى . 
٠‏ خسو خخطية معاوية . 
حضا ' ْ فتئة معاوية 
استطلاع الإمام عل 1 5 ال وجهه آراء أحانه 
وقد أراد السير إلى الشام 
1" 194 خطية الإمام على . 
لضن حل خطبة هاشم بن عتية 1 
لاض 5 خلطظبة عمار بن ياسر 2 
م 17 غنطية قيس بن سعد بن عبادة . 
14 19800 غطية سهل بن حنيف . 
1١990 14‏ خطية الإمام على . 
هلم 7٠6٠١0‏ خخطية الأشتر النتخعى . 
5ا" 2 5١١‏ مقال من ثيطوه عن المسير . 
املضن ا رد الإمام علمهم . 
ام 0 3١#‏ خطبة عدى بن حاتم الطائى . 
304202000 خطبة زيد بن حصين الطاق . 
3١٠60 246‏ خطبةألى زينب بن عرف . 
3850202049 خطبة زيد بن قيس الأرحبى . 

194”م 0لا٠5‏ خخطية زياد بن النضر . 
”30820200 0 شحطية عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعى . 
حض ‏ الى أدب الإمام على وكرم خلقه . 
1م 6٠‏ مقال عمروننالحمق. 


5ع ل 

رقمالصفحة رقم ططبة النطبة أو الوصية 
''ا" 2 >١١‏ مقال حجر بن عدى. 

فض 67" مقال هاشم بن عتبة . 

ترف > اخطية الإمام على . 

كام 184 خخطية الحسن بن على . 

ه”" | 3١٠6‏ خخطبة الحسين بن على . 

احضن 5 خخطية عيدالله بن عباس . 
الا 5١0‏ خخطية معاوية . 

مب وقد على" على معاوية 
كنا 0 خطبة بشير بن مرو . 

14 68 لخطبة شيث بن ربعي . 

5٠١ 2 4‏ خطبة معاوية . 

فيضن وفد على على معاوية . 

اعم ١‏ النطبة عدى بن حاتم . 

8١85 #١‏ جواب معاوية. 

1“ 0 37 0 خخطبة يزيد بن قيس . 

؟#م 3١420000‏ خخطية معاوية. 


وعم ١‏ وفل معاوية إلى على 
ن عامم 0306 خطبة حبدب ين مسلمة . 
#5 375000 0 خخطبة على بن ألى طالب . 


محم التحريض على القتال من قبل معاووبة 
#4 7367 0 نخطية عمرو ين العاص . 

م«م 6١80‏ خطية أخترى. 

17404 خطبة معاوية رض أهل الشأم . 

. خخطبة ذى الكلاع الجميرى‎ 5٠ 0 "4٠ 

56" 50 خطبة بريد بن أسد البجلى . 


رقمالصفحة رقم الخطية 


6 
ن تنا 
مدان 
ودين 
نان 
8 
لك 
اانا 
نان 
نان 
ونان 
غهم 
هوم 
ك1 
باهم 
مهم 
انان 
لذن 
لين 
نض 
,لض 
اركهضن 
ال 
هدم 
دن 


قرف 
رارق 
اف 
ديف 
غرف 
يضرف 
لكا 
خرف 
5 
"5:١‏ 
1" 
311 
32> 
ه1ظ», 
مدي 
2 >" 
51" 
الح 
لمكا 
"١‏ 
حل 
ورا 
نا 


هه" 


0 35 
الخطبة أو الوصية 
التحريض على القتال من قبل الإمام على 
خطبة الإمام على . 
خطية أخرى له . 
ومن كلام له كان يقوله لأصحابه فى بعض أيام صفين . 
خطبة أخرى للإمام على . 
خطبة للإمام على . 
خطبة أأخرى له , 
خطبة عبد الله بن عباس . 
خطبة عبد الله بن بديل اللمزاعى . 
خحطبة أى اطييم بن التعهان . 
خطبة للإمام على . 
خطبة سعيد بن قيس م 
خطبة يزيد بن قبس الأرحبى . 
نعطبة هاشم بن عتبة المرقال . 
خطبة عمار بن ياسر . 
خخطبة الأشعث بن قيس 
خطبة الأشتر النخعى 
خطبة الأشتر النخعى ف المبزمين من الميمئة . 
خطية أخر ى أده فيهم . 
00 فهم وقد عادوا إلى مواقفهم . 
خطية خالد بن معمر . 


٠ ل)‎ 


خطبة عقية بن حديد التمرى . 
خطية خنتر بن عبيدة بن خدالد ٠‏ 
تحريض معاوية أيضا - 


ماخطب به النعهان بن بشير قيس بن سعد ى وقعة صفين م 


وقما الصفحة رقمالحطبة 


يت 


> 


حدم 
2583 
وم 


وبحم 


ام 
هامر 
1 
0 
0 
با 
1 
و 
ل 
ا 
58 
"١‏ 
١‏ 
كل 
تيل 
ا 
ل 
ا 
0 
0 


5ه" 


بأه ؟ 
مه ؟” 
لكا 


”> 
حض 
لض 
احا 
:55 
556 
953 
وكين 
558 
سن 
7" 
وض 
خض 
ركف 
1" 
نضا 
لضن 
ا ؟ 
لكل 
1/4" 


داةكةه 
اللطبة أو الوصية 
جواب قيس بن سعد . 
خطب الشيعيات فى وقعة صفين 
خطبة عكرشة بنت الأطرش ٠‏ 
خطية أم الخير بنت المخر يش 7 
خطية الزرقاء دنت عدى الهمدانية 8 


اختلاف أحهل العراق فى الموادعة 
خطبة الإمام على . 
خطبة كردوس بن هانى . 
خطبة سفيان بن ثور . 
خطبة جريث بن جار . 
خطة خالد ن معمر . 
خطبة الحصين بن المنذر . 
خطبة عمان بن حنيف . 
خطبة عدى بن حاتم 1 
توطرة عبدالله بن جل . 
خطبة صعصءة بن صوحان . 
خطية المنذر ين الجارود . 
خدطبة الأحنث بن قيس . 
خطية عمير بن عطارد . 
خطية على ن أبى طالب ٠‏ 
مقال عدى بن حاتم , 
مقال الأشتر النخعى . 
مقال عمرو بنالحمق . 
مقال الأشعث بن قيس . 
هال عيد الرحمن بن الحارث . 
مقال عمار بن ياسر . 


لو ب 


رق والصفحة رقمالحطية الخطبة أو الوصية 


كرم اليحكم بين على" ومعاونة 
دم 748٠0‏ كلام عبدالله بن عباس لآأى مومى الأشعرى . 
ان 0١‏ وصية شريح بن هانى* لأنى مودى الأشعرى . 
ممم 7870 وصية الأحنف بن قيس لأنى مومى الأشعرى . 
ين م5 وصية معاوية لعمرو بن العاص . 

5١848 4‏ ردتمرونن العاص عليه . 

وم 788 مقالرشرحبيل بن السمط لعمرو: 

دم 038500 خخطبة ألى موسى الأشعرى . 

١و‏ 2400 خخطبة عمرو بن العاص . 

ؤم 1588 خطبة الإمام بعد التحكم . 

#وم 75440 خخطبة الحسن بن على ٠‏ 

عوم 0094.60 «وطيةعبدالله بن عياس . 

وم 04١‏ خطبة عبدالله بن جعفر . 

:وم 0 31975 خطبة على . 

ووم 53# خطبةعبد الله بن عباس . 

هوم 594 خطبةعلى. 

كنا ه14" خطية على . 

لاوم 5١95‏ شخنطبة اعاوية. 

روس 79070 وصية معاوية لعمرو بن العاص . 

م 7968000 خصطبة محمد ن أى 0 1 

وم 0 459ؤ؟ خطية محمد بن أنى بكر : 

قوم .يم خطبة على وقد استصرخه محمد بن ألى بكر . 
6ع .0" خطبة على وقد بلغه مقتل محمد بن ألى بكر . 


جح لحرت ون 
الخطبة أو ألوصية 

قتئة الموارج 
مناظرة عبد ألله بن عياس لهم ٠‏ 
مناظرة الإمام على هم : 
صورة أخرى : 
مناظرة ابن عباس م . 
خطية يزيد بن عاصم الخاربى . 
خخطية <رقوص بن زهير السعدى . 
خطبة حمزة بن سنان الأسدى . 


خطبة شريح بن أوق . 


مقال زيد ءن حصين الطالى ٠‏ 


خطبة على" فى ويف أه لالهروان . 
ضووة أخدرئ + 
خطية المستورد بن علفة . 
خور أصعاب الإمام وتقاعسهم عن نصرنه 
خطية عبدالله بن عباس ق أهل البصرة . 
خطبة الإمام وقد أراد الانصراف من النهروان . 
مقال الأشعث بن قيس . 
خطية الإمام على بالكوفة بعد قدومه من حرب الدوارج يستنفر 
الناس لقتال معاوية . 
خخطية لء أيضا فى استنفار ض لقتال معاوية . 
صورة أخرى . 
خدطية أبى أيوب الأتصارى . 


أ 


خخطبة الإدام وقد أغار النعان بن بشير على عين التمر . 


89/9 لد 


الخطبة أو الوصية 
نوطرة الإمام وقد أغار الضحاك بن قيس على الحيرة . 
خطبة الإم'م وقدأغار سفيان بن عوف الغامدى على الأثبار : . 
خطية للحسن نن على فى يوم جمعة . 
خطبة معاوية وقد بلغه هلاك الأشتر . 
قتذة البصرة 

خطية عيدالله بن عامر اضر ى 1 
خطبة الضحاك بن عبد الله الهلالى 2 
خطبة عبدالرحمن نن عمير القرثئى .. 
خطية زباد ن أبيه 1 
خطبة شمان الأزدى . 
خطية 0 5 بن شيمان . 
خطبة الإمام على . 
خطية أعين ن صبيعة . 
خخطبة جار ا بن قدامة . 
خطبة زياد ه 
خطية أى صيرة شيمان . 
خط 6 بن شيمان . 
خطية خذفر الحمانى . 
صعصعة بن صو <ان ومعارية . 
صورة أخرى . 
تماق حسم : 

خطب الوفرد بين يدى عمر بن الخطاب 
خطية هلال بن بشر م 
خخطية زيد بن جيلة . 
خطبة الأحنف بن قيس . 


0-1 
خطبة الأحنف بن قيس . 


متب بترائيب الحروف المجانية 
مع إتباع اسم كل خطيب يأرقام الصفحات التى وردت قيها خطبه 


388-81١ : الأدنف بن قيس‎ )1١( 
أبو أروب الأنصارى ع ,46 ش‎ 
وام اؤم؟‎ #٠4 : الأشعر النخعى‎ | - ١1/4 : أبو بكرالصديق رضى الله عنه‎ 
هلا هلا١ا ب 6١م١ا-1م8ما يكم ا أود؟_ ا بمبرم‎ 
م.١وا الأشعث بن قيس الكندى : /ا؛‎ | - 1886 - 185 -18898 - 185 
كما لاما اهما 84م1ا- | مهم _ا#مم _الراة‎ 


اك الك لل كا كت 
/اطا  5١١-5٠١ ١99‏ 
لل ان 

أبو زبيد الطائى : ١81١‏ 

١19 ٠ أبو الدرداء‎ 


أعين بن ضبيعة : 488 

أكم بن صيى : 80 5ه ب (١‏ 
مم١‏ 9 5م بده”#١ 1١5‏ 
١4‏ 

أمامة بنت الهرث : ه4١‏ 


1 أم ادير دلت الر يرش : 59 


أبو سيان : ه١٠"‏ 
أبو طالب بن عبدالمطلب : لالز ١5١‏ 
أبو عبيدة بن الجراح : 849-7٠‏ 


امرؤ القيس : 5م 


أوس بندارثة : ١١94‏ 


لاه 7 (ب2)2 
أبو مومى الأشعرى : 898 95؟ ‏ | بسظام الشيبانى : /ا4 

/اة؟ ‏ .وعم يشير بن سعد : /الا١‏ 
أبو الهم بن التيبان : اهم | بشير بن حمرو : 5178 


دفة 


سس يام للم 


رث) 


ثايبت بن قيس بن الشماس ١61‏ 


ج22 
جارية بن قدامة : /"ا؛ 
جرير بن عبد الله البجلى : 719 - 
ان كك لضن 
جعادة بن أفلح ل 


(ح) 
حاجب بن زرارة : 58 - لاه 
الحارث نن ذبيان : ١ - ١8‏ 
الحارث بن ظالم المرى : > 
الحارث ن عباد : لاه 
الحارث بن كعب : ١117‏ 
الحباب بن المنذر : ١/5‏ 
بيب 2 : هم ؟ 
حجر ان عدى : 1517" 
ل بن بدر الفزارى : 45 
حرب بن أمية : لل 
حر قوص بن زهعر : 509 
حريث بن جار :كلا" 


الحسن بن على : 7541# 79494 76 


0 

الحسين ن على : هالا 
د ب حذيفة : 1١59‏ 
الخصين ن المتذر : لام 
خزة ان سنان 5:04 

حممة بن رافع الدومى : ١/8‏ 


(خ) 
خالد بن جعفر الكلانبى : >٠١‏ 
ص : 144-197 
خالد بن معمر : 51# انا 
خالدين الوليد : 7-31484١0-57١٠ه1-‏ 
بحن 
خئافر بن التوءم : ار 
خنير بن عبيدة : - 5758 
الخنساء : وم 
ختفر الخدالى : 54١‏ 


خالد بن سعيدين العاص : 


250 
دريد بن الصمة : 1 
دويد بن زيد : ١15‏ 
(ذ) 
ذو الأصبع العدوالى : ١٠١‏ 
ذوالكلاع الجميرى : 840-1917 
(ر) ظ 
ربعى بن عامر : 7147 
20 
زيراء الكاهنة : ١١١‏ 
الزبير بن العوام ل" 
الزرقاء بنت عدى : ام 
زفر بن زيد : لحا 
زفر بن قدس : 5٠١1‏ 
زهير بن جناب الكلى : ١75‏ 
زياد بن أبيه : ه"4 .49 
زياد بى كعت :مم 


زياد بن النضر : "1١9‏ 


ه596 - 


زيد بن جبلة : 445 ش ظ (ن) 
زيدين حصين الطانى : 18 - 5١١‏ | صيرة نن شيمان 45 44١‏ 


زيد ءن صوحان : 5917 صعصعة ن صوحان : 45١ 8٠‏ 


(س) اوداك 
سبيع بن الدرث : ١١‏ (ض) 
سطيح الذئبى :١95-8-اة.‏ الضحاك ن عبد الله الهلالى : “617 
سعد بن ألى وقاص : 1998-5 - | ضمرة بن ضمرة : "5 


584 
سعد ين عيادة : ١1/8‏ 
سعيد بن العاص : //1؟ 


(ط) 
طريف ن العادرى 1١":‏ 
طريفة الكاهنة : ه١٠‏ 
طلدة بن عبيد الله : ه8؟ ‏ 5م؟ 
طليحة ن خويلد الأسدى : :مام 
طهفةن أنى زههز اللنبدى : ه6١١‏ 


سعيد نن عبيد الطالى : ١99‏ 
سغرلك 9 قبس 4ه" 

سغانة بنت حاتم : ١59‏ 
سقيان بن ثور : لال 


سلمى الهمدائية : “1118 (ظ) 

سهل بن حنيف : 15لا ظبيان بن حداد : ١51/‏ 

سواد بن قارب : 17م (ع) 

ل 6 فنا عائشة رضى الله عنها : /ا١7 70١١‏ ل 
(ش) مام وام 

شافع بن كليب الصدق : ١و‏ عاصم بن عمرو: 580 

شبث بن ربعى : 719 عامرين جوين : 717 

شدادن أوس : 1؟ عار إن الطفيل : 4١‏ - > 

شرحبيل ن السمط : .وم عامر بن الظرب : ١١ 194--1١8‏ 

شريح بن أوقف :4 عيادة بن الصامت : ١51؟‏ 

شريح ن هالى* : امم العباس بن عيدامطلب : 1 ؟ 

الشعئاء الكاهنة ١ .# ٠‏ 0 عبداثر حمق بن الحرث : 84م 

شق أغار : 98 /او . عبدالرحمن بن عمير : 475 


شيمان الأزدى : 5" 54١‏ عبدالرءن .بن عوف : 155-191 


لاع ل[ 


عيد الله ن بديل ن ورقاء ل 5 على بن أبى طالب كرام ألله وسجهةه هم 


م 5" ك5 554 دهم ها 
عبد الله ءن جعفر : “وم لا لم5 - ؤخم5؟ 541١‏ 7 
عبد الله بن حجل : ١6م‏ لع لام وس هاس 
عيك الله ءن الزبير : 7178 ل ا الي كك اي ااي كك 1ن كك 
عبد الله بن عامر الحضيرى : "م48 فى © يي © اين ينان 2 
عد الله ن عياس : 95" #5١٠‏ ل ل ا اير ا الي ل رن 2 

ببرم _ موم _عهوم ‏ ١كءدث‏ ا ١د"‏ ا هلا" ا الى" ١8خ"‏ - 

5 /7١اة‏ عومغ ‏ ه5ة؟ ‏ كةو" - 9595 - 


وماد يو العم ا 2ه 
8-4114 !؛ - 45١-4١9‏ 
6146 “قد ادبن ا 
هر ا 


عيك الله بن مسعود : 7/8٠‏ 
عبد الله بن وهب : 5٠/8‏ 


عبد المطلب بن هاشم كلا سا ١١١اس‏ 


ل 
عتبة بن غزوان : ١”‏ تمار ين ياسر : 7594 "#ا١؟‏ - لاه" 
عهان بن ألى العاص : 55" كان 
عمان بن 55 : انبا عمر بن اتحطاب رضى الله عنه : 19/5( - 
عمان بن عفان رضى الله عنه : و« وات الات الات 
ال ا ال 1 5 يد اا 117 را 
22711 الا ااا الاح لا ين 


ااا وا با ات ار اانه 
#ام5 غ5 دوه؟ كه! - 


عدفاء بنت علقمة : ١١54‏ 


عدى بن حاتم : 8110/9544 1م 


ار ا 
حزى سلمة : 4/4 ش عمرو بن الهم : ١54‏ 


عطارد بن حاجب بن زرارة : ١517‏ عمرو إن الشريد : وه 


عفيراء الكاهنة : ١١١‏ عمهرو بن العاص . 55 :565ت 
عقية بن حديك الندرى ا اخرون > اسن ك2 لين 
عكرشة بنت الأطرش 8" عمرو بن كلثوم : /ا"1 ١١1١‏ 


علهمة بن علاثة : 5١‏ .> عمرو إن مول تكرت الربيدى ان 


ل/ا/اغ ل 


عمير ين حبيب : ١الا١‏ 

عمير بن عطارد : 7م 

عوف بن ربيعة الأسدى : 0/4 
(ق) 

قاصر بن سلمة : 54 

قييصة بن نعيم : 5 

فس بن ساعدة : 8 وم 

المعقاع بن عمرو : 759/8 594 

قيس بن خفاف البرجحى : "ا 

قيس بن رفاعة : ؟:م 

قيس بن زهير : ١١1‏ 

قيس بن سعك بن عبادة : 

كان 

قيس بن عاصم السعدى : 59 

قيس بن عاصم اانقرى : ١/١‏ 

قيس بن «سعود اأشيبالى : 51 
رك 


صم "١"‏ ب 


كاهن بنى الحارث بن كعب : ١٠م‏ 
كاهن ذو الخلصة : ١١١‏ 
الكاهن اللخزاعى : م٠‏ 
الكاهن العنى 
كردوس بن هالى : هلالا 
كعب بن أؤى : “لا 
(ل) 

أبيد بن ربيعة : /1" 

1 06 
المأمون الحارثى : وس 
«اللك بن تمط : ١١8‏ 
المثتى بن حارثة الشيبانى : 7١١‏ 
محمد بن ألى بكر : وم 


سيدنا محمد صلى الله عايه وسَلم : /3- 
71١584 -‏ ١ه١1ا‏ 5ه لزه 
اها ١4‏ 5ه( 8ه 
١55‏ 

مخالس بن مزاحم : 54 

مرة بن ذهل : 4 

مرئد الخير : ١٠01-؟١‏ 

المستورد بن علفة : 4١6‏ 

مصاد بن مذعور القيرى :83 

معاذ بن جبل : 1745-1705 4مه؟ - 
امن كت ل ان 

معاوية بن ألى سفيان : 9١‏ لاا 
عاك لانت وام الى او ماب 
8 لاة" 5٠١‏ 

المغيرة بن زرارة : 51٠‏ 

المغيرة بن شعية 17417 47” 

الملبب بن عوف : /ا١‏ 

المنذر بن الجارود : "81١‏ 

مهلهل بن ربيعة : 4٠‏ 

ميم بن مثوب : ١‏ 

2050 

النعمان بن بشير : جم 

التعمان بن ثواب العبيدى : ١١١‏ 

النعمان بن مقرن : /81؟ ‏ وم؟ 

النعمان بن المنذر : ١ه‏ 


نفيل بن عيد العز عى : 


59/6 م 


(ه) ( و9) 
هام بن عبد مثاف : 5لا هلا الوليد بن عقبة : 1/1؟ 
هاشم بن عتبة : "١١‏ امجاهم (ى)2 


يزيد بن ألى سفيان : 3551 

يزيد بن أسد البجلى : "48لا 

يزيد يبن عاصم امخارنى مد 

هند بنت اتلحس الإيادية : 54 ينزيد بن قيس : 819 8815 ل نولم 


هال بن قبيصة الشيبالى : /الا 


هلال بن بشر : 5149 


وُعصُوراءَ سنا لاجرو 


الجّزء الشاف 


العصالاروى) 


شه 


رت 
اجهرر 4 2 


: سابقا 
هر . 
05 
وبي 2 


0 


ايده 
تبتوؤريت -لب: نا 


سليق 


الطبعة الآولى 


5 
لتراينها ورك 22 


أبدأ يحمدك الهم على ما أوليتنى هن جيل تفضلك » وهزيد تطولك » وأصلى وأسلم 
على رسولك الأمين ؛ سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وس . 

و بعد : فهاهو ذا « الجزء الثانى - من جمهرة خطب العرب » أصدره حاويا ما اوصل 
إلينا من خطب المصر الأموى ووصاياه » ومادار بمحالس الخلفاء والأسساء والرؤساء من 
حوار وتجاو بة » وهو كا ستراه أحفل أجزاء الكتاب الثلاثة » وأغزرها مادة » لتوافردواعى 
االخطابة فى هذا العصرء ونفاق سوقها . ظ 

وقد بحت فيه مهجى فى سالفه » من التوفيق بين الروايات » وتحر بر الألفاظ وضبطها 
وشرحها » والتعليق عليها يما بميط اللثام عن خفايا مرامسها » وغواءض مغازيها » لخاء 
محمده تعالى وافيا مرضيا » والله نسأل أن يكلأنا برعايقه » وأن عن علينا بالتوفيق لاعمل 
الصالم ؛ إنه خير مريجى » قتمم الولى ونعر التصير,؟ 

أحرد زى صهوت 
رجب سنة 1619 ه 


حرر بالقادرة فى 


نوفمير سئة * ١‏ 1 


و 


سس ايج لس 


مأخذ الخطب فى هذا الجزء 


الأمالى : لأبى على" القالى 
الأغانى : لأبى الفرج الأصبهانى 


صبح الأعشى : لأبى المباس القلقشتدى 
نهاية الأرب : لشهاب الدين النويرى 
عيون الأخبار : لابن قتيبة الدينورى 
الكامل :'لأبى العباس الميرد 

المقد الفريد : لابن عبد ربه 

زهر الآداب : لأبى إسحق الحطرى 
البيان والتبيين : لاحاحظ 

مهج البلاغة : الشر يف الرضى 

شرح نهج البلاغة : لابن أبى الحديد 
أمالى السيد المرتفى ظ 

جمهرة الأمثال » لأبي هلال المسكرى 


: الجزء الأول الثانى ‏ ذيل الأمالى 


د الثانى ‏ السابع ‏ الثالث عشر 


: المامس عشر ‏ السابم عشر- الثامن 
: عشر ‏ العشرون ‏ الحادى والعشرون 


م الأزء الأول - التاسع 


ل الخامس ض السايع 


: الجر الثانى 


: اللزء الأول الثانى 


« الأول الثانى ‏ الثالث 


« الأول الثاتى ‏ الثالث 


: « الأول الثانى ‏ الثالث 


2 الأول 


: الجلد الأول الثانى ‏ الثالث ‏ الرابم 
: الجاء الأول 


2 الأول 


مجمم الا مثال : لأبى الفضل الميدانى : الجزء الا'ول الثانى 


اريخ الاامم والملوك لابن حر ص7 الطبرى : 2 السادس السابع 2 الثامن 5-7 الاسم 


ناريخ الكامل : لابن الا ثير : « الثالث ‏ الرابع 
الإمامة والسياسة : لابن قتيبة ' : « الأول الثانى 
معجم البلدان : لياقوت الجوى : « الثااث 


مد الغابة فى معرفة الصحابة : لابن الاأثير : « الثالث 
النجوم الزاهرة» فى ملوك مصر والقاهرة : « الا ول 
لابن تغرى :ردى 

وفيات الأعيان : لاءن خلكان : « الأول الثانى 
مماهد التتصيص : اعيد الرحيم العباسى : « الأول 
تفح الطيب » للمقرى : 8 الأول 
باوغ الاأرب : للسيد تمود شكرىالالومى : « الثالث 
مواسم الأدب : للسيد جمفر بنالسيد : « اثانى 
تمد الببتى العلوى 

سيرة ممر بن عبد المز يز : لاألى الفرج بن الموزى 

«ه ١ه‏ « « « دلابن عبد الحم 

سرح العيون : شرح رسالة ابن زيدون : لابن نبانة الصمرى 
أنياء تجباء الا نباء : لابن ظفر الكى 

الحسن البصرى : لابن الجوزى 


الفخرى : لابن طباطبأ 
بلاغات النساء : لابن أبى طاهر طيفور 
دستور معام الحم : للقضاعى 


إعجاز القرآن : لأبى بكر الباقلاتى 


0 اكت 


لأنية والأأمل : لاأحمد بن يح المرتضى 


مفتاح الأفكار : للشيخ أحمد مقتاح 


الباكالثالق - 


العصرالا/وى) 


لحل 


١‏ - خطية الحسن نن عا > بعد وفاة أبيه0© 
خطب المسن بن على" رغى الله عنهما بعد وفاة أبيم فنعاه فقال : 


« لقد ققلم الليلة رجلا فى ليلة فها نزل القران » وفيها رفع عيسى بن ميم عايه 


١ . 5 - 0‏ ع 2 
السلام » وقمها فقتل يوشم بن نون »ء فى موسى علمهما السلام ؛ والله مايه 21د 6 


:4 أن الحسن بن على تو سنة 44 ه وق ابن أب الحديد (م‎ ) ١497 : ف الكامل لابن الأثير ( م‎ )١( 


ص ؛ ) أنه توف سنة ٠ه‏ وف الإمامة والسياسة ( ١57 : ١‏ ) أنه توف سنة 1ه . 


سسا يلسم 


قبله » ولا يذركه أحد يكون بعده » الله إن كآن رسول الله صلى الله عليه وسل ليبعثه 
فى اللكرية7 » وجبريل” عن ينه ؛ وميكائيل” عن بإساره ء والله مائرك صَفراء ولا بيضاء 
إلا سبعيائة درم من عطانه » أراد أن يبتاع بها خادما لأهله » ثم خنقته التيرة فبكى » 
وبى الناس معه ألم قال : 

« أيها الناس : من عرفنى فقد عرفتى ؛ ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن مد رسول الله 
صل الله عليه وآله , أنا ابن البشير » أنا ابن النذير , أنا ابن الك بإذنه والسراج 
لمنيرء أنا من أهل البيت » الذين أذهب الله 0 ارك ج52 وطهم تطهيرا » والذين 
افترض الله مودتهم فى كتابه إذ يقول : ( وَسَنْ قتف" 0 ذل" فيا حَسْنا » )2 
فاقتراف” الحسنة مودتنا أهل”- البيت 6 . 

فلما انتعى إلى هذا الموضع «رى الخطبة » قام عبيد الله بن العباس بين يديه » 
فدعا الناس إلى بيعته » فاستجابوا وقألوا ما أَحَبْه إلينا وأحقه بائللافة ! فبايموه ثم نزل 
من النير . 


( تاريخ الطبرى 5 : 4١‏ ء وشرح ابن أن الحديد م + سس ١١‏ »© والعقد الفريد ؟ : )١‏ 


00 


)1١(‏ السرية من خسة أففس إلى ثلتائة أو أربعائة . (؟) الرجس : القذر والمأتم » وكل مااستقذر 
من لأعمل : والعمل المؤدى إلى العذاب . 


تعكته الحموش لقتال معأوية ظ 


سار معاوبة جيوشه قاصداً إلى المراق 6 و باغ الحسن بره ») ومسيارهة وه م( قأص 
بالنهيؤ للمسير » ونادى المنادى : الصلاة جامعة » فأقبل الناس يئو بون و يمحجتمعون » فتخرج 


الحسن » وصعد المنبر » مد الله ؛ وأثفى عليه ) 0 قال : 
0 خطية الحسن بن على ف الحث على الجهاد 


« أما بمد : فإن الله كتب الجهاد على خلقه » وسهاء 7*5" , نم قال لأهل المهاد 
من اأؤمنين : « أَطْيرُوا إنَ الله مَم الصّاِرِينَ ؛ فلدحم أمها الناس نائلين ما برن إلا 
بالصبر على ما تكرهون . بلغنى أن معاوبة باه أنا "كنا أهسنا على أأسير إليه » فتحرك 
لذلك » اخر<وا رح لله إلى معسك رك بالتخولة ؛ <تى ننظر وتنظروا » وترى وترّؤًا » - 
وإنه فى كلامه ليتخوف خذلان الئاس له - فسكوا » فا تكلم منهم أحد ء ولا أجابه 
حرف » فاما رأى ذلك عدى بن حالم 5 قام تقال : 


+ - مقال عدى بن حاتم 


« اه 000 2 
« أنا ابن حاتم » سبحان الله ! ما أقبح هذا الْقَام ! لا نجيرون إماسم ؛ وأبن بْث 
نبي | أين خطباء مُعسَ الذين الح كالمخاريق فى الدّعة9؟ , فإذا حَدَ 35 
. 3 ليت ا 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى ه كتب عَلينكم القتال وَهوَ كرا لك0*5. 


(؟) جمع مخراق بالكسر : السيف ( وهو أيضا المنديل يلف ليضرب به) وف الدعة : أي وقث الدعة: 
أى الخفض والسل . 


ذاه | لاد 


فرّواغون كالثعالب » أما مخافون مقت الله ! بلا 6 وعارها ل" 


نم استقبل الحسن بوجهه فقال : « أصاب الله بك المراشد » وحَتَّبك للكاره » 
ووفك لما تحمد وروده وصدوره » قد معنا مقالتك » واتئهينا إلى أسرك , وسممنا اك » 
وأطعناك فا قلت وما رأيت » وهذا وجعى إلى معسكرى ؛ فن أحب أرث يوَافيى 
فليواف ٠‏ ثم مضى أوجهه » إلى التخيلة . 

وقام ثلائة آخرون من أحاب الحسن » فأنبوا الناس ولاموه وحرضوم » وكلوا 
الحسن عثل كلام عدى بن حاتم » فقال لهم : صدقم ر الله » مازلت أعر ف 
بصدق النية والوفاء والقبول والمودة الصحيحة » خا > الله خيرًا » ثم أزل » وخرج الناس 
فعسكروا ونشطوا لاخروج » وسار الحسن فى عسكر عظم » وعدة حسنة . 


( شرح ابن ألى الحديد م ع : ص ١4‏ ) 


ع خطبة الحسن وقد جنم إلى مصالحة معاوية 


ثم نزل الحسن ساياط”" , فلما أصبح تادى فى الناس : الصلاة جاءعة » فاجتمعوا ؛ 
تصمد امثير ؛ فخطبهم ثقال : 

«الجدق كلا ده حامد ؛ وأشبد أن لا إله إلا الل كا شد له شاهد ؛ وأشهد 
أن تدا رسو الله ؛ أر سله بالحق » عه على الوحجى» >لى لل عليه واه , أما بعد » 
فوالله إى لأرسولآن أكون :قد الأصبحت مهد الل بومنه + .آنا أنصح خلقه لخلقه » 
ونا عدت #تملا على عسل طدينة” . ولاقر يدا له مو ولاغائو 4 الا إن 
ما تكرهون فى الجاعة خير لك مما نحبون فى الفرقة ؛ ألا وإنى ناظر ل را اق :ارك 

(0) أى عار. فماتكم هذه ؛: وعمى تقاعسهم عن إجابة الحسن إلى مادعاهم إليه » وى الآأصل : «وعارتهاة 


وأراه #رفا إِذ العارة هى العارية ولا ممى لما هنا , (؟) ساباط كسيرى بالمدائن , 
(©) الغائلة : الشر والقساد والداهية . 


لسك فلا تخالفوا أمرى ء ولا تردوا على" رأبى » غفر الله لى وك ؛ وأرشدنى وإياك 
لما فيه محبته ورضاه إن شاء الله ثم أزل. 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض » وقالوا ما تَرونه بريد بما قال ؟ قالوا : نظلده بريد أن 
يصالح معاوية ويكل الأمر إليه » كفر والله الرجل » 1 ُ تلطه" ربولا 
حي أخذر لا من بحتته ؛ وشد عليه يعدمهم ؛ فمز ع 2 2« ن عاتقه » فبق حااسا 


٠. 3 ٠. 8 3‏ 32 . 
متفادا 58 بغير رداء » دعا بفرسه ذركبه ظ وَأحَدقف به طوائف مر خاصته وشيعته ؛ 


ومنعوأ مده من أراده 0 ولاموه وضعفوه 01 تكلم 7 


فلما مرت فى مُغلم”"© ساباط » قام إليه رجل من يفى أسد يقال له راح بن سينان » 
وبيذه ول" #أخذ باحام فرسه وقال : الله أحبر ياحسن 3 مركأ 062 
م أشر م أ ركنا أنت ١‏ وطمقة” بالأعول » فوقمت فى فخذه فشقتة ؛ حتى بلغت كيل ( 
وسقط الحسن إلى الآر تس إن م ب الذى طمتة بسيف كآن بيده واعتنقة” فخرتا 


جميماً إلى الأرض . ( شرح ابن أل الحديد م ه : ص ١4‏ ) 
3 خطيته بشرر مصالكهنه لمعاو 3 


لا رأى الحسن رضى الله عنه” تفرق الأمر عنه” » بعث إلى معاوبة يطلب الصلح » 
فبعث معاوية إليه رسولين » قدما عليه بالمدائن » فأعطياه ما أراد » وصالحاه على أن 
ايل من بدت مال السكوفة سة آلاف ألف - فى أشياء اشترطها ‏ ثم قام امسن 
فى أهل المراق فال : 

0 يأهل العراق © إنه سختى يتفسى ع لاك : ل أبى ( وطعنم إناى » 
وانتهايم متاعى 4 . ( تاريخ للطبرى * : 49 ؛ رمروج الذهب ؟ : مه ) 


(1) ردأه من خخز مربع ذو أعلام . (؟5) مظم مضاف إلى ساباط الى قرب المدائن :موضم هداك . 
ز) المعول ؛ الفأس العظيمة التى ينقر بها الصهر , (:) الأربية : أصل اافخذ , 


١. 1-7‏ الث 


- خطيته فى الصلم بينه وبين معاوية 


وقدم معاوية الكوفة لإنقاذ الصلح بين وبين الحسن ( سنة 4١‏ ه) » وكان عمرو 
ابن العاص حين اجتمعوا بالكوفة » قد كلم معاوية » وأصره أن يأمر الحسن أن يقوم 
ويخطب الناس » فكره ذلك معاوية » وقال مانريد إلى" أن أخطب الناس ؟ فقال عمرو : 
امكنى أريد أن يبدو عيه لنناس 90 0 قل بزل عمرو بمعاوية حتّى أطاعه” ع رج معاوبة 
غطب الناس » ثم نادى الحسن » فقال : قم يا حسن فكم الناس ؛ فتشهد فى بدمهة أمرٍ 
ليرد فيعء ثم قال : 

« أما بعد أيها الناس : فإن الله قد هدى ول بأوانا » وَحَكَنَ دماء؟ بآخرنا » 
وكانت لى فى رقابكم بيعة » تحار بون من حاربت » وأسالمون من سالمت » وقد ساللت 
معاوبة وبايعته فبايعوه » وإن لهذا الأمر مدة » والدنيا دول » وإن الله تعالى قال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم : ( إن" أَذْرى لعل فعية لَكُمْ وَمَعَامْ إلى حين ) وأشار إلى 
معاوية » فلما الها آل مماوية اجاس » فل يل صَرِم”"© على عمروء وقال هذا من ريك » 
ولحق الحسن بالمدينة . 


( تاريخ الطيرى يا ك3 ومروج الذهبي ؟ : هم » والإمامة والسياسة ١١٠١ :١‏ ه 
وأنياء تجيأء الأثياء ص 65 وتاريخ ابن عساكر 4 : 4( 


-. خطبة له بعد الصليح 


روى الدائنى قال : سأل معاوية الحسن بن على" رذى الله عنه” بعد الصاح أن مخطب 
الناس » فامتنع ؛ فناشده أن يفمل » فوضم له كرسى لخاس عليه » ثم قآل : 


(1) دوى أبوالفرج الأصهانى أنه كان فى سان الحسن ثقل كالةأفأة (تمرح ابن أن الحديدم ؛ ص١١)‏ . 


(؟) ضرم عليه كفرح : احتدم غضبا فهو ضرم . 


حدم انك 


« الجدلث الذى توحّد فى ملكه » وتغفركد فى ربوبيته » يات لللاك من بشاء » 
وينزعه عمن يشاء» والجد لله أ كرم بنا مؤمتم » وأخرج من الشرك أولكم » وَحَدر:- 
دماء آخر 1 ٠‏ فبَلاؤنا عند قدا وحديئا أحسن الجلدء00) ٠‏ إن شكرتم أو كترتم . 
أمها الناس : إن رَبّ على> كان أعر على" حين قبضه إليه » 'ولقد اختصه بفضل لم تعتدوا 
٠ 2‏ ول تجدوا مثل سابقته » نهيهات هيبات » طالما قاب 4 5 حت أعلاء الله 
عليم ؛ وهو صاحبم وعدوك فى بدر وأخواتها ٠‏ جرعم رَنا 5 ع 
وأذل ريم 1 أشرقم - ظ فلسم يلومين على 6 ؛ وام 9 9 أمة ممد 
خفضاً ما كانت سادنهم وقادمهم بنى أمية » ولقد وجه الله إليكم فتنة ان تَصْدروا عنها 
الوا ٠‏ اطاعتكم طواغيت؟”؟ ؛ وانضو 0 إلى شياطيتم ؛ فعقد الله 
أَحنسب مامشى » وما يختظر من سوء 3ع2ك » وَحَيْف “كك »ثم قال : 

« يأهل الكوفة لقد فارقسي بالأمس سهم من مراى الله ؛ صائب على أعداء الله ؛ 
نكال عل فحّار فريش » لم بزل آخذاً محناجرهاء جائما على أنفاسهاء ليس بالملومة 
فى أمر اللهء ولا بالكروقة لمال الله » ولا بالفثوقّة 2" فى حرب أعداء الله ؛ أعمطى 
الكتاب خواعه وعزائمه » دعا فأجابه » وقاده فاتبمه , لا تأخذه فى الله لومة لاثم » 
فصلوات الله عليه و رحمته © 9 تزل. 

فقال معاوية : أخطأ محل أو كادء وأصاب متثبت أو كاد » ماذا أردت هن 
خطية الحسن ؟ ( شرح ابن أن أخديد م ؛ : ص ٠١‏ ) 


. اليلاء يكون منسة ويكون محنة » وهو هنا بالمعى الأول‎ )١( 

(؟) ماه رئق : كعدل وكتف وجبل كدر .2 (م) العلق : الدم ودويبية فى الماء ممص الام ه 
(4) الطواغيت : جمع طاغوك » وهو الشيطان وكل رأس ضلال . (ه) اتفمامكم . 
(5) الحيف : الظلم : (9) الفروق والفروقة ؛ شديد الفزع . 


بم - خخطية لمعاوية فى أهل الكوفة 


وروى المدائنى قال : خرج على معاوبة قوم من الخوارج بعد دخوله الكوفة وصلح 
الحسن رضى الله عنه » فأرسل معاوية إلى الحسن يسأله أن مخرجء فيقاتل الخوارج ؛ 
فقال الحسن : سبحان الله ! نركت قتالك ‏ وهو لى حلال ‏ لصلاح الأمة وألفتهم » 
أفترانى أقاتل معك ؟ لطب معاوية أهل الكوفة فقال : 

« يأهل السكوفة , أترانى قاناتسكم عل الصلاة والزكاة والحج . وقد عامت أنم 
تصلون وتر كون .ونححون + .ولك تسم اتام عايكم ول رقابم » وقد تان الله ظ 
ذلك أن كارهون » ألا إن كل مال أو دم أصيب فى هذه الفتنة فطلول » وكل شرط 
شرَطته فتحت قدىّ هاتين » ولا يضّلح الئاس إلا ثلاث : إخراج العطاء عند مله » 
وإقفال2"7 اجنود لوقنها » وغزو المدو فى داره » فإنه إن لم روم عزو 6 5 زل. 


( شرح ابن أبى الحديد م 4 ص 5 ) 
بهو رد الحسن بن عل ” على معاوية حين نال منه ومن | بيه 


وخطاك سعاوية الكو فة ديق وغليا وين واللسيق ردي اش ينا باليان. 
حت المنبرء فذ كر عليّا عليه السلام » قنال منه م نال من الحسن » فقام المسين ليرد عليه» 
ذه الحسن بيده فأحاسه 6 3 قام فقال : 

«أها الذاكر عليًا : أنا الحسن » وأبى على” » وأنت معاوية » وأبوك صخرء 


وأى فاطمة 34 وأمك هند 4 وحدّى رسول اش صلى الله عليه 52 6 وددك عَقِيّةَ بن ر بيعة » 


9١(‏ إرجاعهم وردهم. 


١6 025‏ 5777 
وجدتى خديحة » وجدنك كُمَيْلة » فلمن الله أخانا ذ كرا » وألأمنا حَسباً » وشرنا قدي 
وحديثاً » وأقدمنا كفراً ونفاقاً » 


فقال طوائف من أهل المسحد آمين . ( شرح ابن أ الحديدم هص ١١‏ ) 


وذ كروا أنه لما تمت البيمة مماوية بالعراق » وانصرف راجماً إلى الشأم » أنى سامان 
ان م وكان غائياً عن الكوفة ؛ وكان سيد أهل العراق ورأسهم ‏ فدخل 7 الحسن 
سلمان » تم قال : 

2 أما بعك - فإن م لاينقفى دن بيعتكت مهأو 3 ومدءعك مانة أأف مغاتل “كن 
أهل المراق 6 وكلهم يأخذ القطاء, هم مثلهم من أبقامهم وموالمم 6 سوق شيعتك دن 
أهل البصرة وأهّل المجازء م ل تأخذ لنفسك بقية فى المهد» ولا حَظَا من القضية » 
فلو كنت إذ فعات ما فملت » وأعطاك ما أعطاك بينك و بيئةت من الءهد واليئّاق ؛ كنت 
كتبت عليك بيذلك كتاباً » وأشبدت عليه شبودا من أهل الشرق والخغر به أن هذا 
الأمر كك >ن ملم 01 كان الأمر عليئا سس 6 وسكي أعطاك هذا 6( فرضيت به من قوله, 
5 05 . 01 4# 5 3 م 2 

م قال 4 ورثم ص رءوس الناس ماقد “لصت : إأى كنت شرّطت لقوم شروطاً 4 

ووعدمهم عدات 6 ومندتهم أمالى- 6 إرادة إطفاء ثار الحرب 3 ومداراة هذه الذجنة 6 
١ * : 1 : :‏ سس 

إذ جمع الله لنا كلتنا وألفتناء فإن كل ماهنالاك نحت قد هاتين » ووالله مادَتّى بذلك 
1 9 3 07 “-_ 0 هس 

إلا نض ما بينك وبينه فأعد الحرب جَذْعة7'", وأذن لى أشخّص' إلى الكوفة , 


(1) هه ف الأصل خدعة » وصواها +ذعة : أى فتية . 


واشت 


تأخرج عاك مباءءازأطر فبها خلعه » وَانِيذْ إليه 2" مَل سَوَاء » إن الله لايبدى 


ا ل “لي 


يك الخائنين » . 
ثم سكت » فتكلل كل" من حضر مجاسه يمثل مقالتع » وكلهم يقول : ابعث سلوان 


ابن صرد وابعثتا معه” » ثم الحقنا إذا علمت أنا قد أشخصنا عامله » وأظهرنا امه . 
( الإمامة والسياسة )1١١٠١ : ١‏ 


6 خطية الحسن برد على مستد رى الصلح 


فتك الحسن مد الله ثم قال : 

١‏ أما بعد فإنيم شيمتنا وأهل مودتناء ومن تعرفه بالنصيدة والاستقاءة لناء وقد 
نهدت ماذكرتم » ولو كفت باللمزم فى أمر الدنيا» والدنها عل وَأَنمَبُ » ما كان 
معاوية بأبأس” منى وأشد شكيمة » ولكان رألى غير ما دأينم ٠‏ لكنى أشهد الل 
وإياك أنى لم أر د يما رأينم 0 دمائكم » وإصلاح ذَات بينسكمء فاتقوا الله » 
وارضوا بقضاء الله » وساموا لأمر الله » والزموا يوتكم وكفوا أيديم ٠‏ حتى سارح 2 
أو يستراح من فاجر » مع أن أبى كان محدثنى أن معاوية سَبَلى الأمر فوالله أو سرنا إليه 
بالجبال والشجر ما شككت أنه سيظير7" 2 إن اك لامكب لحسكه » ولا راد لقضائه » 
وأما قولك يا مُذْلَ المؤمنين » فوالله لأن تذلوا وتعافوا أي إلى ءن أن هرو ١‏ وَتقتلُواء 
فإن رَدٌ الله علينا حَقننا فى عافية » قبلنا وسألنا الله الْمَْن كل أمره » وإن سرّفه عنا رضيدا 


وسألنا اس أن يبارك ل صرقه عنا 4 فليكن كل رجحل مك 0 0 اأحلاس بيقه ) 


)١(‏ معناه إذا هادنت قوما » نملمت مجم النقض لمعهد » فلا توقع بهم سابقا إلى النقضص » حى تعلمهم 
أنك نقضت المهد : نتكونوا فى عل النقض مستوين » ثم أوقع بهم . (0) يغلب . 
(5) الحلس: بساط البيت» وفلان حلس من أحلاس البيت: للذى لاييرح البيت » وفى الحديث ؛ ١‏ فى الفتنة 
كن حلسا من أحلاس بيتك حى تأتيك بد خاطئة » أو منية قاضية » أ لا تبرج , 


مادام معاووبة ً ؛ فإن نك ومن وأ أحيد نالا زعة على رشدناء والممونة 
عل أمرناء وأن ليه تكانا إلى أنفسناء فَإِن الله م 


وال لا نه 


مع الذي 226 وَالذ بن 7 محسنون» . 
( الإمامة والسياسة ١٠١ : ١‏ ) 


5 - خط ةله هل خلافته 


ومن خطيه رعى اث عنه ف أبايه ف بعص مقاماته أنه قال 9 
لاخ حون" ا الفلحون , وَءَيرة002© رسول الله دلى الل عليه وسل الأقر ون , 


9 والثانى كتاب الله ( فيه تفصيل 07 6 5 بين دل به 
حك «( 


به ولا من 
والعول عليه فى كل شىء » لا محخطئنا تأويله ٠‏ بل نتيقن حقائقه » فأطيعونا » 
فإطاعتنا مغروضة , إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولى الأءر مقرونة © : ( إن م 
في ثئه قوذو إلى الله وَاارسُول ) ( َو رَدرهُ إلى الرسول وَإِلَ أ ولي الأمر ع 
لَه الذيرة لاتنبطوة مب ) ؛ وأحذرك الإصفاء هتاف الشيطان » نه لتم عدو 


1 فتكونون كأوايائه الذين قال طم : ( لأغاابَ 9 م ايوم من اناس ظ قاف 


ا الى ف رات الفئتآن / تت كص عل عَقَييمْ ول إلى بره لكان 


60 العثرة » رهط الرجل وعشيرته الأدنرن . 2( الثقل : كل ثىء نفيس مصون 2 وف الحديث 
« إف تارك فيكم الثقلين كتاب الله وميرق » . 


1 + 
(©) يشير إلى قوله تعالى ا :. ] الزن 1 مَنوا أطيموا اله وَأطيموا الر» سول وَأُوإن 
0 7 سح ع و2 7 0 عش 2 آل -2 14 ع ٍ- 
الأمر منكم فإن 00 فى شئه فردوة إلى الله له وَالرسول إن كنم تومنون 
بالله وَالْيَمم الآخر ذلك 2 وات سن تأويلاً ا 


(؟ ل جهرة خطب العرب ‏ ثان ) 


سس حر لس 


أرَى مالا ترون ) تلقو 9 للرماح د » وللسيوف يك : 0 حظا » 
والسهام غرّضا » ثم : ( لآ ينفم تسا ام 1* كو 1ت وو 3 ا 
فى إعانا خَيْرًا ) . ( مروج الذهب ؟ : *ه ) 


١‏ - خطبة أخرى له 


وهن خطبر ركى الله عه : 
« اعامواأ, د الحر زين » والوقار مودة » والصلة نعمة » وال كثار صَلفَ0© , 
والتدلة سَعْه » والكفه ضيف » والقلق وَرْطة » ومجااسة أهل الدناءة شين » وخالطة 


أهل الفسوق ريبة » . ( صبح الأعثى ١‏ : 816 


(1) الأزر: جمع إزارء وهو الملحفة وكل ماواراك وسترك: أى فتكونون أجربة لارماح تغيب وأيدانم 
وتسكر : أو هو الأزر بفتح فسكون وهو الظهر :أى تركبكم الرماح وتعاوم ؛ والمراد تطمنون وتضريون بها 
والأول أوجه . (0) أى قطما . (6) عمد بفتحتين » وعمد بضمتين : جمع عمود ©» وهى هن 
الآلات الى كانت تستعممل ف القتال . (4) الصلف : التكل 5 يكرهه صاحبك والّدح با ليس عندك » 
أو مجاوزة قدر الظرف والادماء فوق ذلك تكيرا . 


مخاصمة ومهاحاة 
بين الحسن بن على" » وبين عمرو بن العاص ء والوليد بن عقبة ‏ 


وعشة ن أنى سفيان , والمغيرة بن شعمة » #ضرة معاوبة 
فال ابن أبى الحديد : روى الو بير بن بكار فى كتاب المفاخرات قال : 


« اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص » والوليد بن عقب بن ألى م 4 وغلية بن 
أبى سفيان » وامغيرة بن شعبسة ء وقد كان بلغهم عن الحسن بن على" عليو السلام 
فوارص9؟ » وبلفه” عنهم مثل ذلك » فقالوا يا أمير المؤ.نين : إن امسن قد أحيا أباه 
ا » وقال فصدّق » وأمر أمر فأطيع و 1 التعال » وإن ذلك لراقعة إلى ماهو 
أعظم منه » ولا يزال يَبْلمنا عنه ما يسودنا. قال معاوية : فا تريدون ؟ قالوا: ابعث إليو 
فليحضر لنسبه ونسب أياه ونعيره ونو هه" » وتخيره أن أباه قتل عمان ونقرره بذلك » 
ولا يستطيع أن يغير علينا شيئاً من ذلك . قال معاوية : إنى لا أرى ذلك ولا أفعله » قالوا: 
عزمنا عليك يا أمير المؤمنين ليَمْسَلر » فقال : و بح لا تفملو اء فوالله مارأيته قط جااساً 
عندى إلا خفت مقامه وَعَيْبَه لى » قَالوا ابعث إايه على كل حال . قال : إن بعثت إليو 
لأنصةنه من » فقال عمرو بن العاص : أمخشى أن يألى بطلل كل عفنا » أو ير'نى قوله 
على قولنا ؟ قل معاوية : أما إنى إن بعثت إليثر لآمرئه أن يتكلم باسانه كلد . قالوا : 
مره بذلك » قال : أما إذا عصيتموتى وبعم إليه أينم إلا ذلاث ء فلا مك9 له 
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. القوارص هن الكلام: الى تنغفصك وتؤالك . (؟) الحفق : صوت التعل‎ )١( 


(0) تمرض : ضحف فى أمره . 


1١ه‎ 


مسد ا« ليد 


ى القول » واعدوا أمهم أهل ببت لا يميبهم العائب 2 ولا يَلصّق يهم العارٌ » ولكن 
اقذفوه تحجّره ؛ تقولون له إن أباك فتل عمان » وَ كر خلافة الخلفاء من قبله ؛ فبعث إليه 
معاوية » لخجاءه رسوله . فقال : إن أمير المؤمدين بدعوك . قال : من عنده ؟ فسماهم . فقال 
الحسن عليه السلام مالهم ؟ خَرّ عليهم السقف من فوقهم » وأتأم العذاب ءن حيث 
لا يشعرون ) 3 قال : يجار بة ابغينى ثيابى » اللهم إلى أعوذ بك من شرورمم » وأدرأ 0 
بك فى تحورهم » وأستعين بك عليمهم ٠‏ فا كفديهم كيف شدّت » وأنى شت ء بحوالمنك 
وقوة » يا أرحم الراحمين» ثم قام » فلما دخل للى معاوبة أعظمه وأ كرمه » وأجلسه إلى 
جانبه ؛ وقد ارتاد”" القوم » وخطروا9؟ خطر ان الفحول » بنيا فى أنفسهم علدا » 
3 قال : يا أبا عمد , إن هؤلاء بمثوا إلوك وعصوانى . فقال الحسن عليه السلام : سبحان 
الله ! الدار دارك » والإذن فيها إليك ؛ والله إن كنت أجبنهم إلى ماأرادوا وما ىأنفسهم 
إنى لأستحبى لك من الفذش » و إن كانوا غلبوك على رأيك إنى لأستحى لمن الضعف» 
فأيّهما تفر وَأَيبماً ثنسكر ؟ أما إنى لو علمت بمكامهم جئت معى بمثلهم من بنى عبدالطلب » 
ومالى أن أ كون مستوحث] منك أو ممهم ؟ إن ولى الله وهو يتولى الصالمين ؛ تقال 
معاوية : ياهذا إنى كرهت أن أدعوك ؛ ولكن هؤلاء حملونى على ذلك مع كراهتى له » 
وإن للك مهم التصّف ومنى ؛ وإنما دعوناك لنقررك أن عثيان قل مظلومًا » وأن أباك 
قتله » فاستمع ملهم ثم أجبهم ؛ ولاتمنك وحدتك واجماءهم أن تتكلم بكل” لسانك » 
فتكلم مرو بن العاص : 


4 أدقم : (١؟)‏ الارتياد : الذهاب والمجى . (©) خطر الرجل ف ميته : رفم يديه 
ووضعها واهتز وتبخبّر » وخطر بسيفه ورمحه :رفعه مرة ووضعه أخرىي خطرانا ( بالتحربك ) وخطر الفحل 
١‏ 
بذنيه : ضرب به بمينا وشمالا , ١‏ الإنصاف والميل , 


ل 


- مقأل عمرو بن أأعاص 


مد الله وص على رسوله صلى الله عليه وسل ثم ذكر علي عليه السلام » فلم يرك 
شيئا يعيبه به إلا قاله » وقال إنه شم أبا بكر » وكره خلافته ‏ وامتنع من بيعته © لم بايعه 
مكرَهًا » وشّرك فى دم مر » وقتل عمان ظلما ء واد”عى من اعخلافة ماليس له . ثم ذكر 
الفتنة يميره بها » وأضاف إليه مساوى » وقال : إنكم يانى عبد الطاب لم يكن اله 
ايعطيكم املك ؛ على قتلسكم الخلفاء ؛ واستحلالكم ماحركم الله من الدماء » وحرصكم 
على امك » وإتيانكم مالا تمل ؛ ثم إنك ياحسن محدث نفسك أن الخلافة صائرة 
إلوك ؛ وليس عندك عقل ذلك ولا لبه » كيف “رى الله سبحانه سلبك عةللك » وتركك 
أحمق قريش» بسخر منك ء ومبزأ بك » وذلك لسوء عمل أبيك ؟؛ وإنما دعوناك 
لنسبك وأباك ؛ فأما أنوك فقد تفرد الله به وكفانا أمره » وأما أنث فإنك فى أيدينا» 
مختار فيك الفصال" » ولو قتلفاك ما كان علينا مث من الله » ولا عيسب” من الناس ؛ 
فبل تستطيع أن ترد علينا وتسكذ بنا ؟ فإن كنت ترى أنا كذ ينا فى شىء فاردده علينا فيا 
قلناء وإلا فاع أنك وأباك ظالمان . 


١6‏ - مقال الوليد بن عقية بن أنى معيط 


ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبى سُمَيْط فقال : 

«يا بنى هاشم : إتكر "كت أخوال عثان » فنم الولد كان لم ٌ فعرّف حقكم » 
وكتم أصهاره » فنعم الصهر” كان لكم يكرمكم ء فكت أول من حسده ٠»‏ فقتله 
أبوك ظنا » لاعذر له ولا حُجة » فكيف تروت الله طلب بدمه » وألزلكم 
منزلفكم » واللّه إن بنى أمية خير أبنى هاشم من بنى هاشم لق سه اجو اهاري ير 
لك من نفسك » . 


٠١‏ - مقال عتبة بن أبى سفيان 


3 تكلم عد بن أى سفيان فقال : 

« باحس : كان أبوك شر قر يش لقر يشء لسفكه لدمائها » وقطمه لأرحامها » 
حلويل” السيف والاسان » يققل الحى و يعيب الميتء وإنك تمن قتل علمان ومحن قاتلوك به . 
وأما رجاؤك الخلافة فلست فى زندها”' قادحاء ولا فى ميزانما راجحا » وإنكم يا بنى 
هاشم قتلم عمان » و إن فى الحق أن نقتلك وأخاك به » فأما أبوك ققد كفانا الله أمره » 
وأهاء0©) دنه » وأما أنت فوالله ماعلينا لو قتلناك بمثهان م ولاعدوان ». 


١١‏ - مقال المغيرة .ن شعية 


ميج رشك كو بام مكدر ٠‏ 
١‏ رد الحسن بن على عليهم 


قتكلم الحسن بن على عليه السلام » مد الله وأثتنى عليه ؛ وصللى على رسوله صلل 

الله عليه وآله » ثم قال : 
أ 1 2 هن 

«أما بعد يامعاوية » فا هؤلاء شتمونى ‏ ولكنك شتمتنى ؛ فحشا ألفيّ » وسوء 

رأى عرفت به ء وَخْلتَاً سيا تيت عليه » و يغيا علينا » عداوة منك لحمد وأهله » ولكن 
7 2 0 

اهم يامعاوية واسمعواء قلافولن فيك وفيهم ماهو دون مافيكم » أنشد > الله أيها 
الرهطط ء أتعامون أن الذى شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين”' كاتمهما » وأنت يا معاوية 

. أقاد القاتل بالقتيل : قتله به‎ )١( . الزند : العود الذى يقدح به النار‎ )١( 

() كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعية وهو بمكة » فلما هاجر إلى المدينة أمر أن يستقبل بيث 
المقدس تألفا للبود » فصل إليه ستة أو سبعة عثير هرا ثم حول . 


ل ل 4 


بهما كافر » 'لراها ضلالة وتعبد اللآت والُرّى”" غوّاية » وأنشدى الله هل تعدون أنه 
ايم البيعتين كلقمهما بَيئمة الفتتح”” و بيعة الراضوان””" , وأنت يامعاوية بإحداها كافر » 
و بالأخرى نا كث ء وأنشد, الله هل تعلمون أنه أوّل الناس إيماناً » وأنك يا معاووبة 
وأباك من الؤلنة فازب + سرون الكقر وتظيرون الإلتلام + .وتتةالون بالأموال:» 
وأنشد؟ الله لدنم تعلمون أنهكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله بوم بدر ؛ 
وأن رابة الشركين كانت مع معاوية ومع أ ثم لقيكم نوم أحد ونوم الأحذداب ومعه” 
راية رسول. الله صل الله عليه وآله » ومعك ومم أبيك رابة الشرك » وف كل ذلك يفتح 
الله لهء وفل © <حته » وينصر دعوته » ويصدق حَد يده » ورسول ل صلى الله عليه 
وال فى تلك المواطن كلها عنه رَاض »ء وعليك وطل أبيك ساغط ؛ وأنشّدك الله يامعاوية 
أتذكر بوما جاء أبوك على جمل أحمر » وأنت توقه » وأخوك عتبة هذا يقوده » فر كك 
رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : « اللهم العن الا كب والقائد والسائق » أتنسى 
يامعاوية الشمر الذى كتبتّه إلى أبيك ‏ لما كم" أن يس تنهاه عن ذلك : 
صخر لآ نئلين يما فتَْضحنا بد الفزين ببذر سحا م0 


ضَ“ 0 _- > عير 12 ب -ه 6_” 6 
على وَعى وَعَهُ الأ الهم وَحَتقال امير قد أهدىلنا الأرة0© 


. 'اللات : صم ثقيف بالطائف » والعزى : أكبر صن لقريش » وكان ببطن لة‎ )١( 

(؟) دوى الطبرى فى ثاريمه - بعد أن أورد خبر فتحه صلى الله عليه و-لم مكة سنة مان الهجرة» وخطبته 
حين وقف على باب الكعبة - قال : « ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله على الإسلام فجلس لهم : فيما 
بلغنى - على الصفا » وعمر بن الخطاب تحت رسول الله أسفل من مجلسه يآخذ على الناس» فبايع رسول الله على 
السمع وو الطاعة لله ولرسوئه فيما استطاعوا ٠‏ وكذلك كانت بيعته لمن بايع رسول الله من الناس على الإسلام » 
فلما فرغ رسول الله من بيعة الرجال بايع النساء » واجتمع إليه نساء من نساء قريش فيهن هند بنت عتبة « أم 
معاوية 6 . . . إلى آخر القصة - تاريخ الطبرى “ : ١81‏ - وكان معاوية من أسل بعد الفتح . 

() بيعة الرضوان كانت سئة ست هجرية فى غزوة الحديبية حين دعا الرسول صلىالله عايه وسلْ المسلمين 
للبيعة على لقتال فبايعوه على الموت نحت شجرة هناك سميت بعد بشجرة الرضوان  .‏ (4) ينصر,. 


(5) الازق : جمع مزقة بالكسر » وهى القطعة من الغوب وغيره . (5) أى لشدة الازن والآسى . 


لا:*كتن إلى أشر تكلفنا والراقصّات به فىتمكة الرنة0© 
فالات هون من تؤل المَدَاة ولق حاداينحربم, 0 روا 0 
قدا [ك نات هن أمرة 116 كرما إبدية ' وأنشدع الله أ مها اركهط وان 


عا حرم الشهوات على نفسه بين أصحاب رسول لله صلى الله عليه 5 1 فأتزل افيه : 
و 07 


( أي الذين آمنوا لآ: يوك ل لك ) . وأن رسول الله صل الله 

عليمع] 4ا بت ]كارا إأهاه إلى ,ىار رةه خيز لوا هن حصنهم تهزموا » فبعث عليًا 
بالراية ؛ فاستنزهم على حكم الله وحكم ار سوه ؛ وفعل فى حير مله »ثم قال: يامعاوية 
أظلنك لا تملأ ى أعل مادعا به عليك رسول ره وآله » لا أراد أن يكتب 
كتاباً إلى بنى جَذيمة” 97 فيمث إليك وبك”” إلى أن موت .: نم أيها الرهط . 


. فرق : فرح‎ )١(  . الحرق محركة: ألا يحسن الرجل العمل والتصرف ق الأمور »والحمق‎ )١( 

(9) ف الأصل و خزمة » » وهو تحريف » رهم بى جذمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة » وقد بعمثه 
إلجم رسول الله صل الله عليه وس خائد بن الوايد حين افتتح مكة داعيا »6 ولم يبعثه مقاتلا » فلما رآه القوم. 
أخذوا السلاح » نقال خالد : ضعوا السلاح » فإن الناس فد أسلهوا » فلما وضموه أمر بهم خالد عند ذلك 
فكتفوا »2 ثم عرضهم على سيف فقتل من قتل مهم - ركان بنو جذمة قد أصابوا فى الجاهلية عوف بن عبد 
عوف أبا »بد الرحمن بن عوف » والفاكه بن المغيرة عم خالد » ركانا أقيلا تاجرين من المن حى إذا نزله 
بم قتلوها وأشذوا أمو اهما فلما انهى الخبر إلى رسول الله صل الله عايه وسلم رقع يديه إلى السماء ثم قال 
اللهم إلى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » ثم دعا على بن أفى طالب » فقال: ياعلى ا'خرج إلى هؤلاء القوم 
فانظر فى أمرهم ٠‏ وأجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » نخرج عل حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله صلى 
الله عليه رسل به فودى م الدماء » 7 أصيب من الأموال » حى إنه ليدى بيلغة الكلب 6( والميلغة بالكسر : 
الإناء بلغ فيه “كلب ) حى إذا لم 5 ىه من دم أو مال إلا وداه بقيت معه بقية من المال , قال لهم : هل 
بى ل دم أو مال لم بود إليك ؟ قالوا لاء فال: فإف أعمطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسولاشهصل 
الله عليه سل ما لايم ولاتعلمون ففمل » ثم رجم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره اللبر » فقال 
أصبت وأحسنت » ثم استقبل القبلة قائما شاهرا يديه » رهو يقول : الهم إفى أبرأ إليك ما صنع غخالد 
ابن الوليد » ثلاث مرات , 4( الذى فق عب اللغة : « نهمه : زجره ©» وحذفه بالحصى وغيره ه 


ومراده هنا أنه دعا عايه بالهم وعدم الشبع ل وقد تقدم الكلام عليه 


055 5 سس 


نشديكوا لله ألا تعدون أن 1 الله صلى الله عليه وآآله لمن أيا سفيان فى سبعة مواطن 
لانستطيعون رَدّها ؟ أوا يوم لتى رسول الله صلى الله عليه وآله خارجٍا مر مكة إلى 
الطائف يدعو تفيقاً إلى الدين ؛ فوقم به » وسبه وسفهه وشتمه وكذبه وتوعده . وم" أن 
طش به » قلمته الله ورسوله وصرف عنه . والثانية بوم العير”! إذ 2 عرض لا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وعى جائية من الشأم ١‏ كؤوانا كر تيان واج :8 عا ٠‏ فل يظفر 
المسلمون مها » ولعنه رسول الله صل الله عليه والله ودعا عليه » فكانت وقعة بدر لأجلبا . 
والثالئة بوم أحد حوث وقف نحت الجبل ورسول الله صل الله عليه وآله فى أعلاء » وهو 
بثادى ا” 0 مرارا فلمئه” رسول اللّمصل الله عليه وآله عشر مراترو لمنه المسامون . 
والرابعة بوم جاء بالأحزاب وَعَطَفَآن والمهود » فلعنه رسول الله صلى الله عليه وآ له وابتهل . 
واعكامسة بوم جاء أبوسفيان فى فر بش » فصدوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن المسجد 
ولاداى ممكوة أن يلم كله””'2 ذلك يوم الحديبية . فلمن رسول الله صلى الله عليه 
وآله أبا سفيان » ولعن القادة والأتباع » وال ملمونون كلهم وليس فمهم من يؤمن . 
فقيل يارسول الله أفا ير'جَّى الإسلام لأحد مهم فكيف بالامنة ؟ فقال: لا تصيب الامنة 
أحدا من الأنباع 3 زأمافادة ادلم تاي ]سد : والدادسة يو شل عر : 
والسابعة يوم وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وآله فى المَقبّة ليستنفروا ناققه وكانوا 
اثنى عثشر رجلا منهم أو سفيان . فهذا للك يامعاوية . 

وأما أنت يابن العاص » فإن أمرك مشترك » وضعك أ.مك مهولا قرت 06 


(1) العير : الإبل تحمل الميرة :2 (9) أقى بها ساحل البحر . ("م) أى اعل واقتصر ياهيل : 
وهو صم كان فى الكمبة . (4) و«المدى معطوف عل رسول الله صل الله عليه دسل ؛ واطدى مابدى 
الامكة + ويعكرفا ان “يوسا وهو بعال :أن ببلغ محله أى مكانه الذى ينحر قيه عادة وهو الحرم . 

(ه) لا يتعارض مم هذا أت أبا سفيان أفلح بعد وأسل ؛ إذا الننى فيه بلا » وليس النى بلن . 

(1) فجور : ذكروا أن الثابغة أم هرو بن العاص كانت أمة لرجل من منزة ( بالتحريك ) فسبيت : 


فاشيراها عبلك الله بن جدءان التيمى إمكة ) فكانث بغيا 2 م أعتقها 2 فوقم علمها ا مب بن عبد المطلع 4 حه 


#5 الله 


وسقاح فتدا 5 فيك أر بمة من قر دش. قغلب عليك حر ارها . ألأمهم حسباء وأخبثهم 
9 2 هه ّ- ٠‏ م أ > زه 8 ًّ 8 5 5 عا | عه 
م 5 نم قام أ بوك ذقال : أنا شالى خمد الابتر " . فأنزل الله فيه ما أنزل » وقاتلت 
كله . وكنت من أشد الناس له نسكذيبا وعداوة . ثم خرجت تريد النجائى” مع أسحاب 
ل #نى . 0 
السفينة لتأتى يحمفر وأحابه إلى أهل مكة2'" . فلما أخطأك ما رجوت »؛ ورجعك الله خائبا 
وٌ كذيك واشيا 1 حمات عدك على صاحيك عمارة بن الوليد 0 فوشيت به إلى النحاثى 
الما ارتكي من سليلته 9 ؛ ففضحك الله وفضعم صاحبك .. فأنت عدر بنى هاء 
سل ربااني من محلم 43 اله وقصح حويت . فانت عدو بى م 
- وأمية بن لف الجبمحى » وهشام بن ااغيرة المخزوحى » وأبو سفيان بن حرب © والعاص بن وائثل 
السهمى فى طهر واحد » فولدت عمرا » فادعاه كلهم » فحككت أمه فيه » فقالت هو من العاص بن وائل » 
وذاك لأن العاص كان ينفق علها كثيراء قالوا : وكان أشبه بأى سفيان»وق ذلك يقول أبو سفيان بنالحارث 
أبن عيد الأطلب فى عمرو ين العاص : 
أبوك أبو سفيان لاشك قد بدت لنا فيك منه بيئات الثمائل 
ويقال إئه جمل ارجل ألف درهم عل أن يسأل عمرا وهو عل المزير : من أمه ؟ فسأله فقال: أ سلمى 
.بنت حرملة تلقب بالتايغة من بتى ءئزة أصابم! رماح العرب فبيعت بمكاظ » فاشتراها الفاكه بن المغيرة » 
م أشنزاها منه عبد الله بن جدعان» ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت فأنجيت» ذإن كان جعل لك ثىء فخله. 
( ورأف فيما روى هن نسب عهرو بن العاص أن الإسلام يجب ماقبله ) . 
(1): الشافى” المبغض ويسهل : وذلك أن العاص بن وائل سمى التى صلى الله عليه وسل أيثّر عند موت 
با رم 1 م 
أبنه القاسم » فنزل فيه 8 إن شأنئك هو الأب 6 أى المنقطع عن كل خير » الذى لايفوز بالذكر 
الحسن بعد موته » وأما أنت يامحمد فسيبى حسن ذكرك » وآثار فضلك إلى يوم القيامة فهو الأبتر لاأنت . 
(؟) يشير إلى هجرة الحبشة الثائية » وقد هاجر إلا هن المسلمين نحو ثلاثة وتمانين رجلا: ونمان عشرة 
امرأة » وكان من الرجال جعفر بن أن طالب » ولمارأت قريش ذلك أرسلت ف أثرهم عمرو بن العاص » 
وعدارة سن ألوايد 3 بهدايا إل النجاثى وبطارقته 3 ليسم المسلمين » فرجعاأ خائيين 3 وأبى النجائى أنعخفر ذمته. 
رع وذلك أن عمرا وعهارة ركبا البحر إلى الحبشة كا قدمئا - وكان عمارة جميلا وسما مبوأه النسام » 
وكان مم عرو بن الماص أمرأته - فاما صاروا ق البحر ليالى أصايا من مر معهما 2 فائتةى عمارة فقال 
لامرأة عمرو قبليى » فقال ها عمرو قبل ابن عمك » فتبلته » فهوسا عمارة » وجعل براودها عن نفسهاء م 


عي ١‏ سم 


فى الجاهلية والإسلام . ثم إنك تمل ؛ وكل هؤلاء اركهغط يعون أنك هحوت رسول الله 


- 


١ 


صل الله عليه وآله بسبعين بيتا من الشعر . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الهم إنى 
لا أقول الشعر ولا ينبغى لى .. اللهم العنه بككل حرف ألف امنة . فعليك إذن من الله مالا 


م من , الامن 6 :وأما عاذ كرت من أ عهان قأنت صهر ت9'' عليه الدنها نارا » 9 
ل يف لسْطين » فلما أتاك قتله قلت : « أنا أبو عبد الله إذا نَكَأت قر'حة” أدميتها » 
نم حبست نفك إلى معاوية » وبعت دينك بدنياه » فاسنا نلوءك على بغض» 
ولا نعاتبك على ود » وبالله مانصرت عمان حا ولاغضبت له مقتولا » ونحك يابن 
العاص ! ألسدت القائل فى بنى عاشم جرحت فك إن #قبانى ٠‏ 


تقول ابن : أين هذا الرحيل 215 وماالسَيرٌ عنى #سذمكر 


> فامتنعت منه » ثم إن مرا جلس علىمنجاف السفينة يبول منجاف السفيئة هوسكانها الذى تعدل به 0 ندفعه 
عمارة فى البحر » فلما وقع عمرو سبح حتى أخذ بمنجاف السفينة » وضغن مرو عليه فى نفسه »وعل أنه كان 
أراد نتله ومضيا حى 'زلا الحبشة ؛ فلما أطمأنا بها / يلبث تمارة أن دب لاءرأة النجاثى نأدخلته © فاختاف 
إلها » وجعلى إذا رحع من مدخله ذلك بخير عمرا ما كان من أمره » فيقول عمرو ؛ لا أصدقك أنك قدرت 
على هذا » إن شأن هذه المرأة أرفع ين ذلك » فلا أكثر عليه عمارة بما كان بخبره » ورأى عمرو من حاله 
رهيئته ومبيته عندها حت بأق إليه مع السدر ماءعرف به ذلك » قال (ه إن كنت صادقا نقل ا فلتدهنك بدهن 
النجاثى الذى لا يدهن به غيره » فإفى أعرفه وأتنى بثىء منه حتى أصدفك » قال: أفمل» نسأطا ذلك فدهنته منه 
وأعطته شيعا فى فارورة » فقال عمرو أشهد أنك فد صدقت لقد أصبت شيئا .اأصاب أحد من العرب يثله قط » 
امرأة املك ! ماسمعنا مثل هذا » ثم سكت عنه حتى اطمأن ودخل على النب ثى تأعلءه شأن عمارة وقدم إليه 
للدهن » فلما أثبت أمره دعا بعمارة » ردعا نسوة أغدر نجردوه من ثيابه ثم أمرهن يتفخن فى إحليله ثم خلى 
سييله تخرج هاريا , 

(1) سمر الثار : كنع أوقدها . وكان عمرو أول خسلانة مان واليا على مصر - منذ خلافة عمر 
ابن الاطاب - ثم إن عمأن ولى ميد الله بن سعد بن أفى سرحت وهو أخو وتان ين الرضاع-خراج تصيرء وولى 
عمرو بن العاص على الجند فلم يتفقا » قجمع لعيد الله الحراج والجند وءزل مرا » فلما قدم عمرو المدينة جمل 
بطمن على نان ويؤاب عليسه »؛ وخرج مرو بعدئذ حى اذى إلى أرض اه بفلسطين » ذكان بقول : 
أنا أبو عيد الله إذا حككت ترحة نكأتها » واس إن كنت لأا الراعى زأحرضه عليه ( نكأ القرحة : تشرها 
قبل أن تبرأ ننديت ) . 


كا 


5 وي 26 4 

فقلت : ذرينى فإلى امرؤ أريد النجاشئى" فى جعفر 
ع 5 سم نيان 4 00 ل كت 

لآ نويه عنده دكة اقم مها نخوة الا صعر 29 


َه 
- 


وكاوة أحذة عن امم > تأفرلية ليه باأشكر 
وأَجْرى إى عب جاهدا ولو كان كالذهب الأ 0" 
ولا أنثنى عن بنى هاشم وما أطت ف الغيب والحضر 
فإن ا سل فى له .“وإلا ١‏ اريت المشدرى 4 
فهذا حجوابك . هل “ته ؟ 
وأما أنت ياوليد ؛ فوالله ماألومك على بض عل > ؛ وقد سلدك ثمانين فى الج © م 


وقتل أباك بين يدى رسول الله صل الله عليه وله صَيْرَ71”؟ » وأنت الذى ماه الله الفاسق 

)١(‏ الصعر محركة : الميل فى الخد » صعر : كفرح فهو أصير ) وصعر نده تصعيرا : أماله 
من الكبر , () كان من بين المهاجرين هن المسلمين إلى الحيشة عتبة بن غزوان ©» وهو من بى 
لوفل بن عبد مناف © وعتبة بن مسءود ( وهو أخ.و عبد الله بن مسعود ) من.هذيل من حلفائهم » وأظته 
بعنى عتبة بن غزوان » وقوله : ولو كان كالذهب الأحمر : أى فى صعوية الوصول إليه . 

(©) المشفر للبعير : كالشفة للا نسان : وقد يستعمل فى الناس . (4) وذلك أن عتمان رضي اشّعنه 
بعد أن عزل سهد بن فى وقاص من إمارة || كوفة » ولى علها الوايد بن عقبة - وهوأشوه لأمه ‏ ورووا أنه 
شرب الحمر بالكوفة وسكر حتى دخل عليه © وأخد شائمه من أصيمه وهو لايع وأنه تكل فى الصلاة والتفت 
إلى من يقتدون به فيها وهو سكران وقال لهم ؛ أزيدم ؟ قالوا لا ند قضينا صلواتنا » رشهد الشهود عليه 
بذلك دند عمان فى وجهه فأدخله بيتا وأراد أن بحده فجعل إذا بعث إليه رجلا من أريش. ايفربه ناشده الوليد 
ألا يقطع رحمه » فلما رأى عل ذلك أخذ السوط ردغل عليه نجلاه به . 

(5) القعل صبرا : أن حبس اأرجل ويرى حتى بموت »© وكان عقبة بن ألى معيط شديد الإيذاء الرسول. 
الله صلى الله عليه وس عظم الاسهزاء به ٠‏ صتع مرة ولمة ودعا إليبا كبراء فريش رفههم رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠»‏ فقال عليه الصلاة والسلام : وال لاآكل من طعامك ست تثرمن بالله 2 فتدهد ع قبلغ ذلك أي 
ان خلف الجمحى » ركان صديقا له » نقال ماثىء بلغنى عنلك ؟ تال لائىء . دضل منزلى رجل شريف » 
نأنى أن بأكل طماى حى أشهد لك » فاستحييت أن رج هن بيتى ولم يطعم نشهدت له » تال أنى : وجهى من 


ورجهلك حرام إن لقيت #مدا فل نطأ عنقه » وتيزق فى وجهه » وتلطم عينه » فلما رأى عقية رسول اك - 


سس #8 سم 


وسعى عليًا الؤمن » حيث تفاخركا » فقلتاله اسكت ياعلىء » نأنا أشجم منك جَنَانًا » 
وأطول منك لسائا . فقال لك على” اسكت ياوليد » نأنا مؤمن وأنت فاسق . فأنزل الله 
تعالى فى مُوافقة قوله : ( أَفَنْ كن مُو'منًا كن كآن فأسقالاً بَنْبَوُونَ) ثم أنزل فيك 
على موافقة قوله أيضا ( إن جَاء 5 تاق _بذبَا فيَبَينو2" ) وبحك يا وليد ؟ مهما 
نسدت فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه : 

أنزل ان ( والكتاب عزن ) فىعلى” وفى الوايد قرانا0© 

نبوا الوليد إذ ذاك فقا 0 6 ان 

ليس من كان مومناً ( حمرك الله ) كن كان فاسقا شوكانا 

سوف يداعى الوايد بعد قليل وعَلىة إلى المساب عيآنا 

نَل ممرَى بذاك جنانا ووليد يحمرى بذاك وان 

رب جد اعقب بن أبان لابس فى بلادنا ثانا 


اللا 


- صلالله عليه وسل ثمل به ذلك » فأتزل الف فيه ( ووم بعص ال ا” 2 ديف 0 1 ليتنى 
اموذت مم اآر “ول سبلا ( وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلل فى حجر الكعبة فأقبل عقبة" فوضع 
ثُوبه ىعئق رسو لاله صل الله واه خئقا شديداء تأقبل أبويكرنأخذ منكبه ودفعه معز الرسول» وقال: 
اعون تخ أن فاليا : جا بالبَمنات دن ركم ) فلما كانت غزوة 
بدر كان عقية من أسراها وقد نتله عليه الصلاة والسلام وهو راجع . 

)١(‏ وذلك أن النى عليه الصلاة والسلام كان قد بعث الوليد بن عقبة إلى بئى المصطلق لأخذ الصدقات 
وكان إبيئه ربيهم ارة ف الجاهلية - قلما سمعوا به استقبلوه ألحسييم مقائليه فر جع ؛ وقال لرسول الله صلل 
الله عليه دسل هم قد اردّدوا ومئعوا الزكاة 2( الهم بقتاهم 2 فأتره مشكر بن ماقاله عنهم ؛ فنزلت الآية 0 

: ا ا اس 0 ل ل ٠‏ مع م ا لاء ل حر 
على ما فسّلى' ادمين  .)‏ (؟) مسهل عن ٠‏ قرآنا ء. (") فتبوا: مهل من م نتبوآ» 
(4) ياف : هو والد أبيه عقبة » فهو الوليد بن عقبة بن أن معيط أيان بن أن يمرو ذكوان بن أبية 


اين عبد شمس 3 رالتيان : ا المخللة فقط. يكون اللاحين , 


لدابم د 


وما أنت وقريش !2 إنها أنت تيع من أهل صفوركية0؟ , وأقسم الله لأنت أ كبر 
ف اليلاد و من من تدعى إليه 
وأما أنت ياعتبة » فوالله ماأنت محصيف”" نأجيبك , بلاعاقل فأحاورتك 
وأعاتبك » وماعندك خير” برجى » ولا شر يق » وما عتلك وعقل أمتك إلا سواء » 
وما يضر عليًا او سدبته على رهدوس الأشهاد ؟ وأما وعيدك إباى بالقتل » فيلا فتلت 
نيا لى” إذ وجدته على فاشك ؟ ما تدمح من قول :فصر بن ع فيك : 
يا للرأجال وحادث الأزمان وَلسْمّة تخز اران 
م عب خانه فى اسه نس لثم الأصلمن 55 
وستاهذاتها لزيا بنفسى عن ذ كره لقحشه » فكيف مخاف أحد” سيتك ؟ ول 
تقتل فاضحك. وكيف ألومك على بغض على » وقد قتل” خالك الوليد مبارزة بوم بدره 
وشرك حمزة فى قتل جدك عيّبة » وأوحدك من أخيك حَنظلة فى فقام واحد . 
وأماآنت اشير ا تسكن يخليق أن تقم فى هذا وشيهه » وإنما مثلك مثل 
البعوضة إذ قالت للنخلة: « استمسكى فإنى طائرة” عنك © فقالت النخلة : وهل علمت ببكه 
اقمة” 7 ( فأعل بك طائرة عنى والله مانشعر بعداوتك إاا » ولا اغتممنا إذ علمنا مها 
ولا يشق علينا كلامك » وإن حد الله فى الزنا ثثابت عليك ولقد درأ عمر عنك حقًا » 
الله سائله عنه . ولقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله : هل ينظر الرجل إلى المرأة 
بريد أن يتزوجها ؟ فقال : لابأس بذلك يامغيرة مالم يدو الزناء اعلمه بأنك زان . وأما 


. صفورية : للد بالأردن ( بم الهمزة وألدال وتشديد آلنون )» والعلج : اأرجل من كفار العجم‎ )١( 
وذاك أن وده ذكوان كان بلقب بالصفورى : ذكر جماعة من التسابين أن ذكواإن هذا كان ٠ولى لأهية ل‎ 
.)044 فيد شم س ختبناء وركناء أبا عمر »»فبتوء وال :وكيسوا من بى أميةاأملبه (شرح ابن أو ناطدية م 1ض‎ 
> حصف : ككرم استحم عقاه فهو حصيف . 9ع السية : العار . ك0( عرس الرجل‎ 6 


امرأته : وبئو لحيان : حى من هذيل » وهو لحيان بن هذيل بن «دركة . 


ل 1 > اا وسو شه "“» ل سم امس 
لخر علينا بالإمارة » فإن الله تعالى يقول : (وَإِذا أَرَدْناً أن نهلك قراية أَمَرْ 


- 


م 
ل ماه ص 


مر فيها فَفَسَمُوا _فبا فَحَقَ عليم) القولٌ فَدَمر' نأا تَدْمِيرًا ) . 

ثم قام الحسن فنفض ثو به فانصرف ؛ فتعلق عمرو بن الماص بثو به وقال : ياأمير 
المؤمنين فد شهدت قوله فى وقذفه أمى بالزنا » وأنا مطالب له محد القذف . 

فقال معاوية : خل” عنه » لاجزاك الله خيرا » فتركه , فال معاو بة : قد أنبأتكمأنه 
يمن لا تطاق عار صتّه ار نهيتكم أن 0 5 لعصيةمو َى و ائله ماقام حتى أغار على" ابت » 


المشفق » والله المستعان .2 ( شرح ابن أن الديد م١‏ ص١١٠)‏ 
8- ز'أء عمل بن المنفية لاخيه الحسن 


لما مات الحسن بن على" رضى الله عنهما » أدخله قيره السَيْن وتحد بن الحنفية 97 
وعبد الله بن عبأس رضى الله عهم ء ثم رقف محمد على قبره » وقد اغرؤرقت 
عيناه ؛ وقال : 

« رحمك الله أبا عمد فلئن عركت حياتك تقد عدت وفاتك » ولتم الروح” روم 
تصمةة تلك 4ك لنعم الس سد 20 ؛ ولنعم السكفن كفن تضمنه لحك 


وكيف لا:كون كذلك ؛ وأنت مليل الهدى » وخامس أسحاب السكساء”" ؛ وَخَلقفَ 


6 أى كثرنا 2 أمره صر ع .ؤآره : كأزه:( وق 'قراءة + آمرنا / أر لني أمرئاهم 
بالطاعة نفسةوا د »وقد يكوث من الإمارة أى جبلمناهم أمراء . (؟) هو محمد بن على بن ألى طالب : 
والحنفية أمه » وهى امرأة من بى حنيفة بن ليم وتسمى خولة بنت جعفر » وتوف سنة 8١‏ » رقيل سنة 18 » 
دقيل سنة ؟/ »2 وقيل سنة لا (©) الكساء : هو كساءآل محمد صلى الله عليه وسلم الذى بضافون 
إليه » فيقاك : « آل الكساء » وهم النبسى عليه اصلاة والسلام » وعلى » وفاطمة » والحسن » والحسين 
50-0000 ظ 


والحمسة الغر أصحاب الكساء معا خير البرية هن عجم ومن محرب 


ماج له 
أهل التقوى وحنثك النى المصطؤى 5 وأوك ط المر تفى » وأمك ا الرذهر 5 


> وقالأبو مان الحالدى : 
أعاذل إن كساء التى كسانيه عى لأهل الكساء 

ومن فصة هذا الكساء ماروت الرواة بن أن وندا من نصارى ران قدموا على النبى صل الله عايه وسلر 
لكان «اجرى بيهم ربيته أن قالوا : يامحمد / تعيب عيسى وتسميه عبدا ؟ فقال : أجل عرد الله ورسوله 
وروحه وكليته ألقاها إلى مرم » فالوا : أرنا مثله » حيى اموق ريبرى" الأ كه والأبرص ومخلق من الطين 
كهيئة الطير» وبايعنا على أنه ابن الله ونحن :بايعك عل أذك رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: 
معاذ الله أن يكون لله ولد أو شريك » فا زالوا يحاجوته ويلاحونه حَتى أنزل الله : ( فب" حأحَك فيه) 
أى فى عيسى ( من بد ما جاءك من العلر 20 لدع أبنأءن] و ونساءنا 

سه قر لاا ء واس #اوي طداوعو. ا كادواء اعد وديا رع 0ه م 

ونساء كم وأنفسنا وأنفسم " نم" تبقل فتحدل امنة الله عل الكاؤ دين ) فقال لمم : إن الله 
أمرفى إن / ثقبلوا الحجة أن أباملم - والاهلة الملاعنة - فقالوا ياأبا القادم : بل ترجع امنظر فى أمرنا ثم 
تأتيلك » فلما رجوا قالوا للعاقب ركان ذا رأيهم « وهو أحد رؤسائهم . قال ياقوت فى معجمه : ووفد مل 
النبى صل الله عليه وس وفد نحران وفيهم اسيد راسمه وهب » والعاقب واسه عبد المسيح » والأسقف وهو 
أبو حارئة » وأراد رسول الله صل الله عليه وءلم مباهلم نامتنعوا . . . الخ م ياعبد المسيح ماترى ؟ نقال 
« والله اقد عراتم ياءعشر النصارى أن محمدا نبى مرسل » واتد جاءم بالكلام الاق فى أمر صاحبكم و أى 
عيسى ٠‏ والله ماباهل قوم نبيا قط » فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم » ولئّن فعلم لكان الاستتصال» فإن أبيمم 
إلا الإصرار على ديتك » والإفامة على ما نم عليه » نوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادم ؛ وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسل خرج وهليه مرط من شعر أسود ٠‏ والمرط بالكسر كساء من صوف أوخز » وقد احتضن 
الحسين » وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمشى خلفه » وعلى رضى الله عنه خلفها » وهو يقول « إذا دعوت 
نأمتوا » نقال أمّف يران : « يامدشر النصارى إفى لآرى وجوها او سأوا الله أن بزيل جبلا من مكانه 
لأزاله لها » فلا تباهلوا نهلكوا ؛ ولايبى على وجه الأرض نصر الى إلى بومالقيامة » 9 قاأوا يا ابا القاسم 
رأينا أن لا نياعلك رأن نقرك على دينك » فقال عليه الصلاة والسلام : « فإذا بينم المباهلة فأسلموا» يكن 3 
ماللمسلمين وعليكم مامل المسلمين ٠‏ فأبوا » فقال : فإفى انا جز القتال » ثقالوا: مالنا بحرب العرب طاقة » 
ولكن نصالحلك على أن لاتذزونا ولا تردئا عن ديننا » على أن نؤدى إليك فى كل عام أانى حلة » أانما قى صفر 
وألفا ىق رجب » وثلاثين درءا عادية من حديد » فصالحهم على ذلك » وقال : : والذى نفمى بيده » إن 
اللاك آد تدلى على أهل نحران واو لاءنوا مسخوا قردة وخنازيرء ولا ضطرم علبم الوادى ناراء ولاستأصل 


الله تراث وأمله م( حى الطير على اءوس الشدر» ولما عال الحول على النصارى كلهم حى ببلكوا ل درروى 9ه 


ل م ا 


وعك سعفر”"© الطيار فى جنة المأوى » وغدَّتك أ أمه المق » ورَبّيت فى حجر 
الإسلام » ورضعت ثدى الإعان » فطيت حيا وميدا » فلن كانت الأنفس غير طيبقر 
لفراقك» إنها غير شا كق أن قد خير للك 0) » وإنك وأخاك لسيدا شباب أهل الجنة» 
فمليك أبا محمد منا السلام 6 . 


(زهر الآداب ١‏ 6 ومروج الأهب ؟ : زه »ع والعقد الفريد ا : 6 


ا عليه الصلاة والسلام لماخرج ف المرط الأسود جاء الحسن فأدخله » ثم جاء الحسين فأدخله » ثم قاطمة » 
ثم عل رفى ان عنم » ثم قال : (إعا 0 4 يذهب ع الر دس أهل> البَيت 
وَ 20017 00 شن ذلك الوقت سمى المدسة أصحاب الكساء ( انظر كتاب ثمار القلوب فى 

المضاف والمنسوب للثعاللى ص *48 وتفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب * : .)5١94‏ 

)١(‏ هو جعفر بن ألى طالب » وقد استشهد ى غزوة مؤتة سنة همان لاهجرة » وكان يقول حين أعذ 
الراية من زيد بن حارثة الذى استشهد قبله فى هذه الغزوة : 
ياحبذا الطبئة واقتراها طيبة وياردا شراها 
ولقب بالطيار لما روى عن عكرمة عن ابن عماس أن النبى صل الله عليه وس قال : « دخلت الجنة 
البارحة » فرأيت جعفرا يطير مع الملائكة وجناحاه مضصرجان بالام » - راجع الروض الآنئف شرم السيرة 
ألنبوية لابن هشام ” : همه« -, (؟) خبار الله للك قى الأدر . : جعل لك فيه الخبير . 


( ا جهرة خطب العرب ‏ ثان ) 


هنا سين بن على 
رضى الله عده 
تأيه عن دبعية يزيد وخروجه إلى م 


لما ولى الحلافة يزيد بن معاوية ( فى هلال رجب سنة 0ه ) كب إلى أمير اللدينة 
الوليد بن عيب بن أن سفيان أن 6 الحسين » وعيد الله بن الز بير» وعيد الله ن عير 

: أدزاء 4 .ا امك غ(0) اما الى ٠‏ اال 2 
دالبوعة دا شديدا لست فيه رز عدصه ؛ قيعت الوليد إلى السين رعى أله عنهة وعى 
أه معاوية ودعاه ان البيعة 04 فقَال الحسين: 2 إن ملى لايعطى ببعدة بنرأ 04 ولا أراك حتزى" 
مه مى - 5" دون أن تظهرها عل رءوس الفاس علانية” 3 فإذا خرجت” إلى الناأس 
فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس » فسكان أمراً واحدا » فقال له الوليد - وكان بحب 
العافية ‏ « فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس © . 

1 اه ع 

قاما كان كن الغد بع الرجال إلى سين عند المساء» ؤقال :2 أصيحكوا م رون 
وترى » فكفوا عنه تلاك الايلة ولم ياحوا عليه » رج الحسين من نحت ليلته ( ليومين 
بقيامن رجحب صئة كم ( ومعة بثوه وإ<وتةه و بتو أخيه 25 أهل بدثه إلا عل بن الكنفية 


فإنه قال له : 


 ليهستلا‎ : الرخصة‎ )١( 


غ؟ 


لشلونم 


٠‏ - نصيحة مد بن الخنفية للحسين رضى الله عنهما 


أيااض :أنت اع الئاس دا »وأ عم غل.ولدث ادر التضيحة لأحذ من 
اخلق أعة > بها منلك» تتح ب بتَبمَةِكَ” “عن بزيد بن معاوية » وعن الأمصار ما استطمت» 
ثم ابعث رُمُلك إلى الناس 2 إلى نفسك ء فإن بايموا لك تمت الله على ذلك » 
وإن أجم الناس على غيرك 1 بنقَص الله ذلك ديتك ولا عقلكءولا ” ذهب باو مروءتك 
ولانضلك 6 إن أعافة أن تقد مها من هذه الأمصار» وتاق سماعة .من النائن.؛ 
فيختلفوا | بينهم » فنهم طائفة معك , وأخرى عليك » فيقتتلوا» فتسكون لأول الأسد 
فإذا خ هذه الأمة ياه زأباواكا مها كيه وأذ ها أهلة 4 

قال له الحسين : « فإنى ذاهب با أخى » . قال : « قانزل مكة » فإن اطمأنت يلك 
الدار فسبيل” ذلك » وإن ث9 بك لقت بالرمال » يف0 الجبال » وخرجت 
97 ,“لد إلى بلد » حتى تنظر إلام يصير أمر الناس» وتعرف عند ذلك الرأى» فإنك أصوبُ 
مايكون رأيا » وأحَرَئُه عملا حتى تستقبل الأمور استقبالا » ولا تسكون الأمور عليك 
أبدا 1 مها حين تستدبر ها استدياراً » . 

قال : « ياأخى قد تصحت تأشئقت » فأرجو 1 ن يكون رأيك ديكا و © : 

وسار إلى مكة ء فأتاه أهل السكوفة ورسلهم » إنا قد حَكِمْتا أنفسنا عليك , 
والها ضر الجعة مع الوالى .قاقرء علين9؟ اس وكان النوان. تن :يشير الأنصارئ 


على السكوفة ‏ 


. تبعة جمع تايع . (؟) ضاقت . (9) الشعف: جمع شعفة محركة» وى رأس الجيبل‎ )١( 
احتممت الشيعة يالكونة قَْ ل سامات بن صرد 34 فد كروا هلاك معاوية تحمدوا الله عليه 4 فقالك‎ (4) 
سامان : 0 إن معأو يد قد هلك »© وإن حدس ينا ول تقيض علي القوم ببيعتة ©) وقد خرج إلى مكة )2 وأنتم‎ 


شيءتة وشيعة ة أبيه » فإن كنم م تعلهونأنكم صم روة و#أهدو غعدوه فاكتيوا إليه و وإن حم م اأوهل (بالتحر يك ع 


بعثه مسلم بن عقيل إلى الكوفة 


فبعث الحسين إلى بن عم مسلم بن عقول » فقال له : 

« سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إلى » فإن كان حقا خرجنا إإمهم » فخرج 
مسل إلى السكوفة » ونزل دار الختار بن ألى عبد » وأقبلت الشيعة مختاف إليه» ففرأ عليهم 
كتاب الحسين وأخذوا يبكون . 


> الضعف والفزع والفشل) فلا تغزوا الرجل من نفسه» قالواه لاءبل نقائل عدوه ونقتل أنفسنا دونه » قال: 
فا كتتبوا إثيه» فكتيوا إليه: بسم الله الرحمن الرحم ؛ لحسين بن على منسامان بنصرد» والمسيب بن ات 
أبن شداد » وحبيب بن مظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة » سلام عليك » فإنا تحمد إليك 
الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد : فالح.د لش الذى قصم عدوك الجبار العنيد الذى انتزى ( وثب ) على هذه الآمة 
ذايتزها أمرها » وقصها فيئها » وتأمر عليها بغير رضا .لم! » ثم قتل خيارها » واستبق شرارها » وجعل مال 
الله دولة بين جبابرتها وأفنيائها ؛ فيمدا له كا بعدت مود » إنه ليس عليئا إمام » فأقبل لعل الله أن يجممنابك 
على الحق » والنعمان بن بشير فى قصصر الإمارة » لسنا نجتمع معه فى جمعة » ولا نخرج معه إلى ميد » ولو قد 
بلغنا أنك قد أقيلت إلينا أخرجناة » حتى نلحقه بالشام إن شاء الله والسلام ورحمة الله عليك » وكتبوا إليه 
أيضا : « بسم الله الرحمن الرحيم » لحسين بن على من شيعته من المؤمنين والمسامين » أما يعد : فحيهلا ( أى 
أقبل ) فإن الناس ينتظرونتك » ولا رأى غم فى غيرك » فالعجل العجل واللام عليك 6 وكتبوا : « أما بعد : 
فقد أخضر الجناب ٠‏ وأيتعث الغار » وطمت الجمام » ( الجمام: بالكسر جمع جم بالفتح» وهو معظم الماء 
وطمى المأء : علا » وطم : ثمر ) فإذا شئت فاقدم على جند لك مجند » والسلام عليك » فكتب إلهم : 
« يسم الله الرحمن الرحيم » من حسين بن على إلى الملا ءن المزمنين والمسلمين » أما بعد : فإن هائعا وسعيدا 
( و*ما هاق” ين هانى' وسعيد بن عبد الله ) قدما على بكتبم » وكانا آخر من قدم على من رصلكمء» وقد ذهمت 
كل الذى اقتصصعم وذكرتم » ومقالة جلك إنه ليس علينا إمام » فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الدى 
والحق ؛ وقد بعشت إليم أخى وابن مى وثقى من أهل بيتى » وأءرثه أن يكتب إلى مجالك وأمرم ورأيم » 
فإن كتب إلى أنه قد أجمع رأى ملئكم وذوى الفضل والحجا من ءلى مثل ماقدمت عل به رسلكم وقرأت 
فى كتيم » أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله » فلعمرى ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق 
والحابس نفسه عل ذات الله والسلام » . 


5 


١‏ - خطبةعابس بن أبى شييب الشا كرى 


فقام عرس بن أبى شّبيب الشا كرى ء مد الله وأثنى عليه » م قال : 

« أما بعد فإنى لا أخبرك عن الناس », ولا أعر مافى أنفسهم » وما و منهم 6 
والله أحَدّنك عنا أنا موطن تقمى عليه » و اله لأجيبنك» إذا دعوم » ولأقاتات معكم 
عدو كك » ولأضرين بسينى دونك حتى أل الله » لا أريد بذاك إلا ماعند الله . 

فقام حبيب بن مُظاهر الْمَسَىَ فقال : 0 

د رحمك الله قد قضيت مافى نفسك بوَاجزر من قولك » ثم قال : « وأنا والله الذى. 
لا إله إلا هو طل مثل ماهذا عليه » وقال غيرها مثل قولها . ا 

فبلغ ذلك النعان بن بشيرء فخرج فصمد النبر» لغُمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


؟؟ - خطية النعان بن يشير 


« أما بمد » فاتقوا الله عباد الله » ولا تسارعوا إلى الفتنة والُر'قة » فإن قيهما للك 
الإطال وتنك اماد بز 1 الأموال وكان حاما ناسكا حب العافية ‏ قال : 
إفى لا أقاتل من لم يقاتانى » ولا أبنب على من لا يب 374 »ولا أشامسع ولاأ م “ش” 
بك ولا أخذ بالقر'فة ه200 ولا الظدق ولا الهمَم » ولكنسمء إن أبدينم دين "ل 
تكلم تك ٠‏ وخالقم إمامكم ٠‏ فوالله الذى لا إله غيراه لأضر ينسك بسي ما "تيمت 
قاعه فى يدى وأولم يكن لى منكم ناصر » أما إلى أرجو أن يكون من" يرف الحق ' 
فك أ كثر من برديه الباطل 6 . 


. القرفة : الهمة » وقرفه بالغىء : أنهمه . (؟) أي جاهرتموف بالعداوة‎ )١( 


< إنه لاصلح ما ترى إلا 60 » إن هذا الذى أنت عليه ما بدنك وبين عدوك 


ا 1م 1 لد عاط #15 
رأى المسَتضمفين » فقال : « أد 10 كرون من المستضعفين فى طاءة الله حي إلى من أن 


كو 7 ن الأعرن فى معصية الله » ثم نزل . 
وكتب عبد الله بن مسلم وغيره إلى بز يد أن يبعث إلىالكوفة رجلا قويا غير النعمان» 
فيسث إلى عبيد الله بن زياد وكان على البصصرة ‏ وض إليه التكوفة » فسار إلمهاء 


خ» ‏ خطيءة عسد الله ءن زياد 


غمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« أما بمدء فإن أمير المؤمنين ( أصاحه الله ) ولآلى مصرم وفر 26" . وأمرف 
بإنصاف مظاو 4 3 ع ثرو 9 عو بالإحسان إلى إلى سامعكم و مطيعيم » وبااشدة على 
و مريبك وعاصيكم وأنا ميّببه بع" فيكم أمر آه » وَمَتَقْدَ نيك عهده » فأنا سدم ومطيعم 
كالوالد الْيرّ » وَسَطلى وسينى على من ترك أمرى» وخالف عيدىء فلييق امرؤٌ على نفسه» 
الصدق يلخى” عنك لا الوعيد » . 


م ول وَآخْق3 ان 


والناس أخذا شديداً » و بلغ ذلك مسل بن عقيل » فخرج 
من دار الختار , حتّى انتهى إلى دار هاتى' بن عروة المرادىة لاءذاً به » وَتمى خبره إلى 
ابن زياد» فبعث إلى هالى" فجاءء » فأمرء أن يأتيه يمل » فقَال: لا والله لاأجيئك به أ بدا 
أنا أجيئك بضينى تقتله ! وطال بيمهما اللجاج فى ذلك » فضر به اءن زياد القضب فر 


بزل صرب أنه وحبدئة وده 4 ا أننه 4 وس الدماء عل أنه 1 وار لم 


ول به 


وحبيبه على ليته » حتى كر القضيب » م أمر 7 


)00( الغثم : الظل » والمراد الشدة . (؟) الأغر : موضع المخافة من فروج 'ابلدان . 


رم جمع عريف 2 وهو رئيس القوم سعمى لأنه عرف يذلاك أو النقيب رودو دوث اأرئيس 8 


2 كك 


:؟ - خطية أخرى له 


- 
م تا سم 


ولما ضرب عبيد الله هانعا وحيسه » حَسشى أ 6 الناس به فخر ج قصمد المتير 
' ا 0 

ومهة أشراف الناس وشرتطله ودشمة » خُمد ائله وأا عليه 04 م قال - 

« أما بعد » أمها الناس ؛ فاعتصموا بطاعة الله وطاعة مهم ولا مختلقواء ولا 
0 اه ا ار ع هسم 05 ل 
تقرفوا» فكوا وتذلوا وَتْمَلواء وَ تمنواوَ تحرَمُواء إن أخاك من' صَدَقَكَ » وقد 
أعذر من أنذر 6 . 

و بلغ مسل بن عقول خب رضرب وانى” وحادسة »6 فأمر أن يتادى فى أحابه وكان قل 
بابعه مع أهل السكوفة ثمانية عَحسسَ ألقًا » وأقبل نحو القصر » فتحرز فيه ابن زياد 

3 5 5 1 .ار 

هنا أهل الطاعة الزيادة والسكرامة » وَحَوّفوا أهل المصية الر'مان والعقووبة وأعاموم 


راع 


هق 07 
فصول الجنود من الشام الهم 6 . 
ه»”» ‏ خطلة 00 بن ثعهاب 


نكم ير بن شهاب أول الثاس فقال - 
«أنها الئاس : العو ا بأعاليك , ولا تسحلوا الشرء ولا مضا أنفسك لقتل » 


5 5 11 4 ' - - - 5 ٠ ٠. 
90 فإن هذه دنود املو الَو منين بريد قد أقبات » وقل أعطى اه الأميرٌ عهدأ لان‎ 


على حر 4 قَ و تنصر فو | من 0 4 أن رم ذر 0 المطاء لآ يغراق مانام 
فى مغازى أهل الشأم على غير طمع وان د البرىء بالسقي » والشاهد بالغائب » 
حتى لاببق له فيكم بقية من أهل الممصية إلا أذائها وَبالَ ما جرت”" أيدمها © . 

00( فصل من اليلد فصولا : رج مله ى 6 يقال “ممت عل الأمر» أى أستدررت عليه ٠.‏ 


(6) جر جريرة : أجيرم جرعة . 


1 مت 


واشت مون عن الخ عقيل الاق امسو وما معه إلا ثلاثون نفسًا » فخرج تقوعا مو 
أبواب كندة » فبلغ الأبواب ومعه مهم عشرة » ثم خرج من الباب وإذا ليس معه 
إنسان » فُغى على وجهه فى أزفة الكوفة » حتى انتهى إلى باب عجوز فسأطا أن نؤويه 


فأوته ف دارها 7 
+؟ - خطبة عبيد الله ن زياد 


ولما انفضت جموع ابن عقيل » خرج عبيد الله بن زياد إلى المسجد » وأمر فنودى 

« ألا بَرَنَتِ الذمة من رجل صَلى المَجّمَة9'؟ إلا فى السجد » » فل يكن إلا ساعة حتى 
امتلا من الئاس ء قصلى بهم ء ثم قام لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال ؛ 

« أما بعد : فإن ابن عقيل السفيه الجاهل » قد أنى ما قد رايم من لحلاف والشقّق » 
نت ذمة الله من رجل وجدناء فى داره » ومَنْ جاء به فله ديَته”» انقوا الله عباد الله » 
والزموا طاعتك و بومتك , ولا يجملوا على أنفسم نيل 

حصان بو ار" 3 | مك إن صاسة) باب سكنّة من سكلك 
الكوفة »أو خرج هذا الرجل ولم تأتنى به » وقد سَلطتك على دور أمل الكوفة » 
فابعث مَرَاصدَة على أفواه السكلك » وَأصبح غداً وَأَسْمَير الور , وج خلاطها » 
حتى تأتينى بهذا الرجل 6 ثم تزل . 

وأصبح ابن تلاك المجوز التى اوت مساماء فدل على مكانه » فبعث ابن زياد تمد 
ابن الأشعث فى سقين أو سبعين رجلا فأتى به ؛ ا به» فأصعد إلى أعلى القصمرء وضرب 

)١(‏ العتمة : وقت صلاة العشاء. ‏ (1) وكان عل شرط ابن زياذ. ‏ (*) ثكله : فقده 

(4) صاحه يصوحه فاتصاح : أى شقه فانشق ؟ والهراد : فتح باب سكة وهرب . 


ره( سير الجرح وغيره واستيره : أمتحن غوره . 


عنقه » فووى رأسه إى الأرض » وَأتبع جسده رَأْسَه 2 أمر مهاتى” بن عروة » فأخر ج: 
إلى السوق » فضر بت عنقه ٠‏ 

وكان مسلم حيث ول إلى دار هانى”» كقب إلى الحسين  :‏ إلى قد بإيءنى من 
أهل الكوفة ثمانية عششر ألا » فمَحّل الإقبال حين يأتيك كتانى » فإن النا س كلهم مك 
ليس طم فى آل معاوية رأى ولا هوى » . 

فار الحسين من مكة ( فى من ذى الححة سنة ٠ه‏ ) متوجها إلى الكوفة » 
وهو لا يعم حال مل 3 


حرو الحسين إلى الكوفة 


ونا أجم الحسين عن عل" رذى الله عنه السير إلى السكوفة » أتاه عبد الله 
ابن عباس » فقال : « اين عم إنك قد أرجف الناس أنك ساتر إلى المراق » 
فين لى ما أنت صانم ؟ » قال : « إنى قد أحءت المسير فى أحد يوي هذين إن شاء الله 
١ 98 5 ٍ 5‏ ع >0 3 
تعالى » » فقال له ابن عباس : « فإنى أعيذك بالله من ذلك , أخيزتى ‏ رحمك الله - 
| أنسير إلى قوم قد قتلوا أميرم ار | بلاده » ونقوةا كدوم ؟ فإن كانوا قد فملوا . 
ذلك في إلهم » وإن كانوا إعها دَعَوك إلمهم » وأميرع علمهم » قاهرث لهم , 
21 4 الى 3 1 556 سه لسر ش كر وال اس 
و عا تحى بلادهم 6 فإمهم إعا دعوك أ ا مرب والقتال 04 ولا امى” عليك أن مدرثوك 
0 7 ا د مر ل ٠.‏ 75 
ويكذ بوك و#الفوك ود لوك » وأن ستسروا إليك , فيكونوا أشد الناس عليك» 
فقال له وسين : « وإلى أستخير الله ا" ما يكون 6©. 
رج ابن عباس من عئده ©) وأتاة اب الزن ع2 داه ساعة 3 قال : 
مس 7 د 0 . عِ رن ااه 
2 ما أدرى مادر نا هو 4 القوم و هنا عمهم 4 ون ابناع المهاجر نت ٠‏ وَولاة هدا 
الأمس دونهم » خينى مالريد أن تصنم ؟ » فقال الحسين : والله لقد حَدَثت نفسى بإنيان 
السكوفة : ولقد كتب إلى شيعت مها وأشراف أهلهاء وأستخير اش © فقال له ابن ال بير : 
«أماوكان لى مها 0 شيءتك ماعدالت مها 2 إنة خشى أن يتهمه فقال : « أما إنك 
1 ا ا ل ل 
وأقت بالحداز 04 م أردت هذا الاامس هادنا ماخولف عاليك إن شاء أيله 6 م لأم حرج 
من عنده , فقال الكسين : «هاء إن هذا لسن كىء؟ 3 من الدنيا 0 إليه من أن 


ود 


اك فىء2 فود أن خرجت ممها سحلو له» : 

فاما كان من العدى: أو من الغدء أنى الحسين عبد الله بن العياس . ققال : 

2 يان حم 6 إلى أتَصَيّرٌ ولا أضيز 6 إنى أتخوف عليك فىهذه الوحه الملاك والاستئصال» 
إن أهل العراق قوم عدنُ”” » فلا تقر تب » أقم مهذا لمر » فإنك سيد أهل الحجازء 
فإن كان أهل العراق بريدونك كا زعموا » ها كتب 56 ينفو عدوم 6 3 اقدام 

8 0 2 :0 . 1 عه 1 
عليهوم 6 فأن أبيت إلا أن 2 6 هر 9 امن 6 فإن مهأ حصونا وشعابا وه أرض 
وترسل » وتدثة داعاتك , فإلى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذى تحب فى عافية . 

فقال له الحسين : « يان عم » إنى وال لأعر أنك ناصح مُشفق ولسكنى قد أزمعت 
وأجءمت”؟ على المسير» فال له ابن عباس : « فإن كنت سائرا » فلا تسر" بنسائك 
وصبيتك 6 فوالله فى لخايف أن تقل يا فل عَمان 4 ونساوه وولده ينظرون إليه 4 3 
قال أبن عياس : د لعد 2 عين ابن اأز بير بتحليتك إيأه والححاز 6 واخروج ممها 6 
وهو اليوم لا ينظر إليه أحد ميك 6*0 » والله الذى لاإله إلا هو ء لو أعل أنك إذا أخذت 
بشعرك وناصيتك حى كتمع عل وعليك الناس أطمتنى 6 5001 ذلك 0 3 حرج 
أن عباس من عنذه ) 7 يعبلل الله بن الزبير . فقال.: قرت عينك يا بن از بير » 


خم قال : 


6 أى ل يسووه. (؟5) جم غدور كصيور . 
(5) الشعب بالكسر : الطريق فق الجبل » وما انفرج بين جبلين . 
)0 يقال : أجيعث السفر 4 وأحمفث وليه 4 وأنامقت السفر وعلية عرز مك علية ودبت عليه مض 3 


)ع( أى مم وجودك . 


ب 5 سه 


>2 8 : 2 
يالك من قيرَة عممر خلا لك الجوفبيفى وَاضّفْر ى 
ع و ١‏ 
و تقرى ما 2 * شت أن ري ١‏ 


هذا حسين مخرج إلى العراق ؛ وعليك بالحجاز . 
4 - نصيحة أبى بكر بن عبد ال رمن الخزوىى له 


ودخل أبو بكر عر و عيد الرحةن إن الحارث ن ا عل طني ركى الث 
عنه . فال : 


«يابن عَم ر» إن الرحي يظآثر”تى 2" عليك . ولا أدرى كيف أنا فى النصيحة للك > 
فقال: ياأيا بكر » ماأنت يمن يْيَفْشّ فقال أبو بكر : 

« كان أنوك أشد بأسا » والناس ل أَرْحِى » ومنه امم » وعليه أجمم , نسار إلى 
معاو بة » والناس مجتمعون عليه إلا أهل الشأم وهو ع » فخذلوه وتثاقلوا عنه 
حرصا على الدنيا وضنا بها » لجعو الغيظ وخالفوه » حتى صار إلى ماصار إليه من كرامة 


5 ورضوانه 4 3 صنموا بأخرلك بعك أبيك ماصنموا 3 وقد شيدت ذلاك كله ورايته”. 3 


. القبرة واحد القبر : ضرب من الطبر ء ويقال القثبراء : بضم القاف والباء » والجمع قثابر‎ )١( 
والعامة‎ ١ : قال صاحب القاموس : ولا تقل قنبرة ( كقنفذة ) أو هى لغية » وقال صاحب الأسان والصحاح‎ 
تقول : القنيرة وقد جاء ذلك فالرجز » ورويا شاددا عليه أنشده أبو عبيدة . والمعمر : المنزل الكثير الماء‎ 
والكلاً » وهدومثل . وأول من قاله طرفة بن العبد » وذلك أنه كان مع عمه فى سفر وهو صبى » فتزلوا على‎ 
» ماء » فذهب طرقة بفخيخ له ء فنصبه للقئاير وبى عامة يوءه فلم يصد شيئا » ثم حمل فخه ورجم إل عمه‎ 
وتحملوا من ذلك المكان » فرأى القنالر ياقطن مازثر طن من الحب » فقال ذلك » يضرب ف الحاجة يتمكن‎ 
. مها صاحيا‎ 

(؟) هو أبو بكر مر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بنالمغيرة بن عبد الله بن عمر بن ذزوم القرثى. 

(م) الرحم : القرابة » ويظائرف : يعطفنى . يقال : ظأرفى فلان على أمر كذاء وأظأرف وظاءرق: 
أى عطفى . 


5-5 


سس اه 8 عسم 


أأنت تريد أن تسير إلى الذين عدوا على أبيك وأخيك » تقاتل بهم أهل الشأم وأحل 
العراق » ومن هو أعدً منك وأفوى » والناس منه أخوف » وله أرجى » فلو بلغهم مسيرك 
إلمهم لاستطغوا الناس بالأموال » وهم عبيد الدنيا » فيقاتلك من قد وعدك أن يتصرك » 
وعد وقا نن أوف أحية دين عرو قاذ 1 اه فى شيلع 

فقال الحسين : « جزاك الله خيرا يابن عم ء فقد أجهدك رأيك ؛ ومهما يقض اله 


يكن » فقال : « وعند الله يحتست أيا عبد الله 6 . 


ولا مى إلى عبيد الله بن زياد خبر الكتاب الذى كتبه الحسين رضى الله عنه إلى 
أشراف البصرة إستنصرم صمد انبر كمد الله وأئنى عليه 3 قال : 

«أما بمد فوالله ما ثقرّن بى الصّعبة » ولا يقمقع لى بالشّمان9؟ » وإفى ليك 
لمن عاداتى » و ص “من حار بنى » أنصف القارة”" من راماها . 

يأهل البصرة: إن أمير المؤمنين ولانى الكوفة وأنا غاد إلمها الغداة ؛ وقد استخلفت 
عليكم عثمان بن زياد بن ألى سفيان » وإيا كم والخلاف والاررجاف » فوالذى لا إله غيره 
ائن بلذنى عن رجل منكم خلاف » لأقتلنه وعريفه ووليه » ولأخذن الأدنى بالأقمى حتى 
:-تمعوا لى » ولا يكون فيكم مالف ولامشاق . 

ظ أنا ابن زياد » أشبهته من بين من وطى* الحصى ول ينتزءنى شبه خال ولا أبن عم». 


( تاريخ الطبرى 00:5؟) 


)١‏ القمقعة : نحريك الثى: اليايس الصلب مم صوت » والشنان : جمم شن بالفتح» وهو القربة اليالية» 
8 سن مو عع سل و ال 0 
وإذا قعقع بالشنان الابل نفرت, وهو مثل يضرب لن لا بروعه مالا حقيقة له . 


69 يقال إنه لكل شره : أى يتكل به أعداؤه 5 إفنة القّارة : قبيلة 03 وهم قوم رماة 1 


ونا بام عبد الله بن زياد أمير الكوفة إقبال المسين بعث الصَين بن ثمير 
القيمىء فأمره أن يمزل القادسية » وأن يضم الم ليح”'؟ ء وقدام لطر بن يز يد القيمى بين 
بديه » فى ألف فارس من القادسية » فيستقبيل حسيناء وكان المسين قد سبقه إلى ذى حسم 
ونزل بهء فسار إليه الجر حتى ودف هو وخيله مقابله فى حر الظهيرّة » وحضرت صلاة 
الفاهر ؟ فخرج المسين ء لخمد الله وأثنى عليه ثم قال.: 

« أيها القاس : إنها 0 إلى الله عز وجل و إليكم ؛ إلى لمتكم -تى أتتنى 
كتبكم » وقد هت َل رسلكم أن اقَدّم علينا » فإنه بيس لنا إمام » امل الله يجممنا بلك 
على المدى » فإن كثر على ذلك فقد جثتكم » ذإن تمطونى ما أطءكنة إليه من مود 
وموائيقكم أقدم مض » وإن لم تفءلوا وكمم اذى كارهين » انصرفت عنكم إلى . 
لكان الذى أقبات منه ابر ) فسكتوا عنه» ثم أقَيِست الصلاة . فقال المسين للحر : 
أثر يد أن تصلى بأعا بك ؟ قال : لا بل تصلى انيف »؛ ونصلى بصلاتك ٠‏ فصلى مم 


الحسين . 
١‏ خطبة أخرى له 


فا كان وقت المصر » أمس اللسين أن يتهيئوا للرحيل » ثم إنه خرج فأمى «ناديه 
فنادى بالمصر » وصلى 3 لم 4 وانصرف إلى القوم وحدهه4 » مد ا رامق عليه < 
3 قال : 


« أما بعد : أيها الناس قإنكم إن تتقوا وتعرفوا المق لأهله » يكن أَرْضى لله » 


5 المسالح : جمع مسلصة بالفتح 3 وهى القوم ذوو السلاح‎ ١ 


وحن أهل” البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من *ؤا ء الدّعين ما ليس لهمء والسائرين 
ف باجلور والعدو ان » وإن نم م هتموناأ وجهام حةنا » وكان ر أي غير ما أتتنى 
كتبك » وقدمت به على" رسلكم انصرفت عنكم » . 

فقال له الحر : إنا واللّه ما ندرى ما هذه الكتب اتى تذكر ؟ فأخرج له 


الحسين خر'جين ملوءين صحُفَا » فنشرها بين أيديهم ء ثم سار الحسين فى أصحابه 


والمة إسايره : 


؟؟ - خطبة أخرى له 


وقام المسين رذى الله عنه بذى 6 » مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
“انه فك نال من الأفر شاقن تون 6 و إن الذثيا قد نيرت وتسكرت :4 واد يز 
سروه وا هذا 0 ديق ملا الا عبانة كصبابة الإناء'م وخديس عدشن 
كالمرعى الوّبيل » آلا ترون أن المق لا يعمل" به » وأن الباطل لا يتناهى دنه » ليرغب 
الؤْمن ف لقاء الله نحقا » فإنى لاأرى الموت إلا شهادة » ولا الحياة مم الظالمين 


إلارم9" و 
مم خطية زهير بن القين اليجلى 
فقام عير بن الْقَيْن الْبتجلى » فقال لأصحابه : تنسَكدئُون أم أتسكار ؟ قالوا : لاء 
بل تكلم مد الله انف عليه ؛ 3 فال : 


)60 ق كدت أللغة ١‏ : ( مر الذىء عر يدم الميم ونتدها مرآارة وأمر «( و أر فها بناء 0 امتمر اولاانع 
مئه دلى أن أهمزرة والسين والتاء لاصيرورة: أى صارت هرة 03 وتظيره أاستحجر الطين 3 واستحصن المهر 
( صار حصانا ( واستعرب القوم 5 وى الأمثال : 25 إن اليغفاث بأرضنا لس متسر ىر كان عنز] فاستتيس 4 


وقد استنوق الحمل ل 8# 20( البرم : السآمة والضجر » برم به كفرح 6 


م 


رم سس 


« قد سمسنا ( هداك الله) يابن رسول الله مقالتك » واه لو كانت الدنيا لنا باقية » 
وكنا فيها لدين » إلا أن فراقها فى نصرك ومواساتك » لأثر'نا الحروج ممك على الإقامة 
غيها » فدعا له الحسين ء ثم قال له خيراً . 


وخطب السين أحانة وأصات الى ” با لبيضة » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ؛ 

د مها الناس » إن رسول الله صل اله عليه وس قال : «من رأى سلطانا جائرا 
كينا 1 الله ء ناكما لمهد الله » غالفا لسدة رسول الله صلى الله عايه 0 
يعمل فى عباد الله الوم والمد وان ضر 0 ' عليه بفمل ولا قول ء كان 0 7 الله أن 
يدّخْله ملدّخله »6 ألا وإن هؤلاء قد ازموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الر-من » وأظهروا 
الفساد » وعطلوا الحدود ء واستأئروا بالنىء » وأحلوا حرام الله » وحرموا حلاله » وأنا. 
أَحَقىَ من غيّر , وقد أتننى كتبكم » وقد مت 7 رسلم بعكم أن 9 
ولا مخذلونى » فإن عم على بستكم تصيبوا رشدك ء وأنا الحسين بن على" » وابن فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسل » نفسى مع أنفسكم » وأهلى مع أهليكم » فلكم فى" 
2 ره » و إن ل تغماو انض مهدع » وخلمم بيعتى من أعنافكم ؛ فلعمرى ماعى سكم 
بكر" ؟ لقد فعلتموها يأبى وأخى وابن عى مسل » والغرور من اغتر بكم » لفظكم 
أخطأتم ظ ونصييكم م ضيعم ؛ وءن انكر فا شك ث عل نفسه » وسيتتى الله عنسكم . 
والسلام عليكم ورحمة ة الل و بركاته 6. 


. أسلمه : خذله, (؟) التكر بهم وبضمتين ؛ المنكر‎ )١( 


.وم - خطبته ليلة قتله 


00 اي 03 
كر بلاء» وكانت بيسهما مقابلات غير مجْدية7'؟ . فنهض عر إإيه عشية اليس ( ١‏ من 
الحرم سنة 5١‏ ه) لمم الحسين أسحابه عند قرب المساء ققال : 


«أثى على اف تبارك وتعالى أحسن” الثناء 4 وأحد ٠‏ على النركاء الع 3 4 اللهم 
إلى أحمدك على أن أ كرمتنا | بالنبوكة » وعامتنا القرآن » وققمتنا فى الدين ؛ ونجءات لنا 
أسماعا وأبصارا وأفئدة » ولم مجملنا من المامركين . 


أما بعد : فإنى لا أعل انا ارق ولا خرائيق الاق عرولا أحل :بيت ١‏ ولا ارم 
5 3 بيت » خا كم الله عنى جميما خير ألا وإنى أظن بومنا من هؤلاء الأعداء 
|. ألا وإ قد رأيت لكم » فانطلقوا جميماً فى حل » ليس عليكم من ذمام هنا 
الليل” قل شيك فاتخذوه تملا ٠»‏ ثم ة كرجل مذكم بيد رحل ء من أهل س2 م 
تفرقوا فى سوادكم ومدائنكم» حتى يفرج الله فإ القوم إنما يطلبوننى» ولو قد أصابوى 


ليوا عن طلب غيرى » . 


: التى عمر يبن سعد والحمدين مرارا ثلاثا أو أربعا » وكتب تمر 5-8 إلى *بيه الله بن زياد‎ )١( 
و أما بعد : فإن ال قد أطفاً النائرة » وجمع الكلمة وأصلح أمر هذه الآمة » هذا حسين قد أعطانى أن لجع‎ 
إلى المكان الذى مته أت ء أو أن .نسيره إلى أى ثغر من يُغور المسلمين شئنا » فيكون رجلا من المسلمين له‎ 
5 مام وعليه ماعلهم » أو أن يأق بزيد أمير ال ممنين فيضع دده فى يده قيرى فما بياه وبينه رأيه » وى هذا‎ 
وضا وللأمة صلاح » فلما قرأ عبيد الله ااكتاب قال : هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه نعم قد‎ 
» قبلت » ولكن شمر بن ذى الجوشن ناه عن القول » فكتب إلى عمر بن سعد كتايا يقول فيه : « أما بعد‎ 
» ولا لقنيه السلامة والبقاء » ولا لتقعد له عندى شافما‎ ٠ فإفى م أبمثك إلى حسين لتكف عنه » ولا لتطاوله‎ 
انظر فإن نزل حسين وأصحايه على الحم واستساموا فابعث م إلى سلما » وإن أبوا فازحف [أهم حى تقتلهم‎ 
. وتمثل بهم » فإنهم لذلك مستحةون » فإن قتل حسين فأوط لحيل صدره وظهره فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم»‎ 

( 5 - جهرة خطب العرب - ثان ) 


لاله ند 


م ردأهل بيته عليه 


فقال له أهل ببته: « ل نفمل ؟ أنبق يَمْدَكَ ؟ لاأرانا الله ذلك أبدً! » فقال المسين: 
« يابنى عقيل حسبكم من الققل يلم ء اذهبوا قد أذ نت لسكم» قالوا : « فا يقول 
الناس ؟ يقوأون إن تركنا شيوخنا سيدأ وى عومةنا 000 الأعمام 6 و ترام معهم 
لسمهم 6 و نطمن معهم برمح 4 و تهسرب مهم سيف 6 ولا الارى ماصنهوا ا لا والله 
لانفمل 6 ولكن تقديك فنا واذوالنا وأهلونا 03 ونقائل بعك ى 1 7 ٠وردك‏ 03 


تقبح الله الميش بمدك » . 
عم | رد أصحايه 


٠‏ وقام إليه مسل بن عَو'سَدّة الأسدى ققال : ظ 

«أنحن م عنك وَنَا إلى الله فى أداء حك ؟ أما والله حتى أ كسنت 
فى صدورم رع » وأضربَهم بسبنى مات فاه فى يدى ء ولا أطرقك » ولول يكن 
معى سلاح أقاتاهم به » لقذفتهم بالححارة دونك حتى أ.وت معك » . 

وقال سعد بن عبد الله الحتفى : د وان لاتخليك عق يعر ان أن قد حفظنا غَيية 
رسول الله صل اله عليه وسل فيك» والله لوعامت أى أفعل ؛ 7 أحياء ثم ا 
شم أُذْرَء يفْعَل” ذلك بى سبعين م: » مافارقتك حت أَلقَ مأى دونك » فكيف 
لا أفمل ذلك » ونا م قَيْلة واحدة » ثم هى السكرامة التى لا انقضاء ها أبداً » . 

وقال زهير بن لين : « والله لوَدِدْت ألى قتلت » ثم نشرت27 , ثم قتلت حتى 
أقتل كذا ألف قتلة » وأن الله يدفم بذلك القتل عن نفسك »؛ وعن أنفس «ؤلاء الفتية 
من أهل بيتك 6. ا 


. حييت بعد موق‎ )١( 


0 


لدوم د 


ونكل جاعة أحابه بكلام يشبه بعضه بعضا فى وجه واحد » فقالوا : « والله 
لانفارقك ولسكن أنفسنا لك القداء 0 58 بندورنا وحباهنا وأيدينا 6 فإذا من قتلنا 
كنا وفينا» وقضينا ماعلينا » . 


4 خطته غداة بوم قتله 


وخعاب الحسين غداة اليوم الذى اسنُشهد فيه مد الله 9 أثنى عليه 9 قال : 

د ياعباد الله » اتقوا الله » وكونوا من الدنيا على حَذَّر فإن الدنيا لو بقيت على أحد » 
أو بق عليها أحدء لكانت الأنبياء أحق بالبقاء » وأولى بالرضاء » وأرضى بالقضاء > 
غير أن الله تعالى خلق الدنيا للقناء » فجديدها بال » ونعيمها ممشتحل » وسرورها 
مسكتيرة :6 والأول: تلية7 ونوافان ك9 بن فاروذوا كإن حي اراد امترى+ 


وَائْهُو ١‏ اس ل ل ن »6. 
68 دعاؤه وقد صمحته الخيل 


وأا ضيه الخول رفم يديه فقال : 
ا 3 * ش 
« الأهم أنت ثقتى فى كل كرب ؛ ورجانى فى كل شدة » وأنت لى فى كل 34 
5 م ََ ونه ناه و6دالير هم 
زلف ثنة وعد 7 من كم يَضعْف فيه الفؤاد» تقل فيه الميلة » وَتَخْذْلُ فيه 
الصديق و لت فيه اعدو « أنزاته بك .؛ و شكوته إليك , ر 3 منى إليك 
. من 9 اك 6 ففر"حته و كَسُدْته 3 فأنت وَل 323 تعمة ١‏ وصاحب" 3 010 1 


ومناص كل رغية 24 


60 التلعة . خرى الماء م أعلى الوادى إلى بطوث الأرفى 0 والنزول بالتلمة خورف 3 لذن من زط 
فهو على خطر إن جاء السيل جرفه . )١(‏ الدنيا دار قلعة: أى انقلاع.» وهو على قلعة أى رحلة » ومنزلنة 
منزل قلعة أى ليس بمستوطن » أو لا تملكه أو لاندرى مى تتحول عنه . 


لسابوم سد 


0 خطيته وقد دنا منه القوم 


ولا دنا منه القوم دعا براحلته فركمها 4 9 نادى بأصل صوته : 


«أيها الناس : اسمموا قولى » ولا تمتجاونى حتى أعظك » بما عاقة للم على" » 
وحتى أعتذر ' إليى من مَقَدَى عايكم » فإن قبا عذرى » وَصدقم قول »و أعطيتمو فى 
النصفاء كتم بذلك أسعد » ولم يكن 3 على سبول » وإن ل تقبلوا منى المذر» ولم 

عه 0 را اعم 0 حراس ع و 
تعطوا النضف من أتفسكم ٠‏ فَأجمُوا أمرك* وش ركاءك” ء ثم" لايسكن أمرلك* 


ُ' م 0 6 أ تن عم ١‏ > ل ادس ١‏ 3 ا . عل 
مة» 03 أقضوا إلى ولا تن رون - إن وى الله الذى أزل السكتاب 


ع 
20 - 
1 يتولى الصا لين . 
وما م أخوّاته كلامه هذا كن وبكين وبى بذاته 34 فارتفعت افوايق 4 فأرسل 
إلمن أخاء العياس ن ص وعليًا أبئة 4 وقال هما : أسْكَيَاهن ق فلعمرى تكرن 


'بكاؤهن _ ظ 
١‏ - خطبة أخرى 


ذلما سكتن مد الله وأثنى عليه » وذ كر الله عا عو أهل » وص هل تمد صل الل عليه 
وعق ملا_كده وأنديانه 2 9 قال : 

« أما بعد : فانسبونى فانظروا من" أنا ؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها ء فانظروا 
حل بحل ل لاتيباك عردقى:؟ الفت زان نت 7 صلى اله عليه وسلم واب 
وَصيكر » وان عم ! وأول الؤمنين بللهء وَالمصَدَّق ارسوله ما جاء به من عند الله ؟ 
أو ليس دز سيد الشهداء عم أبى ؟ أو لبس جمفر الشهيد الطيار ذو الجتاحين عمى ؟ 


أو م يبافك قول” مستفيض فيكم أن" رسول الله صلى الله عليه وسل قال لى ولأخى : 


0 لي ا كك 


هذان سيدا شباب أهل المندة ؟ فإن در لى عا أقول ‏ وهو الحق ‏ واللَّه ما تَعمّدت 
كذب) مذعادت أن الله يقت عليه أهله » وَيَضرُ به من اختلقه » و إن كذبتموى فإن فيكم 
من إن سألمُوه عن ذلك أخبرك مَلُوا جابر بن عبد الله الأنصارى ء أو أبا سيد املذرى” 
أو مهل بن سعد الساعدى » أو زيد بن أرْقَم » أو أنس بن مالك » مخبروك أنهم “موا 
هذه المقالة من رسول الله صل الله عليه وس لى ولأخى » أفا فى هذا حا لك عن 
سفك ددى ؟ »6 . 

3 قال : « فإن كم 
نبيك ؟ فوالله مابين الشرق وااغرب ابن بنت نى” غيرى منكم » ولامن غير » أنا ان 
بنت نبيكم غامة » أخبرونى أتطلبوننى بقتيل منك قتلته ؛ أومال الك استهلكته : 


أو بقصارص دن حراحة 2« 


٠. .‏ 5 ّ م ءَ 
فى شك من هذا القول » أفنشكون أثرا”'" ماأنى ابن بنت 


فأخذوا لا يكلمونه » فنادى اعد ارت * 2 و ياحتحار بن أبحر 6 وياقيس ن 
الأشءث » ويايزيد بن الحارث » ألم تسكتبوا إل أن قد أينعت الْمارٌ ؛ واخ سس الجتاب» 
وطمّت امام » وإما َقُدَم على جند لك تجندء فأقبل ؟ قالوا لم نفمل ؛ فقال : سبحان الله 
لى » والله لقد عم ٠‏ ثم قال : «أيها الناس : إذ كر .هتموى فدعوق أنصر ف عنم إلى 
أت من الأرض « . فقال له قيس نَ الأشعث : أوَلا تزل على َ فى عرك 5 
فإمهم لن روك إلامايةء وان يصل إليك ممهم 5 فقال له الحسين 5 «وأنت 
أخواخيك 6 1 ريد ن يطلبك بشو هاشم ا 0 ن دم 0 بن 06 : 0 

لا أعطيهم بيدى إعطاء الذليل » ولا 2 97 المبيد » غياد له » ا عدت 5 
م اميماير 2 م 00 3 8 9 وه سلاك 00 -ه. 
ورج أن تر جمون 6 أعوذ ررك »#ن كل معماير لا بودن م 
الحسّاب 6ع وأقباوا ير حفون حوه . 
6 أرا فصوب عل ازع الحخافض 4 أى أنتشكون ق أر » وما زائدة » وأف ابن بنت لبي 


بدل من أثرا . 


010 ل 


5 - خطبة زهير بن القين 
فلما زحفوا قبله خرج إلمهم زهي يزه التنين بعر قرنين ل 992 ين 
«يأهل الكوفة » نذار ل من عذاب الله نذار ؛ إن حا على الس افيسة ايد 
السلم ل ومن حي الأن إخوة 6 وعل دين واحدد 6 وملة واحدة 6 مال بقع بذنأ و ببشم 


السيث » نم لانصيحة منا أهل » فإذا وقم السيف انقطعت العصمة”" » وكنا أمة و نم 


أمة » إن الله قد ابتلانا إيا > بذربة نبيه ممد صل الله عليه وس » لينظر ما ين وأ 
وتأرنا ويا لم بدر يه نبع يه و ن وانم 


508 ا ال م 5 اك 7 
عاملون » إنا ندعوك إلى نصرعم» وخدلان الطاغية عبيدالله بن زياد » فإِنكم لاد توق 
. 2 1 8 احعداوم 5 5 
ممومأ إلا لسوع 6 عر سلطامهما كله 6 ليسملان أعيط 0ك 0 ويقطمان يديم وأرجلم 
م 1 2 5 1 1 5 5 3 
وَعثلان 34 8 ويرقعاتم ص جدوع النحل 0 ويغتلان أماتئم وقراءكم أمثال 
حدر بن ع0 وأصحابه » وهالى” بن عروة وأشياهه 6 . 

)١(‏ الذثوب : الفرس الوافر الأنئب . (؟) يقال رجل شاك السلاح وشاك ق السلاح ( بتشديهد 
الكاف فيهما ) وهو اللابس السلاح التام » من شك ف السلاح أى دخل » شلك فيه (كرد ) شكا أى ابسه 
تاما فلم يدع منه شيئا 4 ويقال 5 رجل شاك السلاح 4 وشاى السلاح 3 وشاك فى السلاح 0 كراض ) وضو 
ذو الشوكة والحد فى سلاحه » والشائك : من شاك اأرجل يشاك شوكا ( كنام ذوما ) أى ظهرت شوكته 
وعحدله سب والشوكة : وده السلاح -. والشا ى مقلوب من شاك » ويقال أيضا رجحل شاك السلاح ( يضم 
الكاف ) فإن أردت معى فاعل قلت شاك ( كراض ) وإن أردت ممنى فمل ( كفرح ) قلت شاك ( بهم 
الكاف ) وهو مثل جرف هار (كراض ) وهار (كثار) كما يقال رجل مال وفال ( بالضم ) من المال والنوال 
وإما حو مائل ونائل 8 فيه النسمة : القلادة 03 أى تفرقت وددتنا 4 وانفرط عقد جماءتنا 7 

(4) سمل عينه : فقأها حديدة محماة , 

)2( هو حجر بن عدى بن جيلة الكندى من كبراء الشيعة بالكوفة 2 وذلك أن زياد ين أبية 1 دمعت له 
الكوفة والبصرة بلغه أن حجرا يجتمع إليه الشيمة ويظهرون لمن معاوية والبراءة منه » فكتب إلى معاوية فىأمره 
فكتب إليه ممأو ية أن شده ف الحديد ثم ادملة إلى » فشاءه ف امارد وحمل إلى مهأو يه 4 وأشهد عايه شهودا ع 


-880م سم 


فسبوه وأثتوا على عبيد الله بن زياد » ودعوا له » وقالوا 5 الله لا نبرح حى تقل 
صاحبك ومن معه » أو نبعث به ويأصحابه إلى الأمير عبيد الله سما . 


قال للم : « عباد الله » إن ولد فاطمة رضوان الله عامها أدقٌّ بالود والنصر من ابن 
١ 1‏ 8 0 
اممية » ذإن لم تنصروم 3 فأعيذ ك بالله أن تفتلوم » لخلوا بين هذا الرحل ودين ابن عمه 
يزيد بن معاوبة » فلعمرى إن يزيد ليرْضى من طاعقك بدون قتل الحسين »6 . 
فرماه تعر بن ذى اللإو'شن بسهم وقال: « اسكتء أسكت الله مك7" » أبرمتنا 
بكثرة كلامك » فقال له زهير : « يابن البَوال على عقبيه » ما إناك أخاطب » إنما أنت 
جهيمة » والله ماأظنك تحكم من كتاب الله ابتين » فأبشر باللمزى بوم القيامة والمذاب 
الألم 6 فقال له شمر : « إن الله قائلاك وصاحبك عن ساعة » قال : « أفبالموت نخوّفنى ؟ 
غوالله راك ممه اع إلى" من اكزر مهح ) . 
ثم أقبل على الناس رافماً صوته فقال : « عباد الله ب لايغر نكم من ديش هذا الجلف 
٠‏ . 0 2 .1 2 ل و ىل 
الجافى وأشباهه” » فوالله لا تنال شفاعة حمد صلى الله عايه وسل قوما هراقوا دماء ذريته 
وأهل يق وقتلوا دن تنصرمم 6 ود عن حر مهم 8©. 
فناداه رجل فقال له : « إن أا عبد الله يقول : « أقبل » فلءمرى أن كان مُؤمن 


- أنه خلع الطاعة » وفارق الجماعة : ولءن الألميفة » ودما إلىالحرب والفتنة » وجمع إليه المجموع يدءو إلى 
نكث البيمة وخلع معاوية » وزعم أن هذا الأمر لاا يصلح إلا قل أن طالب » وحمل معه كبار أصحابه » 
فكانوا أربعة عشر رجلا » فلما قدموا على معلوية شفع فى بعضهم فخلى سبيلهم ٠‏ وقال رسول معاوية للباقين 
إذا قد أمرنا أن نعرض علي البراءة من على واللمن له » فإن فملتم تركنا ك » وإن أبيتم قثلنا م » فابرءوا من 
هذا الرجل تل سبيلم » فأبوا وقالوا بل نتولاه ونتبرأ من تبرأ منه » فقتلوا وقتل حجر ودتة معه » وكان 
ذلك سنة ١ه‏ ه. )١(‏ النأمة : الصوت . 


ا ا 


#ع - خطية ار بن يزيد 


ولا زحف عمر بن سعد قال له ار بن يز بد 1 «أصلحك الله : مقائل” أنت هذا . 
الرجل ؟ قال : « إى وال قتالا أيمسهٌ أن سقط الرءوس »ء وتطيح الأيدى وفال: « أفا 
لم فى واحدة من الخدال التتى عرض عليكم رضا ؟ » قال عمر : « أما والل لوكان الأم 
اله فيلت » ولكن أميرك قد أبى ذلك © . 

م ضرب الحر فرسه » ولق بالمسين عليه 0 واتحاز إليه » واستقدم أمام 
0 أححابه ” 3 قال : 
ظ «أيها القوم : ألا تقبلون من حسين حَّصلة من هذه المصال التى عرض علي » 
فيعافيَك الله من حر به وقتاله ؟ قالوا : هذا الأمير عر بن سعد فكامه » فكلمه يمثل 
< ما كله به من قبل , وبمثلما كلم به أسحابه » فقالعمر : «قد حصت لو وجدت إلى 
ذلك سدياة فعلت 6 . 
0< فقال: «يأهل الكوفة : اَمَك امبر وَاليْغ10؟ إذ وفوقوة» عق إذا أنا م 
ظ أسلنقموه”؟ ع وزعت أنك قاتلو أنفيكم دونه » نم عذوتم عليه لتقتلو, أسكم 
بنفسه و خذم كفلمه9©؟ وأحتطتم به من كل جانب . فنءتموء التوجة فى بلاد الله 
العريضة » حتى يأمن” ويأمن أهل بيته » وأصبح فى أ, يديك ركالأسير لاعلك لنفسه ما » 


1 ولا 07 ضرا 3 000127 ونساءه” وَأصَيْبِييه* ؟ وأحابه عن 57 الغر ات الجارى 1 


() اغبل ؛ الفكل » فك أب : كفرح ثكلته وفقدته » والعير والمير (كسبب وقفل ) سخنة فى العين 
1 تبكيها » عبرت العين كفرح جرى دمعها » يقال لأمه المبل ء ولأمه العير والعير : دعاء عليه . 
6 ذلهره . فيه الكظم : رج النفس . 69 لاه عن الماء 2 تحليعا وتملعة : ؛: طرده ومئعه ., 


(5) مصغر صيية على غير قياس 


باهم د 


: . 5 5 1 يم 
الذى يشر به الموودى والغحوسى والتدرانى » وكراع فيه خناز برا السواد وكلابه » وهاهم 


3 
وتيزعوا يما أن عليه ؛ من بومكم هذا 3 ف صاعةكم هذه 6. 


قل صر م العطشس 3 كما عاذ 


ثم نشب الققال بين الفر يقين » واستمات أصعاب الحسين فى الققال حتى فنوا » وققل 
الحسين رضوان الله عليه . قتله سنان بو أنس ( وكان قتله بالطف 29 يوم عاشوراء 
النساء ورا إلى 7 دك دن معاو 3 بدمشق ,5 


( تاريخ الطيرى « : ١88‏ إلى ٠‏ 2 ومرويج الذهب ؟ : كعم» وزهر الآداب ١‏ : 68 5 


(5) الطف : أرض من ضاحية الكوفة فى طريق اليرية ».وقال بد الله ين الأحمر من قصيدة : 
فأضحى و خسين » الرماح دريثة وغودر مسلوبا لدى الطف اويا 
فياليتى إذ ذاك كنت شهدته فضاريت عنه الشانثين الأعاديا 


سق الله قرا ضمن المجد و التى بغربية الطف الغمام الغواديا 


0٠‏ رطى اللّعنه 


وفى سنة مس وستين تحركت الشيعة بالكوفة » واتعدو | الاجبماع بالتكرلة للد 
إلى أهل الشام لاطلب يدم الحسين بن على" رضى الله عمهما » وذلك أنهم بعد مققله تلاقوا 
بالتلاوٌم والتندّم » ورأوا أنهم قد أخطثوا خطأ كبيراً بدعائهم إياه إلى النصرة وتركهم 
إحابته » ومَقمِله إلى جانههم لم هدرو :ورأوا ان اسل عارثم والائم” عمهم فى مقتله 
إلا بقتل من قتله أر القتآل فيه ونانوا ما فرط هي فى ذلاك هم كر | التوابين »© و رز عو ١‏ 
بالتكوفا [لوخاة عررمن بودوين الدينة :4 إن شان انون عرو انار اع ا وكا نيك له 
جدية مع الى صلى الله عليه وسل 4و امود تا لذ ايع هدو ليمزو دعن 
ابن ل الأزّدى » وإلى عبد اله بن وال الى “دادر فاعة بن شداد البحلى » ثم 
إن هؤلاء النفر اجتمعوا فى مزل سامان بن صرد » ومعهم أناس من الشيمة وخيارهم 


ووحو همهم 6 فبدأ 52-5 بن بحبة باللكلام نتكلم 
- خطبة المسيب بن نجبة الفزارى 


مد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلء ثم 

« أما بعد فإنا قد ابتلينا كول الخيوه والتمرض يي غيب إلى رينا 
ألا مجعلنا من ن يقول له غدا :1" مر 3 ما بذ 217 فيه من تذ كر جاه كي" 
ش الل بر 06 فإن أ مير ااؤمئين قال : « العمر الذى ا الله فيه إلى ابن دم ستون سئة 6 
وليس فينا رجل إلا وقد بلغه » وقد كنا مُعْرَ مين بمزكية أنفسنا » وتقر يظ شيستنا » حتى 


مه 


اذ لكا 


بلا الله أخيارنا » فوَجّدنا كاذبين فى موطنين من مواطن ابن ابنة نبيناصل الله عليه 
وسلٍ » وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه » وقدِمَت علينا رسلهء وأعذر إلينا يسألنا َه :ًا 
وبذعاء وعلانية وسمردًا ؛ فبخلنا عنه بأنفسئا ؛ حت تل إلى جا نبنا » لاحن تنصمرناه بأيدينا 
ولا جادأنا عنه بألسنتنا » ولا قويئاه يأموالنا » ولاطلينا له النصر ة إلى عشائرنا ؛ فا عذرنا 
إلى ربنا » وعفد لقاء نبينا صلى الله عليه وسل ؟ وقد سٍ فنا ل م سه ري 1 
لاوالله لاعُذر دون أن تيلا قاتله والموآلين عليه » أو فوا فى طلب ذلك ؟ فعسى ر بنا 
أن يرضى عنا عند ذلك ؛ وما أنا يمد لقائه لمق بته بدن ؛ أيها القوم ووأ عايكم رجلا 
منك » فإنه لابد 3 فى افير در مون الشده رواءد نون ونه ادر قزل ناك 
وأستغفر الله لى ولك » 


6١2 ا‎ 


فبدّر”” القوم رفاعة بن شداد بعد السب السكلام . 
هع - خطة رفاعة .ن شداد 

غمد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صلى الله عليه وس »ثم قال : 

« أما بعد : فإن اله قد هداك لِأَمْوبٍ القول » ودءوت إلى أرشد الأمور ؛ بدأت 
محمد الله والثناء عليه » والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم » ودعوت إلى جهاد الفاسقين 
وإلى التوبة من الذذنب المظا العو منك » مستحاب للك » مقبول” قولك : قلت" 
وَُوا أمرم رجلا 25 تفن عون إليه » فون > برايته » وذلك رأى » قد رأينا مثل الذى 
رأيت » فإن تسكن أنت ذلك الرجل تسكن عندنا مر'ضياء وفينا نأ متنصحاً » وى جماغتنا 
محا » وإن رأيت ( ورأى أحابنا ذلك ) ولَيّنا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب” 
رسول الله صل الله عليه وسل » وذا السايقة والقدّم سامان بن عرد » الحمود فى بأسه 
ودينه » ولأوثوق محزمه » أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك » . 


)١(‏ عجل واستبق 


سسا له" سيسة 


نم تكلم عيذ اف إن وال » وعيد ات بن عوك ع خمدا رمهما نكا عليه 6 وتكلا 
و مدن كلام رفاعة بن غشداد 3 فذ كرا 26 بن مح بقصله 6 وذ كرا سلمان 


ابن صرد بسابقته ورضاها بتوأيتو 4 فقال الست بن نحبة :2 أصيم ووم 04 وأنا أرى 


مثل الذى دأجمء فووا أمرك سلمان بن صرد »6 . 
5 - خخطية سلمان بن >مرد 


قال حميد بن مسل : والله إنى لشاهد بهذا اليوم بوم وأوا سلمان بن صرد”"؟ وإنا 
يومئذ لأ كثر من مائة رجل من فرسان الشيعة ووجوههم فى داره » قال: فقسكلم سليان 
فشددء وما زال بردّد ذلك القول فى كل جدمة حتى حفظته » بدأ فقال : 

2 أثنى 7" الله خيرًا ' وأقد الاءه وبلاعمء وأشبد أن لا لله إلا ف وأن عمد 
رسول لله » أما بعد : فإنى والله ملخائف ألا يكون أخْرنا إلى هذا الدهر ( الذى نكدّت 
ذيه الممدشة » 5-7 فيه الرز بة » وشمل فيه الذوار أو لى الفضل من هذه الشيعة ) هو 
خير» إنا كنا مد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا » 54 النصيّ ؛ و نهم صل القدوم 4 
ذلا قدموا وَنيتا وَعَصَرْ نا وَأدْهَنًا وتر بصنا وانتظرنا ما يكون حتى قعل فينا ولدينا 
وَد نينا وسلالته وعصارةه و9 من له ودمه » إذ جمل صر ويسأل 
التّصّف”) فلا ماه » اتخذه الفاسقون عضا للثبل» وَدرية0'© للرماح » حتى أقصّدوو”© 
وعد عله نانوي اللا :انبر افق سخا ر بك » ولا ترجعوا إلى الملائل”"* والأبناء 
حتى يرذى الله » والله ما أظنه راضيا دون أن نازوا من قتله أو “ليد » ألا لامهانوا 


(1) وقد سمى أمير التوابين . الف بالك وتداتكبر ب العطنة من الجمء 

() الإنصاف . (4:) مسهل عن دريئة » والدريئة : الحاقة يتعل الطعن والرى علها . 

(ه) أقصد السهم : أصاب فقتل مكانه » وأقصد فلانا : طمنه فل بخطئه . 

(1) جمع حليلة: وهى الزوجة. (/) بار يبور بوارا: هلك .وأباره أدلكه» أى تهلكوا أنفسم. 


اللوت » فوالله ماهابه امرؤ قط إلا ذل ٠‏ كونوا كالأولى من بنى إمسر اثيل إذ قال طب 


ديم 2 إن 0 أنقستكي ' اا 6 المخل فتويُوا إلى بأرنكم ا 


نفك" 2 ير سكم" عند ع 6 فا فمل القوم ؟ حَثوكًا على الك كب 
والله » وَمَدُوا الأعناق » شرا بالقضاء حتى حين حَلنُوا أنه لاينجمهم من عظي الذنب 
إلا الصبرٌ كلى القتل » فكيف يم أو قد دعم إلى مثل ا ى القوم إليه ؟ شحنا 
السيوف » ورَكَبُوا الأسنة « وأعدو اشام اعنم" ف ك ة وَمِن رباط تفيل 97 » 


د رس وا 
- خطبة خالد بن سعد بن نفيل 


فقام خالد بن سعد بن نفدل فقال : « أما أنا فوالل لوأعل أن قتلى نفسى رج 
من ذنى » ويُرضى عنى ربى لقتللهاء ولسكن هذا أمِرَ به قوم” كانوا قبلنا ونهينا عنه”» 
فأشهد الله ومن حضر من السامين أن كل" ما أصبحتث أملكه سوى سلاحى الذ 
أقاتل به عدوى صدقة على المسامين أقويهم به على قتال القاسطين يم 

وقام أبو الممتمر حَنْشْ بن ر بيعة السكناتى » فقال : « وأنا أشبدك على مثل ذا » 
فقال سلمان بن صر د : « ناتك . »من أراد من هذا شيثاً فايأت عاله عبد الله بن وال 
التَيمى م بكر بن وائل » فإذا اجت.م عنده كل ماتريدون إخراجه من أموااسكم ظ 


60 أسم الخيل الى تروط قْ سبيل الل فمال عمى مفقعول 6 أو مصدر سمى به كالمرابطة َ أو جمع ربيط 
قعيل بممتى مفعول . (؟) الاترين » قسط كجلس قسوطا : جار وعدل عن الاق . 
(م) الحلة : الحاجة والفقر » وف المثل : « الحلة تدعو إلى السلة» بفتح السين أى إلى الاستلال والمسرقة. 


4 - خطية سعد بن حذيفة بن العان 


واكتن سلمان بن صرد إلى سعد بن حَذّيفة بن المان بالمدان كتاباً يستهض 
فيه هم إخوانه هنالاك »ويدعوم أن تدرا وستمد واء وضرب فم غرة رمع الآخر 
سنة 5 أجلا يلقونه فيه » والتَحَيْلةَ مواطنا بوافونه إليه » فبءعث سعد إلى م نكان بالمدائن 
من الشيعة ء فقرأ عليهم كتاب سلمان بن صردء ثم إنه حمد الله وأثنى عليه » 
3 قال : 

« أما بعد فإنم قل كم ممعين مُرّممين على نصر الحسين » وقتال عدوهء فل 
ع ك أول من قتله» والله متك على حسن النية 6 وما أجممم عليَة هو النضر اح * 
المثو به » وقد بعث إأيكم إخو انك سا تحدو نس ولستمدر نّ » ويدعو 2 إلى. 
الحق وإلى ماترجون لك به عند الله أفضل الأجر والحظ » فاذا ترون ؟ وماذا 
تقولون ؟ 6 . 


تقال القوم بأجهعهم :82 جيمهم ونقائل معهم ( ورأينا 6 ذلاك مثل أيهم ).2 
- ختطية عند الله بن الحدظل الطانى 


فقام عبد الله بن الحنظل الطالى كمد الله و أت عليه لم قال 

«أما بعد فإنا قد أحبتا إواننا إلى مادعونا إليه » وقد رأينا مثل الذى قد رأواء 
سرح إلمهم فى اميل » . 

فقال له : « رويدا لاتسّحلء استعدوا اعدوء وأعدوا له الحرب » ثم نسير ونسيرون» 


ع سول إلى ابن صرد بإحابة دعوته 6 وأنهم 6 انتظار أسرءة . 


5 20 0 3 


م خطية عد أله بن عدك ألله المرى 


واعيل ث رحل من مز بنة قال : 8 م أت من هله الأمة أحداً كان أباغ من 
1 تاك 
عبد الله بن عبد الله الم فى منطق ولا عظة ء وكان من دعاة أهل الممر زمان سامان 


ابن صرد » و كان إذ! احتمعت إليه جماعة من الناس فوعظهم » ندا مد لل والثناء عليه 


' والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ م يقول : 


أما بعد : فإن الله اصانى عمد صلى الله عليه وسل قل خاقه اله اوخمه بالنسن 
كله » وأعر كك باتباعه » ْ 5 اماد ا وناك السفوكة + وآمن ابه 
س1 93 الشنوفة : 2 1 عل 02 حنْرَة ه هي" نَ الثار 0 2 ل م كذلك 


ودع 


يبن اف ١‏ لَك" ايأتو 4 دون 6 فهل خاق دب ف 5 والآخر ان 
أمظ 3 7 هذه الأمة من تسيا ا وهل ذر 3 أحد من الئنيين و لمر ساين أو غير 3 أعفلم 
حقا عَلّ هذه الأمة من ذرية رسوها ؟ لا والله ما كان ولا كو دام األمترزا 


١‏ مور 
ويباسكم ماأجترم”" إلى ابن بنت بي ؟ أما ديم إلى اتنهاك القوم حر'مته » 


واستضعافهم له 6 ولرميليه”” إباه بالدم ل وخر رمو :9 7 الأرض ؟ م برائبوا فيه 
رمهم ولا قرابته دن الرسول صلى أيه عليه وس أ انخذوه لاشبل غردا » وغادروه للضباع 


» فش هين من" رأى مثله ! وش حسين بن عل ! ماذا غادروا به ؟ ذا صدّق 
وصير» وذا أمانة ونجدة وحزمء ابن : أول المسادين إسلاماء وابن ببنت وسول رب العالمين» 
قأت حاتي كرك عدانه2© حوله » فقتله عدوه وخذله وليه » فويل للقائل » وملامة 
اخاذل » إن الله لم تحمل لقائله حجة ء ولا ملخاذله معذرة » إلا أن داصح لله فى التوبة » 
فيجاهد القائلين » وينايذ القاسطين » فمسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة وَيقيل المثرة 


للق لشفا : حرف كل شىء 1 6 ارتكب واقترف 5 ف رماه : أطحه بالام 4 
4( قطما . )( العدأة ٠‏ جمع عاد » وهو المدو . 


اس 0 52 
- 03 32 

إنا ندعو 3 إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته ٠»‏ وإلى حهاد المحلين 

0 3 ر 9 0 ءِِ 7 . 4 
والمارقين 1 فإن فتلنا قا عند اٌ خير للا برار 3 وإن ظطهرنا رددنا هذا الاامس إن أهل 

8 5 5 له 

قال : « وكان يعيد هذا اكلام علينا فى كل بوم حتى حفظه عامتنا » . 

جا # ا بن 

وكان الشيعة بالكوفة فنذ قتل الحسين رضى الله عنه ( سنة 1ه ) يدون ف جمع 
آلة الحرب والاستعداد للقتال ودعاء الناس فى السر من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدمه 
حتى كثر تبعهم» وكان الئاس إلى اتنباعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية ( فى 4 ١ر‏ بيع الاول 

8 

وقدم التار بن ألى عبيد الثقق الكوفة فى النصف من رمضان سنة 54» وقد 
الختار إدا دعام إلى نفسة وإلى الطلب يدم الحسين 6 قالت له الشيعة م هذا سامان 
أبن دمرد شيخ الشيعة قد انقادواله واءتمعوا عليه 6 فَأخذ يقول لاشيعة : « إبى قد 
1 من قبل الميدى ل بن على" ( ابن الحتدية ) مؤكناً دافو 8 6 لي 

5 2 3 5 5 5 ا م 3000 ا 1 ره 3 

وور برا 0 يا زال سوم دى الدذفيت إليه طابقة تعقأمه وحيية وتنتظر د4ره 4 وَعظم 
السشيمة هم سامان بن صرد . 

وقدم عبد الله بن بز يد الأنصارى من قبل عبد الله بن از بير أميراً على الكوفة على 
( وذلك بعد مَقَدم اغهتار بثمانية أيام ) وكان سلمان بن صرد وأحابه بريدون أن يَدْبُوا 
بالكوقة ٠‏ ونى إلى عيك 5 دن 1 35 اغنزام اأشيعة االخروج 4 لخر حى صعد المذير 5 


قام ف الفاس . 


)0غ( المتتجب : المختار 5 


لد هه" سه 


وه - ختطة عبد الله بن يزيد الانصارى 


كمد الله وَأتن عليه » 3 قال : 

« أما بعد فقد بلغنى أن طائفة من أهل هذا المصر أرادوا أن مخرجوا عليناء فسألت 
عن الذى دعام إلى ذلك ماهو ؟ فقيل لى زعوا أنهم بطلبون يدم الحسين بن على" » فرحم 
الله هؤلاء القوم ؛ قد والله ذللت على أما كلهم ؛ وأمرت بأخذم , وقيل ابدأهم قبل أن 
يبدءوك » فأببت ذلك » فقلت إن قاتلونى قاتلتهم » وإن تركونى ل أطلبهم » وعسلام 
يقاتلوننى ؟ فوالله ما أنا قتلت حسينا ولا أنا تمن قله » واقد أصبّت عقتله رحمة الله عليه » 
فإن هؤلاء القوم آمنون ء فليخرجوا ولينتشروا ظاهر ين » ليَسيِرُوا إلى من قاتل الحسين 
فقد أقبل إلمهم » وأنا لحم على قاتله بير » هذا ابن زياد قائل الحسين وقاتل خيارك 
وأمائلم » قد نوجه إليكم عَهْدٌ الماهد به0 على مسيرة ليلق من جسر مَنْبج”" ء فقتاله 
والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجملوا بسكم يبتكم » فيقتل” بعضكم بعضاء و يفك 
بعضكم دماء بعض » فياقا 5 ذلك المدو غدا وقد .0 ؛ وتلك ولله أمنية عدوم » 
وإئه قد أقبل إليكم أعدى خلق الله لكم « من وى عليكم هو وأنوة سبع سنين » 
لا يقاعان عن قتل أهل المفاف والدين » هوالذى قتلكم » ومن قَبَله نم » والذى 


)١(‏ معين . )١(‏ وذلك أن عبيد الله بن زياد لما هاجت الفتنة باليصرة بعد وفاة مماوية الثاف 
( سمنة 14 ه ) لحق بالشام » وكان مروان بن الحم قد أراد أن يبايع ابن الزبير لما رأى من إطباق الناس على 
مبايعته وإجابتهم له » وبلغ ابن زياد ذلك » فقال له : استحييت فك ما تريد » أنت كبير قريش وسيدها 
تصنع ماتصتعه ! وشد من عزيمته حتى نهض فى طلب الخلافة وتمت له فبويع يها » فلما استوثقت له الشام 
بالطاعة بمث جِيشا إلى العراق عليه ابن زياد » وجمل له حين وجهه إى العراق ماغلب عليه » وأمره أن ينبب 
الكوفة إذا هو ظفر يأهلها ثلاثا . (م) بين حلب والقرات. ‏ (4) ضعفم. 


( © - جهرة خطب العرب ‏ ثات ) 


ا 


5 سه 1 8 . 5 
فل من تتاروق بدمهة فل جاء 5 6 فأستقيلوه حدم وشو كعك 6 واحعلوها به ولا حساوها 
بأنفسكم » إلى الك 0 “بهم الله لنا كامتنا» و أصلح لنا أعتنا . 
؟ام- خطية إبرأهم بن ل بن طاعدة 20 
نقال إبراهيم إن ل إن طلحة : 
#وساة قر 3 

«أيها الناس : لايغر نكم من السيف والفشم 7" مقالة هذا المداهن اللموادع ؛ والله 
0 00 7 لات 5 - مه 
لمن خرج علينا خارج لنققلنه » ولين استيقنًا أن قوما بريدون الخروج علينا » لتأخحَذن 
الوالد بولده » والمولود بوالده » ولنأخذن الجيم 7 بالجم » والعر يف9 مما فى عَرافتِه » حتى 


9 
يدينوا للحق » و يلوا للطاعة» . 
عو رد المسيب بن نجمة 


فوئب إلءه للسيب بن تجحبة فقطع عليه منطقه ‏ ثم قال : 
« يابن الي كاين 010 : أنت تهددنا سيغفك وعَشميك ؟أنت واللّ أذلة من ذلك » 
إنا لانلومك على بغضنا وقد قتانا أماك9؟ وجدك » وله إلى لأرجو أن لا مذرجك الله 


من بين ظَهنانى' أهل المصر حتى يثلثوا يك جدك وأباك » وأما أنت أمها الأميرء ققد 


)١(‏ أى / أفصر فنصحكم. (؟) مات سنة عشر.وماثة ع نأربع وسبعين سنة» وكان يُسمى أسد قريش. 

() الظلم » والمراد هنا القوة والأخد بالشدة . (4) حميمك : قريبك الذى مهتم لأمره . 

() العريف : رئيس القوم » سمى لأنه عرف يذلاك » أو للنقيب » وهو دون الرئيس » عرف 
ككرم وضرب عرائة صار عريفا . (5) يشير إلى ماكان من جده طلحة بن عبيد الله إذ بايع الإمام 
عليا ثم فكث بيعته » وقد امتذر عن ذلك بأنه بايع والسيف على عنقه . (90) قتل محمد بن طلحة يوم 


الجمل مع أبيه ومر به على » فقال هذا رجل قتله بره بأبيه وطاعته . 


اذى 5 


قلت قولا سديدا » إلى واللّه لأظن من بريد هدا الأ 200 اله 
وقابلا فوللك . 


3 وعم مما مى ع لو 
قال إراهيم بن خمد بن طاحة : « إى والله ليقتان وقد أَدهنَ 3 أعلن » ا 
6ن - رد عيلك ألله بن وأل التيى 


فقام إليه عبد الله بن وال التَيْمئُ » فقال : 

« ما اعتراضك يا أخا فى تم بن مرة فيا بيننا و بين أميرنا؟ فوالله ما أنت علينا بأمير» 
ولالك علينا سلطان ! إنما أنت أمير الز بة , فأقبل على خراجك ؛ فلءمر الله لئن كنت 
مقسداء ما أفسد أمسّ هذء الأمة إلا والداك وجدك النا كثان » فتكانت بهما اليرَانِ9© 
وكانت علمهما دائرة السواء » . 

ثم أقبل المسيب بن نحبة » وعبد الله بن وال على عبد الله بن بز يد فقالا : 

« أما رأيك أمها الأمير فوالله إنا انرجو أن تسكون به عند العأمة تمودا » وأن تكون, 
عند الذى عتيدت واعتريت مقبولا » . 

ثم نزل عبد الله بن يزيد ودخل . 

فلما استهل هلال ربيم الآخر سنة 8 شخص سلوان بن صرد فى وجوه أصحابه » 
وقدكان واعد أصابه عامة للخروج ف تلاك اليلة للمعسكر بالالخيلة وأقام مها ثلاثاً وبحرشه 
ثقاته من أحابه إلى من تخلف عنه بذ كر م الله وما أعطواه من أتفسسهم » فقام إليه المسيب 


)١(‏ أى الطلب يدم الحسين رضى الل عنه . (؟) تقول العرب : كانت به اليدان » أى فمل الله به 
«ايقوله لى » ومرقوم من الهوارج بقوم ءن أصحاب على وهم يدعون ملمم ٠»‏ فقالو: بك اليدان أى حاق 
ب ماتدعون به وتسطوة أيديم : 


ع بواجت 


النية » فلا تتظرن أحداء وا ك2" فى أمرك » قال : « فإنك والله لتعما رأيت » فقام 


سامان بن سرد فى الناس متوكثاً على قوس له عر بية فقال : 
هه - خطة سلهان بن صرد 


« أمها الناس : من كان إنما أخرجته إرادة وجه الله وثواب الأخرة » فذلك منا 
ونحن منه” » فرحمة الله عليه حيا وميثاً . ومن كان إنما يريد الدنيا وحَزنها”؟ ء فوالله 
مانأنى فيا يديه » ولاغنيمة تَفْتمها » ماخلا رضوان الله رب العالمين » وما معنا ممن 
ذهي ولافضة » ولا حر ولاحربرء وماهو إلا سيوفنا فى عوائقيا » ورماحنا فى أ كفنا » . 
وزاد قدر البلفة”" إلى لقاء عدوناء فن كان غير هذا ينوى فلا يَصْحَبنا » . 


1 خطية صعحيبر ين حد بهة بن هلال 

. - ؟ 7 يسا 

فقام صخير بن حذيفة بن هلال بن مالاك الم زآنى فقال : 
| «أتاك له رشدك, ولاك ححتك » واللّه الذى لاله غيره مالتأ خير فى صحبة من 
الدنيا همه ونيئه . أيها الناس : إنما أخرجتّنا التوبة من ذنبنا والطلب” يدم ابن ابنة نبينا 
على الله عليه وس » ليس معنا ديتار ولادرهم ؛ إنا نقدّم على حد السيوف وأطراف الرماح » 

فتنادى الناس من كل جانب : « إنا لانطلب الدنيا وليس لها خرجنا » . 

لأهة مأ أشار به عل ألله بن سعد 


وكأن الرأى بادى” الأمر أن يسيروا إلى عبيد ال بن زناد فقال له عبد الله بن سعد» 


و" 
وعنده رءوس أصابه حارش غيل : 


)00( أسرع »قش ككرع كاشة فهو كش (كشهم ) وكيش 4 أى سريع 5 
(؟) أى كسبها ومتاعها : () مايتيلغ به . 


« إى قد رأيت رأياً ؛ إن يكن صواباً فلله وق » وإن يكن ليس بصواب فن 
قبل » فإ ماوع ولق دالخ كان أمإضراءة» اناحرمينا طانيبين البق 
و الحسين كلهم بالكوفة » مهم عمر بن سعد بن ألى وقاص » ورءوس الأر باء 200 
وأشراف القبائل » فأنى نذهب هاهنا و ندع الأقتال والأوتار9؟ ؟ »6 . 

فقال سلمان بن صرد : فاذا ترون ؟ فقالوا : « واللّه لقد جاء رأى» وإن ماذ كر 
لكا د كر ء والله ما نلق من قتلة المسين ‏ إن نحن مضينا نحو الشأم ‏ غير ابن زياد » 
وما طَّلبئنا إلا هاهنا بالمصر » . 


فقال سلمان بن صرد : « لسكن أنا ما أرى ذلك لم » إن الذى قتل صاحبي » 
وءتّى اجنود إليه » وقال لا أمان له عندى دون أن يستسل 5-2 فيه حهّى » هذا الفاسق 
ابن الفاسق » ابن” مراجانة » عبيد الله بن زياد » فسيروا إلى عدوم على اسم اله » فإن 
ظ بظه رك لله عليه ؛ رجونا أن يكون مَن' بمده أهون شوكة منه » ورجونا أن دين لم 
نا امم من أعل مصرم ف عافية» فتتظرون إل كل من شَرِك فى دم الحسين 
فتقاتلونه ولا تفثيُوا”” » وإن تسْتشكُوا فإها فاتلم الحاينَ » وما عند الله خيرث للأبرار 


والصديقين » إنى لأحب أن مجماوا حدك وش وكتقكم بأول المحلين القاسطين » والله 


» كانت الكوفة مقسمة أر بعة أقسام لكل ربع رئيس : ريع ميم وهصدآن » وريم ربيعة وكندة‎ )١( 
» وربع مذححج وأسد » وريع أهل المايئة ( وتقسم المديئة أرباءا لاءزال إلى اليوم فى بعض بلاد القطر المصرى‎ 
وقد كانت مدينة القاهرة قبل اليوم مقسمة ثمائية أقسام كل قسم ثمن » وصحفته العامة فقالوا « تمن » » وأطلقق‎ 
» عليه بالتركية قره قول ( كراكون ) و بحسن أن يستعمل له كلمة مخفر « ككتب‎ 

() الآقتال: جمع قتل بالكسر» وهو المدو والمقائل » والأوتار: جمع وترء الجناية والفأر» أى وندع 


أعداءذا وذوى ثاراثئنا 5 9 عشّمه : كرب فلامه 5 


سس ع “8# سس 


لو قاتلم عدا أهل مصمرك » ما علوم رجل أن برى رحلا قد قثل أخاه وأاة وحقرمة » 
أو رجلا لم يكن بريد قدله 04 فاسةخيروا أن وسيروا 6 فك الناس لتحوض ٠‏ 
وبلغ عبد الله بن بريد وإإراهم بن 5-7 إن طذلحة خروج ابن صرد وأصكابه 


غرأيا أن يأنياام » فخرجا إلمهم فى جماعة من أصحابهما » فهما انمهيا إلى ابن صمرد دخلا عايه . 
هه - خطية عند الله بن بزيد 


لغخمد الله عبد لله بن يزيد » وأثنى عليه » ثم قال : 

« إن الس أخْر السلء لانو ةر َنم إخواننا وأهل بلرناء وأحَبُ أهل 
مصر ليه الله إلينة# فلا حور نا بأنفسكء ولا تستبدوا علينا بر أي ولا تق عدون 
مخْرُوجك من جاعتنا » أقيموا معنا حتى نتيكر وتهيأ » فإذا علدنا أن عدونا قد شارف 
إل نا » خرحنا إلمهم بجماعتنا فقاتاناهم ©. 


وتسكم إداهيم نَ مل تعدو من هذا الكلام ١‏ 
5٠‏ سسسل خطية لمان سن صرد 


مد الله سلمان بن صرد واننى عليه » ثم قال ليا : 

« إنى قد عات أنكا قد َضع20 فى النصيحة » واجنهدتما فى اأشورة » فنحن بلله 
وله » وقد خرجنا لأم » وحن نسأل الله المز بمة على الرشد » والتسديد لأصو به» ولا ترانا 
إلا شاخصين » إن شاء الله ذلك » . 

فقال عبد الله بن بزيد : « فأقيموا حتى تب ممم جيشا كثيفاً فتلقوا عدوم 


سي الت 


60 محضه الود وأغضه : أخلصه . 


سا 8/ عشم 


كتف 00 4 وجمُع ود 6 فقال لله سامان : « تنصرفون وارى فما بيننا ع( وسيأتيم 
إن شاء الله رأى » 1 
وانصرف عبد الله بن يزيد » وإبراهي بن تمد إلى السكوفة » وأجمم القوم على 


الشخوص » واستقبال اين زياد . 
56 خطدة أخرى له 


ثم إن سامان بن صرد قام فى الناس خطيباً لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

«أما بد أمها الناس » فإن الله قد عل ما تنوون » وما خر جم تطابون » وإن للدنيا 
20 » والآئخرة تار ؛ فأما تاجر الآخرة فساءر إلمها متنصب”" بِمَطْلآبها » لايشترى 
مها ثمْنًا » لابرى إلا قامًا وقاعداً » وراكم وساحداً » لايطلب ذهيًا ولافضةء 
ولا دينًا ولا لذة ؛ وأما تاجر الدنيا » #كببةٌ عليها. » ررتع فبها » لاببتتى يها بدلا ء 
فليم ( يرحك الله ) فى وجهم هذا بطول الصلاة فى جوف اليل » و بذ كر الله كثيرا 
على كل حال » وتقكبوا إلى الله جل ذ كره بكل خير فدرم عليه » حتى تَلقَوًا هذا. 
العدو » والدِل" القاسط فتجاهدوه » فإنم لن تتوساوا إلى ريك" بشىء هو أعظم' عنده 
ثُوايًا من الجباد والصلاة » فإن الجباد سَنام العمل » جملنا الله وإيا 1 من العباد 
الصالحين الهاهدين الصاءرين على اللاوَاء22 وإنا مُدْجون7؟ اليلق من مانا ه_ذا 
إن شاء الله دلوا » 

فد عثية المة وس مضين من ر بيم الآخر سنة 56 لأهوحرة » وما زال سير حتى 


15 


: لقان ا ا ل دك 
انتهى إلى عين الوردة” ' فعزل فى غر بيها . 


6 الكثتف : الجماعة 5 0 أى ول صب لقسه طاليا ها لصب الثىء : رقعه فقانتصب وتلصب. 
(م) الشدة . (؛) أدلج : سار من أول الأول » فإن سار من آخره فادلج بالتشديد . 
(4) هى رأس العين : بلد فى وسط الجزيرة . ش 


؟” - خطبة أخرى 


وأقبل أهل الشأم فى عسا كر » حتى كا نوا مها على مسيرة يوم وليلة . قال عبد الله 
ابن عَرِية » فقام فينا سلمان لمد الله فأطال ؛ وأثتى عليه فأطنب » ثم ذكر السماء 
والأرض » والجبال والبحار وما فمهن من الآيات » وذ كر آلاء الله ونعمه » وذكر الدنيا 
فزمّد فيها » وذكر الآخرة فرغب فيهاء فذكرء من هذا مالم أخْصه » ولم أقدر على حفظه 
م قال : 

« أما بعد فقد أن 1 الله بعدو 1 الذى.دأ بم فى اأسير إليه آناء”؟ اليل والمهار » 
لر يدون فما تغلورون التوية النص وح » ولقاء الله مُعَذْرين » فقد جاءوكم بل جثت.ومم 
نَم ف دادم وَسَمرْهر » فإذا لقيتموهم فاصدّقوه » واصيروا إن الله مع الصابرين , 
ولاو لبجم امرو ديه إل م008 لقتال 0221 إلى فتدء لآ شرا مدا 
ولا زرا على جرربح ؛ ولا تقتلوا أسيرًا من أهل 0 إلا أن يقاتادكم بعك أن 
تعره » أويكون من قتلة إخواننا الات -رعفة ال علمهم » فإن هذه كانت سيرة 
أمير الؤمنين على بن أبى طالب فى أهل هذه الدعوة 6 . 

ودارت رحى الحرب بيهم وبين جموش عبيد الله بن زياد واسنشهد فى اللمركة 
٠‏ سلمان بن صرد » بعد أن قتل من القوم مقتلة عظيمة » وقتل أيضًا من رءوس أسحابه : 


السيب بن نحبة » وعبد الله بن سعد بن نفيل »© وعيد الله بن والر » فانارأى دن بق 


. آناء الليل : ساعاته واحدها إفى ( “إلى ) أوإف (كحمل ) أو إنو كذلك‎ )١( 
أى منعطفا بريد الكر بعد الفر وتغرير المذو » فإنه من مكايد الحرب هم‎ (2) 
. (؟) أى منحازا إلى جماعة على القَرب ليستنجد بهم‎ 


. ملعم‎ (١ 


رفاءة بن شذاد البَحلَ . ٠‏ 


(وككآن ذلك فى ر بيع الآخر سنة هه ه)20 . 
+" - خطية عبد الملك بن مروان 


وأنى عبد الاك بن يوان ببشارة النتح» قصمد المنبر ؛ مد ان ولق عليوء ثم قال 


أما بمد : فإن الله قد أهلاك من رءوس أهل المراق مُلقح”" فتفةر » ورأس 
ضلالة » عليان عر 3ه الا و إن السديوك 3 0 حبة رك 
3 0 . : سم له لو 
وعيد أله بن وَالٍ أخا بكر بن واثل 6 ش بى بعل هو 0 عنده دفاع ولا امتفاع »6 3 


( تاريخ الطبرى /ا : 417 - 9م » ومروج الذعب ؟ : )١١١‏ 


..» 55 وقال المسعودى فى مروج الذهب : و وقيل إن وقعة الوردة كانت فق سنة‎ )١( 

)0( أصله : من ألقح التخلة » وألقح الفحل الناقة» والريح الشجر . (0) تركت السيوف رأمه 
خذاريف : أى قطماكل تطمةىاللمذروف ؛ والمذروف : كمعصفور شىء يدوره الصبى مخيط فى يديه فيسمع 
له دوى ( التحلة ) . 


دم الحسين رذى ألله عنه 
- خطيته حين قدم الكوفة 


وقدم اغفتار بن ألى عبيد الثّقَ2'7 الكوفة فى النصف من رمضان سنة 54ه » 
فأنام بعض الشيعة ليلا » فساءلهم عن أعس الناس ء وعن حال الشيمة » فقالوا له : إن الشيعة 


0 
قد اجتمعت لسلمان بن صرّد المزاعى » وإنه ان يلبث إلا يسيرًا حتى مخرج . 


كمد الل وأ عليه » وصلى على النى صلى الله عليو وسل « 3 قال : 

)١(‏ هوالمختار بن أب عبيد بن مسءودالثقنى» وقدقدميا فى الجزء الأول أن أول ماعمل به عمر بن امطاب 
رضى الله عنه حين ولى االحلافة أن تدب الئاس مع المننى بن حارثة الشيبانى لقتال أهل فارس » وجعل يندهم 
ثلاثة أيام » فلا ينتدب أحد إلى فارس » فلما كان الروم اارابع عاد ف:دب التاس » فكان أول منتاب أبو عبيد 
ابن مسعود وألد المختار » وم يكن المختار فى تشيعه لآل على بالمخلص » وكانت الشيعة تنقم ءليه ما كان منه 
فى أمر الحسن بن على :زضى الله عنه يوم طمن فى مظل ساباط وحمل إل المدائئن - وكان عم المختار » وهو سعد 
ابن مسعود عاملا على المدائن - فقال له المختار : هل لك فى الذنى والشرف ؟ قال : وماذاك ؟ قال : توثق 
الأسن وتستأمن به إلى معاوية » فقال له سعد : علرك لعن الله » أثب عل ابن ينثت رسول اله صلى الله عليه 
وسل فأوثقه ! بئس الرجل أنت » ولا قدم مسل بن عقيل الكوفة من قبل الحسين رضى الله تعالى عنه نزل دان 
المختار فبايعه المختار فيمن بايعه من أهل الكوفة » وناصحه ودعا إايه » ثم ظفر ابن زياد بمسلم وقتله » وأمر 
بالمختار فسجن » وبعث المختار إلى عيد الله بن عمر بالماينة » يسأله أن يشفع له عند يزيد بن معاوية - وكانت 
صفية أت المختار تحت عبد الله بن عمر - فكتب ابن عمر إلى بزيد يسأله أن تل سبيله ٠‏ فشفعه فيه » وخمل 
ابن زياد 0-5 وأخرجه من الكوفة » فقدم الحجاز وبايع ابن الزبير » وقائل ١مه‏ حين حاصر مكة جيش 
يزيد - وكان تحت إمرة الحصين بن مير السكوفى - وأقام مع اين اازبير بعد مهلك يزيد حتى قدم الكوفة 


فق منقصثف رمضات ميند 55 


* 


8 7 


د أما بمد : فإن للهدى بن الوصى” » ممد بن على » بعثنى إليكم أمينًا ووزيراً » 
وتتدا بوأمية' + وأسون .تقال اللحدق. + والطات: تيدم اهل يبتع ء والدقم 
عن الضمماء ©» 

وأقبل يبعث إلى الشيعة » فيقول لهم : « إنى قد جتفكم من قبّل وَل الأمس » 
وَسَْدِن الفضل ء ووصى الوصى” » والإمام لبدى » بأمر فيه الشفاهء وكشف النطاء» 
وقتل” الأعداء» و 0 التماء . إن سامان ن صرد برحهنا الله وإياء » إنما هو 6شمة0©) 
بالل يسن ان » ليس بذى تحربة للأمور» ولا له ع بالحروب » إما 

يدان 2 رجكم فيقتل نفسه” و يقتلم » إلى إعا أعمل” على مثال قد مُث لى ظ وأمر 
قد 1 لى » فيه عن وليكاء وَقتل عدوم » وشفاه صدورم » فاسمسوا منى قولى » 
وأطيموا أمرى» ثم أبْشرٌوا وتباشئوا » فإنى لك بكلل ما تأمُلون خيرٌ زعيم © . 

فا زال بهذا القول وتحوهء حتى اسمال طائفة من الشيعة » وَعْظمُهُم بومئذ مم 
سلوان بن دمرد » قاما خرج ابن صرد و الجن برة » خاف عبد الله بن بزيد الأنصارى 
أمير الكوفة من قبل ابن الز بير أن ينب الغختار عليه » فرَجّه فى السحن . 

( تاريخ الطبرى 7 : 14 ) 


م ما كان بردده على زائريه فى سجنه 


وكان بردّد على زائريه فى سحنه هذا القول : 


0 5 ع مه ع8 
« أما ورب البحار » والدخيل والأشجارء وَالآ7" والقفار» والملائكة الأبرارء 


(1) العشمة : الشيخ الفافى للذكر والأنتي أو المتقارب المطو المنحنى الظهر » وكان عمز بن صرد حين 
قتل 4 سئة . (؟) الحفش : الثىء البالى » والجوالق المظيم البالى » وماكان من أسقاط الآنية كالقوارير 
وغيرها 0 وأحفاش البيت 0 رذال متاعه . 


(0) الهامه : جمع مهمه كجءقر »© وهو البلد اقفر » وأافازة البعيدة » 


امت 0ه 


وَالصطين الأخيار ‏ لأقيَانَ كل" جار » بكل لذن خطار م 
فى جموع من الأنصار» ليسوا عل أغمار "ودلا بعزل ”2 أشرار» حتى إذا أقت" 
عود الدين » وَرَأَبْتْ شَنْب2* صَدْع السلين , وَسْفَيْتْ غليل صدور الؤمنين » 
وأدركت بثأر النبيين » يكير 7 زوال الأنيا » ول أخفل بالموت إذا ألى » . ظ 

ثم خلى عبد الله بن بزيد سبيل” » بشفاءة عبد الله بن عمر فيه » واختافت إليه 
الشيعة بعد خروجه من السجن » واجتمءت عليه ؛ واتفق رأيها على الرضا به » ولم يزل 
أحابه يكثرون 0 رأعرة يقوى ويشتد » حتى عزل ان ال بير عبد الله بن بزيد عن الكوفة 


وولى عليها عبد الله بن مطيم المدوى . ( تاريخ الطيرى 7 : 56 ) 


خعطرة عبد الله بن مطيع العدوى حين قدم اللكوفة 


وقلدم عيد الله بن مطيع المدوى الكوفة ( مس بقين من رمضان سنة 586 ) فصمل . 
المذير مد الل وأثنى عليه وقال : 

«أما بعد : فإن أميرا ؤُمنين عبد 21 بن الْرْ بير بعثنى كل مص رك وتُوركم 26 
وَأمَرَ تى محباية فيكم ظ وأن لا أخمل 0 فيكم لك إلا برضا مف ؛ ووصيةر 
عمر بن اللحطاب التى أوضق هأ عند وفاله 990 وبسيرة عمان بن عفان التّى سار مها 


فى المسلمين ٠‏ فاتقوا الله واستقيموا ولا مختافواء وخذوا على أيدى سفهائك » وإلا تفملوا 


(1) أرمح اللدن : الآبن؛ وذلك صفة جودة فيه لآن الادن لايقصف » وقد لدنككرم لدانة ولدونة »> 
والرمح الاطار : أى المهكز» خطر كضرب خطرانا . (؟) المهند : السيف المطبوع من حديد الئد » 
والبدار : القطاع . (؟) ميل : جمع أميل » وهو الجبان » ومن ميل على السرج ق جانب » ومن, 
لاارمن معه أولا سيف أو لارمح » والأخمار : جمع غمر ( مثلث وبحرك ) من لم يرب الأمور . 

(4) العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاج معه . () الشعب : الصدع أى الشق » ومن, 
معانيه الإفساد » وهو المراد هنا » ورأب الصدع : أصلحه . (1) الفضل: الزيادة . 


() أنظر وصيته الخايفة من يعده . ج ١‏ : ص 55 . 


الك 


ويروا أنفسم ولا تومو قوالله لأوقس اقيم المامى ظ ونون وي 


الأعدد 9 الرتاي ا 
5 - رد السائب بن مالك الأشعرى عله 


فقام إليه السائب بن مالك الأشعرى ‏ وهو من رءوس أصحاب المختار 
ذقال : | 

« أما أمر” ابن الزبير إياك ألا تحمل فضل” فيئنا عنا إلا برضاناء فإنا تشهدك 
أنا لاترضى أن حمل فضل فيئُنا عناء وأن لا يقسّم إلا فينا أن للامتار> قينا إلا ودبي 
عل بن أبى طالب » التى سار بها فى بلادنا هذه » حتى هلك رححة الله عليه » ولا حاجة 
لنافى سيرة عبان فى فيئنا ولافى أنفسناء فإنها إنها كانت أَثَرة وَعوَى » ولا فى سيرة . 
مر بن المطاب فى فيئنا » وإن كانت أهوّن السيرتين علينا ضرء! » وقد كان لايألو 
الناس” | 6©. 

فقال يزيد بن أنس الأسدى : صدق السائب بن مالك وَبَر » رأينا مثل” رأبه» 
وقول مثل قوله » فقال ابن مطيع لسهر فيكم بكل سيرة أحببتموها رعو يتموهاء 
م نزل . فقال يزيد بن أنس : ذهبت” بفضلها ياسائب » لايَمْدّمك المسامون ! 


( تاريخ الطبرى 7 : 16 ) 


)١(‏ الدرأ : الميل والموج ف القناة ونحوها . (؟) الصعر محركة : ميل ف المئق وانقلاب 
فق الوجه إل أحد الشتين » صعر كفرح فهو أصمر 6 ورما كان الإنسان أصعر تخلقة »؛ وصعر لمدة بالتشديد 0 
أماله عن الئاس إعراضا وتكيرا . 


ا ابا اسم 


4 - خطية عبد الرحمن ن شرح 


وبسث المختار إلى أصحابة 3 وأخذ جمءهم قف الدور حوله 6 وأراد أن يلب بالكوفة 
1 7 ع 

2 أما بعك ) فإن المختار يريك أن حرج بنا 0 وقل بايعناه 34 ولا لارى 0 إلينا 
ابن اطنفية أم لا ؟ فاميضوا بنا إلى ابن المنفية فلتخيراه عا قدم عليتا به » وبا دعانا إليه ,0 
فإن 07 نا ف اتباعو اثيمناه 6 وإن مهانا 0 أعدتنبناه 3 ذواتٌ م يلبغى أن يكون ىء 
من 5 الدنيا 2 عند نا دن سلامة ديننا 6. 

فقالوا له : أرشدك الله , نقد أصبت” وَوُفقت » اخرج بنا إذا شت » فأجع رأيهم 
على أن مخرجوا إليه » فلما قدموا عليه بدأ عبد الرحمن بن شر بح » قتسكام : 
ش ش ظ ( تاريخ الطبرى ا : 55 ) 


4" - خطية 0 له 


مد الله وأثنى عليه , ثم قال : 
« أما بعد: فإِنكم أهل” بيت خصك الله بالفضيلة ؛ وشرفكم بالنبوة ؛ وَعَظلم 
حقك على هذه الأمة » فلا تجول حَقكم إلا مغبون الرأى » مخسوس التصيب » 


3 
وفد لم علونا المختار بن أى عبيك )6 دعم لنا أنه قل حاء نا من تلقام 34 وقد دعانا إلى 


قد صب بحسين رحة الله عليه » عفامت مصيبة ! ماقد خصك بها » فقد ع بها للسامون» 
كتاب الله وسئة نبيه صلى الله عليه وسل » والطلب يدماء أهل البيت » والذقم عن الضمفاء 
فبايمناه على ذلك » ثم إنا رأينا أن نأتيك فنذكر لك مادعانا إليه» وَنْدَبَنا 4 » فإن 


/ : 
امراتنا بأتباعه اتيعناه » و إن مهيتنا عنه احتتيناه 6 . 


5 اللا 


تم تكلموا واحدأ واحدا شحو ا تسكام يه صاحدمم رهو لدعم سس إذا فرءوا 35 


( تاريخ الطيرى ب : 4 
٠‏ خخطية مهد بن اله:فرة 


مد الله وأننى عليه وصلى على الذى” صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

د أما بعد : فأمًا ما ذ كرتم ما خصّصّنا الله به من فضل » فإن الله بؤتيه من يشاءء 
وال ذو الفضل العظي » فلل الجدء وأما ماذ كرتم من مصيبتنا حسين » فإن ذلك كان 
فى القكر السك وق سلسية0© كعبت عليه 4 وكرامة” أهداها الل له » رقم 
بما كان مها درجات قوم عندهء وَوَضمَْ بها آخرين » وكان أمر الله منمولا » 
وكان أعى الله قدراً مقدوراً » وأما ماذ كرتم من دعاء من دعا ك إلى الطلب يدمائتاء 
فوالله أوَدِدْت أن الله انقصر لنا من عدونا يمن شاء من خلقه » أقول قولى هذا وأستغفر الله 


لى ولس ». 


خُرجوا من عنده » وم يقولون : قد أذن لناء قد قال : « لوددت أن الله انتصر لنا 
من عدونا يمن شاء من خلقه » ولو كره لقال : « لاتفملوا © . ظ 
ش ( تاربخ الطبرى 7 : 107و ) 


4 خطية الختار 


7 4 5 5 .8 2 
وبلغ المختار تخرجهم فشق" ذلك عليه » وخثى أن يأنوه يأمى مخذل الشيعة عنه» 
فكان يقول : 


و رامسم ارتابوا » وححيرُوا وخابوا ء فإن مم أصابواء أقبلوا وأنابوا» وإن هم 


(1) يريد أنه سبق به قضاء الله تمالى .2 (؟) الملحمة : الوقعة المظيمة القتل . 


ذا ةي السسم 


01 


كبوا وهابواء واعترضوا واتجابوا”'" , فقد ميرُوا”" وَحَابُوا7" » وأقبل القوم فدخوا 

على المختارء فقال لهم : ما وراعم ؟ قد تتم وارتتم » فقالوا له : قد أمرنا بنصرتك » 

فقال : الله أ كبر ! أنا أبو إسحق ! اجمموا إلى" الشيعة » لمم له منْهم من كأن منه قر يبا 
فقال : 

« يا معشر الشيمة : إن نغراً سك أحبوا أن يعلموا مداق ماجئت بهء فرَحَلوا 

ا : م (4) ا لع تس (ه0) 

فسألوه عما قدت 4 عليكم 4 فنيأم أنى وز بره وظهيره 6 ورسوله وخليله 6 وأمرك باتباعى 

مك 0 
وطاءتى فا دعوة م إليه» من قتال التحلين» والطلب بدماء أهل بيت نيكم الصطفين » . 


( تاريخ الطبرى ا : 0و ) 
- خطبة عيد ألر حمن بن شرح 


فقام عبد الرحمن بن شر يح مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


« أما بعد : يأممشر الشيمة فإنا قد كنا أحببنا أن نستثبت” لأنفسنا خاصّة » وميم 


إخواننا عامة ع ققد منا ل المبدى بن على" 0 فسأ لناه عن حر ينأ هله » وعما وعانا إليه 
المختار منها » فَأمرنا بمظاهرته وموازرته » وإجابته إلى ما دعانا إليه » فأقبلنا طليبة” أنقسّنا 


. انجابت السحابة : انكشفت » والمعنى : وإن هم انسلخوا مثا وانشقوا علينا‎ )١( 

(0) ثبر » كقعد ثبورا : هلك . (+) حاب : أثم »والحوب بالفتح والفضم : الإثم » ووالأصل 
خابوا » وأرى أن تكون بالحاء لتقدم كلمة خابوا فى أول قوله . 

(:) هكذاى الأصل » ونم أجد كلمة « طثى » فى كتب اللغة »وى لسان العرب « تطثى المريض برى” » 
وليست مناسبة هنا » وأرى أن العبارة « ابن خير من مثى وطثى » بتأخير طثى » وأنه إتباع آفعل قيله 
أغقويته وتو كيده » وهو كثير فى كلام العرب » كقوطم : حسن بسن » وعفريت نفريت » وعطشان نملشان 
وشحيح حيح » وكثير بثير » وحياك الله وبياك ب وإن قي إن الإتباع لا يكاد يكون يالواو - اقرأ باب 
الإتباع فى المرهر للسيوطى ( ١‏ : 784 ) وف الأمالى ( ؟؛ : 18١١‏ ). (ه) المختار . 


-_- ؤآخ سس 


منشرحة” صدوررنا » قد أذهب الله منْها الشك وَالفلٌ والكيْبَ » واستقامت لنا. بصيرتنا 
قافنا عووياة فليبلة ذلك شاهدٌ ك غائيسك » واستعدوا وتأهبوا » ثم جلس . 
وقاموا رجلاً فرجلا فتكلموا بنحو من كلامهء فاستجمءت له الشيعة وَحَدِ بت 217 عليه. 
(تاريخ الطبرى 07 :10) 
+ خطبة الختار فى دار إبراهم بن الآشتر 

ودكن اخنار ا وبنطعة فتن رهاة دن وعره أضيابه إلى دار إبراهي بن الأشةر2") 
يدعوه أن يناصره » فاستأذن عليه فأذن له : وأاتى لأصحابه وسائد فجلسوا عليها » 
وجلس الختار معه على فراشه » فقال الهقار : 

2 الجد لله ء وأشهد أن لا إله إلا الله » وصلى الله على مد والسلام عليه » أما بعل : 
فإن هذا كتاب إليك من المهدى ممد بن أمير المؤمنين الوصى » وهو حير أهل الأرض 
اليوم » وابن خير أهل الأرض كلبا قبل اليوم » بعد أنبياء الله ورسله » وهو يسألك أن 
تنصرنا وتوازرنا » فإن ذملت اغتبطت » وإن لم تفمل فهذا السكتاب حجة عليك » 


وسيغنى الله الهدى يمد وأولياءه عنك29؟ ؛ فبايعه إبراهي . 


)١(‏ عطفت. (؟) وكان أصحاب المختار قد دعوه أن ينغم إلى زمرتهم فقال : إفى قد أجبكم 
إلى مادعوتموف إليه عل أن تولوف الأمر » فقالوا هذا المختار قد جَاءنا من قبل المهدى » وهو الرسول والمأمور 
بالقعال وقد أمرنا يطاءته » فسكت علهم ابن الأشتر » وانصرفوا إلى المختار فأخيروه ما رد علهم . 

(6) ثم دفع إليه الكتاب ففضى خاكه وقرأه » فإذا هو « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد المهدى إلى 
إراهم بن مالك الأشتر » سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد : فإنى قد بشت 
اليم بوزيرى » 5 »ونحيبى الذى ارتضيته لنفسى » وقد أمرته بقتال عدوى » والطلب يدماء أهل بيى » 
فالهض معه بنفسك وءشيرتك ومن أطاعك ٠‏ فإنك إن نصرتى وأجيت دءوق » وساعدت وزيرى كانت لك 
عندى بذلك فضيلة » ولك بذلك أءنة اليل » وكل جيش غاز » وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيما بين 
الكوفة وأقصى بلاد أهلى الثأم » على الوفاء بذلك على عهد الله » فإن فملت ذلك ذلت به عند الله أفضل ؛ - 


(5- جهرة خغطب العرب - ثان ) 


وجعل الهتار وأصحابه يذيرون أمورهم حجى اجتمع رأيهم طّ أن مخرحوا أيلة اليس 
لأر بع عشرة من ر بيع الأول سئة 55 6 فثاروا بالكوفة 6 وف القتال يهم وبين 
احجند ابن مايع ٠‏ ( تاريخ الطيرى ٠7‏ : 8ة) 


- خطية يزيد بن أنس الاسدى 


ولما مات خيل ابن مطيع كَل أحداب الختار خطمهم بزيد بنأنس الأسدى محر ضاءففال+ 

«يا ممشر الشيعة : قد كنم تقتلون وْقْطّم أيديم وأرجلم » وتسشمل أعيتكم » 
وترفءون على جذوع النخل » فى حب أهل بيت بيك ؛ وأتم مقيمدون فى بوتكم وطاعة 
عدر : فا ظتم بهو «القوم إن ظهروا عليك اليوم ؟ إذن والله لا يدّعون متم ينا 
تطأرف0© ء وليقئلة ' صَيْرَ”" » وَلتَرَوْن »نهم فى أولاد؟ وأزواجك وأمواكم 
ما الوت خيرٌ منه” » والله لا ينجي منه إلا الصدق والصبر والطمن الصائب فى أعيتهم » 
والضرب الدَرَاك على هامهم » فتيكروا اشّدّة » وتهيثوا للحدلة » فإذا حركت راي 


مرتين فاحملوا »© . ( تاريخ الطبرى ما : 84 )1١‏ 
هلا خطة عبد الله بن مطيع 


وحمل أصحاب الختار على جند ابن مطيع فكشفوهم وهزموهم ) فخرج ابن مطيع 
فقام فى الناس » مد الله وأثنى عليو » ثم قال : 


الكرامة » وإن أبيت هلكت هلا كا لاتستقبله أبدا » والسلام عليك »© فلما قفى إبراهيم قراءة الكتاب» 
قال : قد كتب إلى ابن الحتفية وقد كتيت إليه قبل اليوم » فا كان يكتب إلى إلا بإسمه واسم أبيه » قال له 
المختار : إن ذلك زمان وهذا زمان » قال إبراهيم : فن يعلم أن هذا كتاب أبن الحنفية إلى ؟ لفيا ا 
بأنه كعاب ابن الحنفية إليه » فقال إبراهيم : ابسط يدك أبايعاك فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم . 
)١(‏ طرف البصر (كضرب ) تحرك؛ وطرف بصره (كضرب أيضا ) أطبق أحد جذنيه على الآخر . 
(5) قتل صبرا : هو أن حيس ويدى حق هوت . 0 


2 أمها الثاسى : إن من أعخب المحب ع8 عَن عصية مد 0 قليل عدد ها 03 
ع ل ل ا 2 1 . 8 
خبيث ديبها 3 ضالة مضل 34 اخرحوا ايم »ا#امنموا مهم حر يلم » وقاتلوهم عن مص ركم » 
وامنعوا منهم فينك » وإلآ ليشار كت ” فى فيئك مَنْ لاحَق له فيو » واللّه لقد بلغنى 
أن فمهم حسمائة رجل من محركر 9 عليهم أمير منهم » وإعا ذهاب عن 3 وسلطايم 4 
3 00 

5 - تحريض أنن الاشتر أصعاءه 

واستنفر ابن مطييع الناس لقتال الختار ده 0 وأقبل إبراهم بن ن الأشتر فى أصيحابه 
فقال لهم : 

2 قروا خيوالم بعضميأ إلى بعص 04 3 امشوا إلمهم تين 10 اأسووف 4 
ولا ولتم أن يقال : جاءكم شبث بن ربعي وال عُمَيِية بن المبّاس » وآل الْأغْمَتْ» 
وآل يه بن امارث » وآ فلان.- في بوتاو من بيات أل امكرف - م قال : 
إن هؤلاء أو قل وحدواأ مم حر السيوف قد انصفقوا0” عن ابن مطيسع انصفاق ا لممزكه 

ع هادي ع لوال ,#2 71 
عن لذب © ثم قال لأصحابه شَدًوا علمهم » فِدّا ل عى وخالى . 

فا لمُنهم أن هزءهم » فركب بعضهم بعضأ » ومضى بأسحابة فى ا ثارهم حتى دخلوا 
السوق والمسجد » وحصي وا ابن معايم ثلاثا . ( تاريخ الطبرى 7 : 1١10‏ ) 


1 - خطبة ابن مطيع وهو محصور 


فلما اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه » أغار عليه شبَث بن ريم أن مخرج 
من القصر لايشعر به أحد » حتى مزل مخزلاً بالكوفة عند من يستنصحه » ويثق به » 
ولا 0 بمكانه ل أن تحرج فياحق بصاحبه ( ابن الز بير ) . 


)١(‏ أصلت السيف : جرده من #ده. (؟) انصفق : انصرف. 


06 

وفى مساه اليوم الثالث دعا ابن مطيع أصحابه فذ كر الله بما هو أهله » وصلى على 
نبيه صل الله عليه وسلم وقال : 

ل أما بعك 0 فول عانت الذين صَنعوا وذا من من 7 2( وقد عامت إعا 3 أراذلكم 
وسفهاق كم وطفامكم وأخساوكم 4 ماعدا الرجل أو الرحلين 04 ا أشرافكم م( وأه ل الفضل 
وجهادكم عدوه 4 <تى كان ا الغالبّ على أميه 6 وقد كان دن رأيكم وما أش ركم به 

فقال له شَبّث : « جزاك الله من أمير خيراً » فقد والله عَففَتَ عن أموالنا » وأ كرمت 
أشرافنا » ونصّحت لصاحبك » وقضيث الذى عليك » واللّه ما كنا لنفارقك أبداً » 
إلاوحن منك فى إذن »6 فقال : جا ك الله خيراً « م خرج » وخلى القصر » وفتح 
أصحا به الياب ء فةالوا : يأب * رب الأشتر َ امنون نحن ؟ قال : نم آمنون َ كرحوا 


قبايعوا الختار 5 ( تاريخ الطبرى ب :لم١٠١‏ 17 


ْ م - خطية الختار بعد هرب أبن مطيع 


وجاء الختار حتى دخل القصر فبات به » وأصبح أشراف الناس فى المسجد وعلى باب 
القصرء وخرج الختارء قصعد المنبرء أمد الله وأثنى عليهر» فقال : 
د 0 2 اله : 0 
2 الجد لم الذى وعد وليه النحس ( وعذوه الخسشر 6 وحدله فيه إلى آخر الدهر 2( 
. و 
وعدا مقدو » وقفضاء مقضيا ء وقد خاب مدن افقرى ء أمها الناس : إنه 0 6 


وَمُدّت لناغابة » فقيل لنا فى الرابة أن ارفموها ولا تَضَّمُوهاً » وف الغاية أن أَجَروا إلمها 


ولا تمدوها » فسمعنا دعوة الداعى » ومقالة الواعى » فسكم من ناعر وناعيقر ٠‏ اققْل 


فى الوَاعيّق”" وَبِمدَاالمن طغى » وأدير وعَصى » وَكَذَّب وتولى ء ألا فادخلوا أيها الناس 
فبايموا بيعة هدى » فلا والذي جمل المماء سةها مكذو”" ء والأرض لخاج0" ميلا » 
ما ريسم بعد بيعة على" بن أبى طااب وآل الى" أَمْدَى مها » . 

ثم نزل » ودخل عليه أشراف الناس » قيسط يده وابتدره اناس فبايءوه » وجعل 
يقول : تبايموننى عل ىكتاب الله وسنة نبيه » والطلب بدماء أهل البيت » وجهاد اأحاين » 
والدفع عن الضمفاء » وقتال من قاتلنا » وَسَلّْ من سالمنا » والوفاء ببيستنا » لا نقيلكم 
ولا نستقيلكم © فإذا قال الرجل نعم : بايعه . 

| ثم وب الختار بمن كأن بالسكوفة من قتلة الحسين رضى الله عننه والشايمين كَل 
قتله ؛ فقتل من قدّر عليه مهم » وهرب من الكوفة يعضوم ف يقدر عليه » وكان ممن, 
قتلهم عمر بن سعد بن أبى وقاص وَابنه » وبعث برأسيهما إلى تمد بن الحنفية . 


( اريخ الطبرى ٠‏ : م 
وب - خطبة المختار وقد استنصره ابن الحنفية 


ابن الز بعر من سدنهم وبوعدم بالقتل والتحريق بالغار إن / يبايعوا 00 نادى الختار 
فى الناس » وقرأ عليهم الكتاب وقال : 


(1) الواعية : الصراخ على الميت ونعيه ( ولا فمل له ) والمعتى : ؟ من ناع وناعية لآناس قتلوأ بسبب. 
نيهم وصراخهم على من قتل عن السين وأصحابه ٠‏ فهو يستثيرهم لطلب الثأر من أعدائهم الذين لم يكفهم. 
مااقترفوه من قتل الحسين وشيعته » بل ضموا إلى جرمهم أن قتلوا من نعى هؤلاء الشهداء وبكاهم , 

(؟) الكفة بالكدر ويقم : حيالة الصائد » وكل مستدير . (0) الفجاج : جمع فج » وهو 
الطريق الواضح الواسع . (4) وذلك أن محمد بن الحنفية كان قد أبى أن يبايع ابن الزبير إذ كره أأبيعة 


لمن لم تجتمع عليه الآمة - وكأن ابن الزبير يبغضه ويحسده عل أيده وقوته ‏ - فحبسه مع أربعة عثير رجلا من 


ا ا 


«دهذا كتاب مِبَدككم» وسر يع" أهل بيت نبيك » وقد ثر كوا 202 
علهم كا محظر على الغنم » ينتظرون القتل والتحريق بالنارء فى 5 ناء الليل وئارات9؟ 
الهار» ولست أبا إسحاق إن لم أنصرمم نصراً مُوَرّرَ”' » وإن لم أرب امهم اللميل 
فى إثر ايل كالسول يتلوه السيل » حتى كح بابن السكاهلية© الويل” » . 


( تاريخ الطبرى /ا : ١85‏ ) 


ينى هاثم فى سجن عارم وقال : لتبايعن أو لأحرةكم » وأعطى الله عهدا إن لم يبايعوا أن يتفذ فهم ماتوعدهم 
به » وضرب هم فى ذلك أجلا . فكتب ابن الحنفية إلى المختار مستصر خا » فوجه إايه جماعة من أصحابه » 
وكانوا يسيرون الليل ويكئون الذهار » حتى انهوا إك مكة » وقد أعد ابن الزبير الحطب ليحرقهم » وكان قد 
بى من الأجل يومان . فكسروا سجن عارم واستخرجوا! منه ابن الحنفية ومن معه » وقالوا له: شل بينئا وبين 
عدو الله ابن الزبيرء فقال هم : إف لا أستحل القتال فى حرم الله » وخرج هو وأصحابه إلى شعب على . 

(1) الصريح : الحالص من كل شىء . (؟) حظر الثىء وعليه ( كقتل ) مزعه وحجر » ويقال لما 
حظر به على النئم وغيرها مزعها و محفظها حظيرة . فش جمع تارة؛ وهى هنا المين 5 

(4) نصر منوزر : أى بالغ شديد من التأزير وهو التقوية . 

(0) ابن الكاهلية » هو عبد الله بن الزبير ٠‏ والكاهاية أم أبى جده » فهو عبد الله بن الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب » والكاهلية أم خويلد بن أسد » واسمها زهرة بنت عمرو 
ابن خئثر بن رويئة بن هلال من بنى كاهل بن أسد بن خزيمة» وروى أن عبد الله بن فضالة بن شر يك الوالبى 
الأسدى - من بنى أسد بن شزمة - أ ابن الزبير فقال له : « نفدت نفقتى » ونقبت راحلتي ( نقب لحف 
كفرح: رق ) قال : أحضرها فأحضرها » فقال : أقبل بها أدبر با ففعىل » فقال : « أرقعها بسبت » 
واخصفها هلب ء وأنجد مها يبرد خفها » وسر البردين تصح » ( والسبت كحمل كل جلد مدبوغ. والهلب 
كقفل: الشعر أو ماغلظ منه أو شور الذئب أو شعر الحنزير الذى يخرز بهء والبردان بفتح الباء وسكون الراء.» 
والأبردان : الغداة والعشى ) فقال ابن قضالة: إفى أتيتك مستحملا » وم آتلك مستوصفاء فلدن الله نائة حملتى 
]ليك ( مستحملا أى طاايا أن #مانى على ناقة أخرى تعطينها ) قال ابن الزبير : « إن وراكيما » ( وإن هنا 
حرف جواب معى ذعم كأنه إقرار بما قال » ومثله قول ابن قيس الرقيات : 

ويقلن شيب قد علا ك وقد كيرت فقلت إنه ) 


فانصرف عنه ابن فضالة » وقال فيه شعرا منه قوله : 9 


لديم سم 


.م خطيته وقد شيع ابن الاشتر لقتال عبيد الله بن زياد" 
وخرج لخي إإراهي بن الأشتر حين شخص لقتال عبيدالله بن زياد9" فقال للناس: 


- أقول لغلمى شدوا ركاف أجاوز بطنمكة فى سواد 
فالى حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهليةمن معاد 
فقال ابن الزبير ا بلغه هذا الشعر : ه عل أنها شر أمهاتى فعيرف مها وهى شير عماته © - انظر الأغاق 
1 :همع وشرح ابن أب الديدهم 4 : ص 45؛ ه ومجمع الأمثال للميدافى ( ١‏ : 76 ) وفيه « فلما 
بلغ الشعر ابن الزبير قال : لو عل لى أما أل م من عمته أسبى بها » وبهله المناسبة فقول : إن ابن الزبير كان 
شديد البخل وكان ذلك من أعظم أسباب إخفاقه وانفضاض الناس من حوله » رووا أنه كات يطمم جنده مرا 
ويأبرهم بالحرب فإذا فروا *ن داقع السيوف لامهم وقال لهم : أكلمم مرى ؛ وعصيم أمرى » فقال بعضهم : 
لتر عبد الله والله غالب على أمره يبغى الخلافة يالر 
وكسر يعض جنده خسة أرماح فى صدور أصحاب الحجاج » وكلما كتير رتحا أعطاه رمحا » فشق عليه 
ذلك ء وقال : خمسة أرماح ! لا يحتمل بيت مال المسلمين هذا . وجاءه أعرال سائل فرده » فقال له : لقد 
أحرقت الرمشاء قدمىء فقال : بل علبما ييردا ٠‏ ( ابن أى الحديد م 1نص لم4 ) وقدم عليه معن ين أوسسن 
مكة » فأنزله دار الفيفان - وكان ترما الغرباه وأبناء السبيل والضيفان ‏ فأقام يومه لم يطعم شيئا » حى 
إذا كان الليل جاءهم أبن الزببر بتيس هرم هزيل » فقال : كلوا من هذا وكم نيف وسبعون رجلا » فقضب 
هون ورج من عنده ع فأق اين عباس فقراه وحمله وكساه » م أ عبد الله بن جعفر فأعطاء حي أرضاء » 
وأقام عنده ثلاثا حى رحل » فقال معن فى ذلك ؛ 


رمانا أبو بكر ( وقد طال يومئا ) بتيس من الشاء المجازى أعفر 
وقال : اطعمو! منه و ون ثلاثة وسيعون إنسافا » فيالوم مخبر ! 
فقلنا له : لا تقردا » فأمامنا جفات ابن عباس العلا وابن جعفر 
وكن آمنا وارفق بتيسك إئه له أمتز ينزو عليها » وأبشر 


والأغاف ج نض لا6١».‏ | 

وقال عبد المللك بن مروأن : « ماأعل مكان أحد أقوى على هذا الأمر منى » وإن ابن الزبير لطويل 
ألصلاة كثير الصيام ٠‏ واسكن لبذله لايصلح أن يكون سائسا » م تاريخ الطبرى ج م : ص 8ه ». 

» قدمنا لك أن مروان بن الحك لما تمت له البيعة بعث إلى العراق جيغا عليه عبيد الله بن زياد‎ )١( 
وعلمت ماكان من أمره وأمر التوابين من الشيعة بعين الوردة من أرض الجزيرة ثم التى به ابن الأشستر على‎ 
شاطى' نهر خازر من أرض الموصل , (5) وقد خرج يشيعه ماشيا » فقأل له إبرأههم : اركب يا أيا‎ 
. إسحاق » فقال : إنى أحب أن تغبر قدماى فى نصرة آل محمد صل الله عليه وسم فشيعه فرسخين‎ 


2 وكان ود دفع إلى قوم من خاصةه اها بيضا صضشاماء وقال: إن رأيم الأمر لما قدعوها 6 وأنّعد 


. اه 15 5 . >ه > ٠... )١(.‏ .الله ٍِ 
2 إن أستق هم فب هس أله 6 و إن حصم حيصه تإلى أحد قُ 6 الكتاب 3 
وفى اليقين والصواب» أن الله 6ه بملائكتر غضاباء تأنى فى صور الجام د و00 


السحاب » . ْ ( الكامل للميرد ؟ : 1١59‏ ) 
١‏ - خطبته وقد سار إليه مصعب بن الزيير 


ولما بلغ المختار مسير مصءب بن الز بير إليه من البصرة”” , قام فى أصحابه لمد الله 
وأثنى عليه » 3 قال : 

« يأهل الكوفة » يأهل الدين » وأعوآن الحق » وأنصان الضعيف » وشيعة 
الرسول » وآل الرسول » إن كارك الذذين بغوًا عايكم أتا أشباههم من الفاسقين 
فأستغ ووم عليكم » لم2" المق'ء وَينتعش الباطل” » ويقتل” أولياء الله » وام 


لو تهلمكون ماعبد الله فى الأرض إلا بالفرءى ”© على الله » والامن لأهل بيت نبيه ؛ 
- رأيتم الأمر عليئا فأرسلو هاء فلما التقوا كانت على أصحاب إبرادي الدائرة فى أول البار» فأرسل أصحاب 
المختار الطير » فمصايح أأناس : الملائكة ! فتراجموا واقتتل الناس حى اختلط الظلام » وأسرع القعل فى 
أصحاب ابن زياد ثم اتكشفوا » ووضع السيف فيهم حى أفنوا ء وقال ابن الأثمر : لقد ربت رجلا على 
شاطى” هذا الهر » فرجم إلى سيى فوجدت منه رانحة المسك » ورأيت إقداما وجرأة فصرعته » فذهيت يداه 
قبل المشرق ورجلاه قبل المغرب : فانظروه فالفسوه فإذا هو عبيه الله بن زياد » وكان مقتله سنة اكه , 

. حاص معخيص حيصا : عدل وهرب . (؟) مصغر دون : أى قريبا منه‎ )١( 

() وكان أخوه عبه الله بن اازبير بعثه عليبا ( سنة 5197 ه ) بعد عزل القباع دنا ( والقباع كشجاع 
هو الحرث بن عبد الله بن أ ربيعة المخزوى أخو عمر بن عبد الله بن أن ربيعة الشاعر ) فقدم على مصعب 
شبث بن ربعى » وجاءه أششراف الناس من أهل الكوفة » وأخيروه بما اجتمعوا له وما أصيبوا به» ووثوب 
عبيدهم وموالييم ؛ وشكوا إليه وسألوه النصر طم » والسير إلى المختار معهم . 


(4) مصح كنع : ذهب وانقطع » والثوب أخلق » والنبات ولى لون زهره : والظال قصر . 
)2 فري الكذب كرى َ اختلقه كائتراء . 


سس يم لد 


0 
ند بوا20 مع أحمر بن ثميط : :نك لى قد يتوم نقد توم إن شاء الله قل عاد 50> 
وإرم» . 
ولزاحف الجتدان 6 وأمهزم أحاب المدتار 0 وقتل ) ف رمضان سئة ١‏ 1 8 
( تاريخ الطبرى 1١‏ : م4١‏ ) 
)١(‏ انتدب إليه : أسرع 7 م( أى أبدتموهم كا ياد عؤلاء , 
(0) قال أبو المياس ا يرد فى الكامل ( ؟ : ١59‏ ) وكان المختار لايوقف له عل مذهب كان 
خارجيا » ثم صار زبيريا » ثم صار رافضيا فى ظاهره » وكان يدعى أنه يلهم ضسربا من السجاءة لأمور تكون 
السماء نار دههاء فلتحرار:_' “دار أسماء 0( فذكر ذقك لأمماء بن شارجة » ذقال )5 


أبو إسحق ؟هو والله مرق دارى وبركه والدار وهرب من الكوفة ع وقال ى بعض سجمه : 2 أمَا والذى 


مسترت 


شرع الأديان » وحنب الأوثان » وكركه العصيان » لأنتان أزْ د تمان » وَجْلّ قيس 
عَيلان 3 وتمها أولياء الشيطان » حاشا النحيب ظبيان 6 فكان ظييان النجيب يقول : «لم أزل فى 
عمر المختار أنقلب آمنا » , 

وال ابن عيد ربه ف العقد الفريد ( ؟ : 58 ) : « ثم إن المختار لما قتل ابن مرجانة » وعمر 
ابن سعد جعل يتتبع فتاة الحسين بن على وءن شذله فقتلهم أجممين » فاما أفناهم دانت له العراق » ولم يكن 
صادق النية » ولا صسيح المذهب » وإما أراد أن يستأصل الناس » فلمما أدرك بغيته أظهر الناس قبح نيته » 
فادعى أن جبريل ينزل عليه » ويأنيه بالوحى من الله » وكتب إلى أهل البصيرة وبلغنى أن تكذبوننى وتكذبون 
رسل » وقدكذبت الأنبياء من قبلى » ولست خير من كثير منهم 8 فلما انتشر ذلك عنه كتب أهل الكوفة إلى 
ابن الزبير ( يعنى مصعيا ) وهو بالبصرة فخرج إليه » وبرز إليه المذتار فأسلمه إراهم بن الأشتر ووجوه 
أهل الكوفة » فقتله مصعب وقتل أصحابه 6 . 

وقال الشهرستافى ف الملل والتحل ( ١9# : ١‏ ) : و ومن مذهب المختار أنه يجوز اليدء على اشتمالى؛ 
والبده له معان » البدء فى العم وهو أن يظهر له خلاف ماعل » والباء فى الإرادة وقل نيلي لموان ل 
خلاف ماأراد وحم » واليده فى الأمر وهو أن يأمر بثى” ثم يأمر بمده حلاف ذلك » وإنما صار المختار إلى 
اختيار القول بالبده » لآنه كان يدعى عل مامحدث من الأحوال » إما بوحو يوحى إليه » وإما برسالة من قبل 
الإمام ( ابن الحنفية ) ء فكان إذ! وعد أصحابه بكون شىء وحدوث حادثة » فإن وافق كونه قوله جمله ‏ 


ذا 8 امه 


م - خطة محمد بن ال+نفية 
برد على عبد الله ن أل بير وقد تنقص الإمام 


خطب ابن الزبير فنال من الإمام على" كم الله وجهه » فباخ ذلك ابنه عمد 
ابن الحنفية رضى الله عنه » فأقبل حتى وضع له كرمى قدامه » فملاه وقال : 

قيامعشر قريش ء شاهت الوجوه”'2 » بخص على" وأنم حُضور ؟ إن علدا كان 
تنا مادقا » حل متاق ا ١‏ 10 "ما كلهم 


نشل عللهم 1 فرموه بصرافة لاطي 60 6 وإنا معشر له على 60 من أمسه 
بنو أت ٠‏ 2 : من الأنصار » فإن تكن لا الأيام دولة ننثر عظامهم 5 ونحسر” 


دايلا على صدق دعواه » وإن لم يوافق قال قد يدا تريم » وقد تبرأ ابن الحنفية منه حين وصل إايه أنه قد 
لبس على الناس بأنه من دعائه ورجاه » وتبرأ من الضلالات الى ابتدعها من التأويلات الفاسدة » والمخاريق 
المموهة 4 فن مخاريقه أنه كان عئده كرس قدم قد غشاه بالديباج وز ينه بأنواع الزيية وقال:* : هذا م ذخائر 
أمير ألاؤمئين عل عليه السلام » وهو عندنا مازلة ازعابوت لبق إسرائدل » فكان إذا هحارب ختصومة يضمه 
فى براح الدف ٠»‏ ويقول : قاتلوا ول الظلفر والانصرة » وهذا الكرسى محله فيكم محل التابوت فى بنىإسرائيل 
٠‏ - 297 م 
وفيه السكينة والبقية » واللائكة من فوقي ينزلون مددا لكم أ_ذا من 3و له تعالى : « وَقالَ طم 
25 2 2 2 5 _. 2 
1 إن ب 18 كه أن أنيكْ العا بوت قي ةنو وب ءا 
ف ٍ- ص 2 3 ١‏ ذا ٠.‏ 41 
رك ل موسي وال" هرون 000 الك ظ إن فى ذللعة لا 5 إن م 
ُض/ر.ى لد 35 0 
موامنين 0 ويقال إنه إشتراه بدر هين من تجار - انظر قصته فى تاريخ الطيرى ) ا : ١*١‏ ( 8 

260 شاه وجهه : قبح : 6ض شوعه ماأكل : قيأه إيأه . الوق مؤنث صرف © والصرف : 
الخالص من كل شىء » وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف » و«الأباطيل : جمع أبطولة بضم الهمزة أو 
إبطالة يكسرها أو عو جمع باطل على غير قواس 8 69 المج : الطريق الواضح 5 

' (ه) الحسبة : الاحتساب ( طلب الأجر ) ف الأعمال الصالحات » وعند المسكروهات «و البدار إلى 
طاب الأجر و#صيله بالتسلم وااصير 6 أو باستمهال أنواع ألير و القيام ها عل الوجه الأرسوم فما طايا 
للثواب المرجو بها . (5) جسره كئصر وضرب : كشفه . 


عه ن أجسادم » والأبدان يومف بالية : : وَسَيع اذه بن ظَليُوا أئّ منشقكب يتقلبون 6. 

فعاد ابن الزبير إلى خطبته وقال : « عذّرت بنى القواطم يسكلمون » فا بال 
ببى الحنفية ؟ » فقال محمد : « يابن أم رومّان9؟ » ومالى لا أتنكام ؟ أليست فاطمة 
بنت مد حليلة”" ألى وأم إخونى ؟ أوليست فطمة”" بنت أسد بن هائم حَدَنى ؟ 
أوليست فاطمة”؟ بنت عمرو بن عائذ جدة أبى ؟ أما واللّه لولا خديجة بنت شير 
ما تركت فى بنى أسد عظما إلا هشمته » وإن نالتنى فيه المصائي صبرت © . 


( مروج الذهب ؟ : )1١١١‏ 


؟م ب عيل ألله بن عباس ومعاوية 


ودخل عبد الله بن عباس على معاوية وعنده وجوه قريش » فلا سلم وجلس » 
قال له معاوية : ١‏ إلى أريد أن أسألك عن مسائل » قال : « سل عنا بدا لاك »© قال : 
د ما تقول فى أبى بكر ؟ » قال : « رحم الله أبا بكر » كان والله القرآن تأليا » وعن 
اللنكر تاهيأ » وَبِذَ نبه عارفا » ومن الله خائقاً » وعن الشيات زاخرا و بالمعزوف آضيا 
وبالليل قانا » و بالنهار صابًا » فاق أصحابه وَرَكَا وَكنن0 ليود رهد نافع 
فعضب الله على من أبغضه وطعن عليه © قال معاوية : « إسها”"© يابن عباس » فا تقول 
فى عمر بن الخطاب ؟ » قال : « رحم الله أبا حقص عمر ء كان والله حليف” الإسلام » 


(1) أم رومان بنت عامر هى زوج أل بكر رفى الله عنه وأم السيدة عائشة . (؟) زوجته , 

() هى فاطمة بنت أصد بن هاشم بن عبد مناف أم الإمام على كرم الله وجهه » وقد أسلمث بعد مشر 
من المسلمين فكانت الحادى عشر ٠‏ وهى أول امرأة بايعت رسول الله صل الله عليه وس من النساء , 

(4) هى فاطمة ينت عرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم أبي طالب ء وهى أم عبد الله والد سيدنا محمد 
صل الله عليه وس . (ه) هى زوج النبى صلى الله علي وسلم وعمة الزبير بن العوام بن ثويلد بن أسد 

(5) أى رضا بالكفاف.» والكفاف من الرزق: ماكف عن الئاس وأفتى . (7) أمر بالسكوت 
أى حسبك ٠‏ 


ل © © الم 


ومأوى الأيتام » ومنتهى الإحسان » ول الإعان » وَكَينَ© الضعفاء » وَمَمْقل 
الحنف]ء”" ء قام حق الله عر وجل" صابرًا عد_با7” , حتى أوضح الدين » وفتع البلاد 
وَأَكّنَ العباد » فأعقب الله على من ينص الامنة إلى يوم الددين » . قال : « فا تقول 
فىعئان ؟ » قال : « رحم لله أيا عمروكان وللّه أ كرم الجمدة7؟ » وأفضل الْيرّرة » 
0 بالأسحار » كثير الدموع عند ذ 1 النار , لاض عند كل 0 مة » اها 
إلى كل متحة » حَبيًا أبن وفيا ؛ صاحب جيش الْعشرة2"7 » وَحَينَ7" رسول الله 
صلى الله عليه وآله . فأعقب الله على من ياعنه لمنة اللاعنين » إلى يوم الدين 6 قال : 
« فا تقول فى على" ؟ 4 قال : « رضى الله عن أبى امسن »كان والله ع" المدى » وَكهاف 
ان » كفل أيفج90 .و بجر لندى » وطود الى » وك الملا ل دايا 
إلى 0 ؛ متمسكا بالعراوة ا » خير من أمن واتق » وأفضل من تقمص 
وارتدى » وَأبت من انتمل وَنمَى2©'7 » وأفصح من تنفس وقرا » وَأ كثر من شَهِدَ 

التَْوَى ‏ سوى الأنبياء والنى الصطق ‏ صاحب القبلتين » فهل يوازيه أحد ؟ 
وأبو اين 00 فهل يقارنه بشر » وزوج خير امن ٠‏ فهل يفوقه قاطن بار ؟ 
رللاسود قتآل » وفى الحروب شَيآل2'9 » ل نر عينى مثله ولن ترى » فعلى من انتقصه” 


. الكهف: الملجأء وكذا المعقل. (؟) جمع حنيف» وهو الصحيح الميل إلىالإسلام الثابت عليه‎ )١( 

(0) احتسب بكذا أجرا عند الله : اعتده ينوى به وجه الله  .‏ (4) الكرام » يقال الكريم : 
جعد يتح فسكون » فأما إذا قيل فلان جمد اليدين أو جمد الأثامل فهو البخيل » ورما لم يذكروا ممه اليد . 

(ه) الطجاد والهجود : بفتم الماء » والمهجد : المصل بالليل  .‏ (5) تقدم شرحه ىق خطبة ذى 
الكلاع الحميرى . راجع الجزء الأول ص 94٠‏ . 0) أى صهره وقد تزوج السيدة رقية والسيدة 
أم كاثوم ابثتي رسول الله صل الله عليه وسلم . (8) المحمل قى الأصل : شقان على للبعير تحمل فهما 
المديلان »والحجا العقل والفطنة .2 (4) الطود : الجبل » والهى المقل . )٠١(‏ الطريق الواضح. 

)١١(‏ فى الأصل وواسماه وهو تنحريف )١51( ٠.‏ الحسن والحسين رتى الله عهماء وهما سيطا رسول 
الله صل الله عليه وسل »؛ ( والسيط وله الولد ) . )١5(‏ السيدة فاطمة رنضى الله علها . 

. شخداعء من الحتل: وهو الخداع » والمراد أنه ذو بصر بالحروب‎ )١4( 


0 0 


لعئة الله والعباد 3 إف يوم المّاء 0 6 قال : « إما بان غياس 6 لقد1 كدت فىاءن 

عمك » قال : « فا تقول فى أبيك المباس ؟ » قال : « رحم 
١ ٠ ٠ 5‏ 1 آم 

صنو”” نى الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وقكة عين ص الله » سيد الأعمام , له أخلاق آياثه 


الله العباس" أيا الفضل » كان 


الأجواد » وأحلام أجداده الأعاد : تباعدت الأسباب فى فضيلته » صاحب البيت والسّقاية 
وللشاء 09 والتلاوة » ول لا يكون كذلك » وقد ساسه أ كرء” من و0 » فقال 
معاوية : « ياءن عباس » نا أمم أنك كلا 0 أهل بستك »6 قال : «وإلا أكون 
٠‏ -كذلك ء وقد قال رسول الله صل اله عليه وسلٍ : الهم فقهة” فى الاين ء وَعَلَهُ” التأويل » . 
ثم قال ابن عباس بعد هذا الكلام :ويا ناوية 4 إن طخل كنازه: > :وتقد سنت 
أسماؤه » خعرت تمداً صلى الله عليه ول بستحابق ثروه على الأنفس والأموالٍ وبذاوا 
ا سن 


النفوس دونه فى كل حال » ووصفهم الله فى كتابه فقال : ( رجاه بينم ثرا هر 


ا 0 22 سنن 


سددا يدتغون فضلة دن اله وَرَضْوَانَا 6 سما هم في وجوههم دن ا ااسحود ) 6 

ٌ قاموا ام الدبن 6 وماصصوا الا مهاد للسامين 04 حتى مبذبت طرقه 0 وكوك أنانة 0 
وظهرت 7لاو30) 81 « واستقر” ديئه» لوسك أعلامه 5 وأذل اث 3 الشرك 5 وأزال 

ع ا؟ وه 1 

رُوحه » ومحا دعامه » وصارت كلة الله هى العليا » وكلة الذين كفروا السفلى » فصلوات الله 
ورحممه وبركاته ص مل النفوس الزا كية 4 والأرواح الطاهرة العالية / فقد كانوا ف الحياة 
له أولياء » وكانوا بعد اموت أحياء أصحاء » رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إامهأ ؛ 
وَخرجوا من الدنيا وهم 0 فيها» » فقطم عليه معاوية اكلام » وقال : إيها ابن عباس » 


حدءئا فى غير هذا . ( مروج الذهب ؟ : 84م ) 


)١(‏ يوم القيامة . (؟) الأصل فيه أنه إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد » فكل 
واحدة مهن صنو والاثنان صنوان والجرع صنئوان برقم النون . (0) شعار الحج بالكس : مناسكه 
وعلاماته » والشعيرة والشعارة بالفتح » والمشعر : موضعها » وال مشعر الحرام بالمزدافة . 

(4) ف الأصل : و من دب » أى مثى والمعنى عليه صحيح ؛ والكنى أرجح أنه « من أذب » لقوله 
« وقد ساسه 6 . )٠(‏ رجل كلماى بسكون اللام وفتحها وكلماقى بكسرتين مشدد اللام » وبكسرتين 
مشدد ألم وتكلام وتكلامة بكسر فسكون وتشد لامهما : جيد الكلام فصيحه .2 (5) الآلاء : التعم جمع 
إلى ( بفتح أوله وكسره ) وألو ( بفتح أوله ) وألى ( بفتح ثائيه وفتح أوله أو كسره ) . 


عبد الله بن عباس ومعاوية ايضا 


اجتمعت قريش الشام والجاز عند معاوية » وقمهم عبد الله بن عباس ؛ وكان 


210 على معاوية ار 000 6 فيافه عنة بعص ماغية 4 ؤقال معأوبة : 
8- مقال معأونة 


رحم الله أبا سفيان والمباس » كان كين" دون الناس » نظت لليت ف الى > 
والمى فى الوت » استعملك على" يان عباس هلى البصرة » واستعمل عبيل الله أخاك ص 
الون » واستعمل أخاك7" على المدينة » فلما كان من الأمس ما كان » م0 ماق. 
أيديم , ولأ كشفج عما وَعَتَ غرائر” » وقلت آخذ اليوم وأعطى غداً مثله » وعامت 
أن بدء الاؤم يضر بماقبة السكرم » ولوشئت لأخذت بحلاقيمم وقتأتم ما ]كلم ( 
لابزال يبلغنى عد ما تبك له الإبل » وذنويم إلينا أ كثر من ذنوبنا إليكم ؛ خذام 
عثهان بالمدينة ؛ وقعلم أنصاره بوم الجل » وحار بتموتى بصفين » وأعمرى لبتو 2 
وَعَدئ0©) أعظم ذنويا منا إلي » إذ صسرفوا ع هذا الأس » وسنُوا فيكم هذه السنّة ع 
ختى متى أَعْضى الجنون على الْقَدَّى27؟ » وأسحب الذيول على الأذى » وأقول لمل" الله 
وعسى ! ما تقول يابن عباس ؟ 

)١(‏ أىكشير التحقير له . )١(‏ الصنى , الحبيب المصانى .- (م) ا جاء عليا الخبر عن طلحة. 
والزبير وعائشة أمر على المدينة مام بن العباس » وبعث إلى مكة قمم بن العباس ( قثم كعمر ) وخرج إليهم . 

(4) هتأه كيم وصيرب : أطممة وأغطاة . () جمع غرارة بالكسر وهى الجوالق ( الشوال ) . 


(5) يعنى ببى تم أبا بكر الصديق ( وهو من آيم بن مرة بن كعب بن للؤى ) ويعفى ببى على عمر 
أبن الخطاب ( وهو من ءدى بن كعب بن لؤى ) . (/) القَلى : مايقع فى العين والشراب . 
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سم امه لس 


هم - مأل ابن عباس 


مكالم ان عباس فقال : 

حم الله أيانا وأباك كان صايين ا 6 لم يكن لأبى من مال إلا ما فض 
بإخاء أبيك » نصر ألى أياك فى الجاهليّة » وحن دمه فى الإسلاءم”"" » وأما استعمال على" 
إيانا فلنفسه دون هواه » وقد استعملت أنت رجالا لهواك لالنفسك » ممهم ابن الحضرَىَ 
على البصرة فَقَدَلَ ؛ وسمرن أرْطاة على المن كان » وحبيب بن مرة على الحجاز و ظ 
والصبْحَاك بن قيس الفهرى على الكوفة لصب » ولوطلبت ماعندنا وقينا أعراضنا » 
وليس الذى يبلغك عنا بأعفل من الذى يبلغنا عنك » ولو وضم أصغر ذنو 34 إلينا على 
مأثة حسئة أَحَقها ل ولو وضم أدنى عذرنا إليكم عل مأئة سيئة لسّها ل وأما خذانا عهان 
فاواز متا نضرّه لنصّر' ناه » وأما قتلنا أنصارّه بوم الجل » فعلى خروجهم مما دخلوا فيه » 
وأما حر بنا إياك بصذين ‏ فعلى تركك الحق وادعائئك الباطل » و إما إغراؤك إبانا نم 
وعدى فلو أردناها ماغلبونا علها » وسكت . ( المقد الفريد ١١٠١-1١‏ ) 


عدد الله بن ع.أاس ومعاوية أيذا 
85 - مقال معاورية لابن عباس 


أقبل معاوية بوما على ابن عباس » فقال : ظ 
١‏ لو وليتمونا ما أتيتم إلينا ما أتينا إلييم من القرحيب والتقر يب وإعطائكم الجزيل» 
و] كرام على القليل » وصبرى على ماصَبرت عليه منكم » إنى لا أريد أمراً إلا أظماتم 


)١(‏ التفاوض : الاشتّراك فى كل شىء والمساواة .' (؟) يشير إلى ما كان من العياس إِذْ شفم عند 
ع 
النبسى عليه الصلاة والسلام فى أب سفيان يوم فتح مكة . 


صَدَره7 » ولا آتى معروظ إلا صفْر'تم خطره”'" » وأعطيكم العطية فيها قضاه حقوق؟ » 
فتأخذونها مقتكارهين علها » تقوأو 5 نقَصضَ الى دون الأمل » فأى أمل بعد ألف 
ألف أعطيها الرجل مني ء ثم أ كون أسر> بإعطائها منه" بأخذها ؟ والله لأن اخدعت لكم 
فى مالى » وذلات سك فى عرضى »أرى امخداعى كرما » وذلى حالما ٠‏ ولو وليتمونا رضينا 
نك بالانتصاف ء ولا نسألم أموالك لملنا تحالكم وحالنا » ويكون أبغضما إينا 


| ف إليكم أن فيك 4. 
م - مقال ابن عباس 


فقآل ابن عباس : 
5 38 - َك 5-30 8 ده . 2 

«لووليئا أحسنا الواسة » وامتدنًا بالأشر:9؟ لم ل تشثيم 5 الى » ول أشنم 
اين 6 قاسم 5 مناأ 52 6 ولا أ نف ( ولا أضون لأغراض المروءة ( 
ونحن والله أغطى لل خرة متك للدنيا » وَأْعْطَى فى الحق مدكم فى الباطل » وأعطى على 
التقوى منكم على اللهوى » و القسنم بالسّوية والمدل ف الرعية يأتيآن عَلَ المنى والأمل » 
ماأرضا ك مما بالكقاف 6 فلو رضيم منا ا رض بأنفسنا به 3ك 4 والكقاف رضأ من 
الاح له ء فلا محلو :20 حتى تسألوناء ولا تَلْوَظُونا حتى تذوقونا » . 
( المقد الفريد )١١١ :١‏ 


)١(‏ يقال وردالماء ليستى ثم صدر عنه : أى رجع صدرا « يسكون الدال ه وصدورا والاءم منه 
الصدر «٠‏ بفتحتين » أى أصدرتم ورددتم وارده ظمآن لاريان » بريد أنهم دائبون عل مخالفته فى كل أمر » 
رون ضد رأيه . (؟) قدره وشأنه . (م) استأئر على أصعابه : اختار لنفسه 'شياء حسنة 
والاسم الأثرة » والمعتى وامتننا أى وتفضلنا وأنعمنا .ما تستأتر به . (4) فشمه غثما : ظلمه , 

(ه) يعرض به فى سبه عليا على المنار  .‏ (5) لارمونا دالبخل ( مخله بالتشديد ؛ رماه بالبخل» 
وأعخله : وجده تخيلا ) . ش 


سد باه يد 


8خ - مقال معاوءة لبنى هاثم 


اجتمع بنو هاشم عند معاوية فأقبل عليهم فقال : 

« يابنى ها شم : والله إن خيرى لكم لممنوح » وإن بابى لسكم لمفتوح » فلا يقطم 
10 6 ولا يوصد2؟ بابى 5 »ولا نظارت فى أمرى وأمرم 
رأيت أمرا مختلذا » إنكم لترون أنكم أحق بما فى يدى منى » وإذا أعطيقكم عطية 
فيها قضاه حقكم قلم أعطانا درن حقنا » وقصّر بنا عن قَدْرنا » فصرتٌ كالمسلوب » 
والسلوب لاحمد له » وهذا مع إنصاف قائلكم » وإسعاف سائلكم » . 


م - مقال ابن عباس 


فأفبل عليه ابن عباس فقال : 

« والله مامنحتنا شيثاً حتى سألناه » ولا فتحت ننا بابا حتى قرعناه » ولأن قطءث عنا 
خيرَك ء الله أوسع منك ء ولأن أغلقت دوننا بابك كفن" أنفسنا عنك ء وأماهذا المال 
فليس للك منه إلا مالرجل من المسامين » ولنا فى كتاب الله حَقان : حق فى الغنيمة وحق 
فى الفىء . فالذنيمة : ماغلبنا عليه . والنى+ : ما اجتبيناه » واولا -قنا فى هذا امال لم يأنك 
سازائن نل دن لسارت أ كناك أم أزيدك ؟ قال : كفانى فإنك لا تمرك3" , 
ولا 99 (العقد الفريد؟:؟؟١١)‏ 


. أى ولا يغلق وفى الأصل ه ولايوجد » وهو تحريف‎ )١( 
وهو مصحف.‎ ٠ لاتمز أى لاتغلبء عزء يعزه ( كنصرء ) عز! (بالفتح) غلبه وق الأصل  لاتغر‎ )5( 
5 9ك جح رأمه : جرحه ء» والمراد لاتغاب رلا جزم‎ 

(- جهرة خطب المرب ‏ ثان ) 


عبد ألله بن عباس ومعاوية أيضا 
٠رة‏ - مقال معاورية 


وقال نوما معاوية وعنده ابن عباس : « إذا جاءت باو عاك" بقدعها وحديثها » 
وجاءت بنو أمية”” بأحلاءها وسياستها» و بنو أسد”" بن عبد المرى بوافدها ودياتها » 


| *- و 3 1 . 2 
و بنوعبد الدار”؟ محيجّابتها ولوائها » وبنو مخزوم”" بأموالها وأفمالما » و بنو 6 
ِ - م 5 3 .- :5 ّ سه مه 11 - .و 
بصديقها وحوادها و بثو ع0 بفاروقها ومتفسكرها 6و نو ” ١‏ بارامها ودهامها 
> (4) ىا . 0 0ع ا 0 َّ 1١١‏ ء 
وبنو جمح”'* بشرفها وأنوفها ؛ وبنوعاص بن لوى بفارسها وقريتها © 2 شرل 


ذا تحمل مضمارها » وبحرى إلى غايتها » ماتقول يابن عباس ؟ 6. 


)١(‏ بنو هائم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة الخ .2 (؟) بزو أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف ١.‏ (9) بنو أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ١.‏ (4) بنو عبد الدار بن قدى » 
والحجابة : سدانة البيت الشريف؛ أى تولى مفاتيحه وشدمته » واللواء راية يلوونها على رح وينصبونها علامة. 
للمسكر إذا توجهوا إلى محاربة عدو فيجتمعون تحها ويقاتلون عندها ؛ وكان قهى بن كلاب قد ولى البيت 
الحرام وأمر مكة والهك بها » وابتنى دارا بها وهى دار الندوة : وكانت قريش لاتقفى أمرا إلا فها » 
وقد ولد له عيد الدار » وعيه مئناف » وعبد العزى » وعبد » فلماكير قصى ورق ٠‏ قال لابنه عبد الدار 
- وهو أكبر ولده » وكان ذم بزعهون ضعيفا » وكان عبد مئاف قد شرف ف زمان أبيه » وذهب كل مذهب 
وعبد العزى » وءبد - ١‏ أما والله لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرذوا عليك » لا يدخل رجل مهم الكعبة 
حتى تكون أنت تفتحها »© ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلا أنت بيدك » ولا يشرب رجل بمكة ماء إلا من 
سقايتك » ولا يأكل أحد من أهل المومم طماما إلا ءن طعائلك » ولائقطع قريش أمورها إلا فى دارك » 
فأمطاه داره دار الندوة » وأعطاه الحجابة واللواء والندوة والسقاية والرفادة » ( وكانت الرفادة خرجا 
تخرجه قريش ى كل مومم من أمواها إلى قصى به » فيصنع طماما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولازاد من 
محضر الموسم ) . (ه) بنو مخزوم بن يتغلة ( بالتحريك ) بن مرة بن كعب بن لؤى . 

(1) بنو تيم بن مرة بن كعب بن لؤى .2 () بنو على بن كعب بن أؤى .2 (8) ينو سهم 
ابن هصيص ( كزبير ) بن كعب بن لؤى » ومنهم عمرو بن العاص ألسهمى . (4) بئو جمح بن هصيص 
أبن كمب )٠١( ١.‏ جمع أنف : وهو السيد.  )١١(‏ القريع : المقارع . 


١‏ - مقال ابن عباس 


قال : « أفول ليس ون بأمى إلا 'وإلى حامهم م 207 0 إلا َم 3 
فإنهم يفخرون بالنبوة التى لابشاركون فيها » ولا إساوّون بهاء ولا يدفمون عمهاء 
وأششهد أن الله لم يحمل حمداً من قر يش إلا وقر يش خير البرية» ولم يجمله فى بنى عبد الطاب 
إلا 2 ا هاشم ونيد أن شثر 6 الأينا تتغزرن ب زر الع لأسن 
وبنا حتم » ولك ملك مشَكل + ولنا عللك وال + فإن يكن ملكم قبل ملكنا ؛ 
فليس بعد ملكنا ملك » لأنا أهل الماقبة » والعاقبة للمتقين » . 


( العقد الفريد "ا : 1١١5‏ ) 


85 غيل ابله بن عباس ومعاوية أضا 


لما باغ معاوية أنمى الحسن بن على رضى الله عنه أظهر الفرح والسرور» حت 
سحل وسجد من كان معه » فبلخ ذلك عبد الله بن عباس » وكان بالشام بومئذ » فدخل 
على معاوية » فلنًا جلس قال معاوية : يابن عباس هلك الحسن بن على » ولم فرع 
فقال ابن عبأس : 

نسم هلاك » إنا لله وإنا إليه راجعون » “رجيماً مكركرًا , وقد باغنى الذى أظهرت 
من الفرح والسرور لوفاته » أما الله ماسد جسداه حفرتك » ولا: زاد نقصان أجله 
فى عمرك , ولقد مات وهو خير مدك ء وليُن أصينا به لقد أصبنا بمن كان خيراً منه » 
جداه رسول الله صلى الله عليه وس » كبر الله مصيبته » وخاف علينا مرك بعده 
أحسن الللافة . 

فقال له معاوية : 5 كانت سنه ؟ قال : مولده أشبر من أن تتعركف سه ! قال : 
أحسبه ثرك أولادا صفارا ؟ قال : كلنا كان صغيرا فكير. ولي اختار الله لأبى تمد 


دام ءا سمه 


ماعنده وقبضه إلى رحمته » لقد أب الله أبا عبد الله ( يعنى الحسين ) » وفى مثله اهلف 
الصالم , ثم شبق وبى » و بكى من حضر ف الجلس » وبكى معاوية » . 
( الإمامة والسياسة 1١10 : ١‏ » ومروج الذهب ٠ ١‏ 0ه والبيان والتبيين ” : 58١‏ ) 


مه عبد الله بن عباس وعتية بن أنى سفيان 


قال متب بن ألى سفيان لابن عباس : 2 ما منع أمير المؤمنين أن ببمثك مكان 
أبى موسى بوم الحكّين ؟ » قال : « منمه والله من ذلك حاجز القدارء وقصر الدة » 
ل الابتلاء » أما والله لو بعثنى مكانه لاعترضت له فى مَدَارج نفسه » ناقضا لما أبرم » 
ومبرماً لما نقض ء أسف””؟ إذا طارء وأطير إذا أسَف » ولكن مغى قدر» و بق أسف 
ومع بومنا غد » والآخرة خير لأمير المؤمنين من الأولى » . 


( إعجاز القرآن ١7١‏ © وثمرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 96ل ء وأمالى المرتفى ٠١0 : ١‏ ). 


)0ن أسف الطائر : .دنا من الأرض ف طيرانه . 


حاصمة 
بين عمد الله بن عباس وبين معاوية وأحابه 


قال ابن ألى الحديد : «روى المدائنى قال : وفد عبد الله بن عباس على معاوية صرة » 
فقال معاوية لابنه يزيد . ولزياد بن اسمية . وعُتبة بن ألى سفيان . ومر'وان بن الحكس : 
وزو بن النافى :+ والعوه ون عية : وسعيد بن العاص . وعبد الرحمن بن أم الحك : 
إنه قد طال العهد بعبد الله بن عباس . وما كان شحر”'" بيننا و بيئه وبين ابن عمه» 
ولقد كان نصبه التحكي دافم عنه”" » لخر كوه على الكلام لنبلغ حقيقة صفته » 
ونقف على كنه معرفته » ونعرف ماصرف عنا من شبًا0" حداء . ووورى عنا من دهاء 
رأيه » فربما وُصف الرء بغير ماهو فيه . وأعطى من النمت والامم مالا يستحقه . نم أرسل 
إلى عبد الله بن عباس . فلا دخل واستقر به الجلس . ابتدأه ابن ألى سفيان فقال : . 
يا بن عباس مامنع عليا أن يوَّجْه بك حك ؟ 


- جواب أبن عباس 


فقال : « أما والله لو فمل لقرّن عمر| يعسعبق من الإبل » يبوجم كتفيه ا 
ولأذهلت عفله » وأجر ضعّه” بريقد7ع وقدعك سيدا قليه » ظَ دم ميا » 

)١(‏ شجر بينم الأمر : تنازعوا فيه. ١‏ (1) لا رأي على إصرار من قبلوا ألتحكيم من قومه وتشبهم 
بقيوله أشار عليم أف مختارو! ابن عباس أو الأشتر النخعى حكما من قيلهم فأبوا إلا أبا مومى الأشعرى . 

(6) الشبا : جمع شباةء وهى عمدكل شىء . (4) أى علاجها وقيادتها ‏ (0) جر بريقه 
كفرح ابتلمه بالجهد على هم » وأجرضه بريقه : أغصه . 


٠١١ 


حل ١١‏ للكت 


5 .- م تماد 0 ولج 8 ل 
02 عراه 6 0 مقو ر لايك 1 مث وأصالة رَأكر 3ن الأجل 
ور مئه » رع 0 به أد عه 3 وَأَفْلُ به شب د وَأشحذ به عدا 9 المستير 90 « 


وأزيح به شبَه الشا كن » . 
مهة- مقال عبرو بن العاص 


١‏ ير ف 
فقال عمرو بن العاص : « هذا واللّه يا أمير المؤمنين نحوم”' أول الشر » وأفول 
آخر اعخير؛ وف حسمه قطام” مادته» قبادر'ه بالجلة » وأثمز منه القرصة» واردع بالتفكيل 


به غيره » وشرد به من خلفه 6 : 


5 - جواب أبن عباس 


0 0 ال يم 

فقال اءن عباس : 98 بان التابغة » صل والله عقلاك ؛ ويه حاءك ؛ ونطق الشيطان 
على لسانك ,» هلا توليت ذلك بنفسك بوم صفين حين دَعِيَتْ نَرَال0© وتكاقم 
الأبطال » وكرت الجراح » وتقضّفت الماح » وبررْت إلى أمير الؤمنين مصّاولاً » 


فأنكفأ محوك بالسيف حاملا ء فاما رأيت السكوائر” من اموت » أعددت حيلة السلامة 


. حللت . (م) الغرب : حدكل شىء»والمقول:اللسان‎ )١(  . أرم الحبل:فتله شديدا‎ )١( 

(4) منإضافة الصفة الموصوف أى الأجلالمتاح : أى المقدر. والوزر:الملجأً. (ه) أشق»والأآدم: 
الجلد » وهوكناية عن غلبته إياه وانتصاره عليه , (5) فى الأصل «٠‏ المتقيز » وقد عحاث فى كتب أأنة 
عن مادة م قيز » فل أجد هذه المادة » فقلبت الكلمة على الأوجه التى يظن أنها محرفة عم,ا » ورجح لدى أنها 
محرفة عن المعتئز » من أهتنز : أى تنحى وانفرد » بريد الذين تنحوا عن الفتئة والنزاع بين على ومعاوية 
وكانوا محايدين  .‏ (/0) ظهور ( مصدر جم ). (ه) 'زال : اسم فعل ممى اأزل . أى حين قال 
الأبطال بعضهم لبعض “زال , (9) جمع كور » وهو الكثير من كل شىء والهر . 


-_- وك اناا 


بل لقائه » والانكفاء عنه بعد إجابة دعائه » فنحته رجاء النحأة عورتك » وكشفت له 
خوف بأسه سّوءتك » حذراً أن يصطلمك”2 سطوته » أويلنهمك محملتو» ثم أشرت 
على معاوبة كالناصح له عبارزته » وحّنت له التعرض لمكافة_م . رجاء أن تكتق 
مونته ) وتعدام صوريه » فم عل صدرك » وما انت عليه من النقاق أضلُك ؛ وعرف 
مقر سبمك فى غرضك » فا كفف عرب لسانك » واقْسّم' عوثراء9؟ لفظك » فإنك 
بين أسد خادر”” » وبحر زاخر ء إن تبرزت للاأسد افترسك » وإن عت فى البحر 


س0 . 
اه - مقال مروان بن الك © 


فقال مروان ن الحم :8 يان عياس إنك لتصرنى0© ينأك 62 وتوزق ذارك 6 
كنك ترجو الغلبّة » وتؤمّل العاقبة » ولولا حل أمير لأؤمنين عن ظ لتناولكم بأقصر 
أنامله 6 قأر ر 7 ممالا بعيداً 00 و أمدر ى ل سطا يكم ليأخذن 0 رفة منكء 


3 و 
وائن عفا عن جرائرك لقدها مانسب إلى ذلك » . 


)١(‏ اصطلمه : استأصله . )١(‏ الموراء : 'الكلمة أو الفءلة القبيحة . (م) الحدر : أجمة 
الأسد ومنه قيل أسد خادر . (4) سك وأغرقك . (ه) هومروان بن الحدكم بن أل الماص 
ابن أمية بن غبد شمس بن عبد مناف © ولد مكة سنة اثنتين لاهجرة » واستعمله معاوية على الديئة ومكة 
والطائف » وولى الخلافة بعد موت معاوية الثاني سنة 54ه ومات بالشام ى ؟ رمضان سئة 58 © وكانت 
ولايته تسعة أشهر وثمائية عثر يوما .د (5) صصرفت البكرة تصرف كضرب صريفا : صوتت عند 


الاستقاء » وهو أيضا صرير الباب وناب البعير  .‏ (0) الصدر: الرجوع . 


للا عممءهة 0-5 


14 جواب ان عباس 


فقال ان عياس 2 وإنك لتقول ذلك يعدو الله 6 وطريد رسول 00 صلى الله 

عليه وس » والباح 2 » والداخل بين عمان ورعيته بما -ماهم على قطمع أؤداجه9؟ , 
0 0 ةُ - 7 5 5 ٠.‏ . 

وركوب أثباجد 6 أما والله لو طلب معاوية ثأره لاءذك به ِ ولو.نظر فى أمس عهان. 


لوجدك أَوَله وآخره » وأما قولك لى : إنك صرف بنابك » وتورى نارك » فسل معاوية 


(1) يريد « وياطريد رسول الله صلالله عليه وسل مع أبيك » أو « ويابن طريد رول الله صلى الله مليه 
وسل » فإن الحقق أن طريد رسول الله صل الله عليه وس هو أبوه الحم بن أنى العاص » وذلك أنه قدم المدينة 
بعد الفتح - وكان قد ألم يوم الفتح - فأخرجه رسول الله صلالله عليه وسلْ إلى الطائف » وقال: « لاتساكنقى 
فى بلد أبدا © اوقيعته فيه » قيل : كان يتسمع سر رسول الله صل الله عليه وس » ويطلع عليه من هاب بيته » . 
وإنه هو النى أراد رسو الله صل الله عليه وس أن يفقأ عينه بمدرى فى يده لما اطلع عليه من الباب» وقيل كان 
يحى رسول الله صلالله عليه وس فى مشيته وبعض حركاته - وكان النبى صلالَه عليه و-ل يتكفأ فى مشيته -.. 
فالتفت يوما فرآه وهو يتخلج ومشيته» فقال «كن كذلك» فلم بزل يرئعش فق مشيته من يومئذ» وطرده رسولالله 
صلالله عليه وس ولعنه وأبمده حى صار مشهورا بأنه طريد رسو لاله صل الله عليه وسل» وم بزل منفيا حياة 
النبى صلالله عليه وسل » فلما ولى أبو بكر الخلافة قيل له فى الحك ليرده إلى المديئة » فقال : «ماكنت لأحل 
عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك عمرءفلما ولى مان الخلافة ‏ والحك عمه ب رده» وقال: 
«كنت قد شفعت فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعائى برده » وقد توق فى خلافة ءثمان , أما مروان 
فلم بر النببى عليه الصلاة والسلامة » لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يءقل لما تنى النبى أباه - وقد ولد بمكة 
سنة اثنتين للهجرة - وقيل إنه ولد بالطائف إبان نفى أبيه بها . )١(‏ أى فى فتنة ءنمان» وذلك أن الثوار يعد 
أن هدأ الإمام على ثائرتهم خرجوا عن المدينة » ولكلهم فى أثناء رجوعهم ضبطوا غلام مان ومعه كتاب 
إلى عامل مصر يأمره فيه بقتلهم » فعادوا إلى المدينة ثائية وكانو! يعتقدون أن مروان هو الى كتب ذلك 
الكتاب» وقد سألوا عنان أن يسل !امهم مروان فأ أن يسلمه وخثى عليه القتل . () حم ودج (محركة) 
وهو عرق الأخدع الذى يقطمه الذابيح » فلا يبى معه حياة 3 (4) جمع ثبسج ( محركة ) وهو ما بين 
اككاهل إلى التاهر . 


لد ههه د 


عور 


وعمرا مخبراك لولة الهر و90 كير اتنا علدت 60 و اغناننا بالمُضلات ؛ وصدق 
جلادنا عند المصأولة 5 وصبرٌ نا على اللو ' والمطاولة 6 ومصا لحتنا يجباهنا السيوف” 
المر'هفة 0 6 وا _- عرائنا بنحورنا حد الأسنّة 5 هل خنا”* عن كرا" م تلك المواقف 4 
أم ل تبذل ميجن" للنتالف ؟ وليس لك إذ ذاك فيبا مقَام ممود » ولا بوم مشهود » 
ولا أثر معدود » وإنهما شهدا مالوشبدت لَأقدك »اريم على 0 5 
ما ليس لك » فإنك كالمفروز فى صَفْد”*؟ ؛ لايئبط برجل ول 70 بيد 


وه - مقال زياد 


فقال زياد : « يان عباس : إلى لأعر 2 مأ منع د وحتا من الوفود معلك على 
أمير المؤمنين إلا ماسوّلت يا أنفسهماء وغرها به مَن هو عد البأساء يسنْلءهما”” "© واي الله 
و يتك لأ أب" فى الل إلى أمير المؤمنين أنفسّمماء ولقل بمكانهما ليما » . 


- جواب أبن عباس 


فقال ابن عباس : « إذن وله يقصر دونهما باعلك ؛ ويضيق بهما ذراعك 2 
ولو رمت ذلك لوجدت من دونهما رفِئَةَ صلقا صَبْرَ)2""7 على البلاء » لا مخيمون عن اللقاء » 


)١(‏ هى ليلة العاشر من صفر سنة 7م » وفيها حمل جيش على" على جيش معاوية فى وقمة صفين 
حماة عنيفة » واقتتلوا تلك الليلة كلها حي الصباح » وأوشك جيش هلى أن تكون له الغلبة . 

(؟) جمع مثلة (كغرفة ) من مثلت بالقتيل : إذا نكلت به. (0) اللأواء : الشدة , 

(4) المرققة  .‏ (08) خام عنه محم : جبن وذكض ٠.‏ (1) جمع مهجةء وهى الدم أو الروح ‏ 

6 ربع كنع : وقف وانتظر ونحبس »وظلع ظلعا كنع : نمز ىمشيهء وأربععلى ظلمك أى أنك ضعيف 
فانته مالا تطيقه واسكت على مافيك من عيب  .‏ (م) الصفد : القيد » وى الأصل «كالمغرور فىصفد»ه 
وأراه و كالمقروت فى صفد». (4) أى يصمد ويعاو : رقأ فى الدرجة صمد : يقال رقأت ورقيت 
(كرضيت ) وثرك إلهمزة أكثر . )١8( ١‏ أسلمه : خذله.. 2 )١1(‏ أجهدا وأتعبا . 


فل أى ذات صدق وصبر على البلاء أو هو « صدقا صبرأ © بضمتين جمع صدوق وصبور . 


- ١١" 


لمن كوك كلا كام 6 وَوطئوك يمناسهوي 9 وأوؤْجروك”" مَشق رماحهم » وَشْنَ 0 
سيوفهم » 0 ع »؛ حتى لشهد سوه ناتك » وتكبين ضياع ع الزم فما جنيت » 
فَحَذَار حذار من سوء النية » فإنها ' زه الأمقة ؛ وتكون سببًا لفساد هذين الحيّين بعد 
صلاحهما » وسعيا فى اختلافيما بعد اثتلافبما » حيث لايضرها إِباسُّك9 , ولا ثيذنى 
عمهما إيناسك 6 . 1 


١م٠٠‏ - مقال عبد الرحمن بن أم الحم 
فقال عبد الرحمن بن أم الح : 


لله دوٌ ابن مجم 9 , فند بَنّمَ الأمل » وأ من الوجل » وأحد الشفرّة » وألان 
ع 
المهة » وأدرك الثار» وَنْقَ العارء وفاز بالممزلة العليا» وَرََ الدرجة القصوى » . 


؟١ ٠‏ جوآأب أن عبأس 


فال ابن عباس : 

« أما والله 0 و" كس حَمّفه بيده» وعيّل الله إلى النار بروحه ولوأ بدَى 
لأمير المؤمنين صفدّته » تذالطه” الفحل / الل 680 » والسيف اللهذم » ولَأْلْمَقه صابا9؟ ع 
وسقاه تبمأما””'". وألقه بالوليد وَعمْبَة وحيظلة'©, فكلهم كان أشد" منه "0 


. جمع منسم ( كجلس ) وهو خف البعير‎ )١( . جمع كلكل وهو الصدر‎ )١( 

() أوجره الرمح : طمنه به فى فيه » والمشق: سرعة فى الطمن والضرب أو هو ممعى مفعول » قضيب 
مشوق : أى طويل دقيق ١.‏ (4) جمع شفرة: وهى حد السيف . (0) الإيساس: التلطف بالناقة 
وقت حلهاء بأن يقال ها بس بس (بفتح فسكون) تسكينا لا ١.‏ (5) هوعبد الرحمن بن ملجم المرادى 
أمنه الله قاتل الإمام عل . () كرع ف الماء : تناوله بفيه من موضعه . (8) قطم الفحل كفرح 
فهو قطم : اشبى الضراب ١.‏ (4) عصارة شجرمر.  )٠١(‏ جمع سم مثلث السين . 

» الوليد بن عتبة : ال مماوية » وعتبة بن ربيعة : جده لأمه »ء وحنظلة بن أفى سفيان أخوه‎ )١1( 
. وقد قتلهم عل يوم بدر . (؟١) الشكيمة : الأنفة » وهو شديد الشكيمة : أى أنف أب لا ينقاد‎ 


١.‏ د 


وأمكئن ”7 عمة 2 قرى بالسيف هعاس00 5 يي ددما هم 2 وقرّى الذئناب”> 
أشلاءم 9 » وفرق بينهم ودين أحبّائهم » أولنك حَصّب© جهم م لا واردون » قهل 
نح منهم من أحد أو تسمع هم رَكْر)”” ؟ ولاغرةق إن ستل » ولا وَصْمَة إن فنتل » 
وإنا نكما قال د ريد نْ الصّدّة : 


5 >- اه -_- وى 7 5 
فإِنَا لحم السيف غير مككم ونلحمه طوراً وليس بذى تكر © 
ىْ م 7 


بغار علينا وائرين فَيْسةٌِ فى بنا إن أصبنا أو نغير على و 
٠‏ مقال المغيرة بن شعبة 


فقال المغيرة بن شعبة : 
«أما وله لقد أشرت على عل" بالنصيحة » فآثر رأيه » ومغى على غأوايه90 , 


كانت العاقبة عليه لا له » وإ لأحسن أن خانه عتدون تمهحه 8©6.. 
٠4‏ جو اب أبن عباس 


« كان والله أمير الأؤمنين عليه السلام أعل بوجوه الرأى » ومعاقد المزم » وتصريف 
الأمور» من أن قبل «شورتك فما نهى اله عنه» وعنف عليه » قال سبحانه وتعالى : 


)١(‏ هام: جمع هامة» وهى الرأس . )١(‏ رمل الثوب : لطخه بالدم » ويحوز أن يكون وزملهم 
أى لفهم بدمائهم ( على المجاز ) . (6) أثلاء : جمع شلو » وهو المضو » وقرى الضيف قرى 
( بالكمر ) : أضافه . (:) الحطب» وما برى به فى للثار . (0) الصوت اللنى ‏ 

(1) ألحمه : أطعمه اللحم . (7) الور : الثأر » وقد وثره يّره . () الغاواء : الغلوء» 
وذلك أن المغيرة جاء عليا بعد مقتل مان » وقال له : إن النصح رخيص وأنت بقية الناس وأنا لك ناصح » 
وأنا أشير عليك أن ترد عمال عبان عامك هذاء فاكتب إلبم باثباتهم على أعمالهم» فإذا بايعوا اك» واطمأن - 


سم هرء ١‏ ب | 


بخ “# مم مي 2م اس ا اق 5 م لهل 2007 
« لانحد قواما يوأمنون بألل وَالهوم لخر ادقن من ع الله دحو له 5 


وََا كأنوا ام أو أبناءم' أ إِخْوَاتم أو عَشِيرتمْ » ولقد وقنك على ذ كر 

وآبة متلة» قوله تعالى : « وم "كنت ميحد المضلينَ عَضْدًا » . وهل كان 58 
أن كم فى دماء المسافين » وَل لأؤمنين » من ايس اموق عنده » ولا مونوق به 
فى نفسه ؟ هيهات هيهات : هو أعل بفرض الله وسئق رسوله أن يبطن خلاق “ما ,ظهر 
إلا اباد » ولات حين تقية ) مع وضوح المق » وثبوت اإنان » وكثرة الأنصار» . 
فى كالسيف الْمْدت9© فى أمس الله » مُوراً لطاعة ربه والتقوى ؛ على آراء 


أحل الدنيا » : 
- مقال يزيد بن معاوية 


فقال بريد ي معاووبة : 
« يابن عباس » إنك لتنطق بلسان طاق7 2 » ينى” عن مكنون قاب حرق”" , 


فاطو على ما أنت عليه كد20 ء ققد حا ضوه حَفَنا ظلمة باطلكم » 


ه أمرك عزلت من أحبيت » وأقررت من أحبيت » فقال له : والله لا أداهن فى ديئى » ولا أعطى الرياء فه 
أمرى ؛ قال : ذإن أبيت فائزع من شئت واترك معاوية فإن له جراءة وهو ق أهل الشأم مسموع منه » ولك 
حجة فى إثباته فقد كان عمر ولاه الشأم كلها » فقال له : لا والله لا أستعمل معاوية يومين أبدا . ( وقد كان 
أبن عباس برى إثبات معاوية حتى يبايع » وقال لملى : فإن بايع لك فعلى آن أقلمه من منزله » فقال على : 
لا وال لا أعطيه إلا السيف ) . )١(‏ حاده : غاضبه وعاداه وخالفه . )١( ١‏ التقية : المحافظة على 
النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء إذا كانت العداوة يسبب الدين . (*) المسلول . 

(4) لسان طلق : ( بسكون اللام وكسرها ) ذلق , (0) الحرق : المحروق وف الحديث ١‏ الحرق. 
شهيد » وفى رواية « الحريق » أى الذى يقع فى حرق النار (بفتحتين) فيلهب » والحرق محركة: النار وها » 
وف الحديث « الحرق والغرق والشرق شهادة » وحعرق شعره كفرح: تقطم ونسل . (4) الكشح: مابين 
الخاصرة إلى الضلع املف + وطوى كشحه على الأمر أضمره وساره . 


سنس 8ه 8 سس 


٠١‏ - جواب ابن عباس 


فقال ابن عباس : 

٠‏ «مبلا يزيد ء فوالله ماصّفت القلوب لم ء منذ تكدرت بالعداوة علي ؛ 
ولادنت بالغبة إليك » مذ نأت بالبغضاء عدك » ولا رضيت اليوم م 
بالأمس من أفعالكم » وإن تدل7؟ الأيام” نستقض مامد عناء ونسقرجم نا 
كيلا بكيل » ووزنا بوزن » وإن تكن ن الأخرى » فكنى لله وكا لناء ووكيلا على . 
الممتدين علينا » . 


٠١‏ - مقال معاوية 
فقَال معاوية : 
« إن فى نقسى مبكم لكزازاتر يأبنى هاشم »وإنى عخليق أن ئزة يفاد 
وَأنقى العار 6 فإن دماءنا بكم 4 وظلامتنا فيكم 6. 
4- جواب أبن عباس 

فقال ابن عباس : ٠‏ 

« والله إن رمت ذلك يامعاوبة يرن عليك أسدً! محخدرة”" , وأفاعى مطر قَة » 
لايفتها”'؟ كثرة السلاح» وَلَا تمصا نكاية الجراح » يضعون أسيافهم على عواتقهم؛ 

(1) أداله الله من عدوه : قصيره عليه . 00( ماسلب . لغ أخار الأسد : لزم الأجمة » 


وأخدر للعرين الأسد: ستره فهو مخدر ( بكسر الدال وفتحها ) . (4) فثأ الغضب كنع : سكنه وكسيره ؛ 
والقدر سكن غليائها . 


0-1 


يضربون قَدُمًا قدُمًا من ناوأم”" » يهون عليهم “نباح السكلاب ؛ ومواء القائاب » 
لا يفانون بور » ولا يسبقون إلى كريم ذ كرء قد وطنوا على الموت أنفسهم » وسمث 
مهم إلى العلياء هممهم » كا قالت الأزّدية : 
قوم” إذا شبدوا الطياج فلا ضرب يتَمْتيُم ولا ج90" 
وكأنهم آماد غينة قد عَرِنتْ وبل متونها القمارا0» 
00 ل ا 
شاشة”؟ نفسك» ولولا طنام”2© من أهل الشأم وَقوْك بأنفسهم » وبذلوا دونك 
ميتجهم » حتى إذا ذافوا وحْر الشفآر » وأيقنوا يحلول الدمارء رفموا للصاح ف مستجير ين 
بها » وعائذين يعصمهاء لسكنت شاوًا مطروحا بالمراء””" ء فى عليك راحم ام 
وبعتورك ذئاّا » وماأقول هذا أريد صَر'فك عن عزدعتكء ولا إزالقك عن معقود 
ننتِك» لكن احم التى تعطف عليك: والأواصر التى توجب صرف النصيحة إليك» . 
فقال معاوبة : « لله درك يابن عباس » مَا تكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيل » 
ورأى أصيل ! وبلله لولم يلد هاشم غيرك » 1 نت عزن عددم » وأولم يكن لأهنك سواك 
لكان الله قد كترم » ١!‏ م نهض فقام ابن عباس وانصرف 6. 


را ابن أفى الحديد ؟ :ص و5١٠١‏ ) 
ل ا 


(1) القدم : الشجاع والمضى أمام أمام» وناوأهم :عادام . (؟) تبه عن الأمر : كفه وزجره . 
(0) الغينة : بالكسر الأجمة » والغينة بالفتح : الأشجار الملتفة فى الجبال وق السهل بلا ماء » فإذا 
كانت ماء فهى غيضة؛ وغرث: كفرح جاع فهوغرثان . (4) الحشاشة : بقية ألروح فالمريض والجريح . 
(ه) الطغام : أوغاد الئاس . (1) العراء : الفضاء لا يستتر فيه بشثىء .2 (9) سفت الروح 


التراب تسفيه : ذرته » أو حملته : 9 فى الأصل « والأوامر » وهو ريت : 


عبد الله بن عباس وعمروين العاص 


أمية » وتناول بنى عاج 6 وذ كر مشاهذه بصفين » واجتمعت قريش فأقبل عيبل لَه 
ابن عباس على عمرو فقال : ظ 
9- مقال ابن عباس 
2 ب عمروإنك دعت دينك من معاو بة 6 وأعطيتة ما بيد ك 6 ومَكاك م 5 غيره 6 
فكان الذى أخذ منك أ كثر من الذى أعطاك عو الذى أخذت, منه دو ن الذى أعطيته » 


وكل” راض با أخذ وأعطى”© » فلما صارت مصر فى يدك كدّرها عليك بالعزل 
والتنخيص” » حتى لوكانت نفسك فىيدك ألقيتها إليه » وذ كرت بومك مم أبى موسى » 


(1) وذلك أن عمرا لما لق مماوية بعد أن بلغه مقعل عمان سأله معاوية أن يتبعه » قال عمرو فا كتب 
لى مصر وكورها طعمة فكتب له » وقال عمرو فى ذلك : 
ش معاوى لا أعطيك دينى وم أذل به منك دنيا فاذظارن كيف تصنع 
فإن تعطى مصرا فأربح صفقة أعذت بها شيخا يضر ويتفع 
ثم إنه بعثه سنة م فى جيش لغزو مصرء ركان عليها محمد بن أفى بكر من قبل الإمام على فهزمه وقتله » 
وصارت مصر فى حوزة معاوية فولاه علها أميرا .2 (8) روى ابن سعد فى كتاب الطبقات الكبير 
رج 4 : ص ه ) قال : 
لما صار الأمر فى يدى معاوية استكثر طعمة مصير اعهدرو ماماش » ورأى عمرو أن الأمر كله قد صلح 
به وبتدبيره وعنائه وسعيه فيه» وظن أن معاوية سيزيده الشأم مع مصر » فلم يفمل معاوية » فتنكر بمرو لمعاويةة 


فاختلفا وتغالظا , وتميز الناس» وظنوا أنه لايجتمع أمرهماء فدخل بيئهما معاوية بن حديج وأصلح أبرهماء -ه 


١1١ 


فلا أراك فَخَرت إلا بالغدرء ولا مَمَنْت إلا بالفجور والغش » وذ كرت مشاهدك بصفين ؛ 
خوالله ماثقات علينا بومئذ وَطْأنك » ولا تَكيينا9؟ فهها حر بك » ولقد كشفت فيها 
عورتك » وإن كنت فبها لطويل اللسان » قصير السّنآن » آآخر الخيل إذا أقبلتء وأوها 
إذا أديرت »لك يدان : يد لا تَبِمّطها إلى خير» وأخرى لانقبضها عن شر » ولسان غرور 
ووجهان : وجه مُوحش » ووجه مُوانس » ولعمرى إن من باع دينه بدنيا غيره لحرى أن 
يطول <زنه على ما باع واشترى » لك بيان وفيك حال » ولك رأى وفيك نكدء وفك 


قدر وفيك حسد » وأصغر عيب فيك أعظم عيب فى غيرك : 
٠‏ ردان العاص 


فأجابه عرو بن العاص : وله مافى قريش أثقل على مسألة , ولاأمس” جوابا منك » 
ولو استطمت ألآ أجيبك لفملت » غير أنى لم أبم دينى من معاوية » ولكن بعت الله 
تفسى » وم أن نصيبى من الدنيا » وأما ما أخذت من معاوية وأعطيته فإنه لاِْمَلم الْموَانُ 
:9 . وأما ما أنى إلى" معاوية فى مصر فإن ذلك لم يميّرنى له » وأما خفة وطأتى 
عليكم بصفين » فلما استثقاتم حواتى واستبطأتم وفاتى . وأما الجبن فقد عامت قريش أنى 
أرك م يارز:ةنواشرمن بدازن . وأما طول لسانى » فإنى كا قال هشام بن الوليد لءثمان 


ان عفان رضى الله عنه : 


- وكتب بيئهما كتابا » وشرط فيه شروطا لمماوية » وعهرو خاصة » وللناس عليه » وأن لعمرو ولاية مصر 
سبع مبنين » وعلى أن على عمرو السمع والطاعة لمعاوية » وثواثقا وتعاهدا علىذك » وأشهدا ملهما به شهودا » 
ثم مفى عمرو بن العاص على مصر واليا علهأ » وذلك فى آخر سنة تسم وثلاثين » فوا مامكث بها إلا سنتين 
أو ثلاثا حى مات » . )١(‏ فكى العدو نكية: تل وجرح. )١(‏ ف المثل « إن الموان لاتمل االممرة 6 
والعوان من النساء الى كان لها زوج والحمرة اءم من الاختتار » واختمرث المرأة ؛ لبست الحمار يكسر الماء 
.( الطرحة ) يضرب للرجل المجرب. 
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لسانى طويل فاحترس من شذَّاته عليك » وسيق من لسانى أطول9) 

وأما وجهاى ولساناى » فإنى لق كل ذى قدر بقدره » وأريى كل نابح جره » 
ن عرف قدره كفاتى نفسه » ومن جهل قدره كفيته نفسى » ولعمرى ما لأحد من 
قريش مثل قدرك ماخلا معاوية » فا ينفمنى ذلك عندك » وأنشأ عمرو يقول : 

بنى هاشمر مالى أرا م كأنكم ‏ بى اليومَ جهال ؟ وليس بكم جهل 

ألم تملموا أنى جسُور على الْرَعَى سريهك إلى الداعى إذا كير القتل 

واول من" يدعو « تزال » 0 حلت علمها » والطباع هو ع 

وأنى فَصَلتْ الأمى بمد اشتباهه بدومّة إذ أعياعل اتفشكم_القمطل"9» 

وأنىة لا أما بأس أريده وى إذاعجّت بكار كم قئ0» 


( العقد الفريد ؟ : ١١+‏ ء» وشرح بن أن الحديدم ١‏ : ص ١55‏ والبيان والتبيين ؟ : )١69‏ 
ىا - عبد الله بن عباس وعم رو ين العاص أيضا 


حجج عرو بن العاص 8 يعيك الله بن عباس 4 كود مكانه وما رأى من هيبة 
الناس له » وموقعه من قلوبهم » فقال له يابن عباس : « مالك إذا رأيتنى ولينتى 
الْقصر: ص » وكأن بين عينيك 3 بر 5 » وإذا كنت فى ملا من الئاس كنت 


(1) الشذاة : الحدة» والشدا والشذا بالدال والذال: حدكل ثىء. (؟) أى نازلونى أيها الأقران» 
والطباع : الطبيعة والسجية جبل علها الإنسان» والجبل: مصدر جبل . (#) هى دومة الجندل الى اجتمع 
فبها الحكمان عمرو بن العاص وأيو مومى الأشعرى . (4) البكار : جمع بكرة ( بالفتح ) وهى الناقة 
ألفتية » وعجت : أى صاحت ورفمت صوتها . (ه) القصرة : أصل العئق فى مركبه فى الكاهل » ويقال 
لعئق الإنسان كله قصرة» والمعنى وليتتى عنئقك إعراضا عنى . (5) الدبرة : بسكون الباء وفتحها المزيمة 
فى للقتال: وهو اسم من الإديار والمراد ها هنا الإغضاء وعدم الإتبال . 

ظ (8- جهرة غطب العرب - ثان ) 


ماع١١‏ ده 


الموْهاَة0" المرّة ؟ فقال ابن عباس : « لأنك من الاثام الَْجَرَة » وقر يش السكرام 
الَْرّرة » لاينطقون بباطل جهاو ه؛ ولا يكتمون حقا علدوه ء وهم أعظم الناس أحلامًا» 
وأرفم الناس أعلامًا . دخلت فى قريش ولست منها » فأنت الساقط بين فراشين » 
لافى بنى هاشم رَخْكَ » ولافى بنى عبذ ثمس راحاتك » فأنت الأثبي - © الضال- 
ا مضكُ » حملك معاوية على رقاب الناس » فأنت تسعاو مله » وتسمو يكرمه 6 فقال عمرو: 
أما والله إنى لمسر ور بك » فهل ينفمنى عندك ؟ قال ابن عباس : حيث مال الق ملنا » 


وحيث سلك قَصَّد نا» . ( المقد الفريد ؟ : ؟١١1)‏ 
5- عهرو بن العاص واين عباس 


قال عمرو بن العاص اميد الله بن عباس : 

« إن هذا الأس الذى نحن و أن فيه لعن بأول امن قاده البلاء » وقد باخ الأمس 
من ومنكم ماترى » وما أبقت لناهذه الحرب -ياء ولاصيرا » ولسنا تفول: ليت الخرب 
عادت » ولكنا تقول : لينهالم تسكن كانت » فانظر فها بق يرما مذى + فإنك راس 
هذا الأمر بعد على » وإغا هو أمير مطاع ؛ ومأمور مطيع » وشاوّر مأمون » وأنت هو». 


( البيان والتبيين ؟ : 8ه١1)‏ 
١١+‏ - مفاخرة عبد الله بن الزيير وعيد الله بن عباس 


تزوج عبد الله بن الز بير أم عمرو بنت منظور بن رَبأن الْهرارية » فلا دخل بها قال. 
ها تلك الايلة : أتدر بن من معك فى حجاتك 9 ؟قالت : نعم ؛ عيد الله بن الز بير بن 

(1) قال صاحب اسان : وى حديث عمرو بن العاص : « كنت أطوهاة الهمزة » الموهاة: الأحق » 
وقال أيضا : « رجل هوهاء وهوهاءة وهوهاة بفتح الأول ضعيف الفؤاد جبان » ورجل هودة بغم الأوله 
جبان أيضا . (؟) الزنيم: المستلحق فى قوم ليس مهم والدعى .2 (5) الحجلة: كالقبة» وموضع ذين. 
بالثياب والستور العروس. 
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لْمَوَام بن خُوَيلد بن أسد بن عبد الْمَرّى . قال : ليس غير هذا ؟ قالت : قا الذى “ريد ؟ 
قال »رسك من أمبيح فى تريكن غنؤة اران من اكد © الأ بل مزل الميدين من 
الرأس . قالت : أمَا والله لوأن بعض بنى عبد مَتَآف حَضَرَك ؛ لقال لك خلاآف قولك » 
فغضب وقال:الطعام والشراب على" حرام” حتى أحْضْرك المائعيين وغيرهمءن بنى «بد منآف» 
فلا بستطيعون فذلك إنكاراً ٠‏ قالت : إن أطدْتنى لم تفمل » وأنت أعل وحَأنك » فخرج 
إلى المسجد فرأى حَلقة فيها قوم من قريش » منهم : عبد الله بن المياس ء وعبد الله 
ابن لمث بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف » فقال هم ابن الز بير : أحب أن 
تنطلقوا معى إلى مز لى » فقام القوم بأجعهم ؛ حتى وقفوا على باب بيتهء فقال ابن الز بير * 
ياهذه اطرّحى عليك سرك , فاما أخذوا مجالسهم دا بالمائدة فَيَمَدَى7" القوم » فنا 
فرغوا قال لهم : إنما جمتسكر لحديث روّته علىك صاحبة السترء ورْكَمتْ أنه لو كان 
بعض بتى عبد مئاف حضرلى لما ةٍ فى ما قلتاء وقد حضرتم جيم » و 
يابو هياتن هاتقول ؟ إن الحبتا أن منها ف خدر ها من أصبح فى قريش بمنزلة الرأس, 
من الجسد ؛ لا بل بمنزلة العينين من الرأس » فردّت عل مقالتى . 

فقال ابن عباس : أراك قصّدت قصندى », فإن شئت أن أقول قلت » وإن شئْت 
أن أكف” كنفت. قال: بل قل وماعسى أن تقول؟ أأست تعل أن أبىااز بير حوارئ”2 


- 0 1 ٠ 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وأن أ أمماء بنث ألى بكر الصدايق ذات النطاقين7؟ ؟‎ 


)١(‏ تندى : أكل أول الهار » والغداء : الطعام الذي يؤكل أول الهار ضد العشاء » (وسمى السحور 
غداء » لأنه للصائم بمنزلة الغداء المقطر) . )١(‏ الحوارى ؛ الناصر أو ناصر الأنبياء . قال عليه الصلاة 
والسلام : « الزبير بن العوام ابن تي ٠‏ وحوارى من أمى »  .‏ (م) كان يقال لأسماء بنت أب يكر 
رفى الل عنبا ذات النطاقين » قيل : لأنها كانت تطارق ثطاقا عل نطاق ( طارق بين ثوبين : طابق ) وقيل : 
إنه كان ا نطاقات تلبس أحدهما » وتحمل ف الآخر الزاد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأنى بكر وضوالله 
عنه وهما فى الغار . قال الأزهرى : وها أصح القولين » وقيل : إنها شقت نطاقها نصفين » فاستعملته 
أحدههما وجملت الآخر شدادا ازادهما.وجاء فالعقد الفريد ( ج ٠‏ ص 77٠١‏ ) أن الحجاج لماحصرابن الزبير - 


| 


وأن عبتى خديجة سيدة نساء المالمين ؟ وأن صغيّة عمة رسول الله صل الله عليه وسلِ 
جَدتى0" ؟ وأن عائشة أم اللؤمنين خالتى » فهل تستطيع لهذا إنكاراً ؟ 

قال ابن عباس : لاء ولقد ذ كرت شرفاً ثشريفا » وَغًْا فاخراء غير أنك تفاخر 
من بفخره رت » وبفضله موت . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك لم تذاكر فخرا 
إلا رسول الله صل الله عليه وك » وأنا أَوْل بالفخر به منك . قال ابن الزبير: لوشئت” . 
لفخرت عليك بما كان قبل النبوة . قال ابن عباس : قد أنصف الْقآرَمَ مَ؛ راماع) 29 , 
قدت الله أيها الحاضرون » أعبد الطلب أشرف أم خويلد فى قريش ؟ قالوا : 
عبد الطلب . قال : أفهاش كان أشرف فهها أم أسد؟ فالوا : بل هاشم . قال : أفمبد مناف 
أشرف أم عبد المُى ؟ قالوا : عبد مناف » فقال ابن عباس : 


تناف يابن الزبير! وقد قضى عليك رسول الله لاقولة هازلر 


حت بمكة ناداه ويك يابن ذات الثطاقين » أقبل الأمان » وادخل فى طاعة أمير المومنين » فدخل على أمه أسماء » 
فقال لطا :ممت ر حك الله مايقول القوم» ومايدعونتى إليه من الأمان؟ قالت: سمعتهم لعنهم الله ! فا أجهلهم! 
وأعجب مهم إذ يعيرونك بذات النطاقين » ولو علموا ذلك لكان ذلك أعتلم فخرك عندهم » قال : وما ذال 
ياأماه ؟ قالت : خرج رسو لكالل صل الله عليه وسلم ق بعض أسفاره مع أي بكر ( وروى عن عائشة رضى الله 
عنها أنه خرج معه مهاجرين كا جاء فى لسان العرب ) فهيأت ها سفرة » فطلبا شيئا بربطالها به فا وجداه » 
فقطمت من متزرى لذلك مااحتاجا إليه » ققال رسول الله صلىالله عليه وسلم : أما إن لك به نطاقين فى الجنة » 
وف القاموس المحيط : لأنها شقت نطاقها ليلة خروج رسول الل صلى الله عليه وسلٍ إلى الغار » فجعلت واحدة 
لسفرة رسول الله صل الله عليه وسل » والأخرى مصاما لقربته . )١(‏ هى جلته لأبيه . 

(؟) القارة : قبيلة » وهم قوم رماة . ويزعمون أن رجلين التقيا » أحدها قارى » فقال القارى : 
إن شئت صارعتك » وإن شئّت سابقتك » وإن شئت رأميتك » فقال الآخر : قد اغيرت أاراماة » فقال 
الذارى : قد أنصفعنى » وأنشأ يقول : 

قد أنصف القارة من راماغا إثا إذا مافئة تلقاها 
ارد أولام ا عل أخراها 


مم اذتزع له بسهم » فثلك به فؤاده . 


ا سد 


ول عسهونا بيابرة الزيير. فترتة. ونكنا سانيت عدن الأصائل 7 
قَعى لنا رسول الله صل الله عليه وَآله بالفضل فى قوله : « ما افترقت فرقتان إلا 
كنت فى حَيْرها » فقد فارقناك من بعد فصّئك0؟ بن كلاب »ء أفنحن فى فرقة المير أم لا؟ 
إن قلت" نهم عه وإن قلت لا كفرت » فضحك بعض القوم » فقال ابن الز بير : 
أما والله لولا نحرّمك7" بطعامتا يابن عباس لأعر قت7؟ جبينك قبل أرف تقوم من 
بحلسك . قال ابن عباس : 3 أبباطل ؟ فالباطل لا يغلب المق » أم بحق ؟ فالحق 
لامخشى من الباطل . 
فقالت المرأة من وراء الستر: إلى واللّه اقد نبيته عن هذا الجاس فأبى إلا ماترون » ' 
فقال ابن عباس : مَه' أيتها لمرأة » اق _ببَدلِك » فا أعظم الخطرتء وماأ كرم احير » 
فأخذ القوم بيد ابن عباس وكان قد تبى » فقالوا : انهض أيها الرجل ققد أفحمهه غير 
صة » فنهض وقال : 
ألا يا قومنا ارنحلوا وسيروا فلو ترك القطا موي99 
فقال ابن الزبير : يا صاحب القطا أقبل طِى" » فا كنت لتَدَعنى حتى أقول : 
دع 6 


وَأ" ات لقدِ عرف الأقوام أنى سابق غير مسبوق 04 وان حَوَارى” وصذيق » متبجح 


ار يا دا 


ف الشرف الأنيق 14 يي -.و*كف ين وان طليق 04 فقال ان عباس : رسعت 


(1) الأصائل: حمع أصيل» وهو المثى « مابعد صلاة العصر إلى الغروب » . (؟) كات من أولاده 
عرد للعزى بن قصى (ومن سلالته ابن الزبير) وعبد مناف بن قصى (ومن سلالته بنوهائم ) ١.‏ (؟) تحرم منسه 
بحرمة : تمنع وتحمى بذمة . ١‏ (4) أى لذكرت لك من المساوى” مايمرق له جبينك ويندى خجلا . 

(5) غفا وأغنى : نام نومة خفيفة . ١‏ (5) من تبجح به؛ إذا افتخروتعظم»وأرجح أنه امتبحبح» 
من تبتحييج ؛ أى تمكن ف المقام والحلول. إف4 يعرض بأبيه العباس بن عبد المطلب ء وكان خررج مع 
المشركين فى غزوة بدر الكبرى ووقع أسيرا » وقد أطلقه عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ منه الفدية « ويروىه 
أنه لما طلب منه الفداء قال : علام يثؤخذ منى القداء » وكنت مسلما ؟ ولكن القوم استكرهوفى » فقال له صلىالله 
عليه وس : الله أعلم يما تقول إن يك حقا » فإن الله بحريكء ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا » . 


- ١١م‎ - 


بجحرنك”'" فل تق شيئاً » هذا السكلام مردود ؛ من امرئ حمُود» فإن كنت سابقا فإلى 
من سبقت ؟ وإن كنت فاخرا فبمن شْرَ'ت » وإن كنت أدركت هذا الفخر بأسرتك 
دون أسرتنا » فالفخر لك علينا . وإن كنت إبا أدركته بأسرتنا فالفخر لناعليك » 
وَالْكفْكث”" فى فك ويديك , وأما ماذكرت من الطليق » فوالله لقد ابعل 
قَصَبرَ ‏ وَأَنْيم عليه كر » وإن كان والله لوفيًا كريماً » غير ناقض بَيْمة بد 
توكيدهاء ولا مس كَجِبَة بعد التأمّر عليها”” ء فقال ابن الزبير : أتميّر الزبير بالبين ؟ 
والله إنك لتعل منه خلاف ذلك » قال ابن عباس : والله إنى لا أعل إلا أنه فر وما كر ء 
وحارب قاصَيْرَ » وبايم فَامُمَ » وقطع الركحم » وأنكر الفضل" » ورام ما ليس 
ل بأها 040 : 

وأدرك منها بعضّ ما كان برتجى 2 وقصر عن جرئى السكرام و بَلدًا 

وما كان إلا كالمجين أمامّه عتاق » طاراه الءتاق أجيد 2 


(1) الجرة بالضم. والفتح : عصا تربط إلى حبالة » تغيب ف التّراب الظبى يصطاد بها » فيهاوتر » فإذا 
هخلت يده قى الخبالة العقدت الأوثار فى يده ٠‏ فإذا وثب 'يفلت فد يده » ضرب بتلك المصا يده الأخرى 
ورجله كرما »؛ ورسغ البمير: شد رسغ يديه تخيط . والمعى وثعت ق حبالتك » وعاد مافخرت به حجة 
عليك لا لك » وى الأصل «٠‏ رسعت » بالعين » ولا يستقيم الممنى بذلك ( يقال : رسع الصبى كنع : شد فى 
يده أر رجله خرزا لدفم المبن » ورسعت أعضاؤه : فسدت واسترخت ) وربما كان الأصل « رصعت 
جرتك » من رصعه بالرمح إذا طعئه طنا شديدا غيب السنان كله فيه » أى طعنت بسهمك وارئدت إليك 
حجتك » ومعناء كالأول  .‏ (؟) الكفكث ( بفتح الكافين وكسرهما ) : التراب وفتات الحجارة . 

(0) يعر بالزبير وقد بايع الإمام ثم نكث بيعته » وخرج لقماله مع أصحاب الجمل ثم اعتزهم . 

(4) أى رام الحلافة » وقد قال للإمام حين حاوره قبل نشوب وقعة الجمل : « لا أراك لهذا الأمرأهلا 
ولا أولى به منا » . (ه) فرس هجين : إذا م يكن عتيقا » وفرس عتيق: أىكريم والجمععتاق » وى 
الأصل « عناق » بالنون » وهو تصحيف . 


- 


ابن الكرث : أقّناه عنلك يابن الز بير» وتألى إلا منازعته ؟ والله لو نازعته من ساعتنك إلى 
انقضاء عمرك » ما كنت إلا كالسّنب”" الظمآن ء يفتح فاه يستزيد من الريح » 
فلا يسبع من سّهب”" » ولابرنوى من عطش ؛ فقل إن شئت أو فدع » وانصرف القوم. 


( شرح ابن أفى الحديد.م ١‏ : امه) 


أءن عباس واين الزيير فى مجلس مروان بن الحم 


وكان يوضع إلى جانب سر ير مَرْوان بن الكع ‏ وهو يومئذ أمير المديئة ‏ سرير 
آم 7 م 5 ع 0 
آخر عدر من مر ره 4 فوحاس عليه عيد أيه دن عباس إدا دءل 03 وتوصم الوسا بد 
. . َك 2 5 سر *#*ه . 
فم سدوى ذلك » فاذن مس وان يومًا لاناس 6 وإذا سر آخر ول احدث ين مسر كل . 
صروان » فأقبل ابن عباس فجلس على سر بره » وجاء عبد الله بن الزبير فجاس على 

2 

السر برا لحدث 6 ونكت ص وان والقوم 6 فإدا دل ابن الز بير تتحرك 4 قعل أنه ريد أن 


ينطق 2 نطق فال ٍ. 
- مقال اسن الز بير 


« إن ناسأً بزعمون أن بيعة أبى بكر كانت غلطا وقَليَة ومُغالبة » ألا إن شأرت 
ألى بكر أعظم' من أن يقال فيه هذا ! ويزمون أنه لولا ما وقع لكان الأمي لحم وفمهم » 
الله ما كان من أصعاب تمد صلى الله عليه وسل أَحَدْ أثنيت إبماناً » ولا أعظم سابقة, من 
أبى بكر ء فن قال غير ذلاك فمليه لمنة الله » فأين مم حين عَمَد أبو بكر لعمر فز يكن إلا 
ماقال + ثم ألقى عمر حظهم فى حظاوظ ؛ وجِدّهم فى جدود » فقسمت تلك الحظوظ » 


60 الجائع . (0) جوع. (5) تجاهه ووجاهه مثلفين : تلقام وجهه .© 


داه | معد 


ا مضه بي ده 0 
فأخر الله ممهمهم 6 واس حدم 6 ووَلى لاعس علوم من كان ون به ممهم ل 
فرجوا عليه خروج اللصوض على التاجر غارجًا من القرية » فأصابوا منه غرء”" فقتلوه » 
ثم قتلهم الله به كل قتلة » وصاروا مطرودين نحت بطون الكوا كب » . 


١١‏ - مقال أبن عباس 


فقال ابن عباس : « على رسلك”؟ أمها القائل فى أبى بكر وعمر واتخلافة » أما والله 
ما نالا ولا نال أحد منهما شنثا » إلا وصاحبنا خيرٌ تمن نالا » وما أنكرنا تقدم من تقلام 
لعب عبّناه عليه » ولو تقدم صاحبنا لكان أهلا وفوق الأهل » ولولا أنك إنما تذ كر 
حظ غيرك » وشرف امرى” سواك لكلمتك » ولكن ماأنت وما لاحظ لك فيه ؟ اقتصر 
على حظك » ودع تنا عم ؛ وعدي لنزئق” وأميّة لأمية » ولو كلنى أنيْنى أو عدوى 
أو أموى » لكلمته وأخبرته خبر حاضر عن حاضر» لاخس غائب عن غائب » ولسكن 
ما أنت وما ليس عليك » فإن يكن فى أسد بن عبد المرّى شىء فهو لك » أما واللّه لنحن 
أ ب بك عهداً ؛ وأبيض بك يدا ؛ وأوفر عندك نعمة » من أمسيت نظن أنك تصول 
ودعلا ونا ا خلق» قو سني يتاه التتنان هل ها فون 4 

( شرح ابن أب الحديد م ؛ : .41 ) 
-- خطبة عبد الله بن عباس 


برد على عبد الله بن الز بير وقد عاب بنى هاشم 


لما كاشغف عود الل ان الز بير بئى هاعم 6 وأظلهر بشهموم وعابهم , وه" بما هم" به 

فى أمرهم » ولميذ كر رسول الله صل الله عليه واله فى خطبه » لايومَ الجعة ولا غيرها » 
)١(‏ يشير إلى اختيار عمر رضى الله عنه أصحاب الشورى الستة » وفهم الإمام على كرم الله وجهه » 

وما كان من مبايمة عءمان رضى الله عنه بالحلائة . (0) غفلة , () الرسل : الرفق والتؤدة . 
(4) تم ردط أب بكر الصديق » وعدى رهط عمر الفاروق . 


- ع١‎ 


عائبه على ذلك قوم من خاصّته » وتشاءموا بذلك منه » وخافوا عاقبته » فقال : « واللّه 
ماتركت ذلك علانية” إلا وأنا أقوله سكا وأ كثر منه » لسكنى رأيت بنى هاشم إذا 
سمعوا ذ كر » أش رابو |20 والحرت ألوانهم » وطالث رقابهم.» واللّه ما كنت لآزنىة 
م .امثير ورا وأنا أقدر عليه » والله اقد ممت أن أحظر هم حظيرة » نم ضر مها علمهم 
نارًا » فَإنى لا أقتل منهم إلا 7 كنآرًا سحَّارًا » لا أ نمام الله ء ولا بارك علمهم ! 
بت سوء لا أول لهم ولا آخرء ولله ماترك نى الله فيهم خيرًا » استفرخ”" أ الله 
صدتهم » فهم أ كذب الناس » فقام إليه تمد بن سعد بن ألى وقاص فقال : « وَفْتَك الله 
يا أمير للؤمنين ! أنا أول من أعانك فى أمرم » . ققام عبد الله بن صَفُوان بن أمَية 
الجسحى فقال : واللّه ماقات صوابًا» ولا هم ت شد ء أَرَهْطَ رسول الله صلى الله عليه 
وآله نيب » وإياهم تقل » والعربُ حولك ؟ الله لوقتات عدتبم أهل” ببت من القرك 
مسامين » ماسوغه الله الك ء والله 0 يتصرم الناس متك لتصرم الله ينصره » فقال : 
اجاس أيا صفوان فلست بناموس9" , قبل الخير عيذ الله ب: والداوطع نت مدعنا ومعة 
ابنه » حتى أى المسحد ل لفك المنير . ْ 
كمد الله وأثتى عليه » وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآلهاء تم قال : 


د يها الناس : إن ابن الز بير يزعم أن ا صل الله عليه وآله ولا 
3 ر آفياتحبا كل» المحب » لافترائه و 5 ' قواة ]إن أولة ن أخذ الإء 0 


)١(‏ إشرأب إليه : مد عنقه لينظر أو أرتفع . ظ (؟) ف الأصل « استفزع » وهو نحريف . يقال 
اسعفر غ فلان مجهوده: إذا لم يبق من جهده وطاقته شيعا » والمراد أنه حوى عافيهم هن صدق فلم يبق هم منه 
شىء » فهم أكذب الناس ( كذا ! ). (*#) الناموس : الحاذق » وهو أيضا صاحب السر المطلع على 
باطن أمرك . (4) تكذب : تكلف الكذب . (0) دوى أبو عل القالى فى أماليه قال : 

«كانت قريش تجاراً » وكانت نجارتهم لاتعدو مكة » إنما تقادام عليهم الأعاجم 
بالساتع » فيشترونها منهم ثم يتبايع وما بيهم ويبيعونهاعلى من حوهم من العرب» فكانوا - 


يف 9 


وتمى عيرات”" قريش َأئير” » وإن أول من سق بمكة عَذْا » وجمل باب الكمبة 


ح كذلك »حتى ركب هام بن عيد مئاف إلى الشأم » فتزل بقيصر » فكانيذبح كل يووشاة» 
وضع سطة يدجن من حوله فيأكلون » وكان ها م من أل الناس وأكاهم » 
تذكر ذلك لقيصر » قفيل له : هاهنا رجل من قريش لمث م الحيز ثم يصب عليه المرق 
ويتشدرغ عليه اللحم ‏ وإتماكانت العجم تصب المرق ىق المسحاف ْم تأتدم بالحيز ‏ فدعا 
به قيصر » فلما'رآاه وكلمه أعديج جب به فكان يبعث إليه فى كل يوم » فيدخل , عليه 
ويحادثه » فلما رأى نفسته تمكن عنده » قال له : وأيبا الملاك إن قوى تجار العرب» فإن 
رابك أن جنكب ل كانا تومن تجار تهم فيتقدموا عليك عاسةطاراف منأد- م الحجاز 
وثيابه فتباع عندكم فهو أر: خص عليكم » فكتب له كتاب أمان من دام منهم » فأقبل 

هاشم بذلك الكتاب » فجعل كلما مر بحى' من العرب بطريق الشأم أذ من أشرافهم 
إيلافا ‏ والإيلاف أن يأمنوا عندهم فى أرضهم بغير لف » إتما هو أمان الطريق ‏ 
وعلى أن قريشا تحمل إلهم بضائع » فيكفو: نهم حتمْلام! » ويؤدون إلييم رءوس أمواههم 
ددهم » فأصاح ح هاشم ذلك الإيلاف بينهم وبين أهل الشأم حتى قدم مكة » فتاه م بأعظم 
شىء أتدوا به بركة » فخرجوا بتجارة عظيمة » ات د معهم دوزم ؛ يثرفيهم 
إيلاف--م الذى أخدذ هم من العرب » حتّى أوردهم الشأم » وأحلهم قراها » ومات 0 
السفر بخزة » وخخرج المطلب بن عبد مناف إلى العن » فأخذ من ملوكهم عهدا لمن تسر 
إلههم من قريش » وأخذ الإيلاف كفغل هاشم »وكان المطلب أكبر ولد عبد مناف» وكان 
يسمى الفَيدض » وهللك برد مان من العن » وخخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى الحبشة 
فأخذ إيلافاً كفعل هاشم والمطلب » وهلك عبد شمس عكة فقبره بالحجدون » وخرج 
نوفل بن عبد مناف » وكان أصغر ولد أبيه » فأخذ عهدا من كسرى لتجار قريش » 
وإيلافاً ثمن مر به من العرب ثم قدم مكة ورجع إلى العراق فات بسلمان » واتسعت 
قريش فى التجارة فى الجاهلية وكيرت أموالها » فبئو عبد مئاف أعظم قريش على قريش ١‏ 
منّة فى الجماهلية والإسلام » -ذيل الأمالى ص 7١5‏ . 

(1) العير باالكسر الإبل تحمل الميرة : بلا واحد من لفظها » أو كل ماامتير عليه إبلا كانت أو حيرا أو 
بغالا و-معه كعنيات ويسكن . 


0 


ذَهبا » لبد المطلب”"” والله لقد نشأت ناشئتنا مم ناشئة قريش ء وَإِنْ كما قا 7" 
إذا قالواء وخطباءم إذا خطبوا» وما عد مد" كجد أرَلنا» ولا كان فى قريش عد" 
اغيرنا » لأنها فى كفر ماحق »ء ودين فاسق » وضلة وضلالة7" فى عسوو سمياء » 
حتى اختار الله تعالى لها نوا و بعث لها سراجّاء فانتجبة”© طيّبًا من طيبين » لابسَبُ 
تسوه * ايم 20000 1-4 1 18 0 ١‏ م 
كسية » وله سبعى علية غا بلة 0 حد نا وولد نا وعمنا وائن عتا» م أن سبى 
السابقين إليه؛ منًا وابن عمذا0©, ثم تلاه فى الكثق أهلدا ول2دْمهن0" واحدً! بمد واحد» 
ثم إن كير الئاس يمه مي دما 3 وأشرتهم عا 0 وأفربهم منه يها 4. 
واعبا كر * العحب لاءن الزبير ! تعيب بنى هاشم 4 وإتما شرف عو وأوه عله 
0 : 4 
بنت عبد المطلب ؟ قيل للبغل : من أبوك يا بغل ؟ فقال : خالى الفرس » ثم نزل . 


( شرح ابن أى الحديدم ”” : ص 4:88 ) 
١‏ - خطبة ابن الزبير يتنقص ابن عباس 


وخطب ابن الز بير بمكة على المنبرء وابن عباس جالس مع الناس نحت امنبر» فقال : 
« إن" هاهنا رجلا قد أعبى الله قلبّه كا أعمى أبصتره » يلاعم أن ممم النساء حلال” من 


)١(‏ قال الطبري : « وعبد المطلب هو الذى كشف عن زمزم بر إسمعيل بن إبراهيم » واستخرخ ما كان 
قبا مدفونا » وذلك غزالان من ذهب كافت جرهم دفتهما فيا ذكر حين أخرجت من مكة وأسياف قلعية 
« ومرج القلعة مركة: موضع بالبادية إليه تنسب السيوف »© وأدراع »فجمل الأسياف بايا للكعبة » وضرب 
الباب الغزالين صفانح من ذهب » فكان أول ذهب حليته فيا قيل الكعبة « تاريخ الطيرى ؟ : ١09‏ » 

(0) القالة حم قائل . (م) الضلة والضلالة: د الحدى . (4) أى فق جهالة وفتنة عشواء » 
من العثى ( كمصا ) وهو سوء البصر بالليل واللهار » وقيل ذهاب اليصر . عثى يعشى ( كفرح ) فهو أعثى 
وهى عشواء ( والعشواء أيضا الناقة الى لا تبصر أمامها فهى تخبط بيدها كل ثىء » لأنها ترفع رأسبا فلا تتمهد 
مواقم أخفافها )  .‏ (0) انتجبه : اختارء . )١(‏ يمنى الإمام مليا كرم الله وجهه . 

() اللحمة: القرابة . 


0 د 


لله ورسوله » "يفت فى القمدلة والتّملة » وقد احتمل بيت مال البصرة”© بالأمس » 
1 ا 0 + 
وترك المسامين بها برتضخون”" الثوى » وكيف ألومه فى ذلك : وقد قاتل أم' المؤمنين 


5-8 ب 1 ع 5 2 0-0-7 إل( 
وَحوارى" رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ومن وَقأه بيده” ». 


60 ذكر لمضن امور خين أن ابن عباس كان دن أحن الناس إلى جمر ع وكن يقدمه مل أكابر الصحاية 
ول يستعمله قط » فقال له يوما : كادت أستعملك » ولسكن أخثى أن تستحل الىء على التأويل » فلما صار 
الأمر إلى عل استعمله على البصرة ٠‏ فاستحل الىء عل تأويل قوله تمالى « وَأَعلسوا أَما عد ' من 


للش ا ع قرش 


ابه 


شىء فان لله حمسهة وَلا سول وَلذى الْقَرى 6 © واستحله لقرابته هن رسول الله صل الله عليه 
وسلْ » قالوا : ومر ابن عباس عل أنى الأسود الدؤلى فقال : لوكنت من الهائم امكنت حملا » ولو كنت 
راعيا مابلغت من المرعى ولا أحسنت مهنته ؤالمثى» فكتب أبو الأسود إلى على كتابا يقول فيه : م إن ابنعمك 
قدأ كل ماتحت يديه بغبرعلمك » فلم يسمنى كتّانك ذقك » فانظر رلك الله فيا هنالك » فكتب عل إلى ابن عباس 
و أن ارفع إلى حسايك » فرد عليه أبن عباس : إن كل اللى بلغلك باطل » . فكتب إليه على : « إنه لايسمى 
تركك » حتى تعلمنى ما أخذت عن الجزية » من أين أخلته » وما وضعت مها » أين وضعته » فلما رأي أن 
عليا غير مقلع عنه كتب إليه « ابعث إلى عملك من أحببت » فإفى ظاءن منه © ورحل عن اليصرة » وقد حمل 
ماكان فى بيت ماذا حى قدم الحجاز فازل مكة » وتبودات الكتب بين على وبينه ثانية » وكانت خامها 
أن كتب إليه ابن عباس : « والله لان لم تدعنى من أساطيرك لأحملنه إلى «عاوية يقاتلك به » فكف عنه على » 
- انظر المقد الفريد ج ؟ : ص 49؟ » وتاريخ الطبرى 5 : ١م‏ ©» ولج البلافة ج ؟ : 45 -. 
| وقال آخمرون : إن ابن عباس مافارق عليا ولا باينه » وم يزل أميرا على البسرة إلى أن قتل على وبمد 
مقئل على حتى صالح الحسن معاوية » ثم خرج حينئذ إلى مكة » وليس هذا موضع بحث تلك المسألة - اذظر كلمة 
عنها فى شرح ابن أب المديد ج ١5‏ ص 14 » وأمالى السيد المرتفى ج ١‏ ص ٠.1١6‏ (؟) رضخ التوى 
( كنع وضرب ) كسره » وى لسان المرب : « فظلوا يترضخون أى يكسرون الحميز فيأكلونه ويتناولونه »ه 
وم أجد ق كتب اللغة « يرتضخ » بهذا المعنى » وإأما الذى جاء « وهو يرتضخ لكنة عجمية إذا نشأ معهم تم 
صار إلى العرب » فهو يأزع إلى العجم فى ألفاظه ولو اجد » وقول ابن الزبير كناية عن شدة القحط والفاقة. 
(*) كان طلحة بن عبيد الله من ثيت مع رسول الله صل الله عليه وسلم وحاى عنه ى وقعة أحد وقد 
انبزم المسلمدون » ووقاه بيده من سيوف المشركين » وقد رى بسهم يده فيبست » وقال عليه الصلاة 


والسلام يومئذ « اليوم أوجب طلحة الجنة » 8 


لم١‏ سمه 


4- رد أبن عباس عليه 


تقال ابن عيانن لقالذ هيه بن سار لز وى لازن حر عة د وكانة! بن عبان 
قد كف بصره ‏ استقبل بى وجْه ابن الز بير وارقع من صدرى »ء فاستقبل به قائده 
وجه ابن الز بير وأقام قامته » حر عن ذراعيه » ثم قال : « يأبن الزبير : 
قد أنصف القآرَّءَ من رَاماها إِنَّا إذا ماقئة تلقاها 
رو ١‏ أرلاهاة كل أغراهة ‏ عو عي عر 0 
ابن الز بير : أما العمى » فإن الله تعالى يقول : « وها اتنس الأبصّات وَلَكن 
تثمى الأو ب ألتى فى الصّدُور » ء وأما فيْياىَ فى القملة والقلة » فإن فيها حَكْمَين 
لاتعامهما أنت ولا أسحابك . وأما تمل المال » فإنه كان مالا يناه » فأعطينا كل > 
ذي عق حقة + وبقيت بقية عن .وون اناق كنات الله فأخذناها قدا وأما اللامة 
فسّل' أمك أسماء إذ نزلت عن بر'دى" عو'سجَة » وأما قتالنا أ للؤمنين » فبنا سمت 
أم” الؤمنين » لا بك ولا بأبيك » فانطاق أبوك وخالك”" إلى حجاب مده الله عليها » 
فهتكاه عنها » ثم امخذاها فتنة يقاتلان دونها » وصانا حلائلهما فى بيوتهما » فنا أنصنا الله 
ولا ممدًا من أنفسهما أن أَبرَرًا زوجة نبيه وصانا حلائلهءاء وأما قتالنا إياكمء فإنا 
لقينا ك رَحْفا ء فإن كنا كفارً! فقد كفرتم يفرارك مناء وإن كنا مؤمنين فق د كف رتم 
بقتالكم إباناء وام الله لولا مكان صفية فيكم , ومكان خديجة فيناء» لما تركت" 


لبنى أسد بن عبد العرّى عظما إلا كسرته » . 


)١(‏ الحرض : الفساد فى المذهب والعقل والبدن )١(  .‏ يعنى طلحة وهو ابن عم جده أفى بكر 
الصديق » فهو طلحة بن عبيد الله بن عمان بن عبيد الله بن عمرو بن كعب بن سعد بن ديم بن مرة بن كمب 
ابن لؤى » وأيوبكر هو عبد الله بن أب قحافة عْان بن عامر بن عمرو بن كعب . . . الخ » وإتما جعله خباله 
باعتبار القرابة النسوية . 


د د 


فلما عاد ابن الزبير إلى أمه سأها عد انرادى' عوا'سّحة » فقالت :م أبك عن 
ابن عباس » وعن بنى هاشم لاني كل 403 كواب نذا ه90 6 فال الل 
وعصيبّك , فقالت : يا 'بنى 0 هذا الأعى الذى ما أطاقته الإنس والجن > واعل أن 
عنده فضام قريش ومخازيها سر هاء فإياك وإياه آخرَ الدهر » . 

ورزاة ماعن القد و أن ابن عباس قال لمكم : أنم وحفن موه يا مكرية 2 
3 قال : 

إن يأخذالل من حَدِىَ نورمط فى فؤادى وعقلى منهما نور 

وأما قولك يابن الزبير : إلى قاتلت أم المؤمئين » فأنت أخرجتها وأبوك وخالك » 
ونا ميت أم المؤمئين » فكنا لها خير بنين؛ فتحاوز الله عمها » وقاتلات أنت وأنوك عليّا» 
فإن كان طى” مؤمنًا فقد ضَتم بتاكم المؤمنين » وإن كان كافرًا فقد بوم سخط 
من الله بفرارم من الزحف . وأما التعة فإنى سمءت على” بن أبى طالب يقول : 
سممت رسول الله صلى الله عليه وسل رخص فبها فأفتيلت بها ء ثم سممته ينهى عنها 


0 


» كعم البعير كنع : شد فاء لثلا يعض أو يأكل » رالكعام ككتاب : ما يحجمل على قه‎ )١( 
. والجمع كعم ككتب . والعتى أنهم ذوو أجوبة مسكتة مخرسة تلجم أفواه مناظ رهم‎ 

0( بل هظ» دأمر كنعه: اسعفيله 4 أو بدأه 5 90 جاء ق المصباح المزير: 0 المتعة أسم المتع 3 
ومنه متعة الحج ومتدة النكاح » ومتعة الطلاق » ونكاخ المتعة هو المؤقت ق العمّد » وقال ف العباب : كانت 
الرجل يشارط المرأة شرطا على ثىء إك أجل معلوم » ويعطبا ذلك فيستحل بذلك فرجها » م خل سبيلها من 

3 ى سداد ل 0" 


0 3 23-0 2 العم على 7 
غير تزويج ولاطلاق ٠‏ وقيل فى قوله تعالى « فمأ استم هم ب بع منون © عا توهن حرو" «< 


المراد نكاح المتعة » والجمهور عللى تحريم نكاح المتعة 6 قانوا عسل قوأه : و فا استمتعم » فا تكحم على 


ل هسار 


0 لد ل 0 5-2 

الشريطة التى فى قوله تعالى : « أن تَدتغو| بأو ا تخصنذين غَيْرَ مسأفحين 6 أى عاقدين 
التكاح كَ واستمتءت بكذا و متعت : امتفعت 6 ومنه متع بالعمرة إلى الحج : إذا أحرم بالعمرة ى أشهر 
الحج وبعد تمامها حرم بالحج فإنه يال راغ من أعمالها يحل له ما كان حرم عليه » فن ثم يسمى متمتعا © اه . سه 


يا1 )| مسب 


عر 5 7. وس سم 
وأول مخمر”' سطع فى المئمة حجمر آل الزبير”" » 


( شرح لي : 44؛ » والمقد الفريد ؟ : 559 - ١١"‏ » ومروج الذهب ؟ : )١١‏ 
8 - عبد أللّه بن جعفر ( التو سنة ,٠‏ ه ) وعمرو بن العاص 


قال ابن أى الحديد : روى المدائنى قال : 

بينا معاوية يومًا جالسسا وعنده عمرو بن المعاص إذ قال الأذن : قد جاء عبد الله 
ابن جمفر بن أبى طالب ٠.‏ ذقال عمرو : والله لأسوأ نه اليوم ؛ فقال معاوية : لا تفمل 
يا أبا عبد الله » فإنك لاتنتصف منه ء واعلاك أن 'نظهر لنا من مَتقبته ماهو حت عنا » 
ومالا تحب أن نعامه منه » وعَشبهم عبد الله بن جعفر » فأدناه معاوية وقكبه» فال عمرو 
إلى بعض جلساء معاوية » فتال من على” عليه 07 وان د اير له عليه هي 2809 
قبيحاً ٠‏ فامتقِه” '* لون عبد الله » واعتراه 60 ؛ حت غات 0 مر نزل. 
عن السر ير كالفتيق7 5 » فقال عمرو : مه أ حمفر » ذقال له عبد اه : مه لا لك > 
ثم قال : 

أظ ن الخلا دل على قوى2 وقد يتجهل الرجل الحلم 


- وجاء فى التفاسير : ه وقيل 'زلت الآية فالمتعة اتى كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت !لما روى أنه 
عليه الصلاة والسلام أباحها » ثم أصبح يقول : «يأها الناس إفى كنت أمر تك بالاستمتاع من هذه النساء > 
ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة » وهى النكاح الموقت بوقت مملوم سمى بها » إذ الغرض منه مجرد 
الاستمتاع بالمرأة وتمتيعها بما تعطى » وجوزها ابن عباسرضى الله علهما ثم رجع عنه » . 

)١(‏ المجمر : المود » واستجمر بالمجمر : تبخشر بالعود .<< (؟) قال المسعودى ق مروج الذهب: 
و وقد تنازع التاس فى ذلك » فنهم من رأى أنه عنى متعة النساء » ومنهم من رأى أنه أراد متمة المج » لأن 
الزبير تذوج أسماء بكرا ف الإسلام » زوجه أبو بكر معلنا » فكيف تكون متعة النساء ؟ » . 

(ع) المثقبة : المفخرة  .‏ (4) ثليه : عابه  .‏ (ه) تفير لونه ..ى (1) الأفكل : الرعدة . 

(0) جمع خصيلة : وهى لحم الفخذين والعضدين والذراعين » أو كل عصبة فيا لحم غليظ . 

(0) الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته مل أهله ولا يركب . 


سام؟؟ ب 


ثم حَسر عن ذراعيه » وقال : 

يامعاو بة حَمَام تتجرع غيفاك » و إلى الصير على مكروه قولك » وس" أدبك » 
وذيي أخلافك؛ هباتك المبول (21: أما يزجرك مام( المجالسة عن الدع 00 لسك 
إذالم تسكن لك حُرمة من ديتك تنهاك عما لا يجوز لك » والله لو عطفتنك أواصر (؛ 
الأرحام ء أو حاميت على سسهمنك من الإسلام » ما أرعيت بنى الإماء التك(6) ء والعبيدر 
الك(" أعراض” قومك ؛ وما يجهل موضم” الدّفوة07 إلا أهل" الجفوة » وإنك مرف 
وشا(" قريش ء وصفوة غرائنهاء فلايدعو نك تصويب مافرط من خطثك فى سنك 
دماء المسامين » ومحار بة أمير المؤمنين » إلى الْعَادى فما قد وضح لك الصواب فى خلافه » 
فاقصد لبج الحق فقد طال كمهك(1) عن سبيل الرشد » وخبطك فى ويمور( )١‏ ظلمة 
الفى » فإن أبيت أن لاتتابعنا فى قبح اختيارك لنفسكء فَأَعْفْنا عن سوء القآله )1١١(‏ فينا » 
إذا ضمّنا و إياك التدئ (؟1)ء وشأنك وما تريد إذا خلوت , وله حسيبك » فواله لولا 
ماجعل الله لنا فى يديك لما أتيناك » ثم قال : إن كلفتنى مالم أطق » ساءك ماسر منى 


من خلق 6 . 


)١(‏ هيلته أمه : ثكلته» واليول: المرأة لايعيش لا ولد. )١(‏ الذمام:الحرمة . ( ) قذمه وأقذعه: 
رماهبالفحثى وسوءالقول. (4) جمعآصرةء وه _القرأبة وحبلصفير يشدبه أسفل الحياء. (ه) المتك: جمع 
متكاء( كحمراء) وهىالبظراء والمفضاة وال لاتمسك البولك. )١(‏ السلك جمع أسك من السكلك (ممركة )» 
وهو صغر الآذن واز وقها بالرأس» أوصغر فوف الأذن وضيق الصماخ. (0) أى صفوة القوم وسادتهم . 

() ف الأصل م وشائك » وقد بحثت ف مادة « وشك » فوجدت فيبا « والوشيك السريع والقريب » 
وامرأة وشيك: أى سريعة » فلو جعلنا وشائلك جمع وشيكة « أو وشيك عل التأنيث » لم يستقم مع المبارة» 

وأراه حرفا عن « وشائج ٠‏ بالجيم . جمع وشيجة » وهى رق الشجرة» فعنى وشائج قريش أصوها وعروقها 
« والعرق أصل كل ثىء » أى وإنك يامعاوية نتعرف أصول قريش للكرية الزاكية الى تأ الضيم ولا نحتمل 
الثلب والإهانة « واوشيج أيضا شجر الرماح » ولظير هذا التعبير قول الفرزدق « مشتقة من رسول الله 
ذبعته © - والنبع : شجر تتخذ منه القمى والسهام . (91) العمه محركة : التردد ف الضلال , 
)٠١(‏ الديجور : الفلام. )١١(‏ القول ف المير » والقال والقيل والقالة فى الششر. (؟١)‏ النادى . 


7 


فقال معاوية : يا أبا جعفر نير الخطأ » أقسمت عليك لتيجِلسن" » لمن الله من أخرج 
ع دل دن وَجاره”" » مول لك ماقلت . ولك عندنا ما أملت »ء فاو لم يكن 
محتيدك”" ومنصبك لسكان شلك وَحَلقك شافمين لك إلينا ء وأنت ابن ذى الجناحين 
وسيد بنى هاشم » فقال عبد اله + كلا بل سيد بنى هادي حسن وحسين لاينازعهما 
فى ذلك أحدء فقال : أنا جمفر أفسءت عليك كنا ذ كرت حاجة لك إلا قضيتها كائنة 
ما كانت » ولو ذهبيت لجميع ما أءلك » فقال : أما فى هذا ىق الجاس قلا» م انصرف » 
فأتبعه معاوية بصره فقال : والله لكا نه رسولالله صلى الله عايه وآله مشيه وخلقه وخلقه» 
وإنه لمن مشسكاته9؟ » لوتددت أنه أخى بنفيس ماأملك . 

ثم التفت إلى عمرو فقال : أبا عبد الله ماتراء منمه من الكلام مك ؟ قال : مالا 
خفاء به عنك . قال : أظنك تقول : إنه هاب جوابك ؟ لاوالله ولسكنه ازدراك واستحقرك 
وم برك للكلام أعلاء أما رأيت إقباله على دونك » ذاهياً بنفسه عنك ؟ فقال عمرو : 
فهل للك أن تسمع ما أعددته لجوابه ؟ قال معاوية : أرغب إليك أبا عبد الله » فلات حين 
جواب فيا برى اليوم ؛ ونهض معاوية وتفرق الناس . 


( شرح ابن أف الحديد م ؟ : ص 1٠١4‏ ) 
««"اا - الحسن بن على" وعمرو بن العاص 


وَوَفْد الحسن بن على" ركى اله عنه عل معاو به 6 فقَال مرو أو العاص لمعاو بة - 
عابوه وسقط من عيونهم ففعل ؛ فصعد على المنبر وتكلم فأحسن » ثم قال : أيها الناس لو 


. المشكاة : لأسكوة الى ليست بنافذة‎ )"(  . أصلك‎ )©(  .هءرحج‎ )١( 
أفه : وصف من الفهاهة » وهى العى » وفعله فهه كفرح » وقياس الوصف منه أفة على أفعل لأنه‎ )4( 
. يدل على خلقة ه عيب »كعور وعمى وعرج » واكن الذى ىكتب اللغة : فه كعذب ونهيه وفهفه‎ 


(4- جهرة خطب العرب ‏ ثان ) 


0 ل 


سي طلم أبنا لني ا ا ير '"؟ لم يجدوه غيرى وغيرَ أخى : (وَإن أذرى 

عله فعنة ة لك وَمَمَاعْ إلى حين) فساء ذاك عمر!ء وأراد أن يقطم كلامه » فقال له : 
ع عر 2-2 زهة 57 عراء لمم 2 سام 2 0 00 

أنا جمدء هل تذعسك الرطب 3 فقال :0 اخل تأفعده الشهال ؛ وتعدر حده الكنوب 14 
ويتضحه 32 القيل + عر النبار 9 #اغال + آيا عد و عل تت لاير9 ؟ قال + 
« نعم ء تبليد الممنثى فى الأرض الصصًخّصّح”" , حتى تتوارى من القوم » ولا تستقيل 
القبلة » ولا سيد ير'ها ولا تستتج_باركؤثة » ولا المظلم » ولا تسل ف الماء الرا كد » 
وأَخُذْ فى كلامه 5 


( العقد الفريد ١١٠ : ١‏ » وعيون الأخبار م ١7 : ٠‏ » ومعجم البلدان « : ١؟)‏ 


بدما معاوبة بن أبى سفيان حالس فى أحابه إذ قيل له : الحسن بالباب » فقال 
معاوية : إن دخل أفسد علينا ماتحن فيه » فقال له مروان بن الك : ائذن له » فإنى أسأله 
ماليس عنده فيه جَوَاب » قال معاوية : لاتفمل » فإنهم قوم قد أموا السكلام وأذن له » 
فاما دخل وجاس »ء قال له صروان : أسرع الشيب إلى ناويك 0 : ويقال إن ذلك 
من اللرءق7؟ غ فقال الحسى : ليس 5 بأغنك » ولكنا 2 مشر بفى هاشم أفواها عل بة” 


)١(‏ جابرس : مدينة بأقصى المشرق © وجاباق : مدينة يأقصى المغرب » وضيطها يأتوت ف معجمه 
بسكون اللام » وى القاموس واسان العرب بفتحها » قال ياقوت : « وق رواية : جابلص » وضيطها 
صاحب اللسان بفتح اللام . وق القاموس يفتح اللام أو سكونها : بلد بالمغرب ليس وراءه أنسى » وق العقد 
الفريد : « لو طلبتم أيناء أبيم مابين لابتيبا » ولا بتا أكدينة : حرتاتن تكصفالها . (؟) يسأله هذا 
وما بعده تعجيزا له . (9) وف العقد : « وتنضجه الشمس »© ويصبغه القمر  .»‏ (4) خخرى" اكسمع 
خراءة بفتح الخاء وكسرها : سلح . (ه) الصحصح : ما استوى من الأرض . وفى العقد الفريد 
« للصحيح » وهو تحريف ١.‏ (1) اللحرق كسيب : الحمق » وألا حسن الرجل العمل والتمسر ف فالأمور 
والاسم الحرق ؟كقفل . 


- 


شفاهها » فنساؤنا يقبن عاينا بأنفاسون و قبن ؛وأئم ممشر بنى أمية فيك عير 00 
شديد» فنساؤ م يمسر فن أفواهون وأنفاسين عن إلى أصداغم » فإتما يشيب من 
موضم العذار”” من أجل ذلك . قال صروان : إن فيكم يابنى هاشم ل و ال 
وما هى ؟ قال : القلمة9؟ . قال : أجلأ » زعت الغلمة من نسائتاء ووضعت فى رجالنا 
وتزعت اغامة من رجاا ل لصوام فا قام الأعواة الاهاثهى"؛ فغضب»عاوية 
وقال : قد كنت أخير َ ظ فأبيم م 7 7 أظر 1 م سكم ؛ وأفسد عايكم 
يحاسكم » (١‏ المقّد الفريه )1١١6 : ١‏ 


؟١‏ - عقبيل بن ألى طالب ومعاوية 


وكان عَتيل بن أبى طالب قد خرج إلى معاوية مناضبا لأخيه الإمام على كرم الله 
وجهه” ؟ » فأ كرمه معاوية » وقربه إليه » وقضى حوانحه ؛ وقضئ عنه ديه » ثم قال له 
فى بعض الأيام : « والله إن عليًا غير حافظ للك » قطم قرابتك » وما وصّلك ٠‏ ولا 
اصطنءك » قال له عقيل : « وَالَهِ لقد أجزل العطية وأعظمها » ووصل القرابة وحفظها » 
وحسن ظنه بالله إذ ساء به ظنك » وحفظ أمانته » وأصلح رعيته » إذ - وأفسدتم . 
وجرانم » ذا كقف لا أبكللك" فإنه عما تقول يل » . 


وقال له معاوية نوما : وأيا بريد 0 أن لاك خير ون أخيك على" »قالد صدفشت 6 إنه 


(0) البخر : الثتن فى الفم وغيره . (0) العذار : جانبا اللحية . 

(©) الغلمة : شدة الشهوة كالشبق بالتحريك . (4) وكان قد قدم عليه بالكوفة ٠‏ فسأله أن 
يتضى عنه ديئه » قال + ويم دينك ؟ قال : أريمون ألفا ء» قال : ماهى عندى » ولكن اصير حبى مرج 
عطافى فإنه أر بعة آ لاف فأدفعه إليك قال : بيوت المال بيدك وأنت تسوفى بعطائك ؟ قال : أتأمرق أن أدفم 
إليك أموال المسلمين وقد ائتمنوف علما ؟ قال: فإفى آت ممعاوية » فأذن له فقدم عليه « انظر أسد الغابة"# : 
45# والفخرى ص 7 6 اقرأ أيضا كلمة فى هذا الصدد فى شرح ابن أب المديد م م : ٠م‏ وف ترجمة على 
أبن أنى طالب للمؤزلف ص 2# . 


3-3 


أخى آثرَ ديته على دنياه » وأنت آثرت دنياك على دينك » فأنت خيرلى من أخى » 
وأخى خيرائفسه منك9؟ ع 

وقال له مرة : « أنت معنا يإأبا بز يد » قال : «وبوم بدرقد كنت معك ! 6©. 

وقال له بوما : إن علا قد قَطمك ووصلتِك » ولا ُرضينى منك إلا أن تلمّنه على 
على النير . قال : أفمل” 6 فأصعد قصمد ؛ 39 قال بعد أن حمد ال وأثنى عليه : « أمهاالناس 
إن أمير المؤسنين معاوية أمينى أن ألسََ على" بن أنى طالب «المنوه » فمليه امنة الم 
واللائكة والناس أجممين » ثم نزل » فقال له معاوية : إنك م نوات ابا ةد 
لعنت ينى و بشده . قال : وال لازدت" حر ف و لا تقصت آخر » والكلام إلى 
نيلة الفكلم » . 1 

ودخل عقيل على معاوية وقد كف يصيره ء فأجاسه على سريره » ثم قال له : 
«أتم مشر بنى هاشم تصابون فى أبصارك » قال : م وأتم مشر ا أسذة تسانوق 
فى بصائر 

وقال له نوما : ما أبين الشبق فى رجالكم يابفى هاشم اقال : لكنه فى نسائم 
أبين" يابنى أمية . 

وقال معاوية بدا 1 يلأهل الشأم » هل 2 قول الله تبارك وتعالى فى كتابه : (تَيت 
دا بى هب 0 تت » ؟ قالوا : نعم »قال : فإن أبالهب عمهء فقال عقيل : قبل ممعم 
قول 0 :وشا حم لطا 0 قالوا : نعم » قال : فإمباععته» 9 


)١(‏ وف البيات والتبيين أن مماوية قال : هذا أبو يزيد » اولا أنه عم أفى خير له من أشيه لما أقام 
عيدنا وتركه » فقال له عقيل : و أخى خير لى فى ديى » وأنت خير لى فى دثياى 00 (0) هو أبو هب 
أبن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة وااسلام » وكان شديد الإيذاء له » عرى القذر على بابه . 

() هى أم جميل بنت حرب بن أمية أغت أفى سفيان » وتيل ها حمالة الحطب ع لأنها كانت تحمل 
الشوك والسعدان وتلقيه فى طريق النبى عليه الصلاة والسلام إيذاء له وكانت جارته » أو هو الذيمة إذكانت 
تسعى عليه بائقائم وتوقد يذلك ذار الأصومة » أو حطب جهنم » فإنها كانت تل الأوزار بعاداته » وتحمل 
زوجها على إيذائه . 
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قال « يامعاوية ء إذا دخات النارء فاعد ل ذات اليِسّارء فإنك ستجد عى أبا لحب » مفترشا 
عمتتك حمالة الخطب » فانظر ما خيرث”؟ 

وقال له معاوية نوما : واللّه إن فيكم لل ذا فخيق يابنى هاشم . قال : وماهى ؟ 
قال : لين" فيكم . قال : لين" ماذا ؟ قال : هو ذاك . قال إبانا تُعَيْر يامعاوية ؟ أَجَلْ والله 
إن فينا للينًا من غير ضعف ء وعزا من غير جَيْرُوت » وأما أنتم يابنى أمية » فإن ليدكم 

عَدْرء وعزم كفر . قال معاوية : م] كل هذا أردنا ياأبا يزيد . [ 
وقال معاوية لعقيل : ل جفوتنا ياأيا بزيد ؟ فأنشأ يقول : 
إنى امرؤ منى الشكرم شيمة ‏ إذا صاحبى بوماعلى المون أضْمرا 

ثم قال «واب الله يا معارية » لأ نكانت الدنيا مَهّدتك مهادها » وأظلتك 
يحدافير”'" أهلها » ومَدّت عليك أطناب سلطانها » ما ذاك بالذى يدك منى رغبة » 
ولا مخشمًا لرهبة » قال معاوية : «اقد تمي أنا يزيد نما هشر لا قابى + و إنى لأرجو أن 
أن يكون الله تبارك وتعالى مأرَدَاتى برداء ملكها» وَحَبَانى بفضيلة عيشها » إلا لكرامة 
ادكخرها لى » وقدكان داود خليفة » وسامان ملكا » وإنما هو اأثال مْمَذَى عليه » 
والأمور أشباه ؛ وام الله ياأبا زيد » لقد أصبحت علينا كرما » وإلينا حبيبا » 
وما اميد أضمر لك إساء: » . 


( العقد الفريد ١14 ١١١ : ١‏ » البيان والتبيين ؟ : 4لا١‏ ) 


. الحذافير : جمع حذفور أو حذفار ( كعصذور وقرطاس ) وهو الجائب‎ )١( 


7 


م؟٠ ‏ خطبة السيدة أم كلثوم بنت على" فى أهل الكوفة 
بعد مقتل الحسين علهم الستلام 


لما قتل الحسين بن على عليهما السلام » وأَدل الشئوة من كر بلاء إلى السكوفة 
جعلت نساؤها يلتترئن”" » و يَبتِكن الوب عليه » قرفم على” بن المسين عليهما 


السلام رأسه » وقال بصوت ضثيل - وقد د00" دن للرض - يأ هل التكوفة إنكم 
تيكون علينا » فن قتانا غير ؟ وأومأت أمكاثوم بنت على” عليهما السلام إلى الناسأن 
اسكتوا » فنا سكنت الأنفاس ء وعدت الأجراس”2 ؛ قالث . 

«أبدأ مد الله » والصلاة والسلام على ه07 4 أها'يمد ء يأهل الكوفة يأهل 
امقر وامدّل , لاء فلا كت ت*" المبرة » ولا هدأت الكنة9" , إها متلكم كثل 
التي فطق عراها وز بتو دوو أى 30 و يتعدون عاتم و 00 
ألآ وهل فيكم إلا ار 00 الإماءء وغمرٌ الأعداءء وهل أت 


: والتدمت : لطءت وغيريت صدرها فى الاياحة » وبجتكن‎ ٠» ) لدمت المرأة ( كضرب‎ )١( 
. والجيوب جمع جيب : وهو طوق القميص . (؟) كنع وعلم وتصر وكرم‎ ٠» عمزقن‎ 

(0) الأجراس جمع جرس كثمس : وهو الصوت . (4) “ريد جدها رسول الله صل الله عليه 
وسلم » وق رواية : « والصلاة على جدى سيد المرسلين » , (0) الغدر والخديعة » أو أفبح الغدر , 

(5) رقأ الدسع : جف وسكن » والعبرة : الدمعة قبل أن تفيض  .‏ (7) الرنة : الصوت . 

(8) أنكاثا : جمع نكت كحمل » وهو مانقض ليغزل ثانية - حال من غزطا » أو مفعول ثان لنقضت 
لآنه بمعى صيرت - وقيل هى ريطة بنت سعد بن تيم القرشية » وكافت خرقاء تغزل طول يومها ثم تنقضه . 

(9) الدخل : مايدضل ق الثى” وليس منه » وءاداخل من فساد فى عقّل أو جسم © والغدر 
والمكر والخديعة )١8(  .‏ الصلف : المدح بما ليس عندك » أو مجاوزة قدر الظرف والادعاء وق 
ذلك تكيرا. )١1١(‏ الشنف :النظر مؤخر العين » أو النظر إلى الثىء كالمعترض عليه » أو كالمتعجب 
منه » أو كالكاره له » وشئف له كفرح فرحا : أبغضه وتتكره .2 )١8(‏ ملق الجارية : مجامسّها » 
أو هو ماق بالتحريك ٠‏ واملق : القلق 


ا اا 


إلا كمر'عى على دمنة(1) » وكفضة كَل ملحودة(؟2» ألا ساءما قدامت أنقسك أن' خط 
لله عليكم » وف المذاب أنم خالذون » أتبكون ؟ إى وال ذا كوا واكم والله 
أخر يأه(؟) بالبكاء» فا بكوا كثيرا» واضحكوا قليلا » فلقد فرتم بمارها وَسُتارها (4) 
ولن تحضو ها(ه) يشل بمدها أبدا» وأى رادو ن قتل سَليل خا 5 النبوة وعدن 
الرسالة » وسيد شان أهل الجنة » ومنار 6 وعدره(5) م 6 0 00 
نازاتكم » فتَما وَكسا(8) , لقد خاب السعى » خسرت الصّفْقة 69 » و يتم 0٠١(‏ 
بغضب من الله » ور بت عليم الدلة والسكنة : لق - 
البكوات #«نطران مها وو تندوا الاراض بوكر اطبا 40015 انرون أي 
كبد لرسول الله 2 »وأى” كر عت له أبوزتم ا دم له سكم ؟ لقَد جم ها 
تشو'هاء خراقاء(217, ششرثها طلاع (15) الأرض والسماء ؛ أفمبيم أن قرت السماه دماء 


شيم إوا 0110 تكاو 


م ا اا ر#ى ثيى هس - 1 2 ع : س مدير 
: لعداب الاحَرَة اخزى وهم د نهم ون فلا ستخفدم المهل ُ( فإنه لا تحفز ه 


المبادر(ه 0( ل ولا نخاف عليه فوات ااثار 62 كلا ق أن ر بك نأ رطم أبالمرصاد 0 0 2 3 


)١(‏ الامنة : آثار الدار بعد الرحيل عنها من البعر والرماد وغيرهها » أضذت دذا القول من قول 
جدها عليه الصلاة والسلام : « أي م وخضراء الد من 4 وهى المرأة الحسئاء فى منيث السوء . 

(؟) ملحودة : مدفونة فى لحدها » كريد أنهم لا ينتفع بهم . (0) جديرون . 

(4) الشئار : أقبح العيب  .‏ (ه) رحضه كنمه وأرحضه : غسله  .‏ (5) دره عن القوم 
كنع : إذا تكل عنه ودقع فهو مدره. ‏ (/0) أى مذهب ومزيل » يقال : « أفرخ روعك » - على الأمر 
ويضم الراء من روععك - أى اسكن وأمن » والروع : القلب . (8) التعس : اطلاك » ونكسه نكسا: 
قلبه على رأسه » والتكس بالغم عود المرض بدد النقه » ويقال : تعسا ل وثكسا ء. بضم النون وقد 
يفتح ازدواجا . (4) البيمعة. )٠١(‏ رجعتم. )١١(‏ أى فظيعا منكر! )١85(  .‏ يتشققن » 
وانخر تسقّط » هدا : أى تهبد هدا , )١6(‏ عا أى بفعتكم هذه » وشرقاء من ارق : ودو لاسن 
الرجل العمل والتصرف ف الأمور )١4(  .‏ طلاع الثىء : مله )١6(  .‏ أى لا تدفعه إلى العّوبة 
المبادرة إلى الذنئب » والضمير لله تمالى . )1١(‏ المرصاد : الطريق والمكان برصد فيه العدوء ورصده : 


رقبه » أى برصد أعمال العباد فلا يقوته مها ثى» . 


- 


ولت عنهم » فظل" الناس حي رئى » وقد رد وا أيديهم إلى أفواههم . وقال شيخ كبير من 
1 م .ابي ع 6 ”ا اخد لومم #سلة م 
واكم خير الكيول وتَسْلمم إذاعل» نسل لايَبُور وَلامرَى 
) بلاغات النساء ص 7 ؟ ( 
1 خطية السيدة زياب بات عل” عاءهما السلام 


بين ربدى ,بز بد 


١ 0‏ ل سا 
ولما وحه عبّيد الله بن زياد آل المسين عليه السلام إلى بزيد بدمشق » وَمَمْلوا بين 
2 5 2 - و كو 5 
يديه أمى برأس المسين فأبرز فى طدنت ء مل يسكت ثناياه يضيب فى يده » وهو 
35 8 | 
يقول من أبيات7© 
ل أ ا 2 3 2 5 ا 6 2 2ن( 
ونب أب#دسياف حص[ى إبدر شهدوا ا || ردج ردن وَقع الال 
00 2 7 سر 
لاهلوا وَأَسْتَيلُوا فرعا ثمقلوا : باعزيدث لاتث0 00 
شر يذاهم بار مثلها و ويا مهل شار فاعتدل 0*0 
٠. 0 58‏ 3-2 . 4 عه 
فقالت زينب بنت على علمهما السلام : صدق الله ورسوله بايزيد ! ( 2 كان 
عَاقِبَة اين أسادوا اسثوءى أن كَذَبُو | بآكات الل وَكانو 0 وو ) أطت 


يإبزيد أنه حين د علونا بأطر اف الآر ضّ 0 كناف السياء تأسبمنا نساق كا ساق 
(1) ابعلت )١( ١.‏ تمثل يزيد بهذه الآبيات وهر لعبد الله بن الزبعرى » قالها ىغزوة أحد » وهو 
يومئذ مشرك » وكان .هجو المسلمين » ومم#رض علجم كفار قريش فى شعره » نم أسل بعد فتح مكة . 
(0) كانت الغلبة يوم بدر للمسلين ويوم أحد الدشركين ء والآأسل : الرماح والنبل » والحزرج : قبيلة 
من الأنصار . (4) كل من رفع صوته فقد أهل إهلالا واستهل اسهلالاء وشلت يده تشل كتعب يتعب » 
وأشلت وشلت مبنيين للمجهول : يبست وهى جملة دعائية » يقال فى الدعاء : و لا تشال يدك ولا تكلل © - 
والبيت من قول يزيد - . (ه) لاتفس ماقدمناه لك من أن عليا كرم الله وجهه كان قد وتر آل أبى سفيان 


ببدر »© فقتل -منظلة بن أبي سفيان أخخا معاوية » والوليد بن عتبة غاله » وعتبة بن ربيعة جده لأمه . 


سلاس؟ لد 


0 » أن بناهوانا عل الله » و بك عليه كرامة ؟ وأن هذا لمظى 


5 0 5 5 ١٠ 7 8 


خطرلة ؟ 


35 5 2 4+ سس رن ف 1 
لك 01 والأمور ملسف . 60 عليك 1 وقد الهات وَنفسث(؟) 34 ومو قول أفله تبارك وتعالى َ 
2< له سه 


(لآ يَحدين الذي 1 ا أنما على )م سكام لاحي » إنما على ليم 
دادو إثمَا وه عَذَابْ م مهين ) أمن العدل » يابن الطكلتّاء تخديرك(0) نساءك وإماءك 
75 ساقك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد متكت ستورهن » وأصّحَات() 
صواحين » مكتئبات تخ دى(1) مرو الأباء” »و عدو) . مبن الأعادى » من إلد إلى 
بده لا قافولا يأو يشش كول 10 لهؤي وقفية وال شين ول( 0 من 
رجالهن . وكيف يُْحَبطَا فى يفضدنا من نظر إلينا بالشئف7١١)‏ والشمآن » والإحّن 
٠‏ والأضغان ٍ أتقول « ليث أشياخ مى ببدر شهدوا »6 غير متأم ولا مستعظ 3 و وأ كت 
٠‏ ثنايا أنى عبد الله بمخصرتك(05 , ول لاتسكون كذلك وقد تسكاات 01١9‏ القراحَة » 


واستأصات الشأفة 00 بإهراقك دماء ذرية رسول الله صلى ا عايه وس « وندوم 


000( أى جائييك » وهو كتاية عن إعجابه بنفسه . (؟) من استوسقت الإبل : أى اجتمعت »© 


ومتسقة : منتظمة , 49 أى فسح لك فى أمرك » من نفس الله كربته : فرجها . (:) مهل . 
م( صوهن ى خدورهن 7 00 أحدته 3 صمل صوئه كفرح 5 5 
(0) خدى البعير والفرس كجرى : أسرع وذج بقوانمه ٠‏ أو هو ضرب من سيرههما . 


(4) يسوق . )0( يتطاول وينظر إليين ويشرف علهن . 200( قريب أو تصير . 
)1١(‏ سبق تفسيره » وق الأصل « بالشنق » وهو تحريف ( والشنق : أن تكف اليعير بزمامه حى 
تلزق ذفراه بقادمة الرحل » والذفرى بكسر الذال : المظم الشاخص خلف الأذن ) » والشتآن : الكراهية» 
والإحن : الأحقاد , (؟١)‏ المخصرة : مايأخذه الملك يشير يه إذا خاطب , )١7(‏ نكأ القرحة 
كنع : قثيرها قبل أن تبرأ فنديت ع كناية عن نيشه عما كاد ينسى من العداوة بين بىهائم وبى أمية , 
)١4(‏ الشأفة : قرحة تخرج ف أسفل القدم فتكوى فتذهب » واستأصل الله ثأفته : أذهيه كا تذهب 
تلك القرحة , ا 


سام"١؟‏ د 


الأرض من آل عبد الطلب » ولتردن عل الله وَشيكا (1) مواردهم ؛ ولتودث أنك 
ميت وََكمئت وأنك لم تقل : « فاتهلوا وأهلوا فرحا » الاهم خذ عقنا » وانتقم لنا 
من ظلمناً . والله مافريت إلا فى ارك . ولاحَرّرّت إلافى لجك» وسترد كل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 00 ومن العكه و خعنرة مز :6 م الله 
لهم مدومين من الشسغة؟ . وهو قول الله تبارك وتعالى : ( وَل تحسين الذين نكتلو ْ 
فى سَبِيل الله أَمْوَانا جل أحياء عند رَيي' 0 ) وعمز امن يواه وتكرك ون 
رقاب اأؤمنين ‏ إذا كان ال ا » والخصي” تمد صلى الله عليه وسم » وجوارحُخك 
شاهدة عليك فَبنْس للظالمينَ لا اف شر مكان وأضعف” جنداً , مم أنى وله 
ياعدرً الله واءن” 0 » أستصفر قدرّك ع وأستعظم كك" فر أ الشيوى عبر 
والصدور ان 1 يونا يز ى ذلك أويذنى عنا ؛ وقد قتل الحسين عليه السلام » وحدب 
الشيطان”*" يقر بنا إلى 2 السفهاء”” ء ليعطوم أءوال ا مل اننهاك مارم الله » 
فبذه الأيدى فا “ونه نا رهن افوا 33كين اوسا وتليكة تلفق 
الوا ك يعتامها عَسَلان الفلوّات7""© , فلن اخذتنا مها لتتخذن مَدْرَمًاء حين لا نجد 


إلا ماقد ممت يداك 6 تعس 000 : يابن ص دأ نة 0 لست رخ بك 4 وتتماوى وأتباعك 


» سريعا . (0) الرغم : الذل . (0) المثرة : رهط الرجل وعشيرته الأدنون‎ )١( 
. واللحمة : القراية » والقدس : الطهر » - أى فى الجنة - . (4) التفرق‎ 

(5) أى أحلك فىكرمى الخلافة وهو معاوية . )١(‏ التقريع: التأنيب . (7) عين عبرى: جرت 
عبرتها » والصدور حرى : شديدة الحرارة» كناية عن شدة المزت . (8) ريد عبيد الل بن زياد ورجاله. 
(9) أى إل يزيد وشيعته . )٠(‏ نطف الما كتصر وضرب : سال »© وذطف كفرح ©» و 
تلطخ بغيب )١١( ١.‏ تحلب العرق : سال وتحلب بدنه عرقا : سال عرقه )١8(  .‏ الزراى : جمم 
زاكية من زكا إذا صلح وتنعم » واعتام : أخذ العيمة بالكسر وهى شيار المال » وعسل الذئب عسلانا 
كجرى جريانا : أعنق وأسرع ؛ والعاسل : الذئئب وجمعه كركم وقوارس » وأاراد هنا معى الجيم لا الأصدر : 

أى ذؤيان الفلوات » ولم أجد ف كتب اللغة لعاسل جمعا غير هذين » إلا أن يراد بالمصدر الوصدف . 


)١*(‏ تستغيث 


داوم[ سد 


عند لميزان ؛ وقد وجدت أفضْل زادٍ زردك معاوية فتلك ذرية مد صلى الله عليه وسل » 
فوالل ما اتقيت”'" غير الله » ولا شكواى إلا إلى الله » فكن كيدكء واسم سميّك » 
وناصب جهدك7" . فوالله لابر'حض عنك عار ماأتبت إلينا أبدا » والجد لله اذى خم 
بالسعادة والمغفرة اسادات شدّان الجتان ؛ فأو جب لهم الجنة . أسأل الله أن برقع لحم 
الدرجات وان وجب لم المزيد من فضله » فإنه ولى* قذبر 6 . 


) يلاغات النساء ص 6 1 ( 


و؟٠‏ - رثاء الحسين لاخيه الحسن علي.| السلام 


وقال الحسين بن عل عند قبر أخنة الحسن عامهما السلام 

« رَحَك الله أبا تمد » إن كنت لتناصيٌ المق" مَظَانَه0" » وتؤار الله عند 
تَدَاحَض 7 الباطل فى مو اطن التقية يحسّن الروية » وتستشف”2* جليل” معاظم الدنيا 
سين 7 حاقرة » وتفيض عايها يدا طاهرة الأطراف » نقيّة الأسرة 20 وتردع باورَة 
غراب أعدائك بسر المئونة عليك . ولا ع وأبك ان أسلالة النبوة » ور ضع ليان 
الحكة . فإِلى تق وَرَعَُان 2 - .. أعظم الله لنا واكم الأجر عليه » ووهب 


لنا و( ا الكلوة 00 الى (0) عنه 6 (عيون الأخبار م ؟ : ص )”١4‏ 


() أى لا أخاف إلا الل . (0) ناصيه المداوة : أظهرها له . 

(0) ف الأصل « لتباصر ٠»‏ بالياء وأراه بالنون » وقواه و« مظانه » أى فى مظظلائه » أو هو بدل . 

(4) هى تفاعل من الدحض » دحض برجله كنع : فحص بها » ودحضت رجله : زلقت » والمعى : 
عند تطاحن الباطل ومغالة بعضه بعضا . (0) استشفه : نظر ماوراءه . (5) الأسرة جمع سرار 
كسكتاب : الخطوط الى تبدو فى ظاهر اليد والجببة . (9) الأسى يضم اطمزة وكسرها جمع أسوة بالفم 
والكدر أيضا : مايتمزى به , 


سساءع| د 


395 - عبد الله بن هاشم بن عتدة وعمرو بن العاص 
ف اس معاوية 
روى المسعودى فى مر وج الذهب قال : 
دوا قل على" كرتم اس تيه" » كآن ف نس معاووبة من وم صدين طََ ها 
ابن عتبة بن ألى وقاص الر'قال وولده عبد الله بن هاشم إحن ؟ فاها استعمل معاوية 


زياداً على العراق » كتب إليه : « أما يعد : فانظر عبد الله بن هاشم بن عتبة شد بده إلى 


5 


حون 


عنقه » ثم ابعث به إلى © مله زياد من البصرة مُقَيدًَا مَغلولا إلى دمّشق » وقد كان زياد" 
طرقه بالليل فى منزله بالبصرة ؛ قدخل إلى معاو بة » له عمرو بن العاض » فال معاوية 
لعمرو بن العاص : هل تعرف هذا ؟ قال : لا: قال : هذا الذى يول أبوه بوم صفين0©: 

إلى شَيت النفس” لا اعتلا 2 وأ كت اللواء وما أقد0) 

أعوث َيْنى أَهْله كَلآ قد عل المياة حتى 7]د9؟ 

لابد أن ا أو ينلا 5 بذىالكمو ب 0 


لاخير عندى فى كر بدك 


)١(‏ وذلك أن عمار بن ياسر جاء إلى هائم بن عتبة (وكان هاشم أعور فقئت عينه يوم اليرموك بالشأم» 
فقال : ياهاشم » أعورا وجبنا ! لاخير فى أعور لايغشى البأس » اركب ياهائم » فركب ومضى معه وهو 
برتجز : إفىف شريت النفس . . . الخ وعمار يقول : تقدم ياهاشم » الجنة تحث ظلال السيوف » والموت تحت 
أطراف الأسل » وقد فتحت أبواب السماء » وتزيتت الحور المين » اليوم ألق الأحبة حمدا وحزبه . 

(؟) شريت النفس : أى بعتها نى سبيل الله » واعتله : تجنى عليه ( أى ادعى ذنبا لم يفعله ) ٠‏ وفاعله 
ضمير عمار بن ياسر » فعتى لما اعتل أى لما رما عمار بالجين . (م) يبثى أهله محلا : أى يبغى عل أهله 
أى يطلب مصير أهله الذين استشهدوا فى سبيل الله فسكنوا جنات الحلد, فهويينى لقاءهم والاجماع بم هنالك . 

(4) يفل : عزم ويغلب » وتله صصرعه.ء أوألقاه على ءئقه وخده ( وق الأصل : أسلهم بذى الكعوب 
سلا وهو نحريف »؛ إذ رواية الطبرى » وأبن الأثير يتلهم بالتاء » أوهو صحيح على مءتى : أسل أرواحهم 
وانتزعها ) » وذو الكعوب : الرمح » وكعوب الرمح : النواشر ق أطراف الأنابيب . 


ع4 ل 


نكال 1 متمثلا : 
0 فق 
.ار س2 52 
١‏ دونك 9507 0 الضب” الك 6040 6 فاشخب من 0 ى 
ولا 5 إلى أهل العراق م( فإنه لابصير قّ النفافق 04 وهم أهل 0 وشقاقف 6 وحزب 


إبل 7 لهوم هيندانه 6 وإن له وى 000 ىّ 6 ورأنا لي :1 و و بطأنة كر د64 
ص بان 0 
« وَحَر اد 00 سلئة مثاها 6 . 


(1) الدمن حم دملة ©) وهى ما أسود من آثار الدار باليعر وارماد وغيرها ©» وهلا البيت 
لزفر بن الحارث الكلانى من قصيدة قالطا » وقد قثل أبناه يوم وقعة مرج رادط »© ألبى نشبت يعد 
موت معاوية الثاف بين مروان بن الحكم وبين من خالف على الأموية ودما إلى الزبيرية من الضحاك بن قيس 
الفهرى وآتباءه » ومئهم زفر الكلانى » وقد دارت علمم الدائرة » وقتل الضحاك « انظر تاريخ الطبرى » 
ومروج الذهب » والعةد الفريد» . )١(‏ الضب : حيوان برى يشبه الورل » وهو يتلون ألوانا بحر 
الشمس كا تتلون الحرباء » وقد ضرب به المثل فقالوا : « أخدع من ضب » » وذلك أنهم كانوا يصيدوته » 
فيأق الحارش ( حرش الضب وادترشه : صاده ) وبحرك يده على باب جحره ليظنه حية فيخرج ذيه ليضربها 
فيأخذه » ولكن الضب شديد الحذر فإنه يعمد يذأئبه باب جحره ليغرب به حية أو شيئا آخر إن جاءه » 
فيجىء انخترش » فإن كان الضب محربا أخرج ذنبه إلى نصف الجحر ء فإن دخل عليه ثىء ضريه وإلا بق ىق 
جحره © فهذا هو خدعه - يعنون به شدة -ذره - وقيل إن معناه أن جحره قلما مخلو من عقرب » لما بينها 
من الألفة والاستعانة بها على ال#ترش » فإذا أدخل المحترش يديه لدغته وأنشدوا : 

وأشخدع هن ضب إذا جاء حارش أعد له عند الذئابة عقريا 

ويقولون : و فلاث خب ضب » ( والحب بالفتح وبكسر المخادع ) فيشيوون الحقد الكامن فى قلبه 
الذى يسرى نسرره ء دع الضب ى جحره ( ومن أمثاهم فيه أيضا ) « أعق:من ضب » - بريدرن الأنثى » 
وعثرقها انبا تا كل اولأدها © وذلك أن الشبة إذاياضصت عرزت يضها من كل ماقدرت عليه من وول وبهزة 
وغير ذلك » فإذا نقبت أولادها » وخرجت من البيض . ظنّها شيئا بريد. بيضها » ذوثبت علها تقتلها » 
فلا ينجو مها إلا الشريد - وقالوا : « أعقد من ذنب الضب » ذكروا أن فيه إ<سدى وعشرين عقدة 
| وأجين من ضب » 4م وأبلد من ضب 4 » نى وأحيا من ضب »- أي أطول عمرا : 

(؟) الأوداج مع ودج بالتحريك : عرق ف العنق » وشخبت أوداج القعيل دما من بال قتل ونفع : 
جرت ٠‏ وشخب اللبن وكل مائع : در وسال » وشخبته أنا يتعدى ولا يتعدى . (4) الأسباج جمسع 
سيجة و كفرصة ه وسيجة القميص : لبنته - بنيقته . (ه) أى وإن له ميلا إلى آل على سهلكه . 

(1) طفى : جاوز القدر وأرتفع وغلا فى الكفر وأسرف ف المعاصى والظلم . 


ع١‏ سهد 


ققال عبد الله : « يا عمرو إن قبل" فرجل” أ.ئل2'22 قومه » وأدركه بومه » أفلا كان 


5 ره 7 
هذا منك إد تحميدء . رى القتال , ون ندعوك إلى النزال » وانك تلوذ بثمال 


ص 


التلاف 2 5 , وعقابق ان 1 كالامة السوكداء . والتمحة القوتواء 20 لاتدفم 
لأسن 
ا أما بات اتد > ول 000 يعو رت ش 
فال مرو : 0( ما والله أقد ووححت قل اذم ع5 الاقران دى مد 04 ولا 
جك ا ات ار 
حسبك منفاتا من محالوب أمير المؤمنين »6 . 


فقال عبد الله : « أما والله يابن العاص » إنك لبطر فى الكخاء » جبان عند اللقاء » 


َ و 3 . 8 / 0-0 
عَشُوم *] إذا وَليِت » هياب إذا لقيت و تدر" © تهدن العود المسكوض © القيل 


بين وى الشوال» > لامدْتفجَل فى المدة » ولا بر'حى فى الشدّةء أمْلا كان هذا منك» 


لو 


2 4 شاع 6و سام اس 
إذ عمرك أقوام 0 يعنقوا كارا وم #عزقوا كيارا . هم أيد شد اد » وَأْلْسمَة حد اذ 


(1) غذله , (؟) النطاف جمع نطفة ( كفرصة ) وهى الماء الصاق » قل أو كثر » وق الحدي 
« قطعنا إليوم هذه النطفة © أى البحر وماءه » وق حديث على : « وامهلها عد النطاف والأعشاب » يق 
الإبل والماشية . بريد آنها إذا وردت عل المياه والعشب يدعها اكرد وترعى . () الرصفة بالتحريك 
الحجارة ااتى يرصف بعضها إلى بعض ق سيل فيجتمع فا ماء المطر » والعقائق : الغدران . يقال لكل مسيل 
شقه ماء السيل فأنهره ووسعه عقيق ٠‏ والجمع أعقة وعقائق » وقيل المقائق هى الرمال الحمر . 

(:) مؤنث الأقود ؛: وهو الذاول المنقاد . (ه) جمع لهذم كجعفر : وهو القاطع من الأسنة » 
والشدقم : الأسد » والواسع الشدق » وشدقم للأقران أى أسد مبتلع للأقران » واللبد جمع تبدة بالكسر » و ليدم 
الأسد: ماتابد من شعره على متكبيه » وكنيته « ذو لبدة » ويكى أيضا أبا الأيطال » وأبا شبل» وأبا العباس » 
وأا الخارث » وأبا حفص » وأبا الزعفران . (5) ظلوم » غذمه كفم به غثما ظلمه . 

(0) هدر البعير وهدر بالتشديد: صوت: وق المثل « كااهدر فق العنة » والعنة بض العين وتشديد النون: 
المظيرة . يضرب من يصيح ويجلب ولا ينفذ قواه ولا قعله » كاليعير حبس ى الحظيرة ممنوما من الضراب 
وخوازوالترة .اننع دن البلا رفكو الاك عاوده المرض بعد النقه » والشول جمع شائلة؛ وهى 
من الإبل ماأنى عليها من حلها أو وضمها سبءة أشهر فجف ليها . 


سس 
يدَعمُون الْعوج7©» ويذهبون اكل-0© كرون القفل 6و يشدون الفليل + 
ويعرٌون الأليل » ؟ 

فقال عمرو : « أما والهه لقد رأيت أياك وم و2 "يي د 3 إمهاه 
وتضطرب أصلازه7؟ » كا نما انطبق عليه “طبر 609 

فقال عبد الله : « يا عمروء» إنا فد لو ناك ومقالتك , ووحدنا لسانك كذوب غادراً 4 
خلوت بأقوام لايعرفونك ء وجند لايسأمونك » ولو رمت النطق فى غير أهل الشأم » 
+7" إليه عفلك » ولتلجاج لسانك » ولاضطرب فخذاك اضطراب لقو( الذى 
تقله مله 4. 

فقال معاوية : قنك عنكا » وأص بإطلاق عبد الله ؛ فقال عمرو أماووبة : 

2 افتسجتين وكان من التوفيق فقتل * ابن هاشم 

ألين: أنه :( باسمارية )الى أعان علدا يوم - اللآسي 207 
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510 


فم ينئئى عق كت قفن وماتنا” . .يمن أنفاله الدور ا للصارء 
. > 07 0 ه. 1 

وهدا ينه 6 والمره يشبه ستعده وَيوشذك أن تفرع به سن" نادم” ١‏ 

)0( العو ج : بالمتح 0 ف كل ما كات مختصياأ مثل الإنسان والعصا والعود وشبه م والعوج : 
يالسكسر 34 ماكان ق يساط أو أرض أو معاش أو دن 4 وقيل بالفتح 20 وبالكسر اسم منةه م ودعبه 
(كتمة ) مال فأقامه , (؟) حرج صدره كفرح حرجا : ضاق . (9) تضطرب . 

69 تحرج 4 بق النيث بقوقا : طلع 5 )( جيم صلا بالفتح : وهو وسط الور منالإنسات ومن 
كل ذى أربع 4 وقيل هو ما أعدر من الوركين 5 269 ضمد ور حةه : صدة بالضماد والفمادة ( بالكسير ) 
أى العصابة » والجمع ضمد ككتب . (0) من جحظت العين جحوظا : إذا برزت مقلّها »؛ والمراد 
اضطرب عقلك وشرد ونم يسلس لك قياد التفكير . (8) القعود من الإبل: الذى يقتعده الراعى ىكل حاجة. 

(9) أمر بالسكوت . )٠١(‏ الغلاصم : جمع غلصمة يفتح الغين والصاد » وهى رأس الحلقوم 
- الموضع الناى' فى الحلق - أو أصل اللسان . (11) الحضارم جمع خضرم يكسر الحاء والراء : البحر 
المظيم . و إثبات الياء فى ينثى مع الجازم لغة أو الضرورة أو إشباع والحرف الأصل محذوف للجازم . 

6 قرع فلات سته : حرقه ندما ( حرق تابه - كنصر وضرب - سحمّه جحى مع له حبر يف 4 


وسكن الفعل الضرورة ٠»‏ والسئخ : الآصل من كل ثوء » ( وى الأصل شيخه وهو تصحيف ) . 


اديت 3 


شديد» ويوم قاطر وقطرير : شديد أيضا , 


1 


فقال عبد الله محوبه : ٠‏ 
مُعأوى” : إن" الما عو أت له 
رَى لك قلي ( يابنَ هد ) وإما 
7" أنهم لابقيلون سب يرهم 
وقد كان منا يوم صفين سس 
فى ما انقغى معهاء وايس الذىمغى 
فإن تف عنى تعف عن ذى قراب 
فقال معاوية : 
أرى العفو عن علي قر يش 6 
ولست أرى قتل" المداق ابن هاشم 
بل "الققوة غنة يقد .ها بآ خر'مه 


فكان أبوه وم صفين اجر 


6 نعر القوم كنع : هاجوا واجتمعوا قالحرب © وثعر الرجل خاالف ء وق الآأصل « ذقرةٌ 06 وهو 


الى 500 


00 ف 1 
ضغيئة صدر غشها غير ارم 


عي ع الم 
تت هبرت عر 1ك الأناي 


1 1 وام 
إدا معت ماأان ده غهود الالح 
ءث 002 
3 

ل 3 © عي 
ولأعاعر له كاصناف 2 1 


عليك حناها 5 و أن ها 
م ات . > 02 
وَإن تر قتلى تستحل" محارى 


اله فى اليوم العصيب الدماما 640 
إلى الله فى اليوم العصيب القماطر 
7 و “ 0 8 
بإدراك تارى قُ لوى عا 
وزلت به إحدى الجدود الموائر 


0 ل 
علينا فأردته ]بر 50 


رمام 


زى فى : مات وذهب 4 وأاضخاث حالم : رؤيا لايح تأويلها. لاختلاطها 5 


(م) كات عيد الله بن هائم من أقرباء مماوية » إذ هو ابن هاشم بن دعبة بن أى وقاصى مالك بن وهيب 


ابن قصى بن كلاب بن هرة بن كعب بن لوؤْى 4 فهو جتمع هم معاويدٌ فجده كلاب 5 


ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » ومعاوية بن أب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شوس إن عبد مئاف 


0( يوم عصيب : 


0 الوداة دمع عاد : وهو العدو؛ ولؤى هو الرد التاسع لمعاو ية 


توعد إلله بن هاثم ( والجد الثامن كنيى عليه الصلاة والسلام ) وعامر : هو عامر بن لؤى 5 


69 البابر : امهالك جمع نمبرة يضم انون والباء وكذا البابر جمع جبورة 5 


ل هم ة١‏ ات 


٠١1‏ - عبد الله بن هاشم فى مجلس معاوية 


وططير غيل الله بن هاشم ذات يوم مجلس معاوية » فقال معاوية : 


0 


2 من" مخبرى عن الجود والنحدة والأروءة ؟5 فقال عيذ الله : نا أمير المؤمنين 0 
أما الجود : فابتذال” الال ظ والعطية قبل السؤال : وأما النحدة : فالجراءة على الإقدام 0 
والصير عند ازؤؤاة الأقداء 20 ٠‏ وذ المروءة فالصلاح فى الدبن 4 والإإصلاح ادال 2( 


والحاماة عن الار 6. ( مروج الذهعب ” : لاه ) 
قيس بن سيعك بن عبادة ومعاوية 


ودخل قيس” بن سعد ن عبادة بعك وفاة على" ووقوع الصلح 7 ف هاعة من الأنصار 
على معاوية » فقال لهم معاورية : 


م١‏ مقال معاوية 


«ياممشر الأنصار » بم تطلبون مَا وَبَلى ؟ فوالله قد كن قليلا معى » كثيرا 
وقد 5ك سّ” ق 1 0 
مع على » ولقد فلم حدى نوم صفين » حتى راك المنايا تلفلى فَْ أسنتم ١‏ 
وهحوكوق فى أسلاى أشن دن وقم الأسئة 4 دى إذا أقام أنه مئأ ما حاولم مله 6 


قم اراع: فينا وصية رسول و2" صلى الله عليه وسل » همهات يألى اللقير الغدرة » . 


)00 أى عند انحرانها وتزازها . [(69 تتلظى : أى تتلهب . (؟) وقد وصى عليه الصلاة 
والسلام بأن حسن إلى محستهم » ويتجاوز عن مسيلهم . 
٠١ (‏ - جهرة خطب العرب - ثان ) 


ع1 اسه 


9 - رد فيس بن سعك 


فقال قيس : « نطلب ما قَبَلا بالإسلام السكافى به انه » لا بما نت به إليك من 
الأحزاب . وأما عداوتنا اك فلو شت كففتها عنك . وأما هحاؤنا إياك فقول” بزول 
باطله » ويثبت حقه . وأما استقامة الأمى فدَل #ر' ركان ان ونا فنا حَدك يوم صغين 
فإنا كنا مم رجل نرى طاءته لله طاعة » وأما وصية رسول الله صلى الله عليه وسل بنا» 
فن أمن به رعاها بعده . وأما قولك يألى للقي ادر ؛ فايس و اله تحدرك منا 
يامعاوية »6 . 


( مروج الذهب ”* .: 5 ء والمقد الفريه 1+١ : ١‏ ) 
١‏ معأوبة وصعصعة بن صو حان وعيد الله بن الكواء 


روى المسعودى فى مروج الذهب قال : 

حيس معاو به صخصعة ان سوعانة الميذى ؛: وعبد الله بن الكركاء الث ىك 
ورحالا دكن أصماب علي" 6 0 رجال دن قرش » فدخل علمم معاو به 2 ذقال - 

١‏ َه 58 ظٌٌ 

2 نشدتيم دلله إلا ما ني حقا وصدقا 6 أى” اتلفاء رأيتموق ع«( ؟ قال ابن السكواء - 
« ولا أنك عَرّمت علينا ماقلناء لأنك جبار عنيد , لانراقب الله فى قتل الأخيار » ولكنا 
تقول : إنك ‏ ما عَلمناً ‏ واسم الدنيا ضبق الآخرة”'" » قريب الثرى بعيد المرَاعى7 "2 
حمل الظلنات نوراً » واانور ظلمات » . فقال معاوية : « إن الله أ كرم هذا الأمى 

. أى إنك ذو حظ وافر فى الدئيا وليس لك من ثواب الآخرة من نصيب‎ )١( 


(0) قريب الترى : قريب الحلول فى الثرى : أى قريب الأجل » وبعيد المرعى : كناية عن أنه بعيد 
الأمل . والمهنى أنك وأسع الآمال يعيه مرعى الأماق ع مع يقينك أن الارتحال عن هذه الدار وشيك . 


بد راع ١‏ حب 


بأهل الشأم » الذابين عن بيضته » التاركين لغارمه » ولم يكونوا كا مثال أهل المراق » 
المنبكين لحارم الله ؛ وَالمْحلينَ ما حركم أق وات كين نا اجن اشع فال عدت 
ابن الكواء : « يابن أبى سفيان » إن لكل كلام جوابا» وحن مخاف جَِيرُوتك » فإن 
كنت تطلق ألسنتنا ذَبَيَْا عن أهل الغراق » بألسنة حداد » لا يأخذها فى الله لومة لانم 
وإلاّ فإنا صابرون حتى بي الله ويضعنا على رجه » . قال : « وله لا يطلق 
لك لسان 6 . 

ثم سكل صصعصعة فقال : 9 تكلات ابن ألى سفيان ليلقت + ول تَنْصّر عا 
آردك ع ولس الأس عق اذ كن أن بكرن الليية مه قله الثاس قرا 
ودانه”'" كيرا » واستولى بأسباب الباطل كذيا ومكرءًا ؟ أما والله مالك فى يوم بدر 
تعوي ول و27 يرون كيك افيه ]لذ لال انال :+ «لاءلي وَلا سيرى 6 » 
ولقد كنت أنت وأبوك فى المير والثفير”” من أَجْلَبّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وإنما أنت طليق ابن طليق”؟ ؛ أطلقكم ردول الله صلى الله عليه وسل ؛ فألى 
تصلح الخلافة اطليق ؟ » » فقال معاوية : « ولا أنى أرجم إلى قول أبى طالب 


حيثٌ دمو 5 : 


6 دائه : ملكه وأذله واستميده .2 (؟) أى مالك ضرب ولارمى  .‏ (*؟) المير : الإبل تحمل 

الميرة؛ والمراد ما هنا عير قريش الى كان يقودها أبو سفيات بن حرب - وكان رسول الله صل الله عليه وسل. 

قد تحين انصرافها من الشأم ‏ فلما دنا أبو سفيان من المديئة » وعرف أن عيون رسول الله صلى الله عليه وسل. 

ترصده سال بعيره ( أ بها الساحل ) وثرك بدرا يسارا ؛ وقد كان بعث إلى فريش حين فصل من الشام. 

تخبرهم ما يخافه من محمد » فأقبلت قريش من مكة » فأرسل إلمم أبو سفيان تخيرهم أنه قد أحرز العير ( أى 

حصلها ) ويأمرهم بالرجوع » فأبت قريش أن ترجع » ورجعت بنو زهرة وعدلوا إلى الساحل منصرفين إلى 

مكة فصادفهم أبو سفيان فقال : يابتى زهرة لاف العير ولا النفير ( فذهيت مثلا ) قالوا أنت أرسلت إلى 

قريش أن ترجع » ومضت فريش إلى بدر فقاتلهم التبى وأظفره الله بهم » والنفير : القوم يستئفرون الحرب 

. وهم هنا مشركو مكة ألذن خرجوا يستنقذون العير» وكان رئيسهم عترة بن ربيعة دن عبد شمس جد معاوية لأمه . 


(:) الطلقاء: هم الذين عفا عنم النببى صل الله عليه وس بعد فتح مكة » فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء م 


-م:ا- 


5 م عطق ف - 0100 > الله ال 
قابلت جهليم حلا وََعْفْرَةَ وَالْمَفْوُ عن' قذرَة ضراب من الكرم_ 


تلم » ( مروج الذهب ؟ : 4لا ) 
فر - صخصعة بن صو حان ومعاوبة 


ودخل صدصعة بن ضصوحان على معاوية » فقال له : 

« يان صوحان » أنت ذو معرفة بالعرب ونحاها » فأخيرتى عن أهل البصرة » 
وإباك والجل على قوم لقوم » قال : « البصرة واسطة”'" العرب » وَمُنْيَمِى الشرف 
والسسُودّدء وم أهل اللخطط”" فى أول الدهر وآخره » وقد دارت بهم سسرّوات0© 
القرب كدووان الك عل طياة ؛ قال : فأخبربى عن أهل الكوفة » قال : 
ده الْإسْلآم » وَذْرْوَةٌ الكلام » وَمَصَانّ ذوى الأعلام ‏ إلا أن بها أجلاق©» 
ممع ذوى الأمر الطاعة » وتخرجهم عن الجاعة ‏ وتاك أخلاق ذوى اليئة والقناعة » . 
قال : فأخبربى عن أهل الحجاز» قال : « أسرع' الناس إلى فتنة » وأضعفهم عنهاء 
وأقلّهم عاو فيهاء غير أن طم ثانا فى الاين » و ممشكم بعرو التق 4 تهون 
الأريمة الأبرارء ومخلعون الْمسَقَة الْمَمّار » فقال معاوية : من الْهرَرَة وَالْقَسَقَة ؟ فقال : 
« يا بن ألى سفيان » ترك الخداع ؛ من 51 القفاع » على وأصحابه من الأيمة 
الأبرار وان وأصحابك من أولئك ل ثم أحب مغاوية أن فى صعصعة فى كلامة» 


5 1 ااه ا 2 
بعد أن بان فيه القضبء فقال : أخبرنى عن القَمّة الجراء فى ديار م9 ء قال : 


)١(‏ هو على التشبيه بواسطة العقد : وهى الجوهرة الفاخرة الى تجمل وسطه . (؟) الخطط جمع خطة 
بالكسر ؛ وهى الأرض :نزل من فير أن ينزها نازل قبل ذلك » ومنه خعاط الكوفة والبصرة . وقد خطها 
لنفسه واختطها : وهو أن يعم عليها علامة بالخط ايمل أنه قد اسعازها . (*) السرو بالفتح : المروءة 
فى شرف © سرو قهو ميرى وجمعه أسرياء وسر واءكفضلاء والعراة بالفتح امم جمع وجعمه سروات . 
(1:) جمع جلف بالكسر : وهو الرجل الجا . (ه) غناء : كفاية .2 (5) ذكروا أن نزار 


لون معكث 11 حضرنّه الوفاة جمع بديه : مضر وإبادا 3 وربيعة م6 وأمارا 3 فقّال . وابى » هذه القية الممرار عم 


حب هت 


« أَسْد مُضر بسلآه بين غيلين”2 » إذا أَرْسَلَهَاً افتدسَتْ » و إذا تركتها احترست » . 
فقال معأوية: « هنالك يابن صوحان » المز الكامى » فهل فى قومك مثل” هذا » ؟ قال : 
هذا لأهله دونك ياب نأ بىسفيان؛ ومن أحب قومًا حُشرمعهم]» قال: فأخهرنىعن ديار ر بيعة» 
ولايسمْتخفدك الجهل» وسابقة الِية بالتعصب لقومك(2 ؛ قال: « واللّه ماأناءمهم براض » 
ولسكنى أقول فيهم وعليهم » ثم والله أعلام اليل » وأذناب فى الدين واكيل » أن تشلب 
رايها إذا رشت » خوارج الدين ء برازخ اليقين » من نصروه فَلج() » ومن خذلوه 
زاج 4 . قال : فأخبرنى عن مضرء قال : « كنانة(*) العربء وسَْدن الم والحستب»ء 
يقذف البحر بها آذي؛ء(7) » واليكُ رَدِيه » ثم أمسك معاوية » فقال له صمصعة : سل 
يامعاوية » وإلا أخبرتك بما تحيد عنه » قال : وماذاك يان صوحان ؟ قال : « أهل 
الشأم © قال : « فأخبرتى عمهم 6 » قال : « أطوع الناس طخلوق » وأعصام لاخالق » عصاة 
الجبار » وخلقة(9) الأشرارء فعليهم الدأمار» وهم سوه الدار » . فقال معاوبة : « والله 


- وكانت من أدم - لمضر - وهذا الفرس الأدهم والحباء الأسود لربيعة » وهذه الحادم - وكانت شمطاء 
- لإياد » وهذه البدرة ( بالفتح : كيس فيه ألف أو عشرة لاف درهم أو سبعة آلاف دينار ) والمجلس 
لأثمار يجلس فيه ء فإن أشكل عليك كيف تقتسمون » فأتوا الأفمى الجرهى » ومنزله بنجران » فتشاجروا 
فى ميرائه » فاختصموا إلى الأفعى الجرهى » وهو حك العرب » فقصو! عليه قصهم » وأخيروه بما أوصى 
به أبوهم فقال : ماأشيه القبة الحمراء من مال فهو ضر » فذهب بالدذائير والإبل الحمر » فسمى مضر الحمراء 
نذلك » وقال . وأما صاحب الفرس الأدهم والحباء الأسود » فله كل ثىء أسود » فصارت اربيعة اليل 
ألدهم » فقيل ربيعة الفرس » وما أشبه الحادم الشمطاء فهو لإياد » فصار له الماشية للبلق من الحبلق والنقد 
( الحبلق : بفتح الحاء وألباء وتشديد اللام : غم صغار لا تكبر » أو قصار المعز ودمامها » والنقد كسبب : 
جنس من لدنم قبيح الشكل ) فسمى إياد الشمطاء » وقضى لأتمار بالدراهم وبما فضل ؛ فسمى أمار الفضل 
قصدروا من عنده على ذلك . - مجمع الآمثال )1١( . 31١: ١‏ بسلاه جمع باسل : وهو الأمد والشجاع 
والغيل بالكسر ويفتح : الشجر الكثير الماتف والأجمة . (؟) وكان صمصعة هن بى عبد القيس 
ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 'زار  .‏ (") فلج على خصمه : ظفر وفاز  .‏ (4) زلق وزك. 

(0) الكذائة فى الأصل : جعية السهام . (5) الآذى : الموج . (0) الخلفة فى الأصل : 
ماعلق خلف الراكب » والراد بها هنا أتباع . 


ساوج سس 


يان صوحان ؛ إنك امل ميك منذ أزمان(1١)‏ » إلا أن 2 اءن أبى سفيان برد عنك : 
فال صعصمة : 8 بل أمصس الله وقدرته 6 إن أمس اه كان قَدَرًا مقدورًا 6©. 


( مروج الذهب ؟ :م/ا) 
؟٠‏ - صعصعة بن صو حأن وعد الله بن عباس 


وروى السعودى فى ممروج الذهب أيضاً » قال : 

« عن مَطصْفَلةَ بن هي الشيباى قال : سمعت صَمِصَعَة بن صّوحان وقد سأله ابن” 
عباس : ما السُوو0) ف ؟ فقال : إطعامٌ الطمام » ولين السكلام » وَبِذْل التوال » 
وكفٌ الرء نفسّه عر السؤال » والتودٌدٌ للصغير والسكبير » وأن يكون الناس عندك 
0 » . قال : فا المروءة ؟ قال : م اماق احجتمعا » فإن لقي 7 5 (وإنكاك)0؟ 
حارسّهما قليل » وصاحيهما جليل » متاجان”* إلىصيانة » مع نزاهة وديانة» . قال : فهل 
تحفطل فى ذلك شعراً ؟ قال : نعم » أما سممت قول مركة بن ذَهل نع شتبان عي بول 

إن الستصيادة والتوق 6 .شيك الكافيق قتاك الأدل © 

5 إذا تقابل ريات لناية عَثْرَ الححين وأطلجه ار 


تحى المّريم” مم المتآق موا قرب الجياد فر اين 


)١(‏ كناية عن مجاهرثه بالمداوة . (؟) السودد بفتح الذال غير مهموز » والستؤدد يهم الدالك 
مهموزا والسيادة والسودد ١.‏ (#) شرعا يسكون الراء وفتحها أى سواء . (4) أى أنهما قوئان 
عظيمتان لصاحيهما » تقهران مايئقاه من الشدائد والصعاب . وقوله « وإن كان » أى وإن كان مالقياه عظيماء 
ولعله زيادة من خطأ النساخ أو الطباع . (ه) ف الأصل ولحاجان » وهو نحريف . 

(5) الما كان الأعزل والرامح : نجمان.نيران » وسمى أعزل لأنه لاثىء بين يديه من الكوا كب 
كالأعزلالذى لاسلاح معه كاكان مع الرامح . (0) فرس هجين: إذا لم يكنعتيقا كرماء وأسلمته: خذلته . 

(0) ل يجمه الأفكل : أى لم تصيه الرعدة « ويلاحظ أن فهذا الشعر عيبا من عيوب القافية وهو الإقواء» 
لأن حركة الروى ف البيت الأول كسر » وف الثانى والثالث ضم » وقد وقع فى شمر النابغة الذيبانى » وحسان 


ابن ثابت » وبشر بن أن خمازم . 


د (م ]ا سد 


رك 


ف ارداق باقتال له اند عبائن 2 لان وغل رت ”7 بل م ف و 
شفائُدة هذه الأبيات ماعنفته » إنا منك يابن ص وحان ل[ عل وَل واستنباط ماقد )20 
من أخيار: العرب » فن امار فيك ؟ قال : « مر ملك غَضْبة "0 دل ؛ وى إليه بحق 
أو باطل فل يبل ؛ ووجد قاتل أبيه وأخيه » فصفح ول يقل » ذلك اللي يابن 
عباس » . قال : فهل نجد ذلك فيكم كثيراً ؟ قال : « ولا قليلا » وهأ وصفت للك أقواما 
لا حدم إلا خاشعين راهبين » لمر يدين » 'ينيلون ولا ينالون » فأءا الأخرون فإنهم 
55 حلتهم » ولا يبالى أحدم ( إذا ظفر ببيته ) حين الحفيظة" من كان » 
بعد أن يدرك زمه » ويقَمى فته ؛ وأووتره أنوة لقتل أياء د أخوه 0 اخاطاع 
امات إلى قول ران بن تمر بن ركان + وذلك أن نعراً أياء تله مالات بن "كومّةاه 
فأقام ريان زمانا ثم غزا مالسكا » فأناء فى مائتى فارس صَباحاً » وهو فى أر بعين بيتا » 
غقتله وقتل أحابه وقتل عمه فيءن قتل  »‏ ويقال بل كان أخاه ‏ وذلك أنه كان حَأوَرَم » 
ذقيل لريان فى ذلك : قتات صاحبنا » فقال : 

و الى لل عو قاقر “قا على يي 
وى انك أعثية أعن عر . بوذ اتاد كيلا عي 
فروات المي فى الأ 0 د و تععاف أوَاصرنا ام 

فقال ابن عباس : فن الفارس فيكم ؟ حد لى حذًا أسممه منك » فإنك تضم الأشياء 
2 2 ال : « الفارس ‏ 0 أ-1 فق ثاضةاة ا 


)00 آياط جمع أرط كحمل وإبل : ياطن المدكب : 20 دور س وامحى 8 م( الحمية والغضب. 
0( نشفه كسمعه : صادفه ؛ والعلق : الدم 4 أو الشديد الحمرة © وصديب : أى مصيوب ., 
ل( أواصر جمع اصرة : قفى القرابة» وحيل صغير شد له أسفل الحباء 3 )5( ضغمه نع : عشضة الى 


(0) وقدت النار ( كومد ) تؤقدت . 


ل 8#ه١ؤ‏ ده 


و 0 5 احم رس 0 75 (1» 
واشتدت بالا نفس السكر وب 0 وتداعوا للمز ال 4 وتاحقوا لاقتال 6 ومخالسوا الموكج 034 
واقتحموا بالسيوف اللجج 6ع قال : أَءَسلت والله ياين صوحان 6 إنك 4 أقوامر 


7 17 8 : 0 55 1 
اكرام ؛ خطباء فصّحاء » ماوّر نت هذا عن كلالة0"© » رذن » قال : « نعم » الفارس 


2 30 5 8 مه م" 5 5 . 
كثير الحذر» مد بر النظر 034 يلتفت يقليه ( ولا بذاثر خرزات صَليه2 ؛ ١0‏ . قال 5 لك 


والله يابن صوحان الوصف » فهل فى مثل هذه الصفة من شعر ؟ قال : نعم » ازهير بن 
جناب الكاى ”© يرث ابنه عمراً حيث يقول : 

مما ا الا ا يرن 

لآَيَرَاهُ لدى الوَغى فى تحال يفل المراب لآ » ولافى تضيق 

من يرآه ع ف ارات و نا" “أله وق مح الطر ين 


ورتم 6 قال : أما زيد فك قال أخوغ:-9© 5 


م ع 


. المهج جمع مهجة : وهى الروح » وتخالسوها تبادلوا اختلاسها واستلاها‎ )١( 

: تقول العرب : ل يرثه كلالة أى لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستدقاق » قال الفرزدق‎ )١ 
ثم قئاة املك غير كلالة عن ابى مناف عبد شمس وهائم‎ 2 

والكلالة: مالم يكن من النسب ا ؛ وبنو العم الأباعد » وحكى عن أعرانى أنه قال : الى كثير ويرئى. 

كلالة متراخ تسبهم » وكل وارث ليس بوالد للديت ولا ولد له فهو كلالة موروثة . (0) أى فقرات 

ظهره .2 (4) شاعر جاهل » وهو أحد المعمرين .2 (5) كلاه : حفظه وحرسه. 

(5) الأخرق : الأحق » أما قوله فى أول البيت « من براه » فهو مثل : « ألم يأتيلك والأفياء ثنمى » 
ومثل : و كأن ل ترى قبل أسير! ماتيا »... . الخ » وقد قال النحويون فى ذلك إن إثبات حرف الملة مم 
الجازم لغة » وقيل ضرورة » وقيل هو حرف إشياع » والحرف الأصل محذوف للجازم . وعندى أنه رما 
كان الأصل « من رآه » وعليه فلا محذور » مع استقامة وزن البيت . (/ا) هوكعب ين سعد الختوى. 
( شاعر جاهل ) والأبيات المذكورة من قصيدة له برق بها أخاه أيا المفوار وأوطا : 

نقول سايمى مالجسمك شاحبا كأنك ميلك الطمام طبيب 


( انظرها فى الأمالى ؟ : »1٠٠٠‏ والعقد الفريد ؟ : 1١9‏ ). 


دا جه ل 
5 عم , لرصسش ١١‏ 
إذا ما تَرَاكَاهُ الرجال” محنظوا ' ينطقوا ا وهو قر 0 


5 52 -00 - 2 2 - مره - 
ا النذى . يدعو الندى فيحييه قربي » و يدغوة ه الندى فيب 7 


50 م فى . ١‏ بن 2 
يَبيت الندى ( يأ 2 عمرو) ضحيعه إذا ا يكن ف المنقيات وي 
# يس ٍِ 37 م(هم6 
كن بِيُوتَ الحو ( مالم يكن بها) 6 ما يلق عت ريب 
فى أبيات » كان واللّه يان عياس » عظ بم لمرو 0 3 شريف الأخوكة » حليل 


اتمطر » بعيد الأثر 0 " »ابد يا 5 سايم جوا نح الصدر» قليل 
وَسَاوس الدذّهر » ذا كرا لله طرفي الهآر وَرْلَا""؟ من الليل » الجوع و وَالشي عدم 
سيّان » لايتآفس ف الانياء وَأْقَكُ أحابه من نفس 71 يطي ل اسكرت» و محفظ اسكلام» 
وا ات نما 0 ا شار 290 الآفراره ويالئه الأبرار الأخيار»: 
قال ابن عباس : « ماظنك برجل من أهل الجنة » رحم الله زيداً » فأين كان عبد الله 


منه ؟ 6 » قال : كان عبد الله سيدا شجاعا» ,ولق" مطاعاء خَيرُ وَسَاعْ(2)17 وشره 


سل سس هس سب سح ا سب م ا عسي سه ص باس ا 


)0 خلات جمع خلة بالفتح : وهى الاصلة » وشحب لونه كجمع ونصر وكرم وعى شدوبا : تير من, 
هزال أو جوع أو سفر . (؟) الموراء : الكلمة القبيحة , (*) الندى : الجود . 

(4) المنقيات : ذوات الى ( بالكر ) وهو الشحم » ناتة منقية أى سمينة , 

(0) بسابس جع بسيس كجمفر : وهو للقفر الحالى ( وى الأصل يسائس وهو تصحيف ) . 

)١(١‏ مسهل عن المروءة . (0) يقال رجلكيش الإزار : أى مشمر جاد» ورجل كيش : عزوم 
ماضن سر يع فى أموره . (4) الندوة والنادى والمنتدى والندى : مجلس القوم ومتحدتمم » وق الأصل 
«البدرة » وأراه مصحفا » أو هو فعلة من البدو وهو الظهور » أى ذو ماهر حسن يؤلف ولا بمج . 

() ع زلفة بالغم :وهى الطائفة من الليل )٠١(  .‏ داه عقام : لايبرأ » أى نطق بقوارص من. 
الكل جارحة مثرلمة لادواء لها . )1١(‏ جمع داعر وصف من الدعارة يفتح الدال وكسرها : وهى ليث 
والفسق . )١١(‏ الفته وآلفته : أنست يه فهو مألوف ومزلف . )١*(‏ على التشبيه بالفرس 
الوساع : وهو الجواد الواسع الحطو والذرع » والدفاع : اسيل المظيم ء والشىء العظيم يدقع يه «ثله 
« وفرس دفاع كشداد . إذا تدافع 5-78 36 


لس م68 سد 


#سه # وم #ده ان 


دفاع 7 قَلىَ 10 5 أحوذى0 الغريزة » ينام منهنه عا أر أده » 
ولا 57 من الأمص إلا عاخن سام عر 3 وَبأذل يل ) صمب اماد ء 
حرلل وتكريد 6 أخو مان ١‏ وَفَْ فيان 3 وهو كا قال الموج عا بن سنان : 
عَمَامُ عدا » بالثبل يَقمَلُ اق ولتق واراتم رادو 02 
عي مُفسيد لاتوال تكد بغمل التدى وللكرمات ركب 
فى أبيات »ء فقال له ابن عباس : أنث ,ابن صوحان نأو 00 عل العرب 6 . 


( مروج الذهب ".4 6 
٠+‏ - صعصعة بن صوحان ورجل من بنى فزأرة 


ووقف رجل من بى قزارة على صوصمة 4 سيره كلامًا ) 6 : 
« بسَطْت لسانك يابنَ صوحانَ طل الناس فهيبوك » أما لين شئت ل كوا فك 


0 05 -- "012 زوع الس بم عوك 2 


ولسان عَلِى » ثم لا يكون لك فى ذلك حر ولا تحال 6 فقال صعصعة : « أوأجد 

)١(‏ القلب : عض كل ثىء » والنحيزة : الطبيعة ؟؛ أى خخالص الطبيعة صافبا . )١(‏ الأحوذى: 
الثفيف الحاذق » والمشمر للاأمور القاهر ها لايشذ عليه ثىء  .‏ (") له : كفه وزجوه. 

(:) العتاد : العدة . (0) سمام جمع سم مثلث السين » والءدا بااسكسير والفم أءم مع عدو أى 
هوللا'عداء سم قائل . (5) قرى الضيف (كرى ) قرى : أضافه » والقرى أيضاء ماقرى به الضيف . 

(0) رفده ( كضربه ) أعطاه ووصله » والرفادة فى الأصل خرج كانت تحخرجه قريش فى كل مومم من 
أمو لما فيصنم به طعام للحاج ٠»‏ والمراد بها هنا العطية . (4) الردينى نسبة إلى ردينة أمرأة سمهر » 
وكانا يقومان الرماح بخط هجر » ويشعب : أى مزق ويصدع ١.‏ (4) أصل البقر : الفتح والشق 
والتوسعة » وكان يقال محمد بن على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهم مد ااياقر ؛ لأنه بقر العلى وعرف 
أصله واستنيط قرعه , )1١(‏ اللصاق : مايلصق به والعنى لأ كوئن لك ملاصقا ملازما . 

» أذرب : أحدء من ذرب كفرح صار حديدا ماضيا‎ )١7( . جد الثىء من باب رد : قطمه‎ )11١( 


وألظبة : -د السيف 5 


حب ١6‏ سمت 


كين منك 0-0 6 7 أرى سج 6 ولا إخال مثالا إلا كسَرَاب 00 بقيعر 6 


اير 


الكسية الهأ ات مأءِ 34 حدى إذا جاده 1 يذه 58 م6 عا حت 5 0 
حصائلك7؟ بأذرب من وَلِى 0 السنان » وارشتيك بنبال » تردّعك عن التضال » 
تمتك مخطام””؟ » مخزم منك موضم الزدّمام”'؟ » . فاتصل السكادم بابن عباس » 
فاستضحك”" من الفزارى » وقال : « أما لو كلف أخو قزارة تقسه نقل المخور من 
جَبَلِ تام *" إلى المضاب » لكان أهون عليه من منازعة أستى عبد القيس » خاب 
7 6 ماأ<هله ا ستحهل أخا عيد القيس و فاه المر 2 95 إ 7 1 : 

صيّت عليه ول تنص من أممر إنالشقاءل الاشةين موي00 


( مروج الذهب ؟ : 9١م)‏ 


عا رجل من أل صوحان 0 عبدالملك يوان 


وهو مخطتب 


وخطاب عيد املك بن #روان )فلا . ماشه 600 6 قام إأيه رجحل من آل صوعان ( 


٠. 6‏ :2 3 ا 8 93 7 1019 ٠.‏ 3 را 5 
كقال :8 مهلا مهلا يابنى مروان ( تأمرون ولا تأعرون © وسهون ولا تشرون 6 وتعظلون 


() الغرض : المدى . )١(‏ السراب: مايرى تنصف الهار كأنه مام » والقشيعة مم قاع :وهو أرض 
سهلة مطمئنة قد انقرجت عنها الجبال والآكام » وتجمع أيضا على قيع ( بالك ) وتيعان وأقواع وأقوع . 

() الحصائل حع حصيلة » يقال حصل الثىء تحصيلا والامم الحصيلة » قال لبيد : 

وكل أمرى” يوما سيهلم غيبه إذا حصلت عند الإله المصاائل 

والمعى : ارميت ماحصلته من العلم والمعرفة . (4) ذلق السئان والأسان كفرح : ذرب فهو ذلق 
وأذلق ِ وذاق الستان من إضافة الصفة إلى الاأوصوف 5 )ع( الخطام : كل ماوضع 2 أن البعير ليقتاد 
جه 0 وخخطمة بالخطام جعله على أنفه. أوجر” أنه ليضع عليه الخطام 2 وضطمة بالكلام قهره ومئعة حى لايئبس . 

9ه خزم البعير : جعل ىَّ جانب ماعدره الحزامة ( ككعاية ( والزمام: مايزم يه , 0920 استضحك 
الرجل وتضاحك عمنى . (8) جبل بالعالية . () أى القوية » يقال رجل مرير أى قوى 
ذوهرة « والمرة بالكمير القوة » . ). 6 الم القرب . 00010 جه كقطعه : لقيه ما يكره . 

(؟1) ورماكان صواما « العفة » أى مقام 0 0 بدليل قوله 0 وتعظاون ولا تتوثاوت . 


5©هة سم 


ولا تتعظون . أفنقتدى بسيرتم فى أقسك ء أم نطيم أمرم بالستقكم ؟ فإن قم اقتدوا 
بسيرتنا » فأىّ وكيف ؟ وما الححة ؟ وما اللَصيرٌ من الله ؟ أنقتدى بسيرة الظلمة الفسَقّة » 
اتذوارة ألفوتة :+ الذيق أعنذوا مال ال 5له0 ع وعيو 00 ؟ وإن قلئم اسمموا 
7 5 كر 5 
نصيصةنا 4 وأطيعو | عر باع فكيف يندح أغير 5 من عش نقفسةه ؟أم كت جب الطاعة 
لون / تنيت عند 5 عدّالته ١‏ وإن قلم خدوا المكة من حيثُث وجدكوها 0 واقيلوا المظة 
من عمتموها . فعلام ولينا م أمرنا » وحَكمنا ك فى دمائنا وأموالنا ؟ أما - أن فينامن 
م 03 
فو أ تاق مك بالاغات ؛ وأفصح بالعظات ؟ فتخلوًا عنها”" , وأطلقوا عقالما » وخلوا 
سبيلها » ينتدب” إلمها آل رسول الله صلى الله عليه وس » الذين شردتموم ف البلاد» 
5 5 . ش 4 ٠.‏ 
ومزقتموهم فى كل واد » بل ديت فى أيديم لانقضاء الدة » و باوغ المهلة » وعظم_المحنة » 
إن لكل فائم قدرا لاعدوة 6 وبوما لاخعاوه 6 وكتابا بعك ه يتأوه ١‏ ( لا يغادر صَغيرَة 
ولا كَبيرَة إلا أحماما) (ر س1 الذبين ظَلمُوا أى متقلبر يتقلبون ) ثم اليس 
الرجل فل بوجد (نمايةالأرب7: 44؟) ظ 
(٠‏ - وصف عقيل بن أنى طالب 
لآل صوحان 
فال سازية لتتيزابى آن طاك وم ل عات هل ة وابدا بال صوعان: 

3 د 2 [هن4 ١‏ 

فإنهم خاريق الكلام” * » . قال : 

)١(‏ جمع دولة بالضم : أى جعلوه متداولا بيهم . (5) الحول : ماأصطاك اشدتعالممن النعم (محركة) 

والمبيد والإماء وغيرهم من الحاشية للواحد والجميم والذكر والأنىى » ويقال للواحد خائل . () أى من 
الحلافة.. (4) انتدب إليه : أسرع . (ه0) مخاريق حمع مذراق يالكسر : وهو السيف » واأسيد 


والمتصرف ف الأمور التى لايقع فى أمر إلا خرج منه ( والثور البرى يسمى مراقا لأن سكلاب تطلبه 


: فيفلت م1 ء وفلان اراق حريةأى صاحب حروب مخف قبا ) . 


مضا دا 


ات © الطلى ] ب (600 يف 1 
«أما صدصعة فعظ, الشان » عضب اللسان” * » قائد فرسان » قائل أقران 1 

و4 8 م و 7 5 اه ٠.‏ 
يرثق مافتق 6 ويعجقى مارتق 4 وليل النظير 5 وأما ردك وعبد ألله فإمهما مهران حاريان 

٠. 7‏ 3 2 لعي م 
عم قينا لتلينان” "كار كات بوذا لد 31 لذ عد لا لدي اع ةراما توعان 
2 فكيا قال الشاعر : 

76 . و 2 
إذا نزل العدو فإن عندى 2 أسودًا تخلسالاسد النفوسا0© 


(مروج الذهب :ها ) 
م8 - وصية مد الباقر© لعمر بن عبد العزيز 


دخل أبو جعفر مد الباقر » بن على" زين العابدين » بن الحسين علميهم السلام ؛ على 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فقال يأأيا تر أوهدن » قال : 
« أوصيك أن تتّخِذ صغير المسامين ولدًا » وأوسطهم أخا » وكبيرهم أب فَارحَم 
ولدك » وَصل' أخاك ‏ وَبَر أباك » وإذا صنعت معروقا فيَبّه9؟ » . 
( الأمالى ؟: ؟جم) 


1 العفب : القاطم 5 49 الرتق : ضد الفتق .2 (*) الخليج : نهر فىثق من النهر الأعظم‎ )١( 
خلس الثىء كضرب خلا : استليه . (0) توق سغة 118ه. (5) أى أدمه » يقال‎ )84( 


رب بالمكان وأرب : أقام به ودام . 


خطب الز بير يين ومايتص لبها 


خطب عيك ألله بن الزيير ( قتل سئة +7 ه) 


عبد الله بن الز بير ومعاوية 


دخل الحسين بن عل رذى الله عنه بوما على معاوية » ومعه مولى له يقال له 3 كان 
وعند معاوية جماعة من قر يش ء فيهم ابن الز بيرء فرحب معاوية بالحسين » وأجاسه على 
سر بره وقال : ترى هذا القاعد ( يعنى ابن الز بير ) فإنه ليتذركه المسد لبنى عبد مناف9© 
ققال ابن الز بير لمعاو ية : قد عرفنا فضل الهسين وقرابقه من رسول الله صلى الله عليه وسل » 
لسكن إن شئت أعلدتك فضل الز بير كَل أبيك ألى سفيان فعلثُ » فشكلم ذكوان مولى 
الحسين بن على" » فقال : 


)1١(‏ تقدم لك ق باب خطب بنى هاشم وشيءتهم » خطب أمراء اسكوفة من قبل ابن الزبير - اذظر 
خطب عبد الله بن يزيد » وإبراهم بن محمد بن طلدة » وعيد الله بن مطيع ىلص ما ساءلاس 0لا لام- 
ا ل | (69 عبد مثاف جد جمع بى هام وبى أمية » فاأرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد 
أبن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ء ومعاوية هو معاوية بن ألى مفيان بن حرب بن أمية بن 
عيد شمس بن عبد مناف ؛وأما عبه لله بن أازبير: فن بى أسد أبوه الزبير بن العوام بن لويد بن أسد بن عبد الموزى 


ابن قصى . 


١ م6‎ 


الهم سس 


م١‏ - مقال ذ كوان 


« يابن الز بير : إن مولاى مابنعه” من الكلام إلا أن يكون طلق اللسان » رابط 
اعنات: فان تعلق : ق بعلم ا صعت بحل »غير أنه كف الكلام » وسبق 
إلى الكنام » فأقرت بفضله اكرام » وأنا الذى أقول : 
ف السكلام لسابق انا ل 0 
إن الف درق يدرك شاوه بس ام متو و02 
لط اول نور بلا رساطم خير الأنامم وفرع آل مد 
فقال معاوية : صدق قولاك باذ كوان »أ كثر الله فى موالى الكرام ملآ » فقال 
ابن الزبير : إن أبا عبد اله سكت وتكلم مولاه » ولو تكلم لأجبناه » أو لكَفْفَئا عن 
جوابه إحلالا له . ولا جواب لهذا العبد . قال ذ كوان : هذا المبد خير منك . 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مَل القوم ممهم » » فأنا مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسل» وأنت ابن العوام بن خو يلد فنحن أ كرم ولا ؛ وأحسن فعلا . قال ابن الز بير : 


إلى است أجيب هذا ؛ فهات ما عندك . 
8 - مقال معاوية 


فقال مماوبة - 
1 ووس ت” وهل ا 
« قاتلك الله يان الز بير ! ما أ6ي]ك7؟ وأبفاك ! أتفخر بين يدى” أمير اأؤمنين. 
وأبى عبد الله ! إنك أنت التعدى لطوارك ء الذى لاتعرف قدرك » فقس شبْرَك بفترلكه > 
)١(‏ بلد تبليدا : مم يتجه أثىء » والفرس : لم يسيبق © والسحاية لم نمطر 5 
() الشأو : الغاية » ويثمى : ينسب . () كنية الحسين . (4) ماأعجرك . 
(5) الفكر : مابين الإجام وطرف السياية . 


.ل 


ةادرى. ه 8 3 5-0 ٠ 1-6 ١‏ 3 2 ل ا 5 

3 كف كت تقم بين عر انين ١‏ بنى عبد مناف » أما والله ادن دفءت فى محور 
7 5 سدح تب ٠‏ ظًّ 2 8 عن 5 4 سم ل يه 

بى ام وبنى عبد “مس » لتقطعنلك بامواجها 2 لتوهين” بك فى ١‏ جاجها ؛ قابشاوك 


فى البحور إذا عر تك , وفى الأمو 35 إذا جر ك7 ؟ هدالك تعر ف نفسك » وتندم على 
2 


01 2 
ها كآن >ن حر'أتنك 6 9 ما اصع إأيه من أمان 6 وقد حول بين المير 


م 5 52000 1 8 3 . 
وال وانت2 ١‏ 6©. فاطرق ابن اأز بير 8 6 12 رثم رأسه 4 ذالتفت إلى من سواه قال 


و - مقال ابن الزيير 


ا : حااه 51 5 
« أسألم الله : أتعامون أن أبى حوّارى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأ أناء 
أن سفيان حارب رسول ألله صلل الله علية وس ؟ِ أن أى أسواء بت أبى بكر الصدبق 4 
() خم عرئين بكسر العين : وهو السيد الشريف ( وق الأصل : الأنف أو ماصلب من عظمه ) . 
(؟) أوهاء : أسقطه » والأجاج : الملح المر. (") بهره بهرا ( بالفتح ) : غلبه . 
(4) هساه نمسية : قال له كيف أمسيت أو مساك الله يخير » والمرأد : وتودع ماكنت فيه من أمان 
يادما آسقا عليه 3 ورما كان الأصل 2 وى 0( حذف إحدى التاءن أى ونتمى 03 أو الأصل [ ويتمبدىي 0 3 
تمءى : إذأ تقطم أى بمحى ويندار ما كنت فيه من أمان 3 (ه) المير : المسار وغلب على الوحثى » 
والنزواب : الووب. 2 وهو مثل يضرا ب للقوى تخور قواه 2 وأول دن قاله صحدر بن مرو أخو اللنساء 3 
وذلك أنه غزا بى أند 3 فا كتسح إبلهوم 4 فقجاءهم ألصر يخ فركيوا 6 الوا 4 فطمن أبو ثور الأسدى صخرا 
عأمئة ق ليه 3 وجوى مما فرض حولا حدى مله أفله 34 فسهم امرأة تقول لامرائه سلمى عت بعلاك ؟ 
قات : لاحمى قار حو 4 ولا ميث فيمعى لقد قينا عنه الأمرن 4 وى رواية أخرى : فرضى زمانا حى ملته 
امرأته 3 وكانء يكرمها ور 5 رجل وهى قاعة ل وكانت حمياة 3 وواللا : يماع الكفل ؟ فقاات 5 عم عا 
قليل » وان ذلك يسمعه صخر » فقال : أما والله ان قدرت لأقدمنك قبلى » ثم قال لا : تاولينى السيف 


أنظر إليه » هل تقله يدى ؟ ذناولته » :إذا هو لايقله » ذال : 


أرق أم صخر امل عيادق وملت سايمى مضجعى ومكاق 
فأى امرى” ساوى بأم دلياة فلا عاش إلا فى شما وهوان 


أهم بأمر الخزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بين العير والنزوان 
فلما طال به اليلام 5 وقد نتأت قطعة من جنبه فى هوضع الطعئة » قيل له أوقطعتها لرجونا أن تيرأ » فمّال 


شأنم » وأشفق عليه قوم فنبهوه فأ » فأخذوا شفرة فقطعوها فات . 
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وأمه وند 1 كلة إل كياد ؟ وحدئى الصديق » » وحذه المشدوم”' ل و س الكفر 


وعمتى خديحة ذات الخطر”” والحسب » وعمته أم جميل حمالة المطب ؟ وَجِدَنى صفية9© 
وجدته تحآمة”© ؟ وزوج عمتى خير ولد آدم عمد صلى الله عليه وسلم » وزوج عمته 


شر ولد ادم أبو دن مكل نأرائذات لمب ؟ وغالتى عائشة أم المؤمنين » و خالته 


أخَق الأشئين ؟ وأنا عيذ اس 6 وهو معاوية 6. 


. هو جد معاوية لأمه عتبة بن ربيعة قتله على يوم يدر » والمشدوخ : المسكسور : أى المقتول‎ )١( 

(0) القدر » أو المنزلة وهى السيدة خديحة بنت خوياد الأسدية عمة أبيه » وزوج الرسول عليه 

الصلاة والسلام . (*) هى صفية بنت عبد المطلب أم الزبير وعمة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

(4) روى ابن أب الحديد ( م ١‏ : ص ١١7‏ ) قال : 

« لما ارتحل عقيل بن أبى طالب عن على عليه اللام أق معاوية » فكان فى مجلسه يوما وجلساء معاوية 
حوله » فقال : ني : أخيرنى عن عسكرى وعسكر أخيك » فقد وردت عليهما » قال : «أخيرك : 
عررث والله يعسكر أخى » فإذا ليل كليل رسول الله صلى الله عليه وآ له ونبهار كهار رسول الله صل الله عليه 
وآله » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآ له ايس فى القوم » مارأيت إلامصليا » ولا سممث إلا قارئا » 
ومررت بعسكرك فاستقبلى قوم من المنافقين يمن نقر برسول الله صلى الله عليه وآ له ايلة العقبة » ثم قال : 
من هذا عن بمينك يامءاوية ؟ قال ؛ هذا عمرو بن العاص ء قال : هذا الذى اختصم فيه ستة نفر » فغلب 
عليه جزار قريش » فن الآ خر ؟ قال الضحاك بن قيس الفهرى : قال : أما وال لةد كان أبوه جيد الأخذ 
أعسب. ااتيوس « وكان يبيع عسب الفحول فى الجادلية : رالمسب ععذب : الكراء اللثى يؤخذ على ضيراب 
الفحل » أو ضرايه » أو ماه » وعسب الرجل كضرب: أعطاه الكراء على الفراب» وق الحديث: ونهى 
النبى صل الله عليه وسم عن عسب المحل فإن إعارة الفحل مندوب إلها © فن هذا الآخر ؟ قال أبو موسى 
الأشعرى » قال : هذا ابن السراقة » فلما رأى مماوية أنه قد أغضب جلساءه » عل أنه إن استخيره عن نفسه 
قال فيه سوءا » فأحب أن يسأله ليقول فيه «ايعلمه من السوء» فيذهب بذلك غفب جلسائه» قال: يا أيايزيه 
نا تقول فى ؟ قال : دعنى من هذا » قال لتقوان » قال أترف حامة ؟ قال : ومن خحمامة ياأبا بزيد ؟ قال: 
قد أخبرتك » ثم قام فضى » قأرسل معاوية إلى النسابة قدعاه » فقال : من حمامة ؟ قال : ولى الأمان ؟ 
قال نعم » قال حامة جدتك أم أب سفيان كانت بغيا ف الجاهلية صاحبة راية » فقال معاوية لجلسائه : قد 


ساويتم وزدت عليم ' فلا تغضيوا » . 


) جهرة حطب أعرب  ثان‎ -١١( 


ب 15؟ؤ مس 


مقال معاوية 


فقال له معارية : 

« ويك يابن الزبير ! كيف تصف نفسك بما وصفنها » والله مالك فى القدرم 
من رياسة » ولافى الحديث من سياسة » ولقد قَلْناك وسُّدناك : قدا وحديثاً » لانستطيع 
اذلك إنكاراً » ولا عنه فراراً » وإن هؤلاء الاضور اياون أن قريشا قد اجتممت 
بوم الفجّار”"2 على رياسة حرب بن أَمَيّة » وأن أباك وأسرتك نحت رايته » راضون 
بإمارته » غير منكر بن لفضله » ولا طامعين فى غزله » إن أمسىَ أطاعوا » وإن قال أنصتوا 
فأنزل فينا القيادة » وعر الولابة » حتى بعث الله عن وجل تمداً صلى الله عليه وسل , 


(9) حرب الفجار : هى حرب هاجت بين قريش وكنانة » وبين هوازن ( من قيس عيلات ) وسيها 
أن الاعمان بن المنذر ملك الخيرة كان يبعث إلى سوق عكاظ ق كل عام لطيمة ( و اللطيمة كصحيفة : المير الى 
تحمل الطيب والبز للتجارة ) لتباع له هناك » ويشترى له بثمن ذلك أدم من أدم الطائف » وكان رسل تللك. 
اأاطيمة فى جوار رجل من أشراف العرب » قلما جهز اللطيمة كان عنده جماعة من العرب فجم للبراض بن 
قيس - وهو من وى كنانة » والبراض كشداد - وعروة الرحال بن عتبة - وهو من بى هوازن والرحال 
كشداد أيضا ‏ فقال » من بجيرها ؟ قال البراض : أنا أحيرها على بنى كذانة يعنى قومه » فقال له النعمان : 
ماأريد إلا من يجيرهاعل أهل نجد وتهامة » فقال له هروة الرحال :أنا أجيرها لك على أهل الشيح والقيصوم من 
أهل بجد وتبامة » فقال البراض : أعلى بى كناته نجيرها ياعروة ؟ 3ال: وعلى الناس كلهمء فدفعها النعمان إلى 
عروة » فخرج عا » وتبعه البراض » وتربص به وقتله » فهاجت الحرب بين كنائة وهوازن » وعاونت 
قريثن كنانة » وكان على كل قبيلة من قريش وكنانة سيدها » والقائد العام للجميع حرب بن أمية والد أبي 
سفيان » وقد قتل فى هذه الحرب العوام بن خويلد والد الزبير » وقد حضيرها النبى صلى الله عليه وسلم وله 
من العمر أربع عشرة سنة » وقيل خمس مشرة » وقيل عشرون » والفجار معنى المفاجرة كالقتال يمس 
المقائلة » سمت قريش هذه الحرب فجارا » لأنها كانت فى الأشهر الحرم فقالوا : قد ذجرنا إذ قاتلنا فها أى 
فسقنا » وقيل إنما لم تكن فى الشهر الحرام وإنما سبها كان ف الشهر الرام » وهو قتل البراض لعروةالرحال» 
هذا هو الفجار الرابع وهو الأكيرء» وكان قيله ثلاثة أقجرة أخرى - انظر السيرة الخلبية ١5١ : ١‏ 6 والعقد 


الفريد “" : 5 » وسيرة أبن هشام (١5 : ١‏ » ومجمع الأمثال ١‏ : “كلا 
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فانتخبه من خير خلقه » من أرق لا أممر تك,» أن لابنى أبيك, شكحدنه 
قريش أشد الجحودء وأنكرته أشد الإنكار, وجاهدته أشد الجهاد ؛ إلا من عصم الله 
من قريش ء فا ساد قريشنًا وقادم إلا أبو سقيان بن حرب » فسكانت الفثتان تلتقيان » 
ورئيس' الهدى مناء ورئيس” الضلالة مناء فَمَلِكم تحت رابة مهديناء وضانم نحت 
راية ضالنا» فتحن الأر باب » وأتم الأذنات #حق غلم الله أباستيان بن غرب نض 
من عظم شركه » وعَصمه بالإسلام » من عبادة الأصنام » فسكان فى الجاهلية عظيا شأئه» 
وفى الإسلام تروف وكا نه وقد أعطى بوم القتح مالم مط امن انان » وإن منادى 
رسول الله صل الله عليه وسلم نادى : من دخل المسجد فهو آمن » ومن دخل دار 
أبى سفيان فهو امن » وكانت داره حَرما , لا دارّك ولا دار أبيك ؛ وأما هند فسكانت 
امرأة من قريش » فى الجاهلية عظيمة اخطر » وقى الإسلام كرعة اتير » وأما جدك 
الصديق فبتصديق عبد مناف تع 57 » لابتصديق عبد الْمردّى 5 وأما ماذ كرت 
من جدى المشدوخ ببدر» فلعمرى لقد دعا إلى البراز هو وأخوه وابنه » فلو “رت إليه 
أنت أبوك ما بارزوك , ولا رَأَوْ كلهم ا مي 0 ؛ فم يتبادع؛ 
حتى برز إلمهم أ كفاوم من بنى أبمهم » فقفى الله مناياهم بأيديهم » فنحن اقتلناء وتحن 
قتلنا» وما أنت وذاك ؟ وأما ع.تك أم الؤمنين فبدا شرفت ء وسميت أم الؤمنين : 
وخالقك عائشة مثل ذلك » وأما صفية فعى أذتتك من الظال , ولولا هى لكنت 
ضاحيا”" ء وأما ماذ كرت من ابن علك وخال أبيك7" سيد الشبداء » فكذهك 
كانوا رجهم لله ؛ ورم 7 لى دونك » ولا لخر لك فمهم ولا إرث بينك وبيمهم. 
)١(‏ ضحا كسعى ورفى : أصابته الشمس » والظل : المز والمنعة » أى أن شرفهم جاء من مصاهرة 


العوام لبى هاشم » وزواجه بصفية بنت عبد المطلب . (؟) أبن عمه : هو عيد الله بن عبد الرحمن 


أبن العوام 2 وقد قتل يوم الدار 4 وخال أبيه هو <«زة بن عبد الماطلب 34 وقتل يوم أحد . 


لاج 


وأما قواك أنا عبد الله وهو معاوية » فقد علسّث قريش أيُّنا أجود فى الإرَّم”'" , وأحزم 
فى القدم » وأمنم حرم »لا واه ما أراك ا حى تروم من بى عيد مناف ما رام 
2 0 8 مدا 5 ل 5 لي - © يتس 
ابوك » دمل طالعهم الع 6 وقدام إلهم الخيول م6 وحدعم أم امو مئين 6 و راقبوا 
رسول الله صل الله عليه وسل » إذ مَدَدنم على سائكم السلجوف”9” » وأبرزتم زوجته 
أن طدنة و الحسين بكلكل طحن اللية 3 بأيدى العبيد ») وأما مك فأفات 
بعك أن 600 برايقه :ونااقتك محاليية 6 وام الله لِيقوّمنك بو عبد مناف 
١ 00 34 0-9‏ كم 
بثتافي/" أو لتصبحن مها صباح أبيك بوادى السباع”" » وما كان أبوك المذهن” 
00 ولكنه يا قال الشاغر : 
9 جا اع اسل إلى 
تثاول سحن فرية صَيْثَمر فقضقضه بالكفه منه وحطما""© 
( العقد الفريد ؟ : )١1١«‏ 


05 - عبد الله بن ال يبر ومعاوية أيضأً 


دخل عبد الله بن الز بير على معاوية ققال : 
«يا أمير الؤمنين » لَا تَدَعَنّ مَرْوَانَ برى جماهير قريش عشاقصه(١1)‏ ؛ ويضرب 


ءَ ا 
هم 
(1) الآزمة ( بالفتح وبحرك ) الشدة » وحعها إزم (كشمس وعنب ).2 )١(‏ جمع ذحل (باافتح) 
وهو الثأر » والمداوة » والحقد : أى كاشفهم بذلك . (6) جمع سجف ( بالةتح ويكسر ) الستر , 
(4) الحصيد : الزرع المحصود. (ه) شه : خدشه . (5) الثقاف : ماتسوى به الرماح . 
(0) مقتل أبيه الزبير .2 (م) حده : بأسه ٠‏ والمدهن : المفشوش » من أدهن أى غش ٠‏ والمعتى 
أنه كان ميل البأس م تشب يسالته شائبة خور ولكله . . , الخ « وق الأصل « الماهن خده ”» بالحاء 
وأراه مصحقا» .<< (4) السرحان : الذئب » والفيغج ؛ الأسد » وتفقضه فتتضقض : كسره ودقهع 
والتشتقضة : صوت كدير العظام . وق الأصل فغضفضه بالفاء» وهو تصحيف . 60 المشاقص ؛ جمع 
مشقص كثير » وهو النصل الطويل» أو سجم فيه ذلك يرى بيه الوحش . 


حل هخ" د 


فى أنفسنا من حَشآسّة7'؟ » والم” الله لين مَلك أعمة خيل تنقاد له » لت كين منه طبقا9) 
مخافه » . فقال معاوية : « إن يطلب مروان هذا الأمى » فقد طميسع فيه من هو دونه» 
وإن ركه يقركه لمن فوقه » وما أرا ع مُنْبهينَ حتى نبعث الله علينك من لايمنطف 
عليكم يقرابة » ولا در عند ممه » يسوم 1 ", ويبوقك عَنقً”” » 
فقال ابن الزبير: « إذن والله يطلق عقال الحرب بكتائب عو كَرجْل الجراد» 
انها الأترة لما دوىة كدوى” الريح » تتبع طرق 01 تكن م 
رَاعية مُله9 »6 . فقال معاوية : «أنا ابن هندء أطلقت عقآل الحرب » فأ كلت ذُرْوَة 
التّنام » وش بت عُنْفُوان 0 » وليس الآ كل بعدى إلا الفر9, 
ولا للشارب إلا الكنق 20 » . فسكت ابن الز بير 


( شرح ابن أب الحديد م 4 : ص 5غ » والعقد الفريد *؟ : ١١١‏ » والبيات والتبيين ”' : 1:4 ) 
؟١‏ - عبد الله بن الزبير ومعاوية وعهرو بن العاص 


قدمَ عبد الله بن الز بير على معاوية وافداً » فَرَحَبّ به وأدناه » حتى أجلسه على 
سير ره » ثم قال : حاحتك أيا 00ل ؟ فسأله أشياء 5 ثم قال له : سل" غير 
ماسألت قال : 

28 نعم 6 المهياجرون والأنصار 5 عامهم يلوم وعريظا وصية 78 الله فمهم 6 10 

)١(‏ الحشاسة : واحدة الحشاششى بتثليث الحاءء» وهى حذيرات الأرض والمءصافير ونحوها ( 0 الأصل 


حشاشة وهو تصحيف ) . © الطيق : الخال ومئه قوله ثعالى: 8 الت كبن ط طبهًا عن طبقر 6 


لن6 أى يوليم ذلا. 0 العسف : : الظم 6 وسلوكُ الطريق على غير هداية 


(ه) مور : تضطرب . )١(‏ الغطريف : السيد الشريف . (/0) الثلة :» جمساعة الغم 
أو الكثيرة مها 5 09 عتفوان الثىء : أوله أو أول موجه 34 والمسكرع : المورد 43 مفعل م كرع 
فى الماء أو قالإناء . (4) الفلذة : القطمة من الحم )٠١(  .‏ ماء رئق كعدل وكتض وجيل : كدر. ‏ 


10 هى كنية أبن الزبير كى بإبته خبيب 4 وكان أسن و أده 4 ويكنى أيضا أيا بكر . 
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من محسنهم » وتتجاوز عن مُسِيئْهم » فقال معاوية : « هيهات هيهات ؟ لا والله ما تأمن 
النمحة الذئب” وقد !أ كل ألْيّئها(0)» . فقال ان الز بير : « مهلا بامعاوية » فإن الشاة 
لد" لاحالب » وإن الْدية فى يده » وإن الرجل الأريب ليصارنع ولده الذى خرج من 
صُلبه » وما تدور الكحاد إلا بقطبها(؟) » ولا تملح القوس“ إلا بسَجْمها(2) »فقال : «يا أبا 
حَبَيْبِ» لقد أجررت الطرثوقة قبل هباب القَدّل(0 2 هيهات ! وهى لا تملك يانه 
اصطكاك القردوم الستوامى17) » . فقال ابن الز بير : « العَطَن بعد المَلّ » والعل” يمد 
الول () ولابد للركحاء من الثال (8)نم نمهض ابن الز بير »عفاما كان المشآه أخذتقر يش 
مجالسها » وخرج معاوية على بنى أمية » فوجد عمرو بن العاص فيهم » فال : ويحكم 
ياب أهية] أفيم ف يُكنينى 2 الزبير؟ ققال عمرو: أنا أ كفيكه يا أمير المؤمئين قال 
ما أظك تفملٌ ء قال : « لّء والله لأ رْبدَنَ0؟) وجهه ء ولأَخْرسّن لسانه» ولأَرُدن” 
ألين من كميله(١1)‏ » . فقال : دونك فأعر ض له إذا دخل » فدخل ان الز بير وكان قد 
يلغه كلام معاوية وعمرو ‏ لاس نصب عَيْتى عمروء فتحدثوا ساعة » ثم قال عمرو : 


ا" 


وإلى لنارث مايطآق اصطلاوها لدى 2 اكلام" مضل ميقي (11) 
فأطرق اين ال بير ساعة يكت فى الأرض» ثم رفم رأسه وقال : 


)١(‏ الألية : ماركب العجز من شحم وهم . (؟) در اللبن وغيره من بانى.ضرب وقتل ؛ ودرت 
الناقة يلبنها أدرته . 2 (م) قطب الرحا:ماتدور عليهء والرحاء ممدود الرحا. ‏ (4) المجب : مؤخر 
كل قري ©( ازانةاروقة الفسل + يافت: أن يغترنيا الفحل 6 وآسره :رسع + حتله ره 16 ون 
الفحل من الإيل وغيرها ديابا وهبيبا : أراد السفاد . )١(‏ تصطك : تضطرب . والقروم ؛ جمع قرم 
بالفتح وهو الفحل ؛ والسواى جمع سام : وصف من سما الفحل سماوة : طاول على شوله « والثول. كركع 
جمع شائل وهى الناقة تشول بذنيها للقاح » .2 (0) العطن :مبرك الإبل حول الحوض » والعل والعال : 
الشرب الثافى »والهل : الشرب الأول . (م) الثفال : جلد أو نوه يبسط نحت الرحى ليقع عليه الطحين. 

(9) أى لأصيرته أربد » من الربدة بالهم : وهى لون إلى الغبرة .2 )٠١(‏ الحميلة : القطيفة » 


وق الأصل : « ولأوردثه » وهو تحريفا . 61 ثفاقم الأمر : عظم 1 


ل ل د 


وإنى لبحر ما يساى عُبَابه «تى يَلقَ حرى حر نارك رمد 

فقالمرو : واللّه يابنالز بير إنك ماعامت محلب جلا يبب الفتنة» متأزّر بوصّائل 10 
اليه » تتعاطى الذرَى الشاهقة » والعالى الباسقة » وما أنت من" قر يش فى باب جَوهرها 
ولامؤئق0” حَدَبها » . فقال ابن اا بير : « أما ما ذكرت من تعاطى الذرى . فإنه طال 
لى إلمها وسما مالا يطول بك مثله» أنف حم ؛ وقلب ذ كة + وصارم مَشرَفِيّ » فى تَليدٍ 
فارع 0) وطر يف مانم ؛ إذ قمد بك انتفاخ سحر ك(4) » وَوَجِيب (0) قلبكء وأما 
ما ذكرت من أنى لست من قريش ف لباب جوهرها » ومؤنق حسبها » فقد حضرتنى 
وإباكالاً كفاد» العالمون بى ويك ء فاجعلهم بينى و بينك . فقال القوم : قد أنصفك 
يارو . قال : فد فمات . فقال ابن الز بير : « أما إذ أمكننى الله منك فلأر بدن وجوك . 
الأعيض لسانك » ولترجءن فى هذه الايلة» وكا ن الذى بين منكبيك مشدود إلى 
عروق أخَدّعيك”" ء ثم قال : أقسمنت عليكم بامعاشر قر يش » أنا أأفضّلٌ فى دين الإسلام 
أم عمرو ؟ فقالوا : الأهم أنت »قال : فأبى أفضل أم أبوه ؟ قالوا : أبوك حوَارى رسول لله 
صلى الله عليه وآله وابن عمته » قال : فأمى أفضّل أم أمه ؟ قالوا : أمك أسماء بنت أبى بكر 
الصديق » وذات التطآقين » قال : فعمتى أفضل أم عمته ؟ قالوا : عمتك سل بنة المودام 
صاحبة رسول الله صلى الله عليه وآلله أفضل من عءته » قال : غالتى أفضل أم خالته ؟ 
قالوا : خالتك عائشة أم المؤمنين » قال : تفِدتى أفضل أم جدته ؟ قالوا: جدتك صفية 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآلله » قال : تَفِددّى أفضل أم جده ؟ قالوا : 
دك أبو بكر الخايفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : 


00 تق م ةم 
قفصت الغطار فه معن ضٍ اس يننا فاصير لفصل خصامها و قضاكما 


)١(‏ الوصائل: جمع وصيلة » وهى ثوب مخطط مان . (؟) آذقتى الثىء إيناقا : أعجينى © فهو 
مؤئق وأنيق: أى سن معجحب . 0( فارع عال . 0( اأسحر ورك ويم : الرئة» وانتفخ ضددرة : 


عدا طوره وجاوز قدره 3 زه( خفقات واضطراب 3 3( الأخدعات : عر قَان 55 موضع المجامة 2 


اج لس 


رمم © 


وإذا جَرَيت فلا تجار ميرّزا بذ الجيأد على احتفال جر نبا(" 
أما وله يابن العاص . لو أن الذى أمرك بهذا وَاجَهَنى مثله لمات إليه من ساي 
جهسره » ولتركته يتلجاج لسانه 3 وتضطارم الثار فى حوفه » وأقد استعان منك بغير واف 0 
ولأ إلى غي ركاف 6 3 قام ترج 5 
٠‏ ( شرع ابن أب الحديد م » وص 44# ) 


م5١‏ - خطبة ابن الزبير لما قتل الحسين عليه الس.لام 


نا قتل المسين عليه السلام » قام عبد الله بن الّبيرفى أهل مكة » وعكام مَميِله » 
وعاب على أهل الكوفة خاصّة ‏ ولام أهل المراق عامّة » فقال بعد أن مد الله وأثنى 
ليه ؛ وصل على تمد صل لله عليه وسملم : 

« إن أهل العراق د مجر إلا قليلاء وإن أهل الكوذة شرَار أهل العراق » 
وإنهم دَعُوا حَدَينَا مقرو و ارواعايية » فلما قم علمهم ثاروا إليه » ققالوا له : إما 
أن تضم يدك فى أبديناء فتبعث بك إلى ابن زياد بن سمية سانا . فَيمضى فيك حكمه ». 
وإما أن تحارّب ء فرأى وله أنه هو وأحابه قليل فى كثير ‏ و إن كان الله عرد وجل لم 
يطلع على الغيب أحدا ‏ أنه مقتول » وسكنة اختار الميتة السكر 1 الحياة الذميمة » 
فرحم الله حسيناً » وأخزى قاتل حسين . اعمرى لقدكان من خلافهم إياه وعصيائهم 
ما كان فى مثله واعظ ونام عمهم » ولكنه ما حك(" نازل” » وإذا أراد اله أما 
ان يلافع . 

أفبعد الحسين نطمين إلى هؤلاء القوم » ونصداق قوهم » وتقبل لهم عهدا 4 

لاء ولا نراهم لذلك أهلا » أما واللّه لقد قتلوه » طويلا بالايل قيامه » كثيرا فى النهار 


)1 رز تبر برا : فاق أصحابه . ويد 5 فاق وغاب» واحتفل القوم : احتمدعوا 4 وار 5 والمجاراة 3 


مصدر جارى . (9) ماقدن , 


- 


صيامة ؛ أحق' بمام فيه مهم » وأولى به فى الدين والفضل » أما واللّه ما كان يبدل 
بالقرآن الْفتاء » ولا بالبكاء من خشية الله الدَاءء ولا بالصيام شري المرام » ولا 
بالجالس فى حَلق الفكر الركض فى تطلآب الصيد ( يعض بيزيد ) قسسئافة 
يوان غ0" هي 1 
فثار إليه أصحابه » فقالوا له : أمها الرجل ألو" بيعتنك » فإنه لم يبق أحدء إذ هلك 
حسين ينازعك هذا الأم » وقد كان يبايع النائن ستزاء ويظاير أنه عاد بالبيتة: 
( تاريخ الطبرى ١‏ : 5078 ) 


٠6‏ مناظرة ابن ألْز بير للخوارج 


اجتممت الأوارج حين نار عبد الله بن الزبير بكة ( سنة 54) وسار إليه مسلم 
ابن عُقبة لمرّى فى جيش من أهل الشأم » بعد أن غزا المدينة » وكان منه فى وقعة اكاركة 
ما كان ء فقال طم نافع بن الأزرق : اخرحوا بنا تأت البيت » ونلق هذا الرجل » فإن 
يكن على رأينا جاهدنا معه العدو » و إن يكن على غير رأينا دافمنا عن البيت ما استطمنا » 
ونظرنا بعد ذلك فى أمورنا ء لرجوا حتى قدموا طى عبد الله بن الزبيرء فسر” عقدمهم 
: َم أنه على رأمهم » وأعطام الرضا من غير توقف ولا تفتيش ء فقاتاوا معه حتى مات 
يزيد بن معاوية » وانصرف أهل الشأم عن مكة . 

ثم إن القوم لتى بعضهم بعضا فقالوا : إن هذا الذى صفعم أمس بغير رأى ولا 
صواب من الأمس » تقاتلون مع رجل لاتدرون مله ليس على ر أيمء إنما كان أمس 
يقاتدكم هو وأبوه » ينادى بالثارات عمان » ندخل إليه فننظر ما عنده» فإن قدام أب بكر 


000( أى شرا وخشخسراذا 6 وكل ثتر غند العرب غى » وكل خير رشاد 0 وقيل هو على دزف مضاف. 


3 3 5 2 رضهمة- 5 - اه‎ 5 5 ١ 
أى جزاء غى كموله تعالى : ظ وهمن يقعل داك يلى اناما 460 والآثام: الام » أى يلق حزاء إعةه‎ [ 
. ) والآثام أيضا جزاء الاثم‎ ( 
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وعمر » وبرى” من مان وعل” » وكفر أياه وطلحة بايمناء » وإن تكن الأخرى » 
ظهر لنا ما عنده » قتشاغلنا بما مدى علينا . 

فدخلوا عَلَ ابن الزبير وهو مُبتذل7؟ » وأححابه متغرقون عنهء فقالوا : إنا جثناك 
لتخبرنا رأيك » فإن كنت كَل الصواب بايعناك » وإن كنت كَلَ غيره دعوناك إلى 
الحق » ما تقول فى الشيخين ؟ قال: خيراً . قالوا : فا تقول فى عمان الذى أجى 9" الى » 
وَآوَى الطريد”" » وأظلهر لأهل مصر شيدًاً وكتب تخلافه » وأوطأ 1ل أبى مس0 
رقاب الناس » وآثرهم بنء المسادين » وف الذى بعد » الذى 5 فى دين الله الرجال » 
وأقام على ذلك غير تائب ولا نادم » وفى أبيك وصاحبه » وقد بايعأ علدا وهو إمام عادل 
مرضى” لم يظهر منه كفرء ثم نكثا برض من أعراض الأنيا » وأخرجا عائشة تقاتل » 
وقد أمسها الله وصواحبها أن يقران” * فى بيوتهن» وكان لك فى ذلك ما يدعوك إلى التوبة 
فإن أنت قلت كا نقول فلك الكاقَ” عند الله والندسر كل أيدينا» ونسأل الله للك التوفيق 
وإن أبيت إلا نصر رأيك الأول» وتصويب أبييك وصاحبه » والتحقيق بعمان والتولى 


ف السئين الست الى أحلت دمة » ونقصت أحكامه 7 وأنفقة إمامته » خذلك اس 


. المبتذل : لابس البذلة ( بالسكسر ) أو المبذلة : وهى الثوب الحلق ومالا يصان من الثياب‎ )١( 

() أحى المكان : جعله حمى لايرب » وكان من المطاعن التى وجهت إلى ءمان رضى الله عنء أنه حمى 
الحمى عن المسلمين مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم سواء فى الماء والكلاً » ولما سثل ى ذلك قال 
إما فملت ذلك لإيل الصدقة » وقد أطلقته الآن ء وأنا أستغفر الله . وروى الواقدى أن عمّان كان يحمى 
الريذة والشرف والبقيع . فكان لايدخل المحمى بعير له ولافرس ولا لب أمية حى كان آخر الزمان » فكان 
.حمى الشرف لإبله وكانت ألف بعير ولإبل الك بن أل العاص » ويحمى الربذة لإبل الصدقة . وتحمى البقيع 
لحيل المسلمين وخيله وخبل بنى أمية , شرح ابن أ الحديد م ١‏ : ص 5*٠‏ 

() هوالحك بن أبالعاص - انظر ص ٠. ٠١4‏ (4) من ولاهم عمان الوليد بن عقبة بن أفى معيط 
ولاه الكوفة ء وهو أشو عنّان لأعه . (0) من قر بالمكان يقر ( بالكسرو الفتح ) قرارا أى استقر . 
«أصله يقررن حذفت الأولى منالراءين ونقلت حركما إلى القاف . (1) الزافة والزلنى: القربة والمازلة . 


إىاا هه 


وانتصر منك بأيديناء فقال ابن الزبير : 2 إن الله أم ( وله المرة والقدرة ) فى مخاطبة 
أ كفغر الكافر بن 6 وأعتى المتأة َ بأرأف- من هذا القول 4 فقال لموسى ولأخيه صلى ل 
عليهيا : «َأَدْهَبًا إلى ذَراءَونَ إن طَتَى » فقولا له قلا ينا عله بعد ل” 
أو مخْشّى » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاتواذوا الأحياء بسب الى » . 
فنهى عن سب أبى جهل من أجل عكرمَة ابنه » وأبو جهل عدو الله وعدو الرسول » 
والقم عل الشرك ء والجاد فى الحارية » والمتبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
المحرة » والحاربُ له بعدهاء وكنى بالشرك ذَنبًا ! وقد كان ,غنيك عن هذا القول 
الذى عينم فيه طلحة وأبى أن :قولوا : أتبرأ من الظالمين ؟ »6 فإن كانا منهم دخلا 
٠. 2 8 ٠. 7 24 5‏ هه 
ل غمار[1) المسامين» وإن لم يكونا مهم م تين ابش" أبى وصاحيه 4 وأنم تعلمون 
أن الله ل" وعر قال للمؤمن فى أنويه : « وّإن حاهداك ص ان شرك 3 ما ليس لاك 
بوعل فلاتطمهما وَصاحيْما فى الل نيا مَمُْوفاً»؛ وقال جل ثناؤه: «وَقُونُوا للنّاس حساما» 
وهذا الذى دعو 3 إليه أ له ما بمده » وليس نمك إلا التوقيف والتصر 000 2 
ولعمرى أن داك لأحرى بقطم المحج ل وأوضح لهاج الحق 4 وأون أن برف كل 
صاحية من عذوه ©» ل إلى> هن عم هله 04 أ كشف ل ما أنا عليه 
إن شاء الله تعالى . 

زا كا. اده * 7 : ولا أ خلى مه (0) 

واما ن العشى راحوا إليه » رج إلمهم وقد ليس سلاحه ء فلماراى ذلاك مجدة 
قال : هذا خروج منامذ 90 ل ظ لاس على رفع من الأرض امد اللّهء وأثنى عليه » 
وصلى على نبيه » ثم ذ كر أبا بكر وعمر أحسن ذ كرء ثم ذ كر عثمان فى السنين الأوائل 
من خلافته » ثم وصلهن بالسنين التى أنكروا سيرته فمهاء فحملها كالماضية » وخيّر أنه 


)١(‏ بالضم ويفتح جماءتهم  .‏ (؟) تغضروق. (") تبيين الأمر. 
0( الرواح : العثثى 4 وراح إلى الققوم 1 ذهب إاحم رواحا 3 هو د دن ممامر الحئق من 
كبار زعمائهم ١.‏ (5) تابذه : كاشفه بالعدارة . 


نينا سل 


آرى امس بن أبى العاص بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلِ » وذ كر الي وما كان 
فيه و ن الصلاح 0 وأن القوم أستعتيوه من مو وكان. له أن بتملها أو يا ا 0 9 أعتهم 
بعث ذلك محسناء وأن أهل مشترطا أنوء يكتات ذ كروا أنه مزه بعك أن ” ون لم العتى 5 
3 نم اكتب له 5 ذلك الكتاب بقتلهم » فدقمو | السكتاب إليه » حلاف بلله أنه 5 4 
و وأعص به» وقد أمس الله ع وجل" ل المين من ليس له مثل سابقته »مع مأ اجتمع 
له من _صهر ا الله » ومكانه من الإمامة » وأن بيعة الرّضوان نحت الشجرة إنما 
و0 0 الرجل الذى ازمته مين » لو حَلف علمها الحلف كل حق > 
فافتداها عانة ألف و حاف » وقد قال رسول الله ص الله عليه وس : « من اماك 
فلِيصدّق » ومن حلف له بلله فَليَرْضَ » . فممان أمير الو منين كصاحبيه » وأنا ول" 
وله ؛وعدث عدوه « يَف وصاحيه صاحيا زسول الله » ورسول الله صلى الله عليه وس 
يقول عن الله عر وجل 0 أحد » لما قطمت إِطيّم طلحة : « سَبَقَمه إلى التق » » 
وقال :2 أت طليقة59 5 4 وكان المذيق إذا ذ كر بوم أحل قال :2 ذاك يوم” 
كله أو حِله لطلحة 6 والزيي” حواركا رسول الله على اله دوز وصفوته » وقد 
در أنهما ف الجنة» فقا لحل" وغ : 2 د رضى 0 عن الموامنين | أ 34 عونك ء|تَ 
الشحرة 4 ونا أخيردنا 2 أنه ستخط عللهم »فإن 539 ن ماسموا فيه 3 1 فأهل” ذلك 
م » وإن يكن زلة فنى عفو اله شما وفما وفقهم له من ١١‏ سابقة 8 صل الله 
عليه وس ؛ ومبما د كرتموها فقد بدأتم بأمم عالثة رضى الله عنباء فإن ألى ابر 


)١1(‏ العتبى : الرضا . (؟) وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قى غزوة ال+ديبية اختار عمّان 
ابن عفان رسولا من قبله إلى قريش » يعاءهم بمقصده » وأنه أنى مكة معتمراء فقألوا : إن محمدا : لايدخلها 
علينا عنوة أبدا » ثم إنهم حبسوه . فشاع عند المسلمين أنه قتل . فقال عليه الصلاة والسلام حيما سمع بذلك : 
لاتبرح حى لفاوق لاز . ودعا المملمين إلى البيعة على القتال فبايموه هناك تحت شجرة سميت بمك 


شاجرة الرضوات . . 69 الموجبة من الحسيات الى توجب الجنة , وأرعن : أق مها . 


اه : -- ذ- دي + 0 
أن 5 ن له أما 55 انم الإعان عنه » وقد قال الله جل ذ كره » وقوله الحق : 
اعت الى 0# الى رعم را »ع ديار 00 1 / 
2 النئ الى بالموؤمنين من | نفسهم و زواحه أمهامهم 6. فنغار بمهمم إلى بعص © 
ثم انصرقوا عنة . 
( الكامل للميرد « : ١0‏ » والعقد الفريد ١‏ : +971 » وتاريخ الطبرى لا : هه ) 


م١‏ - أبو صخر اطذلى وعد الله بن الزيير 


وروى أبو الفرج الأصبهاتى قال : 

لماظهر ابن الز بير بالححاز » وغلب علمها بعد موت يزيد بن معاوية » وتشاغل 
بتؤأمهة بالأرك نري ف يتراج وأفطا قير نوكل عليه ١‏ ودر مدل لق كد ره 
وقد جاءوه ليقبضو | عطاءهم » وكان عارفا يواه فى بنى أمية » فنمه عطاءه » فقال : عَلامَ 
تمنمنى حقا لى ؟ وأنا امرؤ مثلم ما أحدثت” فى الإسلام حَدَثَا » ولا أخرجت من طاغة بدأ . 
قال : عليك بنى أمية » فاطلب عندم غَطاءك . قال : 

«إدن حدم سيط )١(‏ أ كُفهم؛ المحة أنقسُهم » بذلاء لأمو الهم » وهابين 
تدهم 050 اكريمة أعر انهم » شربفة” أموف: » ذاكية فروعهم » قريباً من 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسل تسَبهم وسببهم » ليسوا إذا نسبوا بأذناب ولا وشائظ9) 
ولا أتباع» ولام فى قر يش كفقعة القع 040 ع لم السسُودّد فى الجاهلية » وأللك" فى الإسلام 
لك لا فى عيرها ولا تفيرها(0) ولا حم آباؤه فى نقيرها ولا قطميرها 77 ليس 


. رجل سبط اليدين : سخى ( وسبط كشمس ) . (؟) المجتدى : طالب الجدوى» وهى العطية‎ )١( 

(0) وشائظ جمع وشيظة » يقال : هم وشيظة فى قومهم أى حشو فهم » وق الأصل : « وسائط » 
وهو تصحيف . (4) الفقع ( بالفتح والكسر ) البيضاء الرخوة من الكنأة وجمعه فقعة كعنبة » والقباع : 
أرض سهلة مطيئنة » قد انفرجت عنما الجبال والآكام . ويضرب أ مثل بالفقع فى الذل » لأنه لا يمعنم على 
من اجتناه » أو لأنه يوطأ بالأرجل  .‏ (ه) أخذا من المثل وهو ه لا ف العير ولا ف النفه. » وأول من 
قاله أبو سقيان بن حرب » يضرب للرجلى : يحخط أمره » ويصغر قدره . وقد تقدم شسرحه . 


9 النقير : الشكتة فى ظهر النوأة » والقطمير : القشرة الرقيقة بين النواة والدرة . 


ع*07! سب 


من أحلافها(1) ليق » ولا من سادمها المطعمين » ولا من حودائها ف الوها بين 0 
ولا من هاثعها المنتخبين » ولا عبد ثمسها السكدين » وكيف نقاتل الرءوس بالأذناب » 
وأين التصل" ممن المفن (2) والسنان من الج (4) » والذ ناق60) من القَدَامَى (1) وَكيف 
در الشحيح على الجواد» والسثوقة على الاك ؛ والجامع مخلا عل المطعم فضلا ؟ 6 . 

ققضب ابن الز بير حتى ارتمدت فرائصه(0) 4 وعرق حبينه" 6 وأهيز من انه إلى 
قدمه » وامتقم لونه » ثم قال له : ببابن البوكالة على عقبيها » وياجذف () , ياجاهل . أما 
والله اولا االحرمات الثلاث : حرامة الإسلام » وحُرمة ارم » وسُرمة الشعهر الحرام 
لأخذت الذى فيه عيناك » ثم أعى به إلى سجن «عارم »6 فحبس به مدة » لم استوهبته 
هذل » ومن له من قريش خثوة فى هذيل + فأطاقة بعد سنة. وأقسم ألا يعطيه عطاء مع 
المسامين أبدا . 

فادا ولىَ عبد املك ء أمس له بما فاته من المطاء» ومثله صلة من ماله وكساه وحمله . 

( الأغانى ١؟‏ : 4:و) 


١‏ خطبته وقد قدم عليه وؤد العراق 


قدم وقد من العراق على عبد الله بن الز بير» فأتواه فى المسحد ا رام فى نوم جمعة » 


فساوا عليه . فسأطم عن مصحب أخيه » وعن سيره فمهم . فقالوا : أحسن الناس سيرة » 


لل الأحللاف قََ قريش ست قبائل : عيذ الدار 3 وكعب ( و جمح ' وسهم »؛ وزوم © وعدى » 
لهم 4 أراد دو عيد مثاف أخول ماق أيدى عبد ازدار من الحجابة والسفاية 6 وأبت عيل الدار ) ققد كل قوم 
عل أمرهم دلفا مؤكدا ملي أن لا يتخاذاوا 4 فأخرجث عيك منافث سفنة ملوءة طيبا 4 فوضهها لأسلافهم وهمم. 


أمرد 4 وزهرة 4 و عمد الكعبة 4 غوسوآ أيدهم فها وتعاقدوا 6 وتعاقدت بتو عد للدار وحاقاؤها حلفا 


2 
آخر مؤكدا فسموا الأحلاف » وقوله المطيبين : لغمس أيد.هم فى الطيب . (؟) جوداء: جمع جواد » 
وهو السخى ٠»‏ و جمع أيضا على أجواد وأجاود . (") شد السيف. (4) الحديدة فى أسفل الرمح . 

)2 الذنب ل 63 أر بع أو عضر ريثات فى مقدم الجناح 5 60 روم فروصة )» وهى الأدمة بره 
الجب والدسكتف . (4) الجاف : الرجل الجاى . 


- ه17 سدم 


وأقضاه يحتى » وأَعْدَله فى حك » فصلى عبد الله بالناس الجمة » ثم صمد المدير» لخد الله » 
وأثو علية:. 3 قال : 

قد حربوق 3 حرتبونى | من غَلرتين ومن المثين(1) 

حتى إذا شابوا وشييوى لها عنآى ثم سدب ون (1) 

: أمها الناس : « إلى قد سألت هذا الوفد من أهل العراق ؛ عن عاملهم 9 بن 

الز بير» فأحسنوا الثناء عليه » وذ كروا عنه ما أحب . ألا إن" مصعبا أطي" القلوب » 
حتى ماتّمدل به » والأهواء حتى ماتدولعنه , واسمال الألسن يثنائها؛ والقلوب بنطحها. 
والنفوس بمحبنها . فبو ابوب فى خاصته . الحمود فى عامته . عا أطلق الله به لسانه من 
الخير. وبسط يده من البَذّل» . ثم نزل . 


( شرح ابن أب الحديد م » : ص 39 ؛ والأمالى ١‏ : 945 
غ١‏ - خطته لما بلغه قتل مصعسى 


لماقتل عبد الاك بن مرْ'وان مُصحَب بن الز بير ( سئة ١7ه)‏ وانتهى خبر مَمَبَلد 

إلى عبد الله بن الزن بير» أضرب عن ذكره أياما » حتى تحلاث به إماد مكة فى الطريق » 
23 1 00 آل لايم دن 

تم صعد امثير خلس عليه مَليا لايشكلى » والكا بة على وجهه » وجبينه بر'شح عرقا. فقال 

500 5 2 1ه م 3 

رجل من قر يش لرجل إلى جانبه : ماله لايتكلم » أتر اه يهاب المنطق ؟ فوالله إنه للبنب. 

الخطباء . قال : لعله بريد أن بذ كر مقتل مصعب سيد العرب » فيشتد ذلك عليه » وغير 

0 0 4 0 َ وت 570 ات 
« الجد لله الذى له املق والاص 6 وملاك الدنيا والآخرة 6 33 الماك من نشاء و 
ضر 


وينزع الملك من يشاء » يعن من يشاء » ول فق كانه اناعد زف ل بان 


_- 


(1) الغلوة: القاية » وهى رمية سهم أبعد مايقدر عليه » ويقال هى قدر ثلهائة ذراع إلى أربعمائة . 
(0) تركونى . (0) اطبى : اسيّال . 


واوا 


ل ع و 
من كان الباطل” معة 6 وإن كان هةك الأنآم' بين 6 و 3 سح كان الحق فعةكة وإن 
كان مُفْرَدًا ضميفا ؛ ألا وإنه قد أتانا خبر من العراق » بلد المَدْر والشقاق » فساءنا 
٠. 5‏ 5 1 5 
وسّرناء أنانا أن مصعباً قتل رحمة الله عليه ومَمْفْرَثه ؟ فأما الذى أحزننا من ذلك » فإن 
لفراق اليم 
إلى جميل الصبر» وكرع المَرّاء . وأما الذى سر نا منه فإنا قد عامنا أن قتله شهادة له » 


وأنه عرد وجل" جاعل انا وله فى ذلك الخير: إن شاء الله تعالى . 


لذعة“ولوعة بحدها حميمه عند المصيبة » ثم ير'عوى من بعد ذوالرأى والدين 


أسامه الطناء9؟ ع العم الآذان » أهل العراق » إسلام التسم_اللمخطمة70©» و باعوه 
5 7 5 ال 20 و 
بأقل من لمن الذى كانوا ياخدون مثهة ٠‏ فإن يِقَبّل' ققد فتل ابوه وعه افكين 6 


وكانوا الخوار الصالمين » إنا والله لاموت حتف آنافنا””؟ » ولسكن قمنصا”'" بالرماح » 


(1) جميعا . )١(‏ الأوغاد. (#) شطم البعير بالخطام : جمله على أنفه , واللطام كمكتاب: 
ما وضع فى أنف البعير ليقتاد به . 2 (4) بعد أن اعتزل الزبير بن الدوام أصحاب الجمل » انصر ف إلى 
وأدى السباع » وقد تبعه هرو بن جرمورٌ فقّتله فى الصلاة » ويعبى بعمه عبدالرمن بن العوام بن خويلد » وقد 
استشهد يوم البرموك » وفى رواأية « وابن عمه » ويعنى به عبد الله بن عبد الرحمن بن الموام» وقد قتل يوم 
الدار م انظر أسد الغاية 8 : 88# م . 

وأما أخوه فهو المنذر بن الزبير » وذلك أن جيش _رزيد بعد أن أوقع يأهل اأديئة فى وقمة الحرة كاتدمناء» 
سار إلى مكة لغزو اين اازبير » فقال لأخيه المنذر : ماهذا الأمر ولدفعم «ؤلاء القوم غيرى وغيرك س وكان 
أخوه المنذر ممن شهد الرة . ثم لحق به فجرد إليهم أخاه فى الناس » فقاتلهم ساعة قتالا شديدا » ثم إن رجلا 
من أهل للشأم دعا المنذر إلى المبارزة » فخرج إليه » فضرب كل واحد مهما صاحبه ضربة خر صاحبه الما 
ميتا . وكان مقتله سنة 4ه ه- تاريخ الطبرى ا : 1١4‏ -. (ه) الحتف : الموت : ويقال مات 
حتف أنفه : أى على فراشه من غير قتل » ولا ضرب ٠‏ ولا غرق » ولا حرق » وخص الأئفك لأنه أراد 
أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه » أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه » والجريح 
من جراحته ١.‏ (1) القعص : الموت الوحى ( أى السريع كفنى ) ومات قدصا : أصابته ضيربة »أورمية 
غات مكانه, وفى الكامل » وعيوت الأخبار : « إنا واللّ ماموت حيجا» وزاد الكامل « كيتة آل 
أل العاص » والحبج محركة : اننفاخ بطن البعير من أ كل اء العرفج ( كجمفر ) » وربما قتله ذلك 6 يعرض 


ببّى مروان لكيزة أ كلهم وإسسرافهم فى ملاذ الدنيا » وأنهم مموتون بااتخمة . 


#/ا/9 مب 


مون نحث إظلال السيوف 6 وليس كا يوت بنومروان 4 ونه ما قتل معهسم رحل 
5 : 5 8 : م 3 
فى زحف فى جاهلية ولا إسلام قط ؛ ألا وإنما الدنياعارية من املك القهار الذى لا يزول 
5 2 8 ا 

سلطانة » ولا يبيد ملسكه » فإن تقبل الدنيا صل" لم اخذها أذ الاشر يد »؛ وإن 
دير عنى لم أبك عليها بكاء حرق المهين؟" . أقول قولى هذا وأستغفر اللهلى و لم » 
6ك ظ 

( الأفاف /اى : 15ل »ء شرح ابن أب اطديد م ١‏ ص ٠٠م‏ سام أ ص 448 » والعقد الفريد 


؟ : ص 6١‏ ١03ث718ء‏ وتاريخ الطبرى /ا ؛ م٠64‏ وعيون الأخبار م ؟ : ص 6921٠١‏ ومبذيب 
الكامل ١‏ : 4دء ومروج الذهب ؟ : )١١«‏ 


4- خطبة أخرى له 


وقال الماحظ : ا داءه قتل أخيه ل قام خطيبا رول خطيته الأولى 34 فقال: 
«إن يما دم أبره 6 أن شير ونشاغل بنسكاح فلا نه وفلانة0, ور 
أهل الشأم 1 دى عُشيده ف داره 0 واكن هلاثك مقاب أن فى آل أن بير 500 مده 6 . 


( البياث والعبيين ؟ :407.) 


١8‏ - خطبته وقد بلغه قئل عمرو الاشدق 


وروى الماحظ يض أنه ا بأهه قدل عيد الك وا صصوان عرو بن سعيد الأشدق» 
قام خطيباً فقال : 
)1١(‏ الأشر : البطر . 


4 م الحرق #ركة وهو الدهش من حوف أو حياء؛ أو أن يمث فانحا 
عينيه ينظر. » والمهين : الحقير 6 وروى ع« 2م يكاء الحرف المهمر 0 والحرف 


: من فد عقله من الكير 3 
والمهتر : ن ذهب عقاه من كير 04 أو مرش 034 أو حزن 3 من امير بالفم 6 وقد أهير ذهو مهكر ( بضم إل 
وفتح التاء) : شاذ وقد قيل أهتر بالبناء المجهول (") كان تحته عقياتا قريش عائثة بنت طلحة» وسكينة 
ينث الحسين . (4) الخابة : خول تمع للسباق من كل أوب النصرة . 


(؟١‏ - جهرة خطب العرب - ثان ) 


مذ 6ن 


: لاس سكل امالك الل م 59 ا ل" 
إن أ 00 ٠‏ ققل لطم الشيطان”" » كذلك وى بَْض الظالمين بماضاً 


) 410 : ٠ ما كانوا َكسَبُونَ » ه: ( البيان والتبيين‎ ٠ 
عبد ألله ن ألز بير وأمه أسماء بنت ألى بكر‎ - ١6 


دخل ان الز بير على أمه أسماء بنت أبى بكر » فى اليوم الذى قتل فيه » وقد رأى من 
الناس ما رأى من خذلانهم , فقال : 

يا أمه : ذا الناس حتى و الكبرن و أهلل 0 يبق معى إلا النسير من لس ععنده 
من الدفع أ كر من صبر ساعةء والقوم يممطونتى ما أردت من الدنياء فا ريك ؟ 
فقالت: أنت والله يابنى أعل“بنقسك» إن كنت تمل أنك على حق وإليه تدعو فامض له » 
فقد تل عليه أحابك ء ولا تكن من رقبتك يتلمّب بها غلمان بنى أمية » وإن كنت 
إها أردت الدنيا » فيس العبد أنت » أعلكت نفسك ؛ وأهلكت من كُتل معك > 
وإن قلت كنت على حق » فلما وَدَن أصحابى صَعْفَتُ » فهذا لبس فمل الأحرار ولا أهل 
الدين » وك خوك فى اللدنيا ؟ القتل” أحسن ء والله صرب بالسيف فى عر » أحبةُ إلى 
من ضربة بسّؤط فى ذل » قال : إنى أخاف إن قتاونى أن مَثُوا بى » قالت : يا بنى إن 
الشاة لايضر عا تاها بعد ذحها . 


فدنا منها وقبل رأسها» وقال : هذا والله رأبى » والذى قت به داعيا إلى بومى هذا » 


)1١(‏ الأبان ؛ الذباب »والعرب تكنو الأعخر 5 أبا دياب » وبعضهم يكنيه و أبا ذيان » وقد غلب ذلك 
على عبد المللك بن مروان » لفساد كان فى فه » وقيل لأن انته كانت تدى فيقع عليبا الذباب ء 
() هو عمرى بن سعيد الأشدق » سمى بذلك ميل كان فى فسه » فقيل له من أجله : « لطم الشيطان م ١‏ 
قال الوزير الكاتب ابن عبدون فى مرثيته المشهورة لدولة بنى الأفطس بالأندلس الى مطلعها : 
و الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور 6 
ولم تدع لأنى الذبان قاضيه ليس اللطيم لما عمرو منتصر 

(؟) وكان قد خرج إلى الججاج ابناه حمزة وخبيب فأ ذا منه لأنفسهما آمانا . 


اهلاط - 


ما ركنت إلى الدنيا » ولا أحبيت الحياة فيهاء وما دعاتى إلى اتاروج إلا الغضب الله 
أن تستحل د 5 ولكننى أحبيت 1 ن أعل رأيك فزدتى بير مع بصيرلى » 
فانظرى يا أمه, فإنى مقتول من بوى هذاء فلا يشتد < زنك » وسهئ لأمر الل » فإن 
ابنك لم يتعمد إتيان منكر » ولا ملا بفاحشة » ولم بيحر' فحكم الله » ول يمد رف أمان» 
ولم يتعمد ظللم مس ولا معاهد » ولم يباغنى ظلٍ عن عمالى فرضيت به » بل أنسكرته » 
و يكن شىء 7 عندى من رضا رلى » اللهم إلى لا أقول هذا يي منى أنقفسى. 
- أنت أعل بى ‏ ولسكن أقوله تعزية” لأى لتارَ عنى » فقالت أمه : إنى لأرجو من الله 
أن يكون عَرَان فيك حستاً إن تقدَّمتنى » وإن تقدمتك ففى نف ى حرج حتى أنظر إلا 
يصير أمرك . قال : يا أمه جزاك الله خيراً ! فلا تَدّعى الدعاء لى قبل” وبعد » فقالت + 
لاأدعه أبدأء فن قتل على باطل فقد قتلت على حق » ثم قالت : « الاهم ارحم طول 
ذلك القيام فى الايل الطويل » وذلك التلحيب والظمأ فى هواجر المدينة ومكة » و بره بأبيه 
ولىء الهم قل ساءةه لأمرك فيه » ورضيت عا قضيت 5 فأثبنى فى عبد الله تواب الصارين 
الا كرين » : نم ودعها وخرج . 


( تاريخ الطبرى /ا : ؟ ٠٠‏ » والفخرى ١١١‏ » والعقد الفريد ؟ : !/!ا؟ » وبلاغات النساء ص ١٠‏ » 
٠١‏ - خطبته يوم قتله 


وخر ج من عتذها قصعد امثبر» مد الله » ونون عليه ؛ 3 قال : 
« أمها الناس » إن الموت قد 0 ٠‏ وأحدق بم وباي ' » واجتمع بعل 


سا 4 
تفأق 0 وارجحر." بعل 0 8 ل ورحدس 7 محوك ا 3 وهو مُف رغ نغ عليم 5 4 


20011 


)١(‏ الرباب : السحاب الأبيض . (؟) ارجحن : مال من ثقله واهتز » وتمشق ثوبه : ممزق م 
لو رحست السماء : رعدث شديدا! وعمخفت 5 2( الودق : المطر 5 


سمه ممأ د 


وقائد اليك البلايا » تتبعها المنايا» فاحملوا السيوف لها غرتضً , واستمينوا عامها بالصير » . 
وكثل بأنيات + 9 اققحم يقاتل وهو يقول : 
قد جَدَ أسحابك ضرب- الأعناق وقامت المربُ لما على سإو© 


( المقد الفريه ؟ : ١0ا؟‏ ) 
١6‏ - خطة أخرى 


وروى الطبرى قال : 
لما كان يوم الثلاثاء صَدِيحة سبع عشرة من جادى الأولى سنة 7ه وقد أخذ 
الحجاج على ابن الزبير بالأبواب » صلى يأصحابه الفجرء ثم قام مد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : 
«ياآل الزيير : لو طبعم لى نفسًا عن أنفسك » كنا أهل بيت من العرب 
اصطلنا؟ فى الله المتصينا رياه بيّة”9؟ » أما بعد يا آل الزيير : فلا برك" وقع 
السيوف » فإنى لم أحضر مَواطنًا 1 إلا أَرتئُثت” 2 فية من القتل » وما أجد من دواء 
جراحها أشد ما أجد من ألم وَقمها » صونوا سيوف كأ تصونون وجوهم ؛ لاأعل امرأ 
كسر سيفه » واستبق نفسه » فإن الرجل إذا ذهب لاعف قرو كارا أعرل العهوا 
أبصارم عن البارقة2 ار كل امرى' قرانه » ول لوي 5 السؤال عنى » ولا 
تقولن 5 :أبن عبد الله بن الزبير » ألا من كان سائلاة عنى فإلى فى يق الأول : 


أ لان سَلْنى أله غيد خالد مُلاّق النايا أى؟ صراف تيمم 


: هو من مشطور السريع الموقوف . (؟) أى استؤصلنا . () الزباء من الدواهى‎ )١( 
الشديدة » ويقال لاأفمله ألبعة ؛ وبتةء ا-كل أمر لأرجعة فيه . (4) أرتث ( مينيا المجهول ) مل‎ 
من المدركة ركيمًا أى جرحا ويه رمق . )2( اليارقة: : السيوف : 69 الرعيل : القطمة دن الخيل‎ 


القليلة » أو مقدمها . 


حل إلمؤ سس 


فلست" مبقاع الحياة بسبّة ولا مراتق من خشية الوت 52 
احملوا على بركة الله » ثم قائل حتى أنمذن بالجراحات وققل . 
( تاريخ الطبرى * : ٠١4‏ ) 


١6+‏ خطبة مصعب نن الز بير 


بعث عبد الله من الز بير أخاه ممصدّباً واليًا على البصرة سنة 50 ه» قصعد المنبر » 
خمد الله وأئنى عليه ».ثم قال : 

« سم الله رحن الرحم طلسم ٠.‏ تلك آيات ؛ الكياب المبينر ٠‏ انيلو كنك من 
39 | فوم فرعن باعلق ف لقومر يُومنون ٠.‏ إن فرعن علا فى الْأْرْض » وَحَعَلَ 
هلها - لمتضعف ؛ طائقة” 0 6 يذ بحم 6 ؛ وَيسْتَحى نساءم” 6 نه 
كن سن المفسدين « وأشار بيده حو الشام » فل ا 8 0 الذين” اشتصمنوا 
7 0 الم 0 تك م لم ثرع 2 2 1 5 8 2 .1 
فى الارض وجعلهم عمة ومجملهم الوارئين « وأشار بيده حو الححاز 6 وَ يمسكن هم 
ل لو ادع وطس عي )لع 31 دو ونه مهار ا م وداء 
فى الارْض ونرى فرعن وهامان وجنودهما مهم ما نوا تحذرون « وأشار بيذه 
حو العراق 6 . 


( البيان والعبين ؟ : ١694‏ » والعقّد الفريد !ا : ١١4‏ » وتاريخ الطيرى لا : ١45‏ ) 


خطياء اليرت الأمو ى : 


خطب معاوية ( توف سنة 06ه) 
١6+‏ خطيته بالمد ا عام الماعة 


قدم معاوية المدينة عام الجاعة ( سنة ١‏ ه ) فتلقاه رجال قريش »ء فقالوا : الجد له 
الذى أءز نصركء وأعلى كُعبّك» فا رد علمهم شيئًا حتى صمد اتير » مد الله » . 
وآلق عليه » ثم قال ١‏ 

« أما بعد فإى والله ماو ايها بمحبة علتها مك ء ولا مس بولايق » والسكنى 
جالدنسم بسيق هذا عالاء » رلقد رُضّت0© لي نقسى على عمل ابن أبى قحافة» 
وأردتها على عمل عمر » فنفرت من ذلك تقار شديد! ؛ وأردمها على سُنيات”" عمان » 
فأبت على" » فسلكت بها طريقًا لى ولك فيه منفعة : موا كلة حسنة ومشاربة جميلة » 
فإن ل يجدوتى خيرم » فإنى خير لم ولاية” » والله لا أجل السيف على من لا سيف له » 
وإن ل يكن مك إلا ما يستشنى به القائن” بلسانه » فقد جعملت ذلك له 5ر7" أذنى » 


. من راض المهر: إذا ذلله . (؟) سنية مصغر مئة » والمراد حك عمان‎ )١( 


ع( جعل كلامك در أذنه َ: م يصغ إأيه 4 ول درج عليه 5 


١مم‎ 
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وحت قد » وإن لم تجدونى أقوم محقسك كله » فاقيلوا منى بعضه » فإن أنا م منى خير 
ع 2 ل 
فاقبلوه» فإن السيل إذا جاد يثرى ؛ وإذا قل أغنى » وإيا 5 والفتنة » فإمها تفسد المميشة 


وتسكدر النعمة » ثم تزل . ( المقد الغريد ١5:5‏ ) 
مه؟ -. خطة أخرى له بالمدينة 


وخطب لمد الله وأثنى عليه » نم صلى على النى صلى الله عليه وسل ثم قال : 

«أما بعد ء أمبا الناس » إنا قدمنا عايكم » وإعا قدمنا على صديق مستبشر . 
أو على عدو مستتر» وناس بين ذللك ينظرون وينتظرون . فإن أعطوا ممها ع وإن ل 
يمطوا مها إذا هم يْخطون , واست واسهاً كل الناس » فإن كانت مَحْدَدة » فلا بد من 
مَذَمة » فلؤما هونا إذا ذكر غفر » وإبا ك والتى إن أخفيت' أو بقت » وإن د كرت 


أوثقت » ثم نزل . ( المقد الفريه ؟ : )14٠0‏ 
١65‏ - خطبة له بالمدينة 


وصمل مدير المدينة كمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

يأهل اللدينة » إنى است أحب أن تسكونوا خَلقَا كلق المراق » يعييون الثىء. 
وه فيه » كل امرئ منهم شيعة نفسهء فَاكيلونا مما فيناء فإن ما وراءنا شر لسك » وإن 
معروف زماننا وذا لك زمان قد مصى 3 وفك زماننا معروف” زمانر : أت 3 
ولوقد أنى فاركتق خير من الفتىق » وفى كل” بلاغ » ولا مُقأم على الرزية » . 


( العقد الفزيد “ا ه )0 


مم1 لد 


ب[هةا سس خطيته حين ولى المغيرة نن شعية اللكوفة 
ولا وَلََ 00 المميرة بن شعبة الكوفة فى حمادى سئة 4ه دعام» لغُمد الله » 
« أما بمد: فإن" اذى الحم قبل" اليوم ما مقع الما(" » وس «ال المتلس 
اذى الل قبل اليوم ما تقرّع” العصا وما عل الإنآن إلا ها 


وقد 2 الحكي 8 بعير التملي 6 وقد أرفت” إيصاءك بأشياء كثيرة » ُ 
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تاركها اعمادا على بسر ك 7 برضي » وعد سلطانى » وتصانم به رعيتى » ولست قاركاً 


إنصاءك صلق : لاد ان عن شم على" وذْمّه » والقرحّم_ على مان » والاستغفار له » 


والعيب ل أصماب 0 » والإقصاء هم » وثرك الاسماع مهم » و بإطراء شيعة عمان 
رضوا ان الله عليه » والإدناء لهم » 0 مهم 6. 


فقال المغيرة : ' : د فد يا ع 1 وعملت قيلك لغيرك , فل دمر" ى دَفمك 


ولا رفع" ؛ ولا وضع ء فيلو فتحمك » أو َم » قال : ,0 بل محمد إن 7 الله » ٠.‏ 


) ١41١ : 5١ تاريخ الطبرى‎ ( 


» من أمعال العرب المشهورة : « إن المصا قرعت لتى الخلم » ودو مثل يضرب أن إذا نبه انتبه‎ )١( 
» وأول من قرعت له الدصا عابر بن الظرب العدواق ؛ وقيل هو قيس بن خالد ء وقيل ربيعة بن مماشن‎ 
وقيل *رو بن حمة الدوسى » وقيل عمرو بن مالك . ذكروا أن عامر بن أرب كان أحد حكام العرب‎ 
: الماهورين : لاتمدل بفهمه فهما » ولا كه حكا » فلما طمن فى السن أنكر من عقله شيعا » فقال لبنيه‎ 
إنه قد كبرت سى ؛. وعرض لى سهو © فإذأ رأيتموق عرجت من كلانى © وأخذت فق غيره »ء فاقرعوا لى‎ 
: المجن بالمصا . وقال اأتامس بريده‎ 

لذى الحم قبل اليوم ماتقرع المصا حا و م ل فوفر 
(0) بحرى مسهل عن بجزئ' أى ينتى » يقال : أجزأت عنك مجزأ فلات : أئ أغنيث عنك مغناء . 
() احتمى وتحمى : امتنع .2 (4) أى تختير . 


الهم ب 


4 - خطة له فى يوم صائف 


وخطب الجعة فى بوم صائف شديد الحر» لحمد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله 
ار » تم قال : 


« إن الله 7 وحل" 7 ار ينتكمء ووعظكم فل ملم » ذقال 0 


الذين: آمنوا اتقّوا ايل 0 7 آنه ولا 9 ) إلا وَأذم مشلمون» قوموا إلى صلاتم 
( العقد الفريد ؟ : )١4٠‏ 


- أخر خطبة له 


صعد التبر» مد الله » وأثنى عليه ؛ ثم قبض على لليته » وقال : 
2 أها الناس : إلى دن ردع قل 920 وقد طالت عليكم إمرنى ل حى 
ملإتسكم وملاتموى 34 وكنيت فراقف؟ | وعدم فراق 04 وإنه لايأتيكم بعدى إلا م ن هو 
شرمنى » كالم يأتكم قبلى إلا م ن كأن خيرًا مى » وإنه من ن أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه » اللهم إنى قد أحبيث لقاءك, فأحبب لقانى» ثم نزل» فا صعد اللترعق مات7. 


( الأمالى ؟ : #15 »ع وتهذيب الكامل )1١١ : ١‏ 
اك خطيءته وقد حضر نه الوؤاة 


ولا حضرت معاوية الوفاة قال لمولى له : من بالباب ؟ قال : نفر من قريش يتباشرون 
موتك »ء قال : و حك ؟ ول ؟ قال :لا أدرى . قال فوالله ما لحم يعدى إلا الذى يسوءثم 
وأذن للناس فدخلوا 04 فدمل 55 ول عليه 6 وأوجز ثم قال ب 


)١(‏ استحصد الزرع وأحصد : حان أن يحصه )١( <١.‏ سيرد عليلك بقية خطبه بعد فى موضعها. 


ماب 
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« أمها الناس : إنا قد أصبحنا فى دهر عَنُوو2'7 » وزمن شديد”” يمد فيه الحسن 
مسيئًا » و يزداد فيه الظالم موا ؛ لاننتقم ما علدناه » ولا نسأل عما جولناه » ولا توف 
قارعة”؟ حتى حل“ بناء فالناس على أربءة أصناف : مهم من لابمنعه من القساد فى الأرض 
إلا عراب قن و كلذل هده : وسيض وثر 7 ودبي ملت ”© لسيفة > المجّاب 
مخيله ورّحله » المءلن قرا © قد أكرطا سف © وأويق ديه الحطام 0 6 
أو مقتب”" يقوده © أو منير يفرعه”© ؛ ولبس المتجر أن ثراها لنقسك ثمنًا , ومما للك 
عند الله عوضاً * ومّهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة » ولا يطلب الآخرة بعمل الأنها » 
قد طامنَ من شخصه » وقارب من خطوه © وثمر من ثويه > وزخرف تفسه للأمانة » 
واتخذ ستر الله ذريعة للدعصية » وءمهم من قد أقعده عن طلب الماك ضئُولة نفسه » وانقطاع 
سببه » فقصرت به الخال عن أمله ٠‏ فتحلى بامسم القناعة ‏ ورين بلياس الزهاد . وليس 
من ذلك فىمراح ولا مغدى » وبق رجال عض أبصارم ذ كر الرجع» وأراق دموعم 
خوف” الَحشر » فهم بين شريد نافر » وخائف منقمه” » وسااكت مكموم””' » وداع 
مخاص » وموجع تبكلآن » قد أخلتهم اليّميّهد20» وشعلتهم الذّلةء فهم محر أجا99؟, 
لوقي طاءر ا رقاريي نه وقد لوا سق ملوا .و قروا حت دواع وققلوا 


(1) جائر . من عند عن الطريق كتصر وسمع وكرم عنودا : إذا مال . (؟) وف نج البلاغة : 
وزمن كنود وهو الكفور . ١‏ (2) الذاهية انى تقرع أى تصيب  .‏ (4) أى قلة ماله . 

(ه) أصلت أاسيف : سله . (1) هيأها وأعدها ( من الشرط ( محركة ) وهو الملامة) أى هيأها 
الفساد فى الأرض . وأوبقه : أهلكه . والحطام : المال . وأصله مائكسر من" اليبيس . (/) المقنب من 
اللميل : بين الثلاثين إلى الآربءين أو زهاء ثلمائة . (8) يعاوه . (9) مقهور . 

)٠١(‏ من كعم البعير كنع : شد فاه لثلا يعض أو يأكل » وفى البيان والتبيين ممكومء من عكم المتاع 
ومكله : شده ثوب , (11) التقية: المداراة .2 )١8(‏ الأجاج : الملح . )1١©(‏ سا كتة منضمز 


كنصر وضرب : سكت ول يتكلم . واليعير أمسك جرته فى فيه وم يحتر . 


- ١هلاب‎ 


حتى قلواء فلتسكن الدنيا فى أعينكم الوقن ا لنالة د 017 بور سه اللي 
واتعظوا عن كان قبلم 6 قبل أن بتءظ 35 من بعد 0 فارفضوها ذميمة” فإنها قل رفضت 
ف كان أخن بها منم 6. 


( البياث والتبيين ؟ :2586 والعقد ألفريد ؟ : ١4١‏ : وتهج البلاغة ١‏ : ٠؛‏ وإعجاز القرآن ١١١‏ ) 


٠‏ - وصيته لابنه يزيد 


00 الوفاة » و يزيل غائي” غ دعا مه معاوية ممم بن عقبة المرئى” » 


والضحاك بن قيس القهرى » فقال : أبلغا عنى يزيد وقولا له : 
« بابنى » إفى قد كفيتك الدَّد والتّحال » ووطّأت لك الأمورء وذلأت لك الأعداء 


وأخضعت لك رقاب العرب » وجمعت لك مالم يجمه أحد'» فانظر أهل الحجازء فإنهم 


أصلك وَعِثرتنك”", فن أتاك منهم فأ كرمّهء ومن قعد عنك فتمهكدهء وانظر أهل المراق» 
فإن سآلوك أن تعزل عنهم كل بوم عاملا فافمل » فإن" عل عامل أهون عليك من سل 

مائة 0 سيف » ثم لاندرى علام أنت عليه نهم ؟ ثم انظر أهل الشأم ؛ فاجعلهم 
الشّمار" دون الدّثار » فإن دبك قوق هدواة ريب ٠‏ فازمهب"7؟ بهم" » فإن 


(1) القرظ : ورق السلم أو مر الساط يدبغ به » والجل : مقراض بجزبه الصوف . والقراضة : 
مايسدّط منه عند از 

قال الجاحظ : « وف هذه الحخطبة أبقاك الله ضروب من العجب . مبا! أن هذا الكلام لايشبه السيب 
ألذى من أجله دعاهم مءاوية . ومها أن هذا المذهب - فى تصنيف الناس . وق الاخبار علهم » وعما هم عليه 
من القهر والإذلال ».وين الثتية واتقوق ت أذيه يكلام عل وعنائية 6 وخاله سه ال معاوية ...وميا آنا م 
يد معاوية فى حال من الخحالات يسلك فى كلاءه مسللك اازهاد » ولا يذهب مذاهب العياد » وإما نكتب لم 
واخير يما #عناة 6 والله أعل بأصحاب الأخبار وبكثير مهم 4 ل 

ونسبها الشريف الرضى إلى الإمام على » وقال هى من كلامه الذى لا يشلك فيه . 

(؟) عبرة الرجل : عشيرته الأدنون  .‏ (م) الشعار : الثوب يليس على شعر الجسد » والدثار : 
الذى يابس فوق الشعار . (4) الضمير للعدو » وهو للواحد والجمع » والذكر والآنى ٠‏ وقد يثى 


ومع ويؤنث . 


-1مم1- 


أظفرك الله بهم » فاردد أهل الشأم إلى بلادم ؛ ولا يقيموا فى غير بلادم ؛ فيتأدبوا . 
راي 

وإف لست أخاف عليك أن ينازعك هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش : 
الحسين بن على" , وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن ألى بكر . 
فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وَقَذه9" الورع ٠‏ وإذا لم يبق أحد غيره بايمك ؟؛ 
وأما الحسين بن على" فإنه رجل خفيف » وأرجو أن يكفيكه الله عن 0 أباه وخدل 
أخاه » ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى مخرجوه فإن خرج وظفرت به ء فاصفح عنه » 
إن له رحا" ماسّة » وحفًا عظماء وقرابة من تمد صلوات الله عليه وسلامه ؛ وأما 
ابن أى بكر » فإن رأى أصدابه صنعوا شيئاً صنم مثلهم » ليست له همة” إلا فى النساء 
واللهو ؛ وأما ابن الزبير » فإنه خب :0ع انإن ترك ةا ا 0 , 
« أو قال » وأما الذى بم لك 5 الأسد » وبراوغك مراوغة الثعلب » فإن أمكلقه . 
فرصة وثب » فذاك ابن الزبير» فإن هو وثب عليك » فظفرت به فقطعه إرْيًا ربا » 
واحّن دماء قوممك ما استطعت » . 


( البياث والتبيين ؟ : 55 وتاريخ الطبرى5 :3لا١‏ » العقد الفريد ؟ : 745-141 الفخرى ص ٠١8‏ )» 


00( وقذه : صرعه وغايه 6 وتراكه علولا كأوقاه 5 69 قرابة : م( الفار تفسيرها 


فى صفحة  .1١4١‏ (4) أى عضواعضوا. 


خطت بز بدن معاوبة (توفسنةعهم) 


- خطبته بعد موت معاوية 


« الجد لله الذى ما شاء صنع : من شاء أعطى » ومن شاء منع » ومن شاء خفض 
ومن شاء رفع . إن أميرااؤمنين كان حَبلا من حبال الله » مداه ما شاء أن عله . ثم قطمه 
حين أراد أن بقطعه 2 وكان دون من قبله » وخير! “من يألى بعذه . ولا أز كيه عند رربه 
وقد صار إليه . فإن يعف فبرحمته . وإن يعاقبه فبذنبه . وقد وَليت بعده الأمر . ولست 
أعتذر من جيل » ولا أدتنا 00 بطلب عل » وعلى رسْلك » إذا كره الله شيعا غيره » 
وإذا أحب ئ يسلره 6. 


( العقد الفريد 806-1١4٠ : ١‏ ء. ومروج آلذهب « : م4 » عيون الأخبار م ؟ :ص 88؟ ) 
+ خطية اخرى له 

ل الجد ام أحهده وأستمينه” 0 وس به 7 وأنوكل عليز 6 وندود باللّه من شرور 
أنفسنا ؛ وهن سيئات أعمالنا ؛ مهن مهكد الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادى” له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشر بك له م6 وآث عدا عبذه ورسوله اصطفاء أوحيه 7 واختاره 
لرسالته » يكتاب فصّله قصل 6 وأعزه وأ كمه 0 ونصمره وحفظه م6 صرب ذيثر الأمثال 6 
وحلل فير الحلال » وحر”م فيه الحرام » وشرع في الاين إعذاراً وإنذاراً » ثلا يكون 

. ف العقد الفريد : ولا آمى على طلب علم » ولا أفى عن طاب عل‎ )١( 


١ قم‎ 


ا 2-6 


اناس على الله حدة” بعد الرسل » ويحكون بلاغا لقوم عابدين0© . أوصيك عباد الله 
بتقوى الله العظليم الذى ابتدأ الأمور بمامه » وإليه يصير مّعادها » وانقطاع مدتها» 
وتصرئم دارهاء ثم إنى أحذرك الدنياء فإنها حاوة خضيرة©» حُفْت بالشهوات » وراقت 
بالقليل » وأيفعت بالفانى ء ونحببت بالعاجل ء لايدوم نميمها » ولاتؤمن يها ء أ كالة 
غوالة غرتارة » لاتبق على حال » ولايبق لها حال . ان تعدو الانيا إذا تناهت إلى أمنئّة ظ 
أهل الرغبة فمها والرضًا بها أن تسكون كا قال الله عر و+ل؟ : (وَاضرِ يلعل كلاذ 
الدنياً كاء نر ناه من اشسماء فَاخمَاط بد تبات ارين فَأصبحَ شيا َذْرُوه” الررياح . 
وَكنّ الله ل كل” شئاء مُقتَدرًا ) نسأل الله ربنا وإهنا وخالقنا ومولانا أن يمملنا وإيا 5 
من فزع يومئذ آمنين » إن أحسن الحديث وأباغ الموعظة كتاب الله » يقول الله : 
(وَإذَا 7 ئ القرنان فَاستمعوا له وَأَنْصيوا تلك ُر'حَمُونَ ) أعوذ بلله من الشيطان 
الرجم » بسم الله الرحمن الرحم : ( لَقدا جأك” وَسُولة ون" أ شك عَزيزث ليو 


١ 4‏ 
حم صلل َه ب ار 
ماعة 00 


6 حر بص يكم )با باللواينين رَخوف رحبي 4 فإن نَوَاوئا 20 حش ألله 


له” إلآ ه عليه تو 2 و ارق ْم ( ٠‏ (المقد الفريد , : ١+8‏ ) 
و» 9 دن 4© » 5 
١‏ - خطية معاوية ين بز دك ( وق سئة 54 ) 


أمس معاو بة ين د بل ولد معاوبة بعل ولايته 6 فنودى بالشأم : الصلاة جامعة 6 


غُمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بعل : فإلى قد نظرت ف أمر فضعفت عن 6 فابتغفيت 3 رجلا مثل حمر 
ابناعاطاب رحمة اللهعليه حين فزع إليه أبو بكر فل أجده » فابتغيت لك ستة فى الشورى 


(1) أى هههم العبادة . (0) ناضرة . (0) أى عنم ( مشت ) 
(4) استخلف فى شهر ربيع الأول سنة 14ه » وم يلبث فى الحلافة إلا ثلاثة أشهر وقيل أربعين يوما ‏ 


أسد ؤوؤ ال 


مئل سقة عرق أجدها » أن أولى بأمرك #تاختاروا اين اعبدم 0 
مييأ » وما استمتعت مها حيًا » 3 
م |4 02 60 
حم دخل منزله ولم مخرج إلى الناس » وتغيب حتى مات 5 
( تاريخ الطيرى ٠7١‏ بعمم ع والفجخرى ص لاه٠١‏ »6 ومروج ألذهب 2-0 ام 


5 - وصية مروان بن الحم لابنه عبد العزيز 


ونا انصرف مروان بن لحك من مصر إلى الشام استعمل عبد العزيز ابنه على 
مدير » وقال له حين ودعه : 

2 أرفل حكما ولا توصه » أى بنى انظر إلى عمالاك فإن كان هم عندك حقق عدو 
فلا تؤخره إلى عشية » وإن كان لهم عشية فلا تؤخره إلى غدوة » وأعطهم حقوقهم دند 
لها » تستوجب بذلك الطاعة مهم . وإياك أن يظهر لرعيتك منك كذبء فإنهم إن 
ظهر هم منك كذب لم يصدقوك فى الحق ؛ واستشر جاساءك وأهل العلل » فإن لم يستين 
لك فا كتب إلى" يأتنك رألى فيه إن شاء الله تعالى » وإن كان بك غضب على أحد من 
رعيتك فلا تؤاخذه به عند سورة الغضب » واحبس عنه عمو بتك حتى يسكن غضبك » 
م يكون منك ما يكون وأنت سا كن الغضب منطنى' الجرة » فإن أول من جعل السجن . 
كان حلما ذا أناة » ثم انظر إلى أهل الحسب والدين والمروءة فليكونوا أصحابك وجلساءك» 
م اعرف منازهم منك على غيره » على غير استرسال ولا انقباض » أقول هذا وأستخلف 
الله عليك » . ( للمقد الفريد ١‏ : 9غ ) 


)00 قيل دس إليه فسى سماء وقال بعضهم طمن » وتوق وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومانية عثير يوها + 
وقيل ابن إحدى وعشرين سنة . 


خطب عند املك بن وان ( نوف سنة.مه) 


0 - خطيته بمة 


خطب بمكة فقال فى خطبته : 
« أمها الناس : إنى واللّه ما أنا بالخليفة لأستضدف ( بريد ءثهان بن عفان) ولا بالخليفة 
لمداهن ( يريد معاوية بن أن سقيان ) ولا باعخليفة للأفون7؟ ( بريد بزيد بن معاوية ) 


ففن قال برأسه كذاء قلناله سيفنا كذا » . ثم نزل7" , 


( المقد الفريد ؟ : *4! و 58 والبيان والتبيين ١‏ : 6م ) 
٠/‏ - خطية له موجزة 


وخطب ص المنير فقال : 
« أيها الناس إن الله حد حدوداً » وفرض فروضا » فازلم تزدادون فى الذنب » 


. 
٠ 


ونزؤداد فى العقوبة » حجّى احتمعنا 0 وأنم عند السيف ٠.‏ (العقد الفريد + : م ) 


)١(‏ المأفون : الضعيف الرأى والعقل  .‏ (؟) قال أبو إسدق النظام : « أما والله لولا نسبك من 
هذا المستضعف وسيبك من هذا المداهن لكنت مها أبعد من العيوق ( بفتح العين وتشديد الياء نحم أحمر مضىء 


يتلو الريا ) واس ما ادع بوراثئة + ولا سابقة 6 ولاقرابة 6 ولا بدعوى شورى ولا دوصية »© . 


يذل 


اسه ب 


©” خطيته حين قتل عمرأ الأشدق بن سعيد بن العاصر‎ - ٠ 


«ارمُوا بأبصارك حو أهل المصية » واجملوا سَلفكم لمن غير مك عظة » ولا 


تكونوا أغفالا" من حسن الاعتبار » فَتنزل بك جانحة”" التطاوات » ونجوس 


- عمو 


ّ-. 003 و م 
خلالكم نوادرٌ الثقمات » وتطأ ر قابم بكثلها النقوية .؛ فتج!كم ا" 
وتشتمل عليكم بطون الأرض أمواتاً » فإياى من قول قائل » وَرَسْقَة جاهل » فنا بينى 
: عر زه 00 1 لف 3 
ينمه أن أسعم ع2 ٠‏ فأصم تصمي السام للطرور”؟ ؛ وأصول صيال الحنق 
لموتور”" ؛ وإنما هى المصالخة والكالخة » بظبات السووف وأسنة الرماح » وامعاودة لكم 


بسوء الصّباح » فتاب تائب » وهدل خائب””" » والتوب مقبول » والإحسان مبذول » 


)١(‏ وذلك أنه لما كانت الفتنة بعد موت معاوية الثافى ؛ واهاز الفحاك بن قيس الفهرى عن هروان 
ابن الحم » واستال التاس ودعا إلى ابن الزيير » الى مروان وعمرو بن سميد الأشدق ( وهو عمرو بن سعيد 
أبن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن هبد شمس بن عبد مناف ) فال الأشدق اروان : هل لك فيما 
آقوله لك ؟ فهو شير لى ولث ء ققّال مروان : وماهو ؟ قال : أدءو الناس إليك وآخذها لك على أن تكون 
لى من بعدك . فقّال مروان : لا بلى بعد ششالد بن نزيد بن معاوية » فرضى الأشدق يذلك ودعءا الئاس إلى بيعة 
مروان فأجابوا » وبايع مروان بعده لخالد بن وزيد » ولعمرو بن سعيد بعد خالد ٠»‏ ثم مات مروان وخلفه 
ابنه عبد الملك ؛ ولما أءتزم عبد الملاك أن مخرج إلى العراق امّتال مصعب بن الزبير بنفسه . قال له عمرو : 
إنك مخرج إلى العراق » وقد كان أبوك وعدن هذا الأمر ءن بعده » وعلى ذلك جاهدت مه : وقدكان من 
بلاثى ممه .الم يخف عليك » فاجملى لى هذا الأمر من يمدك 6 فلم يجيه عبد الملك إلى ثىء » فلما كان من دمشق 
على ثلاث مراحل أغلق عمرو ين سعيد دمكى وشالف عليه فرجع إلى دمشق وحاصرها حى صالح عرو 
أبن سعيد على أذه الخليفة بمده ففتح له » ثم إن عبد الملك احتال له حى آله سنة 59 . 

(؟) غير :بى » وأغفال جمع غفل كقفل . (م) الجوح والاجتياح : الإهلاك والاسئيصال . 

(4) اطامد : البالى من كل شىء » واارفات : الحطام  .‏ (ه) النغوة والنغية : أول الخير قبل 
أن تساكيته , (1) الأشحوذ » من الطر: وهو تحديد السكين وغيرها  .‏ (7) صاحب الوثر: 
وهو الثأر . (م) هدله بهداهكضريه : أرخاه ء وهدل المشفر كفرح : استرخى أى ضعف الحائب 
وخار © ولعله حائب من الوب بفتح الحاء وضمها وهو الإثم . حاب بكذا أثم جوبا أى ضع فالأثيم المأنب . 

) حهرة خطب العرب - ثان‎ - ١*( 


هوب 


من عرف رده » وأبصر حظه ء فانظروا لأنةسك ء وأقباو اعلى حظوظ؟ » وليكن أهل 
الطاعة يدا على أهل الجهل ءن سفهائك » واستدعوا النعمة التقى ابتدأتيم برغيد عيثهها » 
ونفئيس زينتما ء فإنكم من ذلك بين نضياتين : عاجل اللاو ولك +3 4 واتول الازاء 
والمكوبة » عصمك الله من الشيطان وفتئته © » وأمد؟ محسن ممونته وحفظه » 
ارا رح الله إلى قبض أغطياتم » غير مقطوعة عن , ولا مكدرة 23 6. 

) 71١8 : ١ صبيح الأعثى‎ ( 


8 -- خطيتته لما دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن ال بير©؟ 


ا قتل عبد الملاك مُصْمبٍ بن الز بير سنة 1ه دخل السكوفة قفصعد المنبر لحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على النى صلى الله عليه وسل ثم قال : 

و أناللاائق إن لازت مسة در ونان اسم أمية وق 0 وقنا زر لتنا 
الحرب وَرَّبِنَاه)7" فمرفتاها وألفناهاء فنحن بنوها وهى أه:ا. أمها الناس فاستةيموا على 
سيل المدى » ودَعُوا الأهواء المر'دية ٠‏ وتخنبوا فراق جماءات المسلمين » ولا تكافونا 
أع.ل المهاجر بن الأولين و َنم لاتعملون أعبالهم » و لاأظنم تزدادون بعد الموعظة إلا شكاء 
ولن نزداد بعد الإعذار إليك والحجة عايكم إلا عتوية * فن شاء مقي أن يمود بعد لمثاها 
ليم » فإها مَلى ومثلكم كا قال قيس من رفاءة الأنصارى : 

من يل نارى بلا ذنب ولا ترّةٍ يدل بنار كر مر ين 


أنا ااذير لكي منى باهرة كى لا ألآم على نعى وإنذار 


(0) انغ بيهم : أفسد وأغرى .<< )١(‏ تسب القلقشندى هذه الخطية إلى معاوية وذكر أنه خطها 
يصفين ( صبح الأعثى 7١8 : ١‏ ) وعزاها القالى فى الأمالى إلى عيد المللك بن مروان وهو مالرجحه لا يدل 
عليه سياق اللطبة  .‏ ("#) أى دفعتنا ودفعناها ٠‏ والزبن : الافع » ومنه اشتقاق الزبانية ( جمع زبنية 
أو زبى يكسرالزاى وسكون الياء ) لأنمم يدفمون أهل النار إلى النار ومته أيضا حرب زبون بفتح الزاى . 

| (4) الثرة والوتر : الثأر . ٠‏ 


همهو سه 


فإن عَصَيِمٌ على اليوم فاعقرفوا أن سوف تلقون حَزيا ظاهر المار 


1 أحاديما 0 : 3-4 اليم وو الدل ين 
من كان فى نفسه حواجاه يطلبها عندى فإنى له رَهْره_” بإسصار 9 


3 0 0 5 008 #امس 0 
افم عواحته |( : كان ذا عوج 1 يشوم فدح النبعة اليد 
وصضاحدب الوتر لجس الدهر مدركه دف »)6 و إلى لدرّاك وا 


( الأمالى )1١١ : ١‏ 
- خطبته عأم حجه 


وحاج عيذ المللك ف بمص أعوامه 0 فأمر للناس بالمطاء 6 وعد ردت ا مكاوب 
علمها من الصدقة » فأبى أهل المدينة قبوها » وقالوا : إنما كان عطاؤنا من الفىء » فقال 
عبد الملاك وهو على المنبر : 

« يامعشر قريش » مَثلنا ومثا-كم أن أخوين فى الجاهلية خرجا مسافرين » فنزلا 
فى ظل شجرة حت صفاة””؟ » فلما دنا الواح خرجت إإمهما من حت الصفاة حية تحمل 
دينارًا » فألقته إلمهما » فقالا : إن هذا لمن كمزء فأقاما علمها ثلاثة أيام » كل يوم مخرج 
إلمهما دينارًا » فقال أحدها لصاحبه : إلى متى ننتظر هذه المية ؟ ألا نقتلها وتحفر هذا 
الكنز ونأأخذه 6 ؤمهاه أخوة 6 وقال : ما بدرى لملاك دطت ولا يدرك المال 6 فألى علية. 


(1) أدلج :سار من أول اآيل» فان سار من آخره فقد اداج بالتشديد» والساري: الذى يسير بالل . 
(؟) الموجاء : الحاجة. وقوله باصحار: أى لا أستتر عنه » ولا أمتئع فى الأما كن الحصينة» من أصحر 
القوم : برزوا! إلى الصحراء . (©) العوج بالفتح ى كل ما كان منتصبا مثل الإنسان والعصا والعود. 
وشبهه » والعوج بالكسر ؛ ماكان فى بساط أو أرض أو معاش أو دين » قيل بالفتح مصدر وبالكسر اسم 
مله 6 والقدح : السهم قبل أن براش ويتصل حمعه قداح » والتبعة واحدة النبع وهو شجر القمى والسهام . 

(:) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سيعة آ لاف ديئار . (ه) الصفاة : الحجر 
الصلد الضخم . 


واس 


وخ فَأَمَا معه » ورصد الحية د خحرحث 58 فضر مها ضر 0 حرحدتثت وأمننا و تقثلها 1 
فثارت الخية ففتلته” . ورحدعث إلى خحرها 1 ققام أخوة فدفنة وأقام سى إذا كان دن الغد 
ورحدت المية معصو 5 راكنا 3 ليون ممعها ثىء . فقال ها : 5 هزه إلى واللّه مارضيت 
ما أصايك » ولقد مهيت أخى عن ذلك » فهل لك أن يحمل الله ينذا أن لا تضرينى 
ولا أضرك وترحعين إلى ما كنت عليه ؟ قالت الحية : لا » قال : و ذلك ؟ قالت : 
إلى لأعر أن نفسك لاتطيب لى أبداً وأنت ترى قير أخيك » ونفسى لاتطرب لات أبدًا 
وأنا أذ كر هذه الشدّة0© , وأنشدم شمر النابغة : 
فقالت أرى قبرًا تراه مُقابلى وضرابة فأس فوق رأمى فاغره 

فيامعشر قريش وَليكم عمر بن الطاب » فسكان فقا غليظًا مضيّمًا عليكم يعم 
له وأطمم 6 3 وليكم عمان فكان سوهلا فعد وم عليه فقتامتوه 6 وبعئنا عليكم 
« مسلا 76" يوم المرة فقتاناك » فتحن نعل يا معشر قريش أنسكم لا تحيوننا أبداء وأنم 
تذ كرون بوم اتكركة » وحن لا محبكم أبدًا وحن نذكر قتل مان » . 

( مروج الأهب ؟ : 9؟١)‏ 
- خطبته وقد عل بخروج أن الاشعث 
ولما ورد إليه كةاب الحجاج ينبثه مخروج ابن الأشعث خرج إلى الفاس فقام قيهم . 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


)00( راجع جمع الأمثال للميداى ؟ 5١١‏ فى المثل : « كيف أعاودك وهذا أثر فاسك » . 

(0) هو ملم بن عقبة الامرى صاحب وقعة الحرة . وذلك أن أهل المديئة كانزوا كرهوا خلافة يزيد 
ابن معاوية وخلعوه و-صروا من كان بها «ن بى أمية وأخافرهم » فوجه إلا م-لم بن عقبة فحاصرها من 
جهة الحرة » « موضع بظاهر المدينة » ودخلهاء ودعا الئاس لابيعة على أنهم خول ليزيد يحم ف دمائهم وأءواهم 
وأهلهم ماشاء » وقد أباح المدينة ثلاثا : فقتل » ونهب» وسيى قيل إن الرجل من أهل المديئة بعد ذلك كان 


إذا زوج أبنته لاوضمن يكاربهاء ويقول لعلها انتضت ف وقمة الحرة , #وكانت فى ذى الحجة من سنة ١“‏ هو . 
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« إن أهل العراق طال علمهم عمرى ء فاستعجلوا قذر ى » اللهم سلط علمهم سيوف 
أعل الشأم حتى يبلغوا رضاك ء فإذا بلغوا رضاك لم تجاوزوا إلى سخطك » ثم نزل . 


( تاريخ الطبرى م : مم 
؟ل ‏ وصيته لبعض أمرانه 


وأوصى عبد الاك أميرًا سير ه إلى أرض الروم » فقال : 
«أنت تأحجر لل لمياده» فكن كلمضارب اا سكس الذى إن وحود رع ار 6 
م 5 ع ا 5 0 
وإلا محفظ راس المال م6 ولا تطاب الغئومة حدى ور السلامة 6 و دهن احتيالك 


على عدوك 26 علدا من احتيال عدوك عليك . ( العقّد الفريد لحك ( 


وروى المسعودى فى مروج الذهب قال : 

ونا أفضى الأمر إلى عبد اللاك بن مروان » تاقت نفسه إلى محادثة الرجال والأشراف 
فق كاذ الناس » فل يحد من يصلح انادمتو غير الشثى” » فلما أجل إليه وَنادمة ؛ 
قال له : 

د يامو » لاتساعذنى على ما قبح » ولا تر على» الدطأ فى جلسى » ولا تسكلفنى 
جواب التعي 600 والنهنئة » ولا <واب” السؤال والتعرزية ؛ ودع عنك ( كيف أصبح 
الأمبر » وكيف أمسى ) . وكنى بقدر ما أستطدمك , واجعل بدل الدح لى صوابة 
الاسماع منى» واعل أن صواب الاسماع أ كثر من صواب القول » وإذا تعمتنى أنحدث 


2 7 0 0" 5 . وك 5 -00 ب 0 7 5 1 0 
فلا يفوتنك مئة شىء 3 وأرف فهمك >ن طر'قفك ومعءك 6 ولا جهد نفسك 7 ١‏ 


(1) التشميت: الدعاء الماطس . (؟) ف الأصل «فى نظرية صوان » وأراه محرفاء والنظر : الانتظار 
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صوالى . ولا نسقادع بذاك الزيادة فى كلاى ؛ فإن أسَوأ الئاس حالاً هن استسكد 
اللوك بالباطل » وإن أسوأ الناس حالا مهم من استخف محقهم » واعل ياشعبى 
أن أفل من هذا يذهب بالف الإحدان » ويتْقط حق الهرمة . فإن الصمت 
ف موضمه رعا كان أبلغ من النطق فى موضهة وعند إصاءئه وفرصةه 6 


( مروج الذهب ١‏ فل )0 
:/ام! ‏ وصيه لاخيه عل العزيز بن مروان 


وأوض غيل الملاك و هروان كاه عيد لمر ير دين ولاه مسر فقال ّ 
؟ِ ع اس م 2 

د ابسط بشرّكء وألن كنفك . وآآثر الرفق فى الأمور » فإنه أبلغ بك . وانظر 
حاحيك 3 فليكن من حير أهلاك 6 فإنه ودوك ولسانك 6 ولا 1 اع بابك 
إلا أعلفك مكانه » لتسكون أنت الذى تأذن له أو ترُده » وإذا خرجت إلى يحاسك . 
فابدأ بالسلام » يأنسوا بك وتثْبت فى قلوبهم بتك » وإذا انتهى إليك مُشكل » 
فاستظهر عليه بالمشاورة » فإنها تفتح مغاليق”؟ الأمورء وإذا سخطت على أحد فأخر 

)1١١ : الفخرى‎ ( 


و/اةا ‏ وروصينه لولده عند وداته 


نظر عبد اللاك إلى ابنه الوليد وهو 05 عليه عند رأمية » فقال : 
« اهذا أحنين الجامة ؟ إذا أنا مت فشمر واتزرء واليسْ جلد مر ؛ وضم سيك 


على عاتقك 6 من أبدى ذأت نقسةه لك , فاضمرب عنقه 6 و-ن سكت مات بذانه 3 


60 جمع مغلاق بكسر اليم : وهو مايغاق به الباب . 
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9 أفبل عبد االك يذم الانياء فقال : « إن طويلاك لقصيرء وإن كثيرك لفليل » وإن 
كنا منك لنى غرور » . ثم أقبل على جميع ولده ققال : « أوصيح يتقوى الله » فإمها عصمة 
باقية » وحَنّة واقية » فالتقوى خير زاد » وأفضل فى امعاد » وهى أحصن كيف » وليمطف 
الكبير منكم على الصغير » وليعرف الصغير حق السكبير» مع سلامة الصدورء والأخذ 
يحميل الأمو دعولا م ؛ والبتجى” والتحاسد ؛ فمهما للك املوك اللاضون » وذوو الم الكين 
يا بنى" : أخوك مسماية نابم الذى تفرئاون” اوهو 0 الذى تستحثون به 6 
اصدروا عن رأيه » وأ كرموا الحجّاج فإنه الذى وطأ لي هذا الأمس » كونوا أولادا 
أنزاراً وق الطرومن الدرا ناته ولتعزرف: كنا ما وعليسكم السلام » . 


( مروج الذهب ؟ : )١١٠4‏ 


0 خطية للوليد بن عبد الملك بعك دفن أبه ( :وى سنة حوه) 


لما رجع الوليد من دفن عبد الك لم بدخل منزله حتى دخل المسحد»ء ونادى ف الناس 
الصلاة جامعة » قصمد المتبرء قحمد الله و ال عليه » تم ثم قال : 

« أيها الناس إنه لامؤخر ١‏ قدّم اللّهء ولا مقدّم لما أخر الله » وقد كان من قضاء الله 
وسائق اغلة :ونا كنن عل أنيالة + وتعلة :عرقة .من اوت موت وى عدء الآمة» 
وحن ترجو أن يصير إلى منازل الأبرارء الزى كان عليه من الشدة على الريب » واللين 
على أهل الفضل والدين » مع ما أقام من نار الإسلام وأعلامه » وحج هذا البيت » 
وغزو هذه الثغور » و شن الغارات على أعداء ال هم يكن فبها عادزا . ولا وانيا؛ 
ولا مقرتطا » فعليكم أيه الناس بالطاعة » وازوم الجاعة » فإن الشيطان ءم الفذَّ » وهو من 
الجاعة أبعد » واعدوا أنه من أبدى انا ذات نفسه ضر بنا الذى فيه عيناه » ومن سكت 


مات بذانه 6 . نم تزل 5 ( المقدالفريه ؟ : ١5“‏ » وتاريخ الطبرى م :وه) 


6 ف الدابة : كقتف عَن أسانيا يئار ماسترا . 69 المجن : الخرس 5 


ل ل ده 


اا - خطبة لسلمان بن عبد الملك (نوفى سنة حهه) 


وقد افك آلآ إن اليا دارع وو > ومو ل تاطن + تسدك يا كاه تسق 
ضاحكا » ويف امتاء اراي 0 05 مثرياء وتثرى كد مَيَالة عر أرة 1 
لكيه باعلا مان اق فووا كناف :اث ناما واريدر الشجك ا واعمازة ل 
قائداً » فإنه تاسخ لما كان قيله » و 1 كتاب بمذه . واعامو ا عياد الله أن هذا 
القرآن يحلو كيد الشيطان » كا يحلو ضوه الصبح إذا تنفس ظلام الايل إذا 


ل سمل 14 
00 ؛ 6 5 


( العقه الفريد ؟ : 11# : وعيون الأخبار م ؟ : ص7 7١4‏ »© والييان والتبيين ١56 : ١‏ ) 


() من أقتر ء أى افتقر .2 (؟) تنفس الصبح: أسفرء وصسمس اليل : أقبل ظلامه (أو أدبر) . 


خطب تمر .ين عمد العزيز (توفىسنة ١١1ه)‏ 


4 - أولى خطيه 
قال العتى : أول خطية خطيها عير بن عبد العز ير رحمه اله قوله : 


2 أمها التناس « أصاحو أ ارك 5 تضاح ل علانيتم 5 وأصاحوا | آخر َ 8 
تصلح دنيا ك] 4 وإن امرأ ليس داقه وسن ادم أب سس امرق ف لوت . 


( العقد الفريد ؟ : ١8#‏ ؛ وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 5١07‏ ) 
-- خطية له بالمدينة 


وفى سنة مله ه ولى الوليد عمر بن عبد الءن ين الدينة فلما قدمها صلى الظهر ودعا عشرة 
من فقهائم! » فدخلوا عليه لخاسوا فحمد الله وأثنى عليه يما هو أهله ثم قال : 

« إلى إعا دعوتكم لأس تؤجرون عليه » وتسكونون فيه أعوانا على المق , ما أريد 
| أن أقطم أمرا إلا برأييم أو برأى من حضر من » فإن ديم أحدا يتعدئ أو بافكم 
عن عامل لى ظلامة فأحَرحج”"؟ الله على من يلغه ذلك إلا بلذنى » . 

كُرجوا تحزونه خيرا . 


( تاريخ الطبرى م : 4)51 


)0( التحريج التضييق »2 أ فأشدد عليه يألله : 


١ 


ل الل ] 


ا _ خطة أخرى 


وروى السعودى فى مروج الذهب » أنه لما أفضى إليه الأعس , كان أول خطبة 
خطب الئاس بها أن قال : ظ 

« أيها الناس ؛ إنما حن من أصول قد مضت فروعهاء فا بقاد فرع بعد أصله ؟ 
وإنما الناس فى هذه الدنيا أغراض تنتضل”؟ فيهم المناياء وهر فهها نصّب المصائب » مع 

قي و0 و وق كل 1ط عسين + الاارن انمه إلا قراف أخرف: 
ولا يمير مُمَمر مدكم بوماً من عمره إلا يهلام آآخر من أجله » . 

وأورد القالى فى الأمالى هذه الخطبة يصورة أطول » وهى : 

دما اللجزع مما لا منه » ومأ الطمع فم ارسَى : وما الخيلة فها سيزول ؟ وإنا 
الثىء من أصله » فقد مَضتَ قبلنا أصول نحن فروعهاء فنا بقاء فرع بعد أصله ؟ إنما الناس 
فى الدنيا أغراض تنقضل فيهم المناياء وعم فيها ترب للمصائب » مع كل جراعة شرّق » 
وق كل 1 كلة عستس » لآيقلون ننة إلا يراق احري + ولا ايمس مسر ايوم من زد 
إلا مهدم آخر من أجله » وأتم أعوان المتوف على أنفسك » فأين المبزب مما هو كائن ؟ 
وإنما نتقلب فى قدرة الطالب » فا أصغر المصيبة اليوم » مع عظي الفائدة غدا ء وأ كبر 
خيبة الخائب فيه » والسلام » . 


( مروج الذهب ١٠١86 : ١‏ ء والأمالى ؟ : ٠١١‏ » وسيرة عمر بن هبد العزيز لابن الجوزى ص 1١8‏ ) 
تَ : 8 


)00( مع غرض : وغو أطدف » وانتضلت : تتأضلت وآيارت ق الرى 5 


20( شرق بريقه : غص . 


ا 
5- خطية أخرى 


وروى أنه ما دفن سلمان بن عبد الك » وخرج د 3 اأرض رَحَة» 
فقال : ماهذه ؟ فقيل : هذه مرا كب” الخلافة ءا كر المؤمئين » 1 تالبك لتركبها 2 
فقال : تمالى ولا ؟ نجُوها عنى » قر بوا إلى" بغلتى » فقربت إليه فركيها . وجاءه صاحب 
5 0 
المسامين » فسار وسار معه الناس » حتى دخل المسحد » قصعد المثير » واجتمم إليه الناس » 
ذقال : 

«أيها الناس : إنى قد ابِمَليت” بهذا الأمى عن غير رأىر كان منى فيه » ولا 
طلبة له » ولا مَشُورة من المامين » وإنى قد خلمت ماق أعناقم من بيعت » فاختاروا 
لأنفسم 6ت 

فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك » قل أمرنا 
باليئن والبركة » فاما رأى الأصوات قد هدأت ء, ورفى به الباس جميمًا ,» د الله 
وأئنى عليه » وصلى على النى صلى الله عليه وسل » وقال : 

« أوصيك بتقوى اللّهء فإن تقوى الله خاف” من كل شىء » وليس من تقوى الله 
عرد وجل" خلفة» واعماوا لأخرتك » فإنه مَن مل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى 
أمر دنياه وأصادوا سسرائر > » يصْلح الله الكر يم علانيتم , وأ كثروا ذ كر الموت 
وأحسنوا الاستعداد قبل أن عع 5 ظ فإنه هادم اللذات » وإن من 4 لد رامق آبائه ' 
فيا 0 وبين آدم عليه السلام ميا رق ف ف الموت » وإن هذه الأمة ل تاف 
فى ريا عر وجل" » ولا فى نببها صل الله عليه وسل ء ولا فى كتابهاء وإتما اختلفوا 


. فى الاينار والارمم » و إلى الله لا أغطى أحدًا باطلا» و لا أمنع جد عنقا إن البذت 


5 

ْ + و 5 ا 
يخازن » ولكنى أضمع حيث أمر'تث . أمها الناس : إنه قد كان قبلى ولاة 2 0 
مودمهم » بأن تدقموا بذلك ظلمهم عن » ألا لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » 
دن أطاع اث ودبت عا 03 ومن غْصَى اث ولا طاعة له 04 أطيعوقى ما أدامت الث 
فيك » فإذا عَصَيت الله فلا طاعة لى عايكم . أقول قولى هذا » وأستغفر الله المظلبم 
كََ ولك 6 

( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص “اه ٠01١‏ » ولابن عبد الحكم ص 4 ) 


1 - خطية أخرى 


وروى أنه لما ولى الخلافة صمد المتبرء وكان أول خطبة خطبها : حمد الله وأثنى عليه 
م قال ا 

« يأبها الناس من صحينا فَلْيْحَينا يخس » و إلا فلا يقر بنا : برفع إلينا حاجة . 
0 لايستطيع رَقْمهَا » وبميننا على امير مجوده » ويدلّتا من الخير على مالا هتدى إليه » 
ولا يغتابن عندنا الرعية» ولا يعقرض فما لاليمنيه » . 

فانقشم عند القمر اع" والللناء. + وقدت الانتياء: والكهاذ + ؤقالوا 2' نما سنا أن 
شازق هذا" الزجن كدق عالق لوك في 

( سيرة عمر بن عيد المز بز لابن الجوزي ص 1١95‏ ) 
خطبة أخرى 
وصمعد المتير : مد الله ء وأ دق عليه » 3 قال : 


د أما بعدء أما الفاس » إنه ليس بعد نبيكم صل الله عليه وس نبى » وليس بعد 


الكتاب الذى أنزل عليه كتاب » فا أل الله على لسان نديه فهو حلال إلى بوم القيامة 


. تجتذبون‎ )١( 


د بت سن 


وما حركم اله كل لسان نبيه فهو حرام إلى بوم القيامة » ألا إنى لست بقاض » واسكنى 
07 - » واأست عبتدع 6 و لكنى متيسع 7 ألا إنه ادس لأحد أن بطاع” فى مغصية 
اله عز وجل » ألا إنى لست مخيرم » وإتما أنا رجل 2 غير أن الله جعانى أ:قلكم 
ْلاً . يأمها الناس : إن أفضل العبادة أداه الفرائض » واجتناب لحارم . أقول قولى هذاء 
وأستغفر الله المظر لى ولك » . 

واسةعهر الله 2 لى و 3 


( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 5ه » وص ؤاء ؤلابن عيد الحم ص 86م 2 
ومروج الأهب )١18 : ١‏ 
خطة أخرى 
وخطب فقال : 
«أها الناس ع إن ميتون » ثم إنك مبعوثون » ثم إن محاسّبون » فلهمرى 
ل كنم صادقين لقد قصّر تم 6 وان كنم كاذبين لقد هلكتم ٠.‏ ا الناس » إنه من 


يقد رله رزق برأس جيل » أو #ضيض أرض يأنه » فأجملوا فى الطلي » : 


( إعجاز القرآن ص ١١4‏ » وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ١98‏ ) 
6 خطبة أخرى 
وخطب فقال ِ 
« إن الدنيا ليست بدار قرار» دار” كسب الله علمها الفناء » وكتب على أهلها مها 
ا . 3 - 0 2 2 2 ١‏ ا 
الظأءن ؛ فآ امور مو ثق عنما قلي راب » 31 م 1 مختببط عما قليل يظءن » فأحسنو | 
د 2ه ء 00 ار 2 97 
5 الله منها الرحلة؛ بأحسن مامحضر 3 من النقلة : وَثَرْ ودوا فإن خَيْرَ الزاد التقوى . 
إنما الدنيا كوّاء ظلال قاص”" فذهب ء بينا ان آم فى الدّنيا منافس ء وها قريرٌ عين » 


الس 


(0 الىء : ما كان شمنا فيتسته الظل + وقلص الظل كضرب + أنقيضض . 


سد ". »« 20-7 


. كوي 0 السرم 1 ا مه 
إد دعاه أنه بمدذره ورماء إ#وم حيّقه ؛ فسليه اناره ودياره ود نياه » وصير لقوم اخر ن 
تضائة وويناء”7 :إن الدها لاقدرة يقد رمام 6 نادشر قليللاه ور م0 نا 
مصانمة ومعماة 6 إن .2 سس عدر تحعر 6 ومن لسر يلاء و عر -_ ويلا 6 . 


( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى !191 وص 58١‏ ) 
5 - خطبة له بوم عيد 


وخطب بوم عيد » لخمد الله وأثنى عليه » ثم تلا ثلاث آيات من كتاب الله عرد وجل 
3 قال : 

« يأها الناس » إنى وجدت هذا القلب لايمير عنه إلا الاسان , وَلمَمرى 
مرق ار فق مودت أنه لبس من الئاس عبد ا عق » إلا نظر 
قطيما من ماله » يحمله فى الفقراء والسا كين ء واليتائى والأرامل ء بدأت أنا بنفسى 
وأهل ببتى ؛ ثم كان الئاس بعد 6 : 

نم كان آخر كلة تكلم بها حين نزل : « لولا سم أحبيتهاء أو بدعة أمنها » 


5 5 ضر 
م أبال أن لا أب فى الدنيا إلا فاق" » . ( سيرة عمر بن عبد المزيز لابن الجوزى ص ٠١١‏ ) 
لاما خخطية له 


.9 5 _2 74 سمس ' 
د أما بعد : أيها الناس » فلا يطو أن علييكم الأَمَد ‏ ولا يدن عنس يوم' القيامة » 


0 62 يلي 55 م 5 0 7 رك 0 - “شريو 
فإن من زافت" ” به منيتّه» فقد قامت قيامته» لاسات'تب هن دَبى» ولا بزيد فى حسن » 


)000( المصائم : الميافى من التصور والحصضون 0 والمغى : امازل ٠.‏ 20 العدر بالفتح والفم 0 
الحياة » والتزموا! المفتوح ىّ القّسم خاصة مخفيفا » لكيرة استعماله فيه . () الفواق كغراب ويفتح : 
مابين الحلبتين هن الوقت» أو مابين فتح يذك وقبضهها على الضرع . ١‏ (4؛) من زافت الحمامة : إذا نشرت 


: 3 5-5 .2 5 00 
جناحيها وذلها وسديما على الارض وى روايه : 2ك وائته 0 


0 
ألا لاسلامة لامرئ” فى خلاف الشُّنة » ولا طاعة لخلوق فى معصية الله » ألا و إنم 
رن ارا ظ إمامه عاصيا , ألا وإن أولاها بالممصية الإمام الظالمء ألا وإنى 
أعلل أمياً لابعين عليه إلا انُ” »قد أنى عليه الكبير » وكير عليه الصغير» ونصح عليه 
الأتحمى” » وهاجر عليه الأعرابى" » حتى حسبوه ديت » لابرون المق؟ غيره » . ثم قال : 

« إنه ” إلى أن 1 فر امي ا و أعر اض إل عي »ولا فوت: إلا بالل 8 . 


( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الكم ص 5 » ولابن الجوزى ص ٠١4‏ ) 
8 - خطبة اخرى 
وصعد ذات وم المنبر؛ غمد انه ء ونش عليه » م قال : 
« أيها الناس ع إنما راد الطبيب” للرّجع الشديد » ألا فلا وحم أخذ تن اليل 
ولا داء أَخيثُ من الذبوب ولا خحوف أخرف دن الموت 868. م ل 1 
( سيرة عمر بن عيد العزيز لابن الجوزى ص 5١07‏ ) 


6 - خطبة أخرى 


وصعد المتير» مد الله » وأثنى عليه » ثم قال 4 

د أما بعد : فإن هؤلاء القوم قد كانوا أعطو ع واه ما كان م أن 
'يطوناها » وما كان لنا أرف تقَبَلها »وإن ذلاث قد صار إلى" » ليس على" فير 
دون الله محاسب» ألا وإنى قد رَدَدْتهاء وبدأت بنفسى وأعل بيتى » اقرأ با مراحم 
حدوكان مولاوات 


وقد حىء قبل ذاك سَدهآ فيه تلاك السكتب 04 فقرأ مزاحم كايا معها 14 3 ناوله 


60 بريد آباءه وما وردوه إياه 5 


سساهرة# لد 


ص 7 . 2 5-5 2 سر 
عمرء وهو قاعد على المنبر وفى يذه ج11" خمل يقصّه » واستأنف مراحم كتاباً آخر 
فقرأه » ثم دفعه إلى عمر فقصه , فا زال حتى نودى بصلاة الظهر . 


( سبرة عمر بن عبد المزيز لابن الجوزى ص 1١58‏ ) 
.و خطة له 


وكان خطب فيقول : 

«أيها الناس: من أل" بذنب فاْيّغفر الله عد وجل وليتب» فإن عاد فليستغفر وليتب» 
فإن عاد فليستغفر وليتب » فإنا هى خطايا مطوقة فى أعناق الرجال » وإن الملاك كل 
الملاك الإصرارٌ علمها » . 

( سيرة عمر بن عيد المزيز لابن الجوزى ص ّمؤ١ا‏ ( 
99 - خطبة له 

« إلى ل أجعم لم أحدثته ع ولاق نظرت فى أص مَعاد؟ » وما َنم إليه 

قاو 4 فوحدت الصدّق به عن 3 والمكذت به هالكا » 93 تل 5 


( سيرة عمر بن ءبد العزيز لابن الحكم ص 84" ) 
؟9١ ‏ خطبة له 
وخطب فةال : 


« أمها الناس ؛ لاتستتصغروا الذنوب » والْمْسوا تمحيص ماسَاف منها بالتوبة منهاء 


7ه ب سل ور ل 2 ل 5 2 0 5-5 2 . ّ 
إن اتفستات يذهين السيئات » ذللك ذ أرَى للذ! كرين . وقال عر وجل: « وَالذين 


. مقص . (؟) أى أحق بثواب الله ونعيم جتنته‎ )١( 


سس © “# السلت 


ا ا ا ل ا ال ل ا 0 
إدا ولو ا فاحشة أو ظاموا | تفستهم د كروا أله فاسْتغفروا لذنو وم ومن يغفر 


ا ل 00 .ام ره سس مادام 500 
ش ( العقد الفريد ؟ : ولا ) 


"81 عه خطية له 


«إن لكل سَفْر زاداً لا حالة » فتزودوا لسفرك من الدنيا إلى الآخرة » وكونوا 
كن عان ما أعد الله له من ثوابه وعقابه » فرغبوا! وَرَهبوا » ولا يطوان عليكم الأمّدء 
تقس قلو بكم 6 وتنقادوا عدو م( فإنه والله ما سط أمل من لايدرى عله لايصبح 
بيك إمسالة عو لا عمسى بعد إصباحه » وربا كانت بين ذلك خطقات المنايا» فك رأينا 
من وَثْق بالنجاة من عذاب اللّهء و إنما يفرح من أمن من أهوال يوم القيامة» فأما من لاييراً 
عا أنهى عنه تفسى 6 تخسر صفق 0 وتظهر عورلى 0 وتبدو لكر 6 ف وم يدو 
فيه الغنى والفقير» واللوازين منصوية » والجوارح ناطقة » فلقد عنم بأ أو عنحت به 
النحوم لاكلرت » ولو عنيت به الجبال لذابت » أو الأرض لانقطرت » أما تعامون 
أنه ليس بين النة والنار ممزلة » وأنكم صائرون إلى إحداها ؟ » . 

( شرح ابن أفى الحديد م ١‏ : ص ٠غ‏ » والعقد الفريد ١4# : ١‏ »6 


وسيرة عمر بن عبد العزر لابن الجوزى ص ١5‏ ( 


, قرت عينه : بردت وانقطع بكاؤها » أو رأت ما كانت متشوفة إليه‎ )1١( 


) «هرة خطب العرب  ثان‎ -1١5( 


ءام د 


6 خطبة له 


وروى أنه قال : 5 
« من وصل أخاه بنصيحة له فى دينه » ونظر له فى صلاح دنياه » فقد أحسن صلته » 
وأدى واجب حقه ء فاتقوا الله فإنها نصيحة الك فى ديفم فاقباوها » وموعظة متديّة 
5 5 - 31 8 0 1 0 امال 
ف العوافب 6 فالزموها م الرزف وم 6 فلن ا الَؤْمن ما “دم له 6 فاعملوا 
٠. ِ .‏ 4 عل م ع 5 اس 
فى الطلب » فإن فى القنوع”" سمه وباغة » وكفافاً » إن أجل الدنيا فى أعناقكم 4 
. . : ساعاه له 1 
دجهم أمامكم 3 وما رون ذاهب 4 وما مهعى فكان لم يكن وكزة أموات عن فر دمب 6 
98 : 8 دع لم اه أن تن 1 8 000 
وقد رأيئم حالاات اميت وهو سوق ؛ ودصملك فراغه وقد داف الموث 4 والهوم حوله يمولون 
قل فرغ رمه الله 6 وعابذم تمحيل إخراحه 6 وقسامة اله 0 ووححديهه مففود 4 ود وه 
00 ل عالط الاك لمن 0 لدم ا 
على ل ويأبه موء<دور دان م خالط 3 ان الحفاظط م6 و العمر الديار» فاتعوا هول سم 
0 
لاتحقر فيه مثقال ذرة فى الموازين » . 
( تاريخ الطيرى م : ٠هخ# ١‏ 6 وسيرة عبر بن عيد المزيز لان الجوزى )ا 


هؤظ - خطة له 


وقال : « من عمل على غير عل اكاق ها فين أ كر 1 بصلح » ومن ْ يعد كلامه 
من عله 7 ت ذنوبه ؛ والرضًا قليل » ومدوكل المؤهن الصبرء وما أنعم الله على عبد أعمةء 
م اتمزعها فته وتفأعاضة عا انتزع 05 الصبر ؛ إلا كان ما اغا" ل م انزع مئة » 
ثم قرأ هذه الآبة : « عا 0 الصّايرو ار م 5-3 ساب 6. 


( تاريخ الطبرى م : ١4١‏ » وسيرة عمر ين عبد العزيز لابن الجوزى ص 7١”‏ ) 


00( وق رواية : 0١‏ فلن يغدر © أغدره وغاذره : ركه 0( القنوع : الرضا بالقسمر 
( وهو أيضا السؤال والتذلل ) ١.‏ (") صاق المريض : شرع فى تزع الروح . 


(4) أي المحائظة على وده . 


١ -‏ سه 


195 - خطبة له 


وحداث شديب بن شنيبة » عن ألى عبد اللاك قال : كنت من حرس الخلفاء قبل 
عرء فكنأ تقوم طم » ونبدؤمم بالسلام » شرج علينا عمر بن عبد الم بز رضكى الله عنه 
فى بوم عيد » وعليه قيص َكَعَان » وجمامة على قانسوة لامائة7! ؟, فعلنا بين يديه » 
وسامنا عليه » فقال : مه" أن جماعة وأنا وَاحد » السلام على » وَالرد - »وس فرددنا » 
0 له دابقة” فأعرض عمها » ومشى ومشينا » حتى صعد المنبر » لبد اش وأ عليه 
وصلى على النى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

« وَددت أن أغتياء الناس اجتمعوا » فردوا على فقرانهم » حتى 0 تحن بهم » 
وأ كون أنا أوهم »ء ثم قال : « مالى وللدنيا ؟ أم مالى وها ؟ وتسكام فأرف" : حتّى بى 
الفاس يم ٠‏ عميناً وشمالا », ثم قطم كلامه ونزل » فدنا منه 000 
با أمير الؤمنين » كلت الئاس عا أرق قلوبهم وأبكاهم , ثم قطءته أحوج ما كانوا إأيه » 


فقال : ما رجاء إنى أ كره المباهاة » . ( المقد الفريد ؟ : ١48‏ ) 
و١‏ آخر خطة له 
وخطب مخناصرة7© خطبة لم مخطب بعدها حتى مات ! رحمه الله تعالى » خمد الله 
وأ عليه » م قال : 
« أيها الناس : إنكم م مخلقوا عَبَنَا » ول تقر كوا سدَى » وإن لم معاد يح الله 


التى عَر'ضها السموات والأرض » واعاموا أن الأمان غداً لمن خاف ر به » وباع قليلا بكثير 


. لاطثة : لازقة . (؟) خناصرة : يلد بالشأم من عمل حلب‎ )١( 


ل مد 


وفانيا بباق » ألا ترون أنم فى أسلاب”؟ الهالكين ؛ وسيخلفها من بعدك الباقون » 
ا + 1 7 8 33 11 ص و 0 
كذلك حى ترادواأ إلى حوير الوارئين 04 7 أنه فى كل وم لسودولن غاديا وراعما إن أئله » 
ولا مهد ٠‏ قد خلم الأسياتت ‏ :وقارق الأخبات + وواعه الست مرا نل كنا 
عمأ ترك » فقيراً إلى ما قدَّم » وام الله إنى لأقول 3 هذ. القالة وما أعل عند أحد مس 

١ 5 ٌْ‏ 7 
من الذنوب أ كثر مما عندى » فأستغفر الله لى ول » وما تبلذنا عن أحد منسم حاجة 
١ 0‏ م 
إقنسم ها ماعندنا إلا سدد تاها ,» ولا أحد منك إلا وددتثت أن ذه و بذى » كين 
و ١‏ 

الذن أو فق 34 <ىي اسدكوى يكنا وعيث-كم 2 وام الله إلى لو ادس غير هذا من عيشس 
أوغواء؟ لكان اللسان يق نتاقانا لالزلا عالما وأسياية و الكل خشى تهنا الل كان 
ناطق وسنة عادلة ؛ دل فمها على طاعته » ونهى فمها عن معصيته 6 » م بى ؛ فتلى دموع 

عينيه بطرف ردائه » ثم نزل » فل بر على تلك الأعواد حتى قيضه الله . 

( البيان وألبيين ؟ : 56 * والمقد الفريد 1١44 : ٠‏ » وتاريخ الطيرى 24 © وشرح 


ابن أى الخديد م نص اع ؛ والأغال م : (٠67‏ » وعيوك الأخبار م8 دض 745 6 


وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 557 » ولابن عبد الحم ص 4١‏ و85ا) 
ينما 3 
4 - خطبة أخرى 


ورُوى أن آخر خطية خطبها رحمه ان : حداللّه» وأث عليه » 3 قال : 
2 أمها الناس ٠.‏ اتلدنا ببلادك 0 فإلى أنا و عنذى » و د ببلادع 34 ألا وإف 


ص 


قل اسهملت علي رالا 34 ليا أفول” 9 خيار كم 1 واسكتهم حير من عم 0 مهم 6 
ألا فن ظامه عامل ظلمة “فلا إذنَ له على>9؟ ء ألا وإنى مَنعت نفسى وأهل بيتى هذا 


(1) جمع سلب بالتحريك :وهو مايسلب )١( ٠.‏ النحب : الأجل » والحاجة » والنذر . 
(م) شق .2 4) اللحمة : القرابة . (0) الغضارة : النعمة » والسعة » والحصب . 


(5) أى يدخل على بلا إذن » لا يحول بيى وبيئه حاجب . 


دسم ل 


ل 2ه ا 3 كل . 5 6 
المال » فإن ضذذت به عايك إلى إذدن لضنين » والله ا قد سن »اواسير 
3 7 الس 
حق » ما أحببت أن أغيش فواقا » . 


( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 5١١‏ » ولابن عبد الحم ص 4" ) 
١8‏ كلامه فى مرصه الذى مات فيه 


ودخل عليه ْم بن عبد الملاك فى المر'ضة التى مات فمها » فقال له : يا أمير المؤمنين 
«إنك فطمت أفواء ولدك عن هذا المال» وتركاهم عالة7"» ولا بد من شىء يصلحهم » 
فلو أوصيت بهم إلى> أو إلى نظرائك من أهل بيتك » كفيك مدو نهم إن شاء الله » 
فقال عمر : أجلسوبى . فأجاسوه » فال : 

« الجد لل الله مخوفنى يا مّسلة ! أما ماذ كرت من ألى فطءت أفواه ولدى 
عن هذا المال » وتركتهم عالة ٠‏ فإلى لم أمنمهم 1 هوخمءوم أعطهم 1 هو أغيره, ؛ 
وأما ما سألت من الوّصأة إليك ء أو إلى نظرائك من أهل بيتى » فإن وصيتى بهم إلى 
اله الذى نل الكتاب » وهو يَيْوَ لى الصالحين ٠‏ وإما بنو عمر أحسد رجلين : 
رجل اتق الله » غمل أهّْهُ له من أمره يسْرًاء وَرَرْقَهُ من حبث لاتحتسب . ورجل 
غَيْرَ وَفَحَنَ » فلا يكون عير أول من أعانه على ارتكابه » ادعوا فى بنى ؛ فدعومم » 
وهم يومئذ اثنا عشر غلاما» مل يصعد بصره فيهم ويصوبه » حتى اغرورقت عيتاء 
بالدمع ؛ ثم قال : « بنفسى فعية تركتهم ولامال” لهم !يا بنى" : إفى قد تركتسم من الله 
مخيرء إنكم لامر ون على مسل ولا ماهد إلا ولك عليه حو واعب إن غاء اله 
يابنى مَيلت”" رب بين أن تفتقروأ فى الأنيا» و بين أن يدخل أو النار» فككان 

. فقرآء جمم عائل من عال يعيل عيلة ( بفتح العين ) أى افتقر‎ )١( . نعشه كنع وأنمشه : رفعه‎ )١( 


(5) المييل بين الشيئين كالترجيح بيئهما » تقول العرب : إفى لأميل بين ذينك الأمرين ء وأمايل بينهما 
أهما آى . 


غ1 م 


أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول بي بوماً واحداً فى النار » قوموا يا بى 


اه 5 ورزق؟ 7ن . قالوا : ف احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر :5 


( العقد الفريد !: 58٠١‏ » سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 78١‏ ) 
٠‏ مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج 


خرج سنة مائة بالجزيرة شُودب المارجى” ‏ وانمة بمطام من بنى يشكر 
فكتب إليه عمر بن عبد المز ير : بلغنى أنك خرجت غضباً لله وارسوله» واست أو بذلك 
منى 38 إلى" أنأظر*'ك » فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيا دخل فيه الناس » وإن كان 
7 57 ا كك فكتب بسطام إلى عمر : قد أنصفت »ء وقد. بعت إليك 
رجلين يدارسانك ويناظرانك » وأرسل إلى عمر مولى لبنى شيبان حَنِشْهًا اسمه عاصي » 
ورجلا من بنى يَشسكر » فقدما على عبر مختاصرةء فأخير مكانهماء فقال : فتشوها 
لايكن معهما حديد وأدخاوها ؛ فلما دخلا قالا : السلام عليك ثم جاساء ققال لما عمر : 
أخبرانى ما الذى أخرجك مرجم هذا ؟ وما نقستم علينا ؟ فقال عاص : ما نقمنا سيرتك » 
إنك (تتحركى العدل والإحسان » فأخير'نا عن قيامك بهذا الأمر » أعن رضا من الناس 
ومشورة » أم ابتززتم أمرهم ؟ فقال عمر : ما سألتهم الولاية علمهم » ولا غلبتهم عليهاء 
وَعهد إلى رجل” كان قبل » فقمت ولم يفسكره على” أحد » ولم يكرهه غير ؛ وأنم ترون 
الرضا ككل من عدل وأنصف » من كان من الفاس» فالركونى ذلك الرجل » فإن خالفت 
الحق ورغيّت عنه فلا طاعة لى عليكم » فالا : بيننا وبينك أصىء إن أنت أعطيتناه 
فنحن منك وأنت مناء وإن منعتناه فلست منا ولسنا منكء فقال عمر : وما هو؟ 
قالا : رأيناك خالفت أعمال أهل بيقك , وسمينها مظالم » وسلكت غير سبياهم » فإن 
زعت أنك على هدى وه على ضلالء انهم وتيرأ منهم » فهذا الذى بحمم بيننا وبينك ‏ 


٠. 5‏ : د . 
أو يفرق » فتسكلم عمر لحمد الله » وأثُنى عليه » م قال : 


ه518 سس 


« إنى قد عامت أن لم تخرجوا ترج هذا لطلب دنيا وتتاءها » ولكامكم 
أردتم الآخرة » فأخطأتم سبيلها » إن الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسل اعنانا 


ص 


لم 


وقال إبراهي : « فن أنيتنى فإنه مى وَمَنْ عَصّاى فَإنك عقو رُدَدِءِ » وقال الله 
عد وجل" : « أوائك الذين هَدَى الل" ام ليده » : وقد سعيت أعمالهم ظلمًا» 
وك بذللك ذما ونقصاء وليس لمن أهل الذنوب فريضة لابد ممهاء فإن قلم إمها 0 
قأخير ى متى امنت فرعون ؟ قال : ما أذ كر متّى اعنته . قال : أفسَعك أن لا تلن 
عون اوهو أخبك الخلق وشرمم» ولا يسعنى أن لا ألءن أهل بدتى وهم مصلون صارعون؟ 
قال : أماع كفار بظلممم ؟ قال : لاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ دعا الناس إلى 
الإعان » فسكان من أقرك به وبشرائمه قبل منه» فإن أحدث َدَثا أقم عليه المد» 
فقال اللحارجى : إن رسول الله صلى الله عليه وس دعا الناس إلى 7وحيد الله والإقرار 
عا نزل من عنده . قال عمر : فليس أحد مهم يقول لا أعمل بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ولسكن القوم أسرفوا على أنفسهم » على عل منهم أنه محرم عليهم » ولسكن 
غلب عليهم الثقاء . قال عاصم : فأبرأ من خالف عملكء ورد أحكامهم » قال عمر : 
أخبرانتى عن أبى بكر ور : أَلَيْسَا من أسلافسك وممن تتوليان » وتششهدان لما بالنجاة ؟ 
قالا : اللهم نعم . قال : فهل علتها أن أبا بكر حين قبض رسول الله صلى الله عليه وس 
فارتدت العرب » قاتلهم فسةتك الدماء » وأخذ الأموال » وسَّى الأرارى” ؟ قالا : نعم . 
قال : فهل ا أن عمر قام 5 أبى بكر فر تلك السبايا إلى عشائرها بقدية ؟ قلا نعم) 
قال : فهل برى” عمر من ألى بكرء أو تبرءون نم من أحد مهما ؟ قالا : لا . قال : 
فأخبراتى عن أهل النَْروان أليسوا من صالمى أسلافك وممن تشهدون هم بالنجاة ؟ 
قالا : بلى . قال : فهل تعلمون أن أهل المكوفة سين خروا كدر أيديهم فم يسفكوا 
دما » ولم ذيفوا آمنّاء وم يأخذوا مالا ؟ قالا : نمم . قال : فول علتم أن أهل البصصرة 


52 مكل 1 ا 2 ١‏ 7 
حبين خرجوا مم مسر بن قديك ؛ استعرضوا الناس يقتاوسهم » ولقوأ عبد اله بن خباب 


ا ؟|؟ ‏ 


ابن الْأرَتُ : صاحب رسول الله صلى الله عليه وس ؛فقتلوه وقتلوا جاريته ؟ لم صبكدوا 
ع من أخناء العمرت فاستع ر ضوهم 4 وعلوا الرحال والنساء والأطفال دي حماوأ يلكقون 
57 
الصبيان فى قدور الإقط”؟ وهى تفور ؟ قالا : قد كان ذلاث . قال : فهل برى* 
أهل البصرة من أهل الكوفة » وأهل السكوفة من أهل البدسرة ؟ قالا : لا . قال : نهل 
بل واحدا . قال : فهل يسسم فيه شىء يعجر عنى ؟ قال : لا . قال : فسكيف وسعكم أن 
وأيسم أي| بكر و#ر 34 ونولى أحدهها صاحية 2( وتوليم أهل اليوسرة وأهل الكوقة 4 وتولى 
إعصمهم 28 6 وقد اختلفوا فى أعظم الأشياء ( ف الدماء والفروج والأموال 6 ولا لسوى 
. 00 0 7 2 - < 5 8 
فم ررحم إلا لعن" أهل بدى والتعرو ممم 5 إن فوم حهال 6 أردتم م 
فأخطأعوه » تأت ترذُون على الناس ما قبل .هم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويأمن 
عندك كن حاف عنده » ونخاف عندك من أمن عنده . قالا : ما يمن كذلك . قال مر 5 


الدين واحداً أم أثنين ؟ قالا 


١ 3 2 3 7 2‏ 
بل سوف ترون بدلاك الآن د هل تعدون أن رسول ألله صلى أفله عليه وسلم مث إلى 
الناس وم عبدة أوثان » ندعام إلى خام الأوثان » وشههادة أن لا إله إلا الل وأن حمدًا 
١‏ 5 م 04 
رسول أله 6 دن فمل دلك حةن دمة )ع وأعيون ماله , ووحبت 0 5 وكان له اسوة 
المسامين ؟ قلا : نعم . قال : أفلسم نم تاقوان من مخلع الأوثان » و يشهد أن لا إله 
إلا الله أن ع رسول الله ل فنسةحلون و وماله 6 وَتلقون دن ترك ذاتك وأاء من 
المهود والتصارى وشاير الأديان فيأمن عند عر موق دمةه 6ع فقال اليش ى .:. أرأيت 
رجلا وَل قومًا وأموالهم فمدل فيها » ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون » أتراه أدى 
المق الذى يلزمه لله عرد وجل" ؟ أو اثراه قد سل ؟ قال عمر : لا . قال : أفقسل هذا الأس 
إلى ا دن بعدك أن تغرف أنه لايقوم فيه بالمق : قال : إعا ولاه غيرى » 


. الأفط بفتح الطمزة وكسرها : شىء يتخذ من المخيضى الغنمى‎ )١( 
8 )ه1٠١وه سنفة‎ - ١٠١١ هو وزيد بن عبد الملاك » وكّد ولى الخلافة بعد غمر بن عبد العزيز ( سنة‎ 6 


ل »١‏ د 


. والسلدون أولى بما يكون مهم فيه بمدى . قال : أفترى ذا من' ضُنم م ولآه ما ؟ 
فبكى عبر وقال : أنظرالى0" م 0 فخرجا من عنده ثم عادا إليه » فقال عاصم : أشبد 
أنك مل حق » فقال عمر اليبشكرى” : ماتقول أنت ؟ قال : ما أحسر” ما وصفت » 
ولكن لا أفقات على المسلمين بأمى » أعر ض عايهم ماقلت وأعل حجنهم . فأما عاصم 
فأقام عند عر » ا له عمر بالعطاء » 2 بعد خخسة عشر يوماء فكان عمر يقول : 
أهلكى أمص يزيد سيك فيه » فأستغفر الله ) قاف بتو أمية أن عوج م 52 
فق الأموال ٠‏ وأن ملم يزيد من ولابة المهد » فوضعوا على عمر من سقاه سملا فلم يلبث 
بعد ذلك إلا ثلاثاً ؛ حتى مرض ومات »© . 

( الكامل لابن الأثير ه : ال ء ومروج الذهب ؟ : ١١‏ ء والعقد الفريد ١‏ : 5١؟‏ » وتاريخ 


الطرى م : "١‏ » سيرة تمر إن عيد العزيز لابن عبد الحكم ص 6 ولابن الجوزى 0/07 ) 


50 بيه ابنه عد الملك 


ولما دفن عمر بن عبد العزيز ابته عبد املك » وسوكى عليه قبره بالأرض » وجعلوا 
0 قبره خشاتين من زيتون » إحداها عند رأسو ظ والأخرى عند رحايه » استوى خمر 
كنا » وأحاط به الناس » فقال . 

«ورحك الل يبوت » فقد كنت ترا بأبيك » ولل مازات مذ وهبك الله لى بك 
رونا » ولا والله ما كنت و أَغد شريورا بك ع ولا ا لظى من لله فيك » 
مذ وميك فى الوضم الذى صيّرك الله إليه » فغفر الله لك ذنيك ٠‏ وجازاك بأحسنٍ 
لاك , وتجاوز عن سيئاتك » ورّحم الله كل شافع يشفم لك مخيرء» من شاهد أو غائب ؛ 
رضينا بقضاء الله » وساءنا لأمىه » والجد يله رب العالمين » . 


( البيان وااتبيين ؟ : ١8+‏ ء وسيرة عفر بن عبد العزيز لابن الجوزى 554 ) 


(0) أبهلان . 


- ١مم‎ 


جد الله » وأثنى عليه ؛ ثم قال : 
بق 2 
5 ً' . - ك 5-5 2 .8 5 6ه 
2 أمها الناس 5 والله ما خرحت اشرًا ولا إطرًا 0 ولا حر'صا على الد نيا ( ولا رغبة 
فى الللك » وما لى إطراة نفسى » و إلى لقالوم لها إن لم ير<نى الله » واسكن خرحت غضيا 
هُ م .8 - 98 و 0 5 ليمأ 
لله ودينه » داعيا إلى الله » و إلى سنة نبيه . ا هدءت مع الطهدى » وأطى نور أهل 
سس 0 2 د 3 -. 
التقوى » وظهر الجبّار العنيد”" , المستحل لكل حرامة » واارًا كب لكل بذعة » 
را لله الى الى (") . 2 . 
الكافر بيوم الحساب » وإنه لابن عمى فى النسب » وكفرى”" فى المستب » قلمارأيت 
7 ٍ_7 ك2 0 4 8 5 006 
ذلك استخرات الله فى ره » وسالته ألا يكانى إلى نفسى » ودعوت إلى ذلاك من احابى 
ْ 8 > واس 
م ه أهل ولابقى 4 حي أراح أئله منه العياد 2( وطهر من4ه البلاد 04 حوله وقونه 6 
لا حولى وقولى . 
١ |‏ 5 5 ا م 0 2 95 لج 
مها الناس : إن لم على ألا أضم حجرأ على حجر » ولا لبنة على لبنة » و 
ع 4 7 2 . . 2 م ف 
أ كرى”" نهراً» ولا أ كنز مالاء ولا أعطيه زوج » ولا ولدأ » ولا أنقله من بلا إلى . 
)١(‏ قتل الوليد بن يزيد بن عبد اللك لليلتين يقيتا من جادى الآخرة سنة ١5١‏ ه ٠‏ وكان قبل الذلافة 
ممكا ق اللهو » وشرب الخمر » واتّاك حرمات الله » فلما أفضت إليه الخلافة » لم بزدد إلا اتغماسا فى 
اللذات » واستتارا بالمعاصى » ذلك إلى ماارتكيه «ن إغضاب أكابر أهله » والإساءة إلهم »© وتتقيرهم » 
كا حتمءوا عايه ص أعيان رعدة م وهجموا عليه وقتاوه م6 وكان المتول لذلك بريد بن الوليد دن عرد المللك 6 
وقد ولى الخلافة بعده » وتوف هلال ذى الحجة سنة 15١‏ . (؟) يشير إلى ماحدث من الوليد بن يزيد 
١‏ ا 5 ش 
من أنه استفتح فألا ى المصحف فخرج « واستفةدوا وداب 0 حبار عنيل 4 »2 قنصبه غرضا 


للنشاب وأقبل يرميه -تى مزقه » ومو يقول : 


أتوءعد كل جبار عنيد نهأنذاك جبسار عنيد 
إذا لا قيت ربك يوم حشر فقل يارب مزقى الوايد 


69 كفيئه وكذزه يضم الكات وكفارٌء يكسرها - مغله 0 )2 كرى الهر 3 استصدث حفره 8 


1000-0-2 


بد » حتى أسد ققر ذلاك الل وخخصاصة” أهله , فإن فصل قضّل” » نقلته إلى البلد الذى 
ل ج20 فى بعوثسكم فاتك" وَأفِْنَ أهليم » ولا أغلق بالى دونك ء 
فيأ كل قوم ضميفك » ولا أجل كل أهل جزيسك ما اجليهم به عن بلادهم » وأقطع 
به نسلهم » ولك على إِدْرَارُ المطاء فى كل سنة » والرزق فى كل شور » حتى يستوى بك 
الحال » فيكون أفضاكم كأدناك » فإن أنا وفيت لسك » فمايكم السمع والطاعة » وحسن 
امؤازرة والمكانفة”" » وإن لم أف لك » فمايك أن مخامونى إلا أن تستتييونى » فإن 
أنا تبت ليم منى » وإن غر قم أحداً يقوم مقامى » يمن ل بالصلاح 1 بمطيكم من 
نفسه مثل الذى أعطيقكم ظ رو أن تبايعوه » فأنا أول من بايعه » ودخل فى طاءته . 
أمها الناس : إنه لا طاعة لغخلوق فى معصية الخالق » ولا وفاء له بنقض عهد » إنا 
الطاعة طاعة الله فأطيءوء بطاعة الله ما أطاع » فإذا عمى الله ودما إلى المعصية فهو أهل أن 
موقل وائر ل قولى هذاء وأستغفر الله المظي فى ولسكم . 
( عيون الأخبار م ١‏ : ص م5 » والمقد الفريد ؟ : 5591١ - 1١4+‏ »ء البيان والتبيين ؟ : 55 ؛ 


الفخرى ص ١١١‏ وتاريخ الطيرى 4 : 5؟ ) 


>» 1 وص.ةه بز يلك بن معأوية لسلم ن زياد حين ولاه 


3 


لا وَلى يزيد تن معاوية 1 بن زياد بن أبيه على خر اسان قال له : 

« إن أباك اك 3 ( يعنى معاوبة ) عظما » وقد استكفيتك صغيراً , فلا تتسكان 
عَلّ عذرمنى للك » فقد كلت عل كفابة منك » و إياك منى قبل أن أفول إباى منك » 
فإن.الظنّ إذا أخاف منك أخلف منى فيك ء وأنت فى أدى حَقْلك فاطلب أقصاء » وقد 
أتعببك أبوك » فلا تيحن نفسّك » وكن انفسك تسكن للك » واذ كر فى بومك أحاديث 


عَدك تعد إن شاء الله تعالل © . ( البيان والتبيين ؟* : 5م ) 


)1١(‏ الققر والحاجة . (8) جمر الجيش : حبسهم فى أرض العدو ول يقفلهم . (*) المعاونة. 


2 . 4 1 
خطب عتة بن الى سفان (توىسنةععه) 
٠6‏ خطةة له فى تهبدد أهل مصر 

بلغ عقية بن ألى سةوآان عن أهل مر ثىء فأَعَطية 4 فقام فمهم 4 فقال بعل 3 

حد الله و ني عليه : 
2 يأهل مهس »؛ ا 1 أن تكووا للسوف 000 3 فإن 5 3 ل لمهان 04 

0 0-0 عماس 

حقهء وكان والله أذ كر > إذا ذ كر مخطة , وأصفحم بعد لأقدرة عرن حقه » نعمة 
من الله فيكم »و اه عليكم » وقد بلغنا ع دعي فو ل 0 أظهرة تدم عفوي منا » 


+ الل 50 
فلا تصيروا إلى وحشة الباطل بعد انس الأق ؛ بإحياء الفتنة و إمابة السَّنْن ٠‏ فاط 3 ف 


2 ع إهيق 5 1 ع 5 . اع . حك 5 
وطاة ل لارَمَق ممهأ 6 حى نيار وا مى ما كنم تعرفون 6 واستدشدوا ما كتم 
5 + 5 8 > 2 حرسم # عور - . غم 
نستلينون » وأنا أشهد علي الذى 0 خائنة الأغين” ١‏ »وما مخنى الصدور » . 

( العقد الفريد ؟ : 1١١8‏ ) 


6 ولاه أخوه معاوية مصر بعد وفاة مرو بن العاأض ( وقد مات عمرو فى شوال سنة م4 ) وأقام . 
هتبة واليا على .صر سنة واحدة وشهرا واحدا » وتوق ف.ذى الحجة سنة 44 ( هكذا فى كتاب النجوم الزاهرة 
ف ملوك مصر والقاهرة ) وى أسد الغابة فى معرفة الصدابة : « أنه توق سنة 44 وقيل سنة 4# » ». واسكى 
قرأت ف تاريخ الطبرى أن عتبة حج بالناس سنة 45 » وقال أيضا فى حوادث سنة 47 « واختلفوا فيمن حج 
بالناس فى هذه السنة » فقال الواقدى : أقام الحج فى هذه السنة عتبة بن ألى سفيان. وقال غيره : بل الذى حج 
فى هذه السنة عتبسة بن أب سفيان » . (0) أصله الزرع المحصود . (م) هكذا فى الأصل وقد 
يكون « ومنة » ١.‏ (4) من نجم الثىء :إذا ظهر وطاع . (0) الرمق : بقيد الحياة . 

(1) بمسارقها النظر إلى اغخرم . 


"226 


ال 6د 


م - خطبة له فى تقر بعهم وتهددهم 


وخطب بف وقد باه" عن أهل مصر و رفقال : 

0 يا حاملى الأم الوق فت بين عع » إن ل أظفارى عذكم 6 لين 
مَسَى اياك » وسألتكر صلاحّك لكر » إذ كان فسادُ م راجما عليكر » فأما إذا ينم 
إلا الطمن على الأمساء » والتدب على السلف والخلفاء » فوالله لأقطمن بطون السّياط على 
ل 3 0 0 دائكرء وإلا فالسيف” من ورائسكر » فسكم من عظة 
لناقد صَنَت عنما آذانكم ٠‏ وزحرة مناقد ها قو بكم ولت أغد علبيكم بالمقوبة 
إذا جدث علينا بالممصية » ولا موايساً لكر من المراجعة إلى الحسنى » إن صمرتم إلى التى 


أير وأتق » ( صيج الأآمئنى ١‏ : 15 ؛ والعقد الغريد ؟ : ذوهذء والأمالى ١‏ : ه+؟) 
5" د خطبة له فهم وقد ارجفوا عوت معاوية 


واحتيست كتب معاوية حت كك أهل مس عونة ) 3 ورد كتايه سلامته » 
فصعد عتبة المنبر» والكتاب فى بده فقال : 
ل ٠.‏ م 
« يأهل مصر : قد طالت معائبةنا إيا ا بأطراف الرمانح وظبات السيوف » حت صرنا 
شح فلو انكر ما يا حاوفكم ٠‏ وأقذاء فى أعينكم بتاك" غلبا 
ع نم »أغخين أشتدت عرىالحق عليكر عدا واسترحّت عقد الباطل متكر حَلا » 


أرْجفم بالخليفة » وأردم توهين”' السلطان » وخضم الحق إلى الباطل » وأَقدَمٌ عهد؟ به 


(1) استثرى ااداء : عظم وتفاقم )١( ١.‏ هو مااءترض ف الخلق من عظم أو تحوه » واللهوات 
جمع لهاة : وهى اللحمة المرفة على الملق » وأساغه : ابتلمه . ' (؟) جمع قذى: وهو مايقع فى العين 
والشراب» وطرف بصره : أطبق أحد جفده على الآخر» وطرف بعينه : حرك جفنها . (4) إضعاف 


سس سم 


حديث ؟ فارتحوا أنفسكم إذ خم تم ديفكم » فهذا كتاب أمير المؤمنين باعكبر السارّ عنه ». 
والمهد القريب منه » واعاموا أن سلطاننا على أبدانكم دون قاو بكم ؛ فأصلدوا لنا ماظهر» 
نكلكم إلى الله ما ببطن» وأظهروا خيراً » وإن أسسر رتم شركا» نإنكم َاسدوق مانم 
اعون »روسل ل درك وى شين 6 


( عيونت الأخبار م ؟ : ص 7894 »ع والمقد الفريد ؟ : ١١8‏ ) 
ا خطبته فهم وقد منعوا الخراج 
2 يأمل مس 6 قل كت تعتذرون أبعض المنم مم 6 , وار عليكم 6 وقد 
وَايَكم من يقول ويفعل » ويفعل ويقول » فإن رددم ” 5د ' بيده » وإن استصميم 
راك ك8 لسوفه 0 9 رحا ف الآخرة ما أل ف الأولى 3 إن البيعة متت بعة 3 فلنا عليكم السمع 
والطاعة ٠»‏ ولسكم علينا العدل , فأَيُنا جَدَر فلا ذمة له عند صاحبه ٠‏ واللّه ما انطلقت بها 
أاسذتنا حَتّى 5 علمها قلوبنا » ولا طلبتاها مدكم حتى بذلناها كم نأجر ا 3 


ومن حدر كن شر فنادوه عع وطاعة ( فتاداهم عدلاً عدلاً ٠‏ (العقد الفريد»؟: ١١9‏ ) 
4- خطبته فهم إذ طعنوا على الولاة 


1 رقم 2 معاوية إلى عتبة يمر أن قبَلِك قوم يظمنون على الولاة ويعيبون 


ش 02 مهس * دف * على السند مد *المق 5 تفملونه 6( ودم الباطل وأ 

)00( يقال : ترادا البيع : من الرد والفسخ » ومراده : ردم 3 0( الناجز والاجيز ؛ الحاضر 34 

ومن أمشاطهم . تاجرا بتاجز 4 أى ساضرا عاضر 0 كقوأك يدا بيد وعاجلا بعاجل 6 وقالوا أبيمكه 
الساءة نأجزا يناجز ؛ أى معجلا . 


لف 3 


#ألوثة كالجار حمل ات 3 جلها ), و بتقمة عافها ) وام الله لاأداوى أدواء؟ 
عر 5 8 5 
بالسيف ما لتم على الوط » ولا أبلغ السوط ما كفتتى الدك: » ولا أبطى" عن الاولى. 
مالم تسرعوا إلى الأخرى » فالزموا ماأمسك الله به تستوجبوا مافرض الله لكر علينا » 
واب 5 وقال ويقول» قبل أن يقال فعل ويفعل » وكونوا خير قوس سهماً بهذا اليوم الذى 
ما قله عقات 4 ول دهده عتاب 


( العقد الفريد ؟ : ١5٠١‏ © وعيوت الأخبار م ؟ : ص ١84‏ »© وأقد الغاية فى مءرفة الصحابة م 6 
8 - خطته يك 


وحمج عقبة اسنة إحدى وأر بعين » والناس قريب عهدم بالفتنة » قصلى بمكة 
الجمةع 3 قال : 
« أيها الناس » إنا قد وَلينا هذا المقام الذى يضاعَفُ فيه للمحسن الأجر » وعلى المسىء 
فيه الوزْر » وتحن على طريق ما قصّدنا له » فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا » فإنها تنقطم من 
فوا ور ضر د فى أمتيته ٠‏ فاقبلونا ما قبلدا العافية فيكم ٠‏ وقبلناها منكم » 
!اك ولكاء فإن لا قد أئعيت من كان قبلكم ؛ ولن تريح مَن بعدكم وأنا أسأل الله 
أن بعين ك5 على كل- 6). 
فصاح به أعرالى : أيها الخليفة » فقال : لست به ولم بعد » فقال : يا أخاه » فقال : 
سمءت فقل » فقال : « الله لأن 5 ره أدا اكير من أن تسيثوا وقد أَحْدَنا » فإن 
كان الإحسان سكم دونناء» فا تنكم باعتمافة 6و إن كان منا فا أولا 3 عكافاأتنا > 
رجل من بنى عام بن صعصعة يلقا كر بالدٌُمومة » ويقراب إليكر بالمثوة ٠‏ وقد حك 


م 5 5 : 5 5 ا 
عياله”' » ووطثه زمانه » وبه فقر» وفيه أجر » وعنده شكر » فقال عتبة : « أستغفر ألله 


. العيال جوع هيل كجيد : وهو من يلزم الإنفاق عليه‎ )١( 


ع9 لد 


منكم »و أستميته ليك » وقد أعس نا لاك بغناك » فايت إممراعنا إليك يقوم بإ طاننا 
عنك » . 


( الأمالى ١‏ : ٠4؟‏ » والعقد الفريد ١‏ : وهم6١-‏ امء والبيان والتبيين م ل 
٠‏ - خطته فى علته الى مات فيهأ 


ونا اشتكى ش_كاته التى مات فمها تحامل إلى المنير قال : 

ف رأغل مهيز لاخ عن الام 6:ولا قر دمن ذتنن ع إنه فد :قدت دق إليكم 
عقوبات كفت أرجو بومئذ الأجر فيهاء وأنا أخاف اليوم الور منهاء فايتنى لا أ كون 
اخترت دنياي سَ مَعادى » فأصلحتكم بفسادى ء وأنا أستغفر الله مشكم ظ لوث إليه 

5 : اه . م 2 
وقد عق و ولاك بين رحهه الله وععوه » والسلام عليكم سللام. من لا تردونه عاندا 


إليكر »2 فل يمد . ( المقد الفريد ؟ : ١59‏ ) 
أ 


»١‏ وصيته دب ولده 


وَقال ايد الصمد مو دب ولده : 

2 ليكن أول ماتبدأ به من إصلاح 21 إصلاح نفسك » فإن أعيههم معةودة بيتك » 
فالحسن عندم ما استحسنت » والقبييح عندهم مآ ]تدك م :وعدي كتانيا الله : 
ولا نكر ههم عليه فَيَمَاوه » ولا تتر كهم منه” فمهحروه » م دروم من الشعر 5-8 ؛ ومن 
الحديث أشرفه ‏ ولا مخرجهم من عل إلى غيره حتى كوه » فإن ازدحام السكلام 
فى السمع مَضَلْة للفهم » وَميَددْم بى » وأدّبهم دوتى » وكن لهم كالطبيب الذى لا يج 


بالدواء قبل معرفة الداء » وجِتمهم محادثة النساء » وروم سير المكاء » واسازدنى 


د بنقف هه 


بزيادتك إيام دك ٠‏ وإياك أن تتسكل كل عذر منى لك » فقد اتكلت على كفاية 
منك » وزد فى تأديهم أزذك ف رى إن شاء الله تعالى » ٠‏ 


( البيان والتبيين ؟ : 5" » والنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١4 : ١‏ ) 
5 أ 5 
> - وصية سعيد نن العاض”" أمذنه 


لما ولد لسعيد بن العاص ابنه عمرو وثّرعرع”"" » تفركس فيه النجابة ؛ ركان يفضله . 
0 8 . . 2 4 2 ةداير 5 
على وَلِده 6 مع بنيه » وكانوا تومعد ك1 من جيه المكم رجلا » وم 2 عمرا 
ععهم 2 وقال 0 


«يا بن » قد عرقم خبرَة الوالد 2 ؟ عمكاء لذو م وَاعَدَة 7" 


3 07 ونشئد شك إلى أمر؟ ! ٠.‏ | 
لسمو جلاه » و بيعل صيته ؛ ونشقد شب 0 ا مر إن نزل لى هن وث 


مالا ” خيص عنه © أن تظاهروه وتوازروه رو ع فإ إن 0 داك يتأت بع 
السكرام » وعزأ0) عنسكم اللثام ٠‏ و ليسم عرًا لاتتيجه”" الأيام » . 


فقالوا جميمًا : « إنك تثره علينا » وتحابيه دوننا » ذقال : م سأري ماستره. 


)00( هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العا بن أمية بن عيد شمص بن عبد مناف» وقد تقد تقدم إك أن عمان 
استعمله على الكوفة بعد الوليد بن عقبة بن أفى معيط ٠‏ وولاه معاوية المدينة »ء فكان يوليه إذا عزل مروان 
ابن الحكعن المدينة ويولى مروان إذا عزله » ومات سنة لاه وقيل سنة 4ه وقيل سنة 9م ه . 

(؟) شب وانتقل عن حد الصغر ١.‏ (#) من قوطم شجرة واعدة :إذا ظهرلرائها أذقدسانإتمارهاء 
وأرض وأعدة : إذا رجى خيرها من النبت » وظهر ذرائها أن قد قرب إمكان المرمى بها » وفرس واعد : 
يعدك جريا بعدجرى » وسحاب واعد كأنه وعد بالمطر » ويوم واعد يعد بالحر أو باليرد أوله . 

(4:) الصيت ( بالكسر) والصات والصوت ( بالفتح ) : الذكر الحسن . (0ه) الشكيمة :الأتفة» 
وف اللجام : المديدة المعترضة فى فم الفرس . وهو مثل يضضرب للصرامة فى الأمور والمضاء فيها . 

(1) أى يبعدويطره . منخساً الكلب كنع : طرده » وخساً هو بئفسه : يعد , (00) أى لا تبليه . 
أنبج الثوب ونهجه ( كنمه ) : أخلاقه وأبلاه؛ ونج الثوث مثاثة ااه » وأمبج : بل ٠‏ 

١6 (‏ - جهرة خطب العرب - ثاث ) 


00> جت- 


البغى عن » ؛ وصرفهم © 3 أصيلية حتى ظن أن قد ذَهَلوا عما كان : 0 
عمرو الباوغ ؛ واستدعاهم دون عمرو © فاما حضروا قال : « يابتى ٠‏ ألم ثروا إلى 
اممو عرو فاه لأرزان تليق 9 وساف ال باخ وين 9 المدزي؟ 
و21 بالقيي زو اللي 3 مالى ؛ إلى أن اسنتيت أن أمه بأغيّته ”2 على ذلك » 
فزجرتها فل ذكنت: #بوهدا ره الآنت عن علد :واد سان الما 0م 
كأن لاوَاهَ لى غير » وقد عزطة عل أن أفسم مالى فيك دونه » لتعل اماق ا 
فقالوا كلهم : يا أبانا هذا عملك بإيثارك له علينا » واختصاصك إياء دوننا » فقال : 
« يا بنى ء وَاللَه ما أثرته دون بثىء من مالى 1 »ولا كان ماقلته لكم إلا اختلاقا 
تساهلت فيه؛ لما أمّلته من صلاح أمرك »ء ثم قال لهم : ادخلوا المخدّع”" » فدخلوا 


الخدع, 9 أرسل إلى عمرو فأحضيره » فلما حضر قال : . 
)١(‏ راهق الغلام : قارب الخل ( يضمتين) . (») يلح ١.‏ (م) العيل والعيلة:. الافتقار 


والفاقة 4 وأدئن 8 أى أقطع وأمحو 3 حش المشيش ) كرد ) ا قطمه 3 وحيلان فلانا :: أصلح من ساأة 3 
( وق الأصل فأحسن بالنون أى أجمل فقره حسنا وأزيل قبحه بعطاف إياه والأول أحسن ) . 


(4) حسبه ( بالتشديد ) وأحسبه: أطعمه وسقاه حى شبع وروى . (ه) بغاه الثىء: أعانه على 
طلبه ( ولا ماتع أن يكون الأصل و أن أمه باعنته على ذلك » ) . (1) الصمصامة : سيف عمرو بن 


معد يكربالزبيدى » وكان قد صار إلى سعيدينالعاض , وذلك أن خااد بن الوليد لما غزا بى زبيد حين ارتدوا» 
وكان خائد بن سعيد بن العاص « عم سعيد المذكور » من جملة أمرائه » أوقع بهم وأسر ريحائة أخت عمزو 
ابن معد يكرب » ففداها خالد وأثابه عرو الصمصامة » ونم بزل ذلك السيف عند آل سعيد بن العاص حى 
أشتراه منهم الكليفة المهدى العبامى خمسين ألف درهم » ووهبه المهدى لابئه الطادى فدعا به بعد ماولى االحلافة 
فوضعه بين يديه وآذن للشعراء » فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا ى السيف شعرا » فبذهم ابن يامين البصرى ٠‏ 
فأعطاه الادى السيف والجائزة » ففرقها على الشعراء » وقال : دخلم معى ء وحرمتم من أجلى » وق السيف 
عوض » ثم بعث إليه المادى » فاشترى منه السيف مخمسين آلفا » ثم وصل إك المتوكل فدفعه إلى غلامه باغزا 
الترى » فقتله يه »ومن عند باغزا انقطع خبره .ه أقرأ خير الصيصامة فى سرح العيونءص.؟١5‏ » والأغاق 
١4‏ :55 ء وأنباء تجباء الأبتاء ص ٠١"‏ ومروج الذهب :2.4157 (987) المخدع بشم ألم وكسرها : 


المزافة - بيت صغير نحرز فيه الثىء - . 


ا م 


ديا بىّ : إنى عليك حَدِب”" مشفق » لصغر سنك » ونقاسة0"© إخوتك على 
مكانك منى » وإنى لا آمّن بميّة الأجل » ولى كر ادخرته لك دون إخوتك , وهأنا 
مُطامك عليه » فا كع أمره 4 . 

فقال : «ياأبت» طال مرك , وَعَلا أُمْرك ء إنى لأرجو أن عنسن الله عنك 
الدفاع » ويطيل بك الإمتاع . فأما ما ذكرته من شأن السكئزء فا يمجبنى أن أقطم 
دون قوق زات وأزدع فى صدورم غير |7" » , 
فقال: «انصرف يابتى » فداك أبوكء فوالله مالى من كزء ولكنى أردت أن 
أبْادَ رأيك فى إخوتك وبى أبيك » فانطلق عمرو » وخرج إخوته من الخدع , 


فاعتدروا إلى أبيهم 0 وأعطوه مواثقهم على اتباع مشورته . ( أنباء جباء الأيناء ص ١٠٠١‏ 0 


لم يره أهلا له . () الغمر محركة والغمر بكسر الفين : اللة4 والضغن . 


١ : .‏ 9 2 
خطب تمرو.ن سعيد الاشدق 
( قتل سنه وه ) 

5١‏ - خطبة له بالمدينة 


قدم عمرو بن سميد بن العاص الأشدق المدينة أمًاء فخرج إلى منبر رسول الله 

صل الله عليه ول ؛ عمل عليه 2 عيلية وعليه في خزقرامر”” ة 9 

خزقرهن » وعمامة خزقرمز » فحمل أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إتحابا مها » ففتح عيذيه ؛ 
عو ا 5 ع - 

« ما الم 5 هل المدينة رفءون م أبصارم ٠ك‏ 2 ريذون أن 0 بونا 

سيوذ-كم ؟ أغر' 7 ا أنكم فملم ما فعلم تمقو نا عنكمء أ 2 أما إنه لو 2 سد بالأولى 


1 


5 الثانية » 2 أنم قعلم عمان » فوافقتم نا ”> منا رفيقاً قد فنى غضبه 
وق جليةه 4 اغتنموا أنقسم ) فقدك والله ملكنا كر بالشيباب اله تل الوديد الأمل 5 الطو , يل 


)1١(‏ لقب بالأشدق لفصاحبه »والأشدق فى الأصل : من عظمت أشداقه ( جمع شدق با'كسر ويفتح 
وهو جانب الفم ) مشتقمن الشدق (بفتحتين وهو سعة الشدق ) وكانوا يتشادقوت ق اكلام و متدحون ف 
الخطيب سعة الفم والشدقين ء وقالوا خطيب أشدق : أى بليغ » وقال شاءرهم فى عرو بن سميد هذا : 

تشادق حدى مال بالقول شدقه وكل ختطيب لا أبالك أشدق 

وقال آخرون : بل كان. أفقم مائل الذقن « والفّم بالتحريك : تقدم الثنايا الجليا فلا تقع على السفل » 
وقد ولى لمعاوية مكة ولابنه يزيد مكاة والمدينة » وكان له الفضل قى نيل مروات بن الحم الخلافة » وقد قدمئا 
لك خير مقدله . (0) القرمز : صم أحمر . (0) المطرف :رداء من خز مريع ذوأعلام . 
(4) الثواب.: الجزاء . (ه) الثائر : الآخذ بالثأر ؛ ووافقم :أى وجدثم . 


حم > 


و7 ل 


الأجل » حين فرغ من الصغر ؛ ودخل فى السكبر» حابم حدير9" 4 لين ديد و ارقيق 

كثيف » رفيق عنيف » حين اشتد عظمه 1 جسمه » ورب الذهر ببصره » 

واستقبله بأشره » فهو إن عض نهس”" » وإن سطا فرتس27 , لا ليقلقل له الحمى , 
ا زفق 8 هج - ره 3 . دمإزده 

ولا سرع له المها 2 ولا عدى اأسوهى 6 ةا 2 بل داك إلا ثلاث ساين 


وثمانية أشهر حتى قَصمه الله . ( المقد الفريه ؟ : 167 ) 
ع؟؟ - خطة له 5 


واستعمل سعيد بن العاص ‏ وهو وال عل المدينة ‏ ابنه عمرو بن سعيد والي) على 
مكة » فاما قدم ل يَلقَه قرثى ولا أموى إلا أن يكون الحارثين نوفل » ذاما لقيه قال له : 
ياحار » ما الذى منع قومّك أن يلقوى ا لقيتنى ؟ قال : ما منعهم من ذلك إلا مااستقبلتنى 
به» والله ما كتيينى » ولا أنممت اسمى ؛ وإنا أنهاك عن التشذّر©؟ على أ كفائك » 
فإن ذلك لابرفمك عليهم » ولا يضمهم لك » قال : واللّه ما أسأت الموعظة » ولا أنهمك 
على النصيحة » وإن الذى رأيت منى نفلق7" , فلما دخل مكة قام على الدبرء مد الله » 
ونون عليه ) 39 قال : 

أما بعدء معشر أهل مكة » فإنا سكدَّاها غبطة » وخرجنا عنها رغية » ولذلكه 
كنا إذارفعت لنا اللةْ0) بعد الاهوة أخذنا أسْتاها » ونزلنا أعلاها » ثم شر ج92 أمى 


)١(‏ رجل حديد يكون ق الأسن والفهم والغفب » وحد عليه : غضب . (9) مس اللحم : أخدم 
يمقدم أستانه ونتفه . (9) فرس فريسته : دق عنقها . (#4) يشير إل المثل المشهور « إنالعصا 
قرعت لذى الحلم » وقد سبق شرحه ق ص ١84‏ . (ه) السمهىوالسمهى : الباطل والكذب » 
يقال : ذهب ف السمهى أى ف الباطل ؛ وجرى قلان السمهى : أى جرى إلى غير أمر يعرفه . 

(1) تشذر ؛ توعد وبدد وتغضب وتسرع إلى الأمر والمراد هنا التكير . (0) الخلق : البالى > 
والمراد أنه لا يعود إليه . (8) اللهوة بالغم والفتح : العطية أو أفضل العطايا وأجزها 

(9) من الشرج بالتحريك : وهو انشقاق القوس . قوس شريج : فيبا شق » والمراد حدث ونجم . 


ل يي 


سل وليل اخ ه 0 فيل :2 م س0 
بين أمربن » فقتلنا وقتلنا » فواظه ما نز عنا ولانزرعَ عنا ؛ <تّى شرب الدم” ا وأ كل 
اللحم لما » وقرع العظم عظماً » قَوَلَِ رسول الله صلى الله عليه وس برسالة الله إياه » 
32-2 . < سس 5 5 وه ا” ميس 5 
وَاختياره له » حموّلى أو بكر لسابقته وفضله » م.ولى عمر » كم اجيلت داس نَزِعغن من 
شماب 7" جواله” سَعَهةُ » ففاز كي أصلما و9 أعتقها فكنا بعض قداحهأ 3 3 شٍِ 3 
ار د رم ١‏ 0-3 
أعس بين أمر بن فقتِلنا وَقتلنا » فوالل ما نزعنا ولا تزع عنا » حتّى شرب الام 1 
م 07 0 0 1 ا + 2 
وَأ كل الادم لا ؛ قرع المظم عظما » وعاد الورام” حلالا » وَأشكت كل ذى حس 
عن ضرب مُهل يعر* كأ عر* كأء وَعَسْهَ عَاا » وَحَاً وَتئسا » حتى طانوا عن حقنانفسًا. 
0 52050008 دن 
والله ماأعطوه عن هوادة 6 ولا رضوا فيه بالقضاء 03 درا ي#وأون - دةنا غلبنا علي 0 
كزيناء هذا وذاء وهذا فى هذا . يأهل مكة : فشك أقسم : وَسْفَهاءك فهك ( 
فإن معى مد 1 ١.‏ - 3 وين كم 6 وكل متسوتت على أذله 04 2 تزل . 


( العقد الفريد ١‏ :/اه١)‏ 
؟ ‏ ملاحاة الوليد بن عقبة معه في مجلس معاوية 


تلاجى”'" الوليد بن عقبة » ومرو بن سعيد بن العاص فى مجلس مماوية » فتكلم 
الوليد فقال له عمرو : كذَّبت أو كذ بَت”” » فقال له الوليد : اسكت يا طليق” اللسان ؛ 
منزوع الحياء » ويا ألأم أهل بيته » فلعمرى لقد بلغ بك البخل الغاية الشائنة المذلة لأهلهاء 
5 ْ و لل ل من 2 . 
فساءت خلائقك لبخلك » شنعت المقوق » وازمت العقو ف » فانت غير مُشيد البنيان » 


)١(‏ الشعاب جمع شعبة بالضم : وهى مابين الفصنين وطرف الذصن . يشير إلى أصحاب الشورى الستة. 
(؟) الحفى : ذو الحظوة أى المكانة , (0) أى سوسا ذا نكال . وسيفا ذا وبال . 
4 تنازع. (0) كذب الرجل: أخيربالكذب 1 


هد 


اللا كة 7 . وإنى لكالشس”" فى الحلق » ولقد علمت أنى ساكن اليل » داهية 
الهار » لا أتبع الأفياء » ولا أنتمى إلى غير أ « ولا مهل حسى ©» حامر لطكقاق 
اا » غير هيوب عند الوعيد » ولا خائف رغدير؟ 5 ف 0-1 بالبخل وقد حبات 
عليه 6 فلعمرى لقد أورثتك الضرورة اوْمًا 6 والبحل م 6( فقطءعت رحجك 6 واف 
فى قضصبتك 2 وأصدت حورم ولتكامرة ؛ فاست راج المظالم 6 ولاتعمرف بالمكارم 6 ولا 
5 - 1 /.ى - شء 0 ل 
الثمف عن الخارم « ا تقد رعلى التوقير 34 وحم مذك التّد بير “فالحمالو ليد ؟ فقال معاو ية: 
وساءه ذلك كقا لاأبا لكا * لا يرتفع بك القول إلى مالا تريد » ثم أنثأ 
عمرو يقول : 

وَلِيدَ إذا ما كنت ف القوم جالسسًا فكن ساكمًا متك الوقارٌ على بال 

ولا يبدرّن الدهر من فيك منطق بلا نظر قد كان منك و إغفال”© 

) الأمالى ؟ : ه85 ( 


5 - خطته حين غلب على دمشق 


وماغاب على دمشق » صعد المدبر » لد الله : وأثنى عليه » تم قال : 
«أيها الناس : إنه لم ميقم أحد من قريش قبلى على هذا الدبر» إلآ زعم أن له جنة 
ونارا » يلل الجنة من أطاعه ‏ والنارَ من عصاه » وإنى أخبركم أن الجة والنار 
بيد الله ؛ وأنه ليس إل من ذلك شىء ؛ غيرأن لك على سن المؤاساة والعطية © . 
( تاريخ الطبرى ٠7‏ : 1075 ) 


(1) الوك :أهون المضغ أو مض صلب .2 (؟) مااعترض فى الحلق من عظم وتحوه . 
6( ماتجب حمايعه , (:) حبات . )2( يبدر : يغرط ويسبق , 


- 


- خالد بن يزيد وعيد الملك بن مروان 


روى أن عبد الله بن يز يد بن معاوية جاء إلى أخيه خالد بن يزيد فى أيام عبد للك 
فقال : لقد كسمت اليوم ,با أخى أن أفتتك بالوليد بن عبد اللا » فقال له خالد : بئس والله 
ما حمست به فى ابن أمير المؤمنين » وولى عهد المدين » فا ذاك ؟ قال : إن خيل مركت 
به فتبثّ بها وَأصْمَرَتى » فقال له خالد : أنا أ كفيك » فدخل على عبد اللاك » والوليد 
عنده » فقال : يا أمير المؤمئين » إن الوليد ابن أمير المؤمنين » وولى" عهد المسلمين © 
مرت به خيل ابن عمه عبد الله بن يزيد فعبث مها وأسذرة. .و كان عبد الممك مُطرق 
فرفم رأسه وقال : 

( إن الملولك ذا دَحَلُوا كراية اعد وها ارا أ أهلها أذاة 200 
يتن ) فقال غالد : ( وَإِذَا أرَوْن أن لات ا مُتر قبا را افيا ؛ 
ا 16 ظْ ار ؛ فده" ناه بل مرا ) . فقال عبد الاك : أفى عبد الله تكلمنى ؟ والله 
لقد دخل أمس على' فا أقام لساته لَحْنَا » فقال خالد : أفملى الوليد تعوّل باأمير المؤمنين ؟ 
قال عبد الملاك : إن كان الوليد ادن » فإن أخاء سلمان » فقال خالد : وإن كان 
عبد الله يلحن ‏ إن أخاه خالد , فالتفت الوايد إلى خالد » وقال له : اسكت وَنمك 
يا خالد ! فوالله ما تعد فى العير ولا فى الثفير ؛ فقال خالد : اسمعم باأسر الرمنيق: ‏ 
ثم التفت إلى الوليد فقال له : و محك : فن صاحب المير والنفير غير جَدَى ألى سفيان 
صاحب العير » وجدى عئبة صاحب النفير"؟ ؟ ولسكن لوقلت : غمَيْاتَ وعبات 
والطائف » وَرحم الله ءثمان لقلنا صدقت9؟ » . 


( شرح ابن أف المديد م ١‏ : ص ١١١‏ » وتبئيب الكامل ١‏ : «.#8 ومجيع الأمثال )1١١6.: ١‏ 


)0 انظر ص ١47‏ 5 2 وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم 1 طرد الحسكم بن أن العماص 
«جد عبد الملك» إلى الطائف - انظر ص ٠١4‏ - أقام بها » فكان برعى فئات !ذها يشرب من ليبا » 
ويأوى إل حييلة « مصكر حيلة كفرصة : وهى اللكرمة ؟ وقوله رحم الله ممان 


- أى ترده إياه © وقد أى 
أبو بكر و مر أن وردأء . 


ل 


4- خالد بن عيد الله بن أسيد”© وعبد الملك بن مروان 


جلس بومًا عبد املك بن مروان » وعند رأسه خَالد بن عبد الله بن أسيد , وعند 
عله بنعبد اللهبن أسيد * وأدخات عايه الأموال التى جاءت من وَل المجاج ؛ 
حتى وضءت بين يديه فقال : 

« هذا والله التوفير » وهذه الأمانة » لا مافمل هذا ء ( وأشار إلى خالد ) استعماته 
على العراق » فاستعمل كل مُاط ”" فاسق » فَأدّوا إليه العشرة واحداً » وأدى إلىّ من 
العشرة واحداً » واستعمات هذا كَل خراسان ( وأشار إلى أمية”" ) فأهدى إلى 
بردو نين حط ين 57 ٠‏ فإن استعماتكم يدم ٠‏ وإن عاتم قم استخف؟ بنا » 
وقطم أرحامنا » . 

فال خالد بن عبد الله : « استعملتنى ظلَّ المراق : وأهله رجلان : سامع مطيع 
مُناصح * وعدو مض مسكاشح””” » فأما السامم المطيع المناصح فَإِنًا جِريناه » ليزداد 
وُدًا إلى وده ؟ وأما المبغض المكاشح ء فإنا داريناه ضغنه » وَسَلانا حقده » وكثر'نا 
للك المودة فى صدور رعيتك , وإن هذا جَى الأءو ال » وزدع لك البَمْضاء فى قالوب 
الرجال » فيوشك أن تندت البغضاء فلا أموالٌ ولا حال » . 

فلما خرج ابن الأشعث قال عبد الملك : « هذا والله ماقال خالد » . 


)1١1١19 : ١ العقد الغريد‎ ( 


)١(‏ هو شالد بن عبداشهين شالد بن أسيد بن ألى العاص بن أهية بن عبد شمسرين عيد مئاف »وقد ولام 
عبد المللك بن مروان بعد تل مصعب نالزبير على اليصرة وأعماها سئة 9لا ه » وعزله عنها سنة 4لا وولاها أخاه 
بشر بن مروان» وكان عل ولاية الكوةة » فصارت ولايتها وولاية الكوفة إليه . )٠(‏ لط حقه وألطه: 
جحده. ‏ (م) هو آميةين عبد الله أخو خالد هذا » ولاه عبد المللك على خراسان » حبى كانت 
سنة 74 فعزله » وجمع سلطانه للحجاج» فبعث المهلب بن أفى صفرة إلها . (4) فرس حطمككتف : 


إذا هزل وأسن قضوف ونهدم 7 6 الكاشج 5 الذىيضمر ل العداوة » كشح له بالعداوة وكاثسةه بمعى . 


5 7 


6 نصيحة لعمرو بن عتبة بن أبى سفيان 


*رهى 5 9 
ورأى عمروين عتبة بن أبى سفوان رجلا. يشم رجلا » واخر إسمع منهاع 
فال لأمستمم : 
2 زر ميملك عن اسماع الحذا 6 3 5-8 لسانك عن اكلام به 4 فإن السامع 
اع 3 5 ١ ٠.‏ حزم 8 7 
سس بك القاتل 4 وإعا نط رإلىل م ماق وعانه وفأفرغه 3 وعانك وأو ردت كا اهل 
فى فيه » لسعد رَادُها » كا شق قائلها » . ( البيان والتبين ؟ : 1١5٠١‏ ) 


5٠١‏ د تأدب معاوبة لجلسائه 


1 الك لبي . 5 7 ٍ -_- 7 ع 7_1 
أذن معاوبة للاحديف بن فدس - وقل وى معاو نه مد بن الاشعث فقدذمه 


9 دن ذلك خد بن الأشعث 3 وأذن له فدخل خلس ين معاوية 
والأحنف : ذقال مءاوية : 


عليه » فوحد 


« إن والله ما أذنًا له فبك ٠»‏ إلا ليحاس إلينا دونك ٠‏ وما رأيت أحداً برقع 

نفسّه فوق قدرهاء الأمرن ذلة بجدهاء وقد فمات عل مَن' أَحَسك من نفسه ذلا وضَمّة » 

وإنًا يا ملك أمورك » علاك تأدييم 0 انا ما نريده م 4 فإنه كن 3 0 

ا لي وأعنف بم » . ( البيات و العبيين: ١٠٠؟‏ ) 
” - كلام معاوبية وقد سقطت ثنيتاه 


ونا سقطت تنيت معاوبة لف وجهه بعمامة » ثم خرج إلى الناس » فقال : 


« ل ابعُليتٌ لقد ْمل الصا حون قبى » وإنى لأرجوأن أكون منهم . ولئن 


. وجد : غفضب‎ )١( 


ل[ هع" لس 


عوقبت لقد عوقب الخاطثون قبلى » وما آمّن أن أ كون منهم . ولثن مقط عضوان منى » 
مايق كثرٌ . ولوأ على تفسى لما كان لى عليه خيآرٌ #بارك وتعالى » فرَحم الله 
عبداً دعا بالعافية » فوالله ان كان عب على" بعض خاصضمكم 00 


على عارتكر » . ( ألبيان والتبيين ” : 88١‏ ) 
77 د تشريع عيك الماك بن مرو أن لاك عماله 


وروى الجاحظ قال : 

« قال أو الحسن : كان عبد الملاك بن مَرْوَان شديد اليَقمَة » كثير التعاهد أوالانه » 
فبلفه أن عاملاً من عماله قبل هّدية » فأمى بإشخاصه إليه , فلما دخل عليه قال : « أقيات 
هدية منذ وليتك ؟ » قال : « يا أمير الؤمنين » بلادك عاصر: ء وشَراجك موفور » 
ورَعيّتك على أفضل حال» قال : « أَحِبْ فما سألك عنه » أُقَبتَ هدية منذ وليك ؟ 
قال : نعم قال : ائْن' كنت قبت 1 تمواض انك انيم ظ ولأن أنات مهد يك لامن 2 
مالك » أو استكفيته مالم يكن يسْتكفاه » إنك ائر خائن © وليْن كان مذهبك أن 
تعوّض الهندىَ إليك من مالاك » وقبلت ما امهمك به عند من استكفاك » و بَسَط اسان 
عاك » وأطمع فيك أهل عملاك إنك اهل » وما فيمن أتى أمرًا لم محل فيه من دناءة » 
أوخيانة » أوجول ' مُمْطتم» تحياه عن مله » . 


( البيان والتبيين * : ١٠١‏ ) 


. أى عطونا‎ )١( 


طلب معاوية البيعة ليزيد 


٠. 5 7‏ 3 م 

لما كانت سنة ثلاث وحمسين » أظهر معاو بة عهداً ممتملا » فر أه على الناس فيه 
عقد الولاية ليزيد بعده » فلم بزل يَروض الناس لبيعته سبع سين 6 كارن ولط 
5 يي ها 578 5 
الاقارب 6 ويذانى الأباعد » حنى استوثق له من أ كثر الناس : 

فقال لمبد الله بن الزبير: « ما ترى فى بيعة يزيد ؟ »6 قال : « يا أمير اأؤمنين » إن 
أناديك ولا أناحيك0) 3 إن أضاك من رفك 2 فانظر قبل أن تتقدم 35 وتفكر قبل 
أن تندم » فإن النظر قبل التقدم » والتفكر قبل التندم» فضحك معاوية وقال : « معلب” 
ن بخدم » فقول النطر 5 م96 بل القندم 0 : : 
ر ذَاغْ ! تعانت السّحاعة7" عند الكير لدو ن ما سدمت به على ان أخيك ما يكفيك» ه 

ثم القت إلى الأحنف بن قيس »ء فقال : « ماترى فى بيعة بزيد ؟ 6 . قال : 
0 مخافكم إن صدقنا ع 5 وتخاف” الله إن كذبنا 0 . | 

قلما كانت سائة عس و سين اكتب معاو َه إلى سأ ٍِ الأمصار أن يعدو ١‏ علي ١‏ 
فوفد عليه من كل مصر قوم”” » وكان فيمن وفد عليه من المدينة تمد بن عمرو بن حَزام » 
ثلا به معاووبة 4 وقال له :2 ماارى ع بعة بريد ؟ 6 تقال : 2 يا أمير الْوْ منين ماأصبح 
فاق الال ء وعطا فى الطتين :نإف اله اسائر” كل راع عن رعيتر ٠‏ فاتق الله » 

)0 ذاجيته ِ ساررته : 69 وى العقرد 2 الشجاعة ) وهو تصديف © و سد 20 سحاعة 2 
فى كتب اللغة » وإمما الذى فيها هو م مجعم ا لاشمس مصدر سجع كقطع 1 وأرى أنها سداعة ككتابة » وقد 
ورد فى كلام المبرد : « فإِن المختار كان يدعى أنه يلهم ريا من السجاعة لأمور تكون . . . . الخ » . 

() هكذا ورد ف المقد الفريد » وفى مروج الذهب : أن وفود تلك الوفود كان سنة تسع ولمسين » 


والمفهوم ما وردك الإمامة والسياسة أن وفودها كات قبل سنة 6 6 وق حياة الحسن دن على رضى إلله عه- 


كا يتبين لك ما سيرد بعد ( وقد توى الحسن سنة و4 4 أو سنة ٠ه‏ أو سنة ١ه).‏ 


يف 


حا بت 
وانظر من نول أمسّ أمة تمد » فأخذ معاوية :272 حتى ننفس المسعدَاء9؟ » وذللك 
فى يوم شاث , ثم قال : «ياتمد : إنك امرؤ ناصح » قات برأيك » لم يكن عليك 
إلا ذاك . قال معاوية : إنه لم يبق إلا ابنى وأبتاؤم فابنى أحب إلى" من أبنالهم » 
اخرج عنى » . 

ثم دعا الضحاك بن قيس الْدَهْرئ » فقال له : إذا جلست على انبر » وفرغت من 
بعض موعظتى وكلاى ادن للقيام » فإذا أذ نت للك فاححد الله تعالى . واذ كر 
يزيد . وقل فيه الذى كق له من حسن الثناء عليه . ثم ادعنى إلى توليته من بعدى . 
فإنى قد رأيت وَأَْمَمْتْ على توليته . فأسأل الله فى ذلك وفغيره الديرة”” وحسن القضاء . 
ثم دعا عبد الرحمن بن عمان التق » وعبد الله بن مسْمّدة الفُزَارئ » وثور بن معن 
الُلنَىَ » وعيد الله بن عصّام الأشهرئ ٠‏ فأمرهم أن يقوهوا إذا فرغ الضحاك » وأن 
يصدقوا قوله * ويدعوه إلى يزيد . 

وجلس معاوية فى أحابه » وَأَذْن لاوفود فدخلوا عليه » لمم » فاءا فرغ من بعض 
موعظته » وهؤلاء الدمّر فى الجاس قد قمدوا للسكلام ‏ قام الضحاك بن قيس فاستأذن 


فأذن له . 
0" خطية الضحاك بن قيس الفهرى 
مد الله » وأثنى عليه ثم قال : 
9 52-7 م ع4 
« أصلح الله أمير المؤمنين وأَمْتَ به ؛ إن قد ك2" الجاعة والالفة » فوجدناها 
أخت الدماء + وآعرت فقتل + وجرا .ف اللناقية والآجلة + ولاخيزلنا أن جه شدئ :© 
)1١(‏ المر بالفتح : العجب (؟) تنفس طويل . (0) أى أسأله أن يمختار لنا الأفضل ؛ خاره 


على غبره شيزة يكسر الهاء مع سكون الياء وفنحها : فضله وخار الله له ف الأآمر : جعل له فيه الخير , 
(4) خسرنا . 


لسارم ل 


والأيام عُوج7" رواجم » والأنفس يُدْدَى عليها و 0 ؛ والله يقول : ( كل يوام عو 
ف عن © . وأسنا بدرى ما تلف ع م ' وأننث انا أمير الم مفيخ فية: + 
كا مات من كان قبلاك من أنبياء الله وخلفائه ؛ نسأل الله تعالى بك الماع * وقد رأينا من 
دعم يزيد ابن ا أو منين ع د مذهيه 2 0 1" سيرته © عن 2866 2 
مع ماقسم الله لين اللرة اق السلق :والش ته رأميز انميق ا غدل وسيادعة وشتاعة 
الراضيّة » مادعانا إلى الرضا به 4 فى أمور اع والقنوع به فى الولاية علينا » فَلْيْوَلَه 
أزرالؤ سيقت 1 كنال ساذيذه 4 ولتهلانانضا تدوع ابسوة: نأو ى إليه إن كان. 
م ا عافن ترم نعل دلت » عزم الله لك فى رشدك » 
ووفك اف كينا 6. 


- خطبة عبد الر حمن بن عثان النقى 


3 قام عيد الرحمن نْ عمان اتقو 3 يق الله وآنن عليه 6 ثم قال 9 
« أصلح الله أمير المؤمنين » 0 قد أصيحنا فى زمان مختلفة أهواره » قد احدؤدبت 


علينا ين ٠‏ واقطو'طي7 ل وال 6 وأناشت علينا أنياوة 4 وحن نشير 


)١(‏ بممىرواجعجمععائجة امم فاعل من عاج إذا رجع :أى أن الآيام تموج على الإئسان فتسلبه ماأعطى, 
من ألياة ومتع العيش . (؟) المصر : اليوم والآيلة والعثى إلى أحمرار الشمس والغداة . 

(0) القصد : استقامة الطريق  .‏ (4) أنقيبة : النفس ء وهى أيضا الدقل » والمشورة » 
ونفاذ الرأى » والطبيعة  .‏ (0) أى إن حدث حدث. () السيساء : منتظم فقار الظهر > 
وحمله على ميساء المق أى على حده » وألعرب تفيريه مثلا لشدة الأمر » قال الشاءر : 

لقد حملت قيس بن عيلان حربئا على يابمن السيساء محدودب الظهر 

يقول : حبلناهم على مركب صعب كسيساء الحمار » أى حملناهم على مالا يثبت على مثله . 

(0) اقطوطب : افعومل من قطب ء وقب القوم : اجتمهوا » وقطب بين عينيه : جمع » والمراد : 
اجتمعت ورا كنتعلينا أدواؤه » ونم أجد كلمة و اقعاوطب » فى كتب اللغة » وإنما الذى فبا و اقعاوطى ه أى. 


لم7 ل 


عليك بالكشاد » وندعوك إلى السداد , وأنت يا أمير المؤمئين أحسَننا نظرا » وأقيين0؟© 
بصرا » ويزيد ابن أ فز المؤمنين قد عرفئا سيرتة » وبأوذنا علا ندته ٠‏ ورضينا ولايتّه » 
وزادنا بذلاك انساطا » ويه اغتباط0) مع مامنحه الله من الشبّه يأمير الأؤمنين © 
والحرّة فى المسامين , فاعز م على ذلك » ولا تضق به ذَرْءًا”" » فلله تعالى يقي 3 
الك ٠‏ وبردع به الأله”” ء ويوامن به السبل ؛ وتحمم”.به الشمل © ويمنظم به 
الأجر 0 0-0 6. ثم جاس 


56 - خطية ثور بن معن السالبى 


ققام ثور بن من ال 2 ؛ لحمد الله * وأثنى عايه » ثم قال : 
« أصلح لله أميرَ الم منين , إنا قد أصيحنا فى زمان » صاحبة 90 ل 
ذاه 5 ؛ مكتوب علينا فيسه الشقاه والسعادة » 5 يا أمير 7 فق فلك + 
نسأل الله بك المتاع » ويزيد ابن أمير المؤمنين أقدمنا شرفا » وأبِذَلنا غ,' اه 4 
وقد دعانا إلى الرضًا به , والقتوعر ولايته » والحرص عليه » والاخقيار له ٠‏ ماقد 
عرفتا من صلق لسانه ووفائه » وحن بلائه . فاجعله انا بمدك حَلْقَاً » فإنه أوسمنا 
50 » وأقدمنا 8 وهو و لا 6 » وزمام ما ا ٠‏ وتكال 
لمن فارق” وناققى » وَسَزْ لمن واظب . وحافظ للحق . أسأل الله لأمير المؤمنين أفضل” 
البقاء والسعادة » واعذيرة فها أراد , والتوطن فى البلاد , وصلاح أمر جميع العباد 
ثم جلس . 


)١(‏ لعله ووأثقبناه . ١‏ (؟) يسط فلانا فانبسط: سيره والافتباط : المسرة. 2 (م) ضاق بالأمر 
ذرعا : ضعفت طاتته ثم بجد من المكروه فيه مخلضا. (4؛) الاعوجاج . (5) الآلد : الحصم 
الشحيح الذى لايريغ إلى الحق ١.‏ (1) صاحبه يعتى به معاوية » أى يشاغبه المشاغبونء اسم ممعول من 
الشنب : وهو تهييج الشر . (0) كثاية عن دئو أجله  .‏ (4) الممروف  .‏ (4) الكنفا: 
الظل والجانب . )٠١(‏ شعث الأمر » كفرح شمثا : انتشر وتفرق , 


لاخ« سمس 


55 - خخطية عبد أللّه بن عصام الاشعرى 


فقام عبد الله بن عصّام » مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
« أصلح الله أمير المؤمنين » وأَمْتَمَ به » إنا قد أصبحنا فى د أي مُنقضية » وأهواء 
ير ألومةي 0 م َ 2 
منحذسة 17 » نخاف حدما » وننقظر حدما » شديد متحذرهاء كثير وَعرئها » شاخة 
صا ه71" نابقة مراتيها» صعبة مرا كهاء فالموت يا أمير المؤمنين وراءك ووراء العباد 
ش ب - 
ومأخوذ ولايتنك « وأنت أنظر الجاعة» وأعلى عيناً سن الرأى لأهل الطاعة » وقد 
هيت لمر 2 ف أكل الأمور ل وأفكليا 1 ل وأحمعها رَظّ 0 فاقطم بير يل ين 
>8 سلام ل" ا . 05 3 

فإن ذلك أل للشدث ء وأسهل للوَعْث”" ء فاعزم على ذلك » ولا تترانى 


لخ - خطية عند أللّه ن مسعدة الفزارى 


م قام عبد الله بن سنْمَدَة الفزارى » لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال 1 


- 
. 


د أصلح الله أمير الؤمنين » وأمتم به , إن الله قد آثرك مخلافته » واختصّك 


5 2 .0 5 8 . 5 م 5 ل خ1ممر . 
يكرامته » وجعلك عصمة لأوليائه » وذا نكاية لأعدائه , فأصبحت بأنممه «ذلاء 


©» جذءه فائجدم : قطعه . (؟) المراقب : جمع مرقب ( كجعفر ) المكان المشرف‎ )١( 
قالة : حمم قائل » أو مصدر قال‎ )4(  . الأمد : الغاية والمتّبى‎ )0( ١. يقف عليه الرقيب‎ 
كالقول » والقال » والقيل . (0) الكير والمظمة . (1) كيته : صرعه وأخزاء » وردالعدو‎ 
بذخ كفرح ونصر: تكبر وعلا » وشرف باذخ : عال. (4) وعث الطريق‎ )0(  . جغيظله » وأذله‎ 
. حن بان تعب وقرب : إذا شق على السالك » فهو وعث (يسكون المين وكسرها)‎ 


-141- 
ولا تملك ممتملا » يكشف الله تعالى .بك الممى7© ء وَيهْدِى يك العدا » ويزيد 
ان أمير المؤمنين أحسن” الناس برعيتك رأفة » و 5 بالخلافة بعدك » قد ساس الأمور 
وأحكته الدهور ؛ ليس بالصغير ين ؛ ولا بالكبير السفيه » قد احتحن 10 كار 7 
واعن لجل التظائم » وأشد الناس فى المدو نكاية » وأحسهم صَدْما فى الولاية » 
وأنت أغنى يأصرك » وأحفظ لوصيتك » وأحردٌ انفسك » أسأل الله لأأمير المؤمتين العافية 


فى غير 0 34 والئعمة فى غير تغيير 0 31 
4 - خخطية عرو 'ن سعد الاشدق 


فقال معاوية لعمرو بن سعيد الأشدق : قر يا أب أمية » فقام مد الله » وأثنى عليه » 
م قال : 

« أما بعد : فإن بز يد بن معاوية 88 تَأملونه ظ وأعزة تأمنونه » طويل الباع » 
رَحْبْ الذراع » إن استصّفتم إلي حلمه وَسسم » وَإن أَحْتسنم إلى رأيه أرشدم » وإن 
افتقرتم إلى ذات يده أغنا م » جذع ”© قارح 7 » سوبق فسبق » وَمُوجِدَ جد » 
و رع ففاز سهمه» فهو حر لاؤءنين » ولا حاف منه » . فقال له معاوية : 
« اجلس أيا أمية . فلقد أوسفت وأحدنك 6. 

قال معاوية : «أوكلم قد أجع على هذا رأيه ؟ » فقالوا : ا أجم 


(1) العمى هنا : ذهاب بصر القلب  .‏ (؟) الفهيه والفه : العيبى » فهه كفرح فهاهة . 

(م) احتجن المال : نمه واحتواه  .‏ (4) المشقة. (0) الجاع : الشاب الحدث . 

(1) أى شديد يجرب » وهو ى الأصل وصف للفرس » قرح الفرس قروحا : إذا أل أقصى أسئانه 
( وله أربع أسنان يتحول من بعضها إلى بعض » يون جذها ‏ وذلك إذا كان ف السنة الثائية- 
ثم ثنيا و بفتح فكسر مع تشديد الياء © ف السنة الثالئة ‏ ثم رباعيا « يفتحأوله وثانيه وتخفيف الياء © - إذا 
سقطت رباعيته » ونبت مكانها سن وذلك إذا استم الرابعة - ثم قارحا - إذا سقطت السن الى تلى رباعيته 
ونبت مكاا نابه » وهو قارحه الذى صار به قارحا » وئيس بعد القروح قوط سن » ولانبات سن »وذلك 
إذا استم الخامسة ودخل فى السادسة ) , 


) «هرة خطب العرب  ثان‎  ( 
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رأه على ما ذ كرنا » 5 قال : « فأءن الأحنف ؟ » فأحابه » قال : و ألا تكلم ؟ »> 
هام الأحنف ٠.‏ 
ه؟ - خطية الاحزف بن قدس 

لخدام وأثنى عليه » 39 قال : 

ه أصاح الله أمير اأؤمنين » إن الناس قد أمسوا فى مشكر زمان قد ساف » 
ومعروف رَّمَان مُواتّنف”" » وبزيد ابن أمير لأؤمنين نم اتلاف » فإن توّله عيدك ؛ 
من غير كير 0 ٠‏ أو مرآض مُضْن ل وقد 000 ال 0 م6 ودركبت الأمورت 6 
اعرف من سيد إليه عيدك » ومن وليه الأمر دن يدك 34 واءصٍ رأى من تأمرك 5 
ولا يقدّر لك » ويشير علوك ولا ينظر لك » وأنت أ نظر' للجاعة » وأعل باستقامة الطاعة » 


مم أن أهل الحجاز وأهل العراق لا برضون بهذا ء ولا يبايدون ايزيد ما كان 


فرق 
#٠‏ ل خطية الضحاك سن قلس 


فغضب الضحاك بن قيس » فقام الثانية » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
2 أصلح الله مز المؤمنين 3 إن أهل النفاق -من أهل العر اق 6 0 ين ف أنقسوم 


ا د ال رز ' 5 
الشقاق » وَأَلْفَنهم فى ديهم الفراق» ترون المق على أهوائ.7؟, كانما ينظرون 


» مستائف . (؟) هكذا فى مروج الذهب. وف الإءامة والسياسة : « وقد حلبت الدهر أشطره‎ )١( 
وأصله من حلب شطرى الناقة ( يفتح الشين ) ولا شطرات : قادمان وآخران ( بكس اللحاء ) والشعار كل‎ 
وأشطره بدل‎ ٠ خلفين من أخلانها » والحلف ( بكسر الخاء ) لما كالضر ع للبقرة » وهو مثل يضرب للمجرب‎ 
من الدهر منصوب .<< ("م) هذا وما ورد ف كلام ااضحاكٌ والأحتف بعد ء يدل عل أن تلك اللخطب كانت‎ 


فى حياة الحسن بن على كا أشرنا إليه قبل . ١‏ (4) أى على أغراضهم وميوطهم . 


ا 


6مس 8 ع 0 س2 2 
بأقناهم . اختالوا جهلا وبَطرًا . لابرقبون من الله راقبة » ولا يخافون وَ بأل عاقبة » 
امخذوا إبليس لهم رَباء واتخذمم إبليس حرا . فن تيقاربوه لايسئوه » ومن يفارقوه 
٠ + 1‏ - . 3 . 

لا يَصمروه 5 فادقع وَأعية 3 ا المؤْمنين لل ورم 04 وكلامهم |8 صذورهم 4 ف للحسن 
: 5 ا ع 50 2 
ودورى الحسن قل ساطان أفقه الذى استجاف 4 ممأوو بة فى أرضه 5 هعبات لاتورّث 
الخلافة عن كلالة . ولا حمحب غير الدّ كر الْعَصَبَة . فوطثو | أنقسم يأهل العراق 
على المناصحة لإمامكم . وكاتب نبب36© وصبيره'" ,يذل لم الماجل” » وتركوا 


١م‏ - خطة الاحنف بن قيس 


نم قام الأحنف بن قيس ء مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

وبأ فهر المؤمنين : إنا قد ل 6 عنك قر 2 » فوحدناك كي رَندا» 
وأغدها عَدَدَأ وأوفاها عَهدًا » وقد عامت أنك لم تفتح اراق 02 و الور ليها 
قمصا”" » ولكنك أعطيت الحسن بن على" من عهود الله ما قد علدت » ليكون له الأم 
من بعدك ؛ فإن ف فأنت أهل” الوفاء » و إن ندر ل" والله أن وراء الحسن خيولا. 
عنناداً 0 وأذرعا شداداً 3 يوا حدَادًا ٠‏ إن دن له شِيرًا من غدر 0 ع وراءه باعا 
عق تمر ٠‏ وإنك تمل أن أهل العراق ما أحبوك 1 أبغضوك ؛ ولا أبغضوا علا وَحَسَنَا 
مئذ أحبوها » وما نزل عليهم فى ذلك خَيْر من ااسماء » و إن السهوف التى شبروها عليك 
مع على" بوم صفين مَل عواتقهم » والقاوب” التى أبغضوك بهاء ابَيْنَ جوانحهم » واي الله 
إن الكنى لح إلى آهل الفراق من عل ه: 

)١(‏ وكان معاوية من كتاب الوحى . (؟) وكانت أخته أم حبيبة بنت ألى سفيان زوج 
النبى عليه الصلاة والسلام . (5) قر الدابة : كشف عن أسنالها لينظر ماسنها » وفر عن الأمر : بحث عنه. 


(4) فتح البلد عنوة: أى قهرا . (ه) مات قمصا : أصابته ضعربة أو رمية فات مكانه , 
(5) غدره وغدر به كنصر وضرب ومع . 
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؟0” - خطبة عبد الرحمن بن عمّمان القى 


ْم قام عبد الرحمن بن عمان القن » حبذ الله وأثنى عليه » م قال : 

« أصلح الله و المؤمنين » أو رأ أى” الناس محتلف » وكثير منهم منحر ف 3 
لاايدعون أحد! إلى رشاد » ولا نحيبون داعا إلى سداد » مجانبون لرأى الخلفاء » مخالفون 
لمم فى السّئة والقضاء » وقد وقفت يزيد فى أحسن القضية » وأرضاها لحَمل الرعية » 
فإذا خار الله للك فاعز م » ثم اقلم قالة اكلام » فإن يزيد أعظمنا لما وعلمًا » وأوسمنا 
كَتَنَا » وخيرنا سَانَا » قد أحكته التحارب » وقصّدت به سبل للذاهب »ء فلا يصرقنك. 
عن بيعته صارف » ولا يفن بلك دومها واقف » تمن هو شاس ك3 عاص 0 0 
لنقنة كل" مَنَص » لسانه ملتو » وفى صدره دان دَوى » إن قال فشي قاثل » وإن 
سكت فداد غائل”2 » قد عرفنا من هم أولثئك » وماعم عليه للك » من الجانبة التوفيق » 
والتسكلف للتفريق » فاجْل يبيمته عنا الّْ » واجمع به تمل الأمة » ولا تحد عنه 
إذ هديت له » ولا تنش عنه إذ وَقَقْت له » فإن ذلك الرأى لنا ولك » والحق' علينا 


وعليك 9 أسأل اش العون وحسن العاقية لنا ولاك 5 . 
خف بت خطية مدأو بة 


ققام معاوية 6 فقال : 
« أيها الناس : إن لإبليس من الناس إخوانًا وَخَلآنا» بهم يَستعد » وإياهم يستمين 


حر . 5 5 5 اي >. 60 8 0 09 ؟.ى . (6) 

وعلى ألسنهم ينطق ل إن رحوا ممأ أو حفقوا وإن استفى عمم ارحفوا 6 
(1) من شسم المتزل كنع : بعد. )١(‏ ناص مناصا : تحرك . . () من غاله: أى أهلكه. 
ليع أسرعوا 01 وجيف البعير والفرس وجيقا : عدا » وأوجفته : إذا أمديته » قال تمالى: 


م 0 
د فأ 


كي 
. 


م 


١‏ 0 م ع 
(0) أرجف القوم: خاضوا فى أخبار الفئن ونحوها » قال تمالى: 9 وار حفون فى المدينةٌ » . 


1 علو من خْيلٍ ل ركاب » أى ما أعلم . 
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:. 


عو 5 حنفوا تو وَإِن دوا إلى ع أسرفوا ل 0 ا عنجهين 7 قلعن ولا 
متعظين ؛ حتى تصيبهم 50 خزكر وبل » دل مهم توارع "١‏ ر حليل » 
”040 أصوطم كاحتثاث عل الْفتَع 3 فأولى ل ولك 9 أو ٠»‏ فإنا قد قدمنا 


: : 4 
وأنذر ناء» إن أغنى التقدم شيئًا أو نفع النذر 00 


99 - خطبة يزيد بن المقنع 


نم قام ,يزيد بن المقتم » فال : 
« أمير الت هذا وأشار إلى معاوية ‏ » / ن هلك فهذا ب 7 أن 
م 


7 ل خطية الاحنف 


3 تكم الأحنف بن قيس » فقال : 
ل ل 7 0 
, ا المىمنين : أنت أعلمنا بيزيد فى ليله ومهاره » وسسمره وعلانيته » وَمَد له 


7 : اك جو بر مث ويا : 
ور حه #افان كيت تعلمه ل رضأ ولهذه الامة » فلا نشاور الناس فير » و إن كنت تعلم 


. فى الأصل « يلحقون » وهو تحريف » وصوابه : « يلقحون » من ألقح الناقة والنخلة‎ )١( 
. (؟) جمم صاعقة : وهى الموت وكل عذاب مهلك . وأرص وبيلة : وخيمة المرتع‎ 
70 عر ل 9 م يا‎ 
جمع قارعة » وهى الداهية الفاجئة . قال تعالى : « ولا بز ال الذين كفر وا تصيمهم‎ )6( 
0 اع 5 رئه‎ ّ 
. عا صَنْهُوا قارعة © . (4) تقتلم » والفقع بالفتح ويكسر ؛ البيضاء الرخوة من الكأة‎ 
1 لاسن م‎ ٠. 35 1 1 
النذر : الإئذار . قالتعالل : 2ه( فكيفَ كان عدا 2 وندر 6 أى إنذارى . ولى الإمامة‎ (2) 


والسياسة عقب هله الخطية : وفدعا معاوية الضحاك فولاه الكرفة 3 ودعا عبد الر دن فولاء الجزررة 0 


ع5 سس 


0000 ل 0 سس ص 
منه غير ذلك » فلا تزوّده الدنيا وَأنت صائر إلى الآخرة » فإنه ليس لك من الأخر: إلا 
ما طاب 6 واع أنه لي ححة لاك على أ إن قدّمت بريد على الحسن واحسين 6 وَأنت 
0 م اوس م ا 2 
تعر مت هاء وإلى ما ها » وإنما علينا أن نقول : « نا وَأطمنا » غفرانك رَبْنا 
قال صاحب العقد : قتفرق الناس » ولم يذ كروا إلا كلام الأحنف ء ثم بايع الفاس 
ليزيد بن معاو به » قال رجل وقد دعىَ إلى الجيعة « الآهم إلى أعوذ بك من شر معاو بة6 
وال 4 معاوية : 2 د من 0 نفسك 6 فإنه أغر عايك وبادم 0( فقال : 2 إلى أبابع 
وَأنا كار ه للبيعة » ء فقال له معاو بة: بايع أمها الرجلفإن الله يقول: « فى أن تكرَهُوا 

شيثا وَ حمل الله فيه خَيرًا كَثِيرًا » . 
أما ابن قتببة فيقول : 
0 4 5 8 5 5 

قالوا - فاستخار أ معاووبة 8 وأعرض عن در البومة 4 حى قدم المدنئة سئة حهدين»ء 
فتلقاه الناس ٠‏ فلما استقر فى ممزله أرسل إلى عبد الله بن عباس » وعبد الله ن جعفر بن 
ألى طالب » وعيد اللّه بن عمر » وعبد الله بن ال بير » وأص حاحبه ألا يأذن لأحد من 


الناس حتى مخر ج هؤلاء النقر» فلما جلسوا تسكل معاوبة فقال : 
ادرف ع خطة معاو 35 


« الجد لله الذى ةنا مده » ووعدنا عليه ثوابة,» مده كثيراً ٠‏ كم أنعم علمنا 
ير » وأثسبد أن لا إله إلا الله وَحَدَه لا شر يك وان عد عبده ورسوله » أما بعد: 
م 2 - - طًُ | 
فإلى قد كبر ىق » وَوعن عظمى » وقرأب أجل 2 وأوشكت” أن أدعى فاخنت » وقل 
وادنك أن أنققاف علي يعدى بريد 04 ورأيته لك رضأ 03 وأنم عيادلة قر يش وخباها 


وأبتاه خيارها 6 5 عنعى أن ا 0 و إلا ا أولاد أبعزنا 4 على سن 


رأبى فهما / وشديد محبتى لما ء فردٌُوا على أمير المومنين خيراً » يرجم الل 6 . 


758197 ل 


5 خطة عرد أيله بن عباس 


ففكلم عبد الله بن عباس قال : 

د الجد لل الذى ألغْمنا أن نحمّده » واستوجب علينا الشسكر على الأنه » وحن 
بلائه » وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شر يك له » وأن تمداً عبده ورسوله » وصلى الله 
طى تخد وآل تمد . أما بعد : فإنك قد تسكادت فَأنْصَدَنا . وقات فسمعنا » إن الله جل 
ثناؤه » وتقدّسّت أسماؤه » اخقار ممداً صلى الله عليه وسل لرسالته » واختاره لوحيه ؛ وشرفه 
على خلقه » فأشرف الناس من شرف به »او أولام بالأمر أخصم به ء و إنما على الأمة 


التسلم لنبمها إِذ اخقاره اله طاء فإنه عا اختقار عمداً عله » وهو العلي الخبير » وأستغفر الله 


لى ولك )6 . 


مم7 -- خطبة عبد الله بن جعفر 


فقام عبد الله بن جعقر فال : 
« الجد شُ أهل الجد ومُدنهاه » مده على إطامنا حدء » وترغب إليه فى تأدية حقه » 

ع ١‏ 2 5 5 - . 
وا شود أن لا إله إلا الله واحدا وه 6 لم يتتخذ صاحية ولا ولدا 6 أن عدا عيده 
الى 8 ود السو يده خ 56 5 2 43 
ورسوله صلى الله عليه وسلم أن بعد : فإن هذه الخلافة إن احد فمها بالقرا ن : ف « أوأو 

الا شغد لوي او موق ا د ورم 1 0 
رسول الله » وإن أخذ بسّنّة الذيخين ألى كروعي قائ قافن أفضل و1 15 راطق 
7 9 سس سس 5 ا 
مهدا الآهر من ال الرسول ؟ واكم الله و وَلوه يمك امم م لوضعوا الأدر موضعةه م( للقه 
كه 2 : 
وصدقر ‏ وَلاطيم الله » وعصى الشيطان » وما اختلف فى الأمة سيفان » فااى الله 


يا معاوية » فإنك قد صرت راعياً ونحن رعية » فانظر ارعيتك»ء فإنك مَسمول عنما غدا » 


(1) الصمد : السيد لأنه يصمد إليه ى الحوائج : أى يقصد » صمده من باب نصر : قصده . 


لخ لام 


وأما ما ذ كرت من اب عى » وتركك أن محضر هاء فو الله ما أصبت الحق » ولا يجوز 
لك ذقات إلا مهماء وإنك لتعل أنهما درت الم والكرم » 0 أودع » وأسشفر . 


الله لى ولك » . 


78 - خطية عدد الله بن لز بير 


ففك عبد الله بن الز بير فقال : 

« الجد لله الذى عكفنا ديفه” و وأ كرمنا برسوله أده على ما أجل وأول 6 وأشيك 
أن لا إله إلا الله » وأن تدا عبده ورسوله ؛ أما بعد : فإن هذه الخلافة لقريش خاصّة » 
تتناوها بمآثرها السّنيّة » وأفماها المراضيّة »مع شرف الأباءء وكرم الأبناء » فائق الله 
يا معاوية » وأنصف من نفسك ء فإن هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وهذا عبد الله بن جعفر ذى الجناحين » ابن عم رسول الله صلى اله عليه وسل» 
وأنا عبد الله بن الز بير ابن عمة رسول الله صل الله عليه وسل » وءَلِ* خلف سنا وحُسيقا» 


وأنت تعل من هاء وما ها ؛ فائق الله يا معاوية » وأنت الها كم بيننا و بين نفسلك 6 . 
- خطية عمد أللّه بن عمر (المتوق سنة غ7٠‏ ه) 


ففكل عبد الله بن عمر فقال ؛ 

الجد نّ الذى أ كرمنا بدينه » وشرفنا بنبيه صلى الله عليه وسل ؛ أما بعد : فإن هذه 
الخلافة ليست بهرقلية » ولا قيصّرية » ولا كسروية » يتوارثها الأبناه عن الآباء » 
ولوكان كذك كنت القائم بها بعد أبى » فوالله ما أدخلنى مع الستة من أسماب 
الشورى ؛ إل ملى أن الخلافة ليست شرطاً مشروطاً » وإنما هى فى قر وش خاطة » لمن 
كآنها أهلاً » من ارتضاه السامون لأنفسهمء مَنْ كآن أنق وأرْضى » فإن كنت تريد 


ل اعنا 8 8 5 5 5 َه ٍ إن 3 
لمأن من قريشء فلعمرى إن يزيد من فتيانهاء واعل أنه لا 'يخنى عنك منالله شيا » . 


- 85:8 


05- خخطبة معاوية 


كل مءاوية فقال : 

« قد قات وقلم » وإنه قد ذهبت الآباء و بقيت الأبناء » فابنى أحب إلى من أبنائهم» 
مع أن ابنى إن فاولةوه”"" وجد مقالاء وَإِنما كآن هذا الأمى لبنى عبد مّناف» لأنهم أهل 
رسول الله صل الله ليهو وَسل » فلا مضى رسول الله صل الله عليه وَسلٍ وَل الناس أبا يكر 
وعمر » من غير سن الاك ولا الحلافة » غير أنهما سارا بسيرة جميلة » ثم رجم املك إلى 
بنى عبد مّناف » فلا يزال فيهم إلى بوم القيامة ء» وقد أخرجك الله يا بن الز بير وأنت 
يا بن عمر منها. فأما ابنا مى هذان فليسا ارجَين من الرأى إن شاءالله» ثم أمر بالرحلة 
وأعرض عن ذ كر البيعة ليزيد » ولم يقطم عمهم شيا من صلامهم وأععليانب © مم 
انصرف راجا إلى الشأم » وسكت عن البيعة » فلم يمر ض لا إلى سنة إحدى وخمسين . 

ذنء ين فن 

قال ابن قتبية : ثم لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن رحمه الله ( سنة 01 ) إلا يسيرا 
حتى بايع ليزيد بالشأمء وكتب ببيمته إلى الأفاق» وكان عامله على المديئة مروان بن الحم 
فكتب إليه بذلك» وأمره أن مجمع من قبّله من قر يش وغيرهم من أهل لمدينة» “م يبايعوا 
ليزيد » فلما قرأ كتاب معاوية أى من ذلك و بَنْه قريش » وكتب إلى معاوية : إن 
فومك قد با إجابتك إلى متك ابنك ع فأرى رأيك » فكتب إليه يأمره أن يمتزل 
عمله » ويخبره أنه قد وَلى المدينة سيعيد بن العاص » لخر ج مواق اطي ى آهل بينه. 
وأخواله من بنى كنانة حتى أنى دمشق » وَدخْل على معاوية » فسل عليه بالخلافة » ثم قال 


)١(‏ قاول : فاعل من القول» كيحادث وخاطب وكالم. (؟) أعطيات: جمعأعطية» وهو جمععطاء.. 


1 نر 2 


5 - ختطبة مروان بن الحكم 


ا 0 لايقدر 9 قادر در ( على من ع عباداً ظ جعاهم 
0 دده رأوتادا . . ثم رُقباوه على م يلاد 0 وعناءه على المياد 6 33 2 فر عد بهم الظال 6 


« إن الله ءما 


و ف هم الدين 1 وشدد 6 اليقين” 3 ومح مم الظر 4 وَوَصع بهم من أستكبر ع 
فسكان مَنْ قبلك من خَلةائنا » يعرفون ذلك فى سالف زمامنا » وكنا نكون هم على 
5 5 8 3 عع عار 0 2 0 7 
الطاعة إخوانا ؛وَعلى من خالف عمها أعوانا » شد ينا العصدء» ويام بنا الاوّد » وَنستثار 

: 00000 00 2 

فى القضية ؛ وَنستامر 9 فى أصى الرعية » وقد | صيحنا اليوم فى مود مس:عديرة لكي واف 
. 1 ُ. ءِ رع - 

وحجوه مستداره 4 تتم بارع الضلال 04 ين سوأ الأرحال 04 وذ كل سر ورها 7 5 

سه وآ 2 00 ' 3 ع سا 1 6 0 ده 1 

وَعت قحلا ا”'"» فالنا لاننتأدرفرَضاعها ؛ وَنحن فطامها وَأَوْلاد فطأمهاء وَأم” لله نولا 

مودس كد »وموانيق 1 0 لآة- أوَد وَل ا 034 أفم الأمر بان ا سقيان 6 واعدل 


5 ن تأميرك الصبيان 4 وَأَعر أن لك فى قوميك قا 31 3 وَأَ نَل يد على مناوًتك ," وَرمَاء 
فخضب مهاو بة من كلامز ا شديداً 4 م كظم غيظه تحاءه 04 و حول بعك وأن 03 


م قال : 


)١(‏ قدره من بالى نصر وضرب وقدره تقديرا: عظمه » قال تعالى: (وَمّأ كَدَرُوا الل 0 قدره» 
أى «اعظموه حق تعظيمه .2 (؟) سفر الصبح وأسفر : أضاء وأشرق » أو هو متعد من سفرت الحرب 
أى ولت » وسفرت المرأة كشفت عن وجهها » فالمعنى كشف بهم الظلم  .‏ (*) الاستار :المشاورة. 

(4) ف الأصل «مستخيرة» أى مستخير صاحها ؛من استخار الله فى أمره :طلب أن يجمل له فيه الخير» 
وآرى أنها و ستسيرة » يالهاء ؛ أ ستسير صاحيا أى متحي 6 -من استحار #إذا نظر إلى الثىء » فتثى عليه 
ول جتد لسبيله » وبؤيد هذا قوله بعد م ذات وجوه مستديرة » أى مستغاقة مبهمة أيست «ستقيمة . 

(ه) حلس اليعير كضيربه : فشاه خلس ( بكسر الحاء ) وهو كساء على ظهر اليعير تحت البرذعة ه وى 
الأصل م وتجاس بأسوأ اأرجال » بحيمين وهو تصحيف * . (56) الجزور : البعير » أو خخاص بألتاقة 
المجزورة . (7) امتق القصيل ماق الضرع ثيربه كله » والأحلاب جمع حلب (بفتحتين) وهو اللبن انمحاوب. 

(0) اسم مفعول من عقّد بالتشديد مضعف عقد الحبل والبيع والعهد : إذا شده . 


اعد أة اه 


مع؟ ‏ خطية معاوية 


50 عه ف 5 ع 5 5 
2 إن ألله ول حمل لكل “ىه اصلة 6 وحمل الكل حير أهلا 6 َّ حملاك 2 
مه 1١‏ 5 و ا 2 - 25 5 4 
السكرم مهى ددا نا 6 والعز 50 #ى وَالدأ اذترّت من قروم 7 ١‏ قادة 6 ف استلات 
7 3 وميه ع 5 7 
سيك سادة » فانت ابن يتابيع السكرم ؛ فمراعيا بك وأاهلا من ان عم »ذ ثرت خلفاء 
َه 2 5 9 له 5 4 3 م 32 
ملعود و 0 شود اع صديعين كانوا يا ا 4 كنت مك5 د رت » وقد أصيحنا 2 
: : 200 5 
أمور مستحيرة » ذات وجوه مستديرة » و بك والله با بن العم رحو استقامة اوّدهاء 
00 وان 5 م م فى ساء جرع 
وذاوله7 , صمو بسهأ 4 وسدهور ظامسها 4 حدى 2 اذا 0 عدين! لق كت بك عظليمها 0 
٠ 1 7‏ راع 3 0-0 1 ٠‏ 2 - 
فانت نظير أمير الموأمنين » وعدته فى كل 20 » والثابى بعد ولى عهده » فقد 
3 ب 03 8 نر 1 « كسس ىم . م6 
وليتك قوملك ؛ وا عظمت فى اتذرا- سيك 6 وانا ا وَفْدك 6 وحصن ع 


وعلى مر الموأمنين غناك 4 والمر ول عند لي 0 
4- مروان وعبد الرحمن بن أبى بكر 


وروى أن صوان 1 ورد عايه كتاب” مهاو بة 4 قرأه على أهل المديتة وقال - 
« إن ا المؤمنين قد كير سنه » ودَقّ عظمه » وقد خاف أن أيه أعس الله تعالى » 


0 0 ا >لهما َ 0 أن أن بنش 28 3 وده إماما 6 ع م الوأ وق 


0 


(1) المحعد؛ الأصل , (؟) جمع قرم بالفتح : وهو السيه . (م) «كذا ق الأصل » وق 
كتب اللغة : « الذل بالكسر والغم اللين وهو ضد الصعوبة » ذل فهو ذاول ء يسكون فق الإنسان والدابة». 

(4) طأطأ رأسه : خفضه فتطأطأ . ١‏ (ه) الرفد : العطاء وااصلة  .‏ (5) قال المسمودى : 
« وجعله ولى عهد يزيد : ورده إلى المدينة » ثم إنه عزله عنها » وولاها الوليد بن عتبة بن أنى سفيان » ولم 
يف المرران بما جعل له هن ولاية عهد يزيد » » وقال ابن قتيبة : « فكات أول .ارزق ألف ديثار ى كل 
هلإل » وفرض له فى أهل بيته مائة مائة » 5 


5 0 


فقرأ الكتاب عليهم وسعى يزيد » وخطبهم لْعْميُم على الطاعة » وحذرثم الفتنة » ودعام 

إلى بيعة ير يد وقال : سمّة ألى بكر اطادية الهدية ؛ فقام عبد الرحمن ن ألى بكر » فقال : 

« كذبتَ والله يا مروان 2 وَكَدتَ معأو , نه معك» إن أبا بكر ترك الأهل والمشيرة كو بأيبع 

لرجحل دن فى عدىٍ ركى دنه وأمانته ( واخقاره لآأمة ل صلى أ عليه وسلٍ 0 لايكون. 

ذلك » لا تحدئوا علينا سن الروم » كاما مات هرق[ قام مكانه هرقل.» فقال مروان : 
. 8 ا كّ 58 2 21 5 

2 1 مها الناس : إن هذا المشكر م هو الذى أل ألله فيه : 8 اي قال أ والديد افر 1ه 


أتمدارنيى أن أخرّج وَقَدْ عَلَتِ ٠‏ الفررون من قبل 0 '» ء فقال له عبد الرحمن : 


69 أخرج : أبعث » قال صاحب الأمالى : « فسمعت ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت : ألابن, 
الصديق يقول هذا ؟ أستروفى فستروها » فقالت : كذبت والله يامروان إن ذلك ارجل معروف. 
نسبه © » وقال المفسرون فى هذه الآية : « والمراد ( بالذى قال ) الجنس القائل ذلك القول » وعن المسن : 
هو فى الكافر العاق اوالديه » المكذب بالبعث ؛ وعن قتادة : نعمت عبد سوء : عاق اوالديه » فاجر لربه » 
وقيل نزلت فى عيد ألرحمن بن أف بكر قبل إسلامه» وقد دعاه أبوهأبوبكر وأمه أم رومان إلى الإسلام » فأففه 
مهما » وقال : إيعثوا إلى جدعان ين عمرو» وعمان بن هرو - وهما من أجداده حى أسأطما عا يتولعمد» 
ويشهد ببطلانه أن المراد بالذى قال جنس القائلين ذلك » وأن قوله : « اين حَق علمهم القَوالُ » 
هم أصعاب النار » وهبد الرحمن كان من أفاضل المسلمنن وسرواتهم . وعن مائشة رضى الله عنها إنكار 'زوها 
فيه » وحين كتب معاوية إلى «روان أن يبايع الئاس لبزيد » قال عبد الرحمن: لقد جثمم بها هرقاية » أتبايعون 
لأبنائكم ؟ فقال مروان : يأسا الناس هو الذى قال الله فيه « والذى قال اوالديه . . . الآية © فسمعت عائشة 
فقضبت ٠‏ وقالت : « والله ماهو بيه » ولو شئت أن أسميه لسميته » أما أنت يامروان » فأشهد أن رسول 
الله صل الله عليه وسل لعن أباك وأنت فى صابه » فأنت فضض من لعنة الله » اه , 

( وقوذا 0 ويروى كمتق وغراب أى قطعة مها ) . 

وجاء فى السيرة الحلبية ( ١‏ : ؟ . " ) : « هن الواقدى ء استأذن المكم بن أل العاص على رسول 5 
ش صل الله عليه وس » فمرف صوته » فقال : « ائذنوا له لمعنه الله ومن بخرج من صلبه إلا المؤمنين مهم - 
وقليل ماهم - ذوو مكر وخديعة » يمطون الدأها » وماهم ف الآخرة من خلاق 6 »© وكان لايواد لأحد واد 
بالمدينة إلا أى به النبى صل أل عليه وس » فأ إليه بمروان لما ولد »ء فقال : « هو الوزغ بن الوزغ » 
الملعون بن الملعون © وعن جيير بن مطعم : كنا مع رسول الله صل الله عليه وسل فر لحك بن أن العاس » 
فقال التبى صل الله عليه وس : ه ويل لأمتى ما فى صلب هذا ٠»‏ . - 


ات 0-1 ؛ لك 


« يابن الزرقاء”'؟ » أفينا تتأول” القرآن ؟» وتسكلم الحسين بن عل :وعبد الله بن الزبير» 
وعبدا له بن عمر»وأ نكروا بيعة وا بذ 3 وتغرق الناس 6 كتب مروان إلى معاوبة بذاك 1 
قال ابن قتيبة : فقدم معاوية المديتة حاجًا » ثم أرسل إلى الحسين بن على وعيد الله 


ابن عباس ضرا » وابتداً معاوية فقال : 
هع؟ - خطية معاوية 


١ 5 0 -_ 58 8 '‏ 
« أما بعد : فالجد لله وى النعم 000 النقم ؛ واشهد أن لا إله إلا الله » المتعالى عما 
0 0 ام 
يقول اللحدون علدا كبيراً » وأن ممداً عبده اص المبعوث إلى الجن والإنس كافة » 
لينذرم بقرآن: ول تأيه البأطل دن بين بل بغر وَلامن حَلفو تعز يل دن كي ميد ك6 


48 2 >-- (") ] 5 مم 0 -* ,: 305 
تأدى عن أله » وَصَدَّع 9" بأمره ( وصبر على الأذى فى حفبه ؛ حبجى أوضح دين اله » 


م 


دس ىا 0 ع : 9 ا : 
وأعر اولياءه » وقمم ا مث ركين » وظهر أمر” الله وهم كارهون » شُغبى صلوات الله عليه » 


م 1 5 2 - 0 ا ١‏ هاس 
وقد رك دن الدنيا ما بدذل له 6 وادتار مسهأ الترك ا وله 6 زهادة وادتيارأ له ل وَأَنفَة 


واقتداراً على الصبر» وَبَديًا لمم يدوم وبق » وهذه صفة الرسول صل الله عليه وس » شم 


خَانَه رجلان محفوظان » وَثَالت مشّكوك » وَبين ذلاك وض طالما عالجناه » مشاهدة 


وجاء فى أسد الغابة ى ترحته : « ذكره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ٠»‏ فى هجائه لبد الرحمن 

ابن الحم » فقال : 
إن اللمين أبوك فارم عظامه إن ترم ترم مملجا مجنونا 

وقد روى فق اعنه ونفيه أحاديث كثيرة لاحاجة إلى ذكرها » إلا أن الأمر المقطوع به أن النبى صل الله 
عليه وسلم » مع حلمه وإغضائه على مايكره » ماقمل به ذلك إلا لأعر عظيم » » وجاء فى الفخرى ص ٠١8‏ 
« ورويث أحاديث وأخبار فى لعنة الك بن الى العاص » :ولعنة من فى صلبه » وضعفها قوم » . 

(1)' فى الفخرى ص ٠١8‏ « وكان من أراد ذم مروان وعيبه يقول له يابن الزرقاء » قالوا : وكانت 
الزرقاء جدهم من ذوات الراياتالى يستدل بها على بيوت البغايا فى الجاهلية » فلذلك كازوا يذمون ما » . 

(0) قواه تعالى : 8 فأصدع عا توأمر” » أى شق حاعاتهم» بالتوحيد أواجهر بالقرآن» أو أظهر 


أو اح بالق وافصل بالأمرء أو اقصد بما تؤمرء أو افرق به بين المق والباطل . 


١ ب‎ "68 


تكالقة ؛ ولمافة ولا ويام مئة” فوق ماتعامان » وقد كان من م بايد د مسقم 
يد إلى تجويزء » وقد عم اله ما أحاول به من أ مر الرعية » من سد الخلل » و 1* الصدع 
ولاية يزيد » عا 1 العين 3 وأحَدَ الفعله » هذا ماف فى يزيد وَفيكا فضل القراية » 

م 7 0 6 0 1 
وَحظوة العم 04 وكال المروءة 3 وول أصبت من دلاك عند 7 بد على المناظرة والقابلة » 

5 2 ته ١‏ 
ما 007 مله عندكا » وعند غيريا » مع عله بالسنة وقراءة القرآن » وَالخم الذى ير' جم 
١‏ ع 0 - 000 500 0 

00 .- ام 2 0 - 98 8 0 ٠‏ . 
والفاروف ٠‏ وهدن دومهما من أكار الصدابة فى وال الأهاحر بن “يم عزوة دات 

3 اك “ني 5 5 ا الى 
انسّلاسل 50 ثم 7 قارب القوم 3 و 5 نم53 أ رتبار ل قرابة موصولة 04 ودلا 0 
فد رة » فقادهم الرجل بأمره ٠‏ وجمع بوم صَلاتوم ؛ وَحَفظ دلمهم فيئّهم » وقال ولم 

2 5 0 : 4 . 
يقل 0 » وى رسول الله صلى الله عليو سل امُوة <سنة ء شهلا بتى عيد المطلي » فإنا 
وأتم ا تفع وَحِدّ » ومازلت أرجو الإنصاف فى ا<ماعكما : فا يقول القائل إلا 
ش 0 .- 5 ٠.‏ 5-5 جر . 5 3 ٠.‏ 
بفضل قولكا 2( قروا على دى رحم مع متب ةمأ مد به البصيرة ق عتابكا 6 وأساتعقر 
أيه لى واكم . 

فتيسُر ابن عباس للكلام . وَتصب يده للشخاطبة ؛ فأشار إليه الحسين وقال : على 

5 0 5-5 . ث 3-3 ْ ٠. 00 ٠.‏ 
رملاك 4 فانا المراد 04 ونصيى ل الميمة أوفر 04 فامسلثك ابن عياس 6 ققام الحسين 8 

)020 الصم 2 أصم : وهو الجر الصلب المصمت 3 68 غزوة ذآت السلاسل )رهى وراءوادى 
القرى من أرض بنى عذرة : غزاها سرية عمرو بن الناص سنة مان لأهجرة » وكان رسول الله صل الله عليه 
وسل بعثه يستنفر العرب إلى الشأم » فلما كان على ماء بأرض جذام » يقال له الساسل-وبذلك سميت تلك الغزوة. 
غزوة ذات السلاسل ب شاف فبعث إل رسول الله صلى أبله عليه وس رستماه ©» فيءثث إليه رسول ألله أبا عبيدة 
أبن الجراح ف المهاجرين الآولين » أيهم أبو بكر وعمر » وقال لأبى عبيدة حين وجهه : لا تختلفا » فخرج 
أبو عبيدة » حتى إذا قدم عليه » قال له عمرو : إتما جئت مددا لى »قال أبو عبيدة : لاء ولكنى على ماأنا: 
عليه » وأنت مل ماأنت عليه - وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا » هينا عليه أمر الائيا - فقال له عبرو : بل 
أنت مدد لى » فقال له أبو عبيدة : ياعمرو » إن رسول الله صل الله عليه وسلم قالللى : لا تختلفا » وإنك إن. 


عصيتى أطمتك » قال : فإنى الأمير عليك » وأنث مدد لى » قال : فدونك . فصل عمرو بالئاس . 
() المعائدة : المفارقة » أى وم متز علهم برتية . 


 ؟ههد‎ 


احديل - خطبة الحسين 


امد الله » وصلى على الرسول صلى الله عايو وسل ء نم قال : 

8 أما بعد يامعاو بة » فلن يَوّدّى القائل” ‏ وإن أطنبّ ‏ فى صفة الرسول صل الله 

1 لل ا 0 5 1 
عليؤ وس من يعر حنها! » قد فهمث ما أأدسات > " نه الخلف بعد رسول الله صلى الله 
عليه و سل عءن إبحاز العفة » وَااتتكّب عن استبلاغ الجَْعة ؛ وهمهات هعبات با معاو به 
ند فين" فقةة لاضن وَعكك9" لقني وذ الترعة ولند تمك عق 
أفرطت » واستائرت حت أجْحَفتْ » ومنعت حتى مخات» وَجِرات حتى جاوزت » 
ما بذات لذى حدق سن أ حقه بنصيب » حتى أَخْذ الشيطان عله الأو فر» وتصيبه” 
الأ كل» وفهمت مأ ذ كرته عن يزيد » عن ١‏ كهاله وسياسةهر لأمة مد صلى الله عليه وسلء 
ريد أن توم اناس فى ين يد ء كأنك تصعت ححجو با ء أ وتنصت غائيا » أو تخبر عما كن 
نفسو على موقم رأبه» لذ ليزِيدَ فها أَحَدَ 


ااي 8 55 تل ع 
مم احتو به على خاصَ 2( وول دل يريك من 
ُُ/ 


75 


2 اه : اكه 
به من استقر اثه” السكلاب اأمهارشة 7 عند التحارش »ع والجام اسْبّق لأتراسبن » 


فا أغناك أن تلق الله بورْر هذا املق بأ كثُر مما أنت لاقيه » ذوالله مابرحت تدم باطلا 


الى ام ان 


فى جر وَحَنَقَاً فىظل » حتى ملأت الأسْقيّة » وما بينك وبين للوت إلا غمضة » فتقدم 
٠ 3‏ 31 4 م 3 
على عمل حفوظ . قل يوم مامرود 2 ولات حدين مناص 6 ورأيتك عرآضت بئأ بعك هذا 


الأمى » ومَتعتنا عن ١‏ بائنا تراثا » ولقد ‏ لعمر الله أورثنا الرسول عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ ألبسه : غطاه , (5) يقال بهرالقم ركنم : غلب ضوءه ضوء الكواكب , والسرج جمعم 
سراج : وهو المصباح  .‏ (0) استقراء الأشياء : تتبع أفرادها  .‏ (4) اللمهارثة : تريش 
بعضها على بعض . ١‏ (ه) م قينة : وهى الجارية المغنية أو أعم » والمعازف: الآلات التى يضرب بها 
كالبود » جمع معزف كثير . ١‏ 


5ه” - 


ولادة » وجئت لنا بما جع به القائم” عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام » فأذعن 
الحجة بذلك » وردّء الإمان إلى التمذْف » فركبتى الأعاليل » وفمتم الأفاعيل ؛وقنم كان 
ويكون : حت أتاك الأمى يا معاوية » من طر يق كان قَصّدها لغيرك , فيئاك 27 ع فاعتبروا 
با أولى الأبصار » وَذْ كرت قيادة الرجل القَوامَ بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلء 
وتأميزة لك وقد انق ولقتويق الناضن ولد قضي” ٠»‏ بصخبَة الرسول و بيسته له 
وماصار لممر ويومئذ حتى أنِفَ القوم إمْرّته؛ وكرهوا تقدعدوَعَدُوا عليه أفماله.فقال صلى الله 
عليه د وس : « لا 0 معشر المهاجر بن لا حل علي بعد اليوم غيرى 6. فكيف 
تبج بالمنسوخ من فءل الرسول » فى أُوكّد الأحوال » وأولاها بِالتَسّم علي من 
الصواب ؟ أم كيف صاحيت بصاحب تابمًا » وحوقك مر لا يوام فى صمبته » ولا يتمد 
فى دين وقرابته » وتتخطام إن ترك جر 1 لزي أن ملس الفادن "كيه 8 كدق 
مها الباق ف دنياء » ان ها فى ار تك »؛ إن هدا لو ران الميين » ور 
الله لىوَل؟» 

00 بة إلى ابن عباس » فال : ماهذا يابن عباس » وَلَا عندك أَذْهَى وأمر” ! 
ققال ابن عياس : لعمرث الله » إنها لدوّية الرسول عليه الصلاة وَااسلام » وأحد أسعاب 
انرون اليك الت » اله عنّا تر يد » فإن لاك فى الناس مَكما » حتى يحك الله 
بأمرة» وهو غير دا كنف نقال شاو : اماه الحم 0 ؛ وخيره التحل عن 
الأهل . انصرظ فى حفظ الله . 

ثم أرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن أبى بكر ء وَإِلى عبد الله بن عمر » وَإِلى عبد الله 
ابن الز بير » لخلسوا . ْ 

(1) مسهل عن هنأ » يقال هنأه الطعام : إذا ساغ ولذ ء أى فهنيئا لك مانلت من الإلافة . 

(؟) لا جرم : قال الغراء م هى كلمة كانت ف الأصل منزلة لايد ولا محالة فجرت على ذلك وكرت 


حبى تحوات إلى معى القسم »وصارت منزلة حقاء فلذلك يجاب عا باللام كا حاب م عن الق.م أله لراهم 
يقولون ؛ « لاجرم لآتينك و. ١‏ (") انظر ضص *م« ٠.‏ (4) أعود : أنفع » والمائدة : المنفعة . 


رف اا سه 


> - خطية معاوية 


مد الله » وأثنى عليه معاوية » ثم قال : 
«ناعيد الله يناعم ر : قد كنت تحدثنا أنك لا أن انيت ليل" وليس فى عنةك 
0 جماءة ؛ وَأنَ للك الدنيا وما فمها .واف اغدرك أن 52 كثا لنالفين + وتعن 
فىتفر يق 0 » وأن تسفك دماءهم »وإن أمَ يزيد قد كان قضاء من القضاء » 
وأيس للعباد خَيرَة من 2 مم »وقد كد اناس بيعتوم ف أعناتهم 5 وأعطو ١‏ صى ذاك 


عهودهم مواثيقهم 6. ثم سكت 
4 - خطبة عبد الله بن عمر 


فتكلم عبد الله بن عمرء لغمد الله » وأم ثنى عليه » ثم قال : 

« أما بعد : يا معاوية » لقد كان قبلك خلناه » وكان طم ينون ؛ ليس ابنك مير 
من أبنائهم » فل برؤافى أبنائهم ما رأيت فى ابنك » فل ابا فى هذا الأمر أحَدَاء 
ولسكن اختاروا هذه الأمة يت َوه » وأنت تحذرنى أن أَشْقّ عصا ااسادين » وأفرئق 
ملأم » وأستنك دماءهم » ول أ كن لأفءل” ذلك إن شاء الله » ولسكن إن استقام الناسُ » 

فسأدخل” فى صالح ما تدخل فيه أمة عمد » . 
فقال معاوية : برحمك الله » ابيس عندك خلاف ء ثم قال معاوية لءبد الرحمن 
ابن أبى بكر نمو ما قاله لعبد الله بن عمر » فقال له عبذ الرحمن : إنك والله أوَددنا أن 
نكلك إلى الله فيا توق مط ون أذ خن و الاق شي لله افسنتا خورئج 
أو لأعيدتها جَدْعَةَ » ثم قام ليخرج » فتعاق معاوية طرف رداله » نم قال : على رسثللك 
)١(‏ الملا : الجماعة . 
١1/( ْ‏ - جهرة خطب العرب - ثان ) 


د حك د 


اللهم | اكفتيه ما شت لا 0 لأهل الشأم » فإلى عي عايك مهم « ثم قال لابن 
الز بير تحو ما قاله لابن عمرء ثم قال له : أنت ثعاب رَوَاغْ 0 
اكنت 7" ل الكرم انث أ" عدين ارعلين .واشوكينا دما غريها إلنه+ 
فقال ابن الزيير: أتريد أن تبايع لزيد ؟ رامث إن تأيمئاه 0 نطيع ؟ أنطييك أم 
نطيعه » إن كنت ملت الملافة فاخرج منها » و بايسع' لزيد » قتحن تباييه » فكثر 
كلامه وكلام ابن الزبير » حتى قال له معاوية فى بعض كلامه : والله ماأراك إلا قاتلا 
نفك ؛ ولكأى بك قد خبطت فى أخيالة ثم أءرهم بالانصراف » واحتجب عن الناس 
ثلاثة أيام لا مخرج ؛ ثم خرج فأمر المنادى أن ينادى فى الناس » أن بحتمموا لأمر جامعر 


فأجتمع الناس قَْ المسحد 03 وقمد هؤلاء حول المنير 1 
8؟ ‏ خطية معاوية 


مد الله » وأثنى عليه » ثم ذكر يز يد وفضله وقراءته للقرآن » م قال : 

2 يأمل المديئة 4 لقد هت بنيعة بريد 034 وما تركت قرية ولا 0 إلا لمعت 
إلمها ببيعته » فبايع الناس جميماً وساموا ء وأخرت المدينة بيسته » وقلت: بَيضته” "© وأصله 
ومن لا أخانهم عليه 4 وكاق الذين 5 البيمة 6 مهم من كان اج أن عله 8 وواهه 
معاوية « كأنك تر يدنقسك ؟ » ققال الحسين : « نعم . أصلحك الله » ! قال معاوبة : 
« إذن أخبرّك , أما قولك : خيرٌ منه أما » فاعمرى أمّك خير من أمه » ولولم يكن إلا 
أنها امرأة من قريش » اسكان نساه قريش أفضلهن . فكيف وهى ابنة رسول الله صلى, 

6 أي دخلت » +جحر الفسب كنع : دخل الجحر 2 وسدر فلات الب : أدخله فيه » فا نجحر . 

(؟) التأيب : التحريض والإفاد. ‏ (م) المدرة : المدينة .2 (4) حمامته وأصله. 


الوه 


الله عليه وسل نم فاطمة فى ديمها وسابقنها ؟ فأمك اعمر الله خير من أمه”'2 . وأما أبوك 
فقد حا ك أباه إلى الله » فقضى لأبيه على أبيك » . فقال المسين : «حَسْبُك جَيْلك . 
ثرت العاجل على الأجل » . فقال معاوبة : « وأما ماذ كرت من أنك خير من يزيد 
نفساً» فيزيد والله خير لأمة جمد منك » . فقال الحسين : « هذا هو الإفك والزور ! 
ا شاي الجر . ومشترى اللهو خير” منى ! 6 فال معأوية : « مهاد عن شنم امن عملك . 
فإنك لوذ كرت عنده بسوء لم يَْدْمك » ء ثم التفت معاوبة إلى الناس . وقال : 

2 أمها الئاس : قد عام أن رسول الله صلى لله عليه وسلم بض و ستخلف أحداً» 
فرأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر » وكا نت بيعته ببعة هُدَى » فعمل يكتاب الله وسنة 
بيه » فاما حضرته الوفاة رأى أن يستخاف عر » فعم ل عمر بكتاب الله وستة تبيه » فلما 
عدرقة اده رأى أن تيا درتئ بين ستة نفر اختارم من السلمين » فصنم أبو بكر مالم 
يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وصنع عمر مالم يصتعه أبو يكر »كل ذلك يصتمونه 
نظراً للسامين » فلزلك رأيت أن أبايم ليزيد » لما وقم الناس فيو من الاختلاف . ونظراً 
طم بعين اللإنصاف 6 . 

تن ين كف 

وروى من طريق آخخر : أن معاوية لما خرج إلى المدينة ودنا منها» استقبله أهلهاء 
فيهم عبد الله ن عمر ؛ وعبد الله بن الزيير » والحسين بن على" » وعبدالرحمن ب نألى بكر ؛ 
فأقبل على عبد الرحمن بن ألى بكر » فسيّه وَقال : « لا صرحبا بك ولا أهلا » ؛ فاما دخل 
الحدين علي ال +8 الاشرعي) بلق ولا اهلا ديه 7" يترقرق دما وال كو يتهج ؛ 
فاما دخل ابن الز بير قال : « لامرحبا بك ولا أهلاء ضيح 3اة7©) مُدخل رأسو نحت 


ذنيه © ؛ فلها دخل عبد الله دن عمر قال : فالا فرحا بك ولا أهلا 3 وسدّه 6 »م فقال 5 


(1) وأم يزيد هى ميسون بنت يحدل الكلبية . (؟) البدنة :من الإبل و البقر كالأضحية من الغ: 


و 
تهدى إلى مكة » للذكر والأني . (م) التلعة : ماارتفع من الأرض وما انببط منها . 


اسم لج ]1011 مد 


« إنى لست بأهل هذه القالة » قال : « بلى » و لما هو شر مها » فدخل معاوية اللدينة 
وأقام بها » وخر ج هؤلاء الرتهط معتمر ين ؛ فاما كان وقت الحج خر ج معاوية حاجًا » 
فأقبل بعضهم على بعض »ء فقالوا : أمله قد ندم » فأقبلوا يستقبلونه » فأما دخل أبن عمر » 
قال : « مرحيًا بصاحب رسول الله صل الله عليو وس وابن الفاروق » هاتوا لأبىعبدالر من 
دابة » » وقاللابنأبى بكر: « مرحبًا بشيخ قريش وسيدهاواين الصديقء هانوا له دابة 4؛ 
وقال لابن الز بير : « مرحبًا يابين حوارئ رسول الله صلى الله علي وسل واين عته » 
هاتوا له دابة » ء وقال للحسين : « مرحبًا بابن رسول الله صلى الله عليه وس » وسيد 
شباب المسامين » ربوا لأبى عبد الله دابة » وجملت ألطافة””"2 تدخل علمهم ظاهرة براها 
الناس > و مسرن إذنهم وشفاعتهم وحملهم على الدواب » وخرج حتى أتى مكة » فَتَمى 
حجه » ونا أراد الشخوص أمر بأثقاله فقَدّمت » وأمر بالمنبر فقرّب من السكعبة » لم 
أرسل إلمهم » فاجتمعوا» وقال بعضهم لبعض : من يكلمه ؟ فأقبلوا على الحسين فأبى » 
فقالوا لابن الن بير: هات » فأنت صاحبنا . قال : على أن تمطوتى عهد الله أن لا أقول 
شيئًا إلا 7ابستمونى عليو . قالوا : لك ذلك » فأخذ عيودهم رجلا رجلا » فدخلوا عليه » 
فرح بهم » وقال : قد علدنم نظرى لسك ؛ وتعطق عليكم » وصاتى أرحامم » وَ يريد 
أخو؟ اين ع » وإنها أردت أن أقدمه اسم الخلافة ؛ وتسكونو| نم مو و 
فسكتوا » فقال : أجيبوبى ؛ فسكتوا ؛ فقال : أجيبونى » فسكتواء فقال : لابن الز بير : 


هات فأنت صاحمهم قال : 


تيرك بين إحدى ثلاث ء أبها أخذت فحى لك رغبة » وفمها خيار؛ إن شنت 


قأصيم فيتا ما صنمه” رسول اله صلى الله عليه وس 5 قبضه” 5 و ستعلف أحداء فرأى ٠‏ 


(1) الألطاف : جمع لطفة بالتحريك» وهى أهدية . 


3 


المسلمون أن يستخلفوا أبا بكرء فدع هذا الأمر حتى مختار الناس لأنفسهم » و إن شئُت 
فا صنع أبو بكر » عهد إلى رجل من قاصية قر يش ورك من ولده ومن رهطه الأد نين 
من كان ها أهلاء وإن شتت » فا صئم عمرء جعلها شورى فستة قر من قر يش يختارون 
رجلا منهم » وترك ولده وأهل بيقه » وفمهم من لوو لي لكان لها أهلا » . 

فقال معاوية : هل غير هذا ؟ قال : لا » ثم قال للاخرين : ما عندكم ؟ قالوا : نحن 
على ماقال ابن الز بير فقال معاوية : « إنى أتقدم إليكم . وقد أعذّر من أنذّرء إنى قائم 
فقائل” مقالة » فإيا م أن تمترضوا على" حتى أنه » فإن صدقت على" مدق » وإن 
كدت ف كد ى » وأقسم بالله لنّن رد على رجل منسك كلة" فى مقانى هذا ء لا ترجم 
إليه كلمتة » حت يرب رأسه” » فلا ينظر امرؤمنكم إلا إلى نفسه ء ولا يت إلا عليهاء 
وأمر أن يقوم على رأس كل رجل مهم رجلان بسيغيهما » فإن تسكل بكلمة برد بها عليه 
قوله قتلاه » وخرج وأخرجهم معه » حتى رق المنبر» وَحف به أهل الشأم » واجتمم 
الناس » فقآم خطيبًا فقال : 


وه؟ - خطة معاوبة 


قال بعد جد الله ؛ والثناء عليه : إنا وحد نا أحاديث الناس ذات نا » قالوا إن 
حسيياً ( وابن أبى بكر 0 وابن عر 0 وان أن بير دبايعوا لزيد 0 وهؤلاء الرقط شنادة 

. 35 5 - م‎ « ٠ 1 2 5 ٠. 
المسامين وخيارهم 34 ليا نرم أمرا دومم 6 ولا فى مرا إلا عن مشو رمهم» وإلى دعومموم‎ 
. 6 فوجدمهم سامعين مطيعين » فبايءوا وسلموا وأطاعوا‎ 

- 7 0 0 

فقال أهل الشام : وما يعظم من ضر هو 1 ايدن يا فنضر ب أعناقهم 6 لا ترضى 


5 
شل 


. الموار : مثلثة : العيب‎ )١( 


ل 0 لد 


وأحلى دماءم عندم » | تصقو افلا أسعم هذه المقالة من أحد»ء ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا 


كن ٠.‏ 5 57 5 . 
م قر بت ر واحله ظ قركب ومضى » فقال الناس للحسين وأصانه فلم لا تبايع ٠‏ فلما 
دعيم وأرْضيم بأوسم . قالوا: ل نفعل . قالوا : إلى قد فمليم و بايعم » أفلا أنكرتم ؟ 

قالوا : خفنا القتل وكادم 5 وكادنا بم . 
( العقد الفريد ١‏ : 0ا4؟ - لاه١‏ » الإمامة والسياسة ١8١1 : ١‏ » ومروج الذهب ؟ : 59 » 
والآمالى ؟ : #*/ا ء وذيل الأمالى ص الا1 » وعيون الأخبار م «#اص :١ 6 5١١‏ مه 


والييان والتبيين :١‏ 65# 54ا)م 


ممنئة وتعزيه 
؟ى؟ ‏ خطية عبد الله بن همام السلولى 


لل توق معاووبة واستخلف يز يد ابنه ( سنه 5٠‏ ) أحت.م الثاني على بأنه » و يعدروا ' 
على اللجم بين تهنئة وتمزية » حتى أتى عبد الله بن مام اللكأولى فدخل عليه فقال : 

« ياأمير المؤمنين » حر ك اللْهطٍ الر زية » و ماركلك فىااءطية » وأعانك على الرعية » 
فلقد رُرْئْت عظماً » وأعطيت جما » فاشكر الله على ما أعطيت » واصَيِر له على ما رزوت 


١ ١‏ س2 2 مل 
"5 50 - 5 .ا ص ات ار اا 535 58 55 6 م فاع 
عمل وعدت خايفة الله ؛ ومتحدت خلافة الله فتارقت حليلا ؛ ووهبث عور ويلا 6 إد دهى 


2, 


معاوية لبه » ذغفر الله ذنيه » وؤليت "ار ياسة» فأعطيت السياسة ؛ فَأوْرَدك انه موارد 
السرورء ووفةقك أصال 0 »رأشْد : 
فاصير يزيد فقد فارقتذاقة واشكر حباء الذى بالملاك أصفاكم0؟ 
رع أصبح فى الأقوام امه تس رذ شي ولا عُدَى 1-31 
55 والى أمن الناس 2 فأنت “رمام والله بر"عا كا 
وفى معاوية الباق انا خلف إذا تعيتةء ولا نسمم ا 2 
« وعيد لله بن همام هو أول من فتح الباب فى امع بين مهنثة وتمزية » فوله 
الئاس » يأ روى من غبر وحه 6 . 


( زهر الآداب 51١ : ١‏ » واية الأرب ه ؛: 8١6‏ »2 وتجذيب الكامل ١5 : ١‏ » والمقد الفريد 


د ا ا ع نتير حي لين » ومرواج الذهب ؟ 9 +ة > وللأبيات والعريين ؟ : 5 


. أصفاء : آثره . (؟) هو أبو ايل «عاوية بن يزيد‎ )١( 


5 


دعوم ل 


+؟ - ختطبة عطاء بن أبى صيق الثقق 


0 5 1 
وروى المسعودى أن ايك بعذ موت أبيه اذن للناس » قد خلوا علية لايدرون أمهامونه 
أم يعزونه َ فقام عطاء بن أ 00 6 فقآل 5 
ىو | ء ا 29 | 575 0 5 0 
2 السلام عليك 3 مير المؤمنين ورء#ه ألله ور به 6 أصيعدت وول رردث حليفقة أئله 
1 00 0 0 ا “2 ١‏ ع 
وأعطيت خلافة اللَّهء وَمُندت هبة اللَّء وقد قضى مسأو بة تحبّه » فغفر الله له ذنبه » وَأعطيت 


بعده الرياسة » وَوَلِيتَ السياسة » قأحتسي”2" عند الله أعظم الرزية » وَائةده على 
أفضل العطية » . 


(دروج الذهب ؟ : بمو »ء واليان والتبيين ؟ : ٠١١‏ » ديب الكامل ١5 : ١‏ » 


وصريح الأعنيى + : 74ا؟ » ( والعقد الغريد ؟ : ه" ) 
عم؟ ‏ خطة عمد الله ن مازن 


ثم قام عبد الله بن مازن » فقال : 
« السلام عليك يا أمير الؤمنين » رزْئُت غير الآباء وتيت شير الأخماء » وَمُئحت 
أفضل الأشيآء » فهنأك الله بالعطية » وأعانك عل الرعية » فقد أصبحت قر يش مفجوعة 
بد ساستها » مسرورة ا أحسن الله إليباً من الخلافة بك » وَالْمُقَى مي بعده » 
م أنشا يقول : 
الله أعطاك التى لا فوقهاً 2 وقد أراد الدتحدون عَْقه) 
عنك فيأنى ان" الأ سَاقها إليكء حتى قَادُوك لوقا 


م قأم عيد الله بن هام “طب خطيته السالفة . ( مروج الذهب ؟ : *9) 


)00 احتدب يه أجرا عل ألله : أمدده دنوى به وده أئله ( واحتسب ابئه إذا مات كبيرا 4 فإن مات 
صغيرا قيل افترطه ) . 


- ه56 


وروى الجاحظ : أنه لما توق عبد اللك » وجلس ابنه” الوايد دخل عليه الناس وهم 
لابدرون أيهنثونه أم يءزونه » فأفبل غيلان بن مساهة الثقنى » فل عليه » ثم قآل : 

يا أمير المؤمنين » أصبحت قد رزئت خير الأباء » وسعيت خير الأسماء » وَأعْطيت 
أفضل الأشياء » فمظلم الله للك على الرزية الصبر » وأعطاك فى ذللك نوافل7؟ الأجر » 
وأعانك على حسن الولاية والشسكر » ألم قضى عبد الماك7"؟ مخير القضية » وأنزله 


بأشرف النازل المرضية » وأعانك من بعده على الرعية 6 2٠.‏ ( البيان والتبيين ؟ : )1١#‏ 


 راجلا التافلة فق الصلاة وغيرها :الزيادة . (”) أى قفى على عبد المللك باسقاط‎ )١( 


خطب ولا الأمويين وقوادهم 


خطب زياد بن أيه المتوفى سنة مه 
بكام؟ - خطبته بفارس وقد كتب إلبه معأوبة مهكد ه 


كان الإمام على" عليه السلام ولى زيادً! فارس ‏ أو بعض أعمال فارس ‏ فضبطيا 
خيلا ضالكها وَحَع خراجها وكتاها , فلما قتل الإمام ,تى زياد فى عمله » وخاف معاوية 
جانبه » وعل صموبة ناحيته » وأشفق منمالأته الحسن ين على" , عليه السلام » ذ_كتب 
إليه 2005 فغضب زياد غضيًا شديدًا © وجمع الناس » وصمعد المتبر ٠‏ مد الله » 
9 قال : 

« العجب من ابن 1 كلد الأ كباد”؟ ء وقائلة أَسَد الله ء وَمُظهر اعملاف ء ومس 


ع|»* ا سد م 4 7 . 9 : 0 وى 2 رس 
النفاق؛ وَرئيس الأحزاب» ومن أنفق ماله فى إطفاء نور الله » كتب إلى ر'عد يبرق 0 


)١(‏ وما ورد فى كتابه إليه قوله : « أمس عيد » واليوم أمير ! خطة ماارتقاها مثلك يابن سمية » وإذا 
أناك كتانٍ هذا » فخذ الناس بالطاعة والبيمة » وأسرع الإجابة » فإنك إن تفمل فدمك جقتت » ونفسك 
تداركت » وإلا اختطفتك بأضعف ريش ؛ وثلتك بأهون سعى » وأقسم قدما مبرورا أن لا أوق بك إلا ف 
زمارة » تمشى حافيا من أرض فارس إلى الشأم » حتّى أقيمك ى السرق » وأبيعك عبدا » وأردك إلى حيث 
كنت فيه وشرجت منه» , 00( هى هند أم معاوية » وذقك أنها بعد انتهاء غزوة أحد بقرت يطن <«مزة 
ابن عبد المطلب عم النبى صل الله عليه وس » وأخذت كبده لتأ كلها » فلا كتها ثم أرسلتها » وكان قد قتله 
وحثى مولى جبير بن مطعم » دعاه سيده وقال له اخرج مع الناس ءفإن أنت قتلت +زة بعمى طميمة فأنت حر. 


(؟) رعد الرجل وبرق (كنصر ) وأرعد وأأرقر : مجدد وتوعد . 


أ 


اال 


ا ١‏ -0 ا 0-0 ١‏ 0 
عر سحابة جَفل” ١‏ لا ماء فمهاء وَعا قلول تصيّرها الر باح قرعا" » والذى يدلنى طلى . 
ضعفه تدده قبل القدرة » أفن إشفاق كل تنذر وَتُمذْر ؟ كلاء ولسكن ذهب إلى غير 


9 
1 لبر 


ام اك 2 ني 7 5 ا : ابر 

مدهب )6 وتعقم ' لمن رَوى بين صواءق ين » كيف أرهبه وبيتى وبينه ان 
00 00 . 5 1 0 

والله لوا ذن لى فيه أو ندبنى إليه , لا ركئه الكو اكب مهارّاء ولا ئئ5ظ ماء االخردل 

0 7 5 ٍ 5 مه ه20 

دوه ؛ اكلام الهوم 04 واججمم غدا 3 والأشورة بعل ذلك إن شاء أعه 06 2 نال 3 


( شرح اين أ الحديد م م ص 8+ » وتاريخ الطيرى > - و 
/او» - خطيته وقد بعث معأوبة إليه المغيرة بن شعمة ستقدمه 


وكتب إلى معاوية برد عليه ردا شديد الليحة 20 6 ف ذلك معاوبة وأحوته 0 


1 رٍ 5 3 
وأوفد إأيه المغيرة بن شعبة بكتاب يتلطف به فيه وستدنيه منه » ويستلحقه باسب أبيه 


. الجفل : السحاب هراق ماءه ومضى .2 (؟) القزع : قطع من السحاب رقيقة‎ )١( 
» (؟) القعقعة : صوت الرعد » ونحريك الثىء اليابس ألصلب معصوت ؛ ومنه « مايقمقع له بالشناث‎ 
وسيأق تفسيره فق خخطية الحجاج . (4) دوى : ارتوى »© والمراد نشأ وترعرع بينها » واعله (رف)‎ 
وذكروا أنه لما نصب الحجاج المجانيق لقتال عيد الله بن الزبير » أظلهم سحابة فأرءدت وأبرقت وأرسلت‎ 
للصواءق » ففزع الناس وأمسكوا عن القتال » فقام فيهم الحجاج » فقال : وآما الناس لاهولئكم هذا‎ 
فإنى أنا الحجاج بن يوسف ء وقد أصحرت لرف » فلو ركبنا عظيما لحال ينا وبينه » ولكلها جبال تبهامة‎ 
. لم تزل الصواعق تنزل مهاه .<< (ه) سعطه الدواءكتعه ونصره وأسعطه إياه : أدخله فى أنقه‎ 
فوجدتك كالغريق‎ ٠ ونص كتابه إليه : «أما يمد؛ فقد وصل إلى كتابك يامعاوية » وفهمت مافيه‎ )( 
يغطيه الموج فيتشبت بالطحلب » ويتعلق يأرجل الضفادع طمعا فى الخياة » إنما يكفر النعم ويستدعى النقم‎ 
من حاد الله ورسوله » وسعى فى الأرض فسادا . فأما سبك لى فلولا -لم يناف عنك» وخوق أن أدعى سفيا‎ 
لأثرت لك مخازى لا يفسلها الماء . وأما تمييرك لى بسمية » فإن كنت ابن سمية فأنتاينحمامة . وأمازعمك أنك‎ 
تختطةنى بأضعف ريش وتتناوانى بأهون سمى : فهل رأيت يازيا يفزعه صغيرالقناير؟ أم هل ممت بذئب أ كله‎ 
خروف ؟ فامض الآن لطيتك » واجهد جهدك ء فلست أنزل إلا حيث تكرء » ولا أستّبد إلا فيما يسوءك؛‎ 
. © ظ وستعلم أينا الخاضع لصاجبه ء الظالع إليه والسلام‎ 


د #4 اس 


أنى ين 6 وحمل الأغيرة يترفق به 6 ونخصح له أن يصل حيله محبله » ولايقطم رحمه 4 
فتريك زباد ومين أوثلاثة ردّى ف أميه » ثم جمم الناس ؛ قصمد المتبرء مد الله » 
وأثنى علية 6 3 قال : 

د أءها الناس : ادفموا البلاء ما اندقم عنس » وروا إلى الله فى دوام العافية لك 
5 ع2 0+ 5 5 8 ََ« . 1 5 3 
وول نظارت قَ أمور الناس مول ول عمان 03 وفكرت ممم ووحد مهم كالاضاحى . 
ف ىكل عيد يذتحون » واقد أفتى هذان اليومان : بوم الجل وصفين ما يذيف على مائة 

2 3 0 2 5 ع8 

أل كلهم ع أنه طالب دق وناب إهام ء وعلى بصيره دن أمره 6 فإن كان الأمر 
هكذا ء فالقاتل” والمققول” فى الجنة » كلا : ليس كذلك ولكن أش_كل الأمر» والعَمْسَ 
على الوم 14 وإلى ا أن م الأمركا بذاء فكيف 2 سلامة وبنه 6 وقد 
عاقبته و ع ؛ قد “مدت طاءتسكم إن شاء الله » م وال 

وكتب إن مغاوية يسعوقق ييه ع فأغطاء معاوية جميع ما سأله » وكتب إليه مخط 
ذه ماوق به فدخل إليه الشامء ذقر به وأدناه» وأقره على ولايته « م استدمله على العراف. 


( شرح ابن أبى الحديد م 4 : 59) 


(1) وكانت ديباجة كتايه إليه : « من أمير المؤمنين معاوية بن ألى سفيان إلى زياد بن أبى سفيان » وفيه 
يقول : « وحملك سوء ظنك لى» وبغضك لى على أن عقت قرابى» وقطءت رح-مى» وبتت نسبى وحرمى» 
كأنك لست حو وئيس صخر بن حرب أباك وأبى !» وف آخرء يقّول : « فإن أخبيت جانيى ووثقت ق» 
فإمرة بإمرة ؟ و إن كرهت جائبى » ول تثق بقولى»؛ ففعل جميل » لاعلى ولالى والسلام 6 . 

(؟) وق كتابه يقول : « إن كنت كتبت كتايك هذا عن عقد صحيح » ونية حسنة ء وأردت بذلك برا 
فستزرع فى قلبى «ودة وقبولا » وإن كنت إنما أردت مكيدة ومكرا وفساد نية» فإن 'النفس تأهمافيه العطب» 
ولقد قت يوم قرأت كتابك مقاما يعيا به الخطيب المدره » فتركت من عضر ء لاأهل وردء ولاصدد » 


كامتحيرين مهمه ضل مهم الدليل » وأزا ملى أمثال ذلك قدير » . 


#88 سس 


4" - خطيته وقد استلحقه معاوية 


وَلا أراد اول استاحاق زاد» وقد قدم عليه الشأم جمع الناس وصمد المثير» 
وأصمد زيادًا 0 فأجلسة” بين يديه 7 00 التى 1 ت مرقاته » ولد الله و 
عليه » 3 قال : 

داما الناس : إنى قد عرفت سينا أهل” البيت فى زياد» فن كان عنده شهادة 
يتم ا »» فتام ناس > فشنهدو الى انان 8 سمعوا ما أق به قبل 
موته7 ء فنا انقضى كلام معاوية ومتأشدته » قام زياد وأنصت الناس » مد الله » 


رانف عليه » 9 قال : 


(1) المرقاة بفتح الميم وتكسر :الدرجة. (؟) فقام أبوهرم السلولل ‏ وكان ارا فى الاهلية فقال: 
أشهد ياأسرالمؤمتين أن أيا سفيان: قدم علينا بالطائف » فأثانى » فاشكريت له لحما وخمرا وطعاما » فلما أكل 
قال : ياأبا مريم» أصب4يغيا » فخرجت فأتيت سمية » فقّلت لما : إن أبا سفيان من قد عرفت شرفه وجوده 


وقد أمرفى أن أصيب له 'بغياء فهل للك؟ فقالت: نعم بجىء الآن عبيد بغنمه - وكان راعيا - فإذا تعثى ووضع 


رأسه أتيته » فرجعت إلى ألى سفيان فقلت لم أجد إلا جارية الحرث بن كلدة سمية ء فقال ؛ ائتنى با على ذفرها 


وقذرها » فقال له زياد : مهلا ياأبا مرم ؟ إنما بعت شاهدا » ول تبعث شاتما » فقال أبو مريم : لو كثم 
أعفيتموف لكان أحب إلى » وإنما شهدت ما عاينت ورأيت » والله لقد أذ ب درعها » وأغلقت الياب 
علمما » فل ألبث أن خرج عل مسح جبينه » فقلت : مه ياأبا سفيان » فقال : ماأصبت مثلها ياأبا مريم 


لولا اسيرخاء من ثدييها » وذفر ق إبطبا » - والدفر بالتحريك ويسكن : النتن » والذئر بالتحريلك : كلل 


8 


٠١ 


ريح ذكية من طيب أو نتن أو مخص برائحة الإبط المثقنة-وكانت أمه سمية قد وهبها أبو الذير بن عمر والكندى 
الحارث بن كلدة ‏ وكان طبيبا يعالجه - فولدت له على فراشه'نافعا » ثم ولدت أبا بكرة » فأنكر لونه » 
وقيل له إن جاريتعك بغى » فانتق من أى بكرة ومن نافع » وزوجها عبيدا وكان عبدا لابنته » فولدت عل 
فراشه زيادا . 

وذكروا أن عمر بن الخطاب كان قد بعث زيادا فى إصلاح فساد واقم بائين » فلما رجع من وجهه 
خطب هئد عمر ثخطبة م يسمع بمثلها » وهو غلام حيدث . وأبو سفيات حاضر ء وعل عليه السلام » وعرو 


ابن العاص » فقال عمرو : لله أبو هذا الفلام او كان قرشيا لساق العرب بءصاه ء فقال أبو سفيان: أماوالله 


ءا ل 


« أيها الناس : هذا أمر” لم أشهد أله ولا عل لى بآخره » وقد قال أمير المؤمنين 
ما يباكم ؛ وشهدت الشمهود با تعنم » فالخجد لله الذى رفم هنا ما وضم الناس » وحفظ 
7 اع امس هكه ال 3 7 42# 7 000 
57 م صيءوا ع« فأما عبودل فإعا هووالد 0 3 او رباب ور» 3 تل 5 
( شرح ابن أبى الحديد ؛ : ص *٠‏ » والعقد الفريد ؟ : زه١‏ ع م . باع 


ومروج الذهب +١‏ : 5ه » وذيل الأمالى ص 5م١1‏ ) 
48 - خطيته حين ولى اليصرة ( وهى المتراء ) 


وقدم'ر بأد البصبرة « غرة هادى الأ ولى سنة ه6غعه »6 واليا لمعاوبة بن ألى سقيان ». 
وضم إليه حُراسان وسجئتان » والقْق بالبصرة كثير فاش ظاهر , لخطب خطبة رقراء 
د اللفبهاء وقيل بل قال : 

« الجد له على إفضاله وإحسانه » ونسأله المزيد من نمه و] كرامه . الهم كا رتنا 
نتن امنيا مككاء أبايسدة فرق اتليالة اللؤلو9 ) والطلالة التنياءتع ارالك 
المو فّ يأهله على النار» ما فيه سةهاوٌ كم » و يشتمل عليه 2 ا الأمو 0 المفظآم ؛ 


م . ََ“ 2 2 0 2 
تلت ومهأ الصخير 6 ولا يتحاثى عسها السكبير « 5 ل 207 أله ع و لسمءوأ 


> إنه لقرثى» ولو عرفته لمرفت أنه خير من أهلك» فقال: وءن أبوه ؟ قاك: أنا والله وضعته فى رحوأمه» 
قال : فهلا تستلحقه » قال : أخاف هذا العير الجالس أن تخرق على إهانٍ » . 

ومن كتاب لعلى عليه السلام إلى زياد » وقد بلخه أن مماوية كتب إليه بريد خديعته باستلحاقه : « وقد 
كان من أى سفيان ف زهن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس » ونزغة من 'زغات الشيطان لا يثبت بها 
نسب »© ولا يستحق بها إرث » فلما قرأ زياد الكتاب قال : شهد بها ورب الكعبة » وم تزل فى نفسه حى. 
ادءعاه معاوية » وكان يقال له : زياد بن عبيد » وزياد بن أبيه » وزياد بن سمية » وزياد بن أمه » 
وا استلدق قال له أكثر الناس : زياد بن أبى سفيان » قال الطبرى : « وق سنة 44 استلدق معاوية نسب 
زياد بن سمية بأبيه أبى فيان فيما قيل » . )١(‏ الربيب هنا : زوج الأم . (؟) هذا الوصفء توكيد 
للمبالغة » ومثله : وتد واتد » وهم هامج ء وايلة ليلاءء ويوم أيوم ( أى شديد » أو آخر يوم فى الشهر). 

(0) عقلاؤم . ش ٠‏ 


عد اسشطذ كت 


ما أعد الله من الثواب السكرم لأهل طاعتو ؛ والمذاب ألم لأهل معصيته » فى الزمن 
التر'مّدى”" الذى لا يزول » أتسكو نون كن طرَقت7" عينيه الدنيا » وَسَدَتْ مسامته 
الشهوات ء واختآر الفأنية على الباقية » ولاتذ كرو ن أنكأحدتم فى الإسلام كلد ةالذى 
در | إليه» من تر رك لتقيو ل وروا قية اله دهت الراضد اموي 
١ 0‏ يف التهار المبنصرء والعدة غير قليل» ألم يكن منكم ا نم الو 0 
عن داج © الليل ؛ وغارة المهار ؟ قر 7 الَو ابة» 0 الاين ! تمتذر ون بغير العمذر» 
شرن وان ٠كزة‏ اصرى' متك 3 عن سفيهه » نهم من لا يخاف 
افيه + ٠‏ ولا ترجو اانه ما أن بالا لق تبثم | السفهاء؛ فلم يزل اه نّ 
0 ب ل 0 م" الإسلام ؛ 1 أطرقوا وراءم ٠‏ كنوسا 
فى مك ذ. 7 حرام علل” 1 والشراب » حجَ م م ا الأ مر اوضر اها . 


إف رأيت آخر> هذا الأمر لا يصاح إلا عا صاحمّ به أوله » لين فى غير ضَمف »> 


)١(‏ الداتم .2 (©) طرف عينه : أصابها بشىء فدمعت » وطرف بصره : أطيق أحد جفنيه 
على الآخر 62 وطرقه -033 كمربه : صرقه ورذده 2 6( ممع ماخور : وهووابيت اأربية معر به 
أو عرف من مخرت السفينة لتردد الناس إليه . (4) حع ناه » وغواة جمع غاو , 


(ه) السير من أول الليل » وقد أدلجوا » فإن ساروا من آخره غادجوا بالتشديد . 

(5) يدقع . (0) جمع حرمة » وهى مالا حل أتهاكه . روى الشعيبى قال : و 1ا خطب زياد 
خطرته البتراء بالبصرة ونزل » سمع تلاك الايلة أصوات الناس يتحارسون » فقال : ماهذا ؟ قالوا : إن البلد 
مفتون » وإن المرأة من أهل الحمصر لتأخذها الفتيان الفساق » تيقال ها : نادى ثلاثة أصوات » فإن أجابك 
أحد » وإلا فلا لوم علينا فيما نصنع ! © . (4) كنو س مع كافس: أىمستتر كقعود وجلوس جمع قاعد 
وجالس » وأصله من كنس الظبى كضرب : دخل ف كناسه ( ككتاب ) وهو مستتره من الشجر © ويجمع 
كانس أيضا على كنس ( كركم ) ومنه الجوارى الكذس ( وهى الفنس ) وهى الكوا كب السيارة أو النجوم 
لحمسة : زحل » والمشترى » والمريخ » والزهرة » وعطارد , لأنها تكنس فى المغيب كالظباء فق الكنس 
(ككتب ) ؛ أو هى كل النحوم لأنها: بدو ليلا وتحنى بارا ( وخنوسها أنها تغيب كا يمخنس الشيطان )!ا ذكر 
الله عر وجل ) ومكانس الريب : مكامتها المستترة جمع مكنس كجلس . 


تلشف د 


وشذة فى غير علق 4ه وق أفرم الله لآخذنّ الول" بالواى » الي بالظاعن» وامقبلَ 
321 برء والطيم” بالعامى ء والصحيح منسكم فى نفسه بالسكقيي » حتى يلق الرجل” مفكم 
أخاه : فيقول: « أي سند فقد هلك ليد" » أو تستقي لى قنك" ؛ إن كذبة المدير 
1 سيو : ' ادم على بكذبة فقد حَلَتْ 0 ممصي 9 ء فإذا سعمتموها 
57 فاغتمزو ا فى » واعادو | أن عندى أمثاطها من نقب منسك عليه فأنا ضامن لما 
ذَهَبَ و نإباى 2 الليل » فإلى لا أو ل إلآ فكت دمه » وقد أجلكم 
فى ذلك عقدار 57 ' احبر الكوفة و برجع 1ن » وإباى ودعوّتى الجاة 80 5 
فإنى لا أجد أحداً دما بها إلا قطدت لان » وقد أحدتم أَحْدَائاً لم تسكن » وقد أحدثنا 


لكل ذنن عقوية 4 قو عكق قوم عكقناءك» ود أرق قومًا أدرقناه © ون لس 

)١(‏ الولى : السيد » والمولى هنا : العبد . (؟) سعد وسعيد هما ابنا ضية بن أد خرجا فى طلب 
إبل لأبهما » فوجدها سعد فردها وئتل سعيد » فكان ضبة إذا رأى سوادا تحت اآيل قال : سعد أم سعيد ؟. 

(؟) من البلق بالتحريك : وهو ارتفاع التحجيل فى الفرس إلى الفخذين ( وااتخجيل : بياض فى قواتم 
الفرس ) » والفرس البلقاء مشهورة لدَيزها عما سوأها ببلقها  .‏ (4) ق الطبرى « قال الشعببى : فوالله 
ماتعلقنا عليه بكذية » ولاوعدنا خيرا ولاشرا إلا أنفذه » . (ه) عدوها من عيونى»واغتمزه:طعن عليه . 

(1) ق الطيرى: « وكان زياد أول من شد أمر السلطان» وأ كد الملك معاوية » وألزم الئاس ,الطاعة » 
وتقدم فى العقوبة » وجره السيف» وأتك بالظذة » وعاقب علىالشببة » وخافه الناس فى سلطانه خوفا شديداء 
حت أمن الناس بعضهم بعضا » حتى كان الثىء يسقط من الرجل أو المرأة » .فلا يعرض له أحد » حى يأتيه 
صاحيه » فيأخ ذه » وتبيت المرأة فلا تغلق علا باءها » وساس الناس سياسة لم ير «ثلها ء وهابه النأس هيبة 
مبابوها أحدا قبله » وكان يقول : « لو ضاع حبل بينى وبين خراسان علمت من أخذه 6 . 

(0) فى الطبرى : « استعمل زيادعلى شرطته عبد اللهبن حصن ءفأمهل الئاس حى بلغ الخبر الكوفة وماد 
إليه وصول الخحير إلى الكوفة » وكان يؤخر العشاء حى يكون آخر من يصلى » ثم يصلى » يأمر رجلا يقرأ 
سورة البقرة ومثلها » برتل القرآن » فإذا فرغ أمهل بقدر مايرى أن إنسانا يبلغ الخريبة ( كجنينة موضع 
بالبصرة يسمى البصيرة الصغرى ) ثم وأمر صاحب شرطةه بالفروج فيخرج » ولا يرى إنساتا إلا قتله فأخذ 
ليلة أعرابيا » فأق به زيادا » فقال : هل سممت النذاء ؟ قال : لا والله » قدمت محلوبة لى » وغفينى القيل 
فاضطرربا إلى موضع » :أقت لأصبح ء ولا عل لى بما كان من الأمير » تال : أظتك والله صادقا » ولكن 


فى قدلك صلاح هذه الآمة » ثم أمر به فضربت عنقه » . (4) قوط : يالفلان »و القرضى مناصرة العصبية. 


ع تفش د 


ينا نقدناً عن قلبه » ومن نَدَشنَ قبرًا ملاعاي الكتواغق ابد والستكمء 
كنت عت يدى ولسانى » ولا له 4 أخد مك ريبة لان 210 مأ عليه عاسم 
إلا ضريبت عنقه» وقد كانت بينى وبين أقوام © » ملت ذلك و أؤنى © 
ومحث قد » فن كان منكم سنا فليردّد إحسانا » ومن كان ملك مسيئًا فليئز ع 
عن إساءته » إلى أو عات" أن أحدك قد وله الس من 'بفغى ل أ كشف له قنأعا» 5 ١‏ 
أَهْتِك له سترًا » حتى يُبْدى” لى صّفحته20 » فإذا فعل ذلك لم أناظره» فاستأتفوا أمورك » 
وَأعينوا على نفس ١‏ قراب بيس بقدومنا ار : ومسمرور بقدومنا سيبتنس . 

أيها الناس : إنا أصبحنا لك سَأسَة» وعنك ذَادَه » تمُوسكم بسلطان الله الذى 
أعطانا » وَتَذُو د عنسك بواء الله الذى خرليا””؟ , فلنا عليك السمم” والطاعة فيا أحبيناء 
ولي علينا المدل فيا وَليناء فاستوجبوا عَدَلنا وفيئنا عناحقيم لناء واعاموا أنى مهما 
قصّرتعنه » قان أَقَصّر عن ثلاث: لست - عن طالب حاجة متم ولو أنانى طارقا 
بليل » ولا حايس عطاءِ ولا رزقا عن إبانه 0ل ولا اك مما » فادعوا الله 
بالصلاح لأرممسك ؛ فإنهم ساسك الو دون للك » وكهفم الذى إليه تأوون » ومتى 
يصلحوا تصلحوا » ولا شر وا قلوبم بهم » فيشتد لذلاك غيظكم ؛ ويطول له 
حزنم ء ولا تدركوا له عاجتكم مع أنه أو استحيب لكر فيهم لكان شا 
لم . أسأل الله أن يمي ن كلا على كل و إذا رأيتموى أنفذ فيكم الأمرء فأَنذوه على 

. أى تالت مااجتمع عليه عامة القوم . (؟) جمم إحنة : وهى الحقد والضغيئة‎ )١( 

(0) أى خلف أذف » وقد اقتبسها من كلام معاوية كا مر بلك  .‏ (4) أى يجاهرنى بالعداوة . 

(ه) ملكنا . والىء : ماكان شمسا فينسخه الظل » والخراج » أى تدفع عت بظل الله ونعمته الى 


وهيناء أو تدفع عتم بما صار فق أيديئا من أموال الحراج. (1) وقته وموعده . (0) جمسر الجند : 


تكسها فى أرض العذو وم يققلهم . 


) جمهرة خطب العرب  ثان‎ -1١8( 


ااويا» سمل 


؟ْ : . 20007 ل 3 
أذلاي22 0 وام الله إن لى فيك لعسراعى كثرة ؛ فلوحدر كل أعرى منسكم أن يكو 
من صَرعاى” 6©. 
5 50 لم و الا اسم ور 
ققام إليه عبد الله بن الأهتم فقال : « أَشْبَدُ ألها الأمير لقد أوتيت المسكة وفصل 
الخطاب » ء فقال له : « كذبت ذاك نىئ الله داود صلوات الله عليه © فقام الأحنف 
ابن فدس 4 فقَال: 2 إعا الثناء بعد الملاء 4 والمجد بعك العطاء ع وإنا ل. ن دن حي تبتلى» 
فقال له زياد : صدقت 4 كام أ بو بلالمر' 5 امن 316 وهو. مهس ويقول : أنيأنا اش 
اللو كر : ا الذى وَفُ أل رو رد 0 


زعم /' ّ 
واللقبل 0 » قسمعها زياد » ققال : « إنا لانباغ ما تريد فيك وف أسمابك حتى مخوض 
اليك الباطل خوضًا » 


( ألبيان والتبيبن ؟ : 94؟ ٠‏ والمقد الفريد ١. : ٠١‏ » وصيح الأعثى #١5: ١‏ 62 
وتاريخ الطبرى 5 : ١١4‏ » والكامل لابين الأثير م : 505 »2 وشرح أبن أى الحديد 


م4 : ض لاه © وعيوك الأخبار م ؟ : ص 75١‏ »© وذيل الأمالى 144 ) 
.؟ - خطيته بالكو فة وقد ضعت إليه 


1 
ولما احاح ونم يز 0 ٠ه‏ هع ضر معاوية الكوفة إلى زياد 


2 
فكان أول من 2 ع له السكوفة والبصرة”" » فاستخاف عل البصرة » وشخص إلى 


السكوفة فأتاها » فصعد 0 مد ان أن عليه » م قال ا 
2 .0ه : 2 1 7 
2 إن هذا الأمر أتالى وأنا بالبصمرة 4 فاردت أن ادم إايم ق ألفين دن شرطة 


)١(‏ أى وجوهه وطرقه جمع ذل بالكسر . وذل الطريق : محجته » وأمور الله جارية على أذلاها 
أى مجارسا . 


6 وهو من رؤساء الخوارج 85 م( وكات يم سعة أشهر يالكونفة 3 وسدة أشهر دالبصرة 5 


مسا هكرام اد 


البصرة » ثم ذ ات أنم أفل. عق » :وآن كم طالما دهم الباطل » فأتيتكم 
فى أهل بعتى » فالجدلله الذى رقع منى ما وضم الناس » وحفظ منى ماضيعواء حتى فرغ 
من اللعلية 10 0 ( تاريخ الطبرى 5 : 11) 


” - ختطية أخرض له بالكوفة 


وروى الطبرى أيضا قال : 
« فحمءّت السكوفة والبصرة لزياد بن أبى سفيان » فأقبل -تى دخل القعير بالكوفة 
م صعد المنيرء لحمد الله » ولق عليه » ْم قال : 
« أما بعد : فإنا قد حر بنا وجرت بنا » ونا وساستاً السائسون » فوجدنا هذا الأمر 
لاتصلم اغره إلا اعم آوهء باللطاغة الينة امك مها بكلاتتبا »وغ أعاية 
مادم خره إ عا صلح او » بالطاعة لليتة المشية مره بعلا ندم وعيب 3 
بشاهدم 6 ودلو هم بألستهم 6 ووحدنا التاى لايضلحهم إلا لين” ف عير صضعف »)6 وشدم” 
ف غير عنف »واف والله لا أقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على أذلاله ؛ وليس هن كذيق 
الشاهد علمها من ات والناس اك من كذبة إمامر على المنير 3 م ذ كر عهان وأصحابه 


فتركظهم » وذكر قله ومنهم 6 . (تاديخ البق 145:5 ) 
دم خطيته بالكو فة يتهدد الشيعة 


وكان زياد قد ولى السكوفة عمرو بن الحرَرث » ورجع إلى البصرة » فبافه أن 
ل 


5 . 1 2 1 - 2 1 ٠. 
حدر و عد تيمم إليه سديفة ص 4 ويظهرون لمن معاوية والبراء: مه 6 وأنهم‎ 


)١(‏ قال الطبرى : قحصب على المثير » ( أى رى بالحصياء وهى الحصى ) قجلس حت أمسكوا » ثم 
دعا قوما مز خاصته » وأبرهم فأخذوا أبواب المسجد » ثم قال : ليأعذ كل رجل منكم جليسه » ولاايقوان. 
لا أدرى من جليسى » ثم أمر يكرسى ذوضع له على باب المسجد » فدعاهم أربعة أربمة » تحلفون يالله مامنا من, 
حصيك » فن حلف خلاه » ومن نم محلف حبسه وعزله» حى صار إلى ثلاثين ؟ ويقال بل.كانوا ماذين فقطم 
أيهم عل المكان » . 


ص15 ب 


حصبوا عمرو بن الحريث » تشخص إلى الكوفة ؛ حتى دخلها » فأنى القصر ء م خرج 
فصّعد امنبر » وعليه قبأه سُندّس » ومطرّف حر أخضر © قد فرق شعره ؛ 
وحجر جالس ف المسجد حوله أحابه أ كر ماكانوا » مد الله وأثنى عليه » 
م قال : ظ 

«أما بمد : فإن غيب البغى والمَىّ وخي”» إن" هؤلاء بَمُو|”'" فأشروا » وأمنوف 
فاحترءوا على" » وام الله لعن لم نستقيموا لأداويكتم بدوائم ؛ وقال : ما أنا بشىء إن 
أمنم' بَآحَة7" السكؤنة من حجر » وأدغه نكلا أن بعدهء ويل" أمك ياحجرء 


1 الفشاء؟ بك 7 ل 84 . ( تاريخ الطبرى 5 : 1١4‏ ) 
خطية أخرى له 


0 3 1 7 ا 3 
« استوصوا بثلاثة منكم يرا الشريف و العالم و الشيخ ؛ فوالله لا يأتينى شيخ 
١ 0‏ 5 33 
بشابة قد استخف به إلا أوجمته » ولا يأتينى عالم يجاهل استخف به إلا نكلت بهء 
اج بات شر يف وصيعر ات جف 4 إلا انتقمث له منة 6 . 


( البيان والتبيين ؟: علا ء والعقد الفريد ؟ : ١١١‏ : شرح أبن أفى الحديد م 4 ص 78 ) 
- خطية أخرى 


2 أمها الناس : لمتكم سوا ما تعةاون منأ أنْ تنتفعوأ باحس مأ نسمعون مئا » 
فإن الشاعر يقول : 


00( من جم أثاء جموما : كثر واجتمع : (0) الباحة : الساحة , لو هو مثل : وأصله 
أن رجلا خرج يلتمس العشاء » فوقع على ذئب فأكله . يضرب فى طلب الحاجة يؤودى بصاحبها إلى التلف . 


07 كك 
اعمل بقولى وإن قصرت فى عملى2 ينفئك قولى ولا مرزلة تقصيرى 
6 - وصية لزياد 


وروى الحاحظ عن مرو نْ بيد أنه قال : كتب عيذ الك سن مراوان وصية زياج 
بيده 6 وأص الناس حفظها وتدر معانمها وهى : 

« إن الله عر وجل جَمَل اعباده عقولا » اقتهم بها على معصيته » وأثابهم بها على . 
طاعته » فالناس بين مسن بنعمة الله عليه » ومُسىء مخذلان الله إياء » ولله النعمة على 
بأن يضم الدنيا محيث” وضعها الله » فيعطى ماعليه منهاء ولا يتكثر بما ليس له مسهاء 
فإن الدنيا دار فتاء» ولا سبيل إلى بقاعها م ولا بذ من إقاء لل فأحذرك الله الذى 
حذّرم نفسه » وأوصيك بتعجيل ما أخَرته الجر » قبل أن تصيروا إلى اللدار التى صاروا 
إلبها » فلا تقدرون على توبة» وليس لكم ا ا » وأنا أستخلف الله عايك » 
وأستخلفه من » . 

قال الحاحظ : وقد روى وزا الكلام عن الحمجاج 6( ويا عق به هملة . 


( البيان والتبيين 7١+ : ١‏ ) 
55 - ما كان شوله لمن ولاه عملا 
وكان زياد إذا وَلى رجلا عملا قال له” : 


0" خد عيدك 0 وسر إلى غعلاثك ع» واعلم أنك عرو ا ينك 3 وأنك تصير 
إلى أر بم خلال » فاختر لنفسك . إنا إن وحدناك أميئا ضعيفاً » استبدانا بك لصَعْفك » 
ودلدلكهن معر ثنا أمانةك 6 وإن وحدناك قويً خائيا امنيا بقوتك 6 وأوعنا ظهرك 


د كفا عن 


ونا امك » و إن ست علينا جين » يمنا عليك للضَركتين » وإن وجدناك أمي 
قويا زدنافى علاك 5 ورقعذا ذكركع رت مالك » وأوطأنا عقبك 6ت 
( الأمالى : م : ىم) 


00 خط الضحداك بن قيس الفهورى الكن‎  »"1/ 
) قتل سنة 4ه‎ ( 


وخطب الضْدَاكَ بن قيس الفهورى على منير السكوفة ‏ وقد كان باغه أن قوم 

من أهلها إشتمو ن عمان وبيرءون منه » فال : 
« باغنى أن رجالا من صللا يشتمون أعة مه الهدى ؛ يبون ن أسلافنا الصالحين » 
أَمَا وَالذى ليس له نر ولااشريك؛ لأن ل تنبو اعما يبلئى ع ٠‏ لأضعن" فيكم ع 
زه يأدء ثملاتجدوننى ضعيف السوارة 7ع ولا كليل الشفرة9© ما إنى لصاح الذى 
أغرت على بلاد5”؟؟ : فكنت أول من غزاها فى الإسلام » وشرب من ماء التعلبية 


)١(‏ ولاء معاوية الكوفة سنة هه إلى سنة مه ثم جعله على شرطته » ولا مات معاوية الثافى بايعه 
أهل دمشق على أن يصل بهم » ويقم لهم أمرهم » حتى يتمع أمر الأمة » وكان يووى هوى ابن الزبير » 
وبمنعه من إظهار ذلك أن بنى أءيةكانوا محضرته » وكأن يعمل فى ذلك سرا » ثم نشبت الحرب بينه 
وبين مروان بن المحم قَّ مرج راهط » ودارت الدائرة على جيش الضحاك وقتل منتتصف ذى الحجة سنه 54ه, 

(؟) سورة السلطان : سطوته واعتداؤه .2 (") الشفرة : حد السيف » وكليل : غير قاطم . 

١؛)‏ وكان ذلك سنة و" ه » دعاه معاوية » وقال : سر حى ثمر بناحية الكوفة ». وترتفعم 
عنبا مااستطعت » فن وجدته من الأعراب ف طاعة على فأغر عليه ع وإن وجدتث له مسلدة أو شيلا 
فأغرعلهاء فسرحه فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة لاف » فأقبل الضحاك فنهب الأموال » وتتل ٠ن‏ لى من 
الأعراب ومر بالثعلبية فأغار على مسالح على وأضذ أمتمهم » ومغى حى انتهى إلى القطقطانة » فأق عمرو 
ابن عميس بن مسعود - وهو اين أخى عبد الله بن مسعود - وكان قى شيل لعل » وأمامة أهله » وهو يريد 
الحج » فقتله وقتل ناسا من أصحابه » فلما بلغ ذلك عليا سرح حجر بن عدى الكندى فى أربعة آلاف » قل 
يزل مغذا فى أثر الضحاك حتى لقيه بناحية تدمر فواقعه » فاقتتلوا ساعة » فقتل من أصحاب الضف حاك تسعة 
عشر رجلا » وقتل من أصحاب حجر رجلان» وحجز الليل بيهم » فهرب الضحاك وأصحابه . فلما أصرحوا 


لم بحدوا لم آثرا ‏ شرح ابن أن الحديد م ١‏ : صن ١١4‏ » وتاريخ الطيرى ١‏ : ن7ا - . 


سس ولام م 


! 4 77 5 م 2 5 _ 2 
ومن شاطئ الفرات » أعاقب من شت » وأعفو من شئت » افد ذعَرت الْحَدَرَات 
2 2 2 
ف حَدَ ورهن 5 وإن كا عار 6 لحب ابنها فلا عه ولا كته إلا بذ كر اسمى ء 


ع 


فاتقوا الله يأهل" العراق »© أنا الضحاك بن قيس * أنا أو أَتيْ » أنا قاتل مرو 
أبن مس 6. 

فقام إليه عبد الرحمن بن عبيد » فقال : ه صدق الأمير » وأحسن القول ! ما أعر فنا 
والله عا لدت ! ولقد لقيناك بغر ب تَدَمُر فوجدناك شحاعا يه 157 
9 جلس » وقال : كر علينا عا صقع لاد نا أكل ما ققدم كرام الله يه ب 
مواطنه إليه , فسكت الضحاك قليلا » وكأنه خَزى واستحيا » ثم قال ؛ نعم » كان 


ا 
ذلك الهوم 60 538 بكلام ميل لم: بزل ٠‏ (شرح ابن أفى الحديد :١‏ هه )١‏ 
4 - خطيته عند موت معاوية 


ولمامات معاوية ( سنة ٠56ه)‏ خرج الضحاك بن قيس الذهرى ‏ وكان صاحب 
6 'طته ‏ <تى صعد اللمابر . وأ كفان معاو ب ص 30 تلوح خُمد الله » وأثنى 

0 م قال : 

« إن معاوية كان عمود العرب » وحَّد العرب ء قطم الله عر وجل به الفعنة » 
وملك على العباد * وقتَمَ به البلاد » ألا إنه قدمات ٠‏ فهذه أ كفاتة © فنحن 
مد رجوه 5 | ومد خلوه قيره ع وكلون بده وبين عهله » نم هوف البررن7") إلى 


بوم القوامة 6 دن كان من يريك أو 1 0 0 عند الول 040 0 


( تاريخ الطيرى > : ؟هاء والعقّد الفريد ؟ 896٠:‏ ) 


)0020 ددا المقول نهم يه كا ترى 7 0س( يقال ساء أخرة 0 بالتحر يك : أى آخر كل شى* ه 
6( البرزخ : مابين الدنوا والآخرة » من وقت الموث إلى البعث »؛ أن مات فَقّد دخل الرزخ . 


لك( وق العقد « فن أراد حضوره صلاة الظهر فلي ضير ه 0 


70 كك 


5 - خخطية النعهان بن بشير باللكوفة"© 
لكل يده دما 


خطب الثعمان بن يشير على منبر الكوفة » ققال : 
«يأهل الكوفة : إنى والله ما وجدت مَثلى وَمئلكم إلا الضيئم والثماب ؛ أتيا 


لضي رةه » فقالا : أيا ال ٠.‏ قال : أحبتم . قالا : دئناك ختهم . قال * 


فى بيته يوأ اك . قالت الضبع : فتحت عينى . قال : فِدْلَ الذساء فملت . قالت 


ن 


فلقطْتُ تمر . قال : حُلوا اجتنيت قالت : فاختطفها 2038 . قال : لنفسه بق امير . 
قالت : فلطمته لطمة . قال : حقا قضدت . قالت ؛ فلطمنى أخرى . قال : كان حرا 
فانتصر . قالت : فاقض الأن بيننا . وال د حديثين اسرأء” فقإرت تفهم 


7 60 5 
فأربعة9؟ ع 5 ( المقّد الفريد ١‏ : 59 ا" : مها ومجمع الأمثال للميداف ؟ : م18 ) 


)١(‏ ولى السكوفة وحمص لعاوية وبزيد » وكان هوأه معهما » وميله إلهما ؛ ذلما مات معاوية بنْ 
يزيد دعا الناس: إلى بيعة عبدالله بن الزبيزبالشام» وكان أولء من شالف من أمراء الأجناد- وكان واليا على ص 
وانضم إلى الفحاك بن قيس الفهرى » أمده بحيش من أهل مص عليه شرحبيل بن ذى الكلاع ونشبث المرب 
بمن الضحاك ويين مروان بن الك قهري راهط» ودارت الدائرة على جيش الفحاك وتتل ؟ا قدمنا .» فلما 
بلغ الخبر التممان بن يشير خرح عن مص هاريا ليلا ومعه أمرأته وولده ودقاه » فسار ليلته معاء متحيراً 
لايدرى أبن يأخذ » فائيعه خاله بن عدى الكلاعى فيمن شف ممه من أهل مص »ء فلحقه وثتله ويعث 
برأسه إلى مروان » وكان قثله فى ذى الحجتسنة 54م . (0) أبو حسل وأبو حسيل : كنية الفب » 
وق جمع الأمثال أن المتخاصمين : الأرنب والثعلب . (6) ثعالة : اسم الاملب الذكر والأنى . 

(4) وقد ذهبت أقوال الضب كلها أمثالا . قال الميدافف فشرح امال الأخير ٠ :) 1٠١ + ١(‏ أى زده 
وأراد بالحديئين -ديئا واحدا تكرره مرتين » فكأنك حدثتها محديثين . والمءنى كرر طا الحديث لأنها أضعف 
فهما » فإن م تفهم فاجعلهما أربعة » وقال أبوسعيد : فإن ْم تفهم بعد الأربعة فالمربءة ( والمريعة ككنسة: 


المصا ( وبروى © فاريم 2 أمر من ربع كنم » أى كف م6 تضرب اق سوه السمع والاجاية الى 


 ؟ملإ‎ 


- خخطية عبيد الله بن زياد بن أبيه بين ددى معاوية 


قدم عُبيد الله بن زياد على مماوية بعد هلاك زياد » مل يِتَصَدَّى منه مخاوة » 
ليمير من رأيه ما كْرة أن'يشْرَك فىعامه » فاستأذن عليه بعد انصداع الطُلاّب » واشتفال 
الخامٌّة ٠‏ وافتراق العامة » وهو يوم معاوية الذى كان دلو فيه بنفسه , ففطن معاوية 
لما أراد؛ فبعث إلى ابنه تزيد وإلى مَروان بن الحم وإلىسعيد بن العاص ؛ وعبد الر>من 
ابن السك عون القام +افذا أخذوا عاشي أذن له فسل ووقف وابمًا يتصفح 
وجوه القوم . ثم قال : 

« صر 4 العفو ف 0 الأد نين : ل ف اختصاصٍ وَإن 0 ٠‏ أحد الله 
ظ إلم على لْدلآ,27 ٠‏ وأستمينه على اللو ا أسجهد نه من تمى هد ؛ وأستديئة 
على عدر مُر'صد”؟ » وأشهد أن لا إله إلا الله اَذ بالأمين الصادق من مَنَاً جُراف 


هار" » ومن بل غار2*© ء وصلوات الله على الى نت الرحمة ء ونذير الأمة » وقائد 


المدى ٠‏ أما بعد يا أمير الؤمنين : فقد عسَف بنا ظن” فركء0© 7 قذع”" صدّع » حتى 


030 - 04 


؛ ويس الرفيق » ودب الواشاة بموت زياد » فكلهم مستحقر 


5-5 


طمسم السحيق 


(1) التعم . () الغدة , (0) أرصدت له : أعددت . 

(4) الشفاء حرف كل شىء » والحرف كعتق وقفل: ماتجرفته السيول وأكلته من الأرض » وهار 
الجرف : انصدع وم يسقط فهو هار كقاض » وهو مقلوب من هائر » فإذا سقط فقد اتهار وتمور . 

(ه) اليد : التعب » والغارى : الملازم الشامل » من قرا السمن قلبه ازق يه وغطاه . 

, فرع يبن القوم وفرق منى واحد : أى أن هذا الظن فرق بيتنا وبيئك فجافيتنا‎ )١( 

(0) هى ف الأصل ٠‏ فرع » وأراها رفة عن قذع وهى الى تناسب المقام . #ذعه قذها ( بالسكون ) 
رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه» والقذع مركة: الحنا والفحش والقذر » وصدع : شقق وفرق :أى أن مارمانا 
به الوشاة اديك من سوه القول فرق بيئنا وبينك  .‏ (8) البعيد. ‏ (4) ف الأصل هكذا معتى محتقر» 
أى ممتقر ليا لمعاداته إياناء أوأنه لايبالى عساداتنا 1! نابنا من الضعف موت زياد » ورما كان « متحفز للعداوة » 


أى متوئب مستوذز أو 0 مسحاف رلأعداوة ل من أسدئفر : إذا هقى مسرءا 5 


د اذيك هد 


1 وي 8 0 0 57 5007 ووره 
للعداوة ٠‏ وقد قاص ا » وشعر عن ن عطآفه 7 "اقول : معى 0 5 أءتلحق 


به 1 ودل عل الأناة 00 >ن مُسْماحقَه ؛ فلت 2 أأؤمنين 0 ووع 0 وأ 


زيا زياداً فى صيعتةع كان نري عامة لمعنه عدت فلا كر " إليه عين اظر» 
0 يي الف لان 9 2 ة 
ولا أصبع مسار 4 ولا ا فليه السرم 22 0 4 وندشته 5 فإن نكن 
2 يا بمة 4 0 
وعزمر جسور » حتى لانت شكام الشرس »ء وذات صَمْبة الأشوس”* » وبذل اك 
اا اْؤمنين 2-53 وانسانت 6 تاخد مهمأ أذييع 34 وتقهر مهمأ الوديع 04 حىّ معى والل” 
.و * 3 0-6 هِ صا لس يه ٠.‏ ار 21 
عقر له 4 فإن يكن اد حى أله مَنازل الأكر دس 3 وإن أنا بعذه ما كان له 4 بدالة 
١ 6 200‏ 00007 
الحم “ وقرابة اكلم فا لبا ياأميز الؤمنين عقى ال 70 و 0 
رح 3 )١1١‏ أنيء 5 0 ١ن‏ 
ولاك دن خيرنا أ كله وعليك 0 000 © أنه وقل شعهدل القوم 3 وما ساءلى قر مهم 
5 0 1 1 0 > . 2ج 2 
ليُقَروا حقا “و بردّوا باطلا » فإن للحق مَنارًا واضحاً . وسبيلا قدا" . فقل يا أمير 
)0( الآازرة والأزربيضمتين :مم إزار» وهو املحفة 5 0( العطاف 5 ألر داء م وحيةه عطف 
يضمثين م6 وأعطقه 0 و؟ذاأ ألممطف باامكسر ل وهو مثل إزار 3 ومكزر 3 ولحاف 6 وملحف ٠.‏ 
(0) فى الأصل « الأنية » وأراه عرفا عن « الأناة» وهى الحم . () الدمة: الخفض , 
(ه) أسلمه : خذله » أى فايته ترك زيادا ضائع النسبمفمورا وم يستاحقه . 
690 الترب : من ولد معلكٌ : أى فكان ريا لود عامة الناس 4 و يكن تريا لكك ام يقدر له قدر 5 
وكلمته: جردته وآذته. 2 (4) وصف من الشوس بالتحريك »وهو النظر بمؤخر العين تكبراء أو تغيظا. 
0200 القسراء : الشجر المليف فى الوادى » يقال توارى الصيد منه فى ضسرآء ٠‏ وفللان مشي الفضر أء: / إذا 
مشٌّى مس تخفيا فيما يوارى من الشجر 8 لل ا( اشتيف ماق الإناء ع شثريه 51 ء والثفار : الذهب 
أو الفضة 3 والمراد : ممئع هله 3 ولا مكن دن أخدذه 3 أى حال بيننا وبين اأولاية. 
7 الحوب بِضَم الحاء ونتحها. : الإم 2 أى وعليك من آثامئا ألى ارتكيئاها سبيل تأبيد 
سلطائك أثقّلها . وق يعض النسخ : « من جوابنا » أى من جوايئا حين يسألنا المولى عما أتيئا من أذ الناس 
يأأمسف والإرهاق لمكين مامككاك ا 1 القتصد : استقامة الطريق 1 


اك سس 


الْوْ منين بأى أعس بك شرت 04 ة] نا * إلى غير جحر نا 03 ولا نسشكثر شير 5 4 


وأستغفر الله لى و لك 6 
4 د معأوبة على ان زياد 


فنظار معاو َ ف وجوه القوم كالمتمدب 0 فتصاحهم باه رحلا رحلا وهو عوفدم 6 
3 انمه تلقاوه © وعهد ةم 4 وات عن دله 4 وحهل ا سه :0 3 قال معاوبة 0 
« الجد شه على ما نحن فيه » فكلءٌ خير منه” . وأشهد أن لا إله إلا الله » فكل 
ثىء خاضم” له 3 وذ عد عيدذهة ورسوله ١‏ دل» على نقفسه 5 ا عن غحدز اعالق أ 
يأتوا بمثله ؛ نهو 7 النبيين » وَمَصَدَّق امرسّلين » وححّة رب المالمين » صلوات الله 


عليه و بركاته ؛ أما بعك : رب خير مسكور 6 وشر د ارد 6 وما هو إلا ااسّمهم * الأخيب 


1 ن طار به 6 والحفل ل راغب 005 فاز ب4 3 فمهمأ التفاطل وقمهمأ التغاان. 3 وقد 207 1( 


بداى فى أبيك صَْقَة ذى اكلذلة من رواضع الْفَمْلان » عَامَلَ اصطناعى © له بالكفر 


ام أ زفق 


ا أوليته » فا رميت به إلا انتصل”9؟ » ولا انتضيته © إلا غاق عنم 2 


سار الي 


أسعةة ٠‏ ولا 061 إلا عانك 6 ولاقت” إلا قعد » حنى 00 “الوق 6 وقد أواقم 


سس اسمن 7 


تر,2 ؛ ودّل على حقده » وقد كنت رأيت فى أبيك رأياً عصرم اكاطل ٠‏ والقبس 


. 00 4 ل رخ له د4س» ل م _-1 اه م 
به اال 0 فاخد منى محظ الْغْمُلة 0 وما ارى تعيى إن الئفس لامّارَة بالسوء 6 


)١(‏ هن أرزت الحية : أى لاذت بجدرها ورجعت إليه . (؟) أحتبى بالثوب: اشتمل» أو جع 
بين ظهره وساقيه بعمامة وتحوها » والاسم : الحروة » وحمر : كشف . ٠‏ فيه صفق له بالبييع » 
وصفق يذه ©» وعل يذه صفقا وصفقة: مر ب وده على يده ؛ وذلكعئيد وسوب ألبيع . والفصلان حمع فصيل : 
وهووآد الناقة إذافصل عن أمه » والخملة : الحا جة 3 )0( أاضطنمةه سه : إختارهة الخاصة أمراستكفاه إياه. 
() انتصل السهم : سقط نصله ١.‏ (1) ائتضى السيف : استله ء والجفن : تمد السيف . 


(0) لزهءطمنه. (م) أهلكه. (4) الخر : الغدروالحديعة»أوأقبجالغدرء وأوقعيه:أهلكه. 


لومب ل 

2 .- - - -- 00 5- ٠. 

فا ترحت هَنأت”'" أبيك طب فى حبل الْقطيمّة » -تى انتكث”" المبرّم» واتحل 
ل و 5-2 -- #6" هس 

عقد الوداو: > فيا لما تواية. :وا ث7" من حوابة إوونت دنا" 0-6 هاتف ء 

وشاعت تشاميثت 3 0 كي ناه احتقر و راك 0 من ٠‏ أبيك حِدا ل 


هاأوفيا به على شرف الجقده” 7 وشبط النعمة » فَدَعهما فقد أذ كر'تنا منه ما زهدنا 


م 


فيك من بده » وهما مشيت الضراء » واشتففت النضار » فاذهب » إليك ؛ فأنت 


0 دعر 0 7 ود لير فق 7 والأجر 6 ١06‏ . 
- مقال يزيد بن معاوية 


فقال يزيد : «يا أمير المؤمنين إن لاشاهد غير حي الغائب » وقد حضرك زياد » وله 
مواطنُ معدودة مخير » لا يفسدها التظائى 0 ء ولا تغيرها التم » وأعلوه أهلوك التحقوا 
بك » وتوسطوا شأنك » فسافرت به الك كيان ٠‏ وَتعمت به أهل البِدان » حتى اعتقده 


0 
الجاهل” 4 وشك" فيه العا 0" ( قلا يي 9 ؟ باأمير امو منين ما قل أنسع 6 وكثرّت فيه 
الشهادات « وأعانك عليه قوم أخرون 6. 


010 


فا حرف مماو د 4 ة إلى من ممه ؛ وهال : هذا وَقِل نقسة بنيعقة ؛ وطمن ف مر نه 4 


بعلدلك م أعلله 9 0 لجال من آل اعفان !|القد 31 وَبذَه” 9 ريد وحذه 0 

: (؟) انحل وانتقض . (6) توتنف : تستآنف » والموبة‎ ١ أعماله وسيئاته حمم هنة.‎ )١( 
الإثم والذنب . (4) من هنأه الطعام : أى ساغ ولذ » والوائءم فاعل من الوثم » وثميده : إذا‎ 
غرزها بإبرة ثم ذر علها النياج» والمراد به هنا المعادى - والوشيمة : العداوة - أى فهنيثا لأعدائه الذين حقروه‎ 
برد معاوية بذلك على قول عبيد الله قبل « ولا تندلق عليه ألسن‎ «٠ : ونالوا من عرضه » فهو أهل لما قيل فيه‎ 
كلمته حيا » ونيشته ميما » , (ه) الجسور : الجسارة , (5) تقحمت به دابته : ندت به وربمما‎ 
. طوحت به فى وهدة أو وقصت به » والقحمة كغرفة : الورطة والمهلكة » والمراد التمرض اهلاك‎ 

..(7) الدخل والفساد . (م) نثل الأديم تفلا : فسد ق الدباغ » والجرح فسد. (4) التظتى : 
إعنال الظن » وأصله التظان . )٠١(‏ أى فلا تضيق . #جر عليه : ضيق © وجر ماوسمه الله : حرمه 
وضيقه » وف الحديث : « 'قّد تحجرت وأسعا ه أى ضيقت ماوسمه الله » وق الأصل « فلا يتحجر » وهو 


تصديف . )1١(‏ 4الآصل « وفد » ولعله وفذع يقال وقذه: أى غلبه وسكنه. (10) فاقهم . 


د ناكا هه 


م نظر إلى عبيد اله » فقال : يان أخى » إنى لأعرّف” اواك » وكأتى بك 
فى غمرة اوه 0" السايم ؛ 0 ابن عمك » فإن يل قال -تنا “فخْرجوا وازم عبيد الله 
ريد ترد مجلهء وبطأ عَقبَه أياما » حتى رَى به معاوية إلى البصرة واليا عليها”'" . 


( العقّد الفريد ؟ : )١5٠2‏ 
عراس وصة المهاب ن ألى صفرة لا بنائه عند مواته"» 


وق الظئر ى قال : 

انا كن اسايق ان عار ه ع اغول يق قز وار ود (١‏ عرن ظ 1 ان ) اغناءءء 
الشتواصة”؟ ( وقوم بترو لك )انوا يي ومن حضره من ولده » ودعا 
سهامر فحز مث ء وقال : رونم كاسر يها مجتدعة ؟ قلوا : لا . قال : أفتروتم 
كاسر بها متفرقة ؟ قالوا : نعم . قال : فمكذا المامة » فأرصيم بتقوى الله وصلة الحم » 
فإن صلة الرحم ”9 فى الأجل » 3 وى المال » وسكثر المدد * وأنها كم عن 
القطيعة » فإن القطيمة تقب الفار » وَتُورث الذَّلة والقلة » مَباذَلوا وَيَوَاصَلُوا تََبُوا » 
وأججعوا أمر ك ولا مختلفوا ء وَتَبارُوا تجدمم' أمورك ٠‏ إن إن الأم مختلفون » فسكيف 
ببنى العَلات7 " ؟ وعليكم بالطاعة والجاعة » ولتكن فما! -؟ أفضل من قوا 8 ؛ فإتى أحب 
الرجل أن يكون لدَدَلِهِ فل على لسانه » وَاتقوا الجواب » وزَّلة الأسان » فإن الرجل ا 


هابر 


8 1 0 8 ل 7 ْ قر فى . 
قدمه فينتءعش من زلته » ويِزل لسانه فتهلاك »اعرفوا لمن شا حقّه 2 فكنى يدو 


)١(‏ ف الأصل م لاتخطرها » وأراء « لامخطوها » . (؟) قال الطيرى : ه ولى معاوية عبيدالله 
ابن زياد البصرة سنة هه ه» ٠.‏ (*) سعرد خطربه إن شاء الله فى ياب « خطب الحوارج ومايتصل ببا » 
وذكر الطبرى أنه وى منة 5م ه » وأين شلكان أنه توق سنة م ه » وكان الحجاج قد ولاه بعد فراغة من 
حرب الأزارقة على خراسان » فوردها واليا عليها سنة ولا ه ولم زل واليا علبها حى أدركته الوفاة هناك . 

6 الشوصة بالفتح وقد تضم الشين : وجع ف البطن . (ه) الشوكة : حمرة تعلو الجسد . 

(5) تؤغر وتطيل .د (0) بتو العلات : بنو أمهات شى من رجل واحد . 


مكعم هس 


الجل ورواحه إليك تذ 5-5 4 ؛ وآرئروا االجودٌ على البخل » وأحبُوا العرب ؛ واصطنموا 
العرب » فإن الرجل من العرب تمده العدّة فيموت دونك » فكيف الصنيعة عنده ؟ 
وعليك فى الحرب بِالأناة والسكيدة » فإنها أنفم” فى الحرب من الشجاعة » و إذا كان الثقاء 
نزل القضاء » فإ أخذرجل بالحزم فظهر على عدوه ء قيل : ألى الأمس من وجبه » شم ظفر 
فحمد وإن لم يظفر بعد الأناة » قيل : مافركط ولاضيّم » ولسكن القضاء غالب » وعليكم 
قرزا التراية ٠‏ وتعايم اسان وَأدم الصالحين . وإبا» واغلفة وكثرة الكلام 
5 عاسم ؛ وقد استخلفت عليكم يزيد » وجعات حبيبا على الجند » حتّى يَقَدَم مم على 
يزيد » فلا مخالقوا يزيد » ققال له اللفضل : لول تممه لقدّمناه . 
( تاريخ الطبرى م : 15 » ونهاية الأرب 7 : 45؟ » والبيان والتبيين ؟ : م؟) 
د جد 

وعهد إلى ولدء يزيد » كان من جملة ما قال له : 

« ياب ؛ استعقل الحاجب ء واسْتَارف الكانب » فإن حاجب الرجل وجهه » 
وكاتيه لسانه © » وكان يقول لبميه : « يا بنى أحسّن 'يابم ما كان على غيرك » . ومن 
كلاته المأثورة قوله : « الحيّاة ير من الموت ء والثتاء الحسن خير من الهياة » ولو أغطيت” 
مالم يعطه أحد لأحبيبت أن تكون لى أذن أسمم بها مايقال ف غداً إذا مِثُ » 
وقوله : « بت” إن يشترى العبيد اله و لايشترى الأخر ار بإفضاله 6 . 


)١8ا وفيات الأعيان 5:5 »> وسرح العيون‎ ١ 


(التوق سنة موه) 


- خطيته مكة بعد مقتل عن أأز بير ( سنة 7ه ) 


لما قدّلٍ الحجاج عبد الله بن الز بيرء اريت مكة بالبكاء » قصمد المنبر » ققال : 

وأل إن ابن الز بير كان من أَحبار”'؟ هذه الأمة » حتى رغب ف الفلافة ونازع 
فبها» وخلم طاعة الله ؛ واستسكن حرم الله » ولو كان شى» مائماً لامصاة الثم آدم 
ايه الخنة لأ اال تقال آله يواتش اللاو اانه هن نذا 
عصاه أخرجه منها عطيئته » وآدم” على الله أ كرم من ابن الز بيرء والجنة أعظم” حرام 


من الكعبة 6 . ( سرح العيون ص ؟١؟١‏ وتاريخ ابن عساكر 4 : 65.0 ) 
ها  -‏ طبته بعد قتل أبن ألر بير 


وصعد الحجاج بعد قتله ابن الز بير متام » خط الاثام عنه ثم قال : 
« مج ليل التطم » وايملى بضوء صبّحه » يأهل الحجاز » كيف رأيتمونى ؟ 
ألم أ كف غالئة اتلوارة. وطلية7 الباظق يتور انلق ؟ والله افك .و طم الحجاج 


وطأة عق ل ودعانة رحم 6 ووصل” قرابة ( نا كم أن تزلوا عن 0 أقنا كم عليه 04 


0ك 


. حمع حير: بغتح الحاء وكسسرهاء وهو العام أو الصالح .2 (؟) الطخية : الظلمة » ويفلث‎ )١( 


يدف 


س عارم؟ لد 


فأقطم عنم ماوصلته لم , بالصارمر ابكار » وأقي ل ود م ميقي ااثقف” 
0 العام بالثار 6 3 تزل وهو يقول : 


أخو الخرب إن عت به الحرب 0 وإن تعر ت عن ساقها الحرب” 
00 


1؟ - خطبته حين ولى العراق '” (سنة م7ه) 


لور اجات 

عدا عيدا لاك بن 6-ير الى قال : 

دنأ عن ف المسحد الجامع بالكوفة 4 وأهل” الكوفة ومكد ذوو حال حسئة 6 
رع الرجل مهم ف العشرة والعمشر بن من اليه 6 إد أتى ات ق فال : هذا الححاج 
ا 5 2 
قد قدم أميراً على العراق » فإذا به قد دخل المسجد مما _بمامة قد غطى بها | كار وجيه 
متدلدًا سا 6 مل 0 قوسا 4 يوم امثير 6 فقام الناس و دى صعد المذير 0 وكث 

- 5 1 5 5 ع بء 0 9 

على العراق ! حتى قال عَمَيْر بن ضا لى' الثر'جمى : ألا أحصبه لك ؟ ققالوا : أَشْهل حتى 
تنظر 9 » قاما رأى عيون الناس إليه » حر اللثام عن فيه » ونيض ء فقال : 


«أنّ ان جلا و وَطلااع” الثناا متى أضم ع كان 


م( مقوم الرماح. والأود : الاعوجاح ش 
(؛) ويروى : أنه خرج بريد العراق وأليا علها فى اثنى عشر را كبا علىالتجائب» حتى دخل الكوفة فجأة 
حين انتشرالهار » فبدا بالمسجد فدخلهءثم صعد المنبر فقال : على بالناس » فحسبوه وأصحابه خوارج فهموا به . 
(6) تتكب قوسه : القاهاعل منكبه . (4) قال ابن نباتة « فلما سمعوا هذه الخطبة-وكان بعضمم 
قد أخذ حصى أراد أن حصبه به ب تساقط من أيدهم حزنا ورعياة. ‏ (0) البيت لسحيم بن وثيل 
الرياحى» قاله الحجاج متمثلاء وقوئه و أنا ابن جلا:» أى الواضح الآمرالمتكشفه ؛ وقيل ابن جلا الصبح » 
لأفه يحلوالظلمة . وهومئل يضرب للمشهور المتعالم » أى أنا الظاهر الذى لاق وكل أحد يعرفنى » ولينون جلا 
لأنه أراد الفمل » فحى على ما كان عليه قبل التسمية كةول الشاعر : 
وَاللَهُ مَازيد ينام صاحيه' ‏ ولا اط اللمأنر جانيه' 


وتقديره آزا اين الذى يقال له علا الأمور وكشفها 5 وقال بمضهم : ابن را أجل اسيم رجل - 


لاوم؟ 


م قال: يلأهل الكو فة» أمَا واللّه إفى 0 الشر" تحمله » وأحذوه بتعله » وَأَجِرٍ به 
عثه ء وإى لأرى أبصاراً طاععة » وأعناقاً متطاولة » ورءوسا قد أَيْدمتْ وحان 
قطافها» وإنى لَصَاحبها » وكأنى أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى تتركرق” » 
ثم قال : 

هذا أوان الشلدّ فاشتدى زم قد لنها اليل إسؤواق حطم ‏ 
ليس براعى ابل ولا غم ولا جار على لير وس 
ثمقال: قد لها اليل بمصلىَ أرْوَعَ حراج من الدّوّى” 
ممأجرر ا 
ثم قال: قد شرت عن ساتها فشدُوا وَجَدت الحرب بم دوا 
والقوس” فيها وَثَ عرد مثل ذراع البكر أو أشلا 
لايد مما لم 0 


سن مه 


0ك 


بعينه » قال فى اللسان: « وكان ابن جلا هذا صاحب فتك يطلع فى الغارات منثنية الجبل على أهلها » والثنايا 
جع ثنية : وهى الطريق ف الجيل» أراد به أنه جلد يطلع الإنايا فى ارتفاعها وصعوبتها » والعمامة : المغفر 
والبيضة قال ثعلب : العمامة تلبس فى الحرب وتوضم ف الس . (0) الشعر ارويشد ون رميض العنبرى 
والشد : المدو» وزيم : اسم فرس أو ثاقة » وقيلاسم لاحرب » والحطم » والحطمة : الراعى الظلوم للماشية 
يهشم بعضها ببعض » فلا يِب من السير شيئا » وقد ضصرب الاثل برعاة العنم فى الحمق فقيل: « أ+*ق من راعى 
ضأن مانين » قال الجاحظ ق البيان والتبين ١85 : ١‏ م فأما استحماق رعاة الم فى الجملة فكيف يكون 
ذلك صوايا ؟ وقد رعى الغنم عدة من جلة الأنبياء علهم السلام » والوضم : كل ماقطم عليه الحم . 

(؟) العصلبى : الشديد ااقوى » والآر وع : الذى » أومن يعجبك بشجاعته » والدو واادوية والداوية 
وخفف : الفلاة المتسعة الى تسمع ها دويا بلليل ه وإنما ذلك الدوى, من أخفاف الإيل » تنفسح أصواتها 
فها » وتقول جهلة الأعراب : إن ذلك عزيف الجن » أى خراج من كل غماء شديدة » وهجر الرجل : خرج 
من البدو إلى المدن » والأعراف بطبيعته غر ساذج ليس فق تجربته كأهل المدن . 

وسيرد عليك إن شاء الله فى الجزء الثالث فى خطبة فى بكر بن عبداله بالمدينة : 

« إلى لاست أتاويًا أعل »ولا بدويا أفيّم ». 

(8) جد به الأمر : اشعد وعرد:أي شديدء والبكر : الف من الإبل» ولابدءن كذا : أى لايد عنه . 


) جمهرة خطب العرب - ثان‎ - ١89( 


إفى والله يأهل العراق » وَمَعْدنَ الشقاق والنفاق » ومساوى الأخلاق » ما يدقع 
لى بالشّفان ولا يِمْمَرْ جانى> كتَدماز التين ؛ ولقد فر 0 عن ادن رفنت 
عن عر بة اسيك إل النائة التتوف نه و إق أمورلاء شفب اطال اك عي 2 
كنانته 7" . بين يديه » فَمَحم7'© عيدانهاء فوجدنى أمرتها غوداً » وأصليها مكمي]0"» 
فرما م بى » لأنكم طالما أوضم 5 فى الْن » واضطجمم فى مَرَاقد الضلال » وسَنفْجَ 
2 لتر امراف لالخ كل 8 لذو امه و لات ع قرع و00 
َلأَعْصبْت ا لامر بنع ضرب غرائب الإيل”"©, فإنكم لْكَأَهْلٍ 
قرية كانت آمتة مطمئنة » #أتبا ونيا تخد هرا كز" تكاق 6 فكدات 
بأنشم_ الله 1 كأذاقها الله لباب الجوع رَاكُواف ا كآنوا يِصتَمُون » وإفى والله 
لا أعدٌ إلا وَفِيت ء ولا أمّ إلا أمضبثء ولا أخلق إلا َرَت 210 » فإياى” وهذه 


2 59 ش 2 5 
الشفعآء » والزرافات”""؟ والجاعات , وقالا وقيلد 99 , وما تقول ؟ وم أنم وذاك ؟ 


» القعقعة : ريك الثنىء اليايس الصلب مم صوت مثل السلاح وغيره » والشنان: حم شن بالفتح‎ )١( 
وهو القربة البالية » وهم نحركو نها إذا أرادو ا حث الإبل على السير لتفزع فتسرع : هثل يضرب‎ 
من لابروعه مألا سقيقة له » وقد تمثل به «عاوية من قيله . (؟) فر الدابة : نتتح حنكها وكشف أسنانها‎ 
» لينظر سها » وفر عن الأمر : ححث عنه . () الكنانة: جعبة السهام . وق رواية : « كب ؟نالته‎ 
أى قابها . (:) عجم العود : ءضه اموه ا خوره. (ه) وى رواية «وأصلبا >مودا».‎ 

© أوضع إيضاعا : أسرع فى سيره كوضع ٠.‏ (0) لا العصا : قشرء وثى رواية : ولحو العوده. 

(4) المرو: حجارة بيض براقة تورى النار. 

(9) السلدة : شجر 5ثير الشوك . قال الجاحظ ف البيان والتبيين « لأن الأشجارتمصب أغصالها » ثم 
تخبط بالعصى اسقوط الورق وهشي العيدان » (6:١؟).  )٠١(‏ قال الجاحظ أيضا: (:07؟) «وهى 
تضرب عند اهرب » وعند الخلاط » وعند الحوضص أشد الغرب » وقال الخارث بن صخر : 

بضرب يزيل اطام عن سكناته كا ذيد عن ماء الحراض الغرائب 

)1١(‏ أخلق : أقدر.» وفريت: قطعت. )١١(‏ الشفعاء جمع شفيع » وكانوا يحتمعون إلى اسلطان 
فيشفمءون ق أصصاب الجراتم » فنهاهم عن ذلك » والزرافات جمع زرافة بفتح الزاى وضمها : الجماعة من 
الناس .2 )١8(‏ القول تى ابر ء والقال » والقيل » والقالة فى الشر . 


5 - 


و 2 ا 7 
أما وألله لنَسْتقيمن على طريق الحق 6 أو لادعنً الكل رجحل من شغلا قلق حسذه »© 
5 ع6 و اس ١‏ 0 1 
ٌ هه 50 لآ نلف عد أخة ايه 
المكاب بن الى صعره 6 وإف فم يأئله لا حد رحلا حاف بعك خد عطانه يعلد ثة 
تس الدشي* بر . وو . 
أيام إلا متكت نوتف زرا مك7 ؟ والهبه وهدسه منزله 6 . 
( الكامل للميرد ١8١ : ١‏ » والبيان والتبيين *؟ : ١54‏ » والعقد الفريد * : ماس" : لاء» 
وتاريخ الطبرى لا : ١١١‏ »© وصبح الأعتى 5١8 : ١‏ »© وعيوث الأخيار م ١‏ : ص 44" » 
ومروج الذهب ” : ١“‏ »© ومعاهد التنصيص ٠ ١١٠6 : ١‏ واأكامل لابن الأثير 4 : ١55‏ 3 


وسرح ألعيون ٠ ١١١‏ وتاريخ ابن عساكر 4 : #ه ). 
لا - خطبته وقد سمع تتكبيرا فى السوق 


ذادا كان اليوم الثالث خرج من القصر : فسمِع تكبيراً فى السوق » فراعه ذلك » 
فصمد انير » كمد الله وأثنى عليه » وصلى على ثبية » م قال : 


« يأهل العراق » يأهل الشقاق والنفاق » ومساوىئ الأخلاق » وى ك0 


وعبيد الدَصا ل وأولاه الارماء م6 افق بال 6 إلى ده تسكبيراً لابراد اله ب4 6 
5 0 00 د ل 5 ا ١‏ 2 

وإنا براد به الشبيطان © ألا إنها عبحاجة مها 680 وإما مَثَل ومئلكم ماقال 

مرو بن باق المدَالى” : 


3 ع 


وكنت إذا قوم غزوائى غرَّوسي فهل أنافى ذانا لمَدَانَ ظام” ! 


» أمطيات جع أعطرة ء وهى جع عطاء , (؟) قائد الجيوش الذى حارب الحوارج الأزارقة‎ )١( 
. وفل شوكهم » وسيأق . (8) جعلته نهبا يغار عليه‎ 


(4) اللثيمة . (5) القرقر : أرض مطمئنة ليئة » والفقع ويكسر : البيضاء الرخوة من 
الكأة » ويقال للذليل: هو أذل من فقع بقرقر » لأنه لامتنع على من اجتناه ؛ أو لأنه يوطأ بالأرجل . 

(5) وف رواية : « إنى سممت تكبيرا ليس بالتكبير الذى يراد الله به فى الترغيب » ولكنه التكبير 
ألثى يراد به الترهيب © . (7) العجاج : الغبار» والقصف : شدة الريح . 


»ا لد 


5 75 24 عم 5 إلا حءلمها كا مس الدّار90© 6 
( البيان و التبيين ١‏ : كد- ل : وء؟ » والمقد الفريد ؟ : ١١١‏ » وإعجاز القرآن 4؟١‏ » 


وشرح ابن أبى الحديدم ١‏ : ص ١١4‏ » وتاريخ الطبرى ٠“‏ 15؟» ومذيب الكامل )1١9-: ١‏ 
م/» - خطيته وقد قدم البصرة 


وخطب لما قدم البصرة يمهدد أهل العراق و يتوعدمم فقال : 
1 ا 1 أحلكء قنك أن أ22] 
2 مهأ الناس : من عيأه دأوه ؛ ودندذى دواؤه»؛ ورهن استطال دله» على ل أعحله» 

0 . .م 0 5 .يم 1 
ومن قل عليه وأطهع وفعت عنه تله ) ون استطال ما فى عمره . قصّرات عليه باقيه» 
إن للشيطان طَيْفًا » ولاسلطان سَيْفاً » فن سقمت مسر برته » صدت عقو بتة » ومن وصمة 
ذنيه ؛ رقعةه ف »؛ ومن ١‏ 'سكه العافية ع لم تضق غنه الملكعة ؛ ومن سبقته بادرج قهء 

مر 5 5 يه 03 0 تام 0# . 
سبق بدئه سّفك دمه»ء إلى أنذر 3 لا أ نار ادر 3 0 1 وأتوعد 
. . 5 
3 لا أعنو 4 إعا أفسدم 0 ولام 4 و>ن استرحخى 0 3 ساء أدية 6 إن 
الحزم والعزْم صلياق ا 3 / وأبدلاى 4 سيى / وق 4 ق دذى » ل 2 “فى عُنق» 
“ , 

ان قلادة لمن عصانى 1 واللّه لا آم “أحدكم أن مخراج من باب من أبواب المتحد 034 
فيخر ج من الباب الذى يليه » إلا ضر بت عنقه » 3 

( نهاية الأرب 7 : 744 صبح الأعثى 7٠٠١ : ١‏ وسرح العيون ؟؟7١)‏ 

00( وف رواية الطيرى خاصة : «رألا يربع رجل “دم على ظلعه » وكسن حّن دمه » وويصر 
موضع قدمه » فأقم بالله لأوشك أن أوقع ب وقعة تكون نكالا لا ثبلها » وأديا لما بمدها  »‏ 
يربع (كيمنع ) يقف وينتظر » والظلع (كشمس ) : الغمز فى المثى » ويقال : اربع مل ظلمك ء أى إنك 
ضعيف ءفانته عما لاتطيقه. ‏ (؟) أنظره:أمهله. (”) الترنيق : الضعف فالأمر (وق البدن والبصرآيضا). 

(4) اليب : مايشد ىق صدر الدابة تمنع استئخار الرحل » والمراد أن الطوادة واللين تفسد أدب الرعية . 

)ع( هكذا فى نباية الأرب » وق صببح الأعثى : و سكنا قى وسطى 4 والأول أصح » أى أنه رأى من 
الحزم والعرم : المبالغة ى استممال الشدة وألقوة ف التأديب » قطرح السوط » واستبدل به ماهو أشد 
مه وهو السيف 8 63 التحاد : علاقة السيف 1 9 ذياب اليف : ده ى 


سس ةا د 


/؟ - خطبته بعد وقعة دير اجاج 


وخطب أهل العراق بعد وقمة دير الجاجم فقال : 

« يأهل العراق » إن الشيطان قد استبطتك » خالط اللحم والام والقصّب » 
1 لآم والأطراف> ؛ والأعضاء9؟© وااشخاف0© لم أففى إلى اللخاشم7؟ و الأسماخ : 
أم ارتفم فعشش » ثم باض وفركخ » نحشا كم نفافاً وشقافاً » وأشع ركم خلافاً , اذوه 
دليلا 0 نهء وقائداً تطيعونه » ومُوامر0 تستشيرونه » فكيف تنفمكم مجرابة » 


أو تيظم وقمة» أو حرم إسلام » أو يتفمكم بيان ؟ ألسنم أصال, الأهواذ9؟ ؟ 


)1١(‏ وقعة دير الاجم :هى وقعة نشبت بين الحجاج وبين عيد ألر»ن بن محمد بن الأشعث قرب الكوفة 
سنة مم ه هزم فيا ابن الأشعث . وذقك أن عبيد الله بن أبى بكرة عامل الحجاج على سجستان كان قد غزا 
رتبيل ملك الثرك » وأوغل فى بلاده فأصيبوا » وهلك أكثرهم » فوجه الحجاج إلى رتبيل بن الأشعث عل 
رضن جيش عظيم مخاربته » فسار إايه وامتلك بعض بلاده » وكان يرى أن يتدرج ف الفتح ؛ فينتقصهم فى كل 
عام طائفة من أرضهم » ولايتوغل فى بلادهم اكيلا يعرض جيشه للدمار والطلكة » وكتب إلى الحجاج بذلك» 
فأنى عليه الحجاج » وكتب إليه يضعف رأيه ويأءره بالوغول فى أرضهم وإلا عزله » وكان من جراء ذلك 
أن بايع الجند ابن الأشعث على خلم الحجاج وقتاله ثم خلع عبد الملك بن هروان » وسار ابن الأشعث بهم من 
سجستان إلى العراق » وتجهز الحجاج للقائه » فسار بأهل الشام حدى نزل تستر ( مديئة بالأهواز ) فانهزمت 
مقدءته » فرجع إلى البصرة حتّى 'زل الزاوية ( «وضع قرب البصرة ) ودارث رحى الحرب بين الفريقين 
فهزم أهل العراق أدل الشام . فجثا الحجاج على ركبتيه وانتضى نحو شير من سيفه » واستعد للقاء الموت كريما 
ذقويت بذلك قلوب جنده واستبسلوا حتى كان هم النصر . وانهزم ابن الأشعث » فأقبل نحو الكوفة » حى 
هزم هزمة منكرة يدير الاجم امَف مره » وفرإى فارس عدى 'لزل مديئة بست ؛ قسمع رتبيل مقدمه فأتزله 
عنده وأ كرمه فكتب الحجاج إك رتبيل يأمره أن يبعث إليه باين الأشءعث ويتوعده إن لم يفعل » فأراد رتبيل 
أن يرسله إليه » فقتل ابن الأشعءث نفسه بأن الى نفسه من فوق قصر » فات فاحتز رتبيل رأسه » وبعث 
به إلى الحجاج سنة وم ه ١.‏ (؟) ف المقد الفريد ( والأعضاد ) . (0) الشغاف : فلاف القلب 
أو هيع (4) رواية نهاية الأرب « المخاخ ٠»‏ وهو الوأرد ق كتب اللغة : مخ جمع على مخاخ وممخة 
( كعتبة ) » أما سائر المصادر الى روت هذه الخطبة ؛ فترويها ( الأمماخ ) » وهو مالم أره ى كتب اللغة . 
وقد روت جميع المصادر والأسماخ» بهذا النص» والذى فق كعب الاغة : « الصماخمنالأذن : الخرق الباطن الذى 
يفغى إلى الرأس عه أصمخة وصماحٌ » ومثل الصاخ الأصموخ كعصفور » وحمعه أصاميخ » قصواب الكلمة 
« الممائخ» أو « الأصاميخ » . ١‏ (ه) آمرهفى كذا مؤامرة : شاوره. (5) يشيرإك وقعة وتستر » 


لاوم 


١ 35 0 5 7 9 2‏ هار 
حيث رمم السكر » وسعوتم بالغدر » واستجمعم الكفر » وظنتم أن لله خذل ذينه 
000 1 00 5 1100م ١‏ َ كمومه 
وخلافته 6 وأنا أرميم بطراق » وأنم 2 لوَاذ)2 ١‏ »؛ وتمهزهون سراعا ؟ 23 124 
ادي 6 وما 14 راو َ 1 مها كان دح وتفازع 4 ومخاذلم 03 وراءة ا مكء 
7 050 وَليكم عنسكم» إذ ليم كالإبل الشوارد إلى أوطانها » النوازع إلى 
أعطانما”" ء لايسأل المرء عن أخيه ء ولا تيلوى”" الشيخ على بفيه » حتى عضك 040 
السلاح » وقصمتكم الرماح » ثم يوم َي الجاجم ء وما يوم دير الجاجم ! بها كانت 
لمعارك والملاحم”” » بضرب يزيل الهام”"" ء عن مقيله”" » ويذْهل الخليل عن خَليله » 
يأهل العراق » وَالَكمرَات بعد الفحّرات » والتدرات : الاي فلك ولا ا 
ا ف ٠١١‏ 7 
بعك المزوات م إن بعكم إلى تغو ركم لات" 2 وحنم 0 وإن م م أرجعم 6 وإن 
خفم نافقنم لانذ كرون حسنة » ولا تشكرون 0 »هل استخة_كم نا كثاء 
أ 0 غاو ع وام ظالمء “أو استعضدكم 2 “خالمء إلاتبعتءوه واوكنوة: 
ونصركوه و ليوة 5 يأهل العراق » هل شوب شاغب م6 و تعب ا فر 
زاف إلا ار أتباعه وأنصاره ؟ يأهل المراق : ألم تنكم المواءظء ألم تراج 
الوقائم ؟ » 
لم التفت إلى أهل الشأم وهم حول امنير» فقال : « يأهل الشام ء إنا أنا لم 
كالظلي 7" الرامح عن فراخه » يِنْفى عنها المدر”""؟ ء ويباعد عنها الحجر » يكم 
)١(‏ أى يلوذ بعضهم ببعض : لاوذ لواذا وملاوذة . 2 )١(‏ أعطات حمم مطن كسبب: ميرك الإبل 
دول الحوض كالممطن 6 ونوازع : أى مشعافة . 6( لايلوى على أحمد ع5 أى لايقف ولا ينتفار 3 
69 ق مباية الآرب 7 عظكم 0« بالظاء : عظده الحرب كمضجه بالضاد 1 
(0) جمع ملحمة وهى الوقعة العظيمة القتل .2 (5) جمع دامة » وهى الرأس 
020 موضعه © أى الأعناق ع قال الشاعر : 
بضر ب بالسيوف رءوس قوم أزلنا هامهن ‏ عن امقيل 
(8) جمع خثرة » واللثر كشمس : الغدر والحديعة أو أقبح الغدر . (9) جمعأزوة» من انزا 
تزوانا : أى وقب 5 ): 0( غل كنصر غلولا : خان ََ )1 6 استمضده : سأله أن يعهضاةه . 
)١(‏ ذكر النعام » والرامح: أى المدافع » من ره : أى طعنه باأرمح. )١(‏ قطع الطين اليابس . 


وهم ا 


من المطر » وتحمها م سا7 وغ سان القائاب 0 يأهل الشام ؛ أننم | الث 
والداءء وأنم المج والحذاء 6 . 
( البيان والعبيين ؟ : الا ء وتجاية الأرب لا : م6٠‏ » والعقد الفريد؟ : ١٠٠‏ » وشرح 


لبن أي الحديد م ١‏ :اص 1١١4‏ »6 وهروج الذهب ٠»‏ : ه١٠١‏ وتاريخ أبن عسا كر 4 : و5). 
5 خطبة أخرى له فى أهل الكوفة وأهل الشام 


وخطاب فقال : 
«يأهل الكوفة » إن الفتنة تلفح بالتتوى”” » وتنتج بالشكوى » ونخصّد 
بالسيف ؟ أما والله إن أتطعيون لاتضروى 4 وإن أحببتموى لاتنفءوق م6 وما أنا 
بالمستوحششٍ اعداوتكم ؛ ولا المستر ييح إلى موتكم ظ زم أنى ساحر ء وقد قال الله 
تعالى : م« ولا يقلمح' الاجر *». وقد أفاحت » وزعم ألى أعر الاسم اله كبر 1 ف 
تقاتلون نتن من يعم مالا تعفون : 4 . 
ثم العفت إلى أهل الشأم فقال : د لأ ولشك أطي نان الولف ولأبناز 3 
اس بالقلب من الولد » وما أت إلا م آل اغوي دنا 
إذ1 غارك” فق أسد كررة. لاق لبك مك رادت فق 
7 0 36 1 0 3 كيد 
ثم قال : م لانم يأهل الثأ سيا قال الله سبحانه : « وَلقَدُ عبقت كه د رلعباد نا 


7 3 
الرسّلين 5 ا م الصو وق وَإنَ دن طم الغا لون 0 م تزل. 
( شرح ابن أل الحديد م ١ص‏ ه1١1)‏ 


١‏ خطبة له باليصرة 


وخطب ب بالببصرة 6 وقال . 


قال الله الى 0000 تقو 21 ا هم » » فهذه بطر ء وفبها ماو يف ““ , وقال : 


6 جمع ضب )وهو حيوان كالوزغة والطحرباء . 020( النجوى : المسارة 95 699 اسئلام : لين 
لللامة » وشى الدرع 2 النسار : مام لبى عامر له ىم ِ وامجن : الترس . 69 دُواب 93 


وم ل 


« وَاسمعوا وَأَطيمُوا 6 » وهذه امبد اللهء وخليفة الله » وحبيب الله » عبد الللك بن مَروَان4 
أما والله لو أمرت الناس أن يأَخذوا فى باب واحد» فأخذوا فى باب غيرء”"؟ , لسكانت 
دماوعم لى حلالا من الله » ولوقتل ربيعة ومصر لكان لى حلالا . 

«عزيرى”" من أهل هذه الِدَيْراء » برى أحدم بالمحر إلى السماء ويقول : 
يكون إلى أن يقم هذا خير”"ء واه لأجعامم كاراسم 7 الدائرء وكالأءس الغابر » 
عذيرى من عبد هُذَيل يقرأ القرآن كأ نه رَحِرٌ الأعراب » أما والله لو أدركته اضر بت 
عنقه ‏ يعنى عبد الله نْ ميفوو””؟ ساء عَذْ وى من سامان بن داود» يقول أربه : 
« رَبُ عدر ' ل وهب لى ملكا لا قن لأحَدِ من اذى 6 كان والله - فيا عانت_ 


عبداً حسوداً خيلا 04 . ( *ردج الذهب ؟ : ١4‏ والعقد الفريد 1 :5ه ) 
؟م؟ ‏ خطة أخرى له با|أمصرة 


مد الله » وأثنى عليه » م قال : 
: 60 ب 5 
« إن الله كفانا مَتونة الدنياء وأمرنا بطلب الآخرة »فليته كفانا مَئونة الآخرة 
وأمرنا بطلب الدنيا » مالى أرى ا يذهبون » وجهالكم لايتعلمون » وشراركم 
. .ا ِِ - 
لايتوبون ؟ مالى أرا كم نحر دون على ما كفي » وتضيمون مابه أمرتم ؟ إن العلم بوشك 
لاا برح هر ل م 1 .م 1 5 
أن يرفع ؛ رَرَفه ذهاب العلاء ؛ ألا و إلى أعلل بشراركم من البَيطآر بالفرس » الذين 
لايقرءون الفرآن إلا هيدر » ولا يأتون الصلاة إلا 915" ؛ ألا وإن الدنيا عض 
حافس » يأ كل منها الييدُ والفاجر ؛ ألا وإن الآخرة أجل مستأخر » بكم فمها ملك قادر 
)١(‏ وف مروج الذهب : و لو أمر الئاس أن يدخلوا فى هذا الشعب » فدخلوا فى غيره » والشعب 
بالكس : عسيل لماء فى بطن الأرض ؛ واأطريق فق الجبل . (؟) العذير : العاذر والتصير ؟ والحال الى. 
تحاوها تمذر علا . (9) وى مروج الذهب : يلتى أحدهم الحجر إلى الأرض ويقول : إلى 
أن يبلنها يكون فرج أله 9 ( ألر هم َ: الأرء أو دقيحة 5 والداعر : الدارس الممحو 9 


)0 هو من بى هذيل 5 6 أى هجرا له ونركا 4 وموئاة أنهم لا يقرءوته 6 ولا يتلونه. 
(40 الدبر من كل ثىء : عقيه ومؤخره » أى ولايأتون الصلاة إلا فى آخر وقتها . 


سد #8 اس 


ألا فاعماوا وأنم من الله على حذر » واعاموا أنكم مُلاةوه لِيَحَرََ الذين: أسَاموا ظ 
8 تملواء وَيجْرَى” الذين أحَسَنُوا باللستى » ألا وإن المير كله تدا فيره فى الجنة » 
ألا وإن الشركله محذافيره فىالنارء ألا وإن من بعد ؛ مثقآل َو عا اوم ل 
مثقآل در شركا بره » وأستغفر الله لى ولكي"© »م 

( العقد الغريد ؟ و ه٠١‏ ) 


وخطب أهل العراق » فقال : 

« اهل المراق : إفى لم أجد دواء أدوى لدائكر » من هذه التازى والبعوث » 
ولا طيب ايلة الإياب » وَفرحَة الْقَنل20 » فإنها نثقب راحة » وإنى لا أريد أن أرى 
الفرح عندك » ولا الراحة بم ؛ وما أراك إلا كارهين لقالتى » وأنا والله ارؤيتكم 
واولا ما أر يدرس عنية طافة أمسر ليق نيكم » ماحمّلت نفسى مقاساتكم » 
والصيرٌ على النظر إليَكم » والله أسأل حسن المَان عليكم » » ثم تزل . 

( العقد الفريد ؟ : ١١#‏ ) 
- خطيه أخرى 
وخطب أهل العراق » فقال : 
« يلأهل العراق» بلغنى أنكم تروون عن نيكم أنه قال : « مَرْ مَلك على عشر رقاب 

من المسابين » ججىء به بوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه » حتى يفَكَّه المدل” » أو يو بقهه 
ابر » . وابي” الله إنى لأ إلى أن أَحْشَرَ مع ألى بكر وعمر مغلولا» من أن أَخْشَرَ 
معج مطلقا » . ( المقد الفريد ؟ : ١7‏ ) 


)١(‏ وذكر صاحب العقد أيضا هذه الحطبة من قوله : « ألا وإن الدنيا عرض حاضر » إلى آخرهة 
ودزاها إلى شداد بن أوس الطاف . انظر العقد الغفريد ؟ :م١١‏ . (5) الرجوع . 


ةم 


46- خطيته لما مات عد الملك بن هم وان 


وما مات عبد اللاك بن مروان » قام مد الله » وأثنى عليه ؛ ثم قال : 

« أها الناس ؛ إن الله تبارك وتعالى تمي نبيكم صلى الله عليه ول إلى نفسه فقال : 
0 إنكَ 1 3 مَيتَونَ » » وقال : « وَمَا “مل ان ينلكات 2 بل 
الأسّل» أفَإن مات أؤ قل 6 قل أَعقَابكم' » . فات رسول الله صلى الله عليه 
وس ومات الخلفاء الراشدون المبتدون المبديئون ؛ معهم أو بكر » نم عمر 2 مان 
الش.يد المظلوم »م تبعهم معاوية » ثم و ليكم الباز ل”" الذ كرءالذى حر بته الأمورع 
وأحكته التجارب » مع الفقه وقراء: القرآن؛ والمروءة الظاهرة » واللين لأهل المق » وَالوَطء 
لأدل الزيغ »فسكان رابعاً من الولاة المبديين الراشدين » فاختار الله له ماعنده » وألحقه 
بهم » وَعهد إلى شبهه فى العقل واللروءة والزم واكطلد والقيام بأص الله وخلافته , . 
فاسمموا له وأطيموه . 

أسها الناس ‏ إيا كم اليم » فإن الزيغ لاتحيق إلا بأهلء ودأيتم ا نيكم : 
وعرفت خلافسم وطيّبك » على معرفتى بم » ولوعاءت أن أحداً أقوى عليكم منى » 
أو أعافة 34 ماوَليتتكم ؛؟ فإياى و إيا 5 من تسكلم قتلناه» ومن سكت مات بدائه غم » 


م نزل: ( المقد الفريد ؟ : ١54‏ ) 
خطبته حين أراد الحج 


وأراد اليجاج أن يحج » فاستخلف تدا ولده على أهل العراق » ع خطب فقال : 
« يلأهل العراق » يأهل الشقاق والنفاق » إنى أريد المج ؛ وقد استتخلفت عليك 
اببى عمد » هذا وما كتثم له يأهْل 6 وأوصيته فيكم مخلاف ما أوصى 0 رسول الله 


(1) الرجل الكامل فى تجربته . 


لوة؟ ل 


صلى لله هليه وس فى الأنصارء إن رسول الله صلى الله عليه وس أوضن أن يبل من مس هم » 
١‏ وأن ا حاوة فون اس عي مسي مسيككم؟ 
ستقولون بمعدذى : لا 5 اٌّ له الصحابة م ألا 0 ول 2 الإحابة : لا أحسن 
لله اعللاقة عليكم م نزل . 
( عيون الأخبار م ؟ : ص هع ؟» والمقد الفريد ؟ : ١١#‏ - , مل ء والبيان والتبيين ٠» 7١5:1١‏ 
ومروجالذهب ؟ : ١44‏ © وشرح ابن أن الحديد م :١‏ ص )١١:‏ 


/م؟ - خطيته لما أصيب بولده محمد وأخيه محمد فى يوم واحد 


قال صاحب المقد : فلما كان غدا الجعة مات ممد بن المجاج » اما كان بالمثى 
أتاه بريد من المن بوفاة مد أخيه؛ 4 أهل العراق » وقالوا : انقطم ظهر اللمجاج 
[ وهيض 0 جيجه اش 3 فصمد الثير» 9 خطب الناس » فقال : 

« أيها الئاس : تمدان فى يوم واحد ! أمَا والله ما كنت حب أمهما معى فى الحياة 
الذنيا » لا أرجو من ثثواب الله لمما فى الآخرة » وا الله لبيُوشكن” الباق منى ومنكم 
37 ع و الجديو 3 سل ؛ والمى منى ومنكم أن عوت ؛وأن 0 الآر ض من 
م أدلنا ما فنا كل دن لومنا .وتشرب من دمائنا + مكنا عل طليرها ٠6‏ وأ كلنا 
٠‏ من مارهاء وشر بنا من مائهاء 0 كون كا قال الله تمالى : « وَتَقِحَ فى الور فَإِذا 
3 سن الأجدَاث إل رصم ل 3 9 تمثل مهذين البيتين : 


. هاض العظم : كسره بعد الجبور . (0) أدال الله منه : قصره عليه‎ )١( 
, ٠ وقيل إنه ممثيل لانرهاث الموق بانبعاث الجيش إذا نفخ ف البوق‎ ٠ الصور : القرن ينفخ فيه‎ )0( 
وقيل : هو ححع صورة مثل بسرة وبسر ( والبسر بالضم : الدّر قبل إرطابه )أى نفخ فىصور الموق الأدواح.‎ [ 
وقرأ الحسن : 8« يوام - فى الصّور » . والأجداث جمع جدث كسيب وهو القبر » ونسل كضرب‎ ْ 


ولصر : أسرع : 


مدا ءءء" لد 


ا 93 ده اه 0 
عزانى نىئ الله من كل ميت وحسى ثواب الله من كل هالك 
إذا مااقيت الله عنى رَاضْياً فإن سور النفس فيا هناللك 


( العقد الفريد ١8 : 9-1١٠4 : ١‏ » وسرح العيوت ضص ؟؟١‏ ) 


خطته وقد أرجف أهل العراق عموته 


ومرض الحجاج ففرح أهل العراق » وأرجفوا بموته » فلما بافه تحامّل حتى صعد 
الو ا 

« إن طائفة من أهل المراق » أهل الشقاق والنفاق » - الشيطان بينهم فقالوا : ' 
مات المجاج» ومات الحجاج فَه؟ وهل برجو الحجاج الخير إلا بعد الوت؟ والله ماس فى 
أل اموت ؛ ون لى الدنيا وما فمها ء وما رأيت الله َغْى بالتشليد إلا لأهون له علية 
ابلس عفان أنظار فى إل يوم مون قال ]نك دن لمر بن" د و ايت 
العبد الصاح ؛ فقال : « رب اغذر' لى » وَهَبْ لى دك لا قن لِأَحَدِ من بَعُذى » 
فأعطاء ذلك إلا البقاء » فا عسى أن يكون أيها الرجل ؟ وكلك ذلك الرجل » كاأنى 
والله بكل حوة من ميقا » وبكل رطب بابسا » وَقلَ فى ثياب أ كفانه إلى ثلاثة أذرع 
طولا ء فى ذراع عرض » وأكلت الأرض له » وَمصَّت صديده » وانصرف الحبيب 
من ولده يقسم الخبيث من ماله . إن الذين يعقلون يملمون ما أقول » » ثم تزل . 


( عيون الأخبار م ؟ : ض 744 ؛ والعقد الفريد ؟ : ١١ : # » ١04‏ 6 وسرح العيون ١١١‏ > 
ومروج الذهب ؟ : ١45‏ :6 وشرح ابن أل الحديد م ١‏ : ص 1١١١‏ ) 


(1) ازغ : أفسد وأغرى . 


خطه الوعظية 
-44م؟- 


وخطب الحجاج بوم فقال : 

«أيها الناس ء قد أصبحتم فى أجل مَنْقوص » ول محفوظ » رب دائب مُضيع » 
وسار اغيره ‏ وللوث فى أعناقسك ‏ والنارٌ بين أيديم » والجنة أمامكر » خذوا من 
أنقسم لأنسك ؛ ومن غنا ك5 لفقرك » ومما فى أيديم 5 بين أيديم » فكأن ماقد 
مغى من الدنها لم يكن » وكان الأموات لم يكونوا أحياء » وكل ما ترّونه فإنه ذاهب » 
هذه مس عاد وود وقرون كثيرة بين ذلك » هذه الشمس التى طلمت على الا بعة 
والاّ كاسر ة» وخزاننهم السائرة بين أيديوم؛ وقصورهم المشيدة ثم طلءعت على قبورهم» أبن 
الملوكالأولون » أين الجبابرة المتسكيْرُون؟ اللحاسب الله وَالصّر اط متصوب» وجهلم و2 
وتتوقد » وأهل الجنة يمون » فى رَوْضة محيَرُون,”؟ » جعانا الله وإناك من الذين” 
إِذَادْ كو | بآبات ريه : مرو اعَلَنا عن وَعيانا » . 

فكان الحسن البهسرى رحمه اله يقول : «ألاً تمحبون من هذا الفاجر ؟ يرق 
عبات المنبر » فيتكلم بكلام الأنبياء » وينزل فيفتك فتك الجبّاربن» بوافق الله فى قوله 


ويخالفه فى فعله 6 . ( شرح ابن أن الحديد م اص )١٠١‏ 


(1) زفرت التار كضرب : ممع لتوقدها سوت . ١‏ (؟) أخيره : سره. والحيور : السرور. 


املس 


- وكا 


تلك 5 حتت 

وقال مالك بن دينار : غدّوت إلى الجمة » للست قريباً من المنبر » فصعد اجاج » 
م قال : 

عرو حاتت نس مرق راقن وريه امر وكر3؟ عله وأامرو فسكرافما بقرؤه 
غدأ فى حيفته » ويراه فى ميزانه » امرؤ كان عند همه آمراً » وعند هواه زاجراً , 
امرؤٌ أخذ بعتآن قلبه» كا يأخذ الرجل مطام مله » فإن قادّه إلى حق تبعة »وإن 
قاده إلى معصية الله كقه » إننا والله ما خَائَنا لفناء » و إنما_حَاَنا للبقاء» وإنما ننتقل 
عق ار إل دا ظ 


(عيون الأخبار م ؟ : ص ١١ه‏ »© المقد الفريد ١١+ : ١‏ ؟ والبيان والتبيين ؟ : هم ». 


شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص )1١6١‏ 


وخطب بوم 34 قال : 
م 8 هو 8 0 4 3 3 
آنا الناس » أقدعوا” هذه الانفس » فإسهأ ىم إذا اعطيّت» 0 
شىء إذا سات » فرحم لله امرأ جعل لنفسه خطامًا وزمامًا فقادها مخطاءها إلى طاعة الله » 


وَحَطكي بزمامها عن ممهضية الل 6 فإلى رافك الصبر عن ارم الله 2 اي كن الصير على 
عدذاب 0 6. 


( شرح ابن أ الحديد م : ص لت د 4 ومرح العيوت ١1١‏ »6 وعيون الأخبار م ؟ : ص 27؟ ( 
والبيات وألتبيين 7”0١5 : ١‏ »6 ومبذيب الكامل ١‏ : 01 


)١(‏ زورء : حسته .| )5١(‏ قدعه كنمه وأقدعه :كفه وكبحه . (0) وؤعيون الأخبار: 

« أيها الناس » احفظوا فروجمم » وخذوا الأنفس بضميرها » فإنها أسوك شىء. . . . . » وأسوك : 

أضعف » من ساك الرجل سواكا : سار سيرا ضعيفا  .‏ (4) وف رواية « وأعطى شىء» وهو تريف . 
(©) قال ابن أب الحديد : « وأكثر الناس بروون هذا الكلام عن على عليه السلام » . 


سس "يمسم 


2 
وخطب فقال : 
#ل 2ج . ا 1 م تن 5 . 
28 اللهم ارلى الغى عي فادتنيه » وأرق المدى هدى فأتبعه ولا تكلنى إلى نفسى. 
فَأَصْلَ ضلالا بعيدا » والله ما أحبٌ ب أن مامضى من الدنيا في بعمامتى هذه » ولما بتى منها 
أشبه عا مهى من الماء ياأساء 6 . 


( العقد الفريد ١٠69 : ١‏ » والبيان و التبيين؟ :05:16 0 2 وشرح ابن ألى الحديد 


م١‏ : ص ١٠١‏ وسرح العيون ص ١١١‏ ) 
5 
وهن كلامه : 
لشم 3 

« إن اميأ أنت عليه ساعة من عمره » لم يِذ كر فيها ربه » ويستغفر ربه من ذنبه > 

2 ص م ١‏ 
ويفكر فى معاده » لجدير” أن يطول حزنه » ويتضاعف أسفه » إن الله كتب على الدنيا 
الفناء » وعلى الآخرة البقاء » فلا بقآء لما كتتّب عليه الفناء » ولا فناء لما كب عليه 
البقاه » فلا بر نكم شاهد”' الدنيا » عن غائب الآخرة » واقهروا طول الأمل > 
بقصر لأجل2" » . ١‏ ظ 


( شرح ابن الحديد م ١‏ :ا ص +186 © ومروج الذهب ؟ : ١8‏ » والبيان واأتبيين : 


7 : 49 »ع سرح العيوت ١81١‏ »ع وتبذيب الكامل ١4 : ١‏ ) 


(1) أى حاضرها . (؟) قال الشعبى :“ءءت الحجاج يقول بكلام ماسبقه إليه أحد ؟ سمعته يقول 
: « إن الله عز وجل كتب على الدنيا الفناء . . . الخ »ء وروى الجاحظ عن أفى عبد الله الث عن عمه قاله 
سمعت الحسن اليصرى يقول : لقد وقذتنى كلمة سمعتها منالحجاج . قلت قلت : وإنكلام الحجاج ليقذك؟ قال : 
نعم ء سممته على هذه الأعواد يقول : 000 فى غير ماخلق له لخرى أن تطول عليبة 


حير له 4 , 


خطب قتيبة بن مسلم الاهلى (تلسة::ه) 
1 عنك سيقي اليد وقد تيا لعو ام 


قدم ققيبة بن مس الباهلى خراسان واليا علمها من قبل الحجاج” “سنة كمع 
اتنا لذو أعركوق وشومان: بج وااو يلاو طعا تون 9 ان مشطلن الناين رقي 
على الجهاد فقال : 

« إن الله ألم هذا 2 لبعز ديتة ع 2 3 عن اللرتيات 5 وريد 9 
المال استفاضة » والسد وَق0© ووعد نبي صلى الله عليو وسل النصر بحديث صادق » 
وكتاب ناطق » فقال : ( هُوَ الذى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحدى ودبن اعلق مره على 
ادبن كور شر كُون) ووعد الجاهدين فععة اعدو اترانه + ومين 
الذخر عنده » فقال : ( ذلك 0 اسيم 5 ا 
فى سَبِيل الله ٠‏ وَلَا يَطَتُونَ دو'طتا تفيظ الكفار ولا بنَألونَ من عدو تيلا إلآ 
3 2 بو 0 6 ٠»‏ إن اش لآ بضيم” جر مين ا " ينفقون نفقة 
صَغيرة وَل 0 وَل طون وَادِيًا إلا كي م يجري الله احتركها كارا 
5 شم أخبر عمن فقتل فى سبي أنه 2 * مرزوق » فقال : ولا سين الذين” 


)١(‏ وى قتيية خراسان بعد يزيد بن المهلب » وغزا بلاد ماوراء البر » وافتتح مخارى » وسمرقئد» 
وخوارزم 2 ووصل ف قتوحه إلى كشغر من بلاد الصين 0 وقتل سنة 5كوه. 2( ناحية كبيرة 
شرق خراسان على نبر جيحون » وقد ضبطها ابن خلكان هكذا ‏ انظر وفيات الأعيان 4١ : ١‏ فى.ترحة 


بشار يبرد - وضبطها ياقوت فى معجم البلدانبفتج الطاء . (0) وقه : قهره وأذله . (4) مجاعة . 


ناي 


مش هوت ممم 
0100-١ 2‏ ألا عه 1 ) ا ال 7 2*0 5-5 
قتلوا فى سَبيل الله أمواتا بل أحياه عند رهم يرازقون ) فتنحزوا موعود ريم 2 
ِ 3 ام ٠‏ 5 رهس 
ووطنوا أنقسكم على أقصَى وق سي 1 4 وإبا كك واهوبى 84؟". 
ش ( تاريخ الطبرى ه : وه ) 


م6 خطته وقد تيا عزو بلاد السغد 


رده - 0 ث2 2 0 زطق - ٠.‏ 
ولما صالح فدلية هل خوارزم 6 وسار إإى السقد س_كه 8# ه خطب 
الناس 6 قال - 


2 أن 5 قد فت لك هله اليلد ف وقت الْعْرْو فيه 6 ك2 ( وهذه فل 
ل 7 
شاغرة 9" برجلها » قد نقضوا المهد الذى كان بيننا » ومنمونا ما كنا صائلنا علير 
رو » وصتموا به ما بلشسكم » وقال الله تعالى : ( قن نكث فعا ينكث لل 


-. 1 00 0 ررررء. 
نفسه ( ؛ فسيروا على بركة الله » وإلى وق أن يكون خوارزم ين 
0 5 03 25 م ىم 56 0 
ا »وقال الله تعالى : ( وَأخْرتى ل تقدروا عليهاً قد أحاط لله مها 6 . 
( تاريخ الطبرى م : 8م ) 


)١(‏ وكان قتيبة حين فتح مخارى 07 ه » وأوقم بأهلها » هابه أهلالسقد 0 وهى بين مبرى سيحدون 
وجيحون » وكانت قصيئها ##رقند » وهى بالسين » ورما قيلت بالصاد » وأتاه طرخون ملك السفد »وسأنه 
الصلح على فدية يؤدها إليه »فأجابه قتيبة إلى ماطلب وصالحه » ثم نقضوا عهودهم. ‏ (؟ شفر الكلب 
كنع : رفع إحدى رجنيه ليبول . (6) بنو النضير : حى من مهود خيير » وكات بيايم وبين. رسول 
الله صل الله عليه وسل عهود يأمن بها كل فريق الآخرء ولكلهم لم يفوا بها حسدا مهم ويغياء فبيما رسول الله 
صل الله عليه وس وبعض أصحابه فى ديارهمء إذا انتم جماعة منهم هلىقتله بأن يلق عليه أحدهم صخرة منعلو» 
فاطلع عليه الصلاة والسلام على قصدهم » فرجع »ثم أرسل إلبهم يأمرهم بالجلاء » لما تقدم منهم من الغدر » 
فهيئوا الرحيل » فأرسل إليهم إخواتهم المنافقون يقولون : لا تخرجو! من ديار ونحن معكم »فسار عليه الصلاة 
والسلام لقتاهم ؛ و تحصن بنوالنضير ىحصونهم : وظنوا أنهامائعتهممنالله؛ فحاصرهم ست فيال؛ أمأمربقطع نخيلهم 
كى يسلموا » فقذف الله فى قلوبهم الرعب ؟ فسألوه أن يليم ويكف عن دمائهم ؛ وأن هم ماحملت الإيل من 
أموالهم إلا آلة الحرب ففمل ؛ وصار الهود يخربون بيوتهم بأيديهم ؛ اثلا يسكما المسلمون . 

(4) كان يبود بنى قريظة يساكنون المسلمين فى اادينة ؛ فانمزو! فرصة اشتغال المسلمين بصد جموع 
الأحزاب - فى غزوة الحندق - ونقضوا عهودهم معهم ؟ وذلك أن حيى بن أخطب سيد ينى النضير الذين - 


-7١ (‏ جهرة خطب العرب - ثان ) 


قحا كع 07 


9؟ - خطبته وقد سأرت إليه جوش الشاش وفرغانة 


8 م 1201 5 2 
وأتى ققيبة السعْدَ لغصرها شهراً » وخاف أهلها طول الحصار © فكتبوا إلى ملك 
ءات كاف كردق 5 : 0 .١ ٠‏ .- 
. 2 5 8 
أضعف وأذل » فهما كان عندك من قوة فابذلوها » لمعوا جموعهم » وولو! علمهم اين 
ملحاقان7" » وساروا وقد أجمموا أن يديتوا عسكر قتيبة» وَنَى ذلاك إليه » فانتخب أهل 


النحدة و الأس ووحوه الناس 6 و خطهم فال : 


5 ع ب 2ه مغ 2 5 5-2 
2 إن عدو ول رَاوًا 0 ائله عندك 2( وتأديسده ناك ق مر احففكم 


ومكاثر نك ”1 , كل" ذلك ك0 الله عامهم ‏ فَأَْجَعُوا على أن يحتالوا غر: م 


5-5 2 1 سرواء >> 2٠‏ 062 5 - م 5 00 
و امه نكم 0 وَاختاروا دهافيهم وماوكهم 3 وأنتم دهافين العرب وف رأ سامهم 4 وول 


> أجاوا عن ديارهم ؛ توجه إلى كعب بن أسد القرظى 0 فحسن له نقضي المهد ؟ وم يزل يه حى أجايه لقتال 
المسامين ؟ فاشتد وجل المسامين ؟؛ وزلزاوا زازالا شديدا ؟ وأرسل لش على الأعداء رحا باردة ى ليلة مظلمة 
وجتودا لم روها » فأحمموا أمرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح : وكى الله الموءنين شر الأحزاب » 
ول يعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سار إلى ببى قريظة » فتحصنوا ‏ بحصوتهم ؛ وحاصرهم المسلمدون 
“سيا وعشرين ايلة ؟؛ فلما ضماقوا بالحصار ذرءا ؛ طلبوا أن ينزلوا على مانزل عايه بنو النضير ؛ من الجلاء 
بالأموال وترك السلاح » فأبى الرسول إلا أن ينزلوا على حككه نفعلوا ؛ قتوائيت الأوس فقالوا : يارسول 
الله ؟ إنهم كانوا مواليذا دون اللأزرج ؛ وقد فملت فى موالى إخوائنا بالأمس ماقد عامت - وكان رسول الله 
صل الله عليه وسل قبل بنى قريظة قد حاصر بى قينقاع ؛ وكانوا حلفاء الخزرج ؛ فتزلوا على حكه ؛ فسأله 
إياهم عبد الله بن أل إن سلول فوهبهم له - فقال رسول الله صل الله عليه وسل : يا معشر الأوس ألا ترضون 
أن عم فهم رجل هنك ؟ تااوا : بلى ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فذاك إلى سعد بن معاذ ‏ وكان 
جرنحا من 57 أصيب به فى غزوة الحندق - وأرسل من يأق به ؛ فقال : إفى أحك فيهم أن تقتل الرجال ؛ 
وتقسم الأموال ؛ وتسبى النساء والذرارى » فقال عليه الصلاة. واأسلام : فقد حكت قهم مح لش يأسعد ؛ 
ثم أمر بتنفيذ الحكم ؛ فنفذ فيم )١( ١.‏ الشاش وفرغانة : كورتان وراء نهر يحون متاخمتان قصين . 
(؟) خاقان : اسم لكل ملك من ملوك الآرك ؛ وقد خقنوه على أنفسهم : أى رأسوه ( بالتشديه ) . 
(0) أى نعمته ١.‏ (4) كاتروهم فكثروهم : غالبوهم نقليوهم . (0) أى يتصرك عليم ؛ 
ويظفرع ممه )3 جمع دهقان بكسر الدال وضمها : زعم فلاحى العجم » ورئيس الإفلم . معربي ار 


ل بيامس لصم 


32 4 1 00 201000 2 
قضلكم أاله بذ يله 4 فأبلوا اله بلاج دستا لستوجبون نه الثوابت 4 مع الذب عن 


أحسابكم 6 . ( تاريخ الطبرى م : ١٠1م)‏ 
/ة؟ - خطبه حين دعأ إلى خلع سلمان بن عبد الملك 


عه 0 5 مارءة 
وقام مخراسان دين لمع سلمان بن عيذ 5 ١‏ 0 ودعا الناس إلى خلمة فقَال لاناس - 
5 5 3 02 0 ل ا 50 ١‏ 5 
« إلى قد جمتكم من عين القمر "” ؛ وَ فض البحر » فضجّمئت الأخ إلى أخيه » 
5 5 37 0 ل 
والولد إلى أبيه 04 وفسمث بينكم فيكم 6 وأجر يت عليكم أغطيّاتكم غير مكدرة 

2 ل اس 6 أ(4 : 
ولا موخرة » وقد رم الوؤلاة قبلى » أنا م أميّة” ١‏ » فكتب ال أمير اأؤمنين : 

#ل رن سك 0 ساس اله د ا(كم ى » 0 مياه 

إن خراج خراسان يا بوم عطبخى 6 2 جاءم نوق سعيد فدوم بكم ثلاث 
ا مومه مس اه م 

سنين » لا تدرون أفى طاعة أن أم فى معصية ؛ : حب فيئا » و نكأ" عدوا » 

9 . ,8 فط ٠.‏ ,5 + اه م 4 7 

نم جاء م ينوه مده 4 رابك ل 5 رف إليه النساه » وإعا خليفتكم 20 بن تروان 

ركاه 6-. اه . ار وبر 0 55 

0( الإيلاء : الإتعام والاحسات 2 يقال ع أبليت عندهة بلاء حسثا »6 وأيلاه الله يلاء حدسنا )2 وأبايته 
ععروفاأ 3 والمءى : فاصدقوا القعال » وقدموا مءروثا تبغون به ثواب الله . 0( و سلب ذلك أن الوليد 
ابن عيك المللك أراد أن حمل أبنه عبد العز يز ولى عهده 6 ودس ق ذاك إلى القواد والشعراء 4 قبايعه عل خطلع 
ابن المهلب خراسان . (©) بلد على الفرات قرب الكوفة  .‏ (4) هو أمية بن عبد الله بن خالد 
ايبن أسيد بن أفى العامن بن أمية بن عيد شمس »© وكان عاملا علما لعبد المللك بن مروانت حى كانت سنة ملو 
قمزله وجمع ساطائه اجاج فبعث المهلب إلما . )6( فى الأصل م لايقم » وهو ريف أو « لايقم 
مطبحى . 69 أبو سعيد + كنية المهاب بن أبى صفرة . م( من دومت الكلاب : أى أمعتت 
ق المسير : وف رواية أخرى 0 فدوخ ب اليلاد » وسعأق 5 © نكأ العدو رتكاء نكاية : قتلى وجرحء 

(5) هو يزيد بن ثروان هبنقة ذو الودمات © ويكى أبا نافع أحد بى قيس بن ثعلبة . يضرب به المثل 
فى الحمق فيقال : و أ«ق من دبنقة » وله نوادر فى الأمق, منها أنه جعل ق عنقه قلادة من ودع وعظام وخرف 


وهوذو لهية طويلة » فسثل فى ذلك » فقال: لأعرف بها نفسى ٠‏ ولئلا أضلء فيات ذات ليلة» وأخذ أغوه ‏ 


ا 2 


دلا أعر الله" من نصسرتم ٠‏ والل لواجتمسم على عَنز ما كرتم قرنها » يلأهل 
السافلة » ولا أقول أهل العالية . يا أوياش227 الصَّدَقَة » #عتكم 1 يسم إبل الصدقة 
بو كارب 7" يكين كرو بوائن يافن كك والكذب والبخل » بأى 
يوميكم تفخرون : بيوم حر بكم » أم بيوم سلءسكم ؟ فوالل لأنا أعر منسكم يا أسماب 


مَسَياة ٠.‏ يابنى ميم 4 ولا أقول غيم 1 بأهل 2 ين والمَدر 6 كنم 


:0 ' . 5 
عرق القسر ل اماي 5 6 يا أصحاب جام" » يا معثير عبد القيس 
2 


4 يري 14 1 ل اوقا 
4 أعنة الخيل 6 5 مهسر الازد 5 كبك أمم ب#أو 2 ؛ السئن 6 
ص 1 م 


الْقَساة 3 تبدلم 3 التعحل 
أعنة الخيل 0 » إن هرا ليدعة فى الإإسلام 5 والأعراب » ومأ الأعراب ١‏ 


1 0 م 5 : ِ عه 
لعنة الله على الاعراب » يا 25 سة للصربن * جمعتكم من منابت الشيح و0010 3 


س قلادته فتقلاها » فلما أصيح » ورأى القلادة فى عنق أخيه » قال ياأغى: أنت أنا فن أنا؟ ومبها : أنه ضل 
له بعير » فجعل ينادى: من وجد بميرى فهو له » فقيل له فلم تنشده ؟ قال : فأين حلاوة الوجدان ؟ ومنها : 
أنه اختصمث الطفاوة وبنو راسب فى رجل ادعاء «ؤلاء وهؤلاء » ثم قالوا : رضينا بأواء من يطلع علينا » 
فيا هم كذلك إذ طلع عام هبئقة » فقصوا عليه قصتهم » فقال : الح عندى فى ذلك أن يذهب به إلى نهر 
البصرة » فيلق فيه » فإن كان راسبيا رسب فيه » وإنكان طفاويا طفا » فقال الرجل : لا أريد أن أكون 
عن أحد هذين الحيين . 

وقول قتيبة : « إما خطيفة5 هيئقة » ذلك لأن هبنقة كان محسن إلى السمان من إبله ٠‏ فيرعيها ى العشبب 
وينحى المهازيل ؟ فقيل له : ونحك! ماتصنع ؟فقال : إنما أكرم ما أكرم الله » وأهين ماأهان الله وكذلك 
كان سليمان يعملى الأغنياء » ولا يعطى الفقراء و ل : ظا أصلح ماأصلح الله » وأفسد ماأفسد اس » - انظر 
مجمع الأمثال ١4:١‏ » والبيان والتبيين )١( ٠.- ١١5 : ١‏ الأوباش: السفلة » جمم وبش كسبب . 

(؟) الطريق والجهة  .‏ (") الفخر والكبر. ‏ (4) الضعف  .‏ (ه) اللهو. 

(5) كيسان : عل للغدر . (7) هى سجاح بنت الحارث ادعت النبوة بعد موت رسول الله صل الله 
عليه وس بالجزيرة؟ فى بنى تغلب .2 (م) أبر النخل أبرا : أصلحه. (4) القلوس جمع قلس كشمس: 
وهو حيل ضحم من ليف أو وص أو غير ها من قلوس سفن البحر . )٠١(‏ حمع حصان . 


ز5١)‏ من نبات اليادية زهره مر جدا , 


سسا اهو 4# اسمس 


500 القلقل”"© ؛ تركبون البقر والمّر فى جزيرة ابن كاوان7" » حتى إذا جمقكم 
0 َم قر ع الخحر, يا َم 
3 لأعصبئكم عقن اكلة ‏ إن حول الصايان ا 7 خراسان » 
فل تدروو د 2 0 #ويكووويةاين ثراوان »كان باون مر كاة77" :ف وخكور 
قد جاء؟م » فغلبكم على فيكم وَأطلالكم » إن هاهنا نابا » اراموها أرم ممكم » 
ارموا غرضكم الأفصى » قد استخاف عليكم أبو نافم ذو الودّعات » إن الشأم أب 
مكفور» حتى متى يبطح أهل الشأم ,أفنيتتكم وَظلال دياركم ؟ يأهل خراسان اأسبوف 
تجدوتى عراق" الأم » عراق الأب » عراق الولد » عراق الى والرأي والدين ٠‏ وقد 
أصبحمم اليوم فيا ترون من الأمن والعافية » قد فتح الله لكم البلاد » وامن سلكم » 


:كيت رك داعا والله إلى نا “وأخراطيةة 


3 . 3 0 1 0" 
فالظمينة”'" مخرج من مرو إلى بخ بغير جوار » فَالْمَدوا الله على النعمة » وَسَلوه الشكر 


والمزيد » . م تزل . ( تاريخ الطبرى م : )1١١‏ 


. نيت له حب أسود حسن الثم . (؟) هى جزيرة فى الكايج الفارمى بين عمان والبحرين‎ )١( 

(©) القزع : كل شىء يكون قطما متفرقة (ومنه قيل لقطع السحاب ف السماء قزع) وخرفت الكار أخرفها 
كنصر : اجتئيها » والمر مروف وخريف » وفى كلام سيدنا على رغى الله عنه و كنا يجتمع قزخ الحريف 6 . 

(4) أى ابن أى . (ه) الصليان : نبت من أفضل المرعى يختلى ( بحر ) للخيل الى لاتفارق الى » 
والزمزءة : صوت ختى لا يكاد يفهم » يعنى صوت الفرس ( بالتحريك ) إذا رآه » وأصلها صوت المجوس 
عند أ كلهم يتراطنون على الأكل » وهم صموت لا يستعملون لسائا » ولاشفة » لككته صوت تديره فى 
خياشيمها وحلوقها » فيفهم بعضها عن بعض ‏ وهو هثل يضر ب لارجل محوم حول الثىء ولا يظهر مرامه. 
والمعى فى المثل : أن ماتسمع من الأصوات والجلب ٠‏ لطلب مايؤ كل ويتستع به . قال الميداف : وردوى 
« حول الصلبان الزمزءة » الصلبان جمع صليب » والزمزمة : صوت عابديها .2 (5) هو مزجاء المطلى 
أى كثير الإز جاء لما »زجاها وأزجاها : ساقها ودذعها : والمراد أنه قاس ظلوم . (07) الظعينة : المرأة 
مادامت ف الودج . 


-_ لخاد 


-98؟- 
قام مخراسان حين خلم سليان بن عبد للك » قصعد اأئبر» لخحمد الله » وأثتى عليه » 
م قال : 
« أتدرون 0 تاشن ؟ إعا تبايءعون بزيد روات -ايعى هبئقة القفيى 5ك 
كأنى بأمير م رجا وحسكم قد أنا ع حك فى أموالسك ودمائسم وفروجم أت 06 
لم قال : الأعر اب وما | الأعراب ؟ لعنة اله عل الأعراب 5 متك 3 مجمع قرع لخر بف”"ا 
“كن منأبت ايح والقيصوم 6 ومثادت التقل م6 وحورا ره ة ابن كاوان ل ار كبون اأبقر ل 
وأفاء , الفىء » قالوا : صرنا بأصرك . قال : غرئوا غيرى . 
( العقد الغريد ؟ .: ه١١‏ »ء واليان والتبيين ؟ : )١١١‏ 


- 1- 


وخطب صية أخرى » فقال : 
ظ « يأهل العراق » أاست أعر الناس بكر ؟ أما هذا المى من أهل المالية » فتمَم 
الصّدقةع وأعاسذ! لحن من كردن وال فياه" 0 ل 
الى عبد اتن فااخر ف لمر دنه » وأما هذا المى الا ووب © خاق اله 
وأنياءله9؟ م الل وبتك مرالناس لنت أيديهم » وأما هذا المى من تيم » 
فإنهم كانو | يسمون ادر فى الجاهلية كيسان » . 


( العقد الفريد ؟ : ١١٠‏ » والبيان والتبيين ؟ : 51 ) 


)غ0( أبشار جمع دثر : وهو جمع بشرة >2 وهى ظاهر الجلد 8 9ع فَْ العوّد الفريد 1 وما مع 


رخ الحريق » وق البيات والتبيين والطبرى م قرع الحريف 8 والصواب ما ذكرثا 5 [فية الحنظل 8 
(4) مؤنث العلج : وهو حمار الوحش السمين القوى. وأمه بظراء : طويلة البظر كشمس » وهو مابين 
شفرى الرحم  .‏ (ه) جمم طج ( يالكسر ) وهو الرجل من كفار المسجم . (1) جيل من الثاس 


كانوا ينزاون سواد العراق ثم استعول فى أخلاط الئاس وعوامهم . . 


جد ددرت 


لدامء## د 

وخطب مرة أخرى »ء فقا : 

د يلأهل خراسان» قد جر بم الولاة قبلى » أتا كر أمية 6 فكان كاقه امه لكأم 
وأمية الاين » فسكتب إلى خايفته : إن خراج خراسان وتان » لوكان فى مطبخه 
ل يكفه 6 3 أتا مم مده أو سعيد 4 فدوخ بكم اليلاد 4 لاتدرون أفى طاعة اث نم أم 
1 معصييةه ) 3 0 عب في 6 و بتكا عدوا 0 ثم أتاكم ينوه تمده »6 مثل 000 
السكلبة » مهم ابن النكة27 » حصان بضرب فى عان9؟ » ولقد كان أبوه يخافه على 
5 و ان 5 1 
اكيات ده 6 3 عبد 0ت الله عليكم اليلاد 3 وَامن لك ااسبل 1 دى إن 
الظعينة لتخرج من مرو إلى مع ر'قند فى غير حوار 6 8 

( العقد الفريد ؟ : ١١6‏ » والبوان والتبيين ؟ : 50 ) 


)١(‏ جمع طبى كقفل . والطبى : لذات انلف والظلف كالثدى للمرأة .2 (5) يريد به يزيسه 
لين المهلب . (©) العانة : الآتان » والقطيع من حمر ألوخش » والمراد بها النساء . 


5.»- كللات حكىمة لقتسة بن مسلم 


8 : أ " يه 5 . 
وَخْرجت خارحة مرَاسان » فقيل اقتيبة بن مسلم :و وحيت الي و كاي 
١‏ 
أ ف سوة” 3 قال : - وكان وكيع رحلا عنما 


ََ 
ل و 5 1 5 6 2 ٠‏ عراه . 5 
1 2 5-5 وإعا أنقه 8# ال 1 وهن عظم 0 أشعد ععدبةه 0 ودكن اودب برأيه 


5 عام 
المكير ء فى أنفه حبر وّانة2* > وق رأسه 


9 1 20 

ل يشاور كذيًا » ولم يوامر”” نصيحا . ومن تفرد بالنظر لم يكمّل له الصواب » ومن 
--ه (5 8 ير 0 57 

س7 ١‏ بالانفراد »؛ وخر بالاستيداد » كأان من الصواب بعيدا » ومن الحذلان قريبا» 

5 5 5 5200 4 5 75 2 

والخطأ مع الماعة » خير من الصواب مع الْفر'قة » وإن كانت الماعة لا مخطى" » والفرقة 
و َ 2 5 ك2 . - 5 

لا تصيب » وهن تكير على عدوه حدهره 6 وإذا حتقره مهاون بأمره » وهن مهاون لخصمه 2 

0-0 شاه 0 
وَوَنق بفعصل قوانه قل احترا سة » ومن فل ا-دتراسه 06 عثاره ل وما وك عظيم السكير 


صاحب حرب » إلا كان متكويا » فلا الله حقىق كرون عدوه عنذه ؛ وخصمه فما تغاب 
)١(‏ هو وكيع بن أى سود العيمى» أحد الأبطال البواسل » كان مع قتيبة فى فتح مخارى » وأبل فى القعال 
بلاه محمودا - انظر خبره ف الطبرى م : 8 - وولاه الناس أهرهم حين ثاروا يقتيبة وقتلوه . 
(0) اللنزوان ء والكنزوانة » والحئزوانية : الكبر » يقال : هو ذو شتزوانات . 
(*) النمرة : الخيلاء والكبر . (4) الأسلوب : الشموخ فى الأنف » ويقال : إن أنفه ل 
أسلوب إذا كان متكيرا » قاك الراجز : 
أنونهم ملفخر ى أسلوب وشعر الأستاه فى الجبوب 
( وهو ق معنى المثل المشهور : أنف فق المماه واسث ف الماء » والجبوب كصيور : الأرض » والأستاء 
جمع سته كشمس وسبب وهو الاست » وقوله : ملفخر أصله : من الفخر ء ونظيره قول حميل بثينة : 
وماأتس منة غياء لاأثس قوطا (وقدقربت نضوى) أمصراريد؟ 
أى من الأشياء » وقول قطرى بن الفجاءة : 
غداة طفت علماء بكر بن وائل : وعجنا صدور الثيل و م 
أى على الماء) .2 (ه) الكنى : الكاق » ويؤامر : يشاور. (5) تبجح به : افتخر وتباهى. 


515 


ل 


١١ *.- . 3 0 2 8‏ 
غليه ل أسعم دن كر س 6 وسو عقاب 6 وأمدى من قطاة َ وأحذر من 2 . 4 
وأشد إقدام من الأسد م6 وأوثنن دن الفهد 4 امن من هل 04 وأروغ من 55 34 
وأغدر كن دك 6 وأ سك من المتكرلة 6 وأشعمّ من صى ؛ و مقع من 5 6 
وأخرين من كلب 5 وأصير من ضُْ 3 فإن النفس السمعح كن المناية على قدر الخاحة 6 


وتتحفظ على قدر الحوف ء وَتَطْلبُ على قدر الطمع » وتطمع على قدر اسَّبّب © . 
( جمهرة الأمثال ١١1 : ١‏ ) 
ومن كلانه البليغة قوله دين قدم عرابات: 
0 من كان فى يده شىء من مال عبد الله نْ 6 ده »وإن كأن فى فيه 


ماهم ل 6 وتر 


نايَلفظله » وإن كان فى صدره فلينفئه 6 فَصَحِبّ الناس من حسن ما قصل وقد . 
( البيان والتبيين ؟ : 4ه ) 


)١(‏ العقءق : نوع من الغربان » وهو ذو لونين : أبيض وأسود طويل الذنب » يشبه صوئه الءين 
والقاف - ولذا سمى عقعقا ب وقيل لآنه يدق فراخه » فيتركهم بلا طمام » وحميع الغربان يفعل ذلك وقد 
ربوا به المثل فى الحذر » ذقالوا : و« أحذر من عقءق » - انظر جمهرة الأمثال ىا قالوا : « أحذر من 
غراب » وقالوا أيضا : « ألص من عقدق » لأن فى طبعه شدة الاختطاف لما براه من الحلى - وقالوا : «أمق 
من عقعق »© لآنه كالنامة الى تضيع بيضها وأفراخها » وتشتغل ببيض غيرها » وإياها عى هدبة بقوله : 

كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا 

انظر حياة الحيوان الكبرى للدميرى ؟ : 5٠0؟‏ » ومجمع الأمثال . 

(0) رواه الميدافى : « أسمح من لافظة » وقال : قد اختافوا فيها » فال بمضهم : هى الءنز الى تشل 
الحلب - أشلى دابته : أراها المخلاة لتأئيه » وأشلاها: دعاها للحلب ‏ فتجىء لافظة يرتها فرحا بالحاب . 
وقال بعضهم : هى الحمامة لأنها تخرج ماق بطها لفرخهاءوقال بعضهم : هى الدوك » لأنه يأضذ الحبة بمنقاره 
فلا يأكلها » ولكن يلقيها إلى الدجاجة » واغاء فيها للمبالغة هأهنا » وقال بعضهم : عى الرحى لأنمها تافظ 
ما تطحنه أى تقذف ٠‏ وقال بعضهم : هى اللبحر لأنه يلفظ بالدرة » قال الشامر : 

ش تجود فتجزل قبل السؤال وكفك أسمح من لافظة 

(6) الأر : صغار اتمّل » وف كلام عمر بن عبد العزيز : قاتل الله زيادا جمع هم ( أى لأهلل المراق ) 

كا تجمع الذرة » وحاطهم ؟ا مخوط الأم البرة » ء وقال الشاعر : 
نجع لاوارث جمعا كا تحمعم فى قريها الذر. 
(4) وكان من أمره أنه لما مات يزيد بن معاوية » ومعاوية بن يزيد ء وثب أهل خراسات يعماطهم 


تأخرجوهم» وغلب كل قوم على ناحية» ووقءت الفتنة » وغلب عيد الله بن خازم على شراسان» ثم كتب إليه ‏ 


وس ل 


؟." ‏ خخطية طارق ن زياد فى فتح الأندلس 


لمادانت بلاد الغرب لموسى ن نصّير - وكان واليا غلمها من وبل الوأيد بن 
عبد الللك ‏ طمّح بِصّره إلى فتح بلاد الأنداس » فبعث ولاه طارق بن زياد على جيش 
0 من اليير سنة 89 ه فعير م البسن 6 و كى :غير إل در بق ملك القوط » فأقبل 
ار بقه يس حرار » وخاف طارق أن يستحوذ الرعب على جنده نهم : فأحرق 
السفن التى أفلقهم » حتى يقطم من قلوهم كل أمَل فالمودة » وقام فيهم » ليد الله وأثنى 
عليه عما هو أهله : 9 حنهم على الجهاد » ورغمهم فى الشهادة » فقال : 

د ام ؟ انحر من وراك » والعدو أمامكم 1 يتن لم وام 
إل الصّدق 2 ؟ والصير 2 واعاموا أم فى هذه الجزيرة أَضْيم” من الأيتام فى مآوب7") 
الثم ٠‏ وقد استقيدك عدو م بجيشه » وأسلحته وأفواثه موافورة ٠‏ وأنم 60 
لك إلا 0 » ولا أقوات إلااما دتخلدونه من أيدى عدو ؛ وإن أمثدّت بكم 
الأيام على تقار »ول تتدزو! لكم أمرأ » ذهبت رنحسكم » وتموكضت القلوب من 
رُعمها منسكم الجرةأة عليكم » فدفموا عن أنفسكم حَذْلآنَ هذه الماقبة من أمركم » 
600 هذا الطاغيّة نقد ألغت به إايكم مدينته الخصيئة عو إن انهاز الم رصة فيه 


ك0 5 إن لحم 9 م بالموت 4 وإ ل أحذٌ ره أمرا أنا ع4 بتدوة” 0 5 


> عبد املك بن هروان بعد مقتل عبد الله بن الزبير - وقيل قبله - يدعوه إلى الادخول قى طاءنه على أن يطعمه 
خراسان عشر ستين » فأنى وحلف ألا يعطيه طاءة أبدا » وكات ابن خازم يقاتل بحير بن ورقاء الصريمى 
يأر شهر» وخليفته على مرو بكير بن وشاح » فكتب عبد الملك إلى يكير بعهده على خ ر اسان » وومده ومئاه » 
فدعا إلى ديد املك » وأجابه أهل مرو » وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيه بكير » تيجتمع عليه أهل .رو وأهل 
أبر شهر » فتْرك حيرا وأقبل إلى مرو عفاتبعه حير فلحقه » ودار بيهما الحرب فقتل ابن خازم فاممركة ل 
انظر تاريخ الطبرى 7 : ص44 © وص )١( ٠.1435‏ أى الصدق ف القتال ». والصدق : الشدة . يقال 
صدقه القتال . )١(‏ جمع مأدبة بالفتح والفضم : وهى طعام صنم لدعوة أو عرس .2 () لاملجأ . 


(؛) أى مبارزته .2 (ه) التجوة : ما ارتفع من الأرض . 


اووس لد 


[ ولا لمكم على خطة أر كي متاعر فمها النفوس” وأا فنها بنفسى » واعدوا 
ظ أنكم إن صبرتم على الأشى” قلولا » استمتعتم بالأنقه الألد طويلاء فلا تَر'غَبو بسكم 
قل تقبى اند شلك نيه ار نو سفن 
وقد افك ما أنئأت عه يوه و زر 90 المقان تمويهاك الونان + 
اارافلآت”" ف الدْرَ الجن » والحكل النسوجة بالعقيآن 27 » وات 
ظ فى قصور الملوك ذوى التيحان » وقد انتخبم الوليد بن عبد االاك أمير لاؤمنين من الأأبطال 
يك الوك هذه الجزيرة أمشهارا”" وتان" , مقَة منه بارتياحكم 
٠‏ اطّمان » وإسماحكم”” مجالدة الأبطال والْفرئسان » لينكون حَله منكم ثواب الله على 
[ إعلاء كليه ؛ وَإظهار ديئه موده الجن برةء وليكون 1 خااصاً للك من دونه » ومن 
آ دون الؤمنين سوا كم ء واللّه تعالى وَ لىّ بجأ كم على ما يكون لكم ذكرًا فى الدارين 
20 واعلموا أنى أول يجيب إلى مادعوتكم إليه » وَأ عند مدق اطمعين » حاماث 
بنفسى على طاغية القوم درق » فقاتله إن شاء الله » فاحملوا معى » فإن هلكات بمده ‏ 
ظ فقد - أمره ؛ ولن يعو كم بط عاقل دون أموركم إليه » وإن هلكت قبل 
لوسرل لق حاار ى فى عزعتى هذه » والجلوا بأنفسكم عليه » وا كتفوا الى من فتح 
هذه الجزيرة بقتله » فَإنهم بعده مخذلون 2 


( نفح الطيب ١١: ١‏ » ووذيات الأميان ١‏ : ف ) 


)١(‏ ربأ بنفسه : علا بها وارتفع » أى أت ى عن مشاركتم , (؟) جمع حوراء ؛ من الحور 
بالتحريك : .وهو شدة دواد المين وبياضها  .‏ (") رقلت : جرث ذيلها وتبخترت » أو خطرت بيدها. 
٠‏ (:) الذهب . (ه) المخدرات : المخبوءات (5) جمع عزيب . والعزيب والعزب والأعزب : 
[ من لازوجة له . 68 جمع صهر : كحمل» وهو زوج بنت الرجل وزوج أختهه (8) جمع 
شتن كسيب » وهو الصهر » أو كل ءن كان ءن قبل المرأة كالأب والأخ . (4) سمح وأسمح : جاد وكرم. 


ووس ا 
+.” - نص آخير لخطبة طارق 


وروى ابن 26 هذة الخطبة فى الإمامة والسياسة بعورة أ ى » قال : 

لما بلغ طارقا دتك لذريق » قام فى أصمابه » لخحمد الله » ثم حض الناس على الجهاد » 
وَرَغْمهِم فى الشهادة » وَ بسّط لهم فى آماهم » ثم قال : 

« أيها الناس : أين المفر ؟ البحر من ورائكم » والعدو أمامكم ء قايس أ" والله 
إلا الصدق والصيرء فإنهما لايغليان » وهما جندان متصوران » ولا نمك مهما قلة ؛ 
ولا تنفم مع الور والسكسّل والْفَشّل والاختلاف وَالْسّدْبٍ كَثْرَةَ ٠‏ أيها الناس : 
ما فملت من شىء فافملوا مله » إن حملت فالجلواء وإن وَقَفت فَدَفُواء ثم كونوا كبيئة 
رجل واحد ف القتال , ألا وإنى عامق” إل طاغيتهم » محيث لا أمهيبه حتى أخالطه » 
وَأقتِل دونه ؛ فإن كنات قلا تبتوا” ؟ ولا نوا ولا تتأزعوا فتفشلوا ولذهرة 
ع ٠‏ وَتولوا الت اندر تددر بين قتبل وأسير . وإنا كم إيا كم أن ترضوا 
بال نية » ولا تمطوا بأيديك » وارغبوا ذا محل لك من السكرامة والكاحة » من الَوخة 
والذّلة » وما قد حل لسك من ثواب الششهادة» فإنكم إن توا" ( والله معك وَمُمِيذم ) 
تبوذوا بالفسر ان البين » وسوء الحديث غدا بين منعر ف من المسلمين» وَهَأَيْدًَا حامل” 


حتى أغشاه » فا'دلوا حملت ( الإمامة والسياسة ؟ : مه ) 
.م خطة عممان 5 المرى بالمدينة 


وولى الوليو ين عبد الماك عمان” نَ ان المرّى المديئة سئة 5ذةؤضآه وقد خطب 
على المنبر » فقال بعد جد الله : 


7 أمها الناس : إنا وجدنا ك أهل ع لاير المؤمتين 1 ف فدي.م الدهر وحديده 34 


0 


. فلا تضعفوا , (؟) إن تغلبوا وببزموا‎ )١( 


1س ل 


06 نر" إليك من يزيد ا خبآلا : أهل” المراق »مم أهل الثقاق والنفاق » 
' م واللّم 8 شّ النفاق » و بيضته الى 6006 ت عنه » والله ما" بمتاعر افيا َُُ إلا 05 


أفْضّلهم عق لا الذى يقول فى آل أنى طالب ما يقول » وما هم لهم 2 يعة » وإنهم 
افد وريم #ولكن 3 بريد أيه نشكا ونين فإى والله لا أر يا فى بأحد 


أوَى أحداً مهم 3 كاه مزلا 4 أو أله 4 إلا هدمت معاله 6 وأنزلت به 
ماهو 90 1 


م إن البلدان نا مَعّرَها عمر بن الخطاب » وهو ينهد على ما يصلح رعيته » جمل 
عر عليه من بريد اللهاد » فيستشيره : الشأم أَحَبهٌ إليك أم العراق ؟ فيقول : الشأم 
ألا 

إنى رأيت العراق ا عُضَآلَا » وبها فركنخ الشيطان» ولله لقد أعضَاوا بى © 
وإ لأرانى سأفرقهم فى البللدان » ثم أقول : لوفرقتهم لأفسدوا من دخلوا عليه يدل 
وَحجاج » وكيف ؟ 3 ؟ وسرعق وجيف 047 فى الفتنة » ذإذا ميرو | عند السيوف » 
مير مهم طائل”” ء لم يصايحُوا على عمان » افق" منهم الأمركين” » وكانوا ول 
الناس فَدَقّ هذا الف المظايم » ونقضواعرًا الإسلام عراوَة عر'وء » وأ"نقلوا”" البمدان» 
والله إنى لأتقرب إلى الله بكل ما أفل بهم لما أعرف من أيهم ومذاهيهم » ثم وَلَهم 
أمير المؤمنين معاويةء فداتجهه"©) م يصاحوا عليه ؛ وَوَامَهم رجل الناس7 جَلْدَا» 


)١(‏ ضوى كرى:! نضم ولغهأء و الال : الفساد. (؟) ول يترك بالمديئةأحدا من أهل المراق» تاجرا 
ولاغير تاجرء وأمر بهم أن خرجواء وحبس بعضهم وعاقهم » ثم بعث بهم فى جوامع إلى الحجاج بن يوسف . 

() عضل به الأمر وأعضل : اشتد » وأعضله أيضا. ‏ (4) وجف بحف وجيفا: اضطرب . 
والوجيف : ضرب من سير اليل والإبل . (08) الطائل والطائلة والطول : الفضل والقدرة . 

(1) الأمرات : الفقر واطرم » وهو كناية | عن اشتداد الأمر  .‏ (/) أقسدواء من نغل الأددم 
كفرح : قسد ف الدباغ » وأثغله : أفسده. (ه) المدايجة مثل المداجاة ودامجه عليه : وافقه م 


(9) يريد الحجاج بن يوسف . 


د لام سب 


خيرم وعرفهم . 

أيها الناس : إنا والله ما رَأينا شعاراً 10 مثل الأمن » ولا رأينا حلس0" قط شركا 
من الموف » فالرّموا الطاعة » فإن عندى يأهل المدينة خترة من | عللاف والله ما أتم 
بأسصماب قتال » فكونوا من أحلاس يوتكء وَعَهَيُ ا على النواجذ » فإلى قد بمثت 
فى مجالسكم من يسمع فيبلغنى عنس » إنكم فى فُضُول كلام غيره ألم لمء فدعوا 
عيب الؤلاة »فإن الأمر إمما ينقض شيا شينًا حتى تكون الفتنة » وإن الفتنة من 


البلاء 6 والفتن تذهب بالدين وبالمال والولد 64 . ( تاريخ الطيرى م : ؟!1ة) 
م.م - وصية بزد بن المهلب لابنه مخلد ( قتل سنة ؟١1ه)‏ 


وما وَل يزيد بن المواب خر اسان فى عهد سلمان بن عبد المللك » فتح جر" جان27 
رمات ب هه ) » وقد أوصى ابنه ًا حين استخلفه على جزاجان » 
تقال : 
«يا'بى » إلى قد استخلفتك على هذه البلاد » فانظار هذا الى من المن » فسكن 
طم كا قال الشاعر : 
إذا. كنت" “مرقاة ‏ الرجال.. اتفمهي: 
2.2 


_- 
- 


رس واصطيم” عتكء الذين مم ترأى 


: 0 9 
وانظر ورا الى" من ر بيعة 6 فإمهم شيمتك وأنصارك 34 فائضٍ حةوقهم 6 وانظر هذا 


)١(‏ الحلس : بساط البيث » وكساء عل ظهز البعير تحت رحله © والمراد:مارأينا مركبا ثرا من 
المحوف » وفلان حلس من أحلاس البيت ؛: اذى لايبرح البيت . (؟) ف الجنوب الششرتى من نحر قزوين. 

(0) جنوفٍ محر زوين .2 (4) راش السهم بريشه : ألزق عليه الريش » وراش الصديق: أطعمه 
وسقناء وكساه وأصلح -حاله ونفعه » واصطنع عنده صنيمة : اتخذها » والبيت لأف دؤاد الإيادى . 


35 


٠‏ الحى من تم وات 3كي رلا 9 لم وبيولا تدني د كوا ولا تنعت 
قيَقطَمُواء وانظر هذا الى من قيس ء فإنهم أ كفا قومك فى الجاهلية » وَمُناصهُوم 
. المنابرَ فى الإسلام » ورضام منك الْبش . 

00 لابنى : إن لأبيك صنائم” فلا تدعا ء فإنه كتى بلمرء تقصًا أن تيكوم هاجت 
أبوهء وإباك والدماء فإنها لا جقيّة ممهاء وإياك وشت الأعراض » فإن الل لايراضيه 
عن عر'ضه عوضٌ» وإباك وضرب الأبشار » فإنه عانٌ باقر » وَوتْر مطلوب » واستعيل* 
على اانحدة والفضل دون الى »ولا تعزل إلا عن عر أو خيانة » ولا عنمك من 
اصطناع الرجل أن يكون غيرّك قد سبقك إليه » فنك إما تصطيع الرجال لنضلها » 
وليكن صَنيءك عند من يكافئك عنه,» امل الناس على أحسن أذ بك كدركة أنفسهم» 
٠‏ وإذا كتبت كتابا فأ كثر النظر فيه » وليكن رسولك فما يبنى ويينك من يَفقه عنى 
ظ وعنك » فإن كتاب الرجل موضع عقله » ورسوله موضع سيره » وأستودعك الله » فلا 
بد للدودع أن يسكت ء وللمشيم أن .رجع ؛ وما عف من المنطق » وقل” من اعاطيئة 
أحب إلى أبيك » وكذلك سَلك هذا السملك الحمود » . 


( شرح ابن أفى الحديد م ؛ : عصس 16# » وبلوغ الآرب ‏ 4 


)0غ( مار مهم السماء : أصابئهم بالمطر » ومطرهم خير : أصابهم وما مطر مئه خخيرا ل ومخير .- ى 
أى ماأصايه منه خير . 


(0) الزهو : الكبر والتيه » زهى كمي ٠‏ وكدعا قليلة . 


لا ا 


905 نصيحة مر بن هبيرة أبيعض بليه 
وقال عمر بن هبيرة”'" يودب بعض بنيه : 
« لانكون أول مشير» وإياك والوّى والرأى- الفطير رصنت ارعال 
الكلام 4 لال على مستبد » ولا على وَغْد ولا على - متلوّن ولا على ادوج 1 
وَحَف الله فى موَافقة وى المستشير » فإن القاس موافقته لُوْم » وسوء الاسماع 
مته حيانة »© . 


5 ه عام 2 اه “| 
وقال : « من كثر كلامه كثر سقطه» ومن ساء خلقه قل صديقه 6 . 


( البيان والتبيين ؟ : مو ) 


)١(‏ هو عمسر بن هييرة الفزارى » وكان عاملا عل الجزيرة لعمر بن عبد العزيز »وولى العراق 
( وأضيفت إليه خراسان ) ليزيد بن عبد الملك . (؟) كل شىء أعجلته عن إدرا كه فهو فطير - 
والعجين الفطير : ضد الخمير : أى الذى لم مختمر - ٠‏ وكان عبد الله بنى وهب الراسبى أمير الخوارج يقول : 
نعوذ بالله من آلرأى الدبيرى - والدبرى بالتحريك وتسكن الباء : الذى يعرض من بعد وقوع الثىء - ولا تمل 


دبرى بضمتين فإنه من لمن المحدئين » . 


5 5 إل4 
( توف سنة هم) 
/أء” - خطيته 2 يدعو إل الطاعة وأزوم الماعة 


خطب خالد بن عبد الله الْقسْرى” مك » فقال : 
عن ا يه 00 

2 ياسها الناس 04 نكم باعظم بلاد أله حدر مه 6 وفى التى اختار ألله من اليإران 
فوضع ها بيته » ثم كتب على عباده <ي<ه » مَن استطاع إليه سبيلا , أبها الناس : 
فمليكم بالطاعة » ولزوم الجاعة » و إيا ك والشمهات ء فإنى زاقحا او ناعف بطق 
على إمامه إلا صَلَبَُ فى الحرم » إن الله جمل الخلافة منه بالموضع الذى جملها » فسأموا 
وأطيعوا » ولا تقولوا كيت وكيتء إنه لارأى فما كتب به الخليفة أو رآ إلا 
إِمْضاؤه 6 واعاموا أنه بلغنى أن قوماً من أهل الخلاف ون علي » وَيفيمون. 
فى بلادم » فإيا م أن نر لوا أحداً ممن تعلمون أنه زائغ عن الماعة » فإى لا أجد أحدا 
ممهم فى منزل أحد منكم إلا هدمت منزله » فانظروا من تيز لون فى منازلكم » وعليكم 
بالجاعة والطاعة ء فإن الفر'قة هو البلاء المظى » . 

وَسمسم بوم يقول.: « والله لوأعل أن هذه الوحش التى تأمّن فى اكفرم لو نطقت 

)١(‏ ولاء ألوليد بن عيد المللك مكة سنة 9م ه » وولى العراقين فى عهد هشام بن عبد الملك » وكانت أمه 


نصرانية » قالوا وكان ينهم فى دينه ع وهو من شخطباء العرب المعدودين المشهورين بالفصاحة والبلاغة » توق 


عند "1ه 


4 جمهرة خطب المرب - مان‎ - 5١١ 


ا كك 


4 الول ع ره حا ومن ام 
لم تقر بالطاعة , لأخرجتها من الهرم » إنه لايسكن حرم الله وَأَمْنَه مخالف للجاعة 


لقنن 4 (تاريخ الطبرى م :0٠م)‏ 
4 خطبة أخرى يشيد فمأ بفضل الوليد 


0 له 
ومن غلوه أنه خطب على منير مكة ؛ تقال : 
أن الناسء أ] أعفل ؟ أغليفة: فلي ول و1 

« أيها الناس » أيه أعظم ؟ خليفة الرجل على أهله » أم' رسوله إلمهم ؟ والله لول 

2000 ا 1 3 م 0 © سر 4 ع 
تعاموا فصل الخليقة إلا أن إراهم حليل ار من استسق 4 2000 ماحا احاحاء واستسهاه. 
الخليفة فسقاه عَذْباً فرَانا7" » يمنى برا حفرها الوليد بن عبد الماك بالثنيتين : مُنيّة 
2 م 5 ركع ,2 3 ٠.‏ - ما م 0 د 377 1 ش 
طوّى ودلية اتاحون 0 فسكان يقل مأذها 3 مومم ل حوص من ادم إل نت 
رهزم 6 لوعرف فضله على زهوم 0 

( تاربخ الطيرى لم : ل/ا5 2 وسرح للعيوك ص م8 ٠؟‏ والأغاف 18 5 6 


8."#" ب خطيته د 2 الحجاج 


وَصَعِد خالا النبر فى بوم جمعة ‏ وهو على مكة ‏ فذ كر المحاج ‏ مد طاعته » 
وأثى عليه خيراً » فاما كان فى الجمة الثانية ورد عليه كتتاب سلمان بن عبد املك » يأصيه 

فيه بشم ادا اج و 5 عو به 4 وإظهار اليرَاءة 0 ٠.‏ قصود المذمر 6 كي ل ق وأتنى. 
علية » 9 قأل : 

« إن إبليسَ كان ماسكا من الملاكة ؛ وكان يُظهر من طاعة الله ما كانت. 

3 2ت ش 6 9 0 6 ّ - 

الملائكة ترى له به فضّلا » وكان الله قد ع من غْشه وَحْدْدُه ما خفى على ملا؛كته , 

. زرى عليه : عابه . [(469 ماء أجاج : ملح مرء والفرات : الماء العذب جدا‎ )١( 

[(ي6 ذو طوى مشلث ألطاء وينوث : موضع قرب مكة » والحجوت : جبل مشر ف بمكة . وق سر 
العيون أنه قال : « قد جتدم بماء العاذية » لاتشبه ماء أم الحنافس » يعى زمز . 


سس 


فاما أراد الله فضيحته أمي. بالسجود لْآدَمَ ‏ فظهر هم ما كان فيه عنهم » فلمنوه » وإن 
الحجاج كان “يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا تَرَى له به فضلا ء وكان الله قد أطلم 
أمير المؤمنين من غشه وَحبئه على ما حنى علينا » فلا أراد الله فضيحته أجْرَى ذلك على 
بدى د المؤمئين ؛ قلمئة ع َالْمَنو ه لعئة الله » م نول 

(العقد الفريد ١‏ : م168" )1١١‏ 


٠م‏ - خخطية له فى الحث على مكارم الاخلاق 


وقام على المذير بواسط ‏ مد الله » وصلى على نبيه صلى الله عليه وسل » ثم قال : 
« أيها الناس ٠‏ نافْسُوا فى المسكارم » وسارعوا إلى المتنم » وأشترُوا الجد بالجود » 
ولا تكيوا بالطل د 6 ولا تعتدوا بالمعمر وف مالم تعره 4 ومهما يكن لأدد م 
عند أحد نعمة 0 بلغ 1 ها فاضُ” أحسن لها حزاء » وَأْدِوْل” عامها عَطاء . واعاءوا أن 
5 ْ و 0 0 7 2 
حوانح الناس إايك. » نعمة من الل عليم فلا لوا النسم فتحوّلوها نقما . واعاموا أن 
أفضل المال ما أ كسب أجرا ء وأورث ذ كرا » وديم الدوروف ونا راهيوو تت 
جميلا بس الناظر بن » وأو ر ينم البخل رجلا رأبتموه مُشوها قبيحاً تنفر عنه القلوب » 
ا 6 الأبصار . 
أمها الناس » إن أَجْوَدَ الناس مَرْ أعطى من لا ير'جُوه » وأعظم الئاس عَفْوًا مَنْ* 
0 مل 5-5 8٠‏ 2 
عفا عن قَدْرَة » وأوصل الناس مَنْ وصل من قَطْمَه » ومن لم يطب حرنه » ل يَراك0© 
نبته » والأصول عن َغآرسهاً نمو » ويأصوها ندمو . أقول قولى هذا وأستغفر الله 


فى ولحكم 6©. ( صبح الأعثى 7١+ : ١‏ ». ونباية الأرب با : 6ه0؟ © وسرح العيوث ص ٠١٠‏ )» 


00( 9 م . 


0 ا‎ ١ 


١م‏ - خخطبة له يوم عيد 


حعدب فذكر الله وَجَلاله » ثم قال : 

« كنت كذلك ماشئت أن تكون ء لا بعل كيف أنت إلا أنت » ثم ارتأيت 
أن تماق اندلق + :قاذا عقت بددمن عبائب سك ؟ رفكي والممير مق حافك : 
والظاهر والباطن من ذَرَّك » من صُنوف أفواجه”؟ ؛ وأفراده وأزواجه » كيف 
أديحت”" قواثم الذَرّة والبعُوضة ‏ إلى ماهو أعظم من ذلك » من الأشباح ؛ التى اممْجت 


بالأرواح 6 ( عيون الأخبار م7١‏ :)ص 0 
جاه سدع عراه عل أو 


وكآن خالد إذا تسكلم ين الناس أنه بع: نم السكلام » لعذوبة لفظه » وبلاغة. 
منطقه » فبينا هو خطب بوم إذ سقطت جَرَادة على ثوبه » فقال : 

فاسيحان من الكرادة من حاف ؛ أدمج قواها » وطوكتها حناحها > وَوَسى 5 
جلرها » وسلطها على ماهو أعظم منها » . 


( عيون الأخبار م ؟ : ص 747 » والمقد الفريد ؟ : 1١١‏ ) 
0م - خطبة يوسف بن عمر انقو © نا 
قام خطيبا » ققال : 
اتقوا الله عبادَ الله » فكم من مُوْمّل أملاً لا يبائه » وجامعر مآلا لا يأ كله ء 
ومانع. عما سوف يتركه ؛ وامله من باطل > مه » ومن حو مَتَمَهُ * أصابه حرامًا » وأورثه 


. جمع فوج كشمس » وهو الجماعة . (؟) من أدمج الحبل : أحكم فتله فى رقة‎ )١( 
ه1١5 م( نقش وتم وزين . )0( هو ابن أبن عم الحجاج ؛ ولاه هشام بن عبدالملك المِن سنة‎ 
ه بعد عزل ععحالد بن عبد الله القدرى» وقتل سنة 151 ه,‎ ١١ م ولاه المراق سنة‎ 


لولم لد 


عدا فاحتمل ا وه وورد على ربه آسفا لاهفا » قد خسة الدنيا 
والأخرة » ذلك هو الهسران المبين 6 . 


( المقد الفريد ٠‏ : مه ١‏ » والبيات والعبيين ؟ : 7١‏ » وناية الأرب " : وهه؟ ) 
1 - خخطية بوسف بن عمر 

ولماقتل يوسف بن عمر زيد بن على سنة 1*7 ه أقبل حتى دخل الكوفة فصعد 
المنبر فقال : 

« يأهل الَدَّرة الحبيئة : إنى والله ما تقرّن بى الصعبة » ولا يقمقع لى بالشنان ع ولا 
أغك فالات :يات 1احبدت بالباعد الأشل + 

أبشروا يأهل الكوفة بالصغار والهوان » لاعطاء لس عندنا ولا رزق » ولقد هممث 
أن أخرب بلادم ودورك 6 وأحرمم أموالكم » أما والله ماعلوت منبرى إلا أسم متم 
ما :-كرهون عليه » فإنكم أهل بغى وخلاف » ما متك إلا من حارب الله ورسوله إلا 
حَكيٍ بن شريك الحار بى » ولقد سألت أمير اأؤمنين أن يأذن لى في ؛ وأو أذن لققات 
مقاتاتم كسيف ذراد ب 6-. ( تاريخ الطبرى م : 3078 ) 


600 الإصر : الذنب . 


اح 


مان الفئن والا 0 
فتنة المدينة ووقعة الر“ة 
وم - خطبة عبد ألله بن حزظلة الانصارى 
م بقدوم جيش الشأم إلى المدينة ( قتل سنة +5 ه ) 


لا 2 أهل المدينة خلافة يزيد نِ معاو به 0 وبايعوا عبد الله دن ما الأنصارىئ 
عل خلعة 6 ووثبوا على من كان بالمدينة من بى أمية وحصر وثم وأخافوم 6 وحه إلمم 
١ 0‏ 2 ا 8 2 5 و 8م 
بريد حيثا من أهل الشام بقوادة مسم بن عقبة أأرى » و عمى إأمم خير مقدمه علمهم ؛ 
لشمعهم عبد الله بن حنظلة » فقال : « تبايعوننى على الموت » وَ إلا فلا حاحة فى بيعت 6 
قبايعوه على الموت 2 39 صود المنير : خُمد الله 4 ا عليه 4 3 قال - 

ا 7 : 

« أمها الفاس : إنها خر جم عَضْبًا ديدم ؛ فأبدلوا إلى الله بلا حستا ؛ ايوجب لك 
به الجنة وَمَفْفْرَتهِ »و بحل 7 ر ضواته » واستعدوا بأحسنٍ ا #بوناهوا يا كل 
57 4" ام 5 ١ 0 ٠.‏ اه ا 5 0 
أهبتم ؛ فقد أخبرت بان القوم نزلوا بدى خَشب” ١‏ ومعهم مر وان بن اك ٠‏ والله 


إن شاء مله بتقضه المَهدَ وَالميَاق” عند منبر رسول الله صلى الله عليه وس" » . 


)١(‏ ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة . (0) وذلك أن أهل المدينة كازو! قد أخرجوا 
مروان بن الحم وكبراء بنى أمية عن المدينة » وحلفوهم عند مئبر رسول الله صل الله عليه وس لم لنُن لقوا 
سين بريد ليردوهم عهم إن استطاعوا 0 فإن يستطيعوا مضو! إلى الشأم 0 و برجءوا مهم 6 تفحلفوا 


لحم على ذلك . 


ل 


بمتتي ا بت 


فتصايح الناس » وجعلوا ينالون منه و يسبونه » فقال لهم : « إن الشمم ليس بشىء » 
حا ا - 1 م 9 0 . 
تملدقهم اللقاء » والله ما صّدق قوم قط إلا نصروا 6 » م رفم يديه إلى السماء » وقال : 
« الهم إنا بك واثقون ؛ وعايك متوكلون » وإليك انا ظهورنا » ثم نزل . 


( الإمامة والسياسة ١‏ : 564 ) 
<1م - خطبة مسلم بن عقبة ينب أهل الشام 


وأقبل مل حيشه إلى المديتة » فاصرها من جهة الدكة”'؟ ؛ ودعا أهاها إلى الطاعة 
7 7 ح ره 
وص ادمة المقّ » وأجلهم رللانا شم يدعنوا لقوله » ونشبت الحرس بين الفريقين » وحملت 
خيل ابن حنظلة على أهل الشأم فانكشفوا » وقتل صاحب رايهم » فأخذ ف 
الرابة » ونادى : 
٠.‏ 08 0000م 5 5 5 الى 5 
2 ياهل الشام اهدا القتال” وتال 8 بريدون أن بدنموا به عن ديهم ؟وأرت 


ا 


7 2 5-5 ام 3 نمسا 2 بأ 1 2 


2 6 5 5 2 2 1 1ه كل ع 


: 6 2 أض 


» - خطية مسلم كر ضهم 
ْم إن حيل مل ورحاله أقبات ع ابن 1 ورحاله دى دنوا منكه 6 وأحيد ملم 
اإسير فى أهل الشأم و نحرضنهم »ويقول : 
د يأهل الشأم انك - تأفشل التري اق أحمانيا ولا انبانيا #دولا 1 كيرها 


000( المرة 9 أرض بظاهر المديئة 25 حجارة سود كبيرة 5 69 ترح برحا كفرح فرحا: حزن ل 


وبر حه تر عا : أحدزنه 5 9ه أعتبه 5 أعطاه العتيسى ( كقرب ) وفى الرض ا ( أى إن لم ترضوق 
بصدقم القعال 5 


ل كك 


عدا 6 ولا أوسعها 2 4 و م ' 4 بالذى حص 4 دن النهسر على عدو ك0 
ون الممز له عند عقر 4 إلا بطاعق؟ واستقاءة كم 2 وإن وؤلاء القوم وأشياههم “نٌ 


7 2 . م ١2‏ ع نمه 
المرب ذيروا » فغثر الله هما فتمُو|” : على أحسنٍ ما كنم عليه من الطاعة » يتم _الله 


ل ا ما نيلم مدن التهر ولام" غ0. ( تاريخ الطيري 8 :ة) 
» - خطلة أن حنظلة راض أحعانه 


وقام عبد الله بن حنظلة فى أصحابه حين رام قد أقبلوا مشون نحت راياتهم » فقال : 
دياهؤلاء : إن عد > قد أصاو ا وَحْه الققال الذى كان يخبغى أن تقاتلوم به » 
1 ع ةرمرم 5 ٠.‏ 5 1 
وإفى قد ظدنت ألا تابثوا إلا ساعة » حتى يتصل الله" 25 وبينهم » إما 5 َإِما 
عليكم : ما إن أهل” البصيرَة ودار الطددرة ! والله ما أظن 5 ب أصبيح عن أهل بلد 
كت 1 سل 5 : 
دن بلدّان السامين يارّضى سل عن 4 ولا على أهل بأد من بلدان ااعرب بأسخط مك 
ل ان : 5 ف مو 
على هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم , إن لكل اسرى' منك ميقة هو ميت بها » واللّهِ مامن 
ميتة بأفضل من ميقة الشسهادة » وقد ساقها الله إليم © فاغتنموها ء قوالله ما كلا 
أردتموها وجدعوها 4 . 
ودارت الدائرة على أهل المدينة » وقتل ابن حنظلة فيمن قتل » ودخل مسل المدينة 7 


وكانت وقمة الحركة فى ذى الجحة سنة 58 ه . ( تاريخ الطبرى *ا :+ )1٠‏ 


(1) ثم على الأمر وتمم عليه كضرب :أى استمر عليه . (9) الفلج : الظفر والنصمر , 


(0) انار ص ٠ؤلء‏ 


اضطراب الس بعد موت يزيد 


وم - خطبة عبيد الله بن زياد بن أيه 


قأم عبد الله بن زياد بن أبيه خطيبا بعد موت بزيد بن معاوية ‏ وهو بومئذ أمغن 
المراق ‏ مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

0 يأهل- البدمرة » انسبوق و فوالله مام أ آ إلا إليكم » وما مو لدى إلا فيكء 
وما أنا إلا رجل فك » ولقد وَليعكم وما أَحْصّى دنوان مُقآتليكم إلا سبعين ألف 
مال » ولقد أحصى اليوم” دبوان ايم انين ألفاً » وما أحصّى دبوان عمالكم 
إلا تسعين ألفاء واقد أحصى اليوم مائة وأر بمين ألغا! “. ومائركت لكي ذا ظنة9© 
أخافه عليك م» إلاوهوفى جك هذا» وان أمير الؤمدين : بيد بن معاوية قد ُو 
وقد اختلف أهل الشأم » وأ ثم اليوم أ كبر الناس عَددا » وأعرضه فناء » وأغناه عن 
الثائن © وأوسعة يلاد ) قاروا لأنفسكم رجلا ترتضونه لاينكم وجماعتكم » 7 
عدو ء و يتصف مظلومكم من ظالمكم » ويكف سنهاء؟ » وي لكم فيتكم» 
وَيقسمه فما يينسكم » فأنا أول راض من رَضيتموه وتأبم ٠‏ فإن اجتمع أهل الشأم على 
رجل لرتضونه »دخلم فما دخل فيه للسلمون » وإن كرهتم ذلك كنم طى جل يافكم”” 


)١(‏ وق اليبان والتبيين : و واه لقد وليك أب ومامقاتكتك إلا أربمونألها » فبلغ بها ثمانين ألفاء 
وما ذريتك إلا مماذون ألفا » وقد بلغ بها عشرين ومائة ألف » وأنم أوسم الناس بلادا » وأكثره جنودا 
وأبءد مقادا » وأغتى الناس عن الناس . . . الخ » . )١(‏ ألظنة : الهمة مح (م) الجديلة : الطريقة » 
يقال : مازال على جديلة واحدة » أى مل حال واحدة » وطريقة واحدة , 


طفن 


اي مسمس 


رمب 5 و له 
-حتى تمطوا حاجفكم » فا بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة » وما يستغنى 
الناس عنك 6 

فقامت خطباء أهل البصرة » فقالوا : قد سمعنا مَقَآلتك أمها الأميرء و إنا وال ما نعل 
أحداً أقوى عليها منك » فَهَلم فَلَمبَبك » فقال : لا حاجة لى فى ذلك » فاختاروا 
لأنفسك ء أبّوا عليه » وأبى عليهم » حتى كرروا ذلك عليه ثلاث مسراتء فلا أبّوا 
بسط بذه قبأيعوه . 

فلما خرجوا من عنده جءلوا عسحون أ كقهم بالميطان و باب الدارء ويقولون : 
ظن ابن مر'جانة أنا نوايه أمرنا فى الذرقة ! وأقام عبيد الله أميراً غير كثير » حتى جعل 
عاطانة سدتكو واي : بالأين قلذ همي 2 3ت اراق فووا اغاية هبو دادو تنس 
الخطى' فيدَال بين أعوانه و بينه . 


( تاريخ الطبرى ب : 16 »ء والبيات والتبيين ؟ : 56 2غ ومروج اذهب ؟ : )١١©‏ 


وباغه أن -مة بن و يدعو الناس إلى ابن الزبيرء فأمى فتودى : الصلاة 
عا فتجمع الناس » فأنشأ عبيد الله ينص أول أمره وأمرهم » وما قد كان دماهم 
إلى من إرتضونه » فيبايعه معهم » وقال : « وإن م غيرى» و إنه بلغنى أنم مسحت 
اك كيم بالميطان وياب الدارء وم ما قالم » وإنى 7 الأ فلا بذ ويه 7 , 
رأبى » وتحول القبائل بين أعوانى وَطلبتى 27 , ثم هذا 2ل بق ذ ويج تلاعو إل الللافن 
عل 9 ؛ إرادة أن يقرئق جاعتكم 2007 بمضكم اج جاة تن باسك 
فال الأحئف ن قيس والناس جميما ين نأتيك بسَامة 1 فأَى ه فإذا تمه قد ككف 
وإذا امدق قد انسم على الراتق » وامتنع عليهم » فقعدوا عن ابن زياد فر يأتوه ' 


(1) طلبتك : ماطلبته . 


سس خيس مد 


وروىق أنه قال ف خعايته :2 يأهل البصرة 34 والله أقد بسنا ل 3 اديه وَالليين 


من الثياب » حتى لقد أجمّنا(" ذلك » وأجميْه جاودناء فا بنا إلى أن أنثة >1 الحديد ؟ 
يأهل البهرة 6 واللّه لو اجتمعتم على دَِ عير لتسكسروه روزن 2« 
( تاريخ الطيرى ٠١‏ 0 م 


- خطبة عمرو ان حريث 


ولا ايم أهل” البصرة عبيد الله بن زياد وكان خليفته على الكوفة عمرو 

الى 1 .مه 5 مه - ول . 
ابن جور سات يمك وافدين من ثبله إلى الكوفة: مرو بي وسمم ؛ وسعك نَ القراحاء” 2( 
اسن ؛ أيه 05 الكوفة ماصة نع أهل 1 البصرة ؛ و بسالامم البيمة لابن زياد» 
حتى يصطلح الناس ء مع الناس عمرو بن حريث » لد الله » وأثنى عليه » 
9 قال : 

« إن هذين الرجلين قد أنيا ك من قبل أمير» » يدعو انكر إل أمر يمع الله به 
كلتم » وَيصّلح به ذات بكم ء فاسمنوا منهما » واقبلوا عنهماء فإنهما برشي 
ما أتيا كم 6 


؟؟ء - خطية عبرو بن مسمع 


فقام مرو بن - م6 شد أله 3 رائق علية 4 وذ كر أهل الببهسرة 6 واجماع رأمهم 
على تأمير عبيد الله بن زياد » حتى برى الناس رأمهم ؛ فيمن بولون عليهم وقال : 

« قد جنا لنجمم أمرنا وأمرى » فيكون أميرنا وأمير؟ واحداء فإيما اسكوفة 
من البصرة » واليصرة من الكوفة » . 

00( الينة : برد يمى 5 0( أحه ؛: أراحه 3 وأصله من أجم الفرس : ر كيه فل برا كيه فعقة 


من دعيه )» والجمام بالفتح - الراحة . 20( القرحاء في الأصل : الروضة ق وسطها ذور اسن 


“7 


وقام ابن القرحاء » فتسكلم تحوًا من كلام صاحبه » فقام بيد بن الحارث الشَثيبآنى 
فَحَسَمِهماً أول الناس » ثم حصيهما الناس يمد ء ثم قال : أحن. فبايم لابن مر جانة ؟ 
لا ولا كرامة ! ورجع الوقد إلى البمسرة ؛ فأعر الناس اعلير » فقالوا : أهل' الكوفة 
مخلمونه » وأنم م نه وتبايمونه ؟ فوَمّب به الناس » فاستحار عسعود بن عرو الأزُدى 
فأجاره ومنعه » ثم خرج إلى الشأم فى خقارة رجال من الأزد وبكر بن واثل . 
( تاريخ الطبرى 07 : 60 ) 


ميم - خطية الاحنف بن قيس 


واتخلف ابن زياد مسعود بنعمرو الأزدى على البصرة » فقالت بنو “كم وقيس : 
لانولى إلا عل ترضاه جماعتنا » فقال مسمود : قد اسةخلفنى » فلا أدع ذلك أبدا 4 
وبيما هو على المنبر يبايع من أتاه » إذ رماه رجل من الموارج فقتله » فخرجت الأزه 
إلى الحوارج » فقتلوا مهم وحرةحوا ؛ وطردوم عن البصرة » وحاءمم الناس » فقالوا لهم : 
تبون أن بف تم يزحمون أنهم قتلو!ا مسعود بن عمرو ؟ فبءثت الأزد تسأل عن ذلك » 
فإذا أناس مهم يقولونه » فاجتمعت الأزد عند ذلك » وازدلفوا إلى بنى يم ؛ وخرحت. 
مع بنى نمم قيس » وخرج مع الأزد بكر بن وائل » فالتق القوم » واقتقلوا أشد القتال » 
فقتل من الفريقين قتلى كثير 5 فقالت هم بنو نمم : الله الل يا معشر الأزد فى دمائنا 
ودمائكم ؛ بيننا و بيسكم القرآن » ومن شكلم من أهل الإسلام » فإن كانت 5 علينا 
بينة أنا قتلنا صاحبكم » فاختاروا أفضل رجحل فينا » فاقتلوه يصاحيكم »إن لم تكن 
لك بينة » فإنا نحاف بالله ما قينا ولا أمرناء ولا نمم لصاحبكم قاتلا ٠»‏ وإن ل 
ونوا ذلك م عرو نذى صاحبكم عائة أاف درم ؛ فاصطلحوا » فأتام الأحنفب 
ابن قيس » فقال : 


ّ.ى : 5 0 لي 
«يامعشر الازد : َنم جيرتنا فى الدار» و إِخوتنا عند القتال ؛ وقد أنينا ك6 


ل 


فىرحاا 5 » الإطفاء 000 0 4 وَصَلَ اي 04 ولس 1 ا ا 
فقولوا » على أحُلامنا وأموالناء فإنه لا يسساظنا9 © ذهاب شىء من أموالنا كان فيه 
صلاح بدتنا » ع فقالوا : اندو نْ صأحبتاً 9 دباتٍ ؟ قال : هى لك ؛» فانصرف الئاس 
و0 04 

وروق الحاحظ وابن عبد 55 هذه الخطبة بصورة أخرى 4 وها فى دى : 

قال بعد حد الله والثناء عليه : « يا معش الأزد وَرَبيعة أن إخواننا فى الدين 
وشركاؤنا فى الصّبر » وأشقاونا فى النسب » وجيراننا فى الدارء ويدنا على المدوء 

8 , 0: 5 5 10 ١ 

َال لأَرْدُ البعمرة أحَبْ إلينا من نيم الكوفة » وَلَأَزْد التكوفة أحب إلينا من تيم 
الشأم » فإن اسْتشرف شما انم “تعر ساد مدن رَ فف أموالنا » وَسَمَةَ 
أحلامنا »لناولكم سَمَة » . 


( تاريخ الطبرى م : ”١‏ » والبيان والتبيين ؟ : 518 »؛ والمقد الفريد ٠‏ : 1ه١1)‏ 


(1) أى نار الموندة , من حش النار : أوقدها » فهى فعيلة بممتى مفءولة ( وإن كانت لم ترد فى كتب 
اللغة هذا المنى » لسكن القياس لامنعها » والوارد : الحشيشة طاقة الكلاً ) . (؟) للسخيمة : الحقد. 

() أى مطلقا كا تشاءون. ‏ (4) تعاظمه : عظم عليه. (ه) واجتيع أهل البصرة على 
أن يجماوا علهم منْهم أمير! يصل بهم حتى يتمع الناس على إمام » فجعلوا عبد الملك بن عبد الله بن عامر شهرا 
تم جعلوا عيد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ين عبد المطلب - وهو ببة - فصل بهم شهرين » ثم قدم 
علهم عمر بن عبيد الله بن معمر من قبل ابن الزبير » فكث شهرا » ثم قدم الحارث بن عبد الله بن أل ربيعة 
المعروف بالقياع » ثم مصعب بن الزبير » أما أهل الكوفة فإنهم لما ردوا وفد اليصرة ولو! عليهم عاءر 
ابن مسعود القرثى » ثم قدم علهم عبد الله بن يزيد الأنصارى من قبل ابن الزبير.؟ا تقدم . 

(5) استشرف : انتصب ٠»‏ أى زاد واستحك » والشنآن : البغضى والكراهية . 


سس اخ ##”# المل 


ع؟” - خطبة روح بن زنباع الجذأىى بالمدينة”" 


7 5 5 ير" لم #عانة 
لما عى هلاك بزيد بن معاوية إلى الخصين بن عير وهو على حرب ابن الز بير 


(1) هو روح بن زنباع سيد جذام - إحدى قبائل الهن - وقد خلفه مسلم بن عقية المرى » على المدينة 
بمد فراغه من قتال أهلها - فى وقمة الحرة - وشضوصه إلى مكة اقتال ابن اازبير - وقد نزل الموت يمسم 
فى الطريق» وللى أمر الجيش الحصين بن مير - ولماكانت اأفتنة بعد موت مماوية الثافى » دعا حسات بن ماللك 
ابن حدل الكلبى - وكان على فاسطين والأردن - روح بن زاباع فاستخلفه على فلسطين » ونزل «والأردن 
فوثب تائل بن قيس الجذاى على روح »© فأخرجه من فاسطين 2 وبايع لابن الزبير 000 الطبرى ج لاا : 
ص ١"‏ و 84 », والأغافى ٠» ©11١١ : ١‏ وكان لروح اليد الطولى فى ظفر مروان دن الحم بالللافة » 
قال صاحب المقد « ج ؟ : ص 805 4 1ا مات مماوية بن يزيد بايم أهل الشام كلو ابن الزبير إلا أهل 
الأردن » وبايع أهل مصر أ.ضا ابن الزبير » واستخلف ابن الزيبر الضداك بن قيس الفهرى على أهلالشأم » 
ثاما رأى ذلك رجال بنى أمية وناس من أشراف الشأم ووجوههم مهم روح بن زنباع وغيره » قال بعضهم 
لبعض : إن المللك كان فيئا أهل الشأم ء فانتقل عنا إلى الحجاز لانرضى بذلك».هل اسك أن تأخذوا رسلا 
منا فينظر فى هذا الآمر ؟ فقال : استخيروا الله » فآتوا عمرو بن سميد بن العاص » فقاا'وا له : ارفم رأنك 
هذا الآمر » فرأوه حدثا » فجاءوا إلى خالد بن يزيد بن معاوية » فقالوا له : ارقم رأسك لهذا الأمر » 
فرأوه حدثًا حريصا على هذا الآمر » فلما خرجوا من عنده قالوا : هذا حديث فأتوا مزوان بن الحك . 
فقالوا : ياأبا عبد الملك !رهم رأسك هذا الأمر » فقال : استخيرو! اله » واسألوه أن يختار لأمة محمد صلل 
الله عليه و سل خيرها وأعدهاء فقال له روح بن زنباع : إن معى أربعمائة من جذام » فأنا آمرهم أن يتقدموا 
فى المسجد غدا » ومر أنت ابنك عبد المزيز أن خطب الناس ويدعوهم إليك » فإذا فمل ذلك تنادوا من جانب 
المسجد : صدقت صدقت ! فينظن الئاس أن أمره, واحد . فلما اجتمع النام قام عبد العزيز فحمد الله 
'وأثتى عليه » ثم قال : 

دما أحد أولى مهدا الأمر من هروان 1 فر يش وسيدهاء والذى تقسى بيده 


لقد شاب شعر ذراعيه من #لسكير 6 فقال الجذاميون : صدقت صدقت ! فقال خالا بن يزيد : أحر 
دبر بليل ! فبايعوا مروان بن الحسك اه.ومن أجل ذلك كان ررح أثيرا عند عبد الملك بن مروان «كا يقول 
المبرد فى الكامل ؟ : ١١١‏ » » ويقول ابن فياثة فى سرح العيون ص ١١"‏ : ه وكان روح مازلة نائب 
عبد الملك 4 ويقول صاحب العقد : « وكان روح بن زنباع وزير عبد الملك .- 8 : ./ا: بم :. 5- قال 


أبن طباطيا ف الفخرى ص ك"(١‏ : (ر والوزارة ١‏ تتمهد قواعدها > وثدمرر قوانينها إلا قَ دولة بى العياس هه 


7086 الل 


بمكة ‏ انصرف محيشه إلى الشأم » فلما صاروا إلى المدينة » جعل أهلها يفون" مهم » 
ويتوعدونهم ؛ ويذ كرون قتلاعم بالحركة » فلما أ كثروا من ذقت وخافوا الفتنة وَعيحَها » 
صَمِدَ رَوْح بن زتباع الدَايَ على مدير رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان فى ذلك. 
الجيش ‏ فقال : 

« يأهل المدينة : ماهذا الإيعاُ9؟ الذى توعدوننا ؟ إنا والله مادعوناكم إلى. 
« كلب » ليايمة رجل منهم » ولا إلى رجل من « بلقين 276 ولا إلى رجل من «أخره 
أو« حِذَام 6 ولا غيرهم من العرب » ولكن دعونا إلى هذا الى من قرايشن د عق 
بنى أمية ‏ ثم إلى طاعة يزيد بن معاوية » وعلى طاعته قاتلنا > » فإيانا تُوعدُون ؟ أما وَللَه 
إنا لا بناه الطمن والطاعُون » وَفضَلآت الوت والّنون ٠‏ فاشام 76 » ومضى القوم. 


إلى الشام : ( مروجالذهب ؟ : ١٠١4‏ ء واللبيان والتبيين ١‏ : م50 ) 


> زأماقيل ذلك » فم تكن مقئئة القواعد ؛ ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الماوك أتباع وحاشية 
فاذا حدث أمر استشار ذوى الحجى والآراء الصائبة » فكل مهم يجرى مجرى وزير » فلما ملك ينو العباس 
تقررت قوانين الوزارة + وسمى الوزير وزيرا » وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيرا » وأول وزير وزد 
لأول خليفة عباسى حفص بن سليمان أبو سلمة الخلال وزير السفاح © . )١(‏ يصيحون . 

(؟) يقال : وعده خيرا وبه » ووعده شرا وبه - ومن هذا قوله تعالى : 

2 القار وَعَدَهاً اف الذين 2 المصير” 6 فإذا أسقطوا الذير والشر » قالوا فى 
الخير وعد وى الشر أوعد .وقالوا أوعده خيرا وشرا بالأئف أيضاء وأدخلو ١‏ الباء مع الآلف :فى الشر خاصة» 
فقالوا أوعده بالسجن ونحوه . (0) أصله بنو القين كما قالوا : بلحارث فق بى الحارث © وبلعنير 
فى بتى المتبر , قال المبرد فى الكامل ؟ : م١‏ «وكذلك كل امم من أسماء القبائل تظهر فيه لام المعرفة »فإلهم 
يجيزون معه حذف النون الى فى قولك ( بنو ) لقرب مرج النون من اللام » وذلك قولك فلان من يلحارث 
وبلعنبر وبلهجيم » أى بنى الحجى كزبير . (4) وروى الجاحظ أن روحا خطب هذه الحطبة يدمو إلى ' 


بيعة “ريد بن معاوية 6 وى أخخرها يقول :2 وعندنا دا وأطعتم من المعونة والفائدة عاشدم ١‏ 


سا لل 


هم - خطيته يويد مبايعة مروان بن ال بالخلاقة 


ولما اجتمع الرأى على البيعة لمروان بن الهم » قام رَوْح بن زتباع , لخم الله 
وأثنى عليه » 3 قال : 

د أيها الئاس : إنكم ند كثون عبدالله بن حمر بن الحطاب » وَصَحْيته من 
رسول الله صلى الله عليه وس * وََدَمه فى الإسلام » وه وكا تذكرون » ولكن ابن 
عمر رجل ضعيف » وليس بصاحب أمتر ممد الضعيف” ؛ وأما ما يذكر الناس من عبد الله 
ابن الزبير » وَيْءُون إليه من أمره » فهو والله كا يذ كرون » إنه لابن الز بير : حوارئ 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وأَبنْ أسماء بنت ألى بكر الصديق ذات التطاقين » وهو 
بعد كا تذاكرون فى قدمه وفضله » ولكن ابن الزبير منافق » قد خلم خليفتين : ,يزيد 
وابنه معاوية بن يزيد » وَسَنَك الدماء » وشقك عصاً لأسامين » وليس صاحب أمرأمة. 
عمد صلى الله عليه وسلٍ المنافق” ؛ وأما مروان بن الك » فوالله ما كان فى الإسلام صَدعْ 
كط 1ل نامرون 0 ذلك الصدع » وهو الذى قاتل عن أمير المؤمنين 
عمان إن عفن بوم الدار”" » والذى قاتل على" بن أبى طالب بوم الجمل » وإنا ثرى 
للناس أن يُبابعوا الكبير » ويستشبو0© الصغير ‏ يعنى بالسكبير مروان بن الح » 
وبالصغير خالا بن يزيد بن معاوية ‏ © . 

فأجمم رأى الناس على البيعة لمروان . ثم لخالد بن يزيد من بعده » ثم لعمرو بن 


سمعيد بن العاص من بعد حالد . ( تاريخ الطيرى لا : م78.) 


. يصلح . (؟) يرم تسور الثوار عليه داره وتتلوء . (6) ينتظروه حى يشب‎ )١( 


سد سمس د 


5 ص خط التمبان بن اليعارى يحض عل هل اجاج 


لماهلاك 9 بن مَروَان » وَوَلَِ المجاج العراق » باغ ذلك أَهْلَ العراق + فقام 
التصيان رن التجنتدى الشتيبانى بالمسجد الجامع بالكوفة خطيبًاً » مد الله » وأثنى 
عليه » 9 قال : ا 

« يأهل المراق » ويأهْل الكو ف إن عبد الاك قد وَل علي قن لا سرت 
م ولا يتحاوز عن مُسيئكم » الظاو َ الْفَثو 3 اجاج » ألآوإن اسك من 
عبد للك منزلة » بما كان مدكم من خذلان مُئدب”" َيِه » فاعترضوا هذا اعلبيث 
فى الطريق فاقتلوه » فإِن ذلك لا يمد منسكم لما عفان بل بر كل تن منبر؟ » 
وصدر سبكم ؛ وقاعة. قص ركم ظ م قتلتموه انا وأطيدون وتوا به » قبل أن 
ا كم 0.6 


مي 


فقال له أهل السكوفة : « جَيُنت يا عَضْبآن * بل ننتظر سيرته » إن رأينا نكا 
غَيْناَه » قال : ستعامون » فلما قدم الحجاج السكوفة باغته مقالته » قأمر به » فأقام فحبسه 


ثلاث سنئين . ( مروج الذهب ؟ : )1١45‏ 


(1) الظلوم , (؟) وذلك أن مصعب بن الزيير لما كان على العراق ححج سنة 7١‏ © فقدم مل 
أخيه عبد الله بن الزبير » وممه وجوه أهل المراق . وسأله أن يعطهم » فألف وقبض يده » فلما حرمهم 
ابن الزبير. ماءنده فسدت قلوبهم » فراسلوا عبس4ه الملك بن هروان » حدى خرج إلى مصعب وقاتله » ا هو 
إلا أن التقوا حتّى حولوا وجوههم » وصاروا إلى عبد الملك » وبى مصعب فى شرذمة قليلة »© فجاءه عبيد الله 
ا أبن ظبيان - وكان مع مصعب ‏ ققال : أبن الناس أيها الأمير ؟-فقال : قد غدرتم يأهل العراق ! فرفع 
عبود الله السيف ليضرب مصعرا » فبدره مصعب فضصربه بالسيف عل البيضة » فنشب السيف ف البيضة » فجاء 
غلام لعبيد الله بن ظبيان فضرب مصعبا بالسيف فقتله » ثم جاء عبيد الله برأسه إلى عبد الملك بن ءروان » فلما 
نظر إلى رأس مصعب خر ساجدا ٠‏ قال عبيه الله بن ظبيان - وكان من فتاك العرب - ماندمت على ثىء قط 
ندى على عبد الملك بن مروان » إذ أتيته برأس مصءب قخر ساجدا ء أن لاأكوت ضعربث عنقه » فأكون 
غد فتلت ملكى العرب .ى بوم واحد , 


(9؟ - جمهرة خطب العرب - ثان ) 


امم د 


1" - خطبة مطرف بن المغيرة بن شعبة 


وقدم مُطكف بن المغيرة بن شعية المدائن فصمد المنبر لخد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« أبها الناس : إن الأمير المجاج أصاحه الله قد ولانى عليكم » وأمرنى بالحسكم 
بالحق » والعدل فى السيرة ؛ فإن عملت بما أمرنى به ء فأنا أسعد الناس » وإرثك ل أفمل 
تفدى أَوقت #.وعناً اشى طعت + الآ اق حالين لك التسرين: فارفنوا إلى» 
حواتجكم ‏ وأشيروا على” بما يصاحكم ويصلح بلادكمءفإنىلن 1 نكم خيرا مااستطءت» 


م نزل : ( تاريخ الطيرى /ا : 9ه؟) 
م؟” - خطبة مطرف بن المغيرة بن شعبة 


وفى سنة لاه خرج المطرف بن المفيرة بن شعبة على المجاج وخلع عبد الماك بن 
مروان - وكان الحجاج قد استء.له على المدائن ‏ وجمع إليه رءوس أحابه فذ كر الله 
با هو أهله وصلى على رسوله ثم قال لهم : 
« أما بعد فإن الله كشب الجهاد على خلقه » وأمر بالعدل والإحسان ؛ وقال فما أنزل 
عايئا ( وَتَمأوَنو ال اي وَالمَقَوَى وَلا تَماوَئوا صل الثم وَالْمْدْوَان وَائدُو الله إِنّ الله 
شديد المقاب ) وإنى أشهد الله أنى ة. خلعت عبد الملاك بن مروان والحجاج بنيوسف » 
ف أحب منكم حبق وكان على مثل رألى فليتابعنى » فإن له الأأسوة ودسن الصحبة » 
ومن أبى فليذهب حيث شاء » فإلى لست أحب أن يتبمنى من ليست له نّة فى جهاد 
أهل اكور » أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى قتال الظاءة » فإذا جمع الله لنا أمرنا 
كان هذا الأمر شورى بين المسفين » ,رتضون لأنفسهم من أخيوا 6. 
( تاريخ الطبرى لا : 119 ) 


مم ع 
ويام - خخطية سعيد بن الجالد 


خرج الْجزل بن سعيد فى طلب اللوارج الشبيبية وأقبل حتى انتهى إلى النهر وان 
فأدركودفلزم عسكره وخندق عليه؛ وجاء إليه سعيدبن الجالد حتى دخلءسكر أهل الكوفة 
أميرا فقام فيهم خطيباً لحمد الله وأثنى عليه لم قال : 
: يأهل السكوفة “إنكم قد تجزم و وهنم و غضيم عليكم أميركم ) أنه فطلب 
هذه الاعار يب الميحف منذ شهر ين وم قد خر بوا بلادكم 7 كوا خراجكم 6 وأم 
حاذرون فى جوف هذه الحدادق لا تزايلونها » إلا أن يباكم أنهم قد ارحلوا عنسكم 
( تاريخ الطبرى 37 : 559 ) 


جور الحجاج عشرين أانفَ رجل من أهل السكوفة » وعشرين ألف رجل من أهل 

َه 
البصمرة » لحار بة رُتجيل ملك الترك7'؟. » وبعث علمهم عبد الرحمن بن عمد بن الاشعّث 
ابن قيس الكندى » لخرج مهم حجّى قدم سحدُتان ( سنة ده ) يع أهليا حين قدمها 


وخطبهم فقال - 
.جم خطية أبن الاشعث سجستان ' 


3 المنبر ؛ كمد الله 6 ولق عليه 3 لم قال : 
« أيها الناس » إن الأمير الحجاج ولأنى ثفر كم » وأمرنى مهاد عدو كم الذى 
م م 2 5-5 
استباح بلاد 6 وأياد خيارَ كمء فإيا كع أن بتخلف منج رحل” فيحل بنفسه العقوية » 
اخرجوا إلى مُحَسكركم فمسكروا به مع الناس » .2 ( تاريخ الطبرى م : +) 


كنع تنا فنا 
مم - خطيته يعرض على الجند رأى الحجاج 
فاما حاز من أرض رُتبيل أرضا عظيءة » وملا يديه من الغنا م والأسلاب » حبس 


الناس عن الوغول فى أرضه » وقال : نسكتق با أصبناه العام من بلادهم » حتى يها . 
ونعرقها ويحترى المسامون على طرقها » ثم نتعاطى فى المام المقبل ما وراءها » ثم لم نزل 


. 79# أنظر ص‎ )١( 


ءٌ 


وعم ل 


وه ٠‏ .م 5 - 2 : 0 
هوم فى كل عام طايقة من أرضهم 3 م ليا نزايل بلادهم حىي باكيم أئله »© وكتب 
إلى الحجاج بذلك 8 فورد عليه كاب المحاج 9 رأنه 6 500 بالوغول فى أرضهم 34 
وينهدّده بالعزل إن لم يفمل » فدعا ابن الأشءث الئاس إأيه . 

مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

« أيها اناس » إلى لكي ناصح ء وأصّلاحكم حب » واكم - فى كل ما حيط بكم 
ات ناظر 6 وقد كان من رأبى فيا بينكم وبين عدوكم رأى « ا فيه ذوى 

+ ع 0 

أحلامكم ل وَأولى التجر بة للحرب مننكم ل فر ضوه لكم 5 . ورأوة لكم ف العاجل 
والأجل ملحا 03 وقد كتدت إلى أميركم الحجاج 6 غاءلى منه كتاب يعدرى دلو 
و بأمرنى يتعجيل الوُغول بكم فى أرض العدو » وى البلاد" التى هلك إخوانكم فيها 
بالأمس » وإنما أنا رجل منكم » أمضى إذا مضيتم »وق إذا بم 6. 

فثار إليه الئاس » فقالوا : لا » بل نأتى على عدو الله » ولا نسمم له ولا نطيع . 

( تاريخ الطبرى م : 6 


بم خطبة عامس بن واثلة الكنانى 
فقام عامر بن وَابْلِة الكنانى ‏ وكان أول مفكل بومئذ » وكان شاعراً خطيبا - 
فقال بعد أن حمد الله » وأثنى عليه : 
« أما بعد : فإن الحجاج وَالِ ما يرَى بكم إلا مارأى القائل الأول إذ قال لأخيه + 
« امل عَبْدَكَ على الفرس » فإن هلك هلاك * وإن نجا فلك » . إن الحجاج والله مايبالى. 
أن مخاطر بكم » فيقنْحمكم بلاداً كثيرة اقيوب20 وَالُصوب0© » فإن ظف رم فغتمم 


(1) الهوب جمع لب كحمل > وهو مهواة مابين كل جبلين » أو الصدع فى الجبل ٠‏ أو الشعنبه 
الصغير فيه ( والشعب كحمل : الطريق فى الجبل ) .2 (؟) جمع لصب كحمل أيضاء وهو الشعب الصغير 
لاد افعض لشب رانين الفشيور: 


- 


أ كل البلاد » وحاز امال » وكان ذلك زيادة فى سلطانه » وإلت فر عدوم كت أنم 
الأعداء البْمَضاء اذين لايبالى عَنَهِم » ولائيئتى عليهم » اخلموا عدو الله الحجاج ؛ وبايموا 
عبد الر من » فإتى أشهدك أنى أول خالم 6. 

فنادى الناس من كل جانب : #أملنا فعانا » قد خلسنا عدو الله . 


( تاريخ الطيرى م : م ) 
جمم - خطبة عبد المؤمن بن شبث بن ربى 


وقام عبد الَو من بن شي بن ر بعى” القيمى ثانياً » فقال : 

«عباد الله » إنكم إن أطدنم الحجاج ء جمل هذه البلاد بلاد 5 ما يقي “ وَجمرك 
تجمير فر'عون الجدوة » فإنه بلثنى أنه أول من جمَر البعوث » ولن تعاينوا الأحيّة فيا 
أرى أويموت| كثر م , نقيأ أميرك ' وانصرفوا إلى عدوم » قانفوه عن بلادك »ء 
فوئب الناس إلى عبد الرحمن قبايعوه . ( تاريخ الطبرى + : م ) 


م خطة أن الاأشعث بأ مر يد 


ولا كانت الحرب بينه وبين الحجاج بالمر' د97 خطب الناس » ققال :. 
« أيها الناس : إنه لم ببق" من عدو : إلا كا يبت من ذنْب الوَرّغة9) تضر ب به 
عي وَشمالا ؛» فا تلبث إلا أن عموت9"*) . 


( البيان والتبيين ؟ : 9م 2 وتذيب الكامل 8١ : ١‏ ) 


. الوزغة : سام أبرص »سميت بها الحفتها وسرعة حركتها‎ )١( ١. موضع بالبصرة‎ )١( 
قال الجاحظ : فر به رجل من ب قشير فقال: 3 قبح الله هذا ورأيه » يأمر أصحابه بقلة الاحبراس‎ )0( 
8 ويعدعم الأضاليل © ومتهم الباطل »6 وناس كثير يرون أن ابن الأشعث هو اسن دون القشيرى‎ 


سوسم ل 


وس - خخطيته حين أراد عبد الك أن يترضّى أهل العراق 


ولما نزل ابن الأشعث يدير الجاجم » واجتمع أهل السكوفة » وأهل البصرة » وأهل 
الثغور وَالّآ-خ20 يدير الجاجم والقرتاء من أهل المصرين ؛ واجتءءوا جميمًا على حرب 
الحداج » مهم عليه دْضهم و اهيتوم له - وهم إذ ذاك مائة ألف مقاتل » يمن يأخذ 
المطاء ؛ ومعهم مثليم من موالهم » واشتد القتال بين الفريقين » بعث عبد الملاك بن 
صر وان ابنه عبد الله وأخاه تخداء وأميها أن يمر ضا على أهل العراق تَدْعَ الحجاج عنهم » 
وأن يحرى عليهم أعطياتهم » كا تجرى على أهل الشأم » وأن ينزل ابن الأشءعث أى بلد 
من العراق شاء ؛ يكون عليه واليا مادام حيا » وكان عبد الاك واليا » فعرضًا ذلك على 
أهل العراق » فقالوا : ترجع المَشدّة ؛ فاجتمهوا عند ابن الأشعث فر ببق قائد » ولا رأس 
قوم » ولا فارس إلا أناه . 

مد الله ابن" الأغءث » وأثنى عليه » 3 قال : 

و آنا عن د أطي أما » اتماؤ م اليوم إياء فرصة » ولا 1 من أن يكون 
قل ذى الرأى عدا حَسْرَة » و إن الهوم على التصّف » وإن كانوا اعتدُوا بالزاوية » 
فأنم تعقدون علمهم بيوم نتر» فاقبلوا ماعرضوا عليكم ا وأئم أعراد أفوياه » والقوم 
لك هائيون » وأتم هم منتقصون ؛ فلا وله لاز ل عليهم جر ثآء , ولا زلم عدم 
أعزاء » إن أنم قيلم أبداً ما بينم 6. 

فوب الناس من كل" جانب »ء فقالوا : إن الله قد أهلكهم المي 00 
والضَّنك والجاعة والقلّه والذّلة ؛ وتحن ذوو المدد السكثير» والسّعر الرفيع » والمادة القريبة 
لا والله لا نقبل » فأعادوا خلم عبد الاك 'نانيةَ » وكان ما كان مما أسلفنا لك ذ كره . 


( تاريخ الطبيرى م َ 1 


)0( جمع مسادة بالفتح ؛ وهى الثغر 3 0( الضيق والشدة 1 


جدم غ# اند 


مسيم # احص الشعى” والحجاج 


وكان عاص ال خب 610 00 ابن الأشمث ؛ فلما أتى المجاج ,أ.: شرى الججاجر» 
أبى ففهم بالشمى مُوتّقاً - وكان قد تقدم كتاب عبد الك بن مَروان إلى المجاج 
فى أشْرَّى الجاجم أن يعر هم على السيف » فر أقرك منهم 5 فى خروجهم علينا 
يحل سبيله » ومن زعم أنه مؤءن فَيُضْرّب عنقه ‏ فال الشعى” : فلما جئت باب القصر 
أقيّنى يزيد بن أبى 3 كاتبه » فقال : إِنا هم 0-7 3 بين دَفبَيك اه من العلم » 
وليس اليومٌ بيوم شفاعة . قلت له : فا اخرتج ؟ قال : 01" للأمير بالشسر'ك والنفاق على 
نفك و اطرى أن تنجو » ثم لتَينى عمد بن بن المحجاج » فقال لى مثل مَقالة زيد » فلا 
دخلت على المجاج فال له وات اشم عن ا لب علينا مع ابن الأشءث ؟ اشهد على 
نفسك بالكفر .قلأت : «ه أصاح الله الأمير 5 0 بئأ الممز 0 ٠‏ و جداب نأ الجتآب « 
وأمسْتحاسّن7© اعحوفه » وا كجْدَلتا السسهر ٠‏ وضاق امسلاك » وَحَبِطيْنا فثنة ا 
فمها بَرَرَة أتقياء» ولا فحَرَة أقوياء » قال : صدقت والله ما بترم مخر وحم علينا وله 
وينم 0 | سبيل الشيخ 


( مروج الذهب ؟ ؛ ١5‏ » وللعقّد الغريد ١‏ 5 ذه - "5 :15 


وكان الحداج قل مث وب بن و 1 إلى أبن الأشمث » دين خلم 
الطاعة ب سدس دَسْتان »فمادخل عليه ء قال له » ر 2 وتم “و لمر عبد االاك » 


(1) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل ( يفتح الشين ) الشعبى ( نسية إلى شعب 6وهو بطن من مدان) 
وهو كوق تابعى جليل القدر وافر العم ع توق سنة ه8١٠1‏ هاء وكانت أمه من سبى جلولاء . 

(0) ارجعم. (2) نيا منزله به : لم يوافقه .د (4) أى لم يفارقنا. 

(ه) هو أبو سليمان أيوب بن زد الملالىء والقرية جدته » وكان أعرابيا أميا معدودا من جملة خطباه 
الغرب المشهورين بالفصاحة والبلائة . ظ 


-هغ8” ب 


0 المجاج » أو لأضر بن عنقك » قال : أيها الأمير » إنما أنا رسول ! قال : هو 
ما أقول لاك ء فقام وخطب وخلم عبد االلك » وشم الاج » وأقام هتألك ء فلما انمسرف 
از الأشعث فهزوما ٠‏ كتب الحجاج إلى عماله باركى و ا وما يامهما ء يأميهم ل 
عر مهم أحد مرى قبل ابن الأشعث إلا بعثوا به أسيرًا إليه ؛ 0 ابن القردية 

فلنا أُذخل على الحجاج » قال : أخييئنى عا أسألك ؟ قال : سَلْنى عما شئت » قال : 
أخبرنى عن أهل العراق » قال : أعل” الناس يق و باطل » قال : فأهل المجاز» قال : 
أسشرع الفاس إلى فتن » وَأَعْجَرم فيهاء قال : فأهلالشأم » قال : أطوع الناسطلفائهم» 
قال : فأهل مصرء قال : 55 لمن 5 » قال : فأهل البحرين » قال : 0 
اسْتَمربواء قال : فأهل حمان » قال : عرب استَنيَطُوا » قال : فأهل للواصل » قال : 
أشجم فرسان » وأْقَيَلُ للأقران » قال : فأهل الهن » قال : أهل سمع وطاعة » وازومر 
للجاعة » قال : فأهل العامة » قال :أهل جفاء » واختلاف أهواء ؛ وأصيرٌ عندالاقاء» قال : 
فأهل فارس » قال: أهل بأس شديد » و عتيذ » وريف””" كبيرء وفرى إسير »قال : 
أخبرنىعن العربءقال :سَانى » قال : قر »قال :أعفاءما أحلاباء وأ كرمها مَقاما ء قال : 
فبنو عامس بن صحْصَمَة » قال: أطوطا رماحا.وأ كرمهاصباحا , قال ؛فبنوساع قال :أعظمباً 
الس » وأ كرمهاً عهاب90؟ ال ميق فال ترقا اهيا كرفا ددا 
قال : فبنو رُبَيْد » قال : ألزمّها للركايات » وأدر كبا لإثّرات7"© ء قال : ققضاعة » قال : 
أعظمها أخطاراء وأ كرمها نجارا؟: وأبمدهاآثارا , قال : فالأنصارء قال : أثيتها مقاما » 
وأحننها إسلاما .وأ كرمها أثياما » قال:: قتمى »قال : أظيرها سَلْدا » وأثراها عَدَّدا » 


)غ0 اليط : جيل من الناس »كانوا ينزلون واد العراق. 20( الروك :أ فما زذيع و هابا . 
(0) المحابس : جمع عبس كقمد »وهو الشجاعة  .‏ (4) التراتجمعترة : وه الثأر . 
)2( الندار 4 الأصل 5 


لساكاخي” لس 


قال : فبكر بن وائل » قال : أَنبسها صفوفا » وأَحَدُها سيوف : قال : فمبد الْقَينْى » ةال : 
أسبقها إلى الغايات » وأصبّدها تحت الرايات » قال : فبنو أَسّد ء قال : أهل عَدَد وَجَْن » 
وَعسْر و الكد » قال : فلخم» قال ترك اراي 5 ؛ قال : فحذام » قال : 

يوقدون الحرب وَيسْعرونها”” 2 و عونا ثم رونا" » قال : فبنو الحارث قال : 

رُعَاة القديم ؛ وكمأة عن ارم * قال : فَمك ء قال : لَيُوث جاهد: » فى قلو ب فاسدة » 
قال : فَبَتْلب » قال : يَصْدقون ‏ إذا لَوُوا - ض'باء وَيسْمرون للأعداء حربا » قال : 
قَتَسّان » قال : أ كرمء العرب أحسابا » وأثيتها أنسابا , قال : فأى العرب ف الجاهلية 
كانت أمتم من أن تضم ؟ قال قريش ء كانوا أهل م0 لايسشتطاع ازتقاة ها ع" 
وك لابرّام” انمز اؤها”" » فى بلد تَمَى الله ذمارها » ومقم جارها » قال : فأخبرنى عن 
ار العرب فى الجاهلية ؛ قال : كانت العرب تقول : مير أر باب االأك ؛ و كندة 5 
الوك ع مح أهل الطعان » وَكْدٌدان أخلس29 اليل » والأزد آساد الناس » قال : 
فأخبرق عن الأرضين »قال : سالنى » قال : الهند » قال : محرها در ٠‏ و<بلها ياقوت » 
وشجرها غود » وورقها عطر ؛ وأهلها طَمَام » كقَطم الجاء 13 قال : فخراسان » قال : 
ماؤها جامد » وعدوها جاحد » قال : فَمَمان » قال : سَّرتها شديد ؛ وصيدها عَتِيد » قال : 
فالبحر ين » قال : كُناسة بين المصسرين » قال : فالهن » قال : أصل العرب » وأهل 
ولاك والمتن #أقال # فكة قال رجاف عاد حناء و وشاقها كاد 2د 
قال : فالمدينة » قال : رَسَّخ العلل فبها » وظهر مها ء قال : فالبصرة ء قال : شتاؤها جليد ؛ 


, سعر الحرب كنم » وأسيرها : أوقدها‎ )١( . النوك بالضم والفعح : الحمق‎ )١( 

(؟) مرى ألناقة كرى : مسح ضرعها لتدر  .‏ (4) الرهوة : المكان المرتقع ( والمتخفض 
أيضا » ضد)  .‏ (ه) أى اعتلاؤها 'زا نزوا ونزوانا : وثب »وانتزى : افتمل من النزو» وق حديث 
وائل بن حجر : « إن «ذا انتزى على أرضى نأخذها » . (1) كناية عن إدامتهم ركوها , 

(07) الطغام : أوغاد الناس ورذال الطير » والقطع بالكسر : امم ماقطم من الثىء » ويقال : ثوب 
قطع وأقطاع أى مقطوع ٠»‏ أو دو قطع بااضم جمع قطيع . 


كس لد 


وحرها شديد ؛ وماؤها ملح . وحر يها صلح » قال : فالتكوفة » قال : ارتفمت عن حر” 
البحرء وَسَفْلت عن برد الشأم » فطاب ليلها » وكثّر خيرها , قال : فواشط » قال : 
جنة » بين حمأة وَكنْة » قال : وما تهأنها وكنته|”'؟ ؟ قال : البصرة والسكوفة حْسُدَانها » 
وما ضركهاء وَدَ جلة والزّاب7 يتجاريان بإفاضة امير عليها » قال : فالشأم » قال : 
عَرُوس » بين نسوة جوس » قآل : ,كلتك أمّك يابن القرثبة » ولا اتباعك لأهل 
العراق ! وقد كنت أنهاك عنهم أن تبعهم » فتأخذ من نفافهم » ثم دعا بالسيف » وأوماً 
إلى السياف أنْ أمسيك »فقآل ان الور ية : ثلاث كلات أصلح لله الأمير كا" 200 
لر 1 م بعدى » قآل : هأت ؛ قآل : لكل جَوَاد كبوَة » ولسكل صاريم 
0 ؛ ولكل حلم هفوة ' قآل الحجاج : ليس هذا وقت الماح » يا غلا م أوؤجب 
جر”حه 0 فصر ب عتقة . 

وقيل إنه لما أراد قتله قال له : العرب لزع أن لسكل شىء آفة » قال : صدقتٍ 
العرب » أصلح الله الأمير» قال : فا آفة الل ؟ قال : الغضب » قال : فا آآفة المقل ؟ 
قال:الميخب »قال :فاآفة الم ؟ قال : النسيان » قال : فها آفة السخاء ؟ قال : الْنّ عند 
00 » قال : فا آفة الكرام ؟ ال : مجاورة اللثام » قال فا آآفة الشجاعة ؟ قال : 
البغى » قال : فيا آفة العيادة ؟ قال : الْمَثَرَةَ ؛ قال : فيا فة الذهن ؟ قال : حديث النقس 
قال : فها آفة المديث ؟ قال : الكذب ء قال : فا آفة المال ؟ قال : سوء التدبير» قال 
فا آفة الكامل من الرجال ؟ قال : المُدْم »قال : فا آفة الحجاج بن بوسف 'قال: 
أصلح الله الأمير» لاافة 7 "م حَسَيْهُ » وطاب نسبه » و زكا فرعه » قال : | 


شقاقا» وأظهرت” قثا » اضر بوا عنقه » فاما رآه قتيلا ندم وكآن قتله سنة عه . 
تا تند تن 


(1) الكنة:امرأة الابن أو الأخ . (؟) الزاب الأسفل» والزاب الأعلى : هيران يصبان فىدجلة. 
م( الإيلاء : الإنعام والإحسان يلوت الرجل » وأبليت عئده يلاء حسنا »> وأبلاه أله بلاء حسئا 


سامخ" عب 


وفى رواية أخرى أنه لما دخل على الحجاج » قال له : يا بن القرية ؛ ما أعددت لهذا 
5 5 1 ع ْ 1 لي و عت 1 
الموقف ؟ قال : « أصلح الله الأميرء ثلاثة حروف » كأنهن ركب وقوف » دنيا وآخرة 
ومعروف » قال : اخر ج مما قلت » قال : « أَفْمَل” » أما الدنيا فال حاضر 4 يأ كل منه 
الْيَهُوالفاجر » وأما الآخرةفيزان عادل » ومَشْهَدٌ لس فيه باطل » وأما العروف فإن كان 
> اعترفت” وإن كان لى اغترفلت”" » قال : أمّا لى فاعترف' بالسيف إذا وقع بك » 
قال :2 0 الله الأمير » أقلنى ع وأحلق ربق » فإنه لابد للحواد 4 و 4 
ولاسيف من 2 3 والحلم من ) “كرون كلا والله ح أُوردَك - 4 ألسث 
القائل برْمّقاباذ : تَعدُوًا اذى قبل أن يتما كم ؟قال : فَأَرِسْنى فإنى أحِد حرتهاء 
مقع لر عر قثن متخت ا م . 0 
قال : قدمه يا حرمبى فاضرب عنقه » فلما نظر إليه يتشحط”" فى دمه » قال : لو كنا 
تركنا ابن القردية » حتى لسمع * من كلامه | ثم أمس به فأخرج فر 0 
( وفيات الأعيان ١‏ : + » والبيان والتبيين ١‏ : م١‏ » وتاريخ الطبرى م : م 


بلعم - كلمة لانن القرية 


وقال ابن القرية : الناس ثلاثة : عاقل » وأحمق » وفاجر : فالعاقل : الدد ين" شريعته 
والمل” لبيمته » والكأى” امسن محرت » إن سل أجاب » و إن نطق أصاب » وإن 3 
العم وَعى » وإن حدث رَوَى ؛ 5 الأحمق : فإن تكلم يل وإن حدث وهل 
وَإن اسيمزل عن رأيه نَّل» فإن عل على القبيح حمل ؛ وأما الفاجر فإن ائتمنته 
خانتك » وإن حل ننه شانك, وإن وت بهم برَعَك » وإن متكي يكم 


وإن 0 سل وإن حدّث لم يم وإن ف م ع 6 . 


( زهر الآداب ؟ مكم) 


)1١(‏ أى وأعطيت الناس منه , (؟) وفى رواية : «فإنه ليس جواد إلا لهكبوة » ولا شجاع 
إلا له هبوة © والطبوة: الغيرة .2 () يضطرب ٠.‏ (4) وروى أبوالفرج الأصهانفى أنه قبل:٠‏ ثلاثة 
م يكونوا قط » ولا عرفوا : ابن أفى العقب صاحب قصيدة الملاحم» وابن القرية » ومجنون بى عامر » انظر 
الأفاق ج ١‏ ص 15. (0) ضعف وفرع . 


فتنة يزيد بن المهلب 
وعم - أيوب بن سلمان بن عبد الملك يسأل عمه الوليد 


5 1 3 22 
أن دمن يريك نَ المياب 


لاقن يزيد بن الب من سحن الحجاج وعذابه ( سئة 5.0 ه فى خلافة الوليد 
ابن عبد الملك ) نزل على أخيه سلمان متموذاً به» وكتب سامان إلى الوليد يطلب له 
الأمان 6 فكتب إليه يقس أنه لابو منه عحى بيعصث 4 إليه 1 قأرسل ابئه أبوب مسة )6 


وكتب معه كتاباً » فلما دخل به على عمه » قال : 


: 5 َه 2 5 01 كاه 0 وسرة َّ ص_ 
2 با أو لْوْ مئين تعسى فداوك 3 3 ١‏ ديه أنى 2 وأفك احق دن منعها » 


)١(‏ وخبر ذلك أن الحجاج كان وفد على عبد اللملك ٠‏ فر فى منصرقه بدير فنزله » فقيل 
له : إن فى هذا الدير شيخا من أهل الكتب علما » قدعا به وسأأه : أتعل ماإلى » من يليه يمئى ؟ 
قال : رجل يقال له يزيد » فوقع فى نفسه أنه يزيد بن المهاب » إذ كان لايرى من هو أهل لذلك سواء؛ وكان 
يكرهه لما يرى فيه من النجابة ؟ ومحْثى منه » وكان قد ولاه شراسان بعد وفاة أبيه سنة 7م » فكدب 
إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب ؛ ويتهمهم بأنهم زبيرية ال موى » وخوفه غدرهم » ومازال به حى أجابه 
إلى ماسأل ؟ فعزل يزيد سنة هم ء وولى مكانه قتيبة بن مسلم » وف سنة لالم حيس الهجاج يزيد وإخوته 
وعذيهم وأغرمهم » وكان يزيد يصير صيرا سنا ؛ وكان الحجاج يغيظه ذلك » فقيل له ؛ إنه رى ينشابة » 
فغبت نصلها فى ساقه ؛ فهو لابمسها ثىء إلا صاح » فأمر أن يمذب وبدهق ساقه ( أى تغمز شديد! ) قلما فعل 
يه ذلك صاح - وأخيده هند بنت المهاب عند الحجاج - فاما ممعت صياح أخيها صاحت وناحت فطلةها » 
ثم إن يزيد وإخوته أعملوا الحيلة فى الفرار من سجن الحجاج ( سنة 4٠‏ )ولحقوا بسليمانينعبدالملكمستجيرين 
به » وكتب المجاج إلى الوليد :إن آل المهلب خانوا مال الله » وهربوا مى»و+قوا بسليمان » واستشفع 
سليمان أخماء الوليد : ومازال به حتى شفعه فيه » فلما ولى الذلافة سليمان سصئة 45 ولى يزيد أمر العراق » 
ثم ولاه خراسان سنة 91 . 20( عفر يد كرتن :4 وأكقية:: تقمن هوه وقدروي. 


ا 


025 #6 مس 


5 2 و سه ” 
ولا تقطم منا رجاء مَنْ رحا السلامة فى جوارنا » لمكاننا منك » ولا تذل> 


مَن رجا الْمر' فى الانقطاع إلينا لمرّنا بلك » ( تاريخ الطبرى م : 10#) 
- خطبة يزيد بين يدى الوليد 


وتسكلم يزيد» لبد الله » وأثنى عليه , وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم > 
م قال ' ا 

« يا أمير المؤمنين » إن بلاء 5 عندنا ا البَلاء » فن 1 ذلك فلسنا ناسيه » 
ل فلسنا كافريه ء وقد كان من بَلَائنا أَهْل البيت فى طاعتك » وَالطمن 
فى أعين أعدائم » فى الواطن الْمظام» فى الشارق والغارب » ما إن" انه علينا. 
فمها عظيمة 6 . 


فَأمُنه الوليد وكف عنه : ( تاريخ الطبرى م : 74 ) 
١؟‏ - خطبة مخلد بن يزيد بن المهلب بين بدى 
تمر بن عيد العزبز 


هه ع 
ولما حبس عمر بن عبد العزيز يزيد بن المباب7 » أقبل ابنه لد من خراسان » 


ودخل على الخليفة ؛ لحمد الله وأثنى عليه نم قال 


)00( وشيب دللدع أ له بن المهلب ا فتح جرجان وطبرستان سنة مه » كتب بالفتح إلى سليمان. 
ابن عبد المللك » ولفى كتابه يقول ؛ ٠‏ وقد صار مندى من خمس ماأفاء الله على المسلمين » بعد أن صار إكى كل 
ذى حق حدقه من الىء والغنيمة » ستة 5 لاف ألف ء وأنا حامل ذلك إلى أمبر المثومئين إن شاء الله » وقد قال 
له كائيه المغيرة بن أبى قرة : لاتكتب بتسمية مال » فإنلك من ذلك بين أمرين » إما استكثرء فأمرك محملهء 
وإما سخت نفسه لك به فسوغكه نتكافت اطدية » فلا يأتيه من قبلكثىءإلا اسعقله » فكأف بك قد أستغرقت 


ماسميت » وم يقع منه موّما » ويب المال الذى سعيت علدا عندهم علياك فى <١واويهم‏ » فإث ولى وأل بعذوحه 


ووم د 


« إن الله يا أمير المؤمنين صَدَم لهذه الأمة بولايتك عامهاء فلا نكن أشق الئاس 
بولابتكء عَلام محبس هذا الشيخ ؟ أنا أتحمل ماعليه ‏ قصّالمنى على ما إياه تسأل »> 
فقال عمر لا إل أن حمل قيمع ما نسأله إيامء فقال : يا أمير الؤمنين » إن كانت 
كك بدنة 0 مها 3 و إن 0 تسكن ادن دق ماله يبك 03 و إلا فاسةدافه َِ فإن 0 
يفعل اك 4 فال له مر : ما أجد إلا أده تجميع المال 6 . 


( تاريخ الطبرى م : ١1‏ ) 


- أعذك به » و إن ولى من يتحامل عليك مم رض ميك بأضعافه ؛ فلا مض كتابك » ولكن ا كتب بالفتح »> 
وسله القدوم عفتشافهه بما أحببت مشانهة وتقصر »فإنك إن تقصر عما أحبيت أحري من أن تكثر » فأى يزيد 
وأمضى الكتاب » فاما ولى عمر بن عبد العزيز (سنة 49 ) - وكان عمر يبغض يزيد وأهل بيته » ويقول : 
دؤلاء جيابرة ولا أحب هثلهم - دعا بزيد وسأله عن تلك الأموال التى كتب بها إلى سايمان بن عبد الملك » 
ققال : كنت من سليمان بالمكان الذي قد رأيت » وإنما كتيت إلى سليمان لأسمع الناس به ( والتسميع : إزالة 
الدوك بنشر الذكر ) » وقد علمت أن سليمان م يكن ليأخذف بثىء سمعت به » ولا بأمر أكرهه » فقال له: 
ماأجد فى أمرك إلا حبسك » فاتق اله » وأد ماقبلك » فإنها حقوق المسلمين . ولا يسهنى تركها ٠»‏ وم يزله 
يزيد فى محبسه » حى بلغه مرض عدر » فأخذ يعمل للهرب غّافة بزيد بن عبد الملك لأنه كان قد عذب أصهاره 
آل أفٍ عقيل ( إذ كانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أغى الحجاج بن يوسف. عند يزيد بن عبد الملك » 
فولدت له ابه الوايد ) وكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله امن أمكنه الله من يزيد بن المهلب © ايقطعن مئه 
طابقا ( بفتح الباء وكسرها أى مفوا ) فخثى ذلك فهرب من السجن سنة ٠١1‏ » ومات عمر وأفضت الحلافة 
إلى زيد بن عبد المللك وق ابن الهلب بالبصرة » فغلب عليها » وأخذ عامل يزيد بن عبد الملك عليها ( وفو 
عدى بن أرطاة الفزارى ) فحبسه وخلع يزيد ء فسير إليه الحليفة العباس بن الوليد بن عبد الملك » ومسلمة 


ابن عبد الملك طهربه فقتل ابن المهلب فى أثناء المعركة سنة 1٠5‏ ه. 


سم عامج لم 


5س - خطية يزيد بن المهلب بححرض أصها به على القتال 
ودر يزيد بن عبد الملك العباس بن الوليد بن عبد اللاك 


ومشسلءة بن عبد الملاك اقتاله 


قام فى أصعابه خْرّ ضهم ورغبهم فى الققال » فسكان فها قال : 


د إن وؤلاء القوم أن بردم عن غَتهم إلا الطمرن ف عيومم 6 والضرب بالكشسس فية0 


على هأمهم ثم ل : إنهقد ذْ كر لى أنهذه اراد الصفراء ‏ يءنى سَدَة بن عبد املك - 
ةا اناقة هوو”"؟ ث يد الفباس .ين الوليد ها( وكان: القبائن أزرق”" أخر: كانت 
امك 4 ( واللّه لقد كان سامان أراد أن يفيه ؛ حتّى كلته فيه » فأفركه غلى نسبه » 
فبافنى أنه ليس كسما إلا الهاسى فى الأرض » والله لو جادوا بأهل الأرض جميما » وليس 


إلا ؟ أناء ما بر حت" المراصة 7 حتى تسكون لى أوطم » » قالوا : مخاف أن تنا( 


60 المشرفية : سيوف مئس وده إلى مثذارف الشأم 6 وهى كري سه أرض العرب تدلومن اأريف واطام : 

ادي الرأس . (؟) هو قدار( كشجاع ) بن سائلف »ويلقب يأحمرء قال د وصف الهرب: 
ات 0 ظًُ 0 0 

1 فتنمج 2 م غامان شام كلهم 5 0 عاد د شا تر ضع فتنطم 

( قال الأصمعى : 5-1 زهير فى هذا »لأآن عاقر الثاقة ليس من عاد ع وإلما هو من تمود» 9 
لا فلط » لأن مود يقال لمم عاد الآخرة » ويقال لقوم هود ماد الأولى) ويضرب ده المثل فى الشؤم » فيقال : 
« أشأم من أحمر عاد ٠‏ لأذاشأهلك بفعله مود » وذلك أنهم قالوا لنييم صالح حين دماهم إلى الإمان : 
ياصااح إن كنت صادقا فأظهر لنا من هذه الصخرة ناقة » وصفوها له » فأخرجها الله بإذنه من الصخرة 


الا .8 
ورم وتمو سمس 


2 5 و | الصا اا م 
( إن 0 سملو الثاقة قتنة طم فار تشبهم وَاصطيرٌ ) . فآمن بعضهم عند ظهور هذه الآية ؛ 


2 5 اله ل 1 م 5 0 1 0 م اليس 597 

ثم قال هم : ( هذه ناقة لا شرب وَلكم شرب يام مثلوم. » ولا تمثوهأ سوه 

مت در جور دام براسم لس ممم ر ثم 58 

يَأَخْدَ ك” عَذَابُ | مل عم » فتَقروها فأصبّحوا نأدمين » فاخذههم العَذاب ) . 
( والشرب : النصيب من الماء )  .‏ ("#) أى أزرق العينين .ع (*4) المرصة : كل بقعة يبن 

#لاور واسعة ليس فبا بناء. ‏ (6) عتاه : أتعبه. ٠‏ 


امهم ا 


5 عمّانا عيد الر-من ن 200 0 قال - إن عيد الرحمن فضح الذمار”؟© وفضح حسية 6 


وهل كان يدو أجله ؟ »ء ثم نزل . ( تاريخ الطبرى م : 1١61:‏ ) 
عم - خطبة أخرى له 


ورويت له خطية أخرى ف هذا الغرض » وها كها : 

عن خالد ن صفوان قال : خطينا يزيد بن المهلب بواسط » مد الله » وأثنى عايه » 
وصلى على النى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

« أها الناس : إنى أسعم قول الرعاع » قد جاء العباس » قد جاء مشامة » قد جاء 
أهل الشأم ! وما أهل الشأم إلا نسعة أسياف » منْها سبءة معى » واثنان على> » وما مسامة 


ل امير + زأنا لقان ابطر كارن أن > و 


# 
لي ساصه 


تائيه" “وج افقة اسه و وأقبايا وأ و71 فراع اذظ نهل انان ؟ إلا أقبلن 
2 الفلاحون والأوباش كأشلةء”" الاحم » والله ما دوا قط حَدَا 3 :ولا خديرا 


31 كا برء 2 2 5 هام 1 8ه) يشء .ات 
يدك ؛ أعيرونى سواعد 5 ساعة مز مهار تصفةون مهأ خراطيةهم » فإعا هى غدوَة 


( البياث والتبيين ١5١ : ١‏ » المقّد الفريد ؟ : 1٠66‏ 2 ومروج الذهب ؟ : /الا؟ ) 


. هو عيد الرحمن بن محمد بن الأشمث السالف الذكر . (؟) مايازمك حفظه وحمايته‎ )١( 

(0) هو ف العقد ء ومروج الذهب بالباء » وف البيان والتبيين بالنون » وليس من ألفاط المربية » 
وأقول : هو إماعم روى ء فهو يشير إلى أصل العباس بن .الوليد إذ كانت أمه روءية » أو رف من 
« نسطورى بن نسطورى » أى نصراف نسطورى من النساطرة إحدى فرق امسيحية نسبة إلى قسطوريوس 
صاحب المذهب » وكان أسقفا بالقسط:طيزية . توفى حول سنة 45٠‏ م. (؛) البرارة : جيل بالمغرب؟ 
والصقالبة : جيل بلادهم تتاخم بلاد الحزر هو شمالى حر اللازر » وهو تحر قزوين » أى جنوفى الروسيا . 

(0) الجرامقة:قوم من العجم صاروا بالموصل فى أوائل الإسلام »والجراجمة :قوم من العجم بالجزيرة» 
أو نبط الشام . (1) أنباط: جمع نبط كجبل وقد تقدم . © أشلاه : جمع شلو كسمل ء وهو المفو 
كل متاوخ أكل منه شى, » وبقيت منه بقية .2 (48) صفقه بالسيف: خيريه » والخحراطم : جمع خرطوم » 
وهو الآزف . 


(17- حمهرة خطب العرب - ثان ) 


حت عو د 


3211 - خطية أخرى له 


وقال مقاتل : سمعت يز بد بن اأهلب مخطب بواسط » فقال : 
« يلأهل العراق » يلأهل اّمْق وَاكٌّاق » ومكارم الأخلاق » إن أهل الشآم 
50 ل م .0 سب *210 لما م 7 ا 
ف فواهيم لقمة دمعة » قد رثدنت الاشداق ٠وقاءوا‏ لما على ساق » وهم غير 
٠.‏ __ م 0 3 
تاركيها لسك بالاراء وَامدَال » هاليَمُوا هم جود الور" » . 


( البيان والتبيين 5١8 : ١‏ ) 
وعم - خطبة الحسن البصرى ينيط الناس عن يزيد بن المهلب 


وكآن مر وانين المباب وهو بالبصمرة» حث الناس على حرب أهل الشأم» و سر" حهم 
إلى يزيد ء وكان الحسن البعمرى تبط الناس عنه » وكان يقول فى تلك الأيام : 

« أيها الناس : الرّموا حالم 8 | أيديج » واتقُوا الله مولا كع » ولا قعل 
بسك بعضاً على دنيا زائلة ؛ وطمم فبها بسير» ليس لأهلها بق » وليس الله عنمهم فيا 
كتسبوا براض ؛ إنه ل يكن فتنة إلآ كان أ كثر أهلها الأطباء والشمراء والسفهاءء 
وأهل العيه واطيّلاء ؛ ويس يسلم مها إلا الهو ل اعلفى ؛ والمعروف التق» فن كان 2 
فيا فلِيَارَم اتلق" ء وليحيس نفسه عما يتفازع الناس فيه من الدنيا » فكماء واللّه معرفة 
الله إياه بالخير شسرفا “وك له به من الدنيا خَلقًا ؟ ومن كان منسكم معروفا شريفا » 
فقرك مايتنافس فيه نظراؤْه من الأنيا ‏ إرادة الله بذلث ‏ فواهاً الهذاء ما أسمده 
وَأَرْشْدَهُ » وَأَعْظمَ أَجْرَهُ » وَأَهْدَى سبيله ! فهذا غدا ‏ ينى بوم القيامة ‏ اله بر عيناً » 


الكر يم عند الله مَآ ب » . ( تاريخ الطبرى ١58:‏ ) 


)١(‏ دتبت :أى ثبتت ولم تتحرك «وذلكلاءتلاء الأفواء». (؟) أى تتكروا طمء واستعدوا 1ناضلهم, 


17-0 ات 


+1 - خطية مر وان نن المباب 


فلها باغ ذلك مَروَان بن المهلب » قام خطيباً كا يقوم » فأص الناس بابد والاحتشاد 
م قال هم : 

د قد يلغنى أن هذا الشيخ الضال المرالى - ولم يسمه - يثبط الناس » والله لو أن 
جاره تَرّع من حص داره قَصَبة ‏ أظَل يمف" أنقه » أيشكر عليناء وعلى أعل 
معصرنا ء أن نطلب غيرناء وأن تُشكر ماعنا ؟ تانوات يك قن د كنا وف 
جمعه إلينا سُقاط اله 9035© , وَعاو 5 رات لسر ةنع قرها سرامن اشداة لاقن 
جرت عليه النعمة من أحر فنا 4 أو ل عليه برد خسنا 6 . 

فلما بلغ ذلك امن قال : والله ما كْرَهُ أن يُكرٍمَن الله بوواءه » فقال ناس 
من أحابه : لو أرادك م شت لنمياك » فقال طم: قد خالة2 إِذْن إلى مالبيقم عنه ؛ 
آم > ألا يقتل بعضسك بعضًا مع غيرى » وأدعو إلى أن يقتل بعضك بعضًا دونى ؟ 
قبلغ ذلك صروان بن المبلب ء فاشتدة عليهم وأخانهم اولي حتى تفرقواء ولم يدع 


سه 


6 رمف : خرج من أنقه الدم . 689 جم ساقط : وهو الأكم ق حسبه ونفسه » والأيلة + 
موضع بالبصرة . 


خطب الا حونئف 20 فيس الي 


/اغ*- اللاخزف ومعاوءة 


كان الأحنف بن فيس » قل شمهد مع الإمام على" 2 0 الله وحيه )» وَقَعة صفين « 
فلما استقر” الأمس لماو بة » دغل 7 بواء فقال له معاوبة : « والله يا أحنف' ماأذ 5” 
بوم صفين إلا كانت 20*22 فى قلى إلى بوم القيامة »© . 

فقال له الأعيت : 


هيا أمير اللؤمنين ل 7 رد الأمور على أعقا 85 ؟ أمَا واللّهإن القلوب التى أ بغضناك مم 
لين جواتحناء والسيوف التى قاتلناك مها اءلى عَرًا تقناء ولئن مدت شير من غدرء مدن 
باعا من ختر 7" وأئن شدت السقصفينَ كدر قلوبنا بصو حلمك»ءقال معاوية:فإنى أ مل . 
ّم قام وخرج » وكانت أخت معاوبة هن وراء حاب تسمع كلامه : فقالت 
يا أمير المؤمنين : من هذا الذى ينهد ويتوعد ؟ قال: هذا الذى إذا غضب » غضب 
أنطضبةامالة أل من بفى كيم 27 * فم غضب : 


( وفيات الأعيان لابن خلكان ١‏ : .م؟ » ونماية الأرب ا : 58# هوالعقد الفريد ؟ )1١١8:‏ 


)١(‏ هو أبو بحر الضحاك بن قيس سيد بى تميم » والمضروب به امل ى الم » وهو من سادات 
التابعين ؛ أدرك عهد النيبى صلى الله عليه وسم ولم يصحيه ؛ وشهد بعضص فتوح خراسان فى زمن ممر 
وعبان رضى الله عنهءا ؛ وشهد مع على رضى الله عنه وقعة صفين ؟ ولم يشهد وقعة الجمل مع أحد الفريقين ؛ 
وبق إلى زمن مصعب بن الزبير ؛ فخرج معه إلى السكوفة ؟.فات بها سنة 50 ه ( وقيل له الأحنف ؛ لآنه 
كان أحنف الرجل - مائلها - يطأ على وحشها ) . (0) المزازة : وجع ف القلب من غيظ ووه . 

(6) الباع : قدر مد اليدين » والحتر : أقبح الغدر . 


كوم 


اس لباو لل 
مم الاحنف ومعاوية أيضا 


جلس معاوية نوما » وعنده ووه الئاس وفبهم الأحنف 2 فدخل رجل من 
أهل الشأمء فقام خطيباء فسكان آخر كلامه أن لمَنَ عليًا رضى الله عنه» فأطرق الناس 
وتسكلم الأحنف » فقال : 

ديا أمير المؤمنين : إن هذا القائلَ ما قال 1نف ٠‏ لوعل أن ر عالق دن الرطاي 
للمتهم » فاتق الله » ودع علياء فقد أن الل وَأفْرد وهف وغل بعللا 
وكان والله ‏ ماعَامنا ‏ البررٌ 0 » الطاهر ع الل ا 
العظي المصيبة »© . 

قال نناوية: وما احتف نقد اغسرت النين عل التدئ و وقلتك حير ها رع : 
وائم الهم لتصعدن المتبر فَلتَلمتئه طائما أو كارها » فقال الأحنف : « إن َمْفنى فهو 
خير » وإن تحر على ذلاك » فوالله لانخرى به شفتاى » » قال معاوية : قم فأصعد . 
قال : « أمَا واشّر لا نصفتك فى القول والفمل 6 ؛ قال معاوية : وما أنت قائلة 
إن أنصَفينى؟ 26 قال : «أصمد قحك الله وأثنى عليه أل على بيه » ثم أقول : 

« أيهاً الناس : إن مسأوبة أمرنى أن أَلْمَنَ عليا » ألآ وإن عليا ومعأوية اختلقاً 
وافنتلا . وادّمى كل واحد أنه مَبْدَىَ عليه وعلى فته » فإذا دعوت فأمّدوا رحك الله » ! 
نم أقول : اللهم المن أنت وملا ئكمكَ وأنبياوٌك وجميم خلقك الباغى منهما على صآحبه » 
وَالبْة الباغية على الميى عليها » اللهم العتييم لعناً كبيراء أمُنوا » رك الله 6 » بامعاوية 
لا أزيد على هذا ولا عن منه حر'فا » ولو كان فيه ذهاب تفسى . 

فقآل معآو به : « إذن تويك ياأنا محر 6 . 

(نجاية الأرب لا : 890؟ © واعقد الفريد ؟ : ١١8‏ ) 


(1) الشق: الجانب ء وروايةالعقد « الميرز سيفه » وبرز تبريزا :فاق أصحايه فضلا أو شجامة . 


(0) التقبية : للنفس . 


سس رعس سب 


8" - قوله فى مدح الود 


ودخل الأحنف على معأوية » ويزيد بين يديه » وهو ينظر إايه إتجابا به » فقآل : 
يأ أباً حر ما تقول فى الولد ؟ فمل ما أراد » فققال : د يا أمير اأؤمنين ع م عاد ظبورنا ؛ 
ور قلوبناً » و 0 56 تصول على أعدائيا ٠‏ وعم لذن هذا إن عدن + 
فكن لحم أرضا ذايلة » وسماء ظايلة ا سارلة فأغطيم ون التي زد فأعتهم 0 
لا منفهم و وود | تايلك ويكرعواسياتك » وكاتوا وفائلك 6 

فقال : لله درك يا أب حر !م كا وصفت . ( الأمالى م بم ) 


ةا د شفاعته أدى مصعب بن أأز بير 


وأى مصءب بن الر بير يكلمه فى قوم لسعم 2( فقآل : «أصلح 9 الأهير 1 
إن كانوا حَدِسوا فى باطل » فَألق رجهم » وإنكانوا حَيِسُوا فى حَقَ » فالمفو 


سمه 4 » فخلام 7" . ( نهاية الأرب ما : ه78 ) 
أو نصعحته لقومه 


وقال م راسان : « يا بنى - ابو يحتمم' كلشم ' وَتَباذلوا تمتدل' أمور كك 4 
وابدءوا ماد بطونم وف وجك ق يَصَل ل ديت 6 ولا 0 ل 3 


4 : 
جراد 5 6. ( نماية الآرب 7 : 9و7 » والبيان والتبيين ؟ : 45 ) 

: مرت عيئه : بردت »> وانقطع يكاؤها » أ رأت ما كانت متشوفة إإيه . 69 أستمتيه‎ )١( 
وق وفيات‎ )4(  . طلب إليه العتبى ( أى الرضا ) وأعتيه : أعطاه العتببى . (0) الرفد : العطاء‎ 


الأعيان لابن خلكان ٠44 : ١‏ » أن هذا القول للشعبى كلم به عمر بن هييرة الفزارى أمير العراق . 
)2( أى لاتخونوا . ش ش 


8خ" سد 


؟0” ل خطبته فى قوم كانوأ عله 


ودع رحل من ىق يم قال : عضرت يماس الأحنف بن فيس ؛ وعنذه كوم 
مجمتمعون ل أعس هم 0 خمد 2 2 عليه » 3 قال : 

« إن الكرم عت »ها قرب القمة من أهل اابقىء لأخيز ولذة تقب 

8 م 0 
دما 5 كك م 0 بق » وأن دغققر من رهد 0 رف " هزل 50 عاد دا ؛ من أ من 
الرمان خانه » ومن تمظع عليه أهانه ؛ دعوا الما ؛ فإنه ا الضنان ») وخير 
و - 5 و« ع 
القول ما صَدَّقه الفمَل » احتملوا لمن 0251© عليكم » واقبلوا عذر من اعتذر ليم . أطع 
أخاك وإن عصاك ع وصله وإن حفاك » أنصف" مع نفسك قبل أن 52 منك » 
وإنا كك ومشاورة النساء » واعل أن كف النعمة لم » وَصُحْبَة الجاهل شؤم » ومن 
السكرم الوفاء' بالّمَم » ما أقبح القطيعة بعد الصّلة » والجفاء بسد الاعف » وااعداوة 
بعد الود ! لا تسكونن على الإساءة أقوى متك على الإحسان » ولا إلى البخل أسرح 
منك إل اليَذل ُ واعلم أن اك من دنياك ما أصلحت به عاك 0 فأنفق فى -ى" »2 
ولا تسكونن غازناً لغيرك » و إذا كان الغدرٌ فى الناس موحوداً » فالثقة بكل أحد عدر » 
اعرف المق لمن عَرَفه لك » واعل أن قطيمة الجاهل تَمْدل صلة العاقل » . 
(الأمالى ؟: ؟؟ ) 


(1) الحرم: جمع حرمة بالخم » وهى مألا نحل انبا كه . (؟) القصدوالاقتصاد : ضد الإفراط . 
رم) التأريث : إيقاد النار . (4) تدلل . (5) الاطف : اسم من اللطف بالغم . 
(1) آخرتك ٠‏ 


- 


عوم ‏ كات حكدمة للا حئف 


قال : فى ثلاث خصال ما أقوطن إلا ليمتبر مُعتير : ما دخات بين اثنين قط حتى 
يدخلاتى بدنهما » 7 أتيت باب أحد من هؤلاء ‏ يعنى الملوك - مالم 2 إليه » 
ونا علوت عرق0© إن يها قوم النان ايده + وقالا. أل 0 على الدْجَدة 
بلا مرزائة7""! الخلق السجيعم7" والسكف عن القبيح ‏ ألا أخبرم دو الداء ؟ الخلق 
الدلى» قا التتذى 6 » وقال : « ماخان شريف » ولا كذب عاقل » ولا اغتاب 
مؤمن » . وقال : « ما ادخرت الأباء للأبناء » ولا أبقت الوتى للأحياء» أفضلَ مرك 
اصطناع معروف عند ذوى الأحساب والأداب» ؛ وقال : « كثرة الضحكتذهب الهيبة » 
وكثرة المزاح تذهب الروءة » ومن أزم شيئاً عرف به » . وسمم رجلا يقول : ما أبإلى 
مد حت أم ذيمت . فقالله : « لقد استرحت من 006 تعب السكر ام »6 » وقال : 
« جنْبوا حاستا ذ كر الطمام والنساء ؛ فإنى لأ مخض الرجل يكون وضّافا لفراحه ويطنه » 
وإن الروءة أنيتر ك الرجل الطعام وهو بشنهيه © . وكان يقول : إذا حب الناس من 
امه : « إلى جد ما نحدون ولك صَّبور 6 . وكآن يقول : « وحدت الم اه فى 
من الرجال 6 . وقال : « 1 لاحيلة له » والحسود لا راحة له » والبخيل لامُروءةله» 

والممول لاوفاء له ء ولا يسود سَى' الأخلاق » ومن المروءة إذا كان الرجل تخيلا أن يكم 
ذللك ويتحكّل » . وقال : « 4 هن 2ك فيه كان كاملا ا عخلة عن 
كان من صأللى قومه : دين ع »أو عقل دده وح عولة 4 أو شاك 
ير وقال : «المؤمن بين أر بع : مؤمن مساده ؛ ومثافق كه 0 وكافر مجاهده , 
)١(‏ احتبى الرجل : جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها ء والامم : الحبوة بالفتح ويضم ‏ 


ف رزأه مرزثة :-آضات هذه خير!ا 43 والثىء نقاصه : أى دوة أن تغرموا ف سبيلها مالا 5 
(م) اللين السهل . (4) قى الحياء كرضى ورى : ازمه كأتى . 


اونا ا 


وشيطان يتنه ؛ وأربم يس أقل ممهن : اليقين » والمدل » ودرمم حَلال » وأخ فاللّه > 
وقال : م أن دض من ميد » اعت إلى من أن أقْصَى من قر يب 6 . وكآن يقول : 
« إياك وصَّدرَ الجلس » وإن صدّرك صاحبه » فإنه بجلس قلمة ” "© ع . وقال : « من لم 
يصبر على كلءة ممع كلمات » . وقال : «رب غيْظ تجر“عته كخافة ماهو أشد منه» . وقال: 
« من كب كلامه ا 5 » ومن طال صَمَيّه كثرت سلامته . وقال : « ثلاث 
لا أنآة فبين عندى » . قيل : « وما هن يا أبا حر ؟ » . قال : « المبادرة بااعمل الصالم » 
وإخراج ميتك » وأن أن تكح لكك ك1 6 . وكان يقول : « لأفى تمتك 
فى ناحية بيتى » أحب إلى" من َم ردت عا كنتاج 
( وفيات الأعيان ١‏ : (58 ع ومجمم الأمثال لاميدانى ١:8 : ١‏ ؛ والأمالى 


) ١١ه‎ 2 (١5:4 ١٠١١ والبيات والتبيين ؟ : ص لا" و لرهوء‎ » 785 : ١ 
زوع من لع قار القرة قن لاك‎ 


: و ع 8ت بي 0 3 9 يه 
وروى أنه ا حوّات حنارة اللاحدف 4 وَدلى قل قبره 14 أقبات أبنة عع صفدّة بلث. 
6 سّ - 20 3 0 9 . ١‏ 
هشام المنقربة على نحيب ها ع فوقفت على قبرءء ذقالت : 


ذش يي حا رسا 40 
« لله درك من من فىجنن” 


وَمُدْرَجر © فى كن ! إنا لله وإنا إليه راجءون ! 
(1) مجلس قلءة : يحتاج صاحيه إلى أن يقوم مرة بعد مرة . (0) الأم : من لازوج »ذا بكرا 
أو ثيبا , قال الجاحظ ؛ وكان يقال : « مابعءد الصواب إلا الحطاء ؛ وما بعد منعهن من الآ كفاء » إلا بذهن 
للسفلة والغوغاء » . (م) النجيب : الجم ل السريع الخفيف ق السير القوى ؛ واختصر : أمسك المخصرة. 
ه والمخصرة ككنسة : عصا مسكها االحطيب يشير بها إذا خطب » » وتخصر بالقضيب أيضا : أمسكه . 
وف رواية الجاحظ : و وةامت فرغانة بنت أوس بن حجر على قير الأحنف بن قيس وهى على راسلة 
فقالت , . . » ؛ وفى رواية ألى على القالى : و جاءت أمرأة من قومه من ينى منقر علما قبول من للنساء ؛ 
فوقفت على قبره فقالت . . . . 6 والقبول بالفتح ويم : الحسن ٠.‏ (4) من أجته : إذا ستره »4 
والجئن: جمع جنة كقبةء وهىالوقاية ؛ والجئن كسيب : القير والكفن. (0) مطوى . 


- 


أ بوم شرك 6 وأن يمل سبيل اطير سديلاك 5 ودأيل” الرشاد دايزك 7 39 أفيات 
5-5 ل ان 1 د 
توحهها على الناس 4 ؤقالت :2 مر الناسى 6 إن أولياء أئله ق بلاده 6 شهود على عياده 4 
وإنا قائلون حَتا » وَمَتَنون صدكا » وهو أهل لمن الثناء» وطيّب الدعاء ؟ أما والذى 
سال , : ا له 
كنت من أجَّله فى عدّة » ومن المطمار”'' إلى غابة » ومن الحياة إلى نهابة » الذى رفم 
عملك » عند انقضاء أحَلِك ؛ لقد عشت حيداً موادوداً » واد فت قدا سعيدا : إن 
كنت أآدَظا 
ف سه ار 
رقهم العهاد » وإن كنت ف الحافل اشريها » وعلى الارامل اعتطوفا »؛ وفى العشيرة 


مُسكداً » وإلى الألقاء موودًا » ولقد كانوا لقولاك مستمعين » ولرأيك متبعين © . 


السدم ؛ فاضل 5 ٠‏ ميم لد 3 يع ال ريم ؛ وَارى الو ناد ظ 


م انصرقت 1 ( ذيل الأءالى ص 58 » وبلاغات النساء ص وه » والبياتراتبيين ؟ : )١5١‏ 


)١(‏ ف الأمالى : « ومن الفمان » ؛ وق بلاغات النساء : « ومن الفمار » وأرى أن صوابه « ومن 


المضمار » لقوله يمد  :‏ إلى غاية » م (؟) الأدس : الجلد ؛ والمراد سميج العرضى . 


خطب الوفود 


وما ألق ضره الخلفاء والامراء والرؤساء 


الو أفدون على معاوية 
ووم .. وفود الاحنف بن قيس والعر بن قطبة على معاوبة 


دخل الأحنف بن قيس فى معاوبة و افدًا لأدل البدسرة » و 3 مع ةالثمر و 3 
وغلى التمر عباءة قطَوَائيُة”2 » وطى الأحنف مدرّءة 2 صوف وثمإة9؟ , ففامَمْلا 
بين يدى معاوية اقتَدممهما”" عينه : فقال الْمْر : يا أمير لو منين إن العباءة لاتكلمك, 
وإنا يكلمك من فبها ٠‏ فأَوْمَأ إليه لجلس » ثم أقبل على الأحنف » ققال : م مه ؟ فقال : 

يا أمير المؤمنين ٠‏ أه ل البصرة عدد يسير » وَعَظم كسير» مع تقايع اي 
واتصال ل لكر فيها قد أطرق » والقلَ قد أملق » و باغ منه لتق » 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يتعش الفقير » و يحبر السكسيرء ويسهل الْمسيرءو يصفح عن الذحول» 
وَيدَاوَىَ حول »ويأص بالعطاء » ليكشف البّلاء » ويزيل الأواء9» » وإن السيد 


مده كن 5- ر4 2 0 تآ 
من يعم ولا خض 0 ودن دعو الجهلى ولا بذعو النقرآى 4 إن أحسن إليه 1 3 


69 نسبة إلى قطوان : موضع بالكوعة منه الأكسية . )١(‏ المدرعة : ثوب ولايكوتن 
إلامن صوف . (؟) الشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به . (4) ازدرتهما . 

(ه) جمع محل كشمس : وهو القحط والجدب . (1) جمع ذحل كشمسأيضا: وهو الثأر . 

(0) الشدة .<< (ه) الدعوة العامة » والنقرى : الدعوة الخاصة , 


فاك 


حوس د 


+ عدا عند : ' 2 ١‏ 

وإن أسىء إليه غفر » ثم يكون من وراء ذلك ارعيّته عماداً » يدفم عنهم الانآت » 
و ععهم المأضلات > ؛ فقال له معاوية : هاهنا يا أبا بحر 6 ثم تلا : (وَلتَمْرِ 0 
فى احن القءل0©) 6 . ( زهر الآداب ١‏ علاه) 


5نم” _ وقد أهل العراق عل معاوية وفمهم اللاحنف 


ولما قدم وفد أهل العراق على معاوية » وفيهم الأحنف ء» خرج الآذن » 
فقال : إن أمير لمؤمنين يعم ليك ألا يتسكام أحد إلا انفسهء فلها وصلوا إليه 
قال الأحنف : 

ل إاء د ا 0 920 ا 

2 1 عر وه مير ومذين لاصيرتة ن دافة دلث 6 ونازلة زات 3 وابة نابت 01 

0 -َ 


71 ٠. 


ونابتة نيبت ) وكليم مهم حاحة إلى مروف كين للْؤْ مين وبره 26 فقال : #اسام 
يا أبا حر فقد كفيت الغائي والشاهد . 


( ماية الأرب : 0ا” ء والبيان والابيين ١‏ : "4م 
وقد أهل العر أق على معاوبة ومعهم زدأد وفهم الاحئف 
وقد أهل المراق على معاووبة 6 ومعيم زياد و3 أبيه 4 وقعم الأحنف و قيس د 
فال زياد 3 
/أنة؟ د خطة زياد 
ا ل 
2 با مير الَؤّمنين 5 اشخصت إأيك قواما الرغبة م( و قدل عنك اخرين المذر 0 
56 َ “1 وس ِ . 
فقد حمل الله تعالى فى سَعَة فضلاك ما مير به المتخلف ء, و نكا فأ به الشاخص »6 . 
60 أى فومعناه وفحواه . )١(‏ الدافة : الجماءة من الناس تقبل من بلد إلى باد ء يقال ؛ دفت. 


علينا من بتى ذلان دافة » والداقة أيضا : قوم من الأعراب يريدون المصرء والدافة : الجيش يدفون تحوالمدو 


أى يدبوث . 


مش هه؟” سد 


مهم - خطبة معاوية 


ققال معاوية  :‏ مرحي بم يامعشر العرب » أمَا والله امن فركفت يينكم الدعوة » 
لقد تك اركحم » إن الله اخقارك من الناس ليختارنا منكم ء 9 حفظ عليكم أسبكم 
بأن مخير كم بلاداً يمتاز عليها المنازل » حتى صَفا كم من الأمم كا تصق الفضة البيضاء 
من خَيّئهاء فصولوا أخلافكء ولا تدَايموا أنسابم وأعراضكء فإن امسن مدكم 
اعون" أقربك منه » والقبييح مك أقبح' لبعد عنه 6 . 


1 خطرة الاحنف بن فيس 


فقال الأحنف : « والله ياأمير ااؤمنين ما تددم منكم قائلا جز 7 وتوران 
ع ام 4 2 . م 
اصيلا » وَوَعدا هيلا 81 إن أخاك زياداً أبس شارك فينأ 4 فلستمتتع لله بالأمير 
: 5 عر مضه اال 5 2 5 
والمأمور» فإنكم كا قال زهير ‏ فإنه أل على المذاحين فصول القول ‏ : 
وما يك من 08 2 فإعا رازه باد أن مسد 000 
وغل بشنت اخلط ؟ الاوعيحة. ترس الا تناه اخ 0 
( زهر الآداب ١‏ همه ) 


.م - وفد العر اق على معاوية و فهم دغفل النساية 


قدم وفد العراق على معاوية » وفمهم دَغْدّل”" , فقال له معاوية : يا وَغْفل أخيرى 

عَن ابنى' داق 8 د وله 4 أمهما كان أ داهلية وعالية 9 فقال : 5 مال اأْوْ منين 
مضر بن نزا ركان أعر جاهلية وعامية . قال معاوية : وأىٌ مضر كان أعر ؟ قال : 
(1) الجزيل : العاقل الأصيل الرأى . )١(‏ الحطى : الرمح »تسبة إلى الحط :مرف السفن بالبحرين 


تنسب إليه الرماح لأم' تباع به لا أنه منيها » والوشيج : شجر !رمام جمع وشيجة . (0) هو دغفل 
أبن حنظلة النساية من بنى شيبان . 


لل ل 


بنو التضر بن كتانة » كانوا أ كثر العرب أمحجاداً » وأرفمهم عنادًا وأعظمهم رَمادًا . 
قال : فأىٌ بنى كنانة كان بمدم أعر ؟ قال : ينو مالك بن كنانة » كانوا يمون من 
آمَاه » وبكُفُون من نَوَامْ » ويَصْدّقون من عدا . قل : فن. بندم. ؟ قال : 
بثو الحرث ن عبد مَنآة نْ كنانة كانوا أع” اميه و أمتعهم ,و 52 دم و أُنفمهم . قال ٠‏ 
نم من عله ؟ قال : بنو بكر بن عبد مّناة » كان سوم مرهوباً وعدرهم كا 6 
3 م مطلوباً . قال : فأخيرتى عن مالك بن عبد مَناة بين كغانة » وعن مركة وعاصي 
ابق “عند ماه قال + كانوا أعرزان اما ونين اتوم 1 كقاء ارلا ركه قال 
اغبرق تفن ب اسن 1 قل جد نوا اجون لديف 7" وو بكزمون الشيوك 6 
ويضر بون فى الرّحوف2" ء قال : فأخبرنى عن هُذَّيل » قال : كانوا قايلا أ كياس7",. 
أهل مَنَعَةَ وبأض » ينقصفون من الناس » قال : فأخبرتى عن بنى ضَيّةَ ؟ قال : كانوا 
سمرّة من جمرات العرب الأربم”'" ء لابصْطل بنارم . ولا يفاتون ثارهم » قال : 
د فى عن مُرْ بئة» قال : كانوا فى الجاهلية أهل مَتمة » وفى الإسلام أهل دعة . قال : 
فأخبرنى عن شم » قال : كانوا أعر العرب قدي , وأ كثرها عظما امهيا حرعًا , 
قال : فأخيرنى عن قيس » قال : كانوا لايفرحون إذا أديلوا”” » ولايجرعونإذا ا"بمّلواء 
ولا يبخلون إذا سّئلوا ؛ قال : فأخبرتى عن أشرافهم فى الجاهلية » قال : غطفان بن سعد 


و 2 و الم 1 8 5 ةا 0ت 5 
وعاص ان صمعصمةه وجدر هن مخصور قاما غطفان كك و 2-0 سأدة 6 ابسلا 


6 شدم السنام 5 0( دصدر حب أو عع زحف كشمس ودهو اليش يز حفوت إلى الحدو 5 

0( جمع كيس : وهو الاقل 5 )2 قال صاحدب العقد : 2م جمرات العرب 14 هم 

بدو مير بن عامر بن صدوصعة © وباو الحارث دن كمب وبدىو ضية دن أد دن طاحة » وبلو فيس 
ابن بغيض » وإنما قيل هذه القبائل جمرات» لأنها تيجمعت ق أنفسهاء ول يدخلوا معهم غيرهم » والتجمير : 
التجميع © ومته قيل 2 جمزة المقبة لاجتماع الخصى فها 6؛ومئه قيل : لانجمروا المسامين نتفتنوهم » وتفتنوأ: 
تساءهم ؛ يعى لاتجمعوهم فى المغازى , 8 الخة - العقد #5 2( أداله الله من علوه : نصره عليه . 
6 الخميس : الجيش . سمى بذك لأنه خمس فرق : المقدمة » والقلب » والميمنة 4 والميسرة و 


والمؤخرة . 


سس لياس الس 


قادة » وعن البَيض 75513 ؛ وأما بنو عاس فكثيث سادتهم » مشية” سطوتهم » 
ظاهرة دم وأما بنذو سكيم فكانوا يدركون الثار 4 ويعنءون الحار 6 0 
الثار 6 قال : فأخبرتى عن قومك بكر دن وال واصدقنى 6 قال 0 كاوا أهل” ف قأهر ُ 

ََ +ع سم 
وشرف ظاهر 3 وود فاخر 4 قال ٠‏ فأخيرف عن إأخومم تعاب 01 قال 0 أموذا 
عن و3" ويروا للك لا تكزية قله واخرق 1 أد يلو اعايكم 


ف 25 قتام 1 ا ؟ قال : أر بعين سنة » لاننتصف مهم فى مواطن نلقاه فيه » حتى كان 


, 
بوم التحَاليق » بوم الحرث بن باد بعد قتلة ابنه يدير » وكان أرسله فى الصلح بين القوم 
فقتله مُبلهل ؛ وقال : با بثسام”؟ نم لكليب » فقال الغلام : إن رضت بهذا بنو بكر 
رَضحِت" عفباغ الحرث » فقال : نعم القتيلٌ قتيلا إن أصاح الله بهبين بكر وتقاب و بام 
بكليب ء فقيل له : إنما قال مماهل ماقالَ ( الكلمة9" ) » فتشمر المرث للحرب » 
وأمرنا حلق رءوسنا أجممين » وهو بوم التحاليق » وله خبر طويل » وقال : 

قربا مرابط التّعامق منى لحت حب وَائل عن حال (© 

م 1 - عم الله وَإِى بحرّها اليوم صاآلى 

قربا مرابط النمامة منى إن بهم السكرام بالشمع غالى 

دنا عليهم يومثذ» فلم نزل منهم ممتنمين إلى بومنا هذا . قال : قن ذهب يذكر 

ذلك اليوم ؟ قال : الحرث بن عباد » أسر مباهلاً فى ذلات اليوم » وقال له : ذانى على 
مباهل بن ر بيعة » قال : مالى إن د لامك عليه ؟ قال : أطّلةك ء قال : على الوفاء ؟ قال : 
نعم » قال له : أنا ».هلول » قال: و بحك ! ذلنى على كفء "كر يم » قال : امرؤ القيس ”© 


)0( الييضة : حوزة كل ثىء وساحة القوم » وبيفضة الدار : وسطها . 

() كثايةعن الكرم .2 (6) جمع سم مثلث السين .2 (4) الشسع : سير يشد به النعل . 

)2( هى قوله (بوْ يشسم. نعل كليب) 2 69 العامة : أسم فر سه 62 و لفحت الناقة : قبلت اللقاح 
وحالت حيالا: مم تلقح سنة » أو سنتين » أو سنوات . (9) هو آمرؤ القيس بن أبان التغخلبى . 


لاوم 


وأغار يذه إليه عن 


صبرت وأيْلت 


ابن يكر 3 فإ دمدل دن مالاك بن ضديمة 


َال : 
انا أي دزت ب 323 


وَيَشكُُ العام على خترها 


وقال فيهم أيضًا 
بأ واس راب 5 
انا و إِخَوتنا سينا 
اشر قِِ ةر ل 3 


راب » فأطلقه الحرث » وانطلق إلى امرى” القيس فققله » وبكر كلها 
2 بلاؤهاء إلا ما كان من ابنى ٍٍ : خذيفة وَل » وَيشسكُر 


5 طرف بن العيد 5 هدام فذاك ايوم 7 


1 6 ثى. 1 9 1١9‏ 
أن ب فدوق ظركا 0 


: مع الناس هم 0 
ضرق 
ضََ فق 


1 8 إلى 
7 بلا 1 0 ناوا 


5 عرس *50 
فيس لا 0 


ققَال عاواية : : أنت والله 1 دغغفل أعر الناس قاطاجة ة بأخبار العرب 6 . 
( ذيل الأمالى 5 


كن د عن نيرامها 58 6 


)00( الإرفاد : أو أقيحه 5 
الجمع لرهط . (4) الحجر: 


)( مشاردف الشام : 


الإعانة والإءطاء )١(  .‏ المير : الغدر 


مسأ كن مود قوم صالح 0 


() أراهط : جمع 
وأد بين المدينة والشأم : 
وفى ذيل الأماق 
« ولانباح ولن نباحوا » يالنون وقد أصاحته « ولن تباءوا © بالتاء على الالتفات من التكل إلى الخطاب » 


قرى من أرض العرب تدنو من الريف مها السيوف المثر فية . 
أى ولن ثتيا<وا واقوم مادمنا 0 حاأة » وقال مصدح الأمالى : 0 وان تياحوا © كذا ىق الأصل 3 واعل هنا 
تحريقا » ووجه الكلام « كن يداح 7 3( قوطم لابراح كقوطم لاريب © و#ور رفعه فتكونلا 
متزلة ليس . 


وام ل 


دغفمل وجماعة من الانصار 


وزقف خاعة مو الأشاك عل دغل ايهف »نا كف + فوا عليه + فقال: 

من القَوامٌ ؟ قآلوا : سادَة الِن » فقال : « أمِن أهل مجدها القدم » وششرنها الممبى» 
4 0 3-3 20 5 و 8 2 2 
كند: ؟ قآلوا : لا . قأل :2 فأتم الطوّال قصّبا » الممتدصون نسَّبا » بنو عبد المدان ؟ » 
5 9 ا+. كر م لمي 4 
قالوا : لاء قل : « فأتم أتوادها [أذوف دوا نيا المترشهة» واقر ا لصوف 
.ا “ماسم . 2 25 94 .ء. هدعم رمس (0) رء اسعم 
رهط حمروبت معد يكر ب ؟ 6 قألوا : لاء قال : للا اح مرهاتره 4 وَاطييبأ 
فتاه » وأشدها لناءء رَمْط حاتم بن عبد الله ؟ » قالوا : لاء قآل نقتم الغأرسون للتخل » 
والطعسُون فى الدل9" , والقائلون بالعدل » الأنصار ؟ » قالوا : نمم . 
( الأمالى 602 


5م - وفد أهل العراق على معاوية وفهم صعصعة بن صوحان 


قال عبد الملاك بن صروان نوما لجلسائه : خيرونى عن حََى من أحياء المرب » فيبهم 
شد الناس » وأسخى الناس » وَأَحَطبُ الناس » وأطوع الناس فى قومه » وأحل الفاس ». 
وأحضمرم جوابا. ا 

قالوا : يا أمير لأؤمنين ما نعرف هذه القبيلة ؛ ولكن ينبغى لا أن تكون فى قريش » 
قال : لاء قالوا : فنى حمْيّر وملوكها » قال : لا ء قالوا : فى مُضّر » قال : لا » قال مَْقَل 
ابن رُكَيّة الْمَنْدى : فهى إذن فى ربيعة » ونحن هم ء قال : نعم » قال جُلساَوْه : ما نمرف 
هذا ' عبد القيس إلا 5 خيرنا نهنا فير المؤمئين » قال نعم . 

نا أشد الناس » فكي بن حَبل » كان مم على بن أبى طالب - رفى الله عنه ‏ 

. قرى الضيف كرى قرى بالكسر » والقصر : وقراء بالفتح والمد : أضافه‎ )١( 

() انحل : الجدب والشدة . 


) 5؟ - جمهرة خطب العرب - ان‎ (١ 


0-0-3 


تيك عاق فشيها اليشة جق م نه الى تنا #:ترناءسييا دوو امن ادبن 
نم جنا إليه فققله واتَكَاً عليه ٠‏ فر به الناس ا فقالوا له : يا حكير ء من قطم ساقك ؟ 
قال :و سادى7؟ هذا وأنشأ يقول : 

عن ل الو ال دوا اك 

وأما أسخى الناس فمبد الله بن وار ء استعمله معاوبة على السَّئْد » فسار إلمها 
ىأر بمة لاف من الجند » وكانت 2 معه ثار 08 سار » فيطيم الناس » قبدما هو 
ذات بوم إذ أبمر نارا » فقال : ما هذه ؟ قالوا : أصاح الله الأمير » اعمل بعض أحابنا » 
فاشتهى حَبيص”'' » فعملنا لهء فأمر حَبَّازْه ألا يطعم الناس إلا الخبيص » حتى صاحوا 
وقلوا : أصاح الله الأمير » رُدّنا إلى الخيز والاحم ء فَسُمى مُطدم 5-6 

وأما أطوع الناس فى قومه » فالجارُود بن بشر بن المَلآء » فإنه لما بض وغول الله 
صلى اله عليه وسل وارتدات العرب , خطب قومه » فقال : 

2 أنيا الئاس : إن كان عمد قد مات , إن الله سَّ لاعوت » فاستمسكوا ديفم 0 
دن ذهب له فى هذه الردة ديناو أو درهم أو بعير أو شأة ع فله طًٍ ااه » شاخالفه 
ممهم رجل . 

وأما أَحَضر الناس جوابا » فَصَمْصَعَة بن صُوحان » دذلى على معاوية فى وند أهل 
لعراق » فقال معاوية : محا ب يأهل العراق » كد 2 0 

وإليها المحشر » دم على خير أمير يِب ع ورحم صغيرك » ولوأن الئاس كليم 
. وف أبى سفيان لكانوا سُلَاء عقلاء » فأشار الناس إلى صمصعة فقام : 

مد الله » وأثنى عليه » وصلى على التنى صلى الله عليه وسل ء ثم قال : 

)١(‏ جدله : صمرعه على الجدالة ( كسحابة ) وهى الأرض . (؟) الوساد : المتكأ » والمخدة 


كائوسادة ويثلث , 9 لا تراعى : لا تفزعى 4 والكراع : جماعة الخيل . 0( أالخبيص : 
فى الاقيق مخلط بالعسل » والخييصة: أخص منه» وتيهن الحأواء كضرب» وخيصها: بالتشديد خلطها وعملها . 


ولام ب 


« أما قولك يا معاوية : إنا قدمنا الأرض الْقدسة » فلعمرى » ما الأرض تقدس 
الناس” » ولا يقَددّس الئاس إلا أعمالحم » وأما قولك : مها المَنْشَر ء وإليها المَحْسَر » 
فلعمرى ء ما ينفم قر يها ء ولا يَممئ بمذْها مؤمنا » وأما قواك : لو أن الناس كلهم ولد 
وأما أحل الناس » فإن ولد عبد القيس قد موا على النى صلى الله عليه وسل بصّدقاتهم 
1١12 55 .‏ 522 1 01 2 
وفمم الأشج” ١‏ ؛ ففركقها رسول الله صلى الله علية وسلمء وهوأول عطاء فركقه فى أصحابه» 
لم قآل : يآ أشي ادن منى » قدنا منه » فقآل : « إن فيك حَلتِين يحنهما الله : الأناة » 
: : / 0000 0 اس 
والحر » وك برسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداً » ويقال: إن الأشج ليغضب 0 
( المقد الفريد ١‏ : 5ه ) 


عدم - وفود العرب ومعاوية 


عن مرو بن عب بن أبى سفيان » قآل : 
عم 2 5 ٍِ 
فقَهى حوانهم ؛وأحدَنَ جواءزهءفلها دخلوا عليه ليشكروه؛ سبقهم إلى الشكرء فقاللهم: 
: 3 4 : 
٠‏ الل أ م > اله 000 أ | أ :4 24 ا | 
« جرًا م الله يا معشس العرب عن قريش أفضْل الجزاء » بتقدّمم إياهم فى المرب » 
وتقد » هم ف اسل 4 وحقدكم دماءهم بسغ#كهاً 4 4 أ والله ل يواثر علي غير 
اا عور لاوط اب دكن الاانام الترر عو كيو :لامك ]ماد 
ممم 3 م أو برغب عدم منهم | عاك شخرة اك حل ساف 
2 ع سا مس ؟ 2 ه- 5 
فتفر“ع أعلاها » واجتمع أصلها» عَصْدَ الله من عَضْدَها » فياله) كلة لواجتمتت ! وأيدٍ 


لوائتلفت ! ولسكن كيف بإصلاح ما يريد الله إفساده ؟ © .2 (المقدالفريد::10+) 


. هو عبد الله بن عوف الأشج‎ )١( 
. هذا المقال يزيد على العئوان اللى عنونته به »6 وقد أردت من ذلك استيفاء حديث عيد الملك‎ (0 


رشن سن 


5" - وفود عبد العزيز بن زارارة على معاوية 


وفد عبد المزز”" بن زّرارة على معاوية » وهو سيد أهل السكوفة » فاما أذن له 
وقف بين بديه » وقأل : 

«يا أمير المؤمنين : ل أَرَلْ أَهْدُ ذوائب”؟ الرحال إليك » إذ ل أجد مُمَولا إلا 
عليك » أمتطى الليل بعد النهار » وأس 7" الَجَاهلَ بالآثار » يقودنى إليك أمَل » 
توق لد ويا لحتو ذو بو ل كلتل 59 هيو قال مساو اخطط عزن 
راحلتك رَحلهاً . 

وروى الحاحظ هذا القول بصورة أخر قال 

« ونا وصل عبد العزير بن زُرارة إلى معاوية قال : « يا أمير المؤءنين » لم أزل 
أستدل بالمعروف عليك » وأمتعلى النهار إليك ‏ فإذا ألوى” بى الايل » فض البعس» 
وعقى الأ » أقام بدتى » وسافر أملى » والنفس توم » والاجنهاد يهذر ؛ وإذ 
باتك قتَطنى 6 . 

وخرج عبد العزيز بن زرارة مع بزيد بن معاوية إلى الكّائفة9؟ » فهلك هناك » 
فكتب يزيد إلى أبيه معاوية بذلك » فقال معاوية ازرارة : أتانى اليوم تَعى سيد شباب 
المرب ؛ قال زرارة : يا أمير المؤمنين هو ابنى أو ابنك ؟ قال : بل ابنك » قآل : لوت 
ما تلد الوالدة . ظ 
( العقد الفريد ١١8 : ١‏ » وصببح الأعشى ١‏ : 610؟ » والبيات والتبيين ؟ : ا" والأمالى )8١١ : ١‏ 

. » ق صبح الأعثى « عيد العزى » وق الأمالى : « قال رجل لعبد الملك بن مروان . . . الخ‎ )١( 

(؟) جمع ذؤاية : وهى الجلدة اأملقة على آخرة الرحل » وق صيح الأعثى « ذوائب الرجاء » . 

(0) وسمه بسمة : علمه بعلامة .2 (4) فحسيبى ٠.‏ (04) المراد جن على » وأحدقت فى ظلمته » 


يقال : : ألوى به : ذهب به + وألوث به العنقاء : : طارت ذه 2 وألوى يما ف الإناء 09 استاثر يه . 
63 الصائفة ٠‏ غَرزوة الروم 3 له مهم كانوا يغزوت صيفا لكان البرد والثلج . 


سس ياس ل 


مم - وفود زد بن مُدْة على معاوية 


تردق 


قدم زيد بن منية على معأوية من ن البعسرة 6 (وهوأ حو يدل بن منية صاحب 


جمل عالشة 4 دول تلك المروب 6 ورأس أهل البصرة 4 وكان عَدَية إن أن سفيان 
ول "زوج ابئة يعلى إن 3 ( » همأ دخل على معاوية 4 إليه ديد زمه 4 قال : 5 5-51 
أغطه ثلاثين أله » فلا ولى قال : وليوم الجل ثلاثين ألا أخرى » ثم قالله : اكلق 
بعمور كء ( يعنى عتبة » وكان بومئذ عامل معير ) ققدم عليه مع » فةال : 

« إفى سرت إليك شهر بن أخوضٌ فههما الإفة » 7 ألبّى أزدية الايل مره » 
وأخوظن ف ا السّراب ”"'" أخرى 4 1 9 207 سن ع الفان بك 6 وهار با من* 
ر قطه” ودين م ُ بعد غنى دنا كَ أنوف” الحاسدين 6 فم أحد إلا إليك 


2 


8 هرما » وعل 00 6 » فقال عتبة : « صرحي بك وأملا ؛ إنث الده وأعار غنى »> 
وخاطسم بئأ 4 3 استرد مأ أمكنه د 1 وقد أبق للك - مئا مالاضيقة 5 ابقه ( وأنا 
واضع دذى وبدك بيلك ا 06" فأعطاء سوين ألفا كا أعطاء معاوية 5 


( العقد الغريد ١‏ : م١(‏ > وصبح الأعثى ١‏ : ) 


)00 ق صبح الأعشى والمقد ومنبهم بالباء وهو تصحيف و الصواب(منية» وهو أسم مه وامم أبيه أمية 0 
والعصحيح منتاريخ الكامل لابن الأثير .وكات يعلعاملا أءمان رضىالله عنه على الثين » فلما ولمعلى رضى الله عنه 
الخلاقة عزله » وولى على المن عبيد الله بن عباس » فائصرف يعمل إلى مكة ومعه مال كثير © واذضم إلى السيدة 
عائشة رغى الله عنها فى قتال دلى فى وثعة الجمل . 2 ()) السراب , مائراه نصط النهار كأنه ماه . 

(0) محملا من الوقر يالكسر: ودو الحمل الثقيل أو أعم » رأوقر الدابة إيقارا . 

(؛) بروى بالفاء والقاف » قطمه وقطيه : قطعه © وضبط ىق صيح الأءثى بالقاف » وبالطاء 
المكسورة وصف من قطم كفرح : اشتهى اللحم أو غيره  .‏ (0ه) وق صبح الأعثى : « ودين أزم » 

وأزم كضر ب وقرح : عض بالفم كله شديدا . (1) الضيقة : الفقر وسوء الحال » ويفتح . 


0-1 


0 


دغ .02 


عشاوعة 01 فقال له : يا ضرار » صف لى علي » قال : أَعْننى بأ 0 اللؤمنين » قال : 
لتصفته » قال : وأنًا د ل دن وصفه» فكان واللّم 0 »؛ شديد اردق 2 
يقول فصلا ء و 5 عذلا » يتفدر الم من جوانبه » وَتَْطقَ الحكة من نواحيه ء 
يستوحش من الدنيا وَرَهْرها » ويستأنس بالليل وَوَحْشْته » وكان والله غْوَ الْمَبْرَة » 
طويل الفكرة 4 يقاب كنه » ومخاطب نفسه » يمتحبه من اللباس ما قمر » ومن 
الطعام ما حشّن » كان فينا كأَحَد َأ يرن إذا سألناه » وَء وَيخْيئن إذا استنيأناه » وحن 
م تقر يبه إياثا» وَكر'به منا » لا نكاد سكامه طيدته ؛ ولا ندتد له لمشلمتته ظ ع 
أهل الدين » و تحب المسا كين ؛ لايطمع الْقَو ى فى باطله » ولا ئس الضعيف من عدله. 
وأشبد لفد رأبته فىبعض مواقفه » وقد أرخى الليل سُدوك7" » وغارت تحومه » وقد مَل 
فى حُرابه قابضًا على لحيته » يتمءل ململ م ““ويى بكاء الطحوين 6 بويتول:: 
يا دنيا غرّى غيرى » ألى تعركضت » أمْ 1 تشوقت ؟ هعبات هيهات ! قد باينتك ثلاث 
لارحعة قهاء فعمرك وصير » 0ة 0 5 0 من قلة الزداد و و السغر » وَوّحشة 
الطريق ! » فبك معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن , فلقد كان كذلك © فكيف 
حر ذلك عليه ياضرار؟ قال : حزن »ن 2 وَاحدها فى ححرها . ظ 
( الأمالى ؟ : ١41‏ » ومروج الذهب ١‏ :407 » وشرح ابن 


أن الحديد م + : ص ١05‏ . وزهر الآداب 1١‏ : 0غ ) 


)0( صداء كغراب حى بالمن . 07 الغاية 5 الو السدول : جمع سدل بالضم والسكسر » 
وهو البدكر 5 لع السليم : االدوغ ‏ ى بذاك 3 رلا 4 بالسلامة كا تسمى الييداء مفازة : 
تفاؤلا بالفوز . (0) 35 : القدر . 


الوافدات على معاوية 


أاة وفود سودهة يلت عمارة عل معاو بد 


وَفْدَتَ سودة بئة ععمارة ن الأشتر الحمدانية» على معاونة بن ألى سفيان » 
فاستأذنت عليه فأذن طاء فلما دخلت عليه سلآّت » ققال لما : كيف أنْت يابنة الأشتر؟ 
قالت : مخير يا أمير المؤمنين » قال لها : أن القائلة لأخِيك بوم صفين ؟ : 

0 كفمل أبيك بان عار بوم الطمان وق الأة ان 
وَانْصر عنيًا والحسين وَرَعْطُه واقصد طثل وَابترا عبَوّان 
إن" الإماب أخو النىّ مدر عَلْم الحدى ومَنارَة الإيعان 
ظٍِ لمر وسر نام أوانه دما بأبيض” صارءر فد 

قالت : إى وله ء ما مثل من رَغب عن اق » أو اعتذر بالكذب ء قال ها : 

فا تتيك طى ذلك ؟ قالت : حي على" عليه السلام . واتباع المق » قال : فوالله ما أرى 
عليك من أثر ها + شيا ء قالت : أنشدك الله يا أمير المؤمنين وإعادة ما مغى » وَتذْكار 
عاقل عي »قال : دمهات 1 ما ا مَقَام أخيك َك » وما لقيت”" من أحد ما ا 
من قومك وأخيك » قالت : صدقت والله ياأمير الؤمنين » ما كان أخى فق المقآم » 
ذليلَ الكان » ولسكن 52 
وَإنَّ صخرا أ امداق ب كانه عل 6 
)١(‏ القدم : الشجاع ؛ وق بلاغات النساء : « فقه الحتوف وسر أمام لوائه 4 . 


(0) الل : الجبل . 


وام 


ل امم ل 


قال : صدقت » لقد كان كذلك » فقالت : مات ارتأس وبر الذتب ء وبالله 
أسأل أميرالؤمنين إعفا نى مما امْتَمْقيت منهء قال : قد فملت » فقولى حاجتك » 
قالت : با قر المؤمنين » إنك أصبحت لاناس 57 ولأمورهم 0 » والل” 57 
عن أمر نا وما افترض. عليك من 1 ؛ ولا تزال ده علينا من ف إبعزك ' بط 
ساطانك » فيحص دنا حصاد انبل » ويدوشنا دياس 23 البقر» و يو م20 اتلسيسة» 
رَيسَلِينا اتطليلة » هذا ابن أرطاء”" قَدمَ بلادى » وقفل رجالى.» وأخذ مالى: ولولا الطاعة 
اسكان فينا عر وَمَتَمَة » فَإِمًا عزلته عنا فشكر ناك » و إِمّالا فعرفتاك » فقال معاوية : 
إتناى” مهدّدين بقوممك ؟ والله لقدهممت أن أملك على قبّبي7 أشرس فأردك إليه ؛ 
ينفذ فيك حكه ؛ فأطرقت تبي :2 م م أنشأت تقول : 

ل الإله قل روحم تَسَكتدُ ‏ كيت فأمبح فيو الْمَدْلُ مَدكُونا 

قد عالق اكاوا لاتق وراك لمات بالذى. والإعات مدرونا 

قال : ومن ذلك ؟ قالت : على" بن أبى طالب » رحمه الله تعالى » قال : وما صنع بلك 
حتى صار عندك كذلاك ؟ قالت : أتيته يوما فى رجل ولآه صَدَقاتنا» فسكان بيتنا وبينه 


ما بين ال ي والسكمين 4 وو حدته قاعم دن 4 فانفتل م ن الصلاة ) م قال برأفقر 


(1) الدوس واللدياس والدياسة : الوطء بالرجل  .‏ (؟) يكلفنا. ‏ (") هو بسرين أرطاة» 
وقيل ابن أبى أرطاة » وكان معاوية فى أيام على سيره إلى الاجاز والون ليقتل شيعة على ويأخذ البيعة له» فسار 
إلى المديئة »ففمل ببا أفعالا شنيعة » وسار إلى الهن ؛ وكان علما عبيد الله بن العباس من قبل على » فهرب 
عبيد الله فنزها بسر » وذيح عيد الرحمن قحم ابنى عبيد الله وها صغيران بين يدى أمهما عائشة بهنت عيد المدان ؛ 
فأصابا من ذلاك حزن عظم ؟ فأنشأت تقول : 

يا من أحس بتيى اللذين ه.ا كالدرتين تشظى عهما الصدف 
يا من أحس بنيى الأذين هما سممى وقلبى ؛ فقلبى اليوم #تملف 
يا من أحس بتيى اللذين هما مخ العظام ؛ فى اليوم مزدهف 

(4) القتب : الإ كاف الصغير على قدر سنام البعير» والمراد به هنا البعير لوصفه بالأشرس ففيه مجاز؛ 
أو الأشرس : الحدن الغليظ . (ه) الغث : المهزول . 


ل 


وتلق كماع ذا مره شير الرجل » فيكى ثم رفم يديه إلى السماء » فقال : اللهم 
إنك أنت الشاهد على” وعلبهم » إلى لم آمهم بظل حَلقك » ولا ترك حقك » ثم أخرج 
من جيبه قطعة من جراب » فكتب فبها : 

« بم الله الرحمن الرحيم : قد جَانك بدة من رَبك » فأذفوا الكل 


وَالمِيرَانَ بالقسّط”"©ء ولا تبخسوا النّاسَ أشياءم* لاب فى الْأرم ضٍِِ 


8 2 م 8 55 04 8 6*, م 2 
ممسدين 6 بعيةه ألله خيبك اسم إن كت موأمنين 14 وما 3 يكم بحفيظ 4 


مر ص -ه 


8 


إذا أتاك كتانى هذا فاحتفظ بمافى يدك من عملتاءحتى يأتى من يَقبضهمنك والسلام 6. 
فأخذته منه والله ما حَرّمه مخرَام » ولا ختمه مختام”" فقرأته » فقال معاوية : 
اكتبوا لها بالإنصاف لها , والعدل عليهاء فقالت : أل خاصة »أم لقوبى عائة ؟ 
قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى والله إِدَنْ الفحشاء واللؤم » إن لم يكن عدلا شاملا » 
ولا يسمنى مأيسم قوى» قال:هيبهات ! كم ابن أبى طالب ار'أة على السلطان 
فبطيقاً ما تفطمون » وغر" ك قوله : 
فلو كنت بَوَاباً على باب حَِتَةَ لقلت طمدان أَدْعْل ا بلا 
وقوله : 
نادت مدان والأبواب يك اونا ان ف 0 


١ 355‏ 9 1 0100 7 لل ٠.‏ 5 و 0-3 - 
كأمندوَانَ 1 تفلن مضارية وَجْه جيل” وَقَلية غير وَجّي0© 


| كتبوا لما ولقومها 9 ( العمّد الفريد ١‏ : 94؟ ١‏ 6 ويلاغات النساء ص ه؟) 


» عثا يمثو عقوا : أفسد . (+) الحزام جمع خزامة بالكسر‎ )١( , القسط : العدل‎ )١( 
وهى فى الأصل : حلقة نجدل فى أحد جانبى منخرى البعيرء وحزامة النعل : سير رقيق زم بين الشرا كين.‎ 
التلمظ : التذوق » وأن.‎ )4(  . ) الختام : الطين عاتم به على الثىء » ( والحاتم : مايوضع على الطينة‎ 
2 6 حرك الإنسان لسانه تى فه بعد الأكل » يتتيع به بقية من الطعام بين أسنانه » ورجه فيمسح به شفتيه‎ 
وأمم مابى فى الفم اللماظة بالضم » ويقال : لمظ فلانا ( بالتشديد ) لماظة: أى شيا يتلمظه » ولمظه من سقه.‎ 
شيئا : أعطاه ( والعاءة تبدل الظاء ضادا ) .<< (ه) سناه تسنية:سهله وفتحه . (1) سيف هندواف.‎ 
. بكسر الهاء » وبجوز ضمها إتباءا تلدال منسرب إلى اند » ووجاب من وجب القاب وجيبا إذا خفق‎ 


باس ل 
مدع وفود ام سنان بنت خيثمة عل معاوية 


حدس يوان بن ال1-م » وهو والى المدينة ‏ فى خلافة معاوية » غلاما من بنى ليث 
فى جنابة جناهاء فأنته جدة الغلام » وهى أم سنان بنث حَيْئية7'؟ للذحديّة » فكلمته 
فى الغلام فأغلظ لما مروان » فخرجت إلى معاوية » فدخلت عليه فاننسيت فمرنها » 
فقال ها : مرحيًا بك ابنة خيثمة» ما أقدمكٍ أر ضناء وقد عهدانك © 
وتحضين علينا عدركنا ؟ قالت : إن لبنى عبد مناف أخلاقا طاهرة » وأعلاما ظاهرة » 
وأحلاما وافرة » لايجمهلون بعد عل » ولا يسفهون بعد حل » ولا ينتقمون بعد عفوء 
وإر”ثف ول الثّاس باتباع ها سن اناده أت » قال : صدقت 1 يمن كذلاك 0 
فكين تولك ؟ 
عرب الأفاء ع كفل لات فد 12013" يدن بالحموم ورد 
11د عيعة :لا نقامم مشراوا , إركي اليدة لآل امن بهد 
لال نه وسَط السياء من اكوا كب أ( 

خيرٌ الخلائق وابن عم محمد إلث' يبد بالنور منه تهتدوا 

ارال مذ شبد الحروبه مظفرا وَالتَصْرٌُ قوق لوائه ما يفقك 

قالت : قد كان ذلك يا 5 المؤمنين » و أرجو أن تكون لنا حلفا بعده ؛ ققَال 
رجل من جلسائه : كيف يا أمير المؤمنين ؟ وهى القائله .. 

إتاهلكت أبا المسين ل برل بالحق شرف هاديا مدي 


هذا علا كالم 


قاذ علراك ياو ربك عاد ع . قوف اقفوو ل 601 

)00( فى صيح الأعثى و جشمية » 6 وهو ريف : ونحريره : ماذكرثنا . (؟) وق بلاغات 
النساء : « تشنئين قرلى » أى تبغضين (9) عرب : يعد. (:) سعود النجوم مشرة : 
سعد بلع ( بم ففتح ) وسمد الأخبية » وسعد اإذايح » وسمد السعود » وهذه الأربءة من منازل القمر » 
وسعد ناشرة » وسعد الملك © وسعد الهام كسكتاب © وسعد اذ.ام كشجاع © وسعد البارع ٠»‏ وسعد بطر ل 
وهذه المتة ليست من المنازل.. ١‏ (0ه) ضربءى الحمام والجمع قارى . 


يبا ل 


قد كنت بمد محد خَلَنَا ا أوصى إليك بنا » فكنت وفيا 
3 


والبوه. 11 اخلمةة رركل .كوه" “هيات كل شدة إ 
قالت : يا أمير المؤمئين لسان تمان » وقول صدق » وائن تحقق فيك ما ظَمَنّاه » 
لفاك الأوفر » وَأَش ما أورئك الشّتآن2"2 ف قلوب المسامين إلآّ هؤلاء » فأدحضْ 
مقاللهم » وأَبْمدُ منزلتهم » فإنك إن فملت ذلك ترود من الله قربا » ومن المؤمنين 
حَبًا . قال : وإنك لتقولين ذللك ؟ قالت : يأسبحان الله » والله مامثلك من مد ح 
بيأطل » ولا اعمّذر إليه بكذب * وإنك لتمل ذلك منرأينا » وشمير قلوبنا » كان والله 
على أحب” إلينا منك ‏ وأنت أحبُ إليئاً من غبرك قآل : من ؟ قألت : من مَر'وَان 
0 الحسك وسعيد بن العاص . قال : و بم استحققت ذلك عندك ؟ قألت بسَمَةَ حليك» 
وكر .م عفوك» قال : وإنهما يسان فى ذلك ؟ قالت : هما واللّه للك من الرأى على مثل 
ما كنت عليه لمئمان بن عفان رحمه الله تعالى7 . قال :.والله لقد قاربت ء فا حاجتك ؟ 
قالت : يا أمير اَوْ منين إن صيوان 0 بالمدينة 250 من لابريد معها اراح ظ 
لا 5 بعدل . ولا يقذى سد يتتبنع عَرَات المسفين » ويكشف عَرَات المؤمنين » 
حدس ابن ابنى فأتيته » فقال : كيت وكيت ؛ فألقمته اخ من الححر » و فته 
أمر من الصّير » ثم رجءت إلى نفسى باللائمة » وقلت : ل لا أصصرف ذلك إلى من هو 
أولى بالعفو منه » فأتيتك يا أمير المؤمنين لتكون ف أمرى ناظراً ء وعليه مُعدين90© ع 
قال : صدقت ء لا أسألك عن ذنبه ولا عن القيام _مجّته  ١‏ كتبوا لها بإطلاقه . قالت : 
يا أمير المؤمنين » وألى لى بالكجمة » وقد نفد زادى » وكلت راحاتى » فأمر للا براحلة 
موعلا » وخسة لاف درم . 


( العقد الفريد ١‏ : 1 4 وصبح الأعذى ١‏ : لاه؟ »© وبلاغات النساء ص 59 ) 


(1) البغض ١.‏ (0) “ريد ألما يأملان الخلافة بمدك كا كنت تأملها بعد عمان  .‏ (م) تينك 


به : أقام. ‏ (ه)ع أعداد عليه : نصره » وأعاله » وتواء . 


سس ل 


دم - وفود بكارة اللالية على معاوية 


استأذنت يسكارة الهلالية على معاوية بن ألى سفيان » فَأَذْن ها وهو نومثِل بالمدينة » 


دخات ا 203 06 | 3 :010 1 . #ءد ىام " 6 
فدات عليه ) ولتسمب أدراة آل ساب ) وعغسى بعمرها 6 وتلبعاسا وما 3 بر عءس 


بين خادمين لها 


مخير يأ أمير اأوأمنين » قال : غيرَكُ الدّه” ؛ قاات : كذات هو 


ره ع 1 
ذو غير مث “ن عاش كير 04 ودهن مات قير 6 قال مرو بن العاص : هى وال القابلة 


8 أمير اَوْ مئين 


ل ع 
يازيد 


دونك فاحتفر «ن دارنا سينا حَسامًا فى القراب دفينا 


قد كنت د ايوم كريهة فاليوم ار زمار عونا 


قال مر وان 
أأرى | 
1 


: وهى والله القائلة يا أمير الموأمنين : 
بن هنل اخلافة مالك ١‏ هههات؛ء ذاك ‏ وإنأراد ‏ بَمِيدٌ 


نفسك فى اثلاء ضلالة أغراك عرو لشغغا فيد 


قدكنت أطممأن أموت ولاأرى فوق اناير من أَمَية خاطبا 


الله أخر مدن فتطاولت حتى رأيت هرى الزمان تجائيا 
ف كل وم لازمان خَطيمم بين الجيع لآل أعسد عانيا 


لم سكت القوم 6 فقااأات بكارة ب تبحةى كلايك يا أمر ْؤمنين واعتورتفى 03 


5 لض 
ففعكر #جنى ” 


ال رت وام ام ف كك أن ” ذلاك 
؛و ذثر عجى » وعذى بصرى» وانا وَاننّه قاثلة ما قالوا» لا دفع دلاك. 


بتكذيب » وماغنى عليك منى أصكثر ,» فامض لشأنك » فلا خير فى العش بعد 


)١(‏ ضعفاء 


(؟) ذو أحداث . (") تناوبتتى وتداوئتنى » والمحجن : المصا المءطوفة الرأس . 


ووم د 


أمير ااؤمئين » فضحك معاوية وقال : لدس عنعنا ذلك من برك » اذ كرى حاجتك » 
قالت : أما الأن فلا . 


وقول : إنه قد قمى حوائجها وردها إلى برها . 
( العقد الفريد ١‏ ع/ء.” » وبلاغات النساء ص ة" ) 


- وفود أروى بات الحارث بن عمك المطلب على معاوية 


19 ين‎ ٠ ء.ى‎ ٠. 
دخلت اروّى بات الحرث نَ عيدل المطلب على مهاو به وى عحوز كبير 6 فاءا راها‎ 
معاوبة قال : مرحباً بك وأهلا ياعمّة , ف ف “قنك دنا ؟ شاات: « يابن أخى ظ‎ 
لقد كثر ت 1 الثعمة 6 وآغات لابن عرك الفيدية و حنية بغير امولك 6 وَأَغَذْت‎ 
باك » ولا سابقة فى الإسلام » ولقد كف رتم‎ ١ غير حقك » من غير بلاء كان منك ولا من‎ 
هر‎ ١ . : 
37 بما جاء به تخد صلى الله عليه وسلم » فأتمس” الله 2 الجدود”"؟ , وأضرء”"©‎ 
و‎ 
اللحدود » ورد الحق إلى أهله » ولو كره المشركون » وكانت كلمتنا هى المليا » ونبينا‎ 
ِ 500000 0 52586 
صلى اله عليه وسل هو المنصور ء فوليم علينا من بعده - وتحتجون بقرابمم من رسول الله‎ 
0 10 5 4ه‎ 3 0 5 1 
صلى الله عليه وس 4 أقرب إليه 3 ؛واولى مبذا الأص  فكانا فيك عسزلة بو إسراثيل‎ 
فى آل فرعون » وكان على" بن أبى طالب رعمه الله بعد نبينا صَلَى الله عليه 2 عنزلة‎ 
0 
. هرون من مومى”" » فغايدها الجثة » وغايتتكم النار»‎ 
لي راك‎ 5 4 5 
فقال لما عمرو بن العاص : كتى ينها العجوز الضالة » وأقصرى من قولك » وَعْضَى‎ 
الل جمع جد : وهوق المظط 5 0( أذل 0 وق يلافات التساءج« وأصعر 1غ في وروآية‎ 
بلاغات النساء : « فكذا أهل البيت أعظم الئاس ى الدين حظا » وفصيبا وقدرا » حرى قيض الله نبيه صلى‎ 
الله عليه وسلم » .خفورا ذنبه » مرفوعا درجته » شريفا عند الله مرضيا » قفصرنا أهل البيت منكم يمنزلة قوم‎ 
موسى من آل فرعوث » يذحون أبناءهم )؛ ويستحيوث أساءهم »ء وصار أبن هم سيد المرسلين فيكم بعد ذبينا‎ 
مق 5 4 3 ج *-هى 6 26 . ض مركم م‎ 
» مئذلة هرون من مومى حيث يقول : « أبن أم إن القوم استضعفو فى » وكادوا يَعْملوتنى‎ 
وم تجمع بعد رسول الله صل الله عليه وسلْ شمل » وم يسهل لنا وعر ه‎ 


لجس سد 


ود . 5-2 - - - 5 م 3 
من طر'فك» قالت - ومن أنت 04 للا أم نك ؟ قال: عرو بن العاص » قالت* يابن لاا 2( 
النابغة تدك 6 وأمّك كانت أ شير ارا فى كك 6ش واخدهن لأجرة !أرب بع على 
ظلمك » واءْنّ بشأن نفسك ؛ فوالله ما أنت من قريش فى اللباب من حَسّبها ؛ ولا كرحم 
متصيها » ولقد ادعاك 00 نفر من قر بش كيم يزعم أنه أوك ؛ فسئات أميك 
عنهم » فقالت : كلهم أتانى » فانظروا أشيههم به» فألقوه به » فلب عايك شبّه الحاص 
ع ٠.‏ 2 م 8 5-7 5 53 
ابن وابل * واحقت ليق ولقد أت أمك أيام دى 3 مكل عبد غاه 00 قا م مهم 
فإنلك مهم 
فقال مروان 8 6 المحور 4 وأقصرى نا عدت هدح ساح سرك ع ذهاب 
. 5 8 
عتلك » فلا يجوز شهادتك » فقالت : وأنت أيضا يابن الزرقاء تتتكلم ؟ فوالله لأنت إلى 
و 5 0 تآ لم 2 : 9 
سيان كي لاريم كارة أغيه منك بالحسكم ؛ وإنك لشحهه ف رْرْقة عينيك ؛ وحمرة 
شعرك ؛ عم قصّر قامته » وظاهر دماءته7 © » ولقد رأيت ال ,5" القامّة » ظاهر 
5 5 00-2 0 - .- 5 - 35 8 2 
الإمة29 ع 001 الشعر » وما بينتكا قرابة إلا كقرابة الفرس الضامر من الأتأن 
0 وا ارم و 1 لق ل - 207 5 الله 
المقر ب 0 فاسالٌ أءدك برك بشان بيك إن صدذدفت »6 1 التفتتثك إلى معاوبة 4 ؤقاات: 
7 0-0 « 0 1 020 0 اه 
والله ما ا على" هؤلاء غيرك » وإن أمك للقائلة بوم احد فى فقتل -دزة 3 الله عليه + 
من جزبنا 5 1 بدر والحرب” 3 1 رب ذات مغ 0 
وروي ع : بلك 
ا كا عن عثبة لى ا صَبِر الى وى وَأ سس وصهرى 
(1) رجل الحن وأمة الحناء : لم يمتنا . و'لمن السقاء » وغيره كفرح : أنتن » والجوزة فسدت » 
ومن شم العمرب 0 يابن الاخناء وكأنهم يقواون يأدفى” الأصل 3 أر يالكم الأم 3 والنابغة أم عرو ه وود 
تقدمت - انظر ص 378 . (؟) وف بلاغاتالنساء وسعة ه. (©) فاجر. (4) الدمامة : القبح , 
ره( معدما. )0( الإمتبالك.رويضم : الشأن والنعمةوافيئة 5 (07)طويلة. (8)الأثان : الحمارة » 
والمقرب الى ورب ولادها فيكوت بيطا كييرا 5 )0 السعر بالفتح مصدر سور الهرب: أى أوئدها ؟ 
وبالضم : الجنون . )٠١(‏ قتلوا أربعتهم يوم بدر : أبوها هتبة بن ربيعة بن عبد شمس - ةيل اشترك 
فى قتله على » وحخزة » وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب - وعمها شيبة بن ربيمة - قتله حمزة - وأخوها 
الوليد بن عتبة - كتله على - وأبن زوجها حنظلة بن أى سفيان -وليست هكد أنه » قيل أشترك ق قتله حمرة . 
وعلى ©» وزيد بن حارثة س , 


1 


8. 
. 


-8 0 ".و ه# 7 0 5 6 الف 
شت ( وَحشى ) غليل صدرى | شفيت نفسى وقضيت نذرى 
تسرك الا ا ادق انه الى ا اك 
فشسكر وَحثى” طى" دهرى ‏ حتى ترم أعظمى فى قبرى 


30 


فأحبتهبا - 


يابنت جبار عتايور الكفر حريقك 3 در وغير بدر 

صَبِّحَك الله كَبَيِلَ الجر باطائميّين الطّوَال الثم © 

بكل قطاع حسام يفرى حمزة لينى » وَعَلِهُ صَمْرِى 

فقال معاوية لمروان وعمرو : ويلك ! أنهاء*ضْتانى لها » وأسمةمانى ما أصكره : 
نم قال لما : يا عسّة اقصدى قَصْدَ حاجتك » ودعى عنك أساطيرَ النساء » قالت : 
تأمن ل يلق ديار » وألقّدينار» وأافى دينار » قال : ما تصنمين يا 5 بألفى دينار ؟ 
قالت : أشترى مها عينًا خَر'خارَة”'؟ فى أرض غَوارة”© » تكون لولد الحارث بن 
عبد المطلب » قال : نم الموضم” وَضْمته) » فا تصنمين بألنى دينار ؟ قالت : ارو ها 
فنيان عبد المطلب من أ كفائهم » قل : نعم الموضم وضملنها » فا تصتمين بألنى دينار ؟ 
قالت : أستعين مها على عر المدينة » وزيارة بيت الله الحرام » قال : نعم الموضع 
وضمنها » فى للك تنم وكرامة”"؟ » نم قال : أما والله لوكان عَلِةٌ ما أمر للك ها » 
قألت : صدقت » إن عليًا أدّى الأمآنة » وعمل بأمر الله » وأخذ به » وأنت ضيعت 
أمآنتك » وخنت الله فى ماله » فأعطيْتَ مال الله من لا يستحقه » وقد فرض الله فى كتابه 


المقوق” لأهلها و ينها » فل تأخذ مها ء ودعآنا ( أى على" ) إلى أخذ حقنا » الذى فَرَضَ 


)١(‏ وحشى:غلام جبير بن مطعم قائل حمزة يوم أحد. (؟) رم المظم كضرب وأرم : بل فهو رمم. 

(0) الزهر : الحسان البيض الوجوه . (4) الخرخار : الماء الجارى » أى عين ماء جارية . 

(0) المراد أرض مهلة تصلح الزراعة ٠‏ من قوطم : خوار العنان » أى سهل المعطن ءكثير الجرى . 

(5) يقال : نعم عين ونعمة وذعام ونع يفتحهن » ونعمى ونعاىولءام وتعم ونعمة يضمهن © ونعمة 
ونعام يكسرهما : أى أفمل ذلك إنعاما لعينك وإكراما ‏ 


اكيس د 


و اس اير . 0 2 2 سملي 
الله لنا قشل بحر بك عن وضع الأمور مواضعها ء وما سألتك من مآلك شيعا فيَمن به » 
ما سألتك من حقنا » ولا ترى أخذ شىء غير حقنا » أتذ كر عليًا ؟ و يل فاك9© ع 
وأحهك بلاءك 34 9 علا بكاؤها وحعلت تناب ليما 4 فأمر لها بستة آلاف دئار 4 وقأل 
لما : ياعمة : أنفق هذه فيا نحبين » فإذا احتحت فا كتى إلى ابن أخيك من صَندك©) 
: يأحمة : نفق هذه فما حبين » فإذ احتحت 'تتى إلى بن احيت كسان صم 


ومعونتك » إن شاء الله . ( المقد الفريد ١4 : ١‏ »© بلاغات النساء ص ؟” ) 
١ام‏ - أم البراء بنت صفوأن ومعاوية 


استأذنت أم التراء بنت صَفُوان على مماوية فأذن لها» فدخلت عليه وعليها ثلاثة 
دروع.”" ( بود ) تَدْحَمها ذراءا » قد لانّت”؟ على رأسها كَوْرًا كالمنتف ء 
قَسَامت وحلست » فال لا معاوية 0 أ يأبنة صفوان ؟ قالت : مخير 
يا أمير المؤمئين » قال : كيف حالك ؟ قالت صحفت بعد جَلَدِ » و كسلت بعد نشاط » 
قآل : شكان بينك اليوم وحين تقولين : 
يازيدٌ دونك صارما ذا رَوْتَقَ ‏ عَضب الْهرة ليس بالقوار””! 


يك ”| 


٠.‏ مره 
ارح --- 0 ومشمر لأحرب غير عرد عر لق 
مابير 


5 7 2 ور . 
ياليتنى أصبحت لست تميدة فأَذُبٌ عنه عساكر الفحار 
قالت : قد كان ذلك » ومثلاك من عفاء والله تعالى يقول : « عَم الل عنًا سلف » 
وَمَنْ عد فَيَنْتَقَمٌ الل منه » قال : هبهات » أما والله او عاد لملات » واسكنه 


)١(‏ تدمو عليه: أى نثر الله أسنانك . (؟) الصفد : المطاء . (م) درع المرأة: قيصها 
( مذكر) ودرع الحديد مؤنث وقد يذكر ١.‏ (4) اللوث: عصب العمامة » والكور: لوث العمامة 
وإدارتها » والنسف : مايئفض به الحب » ثىء طويل منصوب الصدر أعلاه مرتفع . ١‏ (0) العضب : 
فلسيف القاطع » والحوار من خار : إذا ضعف وكل . )١(‏ عرد تعريدا » وعرد كسيع: هرب . 


لومم - 


_- 


اختري0» منك » قالت : اق ظ واللّم إلى لعلى بلدنة من رلى» وَهَدى من أميى 4 
قال : كيف كان قولك حين قتل ؟قاات : أنسيته »قال بعض حلسائه : هو واه 
حين تقو ل : 
يا لجال لعظم هال مصيبة فرّحتء فليس مُصام) بالمائل9؟ 
الشمس 03 انقد إمامنا خير الخلائق والإمام العادل 


ب 2 > ااما “ده 000 
06 


7 ا 02 م 
حاشا النى' اقد هَدَدْت ووَاءنا فالحق أصبح خاضطاً للباطل'" 


#ه 


فقال معاوبة : قائلك ان ! فا تروت مقالا لقائل , اذ كرى حاحتتك » قالت : 
أما الآن فلا » وقاست فتَثّرت » فقالت : تمس شا نوه على > , فقال : رمت أن لا 
قالت هوا علمت» فاما كان من الفد بعث إليها يجائزة » وقال : إذا ضيءت الحل 


دن حفغله ١‏ ( صبح الأعثى "5١ : ١‏ بلاغات النساء ص 70 


- دأرمية الحجو فية ومعاوية 


سانيا 


وح ناوي مني من سذيه» فسأل عن اصرأة من بنى ركنانة كانت تنزل 
5050 يقال لها دار ميّة المجونية » وكانت سوداء كثيرة الاحم » فأخبر بسلامتها» 
قبعث إلمها لخجىء باه ققال:: ما حا لك يا بنة حام ؟ فقالت : لست الام إن عبتنى» 
إنما أنا امرأة من بنى كنانة » نمت من بنى أبيك » قال : م دقت » أتدر بن ل يعنت 
إليك ؟ قالت : لا بعل الخيلب إلا الله » قال : بعثت إليك لأسألك : عام أحببت علي 


--7 -0 و 5 4 
وأرفض دق ؛ وواليته وعاديدتى ؟ قاأت 1 1 تعفيى 5 امار اأْوْ منين ا قال :0 ليا أ:فيك 3 


)0( هلك . 09 المتحول : المتغير . م( جوع القوة قوى » وإنما قالت قواء بالمد لأضرورة. 
(١‏ أى ميخضه . )2( الحجوت : سبل معلاة مكة . 


( ه؟- جهرة عطب المرب - تان ) 


رم 


ظ فالت : «أما إذ أبيت فإنى أحبدت علي علىعدله ف الكعية » وَقسْمه بالسكوية » وأبغضتك 
على قال تمن هو أولى منك بالأمى . وطلبتك”' ماليس للك بحق ؛ وواليت عليا على 
ماعةد له رسول الله صل الله عليه وسلم من الْو لا.” ء, وعلى حب المسا كين" » و إعظامه 
لأهل الدن ؛ وعاديتك على سفكلك الاماء » وشقك العصا » وجوارك فى القضاء ع 
وحكك بالطوى » 

قال : فإزلك انتفخ بطقك ء وعظم ثدياك ؛ وَرَبَتْ تجيزتك , قالت: ياهذا سند © 
واللّم 0 يركب ا ثل فى ذلك لآى ؛ قال معاوية : باهذه ا فإنالم تقل إلا 
خيراً » إنه إذا انتفخ بطن” المرأة تم" حَلق ولدهاء و إذا عظم ثدياها وى رضيعها 
وإذا عظمت غيرتها رون انيه + فرحعت وسكت : ققال ها دباهذه هل رأبت علي 
قالت : إى والله لقد رأيته » قال : فسكيف رأيته ؟ فالت : رأيته والله لم يفتنه املك" الذى 
فتنك » ولم مَل النعمة ١ج‏ لصي + سمءت كلامه ؟ قالت : نعم و الله 
فكان يجلو القلوب ءن العمى » كا يجاو الزيت الطست من الصدأ » قال . صدقت 
فهل للك من حاجة ؟ قالت . أَوَ تفمل إذا سألتك ؟ قال . نعم , قالت . تعطوى مائة ناقة 
جراء فيها خلها وراعمها » قل : تصنمين مها ماذا ؟ قلت : أغذو بألبانها الصّارء 
وأستحبى بها الكبار» وأ كتسب بها الكارم ؛ وأصاح . مهابين المشائر» قال : 
أعطيتك ذلك ؛ فول أحّل” عندك حل" على" بن أبى طالب ؟ قالت : مان ولا ؟ 0 


(1) الطلبة: الطلب . (؟) تشير إلى قوله : « الأهم وال من والاه » وعاد من عاداه » , 

(7) هى أمه هند بنت عتية . (4:) ربع : وقف وانتظر وتحبس . (ه) ارتوى . 

(5) صداء : عين لم يكن عندهم ماء أعذب من مائها . ويروى عن ابنة هافى” بن قبيصة : أنه لما قتل 
لقيط بن زرارة ( من دارم ) تزوجها رجل من أهلها » فكان لا بزال براها تذكر لقيطا » فقال لها ذات 
هرة : مااستحسنت من لقيط ؟ قالت : كل أموره حسن » ولكى أحدثك أنه خرج إلى الصيد مرة وقد 
ابتى بى » فرجع إلى » وبقميصه ذفدح من دماه صيد » والمسسك يضوع من أعطافه » ورائحة الشراب «نقيه » 
فضمنى ضمة»وشوتى شمة ؛فليتى مت مة » ففعل زوجها مثل ذلك ثم ضمها » وقال ها : أين أنا من لقيط ؟ 
قالت ؛ ماء ولاكصداء . 


سم ل 


وَمرَاعى ولا كالسعدَان7؟ , وفتى ولا ك2" » سبحان الله أو دونه » فأنشأ معاوية 
يقول : 

إذا لم عد باللر منى عليك فن ذا الأى بسدى بومل” اجر 

عرق هنيئاء راذ كرى فل ماجد جزاك على حرب المداوة باشل 

ثم قال : أما والله لوكات على حيًا ما أعطاك مها شيئاً » قالت : لا والله 
ولا وَبرة واحدة من مال المسامين . 


( العقد الغريد ١‏ :9م1١‏ وصويح الأعثى ١‏ : 55 وبلاغات النساء ص اك ( 
برام شداد بن أوس ومعاوية 


وأص معاونة شدّاد بن أوس الطالى أن يدنقص عليًا » فقام فقال : 
2 الجد ثُ الذى افترض طاعته على عباده » وحمل رضاه عند أهل التقوى 2 من" ءْ 
رِضْاحَلْقهِ » على ذلك مضى أرهم » وعليه عضى آخرم ‏ أيها الناس : إن الآخرة 
وعد صادق »؛ ل فيها مَلِك قادر» وإن الدنها عرض حاضرء يأ كل منْها البر 
والفاجر » وإن السامع المطيع لل لاحدة عليه » وإن السامع العارصى لله لاحجة له . 
وإن الله إذا أراد بالعباد صلاحا عمل عامهم صاحاؤم » وقذى بيهم فتهاؤم » وَمَلِك 


0 : 5 - ا 5 0 ٠‏ 
المال عداو ثم 2( وإدا أراد مم كور 4 عمل عامم سفهاوهم 4 وثهعى مم جيلاوهم < 


)١(‏ السعدان ؛ نيت ذو شوك » وهو من أفضل ٠راعى‏ الإبل » ولا تحسن على نبت 1 »وأرك 
من قال ذلك الخنساء بنت عمرو بن الشريد » وذلك أنما أقبلت من المومم ؛ فوجدت الناس مجتمعين على هند 
بنت عتبة بن ربيعة ؟ ففرجت عنها وهى تنشدهم مرا ق أهل بينها ؛ فلما دنت مها قالت : على من تبكين ؟ 
قالت : أبى سادة مضوا ؛ قالت : قأنشدينى بعض ماقلت ؟ فأنشدتباء فقالتالحنساء : مرعى ولا كالسعدات 
9 أنشدتها مارئت به أخاها صخرا. وقيل إن المثل لامرأة من طيىء كان تزوجها امرؤ القيس بن حجر الكندى 
وكان مفركا ( بنتح الراء تيغقه النساء ) فقال طا ؛ أبن أنا من زوجلك الأول ؟ فقاات: مرعى ولا كالسعدان. 

(؟) قاله معممين ذويرة فى أخيه مالك لما قتل فى الردة . والأمثال الثلاثة تضرب للثىء يفضل على أقرانه» 


5 0 - 


> ءءء لوه 1 5 - 
وملاك المال مخلاوم 14 وإن مْ صلاح الوالاة أن يصلج شٍ ناوهاءو تصيحم لاك 5 معاووبة 
٠.‏ ناك 
من أسخطك باحق » وغشك م أرضاك بالباطل » . 
قال : اجلس رحمك الله قد أصرنا للك بمال » قل : « إن كان من مالاك الذى 
3 سن وس سام سل صم 2-0-2 مل هله 
تهت جده محافة تبمكه ع فأصلتة حلالا » وانففته إفضالا ٠‏ قتعم »؛ وإن كأن 
مما شاركك فيه المسلدون ع 00 دومم ظ َأْصَحِتَه افتراها » وأنفقيه إسراظ » 
لو إه د اه لزه بكس ارسي ر ال*سي نم 
فإن الله يقول فى كتابه : « إن المبذرين” كأنوا إِخوَانَ الشياطين » ا 
( ألبيان والتبيين ” : 7٠٠١‏ ) 
# *« 


وروى أن معاوبة قال له : 2 باشداد م6 أنا أفضل” 3 أم ع ؟ِ وأمُّنا عن 


إليك ؟» ء فقال : « على أقَدَم هجر » وأ كير مم وشول اله إل اللبررييا رةه 
وأشجم منك قلياء وأسر منك نفساء» آنا الحب ققك معى لي فأنت الهوم عند الئاس 


أرحى منه 6 . ( عيون الأخبار م ١‏ : ص 7١١‏ ) 


ام - معاوية ورجل من أهل سبأ 


وقال معاوية لرجل من أهل سبأ : « ما كان أجول قومك » حين ملسكوا عامهم 
امرأة » » فقال : « بل قومك أجهل » قالوا حين دعام رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى الحق » وأراه البينات: الله إن كان هذًا هو لق من عندك مره عَلْينَا حجارَةٌ 
بن الساء أو 57 بداب ا 1" »ء ألا قالوا : د الهم إن كان هذا هو المق من عندك 


فهر نا له! » . ( البيان والعبيين 7 : ١٠١؟1)‏ 


2غ( احتجن المال :+ ضمه واحتواه 8 
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و/ا” - حددث معأوبة مع عد ألله بن عمد الجر بن عبد المدان 


سأل معاوية بعد الاستقامة2'7 عبد الله بن عبد الجر بن عبد الَدَان فقال له : 
كك علق قونلة 4ل د كن لعا لان ماك در 
الأوتار» وكماةالدّمار» وَكخر زواعلطار”” » قال : فا تقول فى النخم ؟ قال : مائعو 
الكراب”" » وَمُسِرُو الحرب » وكاشفو الكرب » قال : وما تقول فى بنى الحرث ؟ 
ابن كب ؟ قال : راجو الأسكاك ء وفره سان الماك ء وَلْرَارٌ الضكاك ع تاه 
تراك » قال : قا تقول فى سَدْد المشيرة ؟ قال : مانهو الم ار انم ء وشاقو 

أ ”قال : ماتقول فى جُمفى قال : فر'سان الصتباح” , وَمُمْلبو ماح ء ومبا رزو 
١‏ رياح » قال : ماتقول فى بنى رُبيد قال : كما أيجاد”'؟ ء سادات أيجاد » و قر“عيد 
لياو ميت عند الطر اد » قال : ماتقول فى جَنْب ؟ قال : كفاة عنمون عن الكر سم » 


وَيفْر جون عنلن_ السكظء ب“ قال : فا تقول فى صداء ؟ قال : : عمام الأعداء 3 


)١(‏ أى بعد استقامة الأمر له : عام الجماءة . (8) جمع وتر : وهو الثأر ؛ والذمار : مايلزمك 
حفظه و<ايته ؟ والخحطار : جمع خطر بالتحريك » وهو السبق يتراهن عليه  .‏ (08) السرب : مارعى 
من المال  .‏ (4) اللكاك : الزحام ؛ ومثلها الفكاك ؛ ولزه كرده : شده وألصقه واللزاز 
ككتاب : خشبة يلز بها الباب ؛ وفلان لزاز المظائم : أى يلز بها ويقرن ليذاها ومنه قول أبيد : 

إنا إذا التقت المجاءم لم يزل منا لزاز عظيمة جشيامها 

وتراك : اسم فمل بعءتى اترك ء والأمر هنا للتعظم » أى دع هؤلاء ولاتتحدث بشأنهم » فإنهم فى أسعى 
مكان . (4) آلريم : الدرجة والفضل والزيادة » والغيم : العطش  .‏ (1) الغارة. 

(0) ضبط ف الأمالىبفتحالزاى » وهو خطأ » زبيد كزبير : يطن من مذحج » رهط عمرو بن معديكرب 
وكأمير :بلد بالهن » وكاةجمع كى : وهوالشجاع أو لابس السلاح » والأنجاد جمع نجد كشهم وكةف ورجل: 
الشجاع الماضى فيما يعجز غيره  .‏ (8) وقر جمع وقور »؛ وصبر جمع صبور » والذياد والذود : الدقم 5 

() الكنلي والمكظوم : المكروب . 


عا اح 8" سمه 


وَمساعير الميتجاء”'" , قال : فا تقول فى رهاء ؟ قال : يشوتبون 9 عادية الفوارس » 
رير دون اموت" ورد ل قال : أنت أعر بقومك 5 
( الأمالى )1١١١ : ١‏ 


1/5" - عد يمك الخبار سنن أوفى المدى م معاوبة 


دخل المخيار بن أَوْق التدى” على معاوية » فقال له : ياخيار كيف تجدكء 
وما صَنم” بك الدهر ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » صدّع الده ا أسكلنى و 
وأوغى عادى ع وَشيْب سَوادى : وأسرع فى تلادى”) 1 ولقد ع ل أص 
مك29 وَأَسْْت الأصماب » وأجِيد الشراق90©: فيان ذلك عى اونا لوث مق + 


٠‏ 4 و 
وأنثأ يشول : 
غوت زمانا رهن الثران عاتن - الاش باسل” اقلت خا 80 
7 اخردن ” ااي 8 355 2 
إمخاف عدوى صولتى ومها بنى 08 قرانى وحارى الجاور 
5 اس 7 ون 5 9 5 
وَتَصى الكماب أتى وتمائلقى كألى غصن اعم يق 
2 200 0 6 الم 0 صلم 1١‏ 
فبآن شبالبى واعترتى رثية كأنى قناة أطرتها 02 
03 8 . 5 تل 0 2 امول 1١‏ 
أدب إدا هك القهام “اق إدى امه 0 5 مقأه. 0 . 


وقصطْر افق شي وموت كلاها اله سائق بذاك وناظر” 


إسسعى 


3 ص 0 3 .2 م ء |2 م ب ٠‏ 1 و 


. اليجاء : الحرب » وهو عسمر حرب (كدرهم ) أى موقد نارها . (؟) يفون‎ )١( 

(6) الحمس بالكسر : أن ترعى الإبل ثلاثة أيام » وترد الرابع ؛ وهى ابل خوامس . 

(4) اللدة : من ولد معك  .‏ (0) التلاد : المال القدم , 

(5) كمب أدى الجارية : نهد ء وهى كاعب وكماب . (9) ضرب الفحل ضرابا : نكح . 

(4) القرن : كفؤك ف الشجاعة أو عام . والشتم : الأسد العابس » والخدر : أحة الأسد . ومنه 
أسد خادر . () اللمة : الشمر المجاوز شحمة الأذن . )٠١١( ١‏ الرثية : وجم المفاصل واليدين 
والرجلين . والأطر والتأطير: عطف الثىء » وتأطر الرمح : تثى واعوج )١١(  .‏ القرم : الفحل . 


شد ايت 


فقال معاوية : أحسنت القول ! واعلم أن ها .مصادر» فتسأل الله أن يحملنا من 


الصادر ين مخير؛ فقد أوردنا أنفسنا موارد نرغب إلى الله أن يصّدرنا عنها وهو راض . 
(الأمإلى ؟ : 4و) 


/الام ‏ حديث عرابة بن أوس بن حار ثّة مع معاوبة 


قال معاوبة لمرابة دع بن حارثة الأنصارى : بأى لي عدت قومك ياعرابة ؟ 
قال : أخبرك بامعاوية بأى كنت هم كا كان حاتم لقومه . قال : وكيف كان ؟ 
فأنشدته : 
رافك ادر لقره كنيا. “كذ امل ير'ضى مايقو وداك 
وذاك لأنّ لاأعادى واي لاعن الى اتيم ا 
وإ الا عن سأ كلى أ ما لا أستطيع فأكلنف 
وإف لذموم إدا قيل : حاتم نبا نبو »إن 0 بم يمف 
زؤالل: إن لأطلق يعن بيهن + وأحل من جاهايع #اوآندى قحو ا نميه واعل 
سائلهم : فن فمل فلى نهو .ثلى » وءن فمل أحسن من فلى فهو أفضل منى» 
ومن كر عر سلى فأنا خير منه » فقال معاوية : لقد صدق الشماخ حم 
شول فيك : 
رأيت عرَابة الأرْسىَ سمو إلى الليرات منقطم” القرين 
إذا مارابة رفست لَجْدِ تلتأها عَرَابة بالمين 
(الأمالى ١‏ : 0ا؟) 


. أى أمتنع منه وآثف‎ )١( 


سوم ل 


8/ا؟ - سعيد بن عثان بنعفان ومعاوية 


دخل سعيد بن عمان بن عفان رضى الله عنه على معاوية » وابنه يزيد إلى جانبه » 
فقال له : « اثتمنك أبى واصطتمك » حتى بلَّمك باصطناعه إياك للدَى الذى لا يجارَى » 
والغاية التى ل ؛قاحازيت” أى كلاه ؛ <تى قدمت هذا 7 » وحمات له الأمر 
دوتى ‏ وأومأ إلى يزيد والله لَأى خير من أبيه ؛ وأ خير مرع أمه » ولأنا خير منه » » 
فقال معاوية : « أمّا ماذكرت يابن أخى من توائر الاك على" , وتظاهر تائم 
لدى" ؛ فقد كان ذلك ؛ ووب على المكافأة والهازاة » وكان شسكرى إياه أن طلبت” 
بدمه » حتى كابدت أهوال البّلاء » وغشيت عسا كر المناياء إلى أن شفيت حَرَازَات 
الصدور» و نحات تلاك الأمور عو 6 لنفسى باللالم فى التشمير » ولا ال ار 7 9 عامها 
فى التقصير ؛ وذ كرت أن أباك خير من أبى هذا وأغار بيده إلى بايد - فصدقت » 
لعمر الله لعمان خير من معاوية »أ كرم كرعاً وأفضل قدي » وأقرب إلى ممد صلى الله 
عليه وس رَحمَاء وذ كرت أن أَمّك خير من أمه ؛ فلعمرى إن اصرأة من قريش خير من 
امأ من بنى كاب »؛ وذ كرت أنك خير من يزيد » فوالله يان أخى ما يسرلى أن 
الْمُوطة0" علمها رجالى مثل” يزيد . ظ 

فقال له يديد : همه يا أمير المؤمنين » اءن أخيك 5-6 الدالة عليك » واستءقيلك 
لنقشة » واستزاد منك فزذه » وأجمل" له فى ردك ؛ وجل على نفسك وواه خراماق 
بشقاعتى » وأعنه يمال يظهر به مؤروثه » » فولآه معاوية خراسان » وأجازه بمائة ألف درهم 
فكان ذلك أعجب ماظيهر من حل يزيد . 


( صبح الأعثى ١‏ : كه؟ والإمامة والسياصة ١! "4 : ١‏ ( 


. زرى عليه : عابه , (؟) مديئة دمشق أو كورتها‎ )1١( 


5 


ولام مصقلة بن هبيرة ومعاوية 


مرض معاوية مرضا شديدا » فأرجف به مَصّقلة بن هجيرة » وساعده قوم على ذلك 
ثم تمائل”"؟ » وم فى إرجافهم » لحمل زياد مصقلة إلى مداوية » وكتب إليه أنه يجمم” 
مرتافا من ماق العراق » فير جذون بأمير الؤمنين » وقد حملته إليه ليرى رأيه فيه » فَقَدِم 
مصقلة » وجلس مماوية للناس »ء فلما دخل عليه ؛ قال : ادن منى » فدنا منه , فأخل يدم ' 
خُذْبهُ فسقط مصقلة » فال معاوية : 
أنى الحوادث ءن خايلك مثل جَندَلة الراجم”7© 
3 إذا خار الرجا ل أب متم الشكالم9» 
قد رامنى الأعداك قب لك فامتنعت من الفآلم 
فقال مصقلة : « يا أمير المؤمنين » قد أبق الله منك ماهو أعظم من ذلك بَطشا 
وحلمًا راجحا » وَكَلَاً وَمَرامِى لأوايالك » وكها ناقمًا لأعدائلك , كانت الجاهلية 
فكان أوله شيك المشركين 4و أصبح الناس مسامين وأنت غير المؤمئنين 6 و قام ؛ فوصله 
معاو بة» وأذن لهف الا نصرا ف إلى الكوفة»فقيل له: كيف تركت معو ية؟فقال: زعم أنه 
كير وضكُفءوالله لقد غير فى غرزة كاد #طمنى»وجذ بنى جَدْبة كاد يكسر عذضواً منى . 
( زهرالآداب :١‏ لاه والأءالى ؟ : 6١م‏ ) 


٠‏ -روحبن زنباع ومعاوية 


وو معاوية رَوْح بن زتباع » فَعتَبَ عليه فى جناية » فسكتب إليه بالقدوم » فلنأ 
قدم أ يضر به بالسّياط » فلما أفي يغرب قال : « تنشدتك الله يا أمير الموامنين أن لهم 
منى ركنا أنت نيه ١‏ أو أن تدم مى خسيسة أنت رن فعسم أو اث ت لى عدو اأنت. 
(1) ماثل العليل : قارب اليرء . (7) الجندل : الحجارة » والواحدة جندلة , 


(©) الآبل : الممتنع » والألد : الجدل ٠.‏ والشكائم جمع شكيمة : وهى من اللجأم الحديدة المعترضة 
فم الفرس ٠»‏ وفلان شديد الشكيمة : أنف أف لاينقاد , 


ا ا 


وَقته2"©, وأسأقك بل إلا أنى حدك وعفوك دون إفساد صبائيك » ٠»‏ فال معاوية : 


« إذا الله د سَقى عفد أسر تيكرا» خَلُوا سبيه . 


( الأمالى ؟ : وه؟ , وزهر الآداب ؟ : ١54‏ ) 
١م‏ - عخاصة ألى الأسود الدؤلى وا مأته بين ندى زياد سس أيبه 


جرى بين ألى الأسود الدؤلى وبين ارأنه كلام ؛ فى ابن كان طا منه » وأراد أخذه 
ممها » فسار إلى زياد وهو والى البصرة . 

فقالت المرأة : م أصلح الله الأميرء هذا ابنى » كان يطاى وعاءه ؛ وحنجرى فنأءه 1 
وَتَدْبى سقاءه9؟ » أ كله" إذا نام » وأحفظه إذا قام » فل أزل' يذلك سبعة أعوام » 
حتى إذا استوفى فصاله”؟ ء وكملت خصاله » واستوكمت”© أوصاله » وأمُلت نقمه » 
ورحوت دفمه » أراد أن يأخذه 00 ظ فآونى” 0 مهأ الأمير » فقد رام فى 5 
وااو نلعم ٠‏ 

فقال أبو الأسود : « أصاحك اله ء هذا ابنى حملته قبل أن نحمله » ووضمته قبل أن 
تصَمَه » وأنا أقوم عليه فى أدبه » وأنقار فى أوَدِه ». وأمنحه على » وألممه حلى ؛ حتى 
يكمل عله ؛ و يستحكم تله 64. ظ 

ققالت المرأة : « صدق أصلحك الله» حله خها0"؟ » وحملته ثقلا » ووضعه شهوة » 
ووضمته حرما 6. 

فقال له زياد : اردد ط المرأة ولدها » فهى أحق به منك » وددُنى من سحعك 
أوقال : 9 إنها اسرأة عاقلة يا أبا الأسودء فادفم ابنها إليها » فأخلق أن مين أده » . 

( الأمالى ؟ : #4 زوء وأمالى السيد المرتفى 7١4 : ١‏ ) 

)١(‏ وقه : قهره وأذله . وى زهر الآداب : «كبته و .2 (؟) السقاء : جلد السخلة يكون 

للماء واللين . (0) أرعاه  .‏ (4) قطامه» (0) أشتدت ومتنت. (1) الإباء والمشقة 


بالفتح والغم » أو بالفتح : ماأكرهك غيرك عليه » وبالفم ماأكرهت نفسك عليه . (/) آداه على 
غلان : أمداه وأعانه  .‏ (م) الإكراه. ‏ (4) اللخف : الحفيثا. 
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م صورة أخرى 


ا وروى جد ن أبى طاهر طيفور هذا اعأبر بصورة أطول وها كا : 

قال أبو مد الْقَشَْرَىَ : كان أبو الأسود أَلدُرلى من أ كبر الناس عند معاوية بن 
أبى علياق ؛ وأقر مهم علس » وكان لا ينطق إلا بعقل » ولا يكلم إلا بعد نهم © 
فبينا هو ذات بوم جالس » وعنده وجوه فقريش وأشراف العرب » إذ أقبلت امرأة 
ألى الأسود الدؤلَ » حتى حآذت معاوية » وقالت : السلام عايك يأمير المؤمنين ورحمة الله 
و بركاته ؛ إن الله جملك خليفة فى البلاد » ورقيبًا على المباد » يِسْتَسمْقَ بك لطر » 
َإسْتَنَيت بك الشجر ء وتولف بك الأهواه » وتَأمَن بك اعلائف ء وَبردَع بك 
الجانيف 000 » فأنث الخليقة المططق ٠‏ والإمام الراتعى + فاشآل الث فك النشة فى غير 
تغبير» والعافية من غير تعذير9" . قد الجأنى إلبلك يا أمير الوامئين أمر” ضاق عل" فيه 
اليج » وتفاقم على" منه المخريج الأمر كرت 00 » كا خشيت إظباره » 
كر أمور اللوامتان :من لمم ؛ فإفى أعوذ بمقوَنه”© من العار الوبيل » والأمر 
الول » الذى يشتدة على الخراكر واف دول ايد » فال ها معاوية : ومن 
3 هرا الذى تصفين من ا المشكر ؛ ومن فعله المتسير 0 ؟]فقالت :هو أو الأسود 
اللأولى » فالتفت إليه فقال : يا أبا الأسود : ما تقول هذه امرأة ؟ فقال أنو الأسود 
تقول من الحق بءضًا » وان يستطا ع أحد غلنها قث آنا ناد كر مق الها قوز 


حق ل وأنا عبر أمير الموأمنين عنه 8 ل والله 5 أمير المؤمئين مأ طننها عن رسة 


)١(‏ المائل : الجائر . (؟) أى من غير نقص » من عذر ى الأمر تعذورا : إذا قصر ولم يجحتهد 
( أو منغير تشويه »من عذر الثىء : لطخه بالعذرة كفرحة ) . (0) تشكنى بذللك عن طلاتها , 
(4) المقوة : ماحول الدار . (ه) البعول والبعواة :جمع بعل وهو الزوج » والأجائر: جمع 


و 6 أفمل تفهيل كن جار 5 0( شهره كنعه 4 وشهره بالتشديد : أظهره ف شععة 0 


0 


الا لك 


ظهرت » ولا لأى هفوة حضرت ؛ ولكنى كر هت ثعائلها » فقطعت عنى حبائلها» فقال 
معاوية : وأىّ شمائلها يا أيا الأسود كرهت ؟ قال : يا أمير الموأمنين : إنك مكيكدها على” 
يجواب عنيد”"؟ ؛ ولسان شديد » فقال معاوية : لابلا لاك من محاورتما » فاردد عايها قوها 
عند مراحءنها ؛ فقال أو الأسو د: ديا مير الموأمنين » إمها كثرة الصحب : دايمة 
و90 ع اقبينة الأعل ترذن التذن تبي إن الكان مقايرة انان © اإوارات 
خيرا ا كتميه »؛ وإن رأأت قي أذاعته © ع فقاأت : « وال ولا كان امل الموأمنين » 
وحضورٌ من حَضَرَه من المسامين » لروَدْتُ عليك بَرَادِ ركلامك » بنوافذ أقرع بها كل 
نعبامك7؟ :وإن كان لاحمل بالمراء الذرة أنتقم” بعُلاء ولاأن تظهر لأحدٍجيلا» ؛ 
فقال معاوية : عَرَمتُ عليك لا أَجبته » فقالت : 9 يا أمير الموأمنين » 0 إلله 
سَيُولا جَهولَا » مادا مخيلا”" » إن قال فشي قال » وإن سكت فذو دغائل7” » ليث 
حين يأمن ؛ وُعاب حين يخاف , شحيح حين يضاف" ٠‏ إن ذ كر الجود انة م 

لما بعر ف من صر ر شائه””" ء ولوام آبائه » ضيفه جائع توعان ضائم , لا محفظ جاراً 
وللاضى دقار اك ولا درل لكا 1 كع الناتن ليون أعانه ...هوني عليهين 
أ رمه 16 فقال معاوية : سبيحار”تف 5 8 ل هذه مرج من السجع ! فال 


. حاضر مهيا . (؟) الصخب : شدة ألصوت »والذرب : حدة اللسان وبذاءته‎ )١( 

() البوادر : جمع بادرة » وهى مايبدو من حدتك فق الغذب من قول أو فعمل » بنوافذ أى بحجج. 
ذافذة ماضية » وكل السيف وغيره فهو كل وكليل : لم يقطع  .‏ (4) وكان أبو الأسودمعروفا بالبخل . 
ومن طريف مايروى عنه أن رجلا قال له : « أذت والله ظرف لفظ » وظرف عل » ووعاء حلٍ » غير أنك 
مخيل ه فقال : ٠‏ وماخير ظرف لا بمسلك مافيه ؟ » وسلٍ عليه أعراف يوما » فقال أبو الأسود : كلمة مقولة» 
فقال له : أتأذن ى السحول ؟ قال : وراءك أوسع نك » قال :فهل عندك ثىء ؟ قال: نعم » قال : أطعمتى» 
قال : عيالى أحق منك » قال : مارأيت الأم متك ! قال : نسيث نفسك . و أمالى المرتفى 5١4 : ١‏ 48. 

() دغائل : جمعدغملة كسفينة . والدغيلة والدفل بالتحريك : دغل فالأمر مفسه . 

(5) ضافه يضيفه : -زل عايه ضيفا . (0) انقمم : دخل البيث مسةخفيا . 

(3) الرشاء فالأصل ٠‏ ابل . 


سس لاا اسسه 


أبوالأسود : أصلح الله أمير المؤمنين » إنها مطلقة » ومّن أ كبر كلامًا من مطلقة ؟ فقال 
لها معاوية : إذا كان رَوَاً0' فتعالئ فصل بجنك وبينه بالقضاء . 
فلها كان الواح جاءت ومعها ابنها قد احتضنته » فلما رآها أبو الأسود قام إايها ليتمزع 
أبنه مها » فقال له معاوية : يا أبا الأسود » لا تمجل المرأة أن تنطق ها » قال : 
يا أمير الموامنين : أنا أحق حمل ابنى مها » فقال ‏ معاوية : يا أيا الأسود دَعْها تقل » 
فقال : « يا أعير المُوْ منين , حماتة قبل أن تحمله » ووضمته قبل أن تضعه » » فقاات : 
د صدق والله يا أمير المؤمنين : مله خفًا » وحملته :قلاء ووضعه ششهوة ووضمته كرما » 
إن يطنى لوعاؤه » وإن ثدبى أسِقاؤه » وإن حجرى لفتاؤه » ققآل ممأوية : سبحان الله . 
لا تاتتفاية افقال أجلأ سوواء إنر قوق الأناك مو لالدو وستدها لقال مما رن 
إنها قد غلبتك فى.الكلام » فتتكلف ا أبيانًا املك تغليها » فأنشأ أبو الأسود يقول : 
محا بالتى حور علينا ثم سملا بالحامل الحمول 
أغلقت بابها على وقالت : إن شمر النساء ذات الول 


م 


شئّات ناسها على؟ فراعًا هل متم بالفارغ المشغول ؟ 
فأجابته وهى تقول : 


ليس من قال بااصّواب وبالحسق” كمَنْ جار عن مُثآر ااسبيل 


- 


98 ب تت ل 4 .6 .4 ع 
كا ند لىسقاءه دين بصعحجى 6 «دحرىق. فناوه بالاصيل 


1 .رام الا قهرم ام 5 
لسث! إعبى واحدىبابن حراب بدلا مَاءاميهُ والكل-_1 2) 
فأجامها معاوبة : 


5 0 85 0 ذه 
ليس دن عد أه حينأ صَغيركا وسقاه دن كذ به يخدول 
() أى إذا كان الوقت رواحا » والرواح : المثتى .2 (5) أى أقسم مخليل الله وهو سبدئا محمد 
صل الله مايه وسل . 


لاوم د 

ل ّي ٠.‏ مم . 
مى أل به وأفرب رُنمًا من أبيه بالوحى والتنمزيل0© 
1 ار 9 ع 5 9 5 8 زفق 
امه ما حنت عليه وقامت شه اؤلى حمل هذا الصئيل 


ففَعى 7 معاووبة عليه 4 واحتمات ابنها وانصرفت 5 ( بلاغات النساء ص مه )» 
ممم - وفد أهل اليصرة إلى عد اللّه بن اأز بير 


- 6 .ء ه: 0 َ : 03 3 5 . 

ا ولم الاحندف قل وجوه اهل البعسرة 4 إلى عيذ الله نَ از بير م نكم أو حاؤس 
الأسَيْدىَ ‏ وكان خطيبًا جميلا ‏ فقال له عبد الله بن الز بير : اسكت فوالله لوَددت أن 
َ بكل عسرلة من أهل العراق رحلا من أهل الشأم 6 صراف الديئار بالدرهم ل قال : 
ديا أمير لأؤمنين : إن لذا ولاك مَثْلا » أَفَمَأدَنُ فى ذكره ؟ 6 قال : نعم » قال : « مَثكنا 
ومثلكومثل أهل الشأم قول الأعشى حيث يقول : 

رورم درا تس يبه . را عدص 1 01 م رام 
علةتها عر ضًا وعلقت ار حلا غيرى و عاق أخر ي غير ها ال 00 
أحبّك أهْل العراق » وأحبيْت أَهْلّ الشأم » وأحب أمْلُ ااشأم عبد الاك 


ابن مروان » . ( البيان والتبيين ١‏ ؛: )1١54‏ 
1 كلام خطيب الازد بين ددى عبد املك بن مروان 


انتهى السكلام إلى خطيب الأَزّد » قام فقال : 


سه 
كم 


قد عَلَِت العرب أنّا حي فمآل » ولسنا م مقآل » وَأَنا مزى بفملنا عند أحسن 

)0( الرحم : الر“ة والرقة والتعطف , 09 فى الأصل :»م أم معاحنت عليه . . . » وهو محريف > 
إذ مختل وزن البيت  .‏ () علق فلان امرأة ( بالبناء للمجهول مشددا ) : أحما . (4) الحمس 
كقفل : الأمكنة الصلبة جمع أ«س ٠»‏ ولقب به قريش ٠»‏ وكنانة » وجديلة » ومن تابعهقم فق الجاهلية 
اتحمسهم فى ديهم ؛ أو لالتجائهم بالحمساء وهى الكعبة » وأحماس العرب : من أمهاتهم من قريش » وكانوا 
يتشددون ق ديهم » وكانوا شجعان العرب لا يطائون , 


سيوم ل 


٠. .‏ س0 . يه 0 
قوم 6 إن السيوف لتعرف أ كنا 3 وإن الموت تعد ب أرواحنا 6 وقد عت الحرب” 
لبوق » أن قرع جماحها 0 ونحاتن |ها0؟ 6 نم جلس”" 5 

( الأمالى ؟ : 09؟) 


وم» - سال عبد املك للعجاج وما أجاب به 


ون الْمَجّاسِ 9 على عبد الاك بن يوان » فقال : يا تجاج” : باغنى أنك لا تقدر 
على الحجاء » فقال : يا أمير المؤمنين » من قدّر على أشييد الأئنية. » أمكنه إخراب 
الأخبية » قال : فا يمنمك من ذلك ؟ قال : إن لنا عِرًا منمنا من أن تنظ ». وإن لنا 
حَلما يمنمنا من أن تَظْلَ » فَملَامَ المجاء ؟ فقال : لكلا نلك أشمر” من شعرك ! فألى للك 
2 يمنمك من أن تنظ ؟ قال : الأدب البارع » والفهم الناصع ء قال : فا ال الذى 
يندك من أن تع ؟ قال : الأدب السستَطرّف ء والطبئم لالد » قال : يا يماج لقد 
أصبحت حكما . قال : وما عنمنى وأنا جيه 7"© أمير المؤمنين ؟ 6 . ظ 
ْ 1 (الأمالى ؟ : وو ء وزهر الآداب ؟ : 5١54‏ ) 
م وفود اجاج بإبراهم بن محمد بن طلحة 
على عبد الملك بن صصوان 


لماوَليّ الححاج بن بوسف الحرمَين بعد قتله ابْنَ الز بير » استتخص" إبر اهيم ن مد 
اان طلحّة ؛ فقركبه وعظم منزلته » فل "تزل تلك حاله عنده » حتى خوج إلى عبد الملك بن 


مرأوان » رج ممعة ماد لا 2 لا يقعثر له فى بر وإعظام » حتّى حضر نه عبد املك » فاما 

)١(‏ الصرى : بقيةاآين. (؟) وفروايةالجاحظ: وقالوا : ولماقدمت خطباء زار عندمعاوية» فذهبت قالحخطب 
كل مذهب » قام صبرة بن شيمان فقال : ه ياأمير الاؤمئين : إنا حى فعال » ولسنا حى مقال » ونحن نبلغ . 
. بفعالنا أكثر من مقال غيرنا ( البيان والتبيين ٠» ) ١54 : ١‏ وروى اهبرد نى الكامل «ذا القول هن صبرة 
أيضا - انفار تهذيب الكامل -١5 : ١‏ » وقد تقدم لك أن صبرة بن شيمان من الأزد ‏ انظر الجزم 
الأول ص م4  .‏ () هوالمجاج بن رربة راجز مجيد مشهورءمات سنة .وه. ‏ (4) مسار. 


سساوةء ةع سه 


دخل عليه لم يبدأ بثىء بعد السلام » إلا أن قال له : « قَدمت عليك أميرَ المؤمئين برجل 
الحجاز» لم أدع له مها نظيراً فى الفضل والأدب » والمروءة ؛ وحسن اذهب » مع قرابة 
احم » ووجوب الحق » وعظم قدر اكه » وما بلوات منه فى الطاعة والنصيحة » وحسن 
المواردة ٠‏ وهو إبراهي بن تمد بن طلحة . وقد أحضرته بابك » _ليسْئل عليه إذنك » 
وتعرف له ماعكفتك » . فقال : أذ كرتّنا رََا قريبة » وح واجبًا » ياغلاء” : اُذن 
لإبراهي بن متمد بن طلحة . فلما دخل عليه أدناه عبد الماك حتى أجلسه على فراشه » 
ثم قال له : يابن طلحة » إن أبا عمد ( الحجاج ) ذ كنا مالم نزل نعر فك به من الفضل 
والأدب » والمروءة » وحسن ا اذهب *؛ مع قرابة الرحم » ووجوب المق » وعظّم قدر 
الأبوة , وما بلآه منك فى الطاعة والدصيحة » وحسن المؤازرة » فلا ندَنَ حاجةً فىخاصّة 
نفسك وعامتك إلا د كرتها . فقال : يا أمير المؤمنين . إن أول الحواتح » وَأحَقَ ما دم 
بين بدى الأمورء ما كان لله فيه رضنا » ولاق نبيه صلى الله عليه وسل أداء » ولك فيه 
ولجاعة المسلين نصيحة » وعندى ع لا أد ب من ذ كهاء ولا أقدر على ذلك 
إلا وأنا خال » فأخلنى يا أمير المؤمنين ترد عليك نصيحتى » قال : أَدُونَ أبى عمد ؟ قال : 
نعم » دون أبى محمد » قال عبد الملاك : للحجاج قم » فلما خطرف2؟ السّتر أقبيل على 
إراهم » فقال : يابن طلحة قل نصيحتك » قال : الله يا أمير المؤمنين اقد عهدّت إلى 
الحجاج فى تنقطرسه وتمَجرفه » وَ مده من المق » وقر'به من الباطل » فواييه الحرمين » 
وها ماما وبهما من مهما من المهاجر بن والأنصار ء واخرَالى الأخيار» يسومهم الكسئف9© 
ويح فبهم بنير الستّة » بعد الذى كان من سَفك دمائهم ٠‏ وما انتيك من حرمهم » 
وَيَطَرم بأذام أهل الشام » وَرَعاع لآ روي لهم فى إقامة حق » ولا فى إزاحة باطل » 
ثم نظن أن ذلك ينجيك من عذاب الله ؟ فكيف بك إذا جاثاك تمد صلى الله عليه وس 


فداً للخصومة بين يدى الله تعالى ؟ أما والله إنك لن تنجو هناك إلا مجّة تضين فك 


. يولهم الذل‎ )١( 2. المراد أرخى »من خطرف جاد المرأة: إذا استرخى‎ )١( 


دا ولج ده 


النداة ٠‏ فاربم" على نفسك أو دع وكان عبد الملاك مُتكفًا » فاستوى جالسًا » وقال : 
كوك يوطنت يه 1١‏ ولتدظن جف اناي طن عريايك » نزقذ رعان 
المي بغير أهله . قم فأنت المائن الحاسد ! قال : فقمت واللّه ما أبْصر شيدًا » فلها خطرف 
الدتر لمقنى لاحق » فقال لاداجب : امتع هذا من الفروج ٠‏ وأذن للحجاج » فدخل 
فلبث مَلينا ؛ ولاأعكة أنهما فى أمرى » ثم خرج الإذن لى » فدخلت ء فاما كشف لى 
السترء إذا أنا بالجاج خارج ؛ فاعتنقنى » وقبّل ما بين عي » وقال : أما إذا حرذى الل 
المتواخيّين خيرا بفضل تواضّلهما» زاك الله عنى أفضل> الإزاء » ذوالله لبن سامت لك 
لأرفءن ناظر يك ع ولأعَاينَ كك ولأقة الرحال عبار قَدمَئِك » قال : فقات 
فى نفسى إنه ليسخر لى ء فلءا وصلت إلى عبد الملك أدثالى حتى أدناتى مجلسى الأول » 
نم قال : يابن طلدة : هل أعامت الحجاج ا جرى أو شاركاك أحد فى نصيحتك ؟ 
فقّات : لا والله » ولا عل أداً حاير يدا عندى من الحجاج ؛ ولواكنت محابيا أحداً 
بدبى لكان هوء مق اجات الله ورسوله والمسلين ؛ قال : قد علمت أنك لم ترد 
اللدنيا . ولو أردتما كانت للك فى اجاج » ولسكن أردت افه والدار الآخرة » وقد عزلته 
عن الحرمين 5 1 عت من ولايقة علمهما ؛ وأعلفته أنك استيزلتنى له عمهماً استقلالة 
لما ؛ ووليته العرافين وما هنالك من الأمورء التى لايك حضسها إلا مئلة » و إنما قلت له ذلاك 
ليوادى ما يلزمه من ذمامك » فإنك غير ام لصحبقه مم يدك عنده » رجت مم الحجاج 


رمق أطنافه | كرامة.: ( المقد الفريد ١‏ : ١؟١‏ »© وسسرح العيون ص )1١١4‏ 


0غ( مان مينا : كذب . 


(55 - جمهرة غطب العرب-ثان) 


0# 2 لسمد 


/لم» - قدوم الحجاج مع أشراف المصربن على عبد الك 


ألا فرغ الحجاج من دير الجاجم ء وقكدم على عبد الللك ومعه أشراف أهل الِصْرين 
البصرة والسكوفة ‏ أدخلهم عليه » فبيها هم عنده » إذ نذا كروا البُلدان ؟ فقال تمد بن 
ان عمَيْر بن مُطآرد : « أصلع الله الأمير » إن السكوفة أرض ارتفمت عن البصرة 
و 0302 روه فلا31 البا وها روفاك الاير قد بادا 
وطاب مرها 6 ؛ فقال خالد بن وان الأهتمى 0 أصاحم الله الأمير » ير ن أوسم' مهم 
5 ظ م ميم ا ار مهم 5" م ١‏ 0 4 
و وهار انو عوك اعدو لا مخرج من عندنا إلا قائئد وسائق وناعق”'* » » 
فقال الحجاج : «أصلح الله أمير لأؤمنين ! إنى بالبمدين خبير . وقد وَطَىْهماً جميماً » ؛ 
فقال له : قل فأنت عندنا مُصَدّق , فقال: « أمّا البصرة فمجورٌ شتطاء » دفراءء ممْرَاء > 
1 تيت من كل 0 وزينة ؛ وأما الكوفة , فشاية حسناه جميلة ؛ لا طا ولازينة » , 
وقال عبد األك : ات السكوفة على البصرة . ( مروج الذهب ؟ : م4١‏ ) 


3 سا نا 


0 قا يمان خم 
قال خالد بن صفوان”  ”‏ وَسّئل عن السكوفة والبصرة ‏ : « نحن مُنأ ينذا قصب », 


وأنهارنا عَحَب » وسماؤ نا رثطب7" , وأرضنا ذهب »© . 


» الغمق : ركوب الندى الأرض » أرض غقة كفرحة : ذات ذدى وئقل » او قريبة من المياه‎ )١( 
وى الأصل : « وعمقها » وهو تصحيف ر؟) الرية : من خشمسة أنفس إلى ثُلمائة»أر أريعماثة ؛‎ 
والمراد ف الموض لأقثال . (*) القند : عسل قصب السكر . (؛) الساج : خشب أسود رزين‎ 
» حلب من اطند » ولا تكاد الأرذى تثيليه » وهو يشبه الآبنوس . 6 فق الأصل ؛ م وبأسا 4 بالياء‎ 
»© وأراه بالئون . (1) يريد بالسائق : الأميرء وبااناءق : الخطيب . (؟) أى يصف اليصرة‎ 
مشان كسحاب:‎ « ٠» وكذا .ابعده , (ه) السماء : كل ماعلاك »يشير إلى كيرة النخيل ق مشان اليصرة‎ 


قرية قريبة مها © » وأن المر لكثرته ووفرته يذ 


دا #اى تج اعد 


وقال الأسنقف ام يحن عن مندكم 0 3 وأعظم منسكم ري 03 سٍَ 1 
2 . و 1 
منسكيم درية؟؛ وأغذى ع رية . 
9 4 , 8 9 ص ص في 3 
وقال انوك اله دلى :2 من أ كثر ف ساحا 4 وعاحا 0 ود بباحا 6 وخر احا 3 
ا اس 


00 ولاه واو ا 
بلع - وفودمالك ن بشير على الحجاج ل الارارقة 


لا هزم المجلاب نْ أبى صفرة قطر ى" ن اليحَاءة : صاحدب الأز ارقة . عث إلى 
مالك بن بشير » فقال له : إتى مو فدك إلى الحجاج » فس » فإنما هو رجل مثلاك » و بعث 
إليه نجائزة فردها » وقال : إنا الجائزة بعد الاستحتاق وتوحه» فها دخل على المجاج 
قال له : ما املك ؟ قال : مالاث بن بشير » قال : ملك وبشارة 1 كيت تركت الميلب ؟ 
قال : أدرّك ما أمّل » وأءن من خاف »ء قال : كيف 8 لجنده ؟ قال : والد رءوف » . 
قال : كيف رضآم عنه ؟ قال : وسعهم بالفضل » وأقتمممٍ بالعدل , قال : فكيف 
تصنمون إذا لقم عدوك ؟ قال : تلقام يدن فتطمع فبهم » و يلقوننا يحدّعم فيطمعون فيناء 
ال: ل إذا لق الجد قال : فا حالقطرى” ؟ قال: كادنابيمضما كدناء . قال * - 
فافنسكم من اتبأعه ؟ قال : رأينا انام من ورائه 2 من اتباعه ء قال : فأخبرنى عن 
ولد الماب ؛ قال : أعباء الققآل بالليل » حمآة مكرح”" بالنهار» قل : أيهم أفضل ؟ 
قال ذلك إلى أبموم » قال : لتقوان » قآل 3 مضروبة لايمزّتف طرفاهاً » قآل : 
أقسمت فنك شل 5 33" ىن هذا السكلام ؟ قآل : ما أطلم الله على غيبه أحداً » 
فقال الحجاج لجاساثه : هذا والله اكلام المطبو ع ء لا 50 المصتوع . 


( العقد الفريد ١‏ : ؟؟١‏ » رومروج الذهعب 6 :8؛4١)‏ 


الل نجر كنصر حرا وتجارة : انجر » وأرى أن م "بجرية » مصدر صناعى لتجر يريد أن أهل البصرة 
أعظم رأطو ل باءا من أهل الكوفة فى التجارة - لآن البهرة ثغر على الخليج للفارسى » فهسى متصلة ببلاد 
لهند والشرق . (؟) العجاج : الصياح من كل ذى صوت ٠.‏ (#) السبرح فى الأصل : المالالساثم . 
)2 روأ قالأمر : نظر فيه وتعقبه » ولم يعجل بحواب . 


2 
5 - وفود تحب الاشقرى على الحجاج 


أوفد المباب بن أبى صفرة 2 بن 3 الأشقر ى_ومعه 0 بن تليد الأزدى- 
إلى الحجاج بعد هزعة الأزارقة» وَكَتِل أميرم عَبْد رَبْهُ الصغير » فلما دخلا عليه بد رك 
فأنشده قصيدته التى مطامها : 

احص" إلى عَدَانى عسك افر . وقد سرت فآذى عَدْنَِ السهر 

فقال له الحجاج : أشاعر أم خطيب ؟ قال : كلاه , ثم أقبل عليه » فقال له : 
أخيرنى عن بنى الميلب » قال : « اأخيرَة فارسهُم وسَيدعم » نار ذا كية”"© , وصعدة9© 
عالية ؛ وكفى يزيد فارساً شجاعا » ليث غاب ؛ وبحر جم عبآب » وَجَوَادمم وسخهم 
قبيصّة » ليث عار" نوعاق امار » ولا يستحى الشجاع أن يدر من مَذركء 
فكيف لايفر من الموت الحاضر » والأسد اعفادر ؟ وعبدً للك سي" نافع » وسيف قاطع » 
وحبيب” الموت الرّعاق » إما هو طود شامخ ؛ وفخر باذ م240 ا 
الهمآم » والسيف الحسام » وكفاك بالفضل 6 ليث هدار ؛ و نحر ار ير عمد 
ينث غاب » وخسام” ضراب ء قال : فكيف كانوا فيكم ؟ قال : كانوا سمأة السرئح 
نهاراء فإذا أَلْيُوا"© فَفْر سان البيات » قال : فأثهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة 
المرغة : لا يُدرَى أن طن فها ٠‏ قال : فكيف كان لل المهلب وكنم له ؟ قال : كان 
لنا منه شفقة” الوالد » وله مدا بر الولد , قال : فكيف جماعة الئاس ؟ قال : على أحسن 
حال ء أدركوا مارَجَوا ؛ وأمنوا مما خافواء وأرضام امل » وأغنام الدّفْل27 ء قل : 
فكيف كنم نم وعدوك ؟ قال : كنا إذا أحَذنا عقوناء وإذا أحذوا ْنا منهم » 

)١(‏ ذكت النار : اشتد فيها ١.‏ (؟) الصعدة : القناة المستوية تنبت كذلك . (م) أغار ملل 


لأعدو إغارة ومغارا : ل( الطود : الخيبل 6 وباذخ : عال 1 )2( مار : ماج واضطرب 8 
)١(‏ أليلوا وألالوا : دخلوا فى اليل ١.‏ (7) الغئيمة واطبة . 


اج ه06 


وإذا اجتهدوا واجتهدنا طيعنا فيهم » فقال الحجاج : إن العاقبة المتقين » قال : كيف 
أفلم قطرى ؟ قال : كدناه ببعض ها كادنا به» قصصرنا منه إلى الذى حب » قال : 
فهلا اتبستموه ؟ قال : كان الخد عندنا آثر من الْمك0© , قال :أ كانت أعددت لى ٠‏ 
هذا الجواب ؟ قال : لايع الغيب إلا الله ء فقال : هكذا تبكون والله الرجال ؛ الميلب 
كان أعل بك حيث وَجَّهك ء وأع له بعشرة آلاف درم » وحمله على فرس » وأوفده 
على عبد الملك عن مروان » فأمر له بعشرة لاف أخرى . 


( الكامل للمعرد م : ع«بمبوء والأغاق ١‏ : وه © وشرح ابن أنى الحديد م اص ه٠1‏ )2 وزهر 
الآداب م : م«5) 


.وم - سليك نن سللكة والحجاج. 


3 50 1 سي( د 
دخل على الحجاج سَليِك بن سلكة” ” , فقال : 
4 ع 080 0 7 ٠‏ لو ل 05 
2 أصلح الله الآمير ! اعر' لىعءةك 34 واغضض عنى ,صرك »وااكقف عى حزبيك 0 
98 5 « ب 2# 7 5 5 إ#هها 55 - -_ سه ار 
فإن معرورل خطا أو زللا فدونك والعقو به 6 فقال . ول هًَ فقال 8 عهى عاص من عر'ض 
2 

و , و 000 0 
المشيرة 4 #حلق على أسمى» وهدمت دارى 2 وحرمث عط الى َِ قال 5 هعرات 6 أما معمتك 
قول الشاعر : 

0 ليث _ 0 2ه اس سرام 0 ف 

حانيك من يحنى عليك ور يما تعدى الصتحاح مَبارك الجراب 

الت 2 2 «االكاى 2 مك م 0 5 

ورب مَاخود بك ثب عسيره ونا المقارف صأحب الذنب 
السليك ) 6 فإت سليكا العداء جاهلى 6 ( وهو سلياك ئ مرو القيمى م والسلكة أمه 4 وهى أمة سوداء ل 
وكان أدن صوالياك العرب واصوصهم العداثين الذين لايلحةّوث » و لاتتعلق ذا الخيل إذا عدواء وهم : السليك 
ابن السلكة » والشئفرى ٠‏ وتأبط شرا » وعمرو بن براق » ونفيل بن براقة ) »* قال صاحب القاموس ى 
مادة غرب :8 وأغربة أأمرب سوداهم » والأغربة ق الجادلية ': عنيرة ؛ وغخفافتف بن زدبة 3 وأبو مير بن 
الحباب » وسليك بن السلكة . وهشام بن عقبة بن ألى معيط » إلا أنه مخضرم قد ولى فى الإسلام ... الخةء 
وقال ابن نياتة قف سر حالعيوت ووروهو جاهلى عدم 6 - انظر ترجمته ق سرح الميون ص ٠م‏ والأغانق 
مدباعع1 .2< (م) ف الأصل م جائيك من بحنى عليك وقد » على أن العروض حذاء ؟الغمرب 
وهو تحيح ٠‏ ولكي رأيت العروض ق البيت الذى يليه تامة » فوضعت « ورما # بدل « وقد لامشا كلة 


بين العروضين . 


ا ل 


قال أصلح الله الأمير» سمت الله قال غير هذاء قال : وما ذاك ؟ قال : قال ؛ 
َم ا 2 8 م ص 0 17 ف ما م 27 2 أ 7 م 1 5 
وياما العز م إن له أب شينخا كبيرًا » فخذ أحدنا كانه إنا ثرّاك من الم<سخير, 
مر 5 عل مس كم 1 سيل ب جم سحن يلل 0 ل سل ها حم عل ل ا صل 
قال : مماذ الله أن ناخذ إلا من وَحِدنا متأعدا عندم إنا إذا اظأأون » . 
قال الحجاج : على" بمزيد بن ألى ا 2( فأتى" به 0-0 بين بدبهء فقال : 
5 4 . 7 . 
فكك لهدا عن أسمه , واصكلك 2" له بعطاته » وابن له ممزله » ومن متاديا ينادى 


فى الباس » صذق الله » وكذب الشاعر . ( العقد الفريد * : 5 ) 


لوم - جامع الخارى والحجاج 


3 


شكا الحجاج سوء طاعة أهل, العراق . وتنقم مذهيهم » وتسخط طريةتهم » فقال له 
جامع الحآربى - وكان شيا صالخا خطييًا سنا : « أما إنهم لو أحبُوك لأطاعوك , 
٠‏ على انين ما شّنئُوك لنسبك» ولا لبإدك ؛ ولا إذات نفسك » فدع مايبعدم منك » 
إلى ما يقرمهم إليك ؛ والْمّس المافية ممن دونك » تعطهاً ممن فوقك », وليكن إيقاءك 
بعد وعيدك » ووعيدك بعد وعدك . قال الحجاج : « إنى والله ماأرى أرف أردً 
بنى اللسكيعة إلى طاعتى إلا بالسيف  »‏ فقا « أمها الأميرء إن السيف إذا لاق السيف 
ذهب الخيار» » فقال المجاج : « اتليارٌ بومئذ لله ه » قال : « أجل » ولسكن 
لاتدرى أن مله الله » » فغضب الحجاج وقآل : « يا هنا 6 إنك من محارب »© » 
فقآل جامم : 


7 2 1 0 : 
وللحراب 578 0 وكار 0 محاريا إذا ما القنأ دسي من الطمن أجرا 


60 كائبالحجاج . (؟) صكله كقّتل: كب لهصكاء وهو الكتا ب الذى يكتب فالمءاملاث : (الشيك) , 
(©) هن : كلمة يكتى ا عن اسم الإنسان » فإذا ناديت مذكرأً بغير التصريح ياسمه قنت: يأهن أقيل» 
وقد بؤزاد الألف واطاء فى آخره قَْ اأعداء خاضة © فيقال ياهئاه أقبل 4 أى ياذلات ٠.‏ وهذه اهام تصير تَاء 


الوصل »© وتضم على تقدير أنها آخر الاسم وتسكر لاجماع اأسا كنين , 


لاوج سد 


ققال الحجاج: « والله طممت أن أخلم لسانك » فأضر ب بل نوع لكا نتال 
جامم : « إن صَدقناك أغضيبتاك » وإن عششناك أغضيئا الله » ففضيُ الأمير أهون علينا 
من غضب الله » قآل : أجل ؛ وسَسَكن » وَشوْل الحجاج ببعض الأمرء فانسل؟ جامع » 
فرك بين صقوف خيل الشأم » -تى جاوز إلى خيل أهل العراق ‏ وكان اجاج لامخاطهم 
00 فسا ا من يكر العراق » وكيم العراق » وأزد العراق » وقبس 
العراق » فلما رأوه أَشرَأبُوا إليه » و بلغهم خروحهء فقالوا له : ما عندك ؟ داقع الله لنا 
عن نفسك » فتال : و كرا عو ه بالفلم كي وك بالعداوة » وَدَعُوا التمادى> 
ماعادا 5 ذا رتم به تراجهم وتعاقيتم “أ نيا الي + هو أعدى لاك م ن الأزدى”» 
وأبها القبسى : هو أعدى لك من التغلي ٠‏ وهل ظفْر يمن ناوأء متك إلا يمن بتى معه 
متك ؟ » وعرب جامم من فوره ذلات إلى اشم ٠‏ فاسةحار قر بن المارث . 


( البيات والتبين ؟ : م5 : والمقد الفريد ؟ . :1١ ١2١‏ 5ه١1‏ »6 


وعيون الأخبار م «#ا ص : ؟١«‏ ؛ وزهر الآداب م : 7٠.‏ ) 
م | يل الاخملة والحجاج 


”سا شاه 


مل الشركة بو اسن ان الداضى قال:: 

كنت أدخل مم عَدْيَة بن سعيد بن العاصى إذا دخل على الحجاج , فدخل يوم » 
فدخات إلمهءا » واهس عند الحجاج أحد إلا عنبسة » فأقمدنى ء لخىء الحجاج بطق فيه 
رطب » فأخذ الخادم منه شيعا عأ فحاءلى به 3 جىء بطبق آخر ؛حتى كثرت الأطباق 
وحمل لابانون بثىء إلا حاءلى ١ن‏ بشى ٠٠‏ حتى ظئزت أن ما بين بدى أ كثر مما عندها, 
3 داء الومادب قال #آمرأة بالياب » فقالله الححاج : أدخلها . فدخلت » فاما ر 


الححاج طأطا رأسة 6 حى ظطنذت أن 1 ل ارقن 4 فحاءعت حي قمذدت 


(1) الكبكبة : الجما 


لل 2 ا 


بين لاله 6 فنظارت فإذا امرأة قد أسذت ؛ حسنة اتخلق , ومغها حار يتان لها » وإذا فى. 
اكثلى الأَحَيَليةِ » فسألها المجاج عن أسبها » فانتسيَت لهء فقال لها : باليلى » ما أتى بك ؟. 
فقالت : « إخلافه التحوم”” ء وقلة الغييوم » وكلبالبزد9؟ , وشدة اليد » 
وكنت انا بمد الله الرتفد2 » فقال لها : صنى لنا الفجاج” 2 ء ققالت : « الفجاج مذبكة 
والأرض تتقترة هن وليوك 9 لور نودو لمعيال غجر-9©© اها لك 50 
والداس مسلزتون2* م رحمة الله يحون » أصابتنا سئون أعجفة مُبْليلّة 680 220 لنا 
هبَعًا ولا رُيَم”"'2 » ولا عافطة ولا نافطة7''؟ » أذهبت .الأموال » ومرقت الرجال » 
وأهائكت العيال »» ثم قالت : إنى قلت ف الأمير قولا » قال : هانى » فأنشأت تقول : 
جَاح لا ينان سلاحك ء إنها المنايا يكف الله حيث” ه29 


لي 30 


أحجاج لاتنطى العصاة متام ولا الله يمطى 


م 


لأمصاة اها 

إذا هبط الحجاج أرقا مٍِ ف نيم أقصّى داثها فشفاها 

شفاها من الداء المضأل الأى بها غلاب إذا هر القناة ستقاها 
اي 2-2 2-2 

سقاها ذرَؤاها بشراب سحأله دماء رجأل حيث مال حشاس9") 


)١(‏ أى أخلفت النجوم الى يكون با المطر » فل تأت مطر . )١(‏ كلب البرد : شدته »واصل. 
الكلب : السعار ( بالضم ) الذى يصيب الكلاب والذئاب . (0) الرفد ( بالفتح ) : المعونة »مصدر 
رفده كضربه : أعانه وأعطاه » وبالكسير : العطاء والصلة . (:) الفجاج جمع فج : بالفتح » وهو 
الطريق الواسعم بين جيلين . (0) أرادت بهالإبل الباركة فيه . (5) عل : محتاج من الحلة. 
بالقتح وهى الحاجة . | (0) للقل : أى هالك من أجل القلة . (م) أى مقحطون »ء والسنة: القحط. 

(9) مجحفة : قاشرة » ومبلطة : ملزتة باليلاط » والبلاط : الأرض الملساء » والحجارة الى تفرش 


فى الدار » وأبلط الرجل فهو مبلط : إذا إزق بالأرض . 600 المي : الفصيل ينتج فى الصيف 
( ق آخر التعاج ) والربع : الفصيل ينتج ف الربيع ( وهو أول النتاج ) )١١(  .‏ العافطة : الضائحة 


( النعجة ) » من العفط » وهو الضرط » عفطت كضرب : ضرطت » فهى عافطة » والعفط أيضا : نثير 
الضأن ٠‏ تنثر يأنوفها كا ينثر اخمار ء والناقظة المئز » من النفط » ذفطت الءخز كضرب تكرت بأنفها 5 
أو عطست ٠‏ فهسى نافطة » أو لأنها تنفط بيوها أى تدفعه دفعا » أو النافطة إتباع #مافطة » أو العافطة الأمة 
لأراءية » واإلنافطة الغاة . )١0(‏ السلاح مذكر ويؤنث 15 ف هذا البيت . (1) السجال : جم 
سجل كشمس » وهو الداو العظيمة . 


ءاه ع سم 


إذا سم الحجاج رر كتيبة أعدٌ لا قبل المزول قراع0© 
أعده ك1 مسمومة فار شِية بأيدى ر جال بر ن صراها 0 
فا وَل الأبكار والذون ثله حر ولا أن ضِ يجن تراه0» 
قال : فأما قاللت هذا البيت » قال الححاج : قاتّلها الله ! والله ما أصاب ص صفتى شاعر 
د لف اك راق غيرهاء م ال تفت إلى عنيسة بن سميد » فقال : والله إى لأعد 6 هر 
عمى أن لا يكون أبداً »م التفت إليها فقال : حك ! قالت : إنى قد قلت أ كثر 
من هذا . قال : حسبك وَنحك ! حسبك ؛ ثم قال : ياغلام اذهب إلى فلان ققل له : 
اقطم لسامها ٠‏ فذهب بها ء فقال له : يقول لاك الأمير : اقطم لسانها » فأمى بإحضار 
الححّام » فالتفتت إليه » فقالت : ثسكلتك أمك ! أمَا سمدت ما قال ؟ إها أممرك أن تقطم 
اسانى بالصّلة » فبعث إليه يستئيته ؛ فاستشاط الحجاج غضبا وم" بقطم لسانه » وقال : 
ارددها » فاما دخات عليه » قالت : كاد وأمانة الل بقطم مقولى ! ثم آنشأت تقول : 
ع أنت الأى ما فوقه أحد إلا الطخليفة والسعفمر الكي0) 


ححاج أنت شهاب ارب إن لدت وأنك للناس نون قَْ إل حى , ا الريك 


9 أقبل اجاج على حأسانه 3 فقال : اتدوون من هذه ؟ قالوا 8 ١‏ واللّه 5 الأمير 00 
إلا أن م 7 قط أفصح اسان ل ولا أحسن ماوّرة م6 ولا أملح وحها 4 ولا رصن شعرا: 
ممها» فقال : هذه لبلى الأخيلية » الج ادس 3 الواير + من ا ظ 3 التفت إلمها: 
فثال + أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فييك تو بة » قالت : نعم أيها الأمير هو الذى يقول : 
وهل تبكين ليل إذا منت قبلا وقام على قبرى النساه النوائم” ؟ 
1( الرز : الصوت تسمعه من لعيد . 6 الصرى : بقية اللبن 1 6( العوتث جمع عوات. 


كسحاب » وهى الى كان ها زوج ١.‏ (4) الصمد : الذى يصمه أى يقصد فى قضاء الموائج . 


ره( لقمحت أصله من فحت الناقة أى قبات اللقاح » والشهاب : شعلة من نار ساطعة 3 ويقد نتوقد 0 


مداه اع عه 


7 50 5 0 
فو أصاب” لوث ابلى بكيمه) وجاد لها دمع" من المين سا فية 00 
وأعبط 2 ليلل عا لا أناله عل كز ملكت به العين طاح 


1 5-5 3 0 7 كو م 5 
ولو أن ايلى الأخيّلية سات على؟ » ودونى جَنْدَلُ وَصَفَاصع”"© 
3 - م - 7 ٠‏ 
سات تسل البشاشةر أو رقا إلبها صَدَى من جانب القبر صا" 


م 
فقال : زيدينا من شعره يا ليلل » قالت : هو الذى يقول : 


ل 


آمة بطرة. الواديين تر تعمى 2 سَّقاك من الف الْمَوَادى مَطيرها0© 


- 


ع 5 م _-29 ك0 
ابينى اناء لازال ربشك ناعنا ولا زات فى خضراء عض نضيرها 


كت إذا مَارُرث ليل تبرقت ققد راتى متها التداة ستورها 

وقد رابنى ممها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتى ع0 
ة القور الماع لملّى أرى تار ايل أو برالى بصيرس0) 

يقول رحال : لا يضيراك تأنه ل 6 33 ماشف> النفوسَ تضيرها 


اث وس م 0 


1 5000 5 ري 1 . 
بل » قد تضيرالعين أن 'تنسكثر الببكا وَ مقع مها لامها ودتورهًا 


2 8 ل‎ 2 : ٠. 
وقد زعمت ليلى بألى فاج لنفسى تقاها , أو علمها فحورها‎ 


- 


فقال الحجاج : يا ليلى » ما الذى رابه من سُفورك ؟ فقالت : أمها الأمير » كان 


0 بى كثيراً ل فأرسل إلى" بوم : إلى آنيك 0 وقطن الى 04 فأرصدوا لله ؛ ناما أتااى 


- 


شرك قن وسفن » فعل أن ذلك لش » قل يزد على التسليم والرجوع » فقال : لله دك ! 


. الجندل : الحجارة » والصفائح : حجارة القبر العراض‎ )0( ١. مافح : منصب‎ )١( 

(؟) زقا : صاح » والصدى - وهو المامة - طائر مخرج هن رأس المقتول » “زعم الأعراب أن 
روح القتيل تخرج » فتصير هامة إذا لم يدرك يثأره » فتصيح على قيره : اسةوفى اسقون حى يثأر به » وهذأ 
مثل يراد به ريض ولى القتيل علىطلب دمه؛فجعله جهلة الأعراب حقيقة . (4) الغوادى : جمعغادية » 
وهى الحابة تنشأ غدوة  .‏ (0ه) بسر كدخل : عبس وكلح  .‏ (5) القور:جمع قارةءوهى الجبيل 
انصغير »المنقطع عن الجبال » واليفاع : الل . 


نهل رأيث منه شيا تكرهينه ؟ فقالت : لا واللّ الذى أسأله أن يصلحك ء إنه قال مرة 
قوللا ظدنت أنه قد خضع لبعض الأمس ؛ فأنشأات 7 
وذى حاحة قلنا له لا تب مها ى إلمها ما حييت سبيل” 
انا صاحبي لا ينبغى أن ونه 0 لاخرى صاحبة وخليل” 
فلا والله الذى أسأله أن يصلحك » مارأيت منه شيثا » <تى فركق الموت بينى و بينه » 
قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث أن خرج فى غزاة له » فأوصى ابن عم له » إذا أنيت 
الحاضسَ من بنى عبادة فناد بأعلى صوتك : 
ا ع ا ل 
وأنا أقول : 
وعنه عقا رك وأ عه :5ن نعاييا: شاهية لأاتا 
قال م مه ؟ قالت : نم مم يلبث أن مات ٠»‏ فأتانا 32 ٠‏ فقال : أنشدينا بعض 
عرائيك فيه , فأنشدت : 
لشبك العَذَارَى من عَمَاحِة 0 ماه شُتورت الْمَيْرَة المتحدر© 
قال ا : فأنشدينا . فأنشديه : 
كأن فتى الفتيآن: توؤبة الم يفخ قلائص يفحص الحصى بالكرًا ك2" 
فها فرغت من القصيدة » قال حصن الْفمَمَسِىَ : - وكان من جلساء المجاج ‏ 


)١(‏ الثتون ٠‏ جمم أن » وهو يجرى الدع إلى اامين . وكتب مصحح الأمالى قال ؛ « قوله المتحدر 
كذا فى النسخ ؛ وكتب لهامش بعءضها لعله المتحادر بالألف قبل الدال ؟ لتستقم القافية » وى هامش يعض 
النسخ بعد البيت الآى : 

1 5 لا متخطاه الرفاق ولا يرى لقدر عيالا دون جار يمخاور » أمه 
(؟) القلائص جمع قلوص كصبور » وهى الناقة الشابة ؛ أو الباقية دلى السير ؛ يفحصن : يقلين » 


من حص لطر التراب ذليه م وفحخص القطا الثراب ٠:‏ 5 أععل فيه أفحوصا وهو كمه 34 والكرا كر حب كركرة 
بالكير » وهى زور اليعير . 


8١#‏ د 


مَن الذى تقول هذه هذا فيه ؟ فوالله إنى لأظنها كاذية » فنظرت إليه» ثم قالت : أيهسا 
الأمير إن هذا القائل لو رأى توبة لسركه أن لانسكون ف داره عَذْراه إلا هى حامل” منه 
فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب ٠‏ وقد كنت عنه غَنيًا » ثم قال ها : سَنى يا ايل 
تسْطَئ » قالت : أعط » فثلك أعطى فأحسَنَ » قال : لك عشر ون ٠‏ قالت : زَدْ فثك 
زاد فَأْجملَ ؛ قال : لك أر بعون » قالت: زدء فثلك زاد فأ كْملَ » قال : لك ثمانون » 
قالت : زد» فئلك زاد فتمّم » قآل : لاك مائة » واعلهى السك : معاد الله أنها 
الأمير » أنت أخرة ود 6 وأمحد عدا وأذرقفق زنداً » من ارق عن غهاء قآل : 
فا ؟ وَبَك يا ليلى ؟ قألت : مائة من الإبل براعاتها » فأص لها ها » ثم قآل : ألك 
حاحة” بمدها ؟ قالت : تدفم إلى" الناخة الجمّدى » قال : قد فملتُ » وقد كانت تمجوه 
5 08 » فباغ النابغة ذلك » فخرج هارا عائذاً بعبد الك » فاتبعته إلى الشأم » فورب 
ال ف 9 مس حر اسآن » فاتبعته على البريد يكتاب المجاج. إإلى قتيبة » فاتت. 


ومس 1 وشال 000 (الأمالى ١‏ : كم»ء وزهر الآداب م : م55 ) 
عوء المَضيان نن الفيعثرى والحجاج 


ورد على الحجاج كتاب من عبد الك » يأصيه أن يبعث إليه بثلاثين جارية » 
عشرًا من النجائب » وعشسًا من قَسَد النكاح » وعشرً! من ذوات الأحلام » فاما نظر 
إلى الكتاب لم يدر ما وَصَّفه من الجوارى ؛ فمرضه على أحمابه فر يعرفوه » فقال له . 
عضهم : أصلح الله الأمير » ينبشى أن يعرف هذا من كان فى أوّليّته بدويًا » فله معرفة 
أهل البذّوء ثم غزا فله معرفة أهل الدَروء ثم شم ب الشراب ء فله باه أهل الشراب » 
قآل : وأين هذا ؟ قيل : فى حَبْسك » قآل : ومن هو ؟ قيل الفضبان الشديانى” » فأحضر 


. كومس : دقع كبير بين خراساث وبلاد الجيل‎ )١( 


لاسو ل 


فلما مَثْل بين يديه » قال : أنت القآئل لأهل السكوفة يتغدون بى قبل أن أتعشى سبم*"؟؟ 
قال : أصلح الله الأمير : ما نفعت مَن قافاً » ولا ضرت من قيلت فيه » قال : | 
أمي للؤمنين كتب إلى" كتاب م أذر ما فيه , فبل عندك ثى ٠‏ مته ؟ قال : “يقرأ عل" » 
فقرى عليه » فال : هذا , 5 ٠‏ قال : وماهو ؟ قال : : « أما النجيبة من النساء : فالتى 
علدت هَامَنها » وطال” عُنقها ٠‏ و بعد ما بين مَمَكبّيها وتذيمها » وانسمت راحتباً » 
وتذنت ر كُبنها » فهذء إذا جاءت بالولد جاءت به كالليث ؛ وأما قَمَد التكاح » فهن 
دوا الأعجاز ؛ متكسمرات الثدى ؛ كثيرات الاحم يقرب بعضون من بمعض »ء 
فأولئك بش :ين القرم” وير'وين الظمآن 4 وأما ذوات الأحلام : فبنات خس وثلائين 
إن الآر عبن 50 

قال المجاج : أخيرتى بش النساء » قال : أسلح الله الأمير : شركهرى الصغيرة 
الع "5 الطوي اال قا البترينة اليه » لانيل 97 .فى نساء الى » التى إذا 
غضبت غضب لطأ مائة » وإذا ممت كلة قالت لا والله لا أنتهى حتى أ أتركها كَرَارَها » 
الت فى بطعها جار بة » ويتبعها جار بة » وى حجرها جارية » قال الححاج : على ه_ذه 
امنة الله » 5 قال : و مك » فأخيرق عير النساء قال : خيرهن القر 7 العامة من السماء 
الكثيرة الأَخْذْ من الأرض » الوَدُود الولود » التى فى بطنها غلام » وفى ححرها غلام » 
ل ا 5 وين" 
الحمزه ق 2م املاع القى إذاسقط لإتعذاهن -33 .يلل اهل عليه بع سه ء 


)١(‏ انظر خطبته ى ص امم )١( ١.‏ القرم محركة : شدة شهوة اللحم + وكثر دى قيل فالشوق 
إلى الحبيب . (م) هنا سطر أسقطناء ؛ فليتظره فى الأصلى من شاء . (4:) الوجه . 

(ه) وسطهم (كوعد ) : جلس وسطهم » كترسطهم )١(  .‏ الستوط : الذى لاشعر فى وجهه 
ألبتة 5 الكوسج ؛ كجعفر ء وى الأصل « السيوط » بالباء » و أجده فى كتب الأخة » و[مما الذى فيبا من 
هذه المادة : و أسبط بالأرض : اصق »© فالوصف منهم مسيط 4 ومعناه على هذا : الكسل المتقاعد عن السعى » 
والربوط » يريد به املازم لبيته الذى لاتخرج منه التصرف والعملكأنه قد ربط تفسه فيه . 


0ك 


فهن _ ينه الخير» ويقانَ عاق الله فلانًا » قال : على هذا لمنة الله » فأخبرنى مخير الرجال؟ 

قال : خيرم الذى يقول فيه الشمأ التغلئ : 

فى ليس بلرائى بأذْنى مميشة ولا فى بوت الحى” بامتول0© 

افق يملا الشيرّى ويراوى ستاته ويضرب فى رأس الك دحج 0 
فقالك4 : حَنيّك ع 3 حَبَا عطاءك ؟ قال : ثلاث سين ء قأصي له مها 


وخلى سبيله . ( مروج الذهب ؟ : 1١40‏ ) 


- ابن القرية يعدد مساوى المزاح 


3-0 


وقال الحجاج بن بوسف لابن القركية : م) زالت المسكاء تسكره الماح وتنهى عنه » 
فقال : « المزاح من أدلى منزلته إلى أقصاها عشرة أبواب : لازاح أله فرح وآحرء 
ترح » المزاح نقائض السفباء كالشعر نقائض الشعراء » ولازاح بوغر صدر الصديق » 
وينفر الرفيق » وللزاحٌ يبْدى السرائرء لأنه “يظهر امبر ء وللزاح يسقط الروءة » وَيبْدى 
المناء لم > المزاح خيراً وكثيرً! ما جر شرا ء الغاليبُ بالمزاح واتر”» والملوويية 1 
والمزاح يجاب لشم صغيره » والحربية 5-3 ه» وَليس بعد الحرب إلآ عفو بعد قدرة 6 » 
فقآل الححاج : «وحديك » الموت خير من عفو ينه قور 6 


( زهر الآداب ؟ : هها 


)000 الداخحل 5 
ين الشيزى : لشب أسود تتدد مئة القصاع 1 ينكى عن كرمة 3 وامدجج : ازغاء ف السلاج 5 


ناك ون 


موةع - يزيد بن أبى مسم وسلمان بن عد لمك 


2 سلمان بن عبد للك » 3 لك رت ألى مل : مَْلى الحجاج 1 
ف جاممة2! أ ركان رجلا دمما تقتحمه 7" ؟ لفق لقاراء سلمان قال : لعن الله اميأ" 
أجرك رَسَنك”" » وَوَلى مثاك » فقال : « يا أمير المؤمئين » إنك رأيتنى والأمر عنى 
مدرء ولو رأيتنى والأمر على" م مقيبل » » لاستمظطمت من أمرى ما استصغرت » ولاستحلات 
ما استحقرت » فال له سامان : «أين ترى الححاج , وى فى انار » أم قد استقر 
ف قمر ها !»626 قال 0 أ ين المؤمنين : لاتقل هداع إن المحاج 5 فع لم الأعداء 6 
وَوَطَا ألم الميأبر 3 وردع 5 اطيبة ف قلأوب الناس 4 ايمل فإنه يأف وم القيامة عن 
عين أبيك 6 وثمال أخيك الولود 6 اه من الثار حيث شت لك فصاحم لياف 0 
اخرج إلى لعنة اللّهء نم التفت إلى جاسائه » فقال : قبحه الله مَا كان أحسن ترتيّه لنفسه 
واصاعية: ولق الحدن الكاناءء أطلفوا صييلة- 


( أمالى السيد الارتضى «١6 : ١‏ » واللعقد الفريد 18٠. : ١‏ » 


ومروج الذهعب ١١4 : ٠”‏ »© والبيان والتبيين ١‏ : 00 


)١(‏ الجامعة : اأقيد.  )١(‏ تزدريه  .‏ (5) الرسن : الحبل » وأجره رسنه : تركه 
يصنع ماههاء » يعنى الحجاج » وكان سليمانت يكتب إلى الحجاج ى أيام أخيه الوليد بن عبد الملك 
كتبا ذلا ينظر له فبا » فحقد عليه » وكتب إليه كعابا شديد اللهجة ء وفيه يقول « وأ الله أن أمكتنى الله 
منك لأدوسنك دوسة تلين مها فرائصك » ولأجملنك شريدا فى الجبال » تلوذ بأطراف الشمال » ويقول : 
فرويدك -ى تنظر كيف يكون مصيرك إن كانت فى وبك مدة أتعلق مها و فرد عليه الحجاج بكتاب يقول فيه: 
و ولعمرى إنكُ نيان حديث السن تعذر بقلة عقلك » وحداثة سنك » ويرقب فيلك غيرك 8 ويقول : 
« ممت أمورا دلاك فبا الشيطان على أسو! أمرك » فكان الجفاء من خليقتك » وامق من طبيمتك » وأقيل 
الشيطان بك وأدبر . . . الخ » انظر العقد الفريد ج م صن ١4‏ » وقد مات الحجاج قبل أن يتولى سليمانه 
الحلافة بسلة , ش 


د 1 عن 


وم - وفود العراق على سلمان بن عبد الملك 


وقدمت وفود العر اق ع سلمار”ف عبد الملك بعد ما امتخلف » ف 5 
وفو بن ٍ, مرثم سم 
الححاج » فقاموا يشتمونه 4 فقآل يمعمهم : 8 إن عدو الل الحمجاج كان عبد 5 ا 


ّ- ---285 8 . م 
قنور بن 5ر202 » لا نسب له فى العرب » قال سلمان : أى” شم هذا ! إن عدو الله 


)١(‏ بائم زبيب » قيل إنه كان يبي الزبيب بالطائف » وذكروا أنه كان أول أمره يعم الصبيان مع 
أبيه بالطائف - ويسمى كليبا - وفيه يقول الشاعر 
أينسى كليب زمان امزال وتعليمه سورة الكوار ؟ 
رغيف له فلك دائر وآخر كالقمر الأزهر 
م يشير إلى خبز المعلمين» فإنه ملف فى الصغر والكير على قدر بيوت الصبيان » ويقول آآخر : 
فلولا بتو مروان كان أبن يوسف كا كان عيدا من عبيد إياد 
زمان هو العيد المقر بيذله ‏ يروح صبان القرى ويغادى 
و راحهموروحهم : ذهب إلهم رواحا » » ثم صار دباغاكما يدل على ذلك هجاء كعب الأشقر: 
وذلك أن المهلب بن أب صفرة لما أطال قتال الأزارقة » كتب إإيه اجاج يستبطئه ويضعفه ويمجزه ىتأخير 
متاجز م » فقال المهلب نرسوله : قل له : إن الشاهد يرى مالا يرى الغائب » فإن كنت نصبعى هر ب«ؤلاء 
القوم على أن أديرها كما أرى » فإن امكتتنى الفرصة اننهزتها » وإن لم 'مكى فأذا أدبر ذلك ما يصلده » 
وإن أردت مى أن أعمل برأيك وأنت غائب » فإن كان صوايا فلك » وإن كان غطأ فعلل » فابعث من رأيتت 
مكانى © وقام كعب الأشقرى إلى المهلب » فأنشده حضرة رسول الحجاج أبياتا منها : ش 
إن ابن يوسف غره عن غزوم خفض المقام يجحانب الأمصار 
لو شاهد الصفين ين ثلاقيا ضاقت عليه رحيية الأقطار 
ورأى معاردة الدباغ غنيمة أزمان كان محالف الإقتار 
فبلغت أبياته الحجاج »فكتب إلى المهلب يأمره بإشخاص ,عب الأشقرى إليه © فأعلم المهلب كميا 
بذلك » وأونده إلى عبد الملك من أيلته » وكتب إأيه وستوهيهمنه » فقدم 'كعب على عبد الملاك واسعتشده ؛ فأعجبه 
ماسمع منه » فأوفده إلى الحجاج ٠‏ وتتب إليه يقسم عليه أن يءفو عنه » فلما دخل عليه قال : إيه يا كمب » 
« ورأى معاودة الدباغ غنيمة » ! فقالله:أها الأمير » والله اد وددت فى بمضى ماشاهدته فى تلك الحروب 
رأزماتها » ومايوردناه المهلب من خطرها » أن أنج مها » وأكون حجاما » أو حائكا » فقال له الحجاج : 
أولى لك » ذولا قدم أمير المؤمنين لما نفعك ماأسمع » فالحق بصاحيك » وبعضى الرواة يتكر هذا القول » 
ويقول : هذه من أكاذيب الشعراء : - انظر الأغانى ج ١‏ ص #اه » وسرح العيون ص ١١7‏ ع والعقد 
الفريد ؟ : 5 . (؟) القنور : الشرس الصعب من كل ثىء » وكسئور : العيد . 


/ااة 


الحمجاج 52-1 إلى : « را أنت نقطة من مداد ؛ فإِن وَأدك و#نارائ 1" كََ وأخوة 
كنت للك كا كنت ليا » و إلا فأنا المجاج وأنت النقطة » فإن شئت كَوتك » وإن 
عدت أثيتك 4 فالمنوء امئه الله » فأقبل الناس يامتونه » مقام ابن ألى بر'دة بن ألى مومسى 
الأشعرى فقال : « يا أمير المؤْمئين ؛ إن تخبرك عن عدو الله 1 64 قال : هات » قال : 
لكاو اعدو أشيوي ري الويتة0© 6 ووس البو فيعكل يكلام الأخران ذإذا 
نزل حمل حمل الفراعنة » وأ كذبُ فى حديثه من الدأجّال» » فقال سلمان لرجاء بن 


ون : 5 ع لكف ١‏ 
حَيْوَة : « هذا وأبيك الشي” ع لا ما تأنى به الكهلخ9؟ © .2 (البيان والتبيين ١‏ : ١1؟)‏ 


1 : 
لوم كلام ألىحازم لسلمان بن عمد الحلك 


حج سامان بن عبد املك » فاما قدم المدينة لازيارة بعث إلى ألى حازم الأعرج ظ 
وعنده ابن_شهاب » فاما دخل قال : تكلم يا أبا حازم . قال : ف أ تكلم ياأمير المؤمنين؟ 
قال : فى المخرج من هذا الأأمس . قال : يسير إن أنت فملته . قال : وما ذاك ؟ قال : 
لا تأخذ الأشياء إلا مخ حلها » ولا تضعها إلا فى أهلها . قال : ومن تَقَوَى على ذلك ؟ 
قال : من قاده الله دن أمس الرعية مأ قادك ٠‏ قال : عظنى أيا حازم . قال : اعم أن هلا 
الأمس 0 0 إليك إلا وت من كأن قيلاك © رهو خارج من يديك عمل م صار إليك 8 
قال : يا أبا حازم أشر على ؛ قال إنما أنت سوق ء فا نفق7؟ عندك تقل إايك من خير 
أو شرء فاختر أكهما شئت. قال: مالك لا تأثينا ؟ قال: وما أصنع بإنهانك يا أمير المؤمنين؟ 


إن أدنيتق فتلت 4 وإن أقصيتنى 6 ينى 3 ولس عنتدك م أرجوك له 4 ولا عنذى 


)١(‏ أمرأة مومسومومسة:فاجرة » أو مجاهرة بالفجور «من الوم سكوعد :وهو احتكاك الثىء بالثىء 
حدى ينجرد؛ وأومست : أمكنث من الومس » . ([؟) سفلة الناس كنقمة وفرحة : أسافلهم وغوغاؤهم. 
(0) راج. 
(/اا - جمهرة خطب العرب - ثان ) 


اماع - 


ما أخافك عليه : قال : فارقم إلينا حاجتك . قال : قد رفعتها إلى من هو أقدر منك علمباء 
قا أعطانى ممهأ يات 034 وما مندى مجه ريت : 
( العقد الفريد ١‏ : 5ه » والبياث والتبيين “ : 7١‏ ) 


- 3 حازم ليان بن عبد الملك أيضأ 


ودخل عليه أبو حازم الأعرجء ففال : يا أباحازم ما لنا نكره الموت ؟ فقال : 
1 رتم دنها كم » وخر , 3 نم احرتمء “فانم 2 سكرهون اقل 5 وان إى 
اعذر اب 4 قال : : فأخبر ف ٠‏ كيف القدوم على اله 1 : : أما 56 ف كالغائب بأ 
أهل روا ؟ وأما المسىء فكأ لميد 9 بألى مولا رونا 04 قال 3 فأى الأعمال 

5 5 7 
أفضل ؟ قال : أداء الفرائُض مع اجتناب المحأرم ؛ قال ؛ فأى القول أعدل ؟ قال : كلة 
حدق عند من نخاف ور جو 4 قال : فأى الئاس أعقل ؟ قال 3 من عمل بطاعة لله 4 قال : 
فأى الناس أجهل ؟ قال : من باع آخرته بدنيا غيره » قال : عظنى وأوِز » قال : 
5 هر الم منين 4 ل و بك 4 17 أن براك عونق نهاك 6 أو تَفقدك حيث 00 4 
فبكى سليان بكاء شديداً » فقال له بعض جاسائه : أسرفت وَ نحك على أمير المؤمنين 6 
َال له أبو حازم : أسكت فإن الله 7 ول" أخذ الأوثاى على العاماء ا لائاس 
ولا يكتمو نه 34 3 رج ؤاما صار إلى مع له بعت إأيه صايان عال 6 فرده وقال للرسول 0 
قل له : وأَشَه يا أمير المؤمنين ما أرضاء لك » فسكيف أرضاء لنفسى ؟ 


( مزوج الأهب ١54 : ١‏ ؛ وششرح أبن أفى الحديد م ١‏ : ص 1١407‏ )6 


اولع 


ووم - وفد أهل الحجاز عند عمر بن عيد العزيز 


لما استخلف عمر بن عبد العز يز رضى الله عنه » قدم عليه وفود أه لكل بلدء 
فتقدم إليه وفد أهل الحجاز» فاشر أب منهم غلام للسكلام ؛ فقال عمر : مهلا يا غلام” » 
ليسكا" من عو أَسٌَ منك » فقال الغلام : مهلا يا أمير المؤمنين » إنها المرء بأصْعْرَ به قلبه 
واسانه » فإذا مح الله العيدّ اساناً لافظ » وقليًا حافظا ء فقد استجاد له الحليّة » ولوكان 
التقدم بالسن” لكان فى هذه الأمة مَنْ هو أحق عحلسك منك» فقال عمر :. صدقت ؛ 
نكم » فهذا الدّحر الال فقال: يا أمير المؤمنين» تحن وغد المهيثة لاوفد المرزئة7"©, 
قدمنا إليك من بلدناء نحمد الله الذى مَنّ بك عليا » لم مخرجنا إليك رغبة” ولا رهبة » 
لأنا قد أمنًا فى أيامك ما حَمّنا وأدركناً ما طلبناء فقال : عظنا يا غلامٌ وأوجزء قال : 
نعم با أمير الموّْمنين » إن أناسًا غر”م 0 الله عنهم 10 أملهم ؛ وحدسن ناه الاس 
علمهم » فلا يشرتنك حل لله عنك ؛ وطول أملك » وحسن ثناء الناس عليك » فتزل» 
قَدَمك» فنظر عمر فى سن الغلام » فإذا هو قد أنّت عليه بضم عشرة سنة9© » فأنشاً 
حمر يقول : 
تعلم فلي المره بولد عالما وليس أخوءل كن هو جاهل 
إن كر التو لا 1 عنده ‏ صغيث إذا التفت عليه الحافل 


( *روج الذهب ؟ : 5989| »© وزهر الآداب أ: 0( 


)020( د أه ماله كجمل وعلم: أصاب مله شيثاءورزأه مرزئة: أصاب منه خيرا 0 أى لسيا وافدين لعطاء. 


(؟) وق زهر الآداب:ه فسأل عمر عن سن الثلام فقيل عشر سنين». 


لع سا 


٠6‏ - خالد بن صفوان يعرى عمر بن عبد العزيز و مبنته 


وعزى خالد ن صفوان عمر بن عبد الءزيز وهناه باكلاقة » فقال : 
« الجد لل الذى من على الخلق بك؛ والجد لله الذى جعل موتك رحمة » وخلافمكم 


عصمة 6 ومصائبم ا 04 وجعلكم قلوة 6 (زهر الآداب م لمم 
١غ‏ - خطبة عبد الله بن الاهتم 


دخل عبد الله بن الأهنر على مر بن عبد العزوز ‏ رحمه الله تعالى ‏ مم العامة » فل 
يفحأ عمر إلا وهو مادز” دن ديه يسكام 08 0 اس وق عليه 0 لم قال : 

2 أما مك 4 فإن ا خلق للق 03 غنم عن طاعمهم »امنا من معصيمهم 6 والناس 
يومئذ ف المنازل والرأى مختافون » و 1 يشر تلاك المنازل » أهل الى واهل المدرك. ” 


2 


0 در م طِِ بام الدنيا ورفاغة عيشنها 04 ممم 8 أ نار 03 2 أعى 034 مع 


ما لا سق عن 5 رغوب غذك »6 والمز هود فية 4 فلما أراد ا أن 50 ر-ققة)» بعثث 

| لا سر ا ع ل رار مام و م 

لهم رسو معهم الا عرور عخيار 2 حريص عليم بالمؤمنين رهوف دحيم 66 

اعهد قا ان رون ضيمة رعريق الا1 ,رمي كتيسن ]نا 

قل يمنعهم ذ ن حجر ححجوه ق صدمه ) ولفيوه فى “1 ء)وممه .قاب من الله برحل 
٠‏ 5 : 1 1 2 51 م ع ا 

إلا بأمره ولا يعزل إلا بإذنه 0 واضطروه إلى بطن غار 0 فاما أهر بالمز 4 أسفْر لامر الله 

م 0 :ام 1 3 

أونهء فأفلم7" أله حيدته 5 وأعلى كله وأظهر دعوته » فقارق الدنيا نقيا تقيا » 
. ول 0 : ات 

صلى الله تعالى عليه وسلم 4 ّ قأم ك2 أو كر رمق ألله تعالى عنه » فسلات سحته واخد سيوله 4 


وارتدت العرب فل يقبل منهم مطل رسول اه صلى الله تعالى عليه وم إلا الذى كان وا بلا معهم » 


» الرهافة والرفافية : سمة الميشى والخصب . (؟) فوصفوه بأنه ساحر » وكذاب‎ )١( 


وكاهن 3 وشاعر , و6 تعس . 


د ات ما 


فانتضى السيوف من أغمادها ء وأوقد النيران من شمّلها » ثم ركب بأهل المق أهل” 
الباطل » فل »برح يفصل أوصالم » ويستى الأرض دماءم » حتى أدخاهم ف الذى خرجوا 
منه » وقركرم بالذى نفروا منه ء ود كآن أصاب من مال الله بك0© يرتوى 
عليه » و حدشية راضم و لد له ؛ فر أى ذلك ع عند مو ته فى حلقه » فَأدّى ذلك إلى 
المليفة من بعده » وَ بر ى” إلمهم منه » وقارق الدنيا نقيا تقيا ء على ممهاج صاحيه » رضى 
الله تعالى عنه . ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رذى الله تعالى عنه » عكر الأمصار » 
وخاط الشدة باللين » لخسَر عن ذراعيه » وثمّر عن ساقيه » وأعد للأمور أقرانمها7"©, 
وللحرب مها » فلا أصاه 905" اأغيرة بن شعبة » أمس ابن عياس يسأل الناس : هل 
يثبتون قاتله ؟ فلما قيل له كن اأغيرةء استهل ”© محمد الله أن لا يكون أصابه ذو حق 
فى الىء » فستحل دمه بما استحلٌ هن حقه ؛ وقد كان أصاب من مال الله بضمًا وتمانين 
ألقاء فسكسر بها رباعه”* » وكره بها كفلة أهلة وولده » فأدّى ذلك إلى الخليفة من 
بعذه » وقارق الدنيا نا 82 على مهاج صاحيبه » رضى الله تعالى عمهما » ثم إنا والله 
ما اجتممنا بعدهما إلا على د ؛ ثم إنك ياعمر ابن الدنيا ء ولدتك ملواثها » وألقمتك 
تديها » فلاوَ_لِينها ألقيتها حيث ألقاها الله » فالحجد لله الذى جلا بلك حو بها" » وكشف 
بك ثُربها » امض ولا تلتفت ء فإنه لا يذل على الاق شىء» ولا يمن على الباطل شىء » 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك وللمؤمئين والمؤمنات » » ولما أن قال : 
دنم إنا والله ما اجتممنا بمدها إلا على ظلّم » سكت الناس كلهم إلا هشامًا فإنه قال : 
« و كذبتث». 

( للبيان والتبيين ؟ : وه . والعقد الفريد * : م4١‏ . وسيرة عمر بن عبد الءزيز لابن عبد الم 


ص ٠١4‏ . وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص ١856‏ ) . 
)١(‏ الفى من الإبل ١.‏ (؟) أسباءها الى تقاد بها »حممقرن كسيب :وهو الحبل بجمع به البعيران . 
م( القن : عيك ماك هو وأبوه 4 أو الذى ولد وئدك و لاتستطيع إخراجةه عنلك 4( صاح . 
9 الرياع جمعربع كمس : وهو الدار 5 [(6 جمع ظالع : ودو الهم والمائل 6 وأصله من ظلع 
البعير كنع : غم ق مشيه : 4 الموبة : اهم والحاجة 5 


لت و 


قام جمد ن كعب القرخ ل - بين يدى عمر بن عبد العز بز ء فقال : 

« إنما الانيا سوق من الأسواق » فنها خر ج الناس يما ينفعهم و يما يضرهم» وم من 
قوم قد غرام مثل” الذى أصبتذّنا فيه » حتى أناهم الموت فاستوعبهُم » لخرجوا من الدنيا 
مرملين”" » لم تيأخذوالما أَحَبُوا من الآخرة عَدَه » ولا لا كرهوا جنة ٠‏ واقنسم 
ما جمعوا مّن لم سدم » وصار وا إلى من لا يَمَذْرمم » فانظر الذى تحب أن يكون معك 
إذا قدمت » فقدمه بين يديك حتى مخرج إليه » وانظر الذى تسكره أن يكون مك 
إذا قَدِمت » فابتم .نه الْمَدَّلَ حيث يجوز البدل » ولا تذهين" إلى سلمة قد بَارَتْ على 
غيرك , ترجو جَوَارَها عنك . يا أميرالؤمنين » افتح الأإواب » وسَهل المجآاب» 
وانصر الظلوم » وَرّدٌ الظالم » . ظ 


( عيوث الأخبار م ؟ ص 4#م » وسعرة عمر بن هبد العزيز لابن اللجوزى ص ١4‏ ) 
»مع - وفد أهل الحجاز على هشام بن عبد الماك 


وفد أهل الحجاز من قريش على هشآم بن عبد اللك بن عسوان » وفبهم مد 
ابن أى جه بن حل بقة الْعَدُو ىع وكان أعظمهم قدراً 4و أ 0 م 52 و نضلهم 
رأيا وَحلما » فقام متوكاً على عصاء فقا 

أصلح الله أمير الؤمنين » إن خطباء قريش قد قالت فيك فأطْتجت » وأئدّت عليك 
قأل: تكلء قال: أفأو د أم أطذب ؟ قال: بل أو جز » قال: « تولاك له أ لْؤْ منين 


)00( أرمل : نفد زاده وافتمر . ه64 فى الأمالى « إسمميل بن أى الجهم ». 


سس سكا لد 


بلحت » وَرَيْتك بالتقوى؛ وَجمم لك خير الآخرّة والأولى» إن لى حو ا أفأذ كرها؟ 
قال : هانها » قال : كيرت ست » وضدفت قواى » واشتدت حاجتى », فإرف رأى 
أمير المؤمنين أن عب ركسرى » وَيَدَقَ فَمَرى 6 » قال : يابن أبى الجهم » وما الذى يحبر 
كسرك » ويننى فقرك ؟ قال : أاف دينار» وألف ديتارء وأاف دينار » فأطرق هشام 
طويلاً » ثم قال : هيهات يا بن أبى الجهم » بيت المال لا يحقمل ما سا لت ١‏ فقال : أما 
إن الأمس لواحد » و لسكن الله رك لحاسك »ء ذإن تمطنا لقنا درت » و إن تمنمننا نسأل 
الذى بيده ما حوبت » إن الله جمل العطاء عحيّة » و امن مبِمَضّة » وان أحبّك حب 
وان أبضك 5000 ديفار لماذا ؟ قال : أقغى بها دين قد ؟"'؟ مَضاؤه » 


زف 


ا 55 ع 5 - سه 
لل حنى ع( ل 4 و رهفى 7 أو 6 قال 5 : نعم 2 المسلاك ١‏ 2 سهأء دننا قضيت 4 وأمانة 


يي الفا اذا قال ندع با من درك من ولدى ا مم لق 
2 مهم مددى قال : ولا تمن اعمفة أرقا 5 وصمرتق فرجا , و 
نلاء وألف دينار لماذا ؟ قال : أشترى بها أرضًا يعيش بها ولدى » وأستعين ينضليا 
على نوائب دهرى » وتكون 0 أرئ بعدى »ء قال : ولا م 5 21 ا ظ 
ورحوت ارا ووصات رحا ؛ ول أمس نا للك بما سات » قال : والحموة ا على ذلك » 
وحزاك الله أمير اللو منين والرحم خيراً » وخرج » فقال هشام : الله ما رأيت رجلا 
ألطف ف سؤالء ولا أرقن فى مَقآل من هذا ء هكذا فليكن القرشى” » و إنا لنعرف 
الحق 121 ل وتكرة اللإسر اف والْبتَدّل » وما تمعلى تبذيراً: ولا تنم تقتير 0 
وما يمن إل أن الله فىبلاده » امنا على عباده » فإن أذن أعطينا »وإذا منع امنا 
ول ارق در كال اال التق ما ا" ئلا واولا رودا سائلة:؛ 
تبان القن كه عا تان أن ره اذمل وزيا ل الرزق أن يشا؛ 


(0) حمالأمر : قضى وقدر )١( ٠.‏ أثقلنى  .‏ (2) الإرهاق : أن تحمل الإنسان ملل 
مالايطيقه  .‏ (4) كثرثت. ‏ (0) جيه كنعه : اتيه بما يكره. ش 


للد عد 


001 4 نه 31 بعبأده خَبِيرً] بصيرًا 4 فقالوا : يأ أمير الموْ منين 6 أقد تكامت 


فأيافت » وما بلغ فى كلاه 00 » فقال : إنه ميتدى ؛ وليس القدى كان عدئ ُ 


( صبح الأعشى ١‏ : 554 ء والأمالى ١49 : ١‏ ء والعقد الفريد ؟ : ه8؟ ) 
5 - مقام خالد بن صفوان بين بدى هشام 


قال خالد بن صذوان : وفدت على مشا فوجدته قد بدأ يشرب ألذّهن » وذاك 
فى عام با كر وَنْميه ع وتقابم وليه" اابواملك الأرف ع لا 0 
المنقونة ع والقباط +27 المتشورة + وَثرَاها كالكافوز 6 لو وضعت: به 0 
60 ؛ وقل 0 دت له سر ادقات 0 ؛ بعث بها إليه بوسف بن عمر من امن 0 
نتلألاً كالمتيان 000 : فأرسل إلى ؛ فدخات عليه » ول أزل وافقاء نم نظر إلى كالمتنطق 
لالت ذا أمدوالة ديك 6 0 الله عليك ممه » ودفع عنك _نقمه » وجمل ما قَلّداكِ 
7 هذا الأمر وعدا +:وغاقية .ما كرل] إليه مدا ء وأخاصه للك بالحدَ وكثره لك العا 


ولا كدر عليك متهما صَمَاً » ولا خالط سم” ورّه بالكدى ٠‏ فلقد أصبحت لهؤمنين ثقة 


وسُْترَاحا » إليك يقصدون فى مظالهم » ويفرّعون فى أمو رهم » هذا مَقام رَبِن الله به 


هو أفضل من أن أنه أمير الو منين انضل نممة الله عليه ؛ ليِدٌدّد الله على ما أعطاه» 


1 و 0( الوسمى ؛ مطر الربيع الأرل © ممى بذك لآنه يندم الأرضى» والولى : 
المطار بعد الوسمى .2 () جمم زرف بالكسر ويضم : القارق واليسط ؛ أو كل مابسط وأتكى” عليه 
( والقارق : الوسائد الصيرة )  .‏ (4) قباطى بضم الأول مم تشديد الآخر . قباطى بفتح الأول 
مع تخفيف الآخر جمع قبطية بالفم على غير قياس ٠‏ وقد تكسر : ثاب كتان بيض رقاق كانت تعمل ق مصر. 

(ه) البضعة وقد تكسر : القطعة من الحم .<< (1) أثربهوتربه: جعل عليه التراب , 

(0) حير جمع حيرة كعنبة : ضرب من برود المن , (8) العقياث :الذهب , 

(5) النشر : الرائة الطيبة . 


سس عم 5ع سلسم 


ولاثىء أحضر من حديث سلف الك من ملوك المحم » إن أذن لى فيه حدثته به ؛ 
قال :هات » قلت : « كآن رجل من ملوك الأعاجم جم له قتاو7 السن » وصعة الطباع» 
وْققة اللقة وكقة المال» روذقك: التورؤيق 4 #أشر ف بنزقااء فار كا اله فقا 
ان حضره : هل علتم أحداً أوتى مثل” الذى أوتيث ؟ فقال رجل من بقايا تمه ألاجّة : 
إن أذنت لى تسكلمت . فقال : قل » فقال : أرأيت ما بقع لك » أشىء هو لك » لم 
بزل ولا يز ول؛ أم هو شىء كان أن قبلاك زال عنه » وصار إليك » وكذلاك يرول 
عنك ؟ قال : لا . بل ثىء كان لمن قبلى » فزال عنه » وصار إلى » وكذللك بر ول عنى » 
قال: فسُررت بثىء تذهب لذنه » وتبق تَبِمَتَه » تسكون فيه قليلاء وثر بن به طو يلا ؟ 
فبكى وقال : أين المهرب ؟ قال : إلى أحد أصرين : إما أن قم فى ملكك » فتعمّل فيه 
بطاعة ربك ؛ وإما أن تلق فيك 0 3 تاحقٌ يبل » تعبد فيه ربك . حتّى 
يأنى عليك أحلك» قال: الى إذا أنا فملت ذلك؟ قال: حياة لا.مموت » وشباب لا يبرم » 
وصحة لا قم » وملاك جديد لآ يبل ظ ٠‏ قال : فإذا كان السحر فافرّع على" بالى » فإِنى 
مختار أحد الرأيين» فإن اخترت ما أنا فيه كنت وز برا لا يمصّىء وإن اخترت فأوات 
الأرض وقفر البلاد »كنت رفيقا لا مخالف » ففرع عليه عند السحر بابه » فإذا هو قد 
وضع تاجه » وخلم أطاره » وليس أساحه » وتهيأ للسياحة » فازما والله الجبل » حتى 
أناها أحلهما » » وأنشده قول عدى ن زيد : 

وتفكر' رب الفورئق إذأصبيح بوتا ولاهدى تفسكير 

ب عله وكثر ما يلك والبحر مُمر ضا والس 0 

فار عرق اليا فال يونا #تنسحظة .إل الماك عير 0 


فبكى عشام وقام ودخل » فقال لى حاجبه : لقد كسدت نقسّك شرا » دعاك أمير الو منين. 


6 الفتاء كمماء 0 الشياب 8 6 الأمسداح جمع مسبج كدمل : و فو الكماء من شع ركوب الرهيات. 


(؟) معرضا : من أعرض الثىء إذا ظهر وبرز . ١‏ (4) الغيطة : المسرة. 


دواع لد 


2 ءلم 7 1 8 ليرا 2 
لتحد به وتلهيه » وقل عرفت 57 ةا زدتثت على أن نعيت إليه نقسشكه )6 فاضت أيامًا أنوقع 
الشرء ثم أتانى حاجبه » فقال : قد أمر لك تجار ة » وأذن لك فى الانصراف . 


( عيوث الأخبار م ١‏ : هن 9غ” ؛ الأغاتى , -) 
ه.؛ - ختالد بن صفوان يصف جرراً والفرزدق والاخطل 


قال هشام بن عبد اللاك لشيبة بن عقال .وعدده جر ير والفرزدق والأخَطل » وهو 
بومئذ أمير ‏ ألا مخبرنى عن هؤلاء الذين قد مَرفوا أعراضهم » وهتكوا أستارحم » 
عونا بين عشائرهمء فى غير خير ولا برت ولا تفع » أمهم أشعر ؟ فال شيبة : « أماجر بر 
فيغر ف منبحر » وأما الفرزدق فينّت من صخرء وأما الأخطل فيتجيد المدح والفخر » ؛ 
فقال هشام: ما فسّرت لنا شيعا حص فقال: ماعندى غير ماقلت. فقال للحالد بن صفوان: 
57 لنا يبن الأهتم » فقال : 

« أما أعظيهم كرا , وأبتدم ذكرا , وأحدتهم عُذْراء وأسيرهم مَكَلاً » وأقلهم 
غلا , وأحلام علا » الطاى إذا رَّخْر » والحامى إذا وَأْر2'© » والسائى إذا خطر» الذى 
إن هدر قال » وإن خطر صال؛ الفصييح الأسان» الطويل المنان» فالفرزدق؛ وأما اديع 
انعا » وأمدحهم بينا » وأفلهم فوانًا » الذى إن ها وَضْعْ » وإن مدح رفم » فالأخطل ؛ 
وأما أغزرم محرا » وأرقهم شعراً » وأهتسكهم لعدو. ستراء الأغرة الألق » الذى إن 
طلب )يوق 90 ع م باحق ظ خريرء وكايم 0 الفؤاد » رفيم العاد » 
وَار ى الراناد » . 

فقاللهممة بن عبد الملك : ماسممنا يمثلاك ياخالد فى الأولين ؛ ولا رأينا فى الأخربن » 
وأشيْد أنك أحسنهم و صفا » وألينهم عطفًا » وأعقهم مقالا وأ كرمهم فعالا » . 

ققال خالد : «أتم الله علي نس » وأجزل لديم قدمَه » ونس بك الغربة : 


2000 


. » وق رواية زهر الآداب : م إذا ذعر‎ )١( 


ب 517 8 سمت 


ال ايا نت والله ما علدت أيها الأمي ر كر سم “ الغراس » عالم بالناس » جواد 
ف الخ ظ ؟ » إسّام فى اليَذْل؛ حا عند الطيش » فى ذرُوة قر يش 520 عد شعني 
وبومّك خير من أمس » . 

فضحك هشام وقال : « مارأيت كتخامصك يبن صفوان فى مدح هؤلاء 
ووصفهم »حت أر ضيمهم جميمًا » وسَادت متهم 6 . 


( الأغافى ا : ود » وزهر الآداب ؟ : 95 ) 
205 - خالد.ن صفو أن وبلال بن أى بردة 


قال أبوالنذر هشام بن ت#د السّائب الكلبى : كان بلال أ رو حرا 
حين ١‏ بعلي 1 أعمره بوسف بن عمر فى قيوده ؛ أبعض الأمر 6وينم بالخيراة ٠‏ فقام 
خالد بن صفوان » فقال ليو سف : « أيها الأمير » إن عدر الله بلآلآ ضر بنى وحبسنى » 
ولمأفارق جماعة” . ولا خلمت يدا من طاعة » » ثم التفت إلى بلال فقال : « الجد لله 
الذى أزال سلطانك » وهدٌ أركانك » وأزال كمالك » وغيّر حالاك » فوالله لقد كنت 


شديد ألحداب » مستيةنا بالشريف » مظهرا اللمصيية”” » . 


فقال بلال : « يا خالد ء إنما استطلت حل بثلاث؛ هن معك عل , الأمير' 
قل غليلكه وفوعى رش #وانت تطلق 6 ونا ماسوو واكك ىق طعلقةرأن 
رت © » فأغْمه . 1 

وكان سبب ضعرب يلال خالداً فى ولايته » أن بلالا مر مخالد فى مو كب عظيم 1 
قال خائد : سحابة صيف. عن قليل 0 6 فديمة يلال ع 'ققان .اال م 
1 يصيجّك مها كس برد » وأص يضر به وحيسة . 


( زهر الآداب م : 1م 


00( القدط والحدب 5 20( دو يلال دن أنى بردة بن بن أبى موسى الأشعرى . 
الو وكان أصله منالمرب اليانين  .‏ (4) تنكشف وتتفرق . (0) الشثؤبوب :الدفعةمن المطر. 


8غ ل 
/ا.ع - خطة الكييت بن زدد بين بدى هشام ستعطفه ‏ 


روى صاحب العقد قال : 

كن الكْمَيْت بن ز يد الأسدى يدح بنى هاشم ويعركض يبنى أمية » فطلبة هشام » 
فهربمنه عشر بن سئة27, لايستقر” به القرار» من خوف هثام» وكان سدلئة بن عبداالاك 
له على هشام حاجة فى كل بوم تيقضيها له » ولا رده فيهاء فلماخرج مساة بوتا إلى 
عض ف ده »6 أتى اناس دوز عليهء »و ناد الكيت بن زيد فيمن ألى ؛ فقال : 
السلام عليك ورحمة الله و ركاته أما بعل : ظ 

قف بالديار وفوف زا" وت » إنك غير صاغ »0 

حتى انتهى إلى قوله : 
اسنم ل ل 0 تين 
عَاقت حبآلى من 


ن حبا لك ذّمّة الجار الجاوره 
فالأ مرك إلى أ 1 


موسسة ء والأمورٌ إلى المصابر” 
والآن” 01 نه المصباب 3011 4 الي حاغر" 
5 5 1 2 5 ف و20© شد بير 8 3 5 
فقال مسامة : سبحان الله ! مَن هذا الهندرى”" الجاحاب”*" , الذى أقبل من أخر يات 
003 5 هاءٌ 7 . : 0 
النأس ء فبدا بااسلام م اما 1 “م الشعر ؟ قيل له : هذا السكيت بن زيدء قا ب 
له لفصاحته وبلاغته » فسأله ملم عن خيره ء وما كان فيه طول غيبته » فذ كرله 
وه 1 0 4 لي اده 2 ع 
سخط 3 لأوأمنين علي » فضمن له مساءة أمانه » وبوحه به حتى ادخله على هشام 
1 3 ع ا 1 
ب وهشام لا بعرقة حت فقال اكيت 1 السلام عليك 0 أهير اموأمنين ورحصضهه الله و برك 44 
)02 يلاحل أن مدة شلاداة هشام كانت عثمر ين سئة من سنةه ١١-إلىسنة‏ 6؟إاه. 0س( صاغر : ذليل. 


(0) نشره وأنشره : أحياه  .‏ (4) رجل هندكى : من أهل اند » ( وهو هنا على التشبيه ) . 
( الجاحاب 5 الشيخ الكيير والضكم الأجام 3 ( والأجلح : الذي انحر الشعر ون جاذبى رأسه). 


2 


الجد لله ٠‏ قال هشام : نعم . الجد شهء ماهذا ؟ قال الككيت : مبتدى”" الجد ومبتدعه » 
الذى س0 بالجد نفسة 6 اع 4 ملابكده ؛ مله فانحة كتابه »؛ ومنتهى 1 ُ 


03 2 0 2 لوس 7ن 0 2 - ل 2 
وكلام اهل :ث4 3 أحقمده هلل كن ّ قينا 04 و دوس مسل بجنأ 04 وأشود أله عا شعهودك 4 


0 0 2 
اتفسق د قا 0( بالقسطر 5 وده لاشريك 71 3 واششمهد ان عر عيده العر لى 45 
.9 5 - * #56 1 حِ 5 تزفق 

ورسوله الأمي ( م 58 2 هفوات حيرة؛ وَمد همات ظلمة » عند استمرار امهة 


الضلال )» 26 عن الله ما ين به ) ونصح لأمتو » وجاهد فق سبيله » وعبَذ ربهء حدق 
أتاه اليقين » صلى الله عليه وسل ٠‏ 

ل ل ا ا 
وأغالت 17" فى زواغنيا زو اجا بون عاوساة 6 انار 177 إن ال 00 
فى القالمة واطوالة » .خار] ع ن الحق » قائلا بغير صدق ء فهذا مام المائذ9؟ع "ع ودنطن 
التائب » وسُبْمير الهدى بعد طول الْمَعَى » يا أمير الو منين كم من عائر أفام عَنّه » 
وترم0”) عقو ثم عن 1 6 , 

فقَال له هشام ‏ وأيقن أنه اكيت - ويك امن سه للك الذواءة » وأهاب بك 
فى الساية" ؟ٍ قال : الذى أخرج ا ن انة : فذسى” و د له عماء 


عير صب جبسر صر 


١ 
وأمير أمير الموْ مزين كر 2 الع 3 أثارت مهدا مل ترقا 1 ع( دمصية بعض ) ىق الحم‎ 


0 51غعغ0( وعاة ١‏ 
0 1 عد 04 وتلالة ترقه 1 فل لض فرَوِيت 1 9 


)١(‏ العدك .2 (؟) الأببة : العظمة والهجة والكير . (م) ادلأم الأيل : ادطم أى اسود 
وأظل » وف الأصل « اذلأم » وهو تصحيف . (4) أى دعافى ؛ وى الأصل « وأهب » وهو تدريف»؛ 
( ويقال أيضا هبيت به أى دعوته لينزو ) . () اقطوطى : قارب فى مشيه إسراسا . 

(5) تسكع : مشى مشيا متعسفا لايدرئ أين يأخذ من بلاد اللهء وتحير . (7) اللاجى”: المستجير. 

(8) جرم فلان وأجرم واجترم : أذنب . (29 العماية : الغواية . (١٠)من‏ لقق الثوب 
كضرب : غضم شقد إلى أخرى فضاطهما , (11) من هدر البعير كضرب هذرا وهديرا : صوثت ؛ وق 


الأصل وهدار 6 وهو تحريف : (؟١1)‏ ابتات 5 


ممع ل 


4 8 سيم اس 32 1 5 2 
واخضركت » وأسقيت ؛ فروى ظمآنها » وامتلاً عَطشائها » فكذلك تدك أنت. 
يأ أمير المؤمنين » أضاء الله بك الظامة دا ية”"© و7 الود الك 
وقد عاموا أنك الحرب وابن الحرب إذا اجركت الدقء وعضت امنا فير © بالهامر» 


عر 
2 ء, 001 م 25 لم ا ىم 53 و 
0 باسك 6 واستر 5 ك0 6 00 هئان 34 وكاف 0 بصير بالاعداء 6 مغرى 
سه م 0 . 
الخول اا مستعن رأيه عن رأى درَى الالياب» رأى ارب 03 وحل_ مصيب 
فاطال الله لأمير الموأمنين اليقاء 0 وكم عليه الدمماء 2( ودقم 4 الأعداء امك فركى 4 هشام 


وروى صاحب الأغاتى خطبة الكيت9" فتال : 


© المظامة , (0) فى الأصيل ,« الغموس » بالغين ؛ وهو 3 » والصواب « العموس‎ )١( 
: أشعر الحوف واطم قلببى‎ )#(  . من عمس كلكرم وفرح عماسة وعموسا : اشتد واسود وأظلم‎ 
لزق به » ركل ماألزقته بشىء : أشعرته يه . (4) المغفر كنير » وماء؛ وككتابة : زرد من الارع‎ 
يبابس تحت القانسوة ؛ أو حاق يتقئع ببالمتساح . (ه) أى صار رابطا من ربط جاشه رباطة‎ 
الوم الع يف-٠( نادم سوكدرسذاز »أن وركوقال الك وساريهيان‎ 
. ووكاف كذلك ع وها كناية عن الجود‎ ٠ هطال‎ 

(9) الدكراء : الأمر الشديد , (8) وكان سبب غضب شام على الكيت : أن حكيربن عباس 
السكلببى كاث ولءا بهجاء مضر والكيت ٠ضرى‏ - فكانت شعراه هضر تمهجوه ويجيبهم » وكان الكيت يدول 
هو والله أشمر مندكم » قالوا فأجبالرجل » قال إن خالدين عبد الله القسرى - والى الءراق وهو منى - محسن. 
إلى » فلا أقدر أن أرد عليه » قالوا فاسمسع بأذنك مايقول فى ينات عمك وبنات خالك من الهجاء » 
وأنشدوه ذلك فحمى الكيت لمشيرته فقال قصيدته الماهبة ؛ وياغ ذلك خالدا ثقال وال لأقعلاه » ثماشترى. 
ثلاثين جارية بأغلى من ؟ وخيرهن نهاية فى حسن الوجوه والكال والأدب ؛ فرواهن الطاشميات - وهى. 
قصائد وها الكيت ف مدح بىهائم » وكان معروفا بالتشيع م مشهورا بذلك » وتمد هذه القصائد من جيد 
شعره وبحتاره وهى مطروعة «شهورة - ودسهن مع اس إلى هشام بن عبد الملك » فاشتراهن سميعاء فلما أنس 
بن اسئ:طقهن » فرأى فصاحة وأديا » فاستقرأهن القرآن فقّرآن واستنشدهن الشعر » فأنشدئه قصائد 
الكيت افاشميات ؛ فقال : وياسكن ! من قائل هذا الشعر ؟ قلن الكنيت بن زيد الأسدىء قال وى أىبلد ب 


ولع ل 


هلل لم 5 وأثنى عليه » وصل على نيه ثم قال: «وأما بعل : : فإنى كنت أتَدَهْدَى 4 
اق 1732 وأ عو اق ع عراية ادق عل + طازاء و السو رع" ارت 
فى الضلالة » وتسَكّءت فى اللهالة » مهعا عن المق » جائر ا عن القصد » أقول الباطل 
ضلالا , وأفوه بالبهتان وَ بالا » وهذا مقام المائذ » مب الهدى ء ورافض اْمماية ؛ 
فاغسل عنى يا أمير الموامتين اكلواية0" بالتذبة » واصفح عن الل » واعف عن 
الجر 0 5 م قال : 

5 قال اناكم لَعَا لك ء عند عَثريه لماثر»600 


-هو ؟ قلن:ف العراق ثم فى الكوقة . فكتب إلى خالد عاملهبالءراق : ابمث إلى برأس الكميت » فبعث إليه 
خخالد ف الليل » فأخذه وأودعه السجن » وعزم لينفدن أمر الحليقة فيه » وأعمل السكميت الهيلة فى القر 
فبعث إلى زوجه حبى ( بم نفتح الباء المشددة ) فلما دخات عليه لبس ثياها » وتنقب ذقاسها ؛ وأقامها 
مكانه » وخرج متنكرا » وظل متواريا مدة » حتى إذا أيقن أن الطلب قد خف عنه » خرج ليلا ق جماءةمن. 
بى أسد » ومازال يسيرحى بلغ الشأم؛ واستجار سلمة بن عبهالملك» فأجاره واحتال له فعفو الخلرفة عنه؛ 
فقّال له :إن معاوية بن هشام مات قريبا ؟ وقد جزع عليه جزعا شديدا » فإذا كان الليل فاضرب رواقك عل, 
قبره » وأنا أبعث إليك بنيه يكوذون معلك فى الرواق» فإذا دء!ا بك تقدمت إبهم أن يربطوا ثياهم بثيابك ». 
ويقولوا : هذا استجار بقبر أبينا » ونحن أحق من أجاره ؛ فأصبم هشام على عادته متطنعا من قصره إك. 
القير » فقال : من هذا ؟ فقالوا : لعله مستجير بالقبر ؛.فقال : يجار' من كان إلاالكدميت فإنه لاجوار له 
فقيل : فإنه الكميت » قال : محضر أعنف إحضار » فلما دعى به ربط الصبيان ثياهم بثيايه » فلما نظر. 
هشام إليهم اغرورقت عيناه واستعير » وهم يقولون : يأأمير ااؤمنين استجار يقبر أبينا » وقد مات ومات. 
'حظه من الدئيا » فاجعله هبة له ولنا ؛ ولاتففسنا فيمن استجار به » فبكى هشام حتى انتسب ؟ ثم أقبل ملل 
الكميت ؟ فقال له : ياكيت : أنت القائل كذا وكذا ‏ مما أورده فهاشيياته؟فقال : لاوالله ؛ ولا أتاث 
من أئن الحجاز وحشية ؛ ثم خطب بين يديه يستعطفه » فعفا عنه وأجازه » وتوف الكميت سنةي5 117 ه, 
)١(‏ دهدى الحجر فتدهدى : دسرحه » كدهدهه » والغمرة : الاتهماك فى الباطل » والشدة . 
(؟) الوهل ؛ الضعف والفزع 5 (0) الموية ؛ الإثم . 5( الجرمة ؟كلمة : الجرمة م 
(0) يقال للمائر : لعالك » وهو دعاء له بأن ينتعش 


95ج لس 


5 أممّة انيم أهل” الوسائل والأوامرء 
تصق لكل مله وعشير ا ذوق: ألدنا + 
أن تاد اخلا فو كيرا من بعد كاه 
التتصية مما بعييت خلذنا وير عاشر يد 
وإلى القيامة لااتزا ل لشاقم فك 0 
ثم قطم طم الإنشاد » وعاد إلى خطبته فقال : « إغضاه أمير المو'منين وسماحقه وصباحيه0؟ ع 
و 0 المنتجعين محبله » م لا تمك حُبوَنْه لإساءة الذنبين » فضلاً عن استشاطة غضبه 
يجهل الجاهلين » فقال له : ويلك ا كيت ! من زَيْنَ لل العّواية » ووّلآك فى الممآية ؟ 
قال : الذى أخرج أبانا من الجنة » وأنساه التهد » قل يحد له عَرْمًا 4 فرضى عنه ع وأمى 


له يجائزة . ش ( العقد الفريد ١١4 : ١‏ » والأغاق )١١ : ١١‏ 
٠غ‏ - مخاصمة عدى بن أرطاة لا أنه عند شرب القاضى 


دخل عَددِى بن أرزطأة على ثسر م7" القافى مخاصى امر أة له ء ققال مادم 
قال : وعليكم » قال : استمع هنى ؛ قال : قل مهم » قال : إى رجل من أهل الشأم 5 
قال : من مكان سّحيق » قال : و إلى لمت إلى بلدم هذاء قال : خير مَهدم » قال : 
وإفى تزوجت امرأة » قال : بالكفاء2© والبنين » قال : وإنها ولدت غلاتما » قال : 
متك الفارس ء قال : وقد كنت شرطت لا صَّدافها , قال : الشرط أَمْلْك » قال : 


(1) هشام بن عبد الملكدوعاشر خلفاء بى أمية . )١(‏ الصيا-ة: الجمال » صبج ككرم قهو صبيح, 

(0) هو أبو أمية ‏ شريح بن الحارث ااكندى » كان من كيار التابعين » وأدرك الجاهلية » واستقضاء 
عمر بن الاطاب على الكوفة » وقد أقام قاضيا نمسا وسبعين سنة ». وكان أعل الَاسن بالقضاء » ذا فطنة 
وذكاء» ومعرفة » وعقل ء وإصاية » :وى سنة لالم ه » وهو ابن مائة سنة » وقيل ابن مائة وعشرين . 


6 أى بالالتئام وحم الشمل » رفأ الثوب كنع : لأم خرقه »2 وهم بعضه إلى بعش . 


ل م يي لد 


قد فمات ء قال : فعلى مَنْ حكات ؟ قال : على ابن مك » قال : بشمهادة من ؟ قال بشمهادة 


0 
أبن ات اتلك . ( البيان والتبين + 54 » ووفيات الأعيان ١‏ : )0 


وقد نشاح بثو هأشى © وبنو أ فى ميراث يدهم 
عن ا بن 9 بن 17 بن أبى سقيان قال : وقع هيرات بين بنى 04 وبين 
أن تكو يذه و تافر ا سداس فوا انيز هلين | وان ووه لقال : 
هاجن : إن لقريش درا تزلة عنها أقدام الرجال » وأفمالَا نسم لها رقاب 
الأموال» وغايات تقمر عنما ايا المتكمة”2© ء وأَلسْنا كر عنها الشّفار الشحوذة . 
ولواختلفت الدنيا ما لزينت إلا بهم » ولوكانت لهم ضافت بسّمة أخلاتهم» م إنه 
لبخيّل إلى 21 منهم ناسًا ملقو ا بأخلاق العوام ٠‏ قصار حمر لقالا 9 
فق اللطرتض + ولو امك تتاهعوا ايوق أزؤافيا إن غانفوا مكروما كاه 
الفقّر » وإن تحت طم 0 اعلها الشكر » أولئك أنضاء9©؟ الشكره وعة 


حملة الشكر »6 . ( الأمالى ؟ : ممع والمقد الغريه ؟ : 4٠‏ ) 


(1): الحيلالمسومة : المرسلة وعلها ركيانها » أو المعلمة » أى الى جءل علما سومة ( بالفم ) أى سمة 
وعلامة 3 أو المرعية 7 69 كمل وسيب : ضد الرفق 43 وأن لأسن الرجل العمل والصرف ف الأمور. 


ليغ نيذه نضو كحمل : وهو الموزول 5 


88 عير عط لز قاد 


سد كص سس 


٠غ‏ - خطبة دينار 


وكان نهاك بن عبيد العسى 9 حصار ماوت ( سنة 5 6 أخر وعلة من أهلها 
لسوىن) دينار فأى 5 دل رئة دن اأمان وصاطله على اذو اج ب فنسدت إليهاماه 7 

وكان بواصل مما كا و هدى له ونوافى الكوفة كلا كان عمله إلى عامل السكوفة 
فقدم الكوؤة فى إمارة مءاوبة فقام فى الناس بالكو فة فقال : 

2 5 معثير أعل الكوفة 7 نم فل م مر رم بناء كتتم خيار الئاس 0 فدم ركم بذلاك 
زمان عمر وعمان ؛ نم تغرتم وفشت فيكم خصال أر يع : مخل وخب وعدر وصوىق » 

-- 1 ”7 1 7 1 ل 
ولميكن فيكم واحدة مون )2 فرمقتكم وإدا داك ل مو لديم ع فماءست من أ انيم 6 
فإذا اهب من قبل التبط ‏ والبخل_من قبل فارسء والغدر من قبل خراسان » والضيق 


من قبل الأعواز » . 1ْ ( تاريخ الطبرى + : 4٠‏ ) 
١‏ رجل مدح خالد دن عرك الله القسرى 


52 1 مده ١‏ 2 5000 ور لظ 
وقال رحل لخالد بنعبد الله الْقسّْرى: « والله إنك لتبذل ما حَلء وَنجير ما انفل» 
وكير مال » فنضلاك بديع , ورأيك تيم » تحفظ ما شذ ء وتولف ماتلا » . 


( زهر الآداب م ة 


سس عام 


(0) الب ء الماع , 


خطب الخوارج وما يتصل بها 


٠‏ - خطبة حيان بن ظبيان السللى 


روى ابن حر بر الطبرى فى تار مخه قال : 
: > م١‏ 
رو ا 00 االموارج ‏ وكان من ارييك3 نوم 
8 5 7 1 ع 5 - 0 00 
ار وان قدمأ عؤه عل علي السلام قى الآار عاب الذين كا نَ عا عمهم) دن المر'نثين 
: : 1 5 مواء 5 5 
دم المهر د افدكاق فى أهله وعشير نه 5 فلبِثك هرأ أو نوه 4 م إنه خرج إلى الكى 6 
فى رجال كا نوا يرون ذلكث الرأى ء فلم يزالوا مقيمين بالرى حتى بلنهم قتل على 
ا ا واخجية 6 ورعا أحابه 3 لبك 4 وكانوا بضعة عثمر رحلا 6 فأنوه ( شد اش 04 
وان عليه 4 لم قال لد 
)2 أ مها الوخوان من المسامين - أنة 8 بلغنى أن أخا ع 0 ن مجم أنا ماد قمل 
لققل على" بن أبى طالب عند أغباش7"* الصببح » مُقَابلَ الددة”'" التى فى المسجد مسجد 
الجاعة 4 ط 0ه را كداً يلتظر حرو حه 4 حى خرج عليه و دين أقام لمقهم الصلاج ٠‏ ّ 
صلاة الصبيح ؛ قشل عليه » فضرب رأسة بالسيف ء فل يبق إلا لياتين حتى مات © . 
فقال سالم بن ربيعة العبسى : لايقطم الله عينا علت قَذَاله7 بالسيف ء فأخذ 
الهوم تحمدون الله عل 4 عليه السلام 4 ورضى 1 عنه ولا ركى عم ولا رحقهم 6 
م إن حيان بن ظبوان قال لأسمابه : 


00( أرتث : مل من المعركة ريثا 4 أى ج را ويه رمق . 20( أغناش جمع غبدى بالتحريلك 2 
وهو ظلمة آخر الأول 5 6 السردة . باب انار 0 وهى ها مأييق من الطاق ألأسدود 7 


639 القذال: جماع مؤخر الراءق 0 


زاوف 


نمع د 


« إنه والله ما بق على الدهر باق » وما يلبث" الايالى و الأيام » والشّنونَ والشهورٌ 
على ابن آَم » حتى تذيقه الموث ء فيفارق الإخوان الصالحين » ويدَع الدنيا التى 
لابب عليها إلا الصَحَرة » ول تزل ضَارَّة لمن كانت له هنا وشدن7؟ ؛ فانصر فوا بنا 
رك الله إلى مضرناء فلئّأت إخواننا » فَلندعهم إلى الأمر بالمعروفء والنعى عن 
النكرء وإلى جهاد الأأحزاب » فإنه لا عُذْرَ لنا فى القمودء وَوَلانْنَا للق وَسّة المدَى 
متروكةء و0 الذين قَتَلوا إخواننا فى الجالس آمنون » فإن يظفر نا الله بهم تعمد 
بعد إلى التى اد ار ضى وأقومٌ شف لله بذلك صدورَ قام_موامنين » وإن 
تل فإن فى مفارقة الظالمين راحة” لناء ولنا بأسلافنا أسوة © . 

فقالوا له : كنا يا و كوت 6 :وساند رافك اللعوارايت ة رد بدا المدس » 
فإنا معك راضون داك وأمرك ؛ رج وخرجوا معه مقبلين إلى الكوفة ؛ حتى نزها » 
5 بزل بها حتى قدم معاوبة ء و بعث المغيرة بن شم والها على الكو فة . 


( تاريخ الطبرى 5 : 54 ) 


(1) الشجن : الهم والحزن . (0) الثأر :قائل حميمك . 


اتهار الخوارج 


85 5 2 323900 0 : #0 2 
3 إن االحوارج ل أيام المفيرة زعوأ إلى .ثلاية ل ممهم 1 المستوارد بن علقة 
التَيْمى 6 ان بن ظبيان الشامَى 6 ا سس عو بن 00 ااطالى 4 فاحتمعوا 
فى متزل حيان بن لبيان » فتشاوروا فيمن يولون علمهم » فقال هم المستورد : 
؟0غ - مقال الم.تورد بن علفة 
2 8 المسامون وآلْوْ مذون 4 أرا ؟ نا حون 04 وعزل ع ما تكرهون 4 
ف 5 . وت 0000م نمم 
وو عليكم ص أحيدم ٠‏ فوالذى يدل1” خائنة الأعين”" وما مخ الملدور ء ما أبالى 
من كان الو الى عل" مناكء وما شرف الأنيا نريد » وما إلى البقاء فمها من سجيل » 
07 
وما ثر بك إلا الود ق دار اعألور 4. 


+ مقال حيان ن ظسان 


خوات راض » فانظاروا مَن شام 4 فسكوهء فأنا أل من يبايعه 6 . 


(1) بمسارقتها النظر إلى لمحرم . 


مشذا "' 


سيمع ل 


6ع - مقال معاذ بن جو بن 


ققال هم معاذ بن جوين : « إذا قلما أثها هذاء وأتما سيدا اأسلمين » وَذَوَا أنسابوم » 
فصلاحكا وديتكا وَفَدْرَكا » فن ير'أس السامين ؟ ولي سكلم يصاع لهذا الأمر» و إنها 
ينبن أن 1 على المسلمين ‏ إذا كانوا سواء فى الفضل ‏ أبصرّم بالحرب ٠‏ وأفتههم 
فى الدين » وأشدَّم اضطلاء) ©" عا مّل » وأنها محمد الله من يراضَى لهذا الأمرء 
يدوه أحدكا ) : 

قآلا : فتوله أنت : فقد رضيئاك » فأنت ‏ والجد لله الكامل” فى دينك ورأيك , 
تقال هما : أنها اس منى » فلوتو 4 أحدكا » فقال حينئذ جماعة ءن حضسر : قد رضينا 8 
أمها الثلاثة» فو 1 ل أحبنم » وكاآنت خائمة ذلاك النقآش أن ,ايعوا المستورد » واتَّددوا 
أن يتحهز وا ويتسروا ودرا ظ ثم مخرحوا هلال شعبان سنة *ع ه . | 

( تاريخ الطبرى 40100 


5 5 خطية المغيرة بن شعية اين الكوفة 


بحذر اهلها من إنواء االخوارج و نصمرمهم 
سك 3 ع 1 8 
وَعى إلى المغيرة بن شعبة أن الموارج خارجة عليه ؛ فقام فى الئاس » مد الله» 
وأ علية 0 ْم قال : 
«أما بعد فقد عاتم أيها الناس أنى لم أزل أحبْ لماعت العافية » وأ كُفُ عتم 
الأذى » وإلى والله لقد خشيت” أن يكون ذلك أدب سواء نهاك » فأمًا لللماء 


الأتقياء فلاء واي أله لقد خشيت أن لا أجد "بدا من أن يصب الحلي التق" » يذب 


000 أى قوة على حمله 3 


5 


السفيه الجاهل » فكُفو | أيها الناس سذهاءك؛ قبل أن يشءل البلا عوائ-كمء وقد ذ كر لى 
أن وال منكم بر بدون أن ينوا فى المصر بالشفاق والملاف » وأ أ لا خرجون فى 
8 0 4 مح 2 
حش من أعراء العرب ق هونا امسر إلاابد 78 4 وحعاممم - أن يعدم 4 فنظى 
قوم” اتبيه قبل الندم 04 وهل تت هذا اللقام إرادة المحة والاغذار © . 
« إنه قد كان 0 الأمر ما قد لدم ؛ وقد قلت ماقد - ( فليكئى كز امرى* 

من الروساء دومه 04 إلا فوالذى لا إله غيره لمكا نْ دعاي:- شم تعرفون م6 إلى “ند كرون 

عا حنوة إلى ما تكرهون , فلا ب انيه إلا نفسّه ء وقد أعذر من أنذر » : 


5 5 ِ 5 َ 2 له 
كردت الرؤساء إلى عدا رهم ؛ فتاشدومم أنله” والاإسلام إلا داوهم على م 5 رون 
أزه يريك أن 5 ونه 04 أ ينارق جاعة 01 وحاء ده هردة نَ صوحان 4 ام ف 


علل الفيس 6 فال : 
اع - خطرة صخحصءعة بن صو حأن 


مسق عاو امد الكت وله ليذ قر نكا تسم الفضل” بين السامين 
كج وحمت للم : أجي إلى دين الله » الذى اغنار ا م را 
للاكتة ورسله © 93 قم عليه حت قيض لله رسوله صلى الله عليه وسلى ظ ثم أختاف 
الثائن: يقوفخ فد رك ططائنة 4 وارتدك ظائنة عه واد هنع اائقة 6 ور يفيت غاائنة: 
ال رم المرتدينء حتى قام ألدين » وأهلاك الله الغاالمين؛ 
| يذل الله . بزيدم بذلاك خيراً فى كل شىء » وطى كل ان » حتى انافك الأمة يترا 


ؤقالت طايمة : تريك طاءدة وألر بير وعارشة ع وقالت طاهة : تربك أهل 7 ع وقالت 


. أى معاوية » وكان واليا على الشأم » وهى بالنسبة للعراق فى المغرب‎ )١( 


سداءخع لس 


طائفة : تريد عبد الله بن وهب اراسبى : راسب الأزّد , 3 انم : لانريد 00 
البيت » الذين ابتدأنا أَفَه من باهم بالكرامة » تسديداً من الله | ا وتوفيقًا , فل تزا 
0 الحق لازمين له 34 آحذين به 6 دنى أعلاك ا 3 ( 0 على عمل 0 
و ب ؛ النا كثين يوم الل » والمارقين يوم النهر » ( وسكت عن ذ كر أهل الشأم لأن 
الساطان كأن حينئذ سلطاتهم ) » ولا قوم أعدى لله واسكم ؛ ولأهل بيت نبك » ولجباعة 
1 سين 03 -ن هله المارقة الحاطئة 4 الدين فارقوا الايد ٠‏ وامتجاى اننا 0 عردو 
علينا بالسكفر ٠‏ فإيا أن و و9 ويم ىُْ دوركم 3 أو كدو | علمهم » فإنه ليس يأبغى لى” 
من أعيا: العرب أن ين أعدى هده المارقة ست 04 وقد وألله 2 كَِ أن بهم ف 
حاتي امن الى وان بالك عى ذااك ونان" 6«نان كان شد ل ذلك هنا ناريك 
إلى أت :الى بدمائمم 03 إن دناءهم خلال «ث ْم قال : يأ معشر عند الفيس : إن ولاتنا 
مؤلاء مم أعرف “ىء ١‏ وبراكم » فلا نجماوا هم عليك سنيلا > فإِمم أممرع” ىء 
م وإلى أمنالكم 4 

وأقبل أحاب المستورد ونه 4 فليس محهم رحل إلا 5 بما قام 3 المغيرة ان شعية 
نوْخذ فى عشائرنا » لخرج بهم من السكوفة » ووحَه المثيرة لقتالهم مَعقل بن قيس ارباحىة 


وأمأ ع المستورد سير معقل إليه جمع أكحابه 3 ( تاريخ الطبرى )1٠١١١ : ١‏ 


60 أى عاءا عليه السلام 1 


- غ58 د 


- خطية المسكو رد 


كمد الله 0 عليه » نم قال : 

د أما بمد : فإن هذا اتذرف مَمْمَل بن قيس قد وُجٌّه ليم اعون ار 
المقر بن الكاذبين » وهو لله ولك عدر فأشيروا عل" بر 5 » . فقال له بعضهم : 
وان ماخرجنا تريد إلا لَه » وجهاد مَنعادى الله » وقد جاءونا فأين نذهب عنهم ؟ 
بل نقبم حت 5 الله بيننا و بينهم وهو خير الحا كين . وقالت طائفة أخرى : بل تءنزل 
ونتاحى ؛ ندعو القاس ونج علمهم بالدعاء . 

فقال : « يا معشر السفين : إنى والله ماخرجت ألمْس الدنياء ولاذ كرهاء ولا 
تخرها م نولا اليقاءاة :ونا أ ا لى بمذافيرهاء وأضعاف ما يتناقس فيه ممهاء 
بقبآل”" نثلى » وما خرجت إلا الئاس الشهادة » وأن يدي الله إلى السكرامة ؛ 
مووان بعض أهل الضلالة؛ وإنى قد نظرت فما استشر تي فيه» فرأيت أن لاير لم حت 
يقدَموا على" » وهم حاءون متوافر ون الكو رابك ان اسبرندق اممو نانك ناذا 
باغهم ذلك خرجوا فى طابناء فتقطموا وتبدّدواء فعلى تلك الحال ينبغى لنا قتالحم » 


فاخرجوا بنا على اسم الله عز وجل 64 . 


(1) السيثية : أتياع عبد الله بن سبأ وهو بهودى من صنعاء» أسل زمن عانم تنقل فى بلدان المسلمين 
حاول ضلالتهم » وغلا فى على » وزعم أنه نبى .ثم غلا فيه حت زعم أنه إله» ودعا إلى ذلك قوما من غواة الكوفة 
وأف قوم منهم إلى على فقالوا له: أنت هوء قال: ومن هو ؟قاذوا: أفت الله فاستعظم الأمرء وأمر بنار قأججت 
فى حفرتين » وأحرقهم بها » ذجعلوا يقّولون وهم يرمون ف النار : الآن صح عندنا أنه الله » لأنه لايمذب 
بالنار إلا الله ء ثم إن عليا خاف من إحراق الباتين مهم ثمائة أهل الشام » وخاف اختلاف أسحابه عليه » 
فنتى ابن سبأ إلى ساباط المدائن » فلما بلغه مقتل على قال: لو أتيتموذا بدماغه سبعين مرة ماصدقنا مونّه» وزعم 
أن المقتول لم يكن عليا » وإنما كان شيطانا تصور للئاس فى صورة على » وأن عليا صعد إلى المماء كا صعد 
إلها عيسى ين مريم ء ومن ابن سيأ انشعبت أصناف الغلاة ١.‏ (؟) قيال النعل وزمام بين الأصيعالوسطى 
والى ثلها . 


29ج لسلس 


ءَُ 3 85 .و 000 . .2 8 00 
الؤرحوا ضرا على شاطى دحلة ) فمبروه ومضوا ف رضن حوحى 6ش حدى باغوا 
الذار فأقاموا فيهاء وأقبل ممقل بن قيس » فأقام بالمدائن ثلاث » ثم جهم أصحابه » فقال : 
ش ( تاريخ الطيرى )1١١١ : ١‏ 


- خطبة معقل بن قيس 


0 : 
« إن هؤلاء المارقة الضلال إعا خرحوا فذهبوا على وجوههم » إرادة أن تتمحلوا 
فى ثارهم » فتتقطموا وةآبدّدوا ء ولا تلحةو امهم إلا وقد تعبتم و 0 اناس ا 
يدخل علي من ذلك إلاوقد يدخل علمهم مثله» و جف1 ار هم حتى لحقهم بالمذار مقيمين. 
ودارت بدمهماأ رَحى الحمرب إشدم 0 ودعا المستورد مَعقّلا لهمارزة ؤتبارزا 0 وطمذه 
د 00 0 ل 30 ٠ ٠.‏ 42 
المستورد حى حرج سئان الرمعم من ظهره 6 وصر به ممقل بالسيف -ى خاالط سياه 

2 م م 5 8 #اان 
4 الدماغ ؛ ذوقم ميقا » وقتل معقل » وشد أصحابه على الخوارج » فا لبئُوم أن قتاوهم. 
( تاريخ الطبرى )1١١١ : ١‏ 


0 كلبات حكيمة المستورد 


كان المستورد يقول : إذا أنضيت" سرك إلى صديق فأفشاه : َه 5 لأنى 5909 
أولى يحفظه » ويقول : لاتفش إلى أحد سرًا وإن كان لصا إلا على جهة المشاورة ؛ 
وبقول : كن أحرص” على -فظ سر صاحبك » منك على حَدَن دمك » ويقول :أول 
ما يدل عليه عَائْبْ الناس معرفته بالعيوب . ولا زعيب إلا تعيب”» ويقول : المال غير 
باق عليك » فاشقر من الجد ما .بق عايك» ويقول : بذل” المال فى حقه استدعاد 
للتزيد من الجوّاد9؟ » وكان 'كثر أن يقول : لو ملكت الأرض بحذافيرها » 
ثم دعيت إلى أن أستفيد بها خطيئة ما فعات . 


( الكامل لأميرد ؟ : هأ » وشرح ابن أنى الحديد م اص 42# ) 


. تعوم. (0) أى من الموى الكريم جل وعلا‎ )١( 


اثهار الخوارج ثانة 
- خطية حيان بن ظميان 


ذلما كانت سنة بره هء جهم حَيّان بن ظبيان اشام أصحابه إليه » ثم إنه تمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال لهم 

«وأما بعدء فإن يله ص وول" كتب عاينا الههاد» فم دن قطي دين 6 
مَنْ يَنقظر ء وأولئك الأبرار الفائزون بفضاهم » ومن يكن مدا من ينتظر فهو » ن سَلقنا 
القاضين” متهم ؛ السابقين بإ<سان» دن كان م بريد لله وثوايهة) فلسلك سبيل 


أضعابة وإخوانه 4 ونه 41 ثوَابَ 2 8 ا 2 9 ب الآخرّة 4 وَاضه2 مم الحسنين 6 
؟؟ - خطية معاذ بن جوين 


قال مُعاذ بن حُوَيْن الطابى : « يأهل الإسلام : إنا والله لوعلنا أنًا إذا تركنا . 

خياد العالة» و إمكاة اللوذرية كان النابهتعيد الل _عذة: لكان رك ار علينا 

وأخف؟ من ركوبه» واسكنا قد علنا واسديةءا أنه لا عْذَرَ لناء وقد حَمَل لنا القاوب" 

والأسماح ا حتى لدسكر الظلم ظ 0 الجور» وعاهد الثاالمين » . 9 قال أبسط ندك 

تبايمك » فبايعه » وبابعه القوم : فضرنوا على يد حَيّان خبايموه » وذلك فى إمارة 
زفق 


عدلدل الرمن نَ غيل 9 ى عمان 0 6ء 


فذة تند كف 
)00 النحصب : الأجل والنذر 58 0( وهو ابن أم الحم أخت معاوية انل أبى سفيات 5 


و 


حب غ28 سد 


600 000 ج (ْ 4 
إلى حاو 2 حدى را ١‏ فإما 3 بين السمول والجبل ؛ و بين المدر والثغر 
58 دمى بالتُغر أ 58 من كان رى رأننا دن أهن الصر والمغْر وابان ارين 


هق ةا 1 
مع ردحيان بن ظبيان 


فقال له حيان : « عَدَوُكٌ مُأ جلك قبل اجمّاع الناس إليك » لعمرى لايقركو 2 
حتى #تمعوا إلبك, ولسكن قل رأيت أن أخرج معكم فى جانب السكوفة والكبخة » 
أو زوارة”" واعخيرة » ثم نقاتلهم حتى ناصّق برباء «إفى واللم لقد علمت أن لاتقورون 
- وأتم دون المائة رجل ‏ أن مز موا عدوكء ولا أن يشتد نكا يفتكم فبهم » ولسكن 
مىَّ عل له أن؟ قد أجهدتم أفم فى <هاد عدوه وعدوك » كان 5 به ا 
وخر جم من الوم » قالوا : رأينا رأيك . 


؟ - مقال عتريس بن عرقوب 


فقال لهم عتريس بن عُرقوب : ولسكن لا أرى رأى جماعتسك , فانظروا فى رأى 
5 إلى لا إخالم يحهلون معرفتى بالحرب » وتجربتى للأمور ء قنالوا له : أجل' » 
أنت كا ذ كرت ء فا رأيك ؟ قال : ما أرى أن رجوا على الناس بالمصر » إن قليل 
فى كثيرء والله نا رز يفون ص أن مر زوم قم 0 وتقركُوا أعينوم بقتديم 2 
وليس هكذا تكون المكايد:, إذا ارم أن مرجوا على قو ٠‏ فكيروا عدوم 


)١(‏ بلد يفارس . (؟) أى سواد المراق . (0) غلة بالكوفة . (4) أى نملكوهم. 


لاح عع بد 


3 ٠. 
ما يضرم » قالوا : فا الرأى ؟ قال : تسيرون إلى الكورة التى أشار ينروها مُعاذ‎ 
ابن 0 بن 24 يعنى ا ان » أو تسيرون بنا إلى عين التَمرْ و فنقم ها فإذا ممع بنا إخواننا‎ 
. » أتوانا من كل جانب وأوب2؟‎ 


82 - ردحآن 


فقال له حيان : « إ.ك الله ا بنا أنت وجمع أصحابك نحو أحد هذين 
الوجبين ؛ ما اطدأنتى به حت ياس بم غيرل أفن اضرع فاق تشنوق أفيكا؟ 
وله ماعد:_> ,الكثيرة » التى ينبغى أن تطمعوا معها بالنضر فى الدنيا على الظالمين 
لممتدين » فاخرجوا يجانب من مصرك هذاء فتائلوا عن أمر الله من" غالف طاعة الله ء 
ولا تَرَبْصوا ولا تنتظرواء فإني إنما تبادرون بذللك إلى الجدة » ومخرجون فم 
بذلك ءرت الفتنة » قالوا : أما إذا كان لابد" لنا » فإنا لن مخالنك » فاخرج 


حيث أحببت : 
55 - خطبة حيان 
ثم إن أصحاب حيان بن ظبيان اجتمموا إليه » فقال لهم : يا قوم : إن الله قد م 
تير » وعلى خير » والله الذى لا إل غيره” » ما سُررت بشىء قط فى الدنيا بمد ما أسادت 
سرورى خرجى هذا على الظلّة الأئمة » فوالله ما أحب أن الدنيا محذافيرها لى » وأن الله 
حَرهنى فى #رحى هذا الشبادة » و إلى قد زات أن رج حتى نزل جانب دار حر بر 
فإذا خرج كم الأجزاب ناجزعوهم 64 . 


فقال عتر رس بن عرقوب : أت أن نقائلهم ف حوف هر 0 أنه بقاتلنا الرحال 005 


. الآوب : الطريق والجهة‎ )1١( 


اوع ل 


وتصعد الذساء والصبيان والإماء فيرموننا بالحجارة ؛ فقال لهم رجل مهم : انزلوا بنا 
إذن من وراء المصر الس وهو موضع وار ؛وإتما بنيت زرارة بعد ذلاك إلا أبياناً 
السارة كانت ممهأ قبل ذلك فقال ذم معاد سن حوين ٠:‏ لا 5 0 سير و ينأ فلنمز ل 

َانقي2" , فا أسرع ما يأتيكم عدرك , فإذا كان ذلك استقيلنا القوم بوجوهنا  »‏ 
وحملنا البيوت فى ظوورها ء فقاتلناهم هن وحة واحدد 4 كرجواء ففك العم جيش © 2 


0 2 
دمتلوا حميسا . . ( تاريخ الطبرى 1١07 : ١‏ ) 


9ع - خطبة مسلم بن عبيس 
حين خر بج لفتال الأزارقة 


الما ملاك ناقم ن الأزر ق- زعي الأزارقة7؟ ‏ بلاد الأهواز» وفشا عماله فى السواد 
ارتاع لذلك أهل” البصرة ؛ فاجتمعوا إلى الأحنف بن قيس » فشكوا ذلك إليه ‏ وقالوا : 
ليس بيننا وبين العدو إلا ايلتان » وسيرئهم ماترى » تقال الأحنف : إن فعللهم 
فى مصرك إن ظفروا به كفملهم فى سوادك ؛ خِدُوا فى جياد عدوم » فاجتمع إايه 


عشرة آلاف » فأنى عبد الله بن الحرث بن نوافل أمير البعسرة » فسأ أن يومر علمهم 


0 ”5 و عم احم ءءء 9 
فاختار طم مسلم إن عبس 4/ وكان دينا شداعا 6 فأمره علمهم وشومةه 5 


)١(‏ بانقيا: ناحية من نواحى الكوفة . )١(‏ قدمنالك فى «مناظرة عبد الله بن الزيير للخوارج » أن 
الاوارج كانوا قد مضوا إلى مكة سنة 54 “نموا الحرم من جيش يزيد » وناصروا ابن الزيير » 
وقاتلوا ممه » تم ناظروه : فلم يرقهم ماسمهوا منه » فتفرقوا عنه » وصارت طائفة كييرة مهم إلى 
البصرة » وبايعوا نافع بن الأزرق الحتنى ٠‏ وسموه أمير المؤمنين » وخخرج بهم إلى الأهواز . 
فغلبو! علبها وعلى ماوراءها من أرض فارس وكرمات » ونسيوا إايه فقيل هم : الأزارقة » وهذه الفرقة من 


أشل فرق الحوارج بأساء وأصلها ءوداء وأكثرها مددا وأحفلها حوادث وأنباء . 


د اج لم 


فاما نذذ من جسسر البصمرة أقبل على الناس فقال : « إنى ما خرجت لامتيار0) 
لف ل وا لخادت قوم إن ظفرت بهم فا وراءم إلا سيوف ورماحوم _ 
فن كان شأنه الجهاد فلينيّض » ومن أحب الحياة فليرجم » . 

فاما صاروا « بداب » خرج إلميم ناقع» فاقنتلوا قتالا شديداً » وقتل فى الممركة 


أبن عبيس وابن الأزرق سنة 56 ه ؛ لابن ارق يم 


الل أى لجلب وأصله من أمتار لأهله : جلب هم المبرة يالكسر ؛وهى العام . 


خطب المهل ب ,ن الى صهرة 
4 - خطيته فى حث جنده عبل قتال الأزارقة 


25 ين ار 5 ات 5 
وكآن المهتلب ين ألى صفرة - وهو على قتال الأزارقة ‏ يأ أصمابه بالتدرز 
5000 0 0 1 5 2 0 
و #وفهم اليَيات 6 وإن بعك معوم العدو 4 ويقول : 2 احدروا أن تكادوا يا 
كك 1 لاي 5 --. 050 7 م 0 7 ,. ا 
- ودون و تقو لوا هزمنا وغلينا 9 فإن القوم حاون وَجَلون 4 والضروره وه 
باب الخولة ؛ حمقام فميم خطيبا قفال : « يابها الئاس » إن قد م مذهب هؤلاء 
8 11 اذ 0 
على ما قاتل عليه أو لهم َلىء بن أبى طالب صلوات الله عليه فقد لقمهم بدك الصاير 
٠. 8‏ 5-6 1 2 3 رم ١240‏ 7 200 

الحتسب مم بن عبس © و التجل المفر طُْ عمان بن عييد ك2 ( ١‏ والءعئ الخاانف 

)١(‏ هو أخبو عمر بن عبيد الله بن معمر الذى ولاه ابن الزبير البصرة ( تولاها بعد عبد الله بن الحمرث 
ابن ثوفل ) ٠‏ ووكى عثمات ماربة الأزارقة بعد مسلم بن عبيس © فخرج إلهم 2 الى فشر ألا » قلما عبروا 
إلمهم دجيلا نض إليهم الفوارج .و ذلك قبيل الظهر ‏ فقال عثمان بن عبيد الله لحارثة ين بدر :أما الخوارج 
إلا ماأرى ؟ ذقال له حارئة : حسبلك بؤلاء 3 ؤقَال :5 لا 6 والله لا أتغدى : أنا جز م( فقّال له 

: رم حق اذ جرخم 

حاردة 5 إن هزؤلاء لايقاتلوثت بالتعسف م فأبق على تقساك وحنداك 3 فال ل بينم أهل العراق إلا حبنا ء؟ 
وأنت ياحارثة ماعلمك بالحرب ؟ أنت والله يغير هذا أعل ) يعرض له بالشراب ) فغضب حارثة فاءتزل 
وحاربهم مان يومه إلى أن غابت الشمس » فأجلت الهرب عنه قتيلا » وانمزم الناس »© وولى جرهم بعده 
حارئة بن بدر فهزموه أيضا » فهرب يركض حدى أت دجيلا ؛ فركب سفينة هو وحماءة من أصحابه » وأتاه 
رجق من بى ميم 6 وعليه سلا حةه ع والخوارج ورآأنهة فصاح لَه : ياحارث ليس مشل ضميع ) ذقال للملاح :٠‏ 
قرب 6 فذرب إل جرف 6 فطفر سلاحه فق السفيتة » فسائدت بالقوم جميعا 6 فاتوا غرثا» وتوجه الخوارج 
نحو اليصرة فضج الناس » وخافوهم خوفا شديدا » واختاروا لقتاهم المهلب بن ألى صفرة » فولاه القباع 


5 ) وهو المارث بن عبد الله بن ألى ربيعة المخزوى والى البصرة من قبل أبن الز بير بود حمر بن عيود الله‎ ١ 


لم 


وعع سد 


33 2 تم 5 3 2 ل 00" ”7 1١‏ 
جازية بن ندر » و . يما وقثلوا فا قوم بحد وحد فإعا 3 مويق" ( وعبيدك 1 


وعاك عليكم؛ واقع“ق أحاكم وأدياتم أن فليم وز لاء عل فيش ويطائوا حر »> 0. 


( الكامل للمبرد ١85:‏ ؛ وشرح ابن أن الحديد م ١‏ ص: 88٠6‏ ) 
دمع - خطة أخرى له فى جنده 


وخطب أسحابه » وقد مال الموارج بأجعهم على المسكر » وأنهزم الناس 
سُولاف فقال : 

« وأَنه ما م من قاذ اونا دهت م إلا اهل الجين والضعف » والطسع , وال" 

فإن > قراح 227 فق سن القوام قراح مشل” ؛ قسيروا إلى عدرك على بركة الله » . 


( الكامل للميرد ؟ : 14١‏ ؛ وشرح أبن أي الحديدم :١‏ ص كم*) 
0ت نص أخر 


وروى الطيرى خطبة المهاب فى أصحابه يوم هزموا فقال : 

ثم إن الموارج شدت على الناس بأجممها شدة مذكرة » الأعيل النالرن وا 
منهز مين لاتأو ى”* أمعلى ولد » حت باخ م البصرة هؤعة الناى! وخافوا الشباء ؛ 
وأسرع الهلب حتى سبتهم إلى مكان يقارع 7" » فى جانب عن سَنَنَ الممهزمين » ثم إنه 
تادى الناس : إلى" إلى عباد اله » فئاب إليه جماعة من قومه . فاجتمم إليه منهم 
بحو من ثلائة آلاف ء فلسا نظر إلى من قد اجتمع رَمْىَ جماعتهم ء مد الله » وأثنى 
عليه ع ثم قال : 


)١(‏ جمع ماهن ء وهو العبد والحادم . (؟) الشين والعيب . ("#) القرح ويضم:ءض السلاح 
ونحوه مما مخرج بالبدن » أو بالفتح : الآثار » وبااضم : الألم . (4) انصاع : انفتل راجما مسرعا 

(0) مر لايلوى على أحد : أى لايقف ولاينتظر . (5) السببى . (0) اليفاع : ماارتفع 
من الأرض . 


(594- شهرة خطب العرب - ثُان ) 


- 6 ٠ لم‎ 


د أما بمد : فإن الل رتنا ككل الجم السكثير إلى أنفسهم قبمزمون» و در ل 
النعسر على المع اليسير فيَظهرون » ولعمرى ما بع الآن من إلة » إفى لجماءة>؟ ار اض » 
وان لأتم اهل الفببردود ان أعن المكن + وما أغغرة آن ألمدا عو اتروع سكن فإنية 
وك افي مازادوم الاجبال0© > عرمت عل كل امرى* - 0000 
0-6 »ثم امشوا ينا نحو عسكرم ' فإنهم الآن آمذون» وقد خرجت خياهم فى طلب 
إخوانكم “ذو الله إلى لأرحو أل ارجم إأمم خيليم » <تى استبيحو ا عسكرم » وتقتلوا 


أميرهم » . ( تاريخ الطبرى ١‏ : هم ) 
١ع‏ خطلته ف جنده وقد استخلف علهم أبنه المغيرة 


وكا كتفع بتكن ب لزي أن اند عر وكات اريك امير ار 
الئاس فقال هم :2 إلى قد استخالفت ع المغيرة » وغو أب صغير 8 رم ورحمة » 
ور 00 : طاعةً و برا وتبحيلا وأخو مثلم الراك وقتافة ع اليل له 
طاعتتكم 5 وأعَان له انك » فو الله ها أردث وان قط إلا دَيَتنى إليه 6 3 معى 
أن قبكن:: 


( الكامل لمبرد ؟ : 194 » وناية الأرب لا : 44؟ » وشرح ابن أبى الحديد م ١‏ : ص 89" ): 


(1) فساداى  )١(‏ وق الكامل للمبرد : وقال المهلب لأصمايه : أعدوا مخالى فها حجارة . 
وارمو! سم فق وقت الغفلة » انها تصد الفارس 6 وتممرع الراجل 2 وقال رجل م الخوارج : 
أتانا يأحجار ليقعلنا با وهل تقعل الأبطال ولك بالحجر ؟ 


26١ 0‏ ل 


؟م: - خطية الزيير بن على" فى الازارةة 


وكآن نافم .بن الأزرق قبل قتله استخلف عَبَيد الله بن ع بن الماحو ز السايطى » 
وقتل ابن الماحوز يوم سلى 0 » فاجتمعت الحوارج بأكجان » فبايعوا 
بير بن على السليطى ؛ فرأى فم اهارا شديداً, ا 07 ففال هم : احتمعوأ. 

مد الله » وأثنى عليه » وصلى على مد صلى الله عليه وسلٍ » ثم أقبل عليهم تقال : 

« إن البلاء للفؤمنين مخيص” وأجر » وهوعلى الكافر بن عقوبة وخرذى » 


وإن 20 ع 59 الو مذين 4 8 صار إلية حي مم 11 1 وقل اسيم معهم مسلح 
رسام ص ٠‏ (5) 
ابن عبس َ وريما الأَجِذم” « والحمحاج بن عاتن 6 وحارية 0 ن بدر 4 وأشحيم 


َس 598 ا ا 4و 
المهاب 4 0 أخاد المعأرلة 7" 3 واللّه يقول لإخوانم >ن المؤمنين 0 إن م 5 


راحم 8 0 لق" 2 059 ٠‏ ولاك ايام تداوأها ع الثثاس 04 فووم ل 
م 

78 3 لاء يدا 03 ثم لا كان 1 م عقو 0 ونكالاء قلذ 00 عل 

الشكر فى «ينه» والصبر فىوقته » وثقوا بأنك المستخلفو ن فالآر طن وااعاقبة للميّقين» . 


( الكامل الميرد ٠‏ :95 ؟ وشرح بن أن الحنيدم ١‏ :د ص 28؟) 


)00( مجموع اللفظين موضع واحد بالأهواز قرب جند يسابور » وقءت نيبا وقمة بين الخوارج وااهلب > 
وقتل فيها ابن الماحوز رئيس الحوارج » وفى ذلك يول رجل منهم : 
نكل ٠‏ وعتلارئع.. ادع لني ٠‏ راد ترصن 1 ريد خنونها 
(؟) كان عسل بن عبيس تقدم إلى أصحابه « يوم دولاب » ذقال : إن أصوت فأميرك الربيع بن عرو 
الأجذم » فلما أصيب ابن عبيس أخذ الربيع الراية » فل وزل يقائلهم نيفا وعشرين يوما حى قتل » ثم أخذها 
الحجاج بن باب الحميرى » فلم يزل يقاتلهم زهاء شهر حتى تتل أيضا » التتى هو و عمران بن الحارث الراسببى 
فاختافا ضر بتين ©» ذسقطا ميتين . (؟) وكان اين الماحوز وجه يعض جيشه إلى نهر ثيرى؟ وا المعارك 
ابن أى صفرة » فقتلوه وصابوه » فتمى الخير إلى المهلب © ذوجه ابنه المغيرة » فدخل هر تيرى » فاسةنزله 
ودفنه »وسكن الناس » واستخلف بها ورجع إلى أبيه  .‏ (4) وف ذلك اليوم يقول رجلمن الموارج: 
وكائن تركنا يوم سولاف .نهم أسارى وتتلى فى الجحيم مصيرها 


حم لاق و د 


ممع -. خطية عتاب بن ورقاء الرياحى وقد طال عليه الخصار 


واط الؤاسر ون عل نعل امنيان7" ب محص نا عتاتت بون وارقاة رباج سدءة 
أشبر » وعّابة محار يه فى بعضين » فلماطال به الحصارء وأصابه اتلد الشديد؛ دعا 
أحابه ؛ مد الَّهء وأثنى عليه'؛ 3 قال : ظ 

د أما بعد : أيها الئاس ما تنتظرون وقد أصابكم من اليد مأقد ترون ؟ فو الله 


١‏ قزق 
وك 


١‏ بق مم هذا الحصار إلا أن موت أحدم على _فراشه ٠‏ فيجىء أخوه فيدنه إن 
استطاع ؛ وبالارى أن يضمُف عن ذلك » ثم يموت هوء فلا يحد من يدفنه ولا يصلى 
عليه » فائقوا اش » قو الله ا أن بالقايل الذين تون شوكتهم على عدوم » وإن فيك 
كيان أهل المصر» وإنكم لصّلحاء من أنم منه » ولقد حار بتموهم صراراً فانتصفلم مهم 
طق جوا بنا إلى هوؤلاء القوم» وبم حياة وقوة » قبل أن لا إستطيع رجل منم أن 
عشى إلى عدوه من اليد » وقبل أنْ لا إستطيع رجل أن عتنم من امرأة 0 ساوته » 
فقائل رَجِلب عن نفسه وَصَبرَ وَصّدق » فوالله إلى لأرجو إن صكقتموم أن يظفر اله 
بهم » وأن ور علبهم . 

فلا أصيعم الغد صلى مهم الصبح ء ثم خرج إلى الحو ارج . وه غارُون » فل يشعروا 
بهم حتى عَتْنُوم » فقاتلوم يد لم بر الحوارج نهم مثله » فَعَقَرُوا ٠مهم‏ خاقاً » وقتلوا 
رائيسهم الز بير بن على" » وانهزمت الحوارج. . 0 

ثم أدار اعموارج أميم ببنهم » فوأوئا عليهم مَطَرِىة بن الفجاءة المازلى وبايعوه 

( تاديخ الطبرى /ا : 151 » والكامل للمبرد ؟ : 7٠+‏ » وشرح أبن أب الحديد م ١‏ : ص ١4م‏ ) 


, أصبهان : بفتح الهمزة والباء » وقد تكسر همرتهاء وقد تبدل باؤها فاء‎ )١( 
. إن هنا فافية‎ ),١ 


ال 0 


- تصيدحة عرم العدوى لالد بن عيد أللّه 

ولا بعث خالد بن عبد الله بن خالد بن يو أخاه عبد المزيز اك 
قام إليه عر' هم أخو بنى المَدّوبة » فقال : 

د أصلح الله الأ.ير» إن هذا المى من ير 0 50 عا ماك » 
ززة الأرارة حزان العرت رع عا لداعو لا اا 0 
امداق :تال ارمق الخرت بنارا د 80 وم كدووذاةة أغر الأزد 
الوليق أبى صفرة » والله إن عَدكَ أَحَب إلينا من تمينه » ولكني أخاف عَدَوَاتَ 
الدهر وغدرّه » ولبس الجركب كن لآ .ل »ولا الناصح المشفق »كالغاش انم © » قال 
له خالد : اسكتء ما أنت وذا؟ وقد هزمت الأزارقة عبد العزين » وأحدوا اسرأيه0) 


دغر عسها 91 ( ذيل الأمالى ص وم ( 
)١(‏ كان والى البصرة وأعمالها من قبل عبد الملك بن هروان من سنة 7١‏ إلىسنة 74( انظر ضى 578). 
() قال أيو المباس المبرد فى الكامل ( * : 9١‏ ) : « ومضى قطرى إلى كرمان » 

رج اله 

إلى الأهواز 6 وندب للناس رحلا ذجعاوا يطنيون المهلب 0 ؤال خالد ١‏ لهب المهلب حظط هذا المصر 0 


فانصرف غالد إلى البصرة » فأقام قطرى يكرمات أشهرا » ثم عءد لفارس ٠‏ ول 


إفى قد وليت أخى قتال الأزارقة » فولى أخاه عبد العزيز » واستخلف المأهلب على الأهواز فى ثلمائة » ومفضى 
عبد العزيز فى ثلائين ألفا » فجعل عبد المزيز يقول. ف طريقه : « يزعم أهل البصرة أن هذا الأمر لايتم 
إلا بالهلب فسيعلموت ! » إى أن قال: فتاهضهم عبد العزيز » فواقفوه ساءة 4 ثم امهزموا عنه مكيدة فاتيعهم» 
فقال له الناس : لاتتيعهم فإنا على غير تعبية فأنف »فل يزل ف آثارهم حى اتتحموا عقبة » فافتحمها وراءهم» 
والناس ينونه ويأنى وكان هم فى بطن المقبة كين » فلما صاروا وراءهم خرج علهم الكمين » وانحاز 
عبد المزيز » واتبعهم الموارج يقتلونهم كيف شاءوا » .2 (ي) أصله من أط الرحل أطيطا : صوت . 
(4) هن حرب السئان : دده . (0) التجريس : التحكم والتجرية » وضيرسته الحرب تضمريسا : 
جربته وأحكته أيضا. ١‏ (5) وكان عبد المزيز قد خرج بامرأته أم حفص ينث المنذر بن الجارود» فسبى 


الموارج النساء يومد وكات أم حقص من سيين » قال أبن عيد ريه فى الْمقّد لاغفريد (؟:هلا ) : وفأقاموهاس 


خ8ث ع سد 


6 --- ى” بن الفجاءة”" 


ا 2 . 3 2 ٠.‏ 4 . 
وصعدك فطرى ان الفداءة مخير الآز أرقة 3 208 ألله واثنى علية 0 10 قال ب 


3 رت ,5 َ ٠‏ 
وأما بعد ؛ فإلى 0 الدنها ؛ فإعها حلوة 0 ا بالشهبوات » 


الى ؟ بالا 9 4 و ويرك بالداعية” 0 1 و يت "© بالأمال 4 ونزيت بالغرور 6 


نا -_-- 3 7 4 
لا تدوم 0 3 0 توأم ن أحدمها 0 كا رار 0 خكانة غدّارة ا 4 


زائلقء ونافدة© بائدة ء أ كالة غوكالة2""" , بكالة نقالة » لآ تمدو إذا هى ثناهت إلى 


أمكة أدن: الرغنة قبواء :راز شاهيا :أن سكوق قال ات اق :د انر لباه ون 


ح ف السوق حاءرة بادية المحاسن »قاءترضوها وقابوها » وكانت من أكل الناس كالا وحسنا » فتزايدت فهها 
العرب والموالى » حى بلغوها تسمين ألفا » فأقبل رجل من الموارج من عبد القيس من خلفها » فضرب 
عنقها » فأخذوه ورفعوه إلى قطرى بن الفجاءة ء فقالوا : ياأمير المؤمنين ٠‏ إن هذا استهلاك تسمين ألا من بيت 
المالك » وقتل أمة من إماء الاؤمنين : فقال اه : ماتقول ؟ قال : ياأمير المؤمنين » إفى رأيث هؤلاء قد تنازعوا 
عاها ؛ حي ارتفعت الأصوات ؛ وآحرت الحدق ؟ فلم يبق إلا الخيط بالسيوف ؟ فرأيت أن تسعين ألا 
فى جنب ماخشيت من الفتنة بين المسلمين هينة » ذقال قطرى : خلوا عنه » عين من عيون الل أصابتها » آه , 

)١١‏ أو رد الشريف الرضى رحمه الله هه الخطية فى نيج البلاغة ؟ وعزاها إلى الإمام على كرم الله وجهه 
وكذلك القضاعى'فى دستور معالم الحم ؛ وقال ابن أب الحديد فى شرحه (م؟ : ص ؟4؟1) : روهذه 
الخطبة ذكرها شيخنا أبو مئان الجاحظ ف البيان والتبيين ؛ ورواها لقطرى بن الفجاءة ؟ والئاس يروولما لأمير 
الأؤمنين عليه السلام » وقد رأيئها فى كعاب المولق لأف عبيد الله المرزياف » هروية لأمير المؤمنين عليه السلام 
وهى بكلام أمير المؤمتين أشبه وليس يبعد ه:دى أن يكون قارى قد خطب بها بعد أن أخذها عن بعض أصماب 
أمير المؤمنين عليه السلام » فإن المخوارج كانوا أصابه وأنصاره » وقد ل قطرى أ كثترهم » , 

(0) أى ناضرة ء من خضر الزرع كفرح » فهو أغضر وخضر وهو من كلام رسول الله صل الله عليه 
وسل س انظر خطيته فى الجرء الأول ص 1١٠61١‏ :+ () أى أطافت بها الشهوات . (4) أءجبت أهلها 
بمتاع قلول ئيس بدائم . (ه) أى وتحبيت إلمم باللذة الماجلة » ( والنفس مواعة حب العاجل ) . 

(1) حليث المرأة فهى حال وحالية كتحلث . وف رواية : « وتحلث »ع . (/) اليرة: السرور. 
وف رواية : «لاتقوم نضرها » ؛ لاتقوم : لائغيت , والنضرة : النعمة والغنى والحسن . 

(0) أى متحولة متغيرة من حال نحول . وى رواية « خائلة » أى خادمة . (9) أى هالكة فانية 
من نفد ينفدكفرح )1١( ١.‏ أى مهلكة من غاله يغوله . 


ساهة8ة8 ا 


5 0 لس الي 0 دءعء حر عل 7 :3 وى ع ب اقل ل 00 
التماء » فأخقلط بم تبات الا 00 فأصعم مي ادرو الرباح وكان الف كل 
.2 سه 
1 ثىء و 4 مم 00 | يكن ممها فى 0 ل ااه بعدها عبرة ) 


1 و 5 
وم يلق من ا د مَمدَته دن ضر ا وو ماه ينه رخاء 
7_1 ع سل - 7 0 


ل الك ّ 04 علية ه. 0 نه بلاء 4 وَحَرى » إذا امقتت د منت هس ه ُ أن 5 ىّ له < خاذلة 


كر 0 وان جائد تبن ارو لوكي مويو انر 


يرم 


؟9 5 
ا 00 وَرَفَاهما نم َ 0 م - ن نوانها لما و سس 


و1 نت امأ معطا 


5 3 95 1 5 

اضرو من قل مه أمْنٍ 4 إلا أصبيح مهأ على قوادم 7" "رات 1 0 رارَة 00 مأذسهاء 
ثم 31 - 

فانية» فان ماعلهاء لا خير فىثىء 5 : ادها إلا لقو ى» من أقلَ مها استسكثر 0 


ودن استسكثرمنه استسكثز 2 3 أ وه ا طيل ٍُ ه44 و يي فوليه 13 وانق م 


6٠١( 5 2 2‏ ف ده : رجاه 
لعدءقه ) ودى طم ينه العا ول 1 ١‏ ٠ودى‏ اخضال 2 ين ول جدعقه , 0 دن 


(؟) اطشيم : »اندم و#طم » وتذروه: أى تطيره .2 (؟) كى بالبطن والظهر عن إفباطا عليه 
وإدبارها عنه لأن اللاق لك بالصدر ملاق بالوجه» فهو مقبل عليك؛ والممطيك ظهره مدير عدلك . 

() طله السداب يطله : إذا أمطره مطرا قليلاء ورمما كانت « غيثة » مصحفة عن « غبية » والغبية 
بفتح الغين : المطرة غير الكثيرة؛ وف رواية « ديمة » والديمة بالكسر : مطر يدوم فى سكون بلا رعد وبرق » 

42 هطلت السماء كجلس حطلا : ايم مطرها © 1 رواية : وهيتزت » هتزت السماء كجلس 
أيضا دينا : انصيت » أو هو فوق ألططل ٠‏ والمزنة : السحاية أو ذات الماء . 

(ه) أى صار عذبا حلوا . (5) أمر : صار مرا وأوقف : مسهل عن أويأ ؛ 
أى صار وبيئا » وبثت الأرض كفرح وكرم وعنى » وأوبأت : صارت كثيرة الوباء » وهو الطامون أو كل 
مرض عام . (0) النضارة : النعمة والسعة والخصب » وأرهقه : له على مالا يطيقه » وفى رواية : 
« لاينال اعرؤ من غضارتها رغيا » والرغب با'تحريك ماترغب فيه » وف رواية: ٠فإن‏ آنث امرأ من غصونها 
ورقا» » رف رواية : « وإن لبس امرئ من غضارتم!ا ورفاهيتها نعما » أرهقته من زوائها غما » 

(4) القوادم : أديع أو عشر ريشات فى مقدم الجناح » الواحدة قادة » وخص الحوف بالقوادم 
لأا مقادم الريش »© والراكب علها بعرض شقوط قريب . (5) ادكه 2 )٠١(‏ وق رواية : 
« وذى حْ نته إلبها قد صرعته 6 . )١١(‏ الاختيال : الكير والعجب © والأبة : العامة » واللهجة 


سد كمع لد 


0 فمها قد صَيّر نه ا ره ول رَدنه ذليلا »و 0 ذى تاج ول 
25 


00-0 '* لليدين والفم ‏ ساطأنها درل 6 وعيشمها 3 ون اأسا جِاج” 6 وعارها م صدبر 4 


سو * يهن 1 14 م و3 5 2 1 هت 
وغداوها 0 أدافانا رمامك” 2 4 وقطاعها سَلع” ( 4 حم بعرض موث 04 وصديدها 


بسراض سكم 6 ومنيسهأ راض اهتضأم 4 مايكها 55 وعر برها مذأوب 6 وسليءها 
امير 5 ص عر 00 

منسكوب » وجامعها حر وب7” » مع أن وراء ذلك كرات الموت » وَعْووْلَ لطاع » 
ا سس بذى وك الول 2 مجر الذينَ أمآدوا 9 مملواء و وَيحرِى الذينَ 


و 


3 فوننا تنيع كن اأطوله 0 أعارأ » وأوضح مف ينا 


عديداً ع و 52-0 و؛ واعقذ 2 01 “اطول عاد د * للدنيا أى » 


3 - . 4 ل 
تعيك ! وآ ثروها أي» إثار | وَظهنوا عمها بالسكوة والصدار | فول بسكم 3 الدنيا 


معدت هم 2 بعد ب ث وأغنت عموم فيا قد أهلكتهم 0 ؟ٍ بل قد أرهقنهم 


بالفواد م7" , وصَعْضْممهم بالنوائب ء وغَقرتهم بالمصائب7"© , وقد رأيد نم تسكرها 


+» صرمته وقليته . (0) رئق ألساء كفرح ونصر: كدر » فهو رلق ؟عدل وكتف وجبل‎ )١( 
» وأجاج : ملح مر » وسمام جمع سم مثلث السين .2 (م) أسباب جمع سيب: وهو الحبل »و رءام: بالية‎ 
حبل أرمام » ورءام : أى بالك .2 (4) السلع : شجر مر » أو سم : أو ضر ب من الصير » أو بقلة‎ 
من حربه حربا كطابه لبا : سلب ماله تو #روب وحريب ©» وى‎ ٠ خبيثة الطعم .2 (ه) مسلوب‎ 
المتاد : العدة » وقد عتد ككرم عتادا فهو عتيد : أى عاضر‎ )١(  . » رواية : «وجارها محروب‎ 
مهيأ معد » وفى رواية : م وأعند عنودا » من عند عن الطريق كنصر ومع وكرم عنودا : أى مال » وى‎ 
(م) أى بيشأن‎  . أى استعيدتهم الانيا » تعيده , الخذه عيدا‎ )0( ٠ » رراية : « وأشد عقودا‎ 
القوادح » والقوادح‎ «١ الفوادح : النوائب المثقلة » من فدحه الدين إذا أثقله » وى رواية:‎ )4( 56 
جوع قادح : وهو أكال يقع ق الشجر والأسنان » وفى رواية : و وأوهقتهم » أى. جعائهم ف الودق بفتح‎ 
وق رواية : « وعقرتم بالفجائع »وق راويةو وعفرهم‎ )٠١( ,. افاء وتسكيها : وهو حيل كا'طول‎ 
للمناخر » ووطئمم بالمناسم » » عفرتهم لامناخر : ألصقت أنوفهم بالعفر ( كسيب ويسكن ) وهو التراب‎ 
والمناخر جمع منضر بفتح اليم والماء . وبكسرهما » ويض.هما وكجلس :. الأنف ؛ والمتاتمي جمع مكيم‎ 


سد 6# 5 سس 


ا ل ل ل 1 سان” 
هل زوّدهم ل الب ”2 ؛ وأحلهم إلا الضنك » أو نكرت لهم إلة الغالمة ؛ أو أعقبتهم 
إلا الندامة ؟ أفهذه ثوائرون » أم على هذه تحر صون » أم إليها تطمثنون ؟ يقول الله حل“ 
ذكره: « مَن كأن ير بد الحياة الدنيا سما نوف | 7 أعاف نما وم' فا 


35 ره ور - 


يبخسون : أو ايك الذينَ ل الما فى الأ ءة إلا ١‏ ار وَحَبط ما صَتْمو | فا 
رك دوا مكون » فبئدت _الدار لمن لم ينها » ولم يكن فبها على 
وَحَل مما . 
فاعليوا ‏ وتم تعامون ‏ أن؟ تاركوها لايد ؛ فإنا هى كا وصفوا الله بالأعب واللهو 
وقد قال الله تعالى : « أتدتو 5 بك ريعر ل م 2 دو عانم 
5 0 » وَإِذا كلم لدم جَجارين”' ' » » واتعظوا فها بالدين قالوا : 
عن أشد ينا فك 84 خلوا إلى قبورم فلا يعون ركنا » وأنزلوا الأجٍداثْ 
فلا يدعون0) ضيفانا رَجَمل لهم من الصربح أ كنان » ومن القراب أ كفان» 
ومن الثفات <ير 9 © فهم حيرة لون 55 » ولا عنعون يا » ولا يبالون 


2ه .8 
م ١1‏ مه 


ع ام ةيار 1 57 
مد بة اث أخصبوا”” م بغر دوا 4 وإن فوط وث“لم يقنطوا 4 مم وثم أاحاد 4 


5 ل “لبود 
وحيرة وم أعاد ع( متناءون لا.زورون ول زارون 6 لاه قل ذهيت أضغامم 6 ردهلا 


(1) أى خضع ا وذل » وفى روأية : ولمن رادها» أى طليها : روداء وأخلد إإيها : مال . 
| (") المسند : الدهر »ء وق رواية م إلى آخر الأمد و . (0) الجوع » وى رواية : 
و الشقاء »© والفضلك : اأضيق . (4) 'لزلت فى عاد قوم هوه » الريع : الأرتفع من الأرض » آية : 
أى أبنية وقصورا يفتخرون بها » ويمرثون بالفةراء ٠:‏ ويتطاواون علييم من أجلها ©» والمصائع : الميأف من 
القصور والخحصون  .‏ (ه) وف رواية « فلا يرعون » أى فلا برعاهم أ-د. (1) الأكناتن جمع 
كن باكسر : وهو وقاء كل شىء وسثره . والضريح : القير أ و الشق وسطه » رفى رواية : « وجعل لم من 
الصفييح أجنان » والأجنان جمع جان كسيب : وهو القبر » والصفيح : الحجارة المراض » والرفات : 
العظام البالية  .‏ (0) امندية ؛ الندب على الميت . () وف رواية : م إن جيدوا » من جاده الفيث إذا 
أمطروا , (5) قحط التاس كمسع » وقحطوا وأقحطوا مبنييين للمجهول ( قليلتان ) » وبكل روى . 


لس ةرق م سم 


تقد ماتت أحقادهم » لاينتى مهم ؛ ولا يرْجَى دفمهم » وكا قال الله :الى : 

« فيلك كا قن ' : 2 ن من بعل هي" إلآ كلملا » وَكُنا 7 نَ الوَارئين 2.6 ظ 
استبدلوا بظهر الأرض بطنا » وبالحعة ضيقا » وبالأعل غربة » وبالنور للمة ؛ ففارقوها 
كا تعارة ا خناء حرا ودار وى أن اندو بعال إل اللا القداقة »وق 
عارو أنه قزل اش اك 01 نأك حَاق تيده وَعْدَا عَلينا إن 1 فأعلين » ' 
ان وا ما حذر؟ الله » وانتفعوا بمواعظه » واعتصموا >بله » عصمنا الله وإيا كم بطاعته 
ورزقنا وإيا أ أداء حقّه » , 

( البيان والتبيين ١‏ : م5 . وصبح الأءثى ١‏ : 568 . والعقد الفريد 


؟ : ١5+٠١‏ . وعيوث الأخبار م » : ص 56٠0‏ . وهاية الأرب /ا : 
؟ . ولهج البلاغة ١١٠ : (١‏ . دستور عمالم الحكم ص ١ه)‏ 


تمع ب خطة عند ربه اأصغير 


ولما درت عقارب لحلاف بين الأزارقة » واعبت بهم يد الشقاق » خلءوا قطرى 
اه الفكاءة رولا عبد ده الفقير »لشفل إن سار يه 1 كين © الشعار + 
ونشبت الحرب بينه وبين الميلب ء فَأَجْلَت الوقمة عنه تيلا » وقد جمم أصحابه فى الايلة 
التى قتل فى صَدِيحها » فقال : 

« يامعشر المباجر بن : إن قَطرِيًا وعبيل 0 هرا طلب البقاء .ولا سيل إليةء 
فلتو | عدوك » فإن غلبوكم على الحياة » فلا لم ط اموت » فتلقو | الزماح” بحو ركم 


والسوقة بوجوهم وهَبوا أنف؟ لله فى الدنيا» مها 35 فى الآخرة » . 


( الكامل ميرد ؟ ابلك ا » وشرح أبن أب الحديه م ١‏ :ا ص ه٠4‏ ) 


)١(‏ أما قطرى فقد ارتحل ومن .مه إلى طبرستان فوجه الحجاج إليه جيثا عليه سفيان بن الأبرد 
نفقائلوه » وتفرق عنه أصحابه وقتل سنة م/ ه » وبقتله انّّت حروب الأزارقة . (؟) هو عبيدة 
أبن هلال اليشكرى من كبراء الأزارقة , 


لشساومةم سد 


21 - خطية داح بن مس ركم" 


وروى الطبرى فى تار مخه قال : 


كان صاحم سن مسح دى رأى الصفر ؛ 2 9 ؛ وكآن رحلا نا 2 ا 


مصفرً الوحه 6 صاحدب عيادة 4 وكان 2 ارارق الواصل وال رةه ع له ايان 


الى . ممم 0_0 م 
احم ب 2 5 6 جيه 3 
بغر مهم القران 0 و ينهههم ويِقَصُُ علمهم 6 وكان قصصه : 


ل وثر 0 


« الحمد للم الذى اق ١‏ امو وَات وَ َال ض وَحَمَلَ امات وَالقُو 6 7 الذ بن 
18 رم ون » الأهم إنا لانتدل بك ء ولا ميد إلا اليك , ولا نعيد 
إلا إياك , لاك الحلق والأم » ومنك النفع والقن وو اليك الم كرد أن عد 
عبدك الذى اصطفيته » ورسولك الذى اخترته وارتضيته لتبليغ رسالاتك » ونصيعحة 
عباذك ) ولشود أنه قد 3 الرسالة ؛ ونصح الامة ودعا إلى الحو ؛ وقام بالقسْط » ونصر 


الدين » وجاهد الشركين » حتى توفاء الله صلى الله عليه وسل . 


1 
أرصيكم بتقوى للع والزهدٍ فى الدنيا» والرغبة الاير وكار: 5 ر لوت » 


وفراق الفاسمين » 2 المؤمنين » إن" 6 هادة فى الدنيا وت العيد فها عند اللّهء 


)00( هو صالح بن مرح أحد بى امرى" القيس » وهو زعم فرقة من الخوارج الصفرية ») تسمى : 
و الصالحية » نسبة إليه : وقد خرج عل ببى أمية سنة 5لا ه »6 فبعث إليه محمد بن عروات أمير الجزيرة جيشا 
بقيادة عدى بن عدى بن مميرة فهزعه صااح وازل عسكره وحوى مافيهء وبعث مد بن هروات إلهم جيشا آنغر 
فقاتاهم » فخرجوا من أرضص الجزيرة إلى الموصل ء فسيرح إليهم الحجاج جيعا يقوده الحارث بن عميرة 
“فحارءهم وقتل ف المعركة صالح . (؟) الصفرية : فرقة من الفرق الرئيسية الخوارج » وهم أصحاب 
.زياد بن الأصفهر » وقيل نسبوا إلى عيد الله بن صفار »> وقيل لأنهم كتمهم العيادة أو الحلوه من الدين وليس 
هذا موضع تفصيل عقائدهم ٠‏ (0) أخيت لله : ششع وثو ِ 1 (4) دارا : بلد بين نصيبين 
وماردين من أرض الجزيرة , (0) حفد كضرب : خف و أسرع . 


ايد 5< 


وتفراغ يلزه لطاعة ا 6 وإن كر ذ كر الموت نخيف الميل دن ريه 03 حدى د 


إليه والست ين له ح» 8 قراف الفاسقين ان "على الؤمنين » قال الله فى كتابه : 
«وَلا نْصَل على أحَد متنيئ: مات أَبَدَاء ولا تقم على قيروء إسنم كعروا باللهوَرَسُوله 
وَعَائو] وم اتادقرن © » وإن حب المؤمنين لادب الذى 05 به ثرامة الله ورحمقه 
و حناته » ومانا 1" وإبا من الصادقين الصابر بن , ألا إن من نسمة الل على اأؤمنين أن" 
بعث فمهم رسولا من أنقسهم 5 قعامهم الكتاب والحكة ور كام وَطهرم ظ رفتههم 
فى دينهم » وكان بالمؤمنين رءوفاً رحما » حتى قبضه الله » صلوات الله عليه » ثم وَل الأمس 
من بعهذه التق ” الصد بق : على الرضا من المسه4ين ٠‏ انلا مد ينه 4و اسمن لسلته ع 
حت 06 الله رحمه الله واستخلف عمر فولاء الله أمى هذه الرعية » فعمل يكتاب الله » 
رأحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ولم مداق لق على د وم عت 
فى الله وْمَة لاثم » حتى لق نه رحهة الله عليه » وولى من بعده عهان » فاستأئر يالنىء 1 
عكار الحدود » وجار فى الم » واستذل” للؤمن » وَعركر ارم ؛ فسار إليه المسامون 
فقتلوه » فبرى؟ لله منه ورسوله وصايكه للؤمنين , وَوىَ أمر الناس من بعده عله 
ابن أى 7 م د 702 0 فى أمر الله الرجال ؛ وشك فى أهل الضلال » 
7ن وأدهن» فنحن من عل و أشياعه ترتاناء تسر وا رح الله مهاد هذه الأدزاب 
تحر بة » وأرية الضلال الظة » ولاخروج من دار الفناء إلى دار البقاء » والأحاق 
بإخواننا المؤمنين الموقنين الذين باعوا الدنيا بلآخرة ؛ وَأتفقوا أمواهم الْقّاسَ رضوان الله 
فى العاقبة » ولا تجرّعوا من القتل ف الله » فإن القتل أيسر من الموت » والموت نازل بم 


ادع ح الاريك عرق ٠‏ يدك وبين آبائم وأبنائم وحَلائل؟ ودنيا كم » 


)١(‏ جأر إليهكنع : رفع صوته بالدعاء » وتضرع واستفاث  .‏ (*) أحنق الصلب : ازق 
باليطن , والحرة : مائرجه البعير من جوفه و ممضغه 05 ى يذلك عن عدم إغياره الحقد والدغل 5 
(*) ركنإليه : مال , 


2 0-7 


و 595 1 ١‏ 
وإن شت لذلك 0 وعم 3 الا فبيعوأ اط أنفسم طائعين وأموااك تدخلوا 
الجنة آمنين ء وَتَماًنقوا االحورَ المين » جعلنا الله وإيا كم من الشا كرين الذا كرين » 
فين يهدون بالق وبه يعدلون © . 
( تاريخ الطبرى 7 : 10١؟‏ »ء وشرح ابن أن الحديدم ١‏ : ص 4.4 ) 


مع -. خطبة أخرى له 


وروى الطبرى أيضاً قال : 
د بينا أعواب صالم ذتلفون إلير » إذ قال لحم ذات بوم : ما أذرى ما تننظرون ؟ 
و م َنم مُقيمون ؟ هذا الجوثر قد فشآء وهذا الْعَدّل قد عن » ولا تزداد هذه 
5 0 دي 0 9 0 1 2 
الوألاة على الناس إلا غاوًا وَعَدوكًاء وتباعدا عن الحق » وَحِر'أة على الرب » فاستعد وا 
وابءثوا إلى إخوانم الذبن بريدون دن إنكار الباطل و الدعاء إن الحق 034 مثل الذى 
56 فيأنوك فنلتق » ونفظر فما بحن صانمون » وفى أى وقت إن خرجنا نحن 


حارجون 6 . ( تاريخ الطبرى ا : 5١8‏ » وثر ح ابن أل المديد م ١‏ :ا ص 0 
دع - خطية أخرى 


وقال لأسحابه ليلة خرج : « أنتوا الله عباد الله » ولا تَمجَاوا إلى قال أحد من 

: : م 0 : م 62 © م ال ل 

الناض إلا أن يكو نوا فومأ ريدو - وتتصبول 5 ل إن إعا ركيم غضيا 
َ 4 ددم م اه د 5 ١‏ ا 

ذله ٠»‏ حيث امالك #ارمه وَعى ل الارض 6 1 كم الدماء نفير حايا 04 واخذت 


الأموال بغير حقهاء فلا تَمبرا على قوم أعمالا ثم تعمّلوا بهاء فإ نكل ما أثم عاملون» 


(0) أى يعادوةم . 


لع د 


٠ 5 5-5 33 6‏ 2 5 *ِ 57 
أن عَيه معنو لون نوات عظأمسكم رَجَااةَ » وهذه دواب غمدٍ بن مروان فى هذا 
٠. ٍ‏ 1 عي 
الشمتاق0؟ , فابدءوا ا فَشّدٌّوا علمهاء ناجلوا أجلم » وتقوكرا بها على عدرك 6 . 


( تاريخ الطبرى /ا : ؟7 © وشمرح ابن أى الحديد م ١‏ : ص #4١٠١‏ ) 
.ع خطة زائدة بن قدامة 


وخَلن على رياسة الموارج الصفر ية بعد مقتل صالم بن ركم أحد أحابه » 
رهو شبيب بن بزيد الشببانى » فسكتّب الحجاج لقتاله الكتائب » وكآن أميرها فىبعض 
الوكماخة زائدة بن كذامة + :وجاء شين تق وقت نابل التوم + لخر زاائدة سير 
بين الميمنة والميسرة » تحرض الناس ويقول : 

دعاد الله » إنكم الطيبون الكثيرون » وقد نزل بكم اللميبشون القايلون ؛ 
فاصير وجنات ل الفداء إنها تملتان أو ثلاث » ثم عو النصر ليس دونه شىء » 
ألا تر ونهم والله لا يكونون مائتى رجل ؟ إنما هم أكاة رأس » وم الاق الركاق » 
إمما جاءوك امبر يقوا دماءك ء ويأخذوا فيشم » فلا يكو نوا على أخذه أقوى من 
على منمة ) ونم قاول وأنتم كثير “لوثم أهل قرقة 5 وأتم أهل جاعة, 0 الأيصار؛ 
واستةبلوم بالأسنّة» ولا تحملوا علمهم حتى آمك »ء فا برح يقاتلهم مُقُبلا غير ملابر » 


حتّى قتل 1 ( تاريخ الطرى 7“ 2 ) شرح ابن أفى الديد م ١‏ :ا ص )1١6‏ 
- خطبة الحجاج بن يوسف 


ولما هر :7 شددتن الس الذى كن المجاج و<هه إليه مم عدلك ارحن 
ان الأغءك 34 أقبل حو مدان « و بلغ :اك الححاج 6 فقام 8 الناس 04 مد اش 03 1 
عليه 0 3 قال : 


00( الرستاق 5 يستهمل ق الناحية الى فى طرف الإقام م6 ( معرب ) 5 


يا 0 


« أيها الناس : والله أامُقاتان عن بلادم وعن فيشك » أ ليخن إلى قوم.م 
أطو وأسمم » وأصير على اللاو اء والفيظ مك » فيةاتلون عدو ؛ وبأ كلون فيشكم 
حيدق جد الشام بد ها 

فقام إليه الناس م نكل جانب ء فقالوا : نحن نقاتاهم» وَتُسْتب الأميرء فين 
بنا الأمير إلمهم » فإنا حيث سركه . 


( تاريخ الطيرى لا : 54 © وششرح ابن أفى الحديد م ١‏ : ض8١:؛:)‏ 


51 ل خطة أخرى للحجاج 


وبعث الحجاج إلى عَثَاب بن وَرْقاء ليأنيه ‏ وكان 2 لهاب - ووجّهه فى جيش 
لقتال شبيب » وخطب الناس حين وحهه قال : 

« يأهل اللكوفة اخرجوا مم عاب نن ورقاء بجعم من لأحد من الناس 
فى الإقامة إلا رجلاً قد و لَيْتَاه من أعمالها » ألا إن لاصابر الجاهد الكرامة والأئرة» 
ألا و إن لإنّا كل الماربالهوان وَاََلِدْوَةَ » والذى لا إله غيراه تن فمائم فى هذا المواطن» 
كفاكم فى اللواطن التىكانت» لو 0ك كَنَنَا حدما 00 كنك ككل 


ميل 6 2 نول , ( تاريخ الطيرى /ا :. 845 ) 
عع - خطبة شييب بن يزيد الشيباق 


وعرض شبيب أحابه بالمداأُن فكانوا أاف رجل ء فخطبهم , غمد الل وأثى 
عليه ) تم قال : 

« يا معشر الامين : إن الله قدكان بتنصصر 0 علمهم و م مابةوماثتان نوا كا يمن 
ذلك ةللا وأنقص منه قليلاً» و نم الهوم 0 فيوسشون» الا إن مد الظهر» ثم 07 4 


5غ ا 


- خطية عتاب بن ورقاء 


و ا 0 أقف الفر يهان للقتال 6 حمل عتاب السير وما دين المهمتة إلى المقشنن م6 عر بأهل 
زر ابم رابع قوحمهم على تقوى الله ويأضي هم بالصيرء» وفص عليهم ع كثي رأمنه قوله: 
« يأهل الإسلام : إن أعظ الناس نصييًا فى الجنة الشهداء » وليس الله لأحد من 


خلقه بأد لاد ا التي : « وَأَصَيرُوا إن الله مم لصاب رين 4 » 


سِ 
0 


تن جمد ا شك افعَله وا أعناء م درحته , وليس أ لاحد قت منه ا البنضؤى ألا ترون 
أن 58 يستعرض المسامين بسيفه؟ لايرتون إلا ا لم “بة عند الله فهم شمرار 
أهل الأرض » وكلاب أهل النار» . 

فل يبه أحدء فقال : أبن الْقصّاص بون على الناس و محرضونهم ؟ قل يتسكل 
أحد ء فقال ؛ أبن من يروى شعر عنترة فيحرك الناس ؟ فر يبه أحدء ولا رد عليه كلة 
ؤقال : إنا لله ! والله الكانى بم وقد فرتم عن عتاب بن ورقاء» ور كتموه تسأبى 
فى ستو الريم” ٠‏ وحمل عليه شبيب فتفركق عنه” كثير من أسمابه وخذلوه » وثبت 
فى عصابة قليلة صبرت ممه » وقاتل حتى قتل . 


( تاريخ الطيرى ٠١‏ : 45 © وشرح ابن ألى الحديد م أ ص )4٠٠١‏ 


هع - خطبة الحجاج 


ولمارأى الححاج ىّ أهل الكوفة عن قتال شديب ف مَواطن” كثيرة ؛ ف كلها 
عل أمراءمم 0 جنودهم » كتب إلى عبد الماك يستمده » فبءث إليه سفيانَ بن الأبرد 
الكلى » فى أربعةآلاف » وحبيب بن عبد الرحمن الحسكيى من مَذْحِجٍ فى أانين » 
ودخلا فيمن معهما من أهل الشأم السكوفة » فَشدُوا للحجاج ظبره » فاستغنى هما عن 
أهل الكوفة » فقام على منبرها ء لخمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


دا هوكع ب 


د أما بعد : يأهل الكو فةء فلا أعر الله من أراد 3 المراء ولا نصمر من أراد بم 


والنصارى 3 ولا تعاتلو | ممنا إلا دن كان لنا عاميلا و من لم يكن هل قتال عاب 


ا 
ابن 2 ( تاريخ الطيرى ٠١‏ : »وشرح ابن أفى الحديد م١‏ : ص 6 


5 - خطبة عبد الله تنيحى الا باضى”' 


لا استولى عبد الله بن حبى الكتدئ على بلاد الون سنة .188 , خطب التاس » 
مد الله جل وعر » وأثنى عليه ٠‏ وصلى على نديه صل اله عليه وسل » ووعظ وذ كر 
كه م قال : 

«إنا ندعوك إلى كتتاب الله تعالى » وسئّة نبيه » وإجاية من دعا إلمهما » الإسلام 
ديننا » وحمد نينا . والكدءةٌ يتنا » والقرآنْ إمامنا ؛ رضينا بالحلال حَلالا ‏ لا نبغى 


كك بديلا 3 ولا نشترى 4 5 قليلا 3 وحراهنا الحرام ونيذناه وراء ظبورنا »ولاحول 


() ول نن همة شبيب عن القعال » وقد هاجم الكوفة ودخلها . ونهضض الحجاج لدافمته » 
فدّئتت جموعه فانصرف عن اللسكوفة ؟ وأثيعه الحجاج جيشا عايه سفوان بن الأرد فالتةياءلى حسر دجيل ©»وحمى 
بيهما وطيس القعال حى حجن الآيل ؛ وال شبيب لأأصدابه : أعيروا معاشر المسلمين م ذإذا أصبدنا با كرناهم 34 
قميررأ أمامه وزل حافر فرسه عن حرف السفيئة »> فسقط فى الاء » وكان هلا كه سنة /الاه 0( هو 
عبد انين حي الكندى » وكانمن حضر موث »© وكان مهدا عايدا من و ؤساء الحوارج الإراضية : (والإباضيةفرقة 
من فرق الأوارج الرئيسيةتنسب إلى زعيمها عبد الله بن إباض - بكسر اغمزة ) وقد لدرج ابن محى بالمن 
فى أيام مر وان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية » إذ رأى جورا ظاهرا وعسفا شديدا » وسيرة فى الناس قبيحة 
فقال لأصحابه إنه لاحل لنا المقام على انرى ولا الصير عليه . وكتب إلى جماعة من الإباضية ياابصرة وغيرها 
يشاورهم ىالاروج فُواذموه » وشخص إله أبوحزة المخثار بن عوف الأزدى » وبلاخ بن عقبة المسمودى 
ق رجال من الإياضية قحرضوه عل الذروج م6 وكير سجمعة و سمو ه طالب الحق ؛ وتو جه إلى صلماء سئة ١84‏ 
(و كان عامل مهروات على صئماء الققاسم بن عمر ) فجرت بينه وبين ابن ى حروب ومئاوشات كانت النصرة 
فيبا لان وى 2 قدخل صدماء 6 وأحرز مافها من الل زأان والأموال . 


"٠ (‏ - جهرة خطب العزب - مان ) 


حا اج 


وفك إلا باق 22011 كي +وفايه امول دن رى قرو كاف اوسن ترق 
فبوكافر» ومن شرب اتخر فموكافر ؛ ومن شك فى أنهكافر فه وكافر ‏ ندعوك إلى 
فرائْضَ ببّئات » وآيات كمات » وآثار مَُتَدَى بهاء و تشهد أن الله صادق فيا وَعَدء 
عَدْل فيا » وندعو إلى توحيد الرب » واليقين بالوعيد والوغد » وأداء الفرائض» 
والأمر بالمعر وف » والنهى عن الفسكر: والولاءة لأهل ولاية الله » والمدارة لأعداءالله - 

أيها الفاس : إن من رمة الله أن جمل فى كل فترة بقايا من أهل امل » يعون 
من صل عن المدى » ويصيرون مإ لى الألم ل حدس الال تارق على الحق 
فى سااف الدهور شهداء, فا سعع ار بع وها كان 2 ا أو صيم بتوى 
لله » وحسن القيام على ما وكلكك لله ,القيام به ؛ فَأنُلو الله بلا سنا فى أمره 


وذكرهء أفؤل قولى هذاء وأستذفر لله لى واكم » . 


( الأغاف ٠٠‏ ع ةق 6 وشرح ابن اي ١‏ : من ههع )م 


- خطبته حين دخل المدنة 


ولما دخل أنو حر د21 سنة 1٠‏ ودر ف الأنهر ؛ لحمد الله ؛وأئى عليه »وقال: 
2 يأهل امد بنة : سانا 1 م عن ولام هو 2 فامأم 55 ل لله 5 مم الهو ل 
5 واللّه مأ قهم الذى 2 أخذوا الال م فود :لوفو لتر انرا 


في الحم 5520007 ما أزل اللهء واستأئر و1 بتكنا الوه :د وله" بين الأعنيام 


6 بعد أن استولى عبدالل بن حيى على الون سنة ١١9‏ »أقام إصنهاء أذهرا بحسن السيرة الناس ويلين 
جانيه هم 5 ويدف الأذى هم فسكاز سدمعة وأئجه الثمراة من كل جائب 0 والكمراة كقضاة بم شاركقاض 
وهم الكوارج » من شرى يشرى كرى: أى باعء سموا بذاك اقوطم : شرينا أنفسنا فى طاعة الله : أى بعناها 
ووهيتاها 4 أندذا 4 ن قوا«تعالى : 


# 


اشيرق 00 ابتفاء» مُر'ضاة ألله ع« أو لقوطهم 3 كمرينا الآخرة بالدنيا 3 


2 ومن ناس م 7 
أى اشتريناها ) فلما كان وقت الج وجه ابن يحيى أيا خزة د وهو المختار بن عورف الأزدى ثم السلمى 
أهل البصرة » إلى مكة » فأنبل إلها يوم التروية م« وهو ثامن ذى المجة » وءليها وعلى المديئة عيد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك » فكره عبد الواحد تتاهم » ثم خلى مكة هم » فدخلها أبو +زة بغير قتال » ومضى. 
عبد الواحد إلى المدينة » فجهز جيشا لقتاطم أمر عليه عبد العزيز بن ميد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان » 
فسار حى 'زل قديدا « وقديد كزيير » وذلغ أبا حزة إقبال أهل الماينة إليه » فاستهلف على مكة » وشخص. 
إلمم » وبعث إلهم يسأهم أن يكفرا عنهم » ويقول طم : شلوا سبيلنا إلى الشأم لنسير إلى من ظله_م ٠‏ 
وجار فى الحكم عليمك » ولا تجملوا حدنا بك » فإنا لانريد قتالكم » فشعمهم أهل اادينة وقالوا : ياأعداء. 
الله : أنمن مخلي-كم وندعكم تفسدون ف الأرض ؟ فقال الدوارج : ياأعداء الله أنحن نفسد فى الأرض ؟ إتما 
خرجنا لتكف أهل الفساد » ونقائل من قاتلنا ؟ واستأئر بالىء » فانظروا لأنفسكم » واخلعوامن لم يحل الله 
له طاءة » فإنه لاطاءة لمن عصى الله » فادخلوا فى السلم » وعاونوا أهل المق » فأبوا ملهم » ونشب القثال 
بينم » نهزمهم أبو حمزة هزمة لم يبق بعدها منهم باقية » وقد بلغت قتلى قديد ألفين ومائتين وثلاثين رجلا » 
منهم من قريش أربعمائة وتعسون » ودخل أبو حمزة المديئة لفلاث عشرة بقيت.من صقر سنة 1ه © وهربه 


عبد الواحد بن سليمان إلى الشأم . 


2 


اخ ع 


: 2 2 0 5 
007 ؛ وَجماوا مََاسمنا 07 فى مهور النساء ع 0 جَ 0 » فقانا 0 : 0 ١‏ 
نناشدم أللّه له أن قار اعناوعن؟ ا ا نْ لأنفسهم 4 7 : 52 ن ؛ فقلنا 
5 : تعالوا نحن وأتم نقائلهم ؛ فإن نظهر يحن وأم نأت عن “يق فينا وف 
'كتاب” َم وسنة نبية عمد صلى 5 عليه وسل » فقلم : لانقوىء على ذلاك , ل ل : 
ش تخارا بدننا و بينهم 2( فإن نظفر مدل ف أحكاء 9 6 ونحولم على سئة بيك صلى 5 
علية وسلء رنعيم في بيسمء فأبيم وقاتلتمونا دومهم 3 نقاتلنا كم وققلنا كء 
فأبمدكم الله و أسحقكم 6 
( قاريخ الطبرى 8 ب/اءأا 6 والأغالف [١# : "٠‏ » ودشرح 
ابن أى الحديدم ١‏ : ص 8ه 4 ؛ والمقد الفريد ١‏ : 0 
4 - خطة أخرى له 
وروى أنه لما دخل المدينة قام فخطب ء فقال فى خطبته : 
« يأهل المدينة مررت" بك فى 4 ا ل هكام بن عبد الاك » وقد أصابتدكم 
عاهة باركم » وكتدم إليه تألونه أ ن بض بع خراجم مااي لام وضعه 
عن قوم دن ذرى البسار منكم ؛ وزاد 0 غنى » وزاد الفقير فقراً 5 فقلم : : حدزاك ال 
خيراً , فلا جزا > الله خيراً » ولا حون أه را 6 * 


( تاريخ الطيرى و : لم١٠‏ 6 والأغاق ما ب "امأ 2 وشرح ابن أبى الحديد م ١‏ : ص 8ه ) 


)١(‏ وف رواية : «وسألنا مء هل يقتلون بالظن ؟ فَقَلتم : نعم » وسألناك : هل يستسلون المال الحرام 
والفرج الحرام ؟ فقلم : زعم ه 


7 
8ع - خطته وقد بلغه أن أهل المدينة يعون صعابه© 


و بلغ أبا حر : أن أهل الممديئة يعوبون أصابه » لخدانة أستانهم »و خفة أحلامهم 0 
قصمد الدبر , وعليهكساء عَلظ » وهو متنك قوسا عر بية » لأمد الله » وأثنى عليه » 
ولى على نبيه صلى الله عليه وسل وآللهء ثم قال : 

« يأعل” الدينة » قد ياغتنى مقالقكم لأحابى ١‏ ولولا معرفتى بضءف رأ 04 قل 
ولك » لأحسنت أدبع» ونحي! إن رسول الله صل الله عليه وسل أنزل 0 
السكذاب » وبين له فيه السئن ء وشر ع له فيه الشرائم” ؛ وبين له فيه ما يأنى وما يذّرء 
فل يكن يتقدم إلا بأم الله ء ولا مجم إلا عن أمى الله » حتى قبضه الله إليه صلى الله 
عليه وسلمء وقد أدئ الذى عليه » 2 المسلءين مام ديعهم) و يدعهم من أبس هم ف شة» 
وولى أبا بكر صلاتهم» فولاه المسلمون أمر دنياهم» حين ولآء رسول الله ءلى الله عليه وسلم 
أمر ديهم » فعمل بالسكتاب والسئة » وقاتل أهل ار”دّة » وثمر فى أمر الله » حتى قبضه 
اله إليه » والأمة عده راضون رحمة الله عليه ومغفرته » لم ولى بمده عمر بن اللخطاب قسار 
بسيرة صاحبة » وعمل بالسكتاب والسنة » وجِنّد الأجتاد » ومَمر الأمصارء وجَى الوا ه 
وفرّض الأعْطيّة » وثُمرٌ عن ساقه » وحَسّر عن ذراعه» وجَلْد فى الجر ثمانين » وجمم 
الناس فى شهر رمضان”" » وغزا المدوفى بلادم » وفتح المدائن والمصون» حتى قبضه 
الله إليه » والأمة عنه راضون » رحمة الله عايه ورضوانه ومغفرنه » ثم ول من بعده 
عفدن غنان فدات تكيق: نر جاعبيه دو كان دونهما- تم سار فى الست 


الأواخر بم 1 4 الأوائل 75 واضطرب حبل الدبن بعدها ) فطلبي 90 كل امرىة 


. » روى الجاحظ أن هذه الخطبة كانت بمكة . وذكر أن امم ألى حزة م نحيى بن المختار‎ )١( 
. » أى لصلاة القيام » وى رواية : « وقام فى شهر رمضان‎ )( 
. (م) أى الحلاقة » يشير إلى تطلع طلحة والزبير إليها » وطمع معاوية فيها‎ 


ملاع ل 


أنفسة ) وأمة كل روصل سيم مره أنداها الله عنهع هرا على ذلا ) ثم ول 


على" بن أبى طالب » فل يبلغ من الحق قَضُدًا » ولم يرقم له مّناراً » ثم مضى لسبيله : 


م ولى معاونة نَ أبى سفيان لعين وول لله صللى الله عاية وم وان ين 34 


0 0 508 0 7 5 1 «ل 
وجلف سس الاعراب فر بعية من الاحداب ق ملت طليق 5 وفك الم اكرام 4 واد 
عباد الله اين ؛ ومال الله عن » وَبِعى دينه عوحًا ودعلد0) ظ وأحرة الفرج 
الحرام 4 وحمل عا اميه ( حي معى أسديله 6 فالمنوه لمعنه الله 6 م ولى ماه أبئة بز يلاع 


1 3 9 م 95 إن 
يزيد احور » ويزيد الصّقور» ويزيد الفهود » وبيزيد الصيود » ويزيد القروو7 


(1) انظر ص *؟ و 4؟. ‏ ()) عبيدا. ‏ (») جمع دولة بالضم:أى متداولا بين عشيرته 
دون سائر المسلمين . (4) الدغل : الفساد كالدخل. (ه) رؤى المسعودى فى مروج الذهب - 
اج ؟: ص 4و قال : 
« وكان يزيد صاحب طرب » وجوارح » وكلاب » وقرود ؛ وفهود ؛ ومنادمة على الشراب؛ رجلس 
ذات يوم على شرايه » وعن بمينه أبن زياد وذلك بعد قتل الحسين - فأقبل على ساقيه » فقال : 
اسقى شربة تروى مشائى ثم صل فاسق مثلها أبن زياد 
صاحب أأمسر والأمانة عندى واأتسديد مغنمى وجهادى 
( والمشاش كغراب : النفس والطريءة ) ء ثم أمن المغنين فغذوا » وغلب على أصحاب يزيد وعمالهما كان 
وقعله من الفسوق » وف أيامه ظهر الغناء ممكة والمديئة » واستممات الملاهى » وأظهر الناس شرب الششراب » 
وكان له قرد يكى بأف قيس ؛ حضره مجلس منادءته ؛ ويطرح 'ه متكا » وكان قردلا خبيثا » وكان تحمله 
على أثان وحشية ؛ قد ريضت وذلت لذلك بسرج ولام » ويسايق بها الخول يوم الخحلية » فجاء ق بءعض الأيام 
سابقا فتناول القصبة ؛ ودخل الحجرة قيل اليل » وعلى ألى قيس قباء من الحرير الأحمر رالأصفر مشهر 
( مخطط ) وعلى رأسة قانسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق ( أى مصبغة مثل الشقائق ) وعلى الأةان سرج من 
الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنواع من الألوان فقال فى ذلك بءض شهراء الشأم فى ذلك اليوم : 
ممسكأيا قيس بفضل عنانها فليس علها إن سقطت ضمان 
ألا من ر أى القردالذى ستيه جياد أمير المؤمنين أتان ! 
وروى أبن طباطبا فى الفخرى ص ؛ قال : ركان يزيد بن معاوية أشد الناس كلفا بالصيد لايز اللاهيا 
به » وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب » والجلال المنسوجة مته « الجلال بالكسر جمع جل بالفم 


والفتح : مائليسه الدابة لتصان به » وب لكل كلب عبدا مخدمه» قيل إن عبيد الله بن زياد أخذ من بمض - 


القاسق فى بطنةاء امأون”"ى فردّءء نفالق القرا نهو اتبع السكهانكو نادم القردموعل با 
إشمهية ؛ دي مفى على ذلأك أمنه الله وفمل به وفمل» تم وى مرئوان ‏ ن الحكوطر بد دين 
رسول الله صلى الله عليه وس وآله وان لمينة فاسق فى يطنه فر جهءفالءنو واامنو ! آباءه. 

نم تداوها بنو مرئوان بعده » أهل بيت الأحفة» طَرَدَاء رسول الله صلى الله عليه وسل 
وآله» وقوة فق الطلقادة او افق الباجرق: والأنه انف ولا النابفين: سان 
فأكلوا مال الله أ كلا » و لبوا بدين الله اميا » واتذوا عباد الله َبيداً » بورث ذلك 
الأ كير مهم الأصدر ء فيا لها أءة ! ما أضيتها وأضعمها ! والجد لله رب المالمين » شم 
مضوا على ذلك من لب" أعماهم » واستخفافهم بكتاب الله تعالى » قل كُمَذ وه وراء ظلهورهم 
لمهم الله ٠»‏ فالمنوم كا يستحقون » وقد ول منهم عمر بن عبد العزيز » فبلخ و يكد 
وَعَحَرَ عن إلذى أظهره حتى مغى اسبيله ‏ ول يذ كره مير ولاشر” ‏ . 


ثم وَل يبد بن عبد الماك » غلام ضعيف فيه » غير مأمون على شىء من أمور 
المسامين 6 لم يباخ الايد 4 و و ركد 4 وول قال الله 7 وجل" :2 فَإِن لسر 
ب أهل الكوفة أربعمائة ألف ديئار جباية وجعلها فى خزائن نيت المال » فرحل ذلك الرجل من ال-كوفة . 
وقصد دمدق ايشكو اله إلى يزيد » وكانت دمهشقق ثلك الأيام فم! سرير الملك- فلما وصل إلى ظاهردمشق 
سأل عن يزيد فعرنوه أنه فى الصيد» فكره أن يدخل ديشق » وليس 3 حاضرا قها » فضرب يمه ظاهر 
المدينة » وأقام به ينتار عود يزيد من الصيد » فبيما هو فى يءض الأيام جالس ف خيمته » ل يشعر إلا يكلبة 
قد دشات عليه » وق قواتمها الأساور من الذهب » وعليها جل يساوى ميلغا كبيرا » وقد بلغ منها المطش 
والتعب » وكادت موت ء فعل أنها ليزيد وأنها قد شذت منه» فقامإايها وقدم لا ماء وتعهدها بنفسه » فا شعر 
إلا يشاب حمن الصورة على فوس حميل » وعليه زئ الملوك ؛وقد علته غبرة»فقام إليه » وسل عايه »فقال له 
أرأيث كابة عابرةمذ! الموضع ؟ فقال : نعم يأمولانا » هامى فى الخيمة» قد شريت ماء واستراحت زقدكانت 
على غاية من العطش والتعب » فلما تمع يزيد كلامه 'زل ودشل الخيمة » و ذظر إلى الكلبة وقد اإستراحت » 
فجذب نيلها أيخرج » فشكا الرجل إليه حداله وعرفه ماأْسَد منه ابن زياد » فطلب دواة وكتب إليه برد ماله 
وخلمة سنية » وأخذ الكابة وخرج » فرد الرجل من ساعته إلى الكوفة » وم يدخل ديشق . 

)١(‏ أبنه يشىء كنصر وضرب : انمه » فهو مأبون » يخير أر شر » فإن أطلقت فقلت مأبون نهو 
الثر والأبنة كمقدة : العيب . (0) يلغ أشده: أى قوته » وهو مابين تمافى عشرة إلى ثلاثين سنة » وقد 
اعتاث المؤرعون فمقدار سن يزيد » ذقيل إنه توق وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » وقيل ابن سيم وثلاثين » 


وكانت ولارئه أربع ست وثهرا َ والمراد أنه م وبلغ أشده أسفهه وعكوؤه على اللذات والشهوات 1 


لج سد 


مجح رشدًا فَأَذْفَسُوا لمهم أَمْوَاط”؟ » فأمرث أمة تمد فى أحكامها وفروجها ودماها 
أعف عند الله من مال اليتير » وإنكان عند الله عظما » غلام مَأونْ فى يطنه وفرجه » 
1 : “سل / 
يشرب الحرام » ويأ كل الحرام » ويلبس ارام 4 يلس بردثين ود حيكتا له ؛ وقومتا 
على أهلهما. يألف دينار 6 1 9-17 وأقل قد أخزت0© من غير حلها 4 وضر فك ف غير 
22000 م ع 0 ء 
وحههاء بعد أن مريك قرا إلا 02 4 ول فمها الاشمار 14 وهتكت فمها الاستار. 
و اسةئ< ل ما ١‏ نحل" الله أميك صا ؛ ولا لنى ماحل ظ 3 6 كاه عن غيلة » 
وَسَلامة عن شُوالي4 6 تغنوأ نه 6زأمير الشيطان 14 و شرب اجر ال احم الرامة صا بعيمهاً ل 
دى أذا أخذت 47 ادها 4 وحالات بم ونه ودمة 04 وغلبت سوا رمها على عقله 6 
مُق حلنيه» ثم التفت إلمهما فقال : أتأذنان لى أن أعلر40) ؟نم » قطر” إلى لعنة الله » 


وحر يق ناره “ألم عذابه : طر' إلى حيث لا بردلكه اسه 5 


5 اسار لي لمر 7 رس ِ م 06 0 
(1) الآبة الكريمة فى اليتاى » وأولها : « وَأَبِلوا اليتأتى حَى إذا بَلدوا النكاح فإن 


سم" . ... ٠.»‏ () لى الانائير.. (م) فيها : أى فى تحصيلها . والأبشار: جمع بشرء وهو 
جمع بشرة : ظاعر الجلد » والمراد ضرب الناس فى جباية الأموال . (4) ذكر ذلك ابن طباطياقالفخرى 
ص ١١7‏ قال : وكان يزيد بن عبد الملك خليع بنى أمية شغف مجاريتين أءم إحداهها سلامة » والأخرى حبابة 
فقطع معهما زمانه ء قالوا : فغنت يوما حبابة ؛ 
بين التراق واللهاة حرارة ماتطءئن ولاتسوغ فتبرد 

فأهوى يزيد ايطير » فقال.: : ياأمير المثؤمنين لنا فيك حاجة » فقال : والله لأطيرن » قالت : فمل 
من تدع الآمة ؟ قال : عليك وقبل يدها ٠‏ فخرج بعضص خدمه وهو يقول : « سخنت عينك فا أسخهنك » 
وروى أبو الفرج الأصهاف ف الأغاف «ج ١‏ ص ١48‏ » قال : «كاذت حيابة مولدة من مولدات المدينة» 
حلوة جميلة الوجه ظريفة حسنة الغئاء ؛ وقد قال يزيد بن عبد الاك : ماتقر عينى مما أوتيت من الحلافة حى 
أشترى سلامة وحرابة » فأرسل فاشتريتا له » فلما اجعمعتا عنده قال : أنا الآن؟ا قال القائل : 

فألقت عصاها واستةر بها النوى كا قر عينا بالإياب المسافر 

وذكروا أن مسلمة بن عبد المللك أقبل على يزية يلوءه ف الإلحاح على الغناء والشراب » وقال له : إنك 


وليت بوب عر بن ديد الدزيز رعدله 0 وقد تشاغات هذه الأمة عن النظر فى الأمور » وألوثود بيابك ؟؛ - 


يد مد 


ظ ثم ذكر بنى أمية وأعمالهم وسيرمم فقال: « أصابوا إِمْرَة ضائمة » وقوماً طُماماجهالا» 
لايقومون لله مق » ولا يفرقون بين الضلالة والهدى » ويرون أن بنى أمية أرباب 
لهم ؛ فلسكوا الأسس » وتسالطوا فيه تلط رُيُوييّة » بَطشْهم بطش الجبائرة » يمكون 
بالموى ؛ ويقتلون على الغضب » واه بالقلدة 2 عسوي الحدود بالشفاعات » 
وباء رق ا لذولة ور تون ذو الأنانة وو ا عدون الفريضة من غير موضعها » 
ويضمونهافى غير أهلباء وقد بين الله أعلبا » طأملبم ثمانية أصنافء فقال : « نما 


ا و رس 2-5 ٠‏ ا ا 0 يله رو 1 د ل 22 2 
الصدقات لافقراء وَالمسأ كين 1 الما ملين عليها وَاموادة قلوم وَف الرقاب , والعارمين 


د وأصحاب الظلامات يصيحون © وأنت غافل عنهم»فقال : صدقت والله وأعتبه » وهم بترك الشراب » 
ول يدخل على حبابة أياما » فدست حبابة إلى الأحوص أن بقول أبياتا فى ذلك » وقالت له : إن رددته عن 
رأيه » فلك ألف ديئار » فقال : 

ألا لاتلمه اليوم أن يتبلدا فقد غلب الدزون أن يتجلدا 

بكيت الصيا جهدى فن شاء لامنى ومن شاء آمى فى البكاء وأسعدا 


وإف وإن فندت فى طلب المنى لأعلم أفى لست ف الحب أوحدا 
إذا أنث م تعشق و تدر هااطوى فكن حجر امن يايس الصخذر حامدا 
فا الميش إلا ماتئلذ وتشهى وإن لام فيه ذو الشنانت وفندا 


ومكثيزيد جمعة لايرى حبادة » ولا يدعو بها » فاما كان يوم الجمءة » قات لبعض جواريها : إذا 
خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة فأعلمينى » فاما أراد الحروج أعلمما » فتلقته وانمود فى يدها » فغنت البيت 
الأول » فغطى وجهه » وقال : مه لاتفعلى » ثم غنت : فا العيش إلا ماتاذ وتشتهى : فمدل إلها » وقال : 
صدقت والله » فيح الل من لاءنى فيك » ياغلام ءر مسلمة أن يصلى بالناس » وأقام معها يشرب وتغنيه» وعاود 
ماكان فيه » ثم قال ها : من يقول هذا الشعر ؟ قالت : الأحوص » فأ-ضره ثم أنشده قصيدة مدحه فها » 
فقال له : ارفع حوائجك » فكتب إليه فى نحو أربعين ألف درهم من دين وغيره » قأمر له مها » انار أيضا 
تاريخ الطبرى م : ١79‏ »© ومرموج الذهب ج ؟ : ص ١76‏ » وما ذكره المسعودى : أن حيابة امتلتفأقام 
يزيد أياما لايظهر للناس » ثم مانت » فأقام أياما لايافنها حى جيفت فقيل له : إن الناس يتددثون يجزمك 
وإن الخلافة تجل عن ذلك » فدفنها وأقام على قبرها » فقال : 

فإن تسل عنكالنفس أو تدع الهوى 2٠‏ فباليأس تساو الئفس لا بالتجلد 
ثم أقام بمدها أياما قلائل ومأت . 


ا ا 


وَفْحَبِِل الله وَأَن الكبيل”" » فأقبل صنف تاسم ليس مها ء فأخذ كلها : تلم 
الفرقة الحا كة بغير 8 الله ء فالمنوم لمهم الله . 
وأما إخواننا من هذه الشيءة ‏ وليسوا بإخواننا فى الدءن ‏ لكنى سممت الله 


عر وجل“ قال فى كتابه : « 000 ند كر وَأَثتقىء وَجَمَلنا 6* 
شرا وبانة مارفا » فإنها فرقة نظاهرت ان الله » وأعلنت الفرئية على الله » 
لا بر+ءون إلى نظر نافثر فى القر ان ولا عقل بالغ فى الفقه » ولا تفتيش عن حقيقة 
الفتو اتنا قو الوا ابنذ 0 2 اعه » وجعلوا ديتهم الاصبيّة ارب ازءو ء وأطاءوه 
فى جميع مايقو له لهم , غيا كا ن أر رشداء ضَلالة أو هدى » ينتظرون الول لوتطمة 
الو 3 » وبوامنون بالبعث قبل الساعة» و يدعو ن عل الغيب لخلوق ؛ لا 01 أحدم 
ما فى بيته » بل لا 0 م 0 ى عليه نو, 0 و ويه عه 4 ينةدو ن 0 على أهلها 


ويعءماون إذا ورا مهأ ؛ يصون على الفدنة ول اضيا رفون لخر ج فصر 0 امم فى ديهم 6 


(1) الصدقات : الزكاة . الماملين عايها ؛ الساعين فى تحصيلها وجمهها . والمزلفة قلومهم : الذين 
أسلمو | ونيتهم ضعيفة فى الإسلام » فتستألف قاوهم . وق الرقاب: أى وق فك رقاب المكاتبين » فيعاونون 
بثىه مها . والغارمين : أى المدينين لأنفسهم فى غير معصية » وءن غير إسراف إذام يكن طم وفاء. 

(؟) كان بعض الشيعة يمتقدون فى أنمتهم الذين ماثوا » أنهم أحياء لم بموتوا » إلا أنهم غائبون عن 
أعين الئاس ؛ فااشيعة الكيسانية يقولون إن محمد بن الحنفية رغى الله عنه لى مت » وإنه فى جبل رضوى 
( بالحجاز ) بين أسا. وثمر تحفظانه » وعنده عيئان نضأختان نجريان بماء وعسل »وإنه يءود بعد الغيبة فيملاً 
الأرض عدلا كا ملئت جورا » وفيه يقول كثير من أبيات 

يغيب ولايرى فهم زمانا درضوى عنده عسل وماء 

نظر الملل والتحل للشهرستانى ١‏ : هه١‏ والفصل لابن زم ؛ : ١707‏ والفرق بين الغفرق صم؟ 
والاثنا عشرية « وهى إحدى فرقى الشيءة الإمامية ؛ سموا ذلك لوقوفهم عند الإمام الثافى عثير وهو محمد 
ابن الحسن المسكرى » ويلقبونه بالمهدى المنتظر » يزعون أنه دغل ؤسرداب بسر هن رأى » وغاب هثالك» 
وأنه رج فى آخر الزءان فيملاً الآرض عدلا وهم ينتظرونه - ويسمواه المنتظر لذلك - ويقفون ف كل ليلة 
بءد صلاة المغرب يباب هذا السرداب وقد قدموا مركيا أييتفون باسمه » ويدعونه للخروج » حى تشتبلكه 


الاجوم 4 ثم ينففون وبرجئوت الأمدر إل الليلة الآثية ع انظار مقدمة أبن علدون ص 0220م 


276 سس 


قليلة عقوله”'؟ » قد قلدوا أهل بيت من العرب ديتهم » وزعموا أن مالا هم لهم 
رق عن الأعمال الصالحة » و ايوم من عقاب الأعمال السئة, قاتلهم الله أن 
يوافكون57 

فأىّ هؤلاء الفرق يأهل المدينة تنبمون ؛ أم بأى مذاهيهم تقتدون ؟ وقد باغنى 
أن تنتقصو اسان !َنم م شباب أحداث؛ وأعراب حَفاة ؛ و ىك يأهل المدينة ! 
وه لكان أصاب رسو الله صلى الله عليه وسلم وآله المذكورون ف اير إلا شبابا 
أحداثا ؟ أما والله إنى لعالم يد بضسرك فى مادم ٠‏ ولو لا اشةهالى بغير 39 ب 
ما تركت الأخذ فوق يديم كباب واللّه مكتواون” 5 فى شيامهم » 000 عن 
لشر أعيئهم » ثقيلة عن الباطل أرجلهم ؛ أنضاوة» عبادة » وأطلاح سير 2" ع باعوا 
أنفساً موت غداء بأنفس لا تموت أبداأ» قد نظر الله إلبهم فى جوف الال » متحنية 
أصلاهم على أجزاء القرآن , كلا م" أحدم بآية من ذ كر الجنة بكى شوقا إامها » و إذا 
امايق د آل تازه قود ب كان نان م بين أذنيه » قدأ كلت الأرض 
ا و كبهم وأيذنهم وأنوفهم وحباههم 0520 كيل الايل بكلال المهارء : 
ألوانهم ‏ ناحلة أجسامهم » من طول القيام » وكثرة الصيام » مستقاون لذلك فى جتب 


ْ 94 م ٠‏ 3 داف 
ا ل ا 


وك اس 
صب صب ستل © 


ةّ ا 1 4 . - 8 3 


بصواءق اموت » استخفوا وعيد السكتيية أوعيد الله ع 5-5 إدت+فوا بوعيد 59 أوعيل . 


)١(‏ وق البيان والتبيين « جفاة عن القرآن ؛ أتباع كهان »  .‏ (؟١)‏ أفكه عنه كضصرب : صصرفه 
وقلب رأيه . (0) أى قد أحرزوا رزانة الكهول وسداد رأيهم . (4) جمع نضو كحمل» وهو 
المهزول . (0) جمع طلح وهو كنضو وزنا ومعى . (5) الكلال : التعب والإعياء . 

(9) فوق السهم : جعل له فوقا ( بالغم ) وهو موضع الوثر من السهم ؛ أى أعدث للرى 

(4) سددت. () إسعلت . 


جد لياع عد 


الكقيبة ء ولْقوا ش20 الأسّة » وشائك السهام » و 5 السيوف بن<ورم » 
ووجوههم وصدورهم ؛ فُذى الشاب معهم كما » <تى اختلفت رجلاء على عنق فرسه ع 
والعقطيت عادق وصية اماد و22 9©جزيية ولتي وا لفلف عليه ير الحا 
وكرقته سباع الأرض » فط وى هم وحسن مآب » 3 هن عين فى منقار طاكر طالها بكى, 
بها صاحبها فى جوف اليل من وف الله » وك من يد قد أبيئّت عن ساعدهاء طلا 
اعتمد عليها صاحمها را كا وساجداً » وم من وجر رقيق »و جَبين عتيق7 » قد فلق 
يعمد الحديد , م ىَّ » وقال 0 آه على فراق الإخوان» ا الله على :لاك الأبدان 4 
وأدخل أرواحهم الجنان 6 . 2 الأفافى ٠٠6 : ٠٠‏ »؛ وشرح ابن أ المديدم ١‏ :ص 5غ 4 


وألبياث والتبيين ؟ : 5١‏ ؛ والعقد الغريد 'ا : ٠ )١5١‏ 
٠‏ خطية آخر 


ورف المذير » غمد 1 4 وأنق عليه 0 م قال : 

28 أوصيكم بتقوىي ا وطاعته 4 والعمل بككتابه 6 وسئة أيه 1 ل عليه وسلم » 
وصلة الرّحم » وتظيم ما صمّرت الجبابرة من حق الله » وتصغير ما عظلمت من الباطل »_ 
وإماتقز ما أحيونا من الجوار » وإحياه ما أماتوا من الحقوق » وأن يطاع له » وَبمصَى 
العبادٌ فى طاعته » فالطاعة لله ولأهل طاعة امه » ولاطاعة لخلوق فى معصية اخالق » ندعو 
إلى كتاب الله وسنة نبيه » اقسنم بالسوكية » والمدل فى ارعية » ووضع الأخماس فى 
مواضعها التى أمى الله”'© سهاء تعلمون يأهل المدينة أن لم مخرج من ديارنا وأموالنا أَسَراً 


)1١(‏ جممع شباة : وهى حد كل ثىء ؟ والظبات : جمع ظبة؛ وهى حد السيف. (؟) أصابه العفر: 


.وهو التراب . (9) كرم . 
كلس 1 خلسم 


): ( قال لله الى : د وَاغْلوا ا عن" من شىئه ؛ فان لو ك4 وَلإرسُول 


ولذى الم 'نى وَالْيَعَأَى وَالْسا كين واب بن السّبيل » . 


ا #باك/يا ع لس 


سانا 


ول بطر ف ولاعيمًا ؛ ولام وأ» ولا لدولة ملاك نر يد أن مخوض فيه 0 ولا لتأرقدم ثيل منا 
3 ولاس 0 0 
ولكد نا لما رأينا مصابيح اق فل أطفغت 6 ومعالم المذل قل عطلت » و الادعاء ف 
الدبن وغمل بال موى , 0 القَامْل بالحق » وقتل القام بالقسط ضاقت علينا الأر 0 
يما رَحَبت » وسمعنا داعيا 7" يدعو إلى طاعة الرحدن » وَحَكم القرآن » فَأَحِيّنا داعى الله 
و اماق 7 ينا وس - 
ومن 9 ل حب داعى َيل قلس 1" فى الارض » فاقيانا 2 كب نل 0 5 
النفر/2؟) منا على بعير واحد » عليه زادثم وأنفسهم » يتعاوّرون لاه واحداً ؛ قليلون 
مستضدفون ف رس 6 فآوانا أ وَأنك ا تعره 03 وأصبحنا الله حي بتعمقةه إخوانًا 04 
وظل الدين أعوانًا 9 لقنا رجالسم قدال » فدعواذه إلى طاعة الرحمن » و القران » 
ودعو" 1 إل طاغة الشيطان + .وسك نروان وآل فزوان + فشكاق لغثر* الما بين اله 
الرعونااتم أنيوا تتوووي كرر 3ك توسرب الفبطان عا ورغلت دنا" 
رالرشد 1 بم أفياوا مورعون وَ .رفون ” ء قد ضرب الشيطان بحرانه ' » وغلت بدماعهم 
2 ل .صا سه ٠.‏ 0 على 5 س2 5 م 
مرا<له 2( وصدقف علمهم | بلدس ع 0 و ول أنصار الله عهامت وكتا م 5 بكل مل 
ذى رَونق 4 ودارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب اسه مه الميمطلون 
وأتم يأهل المدينة إن تنصروا ص وان وآل مروان سح" 0 أ بعذاب م, من 
عئده أو بأيدينا» وَرَشْفِ صدورٌ ة, قوم موامنين » يلأهل المدينة إن أولسم خير أول » 
وأخر » غثر اخ واه المدينة : الناس منا وحن مهم » إلا مشركا عابد وَثن » أوكافرًا 
ءا * 02000 : د 
من أهل السكتاب 0 5 إمامًا جاتر أ أو شادا ص عصده) يأمعل المدرئة 5 “ن زعم أن ألله 
قال كلت 2 فوق طوبها» 5 سألا مالم ات ٠‏ نهو لله عدو ولأ ني 6. 
( تاريخ الطبرى و : شرء١‏ ( 6 الأغانى +” : ١٠١8#‏ 6 وشراح 


ابن أبى المديد م ١‏ ص مهغ ؛ والمقد الفريد ؟ : 1١١1١‏ ) 


(1) يريد عبد الله بن حيى الكندى , (؟) أى لايعجز الله بالهرب منه فيفوته . 

(©) النفر : جماعة الردال من ثلاثة إل عشرة . (؛) زف الظلم وغميره كضصرب رفا وزفيفا 
وزفوفاء وأزف: 00 (ه) جراث البعير : مقدم عنقه من مذيحه إل منحره: أى استوفعليهم . 

(5) أسحء : استأصله .2 (7) روى أنه قال عقب ذلك : « يأهل المديئة أخبروف عن “مانية 
أسهم فرضها أل تعالى فى كتابه على القوى » على حبه الضعيف ءقجاء تاسع » لين له مها ولاسهم واحد 2 - 


لاج ل 
انع - خطية له فى سىس أهل المدينة وتقربعهم 


وخطب المدينة , مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« يأهل المدينة ؛ مالى رأيت رم 
ولا تفتّهون من أهله حُكة . قد بليت فيكم دنه » وانطمست عتم يه » ثرون معروقه 
متكا » والنكر من غيره معروفا » إذا انسكشفت 3 الميّرء وأو ضحت اسك ا 
عرك مها أبصارم رصت عنها أسماءم , ساهين فى غثرترة» لاهينفىغذلة » تنبسط ةلو 3 
للباطل إذا أشرء وتنقيص عن الاق إذا ذكر » مستوحشة من لعل » مستأنسة بالجهل كلما 


الدين 9 كما 6 .واكازه وارسة > لا ولوق فاه 


وقنت قلمها موءظةؤاذتبااءن الاق نفوكاء حملن قاو ماف صدورك كالحجارةأو أشدقسوة 
من المدارة 8 أولم تان 8 59 تاب ألله له اذى لو أل على جبْلُ لرأيئة خاشمًا ا من 
ع َل ظ يأهل المددئة 1 تأنى ع 2 أبدائم | ال رك ويم » إن لله قد حمل 


0 


لكل شىء سدًا غالمًا يتقاد له » و يليم أمره . وحمل القلوب” غالبة على الأبدان » فإذا 
مالت القلوب ميلا . كانت الأبدان ها تَبَمًا » وإن القلوب لاتئلين أعلها إلا يصستهاء 
ولاس دركلا ارق شار كةالقة موقا الرسيرة0 بزل تفارك ناوي أ 
فلو تي ء لاستءمات فى طاعة الله أبدانم ؛ يأهل المدينة : دار َ دار اطجرة » وَمَنُوَى 
رسول الله صلى الله عليه وسل الا نَيْتْ به دأرّء » وضاق به قراره » وآذاه الأعداء 
وعت 9 وا فل ان إل » إل إلى قوم لعمرى لم يكونوا أمثالكم ؛ متو ازربن مع 
الحق على الباطن » محتارين الأجل على العاءل » يصيرون لاصركاء رحاء ثوامها » فنصروا 
الله ء وجاعدوا فى سبيله » واوَوا رسول اله صلى الله عليه وسل شروو ليوا رةه 
د فأخذ جميعها لنقسه مكابرا ماربا لربه > ماقولوث فيه وفيمن عاونه على أمله ؟ يأهل المديئة بلننى أنكى 


تنتقصون أصحانى ... الخ » وقد حذنته هنا لوروده فى الحطبة السالفة . 


. النذر : جوع نذيرء وهو المنذر , (؟) لجهمه وهم له : استقيله بوجه كريه‎ )١( 


-- هلاج ب 


الذى أ.زل مَعَه ؛ وآثرثوا الله على أتفسسوم 3 9 يي ال اناك 
لأمناهم وأن أهعتدى هدام : « وَمَن دوق ش نقسه فأوائك م اعون ع وأتم 
أَبناوؤْمم رودن بق “ن خلقهم ظ تت ركون أن تقتدوا مهم » 1 :أخذوا لسلكهم 07 ى القلوب » 

د > الأذان 3 انيدم الحموى .2 ة فأزْدا كم ع ن الهدى وأسسها كم » فلا انا ارا أن تزجرك 
000 له ملم فتمتيرون »2 و لا توتظكم فتستيقظون » أبس اماف أنم من 
قوم مَضّوا 1ك مسرم بسيرتهم » ولاحفظم وصيتهم » ولا احقذيتم افد لوحك 
عنهم قبورم » فعرضت علمهم الك ؛ سبوا كيف ضرف العذاب عنم ! » 

( الأغانى ٠م‏ : ٠١٠‏ » وشرح ابن أل الحديد م ١‏ : ع 408 ) 


عد عد جد 


وحاء ف رواية المهد الفر دل : 


«يأعل المدينة : أُولك خيرٌ أوّل » وآخركر شر آخر » إنكم أطسم ا 
وفقهاءم فاحْتَانو؟”" عن كتاب غير ذى عوّج » بتأويل الجاهلين ء وانتحال المببطلين » 
أأصبحم ضَ 8 كبيق 47 أموانا حَيْن الحيادروم) تشمون رادل الديقة ويا يناف 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان » ما أمعمٌ أطلكم » وأسام رع | كان 
اباك أهل اليقين » وأهل المعرقة بالدين » والبعائر النافذة » والقاوب الواعية » و نم 
أهل ااضلالة واه له » استعبدت>؟ الدنيا فأدلكم » والأمالى- فأضاه كم فتح الل اسم 
باب الدين فسددكوه » وأغاق عنك باب الانيا فنتحتيوم] مراع إلى الفئنة » بطأب 
عن الشُنّة » عم عن البرهان » ظٍ عن الْمر'فان » عبيد الطممم ء حُلقَاء الجرّع » نعم 
م لز آباو 5 لو حفظتموه » وبمُس ما تورثون أبناءم إن كوا بهء نصر الله 
اك عق الو اذ خَذَدكم على الباطل » كان عدد ل قايلذ طيا و عددكم تثير 


) 0 المصاعية : الفقّر 0 )020 خاذو . في أى عادلين 46 ماهير فين 7 


سس اركح سم 


2 1 1 - 4 ٌُ 0000 -* : ٠. 
ديات 6 اتببعيم ال موى 34 تأزدا كم 0 والأهو فأسها كم 0 ومواعظ القران ترج ركم‎ 


غلا تَردحرون» تيرك 00 فلا تمتبرون » ( المقد الفريد ؟ : 151 ) 
؟هغ - خطبة أخرى 


وخطب ققال : «أما بعد ء فإنك فى ناثى قتيةء وقائد غلاة , قد طال 
مو 8 ا 00 
الشرّك لأهل الذفلة كما فى عواقب9؟ » فلن ميد ععودها » ولن 3 ع أوتادها , 
إلا الذى بيده مُلاك الأشياء ؛ وهو الله الرحمن الرحى والأنواق نش تقانا عن عباده 
لم بتحيّروا فى ظلواء ولم يشايعوا أهلها على شُمهاء مصأبيح النور فى أفواههم تر هو ء 
وألستهم دج السكتاب 0 ميج السبيل » وقاموا حلى العل'"؟ الأعظم » 
م شُصاء الشيطان الرجيم » بهم يُطْلح الل البلادء وَيَدْفم عن النباد » فطوبى لهم 
و ال بغورهم » وأسأل الله أن يمملنا 5 © . 


( العقد الفريد ؟ : ١57‏ ) 


(1) المراد : تمظك » من العبرة ؛ ولم أجده فى كتب اللفة بهذا المسى » ولما الثى فيا : « عبر 
الاراهم : وزنها » ١.‏ (؟5) من إضاقة الصفة أموصوف أى ف فتنة ناشئة » أى حية شابة . 

(0) تعددت وصارت ذات ألوات: أىنصب العدر لنا المصايد » ودير الكايد للإيقاع ينا . 

(4) أى ولسنا متهم . (5) العل : الجبل » وامراد أنهم لايستخفون فى دعوهم . 

(1) أى المستضيئين  .‏ ('م) ذكر الجاحظ هذه الحطية » وقال : ذهب عبتى إسنادها ؛ وهى لأنى 


حزرة كا ف الوقد الفريه 8 


إلمعم ل 
مو - خطبته حين خرج من المدينة 


وخطب حين خرج من المدينة » لقتال جيش ا ذقال : 

«يأمل اللديئة : إنا خارجون لخرب مر'وان » فإن ير ندل ف أحكامم 3 
و لك على سنة نيكم »و قرم دك فيفك » وإن يكن ما متوان لناء 0 
الذين ظمواائ متقلب ينقلبون 6 . 


( تاريخ الطبرى ه : ٠رذء‏ والأغافى ٠ : ٠٠١‏ وشرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص #5١‏ ) 
غ56 جد عزان بن حطان والحجاج 


ونا ظفر الحمدّاج بممثران7” بن حطان الشأرى . قال : اضر نوا 5 ان الفاجرة » 
فقال عمران : لبنس ماأدّبك أدلك اجاج ! كيف .أمنت أن أجيتك ممثل 
الى به؟ أب للوت منزلة أصانمك عليها ؟ فأطرق الحجاج أستحباء وقال: حَلُوا عنهء 
غرج إلى أصابه » فقالوا : وللَه ماأطلتك إلا اله » فارجم إلى حربه ممنا » 
فقال :هرات ! خر" يذ نطهيا + وام رقية كندتها: 


)؟١اله‎ : زهر الآداب م‎ (١ 


» وذاك أن مروان بن مد جهز جيشا من أهل الشأم؛ واستعمل علجم عبد الملك بن محمد بن عطية‎ )١( 
2 وأمره أن يمفى فيقاتنهم » فإن دو ظفر هم مغى حى يبلغ المن » ويقاتل عبد الله بن نحيى » فسار إل‎ 
وخرج 'أبو حزة للقائه » فقاتلهم ابن عطية حتى :تلهم » وقتل أيا <+زة ؛ وبعث برأسه إلى مروان » وصلبه‎ 
ولم يزالوا مصلبين حتى أفضى الأمر إلى بتى العباس » ثم سار اين عطية إلى‎ )١8٠ هو وكبار أصحابه ( سنة‎ 
. المن » فقائل عبد الله بن. حيى وتتله » وبعث برأسه إلى مروان‎ 

. كان رأس القعد من الخوارج الصفرية وخطيهم وشامرهم‎ )١( 


1 - جمهرة خطب المرب - ثان ) 


الخط الوعظية والوصايا 
مهمع - ختطبة حيان نزقر الواثا »© ( :وف سنة وه ه) 


خطب تقال : 


« إن اللدنرا دار تبلاغ » والآخرة دار قرّارء أبها ااقاس : فَخَذوا من دار تمر كم 


7 0-7 2 اتنا 
لدار 207 ولا تبتكوا أستارك عند من لا فى عليه أسرارك » وأخرجُوا 
من الانيا قلو بكم » قبل أن تمخرج مها أبداتم ٠‏ فقيها حَيينم واغيرها خَلقم 4 إن الرتجل 
إذا همالك 4 قال النأس م ما َو ؟ وقاات الملا؛_ككة ف قدام 0 قدموا 8 امكو 


2ك 7 
> ولا خلفوا كلا يكون علي 6 . ش ( مرح العيوث من هه ) 


)١(‏ هو سحبات بن زفرالوائل » وقد ضرب به المثل فى المصاحة والبيان » فقيل :م أخطب من. سحيان 
وائل » ومع ذلك لم يؤثر عنه إلا هذه الخطية الموجزة ء على أنها تءزى إلى الإمام على - انظر لمج البلاغة 
(. 66م - وذكر المبرد فى السكامل عن الأصمعى أن أعرابيا خطها باليادية - تهذيب الكامل ١‏ : م98 - 
وكذا ذكر أبو على القالى ب فق الأمالى ١‏ ؛ مه؟ - وابن عبد ربه ‏ ق العقد الفريهد ؟ : ١54‏ - 
وأبوالفضل الميداق - فى مجمم الأمثال "١6 : ١‏ ه وابن قتيبة فى عيون الأخبار م؟ : ض *«#ه؟1- 
والحصرى - فق زهر الآداب ١‏ , ؛ - قال ابن أفى الحديد؛:« وأكم الناس على أن دذا الكلام لأمير المؤمنين 
على عليه السلام ‏ ويجوز أن يكون الأعرالبيحفظه » فأورده كا يورد التأس كلام غبرهم سام" :داص 8. 

وقد روى أبن نباتة ى سرح العيون أنه قدم على معاوية وقد من خخراسان؟ فبهم سعيد بن ان بن عفان» 
فطلب سحبان فل يوجد فى مأزله ء فاقتضب من ناحية اقتضابا » وأدخل عليه » فتكلى منذ صلاة الظهر إلىه 
أن قامت صلاة العصر » ماتنحنح » ولا سعل » ولاتوتف » ولاابتدأ فى مءنى » فخرج منه » وقد بق عليه 
منه ثىء » فا زالت تلك حاله حى أشار معاوية بيده ؛ فأشار إليه سحران أن لا تقطع كلاىء فقال معارية : 
الصلاة ء قال ؛ هى أمامك : أن ق صلاة وتحميد » ووعد ووعيد » ذقال معاويد : أنت أغطب المرب » 
فقال سحبان : « والمجم والجن والإنير © اه ء رلعل هذه الإطالة هى الى عاقت الروأة عن حفظ مايقول . 


؟مة 


سس ## شرع اعمس 


1ه - خطية معاوية 


وخطب معاوية بدمشق » فقال : 

أها الناس : سافروا بأبصاركم فى كت اللجديدن0© م ارجعو ها كليلة عن بلوغ 
الأمّل » فإن الاغىّ عظة الباق » ولا تجملوا الغرور سبول المجز عن الجدا » انتم 
حجت؟ فى مواقف الله اماس واررع عن ايه ؛ أبها الناس : أمس شاهلة 
فاحَذْروه » واليوم مؤْدب فاعر فوه » وغداً رسول” فأ رموه ؟.. 


( موامم الأدب ؟ )١١5+:‏ 
لاه خطبة عبد الملك بن مروان 


وخطب عيك المللت ن مروان 3 فقال . 
«أمها النانى : اعملوا الله رغبة ورهية ع فإنسكم نالك تنه 6 فيك شيعه 
اه عي .- م ١د‏ 5 0 وص 
وله تمر فين 3 الأمال » إلا ما تجتنيه الأجال ء وَأُقَلُوا الرغبة فما تورث المطب » 
. 3 م 7 2 2 2 3 ١‏ 7 
فكل ماتزرعه العاجلة » تقاعه الأجلة » واحذروا الجديدين» فهما يكركان علي 5 
2 2 0 4 اك . 0 
إن 3 ن 00 07 “ان معصى »© وعل اثر من سلف »> عمى من سراف 4 


. الجديدات : اليل والهار‎ )١( 


سد هبيع ب 


ْ مع خطية لعمر بن عيد العز بد" 


قال أنو العباس المبرد : حُدثث ف همض الأسانيد أن عمر بن عبد المزيز قال 
فى خطبة له : 

. ا ل لاا لثمي" 2 5 

2 أسها الئاس ؛ إعا الدنيا ال متحترم 4 وَاحل مأششص 6 وبلاغع إلى دار غيرها » 
وَسَيْدٌ إلى الوت ليس فيه تعريح » فرحم الله امرأ فَكّر فى أمره» وَنصَّحَ لنفسه » 
ورافبي ربه 04 واستقال دنسَه 4 ور قلية م أها الناس 0 إن بام ول أخرج من الجنة 
بذنت واحد م6 وإن 37 وعد على التوبة » فليكن أحدكم دن ذنيه على وَحَل 6 


ِ ع 
ومن ربه :لى امل 6 . ( مهذيب الكامل ١‏ : »#2 ) 


69 هذه الخطبة #علف ف قائلها أيضا » فقه همزاها الميرد إلى عمر بن عبد المءزيزن رفهى الله عنه ا ترى 


ودوى ايدان فى مجمع الأمثال ( ؟ : 0لا؟ ) الشطر الأول مها » وعزاه إلى عمر بن الحطاب رضى الله عنه . 


( المتوفى سنة ١٠١٠1ه)‏ 


9 - خطبة له 


قال اللنين العدا 0 

« يان أدم : يم دنياك بآخر تك تي" م 5 » ولا تبع او تك ,دنياك 
فَتَخْسَرَها جميما . يان آذم : إذا رأبت الناس ف الخير فنافسيُم فيه » وإذا رأيتهم 
فى الشر” فلا تفيطهم عليه » الثو ا."؟ هاهنا قليل » والبقاء هناك طويل » مك 
كر الأم : وأنم آخر أمتكء وقد سير ع مخياركم » فاذا تتظرون ؟ العايئة ؟ فكان 
قل هيهات همهات ! ذهبت الدنيا محارليها”؟ » وبقيت الأعال قلائد فى أعناق بنى آم . 
في الما 000 أووافقت من القلوب حياة ! أمَا إنه الله لا أكة بعل أمتم » ولا نى" بعد 
نبيك ولا كتابَ بعد كتابم : أنم تسوقون الناس والساعة تسوقس ء وإنما ينتظر 
بأولكم أن تادتة آخركر» من رأى حمدا ملى الله تعالى عليه ول فد رأ ادر ووا عا + 


م يضم لينه على ابنة » ولا قصبة على قصبة » رفع له ع فشك الهأ والتعاء التعياء 20 


)١(‏ هو أب سميد الحسن بن أل الحسن يسار البصرى » من سادات لتابمين » وأورع العباد والمتنسكين. 
وإمام أهل العم والرأى فى عصره » وأستاذ واصل بن عطاء شيخ المعتزلة .2 © (؟) الإقامة . 

(م) أى زيما الحالى ء من حليث المرأة كرغى فهى حال وحالية : ليست الحل » والمعنى ذهبت 
بزخرفها الذى تزينت به للناس فأضلهم وأغوتهم » وهى فى نسخة : « محال ممالا » وفى أخرى: م مال باطا » 
وهو نحريف  .‏ (4) وق نسخة : « قسما إليه ». (ه) الوحا ومد : العجلة والإسراع . 


مهة 


كمع ل 


وَالتئحاء النحاء » _ حون ؟ ؟ أتيت” وَرَبْ الكعبة ! قد أسرع ييا 00 
كل يوم 0 فناذا تنتظرون؟ إن الله تبارك وتءالى بعث ممداً عليه الصلاة 77 
ص عر منه » اختاره لنفسه ؛ وبعثه برسالتهء وأنزل عليه كتابه » وكان صَهوَته من 
اه ؛ ورسوله إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا مضا ينظر إليه أهل” الأرض 9 , 
واتاء: متنا وي وك ثم قال : 0 لقد كآن لهم ول الله أ اموه حكن فاه 
فرغب أقوام عن عيشه » وسسخطو ! مارضى ل رَه فأبعدم الله وأسحةه» 229 , 

ابن آدم : طٍَ الأرض بقَدّمك » فإنها عن قليل قبرك ء واعلم أنك ل نزّل فى هلام 
عرك 520 من بطن مَك ٠‏ رحم الله رحلا نظر فق كر 3 وتفسكر فاعتير» 
وأبصر فصَيرء فقد أبس أقوام ولم يصيرواء فذهب الجررّع بقأومهم » وم در 0 
ما طلبواء ول يَراجِموا إلى مافارقوا . 

يان آد ال دوكر" إنسآن مناه طآئرتة”'؟ فى تقو , ومخرج ل 
عام الاق 65 07ا” مَنشُورَاء قرأ كارك ٠‏ كفى بتفسك الْيَومَ علئيك حسيباً ». 
عَدَلَ وَأَنهْ عليك م من جعلك حسيب” نفسك » خذوا صفا الدنيا » وذَرًوا كدرها » فليس 
الصفو ماعاد كدراء ولا الكدّر لامر م إلى ما لا يريب ء لير 
الجفاء وققلت الْعلماء » وعَفت”” الّمنة » وشاعت البدءة » لقد صّحِبت أقوامًا ماكانت 

بترم إلا قركة العين ؛ وجلاء الصدور» ولقد 3 أقوامًا كانوا_ من حسناممم أن 
شفق 29 مدي من حيتان؟. أن عدوا علنها- , وكانوا فما أحل» 
الله هم من الدنيا أَزْهَدَ من فيا حركم الله ليم يا مالى أسعم حسيسا » ولاأرى 


ره غلهيرت أ 


. أى تصيرون أرذالا جمع رذل: وهو ألدون الخسيس .2 (؟) أى موضما ساميا‎ )١( 
0 أى أيندهم ء وق نسجة : و وسحقهم » أى أملكهم . 0( أى عملة مله ف عنقم‎ 69 
8 م التعبير ده لماكانوا يتيمئذون ويتشاءمون: بالطائر السائح والبارح » استعير لا هو سيب ادير والشر‎ 


(0) محيت. | (1) أخوف 


أنيسا » ذهب الناس وبق النستاس0© ٠‏ لو تمكاشقم ما تدافتم » اقيم الأطباق » 
ولم تنهادوا النصائح”ء قال ابن الخطاب : « رَحم الله أمرأ أهدى إلينا مساو ينا » أعدوا 
الجوابء فإنكم مبقولون االؤمن من 1 بأخذ دينه عن رآيه «ولكه أخذء من قَبَّل 
ربهء إن هذا الحق قد حَهَدَ أهلهء وحال بيمهم وبين شمهو امهم ؛ ومأ يصير عليه إلا 
من عرف فضله » ورجا عاقبته » فن حمد الدنيا ذء الآخرة » وليس بكر لقاء أَشُ إلا 
مُق" على ستغطه . ظ 

ياءن آدم : الإمان ابس بلحل ولا بالمى » ولكنه ماوّقر فى القلوب . 
وصداقه العمل . 


( البيان والتبيين *: 54 وعيون الأخبار ما ص 744 » وشرح ابن أن الحديدم ١‏ : ص 454 ) 
2 
و5+م ‏ خطة أخرق 


وكأن إذا قر أ: مانا 1 الس#كا م 9 » قال : 
عم ألها كم ؟ عن دار الماود » وَحَنة لا تيد" ء هذا والله فضح القومَ » ومَتَك 
الستر, وأبدق د 4 5 مدل دينك فى ثشمبواتك سرفا , و عنع فى حق الله 
درها | ستعل يا ألكع”” , الناس ثلاثة : من ء وكافر » ومنافق ؛ فأما النؤمن : فقد 
أللجه انهو ف وَقوكمه ذ كر التراض ؛ وأما الكافر : ققد قمه السيف ع وشكده الموف» 
فأدعن ب زبة : ومح بالغمر ببة ؟ وأما المنافق : ففى الفجرات وام قات ون 
غيركها ملاون 2 ورضير وار نء فاعتيروا إنكار هم رمهم ع بأعماطم 
الأييثة , ولك ؟ قنات اه 5 39 5 عليه حنته ؟». (اليان والتبيين ”* - 55) 
() فى حديث أب هريرة رضى الله عته : « ذهب الناس وبق النسناس » قبل : فا النستاس ؟قال : 


0 الذين يتشهوت بالتناس 43 وليسوا من الناس « وطم ق تفسير النسناس كلام كثير » منه : مم خلق على صورة 


الئاس خالفوهم فى أشياء » وليسوا مهم . 
(؟) العياهى بالكثرة . (؟) لانفى . (4) العوار مثاث المين : العيب . 


(ه) اللكم : اللي والأعق 5 


ل مع سد 


5 - خطية أخرى 


وكان يقول : « رحم لله رجلا خلا بكتاب الله » فمرّض عليه نفسّه » فإن وافقه 
حمد ربّه » وسأله الزيادة من فضله » وإن ثالفه أعسّبَ وأتآب » وراجم من قريب » 
رحم الله رحلا رَعَظ أغاء وأهله فقال: «يلأهلي: صلات؟ صلاتكء زكاتكم ركاتيء 
جير اتيم جيرانسم ء إخوانم إخوائي ء مسا كبتك مسا كيتسي. لمل الله رمم 
فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده » فهّل : « وَكان 28 أَدل” بالصلاة 
والز كاة » كان عند وي مَراطْكًا » . يابن آدم ا كو مسلا و سل 
منك جارك » وكيف تسكون مؤمتا ول يأمنك الناس”؟ » . 

( البيان والعبيين "* : 9؟5) 


- خطبة أخرى 


وكان يقول : « لا يستحق أحد حقيقة الإعمان » حتى لايعيب الناأس يعيب هو فيه 
ولا يأس بإصلاح عيوهم» حتى يبدأ بإصلاح ذلك من نفسهء فإنه إذا فمل ذلك 
لم بطاح عيبا إلا وجد فى نفسه عيبا آخر ينبثى له أن يَصلحَه » فإذا فمل ذلك شقل 
مخاصّة نفسه عن عيب غيره » و إنك ناظر إلى عملاك بورّن خيره وشرء » فلا حَمِرَنُ شيثا. 
من امير وإن صَمْر فإنك إذا رأيته سرك مكانه » ولا تحقرّن شيئًا من الشرٌ وإن. 


صَُِ إنك إذا رأيته ساءك مكانه 6. ( اليياث و التبيين * : في 


- الفاهع سب 


717 حت خطية أخرى 


وكان يقول : 2 رَحم الله عبداً كيب ن وأنفق قَصّدًا ء رقدّم فضلاء» 
و<هوا هذه 00 حيث وهها الله » وضعوها حييث أمى الله »فإن من كان لم 
كاوان أ غذرق مو :انها الاين ورا ترون النسق ع الا بن عدا كارك قد اضر نافيا 
ففضحهاء فلا والله ماوجد ذو لَب فما فرَحَّاء فإيا كم وهذه اليل التفرقة » التى 
جماعها الضلالة » وميعادها النار ‏ أدركت” من صر هذه الأمة قومًا كانوا إذا جَنْهُم 
الليل فقيام على أطرافهم » يفترشون خدودهم » تجرى دموءهم «لى خدودهم رن 
م لام ف فكاك رقاهم ء إذا عملوا الأسنة سرهم 5 الا اله أن يتفبّلها منهم » وإذا 
عملوا سيئة ساءمهم » وسألوا الله أن يغفرها طم » يابن آم : إن كان لا بغتيك ما يكميك» 
فلس هاهنا شىء غنيك , وإن كان يتنيك ما يكفيك ء, فالقايل من الأنيا يكنيك» 
ابن آدم : لاتعمل شيثًا من المق رياء ول تراك قاب 18 


( البيان والتبين ” : ١٠١‏ ) 
- خطبة أخرى 


وكان يقول : « إن الملحاء كانوا قد استغئرئا 5-5 عن أهل الدنيا » وكانوا 
يِقَضُون بعدهم على أهل الدنياء مالا يقضى أهل" الدنيا يدنياهم قمهاء وكان أهل الدنيا 
ل دنياهم لأهل العم ر 0 ق عههم ©» فأصبسح اليوم” أهل الم ببذاون عةهم 
لأدل الدنيا رغبة فى دنياهم ؛ فرغب أهل الدنيا بدنياهم عنهم» وزهدوا فى عامهم» 


لا راوا دن سوء موضعمه عتذهم © © وكان بقول : لاأزهب إلى دن بوارى 


0-3 


69 جمع فضل :. وهوالزيادة من المال وغيره د 


1 - 


0 5 و 55 ل 7 1 م 
غعى عئأه 4 وبيذى كَ فهرم 03 وبغاق دولى ابه 4 وعنمعى مأعنذه 04 وادع 


من يفتح لى بأبه ؛ ويبدى لى غئاه 4 ويدعولى إلى ماعئده 6 . 


( ألبيان و التبيين ‏ 600 
16 خطة أخرى 


وكان يقول : ه يان آدم ؛ لاغنى بك عن نصببك من اللدنيا » وأنت إلى نصيبك 
من الآخرة أفقرء مؤمن مم2 » وعلج اغم" » وأعرانى لافقه له » ومنافق مكَذّبء 
ودنياوى”" مترّفء تق مهم ناعقى فاتبعوه» فراش فار 7" » وَبَّان طسّع » والذى نفس 
الحسن بيده » ما أصبح فى هذه القربة مؤمن إلا أصبح مبيو كا وما ولس اللانة 
زائعة "فون لقاى :الت الناين ها واترة ف عاقية كوو كا الوزن اكد دازو أل 
حقائقهم » فصار المؤمن إلى إتانه » والمنافق إلى نفاقه » أ قوم : إن نعمة الله عليكم 
أفضل من أعمالم .فسارعوا إلى رب » فإنه ليس لمؤمن راحة دون الجنة » 
ولا يزال العبد مخير ما كان له واعظ من نفسهء وكانت الاسَيَة من همه » . 


( البيات والتبيين ؟ : 107٠١‏ ) 
3 - خطبة أخرى 


00 58 : ل ير 
مغمارا ملخلعه » يستبقون فيه بطاعته إلى مر'ضاته » فسيبق أقوام ففازوا » ومخلف اخرون 
لابوا ؛ فالمحب من الضاحك اللاعف ء فى اليوم الذى يفوز فيه المحسنون ٠»‏ و مسر فيه 
٠ 8_‏ ع 0 
الينطلون » أما والله أن لو أشف الغطاءء اشقل محسن بإحدانه » وممىء بإساءتةع 

5 عع ف 9 0 
عن ا 2( سر 0 3 جدود وب 6 . 
( البياث و التبيين * إلاء وتهثذيب الكامل ١‏ : © » وزهر الآداب ؟ : ٠١‏ ) 
)١(‏ نسبة إل دنيا . ١‏ (؟) أى هم كالقراش ينباقت عل الثار بحسبها ذافعة له فتحرقه . 
() وف رواية الكامل !برد  :‏ ترطيل#بالطاء و الترطيل : تليين الشعر بالدهن وتكسيرموإزتازءو إرساله. 


وخ ب 


/>ع - مقام الحسن اليصرى عند عمر بن هيرة 


لما وَلى عمر بن هُبَيْرة الفزارى العراق ‏ وذلك فى أيام يزيد بن عبد الملأك ‏ 
استدعى الحسن البصرى » وتمد بن سيرين » والشّدْى” » سنة ثلاث ومائة » قتان لمم : 
كن قينة إل لعفت عن ادن راهة غلبن اللتان ملاعو راعذ عونا 
بالسمع والطاعة : وقن ولاق 6 3 يكن إل بالاصيمق أمره» أعرف فى نيذه 
الملكة , فأخاف إن أطمته غصب الل » وإن عصبته لم آم سَطوته » فا ترون ؟ 
فال ابن سير بن والشعبى قولا فيه نْقَيّة » وكان أبن هبير ة لايستذنى فد أن يسمم قول 
الحسن » فقال : قل ما عندك ياأبا سميدء فقال : « يابن هببرة : خف الله فى يزيل 
ولا مخف يزيد ف الله » إن الله عنمك من يزيد » وإن بزيد لاغنءك من الله ؛ وأوشك 
أن يضق ايك تلكا ع ار وك لاه نمز ترك ور فر عاك من نه تمرك إل ضيق 
قبرك نم لاياتجيك إلا علاك » يابن عبيرة : إن تمص الله . فعا حمل الله هذا السلطان 
ناصراً لدين الله وعباده » فلا تركين دين الل وعياده بساطان الله , وإنه لا طاءة لوق 
فى معصية الخالق 6 . 

وف روابة أخرى قال : « أقول والله إنه نك أن يؤل بك ملك من ملا؛_كة 
لله اضا غليظ لا يعمى لله ماأمء تنك سن عه قصرك , إلى ضيق قرك, 
خلا بذنى عنك ان عند الك شيئاً » و إلى لأرجو أن 1 أله عو جل” سيءءصمك من بز بدء 
وإن بزيد لا عنمك من الله » فاتق الله أمها الأميرء فإنك لا تأمن أن ينظر الله إليك , 
وأنت على أفبح ما تسكوان عليه من طاعة ين ع لقا 55 مها ؛ يملق عنك باب 
الرحمة ء واعل ألى وفك ما خوفك الله سبحانه حين بقول : « ذلك أن حاف مَقَي 
وَخَافَ وَعيد » وَإذا كنت مم لله عر وجل" فى طاءتو كاك بَوَائق” يي إن 


عت مم ييز بد على ممصية الله وكلك الله إلى دن مد دين لا 1 عنك شيدًا © . 


. جمع بائقة وهى الداهية‎ )١( 


سس كوج لد 


لاءن عار َ م ا 00 له يفتثَ إنأ. 


( وفيات الأعيان ١‏ : 8؟١‏ ؛ الحسن البصرى لابن الجوزى ص 9ه » مروج ألذهب ؟ : ١/8‏ © عيون 


الأخبار م ؟ : ص #4 » شرم ابن أن الحديد م 4 : ص 5ه » أمالى السيد المرتضى ١‏ : 10 
4 - مقام الحسن عند النضر بن عمرو 


وأحضر التّضر بن عمرو ‏ وكان واليا على البصسر:ة ‏ الحسن البصرى نوما ء فقال: 
با أا سميد إن الله عن وجل : شاق الانيا وماافما من ريائسبا" “وريد ا روما 
عباده ‏ وقال عز وجل : « كَلْوا وَأَمْسَبُوا لآ تُسْرفوا إن لحب امسر فين © » 
وقال عر من قائل : « 9 من حرم و بنة أن الت أخرحج لعبادء والطييات من اررق 
00 با فى اليا الُنا » فقال الحسن : 

« أها الرجل : انق الله فى نفسك » و إباك والأمالى؟ التى ترجّحت2 فمها فتلا » 
إن أحدا لم يط يرا من خير الدنياء ولا من خير الآخرة بأميته ؛ وإ]تماه داران » 
من عمل فى هذه أدرك :للك » ونال فى هذه ما قَدّر له منهاء ومن أهمل نفسه خسرها 
جهيمًا » إن الله سبحانه اختار مدا صلى الله عليه وسل لنفسهء و بعثه برسالته ورجته » 
وحنل رولا إل كا غلثة زرا نول عل كان 10 ةا اوقد لاق الذنا عدووا + 
وجمل 4 فيها أجلاًء ثم قال عز وجل  :‏ لذ كن لكُم رول أل أنوة سن » 
وأصينا أن نأخذ يأصيه » ومهتدى مبليه » وأن أسلاك طر يقته » و تعمل 8 فا بلغنا 
إليه فبفضله و رحمته » وما قصّر نا دنه فعلينا أن نستعين ونتغفر » فذلك بك 2 فاه 
فأما الأماتى فلا خيرَ قمهاء ولا فى أحد من أهلها © : 


. سفسف عبله :لم يبالغ فى إحكامه . (؟) الرياش : اللباس الفاخر والمال والخصب والعاش‎ )١( 
. أى ملت إلها » من نر بحت به الأرجوحة : مالت‎ )*( 


“5 


فقال الفضر : والله يا أيا سعيد إنا على مافينا تحب ر بناء فقال الحسن : 

د لقد قال ذلك قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه ول ء فأنزل الله تعالى عايه : 
«كُل إن كم تحبون أنه فاتبعو ني يحي- .0 الله 6 لخمل سيحانه اتباعه صلى الله 
عليه وسلٍ عا لمحبة» وأ كذب من خالف ذلك » فائق الله أمها الرجل فى نفسك » 
وام لله لقد رَأيتُ أقوامًا كانوا فيلك فى مكانك » لون لمناير » ومهير هم الرا كب 
و3 الذول بطر ورياء الناس» يدنون در ذو 2 ون ال ويدافسون 
فى الثياب » أخر جوا من سلطانهم » وسّلدوا ما تَمَموا من دنياهم » وقدموا على رمهم » 
و نزلوا مل جام ٠‏ فالويل” للحم بوم التغاين2”7 » ويا وحهم - يوام بف المراه من أخيه 


ن 0 معان ثم 


و مه وَ وَأبيء و صأحبةه , وبذيغ 4 يل امرى 0 يميد شان تعنية . 


3 


( الحسن اليصرى لان الجوزى ص 6 
5 - مقام آخر له عند النضر 


ودخل عليه بوما آخر فقال : 

«أمها الأمير أَبْدَكَ اللهء إن أخكَ من تصّحك فى دينك؛ 323 عيوبكع 
وهداك إلى مَراشدك » وإن عدرّك من غركك ومتّاك » أمها الأمير انق الل فإنك أصبحت 
محالها لاقفوم فى الهدى والسيرة ؛ والعلانية والشربر ات مع ذلك 0 الأمانى : 
وتر جح فى طلب المذر : والناس أصلحك .لله طايارت : فطالب دنيا » وطالب [ 


مسر ١‏ 07 اج ار 
اكه واس التو أدرك طالى الخو ولمرافع واه الا 0م 
ر 17 : ره و ولع ار و20 


)١(‏ المدر : قطع الطين اليابسة ؛ وراد يبنون القصور  .‏ () استأثر على أصحابه : اختار 
لنفسه أشياء عرسئة واستيد 2 2 والاسم 0 الأثرة بالتدرياك 34 والأثرة بالضم والكس 4 والجمع أثر 
كفرصة وفر ص 75 6( غينه ف البيع يغيته »2 و التغابن : أن يغين بعضر القوم بعشا 6 وعى :دم القيامة 
يوم التغان لآن أهل الجنة تغين أهل النار بأخذ منازهم فى الجنة لو آمنوا . (؛) هلك , 


لكوع 


فاحذر أها الأمير أن تَشُقَى بطلب الفاتى » و تراك الباق » فتسكو ن من النادمين » و ال 
أن حكما قال : 
1 ع 0-0 : 0 5 
أن اللوك التى عن حظها غفلت حتى سذاها بكأس الموت ساتها 
نعود لله من و يعلد كاين 6 ودن الطلالة بوك الهدذى 4 لقد راثت أمها الأمير 
عن بعض الصا حين أنه كان يقول : « كنى بامرشخيانة أن يكوق لاحونة أمينا تعلق 
أعمالهم معينا » : ( الحسن البصرى لابن الموزى ص وه ) 


- مقال الحسن حين رأى دار الحجاج الى بناها بواسط 


وروى أن الححاج بنى دارا بوّاسط 0" ء وأحفم المسن لير اهاء لما دخلها قال : 

د الجد لل : إن اللوك يرن لأنفسهم عرّاء وإنا لْرَى فبهم كل بوم عيّراء يميد 
ازع ]ل قسر ف شيف ونال فرعن و3 6 بورك ملامن وها كه سا 
نم محف به ذَ باب طَمَم » وقر اش نار » وأسمات سوءء فيقول : أنظر وا 1١‏ صدمت ! ققد 
رأينا أسا الغرور ء فكان ماذا يا أفق الناسقين ؟ أما أهل السموات فتد مقتوك » 
وأما لهل الا ردان فقو لم لقن يد وار انلو وهر ف دا العاف ودر وناك 
الثرور» لَعَذْلّ فى دار الحبيرء ثم خرج وهو يقول : إن الله سبسانه أخذ عهده على 
الناف 1:2 قناين ولا كلسو اه 

و بلغ الححاج ما قال, فاشتدٌ غضيه » وجمم أهل الشأم » فقال : يأهل الشأم أبشتمنى 
عيد من عيذ أمل البعسرة و نم حضور فلا الشسكر ون! ثم أمر بإحضار والخاءو هو 
حر ك شفتيه عام مم » حتّى دخل على الحجاج ؛ فال : يا أن ميك 7 8 لومارى 
عليك حقّ » حين قلت ما قلت ؟.نقال : برهك الله أمبها الأمير» إن من خمكمك حتى 

)١(‏ الحور : النقصان » والكور : االزيادة » وهو -حديث ششريف : « ثعوذ بالله من الور بعد 
الدكور »6 أى من النقصان بعد الزيادة ؛ وقيل : من فساد أمورنا بعد صلاحها : وأصلاه من كور العمامة وهو 


لفهأ وجمعهأ 58 )20 واسط : مديئة بالعراقه هن الموب بين دجلة والفرات» بتاها الحجاج ومات 5 . 
(6) التنجيد : التزيين » وللنجاد : الذى يعالج الفرش والوسائد ومخيطهما . 


2.90 - 


تباخ أْمَتَك أرفق بك وحن فيك من ٠‏ أمّتك حتى تباخ اعمو ف» وما أردت الذى سبق. 
إلى وهمك ء والأمران بيدك : العفو والمقو بة فافمّل الأزلى بك ء وعلى الله فتوكل » 
وهو حسبن! ونعم الو كيل » فاستديا الحجاج نف واغدر البووا 1ه رعاء 
وفى رواية أخرى : « فا دخل , قال له الحجاج : هاهناء فأجلسة قر يبا منه , 
وقال: ما تقول فى عل وعثهان ؟ قال : : أقول قول من هو خَير مه عند من هو شر منك». 
قال فرعون لموسى : « فا بأل الْقرئون الأول ؟ قال : علدهاً عند رَىُ في كتآاب لأَيَضِل 
9 و5 9 0 0 ص وعمان عند ال قال : أنت عمد الماناء ا أ سعيد © ودعا 
بغالية”'" وعلّف بها ليته » فلهما خرج تبعة الحاجب فقال.له : ما الذى كنت قلت حين 
دخلت عليو ؟ قال : قلت : « يا عدن عند 1 إتى » وياصاحى عند شدتى » ويارىٌ 
نسمتى ء ويا إلى وإله أبأى إداهي وإسحق ويعقوب » ارزقنى مودته ؛ واصرف 
عنى أذاه » ففعل رلى عر وجل . ' 
ز الحسن البصرى لابن الجوزى ص "7ه » والمنية والأمل لابن عيى المرتفى ص ١ ١4‏ 
وأمالى السيد المرتفى )١١ : ١‏ 


الاعو صهمة الإمام العادل0» 


لما ولى عمر بن ديد الءز نز الملافة كتب إلى الْسن أن يكتب إأيه 


ل ساصةا 


بصفة الإومام. 
المادل » فسكقب إليه السن رحة الله : 

« اعل يا أمير للؤمنين أن الله جمل الإمام العادل .قوام كل مال » وقَصّدَ92" كل 
جائر» وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » وَيَصَنْهَ 0 كل مظلوم » ومَفرّع كل 


ملووف » والإمام العَدّل يا أمير الم منين كالراعى الشفيق على إبله » الر فيق الذى بر تاد 


69 طيب 5 6 أوردت هذا الكتاب هنا » والكدابين التاليين له لانتظامها ق سلك الوصايا . 
(م) هداية ورشاد , 4( اسم من الإنصاف . 


جوع ل 


لها أطيب الرعى » ويذّودها عن صارتع الذلكة » ويخميها من السباغ » ويكيُفها من 
أذى الم واليّ-0© » والإمام المدل يا أمير المؤ مني ن كالب المانى على ولده » يستى للم 
صغار 2 ويملههم كباراً 52 هم فق حياره , ودر طم بعد مماته » و الإمام المدل 

افر الم منين كالأم الشفيقة » البركة الرفيقة بولدها حماته ا واواضطية ع 3 
وز 2ه طذلا» لسو نكو :عو الشكن يكو ناه تر ضنها تار 6و تقطن الخو 
وتفرح يعافيته » و تدم بشكايته » والإمام العدل يا أمير الم منين وصى اليةامى؛ وخازن 
المسا كين , رك صخيرمم ؛ و كون كبيرهم : و اللإمام العدل يا أمير الموأمنين كالقلب بين 
الواح , تصليم ا واتم بضلاحه » وتفسّد بفساده , والإمام العدل يا أمير الموْ منين هو 
لقا" 3 بين الله وبين عباذه » يسمع كلام الله ولنممهم » و ينظر إلى الله مه » وينقاد 
إلى الله ويقودهم » فلا تكن ياأمير الموأمنين فما ملكك الله كمبد التمته سيده » 
واستحفظة ماله وعياله» فبدّد الملل » وشركو الميال » فأفقر أهله وفرق ماله . واعل 
يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليرْحِرَ مها عن اللبائث والفوا-حش» فكيف إذا ٠‏ 
أتاها من يلمها ؟ وأن الله أئز ل القصاص حياة لعباده » فسكيف إذا قتأهم من يققص 
لهم ؟ واذ كر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده» وقلة أشياعك عنده » وأنصارك عليه » 
فتزود له » ولما بعده من الرّع اله كبر . واعل يا أمير الموامنين أن للك مث لا غير مز للك 
الذى أنت فيرء يطول فيو ثُواؤك » ويفارقك أبّاؤك » دونك فى قمره فريداً 
ونعيوا » فتزود له ما يصحبك يوام يرث المرئه من أخيو: و أكر وَأبير» وَصاَحبته 
وَخِيو وَاذَ كر يا أمير الْمنين إذا ” بعثرما فى اليو رء وَحصَل ما فى الصّدو ر الأس ار 
ظاهرة » والكتاب لا يعدن صَؤِيرَةَ 5 ولا كبير ره إلا أخصاها , فالآن يا أمير الموْمنين 


وأنت ف مهل » قبل حاول الأجَلٍ و انقطاع الأمّل ليا م ا مغر المؤْ منين فى عياد 


. مثلث القاف : البرد‎ )١( 


 عواب‎ 


لله مم الجاهلين» ولاتسلك بهم سبل الظامين؛ ولا تساط المسةسكيرن على المستضةفين 
فإنهم لا 0 فهو من 4 #ولادقة : فتبوء بأوزارلة 5 وأوزار مع أو زارك 3 
و حمل أثقالك 4و الا مع أثقالك » ولا يغرةنك الذين 0 ن عا فيه بؤسلك 2 
و كاون الطيبات فى دنياهم _بإذهاب طيباتك فى آخرتك . لا تنظر إلى قدرتك اليوم » 
ولكن انظر إلى قدرتك غداً: 6 اوور فرعيال الموت 6 ترف نين يذدى 
لله فى مم من الملائكة والنبيين والمرسلين , وقد عَدّت0) و © إلحَى الْميوم : 
اا اط وسكي إن ل أ بلغ علق نا ناته أر لو الت فق قل اقم 1 لك”" شفقة 
ونْضْحًا » وأنز ل كتابى إليك كداوى حبيبه » يسقيه الأدوية الكر يبة » لما بر جو له 
فى ذلا من العافية والصحة » والسلام عليك يا أمير لمر منين ورحمة الله و بركأته » 


( المقد الفريد ١١ : ١‏ » الحسن البصرى لابن الجوزى ص 5ه ) 


وكتن إليه عمر بن عبد العز يد رحههما الله ٠:‏ كتب إلى" ياأبا حمية عوعظة فأوحز » 
فسكتب إليه : 

« أما بعد يا أمير المؤمئين : فسكأن الذىكان لم يكن 7 كأن الذى هو كان قد 
نزل ء واعل يا أمير المؤمنين أن الصير » وإن أذاقك تعجيل مسار نه » فلنسم ١‏ أعقبك 
من طيب حلاوته » وحن عاقبته » وأن الموّى » وإن أذاقك طعم حلاوته » فابئس 
ما أعةبك من مر ارته » وسوء عاقبته » و اعلم 5 اقل الَو منين أن الفانز من حر ص على 
السلامة فى دار الإقامة » وفاز بإلرحمة فأَدْخْل الجنة » . 


( الحسن البصيرى لابن الجوزى ص 4ه ) 


)١(‏ عهدا. (؟) خضعت وألت . () مأقصر. 


دوو - 
+/اع - موعءظته لعمر بن عبد العزيز أبنأ 


وَ كتب إليه عمر بن عبد المزيز : اكتب إلى يا أباس هيد بِذْم الدنيا » 
فسكتب إليه : 

«أما بعد ياأمير المرمئين : فإن الدنيا دار ظئن 27 و انتقال » ولدست بدار إقامةّ على 

0 عا 2 7 
حال » وَإِنما انزل إلمها ادم عقوية » فاحذرها وإن الراغب فسا تارك » وَالغنى فمها فقير » 
أع:ها 6 وتفراف من حمعها 4 فهى كالسم” يأ كله من لا يعرقة ع وبرغب فيه من هله 4 
1 م١‏ ا 
فيه وَأَهْه حَبَفْه ؛ فكن فيها يا أمير المْمنين كالمداوى جراحة » محتمى قليلا ع غدافة 
0 “عل 217 , | ال بل الدب م خدادنا 
يكراه طويلا ؛ الصبر على وأعها »)اسمس هن احمال بلام » واللبهيب من خدرها 
عم 75 . 6 م 3 
و يغقر بز ينتها » فإنها غدّارة سيّّلة0؟ خدّاعة» قد تمركضت بآمالها » وتزينت لططابها» 
فهى كالمروس » العيون إلمها ذظرة ؛ والقلوب عايها وَالمه7؟ ء وهى ‏ وَالذى بمث مدا 
ع : 3 07 تبات 

بالحق ‏ لازواجها قاتلة » فاتق يا أمير المؤمتين صراءمها » واحذر عَتُرمها » فارتخاء فعا 
موصول بالشدة والبلاء » والبقاء فود إلى الملكة والقناء . 

واعل يا أمير المؤمنين » أن أمانها كاذية » وَأماها باطةء وَصَمُوها كدرء وعيشها 
نكد وتاركها موفق 6 وَالتمساك سما هثاثكي فرق ل وَالمُطن الدب >كن خاف ماخوئفه اط 
وَحَذْر ماحذره » وَقذّر من دار الأناء إلى دار البقاء » فمند للوت يأنيه اليقين ؛ 
الدنيا اله باأمير المؤمنين دار عقو بة ها كمع من لاعقل له ع وها بغر من لاعل علذه > 


والهازم البيب من كان فيها كالمداوى جراحه » يصبر على مرارة الدواء» لما برجو من 


(0) ارتحال , (0) شنها . 
0( داعم (4) من الوله بالتحريك؛ وهو ذهاب العقل من شذة الوجه . 


جوع ل 


العافية ؛ وَمخاف من سوء عاقبة الدارء والدنيا وَاع” الله يا أمير اأؤمنين َ » والآخرة 
يَقلَة » وامتوسط بينهما لأوت » والعباد فى أضناث أحلام » وَإِنى قائل لاك يا أمير ااؤمنين 
ماقال الحكيم : ظ 

فإن تننج منها تننج من ذى عظيمة وَإلاً فإنى لا إخالأث ناحيا » 

ولا وصل كتابه إلى عمر» بى وانتحب حتي رمه من كان عنده » وقال : 
برحم الله الحسن » فإنه لا يزال يوقظنا من الكقدة » وينبّهنا من الغفلة » وَلهِ هو من* 
مُشْفقٍ ذا هيت ! وَوَاعظر ما أصدقه واف 1 


( الحسن البصرى لابن الجوزي ص 4ه »2 وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزىي ص 1١١١‏ ) 
وام كلمات حكيمة للحسن اليصرى 


وقال : احذر من تقل ايك حديث غيركء فإنه سيتقل إلى غيرك حديئك , 
أمها الناس : إنيم لاتنالون مالمبون إلا بترك ما تشنهون ؛ ولا تدركون ها ثاملون 
إلا بالصبر على ما تكرهون . الصبر صبران : صبرٌ عند المصيبة » وَصبر عن المصية  »‏ 
فن قر على ذلك فقد نال أفضل الصبرين . أفضل الجهاد جهاد الموى . لا تسكن من 
يجمع ع العاماء وح الحسكاء » ومجرى فى الحق مرى الشنهاء . من خاف الله أخاف 
لله سبحانه منه كل ثشىء ؛ ومن خاف الناس” أخافه الله من كل شىء . لولا ثلاثة” 
ما الأ أبن" أدم رأسة : للوت ؛ والمرض » والفقر » و إنه بعد ذلاك وتاب . احذروا 

المابد الجاهل » والمالم الفاسق » فإن فيهما فتنة لكل مفتون. ترك المطيئة أهون” 
انق لط الكاية ‏ لأنكن قاد الاق امير وزلةا م تدضرطة الميحة > وتظاردطا 
الإشارة . المؤمن تلقاه الزمان بمد الزمان ؛ بأعى واحد » ووحه واحد » ونصيحة واحدة » 
وإما يتبدّل لمنادق ليستأركل كل قوم . المؤمن مدق قوله فمله » وسرثه علانيته » 


وكتديكية 5 لازال العيك مخيرما كان له واءظط من نقسة 6 وكانت الفسكرة من عله 


تم ٠‏ ا ع سد 


والذ كر” من شأنه » واللحاسبة من هبه » ولا يزال بشر ما استعمل القسو يف » واتبع 
الهوى ‏ وأ كثر الغفلة » ورجّح فى الأمانى . الاق مُرةٌ لايصير عليه إلا من عرف حسن 
العاقبة.» ومن رجا الثواب خاف العقاب حادثُوا هذه القلوب ء فإنه! سر يعة الدنور © , 
واقْدّعوا0" هذه النفوسء فإنها طَلمة9) و إنك إلا توه تمزع بم إلى شرن 
غاية . يابن آدم : نهارك ضيفك » فأحسن إليه » فإنك إن أحسنت إليه ارنحل يحمدك, 
وإن أسأت إليه ارحل يذْمّك ؛ وكذلك ايلك إنما أنت أيها الإنسان عدّد , فإذا ممى 
للك بوم فقد مغى بعضّك . وقيل له يأ أيا سعيد : من أشداً الئاس صر احا يوم القيامة ؟ 
فقال : رجل رق رنعمة فاستمان بها على معصية الله . وكان يقول : لو قت الآييل <تى 
يتحى ظور”ك وقد المهار حي يلقم جك عم يدفمك ذلك إلا بو رع صادق . 
وسمم رجلا يكثر الكلام » فقال : يابن أخى أمسك عليك لساك . فقد قيل : ما شىء 
أ بسحن من اسان . وكان يقول : لولم يكن من شوم الشراب إلا أنه جاء إلى أحب 
خَلق الله إلى الله فأفسده» لكان ينبغى للماقل أن يتركه ( يعنى المقل ) ويقول : 
ما أطال أحد الأمل إلا أساء العمل ؛ وما أساء العمل إلا ذل . 

وقال : « يا تحبا لقوم قد أمروا بالزاد » وأُوذنوا بالرحيل » وأقام أوهم على آخرم » 
فليت شعرى ! ماالذى ينتظرون ؟ وقال : احمل الدنيا كالقنطرة : موز علهاء 
ولا تعمرها . وقال : ليس المحّب من عطب كيف عطب ء إنما العجب ريمن نجا 
كيف نا » » وقال : « من أخلاق المؤمن قوة فى دين » وحر'ص على الل » وقناءة فى فقر » 
ورحمة للاجهود ؛ وَإعطاء فى حق» و برت فى استقامة » وَفْقه فى يقين » وكش بفى حلال 6 . 
( الحسن البصرى لابن الجوزى فق مواضع متفرقة » والبيان والتبيين + ٠‏ 5لا 9م ٠‏ أمالى السيد المرتفى 


.١١١!-٠6 5‏ وتمثيب الكامل ١‏ : 5؟ , وزهر الآداب 5 :هلا١ا‏ 356: )73١6‏ 


ف يس لس 


: (؟) كفوها واكبحوها.  (#) نفس طلعة‎  . دثور القلوب : امحاء الذكر مها‎ )١( 
: فإنه! طاغعة » . )0 وزعه كوضع : كفه 3 وق رواية‎ ٠ تكثر التطلع إلى الثىء » وفى رواية ؛‎ 


ْ م مملموها » , 


61م سن 


6ع - خطبة وأصل بن عطاء * المنزوعة الراء 


ل : 5 5 5 0 وم 

الخد لله القدم بلا غاية » والباق بلا 5 « 3 علا فى دن » ودنا فى علوه 2 
قلا حويه زمان 6 ول حيط به كان 3 ولا 0 "© حذظ 8 خاق ( و لقه على مثالر 
سيق 4 90 أنشأه اتذاعا 6 وَعَدَله اضباناعا ٠‏ فأحسنة كل ىع خاةة 04 وعم ملدده 34 
وأوضح حكلته » فدل على ألوويّته » فسبحانه لَاممَقبَ7" اكه ء ولا دافم لتضائه ع 
تواضم كل شىء لعظمته 6 وذل" كل و لسلطاتة 0 ووم كر شىء فذاه 0 لايدت 
عنه مثقال” حَبة » وهو السميع العلبم » وأشبد أن لا إه إلا الله وحده » إ) تقدست 
از 6 وكظامت الاوه 4 وعلا عن صنات كل ماوق 04 2 8 ن غبيه كل مهنو ع 6 


روهسم 


ولا فلا تبلفه الأوهام ل ولا حيط ك العفول ولا الأههام م6 ا فيح 6 وَيدعى فيسمع 6 


وغيل التو 3 هن عياده 6 5 عن الكردت 2( ويخ ما تفملون 3 أشبد شهادة ىق 6 


2 :5 1 ا ل 1 
وقول صدق » بإخلاص ني » ورصعة طوية . أن عمد بن عبد الله عبده 0 وخااصيه2 ١‏ 


وصفيه 6 أتعثه إلى حلفه الى 3 والهدى ودين الحق 6 فباخ ْ مأ ك0 0 ونصدح لأمته ل 


وجاهد في سبول لله ليا تأخذه ف اق أومة لاممء 5 د عنه زعم رام 6 ماضيا 
على سنته ؛ مُوفيا على قصده » حتى أتاه اليقين » فهلى الله على محمد وعلى آل عمد 

(1) هو أبو حذيفة واصل بن عصطاء شي الممتزلين » وأحد الأهمة المتكلمين ٠‏ وكان يلثم 
يالراء » فيجعلها غينا » فاستطاع بمهارته أن مخلص منها كلامه » خطب يوما عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
والى العراق سنة ١85‏ شبيب بن شيبة » وخالد بن صفغوان » والفضل بن عيمى » ثم قفاهم واصل » فار نجل. 
هذه الخطبة وعراها من حرف الراء » وأبدع فى القول : 

ففضل عبد الله خطية واصل << وضوءف فى قسم الصلات له الشكد 

( والشكد بالضم : المطاء ) وتو واصل سنة ١1‏ ه . (؟) يثقله » آده أودا ( كنصر ) بلغ, 
عملة أ مجهود 2 م لاراد له 9 0( هذا أك ىء غالصة باك : أى خاصة 5 2 المألكة : بضمي 
اللام وتفتح ءّ الرسالة 50 


]1 6م سم 


أفضل> ادك وأنم وأنى » وأجل» وأعلى صلاخ صللاها عل صفوة أنييائه 2( وغالضة 
ملا كته » وأضعاف ذلك » إنه ميد ميد . 

5 ص عباد الله مع نفسى بتقوى الله » والعمل بطاعتو » والغحاتبة امصيت ع 
وأحضم سّ مايل نيك منه ؛ وبر لف لديه » فإن تقوى الله أفضل” زاد » وأحسن 
عاقية فىممادر م6 ولاناوية الحياة الدنيا بزيننها وها 3 وفوا ” 0 لذائها وشهوات آمالها ل 
7 إنها متاع قليل , وَمَدة إلى حين » وَكل : شىء ممها زول » فلكم عابم من أعاجيبها » 
وم نصحت لك من حبائلهاء وأملك ت من جنح إليها » واعتمد عليها ! أذاقتهم خاواً » 
ومزجت لهم سما » أبن اللوك الذين توا المدائن » وشيدوا الصانم » ؛وأرئقوا الأبواب » 
وكائقوا الححّاب » وَأعدُوا الجياد , وَمَلَكوا البلاد» واستخدموا الثلاد ٠‏ قيضهم 
مايا7" ء وطحتتهم يكلسكليا9© ؛ وعضتهم ‏ بأنيابهاء وَعاضهم من الكعة ضيقاً » 
ودن المزّة دلا ؛ومن الحياة فناء 6 فسكنوا اللحود 6 وَأكليم الدود ع( وأصبحوا ْ 
لاترى إلا مسأ كنم »ولا جد إلا مما لهمء وَلَا يس منهم من أحدء ولا تسمع لهم 
ان فنزودوا عاظ م الله » فإن أفضل الزاد التقوى » وَاتقوا الله با أولى الألباب 

ل 01 5 2 

لملسم تفلحون ء جملنا الله وَإِيا م ممن ينتفع بمواعظه » يعمل حاظه وسعادته » وممن 
0-2 و2 اه 6 مسار الى ار ا 0 1 م 
تيع القؤل فِيْبم' أحْسَته , أرائيك الذين هَدَام الله » وأولئك م" أوثو الألباب 
إن أحسن قِصّص الؤمنين » وأبلخ مواعظ المتقين » كتاب الله ء ال كية آيالله » 
الواضحة بينائه ٠‏ فإذا ثلى عليكم فأتصتواله , واأسمموا ا تفادون ء أعوذ بلله 
القوى » من الشيطان الْفوى » إن الله هو السميع المليي “قل هو انه أحَدء الله اممو 
ادء و 20010000 ع ثم قال : 

(1) المحمل : شقان على البمير يحمل فيهما العديلان » والاراد أحعوت عليهم . 

0 الكلكل : الصدر , 


امس .مج 5-2 


نفعنا الله وَإيا م بالسكتاب الحكي » وَالوحى المبين » وأعاذنا وإبا كم من المذاب 


اللي ١‏ وأدخلنا وإيا 7 حنات النء ( مفتاح الأفكار من 707١‏ ) 


0 
5 - وصية عبد الملك بن مروان لبنى أمية 


وقال عبد اللاك ءن مر'وّان : « يا بنى أ : ابذلوا تداك 4 كرا أذام ظ 
وَاغْفُوا إذا قد رثم » ولا تبتخلوا إذا سُيِلم » فإن غير الال ما أظد حداً » أو كقَ ذماء 
ولا يات أحد كك : ابدأ عن 0 ل ء فإما الناس عيال” الله » قد تكفل لله 
بأرزاتهم » فن وم أخاف الله عليه » رَمن صَدّق ضَيّق الله عليه » . 

( الأمالى ؟ : 0" ) 


لابلاع - وصية عبد الله بن شداد لاينه""© 


لما حضرت عبذ الله بن شدّاد الوفاء » دعا ابئا له يقال له تمد » فقال : 
دياب » إنى أرى داءىَ اللوت لا بقاع ؛وأرى من مَعى ليرج ع ؛ ومن بق 
فإليه يز ع" ؛ وإ موصيك وصية فاحظهاء عليك بتقوَى الله المظلم » وَلَبكن 
َوْلَ الأمور بك شسكرٌ الله ء وَحسِنْ النية فى السر والعلآنية » فإن ااشسكور يزداد » 
والتقوى خير * زاد » كن ا قال | لحطيئة ا 
وَلست أرَى السعادة جم تال ولكن" ادق هو السعيق 
وَتقوَى له خيٌ الزام دخَرَا وعند اله الأنقّ ميد 


رمالا بد أن يأ وي 51 الف عدى هد 


3 


(1) هو عبد الله بن شداد بن الحادى » واسمه أسامة الى » خرج مع القراء فى فنة ابن الأشمث على 
الحجاج » قيل : إنه غرق بدجيل ء وقيل : هلك هو وعبد الر<من بن أف ليل قى الجماجم » افتحم هما 
فرساهما ألاء فذهيا . (0) يشتاق 


سس 85ءة ‏ 


ثم قال : أئ بىّ » لاترْهَدَنُ فى معروف » فإن الدهر ذو صُرُوف » والأيام 
ذات وائب » على الشاهد وَالغائب2 فك من راغب أصبح 50 مأ لديه 2 واعلم 
8 20006 2 1 
أن الزمان ذو ألوان » وَمَنْ يَصحَب الزمان كر الموان » وَكن أئ ب كا قال . 
أو الأسود ال لى : 
وَعْدّ من الرحن فضْلاً وَنسمة عليك» إذا ماجاء لاءراف طالب0© 


و 


كم م2 
وإن امرأ لا ع عليز ءزدهى يكن هونا تقلا على من بصاحدب 
فلا تمس ذا حاحتر جاء طالب فإنك لاتدرى متى أنت راغب" 
رأيت الترًا هذا الزمان بأعله وَبِسْهُم فيه تكون النوائب”" 
ثم قال : أى بنى » كن جوَادا بالمال فى موضم اق » مخيلا بالأسرار عن جميع 
١ 2 1 0‏ 7 رام 5 55 
الحاق 2 فإن 5 وا اأرء الإنفاق ف وح انبر .إن أحد ل لي العة20 
يمكتوم الببسر » وكن كي قال قيس بن اخخطيي الأنصارى : 
٠. 1‏ 0 كُ 5 2 
ل د 5 ن لتلاد » وإننى ‏ سمسرك عن سالبى 0ن 
إذا جاوز الإثنين سر فإنه بنش وتكثير الحمديث 00 
7 ' 1 71 - ْ 7 -_- 2 | 5 
وغندى له بوما إذا ما انتمنتنى 2 مكان بسّوؤداء الْفُواد مكين 000 
ل 42 52 1 ا 
3 قال : أى بنى » وإن غلبت وما على امال » قلا تدع الحولة على حال » فإن 
الكر بم بحتال » والانى" عيآل7” ء وكن أحن ماتكون فى الظاهر حالا » أقل 
(1) العرف : المعروف )١( ٠.‏ التوا أصلهالتواء قصره لضرورة الشعر » التوى به آلزمات: اعوج . 
(م) الفسمن بانكمر والفنانة بالفتح : البخل ٠.‏ (4) سال يسال من باب خخاف لغة فى سأله 
المهدوز » وليس مسهلا لاوزن ١5‏ ظن بعفهم . 
)( نث الحديث : أفشاه 04 وقين : دير 3 و قطم ورة الإثنين للضسرورة 5 
69 سودآم الفؤاد 0 وسويدارٌه 03 وسواده < وأسوده اححيلة الى 68 الال جمع عيل كجيد 3 
وهو مايلزم الإنفلق عليه » ويكون اسما الواحد ( ؟ا استعمله هتا ) . 


هم + 0 سس 


ما تكون فى الباطن مالا » فإن السكريم من كرمت طبيمته » وظهرت عند الإنفاد2؟؟ 
إنعمته » وكن كا قال ابن َلاق العبدى0© 
50 خلالاً قد يمد من لين 

فأ كرم مانكون كل نفسى إذا ماقل ف الأزمات مالى 

فتحسن ريرق وأصون عر ضى ومحمل عند أهل الرأى -الى 

وإن نات الذنى لم أغل ' فيه ولم أخصصن وى فى ا الى 010 

3 قال : أى بنى » وإن سمعث كلة من حاسدء» فكن كأنك لست بالشاهد , 

فإنك إن أمضيتها حيا ص0 ؛ رجم العيب عل من قالما » وكان يقال : الأريب الماقل » 
هو الْقَطن التغافل » وكن كا قال حاتم الطالى : 


داه بير 


وَحدت أبى قد 


ص- 


»م 0 7 
أن 


1 ءءء 
ومامن شيدتى شم ابن حمى وما أنا حلفا من ريق 


١ 
4 وَكلة حاسد ف غير ب 3 عت 06 مرى فاغذيى”‎ 


ا 1 ٍ 1 ثيه ص 
وما بوها 7 و نسو فى و دعر ف هما وما حباى 
ذو اللوانين يلقانى طُليتا ل كن 

وذواللونين يلقالى طليتا وليس إذا تنيب يا تلهنى 

منت بعيبه نمفدت عله امحانظة كل حدَى ودنى 
م قال: أى بى»2 لا تابن امنا حى تعاثسره» 3 موارده وماد ره فإذا استطاميتك 

١ 7 0‏ م ل . 112 هه 2 4 سه 9 0-0 

العشرة » ورضيت الخبرة”"؟ » فواخه كَل إقالة المَبْرَهْ ؛ واللواساة فى الْمسرَة» وكن كا 
قال القنم الكندى : 


رعو 


1 . ا 5 2 7 ل 
ابل لجال إدا 2 إخاءهم وَ تو ممم فما لم و تعمد ١‏ 


)١(‏ الفقر ١.‏ (؟) هو يزيد ين خذاق شاعر قدبم. (9) بنقل حركة الحمزة من أورثه إلى 
الدال من قد ١.‏ (4) الموالى جمع مولى : وهو هنا الآريب  .‏ (ه) تمد حياله ونحياله : بإزائه » 
أى إن تركها تجرى فى مجراها  .‏ (4) نفذهم : جازهم . (0) أثتلى : قصر » أى لايقصر فى مهش 
عرضى . (ه) الخبر والخيرة بكسر الحاء هما » ويضمات : العم بالثىءكالاختبار . 


مدا .ةج مس 


م . -4 7 -- 
فإذا ظير' ت يذى الاباة ولتق 
إذا رأيت ( ولا غالة ) زَلي 


2 اسه - سه َم 
قبه اليّدين (ثر بر عبن )ناشرد2) 


فءلى أخيك بفضل حلءك فاردد 


-00 1 © الصمممى . 9 6م م 1 
م قال : أى بنى » إذا أحبقت فلا فرط » و إذا أبغضت فلا تشطط”؟ , فإنه قدكان 


5 3ه .رام اس #*# 2 2 تي م « 
يقال : أحبب حَبِيِيِك هونا ما » عسى أن يكون بنيرضك وماماء وَأْينْض بفيضك 


وان اه عبى أن يكون حنييك بوم ما وكن كا قال هل بة بن احشرم الْمذرى : 


ّمه ٠.‏ .ا سيره #0 اس 
اديب إذا احيدت حبا مقاريا 


ل ارهاس 


اس إذا ع بغضًا مقار يا 


' لي تمر ل يك و 
فإبك راط م حيات وسارمعة”" 


فإنك لا تدرى متى الك نا 6-6 


فإيك لاتدرى “ى أت راجم” 


وعليك بصحية الأخيار 0 وصدق الحديث » وإياك وصحبة الأشر 8 ١‏ فإنه عار» وكن 3 


قال الشاعر : 


أصحب الأخيارَ وارغب فمب” 


-ر .ر ار 
لمهم 


ودع الناى فلا 


ان ترك شاتم وَغْدًا كالذى 


07 سل 7 ره" 
وَأصدقف الناأس إدا حَد تهم 


( الأمالى ؟ : 


٠١ وللبياث والعبيين‎ ٠868 


د الى م ب 0 
رب دن صاحبته ول اردب 


٠ ا‎ 


” ذا تسيل 


وإذا شاعكت فاء * 
تشترى. الصف يأغيان د02 
ودع الناى فن شاء كذ 


دلاه 6م؟١)‏ 


(1) لب من باب تعب ؛ وفى لغة كقرب مع الفتح فى المضارع لباية : أى صاراذا اب باتضم 


وهو العقل . 
(4) ازع عن الثىء 


: أنبى عله . 


00( شط فى سكه , وأغطا : جار , 
(ه) الصفر كتفل 


ف المعقل : الملجأ 3 والحيا : الفحثي . 


؛ كسس الصاد لخة 7 : التسماس 5 


/باء م لصي 


4 وصية أسعاء إوفة خارجة ينمه" 


زوّج أسماه بن خارجة الفزارئ بنته هندا من المجاج بن بوسف » فادااكانت ليلة” 
أراد البناء مها » قال لا أماء : م بك » إن الأميات 1 البنات » وإن أمَكَ 
هلكت وأنت صغيرةٌ » فعايك بأطيبٍ الديث اللاقورو أ عسوا لكين السكحل ؛ وَ بك 
وككره المعاتبة ؛ فإنها قطيعة لاود ؛ و إياك والغيرة » فإنها يفاح الطلاق: وكولى ازوجك 
أمَد » يكن لك عدا » و اعلى أنى القائل” لأمّك : 


3 سه عم ال #دا وي أ 3 0 0 0 ا زفق 
خدى العفو منى لستدعى هوذلى ولا نطق فى سورى حين أاغصب 

4 م 2 5 1 8 
ولا تتفرينى قرة الف مرة فإنك لا تدرين كرف الغرمب 
و * - - ص و 
فإنى وجدتالحب والصدر وَالأدّى | ااجتمما لميابث الب 


ب يذهب 


( الأغافى م١‏ : 8م15 ء والبيان والعبيين ؟ : +٠‏ ) 
- رجل ينصح لحشام بن عبد الملك 


وخرج الهرى بوم من عند هثام بن عبد األاك » فقال : ما رأيت كاليوم 1 
ولا معت 55 بع كلات 5 تك مهن رجل عند هدام » دخل عليه فقال : 

ديا أمير انؤمنين » احفظ عنى أر ب كلات ؛ فبين صلاح ملكك » واستقامة 
رعيّتك » . قال : وما هن ؟ قال: « لا تمد عدم لا اق من نفسك إلجازهاء ولا يغر»نك 
الواتقى وإن كان سبلا إدا كان التحَد وَعَْا » واعل أن الأعمال جزاء » فائتي 
العو اقب ؛وَأن لامو ر بقتات ١‏ فسكن ص 1 6-. 

قال عيسى بن دأب : لخدثت ببذا الحديث اهدي وَفى يده لقمة قد رقعها إلى .فيه 


)0غ( أورد الحاسظ هذه الرصية بصورة أورجز 6 وذكر أنها وصية عبد ألله بن جدغر لأيئقة 
)5 السورة : الحذة . 


الات عم 


فأمسكهاء وقال : وبحك ! أعد على" » فقلت : يا أمير اؤمدين سه" لقمتكء فقال : 
حديئك أعمي إل : (زهر الآداب " : ١٠م١1)‏ 


٠‏ - وصية عبد اميد بن حي الكاتب للكتاب 


كتب عبد اليد بن بحى الكاتب”"" رسالة إلى السكتتاب بوصيهم فيها » قال : 

9 أما بعد حفظ-ى الله يأعل صناعة السكتابة » و حاطم وو لك وأرشد؟ » فإن 
الله عز وجل عل الداس بعد الأنبياء والمرسّلينَ » صلو 0 عليهم اعمين ود عد 
اللوك المكرمين أصدافاً ؛ وإن كانوا فى المقيقة سو اه » وصرفهم فى صنو ف الصناعات » 
ور وب الحارلات؛ إلى أسباب مَعَايشُهم #وأواتآر زاقهم فجمام 0-85 لكاب 
ف أعزق الميات » أهر” الأدت والرو «قر العم وَالروابة » 5 تننظ لاخلافة محاستها 4 
و تدم 8 رهاء و 6 بصلح الله لاخلق سلطائهم ؛ و 0 بلاده , لا ستغنى 
اللإث عدي ء ولا يوجّدكاف إلامنيم , فوقمك من الملوك راقع أسماعهم التى 

مها يسممون وها رهم التى مها ون 2 وَألسنتهم التى مها بنطقون ؛ وأشيرم الى 
مها يَبطشون » فأمةء لله بما خصسكم من فضل صتاعتتم ولا نرّع ع ين 
من الزممة ة علي ٠‏ 

وليس أحد أحوج إلى اجماع خلال الخير الحمودة » وخصال الفضل المذ كورة 
الممذودة مد أبها الكَدّاب » إذا كنم على ما يأنى فى هذا السكتاب من صفتكم فإن 
الكاتب محتاج من نفسة )و محتاج منة صاحيّه الذى 4 به فى مهمّات امو ره » أن 
يكون حاياً ى موضم الل » فهيا ى موضم الي » مقداما فى موضم الإقدام » عامًا 
فى موضم الإحجام » موائرًا التقاف » والعدل والإنصاف »ء كتوم للأسرارء وَفيًا عند 


)1١(‏ ابتلع . (؟) هو عبد الحميه بن تحيمى العامرى » كاب دولة مرواث بن محمد آخر خلفاء 
الأمريين» قتله السفاح سنة 189 ه . ١‏ ("م) أسبغه . 


5-5 89١٠م‏ كت 


الشدائد » عاما بما يأنى من النوازل » يضع الأموو هو اضتها 'والطاو ارق أما كتهاء قد 
نظر في كل فن من ذنو ن العم فَأَحكمّه” » فإن م لكيه اح عن عقدار يكتى 6 
يعرف بغريزة عتله » وحسن أدبه » وفضل نجر بقه ما ير دعلير قبل ورُوده » وعاقبة 
ما 6 عه قبل صدو ره » فيعك لكل أمس عدنه مار ا الكل وح 
هيئته وعادتة ع فت فْسُو اء يا معشر السكتاب » فى صتوف الآداب » و تفقهو ا فى الدين, 
وابدهرا بعل كتاب الله عر وجل والفرائص » ثم العر بية » فإنها قاف لمتكم ؛ 
ثم أَحِيدوا المط» فإنه حلية 0 ؛ وارويا الأشعار » واعرفوا غريبها وممانيها » 
وأيام العرب والعجم » وأحاديثها وسيرها » فإن ذلاك معين ل على ما تسمو إليه © م 
و او ل ا 1 كناب اتلر 0 ا 0 عن 0 


٠.‏ إق 2 ا 


لكاب “و ذهو ا - عن الدّناءات: 0 0 0 نفسح عن التماءة وَالذميمة » 
وما فيو أهل البهالات » وَإ! » وَالَكيرَ وَالصّاََ والمظمة , فإنها عداوة مجتلبة من غير 
إحنة 5 تخأ فى الله ع وَل فى صناعتم » وتواصضواعلبها بالذى هو أليق بأعل 
الفضل والمدل والمبل من فم 

وإن با الزعان ترجل مك فاعطفوا عليو وواسوهء حتى يرجم إلمر عاله ع 
وَيَتُوب”" إليو أمرّه » وإن أقمد أحد؟ الكيرُ عن 2ك به ولقاء إخوانه ؛ فور وه 
وعاءرء وشارروه » واستظهروا”" يفضل جر بقو» وقدم معرقته » وايكن الرحل مك 
على من اصطنعة واستظهر به ليوم حاجته إليو »أحفظ منه على ولده وأخيرء فإن 
عر ضت فى الشغل محمد » فلا سينا إلا إلى صاحبو » وإن غر لق فليحملها 


ممست مس ل ع ع ويا ل 


ل لامتاد : العدة . )2( الثقاتف فى الأصل : ماأتسوى ده الرماح 1 (©) رفيعها . 
(4) الردىء من كل شىء . (ه) ديأ : علا وارتفم  ,‏ (5) يرجع. (؟9) تقووا» 


* 09 سم 


هو من دونه » وليحذر الّقطة والرّلة » والكلل عند تغير الحال » فإن العيب إلمم معش 
الكتاب ء أمسر ع منه إلى الفرّاء » وهو كك أفسد منه لا . 

فقد علتم أن الرجل منكم إذا ححبة الرجل » ييبذل له من نفشه ما يحب له علي من 
حقه » فواجب عليه أن يمتقد له من وفائه » وشكره» واحياله » و صَيره » ونصيحقو » 
وكمان سره » وتدبير أصرهء ما هو حرا حقو » ويصدّق ذلك يله عند الحاجة إليو > 
والاصطرار إلى ما لديه . 

فاستشعر وا ذا كرشم ا نم فىحالة الرخاء والشدة والهرمان والواساة 
والإحسان ؛ والكركاء والصبركاء ددمت الشيمة هذه أن ويم مها من أهل هذه الصناعة 
الشريفة » فإذا ول الر جل مدكء » أو صيّر إليء من أص خلق الله وعياله أما” » فليراقب 
اله عز وجل » وليوائرا طاعقه.» وايكن على الضميف رفيكاً » وللمظلوم متصغا » فإن 
الخلق عيال الله » وأحبّهم إليد أرفقهم بعياله , ثم ليكن بالمدل حاكاء وللأشرافه 
مَكْرِسًا» ولاقء موفراء وللبلاد عامياً » وقرعية متألنًا » وعن إيذائهم متخافا » 
وليكن فى ملسو متواضمًا حلياً » وى رجلات غراسم اوقا عترقة دناه 
وإذا تب أحد 5 رجلا فايختبر خلائقه” ‏ فاإذا كرف حَسَْها وقبيحهاء أعانه على مابوافقه 
من المسنء واحقال لصسر'فه عما يهو اه من القببح» بأطاف حولة » وأجمل وسيلة » وقدعلم 
أن سا لس المهيمة إذا كان يصير أ امنا سياء مره مدر قة أخلاقها » فإن كانت 0 ا 
مجَبجها إذا رَكبها » وإن كانت شْبُوبًا9 اتقاها من قبل بديها ٠‏ وإن خاف منها 
شروداً توقما من ناحية رأسها » و إن كانت حر ونا مم برفق هواها فى طريقها » فإنه 
استمرتت عَطْفها وسيراً » فسْاس له قيادهاء وفى هذا الوصف من السياسة دلا ل لمن ساس 
الناس وعاءاهم » وخدمهم وداخلهم . 00 

والكاتب بفضل أدبه » وشريف صنعته » ولطوف حيلته » ومعاملته لمن محأوره 


(1) رمه الفرس كنع : رقمه . (0) شب الفرس كرب ولصسر : رفع بديه. 


عدا وإزؤةم ‏ 


من الفاس ويناظره » و يفهم عنه أو مخاف سطوته » أولى بالرفق بصاحبه ومداراته وتقو يم 
أؤقه وفك أعتاتين التبيمة الى لا تحير 39ظ جوابًا » ولا تعرف صوابا » ولا تغهم خطابًا » 
إلا بقدر ما يصّيّرها إليه صاحبها الراكب علبها ؟ ألا فأمءتوا ر م الله فى النظر» 
وَأتملوا فيه ما أمكنسك من الروية والفسكرء تأمنوا بإذن الله ممن صمبق.وء المنوَةء 
والاستثقال واللفوة » ويصير”؟ من إلى الموافقة » وتصيروا منه إلى الؤاخاة والشفقة » 
إن شاء الله تعالى . 

ولا يحاوزن الرجل منكم ‏ فى هيئة محاسة » وملفسة ) ك1 ؛ ومطممء 4 
ومشرّبه » وبنائه”" وخدّمه وغير ذلك من فنون أمرهقدر حَقَه » فإنكم ‏ مع مافضلدكم 
الله به من شرف صنمقم - 00 لامجلون ف خدءةك على التقصير » و خدلة 
لاتحتمل منسك أسال التضبيع والتبذير» واستمينوا على فاكسي بِالقضد فى كل ما ذكرته 
لس رقصّصته عليكم , واحَذَرُوا مَتالفَ الكرف » وسوء عاقبة التررزف ء فإنهما 
تيثقبان الفقرء وذ لآن الرقات » وَيفْصحان أهلهما » ولا سما التكناب » وأرباب 
الآداب » والأمور أشبام» ويمضها دليل على بعض ء فاستدلوا على مُواتنف” أعالكم 
ما سبقت إليه تحر بعكم »ثم اسلسكوا من مسالك التدبير أو ها تحيدّة : وأصدقها ححّة 
وأحهدها عافبة . 

واعادوا أن لاتدبيرا فة ممَافة » وهى الوصف الشاغل لصاحبه عن إنقاذ مله ورؤيقه » 
فليقصد الرجل مك فى محاسه قصد اا_كانى من 7 ظ وليوجز فى ابتداته وحوايه ». 


وليأخذ بمجامع حججه » فإن ذلك مَصلحة لفل » وملافءة للتشاغل عن | كثاره » 


للق لاثرد . 6 تأمنوا ؟ مجزوم فى جواب الأمر ؛ أو بعبارة أخرى جؤواب لشرط محذوف مم 
فعل الشرط أى إن تعملوا 32000 تأمنوا ؟ ومن ثم يجوز فى « ويصير » ثلاثة أوجه الجزم » والنصب. 
والرفع ا هو مشهور . فقول بعضهم : « ولعل ثبوت الياء قبل أاراء من زيادة الناسخ 6 مردود . 


(0) بنى عل أهله » وجا بناء » وابتتى : زفها . (4) ميتداً. 


ؤم سس 


وَلْيَفْسَع إلى الله فى صلة توفيقه » وإمداده بتسديده محافة وقوعه فى الفلط اللضر يدنه 
وعقله وأد.ه » فإنه إن ظن سك ظان » أو قال قائل : إن الذى برز من جميل صنعته » 
وقوة حر كتهد, إنا هو بفضل حيلته » وحسن تدبيره » فقد تعركض بظنه أو مقااته إلى 
أن يَكله” الله عز وجل إلى نفسه » فيصير منها إلى غير كاف » وذلك على من #أمّله 
غير خاف . 

ولا يقل أحد منك إنه أبْصَ بالأمور » وأحمل لمسباء التدبير من مر افقه فى صناعته 
ومصاحبه فى خدمته » فإن أعقل الرجلين عند ذوى الألباب من رك بالعنجب وراء ظهره 
وزأع اف ماشه أعقل مئة ) وأحمد فى طريقته » وعلى كل واحد من الغريقين أن 
يعر ف فضل نعم الله جل لاه » من غير اغترار برأبه» ولا نز كير لنفسهء ولا شكائر 
على أخيه أو نظيره » وصاحيه وعشيره » وحهد الله واب على ابيع » وذلاك بالتواضم 
لعظمته و التدلل لعته » والتحدث بنعمته . [ 

وأنا أقول فى كتالى هذا ما سبق به الثَلٌ : « مَنْ يَازْم التصيحة”" يَلرّمه العمل » 
وهو جوهر هذا السكتاب وغْرة كلامه » بعد الذى فيه هن 1 الله عر ودل ؛ فلزذلك 
جعلته آخره » وتممته بهء تولاًا الله وإياك يا ممشر الطلبة والسكتية » با يتولى به “ن 
سبق عامة بإسعاده و إرشاده » فإن ذلك إليه و بيده » والسلام ليم ورحمة الله وبركاته © . 


( صيح الأعثى : 60 


)١(‏ ف نسخة : « ألصحة © » وذكر الجاحظ ف البيات والتبيين ( ؟ : 5؛ ) أن هذا القول من كلام 
الأحنف السائر فى أيدى الناس . 


الصراع بين الآموية والعباسية 
١م‏ - خطبة قحطبة نشبيب الطانى”" 


لما دخل أبو سل الكراسانى َعم الدعوة العباسية مدينة مرو سنة 15٠‏ ه هرب منها 
0 7 ْ 9 5 ل ٍِ. 4 . ١0د‏ 
صر بن دفاوت أن خراسان من قيَل مروان بن نهد الأموى ب م سار إلى ثبانة 
ابن حنظلة : عامل جر'جان”؟ » فوجّه أبومسل قحْطبَة بن شبيب فى جيش لقتاله”" » 
أن م الكل م :+ #02 و 8 
وقدم قحطية قزل بإزاء ذماثة) وأهل الشام وعدء / بر الناس مثلهاء فاماراهم أهل خراسان 
هأبومم 6 حى تكاموا ذلك وأظهروه ؛ وبلغ قحطبة » فقَام فهم موطييا 03 فال : 
1 5 0000 ات 2 2 5 م 57 1 1 
« يأهل خرأسان : هذه البلاد انت لايا الاوّلين » و نوا ينصرون على 'عدوهم 
0 5 5 8 6 عه 5 0-1 5 
ا لعدههم وحسن سارمهم ؛ حجى بدلوا وظاموا 4 فسخط ألله عز وجل علمهم ) فانيزع سلطائهم 
0 - م 
وساط علموم أذل» أمة » كانت فى الأرض عندمم 3 فغليومم على بلادهم 3 واستتك-وا 
ش ع حمسي 
نساءهم » واسترفوا أولادهم 6 فكانوا يذلك حكون بالعدل 6 ويوثون بالمهد» و يتعمرون 
)١(‏ هو أحد النقباء الاثنى عشر الذين اختارهم محمد بن على بن عبد الله بن عباس من السبعين الذين 
كانوا استجابوا له حين بعث رسوله إلى خراسان سنة ٠١#‏ » أو ٠١4‏ » وكان قدم على أب مس خراسان 
منصر فا من عند إبراهم الإمام » ومعه أواٌه ألذى عقده له إبراهم 8 
(؟) من قبل يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق. () وكان قحطبة قبل ذلك قدتعباً لقتال مم بن 
نصر بن سيار ثم زحف إليه فاقتتلوا قتالا شديدا » وقتل يم بن نصصر ف الممركة » وقتل معه مقتلة عظيمة 
واستبيح عسكره » ثم توجه إلى نيسابور » وكان نصر بن سيار 'زل بها » قبلفه ذلك » فارنحل هارها » 
وتفرق عنه أححابه » فسار إلى ثياتة بن حنظلة يجرجان » و'زل فى آخر أمره ساوة بين همدان والرى » 
غات ها كدا. 
اه 


#8 جمهرة خطب العرب - ثان ) 


عد غ01 سس 


لأظلوم » ثم بَدلُوا وغيرُوا وجاروا فى الحم » وأخافوا أهل البرّ والتقوى من عثرة 
رسول الله صل الله عليه وسلء فساطكم عليهم » لينتقم منهم بكم » ليكونوا أشد عقو بة » 
لأنم طلبتمومم بالثأر » وقد عهد إل الإمام”"© أنم تلقونمم فى مثل هذه العدة “« 
فينصرع الله عز وجل عليهم » فتهزمونهم وتقتاونهم » . 

وقد قرى' على قحطبة كتاب أبى مسل : ه من ألى مسلم إلى قحطبة » بس الله الرحمن 
الرحبم > أما بعد : فناهض عد وك » فإن الله عز وجل ناصرك , ذإذا ظَهَرت علمهم » 
فأمخن فى القتل » فالتقوذا فى مسسّول” ذى الحّة سنة 1*٠‏ ه فى يوم الجعة » فقال قحطبة : 


5 - خطبة أخرى له 


« يأهل خراسأن : إن هذا يوم قد فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأيام » والعمل” 
فيه مضاعف” ٠‏ وهذا شهر عظلي فيه عيد من أعظم أعيادكم عند الله عز وجل » وقد 
أخبرنا الإمام” أنم لعترين فى هذا اليوم من هذا الشهر على عدوكم ٠‏ فالقواه يحد 
واحتساب . فإن الله مع الصابرين » ثم ناهضهم فاقتتلوا وصير بعضهم لبعض ء فالهزم 
أهل الشام » وقئل منهم عشرة لاف ء وقتل نباتة » وبعث قحطبة برأسه ورأس ابنه 
حَيّة إلى أبى مسل . ( تاريخ الطبرى 9 5 1١5‏ ) 


(1) هو إبراهيم الإدام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » وكان نصر بن سيار ححمين أظهر أبو مسلم 
الدعوة العباسية فى خراسان وقويت شوكته . كتب إلى مرواث يعلمه حال أن مس ومن معه » وأن الذى تدعو 
الدعاة إليه هو إبراهيم الإمام » فأرسل ءروان إلى عامل البلقاء ( فى أطراف الشأم ) أن يسير إلى الحميمة 
( كجهينة ) حيث يق إبراهم فيشده وثاقا » فحمل إلى مروان فحيبسه فى ران ثم قتله فى سجنه » ولما قبس 
عل إبراهيم الإمام خاف أخواء السفاح والمنصور و+اعة من أقاريهم »© فهربوا إلى الكوفة ٠‏ فأخل م 
أبو سلمة الخلال دارا بالمكوفة » وكتم أمره, حتى وصل أبو مسل بالجنود من خراسان إلى الكوفة » ودغل 
عل بنى العباس » وسل على السفاح بالخلافة » وبويع بها سثة 68( ه . ظ 


هؤام - 


استدراك على المزء الأول 
سقطت. هذه الخطية سبوا قَْ أثناء الطبع فأوردناها هتنأ 


خطية السيدة عائشة حين أنيئت بقتل عثمان 


كانت السيدة عائشة خرجت إلى مكة لاحج وعمان محصور ء ثم خرجت من مكة 
ريد المدينة ع فلما كانت بسر ف أنبشت عقتل عأمان » فانصرفت إلى مكة فقصدت اللحكر 
فسترت فيه , واجتمع إأمها التاس فقالت ؛ 

وأمها الناس : إن الفوغاء من أهل الأمصار وأهل الميام وعبيل” أهل المدينة احتمعوا 
على هذا الرجل القتول ظلا بالأمس »ء ونقموا عليه استعمال من حَدَدْت سه » وقد 

5 78 ْ 5 ع 5 “ين‎ ٠ 
استعمل أمثاهم قبله » ومواضم من اللمى حماها لحم » قتابعهم ونزع لحم عنها » فلما‎ 
« جيجمدوا ححة ولا عذرا بادروا بالعد وان ث فسفكوا الام الحرام 4 واستحدلوا البإل الحرام‎ 
والشهر الخرام » وأخذوا المال الحرام » والله لإصبع من عمان خير من طياق الأرض أمثالهم»‎ 

1 - 2_2 م عير عير 

واللّه لوأن الذى اعتدّوا به عليه كان ذنيا تالمص منه كا يخلص الذهب من حَبه » أوالثوب 
دن درَنه 6 إد يي عاص الثوب بالماء ١‏ ( الكامل لابن الأثير : 06 

. الموص : غسل لين وقلدلك باليد‎ )١( 

سقط من هامش ص ( 0م ) مايأق : 

جاء فى مقال الحسن بن ءلى رغى الله عنبما للمغيرة بن شعبة ص ٠م‏ : ووإن حدالله فى الزنا 
لثايت عليك » ولقد درأ عمر عنك حقا الله سائله عنه » . وخبر ذقك أن المغيرة بن شعبة كان عاملا على 
البصرة لعمر بن الطاب رضى الله عئه 0 فاتهمه أبو بكرة ‏ أخو زياد هو وثفر ممه بأنه زف بأم حيل 
بنت الأفقم » وكتبوا بذاك إلى عمر » فعزل المغيرة وولى مكانه أيا موسي الأشعرى ‏ وكان ذلك سنة لا١‏ هل 
وارتحل المغيرة وأبو بكرة ومن ممه حتى قدموا على عبر » فجمع بيهم وبين المغيرة » وقد أقسم بين يدى هر 
أنه ماأق إلا امرأته » وكات الشهود عليه : أبا بكرء » وشبل بن معبد ألبجل » ونافع بن كلدة ؛ وزيادا » 
فبدأ عمر بألى بكرة » نشهد عليه أنه زفى بأم حميل » وشهد شيل ونافع مثل ذلك ء وم يشهد زياد مثل شهادجم » 
إذسأله هل تعرف المرأة ؟ قال : لا ء» ولكن أشببها » فنساه وأمر بالثلاثة فجلدو! الحد » وقرأ : 
لسلي 9 صم 3 رع م ا .ع م١‏ : - 2 
د فإذ 1 انوا بالشمبداء فأو لك عند الله هم كاذ بون 6 فقال المغيرة : اشفنى من الأعبد 
فقال : اسكت » أسكت اله تأمعتك » أما والله لو تمت الشهادة ارحمتك بأحجارك . 

اقرأ القصة فى تاريخ الطبرى ؛ : +7« سا . 


انهى الجزء الثانى 
وليه 
الجزء النالث وأوله : الباب الرابع فى خطب ووصايا 
العصر العباسى الآول 


برس 
الجوء الثانى 
من ججهرة خطب العرب 


الاب الثالك 
اللي والوصايا فى العصر الأموى 


رقم الصفحة رقم الغطبة الخطبة أو الوصية 
/ خطب بنى هاشم وشيعتهم وما يتصل بها 
ظ خطب الحسن بن على رضى الله عنه 
١ ١‏ خطبة الحسن بن على بعد وفاة أبيه 
تعبئة الجيوش. لقتال معاوية 
١ 53‏ خطبة الحسن بن على فى الحث على الدهاد 
. إن مقّال عدى بن ثم 


1 3 خطبة الحسن وقد جنح إلى مصاخحة معاوية 
١‏ ف التظ يرن يشالت ماوت 


ب 05 سخطبته فى الصلح بينه وبين معاوية 

١‏ 7 خطبة له بعد الصلح 

1 م خطبة لمعاوية فى أهل الكوفة 

14 0 رد الحسن بن على على معاوية حين نال منه ومئ أبيه 


٠١ 1١‏ خطبة سلهان بن صرد فق استنكار الصلح 
حل 00١‏ خخطية الحسن يرد على مستنكرى الصلح 


واحلى 


مادام - 


رتم الصفحة رقم اللطبة الحطبة أو الوصية 
١‏ 1 خخطية له ق عهد خخلافته 

١ 16‏ و أخرى له 

1 مخاجعة ومباجاة 


"55 
"١ 
"> 
"7 
يفا‎ 


أضن 


١ 
١ 
15 
١ا/‎ 
14 


14 


امو 


و" 
يف 
برف 
35> 
ين 
35 


بين الحسن بن على" » وبين عمرو بن العاص »ء والوليد 
أبن عقبة » وعتبة بن ألى سفيان » والمغيرة بن شعبة » 
بحضرة معاوية 
مقال عمرو بن العاص 
و الوليد بن عقبة بن أنى معيط 
0 عتبة بن ألى سفيان 
« المغيرة بن شعبة 


رد الحسن بن على علييم 


رثاء محمد بن الحتفية لأنيه الحسن رضى الله عنهما 
مقتل الحسين بن عل رضى الله عنه 


تأبيه عن بيعة ,زيد وخروجه إلى مكة 
نصيحة محمد بن الحنفية للحسين رضى الله عهما 


بعئة مسلم بن عقيل إلى الكوفة 
خطبة عابس بن ألى شبيب الشاكرى 
1 النعمان بن بشير 
و عبيد الله بن زياد 
و أخرى له 
و كثير بن شهابٍ 


« عبيد الله من زياد 


ف قزأم 0-8 
م الصفحة رق الحطبة الخطبة أو ألوصية 


خروج الحسين رضى الله عنه إلى السكوفة 


13 1 نصيحة ابن عباس له 

١ 2201380 54‏ أى بكر ين عبد الرحمن الخزومى اه 
1 0048 خخطبة عبيد الله بن زياد 

45 .0 ,0 للحسين رضهى الله عنه 

١ 45‏ و أخرى له 

537 ضفن 9 « « 


3 0 و زهير بن القين البجلى 
54 55 د للحسين أيضاً 

1 ه 0 خخطبته أيلة قتله 

ء6 5" رد أهل ديته عليه 

٠ه‏ يذنا « أصحابه 


إه 066 خطبته غداة يوم قتله 


١ه‏ 04 دعاؤه وقد صبحته اللحيل 
اه 3 خطبته وقد دنا منه القوم 
اه 5:١‏ خطبة أخرى 

5ه 45020 2 ©« زهير نس القمن 

؟ه و و الحر بن يزيد 


طاب التوابين بدم الحسين رضى الله عنه 


57 2044 نخطبة المسيب بن نجبة الفزارى 
4ه ه44 خطبة رفاعة ن شداد 
6 45 د سلمان بن صرد 


3 /53 و نخالد بن سعد بن نفيل 


1 44 د سعد بن -حذيفة بن العان 


مس و اح حسم 


وق الصفحة رق, اللطبة الخطبة أو الوصية 
1" 54 خطبة عبد الله بن الحنظل الطاف 
١ ه٠ ١‏ عبيد الله بن عبد الله المرتى 
ه55 ١ 22286١‏ عبدالله بن يزيد الأنصارى 
55 ؟'ه 0 إبراهم بن محمد بي طلحة 
55 م؟ه رد المسيب بن نجبة . 
7 2048 رد عبد الله بن وال التيمى 
م وه خخطبة سلوان بن صرد 
م" 5ه و صحير بن حذيفة بن هلال 
58 /اه ما أشار به عبد الله بن سعد 
54 مه رأى ان صرد 
07 68 خخطبة عيد الله بن يزيد 
8 56 0 سلمان بن صرد 
7١‏ 1 و أخرى له 
يف د 0 0 
رف 1 و عبد الملك بن مروان 
- طلب الختار بن ألى عبيد الثقنى يدم الحسين رضى اله عنه 


7/5 208 خخطبته حين قدم الكوفة 


7 ه25 ما كان يردده على زائريه ىق سجنه 

أي 5 خطبة عبد الله بن مطيع العدوى حين قدم الكوفة 
با ا رد السائب بن مالك 

5800208 خطبة عبد الرحمن بن شريح 

١‏ 84 0 أخرى له 

4 0 و محمد بن الخئفية 


5/, 4 و امحتار 


ؤأوام سس 
رم الصفحة رمم الخطبة الخطبة أو الوصية ظ 
ْم 35 خخطبة عبد الرحمن بن شر يح 
١م‏ 2# « المختار فى دار إبراهم بن الأشتر 
١م‏ 5 ١‏ يزيد بن أنس الأسدى 
ننه 7 9 عبد الله بن مطيع 
1 5 التحريض ابن الأشتر أصحابه 
م 00717 خطبة أبن مطيع وهو محصور 
١ 018 0 05‏ المحتار بعد هرب ابن مطيع 


2 4ن 0 9و وقد استنصره ابن الخنفية 
ابا ب 2 « وقد شيع ابن الأشتر لقتال عبيد الله بن زياد 
44م 209 خخطيته وقد سار إليه مصعب بن الزبير 


02 8لم 0 خخطبة محمد بن الحنفية برد على عبد الله بن الزبير وقد تنتقص الإمام ‏ 
لمن م عبد الله ن عباس ومعاوية 
عبد الله بن عياس ومعاوية أيضًا 


04 85 مال معاوبة 
مه 6م « ابن غباس 


عبد الله بن عباس ومعاوبة أيضًا 


346 كم مقال معاوية لابن عباس 
45 /ا/ « اين عباس 


4 /8 مال معاوية لبنى هاشم 
4 4/ و ابن عياس 


رم الصفحة رم الخطبة 
الء4؟ 
5١ 18‏ 
4و 0 48و 
ل الأو 


ا 


9ه مب 
النطبة أو الوصية 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضًا 
مقال معاوية 
« ابن عباس 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضاً 


عبد الله بن عباس وعتبة بن أنى سفيان 


عا صة بين عبذك أفه بن دياس وين معأوية وأحايه 


جواب ابن عباس 
مقال عمرو بن العاص, 
جواب ابن عياس 
مقال هروان بن الحم 
جواب ابن عباس 
مقال زياد 

جواب ابن عباس 
مقال عبد الرحمن بن أم الحكم 
جواب ابن عباس 
مقال المغيرة بن شعبة 
جواب ابن عباس 
مقال يزيد بن مغاوية 
جواب ابن عياس 
ال 


جواب ابن عباس 


عبد الله بن عباس » وعمرو بن العاص 


مقال ابن عباس 


عرق الصفحة رقم الخطبة 


١1١ ؟‎ 
11 
١1 


1.8 
55 


1٠ 
1١1١ 
١1 ؟‎ 
١1١ 1* 


15 
١1 


١15 
١١ 0/ 
١١6 
حليل‎ 
1١ 
١5١ 
١71 
١7 


١ 
١١ 
١15 
١” / 


ول 
حل 


درون هن 


الخطبة أو للوصية 
رد ابن العاص 
عبد الله بن عباس وعمرو بن العاص أيضا 
عمرو بن العاص وابن عباس 


مفاخرة عبد الله بن الزبير » وعيد الله بن عباس 


ابن عباس وابن الزبير فى مجلس مروان بن الحم 


9 « عباس 


خطبة عبد الله بن عباس برد على ابن الزييز وقد عاب بنى هاشم 
9 ابن الزبير يتنقص ابن عباس 

رد ابن عباس عليه 

عبد الله بن جعفر » وعمرو بن العاص 

الحسن بن على" » وعمرو بن العاص 

الحسن بن على » ومروان بن الحم 

عقيل بن أنى طالب ومعاوية 

خطبة الميدة أم كلنوم بيت على فى أهل الكوفة بعد مقتل الحسين 
علييم السلام 

خطبة السيدة زينب بنت على عليهما السلام بين يدى يزيد 
رثاء الحسين لأخيه الحسن عليهما السلام 

عبد الله بن هاشم بن عتبة وعمرو بن العاص فى مجلس معاوية 
عبد الله بن هاشم فى مجلس معاوية 


قيس بن سعد بن عبادة ومعاوية 
كان ان 


رد قيس بن سعد 


١6 
1١15 


١ باه‎ 


يل 
4 
1 
1 


١ 
ا‎ 
1 
١ 
ا‎ 
17 
ا‎ 
١/1 
1 


يفن 
١8‏ 
ذل 
١6‏ 


١5١ 
١" 
١ 
١. 


١4ه‎ 


145 
1١ 7/ 
١8 
١8 


- 658 سه 


الخطبة أو الوصية 

معاوية وصعصعة بن صوحان وعبد الله بن الكواء 
صعصعة بن صوحان ومعاوية 

(١ 8٠‏ وعبد الله بن عياس 

و ١ ١‏ ورجل من بى فزارة 

رجل من آل صوحان يجبه عبد الملك بن مروان وهو يخطبه 
وصف عقيل بن أنى طالب لآل صوحان 

وصية محمد الباقر لعمر بن عبد العزيز 


عيب اوري ونا دل با 
عبد الله بن الزبير ومعاوية 
مقال ذكوان مولى المسين 
)0 معاوية 
ابن الزبيز 
9 معاوية 
عبد الله بن الزبير ومعاوية أيضاً 
عبد الله بن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص. 
أبو صخر الحذلى وعبد الله بن الزبير 
خطبته وقد قدم عليه أهل العراق 
« لا بلغه قتل مصعب 
خطبة أخرى له 
خطبته وقد بلغه قتل عمرو الأشدق 


976 اسم 


دتم الصفحة رتم الخلية . لمية أو الوسية 
١‏ لحل عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت ألى يكر 


1/4 اه١‏ خطبته يوم قتله 

١‏ خخطبة أخرى 

18١‏ “ه١1‏ ( مصعبابن الزبير 
خطنب الامويين 
خطباء البيت الأموى 


خطب معاوية 

14 4 تخطبته بالمدينة عام اللماعة 
#م1 هه( خخطبة أخرى له بالمدينة 
18 1 « له بالمدينة 
145 /201 خطبته حين ولى المغيرة بن شعبة الكوفة 
يل خطبة له فى يوم صائف 
م1 4ه١‏ آخر خطبة له 
1 0 خطبته وقد حضصرته الوفاة 
60١ ١1/‏ وصيته لابنه يزيد 

خطب يزيد بن معاوية 
احيل خخطبته يعد موت معاوية 
002014 11 خطبة أخرى له 


١ 15420202000‏ معاوية بن يزيد 
00١‏ 3255 وصية مروان بن اليم لابنه عبد العزيز 


“01650200008 خطبته محكة 


0-7 الك 


رمم الصفحة رمم اللطبة الخطبة أو الوصية 
1١5700-15‏ خطبة له موجزة 

01١١8 191‏ خطبته حين قتل عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص 
1١5902 04‏ 2 ( الا دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن الزبير 
1546 6ل 0 عام حجه 

10١00005‏ « وقدعم بخروج ابن الأشعث 

١ /‏ 01 وصيته لبعض أمرائه 

و1 11# «١‏ اللشعبى 

م1 4ل/اذ3 2 « ا لأخيه عبد العزيز بن فروان 

ليحلا ١‏ 1 ولد عد وف 7 


1١17/5028‏ خخطبة للوليد بن عبد الملك 
لل يفن « لسلمان بن عيد الملل 


خطب عمر بن عبد العزيز 


.0 أولى خطره 
10740225١‏ خخطبة له بالمديئة 
٠ 6١‏ نخطبة أخرى 
148١0 ٠#‏ خطبة أخمرى 

5 ل 98 «( 

ين 13 81 ( 

نينا 16 95 ( 

حل 1/6 |[ 0 
5م01 (١‏ الهيومعيد 
الل لاما و أخرى 
وان 184 0 0 


07ج علم 


الحطبة أو الوصية 


2 0 

١ 9‏ 
أخخر خطبة له 
نص آخر 
كلامه فى مرضه الذى مات فيه 
مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج 
تأبينه ابنه عبد املك 


خطبة يزيد بن الوليد حين قتل الوليد بن يزيد 
وصية يزيد بن معاوية لس بن زياد حين ولآه 
خطبة له ق تبدد أهل مصر 

و 3 فى تقريعهم وتهددهم 

و (١‏ فيهم وقد ارجفوا يموت فعاوية 
خطبته فيهم وقد منعوا اتلخراج 

9 فهم إذ طعنوا على الولاة 

0 بمحكة 00 


وصيتة لؤدب ولده 


80ج سس مود رسجو سسحيد ها 


امم سب 


الحطبة أو الوصية 
وصية سعيد بن العاص لبنيه 
خطب عمرو بن سعيد الأشدق 
خخطية له بالمدينة 
« و بمكة 
ملاحاة الوليد بن عقبة معه ى مجلس معاوية 
خطبته حين غلب على دمشق 


خالد بن يزيد وعبد الملك بن مروان 
خالد بن عبد الله بن أسيد وعبد الملك بن مروان 
نصيحة لعمرو بن عتبة بن ألى سفيان 
تأديب معاوية لخلسائه 
كلام معاوية وقد سقطت ثليتاه 
خطبة الضحاك بن قيس الفهرى 
عبد الرحمن بن عمان الثقى 


و ثور بن معن السلمى 


0 عبد الله بن عصام الأشعرى 


و عبد الله بن مسعدة الفزارى 


و عمرو بن سعيد الأشدق 

و الأحنف بن قيس 

و الضمحاك بن قيس 

0 الأحنثف ن قيس 

9 عبد الرحمن بن عمان الثقى 


سسا # هم لد 


عتم الصفحة رقم الخطبة الخطبتة أو الوصية 
:44> ##خ؟ ‏ لنخطوه معاوية 
24 :”ا « يزيد بن المقنع 
4 0 و5 اى الأحنف 
#50014 ام ععاوية 
41 #90* 00و عبل الله بن عباس 
 ”1/‏ 584 00 عبدالله بن جعفر 
5340004 0و عبد الله ين الزبير 
44 17400 00و عبد الله ين عمر 
154١ 00159‏ ام عمعاوية 
”3 :41" ( عروان بن الحجم 
املع 5 د معاوية 
0١‏ 44 مروان وعبد الرحمن بن ألى بكر 
اونا 6 خطبة معاوية 
هه" ام السين 
لاه 507 وى عمعاوية 
لاه 718( عبد الله ين عمر 
مه" ام عمعاوية 
56١00‏ ١و‏ عبد الله ين الزبير 


٠6١ 5‏ ا ١و‏ ععاوية 


رض 0 خخطبة عبد الله بن همام السلولى 
55 ظاه؟ وى عطاءبنأنى صبنى الثقنى 
لطب | ماف و عبداللهين مازن 

ت؟ 0066 0٠١‏ غيلانبنمسلمة الأقى 


) جمهرة خطب العرب - تان‎ - "4١ 


ركم اأصفحة رق 


يدكنا 
لام ؟ 


م 


الحا 
/اه ؟ 
مه ؟ 
املك 
الملا 
6 
حون 
“1 
555 
تمن 
عض 


وح 
17 
559 
ا" 
"١‏ 
فق 
يرقف 


0 
ا" 


القظة 


1 
الحطبة أو الوصية 
5 
خطب ولاة الأمويين وقوأدهم 
خطب زياد بن أبيه 
خطبته بفارس وقد كتب إليه معاوية يتهدده 
و وقدبعث معاوية إليه المغيرة بنشعبة ستقدهه 
و وقد استلحقه معاوية 
و حين ولى البصرة ( وهى البتراء ) 
و بالكوفة وقد ضمت إليه 
خطبة أخرى له بالكوفة 
خطبته بالكوفة يتهدد الشيعة 
خطبة أخرى له 
,2 0 
وصية لزياد 
ماكان يقوله لمن ولاه عرلا 


خطبة الضحاكبن قيس الفهرى بالكوفة 
خطلبته عند موت معاوية 
خط اسمن فى شمر :اكول 

عبيك الله بن زياد بن أبيه بين يدى معاوية 
رد «عاوية على ابن زياد 
مقال يؤيد بن معاوية 
وصية المهلب بن أنى صفرة لأبنائه 

خطب الحجاج بن يوسف الثكفى 


خطية ممكة بعد مقتل ابن الزبير 


خطبته بعد قتل ابن الزيير 


#4 سد 


رتم الصسقة رتم الحطبة ظ الحطبة أو الوصية 
14 "73 خطبته حين ولى العراق: 

و؟ ذف 7 وقد سمع تكبيزاً فى السوق 
1080202020015 ( وقد قدم البصرة 

“91 هلالا ىر بعل وقعة دير الاجم 

78١ 1‏ خطرة أخرى له فى أهل الكوفة وأهل الشام 
ه15 ١88لا‏ ور لهبالبصرة 

00145 9لا ( أخرى له بالبصرة 

/151 2 9م" شطبته فى أهل العراق يصارحهم بالكراهية 
لذ 584 خطبة أبندرى ٠‏ 

5384 5 خنطابته لما مات عبد المللك بن مروان 
١ 73850202006‏ حين أرلد الحج ظ 
4و1 مم15 و لاأصيب بولده ويه محمد يوم واحد 
د.ا 7880 ١‏ وقد أرجف أهل العراق بموته 

امك 4 خيطبة له فى الوعظ 

الم 00١ؤ"8ا‏ ( أخخرى 

ينا ذؤة" رم« ( 

وكيا ؟:41؟ « ( 

يكل برل 15 ”7 

خطب قتيبة بن ملم الباهل 

0 4 خخطبته بحث على الجهاد وقدتبياً لغزوطخارستان 
هعس ه79 و وقد تيا لغزو بلاد السغد 

5و" 5و”م ام وقدسارت إليه جيوش الشاش وفرغانة 
ان 417 « حين دعا إلى خلع سليان بن عبد المللك 
#٠‏ المؤ؟ خطية أخرى 


سم لاه عد 

رتم الصفحة رتم اللطبة الخطبة .أو الوصية 
١٠م‏ 1544000 خطبة أخرى 

3 (م‎ 6 "1١ 

1" ١٠م‏ كلات حكيمة لقتيبة بن مسم 


لض .م خطبة طارق بن زياد فى فتح الأندلس 

7١# | 5‏ نص آحر تلحظبة طارق 

0 #04 خطبة عيان بن حيان المررى 

14" ه٠0‏ وصية يزيد بن المهلب لابنه مخلد 

+6 50000« نصيحة عير بن هبيرة لبعض بنيه 
خطب خا بن عبد الله القسرى 

0١‏ 30097 لخطبته بمكة بدعو إلىالطاعة ولزوم الجماعة 

1م 0١م‏ نخطبة أخجرى يشيد فيها بفضل الوليد 

"١‏ 6400" نخطبته بممكةفى الحجاج 

#الام 0 ١٠م‏ 0 و فى الحث على مكارم الأخلاق 

سن "1١‏ 9 يوم عيد 

"١00 5‏ قوله وقد سقطت جرادة على ثوبه 


04 0 0# 0 خطبة يوسف بن عمر الثقنى 
نأض 4” لخخطبة له 
خطب الفتن والأحداث 
فئنة المديئة وو ى الّرة 
5" 6م خطبة عبد الله بن حنظلة الأنصارى 
لاا "١٠5‏ م ملم بن عقبة يؤنب أهل الشام 
ام 1م 0 ل محر ضهم 


”اماع د 


رقم الصفحة رتم الحطبة الحطبة أو الوصية 
180020" 0 نخطبة ابن حنظلة محرض أصعابه 


اضطراب الأمر بعد موت يزيد . 


وخ 9١م‏ خطبة عبيد الله بن زياد بن أبيه 

مم 0600م ام أخخرىله 

١“ام ‏ 309590”# 00م عمروين حريث 

رض فض تخمرو بن ممعم 

عم | 0#" 0 خطبة الأحنف بن قيس 

:عم #94” 0 0م روح بن زنباعا+ذامح بالمدينة 

“مم هلا خطبته يؤيد مبايعة مروان بن الح بالخلافة 


سم #50" خخطبة الغضبان بن القبعترى يحض على قتل اجاج 
ا 80" خطبة مطرف بن المغيرة بن شعبة 
الوقن كفنا 0 0 0 
كران 48" 0 خطبة سعيد بن الجالد 
فتنة ابن الأشعث 
6س 00 0١‏ نخحطبة ابن الأشعث بسسجستان 
.م0 #08 بخطبته يعرض على اند رأى اجاج 
غم «80م 0 خطبة عامر بن واثلة الكثانى 
؟ م #سمم 02 و عبد المومن بن شيث بن ربعى 
عمسم 4مسم 002 و ابن الأشعث بالمريد 
مم هبام خطبته حين أراد عبد الملك أن يترضى أهل العراق 
44" 5سمم عامر الشعبى والحسجاج 
044 الام أيوب بن القرية والحجاج 
يان 6 كلمة لابن القرية 


رقم الصفحة رقم الخطبة 


دهم 
نان 
ينانا 
مره" 
مه 
هه 
عن 
مض 


يلض 
ل 


م 


تاكن 13 1 ات 
الحطبة أو اأوصية 
فتدة ,يزيد بن المهاب 

خطبة أيوب بن سلهان بن عبد الماك 

9 يزيد بين يدى الوليد 

9 مخلد ين يزيد بن المهلب بين يدى عمر بن عبدالعزيز 

09 يزيد بن المهلب رض أعحابهعلى القتال 

) أخرى له 

, 0 3 

و الجسن البصرى يثبط الناس عن يزيد بن المهلب 

و مروان بن المهلب 

خطب الأحدف بن قيس العيمى 

الأحنف ومعاوية 


و ١‏ أيضاً 


قوله فى مدح الواد 


شفاعته لدى مصعب بن الزبير 
نصيدته لقومه 
خطبته فى قوم كانوا عنده 
كلات حكيمة للأحنف 
صفية بنت هشام المنقرية تؤ بن الأحنف 
خطب الأوفود 
وما ألتى عحضرة اللخافاء والأمراء والرؤساء 
الوافدون على معاوية 
وفود الأحنف بن قيس والفر بن قطبة على معاوية 
وفد أهل العراق على معاوية » وفيهم الأحنف 


وتم الصفحة ركم الخطبة 


لض 
م 
هكم 
م 
اكض 
احضن 
م 
فسن 
ركان 
ام 


ميض 
ليان 
حكن 
يكن 
انا 
2 


0/١ 
فين‎ 
"1 
لم‎ 
8 
يلض‎ 


إاهم 
١م‏ 
اناق 
لمن 
اقض 
ينض 
م 
الل 
هدم 
لضن 


ننس 
يسن 
ايان 
ون 
ين 
فيس 


رض 
ون 
ديام 
لضن 
فض 
لضن 


سا همه د 


اللطبة أو الوصية 

خطبة زياد 

معاوية 

الأحنف بن قيس 
وفد العراق على معاوية وفبهم دغفل النسابة 
دغفل وحماعة من الأنصار 
وفد أهل العراق على معاوية وفييم صعصعة بن صوحان 
وفود العرب ومعاوية 

9 عبد العزيز بن زرارة على معاوية 

9 زيد بن منية على معاوية 


2 ضرار بن حمرة الصدالى على معاوية 
الوافدات على معاوية 


وفود سودة بنت عمارة على معاوية 
أمسنان بنت خحيئمة على معاوية 
و بكارة اطلاليةعلىمعاوية 
و أروىبنت الدارث بن عبد المطلب على معاوية 
أم البراء بنت صفوان ومعاوية 
دارمية الحجونية ومعاوية 
شداد بن أوس ومعاوية 
معاوية ورجل من أهل سبأ 
حديث معاوية مع عبد الله بن عبد الحجر بن عبد المدان 
حديث اللخيار بن أوق النهدى مع معاوية 
حديث عرأية بن أوس بن حارثة مغ معاوبة 
سعيد بن عمان بن عفان ومعاوية 


وات سه 


الحطية أو الوصية 
روح بن زنباع ومعاوية 


عاصة أنى الأسود الدؤل وامرأته بين يدى زياد بن أبيه 


6 
م 
إ.ء. 


صورة أخرى 

وفد أهل البصرة إلى عبد الله بن الزبير 

كلام خطيب الأزد بين يدى عبد المللك بن مروان 
سؤال عبد الملك للعجاج وما أجأبه به 

وفود اجاج بإبراهم بن محمد بن طلحة على عبد اللاك بن مروانه 
قدوم الحجاج مع أشراف المصريين على عبد الملك 
وفود مالك بن بشير على الحجاج بقتل الأزارقة 

و >عب الأشقرى على الحجاج ا 

سليلث بن سلكة والحجاج 

جامع احارلى والحجاج 

ليلى الأخيلية والحجاج 

الغضبان بن القيعئرى والمتجاج 

ابن القرية يعدد مساوى“المزاح 

يزيد بن مسلم وسليان بن عبد الملأث | 

وفود العراق على سامان بن عبد الملاك 
كلام أبى حازم لسلوان بن عبد الملك 

أبو حاز:م وسلمان بن عبد الملاك أيضما 

وفد أهل الحجاز عند عمر بن عبد العزيز 

خالد بن صفوان يغزى عمر بن عبد العزيز ويبنثه 
خطبة عبد الله بن الأهم 

مقام محمد بن كعب القرظى بين يدى عمر بن عبد العزيز 
وفد أهل الحجاز على هشام بن عبد الملك 


رقم الصفحة رقم الخطبة 


:5 
ات 
يفف 
78 
غرف 


وحاق 
*غ5 


404 


يدلدك 


رحا 
5*5 
ال 


املف 
37 
516 
36 
5 


١ 
يفف‎ 


ان كك 


الحطيرة أو الوصية 
مقام خالد بن صفوان بين يدى هشام 
خالد بن صفوان يصف جريرا والفرزدق والأخطل 
خالد بن صفقوان وبلال بن ألى بردة 
خطبة الكميت بن زيد بين يدى هشام يستعطفه 
عواصة عدى إن أرطاة لا أله عند شر بح القاضى 
كلمة لعمرو بن عتبة بن ألى سفيان 
خطبة دينار 
رجل بمدح خخالد بن عبد الله القسرى 
خطب االخوارج وما يتصل مهأ 
خطبة حيان بن ظبيان السلمى 
امار الخوارج 

مقال المستورد نْ عافة 

9 حيان بن ظريان 


و معاذبن جوين 


خطبة المغيرة بن شعبة 
صعصعة بن صوحان 
و المستورد بن علفة 
و معقل بن قيس الرياحى 


كلمات 1 1 للمستو رد 
انار االحوارج ثانية 


خطبة حيان بن ظبيان 


و معاذ بن جوين 


ا لا 


رتم الصفحة رتم الخحطبة المطبة أو الوصية 

044 45# 2 رد حيان بن ظبيان 1 

0204 45580 مقال عتريس بن عرقوب 

ه؛؛ 6 رذححيان 

ه45 065 خطبة حيان 

0١ 411/ 4.45‏ مسلم بن عبيس حين خرج لقتال الأزارقة 


2" خطب الهاب بن ألى صفرة 


457880202004 خخطبته فى سحث بجنده على قتال الأزارقة 

002020208 474 خخطبة أنخرى له قى جنده 

 4#8 0 061148‏ نص آخر 

4*١ 3-0‏ خطبته فى -جنده وقد استخاف عليهم ابنه المغيرة 
184١‏ ”4# 0 خخطة الزبير بن على فى الأزارقة 

0١ | 1# 45‏ عتاب بن ورقاءالرياحى وقد طال عليه الخصار 
و 084 تصيرحة عرهم العدوى+الد بن عرى الله 

2 5“ خخطبة قطرى بن الفجاءة 

2١ 2 15#5*5 0 5‏ عبد ربه الصغير 

امدق فد و صالح بن مسرح 

(١ 5*4 0‏ أخرى له 

1 -و": ام‎ ١ 

(١ 440٠0 45‏ زائدة بن قدامة 

44١ 5451‏ 0 الحجاج بن يوسف 

وا 4ك و أخرى للحجاج * 

(١ 44# 4‏ شبيب بن يزيد الشيبائى 

0054 4440 3( عتاب بن ورقاء 

064 ه44 (١‏ الحجاج 


برقم الصفحة 


55 


ا 
3-7 
568 
فضت 
لت 
لكك 
اليك 
ديك 


18 
رليك 
رذيك 
21/1 


م 
وك 
4م 
فوت 


2/1 
اخرك 


بالف 


سسا © هم السك 


رمم الخطبة الاطبة أو الوصية 


445 خخطبة عبد اللهبن يحبى الإباضى 


5 
4.١‏ 
4 
يل 
لق 
.1 


خطب أبى هرة الشارى 
خطبته حين دخل المدينة 
حطبة خرن ى له 
خطبته وقد بلغه أن أهل المدينة يعيبون أصعابه 
خطبة أخرى 
خطيته فى سب أهل المديئة وتقريعهم 
خطرة أخدر ىَّ 
خطبته حين -خرج هن المديئة 
الحطب الوعظية والوصايا 
خطبة سحبان بْن زفر الوائل 
و معاوية 
9و عبد المللك بن مروان 
9 لعمر نن عبد العزيز 
حطبة له 


) أخر ى 


سد وخ 8 سس 


ركم الصفحة رقم الحطبة الخطبة أو الوصية 
04٠‏ 4550 خطبة أخرى 

407092020١‏ مقام الحسن البصرى عند عمر بن هبيرة 
57 45880 مقام اللدين الصرى عند الشر عرد 
داك 4 0 متام آخمر له عند النضر | 
5 متمال الحسن حين رأى دار الحجاج الى بناها بواسط 
عل 1١‏ صفة الإمام العادل 

و5 140750 موعظته لعمر بن عبد العزيز 

١1‏ 10 موعظة إعمر بن عبد العزيز أيضاً 

205 4721 كلمات حكيمة للحسن البصرى 

606١‏ 5872م شخطية واصل بن عطاء 

مو.ه 1050 وصيةعبد الملك بن مروان لبنى أمية 

؟و.ه 1/0 (ى عبدالله بن شداد لايئه 

لاده لاع مر أسماءين خدارجة لابنته 

/اجة 8 ررجل ينصح لخشام بن عبد الملك 

ممه 0٠‏ وصية عبد الحميد بن يحبى السكاتب للكتابه 


الصراع بين الأموية والعباسية 
و6 55١‏ خطبة قحطية. ن شبيب الطانلى 
١ه‏ 4487# و أخرىله 
استدراك على الجزء الأول 


أذه م4 خخطبة السيدة عائشة حين أنبقت بمتلءمان 


/ 


فهر س أعلام الخطياء 


درام إخخر الاب الطروف لهجأ لية 


مع إنباع اسم كل خطيب بأرقام الصفحات التى وردت فيها خطبه 


)0( 
إبراهم بن الأشتر : سم 


أم البراء بنت صفوان : 44لا 


إبراهم بن محمد بن طلحة : 4455م السيدةأم كلثوم بنت على رضى اللمعنها ١4‏ 


أبو الأسود الدؤلى : 4وم 

أبو بكر بن عبد الرحمن : 44 

أبو بكر الهذلى : 407 

أبو حازم الأعرج : 511 -- 418 

أبق حاضر الأسيدى : وم 

أبو حمزة الشارى : 8509 - 158 - 

- 48١0 - -04ة‎ 45 54 

0١ 

أبو صدر الحثل : “او 

الأحنف بن قيس : 787 74# 

لومم لوم الوم 
مة" اوه" ا و ا كا 
لفل 

أروى ينت الحارث بن عبد المطلب : 41م 

أسماء بن نخارجة : /بادة 


أيوب بن سلمان تن عبد الملك : 48م 


أبوب ين القر"ية : 44" مم4" 445 


(ب)2 
بكارة الهلالية : ٠ممم‏ 
بلال بن أبى ردة: 5١5‏ 

(ث) 


ثور بن معن السامى : ٠9‏ 
(ج)2 
جامع اللخارلى : 4١5‏ 
(رح) 
ال.جاجءنيوسف الثقق وم خآ - 
١‏ 5ؤ؟ "595 -- 716 ه 
هم الاة؟ م51 955؟ ‏ 
ا 0 2 
5559-0 "5غ 5ع 


لاوهى ل 


الحر بن يزيد : .5ه 


الحسن البصرى : 588 - 


لا 
55١ 5:9١ 588 583/‏ 
:1599 -4:5:-ه4: /7ؤوة 

5515  :ةملك‎ 

الحسن بن على رضى الله عنه : 
414-1110( لل ٍ- 
١١ ١715 - "9-1464‏ 

الحسين بن على رضى الله عنه : 
ك5 الام لم5 594 ١هها‏ 


لاساخ* ل 


ا 


؟'ه ة"١! ‏ همهه؟ 

حيان بن ظبيان : 488 45 ب 447 
546-145 

(خ) 

ش خالد بن سعد بن تفيل : 15 

خالدين صفوان 40١‏ 5غ ٠‏ "مع 
475-474 -/0؟5 

خالد بن عبد الله بن أسيد : #7 


خالد بن عبد الله القسرى : 91م 
35 ل درون 
خالد بن يزيد : 7“ 
اليار بن أوف النبدى : ٠وم‏ 
030 
دارمية الحجونية : هلللا 
دغفل بن حنظلة : ص" 55م 
ديار : 4!ع 
20 


١٠6١9 ذكوان:‎ 


00 
رفاعة ءن شداد : وه 


روح نن زياع : #4م عومسم ب وم 


29 
زائدة ن قدامة : 557 
الزيير بن على : (ه8ة 


زهير ن القين البجلى : 57 س 5ه مس. 

زيادءنأبيده 7194-7510-1755 - 
ا ال ال ايان 

زيد بن منية : "1/"؟ 

السيدة زينب بنت على رضى الله عنها : 
كثال 


(س) 
السائب بن مالك : /الا 
سحباك بن زفر : بذك 
سعد بن حذيفة بن العان : !51 
15 العاص : 65؟؟ 
سعيد بن عمان بن عفان : 7917 
سعيد عن اغالد : ومس 
للك ين ام : ه٠8‏ 


سليات بن صرد : ه8١ 5١‏ للرو 
6-68 ١ن‏ | الا ل كلا 
سلمان بن عبد الملك : ٠٠١‏ 
سودة بنث عمارة : ه/ا#أ 
(ش) 
شبيب بن يزيد الشيبانى : اك 


سل *7 2 © اسم 


شداد بن أوس الطاتى : امم عبد العزيز بن زرارة : 7 الا 

شريح القاضى : 47# عبد العزيز بن ٠روان‏ : 47١‏ 
(ص) عبد الله بن الأهتم : 4 

صالح بن مسرخ : 4 45١‏ عبد الله ن جعفر : 7/1١‏ غ؟ 

. صخير بن حذيفة بن هلال : 58> عيد الله بن الحنظل : ب 


صعصعة بن صوحان : 145 -١48‏ | عبد الله بن حنظلة الأنصارى : ام 


١ 5512959١655 


صفية بنت هشام المنقرية : 1م عبد الله نن الريير : ١١84-9115‏ 
(ص) ولا الي ل ا كك اباك 


شبك لحف 


م5ا 9"( - "لاز د غلاظ١ ‏ 
و/ا١ ‏ لالا١‏ لثملاؤا ‏ لأ مس 


ضرار بن حمزة الصدائى : 4/ال 20 


(ط) عبد الله ن سعد : 58 
ل 0 1 
رق نين زياد : #:طم_دأداس عيد الله ءن شداد : ٠ه‏ 
(ع) 


55 عبد الله بن عباس : 91-47 6و 
يدة عائشة رضي الله عنبا : ١١اه‏ 

ال ا برل وح و لد 
عابس بن ألى شبيب : /ام 


ا ل اا م 0 6 
عامر الشعبى : 5 


عامر بن واثلة الكنافى : ١4م‏ ذقاح :11ت الات فلات 
عبد الحميد بن يحبى : 08ه 011 

عبد ربه الصغير : 46/8 عبد الله بن عبد الحجر : 89" 

عبد الرحمن بن ألى بكر : 551 عبد الله بن عصام : 14٠‏ 

عناار عن وا لك + نآ عبد الله بن عمر : /اه؟ 

عبد الرحمن ءن شريح : م عبد الله بن الكواء : ١.5‏ 

عبد الرجن بن عمان : 78 544 عبد الله بن مازن : 7514 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث : ٠4م‏ | عبد الله بن مسعدة : 54٠‏ 


الم عبد الله ن مطيع : 1/6 17م ب “م 


ع ععمم ‏ 


عبد الله ن هاشم : 54٠‏ ه5١‏ 

عبد الله بن مام السلولى : ينض 

عبد الله بن وال التيمى : 1 

عبد الله بن يَى الأباضى : 455 

عبد الله بن يزيد الأنصارى : مك اء؟ 

عبد المؤمن بن شبث بن ربعى : 8417 

عبد الماك بنمروان : “#/ا ب ١947‏ - 
“ط59- 595 ١55-3959868‏ ب 


لا 1١958‏ هث"لا _ خ"“#م/ 5ه 


ادم 

عبيد الله بن زياد بن أبيه : م وم 
585 ؤم 41" 

عبيد لله بن عبد الله المرى :. “> 

عتاب بن ورقاء الرياحى : 487 - 454 

عتبة بن أنى. سفيان 7 ا دي 36 لايد 
ال ا ل ا ان 

عاريس بن عرقوب : 448 

عمان بن حيان المرى : 15م 

العجاج بن رؤبة : لضن 

عدى بن حاتم : 4 

عدى بن أرطاة : 4377 

عرابة بن أوس بن حارثة : 41م 

عرهم العدوى : "اه 4 

عطاء بن ألى صيق : 001 

عقيل بن ألى طالب : ١65 ١81‏ 

عمر نعبد ال حرق : 1 


5075-١‏ سد 
ا 0 6 


عمر بن عبد المزيز : 


لال لاخه؟ ا 5:١9‏ معد اإلاا ب 
7١5 7١" 5١7-09١‏ هس 


5:84 »1١1/ 
م0١‎ : عمرو بن حريث‎ 


عمرون سعيد الأشدق : 17178--11794- 
ا خا 141١‏ 
عمرو بن العاص : 1117-10-1١‏ 
14011١4-11‏ هوا 
عمرو بن عتبة بن أنى سفيان : 77"4 “677 
حمرو بن مسمع : 50١‏ 
عمران ن حطان : 44١‏ . 
© 
الغضيان بن القبعترى : /اما" 8‏ 411 
غيلان .ن مسلمة الثقَى : 5760 
(ق) 
قتزية بن عسل 2 5504 باوكا سد اكاب 
ل الك ل ين 
قحطبة بن شبيب الطاى : وع٠ه ‏ ١٠زه‏ 
قطرى ن الفجاءة : 404 
قيس ين سعد بن عبادة : ١55‏ 
(ك) 
كثير بن شهاب : وم 
كعب بن معدان الأشقرى : 4١4‏ 


الكيت ن زيد الأسدى : 478 


و00 
لي الأخيلية : اك 
(غ)؟- 2 


مالك ءن بشير : 4١37‏ 

محمد بن أنى الجهم العدوى : 471 

محمد الباقر : /اه١ا‏ 

ممم .و 
محمد بن عمير بن عطارد 4٠١١‏ 

محمد بن كعب القرظى : "477 

المختار بن ألى عبيد الثقنى 4/ا ‏ هلا 


محمد ءن الكنفية : 


84-41-هخم-لام لم 

مخلد بن يزيدن المهلب : ٠هلم‏ 

مروان بن الحم ١50-191-1؟‏ 

مروان ن المهلب : هوم 

المستورد بن علفة  48/‏ 445-1484 

مسلم بن عبيس : 15 

مسل ءن عقبة : /10؟ 

المسريب بن نجبة 4ه > 

مصعب بن الزبير ١8١‏ 

مصقلة .بن هبيرة : ع" 

مطرف ن المغيرة . كرو 

معاذ من جوان : 418 - 541 

860-94 - ١4 : معاوية بن ألى سفيان‎ 
١15-1١45 - ١١4 /1-خمؤة-‎ 
 ط516ه‎ - ١51-1١51 ٠49 


ا ا 5 
ا ا 5 520 


6١‏ دثنمه 7‏ لزهلا مره" 
ع الى شك بان 55 الوالى ‏ 5 
4خ م1 


معاوية بن يزيد : ١9٠‏ 


معقل ن قبس : 5447 
المغيرة بن شعبة : للا الا١1-‏ 1/6 


المهلب بن ألى صفرة : 448-1788 
48 0١ه4‏ 
]2003 
النهان بن بشير : /ا”# 5/٠١‏ 
)0 
واصل بن عطاء : 6١١‏ 


الوليد بن عبد الملاك : ١99‏ 
الوليد بن عقبة : 1١‏ .م؟ 
")2 
يزيد بن ألى مس : 5١١‏ 
يزيد بن أنس الأسدى : ام 
يزيد بن معاوية :8١84-1١-9١185-17؟‏ 
بزيد بن المقنع : 1" 
يزيد بن المهلب : 18" 0ه" - 5ه" 
ععه وهم 
يزيد بن الوليد : 5١8‏ 
يوسف بن عمر الثقنى : 684" 76" 
ثم فهرس أعلام الحطياء 


وُعصّوراءَ ست لاهو 


الجخزء الشالك 


صابن 


ويل ه ذيل الجمهرة 


<2 


وكيل كلية دار العاوم جاممة القاهرة سايقا 


المكربة |إجلمية 


ستسيز رست ليث ناسك 


الطبعة الآولى 


سس سس لهل 

أحمدك الهم وفقعى إلى إتمام ما بدأت » فك الشكر والمنة فى البدء والنهابة » 
وأصلى وأسل على خاتم رسلك » سيدنا عمد صلى الله عليه وعلى آله وسلٍ . 

وبعد : فهذا ثالث الأجزاء من « ججهرة خطب الغرب » فى خطب الفصر العبانى 
الأول ؛ وهو على نسق سابقيه ضبطا وتحريراء وشرحا وتعليقا » ويليه ذيل الجهرة » 
فى لخسة أبواب من الطب : 

الباب الأول : فى خطب الأندلسيين والغارية . 

« الثانى : فى خطب ووصانا مجهول غصرها أو قاثلها . 

« الثالك : فى نش الأعىاب . 

») الرابع : فى خطب النكاح . 

« الخامس: فى خطب من أريج عليهم » ونوادر طريفة لبعض الحطياء . 
وبذا ثم ما قصدت إلى جممه فى هذا الؤلف » وإ أبتبل إلى الولى القدبر أن محقق 
ما رجوته من استفادة قارثيه له » وأن يسلد خطانا جميما إلى سبيل الرشاد » 
إنه الكبير المتمال ,© 

مر ركى صفوت 


ذى القعاة منة ؟!ه”! ه 
مارس سنة 4 “8و١‏ م 


حرر بالقأهرة ف ا 


- 
7 


وس 


مآخيذ الخطي فى هذا الجزء 


الأمالى : لأبى على" القالى 


صببح الأعشى لأنى العباس القلقشندى : 


سبانة الأرب : لشهاب البد, بن النورى 
عيون الأخبار : لابن قتببة الدينورى 
الكامزن» لأى النياسن اليد 

زهر الآداب : لأبى إسحق الحصرى 
البيان والتبيين : للحاحظ 

شرح مج البلاغة : لابن ألى الحديد 
أمالى السيد المرتضى 


جمع الأمثال : لأبى الفضل الميدانى 


تار الأمم واللوك : لابن جربر الطبرى : 


تازيم السكامل : لابن الأثير 
ىوج الزهب : لامسعودى 


سم هه 


: الجزء الأول الثانى . ذيل الأمالى 


0 الاول ا الثابى تالت 
« الأول الثانى ‏ الثالثك 


« الأول الثاتى ‏ الثالث 


« الأول الرابع 

« الأول 

« التأسع العأشر 
« السادس 

« الثابى 

« الأول الثاتى 


مواسي الأدب: للسيد جمفر الببتى العلوى : “الجزء الثانى 
الصناعتين : لأبى هلال المسكرى 


اللنية والأمل : لأحد بن بحب الرتضى 


العصالاى الأو 


١‏ - خخطبة أبى العياس السفاح وقد بويع بالخلافة 


يذ آ 


( توقى سنه 1ه ) 


سيق أو النبانن7© الكناج لتر حين بويع له باكلافة » فقام فى أعلاه » وصمد 
عمه داود بن على" فقام دونه ؛ وتسكل أبو العباس »؛ قال : 

« الجدلل الذى اصطفى الإسلام لنفسو تكرمة ء وَشَرَفهُ وعظمة » واختاره لنا 
وأيذه بنأء وجملتا أهل وَكينك1" وحطته» الْقوَام ب والذابين عنة ؛ والناصرين له ؛ 


أرما كلمة التّقَرَى ‏ وَجَعَلنَا أَحَقّ بها وَأَهْلهاً » وخصّنا برجم رسول الله صلى الله 


)١(‏ هو أبو العباءس عبد له بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أول الملفاء العباسيين © بويع 


بالخلافة سنة «#اامه, (0) الكهف : الوزر والملجا . 


ل 
عليه وس وأتكورافاناسن ادو و افاي شرك وامتاين 3 
جعله من أنفسنا عَزِيزا عليه.ماعنتنا”” » حريصا علئناء باللؤمنين رهوقاً رحياً» 
ووضْمّنا من الإسلام وأهله بالموضم الرفيع » وأنزل بلك على أهل الإسلام كتابا “يتل 
عليهم » فقال عر مين قائل فها أنزل من نحَك القرآن : 1م يُرِيدُ الل اذهب 
عفكم' © ان ليك لعل تلان والاو ال لسر 95 
ا إل الود اذ ف ادق 4» وقال تواندر عقيرتك الْأربين» وقال 007 
الله عل رَسُوم من أَهْل الْقرَى قله وَلِسْسُولِ وَلذِى الَْربٍ وَاليعَاتى » » وقال : 
« وَاغلوااً 0 مرخ شئنه كن و سه وَللرسُول وَلِذى لعب وَالْمتاتى » فأعلتهم 
جل ناؤه فَضْكنا ؛ وأوجب علمهم حَقَنا ومودّتنا » وأجزل من الىع0© والغنيمة نصيناء 
تسكرمة لناء وفضلا علينا » والله ذو الفضل المظى . 

وزعمت الكيئية الصَلال أن عَيْر96© أحق بلرياسة واطلافة مناء فشاهت”"" 
٠‏ وُجِوهُيُم ! بم ول أيها الناس ؟ وينا هدى الله الناس بيد ضلالهم » وبضّرهم بعد 
جهالهم » وأنقذم بعد َلَكتهم » وأظهر بنا الحق" » وأَدَحَض بنا الباطل » وأصلح بنا 

منهم ما كان فاسداً » ددن بنا ريسة »وتم بنا النقيصة » وجمع القرقة؛ حتى عاد الناس 
بعد العداوة أهل” ور انا فى دينهم ودنيام » وإخواناً على سير متقابلين 
ف آآخرتهم » فتح الله ذلك منة وَ مئحة لحمد صلى الله عايه وس ء فاما قبضه اله د 
بذلك الأمس من بعده أحابه » وأثرثم تروف ينم نزو امراريك الأ وقداوانياء 


)١(‏ التبع فى الأصل : تير للفسى والمهام . (؟) العنث بالتسريك :دضول المشفة عل الإابيان. 


ف القذر 3 وكل مأ استقذر ص العمل , غ2 ما أعاده عليه أى صبره له 75 
(0) الغثيمة ٠‏ (5) ريد الملويين . 


(0) شاه وسهه شوها بالقتم : تبح . 


عست الى سمب 


وَوَضْموها مواضتها , وأعطوها أعلها » وخرجوا نخاص”" منهاء ثم وب بنو حرب 
ونروان ار وها وتداولوها يهم » لخاروا فمها » واستأثروا باء وظليوا أهاهاء فأمل” "© 
الله لحم حيناً حتى آمتفوه””" » فلا آسُُوه التقم منهم بأيدينا » وَرَدَ علينا حقّنا » وتدارك بنا 
أسايوة اهنا واقيام بأرناء ين بنا على الذين أَسْحَْعفُوا فى الأرض » وحم 
بنا كا افعتعح بنا» وإنى لأرجو ألا يأتيم الموار من حي" أناك امير » ولا الفساذ 
من حيث جاءك الصلاح» وما ' توفيقنا أهال> الببت إلا باللّه . 

يأمل التكوفة» أثم حل متنا » ومنزل مودتناء ثم الذين لم تتغيروا عن ذلك » 
7 5-5-5 عن ذلك نحائل” أهل الفوار علي : حتى أدركام زمانتا» وأنا ك الل 
بود اصرانان ا وأ كرمهم علينا » وقد زدنسك فى أعْطيات؟ ماثة درم » 
فاستعدوا »فأنا التقاح البيح » والثائثر لكي 

وكان موعوكا فاشتد به الوعك2 ؛ لاض على المدير » وصّعد داود بن على" » ققام 
دونه على مراقى”* المنبر . فقال 


( تاريخ الطرى و : ه١١‏ 2 وشرح اين أب المديد م ؟ :اص 1١#‏ ) 
؟_ خطبة داود بن عل ” 


«الجدقهء» شكراً شكراً شكراً , الذى أحلك عدونا : وأصار إلينا ميراثنا من 
نبينا مد صلى الله عليه وس » أعيا الثاين #«الآن امك 97 عاو الدقاة وا تكقف 


(1) سياعا حم خيص من غصض. اليطن مثلثة المبم أى علا » والمخمصة: الحاعة » وهو خصان بالغم 0 
وخخيس الحذا : ضامر ابعان . () أمهاهم . (0) أغعغيره . (:) أباره : أملكه , 
6 الوعاك . أذى الحدى ووجعهأ 0 0 أ 36 د إلتعتب عسباا, 3( 2 مرقاة بفتح المي وكسرما 5 


64 قشعت ال راح لواب : كشفيعه 5 15 اقشعته فأقشم و انقشع وتقشم ؛ والحتادس 2 عئدس يكسر !ا لحاء 
وألدال وهر الائعة , : 


ا ا 


عطاؤها » وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلمت احمن من مطلعها ورغ القر من 
مَعرَّغْه » وأخذ القوس باريها » وعاد السهم إلى و20 ٠‏ ورجم الحق إلى نصابه7؟ ع 
فى أهل بيت نبي » أهل ارأفة والرحمة بكم والعطف علي . 

أمها الناس : إنا واللّه ماخرجنا فى طلب هذا الأص لنكثر لُحَتيناء ولا عقيا0 » 
ول ديرا ولا نفى قصراً » وإتما أخريكنا الأنفة دن ابنزازمم قا وال خضب 

: 2 640 
لببى ععنا » وما كرثنا من أمورك » وبقنا من شئونتم » ولقد كانت أمورم 
' , 

” ونحن على امنا تكد فلن سوة سيرة نق أسية فيكم » وخرقهم بم ؛ 
واستذلالحم لم » واستتتائمم فيلك وصدقاتم ومذاره>م عايك ؛ 3 دمة د 
تبارك وتعال وذمة 0 مرا مل عاب سر ودمة العباس رحمة لك أن نمع نع 
بما أتزل الله ٠‏ ونعمل فيك بكتاب الله » وأسير فى العامّة من واللاصة اميرة 
وعرلات كل سوم 20 لكك سروسياين اميه بوه لوو ان 4 ا روا 
ف مدمهم وعصرمم الماجلة على الأجلق» والدار” الفا نية على الدار الباقية » فر كبو | الأثام » 
وظاموا الاو راكوا لازم وعكرا لوم يدو 0 فى العيادء 
وشتيو ل البلاد” التى مها استإزوا تسر بل الكوران بو اك رن وتنا 
فى أعنة العاصى » ور كضوا فى ميادين الْشَىّ » جهلا باستدراج الله ء وأمْناً لمكر الهء 
فأنام بأ الله نينا وم ناعون » فأصبحوا أحاديث ء ومُرقوا كل مرق ء فبْعداً 

5 1 ع 0 52 ظِ 5 5 
للعوم الغلالمين» وأدالنا9") أله هن مرٌ'وان» وقد غره بالله.الغرور»أرسل لعدو لله ى عنايه » 
عر فى فَضل خطامه » فظن عدو الله أن لق 0 عليه » فنادى حزية » وجمع 
مكايده » ورئى يكتا ثبه #اقويكل اماه وزو ادم2 وعن عينو وشاله » من مكر الله 7 
)2600 حمم نازع : وهو ألرأى يشد الور إليه أيضع فيه السهم ؛ وصار الأمر إلى النزعة أى قام بإصلاحه 
أهل الأناة » وعاد المهم إلى النزعة : زجم الحق إلى أهله . () أصله . (0) ذهبياً . 


(4) كرثه الغم كضرب ونصر : أثتد عليه كأكرثه . («) أرمضه : أوجمه وأحرته » ' 
وأرعض الحر القوم : أشتد هايم قآذاهم .2 (5) جمع إصر كحمل وهو الأب . (7) تصيرنا وليه . 


06ت 


ونقمته » ما أمات باطله » وتحق ضلاله » وجمل داترة السوء به » وأحيا شرفنا وعزنا » 
ورد إلينا حقنا وإزثنا . 

أيها الناس » إن أمير للؤمنين ‏ نصره الله نصراً عزيزاً ‏ إنما عاد إلى المنبر 
بعد الصلاة » أنه كرو"؟ أن تخلط بكلام اللجعة غيره؛ وإغا قطعة عن استقام السكلام 
بعد أن احفر 2" فيه شد الوغك » وادءوا الله لأمير الموامنين بالغافية » ققد أبدلم 
الله مروان عدو الرحمن » وخايفة. الشيطان » المتبم للسّفلة الذين أفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها » بإبدال الدين » واتتهاك حريم المسامين » الشاية2" امكل المتمهل » 
التتدى بسَلفه الأنرار الأخيار » الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بعالم الهدى » ومناهج 
التقوى » - فعج الناس له بللدعاء ‏ ثم قال : 

« يأهل السكوفة : إنا واللّه مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا »حتى أتاح اله لنا 
شيتتنا أهل خر اسان ؛ فأحيا هم حقناء وأفلج”'" بهم حجتناء وأظهر بهم دولتنا » 
ورا لله ما كنم به تنتظرون » وإليه تتشوّفون » فأظهر فيكم علبي من عاتم 
وبِيْض به وجوهكم ١‏ وأدالكم على أهل الشأم » ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام » 
ومَنَ عليكم بإمام مَنحةٌ العدالة» وأعطاه حمسن الإيالة”” » نفذوا ما آنا ك الله بشكر » 
والزموا طاعتناء ولا تخدّعوا عن أننكر» فإن الأمر أمرك» فإن لكل أهل بيت مسرا 
وإنكم مصرنا ء ألا و إنه ماصعد منبرك هذا خايفة بعد رسول الله صلى الله عايه وس 
إلا أمير المؤمنين عل" بن ألى طالب ء وأمير امؤمنين عبد الله بن مد وأشار بيده إلى 
أنى العباس ‏ فاعاموا أن هذا الأمى فينا ليس مخارج منا » حتى نسابة إلى عيسى بن مرجم 
صل الله عليه » والجد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا » . 

( تاريخ الطرى ه : ١١5‏ ء وشرح ابن أن الديد م ؟ : سن ١١6‏ ) 


() أى لآنه كره , (؟) اسحتفر المطيب : أتسع فى كلانه . () كانت سنه 
مين ولى الحلافة م؟ سنة إذ ولد سنة 4 1ه . 4 تسر (0) آل اللك رعيته إيالا : 
سامهم » وآل على القوم إيالا وإيالة : ول . 


خخطية داود بن على وقد أرنج على السفاح 

وروى أنه نا قام أبو العباس فى أول خلافته على النبرء قام بوجه كورقة الطحّف 
تاستحيا فلم يتكلم » فنهص داود بن على حتى صعد النبر» فقال النصور : فقلت فى نفسى: 
شيخنا وكبيرنا ويدعو إلى نفسهء فلا مختلف عليه اثنان , فانتصّت سيق » وغطيته 
بثوبى”""» وقلت: إن فمل ناجَرنه ‏ فلما رق عَمَبا استقبل الناس بوجهه دون أبى العباس» 
تم قال : « أيها الناس ء إن أمير للؤمنين يكره أن يتقدم قوله فعله ‏ ولام الفمال 
أَجْدَى عليكم من نشقيق”" لقال » حبك بكتاب الله معتل" فيكم ؛وابنم 
رسول الله صل اله غليه وس ا عايكم ء الو قسما كا لا أريدايه إلا الله 
ماقام هذا الام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أحق” به من على" بن ألى طالب » 
وأمير الؤمنين هذاء فليا ظاتم لمن هامشكم » قال أبو جعفر : ثم تزل » 
عه" “640 


ويعلت 


#ر 0-3 


( عيرن الأخبار م ؟ :اص 037 ) شرح ابن أنى الحديد م 37 : صن *١171؛ومواعم‏ الأدب ؟ )١١4:‏ 
ع - خطة أخرى له 
وروى السيد المرتفقى فى أماليه قال : 
أراد أبو العباس السفاح بوماً أن بسكم بأعى من الأمور بعد ما أفضت الخلافة 
إليه ‏ وكان فيه حياكد مُفْرط - فار م عليه » فقال داود بن على بمد أن حمد الله 
واثى عليه : 
«أيها الناس » إن أمير الؤمنين الذى قإده الله سياسة رعيته » عٌقل من لسانه » 


)١(‏ فى عبيون الأخبار :. و وغطيت وف » ودو تحريف . (؟) شقق اللكلام : أعرجه أحسن 


رج . (©) امغثل طريقته: تبعها فل يعدها. (4) شام ديه يشيمه : غمده ( واستله أيفاً : ضد ) , 


سس »الم 


عند ما يُمهَدَ من بيآنه » ولكل مرق “ببزك77© 2 حتى تنفسّه العادات» فأبشروا 
مق 0 ( أمالى اليد المرتفى 4 : 1١9‏ ) 
و خطة أخرى للسشاح بالكوؤة 

وخطب السفاح فى الجعة الثانية بالكوفة » فقال : 

« أي اللذين آمَنوا أَوْفوا بالُقود » وان لا 2 فين الاريك بن 
والوعيد , ولأعمان اللين حى لا تنقع إلا الشدة » ولأغمدن السيف إلا فى إقامة حد » ش 
أو بلوغ حق » ولأعطيتكم حتى أرئى المطية 3-ضياعاً » إن أهل بدت اللعئة المت 
اللمؤتة فى القران »كانوا لك أعداء » لا يرجمون 7 من اخالة إل إل ماهو أشنت منياء 
َلا يَلى عليكم منهم وال إلا تم من كان قبله» وإن كان لاخير فى جميعهم » مَتمو 
الصلاة فى أوقاتها » وطالبو» بأدائها فى غير وقتهاء وأخذوا الل بالدبر”” ء والجار 
بالجار 4 وسلطلوا شرارك عل خيارك 4 ققد م ا جورم » وأزهق باطلهم » يأهل 
بدت ني كه عطاء » ولا نض لأحد , حقاء ولا مر نعث » 

: 7 50 ا 5 - 1 7 
ولا مخاطر 7 فى قتال » ولا ذلك دون أنقسناء وَاشَّدُ كل مَانقَولٌَ وَكيل” بالوفاء 
والاجتباد » وعليك بالسمع والطاعة » ثم تزل . ( شرح ابن أ المديد م :اص 818) 7 


5 -- خخطية 0 ا 
1 0 رَ إلى لين بدو رنعمّة 0 وَأَعَلوا وم دَارَ الْبَوَار» م 


» الجر : انقطاع النفس من الإعياء . (0) هى شجرة الزقوم الى تنبت فى أصل الجحيم‎ )١( 
, جعلها الله قتنة للدشر كين إن قالوا : إن النار ترق الشجر تمكيف ثثيته‎ 
. 777 (؟) أنظر قول زياد بن أبيه فى خطيعه البتراء الجزء الثاكه ص‎ 


حداء# ااه 


اونا وب بن الْعرَارُ » كص بم يأهل الشأم آل حرب..وآل صوان؛ يتسكّمون2؟) 
بك الظْء وبتهوّرون بك مَدَاحِضَ اران انون بحرم اله "وَحرم رسوله3كع 
ماذا | يقول زعماؤ م غداً ؟ يقولون: « ربا طوالاء أَصَلْو فآببز عَذَابًَ ضئقاً م مِنَ الثار » 
إذن يقول 5 عر وجل : «لكاة صقف * ولك لاسشدين « أما أمير الو منين 
ققد ائتيف”” بم التوبة» واغتفر لك الزّلة » ويسط لك الإقلة"2 ؛ وعاد بفضله 

3 ظ 2 0 2 2 . 0 
على نقصك » وعدي جم ٠‏ فليفرخ و ؛ ولتطمنن به دارم ؛ ولمُقطم 
رع أو الع «١‏ تتفت بوني خاي عا ظَلُوا » . ( اعت لأفريه ؟ : م6١‏ ) 

خطبة عسى بن ء- حين قتل مروان 

ل ل : 

« الجد شه الى اران اوور ا من هرب » حَدَعَت وَالَهِ الأشقر 
مه » إذ ظن أن الله تمهله » وساب الله" إِلّا أن ” 6 ار 27 المكافون : 


ختى متى » وإلى متّى ؟ أمَا واه لند كر ههم الميدان” “© التى افترعوها » وأمسكت السماء 
ني ين » وَالأرض 1 ين 2 وحّل 1 ٠»‏ وجا أ لني 59 ايد 


1« تس 


(1) تسكم : عشى مشيا متصفا .2 (1) حمع مدحضة :رهى المزلة . (؟) يغير إك ماكان 
عن مقائلة الحجاج عيد الله بن الزبير بمكة » ورميه الكمبة بالمنسنيق فى عهد عبد الملك بن مروات 

(1) يشير إلى وقعة الحرة وما أحدئه جيش عسل بن مقبة المرى بالمديئة على عهد يزيد بن ععاوية . 

() امتأنف وابعدأ . (0) آتال عثرئه: رفعه من مقوطه. ١‏ (8) الروخ : بالقم القلب؛ 
أو موضع الفزع منه وااروع بالفتح : الفزع : وأفرخت البيضة : خرج الفرخ منها » أى ليخرج الروع 
عن روهمٌ والهدبوا وتطمئتوا . 

() أن أعراد المثار : رافترعوها : أى علوه!. ‏ (9) مطرها. )٠١0(‏ الريع : ١‏ 
والزيادة . )1١(‏ قحل : يبس جلده على عظمه . )١5(‏ الفنيق: الفحل المكرم لايزذى لكرامته 
على أهله ولا يركب » والجفز .: كشمس السرعة فى المقى » ولم تذكر كتب اللغة ضبط فعله » وجاه فى اللسان : 
و الجفز : سرعة المقى مانية'» حكاها ابن دزيد » قال: اه ساق الآدب : 
« وجفلى فتيق الشرك » . (1) أسمل قارب وعهل . كدخل وكرم : أ 


جلباب” الدين » وأبطلت المدود : وأَهّدرت الدماء » وكان ربك ,اللراصاد» فَدَئْدَم > 
0 .8 عقر 5 . #2 َّ 7 لله ل لذ 0 
لينظر كيف تعملون » فالشكر الشكر »فإنه من دولعن المزيذ» أعاذنا الله وإنا كم. 
من مُضِلَات الأهواء » وبنتات الفتن » فإتما نحن به وله » . 


م - خطبة داود بن عل © 


وخطب داود بن على" الناس بمكة فى أول موسم مَنكه بئو العباس » فقال : 

«شكراً شكراً إنا وله ماخرجنا لتَحْفِر فيكم نهرا » ولا لتبنى فيكم قصرا» 
أغَنَ عدو الله أن لن نقدر عليه» أن رُوخى7" له من خطامه » حتى عثَر فى فضل زمامه ؟ 
الآن حيث أخذ القوس باريها » وعادت الئل إلى المّعة » ورّجع الللك فى نصابه 
من أهل بيت النبوّة والرحمة- والله اقد كنا نتوجّم ليم وحن فى رشنا - أيين ظ 
الأسود والأج 0" , لك ذه لله » لك ذمة رسول الله صلى الله عليه وسل»ه 
ل ذمة المباس ؛ لاورب هذه البذيّة ‏ وأومأ بيده إلى الكمبة ‏ لا بيج 


من أحداً » . 


( ديب الكامل ١‏ : م١‏ » والمقد ألفريه ؟ : ١4*‏ © والبيان والتبيين 


)١١4 : وموأمنم الأدب ؟‎ )» 7١+ « د ع مدع وابن أفى المديل‎ ١ 


)١(‏ «مدم القوم + ودمدم علهم : طحمم فأهاكهم » فسواها : أى الدمدمة ٠‏ أى مهم با فل 
يغلت مهم أحد . (؟) ولاء أبو العباس ال-كرفة وسوادها ٠‏ ثم ولاء المدينة ومكة والين والمامة. 
سنة ١7‏ وولاء إمارة الماح فى هذه النة » ومات بامدينة «. رييم الأرل سنة 8ه ( الطيرى ج 4. ض, 
17) )0( أى لآن روشى له ء ظن أن لن نقدر عليه . 

)2( الحمراء : العجم لأن الذ''ب على ألرانهم البياض والحمرة . 


اهلا اد 


8 خطته بالمد له 


: قال : « أيها الناس : عَم ييف بم صَر ع2" ؟ أما كن إراقدم أن يرب 

من نومه ؟ كلا ” بل رَانَ”" عل قلومو< مَا كأنوا يَكسبون » أغرككم الإمهال حتى. 
حسبتموه الإمال ؟ عبات د ور ار © 
حقق | ليسم قبيلة فقبيلة وَبعضَ كله مثقف بالهام” 9 


لل يس 06 - 3 2 0 
وق رات للد وو واي ٠‏ مسن رض ذوابالأبام © ! 
( العقد أفريد ؟ : )1١15‏ 


! خطية أخرى [ن")‎ - ٠ 


وخطب فتال: « أحرز لسان رأسّهء أنمظ امرؤ بغيره » اعتبر عاقن قبل أن يعتجّر به :. 
لأ ساو إرء . وص ع م هاالالء ّ 
فأمسّك الفضل من قوله » وقدّم الفضل من عمله » ثم أخذ بقاكم سيفه » فقال : « إن بكم 
دا هذا حولوه » وأنا. رع لك بشفائه » وما بعد الوعيد إلا الويقاع ١6‏ 

) 1١١4 : 8 ويوث الأخبار م ؟ : ص 85؟ » وعراس الأدب‎ ( ١ 

)١(‏ الصريخ.: المستغيث ( والمغيث أيضا ) (0) غلب. ١‏ (م) شهر سيذفهكنم ؛ وجهره 
بالتغديد : انتضاه فرفعه عل الئاس . (4) قتديف الرماح : تسويها . (6) قوله ويقمن : 
أى الرماح ٠‏ والضمير يعود ءلى ( كل مثقف ) واس : جم حاسر وهى كل مكشتوفة الرأمن والأراعين. 


لآق هله الحطبة أو ددا أبن تتيبة ؛ وهراها إلى داود بن عل » و نسها صاحب المقد إلى المنمور > 
وأنه قاها لما قعل الأمويين ( 'راجع المقد ج ٠‏ :د ص هة1١).‏ 


ونصبا ا أوردها : أحرز لسان رأسّهعانتبه امرؤ لله ع نظر امرؤٌ فى #ومه لغده . 
فشى التَمنْدَّ» وقال الْفَمدْلَ » و جاني الممخر » » ثم أخذ بقائم سيفه » فقال : 

« أمها الناس : إن بك داء هذا دواؤه » وأنا زعب كم بشفائه » فليعتبر عبد قبل أن 
تبه فإنما بعدالوعيدالانقطاع» و«إنا بَْترَى الكذب الين” لا يؤمنون بآبأت الله» 
والهجر : القبيح من الكلام . ظ 


١‏ خطيته وقد بلنه أن قوما أظهرو! شكاة بنى العباس 


وبلفه أن قوما أظهروا شكاة بنى العباس » فافترع المنبر » وحمد الله وأننى عليه » 
ثم قال : 

«أَعَذوًا بأهل اتلتر2"7 والتبديل ؟ ألم ترد غك الفتمٌ المبين”" » عن اللحوض 
فى ذه أمير الؤمنين ؟ كلا والله حتى تحياوا أوزاركم وأوزار الذين كانوا من قبلكم م 
اكشافاتك شفاهم بالشسكوى مين الْوْ منين ؟ بعد أدضانة آجالم فأرجأها » 

وانبمثت دما كر َممباء الآن يامَتابت الدّمَن و مشينم اضرأ" ١‏ ويم تراه 
٠‏ أماوجمر والعباس إن عتم لثل ما بدأتم» لخد تم بيات السيوف »ء ثم “يمنى 
ربنا عنم , وتستبدل غيركم ء ثم لا يكونوا أمئالكم . 

مهلا بإرواا” الإرجاف » وأبناء النفاق :عن الموض فيا كفيتم » 

إلى ما حدّرتم » قبل أن نتاف نفوسء ويقل عَدَدء ويذلة عزء وما أتم وتنك ؟ 


ألم يجدوا مأوعد ربكم حا إبراث المستضعفين فشارق: الأرض شارف ثبل 
والحجر والحجخر” ' ولكنه 070 ك2" ف الصدو رء قرغا للتعاطس 0 
ينوم الل , ( موامم الآدب ؟ : 0114 
)١(‏ الفتر : الفدر ءأو أتبحه . (0) ف الأصل و ألم بر عل الفتم المبين هن المرضى يدم أمعر 
المؤمئين » وعو ريف , في القبراء : الجر الملتف ف الوادى » يقال : توارى الصيد ينه 
فى صرا. ء وفلان يمثى اشراء : إذا مثى مستضفيا فيا يوارى من الشجر . (4) ف الأصل و ودبيتم 


الحيراء ه وهو تحريف : وصوابه ما ذكرنا » والحر بالتحريك : كل ما و راك من شجر أوبناء أو قعره » 
وخر كفرح : توأرى » ومن أمناحم : ويدب له الضراء » ومشى له الحمر » وهو مثل يضرب للرجل تفل 
بعابلية : (ه) الروايا حم راوية : وهى المزادة فيها الماء . (1) الحجر : سجر الكمية » 
وهو ما حواء الخطيٍ المداربالكعية من جاقب الثبال . (0) الحسك : الحقد و العداوة . 

(4) المماطس خم حمطس كجلس ومقمد وهو الآنف » والرغم : الذل. (4) وروى متاحب المقه 


1# عه 
١‏ - خطيته وقد أرنج عليه 
وخطب داود بن على » كمد الله جل وعزء وأثنى عليه » وصلى على النبى صلى لله 
عليه وسلٍ » فاما قال : أما بعد » امتنع عليه السكلام » ثم قال : 
« أمأ بعد » ققد د لكر 2 ا وه الخديد» ويقطم الكليل ع 
وإها الكلام بعد الإلغآم » كالإشراق بعد الإظلام » وقد يعرّب البيان » وينم 
العيواي 2و ]نا لانم ندنةا مو الأتنان ادن تور كا تكن فور 
«الساله إذآ ارح ألا وإإنها لاننطق داولا سكت خضرة ا بل كك تنوين: 
وننطق م رأشدين» ون عد أمراج القول» فينا 2 ا وعلينا عطك أعفاة 
ولنا د كرت ؛ فنتخير منه ال من ورا منه ما !مو وحَبث » 
ومن بعد مَقامنا هذا مَقَامٌ» وبعد أبإمنا أيام » “يعرف فيا فضل البيان » وفَصْل المطاب 
والله أفضل سُدْتَعان » ثم نزل7" . 
( كتابٍ الصناعتين ص 7١‏ » وأمالى السيد اارتفى ؛ : ١9‏ » وزهر الآداب م دعد؟) 


-52 يذه أططية وعزأما إلى أنى جعفر المنصور فقال : مو شطب المنصمور حين شر بيه إل الشأم ذقال : 


5 الم 8 5 5 0 00 # 0 
5 0 8 1 3 و ان ص 5 | 6 0# 0 مر 
لاسب بخ اعر فهأ سن اخزم من يلق تطال ار 8 ل بكم 5 


عهلا مهلا روايا الإرجاف ٠‏ و كهوف النقاق . . . . إلى آخر المطبة و » راج العقد الفريد ؟ : ١46‏ 
والشنشة : الطبيعة والعادة . وهو مثل لأفى أخزم الطثىء وكات أه ابن يقال له أخزم » وكان عاتا » فات 
وترك ينين ٠‏ فوثيوا يوما على جدهم أبى أعزم تأدموء ذقاك ؛ 
إن بى مرجوى باأئدم شنشنة أعرفها من أخخزم 

لى إن هؤلاء أشييوا أباهم فى العقوق : يضرب فى قرب الشيه » ويكل : ##رح . 

. وشجت العروق والأغصان كوعه وشجا ووشيجا : اشتبكت »؛ والواشجة : [أر حم المشتيكة‎ )١( 

(؟) وروى الحصرى ى زهرالآداب يعض هذا القول وعزاء إلى ءيد انلك بن صالم » و روى السيد 
المرتفى فى أماليه قال : 


« صعد أبو العباس السفاح النيرء ردم عليه فقال: « أيها الناسُ » إن اللسان» بضعة. 


(؟ - <هرة حلب العرب ‏ ثالث) 


؟- خطة صالح بن على 

وخطب صالح بن على»7'؟ عر السفاح » فقال : 

!|أعضاد النفاق » وعبّد الضلالة » أغرة 0 لين أساسى » وطول” إيناسى ؟ حتى ظن 
عامل أن ذلك لفأول حَدَ » وفتور جداء وخور””فناق» كذبت الظنون ؛ إنها 
57 فإذ قد استوليتم المافية » فمندى فطام وفكاك » وسيف يد 
اَم » وإنى أقول : 

م أنه 1 شية زفق وى بالنوايتن ش أخرق ؟ 

ومثلى إذا ل ير أحسن 9 تك" ناه ها فتنطق 

الى لقد فاحشكّني فنلبئتى هنيئا مريئا أنت بالفحش أرفق” 


- خخطية منددف بن مممول 


. وروى صاحب العقد قال : 
نا قوم الفير بن يزيد بن عبد الماك على أبى العباس الفاح فى ثمانين رجلا من 


من الإنسان » تيكلة إذا كلك » ويتفسح بانقساحه إذا تسح ه وحن أمراء الكلام » مذا 
تفرعت فروعه » وعليئا مبدلت غصونه » ألا.وإنا لانتكم هُذراء ولا نسكت إلا 
معتبرين » ثم نزل » فبلغ ذلك أنا جمنر » فقال : « لله هر لو خطب ثل ما اعتذر » 


لسكان من أخطب الناس » » وهذا اكلام بروى لداود سن عي - أه . 
والبضعة بفتح الباء وقد تسكسر + القطعة من الحم » واهذ, بالتحريك : سقط الكلام وبسكون الذال 
مصدر هذر فى مذاقه كشرب ونصر 
)١(‏ هو صا بن عل بن 9 بن عباس عم للسفاح» وقد ولاه السفاح مصر سئة ١‏ ثم فلسطين » 
ثم ولاه مصر ثانية سنة ١65‏ © حدى قدم اهبر بموت السفاح فى ذى الحجة سنة 185 قأقره المنصور عل 
مل مصير ثم خرج إلى فلسطين » ومات وهو عامل خص يقنسرين . (0) ضمنا. 


3 4 3 5 : : 0 

بنى أمية ؛ وُضمت لهم السكرامى” » ووضعث لحم عرق" هو أجلتو علبا وا ليق 
الثيرة مع نقفسه فى للضل ؛ ثم أؤن لشيعته فدخلوا ودخل فبهم سُدَيف بن مون 29 
اي قوساً » وكان طويلا !765" ء فقام خطيباً . 

فدات ١‏ أم 0 . 1 - >. (4) 5 ل 

لحمد الله وأثنى عليه » م قال : « ابزعم الضلال بما حبطت اععاهم أن غير 
آل عمد أولى بالحلافة ؟ فل ويم أيها الناس ؟ لك الفضل بالصّحابة » هون حق 
ذوى القرابة » الشركاء فى النسب ء الأ كُقَاء فى اتلحسب » الخاصّة فى الحياة » الوثؤة (0 
عند الوفاة » مع ضَربهم على الدين جاهلك » وإطعامهم ف الأولى جات » فك قم 
الله هم من حبار باغ » وفاسق ظالم لم يسْمَع بمثل العباس »لم مخضع له أمة بواجب حق» 
امردة لمق ل اللعوير داعا وناج صو ا ا 
تيو له الغ أهل مكة » وحاميه بوم < الا 'ذْ له رأيا » ولا يمخالف له ا 
إنسكّ والله معاشس قريشما اخترتم لأنفسك من حَيثْ ما اختاره الله لك تييبئ ”7 كرة » 1 

م 60 ال 1 اه 7 200 

عر مرة » وكنتم بين ظهرَانى قوم قد اثروا العاجلَ على الأجل » والفابى 
على الباق » وجعلوا الصدقات فى الشبوات » وَالو' فى اللذات والغناء » والغائم” » 

(1) تمارق حم 'مرقة كقنفذة : وهى الومادة الصغيرة . (؟) مو أن العياش ااسفاح 

(0) وصف ابن الأدمة » وهى كالدمرة وزنا ومعى . (4) نسدت , (ه) الوفاة مم 
واف . (1) خطب الوليد بن عبد الملك فقال : ه إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يتول : وإله. 
الحجاج جلدة ما بين عيثى » ألا وإنه جلدة وجهى كله و - البيات والتبيين ١‏ : ١٠15و"‏ :الا س. 

(0) يوم مبايعة الأفصار ارسول الله صلالله عايهوسل بمكة» وكاذرا ثلاثة وسيمين رجلا معهم آمر أتانة 
وليس مم رسول الله صل ألله عليه وس إلا ءمه العياس 03 وهو عل دين قومه ا ولكنه رأى أن ضر 
أمر ابن أخيه ليعرئق له , (4) كان العباس من ثيت مم رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة 


حنين ٠‏ ححين الهزم المسلمون أول الموقعة » وكان آخذاً يلجام بغلته , (ة) بريد أبا بكر الصديق 


9 


رموأقه هنه » وهو من تيم بن ءرة بن كمب بن لزي . 6 بريد حمر ين الحطاب رغى الله عله » وحو 


من عدى بن كمب بن لؤى . 


2 لل #] 


ف الحارم » إذا د كرتوا بالله لذ كرو »لو إذا قدّموا بالحق أذواء فذلك زنانيم» 
ويذلك كان يعمل 0000 6 . ( العقد الغريه: ؟: ١١م‏ ) 
خطية أبى مسلم الخراساتى 
وروى ابن أنى الحديد قال : 

وخطب أبو مسلط بالدينة. فى السنة التى حج فيها فى خلافة السفاح”'" » فقال : 

1 لدف لف داش وَاختار الإسلام ديناً لعباده» ثم أوحى إلى ممد رسول الله 
عل اللفلسر ا لامي لقني رذ اننا رو و تافهن نتوين أنقسهم ؛ وَ بده 
من يوتهم » ثم ألال علي فى كتابه الناطق الذى حفظه بعلبه » وَأَشْبَدَ ملائكية على 
حقه» قوله: « إلا يريد اله يذهب نكم" ارج “اع اميك 5 
تطهيًا » » ثم جمل 00 د أهل ببته » فصبر مَن صبر مهم 
بعد وفاة رسول لله صل الله عليه وآله عل اللأواء 9 والشدة ‏ وَأَعْمَى على الاستبداد 
والأترة ثم إن قوم ون هل عبت سول قا أله ميقيو ا له » جاهدوا على مل نبيه 
000 من الزمان » مَن عمل" بطاعة الشيطان » وعداوة الرحمن » بين ظهرائا 
قوم ثروا العاج لعل الآجلءوالفانى عل الباق» إن رق جور فتقوه »أو فت قحق رتقوه 
ا اك 
الحق أدْبروا وجعلوا الصدقات » فى الدٌجبات » وامفائم” فى الحارم » والواء فى الى » 
هكذا كان زمائهم » وبه كان يعمل لقا نج #وزغنو أن.غير آل من أوى الس 
منهم » فل وَبم أيها الناس ؟ ألك الفضل بالصّحابة » دون ذوى القرابة » الشركاء 


69 فقّر هذه الخطية مروية فى خخطية أبى مس الور اساق الآنية بعدها 0 والسكىق ثرت إيراد الآروايتين 
حيماً كا وردتا. (؟) وذالك فى سنة 15 ه. (*) الشدة . 


(4) قطنابير : حمع طتبور كمصفور »2 وهو اذى يأعب به . 


فى النسب » وَالوَرّئة فى التلب0© ء مم ضربهم على الدين جاهنم وإطعاريهم 
فى الدب ظح مواتما لمعيه ا 


03 


5 طم 5 5 3 
بيه ختارون مر م ا واسديا وراد رةه 
زفق 


يضر بك بسيفه » فأعطيتموها 
00 ِ م 92 


عنوة .وأ صاغرون ؛ ألا إن آل محمد أعة 00 سبيل التق » القادة الذَادد 
2-001 


السّادة » بنو عم رسول الله صلى الله عليه وسل » وَممَدلِ جبريل بالتيزيل » ا لله 


)١(‏ عايسلب ؛ والمراد ورثته فى الخلافة . (؟) هو هبد انه بن الزبير بن العوام بن خويلاد 
ابن أسد 5 () قال ان أنى الحديد : و يعنى نفسه لأزه م يكن معاوم النسب » وقد أختلف فيه أفو 
مول أم عرب ٠‏ وقال أبن شلكان ف ( وفيات الأهيان 78١ : ١‏ ) فى ترجمته : و أبو مسل عبد الرءن 
ابن ملم وقيل ءمان هر اسانى القائم بالدعوة العباسية » وقيلهو إبراهيم بن ءماك بن يسار بن صدوس بن جودرلةه 
من ولد بزر هر بن البشتكان الفارمى » وقد أشدلف لئاس فى نسبه » فقيل إنه من العرب » وقيل إنه من 
ألعجم ؛ وقيل من الأكراد » وفى ذلك يقول أبو دلامة : 

ش أبا يحرم ماغير الله نممة على هيده حم يغيرها العبد 

أودولة المنصورساوات غدرة ألاإنأهللالذدر آبازٌ 3الكرهد 

وقال ابن طباطبا فى الفخرى ص ١7‏ : « أما نسبه ففيه اختلاف كثير » فقيل : هو حر من ولد 
زرحهر » وأنه ولد بأصفهان » وتدأ بالسكوفة » فاتصلى بابراهيم الإمام بئ محمد بن على بن عبد الله 
ابن عياس فقير أسمه وكناه بلى - » وثقفه وفقهه » حي كان منه ما كان . 

وقيل هو عبد تنقل فى الرق » -«ى فى وصل إلى إبرهم الإمام » فلما رآه أمجبة سميه وعمله » لابتاعه من 
دولاء وثتفه وفهمه » وصار برسله إلى شيمته وأصصاب دهوته تر اساق » وما زال عل ذلك سى كان من 
الأدر ماكان . 

وأما هوفإنه لما قويت شوكته أدعى آنه ابن سليط بن عبد الله بن عباس » وكان لعيه الله بن غباس جارية 
فوقع عليها مرة » ثم اعتزطا مدة فاستنكحها عبدا فوطها » فولدت منه غلاما سمته سليطا » ثم ألصقده 
بعهد لله بن عياس ٠»‏ وأفكره عبد الله ول يعرف به » ونشأ سليط » وهر أكره الفلق إلى عبد الله بن 
عباس 6 فلما مات عبد الله نازع سليط ورثته فى ميرائه » وأعجب ذلك وني أمية لينضوا من على إن عبد الله 
اين عباس © تأمانوه وأوصو | قاضى د.شق فى الباطن ٠»‏ فال إليه فى الحم وح له بالميراث ٠‏ فادعى 
أبو مسل حين قويت شوكته أنه من وله سليط هذا » . ش 

وذكر ابن خلكان أن المنصور قال له قبل قتله » وتد عدد له مساوى” وقعت عنه : « نزهم أنك أبن 


سليط بن عبد الله بن العباس ! لقد ارتقيت لا أم لك مرتق صعبا ! ١‏ . 


07 ل 


هم من جبّار طانغ » وفاسق باغ » يد الله بهم المدى » وجل بهم المتى »لم يُسمم بمثل 
العباس » وكيف لامخضم له الأمم لواجب حق المرمة ؟ أبو رسول الله صلل الله عليه وس 
بعد أبيه » وإحدى يديه ؛ 55 بين عينيه » أمينه بوم الَْهبَة ؛ وناصره مكو ع 
ورسوله إلى أهلهاء وحاميه يوم حتين » عند ملتق الفئتين » لايخالف له رسماء 
ولا تينمى له حك » الثافم نوم انق العقآب7” » إلى رسول الله صَلى الله عليه وآله 
فى الأحزاب ؛ ها إن فى هذا أمها الناس لميرَة رن الأبصار», . 
ش ( شرح اين أف المديه م : 5 :١١؟)‏ 
١‏ - خالد .ن صفوان وأخوال السفاح 

روى الحاحظ قال : 

كان خالد بن صَهُوان الأهممى” من مُمّار أنى العباس السّفاح » وأهل للمزلة عنده » 
قشر عليه ناس من بَنْحارث”" » وأ كثروا فى القول» فقال أبو المباس :2 لاتسكلم 
ياخالد ؟ فقال : « أخوّال”'" أمير المؤمنين وَعَصَبَتَه » قال : « أت أعمام أمير المؤمنين 


وعصّبته » قال خالد : وما عسى أن أقول لقوم » كانوا بين ناسيج تراد » ودابغ جلد » 


الرسول صل الله عليه وسل دى تزلوا مقاهل المديئة » ولغ الخحبر الرصول من كتاب يعث به إأيه مه العباس 
الذى لم مرج مدهم فى هذه المرب محتحا 39 أصابه يوم ددر © وكان بمكة يكتب إلى رسول أله صلل لله علية 
وس أخبار المشركين ( وقيل إنه كان قد مل قبل الهجرة » وكات يكلم إسلامه ) , 

22 مو ضع بين مكة والمديئة 7 وذلك أن العباس شفع فيه يوم فش مكة فى أب سفيان ل وف أهل مكة 
فعقا الثببى صل الله عليه وملم عنهم . 

(0) انظر الجزء الثانى ه مم . (4) كانت أم السفاح من بنى الحارث » وهى رؤطة يتت عبيد الله 


وسالن. قرادءه: وو كن عرو 6 5ك عَلْهمْ هدهد 7 ء وغرقتهم فأرة 9 ع 
وملكتيم ديا " ( اليان والتنيين 9: )١84‏ 
عاد 

وروى المصرئ فى زهر الأداب قال : 

« دخل خالد بن صّفوإن على أبى العباس السفاح » وعنده أخواله من بنى المارث 
ابن كمب »ء فقال : ما تقول فى أخوالى ؟ فقال : « ثم هامّة 0 التر ف وعر'نين07) 
السكرم » وغراس الجود » إن فيهم خصالا ما اجتممّت" فى غيم من قومهم » لأنهم 
أطوكم .0001 وأ كرم شتاء» وأطيييم علنا©. وأوذم ذتما.ء وأبندم رسَاء 
الثرة فى الحرب » والرعؤرلة) فى الدب » والرأس فى كل خطب » وغيرم 
ممنزلة ش77 ع 1 

فقال : وصفت أبا صفوان فأحسنت »ء فزاد أخواله فى الفخرء فغضب أبو العباس 


7 . العرد : الحار‎ )١( 
(؟) يشير إلى حديث المدهد مع سايمان عليه السلام فى قوله تعالى : « وَتفقد الطبر فال مَل‎ 


0000 5ق عار اسع رةه عا حر وهاه سخ سل بعر تداهر سل سس ع سس ع ع سردو 
يه ارى المدهد أء كان من الغا بين , لا - عدأ باحق ديداً أو لاذ بمنه ا لانن 
0 1 0 ع مر ار 2 0 4 2 6 سس 
سلطان مبين شككث عر تعيك 58 1 تحط به ر وَجِكْنَكَ من سا 
58 0 5 © يبرم الت ماه سار 5 ا 0 
لسر | سل مه ٠.‏ عر .4 وجوم م مر 5 3 5 0 ّ | ون و._-_- يد 
3 ب » إلي وَجدت امرأة - : اواو عمد فين شئه وأ عر سس 34 
0 ار 37 5 3 اط 010 م جم 5 
ال م لم الشيطآن أ 26 فصل ثم 


عن الكّبيل فهل' 
(6) يشير إلى ما بزعمه المؤرخون من أن سيل العرم تلذى خرب انين كان سيبه قرض الجرذ اسد مأرب 
انظر الجزء الأول حس .1١8‏ (:) هى بلقيس ( بالكسر ) مللكة ميا . 
) ( أذاية 2 وآس كن شىء 5 7 لمر نين : : الأنف 3 أو م ' صاب بامن عظمه ) وهن كل ىم 
أوله ١‏ 69 ف فى الأصل 50005 وآأراه مخرئا» و صرابه و1 ». واللمم جمع ل بالك و هئ الشور الحاوز 
شصمة الأذن , (8) اللمم : الطعام . (ه) الرفد : المطاء والصلة. )٠١(‏ العجب: أسل 


الذنب 03 ومؤ<ر كل شىء ٠‏ 


سس #”# اح 
العاف عنقال افع غالة هل اخوال أمن أل دمو 4 قال موا نك من أعيايددة 
قال : 
0 كيف أفاخر قوماً بين ناسج راد » وسانس قرد » ودابغ جد » ورا كب عراد » 


2 يعو و سه وي 2 . 
دل علهم هدهد » وغراتهم جرذ » وملكتبم أمرأة ؟ » » فاشرق وجه الى العباس . 


(زهر الآداب 8# 1.٠:‏ )2 
- خالد بن صهوان ورجل من بنى عبد الدار 


وفاكر عاواي 2 وان روات و لق نيه اا ون لقيو كتوق اباط الله 


المَبْدَرِىٌ ا ا ا 
سكين م َال في ال( “ارات ان ضنوا ن » وقال اله تمالى : « كبا عل صَفوَانٍ 
عا 7" وا زوأ د ات الح » والصحيح خير من الأهن 00 خالد 


ان صفوان : با أخا بنى عبد الدار» أتسكر ؟ مكيدي وان 1 كو أمية ؛ 
ود كرتو سور مات ب مح أت تيد وار ©© تفتح إذا دخاواء 
وتغلق إذا خرجوا » فقام العبدرى عوما . 


( أمالى السيد المرتفى 01٠ : ١‏ ء والبيات والتبيين )١87 : ١‏ 


ًّ ا 0 0 7 ص 2 يمد سي 
(0) وخمام الآية الكرزيمة : « وَسَقُو ا مَاءِ حهم| فقطع أمعاءهم 4 . 
() صقواث حع صفوانة: وهى الحجر الصلد 0 والصفاة» والآية الكر مة: 


«نأما لين و ابر امد كلم راان 3 وَالْادى كاارَى' ينفق ماله رثاهالناين 


لا يوبن بالل وَالَيَوْم_ الآخر 007 0 0 ان ل اما وَابلة» 


الماوا م ارده ل شىء 3 اقلن لد الوم الكاف رينت ء 


الجزء النان ص ذه 63 وكانت الحمجاية 7 بى عيد دار » أنفظار الخزء الثاى ص 5 أيضا, 


-- خالد بن صفوان برك صديقا له 


وقال الجاحظ : قيل لرجل - أراه خالد بن صفوان7؟ ‏ مات صديق لك » فقال : 
0001 ِ 2 1001 سح 5 
« رحمة الله حد لقد كآن علا العينة تمالا» والآذن بيانا » ولقد كان براحى 


فلا يخثى , و سيا فلا سدْكّى » وى فا" لعل كيل الف * عطوة اهلا 


للصديق ير ) . ( البيان والتبيين م : ١7#1دء‏ والأمالى ؟ : 1١١٠:‏ ) 


9 - خالد بن صفوان بمدح رجلا 
وذ كر خالد رجلاء فقال : 
« كان والله بديع المنطق 6 5لق22 اللزأة » جزل الألفاظ » عرب اللسان » ثابت 
تفقوو اللو اليب كنيف "الدسينيه: باقر ريق وا رن الشتوق ا ليل 
المركات + خوك الإشارزات + خأو اليشبائل + الل 0 "وكمارا درلا 
يونا يناث كر" ويعكب الفاصل » لم يكن بالمعذر”* فى منطقه » ولا بالزكي. © 
5 و00 


فى مرُوءته » ولا باتلر ة فى خليقته » متبوعا غير تابع » كانه عَم فى رأسه نار » . 


) زهر الآداب م : ه15‎ (١ 
00 


ووالكاك و سكران لمق 11 اذه تو تروك لوطع 5117ب ل دن بكيلت 


, ورواية القالى : عن الأصمعى قال خالد بن صفوات لذتى بين يديه: رحم الله أباك . . . الخ‎ )١1( 
» مأخوذ من « سيف دلق » أى سبل اللفروج من غمده ؟ ويقال : اندلق السيل أى اندنع‎ )0( 

وأندلق السيف : أى شق جفنه فخرج منه . )١(‏ الطلاوة مثلثة : القبول  .‏ (4) الحز : آل 
(ه) عذر فى الأمر تعذيرا » إذا قصر وم مهد , (1) أى المعيب :والزمانة كسحابة ؛ الماهة ه 


زمن كفرح فهو زمن وزمين . (4) الحرق: الذى لامحسن العمل والتصرف فى الأءود . 


ساد 
ام نع كانلك فى كله اع و كنك لسن اعد 6:: 
( الأماك ١1١ : ١‏ » وزهر الآداب م : باهم 15192 ) 
وقال ل بن شدبة لجالد بن صفوان : « مر أَحَبءٌ إخوانك. إليك ؟ » قال : 
لام سد خللى » وغفر رَالِى » و قبل عللى » . (الآمل رو موذ) 
وذ كر شبيب عنده مرة » فقال:« ليس له صديق فى السرء ولا عدو فى العّلانية » . 
قال الجاحظ : « وهذا كلام ليس يعرف قدره إلا الراسخون فى هذه الصناعة » . 
( البيان والتبيين ١:4مك3ك‏ وزهر الآدابم: ٠.5‏ ) 
وقال خالد : «ما الإنسان”» لولا اللسان » إلا صورة ممثلة » أو بهيمة. مهْمَلةَ » » 
وقال وأعراتها ب" مين » بريد الدعاء . ( البيات والتبيين 1 : 1١5٠0‏ ) 
00 ند الا ا 0 
0 م 


يه جمارة بن حمزة والسفاح 


وقال تمارة ا له و لسوة وصلة» 
وأدى مجلسه : 
صلتك 4 إن الشكر امتمر هن نعمتك » كا قصّرنا عن منزلتتك » ثم إن الله تعالى 
جعل لك فضلا علينا » بالتقص» ر مناء ول تحر رمنا الزيادة منك لنقصي” 0" 


( زهر الآداب م :45») 


« وَصَلِك الله باأمير الؤمبين ورتك» فوالله .لين أردنا شذكرله ل ني 00 


0( وى رواية زهر الآداب : و من نظارك و لساك فى صونك وعدكك » . 
4 حمع منجنيق يفتح لمم وكسرها : . آلة ىق تاي ف نه ألثىء : ححقيقته . 
(؛) ف الأسل : ولبعض » وأراء محرقا . 


خطب أبلى جعدهر المنصور ( توف سنة مهاه ) 
؟ - خطبته مح 


خطب أنو جمفر اللنصور بمكة » فقال : 

« أمها النانن + إعنا. آنا سلطان اث ف أرضةء اموب بتوفيقه » ونسديدم 
وتأبيده » وحارسّه على ماله » أعمل فيه بمشيثته وإرأدته » وأعطيه بإذنه » فقد جملنى الله 
عليه قلا ء إن شاء أن يفتحنى فتحنى لإعطائم » وَقدم أرزاقك » فإن شاء أن 'يقفلنى 
عليها أقفلنى » فارغبوا إلى الله وسَّاوه فى هذا اليوم ارك إقيا وف ل بن نل 
.ما أعامم اذ يمول :ليوأ ملت تك فيل د عَليَكْ؟ نشق 
وَرَضْيِت تك» الإبثلام دين » أن يوفقتى للرتشاد والصواب» وأن 'يلهمنى الرأفة 
بك والإحسان إليك » أقول قولى هذا وأستغفر لَه إلى ولك » . 

( الحقد الفريد ؟ : ه4١‏ »© وعيون الأخبار م ؟ ص 501١‏ »© تاريخ الطعرى 4 : #١‏ ) 


م -- خطيته بمكة بعد بناء بغداد 


وحج بعك بناء الوح مر منكلامه” ": ( وَلقَدَ كتبنا 
تى الز بو ين بعد لذ كر أن الأر ضر يم عبادى الفانلون م7 6 


52 عدل ع وَقَضَاب فصل » وَالجد 7 الدذى أفلج”" حُجَّتد » 0 القوم الظالين ) 


ل 


010( عرزا ص احب التد هذه الخطية إلى ساءاث ئّ على ( انظرج ؟ ص © .2 وكذا صاحب مواءم 
الأدب ( اتطرح #أواض 330 0 :(م) قيق اكزاد بالزيور نش الكنت المثزلة 6 .وبالذ كر الوم 
المحفوظ . (0) تصر, 


فف 


1 0 ا - ا 2 2 | ملاو هه 0 
الذين اتخذوا الكعبة غرضاً » وَالقء إرثاً » وَجَمَلوا القر' ان عضين”” » لقد حاف بهم 
ما كأنوا بع يستهز نون :فك من بن موقيل تشيد » أمبلهم الله حتى 
بذاوا المة + .واضطينو اير ولو وعدا اكوا ١‏ وَغاب كل 
هه . 6 6 دوس ع وترم س0 )2 
َم ر عَنِيدٍ » ثم أخذم نهل ” نحسٌ مهم من أحل أو تمع ار كز 41 7 4: 

( تاريخ الطيرى ٠‏ : ال# ء وظلمكامل لائ الأثير :)0 


” - خطيته بمدينة السلام 


وخغلب ممدينة السلام « بغداد » فقال : 


2 


« بإعباد الله » لا تظالمواء فإنها مظللَة بوم القيامة» والله لولا يد خاطثة » وظل” ظالم» 
شرت ين أظهركم ف أسواق؟م ؛, وأو ل 1 
لأنبتة حت أدفعة إليه 6 . ( تاريخ الطيرى ه : ١1م‏ ) 

6 خطيته وقد أخذ عند الله بن سن وأهل بنته 

ونا أخذ عن انين بحرن 7 واخرتهة بوالشر الى كانوا ممه مع : أهل يعد" 

صعد المنبر » كمد الله ؛ وأثنى عايه » ثم صلى على النبى صبى لله عايه وس » ثم قال : 
ا 


)١(‏ الغة : الفرئة والقطمة والجمع عضون ٠»‏ وجعل المشركون القرآن عفين أى فرقا : ذرقوافيه 
القرل ؛ فجملوه كذيا وسصرا وكهانة وشمرا » فهم قد ( عضوه ) بااتشديد أعفاء أى جزءوه أجزاءء وهو 
بريد هنا الأمويين يشير إلى أنبم عطلوا بعض أوامر القرآن بما أتوه من الأعمالىمن رمى الكعبة » واضظهاد 
أهل البيت الخ .2 (؟) متروكة لايستتى مها لهلاك أهلهاء ومشيد : مرفوع أومطل بالئيد (بالكسر ) 
وهو ما طل به الحائط من جص ونحوه » أى معطل خبال من ساكنيه أيضا . (0) المترة نسل الرجل 
ورهطه وعشيرته الأدنون  .‏ (4) عند (هناث النوت ) دن الاريق. : مال (0) اآصوت المى 

() هو عبد الله بن الحسن بن الحسئ بن على بن أنى طالب وقد نه المنصور هو وأهل بيته » مق 
المديئة إلى المراق سنة 9١#44‏ ا ه ه وألقام ف غيابات السجون حى ماثوا سجن الكرفة » وكان 
وتخوف أن يغالبه على الكلافة محمد بن يد الله هذا ( وهو محمد الملقب بالنفس الركية ) وقدخرج عليه 
بالمدينة فوجه المنصور جيشا اقتاله فقتل صنة 148 6 وخرج أخوه إبراهيي عل المنصور بالبصسرة فقتل أيضا 
فى مده آلسنة ٠»‏ 


55 


هي خا أت شيعتنا وأنصارناء وأهل دولتتاء ولو بايعتم غير نالم تبايعوا 
من هو خير” منام » وإن أهل يبتى هؤلاء من ولد على" بن أبى طالب » تركنامم والّو 
الذى لا إله إلا هو والملافة » فل تعرض لهم فبها بقليل ولا كثير ؛ فقام فيبا على 
بن أبى طالب » فتاطخ » وحكم عليه المسكين » فافترقت عنه الأمةٌ » واختافت عليه 
الكلمة » ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره وأسمابه » وبطانته وثقاته فقتلوه » ثم قام من 
بعده الحسن بن على" » فوالله ما كان فيها برل » قد عرضت عليه الأموال فقَيلهاء 
فدسّ إليه معاوية : إنى أحعلك ولى عهدى من بعدى » قدعه فانسلخ له ما كان فيه » 
وسلّه إليه » فأقبل على النساء يتزوج فى كل يوم واحدة فيطلقها غداً » فر يزل على ذلك 
حتى مات على فراشه »ثم قام من بعده الحسين بن على”» فدعه أهل العراق وأعل الكوفة 
أهل الشقاق والنفاق» والإغراق فى الفتن»أهل هذه المدّرة السوداء_وأشار إلى الكوفة 
فوالله ماهى بحر'ب فأحاربها ولا سَِ فأسالمبا » فرق الله يبنى توييتها ء تقذلوه وأساموه 
حتى قتل » ثم قأم من بعذه زيد بن على" » تفدعه أهل السكوفة وغرثوه ء فلما أخرجوه””© 
وأظهروه أسادوه وقد كان أتى عمد بن على”” » فناشده فى المروج » وسأله ألا يقبل 
أقاويل أهل الكوفة » وقال له : إنا تمد فى بعض عمنا أن بعض أهل بيتنا صلب 
بالبكوفة » وأنا أخاف أن تكون ذلك المصلوب » وناشده عتى داود بن على" ) 
وحذره غدرَ أهل اللكوفةء فل يقبا لو 02 عل عروجة فين وماد بالك 00 
ثم ونب علينا بنو أمية » فأمانوا شرفناء وأذهبوا عزناء واه ما كانت لهم 6 
يطلبونها » وما كان ذلك كله إلا فمهم » ولسبب خروجهم علمبم » فنفونا من البلاد 
فصر نا مرة بالطائف . ومرة لتر وين لتر ]0 متسس بعشك ان لنا شرية 

)١(‏ وقد خرج ق خلافة «شام بن عيد الملك ‏ فقائله يو سئبن عمر الثقى والى العراق » وقتل وصلب 
عللة 191ه. 69 بريه أباء محمد بن على بن هبد الله بن عباس . 


000 تم على الآمر : أستمر عليه , )0( موضع يقرب الكرفة . 
(ه) ثأر. ١‏ (5) موضع بين دمشق والمدياة (الكرك الآن ) . 


شي 7٠‏ صر 


وأنصارا ؛ فاحيا شرفنا وعزنا بكم أهل” خراسان » ودَمَمْ محقم أهل الباطل » وأظهر 
حنناء وأصار البنا مزاتنا عن عامل لماعل وب]» لتر الح متزيم وأظهرمناره» وأعه 
أنصاره ) وَقْطمٌ دَابر” القَْم_ الذي وا وَاَفْددْ شو رب الما لين فلدا استقرت. 
الأنور فينا على قرارهاً من فضل أنه فمبا وحكه العأدل لناء وثبوا علينا ظاما وحسدا 
منهم لناء وبغيا لما فضلنا الله به علييم » وأ كرمنا به من خلافته » وميراث تبيه 
صلى الله عايه وس : 
جهلا على وجُبنا عن عدُوهه لبئست اتللتان الجهل واطْين 

فإنى واللّه يأهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت عهآلة » بلمنى عنهم بعض 
السّقَم والنعرثم”؟ » وقد دست لهم رجالا » فقلت : قم بافلان » قم يافلان » نهذ مك 
من الال كذاء وحدّوت لهم مثالا يعماون عليه » مفرجوا حتى أتوم بالدينة » 
إلا بأيعهم ببعة استحلات” بها دماءهم وأموالهم » وخَلت لى عند ذلك بنقصهم بيعى ©» 
وطلبهم الفتنة » والعاسهم المروج على » فلا يرون ألى أتيت ذلك على غير يقين » 
هاء مر . كح 0 سه سن سا سم 3 ار 
م بزل :وهو 0 7 هذه الااية )2 وَحيل بينهم وبين ها ختيون 5 فعل 
اموي قزه ل فشك موريج 

3 الطرى ١‏ : 9١م‏ » ومروج الذهب ؟ :١41؟)‏ 


- خطبته حين خروج جمد وإبراهم ا بى عبد الله بن اسن 


ولا خرج تمد وإبراهم اننا عبد الله » شن”"'؟ النصور عايه درعه » وتقإد سيفه » 
١ - 9‏ عم ٠.‏ 
وصعد للتبر » مد الله » وأثنى عليه ثم قال : 


0 0 7 8 0 ع 2 َّ 
لك ١‏ 5 عن سَعْدٍ و امد ؟9 وأو يمه 7 ف سعد لعل 1 


. الأصل فيه : تعرمه : تعرقه واأنزع ما عليه من اللحم . ' (؟) شن عليه درعه : صجا‎ )١( 


اوماد 


جلا غلينا وجبنا عن عدوم الث اتفاعان المهلٌ و 

أمَا والله لقد جروا عما قنا به » فها عَضَدوا الكافى » وما شكروا ا 
حاولوا أشرب رَتقا على غعصّص » وأبيت” منهم على مَضْض ء كلا والله لا أصل ذا رَحم 
حاول قطيمتها » ولمن لم يراض ,المنو ليطابنٌ مالم يوجد عندى» فليئِق ذو نفس 
على نفسه » قبل أن تمفى » فلا يبك عليه » . ظ ( موامم الأدب ؟: )1١١5‏ 


خطبته وقد قتل أبا مسلم الخراساى 

وخطب بالدأئن عند قتل أبى مس لخر اسالى”'" , ققال : 
ع 00 8 5 ل 59 شّ 5 5 
« أمها الناس : لاتخرجوا من انس الطاعة إلى وَحشة المعصية » ولا نتسوا عش 
الأأمةع فإنه ا 0 أحد قط كر إلا ظطيرت داكن مية وفلتارك لقانم 
وكات وجيه » وَأبداها لله لإمامه ر » بإعزاز دينه » وإعلاء حقه » إنا لن د 
حقوقي » ولن نب دن بحس الدين” عَفَه عايتي » يانه من قا اوه هتين اح راد 
حو هذا المتقي ون انا معنا وبايم” الناس” لنا» على أنه من نكت بنا فقد 
أبام دَمَه» ثم نكث بناء فحَكمنا علي لأنفسنا حَكمَه على غيره لناء ول تمنشنا 
7 ام ' 
رعايه الحق له 4 من أقامة الحق عايه “.0 


( تاريخ الطبرى و : عا” ء ومجمم الأمثال ١‏ : #18 » وموامم الأدب ؟ : ١٠١‏ وغرر 
الحمصائص الراضحة 8/5 ) . ١‏ 


)١(‏ غعل أبو مس سنة 0ا8#١اء‏ وذلك أن لانصور كان قد أرسله لحرب عمه عيد الله بن على وكان 
ند خرج عليه بالشأم كا سيأق ‏ فلما ظفر أبو مسل » وَفَنم جميع ماكان فى صكر عبد الله » والهزم عبدالله 
إلى البصرة » أرسل المنصور همض خدمه الحفاظ على ماق المسكر من الأموال » ففضب أبو مسل» وقال : 
أمين عل الدماء » خائن فى الأموال ! وشم المنصور » وعزم على الحلاف » وأن يتوجه إلى شراسن » 
قجعل المنصور يتلعاف يه حبى استقدمه إليه وقثله . 


4 خطبة أخرى 

وخطب فقال : 
«أيها الناس » لاتتفروا أطراف النسمة بقلة الشكر ؛ فقتل _بك الثّقمة » 
ولا روا غش الأثمةء فإن أحداً لابستر مُسكراً إلا ظهر فى فََعَآت لسانه » وَصَعحَات 
وجهه » وطوالع نظره » وإنا لاتجهل حقوقسك ماعرقم نامر لا الا يان بر 
ماذ كرتم فضلنا » ومن نارَّعَنَا هذا القييص أوطكأنا > وا 327 الف 


عر 


والسلا م 6 . ( مواسم الأدب ؟ : )١٠١‏ 
- قوله وقد قوطع فى خطيته 
وخطب يوم اجعة . فقال : 


0 الحد يه أَحَدْه . وأستعينه . وأومن به . وأتوكل عليو . وأشبد أن لا إله إلا الله 
عدر لاشونك لذ احا الفا قرا اله . قنام إليع رجل . فقال : أذ ورك من 
1 به با أمير الؤمنين . ققطم الخطبة . ثم قال : « سمعاً كما لمن فهم عن الله 
وذ كديةه واعؤة باذ أن أ كر جا 3 . وَأن تأخذنى العرّة بالإتم . لقد 
علك إذن تهنا انير المتنين ترواك أبزا القائن وفرانرما أرذت بوني إن : 
ولكنك حاولت أن يقال: قام فقال". فمُوقب فَصَيَرَ . وأهون ببا! ويلك او هممت”" ! 
ذاهتبلها0 ادعرت .وا اك وإبا م معشّرَ الناس أختها فإن الحكة علينا 'زلت . 


3 


من عند نا قصلت ٠‏ فرأدوا الآمر| 


ب 


لىأهله . توردوه موارده . وَتصدِروه مصادره ه. ثم عاد 


فق خطيته نه. فكأنه يقرؤها من 5-9 . فقال ويل أن تمداً عبده ورسوله ولا 4 
زا اط جك رق الفريد ؟ : 148 ء وعيون الأخبار م ؟ : صن 856 ء 
والكاءل لابن الأثير 5 : 8زء وصبح الأعثى .)١5١: ١‏ 


)١(‏ الحبء : ٠١‏ خبى” . (؟) أى لو. ممت بغقابك . (9) اغاضها 


م - المنصور يصف خلفاء بنى أمية 


وأجتمعم عند النصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيه . منهم عسى بن موسى 
والعباس بن حمد وغيرهما . فتذا كروا خلناء بنى أمية . والسبب الذى به سَاموا عرّهم . 
ختال اأنصور : 

ماك اراك ام . وكان الوليد لحان يجنونا ٠‏ وكان سلمان 
هن تمه ودراحة م وكان عبر أعور ين عنيان وكا هشام رجل القوم . ولم يزل 
بنو أمية ضابطين لما مد لهم من السلطان» مموطونه ويصونوثه ويحفظونه . ويحرسون 
ماوهب اللّه لهم منه » مع تَسثّمهم معالى” الأمور » ورَفضهم أداتيها » <تى أَفضى أمرع 
إلى أحداث مُتَرَفين من أبنا * نهم > فنملو |0" النعيّة » ول يشكروا العافية » وأساءوا 
الرعاية ا الَمةٌ منهم » باستدراج له انام ؛ ان مكرّه » مل حين صيانة 
الحلافة » مستخفين بحق الرياسة » ضعيفين عن رسوم السياسة » فسليهم اله العردة» 
والنضيع الالاغاوازال عنس السية م ( شرح ابن أن الحديدم ١‏ : ص 16 ) 


اي 5 المنصور صف عرد الر حمن الداخحل 


امو ناا ني ال 3 سكن الزلازل » وتسم الأدواء. وأباد الأعداء 

قال : ما صنعتم شيئا . قالوا : فعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعبد اللك بن مروان . 

قال : ولا هذا ء قالوا : شن يا أمير المؤمنين ؟ قال عبد الر-من نن معاوية7؟ » الذى عير 
)١(‏ غمط التعمة : هطرها وحقرها . 


زفق ذلل . إفية قر عياد الرءن بن معاوية بن هشام بن مود الملك بن .روات المعرف بالداخل 
عارسس دولة بى أمية بالأتدلس وسيأق , 


(م ل مهرة خطب العرب - ثالث) 


البحر : وقطع القفرء ودخل بلدا أمجميًا مفرداً » فضّر الأمصارء وَجَنْد الأجناد » ودوّن 
الدواوين » وأقام ملكا بعد انقطاعه » بحسن تدييره » وشدة شكيمته . إن معاوية 

مض ات مله عليه سم وعثان » وذألا له صَعبه » وعبد املك بيع تدم له 
عَقَدُها » وأمير امؤمنين بطاب غيره واجمارع شيعته » وعبد الرحمن منفرد بنفسه » ميد 


'رأيه » مستصحب لعامه » . ( المقد الفريه ؟ "١08:‏ ) 


وصايا المنصور لابنه اللهدى 


ب” ‏ وصةة له 


قال المنصور لابنه للهدى : « يا ثب لا تيرم أمراً حتى تفكر فيه » إن فكرة 
الفاول يرا د ون لويس دائة ٠‏ واعل أن الخليفة لايُمْلحه إلا التقوى عر والساطان 
لاِيصّلحه إلا الطاعة ء والرعية لايصاحها إلا المدل ‏ وَأَوْلَ الناس ,العفو أقدرمم على 
التقوبة » وأنقص” الناس عقلاً من ل من هو دونه » . 
( اية الآرب 4١ : ١‏ : والمقد الفريد 1١+ : ١‏ ) 


عم وصية أخرى له 


ووصاه قال له : « إنى لم أدع شيئاً إلا قد تقدمت إليك فيه » وَسأوصيك بمخصال 
اها نك يل بو اعد مانت ركان الدخرطط نه دار عله » وعليه فمل لا بامن 
على فتحه ومفتاحه أحداً » يَدُ مفتاحه فى ” قيصه ‏ فقال للمهدى : انار هذا السفط 
فاحتفظ به » فإن فيه عل- آبائك ما كان وما هو كاتن إلى يوم القيامة » فإن أحر تك أمر” 
فانظار فى التّفتر الأ كبر ء ذإن أصبت فيه ماتريد » وإِلّا فالثانى والثالث حتى بلغ سبعة» 
نإ كيك والككةلنه الشرة» فإناكا ليث دزا ماتزين #نبوما أطناك تمل + 
وانظر هذه المدينة فإياك أن تستبدل بهاء فإنها يبتك وعّك ء قد جمعت لك فيها من 
الأموال» ما إن كر عايك المراج عشر سنين » كان عندك كفاية” لأرزاق الجند 
والنفتات# ولاه الديةء تائف التغور » فاحتفظ مها فإنك لاتزال عزيزاً مادام 
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يبت مالك عايراً » وما أظلنك تفمل . وأوصيك بأهل يبتك » أن تهر كرامتهم 
وتقدّمهم » وَتكثر الإحسان إلنهع » وتدطم أمرم » وَتْوطى ' الناس أعقابهم » وتو لبهم 
النابر” » فإن عرّك عزه » وذ كرهم لك » وما أظنك تفمل» وانظر سواليك فأحسن إلبهم 
وقرثههم » واستكثر منهم » فإنهم مادّتك لشددة إن تزلت بك» وما أظنك تفعل . 
: ال ا ل ل 
7 هم دونك » ومن لاتخرج عحبتك ١‏ من ثادجهم » أن نخسن الهم » وتتجاوز عن 
مُسيكهم » وتكافلهم. على اسان منهم ء ول كن مات منهم فى أهله وولده ؛ 
وما أظنك تفل » وإياك أن تبنى مدينة الشرقية» فنك لاثم بناءها » وما أظنك تغمل » 
وإلإك أن تستعين برجل من بنى سلم » وأظنك ستفءل » وإياك أن تلاخل النساء 
وا ل ل وأظنك ستفعل » . ( تاريخ الطبرى 15:5 ) 


ع وصية أخرى له 


ووصى الهدىّ أيضا » فقال : « اتق الله فما 
يجعل إلك فم كر بك معوانك حرجا *وتززقلك الثالانة وحبين ‏ الناقة من حيرف 
لاعرسس :»انط بان عدا صل الله عليه وسلٍ فى أمته » يحنظ الله عليك أمورك » 
وإياك 37 الحرام لعز لله عظيم » وعار فى الدنيا لازم شي وار 
الحلال » فإن فيو ثوابك فى الأجل » »؛ وصلاحك فى العاجل ؛ وأقم الحدود » واد تعتد 
فها فتبور9؟, فإن الله لو عل أن شيئاً أصاح” لدينه » وأَرْجِر عن معاصيه من الحدود » 
لآمَرّ به فى كتابه » واعلٍ أنه من شدة غضب الله لسلطانه أمى فى كتابه بتضعيف العذاب 
والعقاب على من سعى ف الأرض فساداً » مع ماذَخْرَ له عنده من العذاب العظي » فقال : 


(0 الإنم. (0) علك . 


« إنما جز اه الذين عار يون 0 وَيسعوان في الارض فسادا ان ع || 
أ 21 2 َه ع مدرى 


دع اس 
بواء أو قطم ايديهم وَارَجَاهم م 0 100 م مِنَ الأضء ذَلات 
4 خرئ قُْ الأنيا و ك الأخرة عدت عفاي" » » فالساطان با بنى” حَبل ل 
التين » 5-0 الوق » ودين اله الم » فاحفظه ول ونيو 0 
ولاتجاوز ال شبن لق الرآل » ولمع" المدل 37 00 
الشغب ؛ وأحسم للعدو وات أن توا نوين عن ار للقي كا لوي 
مع ما أخافه لك » وانتعح ملك بصلة الحم وبر القرابة » وإياك وَالائرمة » والتبذير 
لأموال الرعية » وَاشِحّن”" التغور » وَاضبط الأطراف» وأمّن نودم الزاتو / 
ووسع سم المحاش 4 ا العامة ©» وأدخل المرافق عامهم 4 واصرف الكاوة علهم ) 
وأعدّ الأموال واخزنها . وإياك والتبذير » فإن النوائب غير مأمونة » والحوادث غير 
مضمونة ل وف من - الزمان ئُ وأعد الرجال والكر /2 00 والجند ها استطعت . 
وَإِيِك وتأخيرٌ عمل اليوم إلى غد » فتتداركَ عايك الأمورٌ وتضيع » جِد فى إحكام 
الأمور النازلات لأوقاتها أوّلا فأولا » وَاجتهد وثمر فمها» وَأَعثْدِدْ رجالا بالليل لعرفة 
مايكون بالنهار» ورجالا باللهار لمعرفة ما يكون بالايل » وباشر الأمور بنفسك ولا 
تضحر » ولذ تكن نولا دل :اسيل نشدي الفان ربك ؛ وَأمى * القن م بعالك 
وكتابك » وخذ نفسك بالتيقظ » وتفقد من يّبيت على بابك » وَسّل إذنك للناس » 
وانظر فى أص الماع إليك , م عيئاً غير اق ا غير لله ولا 0 
نين أباك لم مذ وَلِىَ الثلافة» ولا دخل عَيْتَهُ غمض” إلا وَقَلبْد مُستيقظ » 


هذه وَصدىٌق بتى إليك » وَاللّه خايفتى عايك » . 1 ( تاريخ الطيرى 5 :+ “8٠‏ ) 
(1) حمم مثلة. : وهى العقوبة : (؟) أى اءلأها بالمدافعة . (؟) المعوسطة 


(4) الكراع : امم يجمم الميلى . 


وم - خطبة النفس اازكية حين خر ج على المنصور 


لما خرج عمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" بن أبى طالب اللقب 
بالئفس 6 ع المنصور » قام على مئبر المديئة » لحمد الله » وأثق عايه » 


« أيها الناس : إنه قد كان من أمس هذا الطاغية أبى حمفر من بنأئه القمّة الخضراء » 
التى بناها معاتدةً لله فى مُلكه » وتصغيره السكعبة الحرام » وإنما أخذ الله فرعون 
َّ ك1 الْأغْلَ وإن أحق" الناس. بالقيام فى هذا الدين أبناء 
المهاجرين الأولين » والأنصار الو اسين ؛ اللهم إنهم قد أحلو احرامك » وحرّموا حلالك 
وعةاا فر كتاات وفوا هيد مك ل #وا عر اسن ا 
ولا بق على الأرض 
منهم أحداً . ٍْ ْ زذيل لأمالى ص ١١١‏ ). 


لل لل ار 


وأخادوا من انيت © لأخصيم عدداً 5 وَأقذهم 30 


)١(‏ كان بثو هاشم د الطالبيون والءباسيوة قد اجتزعرا أشريات المصر الأهوى: وتذاكروا سالهم 
وما هم #أرذءمق الاصطياة وما قدآل زليو انررق انيةنمن الاشطراي :4" .انفقو هل أن وذم را النائن. 
سم سراء ثم ةالوا لا يد اما من رئيس نيايعه ٠»‏ فا فقوا على «بايما النفس الركية ء» وكان من سادات يي ٠‏ 
عاشم و دجام فلا وشرفا وعلما » وشاء القدر أن يظفر اله او بالحلافة » 5ولما يها السفاح 2 المتصرر :+ ا 
وم يكن امندور ه, مئذ تروأ عرشها سوى طلب النفس اازكية ليقئنه » وأغر اه بذلك أن الناس كاتوا 
كديدي الميل إليه » ا يعتقدوت فيه الفضل والشرف وارياسة ‏ تطليه المتصور هو وأغاه إبراهم من 
أبيهما عبد الله بن الحسن ء فقال لا على لى بهما ‏ وكانا قد تغيبا خوفا .:ه ‏ فلما أطال عليه » قال : كم 
تطول ؟ والله لو كانا نحت تدى ء لما رقمهما عنهما ؛ مبحان الله ! آدلك يولذى اتتتلهما ! فقيضي عليه » 
رعلى أهله من ب الحسن و-يسهم فى مجن الكوفة حت .أثنوا فيه كا تقدم » ولم بزل النفس الزكية متقرها 
مذ أنضت الدولة إلى بى العباس خوفا ©نه عل نفسه ء فلما عل بما جري لوالده ولقومه ظهر بلمدينة وأظهر 
أمره » وتيعه أعيان المدينة » ثم غلب عايها ء وعزل عا أمبرهاء ورتب عام! عاملا وقاضرأ : فوحه الماصور 
لقتاله جيش! ‏ بقرادة ابن أخره عيسى بن .ومى : فكانت الغلبة اسكر المنصور ؛ وتعل النفس الزكية » وحمل 
000 (؟0) متبددين : متغراض , 


الو اه 


”م - وصية عبد الله بن الهسن بن الحسن بن على 
لابنه حمد ( أو إبراهيم ) 


توق عبد الى الس بن لبن عن عل بن أبى طالب ابته تمداً النفس الزكية 
(أو إإراه ) » فقال : 
«أى ا و 10 اله فى تأدييك » فد 1 لله فى الاستماع منى » 
أ يف" كضة الأذت وار اذا ' » واستون' على الكلام بطول الفكر » 
فى المواطن التى تدعوك فيها نفسك إلى الكلام » فإن للقول ساعات يضر فنها المطأ» 
< لا ينفع فيها 550 واحدر مَسُورة الجاهل وَإِن كان ناصا 6 كأ محذر مشورة 
العاقل إذا كان غاشاء لأنه “ديك عشووةة: واعل اب أندرايك ]ذ1 اعنوى إل 
وجدته ناكا » ووجدت هواك يقظان » ذإياك أن 2 برأيك » ذإنه 2 هواك » 
ولا تفمل فعلا إلا وأتقصل ان عاقيته لاثردريك واك نتيحته لانى عليك »6 
0 رقي م و رن 


51 - قول عبد انه بن الحسن وقد قثل ابنه ثهد 


ولما 00 ل المنصور اينه عد سيت كان عيدك أله 500 ا أنه إليهء 


55 را 5 2 َ له 7 و 95 1 - 00 - 
جك 0 « الزين يُوفون بعهد الله ولا ينقضون 
م ع سل را صر 


لليتاق . وَالذِينَ يصلون ما ماامر اله ف أن توصل » د ع مخافون 
سُوء الأسأب » ء ثم تمثل : 


(1) البذاء : السقه والإفسائى فى للتطق . 


لس ام م سم 


فّكان تحميو عن الذل سيفة ويكفيه سو'ءاتٍ الأمور اجتنامها 
ال لو الي ارا 
و م الاير ع اعم ء 
نعيمك مثاها » والمواعد الله شه تعالى » قال الرييع : فابرات التصون قط 1 0 
انكساراً منه حين أبلنته الرسالة . ( زهزالآداب 1١‏ : هو) 


م - امرأة عمد بن عبد الله والمنصور 


ولما تتل المنصور خد بن عبد ات تمده اصرأة معها صييّان » فقالت : 

2 يا أمير الوهمين » أنا 1" رأ تمد بن عبد اله » وهذان أبئاه ) ايا لك 
و02 تتوراه عاد اكوا ا أو ارسق احم اد لك واف 
عنهما رفذك » أو لتماماذنك عام 05 شَوَابك النسب » وأو اص م 

فالتفث إلى الربيع » ثقال : أردد عامهما ضياع أبيهما » ثم قال: كذا والله أحبة ' 
أن تكون نساه بنى هاشم . ( زهر الآداب ١‏ ركو 


8 # جتعهر الصادق والمنصور 


وكان أهل المدينة لما ظاهر مد بن عبد الله » أجمعوا على حرب المنصور ونصر تمده 
قاما ظفر المنصور أحضر جعفراً الصادق”" بن ممد الباقر » فقال له : قد رأيت” إطباق 
أهل الديئة على حربى » وقد رأيت ف أن سيف إلهم من يعوتر2© و بجمر”" تخلهم » 
ققال له جعفر : « ياأمير الؤمنين » إناطناق أعمل مقكر وب ]نأبو ابقل فصيرٌ » 
زن اما رن أراصر جع آصرة » والآصرة : حبل صذير يشد به أسقل الحياء( وهى 
أيفا الرحم والقرابة ) . () هو أبو عيد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن .على زين العابدين 


ابن المسين عليه السلام وتو سنة 46 ١‏ : (:) فى الأصل ويتور ع وأراه حرفا 2 وآد أصلت 
ويعود ه يقال : عور لليثّر أى طمها وسد عيوا التي ينيم منها الما١‏ . (6) حرالتخل ؛ قطع جاره , 


سم وج ند 


1 5 ع 0 555 َس 5-25 0 ير 
وإن بوسف ددر فغفر » فاقتدٍ بإمهم قثت » وقل حجعلك الله من نسل الذين يعمون 
ويصفحون » » قال أنو جعفر : إن أحداً لايدلينا الخل » ولا يعرقنا الم وإنما قات" 
هيت ولم ترنى فعات ؛ وإنك لتعلم أن قدرلى عامهم #نعنى من الإساءة إلهم » 


1 ( زهر الآداب ١‏ : م 


وروى صاحب العقد قال : 
لا حج النصور م بالمدينة » ققال للربيم الحابب : على يجعفر بن مد » قتلنى الله 
إن ل أقثَله » فطل بهء ثم أله عليع» لغضرء فلما كشف الستر بينه ويينه » وَمَكَلَ 
بين يديه » همس جعفر بشقتيه » ثم تقرب وسلً » فقال : « لاس الله عليك ياعدرً الله » 
تعمل على الغوائلٍ فى ملكي ؟ قتانى الله إن / أقتلاك » . قال : « يا أمير امو منين » 
إن سليان صلى الله على عمد وعليه أعطى فشكرء وإن أيوبة ابعل فصَيّرء وإن يوسف 
ظ فدهبو أنك يهل تسيو زاكر عق اخهيم ةا نتن | وجيت راف كذ 
وجعفر واقف » ثم رقم رأسه» وقال:« إلى أبا عبد الله فأنت القريب الْقَرَابمَ » وذو الرحم 
الواشيكة20, السلي” الناحية » القايل الغائلة » » ثم صالخه بيمينه » وعائقة بثماله» وأجلسه 
معه على فراشه » وَاتحرف له عن بعضه » وأقبل عايمر بوجيه محادثه ويسائله » ثم قال : 


0 7 0 ءًَ‎ 0 ١ 
) 146 : ١ باربيع » محل لابى عبد الله كئوته وجالزته وإذنه . ( المقد الفريد‎ 


. القريبة : المشتبكة‎ )١( 


ل 8خ سمه 


جع اللغور عل نان وإصارة بن را اياتب 


ولما داهن" سُفيان بن معاوية بن تدج اين ونان داهم بن : بن عبد انّ0؟ع 


وصار إلى المنصور » مر الربيعم” محلم سواده » والوقوف به على رءوس المأنية 
فى القصورة يوم الجعة » ثم قال : قل لهم : ظ 

« يقول ل أمير الؤمنين قد عركم . ما كان من إحسالى إليهء وَحْسَنٍ علالى ع 

وكير .نعمت عليه » والذى حاول من النتنة » و رام من الْبَ كوا راقم قو ق العا 
ونعاكة” العاف وار اقق محرو د اعد واس 00 لكام 
العذاب» وقد رأى أمير الؤمنين إِتام بلائه اميل لديه » ورب" أنثمانْه السابقة عنده 
هرف نير لشن بع عد عا ده از عار نوها و كلمن اطير الماجل ولأعري 
ا 00 
وغادرم وفهم . ظ ( ايدان والتبيين + : 0 


١‏ - استعطاف أهل الشام أب جعفر المذمور 


ولا أمهزم عبل لله 0 17 الشأم قرم عل النضور وَفْل متهم » فقام عد 
ا ثم قام الحارث بن عبد الرحمن النفآرئّ » فقال : « يا أمير المؤمنين 


)00( هو إراهيم بن عبد الله بن الحسن بن اسن بن عل بن ألى طااب » 05 الزكية » 
وقد خرج على المنصور باابصرة ه فوجه إليه المنصور اين أخيه عيسى بن مومى يعد زجوعه .ن قتال 
الافس الزكية فقائله وقتل إبراءم فى ال حركة سنا 148 ه , 

(؟) رب الشىء : عه وزاده . ورب الضيى :رياه حى أدرك , 

(6) هو عبد الله بن على بن عبد الله بن*عباس عم المنصور » وكان قد خرج عله يالشأم » وقال : إن . 
الفاح قال لى إن ظهرت على مروان احمدى - وىن السفاح أرعله لقتال مرران بالكّام ‏ فأنت ولى العهد 
بعدى 2 وعبد له ضاعة بذك . فأرسل المنصور أبا ملم الحراس'فى فاربته فهزمه » وهرب عبد الله إلى 
البصرة » وذؤل مل أخيه سايءاث بن على ؛ فشفع أيه سايماث إلى المنصور فأمئه ؛ فلا جاء إليه حيسه ومات. 
فى حيسه » وقيل إنه بى له يتا » وجمل فى أساسه ملسا ٠‏ ثم أج_ى الاء فيه » فقط الريت عليء فات » ,«/ 


## اسه 


إنا لسنا وفد مباهاة ؛ وإما بحن وفْدٍ 000 ابكلينا بفتنق استخفت كرعنا » 
شط ا خلييا 6 وعي عافدنا كداز فون رونا تهنا مكدرو انان انما قثبنا 

فها أَجِرَمْنا . وإن تعن عنا فبفضلك علينا . فاصمّح عنا,إذ ملكت" . وامئن إذ قدررت 
ظ 0 'إذ ظفرات » فطالما أحسنت إلى من أساء مِذا » » فقال المنصور : قد فعلت . 
م قال للحرسموة : هذا خطييهم » وأمر برد ضياعه عليه بالمُوطة0" , 


( العمّد الفررد ١44 : ١‏ : وتاروخ الضيرى ة © 'وزعر الآداب + دمم) 
؟ - استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور ا.ضا 


- 0 م 3 00 000 3 3 
وقال عمان بن رك للانصور » حين عفا عن أهل الشأم فى إجلابهم” " مع عبد الله 
1 03 أ + مه - ّ ع٠‏ ...“تا عيض 

من على عمة : « يا أمير الؤمنين ٠‏ لقد أعطيت فشكرت وابثليت بفصجّرت » 
وقدرت تعفوت » : | ٠‏ 

وقال آآخر : « ياأمير للؤمنين + الانتقاءٌ عَدْلُ » والتجاوّز قَضل » والتفضّل 
دكار :د السام شعن عد أب اكيم الله أن ل اله أأر كن 5 
النصئين » دون أن يبلغ أرفم الدَرَجَتِين » . 

وقال آآخر : « من انتقم فقد شن غيظ نفسه » وأخذ أتصَى حته » وإذا انتقمت 
انقذا امقملق 6577 وإذا عنوت اولت” "1 وذن أخل قد ود غرناه يحب 

7 5 ش 7 حَ 6 8 9 5 ل هن 

: كه وم بذ كر فى العاللين فضله . و كظم الفيظ حل » وَاخْلْ صبر » والتشق طرف 
١‏ 0 © وك د 8 98 5 _ 0 
من العجز ؛ ومن رحصحى ألا يكون بين حاله وبين حال الفظالم إلا ستر رقيق » 

)١(‏ ؟ورة د.شق,. 

6 ف الأمل م إجلاهم ء وهو تخريف ؛ والصواب «إجلاءهم » المح ب د 
باأعجرياك وفى الصوام 7 )ع من الوكسن ؟ وعمد : وهو النقمات . 


. فدى أك الانتقام ما لأخذ حمتّك‎ ٠» أى انتامن ةلك مخرو جما علياك‎ (١ 
00 » وى زهرالآداب ؛ ومن الجزع‎ )١( . تطول عليه ؛ امن وتفضل‎ )4( 


وضاد ديت 1 جل فقيل الم لاون الاستكاق نين ثرلذ دواتي الللر وو ب 
أهل الْنُعى. واللنسوبين إلى اأجاً والتق دجوا م بشدة العقاب. وقد ذ كرومم 
يحسن الماح » وبكثرة الاختفار » وشدة التغافل . وبعد » فالمعاقب مستعد”' لعداوة 
أولياء ادنب 1 والعاق مستديع لحارم ٠‏ آمن” من مكافأتهم 9 أيام 5 وَلآن 
ين عايك بانساع الصدر » خير من 'ينتى عايك بضيق ع ار إقالتك 
ع ‏ قيام ا مو جب * لإفالتك عثر تلك هن وفتفياة ألثه ‏ وكتواك عنهم موصول 
بعفو الله عنك » وعقابك لهم موصولٌ بعقاب الله لك . قال الله عد وجل : « خَذ الْمَفوَ 


نت 5 303 
بالعر'ف واعر ص عن ٠‏ اخاداين 3 


( البيان و التبيين ك5 م ٠‏ رزهر الآدأب م 0 ++ م 
مع أبو جعفر | لمنصور والربيع 


وقال سعيد بن مسالم بن تنه فزن ود ا » ذقال : 5 مأتريد » 
نقذ سكف عق تناقات + القت عق لك الت قن 0 ؛ فقال : 
« وَائْ يا أمير لاؤمنين » ما أَرْمَب مك ولا أنتتقُصر مرك . ولا تمر فضلك» 
ولاأَعتم بالق وإ يوا نلك عل ؟ احم عن أسىء وقدك فى تاميل أحنين” 
0-0 ل لذلك أحد» ‏ 
قال : صدقت » 0 منك حك هذا اغل » ؛ فَسَلنى فاخت »قال : أسألك أن 
قريب عَبْدَك « الفضل9” ' » وتؤاثره وتحينّه ؛ قال : ياربيع » إن اذب ب ليس يمال يوهب 


)١(‏ وق زهر الآداب ؛ « مستودع و . 95 مجاز انهم 

(0) وى زهر الآداب : « خير من أن توصف بضيقه » . 

0 فر أبو ادل الر بيع بن يونس » وزر المنصور » وكان مهيا فصيساً كافيا ازماً فمائاً ٠‏ ولم 
بزل وزيرا المنمور إلى أن مات المنصور . وقام للر بيع بأخذ البيعة للمهدى » ثم سعى به أعد ؤه إلى الادى » 
فقعله صنة ١1/٠‏ ه ١.‏ (0) هو ابنه المضل بن الربيع ٠‏ وقد وزر للرشيد بعد اليرامكة ٠‏ وابنه الآمين 
كا مواق . 1 


اعد جع لد 


ولارتبة كُبذّل » وإنما تؤكّده الأسبابُ » قال : فاجعل لى طريقاً إليه » بالتفضل عابيو » 
قال : صدقت . وقد وَصاحه اف درمتم » و أصل مها أحداً غير عمومتى » للتعل ماله 
عندى . فيكون منه ما يستدعى به حبق » قال : فكيف سألت له اللحبة ياربي ؟ 
قال : لأنها مفتاح كل خير » ومغلاق كل شر » نثتر بها عندك عيوبه » وتصير” 


حَسَنات ذُنوبْهُ ..قال : صدقت . ( زهر الآدآأب ؟5 :5( ) 
ع - مقأم عمرو نن عبيد بين ددى المنصور 


دخل كمرو”' بن عبيد على المنصور بعد ما بايم لاهدى » فقال له : يا أبا عثمان » 
هذا ابن أمير الؤمنين » وولى عهد المامين » فقال له عمرو : يا أمير الؤمنين » أراك 
تقول 5[ الأمور جوش انسور اليه أ توف معز زان لاقالفسوو 0 
عظانى ياعمرو » قال : « يا أمير للؤمنين : إن الله أعطاك الدئيا بأسْرِهاء فاشتر نفك 
منها ببعضهاء وإن هذا الذى فى يديك ؛ لو بق فى يد غيرك لم يصل إليك . فَأحذّر ليلة 
خض عن يوم لا ليلة بعده» فوجم أبو جعفر من قوله » قال له الربيع : يا عمرو 
نمت أمير الؤمنين » تقال عمرو : إن هذا حبك عششرين سنة »لم ير لك عليه أن 
مكلك يوي واحداً . وما عمل ؤواة ماك توقى ع من كتانت: ان ولا سه تريةه 
قال أبو جعفر : فا أصنم ؟ قد قلت لك » خاهمى فى يدك ء فتعال وأسمابك فا كفنى » 
فال عرو + أدعنا بلك » تسشخم أنفسنا بعنك » بيابك آلف متطلية » رده منها شين 
نل' أنك صادق » . 


( “روج الذهب ؟ : 84 ؛ وعيون الأخبار 1 : ص با" » وروفيات الأعيان 
١‏ : 4ه*)2 والقد الفريد ١‏ : 5.م » وشرح أبن أفى الحديد م١‏ ص )1١148‏ 


. من كبار أ'مة الممتزلة '» توق سنة + ودع‎ )1١( 


لاج سد 


َه مقام رجل من الزهاد بن بدى المنصور 


بيما النصور يطوف ليلا إذ سمع قائلا يقول : اللهم إنى أشكو إليك ظهور البغى 
والفساد فى الأرض » وما يحول بين الاق وأهله من الطمع » تفرج المنصور » لجلس 
ناحية من السجد » وأرسل إلى الرجل يدعوه » فصق الرجل ركمتين » واستم الركن 
وأقبل مع الرسول » فم عايو بالخلافة » فقال اللنصور : ما الذى سمعتك نذ كر من 
ذاهور البنى والفساد فى الأرض ؟ وما الذى ول بين المق وأهله من الطمع ؟ فواله 
تدس وف شنا ا ١‏ جر 3 بعال عدبا امي لوعن إن امدق طن اش 
أنبأتك بالأمور من أصوها . وإِلّا احتجزث منك . واقتصرت على قسى » ففيها لى 
شاغل” ؛ فقا امد ن” على نفسك فل » فقال :يا أمير الؤمنين إن الذى دخله. 
الطمع ؛ عق خال ينه وبين بها دايز امن اليثق والفياد كنت » قال : ويحك » وك 
يدخلنى الطمع » والصّفراء والبيضاء”” فى قَبْضْتى » واثللو والحاميض عندى ؟ قال : 
وهل دخل أحداً من الطمع مادَخْلِكَ ؟ إن الله تيارك وتعالى استرعاك السادين وأمواهم » 
تأغفات أمورهم ؛ واهتميلت جمع أموالهم » وجعات” يبنك ويينهم حجاباً من الحمص” 
الاجر . وأبواباً من الحديد . وحَحّبة معهم السلاح » ثم سحت نفسك فيها عنهم » 
وبعشت عمال فى جباية الأموال وجمعها » وقوبتهم بالرجال والسلاح والكراع » 
زأنوية الا يدخل عايك من الناس إلا فلان وفلان » نفر” سمّيتهم » ولم تأمر بإيصال 
الظلوم ولا اللهموف » ولا الجائع العارى » ولا الضعيت النقين ».ولا احد إلا وله فى هذا 
الال حق » فاما رآك هولاء النفر الذين استتخاصتهم لنفسك » وآثر'تهم على رعيتك ؛ 
يوا غنك » محنى. الأموال 'ومجمنها ولا تقمها » قالوا : هذا 


1 


وأعرك 01 ' 


)00 واف والمى 3 م( الصةراء و البرضماء ً: الدنانير والدراهم . 


0 ل 


قد خان اله » فا بالنا لانمخونه وقد سكن لنا نفسه ؟ فا موا بألا يصل إليك من عل 
أخبار الناس شى: إلا ما أرادوا » ولا مخرج لك عامل » فيخالف أمرم إلا قصّبوه”"؟ 
عندك ونقوه » حتى تسقط مزلت » ويصفر قدره » فلما انتشر ذلك عنك وعنهم » 
أعفآمهم الناس وهاوم » فسكان أول من صائعهم عمَالات بالهدايا والأموال » ليقوّوا بها 
ال تك ذوو القدرة والثروة من رعيتك » لينالوا به فلم من دونهم 

فامتلات بلاذ الله بالتامع تبفيا وفساداً » وصار هؤلاء القوم شر كاءك فى سلطانك » 
وأنت غافل» فإن جات ود يدنه وبين دخول مدينتك » فإن أ راد رفم قصّته إليك 
عند :يورك + وجداك قد كات عن ذلك » وأوتفت للناس رحلا نارق يكالم ؟ 

فإن جاءك ذلك الرجل » فبام بطانتك َيرُه » سألوا صاحب الفا ام ألا برقم مانت 
إليك» ذإن العم من له بهم حرامة » فأجابهم خوفاً ملم جانلا .و اللاو جلت بده 

اده 0 واس ع2 وهو يدثعه ويعتل عامه » فإِذا أجهد وأحرج وذامر'ت” 
صَرخ بين يديك » ترب 8 را 0 مكلا لزه #توأنت نا فلا 
ريه بقاء الإسلام عل هذا ؟ وقد كنت اأمير الؤمنين أسافر إلى الصين 
وااو ونان ام ا 0 و كاه فزي مد اسار 
على الصبر » فقال : أمَا إنى لست أبكى اابليّة النازلة بى » ولكنى أبكى لظالوم بالباب 
يضرخ » ولا أسمم صوته » ثم قال : أمّا إذا ذهب معى » فإن بصرى لم يذهب » نادوا 
ف الناس ألا يبس ثوب أر إلا متذل » ثم كان يركب الفيل طرق مهاره » وينار 
هل يرى مظلوماً ؟ فهذا يا أمير للؤأمبين مرك بلله » عابت رأفنه بالشركين شم نفسه » 
وأنت مؤمن بللّه » ثم من أهل بدت نبيه » لا تنلبُ رأفتك بالسامين على شح نفسك ؟ 
فإن كنت إنما مجمع امال لولدك ء فقد أراك الله عبرًا فى الطفل » يسقط من بطن أمه » 


60 عابوه وشتموةه 2 وق العققد الفرية وضشولوه ". 


وما له على الأرض مال" وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه» فا يزال الله يَاطف 
بذلك الطفل » حتى تعظّم رغبة الناس إليو » ولست بالذى تععلى » بل الله يععلى 

يشاء ماشاء » وإن قلت إنما أجمع امال لتشديد السلطان» فد أراك الله عبرًا فىبنى أمية » 
ما أغتى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة» وأعدُوا من الرجال والسلاح والكراع ؛ 
حتى أراد لله بهم ما أراد» وإن قلت إِنا أجمع لطاب غابة هى أجسم من الغاية التى أنا فبها 
فوالله مافوق ما أنت فيه إلا منزلةً » لاشُدْرَك إلا مخلاف ما أنت عايد يا أمير اأؤمنين ؛ 
هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال النصور : لا » قال : فتكيف تصنع بالك 
الذى خولات مُلكَ الدنيا » وهو لايعاتب من عصاه بالقتل ؟ ولكن بالحلود فى العذاب 
الألم » قد رأى ماقد عمد عليم قابك» وكملته جوارحك » ونظر إليو بصرك » 
007 يداك وعنك إليم رجلاك » هل ل عنك مالحدك عايديق مك 
الدنيا إذا انتزعه من يدك ؛ ودعاك إلى الحساب ؟ فب التصور وقال : باليتى ل أَخَلق» 
وبحك ! فنكيف أحتال لنفسى ؟ قال : يا أمير المؤمنين» إن للناس أعلاما تيفرعون إلمهم 
ف دينهم » وبرضون مهم ) فاحسّلهم بطانتك برشدوك » وشاورّثم ف أمرك سددواة : 
قال : قد بمنت إليهم فهربوا منى » قال : خافوا أن تحلهم على طريقنك » ولكن:افتح 
ابك » وسهّل حجابك » وانصر الفالوم » واقم الظالم » وخذ القىء والصدقات مما خل 
وطاب » واقسمه بالحق والعدل على أهله » وأنا الضامن عنهم أن يأتوك وسمعدوك على 
صلاح الأمة » » وجاء الوذنون » فساموا عليه» فصلى وغاد إلى مجلسه ؛ وَطْلِبَ 


الرجل ف بوجد . ( عيون الأخبار م ؟ ؛ ص "+" ء والمته الفريد ١‏ : +50 ) 


)202 اكتسبته 1 


ع ©هع ا 


- مقام الاوزاع بين يدى المنصور 


قال الأوزاعى2؟ : دخلت عل المنصور » قتال لى : ما الذى بطأ بلك عنى ؟ قلت : 
5 0 1 ع2 
بأ أمير المؤّمنين » وما الذى تريد منى ؟ فقال : الاقتباس منك » قلت : ١‏ نظر ماتقول » 
إن وز تتم ه90 تلقو عن غطةبق تقزر أن رضول الله صلى الله عليه وس قال : 
« من بلفه عن الله نصيحة فى دينه » فهى رحمة من الله سيقت إليو » فإن قبلها من الله 
5 2 ِ 1 9 ا 
كر فالا كانت ع من اللّه عليه » ليزداد إعأ » وليزداد 00008ظظظ ؛ وإن بلغه 
شى: من الحق فرضى فله الرضا » وإن سخط فله السّخِط » وهن كرهه فقد كَرِه الله 
لأن الله هو الحو المبين » فلا نحهلن » قال : وكيف أجهل ؟ قال : تسمع ولا تعمل 
عا تسمّع » قال الأوزاعى : فسل على" الر بوم السيف » وقال : تقول لأمير المؤمنين هذا ؟ 
فانتبره المنصور وقال : أمسرك » ثم كلمه الأوزاعي » وكان فى كلامو أن قال : 
2 . 0 2 
« إنك قد أصبحت من هذه اعلاقة بالذى أصبحت به » وله سا ثلك عن صخيرها 
1 3 ال |0" ادن 1 5 د 
وكبيرها » وفتياها ونقيره” » ولقد حدثنى عرروة بن روَيم أن رسول الله صل الله . 
عليه وسلٍ قال : « مامن راع بيت غاشا ارعيته إلا حرم الله عليه راتحة اعلنة » 
و«الس ب 0 1 1 . 0 2 - 
خقيق على الوالى أن يكون ارعيته ناظرأ » ولما استطاع من عوؤراتهم ساترا » وبالقشط 

(1) هو عبه الرحمن بن عمرو الأوزاعى » إمام أهل#شام, ولم يكنجا أعل منه. وله يبعلبك عثة ممه: 
وتوق سنة ١810‏ ببيروت . والأوزاعى : نسبة إلى أوزاع ٠‏ وهى بطن من ذى الكلاع من المن ء وقول" . 
بطن ءن همدات » وثيل الأوزاع : قرية بدعشق ٠‏ ولم يكن عبد أثر<من مهم » وإءا زل فهم : فلسبه 
إلجم ؛ وهو من سبي المن . 

0 هو مكدول بن عبد الله الشاى » معل الأرزاعي ؛ وكات من سيى كابل » وقم إل سعيف. إن قعاص 1 
جرهيه لامرأة سس عذيل فأعتقته ؛قال الزهرى ؟ العلياء أريدة صعيد بن الحسهب بالمدوئة و الشبى بالكوفة 3 
والحسن البصرى بالبعرة » ومكحول بالشأم » ولم يكن فى زمته أبصر مه بالفتيا ٠‏ وسمم أنس بن مالك 
و غعراء » وكان مقامه بديشق ؛ وتوق سنة 118 ه . 

(©) الفتيل : السصاة إلى فى شى انوة غ٠‏ والنقيو : النشرة الي فى ظلهر ألنواة . 

(؛ - حهرة خطب العرب_ الك ) 


عم 026 سم 


فيا ينهم قائما » لايتخدف محينهم منه رَهّقا”© » ولا مُسِبهِم عَدُْوانا» ققد كانت 
بيد رسول الله صل الله عايه وس جر يدة يستاك بهاء ويردع عنه لمنافقين » َتام جبريل 
فقال : « باتمد » ماهذه الجريدة بيدك ! اقذفها لاتملاً قاوهم رُعْبا » فكيف من 
سفك دماءجم » وشقق أبشارم ؛ وأنبب0© أموالم ؟ بإ أمير امؤمنين : إن الغفور له 
ماتقدّم من ذنبه وما تأخر » دعا إلى القصاص من نفسه يدش خدشه أعرابيا لم يتعنّده » 
هبط جبريل » ققال : « ياتمد » إن الله لم يبعتك جبَاراً تكسي قرون أمتك » 
واعر أن كل مافى يدك لايَعدل شر'بة من شراب الجنة » ولا تمر من ثمارها » قال 
رسول اله صلى الله عليه وسل : « لقَآب”2 قوس أحدك من الله 10 بورة ل 
من الدنيا بأشرها » إن الدنيا تنقطع ويزول نعيمهاء ولو ب الملك لمن قبلك لم يصل 
إليك يا أمير الو منين» وأو أن وبا من ياب أهل النار علق بين السماء و الأرض لأذاهم ه 
كمع كي وان 01 رن مدي ادن انعط كاذ ان 
أيه » فكيف يمن يتجركعه ؟ ولوأن حَلقة من سالاسل جوم وُضعت على جبل 
لذاب» فكين من ك7" فيها » ورد فضأها على عاتقه ؟ وقد قال عر بن امطاب : 
« لايقوّم أمر” الناس إلا حَصِيْ”؟ المقدة ».ميد الغرة”” لايطّلع الناسمنه على عورة» 
ولاتنق فى البق عل جرة ©000‏ ولا تأخذه فى الله لوم لأثم » . 

ظ واعل أن السلطان أربعة : أمير تيظليف9© نفسه وعمّاله » فذلك له أجر” الجاهد 
ظ فى سبيل الله » وصلائه سبعون ألن صلاة» ويد الله بلرحة على رأسه ترفرف » 
وأمير نَع ورتع عله » فذاك يحيل أثقاله وأثقالا مع أثقاله » وأمير تنظلف نفسة ء 
ْ (0 ظلما. (م) مله نميا يقار عليه (+) القاب : مابين المبض و السية (وسية انقوس كعدة : ماعطف 
عن طرفيها ) ١.‏ (4) ريش السهم. (ه) الذنفوب : الدلو. ١‏ (5) جعله آجنا أى متخير 
الم والوف .2 )١(‏ قرد. ١‏ (م) حصف الرجلككرم: استحخ عقله فهو حسيف» وأحصفا - 
الحبل: أعك فعله . (9) الغفلة . )٠١(‏ أحنق ؛ حقد سوّدا لا ينحل » وأحتق الصلب ؛ لزق 
باايطن ؛ والجرة ما يقيضى به البعير فيأكله ثانية ٠‏ والمراد أنه لايضسر الحقد والحق .2 )١١!(‏ يكنا . 


0 


سد اوها هس 


وبرتع عاله » فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره » وأمير يرتع ويظلف عله » فذاك 
شر الأ كياس 
واعل با أمير الؤمنين أنك قد ابتليت بأمر عظم » عرض على السموات والأرض 
ولليال ناي أن ينواعت ول توق جام حفن جاه تمان فول ال 
ع وجل م لا يغادر ير ولا كبيرة إلا أحمام » أن الصغيرة الت 
والكييرة الضحك » وقال : فا فانم بالكلام وما حملته الأيدى ؟ فأعيذك بل 
أن مخيل إليك أن قرابتك برسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع مع الخائفة لأمره » فقد قال 
رسول الله صلى الله عليةروسل : افيه 55 مد » ويا فاطمة يلت محمد » استوهباً 
أنفسك من اله » إفى لا أءد فى مك هن ان قياء ركان اله ال كو سا لووول الله 
صل الله عليه وس إمارة ء ققال: « أأئ عمد » نفس مميهاء خير للك من إمارة لاتحصهاج 
انف نظا لمّه » وَشفقة عليه أن كل فيتجور عن سفته ناح "نعوضة » فلا يستطيع له ا 
ولاعنة دَفما » هذه نصيحتى إن قبلتها فلنفسك كلت » وإن رَدَدُتها فنفسّك حنست » 
لله الوق للخير والمين عليه قال : بلى ‏ نقبّاها ونشسكر عليها » وباللّه نستعين . 


( العقة الفريد + : ه.< . وعيون الأخبار م ؟ : حس هعم )* 
/اع- تصيددة بز دل بن حمر ن هيرة المنصور 
ودخل اتزيد بن عبر بن هبر( “على أمير المؤمنين المنصور » فقال : يا أمير المؤمئين: 
توسّم توسشما ريا » ولا تضق ذزيقاً حجازيا . 


وبروى أنه دخل وم » فقال له النصور حثنا ؛ فقال : « يا أمير الو منين : 


(0) ولى تنسرين للوليه بن يزيد بن عبد اللكءو جع له مروان بن محمد ولاية البصرة والكرفة »وكان 
آخر من مع آه العراقان من الولاة ٠‏ ولا استظهرث عليه جيوش خخراسان ٠‏ وهزمت عسكره لمق بمدينة 
واسط ء قتحصن بها. 507 الفاح بالقلانة وه أخاء أبا جمفر المنصور لقعاله: فحصره بواسط شهورا» 


سس 397 اسيم 


إن سلطانك حديث ء وإمارتك جديدة ٠‏ فأذيقوا الناسَ حلاوة عَدْها » وجتبومم 
زان راوها #قوام نا أبير”الزنين ان د 1 لك النصيحة © ثم نمض 
ترق :فم «لتعمالة هن تسن 60 سوام م قال : لبعز ملك يكون 
فيه مثل هذا ! . ظ ١‏ تهذيب الكامل ١‏ : ١؟)‏ 
1 معن بن زائدة وا لنصور 
5000 
فى خَلُوه » ققال له الصور : لقد كبرت سنك يامعن”» قال : فى طاعتك يا أمير المؤمنين؛ 
قال : وإنك َيْر » قال : على أعدائك با أمير الؤمنين » قال : وإن فيك آَميّة » قال : 
هى لك يا أمير للؤمنين » قال : فأ الدولتين أحبة إليك » هذه أم دولة فى أمية ؟ 
قال الك إيك أ ليت : ٠‏ إن زاد برك على بريم كانت دولتك أب ل 


( البيات و النهيين ؟ ه؟د25 ووفيات الأعيان + : ه١١‏ :. رزهرالآداب «2: 59( ) 
هع معن بن زائدة وأحد زوداره 


وفكل رخل قل تكن اراد قال : مأ هذه الْغيبة ؟ فقال : « أمبها الأمير » 


ماغاب عن العين مَنْ يذكره القاب” وما زال شوق إلى الأمبر شديداً » وهو دون 


. وسدد إليه النظر‎ ٠ أغعلست . (0) أثأره البصر ؛ أثيمه [ياه‎ )١( 

(؟) كان جواد! شجاعا جزيل العطاء كثير المعروف ءوكان فى أيام بنى أمية متتقلا فى الولايات؛ منفطها 
إلى عزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى أمير المراقين » فلما انتقات الدولة إلى ببى العباس ٠‏ وحاصر المنصور يزيد 
مديته واسط 5ا قدمئا © أبل يومد معن مم بزيد بلاء حسبا اء قلما قتل بزيد اف «من من أى جعفر 
المتصور » فاستتر عنه مدة + ولم بزل مستترا دى كان يوم الحاثمية » وذلك أن جماءة من أهل خغر اسان ثاروا 
على المنصور ء وجرت مقتلة عظيمة بونهم ويين أصماب الماصور بالهائمية ‏ وهى مدينة بناها السفاح بالقرت 
من الدكوفة - وكان معن متواريا بالقرب مهم ء فخرج متنكرا ممما متذما » وتقدم إلى القوم ء وقاتل قدام 
المنصور قتالا أبان فيه عن نجدة وشبامة وفرقهم » فلما أفرج عن المنصور : قال له. : من أنث رجمك 9 ب 


اه سس 


ما حب 2 3 وذ كرى له كثيراً وهر دون كدره 4 ولكن ا لمجاب » ووه 
بشر الغامان » منعاتى من الإ كثار © » فأمر بتسهيل حجابه » وأجزل صلته . 


( زهر الآداب ” , (15) 
.ه المتصور وأحد الاعراب 


ودخل أعرابى على النصور فتكلٍم » فأغجب بكلامه » ققال له : سل حاجتك » 
قال فيك ا ؛ وبر يد فى سلطانك » فقال : سل حاجتك » فايس فى كل وقت 
ا مداك ء قال : « ويل يا أمير الو متف:+ فوالله ما أستقصر” عمركء ولا أخاف 
يلك ؛ ولا أغتم _ ا ل 
بَذَلَ وجية إليك نقص” ولاشين» . فأحسن جائزته وأ كرمه . 

( السئامتين ص 4١‏ العقد الفريد : 1١75‏ 2 


١ه‏ - أعرابية تعرى ا منصور وتبائه 


وووف التلتقوى وال ١‏ ترف 'أعرابية. للتصون فى طرق مد بنك 31 
. أبى العباس السّفاح » فقالت : ظ 

« يا أمير الؤمنين » احتسب الصير » وقدّم الشكر » ققد أجزل الله لك الثوابت 
فى الحالين ؛ وأعظم عليك المنة فى المادمين » سَلَبَكَ خليفة الله » وأفادك خلافة اللَّهء 
0 - 1 9 7و ١‏ « 2 لو 5 و 
2 فل فيا سَلَبَك ء واشكر فما مَتَحَكَ » ومحاوّرٌ اله عن أمير المؤمنين » وخَارَ لك 
فيا مَلكك من أعس الدنيا والدين » . 


فقال : أنا طليتك ها أمبر المؤمنين مون بن زائد : تأمته المتصور وأكرمه ء وصار من ختواصه ©» وولح 
سجستان فى أواخر أمره * فلما كانت سئة ١ه!١‏ أندس قوم من الحوارج ببن صناع كانوا يعملون فى داره 
بمدينة بسث اح فقعلوه وهو محتجم ٠‏ وتبعهم أبن أخيه بزيد بن مزيد بن زائدة » فقتلهم بأسرهم . 


وروى الحاحظ قال : عركةانزاة النصور عن ألى العياس دنه ون قالت* 
« أعظم الله أجرك ؛ ل ا ا 
( صبح الأعثى :م9 م ء والليان والتبيين ؟ : )6٠#‏ 


7- خطية تمدبن سلمان”" يوم المعة 
(وكان لابذيرها) 


الجد 7 34 أحملى وأستعينه” وامتششفرة 3 00 به 4 وأتوكل عامه « وأشنيك 
أن لا إله إلا لله وكذه لا شريك لغ واد أن مدا عيدهة ووشوله # أرضبلة باهدئ 
. ا 3 2 

ودين الحق » ليظهره على الدين كله وأو كرة م ورسوله » 

ققد اعتصم بالعوة الواثق » وَسَعِد فى الأولى والآخرة » « وَمَنْ تبص الله وَرَسُول 

فقَل صل صللا فيد حير و صُبيناً ؛ أسأل الله أن محعلنا وإيا 1 من ابايعة 

2 2 6 اه ددم 00 2 ٌ 0 

و يدايع رسوله » ويتبع رضوانه ؛ ويتجنب سخطه » فَإعا حن له وبه. وصيكم عباد الله 

شري أنه وا حئك على طاعة لله » وأرضى لك ماعند لله » فإِن تقوى الله أفضل 

0 ل 

عاد الات نه راكوا إبورازه تواصًوا به » فاتقوا الله ما استطمتم » وَلَا 0 
إلا وَأَنْعَ' مون » . ( البيان والتبيين ؟ : 58 ) 

مس وصية سل ن قتسة 

6 و 0 ٠‏ ىو ل الا” 0 

0 مَسْم بن : 2 لانطامن حاجتك إلى ود من ثلاثة : لاتطلئها 

إلى الكَذَّاب » فإنه يا وه بعيدة » وبيبعدها وهى قريبة ؟ ولا تطامها إلى الأحمق »؛ 


)1١(‏ هو تشمحمد بن سليماك بن ءل بن عبد أل بن عباس » وكان عامل البصرة فى شلانة أبى سعقر المنصور 
رتوق سنة ١71"‏ فى خلانة الرشيه . 75 

() استشاره المنصور فى قتل أب مس » فقال: بائرى فى أبره ؟ قال : « لو' كأن فنهما المة 
5 1 5-7 0 5 م ا 
إلا الله لفسّدتا »© فقال : حسبك يا بن تعيرة» لقد أودعتها أدا واعية ( رفيات الأعيان ١‏ : 8ه( ) . 


لس © سم 


فإنه يريد أن ينفمتك وهو تبضرك ؛ ولا تطلبها إلى رجل له عند قوم مأ كله » فإنه 
يحمل حاجتك وقاء لحاجته » . (الأماك را نور) 


عه -. خطية المهدى (توفى سنة ه5هاه) 


الجد لله الذى ارتضى الجد لنفسه » ورضى به من خلقه » أهده على آلائه0؟, 
وأنجده جلائه2"© » وأستعينه » وأومن به » وأتوكل عليه ركل راض قضائه ) 
وصاير لبلائه » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن مدا عبده الصطق » 
ونبيه لم20 » ورسوله إلى خاقه وأمينه على وحيه » أرسله بعد انقطاع الرجاء؛ 


] يم » واقتراب من لمعف إل أمة حاهاية » محتلفة كه اهل عداوة 


واه وفرقة 5-7 قل و 9 » وغاب ب علمهم نم2" , 


فابقق ا الوق 6 وسلكر اناف سق من أطاعها بالجنة و كرجم أوابها » ويندر 


اليب صمل سي ف 
3 


برها الروالي 11م لمْلك من هلك عن بق وَ نميا من حى عن يينة » 
وَإن ن الله لسميع” علي" 0 . 

1 أوصيكم عباد الله بتقوى الله » فإن الاقتصار علها سلامة » والترك ها ندأمة؛ 
وأحشكم على إجلال عظمته » وتوقير كبريائه وقدرته ء والانتهاء إلى مايقر"ب من رحته 
وينجى من سَخْطه » ويتال به مالديه» من كريم الثواب » وجزيل المآب » فاجنذيوا 
ماخوّفم اتاحية: شديد البقات: وألم النذات*» دوعي اللتاية وم رفون 
بين يدى الخدّار » وتعرضون فيه على النار 20 كل 8 نفس إل بإذند» فترم 

واف 0 


8 5 ع 2 
6 لاء. 3 6 . ع 1 يمر سه 2 2 عر مه 7 . 3 
شق وَسَعِيل يرم عر ار ره أخيه وامه و نمك وصاديقه و بليم 4 لكل أخراق 


)020( أعمية 4 والمغرد إلى كحمل و مس 3 وآلر كدمدن 4 وآلى كمص!ا وإلى كرفا 5 
(؟) البلاه : يككرن مئحة ء ويكون محنة , (م) امخار. (4) الدروس رالاماء, 
) 6 القرين : المضصاحب 0 والشيطان - المقروت بالإنمان : لايغارقه 8 
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0 ا 1 لارام 


ل ا 0 : 
مهم يومد شان يفنيو 5 بوم لا حزى نفس عن نفس ب شيئا » وَلا قبل مه 6 
07 -- 2 اس 6 5 0 
وَل عنشنها شناعة” وَل 0 يِتَصّرون ؛ يوم لايى وَل عن وَلدهِ » ولا موود 


م ص صل أو 


هو 2 ع ؛ دَالدِهِ 56 5 إن وعد له حنء فلا ا الماة لم 7 
س تُِ بالله الْعْرُورُ » » فإن الدنيا دار غرورء وبلاء وشرورء واضمحلال وزوال » 
وتقلب واتقال ٠‏ قد أفتت مره كان قبنم ٠‏ وشى عائدة عليكم وعلى مَن عدكء 
من رَ كن إلها صَرَّعته » ومن وَثق بها خانته » ومن أمّلها9'' كذبته » ومن رجاها 
خذ لته » عزّها ذل » وغناها ذقر : والسعيد من تركها » والشق فها من آثرها » 
والتيون هيا من يناع انعو لوي بن ال اذاه م اوالوة قرزا 
والرحمة مبسوطة » وبادروا بالأعمال الزكية7"” » فى هذه الأيام الحالية » قبل أن يؤخذ 
بالكظم2” » وتندموا فلا تتالون الندم » فى يوم حسرة وتأسشّف » وكائة وتلهف » 
يوم لبس كالأيام » وموقف صَنْك القام. إن أحسن الحديث وأبلغ للوعظة كتاب الله ؛ 
يقول الله تبارك وتعالى : « وَإذَا قَرى الْشر'آن فَاستَيمُوا 5 وَأْنصِقوا املكم 
اعون وتم أعوة اليف الشيطان الرجيم + بسم اله الرحمن الرحرء ألا 0 الك 
00 اق ير - إلى آخر السورة - أوصيك عباد الله 2 و1 لله به 
وأنها © عنا نها م عنه ؛ وأرضى لم طاعة الله » وأستغفر اله ىولم » . 


( المقد الغريد ؟ : ١456‏ ) 


(1) أمله أملا وأمله بالتهفيف والتشديد . (؟) ركا زكر : ها رصلم . 
(0) الكظ, : اللق أو الفم ء أو عخرج التفس ء أى قبل الموت . 


5 
مشاورة المهدى لأهل بيته 
فى حرب خر اسان 
روى ابن عبد ربه قال : 
« هذا ما تراجم فيه المهدى ووزراؤه؛ ومادار ينم من تد بير الرأى فى عر 
خر اسان » أيام نات عامهم العال وف ظ شملتهم ادال وما تقدم هم من الكانة 
عل أن نكت ١‏ بعتم ٠‏ وتقضوا مواثقهم » وطردوا الهال » والتووا بما علبهم من 
المراج » وَحَمَل المهدىّ ماتحب من مصاحتهم » ويكره من عنتهم »على أن أقال عثرتهم » 
واغتفر رَّلمَهِم » واحتمل دالتهم » تاوذلا بالفضل » وانساعاً ,العفو » وأخذاً ,المجة : 
ورفتاً بالسياسة » ولذلك لم يزل 1000003 أمور الرعية » رفيقاً 
عذال ملظا #يقميرا :اق ونال > تالس الندزلة وونيتة امك إل كفده 
وتأنس بعفوه » وتثق تحامه . فإذا وقعت الأقضية اللازمة » والمقوق الواجية . فليس 
من هوا تذوولا" لسار ولا طالفة ا أنه الحق ره وتيانا #السدل» واحذا بالزاةة 
فذغا هل تر انان الاغتز) "عد ميو والفقة نرج أن 1237 واوا بدو طرفو اليا 
وسألوا ما لبس لهم من الحق ظ ثم خاطوا احتجاحاً باعتذار » 1 بإقرار ؛ وتنصلاً 
باعتلال ؛ فاها انتهى ذلك إلى المهدى حر إلى يحاس خلائه : وبعث إلى نر من 
ته ووزرائه » تأعلدهم الخال ؛ واستنصحهم للرعية » ثم أمر الوالى0© بالابتداء» 
وقال للعباس”" بن مد : أئ عم تعقب قولنا » وكن حََكَماً يينناء وأرسل إلى ولديه 
)١(‏ افحمة ؛ القرابة . (؟) حمم سرك ء وهو هنا القربب كاين العم وتترء . 
(؟) هو العباس بن محمد بن على بن د الله بن عباس أخو الماصور . 


6: 


مومبى وهرون » فأحضرها الأم » وشاركهما فى الرأى » وأص تمد بن الليث تمحفظ 
مماجعتهم » وإثبات مقاتهم فى كتاب . 


مه _ مقال سلام صاحب المغام 


« أها المهدى : إن فى كل أمس غابة » ولكل قوم صناعة » استفرغت رأيهم » 
و استغر قت أشفا لهم » و استنفدت أعمارتم » وذهبوا بها ؛ وذهبت مهم » وعرفوا بها » 

١‏ : ع م مه 2 ع 
وعرفت بهم » وهذه الأمور الى جعلتَنا فبها غابة » وطابت معونتنا عايها أقوام من 
أبناء الخرب اه الأمور 4 وقاذة الجنود » وفر'سان ال حو ان التحارب » 
/ جاء لذ 00 ك2 انيه 
وأبطال الوقائع 4 لذبن رستحمهم سحاها 4 5 فلالا 34 وَعضتهم شدائدّها 3 
2 3 2 اه 
وقرّمتهم نواجذه”" » فلو ححمئت ماقبّاهم ؛ وكشفت ماعندهم » لوآجّدت نظائر 
نؤيد أمرك؛ . وتخارب” توافق نظارك » وأحاديث تقوكى قابك. فَأمًا نحن معاشي عماللك . 
وأات أفواؤ فل لخد يناعيو كتير هنا أن هوم يكل عا كلها بن غنلك: 
وَاستودعمّناً من أماتتك ٠‏ وشفاتنا به من إمضاء عدلك . وإنقاذ كيك 
وإظهار حقك © . 

فأجابه الهدى : « إن فى كل قوم دوالك زان ساس و 1 عال 
تذابير . بطل الآخر الأول ووم أعل بزمانناء وتديير ساطاننا 6 . 

قال نعم 4 أنه اليدى : أنت 0 لرأى ؛ وق العقّدة » قوىة ا" ؛ بليخ 
الفطنة ؛ معصوم النية » ضور الإو 1 بد النديية ظ موقق البرؤقة > معان بالظدر 2 
مد إلى امير . إن ممت فنى عزمك مواقم“ الظن » وإن اجتمعت صَدَع فملك 


6 المزهزة راخزادز : محريك البلايا والحروب التأس . 20( مم سجل كشمس : رغو الهأو 
العظيمة مارءة . (؟) قرم الطعام : أكله ء والنواجذ : أتمي الأضراس . (4 الثرة . 


ملتبس الشك . فاعزم يود الله إلى الصواب قلبك . وقل ينطق الله بالحق لسائك . 
فين جنودك حمّة . وخزائنك عاصية . وفسك سخية . وأمرك نافذ » . 

فأجابه اليدى : « الشاورة والناظرة بام رحمقر ومفتاحا ور كة . لاممْلاك عليهما 
رأى» ولا يتفدّل”؟ معبما حَرَّم » فأشيروا برأيم » وقولوا بما تحضرم » فإنى من 


ورانك » وتوفيق” الله من وراء ذلك » . 
0 - مال الر بهم بن يونس”" | 


وقال الر بيسع : 

أبها الهدى : إن تصاريف وجوه الرأى كثيرة . وإن الإشارة ببعض مُعاريض 
اقول سير ولك تقر انان أرضل بشيدة النافة ا تتزائعية القند" . مغارقة الفملن 
فإذا ارتأيت من ١‏ التدبير . وَمُبْرَم التقدير . ولباب الصواب » رأيا قد أحكة” 
نر لكي ونان اتدئرلة كر ور الع نتفي ملاع ردول دو متلق لعن طاته:. 
ثم يت البرُو7© به » وانطوت الأُسُّل عليه » كان باكلرى أن لايصل إلمهم كمه . 
إلاارقدسدخ شي نا نس فا أيسر أن ترجم إليك الرسل . وترد عايك الكتب 
فاق أخبارهم ؛ وشوارد مارم ؛ ومصادر أمورهم ظ فتيحرث رأيا غيره » وتبتدع 
تنتيراً واه يوقا ألفرجت اطق دو عرت: النتد» وايش اللقاي3" مو ابئد 
الزمان . ثم ل[ موقم الآخرة كصدر الأولى . ولكن الرأى أيها الهدى وذقك الله . 
أن تصرف إجلة النظر » وتقايب” الفكر فما جمعتنا له » واستشر'ننا فيه من التدبير 
لحربهم » واعلول فى أمرمم » إلى الطاب لرجل ذى دين فاضل » وعقل كامل » وورّع 


)00( ذال رآيه وتفيل : أخغطأ وضعب . 68 وزر لأنى جدفر المنتصسور وقثلةه أشادى منئة ولاا اه 
(*) البعد والسفر البعيه , (4) جع بريه : وهو الرسول » وخبت : أسرعت . 
(ه) الحقاب : ما تشيء المرأة قى وسطها . 


داه" عد 


وأسم . لدو موعرو فا يريت ف اسواك ول يتانق ترم ميلك ولا 0 
على 5 خلة2"7 مكروهة . ولا منسوباً إلى بدعة محذورة . قيقدح فى ملكك» وبر يض 0 
الأمور لفيرك » ثم تستند إليو أمورمم . وتفرض إليار حربهم » وتأمره فى هدك 
ووصيتك إياه . بازوم أمرك ما لَرِمَه الحزم . وخلافر نبيك إذا عاك أن + 
عق انتغالة 'الأنون :نز اكرات الأعوان اال تون أعرة اتنا لات ا 
رأى” الشاهد لا ء فإنه إذا ضمل ذلك ٠‏ فواشب أم ركهم هن أزنت © سقط عي 
نا أن عدن نيد + تن اللي مه اريت امكف . :ونه امل راخف النفر 


إن شا ات 800 
به - مقال الفضل بن المياس 


قال الفضل بن العباس : 

وأيها لليف : إن 0 لأمور » وسالس” الحروب » ريما نحى جنوده » وفركق 
أمواله فى غير ماضيق أمر حر به20؟ » ولا ضَفْطة حال اضطركته» فيقعد عند الحاجة إليها؛ 
د التفراقة لها » علا منها . فاقدًا لها ٠‏ لايئق بقوة » ولا يصول بِعُدَة » ولا يفرع 
إلى ثقة . فالرأى لك أمها الميدى وفك ان » أن أندنى خزائك من الإنفاق للأموال » 
وجنودّك من مكابدة الأسفار » ومقارعة الأخطار » وتغرير القتال » ولا شرع للقوم 
فى الإجابة إلى ما يطابون » والعطاء لما يسألون » قَيَفِسّد عليك أَديّهم » وتجرتئ من 
رعيتك غيرامم » ولكن اغرهم بالحية )2 وقائئلهم بالكيدة + وصارعهم باللين » 
وخائلهه”” بالرفق » وأْرق” هم بالقول » وأرعد تحوم بالفعل » وابعّث البعوث » 

. مهما . (؟) دخلة الرجل مثلثة » ودخيلته : نيته ومذهية‎ )١( 


59 فى كتب الفة : راضه وروضه : ذاله ؛ وأراض الآأرض جملها رياضا . (4) أشتد عليه . 


(5) غادمهم . (5) رعه وبرق » وأرمه وأرق ؛ تهده وتوعد . 


وود الجنود » وكتب الكتائي : واعقد الألوية » وانصب الرايات ٠»‏ وأظهر أنك 
1 نولوتي الت ولعي رامق ارا قو وت ادش حل 
وال الكتب » وضع بعضهم على طمع. من وعدك ؛ وبعضا على خوف من وعيدك ؛ 
وأوقد بذلك وأشباهه نيران التحاسد فيهم » واغر س أشجار التنافس يينهم اح ملا 
القلوب من الوحشة » وتنطوى لمكن عل النفضة »ويدخل كلا من كل الحذر” 
والهيبة » فإن مام الظفر بالغيلة » والقتال” بالحيلة » وامناصبة؟ بالسكتب » والمكايدة 
بالرسل » والقارَعَة بالسكلام اللطيف ادحل فى القلوب » القوى الاقم من النفوس » 
لمعقود بالمجج » الوضول بالبيّل » البنى على اللين الذى يستميل القاوب » ويسترقة 
الفقرل و الآ جاسم وفيا" الأسوانةه ويقص الر1ا9؟ 4 للد مي الققال تراك 
السيوف» وأسنّة الرماح كا أنالوالى الذى يستنزل طاعة رعيته بالميل. ويفرق كلة عدوه 
بالمسكادة 2 أحك” عملا » وألطف منغلراً ؛ وأحسن سياسة من الذى لاينال ذيك 
إلا بالقتال » والإنلاف للأموال . والتنرير واللطار”” . ليم الهدى أنه إن وج 
تقتالهم رجلالم يسسر لقتاهم إلا يجنود كثيفة » تخرج عن حال شديدة » وتقلوم على 
أسفار ضيقة ٠‏ وأموال متفرقة » وقود عَمٌشة » إن التمنهم استنفدوا ماله » وإن 
استنصحهم كأنوا عليه لاله » . 

قال الهدى : « هذا رأى قد أسفر مرفعوا رت عو نس هر > لفون 
ونحد حقه فى القاوب » ولكن فوق كل” ذى عل على » ٠»‏ ثم نظار إلى ابنه على" » 
مالو ول 


, ناصبه الحرب واقعداوة : أقامها . (؟) الموايفة , (0) لمخاطرة‎ )١( 


2 0 


خ64- مقال 1 و3 المهدى 


قال على" بن المهدى : 

« أيها الهدى : إن أهل خراسان لم تخْلمُوا عن طاعتك » ولم ينصبوا من دونك 
عدا 7 يقد قى. تغيير ملكلةة» و رفن اموز لفساد دولتك » ولو فعلوا لكان 
علطي أكرة > والشان أصفر » والمال أَدَلَ » لأن الله مع حقه الذى لامخذله » وعند 

ره ١‏ 
ليود كرا كه او ا درسم 
5 مره ل ِ 

حي 0 وت عنم قبل أن -- 00 
كتق ع أطعرت” أذ اليا نتزاطدات نامرج أربي ودف خوائ الال » وطرحت 
تغر بر القعال » وكمل النا س” محمّل ذلك على طبيعة جودك » وسجيّة حللك 2 
وإسجاح”'؟ خايقتك » وممكلة نظارك » فأمنت أن اتنب إلى ضعف » وأن يكون ذلك 
فها بق ذُرْبة » وإن منعتهم ماطلّبواء ولم تجبهم إلى ماسألواء اعتدلت بك وبهم 
امال » وساويتهم فى سَيْدَان اللحطّاب » فا أَرَبُ الهدى أن يعمد إلى طائفة من رعيته » 
مقرثين بمملكته » مُذعنين بطاعته » لاخر جون أنقسهم عن قدرته » ولا يبرثونها 
من عبُوديته » فيملكهم أنفسهم ١‏ ويخلع نفسه عنهم » ويقف على الميل معهم ؛ 
ثم يجازيهم السوه فى حد اللقارعة ومغمار الخاطرة . أريد الهدى ‏ وفته الله . 
الأموال؟ فلعمرى لا ينالها ولا يظفر بها إلا بإنقاق أ كثر منها مما يطاب منهم » 


وأضماف مايدّححى قبّلهم » ولو نالا قحلت إليه » وَوضعت مخزائولها”” بين بدبه 


. الإسجاح ؛ حمسن العفو‎ )1١ 
. (؟) حمع خريطة : وهى وعاء من أدم وغيره يسرج عل ما فيه‎ 


5 

نم تماق لهم عنهاء وطال عليهم بها ء لكان إليه مما يذب » وبه يرف » من الجود 
اللاي عليه" إت عليه وحمل 2 لغيه دو 121" شفع تخ قال اليقى! :هذا 
رأئ مستقي سديدء فى أهل المراج الذن شكوا ضر عمالنا » وتحامل ولاتنا ؛ فأما 
المنوه الذن فصوا موائيق النهوذ »وأ طتوا نان الأرحاقة #وقتنواد يان المية» 
وكسروا قيد الفتنة» فقد ينبنى لهم أن أجماهم تكالا لنيرمم »عظة لسوام » فيح . 
الهدى أنه لو أأتى بهم مغاولين فى الحديد » مُقركنين9© فى الأصفاد3" ء ثم اسع . 
دن دمائهم عفوه » ولإقالة عثرتهم صَْحُه » واستبقام لما م فيه من حربه » أو لمن 
بإزائُم من عدوه » كا كان بدعاً من رأيه » ولا مستنسكرًا من نظاره » لقد عاست 
العربْ أنه أعظم الخلفاء واللوك عفواً » وأشدها وَقمأء وأصدقها صولة» وأنه لايتعاذامه2© 
عفو”؛ ولا يتسكاءؤه0© صفح” » وإن عظم الذنب” » وجل اماطب” » فلرأى لللهدى 
وفقه الله تعالى أن تحل عُقّدة الفيظ » بالرجاء لحسن واب الله فى المفو عنهم » وأن 
يذ كر أولى حالاتهم » وَضْيْعَة عيالاتهم » برا بهم؛ وتوسّماً لهم » فإنهم إخوان دولنه » 
وأركان دعوته » وأساس حقه الذين بعزتهم يصول » و نهم يقول » وإنَا مُثلهم 
لكان فخين ل تاكقلة ووتركضو الاووبو اس داقر ردقي جاقم» وق 
فى قلة ماغيّر ذلك من رأيه فيهم » أو تقل من حاله لهم » أو تغير من نعمته بهم » 
كثل رجاين أخوين متناصرين متوازرَين » أصاب أحدها خَبْلْ عارض » .وَكْو حادث. 
قيض ال هه افر انا عل بالسكروه » فل يزدد أخوه إلا رقة له » ناوه 


والحضالة لذاواة عر هع بوث الجمة جلها عطفا عايه » وبرا به » ومر'حمة له » : 
)١(‏ ألهمة : الحاجة وبلوغ الشهوة فى الثىء . 1 
)١(‏ مقيدين . لقف الأصفاد : القيود : مع صفد كسيب . 
للق تعائامه الأمر 1 عظم عليه . 0 تكاءده الأمر ؛ شق عليه , 


لس جا ا 


فقال اللمهدى : أما على” فقد نوى تمت الليان7'؟ ؛ وَفْضٍَ القتوب فى أهل خراسان ؛ 


ولكل” نبا مُْتَقركء فقال : ما ترى يا أبا مد يمنى موس ابنه ( الهادى ) . 
هه ممال مو سى نا أهدى 


تقال موسى : 

« أيها الهدى : لَا تنك إلى حلاوة ماتجرى من القول على ألستتهم » وأنت 
ترى الدماء نسيل من حَكل فعلهم » الخال من القوم بنادى بمضمرة شر » وحفية حقد » 
قد جعلوا امعاذير علمها ستراً » واتخنوا المكلَ من دونيا ححاباً » رجاة أن يدافموا 
ليام بالتأخير » والأمور بالتطويل » فيَكْسروا حيّل الهدى فيهم » ويفنوا جنودة 
عنهم » حتى يتلاحم أمرهم ؛ لاجم وكين راتسل نيرتشت الا مود نيع 
والهدى من قوم فى حال غرئة » ولباس أَمَنَ » قد كثَرَ لا » وأأنس بها » وسكن إليها . 
ولولا ما اجتمعت به قلويهم » وَ بردت عليه جلودهم من. المناصبّة بالقتال » والإضار 
للقراع اعوانايا لال + أو شيطان 0 عواقب أخبار الوالاة » وغب 
سكوق الأمور » فامقدد 0000 ود هم » ويكتب كتائبه تحوم : 
لْيَضم الأمر على أشد ماتَحْضُره فيهم » وليوقن أنه لايعطيهم خُلّة بريد بها صلاحهم » 
إلا كانت درْبة إلى فسادهم » وقوة على معصيتهم » وداعية إلى عودتهم ؛ كما لفساد 
من حضرته من الجنود » ومن ببابه من الوفود الذين إن أقكم وتلك العادة» وأ جراهم 
على ذا الأرّب يبرح ف تق حادث » وخلاف حاضر » لايصاءم عليء دين » 
ولا نستقم به دنيا » وإن لكك قرت تعد لسكا لبا وتو سور ار الدربة » ل يصل 


6 أألياث : الملايئة . «صدر لاعن رالسمت : العأر بق . 
(؟) القوة والظهر . 


ل جه سد 


ره 2 2-6 ١‏ 
إلى ذلك إلا بالعقوبة الفرطة . والثونة الشديدة . والرأئ للمهدى وفقه الله أن لا بقيل 
2 - جمةوع؟ اه 5 0001 3 3 2 - ارق 
5 وى 5 ا ا 
مهم القتل. ٠‏ وتحدف مهم الموث . و حيط مهم اليلاج ٠‏ وَ يطبق عليهم الذل . فإن فمل 
٠‏ : 4 ع 
الهدى هم دلاكت 5 كان مقظعة لكل عادة سوءع يهم : وهزعة لكل بادرة شر مهم 8 
واحتال الهدى” فى مئونة غزوتهم هذه . تضم عنه غزوات كثيرة . ونفقات عظيمة 6 . 
فقال الميدى : « قد قال القوم . فاح با أبا الفضل »© . 
فقال العياس بن مد : 
« أمها الهدى : أما الوالى قاخذوا بفروع لرأى » وساسكوا جنات الصواب» 
وتعدوا أموراً كر بنظرهم عنبا ء أنه ل تأت تماريهم عليها . وأما الفضل فأشار 
4 تمه ع مسري 0 - : ما 
بالأموال ألا تنفى » والجنود ألا تفكق » وبأن لايعطى القومٌ ماطلبواء ولا يذل 
5 هم اما لار الوا ل 1 ذللك التعفاراً لأمرعم 6 وانقيانة عروه م ]نا بيع 
4 1 
جَسمات الآمور صغارها . 
وأما على فأشار باللين وإفراط افق . وإذا جرد الوالى لن غسط أمراه وسّفه 
حقه » اللين متا » والخيره مضا . لم مخلطهما بشدة تعطف القلوب عن لينه . ولا بشرة 
مخيسهم إلى خيره . فقد ملكهم الحلم لعدرهم . ووسّع طم الفرجّة .لثنى اعناتهم . 
.15 0 لك ٠‏ 0 . 
فإن أجابوا دعوته . وقيلوا رلينه من غير خوف اضطره, ولا شدة. فعزوة” ' فى رعو سهم 
يستدعون يها البلا إلى أنفسسهم ٠‏ ويستصرخون بها رأى الهدى فيهم . وإن لم يقبلوا 
دعوت . ويسرعوا لإجابته باللين الَدّض » والخير الضّراح . فذلاك ماعليه الفلن مهم ؛ 
والرأئ” فنهم » وما قد يشبه أن يكون من مثلهم . لأ الله تعالى خاق الجنة . وجعل فبها 
)١(‏ يشعد . (0) وثبة إلى الشر , 
(ه - ههرة خطب العرب - ثالث ) 


ا ا 


من النعيم القي . واللك الكبير . مالا مخطر على قلب بشر . ولا تدركه الفكر . 
ولاستعائه نفس”» ثم دعا الناس إليها ء ورغبهم فيها . فاولا أنه خلق نار؟ جملها لهم رحمة 
بسوتهم بها إلى الجنة لما أجابوا ولا قباوا . 

وأفالفوئي فاهان ان دعيو يكوه أل نيوان رامذ فق ار بغ 
وإذا أضمر الوالى لمن فارق طاعتّه . وخالق جماعتة . اللموفة مُفْرَدا.. والشر جروا . 
ولنس معهما طمع . ولا لين” نيهم . اشتدت الأمور بهم . وانقطمت الال منهم 
إلى أحد أمرين . إما أن تدخلهم اتلميّة من الشدة . والأنفة من الذلة . والامتعاض 

من القهر ٠‏ فيدعوهم ذلك إلى التّادى فى اللخلاف . والاستبسال فى القتال . والاستسلام 

لوك ء نو إن انييقاقوا بالتاه ٠‏ ويذعنوا بالقّهر على بغضة لازمة ا وعداءةة ياقةم 
تورث النفاق . ونئقب الثقاق . فإذا أسكنتهم فرصة أو نابت ١‏ ' لهم قدرة . أو قويت 
لم حال . عاد أمر م إل أصسة وأغلظ وأشد عنآ كان 

وقال فى قول ألى الفضل : أيها المهدى أ كنى دليل . وأوضح رهان . وأبين 
ان قد أججع رأيه . وحَرم نظره على الإرشاد ببعثة الميوش إلمهم . وتوجيه 
بعرم . مع إعطائهم ما سألوا من الاق . وإجابتهم إل ما سألوة من العدل: 6 

قال المهدى : ذلك رأى . 


- مقال هرون ن المهدى 
قال هرون : 
«خلطت الشدة أيها للهدى باللين . فصارت الشدة أمرت فطام, لما تمكره ‏ 
وعاد اللين أَهُدَى قائد إلى ماتحب . ولكن أري غير ذلك 5 ! 
قال الهدى : « لقد قلت قولا بديعا . وخالفت فيه أهل ببتك جميعا . والرء 


. رجعتث‎ )1١( 


مُوْ تمن جما قال . وظنين بما اذى . حتى يأتى ببينة عادلة . وحّحٌة ظاهرة ٠‏ فاخرج 
جما قلت » قال هرون : « أيها الهدى . إن المرب خدعة”؟ . والأعاجم قوم مكرة . 
وربما اعتدلت الخال بهم . واتفقت الأهواء منهم . فسكان باطن مايُسرون على ظاهر 
مايعلنون. وربما افتزقت الحالان . وخالف القلب الاسان. فانطوى القلب على محجوية 
بن . واستسر” بمدخولة لانعآن . والطبيب الرفيق بطبّه . البصير بأصره . العالم مقلم 
بده . وموضعر ميسمه”' لايتعجل بالدواء . حتى يقع على معرفة الداء . فالرأى 'للمهدى 
وفقه الله املق باطن أمرثم اله واحطن ظاهر حالهم خض السقاء . 
قابسة اللكس > :ومطافزة الرثل وعوالاة التووام عق تلق مذي عيونيه :+ 
وتكشّف أغطية أمورهم . فإن اتفرجت الال وأفضت الأمور به إلى تغيير حال . 
أو داعية ضلال اشتملت الأهواء عليه . واتقاد الرجال إليه . وامتدت الأعناق نحوه 
دن يعتقدو نه. ونم يستحاونه . عصهم بشدة لا لين فيها . ورماتم بون لأعمر انقا + 
وإن انفرجت العيون. واهقصرت الستور . ورفمت اللجب . والخال فههم مر يعة0© . 
والأمور مهم معتدلة . فى أرزاق يطلبونها . وأعمال ينكرونيا. وظللامات يدعونها . 
وحقوق يسألونها . مات سابقتهم . ودالَة مناححتهم . فالرأى للمبدى - وَقنه الله - 
أن يتسع لهم بما طلبوا. ويتجاق هم عما كرهوا. وبَشعَب”” من أمرهم ماصدّعوا . 
رات هن لتقي ماقطيوا . ونول علي من أحتوا :“ويدار يذلاك مركن وبين 
وفساد أمورم . فَإِنما الهدى وأمته . وسواد أهل مملكته . بمنزلة الطبيب الرفيق . 
والوالد اللشفيق . والراعى الْحرتب الذى بحتال المرّابض غنمه . وَضَوَاَ رعيته . حتى 
ار اع بدا مايا ور الفعديده إن أذ مكيار ع زنياه انان ماه 
)١( 0‏ شدعة بسكوت قدال وتثليت الهاء. وبضم اللهاء وفتح الدال» أى تنقضى مخدعة . 


(1) الميسم : المكواة . (م) فر الدابة : كشف عن أستالها ايعرف سنها . 
69 مرع الوادى ككرم مراعة : أخصب بكثرة ال .كلا فهو مريم . (5) تصلح . 


سس ار سل 


الذن هم دالة تمولة . وماتة مقبولة .. ووسيلة معروفة . وحقوق واجبة 9 أيذى 
ووققة م موشيوقت عله وسار يله + .وا عو ان عله قافن امو يعات اليد 
الاضطفان علبهم . ولا المؤاخذة لهم . ولا التوعٌر؟ مهم . ولا المكافأة بإساءتهم 
لأن مبادرة حَشم الأمور صميفة قبل ار قبل أن 
تلظ » أحزم فى الرأى وأصح ف التدبير من التأخير لها والتباون بها حتى يلنث قليلها 
بكثيرها » وتجتمم أطرافها إلى جمهورها » . 

قال المهدى : « ما زال هرون يقع وقم اكلي]”'؟ حتى خرج خروج القَدّح من الماء 
وانسّلٌ انسلال السيف فم لق مامز دا عاك مورطى' له أ ا ا عر لد 
هرون » ولسكن مَنْ لأعنة الخيل وسياسة الحرب وقيادة الناس إن أمعن مهم اللجاج 
أَفْرَطَتْ بهم الال ؟» : ظ 

م مقال صالح بن على”” 

قال صالح : 

« لسنا نبلغ أبها الهدى بدوام البحث وطول الفكر أدنى فراسة رأيك وبعض 
تذظات نظرك» وليس ينفض” عنك من بيونات العرب ورجالات العجم» ذو دين فاضل 
ورأ ىكافل» وتدبير قوى » اده حربك» وتستودعه جندك» من تحتمل الأمانة العظيمة 
ويَضطليع بالأعباء الثقيلة وأنت تمد الله ميمون التُقيبة0©» مبارَك المزعة » مخبور 
التجارب » مود العواقب معصوم العم » فليس يقع اختيارك ولا يقف نظرك على 
أحد ثوليه أمركء وتند إليه آنتركء إلا أزاك الله ما تمبء وجمم. لك منه 


2 


ها توي » 


. توعر الرجل : تشدد.  (") المطر‎ )١( 
. هو صالح بن على بن هيد الله بن عياس . (4) النفس والطبيدة‎ )"( 


قال المهدى : « إنى لأرجو ذلك تقد عادق الاقف حون زم فله: ولكم 
أحب الموافقة على الرأى » والاعتبار للمشاورة فى الأسس الهم » . 


> مقال حمد بن الليث 


قال حمد بن الليث : 


3 


5 أمل اناق أسها الهدى قوم ذوو عزة ومتعة لاخياطين حدة 1 
اللميّة فيهم نابتة » وملابس الأئقة علهم ظاهرة » فاروية عنهم عازبة وَالْمَجلة فهيم 
حاضرة» تسيق سي وهم متطرتع» وسيوفهم عذكثم» لأنهم . دن سفلة الابعدو مبلغ عقوهم 
منظر عيونهم » وبين رؤساء لايُلْحَمُون إلا بشدة ولا يفطمون إلا بلي » وإن ول 
الهدى علمهم وضيعاً : تنقد' له العظاء »؛ وإن وى أمرهم شريقاً تحامل على الضعفاء 
0 ار ا ا بنى عمه 
و يا أهة دار مهم 

لاع 000 مصيبة تتفم ) تيت 0 الال أمرهم , 

فدخل بذلك من الفساد السكبير ؛ والضياع العظم » مالا يتلافاه صاحب هذه الصفة و إن 


حد »ولا ستصاحه وإن جهد » إلا بعد دهر طو بل » وش كيين 6و لشن المهدى 


سوققه اقب فاطماً عاداتهم » ولا قار صَناتهه”"؟ » بمثل أحد رجلين لا ثالث طما »ولا 
مدر ل انيريا تاها لسان اطق موصول سجلة وريد عل لمت 


م ارسل عر عر 


وصحرة لان كيم 4 ا ل 2 عي يفرزْعه صوت لاحل 3 نقَ 
المرض: ازيه الشن + يليل اتلطر9© اتشيت الذيا عن كدري اننا ميو الأحرة 
)١(‏ حم ملألاسبب: وهو الجباعة . (؟) الصغاة: الحجر الصلد الضخم. (5) العدل: النظير . 


(4) البيمة : المسغرة » و#شسساع الذى لابيهنص من أبن يوق .2 (0) البازل : الجمل فى السنة 
العاسية » والر جل الكامل ى محريتة . (5) القدر . 


صب نا مه 


يمه ؛ وجمل الفرّض الأقصى لمينه نْبا » والفّرض الأدنى القَدّمه مَواطِياً » فلس 
يقبل عملا» ولا يتعدى أملاء وهو رأس مواليك» وأنصح ببى أبيك » رجل قد عَدّى 
بلطيف كرامتك » وَتَبَت فى ظل دولتك » ونشأ على قوالم أدبك » فإن لدت أمرّم 
وحملته تقلهم ؛ وأسندت إليه تفرم ٠‏ كان قفْلا فتتحه أمرثك » وباب أغلقه نبيك . 
لحمل العدل عليه وعليهم أميراً » والإنصاف بينه ويننهم حاسم ؛وإذا أحم المنصفة . 
وملك العدّلة » فأعطام مالهم » وأخذ منهم ما عليهم » غرس لك فى الذى بين صدورمم 
وأسكن لك ف السُوَيْدَاء » داخل” قلوبهم » طاعة راسخة العروق» باسقة الفروع» 
متَائلة فى حواشى عوامُهم » مكة بن الزن خراميي فلا يبق فيهم ريب إلا نفوه 
ولا اي الا دوه » وهذا أحدها ؛ والآخر عود من غيضتك”"' » وتبَة من 
ظ أرومتك » فق السن » كَهْل الم » راجح التقل ؛ مود الصرامة » مأمون الملاف , 
برد فيهم سيفه » و يسّط عليهم خيره » بقدر ما يستحقون » وعلى حسب مايستوجبون 
وهو فلان أيها الهدى ؛ فسلّطه مأعزك ات عليهم» ووجّهه بالجيوش إليهمءولا تمتك 
ضراعة'” سِنه » وحدائة مله » فإن الل والثقة مع افدائة » خير من الشك والجهل 
مع السكهولة » وإنما أحدائتم أهل" الببت فيا طبمك الله عليه » واختصكم به من مكارم 
الأخلاق » وبحامد الفعال؛ومحاسن الأمورء وصواب التديير» وصّرامة الأنفس » كفراخ 
عتاق الطير » الممحسكمة لأخذ الصيد بلا تدرب » والعارفة لوجوه الَف بلا تأديب . 
فالخل و العم ؛ والعزم والحزم » والجود والتوادة » والرفق » ثابت فى صدوركء مزروع 
فى قاوبك » مسنتحكم لك » متسكايل عنذك بعلبائم" لازمة » وغرائ ابتة » . 


' (؟) المراد حداثة‎ ١ الفيضة : الأحة ومجسع الشجر فى مغيفى ماء.‎ )١( 


ا 5 


قال معاوية بن عبد الله : 

م أفتاء9؟ 1 هل بيتك أيها الهدى فى ال على نا اهل حزامان لحان 
ع على ماواصف “ولكن البرك امد عي رجلا لم ا ور 
ولا بنبيه الصوت ف الحرؤب ؛ ولا بطويل التجرربة للأمورء ولا بمعروف السياسة 
للجيوش » والمَيئبة فى الأعداء دخل ذلك أمران عظمان » وَخطران مَجولان ؛ أحدها 
أن الأعداء ينتمزونها منه » ويحتقرونها فيه » ويحتربون بها عليه »فى النبوض به . 
القارّعة له » والطلاف عليه » قبل ماحين الاختبار لأمره » والتكشف لاله » والمل 
بطباعه ؛ وَالأمر الآخر أن الجنود التى يقود» والجيوش التى ينوس » إذا ل مختيروا منه 
. البأسَ وَالنَجّْدة » وَل يعرفوه بالصوت”" وَاشَيبقه انتكسرت شجاعتهم؛ ومانت تحدتهم 
وَاستأخرت طاعتهم ؛ إلى حين اختبارهم » و وقوع معرفتهمء وربماوقع البَوَارٌ قبل الاختبار 
م بياب المهدى 8 0 رجل مهيب نبيه عل صيت » له نسب زاك 
وت كال عقن 1ك ليوقة وسانن: للأر وي اكتالت أهرة كر اسان معدم عله 
بالق وَوَْقَوا به كل الثقة ‏ ل ولا لهدى أمرعم ا 

قال الهدى : « جانبت قصد الركميّة ء وَأبت إلا عصبية إذ 1 اتلحديثِ 
من أهل ببتنا » كرأى عشرة حاماء من غيرنا . ولكن أين تركتم وَلى العهد؟ » 

قالوا : « لم يمنعنا من ذ كره إلا كوه شبيه جّده » ونسيج وحده”'" . ومن الدين 
وَأهله . بحيث يقصر القول عن أدنى فضله » ولكن وجدنا اله على وَجل ححب عن 


. حم فى كيتم وأيتام . (؟) الصوت والطات والصيت : الذكرالحسن . (م) ممنلك‎ )١( 
هو قسيج ولحلء : لا نظير له منفر د قصال ع.ودة لايشركه فما غدرء 3 كا أن الثرب النفيس‎ (1 


ألا ينسج على منواله غيره » أى لا يشرك بينه وببن غيره فى افسدى : 


اه 0 حون عباده » عل 0 نه الأيام » ومعرفة ما نحرى عليه المقادير 0 
حوادث الأمور ؛ ورَبْبٍ النون”' الخترمة الى القرون » ومواضى اللوك فكر هنا 
شي عه" عن َل الاك » ودار السلطان » ومقرت الإمامة والولاية » وموضع الدان 
واعطزائن ؛ وَمستفر الجنود » وَمَمْدن الود » تج الأموال الى جماها الله قطباً .دار 
اللك» ومصيدة لقاوب الناس» وَمَثا بو لإخوان ا ار الفتن » وَدِوَاعى البدع 1 
وف ناك الشاكل » وأبناء الموت:» وقانا إن وحه المهدى ولىة عهده » لخحدث فى جيوشه 
وَجنوده » ماقد حدث مجنود الرسل من قبله » لم يستطم البلين أن 5 فيز الات 
ينض إليهم بنفسه » وهذا خطر عفي الوط لا ااي نه لشي الأيام ا 
واستدارت الخال بإمامه ؛ حتى بقع عواض اَمَف غنه » أو 5 أمر لايل 9 
أصار ما بعده نما هو أعظلم ملا تأجل خط اعاله تيا بور قاذ 6 


وك هةأل المهدى 
قال المهدى : 
« لطن ا ما تذهبون إليه » وعلى غير ماتصفون الأم> عايه » نحن أهل” 
الببت نجحرى من أسباب القضايا » مواقم الأموز » على سابق من العلل » ه وتوم من 
الأمر » قد أنبأت به الكتب » وَتَنّأت عليه الرسل” » وقد تناهى ذلك بأجمعه إلينا . 
كن عندنا » فبء ندير » وعلى الله كل » إن لايك و2 عهدى . 
انا لان مقن يك د التزه لان كار لجان لوقه ترمد لوه اللو 


5 َِ 356 م اق . 6 5 5 1 أ 1 مك 
أما الاول عإله يقدم إلبهم رسله » و يعمل فييم حيله 0 نشيطا إلغهم م 
)١(‏ المنون المنية ( مؤنث ) وانخترءة : المهلكة ؛ والحوالى حمع شالية: وهى الماضية . 
2( شم المع شسعا رشسرها : بهد ثهر شاسم وتسوح . 


(؟) جمع حذفور كتصفور أو حذفار كقرطاس :وهو الجائب . 


2 


عليهم . يريد ا لاندع أحد من إخوان الفتن » وَدوّاى البدع سات الضلال . 
إلا توطاه بحر القتل » وألبسه قناع الْقهر . وقاده طوق الذل » ولا أحداً من الذين 
عملوا فى قص ناح الفتنة » و إحماد نار البدعة » ونصرة وثلاة المق » إلا أجرى علييم 
د فضله » وحداول 2 فإذا خرج مزمعاً ١‏ به )2 عم عايه 2 بسر | ألا قاملا حي 
لقان قد عملت حيله» كر اس اك كاي نات ا القأوب . 
ووقعمت طائرة الأهواء » وا جد عايمه الختافون بالرضا » فيميل نظراً لهم » و برا مهم . 
وتعطفاً عايهم » إلى عدو قد أخاف سبيلهم و قطع طريقهم » ومنع حجاجهم ببت الله 
الحرام » وساب تارمم رزق الله الحلال ؛ وَأما الآخر فإنه. يوجه إليهم » ثم تمتقد له 
الححة عا مهم بإعطاء مايطابون » , وَيَذلٍ ما سألون » فإذا بحت الفركف بقراباتها له . 
وَجَنَم 1 النواحى بأعناقهم نموه» فَأَضْدَت إليه الأفئدة » وَاجتمعت له. الكلمة 
وقدرمت عليه الوفود » قصد لأول ناحية مخسّت2 بطاعتها » وَأَلْقَت بأزمّتهاء فألبتها 
حك عدم وَأنزلها ظّ كرامته وَخصها بعظم حبائه”" »ثم عم الجاعة بالممللة . 
وتنطت عا يهم بالرحمة » فلا تبق فيهم ناحية دانية » ولا فر'قة قاصية » إلا دخات ت عليها 
بركتة ؛ ووصلت إليها منفعته » فأغنى فقيرها » وَجَبَر كسيرها » ورف وضيتها . وزاد 
رفيعها » ماخلا ناحيتين » ايد يغاب عليها الشقاء » وستميلهم الأهواء » فتستخف 


18 8 ِ عدن اه 3 . 5 1 سل الى سس ون سل ا هه 5 00-1 
بذعو نه ) وتبيطى عن إجابته » وَتتئاقل عن حعة » قد 0 


يوج » فيصطلى عليها مأجدة » و وينتنى لها عله ؛ الانلفك عد عق انمي رمز 
لوحي سحي المرار ار كلم التيوواه ا وبا ازج القتل” » و بيط 
مهم الأسْر » ويفنييم التبع ؛ حين | مرب البلاد ديو مم الأولاد » 20 لاسط 


5-0 


لهم أمانا » ولا يقبل لهم عدا » لا حمل لهم ذمّة » لأنهم أول من فتح باب القر قد . 


)١(‏ مخع بالحق يفوع : أقريه وخضع له. 0 (9) عطاله. - (0) يخضب 


ا حب 


وندرّع اباب الفتنة » وربَضَ فى شو الْمَصا » ولكنه يقتل أعلامهم » ويأسر قوادهم 
ويطلب هراهم فى لج البحار » وَمَُل الجبال» ميل" الأودية» وبداون الأرض . 
تفتيلا وتغليلا وتنسكيلا » <تى يدم الدنيا خراباء والنساء أيأتى » وهذا أمر لانعرف له 
فى كتبنا وقتا »ولا نصحّح منه غير ما قلنا تفسيراً ؛ وأما موسى ولى عهدى» فهذا 
اناك كقه !دعر ناك وعازاه لم وود ىللين الفخرضي لا 
وَلَّْام فيهاء خير لمساين مَعَبَّةَ » وه بإذن الله عاقبة من امقام عحيث “شمر فى لحج 
تحورنا» ومدذافم سيواناأ ء ومجامع أمواجنا » فيتصاغر عظىم فضله » اي 
مَشْرِق ووم ويشلل كثير ما هو كا منه » فن يصحبه من الوزراء » ومختار له 


من الناس؟ » . 
> -- مقال مد بن | لليث 


قال حمد بن الليث : 

« أيها الهدى : إن وَى” عهدك أصبح لأكتك » وأهل ملتك » َلمَ) قد تننّت نوه 
أعناقها » وَمِدّت ممته أبصارها . وقد كان 5 داره منك » ومحل جواره لك ؛ 
عطّل”" الال » عَفْل الأمر» واسم المذر . فأما إذا اتفرد بنفسه . وخلا بنظره . 
وضا نل لسري إن عو شان العامة أن تتفقد مخارج” رأبه . وتستنمصت لمواقع آثاره 
وتسأل عن حوادث أحواله » فى براه ومراتمته . وإقساطه”" وَمَعْدَلته » وتدبيره 
وسياسته » ووزرائه وأسمابه . ثم يكون ماسبق إليهم أغابة الأشياء عليهم » وأمك 
الأمور بهم » وألزمها لقاوبهم » وأشدها استالاً ارأيهم » وعطتاً لأهوائهم . فلا ينبأ 
الهدى ‏ وقنه الله ناظراً له فيا يعوؤى عد مملكته» ويسكدد أركان ولايته » 


: الحمهل : بطن المميل . [9) يقطر‎ )١( 
. عطل ( كفرح ) من المال والأدب: خلا فهو عطل ؟ذغل وعنق . (2) عدله‎ )( 


ب #لاسم 


والستكمم رضًا أمته بأمر هو أزين لخاله . وأظهر” ماله » وأفضل معي لأمره ١‏ وأجل 
مَْقماً فى قلوب رعيته » وأحمد حالا فى نفوس أهل مللته .ولا أدفم” مع ذلك باستجاع 
الأهواء له . وأبلغ فى استعطاف القلوب عليه » من مرَ'حمة تظهر من فمله . ومعدلة 
تننشر عن أثره . ومحبة للخير وأعله » وأن مختار الهدى" ‏ وفقه الله من خيار أهل 
كل بلدة . وفقهاه أهل كل مصرء أقواما تسكن المائة إليهم إذا د كرتواء وتأنّس 
الرعية بهم إذا وصفوا . ثم تسل لهم عمآرة سبل الإحسان» وَقْتحم باب المعروف . 
كاقد كان فتح له » وسيل عليه » . 


قال المهدى : صدقت ونصحت . ثم بعث فى ابنه موسى » فقال : 
> -- مقال المهدى 


« أى أب . إنك قد أصبحت لست وجوه العامة نَصباً » وى أعطاف الرعية 
غانة » خُسَنتك شاملة . وإساءتك نائية » وأمرك ظاهر » فمليك بتقوى اله وطاعته . 
فاحتيل' سُخط الناس فبهماء ولا تطلب رضاهم _مخلافهما » فإن الله عز وجل كافيك 
من أسخطه عليك إيثارك رضاه. وليس بكافيك من يشخطه عليك إيثارك رضا مَن 
سواه . لم اعل أن لله تعالى فى كل زمان فترة من رسله . وبقايا من صفوة خلقه » 
وَحَبايا لقصرة حقه» يِحدّد حب" الإسلام بدعوام » وَيشيّد أركان الدين بُصرتهم » 
ويفخذ لأولياءدينه أنصاراً » وعلى إقامة عدله أعوان . يدون اتللل » وتيقيمون الَيَلء 
ويدفعون عن الأرض الفساد » وإن أهل خراسان أصبحوا أبدى” دولتنا » وسيوف 
دعوتنا » الذين نستدفم' الكاره ادم وستصرف نزول المغظام عنا متهم . 
00 لمان 207 ركن الدهر بمارم 0 عمآد الأرض 
إذا أرجف > كتقهاء وخوفة الأعداء إذا ترتزث صفحتها» وَحصون الرعية إذا 
تضابقت المال بها » قد مضت لهم وقائم” صادقات » ومواطن” صا مات » أَدّت نيران 


ب 
الفقن » وَقسمت دَوَامِنَ البدع . وَأذلت رقاب اللبّارينء وَل ينفكُوا كذات ماجرّوا 
مع ريح دولتنا » وأقاموا فى ملل دعوتتا» واعتصموا بحبل, طاعتناء التى أِرٌ الله بها 
| ذلتهع ؛ ورفم بها ضعتهم ؛ وَجعاهم 3 أر 3 فى أقطار الأرضء وَملوكا على رقاب العالمين 
بعد لباس الذل» وقناع الموف » وإطباق التلاء » وتحالفة الأسى » وَجَيْدَ البأس 
وَالضر” . فظادر” عامهم لباس” كرامتك » وأنزهم فى حدائق نعمتك » ثم اعرف لهم 
حقى طاعتهم » ووسيلة «النيم » وماتة سابقتهم » وَحرمَة متاسحتهم » بالإحسان إلمبم > 
وَالتوسعة عليهم » والإثابة لغحسنهم » والإقالة لمسيئهم . 
أك بنى »لم عليك العامة . فاستدع رضاها بالمدل عليباء وَاستجلب مودتها 
بالإنصاف لا ء وَتحسّن بذلك لربك » وتوئق به فى عين رعيتك » وَاجعل عمال العذّر 
وَولاة الحجج مُقَدّمة بين يدى عملك » وَتَصَئة منك ارعيتك » وَذلِك أن تأص قاضى 
كل بلدء وخا أل كل مصر » أن يختاروا 5 رجلا وليه أمرهم ؛ وتجعل 
العدل حا كا بينه وَ ينهم » فإن أَحْمَنَ لعدت» وَإن أساء عذْرت . عؤلاء عتّال 
القذر » وَولاة الحجج » فلا يسقظن عليك مافى ذلك إذا انتشر فى الآفاق » وسبق إلى 
الأسماع من انعقاد ألسنة الراجفين » كت قلوب الهاسدين » وإطفاء نيران المروب » 
وسلامة عواقب الأمورء ولا ينك فى ظل كرامتك نازلاء ويمُرَا حَبلك متعًّا » 
رجلان : أحدهها كرعة من كراتم رجالات العرب » وأعلام بيوتات الشرف ء له أدب 
فاضل » وَحِلْ راجح » ودين صميح » والآخر له دين غير مغموز » َموضم غير مَدخول » 
بصير بتقليب الكلام » وتصريف الرأى » وأنحاء الْعَرب ووصم الكتب »ء عالم 
بالات الأووي مار الطوب » يضم آذابا "نافعة » وآثارا باقية » من محاسنكه 
ونحسين أمرك » وتخلية ذكرك» فتستشيره فى حربك » وتدخله فى أمركء فرجل 
أْصَدة كذلك » فهو بأوى إلى تَى ؛ ور ل جنانى » ولا ندع أن مختار 
لاك من ققباء البلدان » وخيار الأمصارء أقواماً يكونون جيرانك وتمّارك » وأهل 


ل 


مشاورتك فما تورد » وأسماب مناظرتك فما تفلو 4 فر : على بركة الله » أصحمبك الله 


وار ا لاة لسانك » . 


( العقد الغريه ١‏ : لاه ) 
م" - أبن عتبة يعزى المهدى ويبنثه 


0 النصور دخل ابن عتبة0" مم الخطباء على المهدئ” 9 قال : 

« آجَراللَه أمير الؤمنين على أمير المؤمنين قَبْله» وبارك الله لأمير الؤمنين فيا 
عله لآير الإسن يده قابسب اع من :هد أبين الإشيوء ولا علق أنسزة 
من وراثة مقام أمير المؤمنين » فاقيّل" يا أمير اأؤمنين مر ن الله أفضل العطية » وَاحتيب 


عند اله أفضا الكزية » . ( البراث والعبيين ؛ 9 ٠‏ والمقد الفريد « ؛ 5-2 
8" - يعقوب بن داود يستعطف المهدى 


لا سخط المذى عبل وزيره كن ؛ أحضره » فقال : با يعقوب ©» 
قال : لبيك يا أفير اللؤمنين » تلبية مكروب اوس درن بنصّتك » قال : 


(1) ملاحظة : أقول :وهذا يناف ما ورد ف افتاريخ : إذ المعروف أن المهدى توق فى ارم سنةه ١١‏ 
وأعف.ه الحادى » الذى توف فى ربيم الأول سئة 17٠١‏ » فكيف يكون تاريخ كثاية هذه المشاورة هو ربيم 
الآخر سنة ١/٠‏ أى بعد وؤة المهدى والهادى : مع أنه ذكر فى سياق خيرها أن المهدى أءر محمد بن اكيث 
محفظ مر أجعهم 0 وإثبات مقالتهم فى كتاب 3 87 الخلس الذي حدثت فيه اأشاررة . وللر ارد ى 
التاريخ أيضا أن الهادى خرج إل جرجان سئة 155 و ١١107‏ (راجم تاريخ الطبرى ج ٠١‏ ص 48-10 
الهم إلا أن يقال نا كتبت فى ملس المغاررة » ويقيت محفوظة لد كاتها ٠‏ حي نشرت للناس فى ربيع 
الآخر سنة .ا( أى أن ذاك العاريخ هو تارين كتايتها لإعلانها الجمهور » عل أئنا نتشكلك فيها من وجهة 
أخرى ء وذلك لا ثراه علما من -سة الكتعابة الفنية المنسقة . ْ 

(؟) وف العقد الفريد م أبو العيناء اإنحدث » . 

(؟) وكان المودق قد كرض إليه الأمور كلها » وسلم إليه الدوارين ٠‏ وقدمه عل جيم النا..ن ء مسخط 
عليه بوننواندك نادم درج بو ارين وقال له: أحب أن تكن أمرده قلما سار لاعلوى - 


« ألم أرفع قدرك وأنت خامل » وَأَسيّر ذكرك وأنت هامل» وَأ يسك من نعم الله تعالل 
وش ام أجذ عندك طاقة احَثله » ولاقياما بشكره ؟ فكيف رأيت الله تعالى 
أظلسص0؟ عليك » ورد كيدك إليك ! » . 

قال : « يا أمير الؤمنين» إن كنت قلت هذا بتيقن وعلم فإنى معترف » وإن كان 
بسعابة الباغين » وَنمائم العاندين » فأنت أعل بأكثرها » وأنا عائذ بكرمك » 
وبحم شرفك » . 

تقال : نولا الحنث”" فى دمك لألبستك قيس لانشد عليه أزراراً » ثم أمر به إلى 
السحن ) فتولى وهو يقول : « الوفاه با أمير الؤمنين كرّم » والمودة رَحم » وما على 
العفو نَدّم » وأنت بالعفو جدير » وبالحاسن ليق » » فأقام فى السجن إلى أن أخرجه 


الرشيد .7 ( زهر الآدب م )3١0:‏ | 
- رجل من أهل خراسان مخطب حضرة أأهدى 


وَقدم على البدى رجل من أهل خراسان » فقال : « أطال الله بقاء أمير المؤمنين » 
إنا قوم ينا عن العرب » وشغلتنا المروب عن انلطب » وأمير الؤمنين بعل طاعتنا » 
وما فيه مصلحمّنا » فيكتنى منا بالبسير عن السكثير » ويقتصر على ماف الضمير » دون 
التفسير » » ققال البدى : أنت أخطب من سمعته . ( الصنامتين ص 80 ) 


س ويده : قال له : يا يعقوب تلق الله بدى ؛ وأنا أبن على بن أب طالب وابن: فاطءة رغى الله عنهاء ولهس 
فى إليك ذتب ؟ فرق له : ويل سبيله © ومن المير إلى المهدى ٠.‏ فأرسل فق طلب العلرى حى ظفر يه © 
واستدعى يوب ٠‏ ققال : ما فعلت بالملوى ؟ قال : قد أراح الله منه أمير المومنين »قال : مات ؟ قال : 
نعم » فاستحلفه ٠‏ فسلف اه ١‏ قأخرج إليه العلرى » فل بحر جوايا » فأمر محيمه فى بكر مظلمة ٠‏ ومازاله 
محجبوسا حي عنا عنه الرشيد وتوق سنة 1١85‏ ه. (1) أى أعان مليك , 


(؟) فى الأصل و الحسب » وأرى أنها مرفة عن و الحنث » رهو الذنب المظيم والإثم . 


١‏ مقام صالم بن عبد الجليل بين يدى المهدى 


ذخل صالم بن عبد الجليل على البدى » فسأله أن يأذن له فى الكلام » فقال : تكلم 
فقال : 

]نه نا تلعلنا عاترط عل غيرناب الرضول اليك فنا مَقام الأداء عنهم 
وعن رسول الله صلى الله عايه وسل » بإظهار مافى أعناقنا من فريضة الأمر والنعى ؛ 
عند انقطاع عَذّْر الكتّان » ولا سيا حين انسَمت - التواضع » ووعدت الله 
وَحَلة كتابه إيثار الحق على ماسواهء شْمَعَنا وَإِيِك مشبد” من نشاهد المحيص + 
0 مؤدينا على موعود الأداء عنهم » وقابلنا على موعود القبُول » أو يزيدنا تمعحيص” 
الله إيانا فى اختلاف السر والعلانية » وَ حلينا حلية الكذاين » ققد كان أصحاب 
سول لله صل الله عليه وس راونا" « من جب اهعد الي » عذّبه عل لجل , 
وَأُشد منه عذاباً مر' أقبل ليه اعم وير عد » ب افب اانه اليتعلا فر يتل به 
فقدرغب عن ماري فاقبَل" با اهدي ار لد إليك من ن ألسنتنا» قبول” 
يحقيق وعمل لا قبول مع ورياء » فإنه لا يعدمك منا إعلام” 3 تجهل » أو مواطأة 
على ما تم » أو تذ كر ناك من غفا ٠‏ فقد وَطَن الله عر وجلء نبيه عليه الصلاة والسلام 
على نزوطاء تعزية عما فات » ونحصيناً من القادى » ودلالة على 3 ٠‏ فقال : 
« وَإِمًا معنت ون اليطآن تزع تَأستدذ باثوء إن تويسم”ء عليث» كأطيم الله 
على قابك» عا ينور الله به القاوب » من إيثار الحق » ومنابذة الأهواء ذإنك إن لم تفعل 
ذلك بر أثراك وَأَثْر الله عليك فيه » ولا حول ولاقوة إلا بللّه » . 


( المقد الفريد ١‏ : م.م . وعيوت الأخبار م ١‏ : ص “"“*" ٠‏ والبيان والتبيين ؟ : ١8١‏ 


مسيم هر سسسب 


؟/ - عظة شديب بن شيية للمهدى 


. وقال شبيب بن شَيبّة20 لللبدى : « يا أمير الؤمنين ؛ إن الله إذ كنم الأقسام 
فى الدنيا » جعل للك أمئناها وأعلاها » فلا ترض لنفسك من الآخرة » إلا مثل مارضى 
الك به من الدنياء فأوصيك بتقوى اللّهء فلك ك2 ومنك أخذتءوإليم ترد 6 . 

زر العقد الفريه ١‏ : 07.م ) 


عا خطبته فى تغزية المهدى بابقته 


انأ عالقا + نك اليد جرم عليها جزعاً ل يمشمع تمثله » لاس للناس 
درون بوامر ألا ا يي ر الناس فى التعازى » واجتهدوا فى البلاغة » 
وفى الناس من ينتقد هذا علمبم من عل المر الدب فأحمو ا على أنهم ل يسمعوا 
ابل معد ولا ل ع عر ري لبا 1ه 

« أعطاك الله ا أمير للؤمنين على ما رُزِئُت أجراً » وأعقيك صيراً » ولا أجهد اله 
بلاءك بتقمة » ولا زع منك نعمة خراب لاخر “لك منها » ورحة الله خهر لها ميك 
و ماصير عليه مالا سبيل إلى رَ ا ( تاريخ الطبرى 3١:1١‏ ) 


- خطية أخرى له فى مدح الخليفة 


لابين اكللناء إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام وتنستعدله» فلو أمرته أنيصعد 
النبر خَأةَ ارجوت أن ينتضح » فاه ري فأخذ بيذه إل السعد ف يذارقه حتّى صعد 
النبر » مد الله وأئنى عليه ؛ وصلى على النبى صل الله عليه وس حق الصلاة عليه » م قال :. 
٠‏ اع تون بن بحي بعد لقاب يلالق لعزم التي ولو ا كاله تن ل 


ترق فى حدود سنة وا هى 
(؟) روىصاحب العقد أن شبيبا عزى بهذا الال المنصور علىأخت أل العباس( المقد الفريه ؟ : ه8). 


5-6 
( ألا إن لأمير المؤمنين أشباها أربعة : الأسّد الحادر”'" » والبحر الزاخرء والقمر 
الباهر » والربيع الناضر؛ فأما الأسد الخادر : فأشبه منه صولته وَمَضْاءه ؛ وأما البحر 
أازاخر : فأشيه قن جوده تفظاء ؛ وما القمر الباهر : فأشيه 0 توره وضياءه ؛ 
وأما الربيع الناضر: فأشبه منه حسنه وبهاءه » ثم نزل وأنشأ يقول : 
وموقف مثل 8 اليف قت به أمى الذمار لي 0 
فا رافك روما أقيف كذ .. ]13 الزعال غل. أنفله. .زلتر ا 
( المقه النريد ؟ : مهرء :1١‏ «م"د» زهرالآهب "# : .م ) 
و كلات لشييب بن شيبة 
ولال فين طن الأدرة فا شوق فل الكو 6بوقلافة أ "النقز © 
فاب فق الشركة وصلة فق الاين . ظ 
وقال لايدى يوما : « أراك الله فى بنيك » ما أرى أباك فيك » وأرى الَّهُ بنيك 
فيك » ما أراك فى أبيك » : ( اقبيان والتبيين )1١9٠ : ١‏ 
وخرج من دار اعخلافة نوما » فقال له قائل : كيف وا النآنن ؟ قال “ارايت 


الداخل راجيا » والخارج راضيا . 
( البيان والعبيين 19٠١ : ١‏ © وزهر الآداب م : 9؟١١)‏ 


1 - خطلية بوسف بن القاءم بن صيبح الكاتت 
بوم ولى الرشيد الخلافة 
روى الطبرى قال : لما كانت الليلة التى توفى فيها مومى الحادى » أخرج هر" تمة 
ابن أغيّن هرون الرشيد ليلا » فأقمده للخلافة » قدعا هرون بحى بن خالد بن ر'مَك 
(1) الفدر : أحة الأسه ومنه يقاك أسد خادر » وأغدر الأسد: لزم الأحمة . رأغدر العر 5 الأسد 
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ستره فهو مدر بكسر الدال وفتحها. 
(5 - جهرة خطب العرب - ثالث ) 


- وكان محبوساً - وقد كان عزم موسى على قتله » وقتل هرون الرشيد فى تلك الليلل9؟ 
لكغسر نحى 0-0 الوزارة » ووجه إلى بوسف بن القاسى بن صجبيح الكاتب » 
فأحضره وأمره بإنشاء السكتب » فلا كان غداة تنا الليلة وحضر القَوَاد » قام بوسف 
بن القاسم » لحمد الله » وأثنى عليه » وصل على مد صلى الله عليه وسلٍ » ثم قال : 

إن الله نه وَلْطفه » من عايكم معاشر أهل يبت نبيه » بيت الخلافة » وَمَمدِن 
ا من أنصار الدولة ا لا نتحصى 
بالمدد» ولا تنقضى مدى الأبدء وأياديه التامة » أن جع ألفتسك ؛ أل أمرك » 
وشد عضدك ؛ وأوهن عدوى » وأظهركلة 550 دكت أو بها وأعل قم ؟ الله 
وكان اللهقويًا عزيزاً » فكتتم أنصار دين الله الرتعى بو الذا عن تسيقة القت 0 
مدعل اد عل ري 1 استتقذم أبنى الطلفة أة الطورء والباقضين 
عبد اله والنافكين الدم الخرام ؛ والأكين النىء والستأثرين به » فاذ كروا 
ما أعطا > الله من هذه النعمة » واحدّروا أن تغيّروا فيميّر بك » وإن الله جل وعرً 
استائر تخليفته موسى الهادى الإمام » فقبضه إليه » وولى بعده رشيداً مَرضيًا أمير الؤمنين 
225 رحما » من مجسنم قبولا » وعلى على ميث بالعفو 5 عطوفاء و 
بالنعمة » وَحفظ له ما استرعاه إياه من أعس الأمة» وتولايها” ولى 00 وأهل” 
طاعته - يدك من ننسه ارأفة 5 والرعة ل » وَقنم | أغطيايم فيك عند 
استحقاقك » يبدل لك من الجائزة» مما أفاء الله على الخلفاء » مما فى بيوت المال 
مابنوب عن رزق كذا وكذا شبرأًء غير مُقآض لك بذلك فا تستقبلون من أعطياتم 
وحاملا بق ذلك للدّفم عن حرعك » باه أن لك لق البو نحن دن الأقط ارم 


هو أمتعة 0 


00 وأكان احادى بريد أن عل الحلافة 3 أبنه جمثر + و لمم أضاد هأروت, وسعى 5 المادى فيسيسقى 
ان شالد » ويل له إنه لين علياك من درون خلاف ٠»‏ و[ما يفمده عهى بن عالق 6 عات ذلك هومى 


الحادى على يحيى وأمر ميس . - 


١‏ 7 اك 


العصاة المارقين » إلى بيوت الأموال#ابحق تعود الأموال إلى جامها”” كله 
والمال التى كانت عليها » فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يوجب” لك الزيد من 
إحسانه إليى ؛ بما جدّد لي من رأى أمير الؤمنين ؛ وتفضل به عليك » أيه الله 
فطعو لجرا وات ل عالق قرو ود فى إدامة التهاء» لعلك ترحهون » 
وأعطوا صَفقة أيمانتك » وقوموا إلى بيعتنسك » حاطك الله وحاط عايك ) رانك 2 
وعلى أيديك » وتولا ك ولاية عباده الصالحين » . ( تاريخ الطبرى ٠١‏ : م4 ) 


با خطة هرون الرشيد (توفىسنةجداه) 


« الجد لله محمده على نعمه » ونستعينه على طاعته » ونستنصرأة عل أعدائه » 
ونوأمن به حقاء ونتوكل عليه » مفوّضين إليه » وأشهد أن لا إله إلا الله وَحده 
لاشريك له وأشيد أن مدا غيده ورسوله » بنثه على ره :هن الرسل؛ وَدْرُوس07© 

من العل » وإدبار من الدنيا » وإقبال ورن؛ الأحرة 6 ركيراً بالنعم القبم » ونذيراً بين 
ند عدا ألى » فبلَم الرسالة » ونصح الأمة » وجاهَد فى الله » فى عن الله وعده 
ووعيده » حتى أتاه اليقين » فعلى النى من الله صلاة ورحمة وسلام . 

أوصيك عباد الله بتقوى الله » فإن فى التقوى تكفير السيئات » وتضعيفة 
لهات وحور ليحر عاد كن النار » وَأَحَذّرك و لحيل دالا هار 

2 


١ : 8‏ 9 1 640 7 3 
وَ ن فيه الاسرار » بوم البعث » ووم التغاين » وبوم التلاف » وبوم التنلز » 


0 8 
يوم باتني هن سدكة + لا يداد من حسنة » يوم الآز 0 إِذ القأوب لدى 


اده 


الأنأجر كاظمين » ما إلظالينَ من - لا شفيع بطع » 0 خائنة اللاعين 


. كترنمها . (؟)دروس : أمحاءه. (م) شخص بصصره كلم : فتح عينيه © وجعل لايظرف‎ )١( 
. يوم القيامة ء» ومى بذلك لأن أهل انة تغين فيه أهل للنار بأخذ منازهم فى الجنة أو آمنوا‎ )4( 
. القيامة » من أزن كفرح : دنا رقرب , (5) مسارتم! النثار إلى. ارم‎ )9( 


ات 
انق امود + واتقوا يرما مدجَنُونَ فيد إل الله م توفى كرة 
وهم طون 1 

عباد الله : إنسك ل مخلقُوا عبناً » ولن أثرَ كوا سدّى » حضوا يانم بالأمانةء 
ودين بارع » وصلاتسى بالزكاة » فقد جاء فى الخبر أن النى صلى الله عليه وس قال : 
« لا إعان من لا أمانة له» ولا درن من لا عبد له» ولا صلاة لمن لا زكةله » . 
نك سه ا يحتازون »؛ وأنتم عن قريب تنقلون من دار فناء إلى دار ا فسارعوا 
إلى الغفرة بالتوبة » وإلى الرحمة بالتقوى » وإلى الهدى بالأمانة » فإن الله تعالى ذ كره 
أوجب رحمته ال نا للتاثبين » وهداه ليبن . قال الله عز وجل وقوله 
الحى : « ور بويك كل قفتا كم تبه لين حون تاتون الي 26 
ظ ب ومن وَل مدا ثم امْتَدَى » وإيا > والأمانى » 
افد غركت وأروت7"' 2 وأوبَعت كثيراً » حتى أ كذبتهم مناياهم ٠:‏ فتناوش 9 
التوية من مكان بعيد» وحيل َنب وين ماشهو » فأخبرم ريم عن الثلآث فييم 
وصركف الآيات » وضرب الأمثال » فرغب بالوعد » وقدم إليم الوعيد » وقد رأَيم 
وقائعهم بالقرون اتكوالى جَيْلًا ليلا » وعهدتم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر», 
باختطاف اموت إياهم من يوتم ؛ ومن بين أظه رك » لاتدفمو ن عنهم » ولا #ولون 
عرقي تزالت د لم اانا 1 مكلت ع الأتتاليع لالت إلى أعماهم عند 
المواقف والمساب والعقاب » « مَحْزِىَ 0 أساهوا ع عملُواء وَجَرِىَ لين 
أَحْسَنُوا باللنتى » . إن أحسن الحديث وأبلغ اموعظة كتاب الله ؛ يقول الله ع وجل 
) وَإِذَا فى ار فَأَسْتَمعُوا ل اندرا لك رن «( أعوذ الله من 
الشيطان الرجم إنه هو السميع العلم » سم الله الرحمن الرحي : قل هو ان 


ها 


م 
على 


. حاعة المسافرين . () أملكت وكذا أوبقث , (؟) تتاولوا‎ )١( 


هخ مب 


اه الصد . يلد 0 1 يكن كفا أحد حد . امرك يما أمرك الله بهء 
وَأنها عا نها 5 عنه ' وأستغفر الله لى ولك . ( المقد الفريد » : ١4107‏ ) 


4 - وصة الرشيد أؤدب ولده الامين 


ووضى الرشيد موادت ولذه الأمين +فقال:: 
0 2 01 أميز الؤمنين قد دقم إليك مبحة 0006 قابه ؛ فصير 

بذكا عليه متسوظة 6 وطاعكة الك واعية «افكة: له عييق” وضعك أمبر الؤمدين: 
قر نه اقران اقم نه الأهيارة ووو الأخشار وليه السنن » وَبَمره بمواقم اكلام 
53ل وامشدين السحلفة الى أواوالة » وخذه بتعظى مشابيخ ببى هاشم إذا دخاوا 
عليه » وَرَهُم تجالس القوّاد إذا حَضَرُوا يحاسه » ولا مركن بك ساعة إلا وأنت مجم 
فائّدة تفيده إياها » من غير أن حمر نه 000 ولا عن فى مساحته »؛ فستحيل 


ع 


افر اغ وَيألفَهوَكوْمَه ما استطعت بالقرب واللاينة »كن أباها فعليك بالشدة وَالْغاظة » . 


( مقدمة ابن خلدون صن. 5:7 ) 


و خطرة لجعفر بن حى البرمى (قتل سنة»هاه) 
هاجت العصبية بالشأم بين أهلها فى عهد الرشيد ( سنة 18٠‏ ه) وتفاقم أمرها » 
ناف لذلك الرشيد » وَعقد لمعفر بن بحبى على الشأم ؛ وقال له : إما أن كحرج أن 
أو أخرج أناء فقال له جمفر : بل أقيك بنفسى » فشخص فى لَه القواد وَالكراع 
والسلاح » فأتاهم فأصاح بينهم » وقتل رَوَاقيلبه7"© والتلصصة منهم » وَل يدع بها رعاً 
ولا فرساً » فعادوا إلى الأمن َالما ندنة » وَأطفاً تاك النائرة . 
)١( ٠ 1‏ هر عل بن 57 الأحمر صاحب الكسائقٌ » وكان يؤدب الأآمين» ركان «شهوراً بالنحو واتساج 


الحفظ » وماث سنة 7١5‏ 6 أو سنة .م . أنظر تر حته فى و الزدة الآليا في طيقات الأدياة ص 1١88‏ . 
(؟) الزواقيل : اللصرص , 


ليم سد 


ذلما قم على الرشيد دخل عليه » فقبل يديه ورجايه » ثم مَثل بين يديه » فقال : 

« الجد لله يا أمير الو منين الذى أن وَحشتى » وأجاب دعوق » ورحم تضراعى » 
واه ل أخلة حتى أرانى وجه سيدى » وَأ كرمنى بقر'به» وَامتنّ عل بتقبيل و 
قوق إن شفط فوا إن كن لا 7 غيب عنه » وَحْرَجى والقادير التقى 
أزحتنى » تأعل أنها كانت عاص لتتى » وخطايا أحاطت ب » وَلو طال مُقائى عنك 
يا أمير المؤمنين جمانى الله فذاك ‏ لحنت أن يذهب عقلى » إشفاقًا على قربك » 
وَأسَناً غل فرافك » وأن: سحل فى عن إذنك. الاشتياق" إلى وؤكك» وَالحد نّ الذئ 
عصمنى فى حال الغيبة » وأمتعنى بالعافية » وَعرفنى الإجاءة » وَمّكنى بالطاعة » وَحال 
ينى و بين استعمال العصية » فل أشخص إلا عن رأيك » و أقدّم إلا عن إذنك وَأمرك 
و يرشن أجل دونك » ولق يا مير ير الؤمنين ‏ فلا أعظم من المين باللّه - لقد عاينت 
0 اونا عام لتقت علا 421 وكا رأيتها عوضاً من 
الام مك » . 

ثم قال له يقب هذا الكلام فى هذا العام : 

,0 إن لله با أمور الؤمنين لم يزل يليك" فى خلافتك » 0 نلك » 
ويك فى رعيتك غاية أمببتك » كَيُصْلِح لك جاعتهم » و يحمم الخورن كت 
نك هم »ورحة م ناهذا تساك بنك ؛ لهام عل راك 
وَللَه الحمود على ذلك وهو مُنْتَدقّه . َفارقت يا أمير الؤمنين أَهْلَ كوّر الشأم 
رهم منقادون لأمرك » نلامون على مافْرّط من معصيتهم لك » متمسكون بحبلك » 
نازلون على حكمك » طالبون لمفوك » واثقون بحأيك » مؤمُلون فضلات » آمنون 

باحرتك » حالهم فى ائتلافهم كالم كانت فى اختلافيم » وحالهم فى ألفتهم كاهم 


(1) أخر. (؟) ينعم مليك . 


ياي امس 


كانت فى امتناعهم » وعفو أمير الؤمنين علهم 2 وتغمده'! لحم » سايق" لعذرتهم » 
وَصلة أمير الؤمنين لهم » وعطفه عليهم » متقدم عنده لسألتهم » وَايم الله يا أمير المؤمنين 
لثن كنت 0 عنهم » وقد أحمد الله شرارهم * وَأطفا أ نارهم » ون مراقهم”"“» 
ش َأصْيمَ دام 7" ك0 وأو لانى الجيل فمهم ؛ وَرزقى الاتتصار منهم » قا ذلك كله : 
إلّا بيركتك ويمنك ورحيك”2" » وَدوَام دوالتك السعيدة اليمونة الدايمة » وتخوفهم | 
منك » ورجاءمهم لك . وَاللَه يا أمير المؤمنين ماتقدمّت إليهم | 31 وس رادم 
إلا بأمرك » ولا سر'ت فيه إلاعلى حَد مامثلته لى وَرَمَقَه » وَوَقفتنى علية » وَوَاللَهِ 
مارو ار ا 7 اله لاح لم رج ب رات ا كان 
الذى كان منى » و إن كنت قدت بذك حيدف » تلفت ووذ #فاضيا مط سنك 
زيل با فاتك عل؟ مداه لذ ازوف عن سكره 12 وطسناء: 
5-07 ادا من رعيتك » أبعد من أن بطع دق خا اك منى » 
تفاذيتك: الا أن أ كرن الا ليت ىق متف و1 مايقرت إلى" موافقكك: 
ولكنى أعرف من أياديك عندى ما لا أعرف وكبااعنة لو 0 ا كايا 
وقد أصبحّت وَاحدَ أهل دهرى » فما صنمته فءَ ؟ وَبى ؟أم كيف بثكرى ! وَإِنما 
أقوَى على 07 بإ كرامك إياى ؟» وكيف بشكرى ! وو حمل الله شكرى 
ىُْ لامها او يدق : ثيتنى » م بأت على ذلك عدى ؟ وكيف ا اك الي قون 
ور ا ىز تارم نهنا رماو لو حوري 
وَأنت مده من نعمتك عندى مايستغرق كلة ما سلف عندك لى ؟ أم كيف بشكرى ! 


عه 


وَأنت تنسينى ماتقدم بو لعانك لامها مدو نا أم. كيك يشسكرى ؟ وَأنت 


)١(‏ تمده الله برحمتة : غمره عها, الع 27 مأرق : وهو الخارج الحائد 
زم) الدهاء : ساعة التاس . (4) موتك . 


زه كو سيدة الله رمال بعصايةه 1 عصامهر : يكله إن غره 1 


تقد تقدمنى بطوكلك على جميع أ كناق ؟ أم كيت. شكرى ا وأت وق ؟أم كيف 
بشكرى! وَأنت المكرم لى ؟ وأنا أسأل الله الذى: رزقنى ذلك منك من غير استحقاق له 
إذ كان الشكر مقضّراً عن بلوغ تأدية بعضه» بل دون شقص © سن عدر ترون 
أن ينول مكافأتك عنى : مما هو أوسنع له وَأقدر عايه » وَأن يِعَضى 0-000 
وَجِليلَ منتك » فإن ذللك بيده » وهو القادر عليه » . ( تاريخ الطبرى ٠٠١‏ : 15) 


م - استعطاف أم جعفر بن حى لارشيد 
روى صاحب الءقّد قال : 
« كانت أم و وَفى فاطمة بنت تمد بن الحسين بن عط 
أرضيتك الرشيد مم جعفر » لأنه كان ف د هاه ود بر سلها”” » لأن أمه 
مانت عن مده » فكان الرشيد يشاو رها مُظهرً! لإ كرامها » والتبرك برأيهاء وكان 
كن وق كناقها أو الاعتكها ووذ ممفة ذه الآ مسا والتاعلية 
مه جعفر أن لادخلت علءه إلا مأذوا لهاء ولا شفعت لأحدٍ مقترف ذنيا » فم أسيرٍ 
فكت مم عنده فتحت » ومستغلق منهً فجت » واحتحب الرشيد بعد لي كل 
بت الإذن عايه من دان الباقوئة» فييك" وسائليا | إليه» فر ادليطاة ولا أمر. 
كوه فافلا طال ذلك يها كونيق كاقنه أوجهها» واضيه اناميا ع0 


ف مشها ؛ حتّى صارت بباب قصر الرشيك:» فدخل عيذ اللت سن الفضل الحاحب 7 
)١(‏ الشقص :. السهم والنصيب » والمشير : جزه من عشرة ؟المعشار والعثس . 
(؟) كان البر امكة قد اسعأئروا بشئون الدولة وأمواط'؛وفليوا الرشيد على سلطائه » ول يكن له معهم 
تغرت فق ملتكه: 6 وإربيق لمن الكلافة إلا ركه وصورتها - ديع ى ذلك طويل + اليش عاعنا ” 
موضعه لب فعزم على تكيهم ؛ حى أنهز فرصة رجوعه .مهم من الج سنة 18417 > فقتل سعفرا ليلا ق' 
طريقه » دقبض عل تحبى وابنه الفضل وبقية الرامكة » وحبسهم ى سجن الزنادقة إلى أن ماتوا فيه + 
واستصق أ.والهم وضياءهم . 2 (0) الرسمل : اللبن . 


(8) أى من الحج , (0) توملت . (1) احتى : «ثى حافيا . 


حدم افلم حل 


فقال : ير" أمير الؤمنين بالباب » فى حالة تقلب ثمانة الماسد» إلى شفقة أم الواحد؛ 
فقال الرشيد : و بحك ياعبد الاك ! أو لما نعم يا أمير المؤمنين حافية . 
قآل 3 أد خلا بها عي الللقه كرام كود عد اناو كي جر عبان رعو مر 
فدخلت» فلا نظر الرشيد إليها داخلة محتفية » قام محفياً باحق تلقاها بين عد الحلن. 


ع 


و 8 على تق تقل رأسها 2( وَمواضع ديا 4 ثم أجاسها مفة فقالت اع لقف 


اعدو غلننا الإمان33 عزون حون رف الأغر ان 9526 يا التاق وقدر تيك 
5 : ظثرك نحى » وأبوك بعد أبيك » ولا أصفه بأ كثر ما عرفه به 


أمير الا وين وام تضوف وااشناقة انه وو تراضة احتف فى او ان 
+ 402 د 2 
قال لها : يا أم الرشيدء أمي” سَبَّق » 3 0 00 وخطية افق ال تند #قالف:: 


لز حل سبل 


ذا أمز اد ميك 1 مجان ما اه تشيت وَعَنَدَهُ 00 الكتاب”" » قال : صدقت 
ونان ك1 ولاك وال غترت بحن مث كم مك ابراإزييي؟ 
فأطرق الرشيد ميا » ثم قال : 


)020 الفاكر : العاطقة على ولد غيرها ء المرضعة له » فى الناس وغيرهم ٠‏ لذ كر وللأنى : 
(؟) يغضيك . و6 قدمئا أن أطادى كان اعتزم خلع أخيه الرشيد من ولاية المهد »> 
واستهلاتف ابه جمفر 3 وقد سعى إلى المادى لوعديدى بن تالد 4 وأته لقسد فايه أعاء آلر شيد 3 
قد 4 وهم بممله . وروي أنه قال للهادى ى خلع ألر شيد ا كلمه أيه ِ ديا أمير المؤمتين 1 إناك إن حملت 
الن'س على ذ ككث الأممان ء هانت علهم أيمالهم » وإن تركتهم على بيعة أخيك » ثم بايعت لجعفر من بعده كان 
: ذلآك أوكد للبيعته » ذةال : صدذقت ونصحت © وى فى هذا تدبير 2 ولا أمر سه ردقم إليه سى رقعة : 
إن عندى نصيحة ٠‏ قدعا به فقال ؛ دا أمير ال مو متين 3 أخلى 45 فأشللاه م فذأل 8 يا أمير ال مؤمنين 3 أرأيت 
إن كان الأمر - أسأل أ ألا نيلفه » وأن يقدمنا قبله - أتظن أن الناس يسلمون الخلافة لجعفر 2 وهو لم 
بلغ احم 3 ورضصوث يه لصلاهم و حجهم وغزرهم ؟ قال 7 والله مأ أظن ذلك » قال . يا أبير المؤءنين 6 
أفتأمن أن يسمو إليوا أهلك ٠‏ وجلهم مثل فلان وفلان ع ويطدم فيا غيرهم ء فتخرج من واد أبيك ؟ فقال 
له : نجتى يا محيى ٠‏ وقال له :لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخينك ؟ أما كان ينبغى أن تعقده له؟ فكيف يأن 
تحله عنه » وقد عقده المهدى له ؟ ولكن أرى أن تقر هذا الأمر يا أمير المزمنين على حاله » فإذا بلغ سعفر 
وبلغ الله به » أتيته باارشيد فخلم نفسه . وكان أول من يبايعه ويعطيه صفقة يذه 0 قيل فقبل المادى قو له 
ورأيه وأمر بإطلاقه . (4) حم : قدر . (ه) أم الكتاب : أسله ء آو الوح المحفوظ . 


اام © للم 


وإذا النية أنشيّت أظفارها ألفيت كلت ميمت لاتنفه”! 
فقالت بغير روية : ما أنا ليحى بتميمة يا أمير الؤمنين » وقد قال الأول : 
وإذا افتقرتَ إلى الخائر لم جد 7 يكون كصالح الأعمال 
هذا بعد قول الله عز وجل « والكاظمين اله لظ وَالمافين: عن | اننا سوا ع 
الحسنين” » . فأطرق هرون مايا » ثم قال ديا أم الرشيد أقول : 
إذا انصرقّت فى عن الثىه 1 تكد إليه بجو أت لدهر بل 
قثالت: با أمير امو منين وأقول: 
ستقطم ف الدنيا إذا ما قطمتى ‏ يتك فانظر' أىّ كف و0 
قال هرون : رضيتء قالت : فهبْه لى يا أمير الؤمنين » فد قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « من مر ل 
9 رفع واه تو هش الأل” من 0 ومن 0 «ى ا با أمير أاء شيخ 
« وقد عن الوايون بتطر الله تنص من يشآه وَهوَ المَزِيز اللآحيا » 
اذ 1ن نا أننن الؤيفيت ١‏ كيك”** . ها اميت 03 شت ".قال ": .واذكرى 
با أم الرشيد أَليْتَكَ أن لاشفعت اقترف ذنباً » فلا رأته صرتح منعها, ولاو 
للشواة الو ل لهو ارو ووشيف شن يق لقال نوما نان 


اه 04 
و رع درل من ذعب ا رت منه ” وثناياه » قل عمست 


جميع ذلك فى السك » كقالت : .أ البو الزن الرتقسي: اكز وأسفمين بالله عليك , 


ا 


لك العام مع تميمة : فى العوذة الى :ماق على الصردى دفعا العين » أو المرض والبيت لآألى دريب اغذى , 


(9) هو الأخطل . (29 هذا البيت و الذى تبله من قصيدة من بن أوس الأزفى مطلعها : 
لممرك ما أدرى » وإفى لأوجل على أينا تمدو المنية أول ؟ 
(؛) أى محزنه . (ه) الآلية : القسم . (5) أى لم يجيه . (0) الزمرد والزمرذ بالدال 
والذال . (8) خفض الجارية 'كضرب خفضًا + وهو كالطتان لأفلام » وقيل : ضفضيى: الصبى ضتئه » 


واستميلل ق الرجل 3 والأءرف أن المففض. المرأة والليعان لأصبى بعال الجار يه مضت 0 و للغلام خحين 8 


ويما صار معى من كريم جسدك» وطيّب جوارحك » ليحى عبدك » فأخذ هرون ذلك 
فلثمه» ثم استعير وبى بكاء شديداً » وبق أهل الجاس » وم البشير إلى يحى » وهو 
لايظن إلا أن البكاء رحةله » ورجوع عنه » فاما أفاق رمى جميم ذلك ف الحق » . 
واللاة 21 با عيطت الوديعة » قالت : وأهل” لمسكافاة قتا نيا أي لوقف 
تع راقن كو ردقه لاخو ون اانا 0 أن ثاذوا: الاعاناك 
إل أَهْها » قالت : والله يقول: « وَإذَا حَكنم' بين الّاس أن تَحَْكمُوا بالْمَدْل 6 
ويقول : « وَأوافوا بتهثر الله إذَاعاهَد2م* » » ثم قال : وما ذلك يا أم الرشيد ؟ قالت : 
أ وها قسنت بيه الا ل ل 0 
خكة" فيد افالك + أتفافك يا أميرالؤمين + وقدافاك غير شطيلة لك ولا راج 
عنك . قال : بك ؟ قالت : برضاك عمن ل يسخِطك » قال :يا أم الرشيد أمَا لى عليك 
من الحق مثل الذى لهم ؟ قالت : بلى يا أمير الؤمنين » أنت أعرٌ على » ومم أحب إلى . 
قال : فتحكى فى كني 0 : ِلى قد وهبشكه » وجملتك فى حل منه ؛ 
وقامت عنه » وبق مَجهونا ما تجير”" لفظة 4 ( العقد الفريد م : 7# ) 


قال : أحب يا أم الرشيد أكْ نشتربه 


١م‏ _ خطبة يزيد بن مز يد الشيباى 


كنا توصي سيد عبر بدت ري ' أذن له بالدخول عليه » فلما مَل بين يديه 
قال : « يا أمير الَو مئين » الجد له الذى كل نيسيك" الكرانة بلقائك , و على” 


, أمءتهته : ابعذله‎ )١( 

(0) محير: يرد . (©) وذلك أن الوليد بن طريف الشارى خرج فى عهد الرشيد بالجزيرة» واشعدت 
شوكته وكثر تبعه سنئة 1104 6 فوجه إايه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباف » ذفجعل خاتاه ومماكره » وكانت 
البرامكة منحرفة عن بزيدء فأغر وا يه الرشيد؛ وقالو! :إنما يتجافى عنه لأر م ( لأنه شيبانى مغله ) و إلا فشوكة 
الوليد يسيرة وهو يواعده وينتظر ما يكون من أمره» فوجه إليه الرشيد كتاب مغضب» يقول فيه: و لو وجهت 


بأحد الخدم لهام بأكثر م دعوم 44 ولكتك مدأهن متعسب ١‏ 6 وأمير ا مؤ مئين وقسم بالل أن أغرث ت منا جِرْة 


النعمة بوجه الرضا منك » وكشف عنى ضبابة الكرب بإفضالك » وجزاك الله 
نا أمير الأمنيق. فى حال شخطك دناه الحستين الرافبين: وق عال رضاك حرا النسمين 
الحين الطؤلين فد جلك انول الحزى تشتك”297 مركا عند الضف + وعتن 
اتطؤلا بالتمم » وتستبق العروف عند الصنائع”"* تفضلا بالعنو » . 


( العقه الفريه ١‏ : ١4١ء‏ وتاريخ الطيرى ١١ : ٠١‏ وزهر الآداب ؟ : 5807 ) 
؟م _ خطبة عبد الملك بن صا-ل”" (وفى سنة حوره) 
5 0 ا لل او اسسر سا ا 3-9 
أعوذ لله السميع العللى » من الشيطان الرجم : « أفلا يعد يرون الْقَرئآن أء على 
فأوب أقنا لها » ؟ يلأهل الشأم» إن الله وصف إخو اتح فى الدين»وأشباهم فى الأجسام 


م 7 عدا صلى الله عليه وس 4 ذتمال : دوَإِدًا رايع ب حبك الجاتياه 


اللي 


52 ار سى 1" 0 ك5 *«مرة > 
م اعدو آحْدَرْمٌث قاتلهم الله ألى يوأفكون » ؟ فقاتلك الله أي تعر فون 8 
عر 325 3 5 8 
جْدث” ماثلة » وقلوب طائرة » تشئون7؟ الفتن » وتولون الداير » إلا عن حرم الله 
فإنه دَرئه؟”” » وحرّم رسوله » فإنه مَغْرَا م» اا وتخراكة السدة واللخلافة لتنفران 


1 ع 4 5-5 تت هه 

خفافاً وثقالا » أو لاوستنم إرغاماً وَتَكالا » . ( المقد الفريه ؟ : ١45‏ ) 
الوايد » ايوجهن اليك من يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين » ثم مل يزيد على الوليد فقتله وبعث برآسه إلى 

الرشيد » فلما انصرف يزيد بالظفرء حجب برأى البرامكة » .أظهر الرشيد السخط عليه ٠»‏ فقال ؛ وحقى 
أمير المءؤمنين لأصيفن وأشتون على فرمى أو أدخل ٠‏ فار تفع الدر بذلك فأذن له فدغعل ٠»‏ فلما رآء الرشيد 
ضحك وير + وأقبل يصيح مرحبا بالأءراى + حتى دخل وأجلس وأكرم وعرف يلاه ونقاء صدره 
( راجع أخباره والأغ'ف :مءوان خدكان ؟ : جمءع : والطترى ٠١‏ : 506). 

. وق رواية الطيرى م تنيب » . (9) ولى الطعرى: و وتعفو عن الممىء ؟‎ )١( 

(؟) هوعبد الللك بن صالح بن علل بن عبد الله بن عباس »؛ ولى ارشيه بلاد الجزيرة و الشام وغيرها . 


(4غ) توقدرت . 0( الدريئة : الحاقة يتمل الطمن واارى علها . 


ا ا 


عم - عبد الملك بن صال يعزى الرشيد ويهنئه 


. ودخل عبد الك بن صالم دار الرشيد » فَقّال له الحاجب : إن أمير اللؤمئين 
قد اضيب الليلة بان لهاع ولك له آكثر + فلا دخل عليه قال:< سركك الله يا أمير الؤمتين 
فم ساءك ؛ ولا ساءك فها تسر “لدم بوجي عن عردو ور ككوية عل الغيار » وأجز حأ 


على الشكر » . ( المقد الفريد ؟ : هم ) 
م - غضب الرشيد على عيد الملك بن صا 


يد له ابئه ( عبد الر مهن » وكائية «قامَة » فسعيا به إلى الرشيد » 
وقالال : إنه يطلب الخلافة » ويطمم فيهاء فأخذه ومسرعه اتدل رارع 
وذكروا أنه أدخل على الرشيد حين سَخط ا :أ كفراً بالنعمة» 
وَجُعوداً ليل للئة والتتكر مة ؟ ققال لديا أمير الؤمتين > لد 5 بوات”* إذن بالندم» 
وتعرآضت لاستتحلال الت » وما ذاك إلا بغى” حأسد ل فيك مودة القراية » 
وتقديم” الولابة » إنك يا أمير الؤمنين خايفة رسول الله صلى الله عليه وسل فى أمّته » 
وأمينه على عترّنه ؛ لك عليها فرض” الطاعة وأداه النصيحة » ولا عايك العدل” 
فى حكها » والتيُت فى حادثها » والغفران لذنومها » » ققال له الرشيد : « أَتَصم لى 
من لسانك » وترقم لى من نانك ؟ هذا كا تبك قامة» لخر بذلك وفساد نبتك » 
انهم كلامه » » ققال عبد الاك : « أعطاك 00 ولعله لابقدر أن 
اعحبو ولا يتهتنى عمال بعر فه عر كد فيه فال له الرشيد : تكلم 
غير هانب ولا خائف » قال : « أقول إنه عازم على الغدر , بك والخلاف عليك » » 


الل عادام , ه64 رحعت . م( أى م يمتقده , 
(4) عضه 5نم : كذب وثم ٠‏ وعضه فلانًا : بهته وقال فيه ما لم يكن . 


ديو - 


فقال عبد الللك: أهو كذاك يا قامة ؟ قال قامة : نعمء لقد أردت حَتتل7؟ أمير المؤمنين؛ 
فقال عبد الك : وكيف لا يكذرب على من خلنى » وهو 'يثهتنى فى وجهى » ؟ فقال له 
الرشيد : « وهذا ابنك عبد الرحمن تخبرنى بتك » وفساد نبتك » ولو أردت أن أحتج 
عليك مححّة لم أجد أعدل من هذين لك» فى ندفعهما عنك ؟ »» فقال عبد اللك: « هو 
ماموو! دقان نوو لان كن انرا امعان كن الف لور 
أخير الدع وجل هدارتة: وي وله : « إن من أَرْوَجك وَأَوْلَادِ 0 
لك فَاحدرو م' » » فنبض الرشيد وهو يقول : « « أمًا مرك فقد وَضْح ولك 
لا أعتحل حتى أعلٍ الذى بُر'ضى الله فيك» فإنه الح بينى و ببنك » » فقال عبد الملك: 
« رضيت بلله حََكَماً » وبأمير المؤمنين حا كأ فإنى أعل أنه يُوث كتاب الله على هواه 
أمسّ الله على رضاه » . 
ع تم تت 

فنا كان بعد ذلك جاس علا آخرء فك لما دخل » فل يرد عليه ؛ فقال 
عبد اللاث : ليس هذا بوماً أحتجٌّ فيه » ولا أجاذب منازعاً وَحَنْمما . قال : ولم ؟ قال : 
لأن أوله. جرى عل غير الكنّة ع غأنا خا ارتم فال :وما ذلك ؟ هال :1 تر 
عل السلام » أنصف تصّفة العوام » قال : السلام علي اقتداء بالسنة » وإيثاراً للعدل 
واستمالا للتحيّة » ثم التفت حو سلمان بن أبى جعفر فقال : وهو مخاطب يكلامه 
عبد الملك : ٠‏ 
أريد حياته ويريد قتلى عذيرك مِنَ خليلك من مُراد 
ثم قال : « أما والله لكأنى أنظر إلى شوبوبها قد كمم”” ‏ وعارضب”” قد كم » 


. شتله : شدعه , 6 الشؤزيوب : الدفعة من الأطر غ وهمع : سال وانصب‎ )١( 
. (؟) العلرض : السحاب الخمترض فى الآفق » والفسير لفتنة ا مفهومة من سياق الحديث‎ 


0 عم ع دواع 1ت 
وكأى بالوعيد قل م نارا سطع 4 فاقلع عن براجم بلا معاعتر #اوراوع 
بلاغلام”" قبلا متلا فى والله سمل لك الوعر » وضَفاً لم الكلررء وألقت 
إليكم الأمود” أنناء”” متها » فنذار لع نذار قبل حلول داهية خبوط باليد؛ 
”© بالرجل » . ققال عبد الاك : « انق الها أمير الو منين ف فيو لذك ف وق رعلعة 
التى استرءاك » ولا تجعل الكفرة مكان الشكر ء ولا العقاب موضم الثواب » فقد 


5 3 . فر ساس 5 55 - باضه لو 2 3 ليما 53 2 5-0 
حلت النصيحة 4 0 أت الطاعة © وسشددت ا 2( ملكاك بال من 
0 م ب .- ا 5 5 649 57 ع ع ٠‏ ااه 2-2 9 15 5-9 5 
كت ينل" 2 وتركت عدرّك مشتفلا ؛ فالله الله فى ذى رمك أن تقطمه 
3 ير ع 3 ٠‏ 5 0 0 إل 
نك 00 5 2 بظن” أقصضء الكتاب كَّ بعضميه” : 0 او ببغى 3 ا : 


- ١ 2 


اننا 


للضي 211371 الدء ع افقة وات لك للك العو فو ذ لات تلك مت 
للحم » و الم لدم » فد والله بلت لاك وعور 5 عله الأموك و كه 
على طاعتك القلوب فى الضدورء فك من ليل يمام © فيك كابدته » ومقام صق 
97 1 ا 0 , 
للك قمنه > "كدت فيه 5 قال أخوبى حر ن كلاب : 
0 ضيّق ا إيدنانى وَلسَالى وَجَدَلْ 


و بقوم الفيل أو فيّله زَلَ عن مثل مقاى ورّحل)*"2 
قال له ارشيد : « أما والله لولا الإبقاء على بنى ها 2 لضر بت عنقك » . 


)١(‏ حمع برحة كقنفدة : وهى مفاصل الأصايع » أو ظهر القصب من الأصايع ؛ والمعاصم مع معصم, 
كتير : وهو موضع السوار أواليد . (؟) حمع غلصة بالةتم وهى رأس الحلقوم وهو الموضم الااقىه 
ؤىالخلق . (0) أثناء الثىء ومثانيه طاقاته». واحدها ثى كحتل ومثناة بفتح المم وكسرها. . 

(؛:) لبط به الآرض شرب » وليط اليعير كضرب : خخيط بيده وهويعهو . 

(5) أخلصت . (5) حم آخية وتشدد : هروة “ربط إلى وتد مدقوق وتشد فما الدابة » وأخيت 
لدابة تأخية : صنعت لما آخية وربطها بها . ١‏ (0) للم أو أللم أو .رمرم : ميقات الين : جبل عل 
مرحلتين عن مكة . (4) وق روأية المقد : و وتركت عدرك سيلا تتعارره الأقدام » . 

(9) يلات فلانا: لزمته . )٠١(‏ ققمضه بسكون الشاد وفتحها: ركذب والقينة .. )١١(‏ نهساللحم 
كنع وسمع : أغذه بمقدم أستائة توتعفه . (؟١١)‏ ولغ الكلب ف الإفاء ومنه وبه يلغ كبب ويالغ : 
شرب ء! فيه بأطراف لانه » أو أوغل لانه فيه فحركه , )١5(‏ ليل القام : أطرل ليالى الشتاء, 

. زحمل عن مقامه: زال كتزحول‎ )1١4( 


0 


و يزل عبد الملك ويا 1 5 الرشيد لاله عن" الأمين وعقد بله. 
200 
على الشاء9؟ . 
( تاريخ الطيرى ٠١‏ : فم » واليقد الفرية ١49 : ١‏ ؛ 
والكامل لابن الأثير 9:5؟ ء وزهر الآداب ؟: ١88‏ ) 


وم - قوله بعد خروجه من السجن 


ار من الحون وذ كر الرشيد وفعله به قال : 

واف إن الك لكوي عوقولا علي واولا سنت دولا اوذتورور 
أزدته. لكان إل أسرع- ذى لام إل تنود موه الناي ل سن م 
وإف لأخوذ بمالم أَجّْن » ومسثول عءالا أعرف » ولكنه حين رآنى للملك "قهينا”» , 
فاوط وان 43 وات نل ينا انلها 11 نات ونيا إذا طويهونيا 
تكل حال وكيسنا بفعاهاء وإن كنت ت لم أختر ناك الفصال » ولم 0 
تلك الفعال » وم أترشح هانى الثّر » ولا أخرت إلمبا فى اللهر » وراها شح إلى 
حنين اوالة لوا وتميل إلى ميل اله وخاف أن " الو ديه 
تزع إلى أخصّب معز ع ) ود ف هر فى طلبها » وجهد ‏ فى العٌاسبا» 
فإن كان إتما حبسنى .على - ألى أصلح لما وتصاح لى » اك مها وَنَايق بى » فليس 
ذلك بذنب جنيته فأتوب منهء ولا تطاولت' ل فأحّطً نفسى عنه» وإن زعم أنه 
لاس 'ف النتابةء ولا ماد من عذابهاء إلا بأن أخرج له من جد الل وار وترم 
فكالايستطي الْضِيامٌ أن يكون مصلحاء كذلك لابستطيم العاقل أن يكون جاهلاء 

)١(‏ وقد جمل للأمين عهد الله وميثاته : لثن قعل وهو حى. لا يعطى المأموت طاعة أيها » فات قبل 
تمل الآمين ٠‏ قدفن فى دار من دور الإمارة » فلما رج المأمون يريد الروم أرسل إل ابن له حوك أباك 


عن دأرى » ننيشت عظامه وحولت . (؟) المكان المتحدر . (0) شجر. ‏ (؛) جهديرا. 
(0) عظم القدر . (5) الفاجرة المتساقطة على الرجال 


سس اا ب اسسد 
وسواد عليه أعاقبنى على على وحلبى» أم عاقبنى على نسبى وسنى» وسواك عليه عاقبنى على 
مال » أم عاقبنى على محبة الناس لى » ولو أردتها لأعحلته عن التفكير » وشغلته 
عن القديوع ع خا كان كيان لطن إلا السير 0 ( المقد الفريه 1١1* : ١‏ ) 


أوصى عبد الاك بن صالح ابنا له فقال : 
ََ 5 وار 1 ص م2 .ا م ع . 
« أ ننم" احل 0 فإن من حل ساد » ومن تفهم ازداد» والق اهل االخير فإن 
خم 5 سر 1 5 07 2 0 01 5 [«رق 
لقاهمم عمارة للقلوب » ولا نحم بك مَطية اللجاج ؛ وَفيِكَ من اعتبك ل 
والفاهن الدالبين لق :والشير عل الكروة بعصم القلب » الاح ورث الضنان » 
ا اه 5 . 007 
وحدن التديير مع الكقاف حير من الكثير ف الإسراف » والاقتصاد 2 ١‏ 
- 3 3 
ْ 1 0 
القليل » والإسراف 0 الكثير » ونم احلظ القناعة » وشر ماصحب الرء المسد » 
وما كل عوارة 'تصابء وريما أبصر الْعَمِى رشده » وأخطا البصير قصدهء واليأس خير 
ره كه ا“ر..(4) . . ا 
وأجمل فى الكسب » فإنه رب طلب» قد جَِ إلى حَرب”” » ليس كل طالب / 
ر. : 7 1 و 7 0 
عنتجح”'؟ » ولا كل لمح بمحتاج » والغبون من غين نصيبه من الله » عاتب من 
رجوت عتياه » وفا كي من اميك باواه » لانكن مضدا كا من غير عحب ) ولا 
مَشَاهِ إلى غير أرب » ومن نأى عن الحق أضاق مذهية » ومن اقتصر على حاله كان 
1 - و ااه . ا اود ١‏ لم الي ا عر اسك 
انعم لباله » لا يكين عليكظلم” من ظلمك © فإ نه أعا سعى ق مصر نه وفعك »؛ وعود 
2 ا ممم 1 
نفسك الماح وَتخْيّر لها من كل خُلق أَحْسَمَه » فإن الخمير عادة » والشر للاجة » 
03 آذ ها 3 1 508 1 2 و 
والصّدود أية المت » والتعلل آية البخل» ومن الْفقَه كان السّر » وَلقَاح المعرفة 
)١(‏ أعتيه : أعطاء النتبى أى الرضا ٠‏ (؟) ينمى ويكثر . (0) جلك . 


19 احرمان 7 4 جيرا به حر يا كطاية : سلب ماله . 3 أنمم : صار ذا نجم 5 
(/ا - حهرة خطب للءرب- ثالث ) 


7 00- 


دراسة العل ؛ وطول” التجارب زيادة فى العقل » والقناعة راحة الأبدان » والشرف 
7 5 5 5 5-5 5 7 ل 8 
التقوى » والبلاغة معرفة رَنق الكلام وفتقه » بالعقل تلشخرتج الكة ؛ وَبالحلم 
ا 2 ع ' 500 00 
يستحرج غور العقل » ومن شمر فى الأمور» ركب البحور » شر القول ما نض بعضه 
؛ ومن سَعى بالذيمة حذره البعيد » وَمَقَتد القريب . من أطال النظر بإرادة تامتر 
أدرك الغانة » ومن توابى فى نفسه ضاع . من أسرقك ف ال مود اكرات عليه » ومن 
اقتصد اجتمءت له » والحاجة تورث الضياع الأمور » عب الأدب أحمد من ابتدائه » 
اف الفهم تورث لواب سو ء الاسماع عقب الْمىّ » لا مث سن يا يقبل 
بوجهه عليك » ولا تسر لو و * ديه إليك . البلادة للرجل 0 
مَل" إلا استا ثر» وقاة عاجز إلا 0 4 الإحجام عن الامو 6 العحن والإقدام 
عليها بورث اجتلاب اللظ » سوء الطعمة”" 'يفسد العرئض » وتخلق الوجه» وَيَمْحَق 
الدين » اطيبة قرء بن الحرمان » و الستارة قرين الظفر “َفيك من أنصفك » وأخوك 
تم عاك و ك0 من 0 الات ع وَصَفْدك دن ترك » أعدَى الأعداء النقوق » 
اتباع الشيوة يروث الندامَة» ا الراملة بورث الشسرة » جميع أركان لاد 
الى رافق 1 كن تتلا ع كل وقة :و11 ساققاك إلى الرغائت: فاتك لمن 
1 : 
بما تبذل من دينك ونفسك عوضا #الأساعة0 الثناء تعلانك ؛ واستئق من نفسك 
نش نانين أن تزك انلك ذو اققداره ير من أن طلم ينك عل لكان 
لاعاث الرأة الشفاعة لنيرها » فتميل من شفست لما عايك معها» أى' بنى ؛ إلى قد 
شورق لك المكة وو مهناك اللصيحة واد ميق اطق إلى انه الل :دقاف 


ل ل 1 ا ل : 
( البياف والعبيين “* : 887 ) 


() نى الحديث وهاه بالتشديه رمه . )١(‏ #لطمة:وجه المكدب. (م) لملها ولا تقاعدى. 


ليه © اس 


لم - وصية أخرى له 


عن يزيد بن عقآل قال : 

وَصّى عبد الاك بن صالح ابنه وهو أمير سرية » ونحن ببلاد الروم فقال له : 

« أنت تاجر” الله لعباده » فكن كالمضارب الكيّس » الذى إن وجد ربحا تحر » 
إلا انطيضا ران ]لا ليهو لذ تطلى القنينة عق عرد التاخمة كن من امالك 
على عدرّك ‏ أشدّ خوفاً من احتيال عدوك عليك7" » . ( البيان و التبيين :4ه ) 


وقال جمد بن صبح ‏ العروف باو اكاك 

« خين الإخراة ادلب مفيائقة ل التفيسنة #وحين الاعاا ل أحلاها عاد ون 
الثناء ما كان على أفواه الأخيار » وأشرف” اللطان مال مخالطه ابطر » وأغنى الأغنياء 
عن كن الم لعرمن. مرا وخر الإخوان من لم مخاص, » وخير الأخلاق أعونها 


سه سير 


على الورّع ؛ وإا 0 ذل" الرجال عند الفاقة والحاجة » . 


( زهر الآواب ؟ : ٠١١٠؟)‏ 
- ابن السماك والرشيد 


وذكر تمد بن هرون عن أبيه قال : حضرت الرشيد » وقال له" الفضل بن الربيع 
با أمير الؤمئين قد أحضرت ان الماك كا أمرتنى » قال : أدْخله » فدخل » ققال 0 : 


(1) أوردت هذه الوصية فى اجزء الثانى ص ١8٠‏ معزوة إلى ميد الملك بن مروان كا أوردها صاحب 
المقد » ويزيد ذاك مأ رواه الطعري س اج م: 0" -إذيقول : و وق سنة 4م كانت غزرة عبد اله بن 
عبد الملك بن مروان اروم ءنفتح فيبا المصيصة - كسفيئة - » وعزاها الجاحظ إلى عبد المأك بن صالح كا تر 
فى هذه الرواية . (؟) كان زاهدا عابدا حسن الكلام صاحب مواعظ »وهو كوقء قدم يفداد زءن 
الرشيد فكث با مدة » ثم رجم إلى الكرفة فات با سنة ١8‏ ه 


شا هو ند 


عظنى ٠‏ قال : يا أمير الؤمنين : اثّق الله وحْدَه لاشريك له ء واعل أنك واقف غداً 
بين يدى الله رَبك » ثم مصروف” إلى إحدى منزلتين » لا ثالثة لما : جنة أو نار» 
فبك هرون حتى اخْصَنّت”© ليه » فأقبل الفضل على ابن السماك » فقال : سبحان الله ! 
وهل يتخال” أحدا شلك فى أن أمير الؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله ؟ لقيامه 
بحق الله ؛ وعدله فى عباده » وفضله » فل تحفل بذلك ابن السماك من قوله» ولم يلتفت إليه 
وأقبل على أمير الؤمنين » فقال : با أمير المؤمئين إن هذا يعنى الفضل بن الربيع - 
ليس واه ممك ولا عندك فى ذلك اليوم » فانق الله وانظر 5-5 هرون 
حتى أشفقنا عليه » وهم الفضل بن الربيع اسان ارو 0 

قال : ودخل ابن السماك على الرشيد بوما » فبينا هو عنده إذ استسق ليه 
َل من ماء » فلما أهى مها إلى فيه ليشر بها ء قال له ابن السماك :على رلك 
ل 0 عليه وسلٍ ؛ » أو مُنعت هذه الشرابة» 
ب كنت نشتريها ؟ قال: بنصف ملكى » قال : اشرب هنأك الله » فلما شر مها » قال له: 
أسألك بقرابتك من رسول الله صلى اله عليه وسل » »لو منت خروجها من بدنك » 
عاذا كنت تشتريها » قال : جميع ملكى » قال ابن السماك : : إن ملكا فنع بد نأة 
دي ألا يناس فيه فبكى هرون » فأشار الفضل بن الربيع إلى ابن السماك بالا نصراف 


فانصرف . ( تاريخ الطبرى ١١9 : ٠١‏ ء وشرح أن أن الحديد م ١‏ : ص ١44‏ ) 


سييست 


. ابعلت . (0) الرسل : التؤودة‎ )١( 


الفئنة بان الآمين والمأمون 
وقد الآامين إل المأمون 


.الماعزم عمد الأمين على خلع أخيه عبد اله الأمون من ولاية النين7" 2 كيين إليه 
كتاباً يستقدمه » وبحيّب أن يكون بقر'به _وكان الأمون على خراسان- ودفع الكتاب 
إلى العياس بن موسى » وإلى عسى بن جعفر » وإلى حمد بن عيسى بن نبيك » وإلى 
ياس 5 5 رن سح 
افق إلا بلغوة #وساوا لأس عليه » ( وذاك سنة 96 ه ) فتوجهو|أ كتابه » فلا 
وصلوا إلى الأمون أذن لهم » فدفموا إليه الكتاب » ثم تسكل العباس بن مومى : 


ة - خطبة العياس بن موسمى 


حمد الله وأننى عليه » ثم قال : « أيها الأمير : إن أخاك قد تحمّل من الخلافة ثقلا 
عظماً » ومن النظر فى أمور الناس عبَّاً جليلا » وقد صدّقت نيثه فى اللير » فأعورّه 


الوزراة والأعوان وَالْكنا: على الْمَدل » وقليل” ما يِأسُ بأهل ببته » وأنت أخوه 
60 ذكرو! أن الفضل بن الربيع وذير الأمين ؛ كان قد خاف المأمون ءا فعله عنه موت الرشيد بطوس 
من إحضار يع ماكان فى عسكره إلى الأمين » بعد أن كان الرشيد ند أشبد به المأمون » وعل أن الخلافة 
إن أفضت إلى المأمون يوما وهو حى ل يبق عايه » فحسن للأءين خلع المأمون والبيعة لابنه موءى - وم يكن 
ذلك من رأى الأمين ولا عزمه - واتفق .م الفضل حماءة عل ذلك . قال الأمين إلى أقوالحم ٠‏ ثم إنه 
استشار عقلاء أصحابه ٠‏ ذهره عن ذلك وسذروه عائبة البنى ونكث للمهود : وقالوا له: لا تجرى' التواد 
عل النكث للأمان وعلى الخحلم فيخلءوك ٠‏ فل يلتفت إليهم ٠‏ ومال إلى رأى الفنضل بن الربيم ٠2‏ وشرع 
أو تدع المأمون باستدعائه إلى بعداد ٠‏ فلم يتخدع وكتب يمتذر . 


٠١ 


عب #9 | لم 


وشقيقه”' “وقد فرع ع إليك فى أموره » وأمّلك للمُوازرة والكاتقة" » ولسنا نستبطلتك 
فى بره » اتهاما لنضرك له » ولا محضك على طاعة » مخوفا الحلافك عليه » وفى قدويك 
عليه أنس عظلم » وصلاح لدولته وسلطانه » تأجب أيها الأمير دعوة أخيك» وائر 
طاعته » وَأَعننه على ما استعانك عليه فى أمره » فإن فى ذلك قضاء اعطق # وصِلة الرحم » 


وصلاح الدولة » وَعر اللحلافة » ٠‏ عزم الله للأمير 7 اردق أبورة: وجعل له الميرة 
والصّلاح فى عواقب رأيه » . 


١إة‏ - خطبة عيسى بن جعفر 

وتكلم عيسى بن جعفر بن أبى جمفر » فقال : 

« إن الإ كثار على الأمير - اله الله فوالقول حرق » والاقتصار فى تعريفه 
مانجب من حق أمير المؤمنين تقصير» وقد غاب الأمير ‏ أ كرمه الله عن أمير المؤمنين» 
ول يستغن عن قربه من شبد غيره من أهلّ ببته » ولا يحد عنده غنى » ولا يحد منه 
خَلفاء ولا عوضاء والأمير أولى مَنْ كرك أخاه » وأطاع إمامه » فليعمل الأمير فما 
كتب به إليه أمير الؤمنين بما هو أرضى وأقربُ من موافقة أمير الؤمنين وححبته » 
فإن القدوم عايه فضل” وحظ - » والإبطاء عنه و كف”" فى الدين» وضرر ومكروه 
على السامين » . 


؟ة -- خطبة مد بن عيسى بن نبيك 


وتكمٍ مد بن عيسى بن نبيك » فقال : 
« أها الأمير إنا لاتزيدك بال كثار والتطويل فيا أنت عليه من العرفة مق 
أمير الؤمنين» ولا نشحذ نبتك بالأساطير والخطب فما يازمك من النظر والعنابة 


(1) أمه أم وله يقال لها مراجل . 


د هو د 


يأمور السامين» وقد أعوز أمير الؤمنين الْكَقَاء والنصحاد محضرته ؛ وتناولك فزعاً 
إليك فى المونة والتقوية له على أمره » فإن جب أمير الؤمنين فما دعاك إليه » فنعمة 
عظيمة يتلا بها رعيتك وأهل يبتك » وإن تقعد 'يغن الله أمير الؤمنين عنك » ولن 
تنه رن ع نع لابين بوره نهولا ا لعزن ااطتلت وتسيسة 0ن 1 


وتسكر صالح صاحب الصلى » فقال : 

0 أمها اميد م إن الخلافة 'ثقياة » و الأعوان قايل » ومن كيد هذه الدولة , 
وانتا عن عدي لكو الماكة لأوقا ءا .فق أعل ادلافك والفصيية كتين ع بو نك 
أخو أمير الؤمنين وشقيقه ؟ وصلاح الأمور وفسادها راجم” عاك وعليه » إذ أنت 
ول عهده » والشارك فى ساطانه وولايته » وقد تناواك أمير الؤمنين بكتابه » ووائق 
بمعاونتك على ما استعانك عليه من أموره » وفى إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلام 
عظلي فى الكلافة » وأنس” وسكون لأهل اللاو الامة رودي الله الأميز فى أموزه #او تق 


له بالذى هو أحب إليه وأتمع له » . 
خطبة المامون 
١ .‏ 3 3 ع 7 
مد الله الامون » واثنى عليه » م قال : 
2 5 ع٠‏ ع ا 6.4 2 
« قد عرفتمونى من حق أمير المؤمنين ‏ أ كرمه الله مالا أنكره » ودعوتموتى 
مق الوازرةوالفوتة إلّها أو ره رولا أدفةه وأ بالطاعة أمين الؤميو نقد #والسارعد 
إل هامر انه حريص”» وف الرتوءة رتبيان الرأى » وفى إعمال الرأى نصحم الاعتزام 


الاير الدى دعاق اليه ا لْوْ منين 0 0 عنةه نما ومدافعة 4 ا أتقدم عايه 


م 


سسا خج دزأ بس 


اعتسافاً وَعَدَلةَ » وأنافى ثفر”” من تغور المسلين» كلب عدرّه؛ شديد شوكثة » 

0 لم آمَنْ دخول الضرر والسكروه على الجنود والرعية » وإن أقَت عليه 

. ع ع لير 
0001 أمرى » ويصح الرأى فما أعانزم'” عليه من مسيرى إن شاء الله » . 

. 5 حّ * جاع واس 8 ؟. عمست 

ثم بعث معهم بكتاب إلى الأمين » يسأله أن يفيه من الشخوص إليه » وأن بقره 

على عمله » إذ يرى أن ذلك أعظم غتاء على السادين . ( تاريخ الطبرى )1١45 1:1١‏ 


هوه وصة السيدة زسدة لعلى بن عيمى بن مأهان 


وَتمى الشرة بين الأخوين » واستطار شرره » وبعث الأمين جيشا كثيقاً بقيادة 
عدن عسى بن ماهان لحرب 07 المأمون للقائه جيشاً بقيادة امون الحسنين 
فا أراد ها “التعوهى إل رشان هر كن بات اللبمدة ه32 و الله الآمين 
فودّعها » تالت له : 


سل وظلر 


0 00 ا ل شك ا 
وإعا ابنى مَك نافس أخاه فى سلطانه » وَعَارَإو” “على مافى يدهء والسكرم يو؟ كل له » 


و ييه غيره » فاعر ف عبد اف عق" والده وأحرةن ولا 6 بالكلام , فإنك. 
5 نظيره » ولا : 7 حي هر لودو اوقا ؟ ولا تمنعه 


ع 


0 ولا خادماً » ولا تعدّف عايه فى السير» ولا نساوره فى المسير» ولا تركب قبله» 


)١(‏ الثفر: مؤضم الحافة من فروج البلدان. )١(‏ هى السيدة زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن المنصور, 
وليس فى شلفاء بى العياس من أمه وأبوه هاشميان سواه , 

6 في الأصل : وغاره » وأراه محرا عن وغاراء ع ء غاريته مغاراة وغرآأء : لاججقه . 

(4): جيه كسد كه ماكر () قسره واقتره : تهره . 

69 أزفنه : أضمقه » وق الفخرى : وولا ترهته ع وأوعنه : أضمفه أيضا » ولاثل : القيه , 


الا كا 


ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ بركابه » وإن شتمك فاحتمل منه » و إن سَفه عليك 
فلا تراده » . 
ثم دفمت إليه قيداً من فضّةء وقالت : إن صار فى يدك فقيّده بهذا القيدء 
فال لها : سأقبل أمرك » وأعمل فى ذلك بطاعتك . 
( قاريخ الطيرى ٠١‏ : 48اع والفخرى صن ه9#١)‏ 


ظ دو - وصية الأامين لان ماهان ‏ 


وخرج على بن عسى بن ماهان من بغداد ( فى من شعبان سنة 158 ه) وخرج 
معه الأمين يشيعه » وأقبل يوصيه » فقال : 

« أَمْتم' جُندك من الْعَبَتْ بالرعية » والفارة على أهل الْقَرَى » وَقَطْم الشجر » 
واتهاك النساء » وول الرى بحب بن على:0" , واضعم إليه جنداً كثيفاً » وَمراه ليدفمة 
إلى جنده أرزاقهم مما يجىء من خراجها » وول كل ثورة ترحل عنها رجلا مسرن 
أصمابك وان حرج إليك من جند أهل خراسان ووجوهها فأظهر” | كرامهء وأحيين 
جائزته» ولا نعاقب حا بأخيه » وضم عن أهل <ُراسان ربع المراج » ولا تأمن أحداً 
رماك بسهم » أو طمن فى أحابك برمح » ولا تأدّن اعبد الله فى اقم أ كثر من ثلاثة 
أيام » من اليوم الذى تظبر فيه عليه » فإذا أشخصته ) فايكن مع أؤئق أصابك عندك » 
فإن غرته الشيطان فناصّبّك » فاحرص على أنتأسره أشرًا» وإن هرب منك إلى بعض 
ثور خراسان » فتَوّل إليه السير بنفسكء أَوَهِمتَ كل ما أوصيك به ؟ » . 

قال : نعم » أصاح الله أمير الؤمنين » قال : سر على بركة الله وعونه . 

)١١١ : ٠١ تاريخ الطبرى‎ ( 


. هو يحيى بن على بن عيسى بن ماهان‎ )١( 


ات ١١5‏ سه 


بره - استبائة ابن ماهان بأمى طاهر بن الحسين 


وخرج ابن مأهان » فاما جاز حُلوَان » لقيته القوافل من حُراسان قعل ينانا 
عن الأخبار » فيقال له : إن طاهراً مق بلركى” ؛ يعر ض أصحابه » وَيرّغ2 اله 

مطاف 4 فز ان عاتعو الاشوكة من أعساق ‏ أى برا رامونائف عامل 
طاهر بول على الجيوش » ويلق امروب » » ثم التفت إلى أسحابه فقال : « والله مايدتم - 
وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الر يح العاصف » إلا أن يبلغه عيُورُنا عقَبة9© 
انين ارقال 9" انرو على نطاح التكباش » والثعالب لاصير لما عل لقاء 
الأسد » فإن ميقم طاهر بموضعه يكن أول معرتض لظبآت”© السيوف وأسنّة الرماح » . 

وسار حتى صار فق أول ناخد ارائة غ6 اناده لجن نه دنه وقال : «لو كنت 
داق ال الأموك آذ كت العرقة وبعئت الطلائم » واركدت موضعاً تستكر فيو» 
ونتحذ خندق لذصمابك 00 به ٠‏ كآن ذلك أبلغ فى الرأى » وا للحند » . 

قال : « لا » لبس مث طاهر يِمْمَمَد له بالمكايد والتحفظ » إن حال طاهر تثول 
إل أحد أض تق إنا أن ع الى 6 ملك" أهلياء يكتوة فيه اويا 
ودر راجعاً لوقربّت خيولنا وعسا كرنا منه » . 

وأناه يحى بن على" » فقال : « اجمم' متفرق العسكر » واحذر على جندك البيات” » 
ولأتركم اليل إلاومبها كينة9© من القوع .+ فإن الندا كر لا ساس" بالتواى + 


6 :يصلح . )١(‏ المقبة : مرق صعب عن الجبال . (”) اهمال جمع سخاة بالفتح : وهو ولد 

الفنم ذكراً أو أنثى . (4) الظبات حم ظبة: وهى حد لصيف . (60) سعءكنمه: أخذه بغتة» قال تعالى: 
8 006 . ذل لعي سس سخدوى . 

« يل نا نيهم بعكه كتنهتيم »© + وى مروج الأهب : ريلب بهء. 


)3 الذكفف : الجاعة . 


سد باه 1 سل 


والمروب لا ندر بالاغترار » والثقة أن تحترز ء ولا تقل : الحارب” لى طاهر » فالشرارة 
اللحفيّة ربما صارت ضرّام]”"؟ , والثمة من السيل ربما مهنا وان ٠‏ فصارت بحرا 
مح عا اع » فلو كان رأيه الهربة لم يتأخر إلى يومه هذا © . 

ف اسكك ف ن طاهراً ليس فى هذا الموضم الذى ترى » وإنما يتحفظ الرجال 
إذا 07 ٠‏ وتستعد إذا كان التاوى”" لها أ كنافها تر ايها 


( ماريخ الششرى ١٠6١ : ٠١‏ » ومروج تتذهب؟ : 54؟) 
4 - حزم طاهر وقوة عزمه 


وعسكر طاهر على خمسة فراسخ من الرتى” » وأتاه عمد بن القلاء » ققال : « أيها 
الأب ة إن جبدك قد هابوا عدا "ليلل +: .و اكات تلزريم عونا وما بو + بقار 
أقت مكانك 2( ودافمت القتال إلى انضائي ”7 أححايك : ويأنسوا بهم» ويعرفوا 
وة اللحد ون قتاطم » » فقال : 


« لا ء إفى لا أو من قله جر بة وخزم ؛ إن ان قلل الوم عتم تراد 
ا عددهم » فإن دافعت الفتا| ل» وأخرت التاحاة ' مم مم أرنك يطلعوا على قلتنا 


وعورتنا » وأن يستميلوا من مفى برغبة أو رهبة ؛ فينفر عنى أ كثر أصالى 4 ومخذانى 
أهل الحفاظ والصبر » ولكن ألْفّ الرجال بالرجال » ولي" الميل بالخيل » وأعتمد 
على الطاعة و الوفاء » وأصير صَبْرَ محتسب لاخير » حريص على القوز بفضل الشبادة » فإن 


. الغمرام : اشععال النار فى الحلفاء وغيرها » ودقاق الحطب الذى يسرع اشتمال النار فيه‎ )١( 

(؟) المعادى . 

(؟) وكانت عدة عسكر ابن ماهان حسين ألفاء وذكر يعض أهل بغداد أنهم م يروا عكر ا كان أكثر © 
رجالا وأفره كراعا » وأظهر سلاحا » وأنثم عدة » وأكل هيثةمن فسكرء» وروى أن ظاهرا كاف ىق 
أقل من أربعة آلاف .2 (4) شاما وتشاما : شم أحدهما الآخر ؛ والممنى اقترها. - 

(ه) أى أقرث اميل بالميل» من قوم وألحمت الحرب فالتحمت» والماحم بهم اليم ويفتح الحاء: الالصق 
بالقوم » ولاحم الشىء بالشىء : ألصقه به . 


ع ؤره ١‏ ات 


قم ايو وان 0 ال م 1 1 اء 
ررق الله الظفر والفلج"'2 ٠‏ فذلك الذى, تريد وترجو » و إن تسكن الأخرى فلست 


١ 2‏ 2 ع 
أول من قاتل فقتل » وما عند الله أحزل وَافضل » . (تاريخ الطعرى )١١١: 51٠‏ 
وه طأهر شد عز عة جنده 


وَكتّب طاهر بن المسين كتائبة » وكرندس كرادينه”" » وسوكى صفوفه » 
وح ع اد ون + شواءة خواءة اترل: 

«ياأولياء لله » وأهل الوفاء والشكر » إن لستم كهؤلاء الذين ترؤن من . 
أهل الكث والغدر » إن هؤلاء صيّعوا ما حفظم ظ وصمروا ما عظتتم كوا 
الأمان التى رَعَيتَ » و إنما يطلبون الباطل » وَيقاتلون على الغدر والجهل » أصماب سلب 
0 فلو فَدعْصَطْمم الأبصار» وَأنيَع” الأقدام» قد أنحز لوت رف 
عه وَنصره » ؤالدوا ل ع ن ديشك » ودافعوا بحقكم 
باطلّهم » فإنما هى ساعة واحدة » حتى يحك الله يبسك وهو خير الما كين » 

وَنشب القتال بين الفريقين » ودارت الدائرة على جدش ابن ماهان وقئل© . 

ووجّه الأمين بعد ذلك لخرب طاهر جيشاً بقيادة عبد 1ل بن جَبّلة » فهزم 
وقتل أيضا . ( تاريخ الطعرى )1١68 : ٠١‏ 


. الفوز الظفر‎ )١( 

(9) السكراديس حممع كردوسة بالضم : وهى القطعة العظيمة من اميل وكر دمى الخيل جعلها كتيبة كتيبة. 

() الطواغيت حمم طاغوت : وهو الشيطان وكل رأس ضلال » واليعاسيب حمع يعسوب : وهوالرئيس 
الكيير . (4) روى أن نعى على بن عيمى ورد إلى الأمين وهر عل الشط يصيد السمك » فقال الى 
أخيره : ويلك دعنى »© فإن كوثرا قد اصطاد سمكتين » وأنا ما اصطدت شيئًا بمهد ‏ وكاث كوثر خادما 
خصيا له وكان ميه - , 


١‏ لتكت 


وندب أسد بن يزيد بن ميد لقتال طاهر 


وبعث الفضل بن الربيم بعد مقتل عبد الرحمن بن جبّلة إلى أسد بن يزيد بن مز يد » 
قال : فأئيته » فلا دخلت عليه وجدته قاعداً فى صَحْن داره » وفى يده رُقمة قد قرأها » 
وامرتت عيناه » واشتد غضبه » وهو يقول : ظ 

ينام نوم الظظر يان290 »؛ وينتبه انتباه الذب ماله بطنه 2 ذه فاه ظ 1 
فى زوّال نعمته » ولا وى فى إمضا مضاء رأى وَلامكيدة » قد ألهاه كأسه » وَشفْله قدحه» 
فهو بجرى فى لهوه » والأيام 
ا ا 0 
قد عبّى له المنايا على مُتون اميل » وناط”" له البلاء فى أسئّة الرماح » وشفار السيوف» . 

ثم استرجم وتمثل بأبيات للبعيث”؟, ثم التفت إلى" فقال : 

«يا أيا الحارث » إنا وإياك لنجرى غاب م إن تر باعتا تناه وإن اجتهدنا 
فى بلوغها انقطمنا » وإنها نحن شم من أل » إن قوىة قوينا ظ ا 

إن هذا قد ألق بيده إثقاء الام جن كز0"؟ رجاو الناء باعل اويا 
٠ 52006‏ فهم بعدونه الظفر » قي لأ 


3 عي 


لرع””* فى هلا كه قد تمر عبد 0 


)١(‏ الظريان: دويبة فوق جرو الكلب متتنة الريح كثيرة الفسوء يذضرب بها المثل فوقال : « أفسى من 
ظربان » . )١(‏ ف الأصل « تضرع ٠‏ وأراء حرفا . (6) أصيب : أذمل من صاب السهم يصيب 
عيبا : أى أصاب » ومهم صيوب كصبور . (:) القاسد أى الكاس ء من ا#قصد بالفتم : هو 
الكسر بأى ويه كان ؛ أو بالنصف » كالتقصيد © يتاك تمد ائحة وتصدما : كسرها وفصلها فتقصدت . 

(0) علق. (5) هو عداش بن بشر المماشعى, أحد شعراء الدولة الأموية ؛ وكان يهاجى جريرا . 

(9) وصف من ألوكف_بالتحريك : وهو الإثم و العيب والنقص ؛ وكف كفرح إذا نم » وف رواية 
تخطيرى ه الوكماء » بالمين 6 وهى الحبقاء . ١‏ (8) العقب كقفل وعنق : العاقبة . 


ءال 


والهلاك أسرع | إليه من السيل إلى قيعان0© ارمل ١‏ وقد حيبت وأنه أزن “بلك ٠‏ 
لذ 65و نعطي سل 

وأنت فارس العرب وابن فارسها » وقد فزع إليك فى لقاء هذا الرجل ( طاهر ) » 
وأَطممُه فما قبلك أسران ؛ أمّا أحدها مَصِدْق طاعتك » وفضل” نصيحتك ؛ والثانى يمن 
تنكم وشلة بكم وكن اسن بإزاحة علّتتك » وبثط يدك فما أحييت » غير 
أن الاقتصاد رأس النصيحة » ومفتاح أ 0 مز حواحك » ويحل المبادرة 


حدم 


إللعدوك , فرعي أنروليك الله شرف الفتح » وميا" بك شكث هذه االحلافة والدولة 1 
فأجاب بالسمع والطاعة » غير أنه طلب مطالب ب ل ترق فىعين لأمين فنطيب عليه ؛ 


وأ _بسخنه . ١‏ تاريخ الطيرى ٠١‏ مول وزض الآذاب؟ تهور) 
١١٠طدا‏ ى صمة أ الام بن لاحن بن هزر بك 


9 ندب عته أححد بن ميد ء فلما أراد الشخوص دخل على الأمين > ققال : أوطيفى 
أ كرم الله أمير الؤمنين » فقال ظ 

« أوصيك مخصّال عد ابالكاو الب لإ عفان" العين :دولا تقدام. رجلا إلا 
الا 1 نشي سيقاً إلا بعد إعذار » ومهما قدّرث عليه باللين > فلا تمده إلى. 
إل ارق وَالشره ؛ وأحبين صَحَبة من معك من الجند » وطالمي بأخبارك فى كل 
.بومء ولاتمخاطر نياك علا اركل2 "© ميدي رولا نستنهافها توف جوع علوءء 
وكنلعبد اله خا مصافياً » وقريناً برا » وأحن'مجامعته؛ وسعبته ومعاشرته» ولاتخذاه إن 


استنصرك 6 ولا تبطى' عنه إذا استصر خك 03 ولحكوا يديك واعدة 7 متفقة) - 


سيمت 


)0 القيمان بهم قاع 7 رعو أرض مطمئنة سهلة قد انقجت عها الجيال و الآكام . 
(؟) قنقيبة : اأنفس والطبيعة . () العقالل فى الأصل : الخبل الذى تيد به الدابة . 
(4) الزلفة والزلئى : القربة ١.‏ () أى أنت وعبد الله بن حيد بن قسطبة . 


-ل911- 
وتوجه أحمد بن مر يد فى عشرين ألا من الأعراب » وعبد الله بن ميد بن قخطبة 
فى عشرين لقا من الأبناء » حتى لزلا خائقين ‏ قردييً من مُلوان ‏ ول يزل طاهر بحتال 
ف وفوع الاختلاف والشنّب بينهم » حتى اختلفوا » وانتقض أميم » وقاتل بعضهم 
بعضاً » فأخاذا خانقين كر عنها » دون أن يلقوا طاهراً . 
1 ( تاريخ الطيرى ٠١‏ : ه99١1‏ ) 


١٠‏ - مقال عبد الملك بن صالم للأامين 


وكآن عبد الاك بن صالح لكر للأمين ليه سييله ©» 257 بذلك على فسه 
طاعتّه ونصيحته » فلنا قَوى طاهر » واستعلى أمثه » وهرّم مَن هرم من قواد الأمين 
وحوشت 5ن عند انرق غل الأمن فال 

« يا أمير المؤمنين : إنى أرى الناس قد طمعوا فيك , وأهل العسكرين قد اعتمدوا 
ذلك » وقد بذَلت سماحتك » فإن تمت على أمرك أَفْسَدْتهم وأبطرتهم » وزإن كففت 
أمرك عن المطاء والبذل أَمخطتهم وأَعْصَبتَهم » ولس تملك الجنود بالإمساك » ولا ببق 


0 
35 


ونهكتهم » وأضعفتهم الحرب والوقائع » وامتلات قلوبهم هبية لعدوم تكولا 
عن لقاتهم ومناهضتهم » فإن سيرتهم إلى طاهر » غلب بقليل مَنْ' معه كثيرتم ؛ وهزم 
بشو ننته عقف" 5 ونياتهم » وأهل الشأم قوم قد كن الحروب » وأذبتهم . 
الشدالد » وَجُلَهِم منقاد إلى » مسار إلى طاعتى » فإن وَجَّنى أمير” لاؤمنين أنخذت له 
منهم دا يعظم 5 في عدوه » 0-0 3-3 أو لياءة وأهل طاعته »© . 


فقال الأمين : « فإنى مُوليك أمرمم » ومقويك شالك توهال وعد ؛ فمحل* 


00 جينا وخخوفا .. (0) جريهم وأحكنهم . 


- »1س 


الشخوص إلى ما هنالك » فاعمل عملا يظهر أثر”ه» وَ محمد تركةه » برأيك ونظرك فيه 


إن شاء الله » فولاه الشام والجزيرة . ْ 


ا 


( تاريخ الطبرى ٠١‏ : 151+ وللكامل لابن الآثير ه م 
٠١‏ - الشغب فىجيش عبد الملك بن صالح 


وسار عبد الماك بن صالح » فلما قلدم الرتقة7") »كتب إلى رؤساء أجناد الشأم ووجوه 


المزيرة » فل يبق أحد من ب براحى » 3 ر بأسَه وَعَناؤه إلا وعده » وبسط له فى أمله 


وأمديته ؛ ققدموا عليه رئيساً بعد رئيس » وجماعة بد جاعة » فسكان لا يدخل 57 


إلا أجازه » وخلم عليه وخمله فتاه أهل الشأم و الرتوافيل والأعراب من كل فج 2 
والحتوو مده سف ثرا » بيد أنه شبت نار الفتنة بين جند أهل خراسان وبين 
الزوافيل”” . وَأَفضى الأمر إلى تلاحمهم وَاقتتالهم » ثم قام رجل من , أهل مص ء ققال : 
2 يأهل مص » ار اعون اق الطلك 6 والوت أهون من , الذل . إن يندم 
وار الت رون را 10 رن 
اللبرإرقهم 6 وإلى حْمة لوت متم 6 إناالنانا فق شرارت لم2" * وقلائييهم » 
النفير ال لنفير”'* قبل أن ينقطم السبيل » وينزل الأمر” الجليل » ويفوت الطب » وبمشر 


المذهب »؛ ويبعد العمل » ويقترب الاجل » . ظ 


وقام رجل من كاب » فقال : ظ 
«ياسسشر كلب » إنها الراية التواداء » ناهدعا ولع ولاع لك ولاذل 


517 بله على الفرات . (؟) وسببها أن بض جند أهل شراسان نظر إلى دابة كانت‎ )١( 

فى إحدى الوقمات نحت بعض الزواقيل » فتعلق بها » فجرى الأمر بيئهما إلى أن اختلفا » واجتبيك! حماعة 
من الزواقيل والجند فتلاءوا » وأمان كل فريق مهم صاحهم ء ثم اتسم نطلق الفعنة فانشقت وحدة الجيش . 

0 كانت الجنود الحراسازية الى تقاتل الامريين فى سبول نشر الدعرة العبامية محيلون الراياث السود 

من أجل ذلك المسودة - ١‏ (4) نفر إلى الأمر كضرب نفيرا : أسرع إليه . 0 


99# سس 


تضزها بولا صن ولمها » وإنك لتعرفون مواقم سيوف أهل خراسان فى رقاب » 
َآثار أسنتهم فى صدو رك » اعتزلوا الشرقبل أن يعظم » وتخطوه قبل أن يضطرم » 
215612 واه الورك ونين خير من العيش الجررى” » ألا وَإن راجع 
فن أراد الانصراف فاينصرف معى » . 
ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم » وأقبلت الزواقيل حتى أضرموا ما كان جع 
من الأعلافبالنار » ( وكان ذلك فى سنة ١95‏ ه ) .2 ( تاريخ الطبرى )1١5 : ٠١‏ 
٠١‏ خطبة الحسين بن على بن عيسى بن ماهان 


ومات عبد املك بن صا بإلرتقة » وكان معه الحسين بن على بن عسى بن ماهان » 
فأقفل الجند من الجزيرة إلى بغداد » فتلقاه أهلها بالتكرمة والتعظى » وضرنواله القباب » 
واستقبله القواد والرؤساء والأشراف » ثم اجتمع إليه الناس ققام فمهم فقال : 

« يا معشر الأبناء ان خلافة الله ةا الي ؛ ونعمة لا ستصحب بالتجير 
والتكبرء وإن تمداً بريد أن بوتي" أدياني ؛ وينكث بعتم : ويغراق جمعكم 0 
وينقل عر > إلى غيدك » وهو صاحب الرّواقيل بالأمس » وبالله إن طالت به مدة » 
وراجمن ابر ء لِيرجِمَن وبال ذلك عايكم » ولع رفن ضرره ومكروهة فدولتم 
وَدَعوتك » فاقطموا أثره قب| امف الور وسو الريك داتراك 
لا ينصره مش ناص إلا 0 عنعه مانع إلا 55 وما عند اله لأحد هواد:” 5 
ولا يراقب على الاستخفاف دعهوده » ادك يأمانه ». 
الحسين بن على عمدا الأمين وحيسه””" » وأخذ البيعة لعبد الله الأمون . 

ر تاريخ الطبرى 1١١:٠١‏ ) 


وخلع 


, أوتغ دينه بالإثم : “فسده » وأوئقه الله : أملكه‎ )١( 
. (؟) وكان حبس الحسين محمد الآمين فى قصر أى جمفر يومين‎ 
) جهرة خطب العرب - ثالث‎ -8( 


غ١‏ سس 


٠١‏ خطية حمد بن ألى خالد 
فى فض الناس عن اتباع الحسين بن على بن عيسى 0 
فلما أصبح الئاس من الفد » طلبوا واموط رمدو 
ا 0 ا 
ا ا اه 
من لا يَر'صَى بالدئيّة » ولا 'يقاد بالخادعة » وإلى أو » نقض عهداه » وأظهر التخيير 
عليه 1 والإتكار لفعله » ف لوو كوا قا فلس لهو 0 ظ 
( تاريخ الطيرى ١١4 : ٠١‏ ( 
٠٠‏ - إطلاق الآمين من سجنه ورده إلى مجلس الخلافة 
وقام أسد اككر' بى” » فقال: (يأ معش ر الخربية » هذا نوم له ما بعده» إن قد مم 
وَطال نومك » وتأخر تم فَقلاّم عليك غير ؟ » وقد ذهب أقوام * بذ كر خلم عمد وأسره 
فاذهبوا بذ كر فكه وإطلاقه » . ْ 
فأقبل شيخ كبير من انعا ] الكفاية على فرس »2 فصاح بالناس اكوا 
فسكتواء فقال : 
« أمها الناس » هل و على #د بقطع منه لأرزاقك ؟ قالو!. الالال 
قل تصن بأد منكمء أو من رؤسائم كرات ؛ قالوا : ما عامنا » قال : فل 
عزّل أحداً من قواد؟ ؟ قالوا : معاد الله أن يكون فمل ذلك » قال: فا بالنم خذائوه؛ 
وَأَعنتم عدوّه على اضطهاده وأسره ؟ أمَا وله ما قتتل قوم" اخليقتهم قله إلا سلط الله 
عليهم السيف القاتل » وَاطلتف الجارف » انهضوا إلى خليفتتم وادقعواعنه » وائلوا 
من أراد خلعه والفتك به » : ْ 


اهاوس 


فنبضوا معه وقاتلوا المسين بن عل" وأسحابه قتالا شديداً »وأ كثروا فى أحابه 
الجراح » وأسروا المسين » ودخل أسد المربى على تمد فكسر قيوده وأقمده 
فى مجاس الكلافة . 

خخ 4 2 ع عتما ء 

والى الامين بالحسين بن على” » فلامه على خلافه وقال له : الم أقدم أ باك على الناس » 
وأوه أعنة اظيل» واخلا كديع الأموال #و اف أقدارم ف اهدر امان + 
أوفف هنا ل اهز قر نوق القرذاف 4 :قال سا قال قن الى التعسقى يدك 
وام ازلسم على غيرم من القواد ل : بلى » قال ى استجحفهرب به 
أن مخلع طاعتى » وتولب الناس على" » وَتَندْبهم إلى قتالى ؟ قال : الثقة بعفو أمير المؤمنين 
وحسن القن يصفحه وتفضله » قال : فإن أمير المؤمنين » قد قعل داك بك » وولاك 

. 5 3 4 0 

الطاب شارك ومن فتل من اهل يبتك » نم دعا له تخلعة » لخلعها عليه » و حمله عل 
دزا ل او امود البعوان لاوس مس سوه بريه الى بور يوق اليه 


0 


فنادى تد فى الناس » فركبوا فى طلبه فأدركوه وقتلوه . تاريخ الطبرى ٠١‏ : 154) 
خطبة داود بن عيسى يدعو إلى خام الامين 


5 ع6 5 8 حون مه 5-2 3 
وقام داود بن عيسى” والى مكة والدينة ‏ وكان خطيباً فصيحاً جهير الصوت ‏ 


)١(‏ هو دأود بن عيسى بن مومنى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ء وكان الأمين حين أفضت. 
الحلافة إليه بعث به واليأ على مكة والمديئة ع فأقام والياً علمما حتى دخلت سنة ١-5‏ » فكتب الأمين إلى 
داود بن عيسى بأمره مخلم عبد الله المأمون ٠‏ والبيعة لابنه مومى » وبحث إلى الكتابين اللذين كان الرشيد 
كتمما وعلقهما فى الكمعبة 6 نفأتزها ٠‏ فلا فمل ذلك حع داود حجبة السكمبة و القرشيين والفقهاء » 
ومن كات شهد عل ماق الكعابين من الشهود - وكات داود أحدهم فقال داود: قد ملمتم ما أخدّ عليئا 
وعليم الرشيد من العهد والميثاق 3 عند بيت الله الحرام © سين يايهنا لأا بئيه لتسكوين مع المظلوم منهم! على 
الظالم » ومع المبغى عليه علىالياغى» ومع المغدور به عل القادر » ققد رأينا ورأيتٌ أن محيداً ( الآمين ) 
قد بدأ بالظل والبغى والغدر على أخويه عبد الله المأمون » والقاسم الموتمن » وخلعهما » وبايم لابئه الطفل 
رضيع صغير لم يفطم » واستخرج الشرطين من الكمية عاصياً » فحرقهما بالنار » وقد رأيت خلعه » وأن 
أبايم لمبد الله المأمون بالهلافة ٠»‏ إذكان مظلوما مينها عليه » فقال له أهل مكة : رأينا تبع لرأيك ٠‏ ونحن 


خبالموه معاك © الجتيعر الجاء, 0 وخطهم 57 الخطية ُ 
2 : : 


د 


ل - ؤ 
ؤ 


« الجد له مالك الللك » ياتى الك من يشاء » ويعز ع الك من يشاء » و بع 
فق ديشاء » ,ول مق اده بيده اللو وهو عل كل كىء قدير » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له » قا بالقسطء لا إله إلا هو العزيز الحسكيٍ ‏ وأشهد أن جمد 
عبده ورسوله » أرسله الدين » وحم به النبيين.» وجعله رحمة للعالين » صلى الله عليه 
فى الأوّلين والآخرين . 
أما بعد » يأهل مكةء فأتم الأصل” والقرع ؛ والمثيرة والأسْرة » والشركاء 
فى الّعمة » إلى بلدم يد فد اللو”"* » وإلى قبلعسم بأتم اشرق ع وقد عت ما أخذ 
عليكم الرشيد هرون ؛ رحمة لاله وناو حين بأيم لا بنيه مد وعبد الله ين أظه رك 
من العهد واميثاق » لعَنْصر” رن المظلوم منهما على الظالم » والمبنى عليه على الباغى » 
وَالْتدور يدعل القاذرع. آلا وقد عام وعامنا أن تمد بن هرون قد بدأ بالظل والبنى » 
والغدرء وخالف الشروط التِى أعطاها من نفسه فى بطن الببت الحرام » وقد 0 
ولك اه من الخلافة وتصييرها إلى المظلوم البنى” عليه » الغدور بهء ألا و 
أشهدك أأى قد خلعت محمد بن هرو ممسامس اام 
ويه القيون عرو اليد ترق ييا" لمق قور سعد اسمن ارو 03 
مسلسلة حمراء» وأتى بقانسوة سوداء هائميّة فلدسها ‏ ثم قال: قد بايعت لعبد الله الأمون 
أمير الؤمنين بانفلافة » ألا فقوموا إلى البيعة ملخلينق؟ج  »‏ فصعد جماعة من الوجوه إليه 
إلى المنبر رجل فرجل » فبايعه اعبد الله المأمون بالخلافة وخلع مدا . ؤ 
( تاريخ الطيرى 1١1/0 : ٠١‏ )) 


)غ2( أى لتأدية فريضة الحج . 69 رود حيرة : ضرب من البرود المأئية » يقال :بره حيرة 
مثل عنبة على الوصف والإضافة » وبرود حيرة » وليس حيرة موضعاً أو شيئاً معلوما » ما هو وثى 


كقولك : ثوب قرمز ٠‏ والقرمز : صلغة , 


5 
٠4‏ خطة الامين وقد تولى الام عنه 


ولنتواف الانيع الأمر “قن رل عتبو ا شار اتسلون تدروو الا ار 
أمر بإحضار كل من كان معه فى اللدينة من القواد والجد » فأشرف علمهم وقال : 
« الجد لله الذى يرفم ويضع ظ ويعطى و كنم : وَيْقيِضُ وَنبسط » وإليه المصير » 
أحمده على نوائب الزمان » وَحدُّلان الأعوان » وتشيّتالرجال » وذهاب الأموال» وَخُاول 
النوائب» وتوفد المصائب », حمداً يدّخر لى به أجزل الجزاء » وَيرفدنى7'' أحسن المَراء ؛ 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له » كا شسهد لنفسه » وشهدت له ملائئكته ‏ 
وأ تدا عبد الآفين «ورسوله إلى اللين حل انه عليه وس ؛ امينيوبة الباليت:. 
آنا بعد + انس الا اه وهل التق إلى المدى , فقد علتم عفلتى كانت أيام 
الفضل بن الربيعم وزير” على ومشيرء فهاوّت”" به الأامْ بما أزمنى به من الندامة 
انناطة والفاقة : إل أن تمر ن «التييت و السسيرن فى جميع ما كرهتم من 
قسى وفيك » فبذلت لم ماحواه مُلكىء ونآلته مقدرتى مما بمعته وَوَرِئته عن آبانى 
فقوّدت”" من لم بر » واستكفيت من ل يكف » واجتبدت - 12 النّهُ ‏ فى طلب 
رضا م بكل” ما قَدّرت عليه » واجتهدتم ‏ عل اللَهُ - فى مسسَاءنى فى كل يوم ماقدرتم 
عليه ؛ من ذلك توجيهى إليك على" بن عيسى شيخك وكبيرك » وأهل الرأفة بم » 
والتحثن علي » فسكان منسك ما يطول ذ كه » فتفرت” الذنْبَ» وأنصنت واحتمات 
35 نفسى عند معرفتى بشذوذ الظفر » وحرصى على مُقَامَم مسشاحة ”> حملوان 


مع ابن كبير صاحب دعو تك » وَمَن على بدئ' أبيه7** كان نفر؟ © ويه ع طاعتم 
)١(‏ رفده وأرفده : أمطاء . )١(‏ طاولته و أمهلته  .‏ () أى اله قائداً . 
)0( المملحة : التوم ذوو سلاج . 
(ه) يعى جد عبد الله بن حيد بن قسطية » وهوقسطية بن شبيب الطائى » أحد ققدماة العباسية والقواد 
الذين قائلرا الجيرش الأموية ‏ أنظر ألازء #قانى صى 1ه 


- ا١١قهاس‎ 


عبد الله بن ميد بن قحطبة » فصرثم من التألب عليه إلى مالا طاقة له 000 
عليه » قود رجل 2 وأتم عشرون ألفاً إلى تامين » وعلى سيدك متوابين » 
مع سعيد القرد » سامعين له مطيعين » ثم وثيتم مع الحسين عل » تفلعتمونى وشتمتموتى » 
وَاتهبتموق وحستموق وقيدموى > وأشياء معتمونى من ذكرها ٠»‏ حقد قلويم ' 
وتلكى”" طاعتم أ كير وأ كثر' » فالجد لله تمد من أسلٍ لأمره » وَرضىَ 
بقدر ه » والسلام . ؤ 


وكانت عاقبة أصه أن قتل سنة ١94‏ ه وحمل رأسة إلى المأمون خراسان . 


( تاديخ الطيرى + 1 فاع ومروج التعب + 6616© )| 
8- أستعطاف الفضل بن الر بيع لليأمون 


وقال الأموق لفطل بن الربيع'" لما ظفر به : « يافضًا ان عله 
وحق آباتى ونعمهم عند أبيك وعندك أن ا 7 00 فى رض 05 دى ! 
أعرة أن أشن يك حاتيلتةن 0 

قال : « يا أمير الؤمنين » إن عَذْرى لمقدك إذا كان وَاتحاً ميلا نكيف 
إذا فته ”© العيوب» وقبّحته الذنوب”» فلا يضيق عنى من عفوك ما وسم غيرى منك 
ذأنت كا قال الشاعر 9" فيك ؛ 


زه احم ع ع 503 مااع آز 
صفوح عن الأجرام حتى كأنه بوالعر رت من الناس مجر ما 
ذفن ماله أن كون: يه _الأذ: . . :إذانا الأذى 1 يمن" اكرام نيا 


| 


( ذهر الآداب ٠‏ 0000 


. تزفق سنئة م٠5.١ (0) ثليه كضربه : لامه وعابه‎ )١( ١. مسبل عن تلكؤ‎ )١( 
. همكذافى الأصل » وربماكان و أشفته » لقوله قبل : « إذاكان واضداً»‎ )4( 
ْ 1 , (ه) هو!لسن بن رجاء بن أبى الفمحاك‎ 


ع هولأس 


١‏ خطة طاهر ن الحسين بغداد بعد مقتل الآمين 


ودخل طاهر بن المسين بنداد بوم الجعة بعد قتل الأمين » فصلى بالناس وخطبهم 
خطبة بليغة » وقد حضره من بنى ها شم والقو لقواد وغيرم جماعة "كثيرة قال ؛ 

« الجد له مَاللك للك » ل 0 : يشآه بتع الك ين شاه ويم 
مَن شاه ويل من يشأد» بيده سلب » وَهى عل كل شيا )أ قل برك الالح عل 
الفسدن + وَلا بزى كيد لقن معو :جنا لق أرنية ولا كيدناء 
بل اختار الله للخلافة » إذ جعاها عمآداً لدينه » وي 0 نما صَبْط الأطراف » وَسَد 
الثغور » وإعداد العدة » وَجمعر وو اذم ل الْعَدل » وإحياء السنة 
بعك إذبال البَطلآلات » والتلذذ 00 الشبوات ء الحا إلى الدنيا مستحسن” لداعى 
غرورها » 0 و هونا ؛ ألن” لزهرة رواضتها » كلف برونق بمجتهاء ظ 
وقد رأيتم من وفاء موعود اله ع وجا أن حى عاسايوما أحل يدامة ,امم يوق 
لم نكي”" عن عهده » وارتكب معصيته » وخالف أُمرّه » وَغيَره ناهية » وعظته 
مؤدبة» فتمسكوا بدقائق عض 7" الطاعة » مكرما عن نول لامرك رد ١‏ 
مصاع أهل ان لمن الذين قدَحُوا زناد الفتنة » وصدّعوا عدن الألقة/ 


عقوم أنه ا رَ الدنيا والأخرة 6م 
( تاريخ الطرى ٠5١5 : ٠١‏ »2 والمقد الفريد ؛1: 6ه١1)‏ 


() الارة : اللين . (0) عدل . 
في مم عصام ككتاب 0 وعصام ألقربة : رباطها وسير و الذى تحمل بهت, 


90 المأمون ٠‏ ( توق سنة م١9ه‏ ) 
٠١‏ خطته وقد ورد عليه نعى الرشيد 


خطب الناس عرو حين وردعيه نمى الرشيد » ققال: 

« إن كمرة الصَبر الأجر وعرة الجوّع الْوزْر» والتسا لأمر الله عر وجل » فال 
جليلة » ونحارة مر محة » فا لوت حواض انرروض الوب بوره الك 
ما أتى على نبيك صل الله عايه وسل » فإناً لو وإنا إليو راجمون » فا كآن إلا عبداً 
دعى فأجاب » در تأطاع » وقد سد" أمير الؤمدين كله » وقام مَعَامَهِ » وف أعناقم 

من العهد ماقد عرفتم » ٠‏ فأحسنوا الْعَر د ادي و واغتبطوا بالتّعمماء والوفاء 
فى خليفتم الباق » يأل لوقا" الاوك" ازليى والا عل طالية + توأمسن. واعفا” َ 
واليوم مغتنم » وعد منتظر” 6 . ظ 


- خطبته وقد سل الناس عليه بالخلافة 
ولايلك انان ل أحين .و أقبل النانى إلكنا 


: 0 


ب عليه باعللافة ؛ بيدا 4 


الي عد لا خرف ويك 0ك 6 ولا اخذ لأحد مالي م6 0 


, خلة : أعطاء والامم ااشحلة‎ )0١(- 


اسم 


فى الله وله ' اك 6د 2 م ظ إلى أفى رغبة فى ز يادته 
إياى فى نعمتّى » وفية فق مسالته إباى عن حقه وله » فإن غيّرت أو 0ه 
للغير مستأهلاً » والتّكال مُكرتضا » وأعوذ لله فق شخطة» وارغب إليه فى الممونة على 
ط[اعجهاي وآن كر ل يلق ويك مره 6 


خطبته يوم الجمهة 


الحوث يسكاس ان افيه وسكي كل اعد أحده وا تضييه رومخ 
به» وأتوكل عليه وأشليد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له » وأقيد أن ذا عبدم 
ورسوله » أرسله الل ود اح سيو عل لاد كوو .6 الس رن م 
أوصيك عباد الله تقرف أله وحده : دوين عفد 2( والتنحُز 59 » واللوف 
لوعيده © فإنه لا إلا من اتقاه ورّجاه » وعمل له وأرضاه » فاتقوا الله 
عباد الله »؛ وبادروا أجالم بأعمال؟ ؛ وابتاعوا ما يبق بما زول عن » والرحاوا ققد 
جد بك » واستَدُوا للدوت فقد أظلّ » وكونوا قوماً يح بهم فانقيبوا » وعلموا أن 
الدنيا يست لهم بدار فاستبدلواء فإن الله لم بخلقسك عبئا » وم ركسم ست » ماين 
أحدك وَ بين الجنة والنار إلا للوت" أن ينزل به » وَإِن غاية تنقصها اللحظة > وَتَبْدمها 
الساغة الواحدة » لجديرة بِصّر الدة » 3َإِن غائيا تندُو.” الجديدان : اليل والنهار 
َلَرِىّ بسرعة الأوابة » إن قادماً حل بالفوز أو بالشّقوة لمستحق” لأفضل العدّة » فاتتى 
عبد ربَه » نصح نفسية ) وَقدام توبته 0 وغلب شهوته ٠»‏ فإن أجل سكو عن وأمله 
غادع له » والشيطان موكل به » يزين له العصية ليركها » ويثيه التوبة ليسونها » حتق 
00" 
عليه حجة » أو نَؤْدَيه أيامُه إلى شقوة » نسأل الله أن يحعلنا وَإيا كم من لا تبطراه 07 


0ك 


. يسوقه‎ )١( 


ا 


لاقت ر بدعن طاعته َفلة » ولا نحل به بعد لوت فرّعة . إنه سميع الدعاء » وَبيده 
الخير » وإنه فعَال لما بريد » . (عيون الأخبار م ؟ : ص 5٠#‏ ء والمقد الفريد ؟ : م4١‏ ) 


6 -- خطبته يوم الأخى 


قال بعد التكبير والتحميد : إن بومك هذا بوم أبان الله فضله : أرب لتر مده 
نه لكاب بورق لاع نان شوة + فإنتل ده كدر ارت اتدل أ مل 
وجعله خاتم الأيام المعلومات من المَشر » وَمِتقداّم الأيام العدودات من التو 9؟ ع و 
حرام » من أيام عظام » فى شهر حرام ٠‏ يوم اليج الآ كبر » يوم” دعا الله إلى مهد ظ 


وَتزل الفرزان بتعظيمه » قال اله جل وَعز : « وَاذن فى الداسئ ا 1 ا توك يال 
0 ضير انين 2 007 ٠‏ لشهدوا عق م 0 وا 
9 انم بام تنلدمات عل مارت 0 0 0 55 امنها ؛ و وا 
البآئس الْفَقير » م" ليقضوا تَقَتَي؟ » وَلَيُوهُوا نذُورَمْ* » وَلْيَطَوهُوا بالبنت العتيق » 
ذلك 0 0 غنات 1 . ٍِ و حلت 15 0 د 


ما يقل 1 , فَاحِتَنبُو [الراحين” من الاكان وَاحمَنْبُوا قل ازور 2 5 
فتقرتبوا إلى الله فى هذا اليوم بذبام » وَعظّموا شعائر أله » وَاجعلوها مرك يب 
ل 


أموابم 5 وبصحّة التقوى من قلويم » فإنه كول ان ناا اله وميا وَلأدماواها 
وَلكن يله التقو م » ثم التكبير والتحميد والصلاة على النى والوصية 


)١(‏ يوم النفر : اليوم الذى ينفرفيه الناس من مى © وهو يمد يوم القر(يو يوم القر بالفتح 1د الذى 

بعد يوم الذحر » لأن الناس يقرو ن ف منازهم ) . ٌْ 
(؟) رجالا : أى مشاة؛ م رأجل كقائم وقيام »- وعل كل ضامر : أى وركيانا ل ضامرا قىَ 

يعير مهزول» يأتين : أي الضوامرء صفة اضامر حملا عل المعق » من كل فج عميق : أى طريق بعيد » ليشهدوا 
مناقع هم : دينية ودنيوية » ؤأيام .علومات ؛ هى عشر ذى الحجة » وقيل : أيام النحر» من بهيمة الأنمام .: 
الإبل والبقر و ألغم الى تنحر الضحايا » م ليقضوا تفهم : : أى يزيلوا كم وشعهم من وقص الأطفار» 
وحلق المانة » و غير ذاك . (0) أى رقع فع إليه متكم العمل الصالح . ْ 


بالتقرى » ثم قال بعد در الجنة والنار » عَظلم قدرٌ الدارين » وارتفع جز اه العَملِين2") 0 
وطالت مدة الفريقين ؛ أضه أن نوأ إنه أَجُ ل لعن © وإنه الوه لا الكذب 2 
وما هو إلا الوت والبعث ؛ والميزان والحساب والقصآص والصراط » ثم العقاب 
والثواب » شن نحا بومئذ فقد فاز » ومن هوى بومئذ فقد خاب ٠‏ اللي ركله فى الجنة» 


والشر كله بى النار 6 . ( عيون الأخبار م ١‏ : ص : 56 »© والعقّد الغريد ؟ 0 1 
6 خطبته .وم الفطر 


قال بعد التكبير والتحميد : إن يوم هذا بوم عيد وَسَنة » وابتهال ورغبة » يوم* 
َم لله به صيام” شهر رمضان » وافتتح به حب ببته ارام » لجعله خا تمة الشهر » وأوّل 
أيام شهور الحج ؛ وجعله مُعََباً لفروض صومك و ومُعَتَفْل قيامم » أحَلَّ فيه الطعامً 
لك » وحركم فيه الصيام عايي؟ , فاطلبو! إلى الله حوا نم ( واستغفروه لتفريط> » 
فإنه يقال : ( لا كبير مع استغفار 4 ولا صغير مع إصرار ( ثم التحكبير والتحميد ) 
وذكر النى عليه الصلاة والسلام ؛ والوصية بالتقوى» ثم قال : فاتقوا الله عبات الله » 
وبادروا الأمر الذى أعتدل فيه بينم و © الشك فيه أحداً مني ) وهو 

ب ' تعر رخ لهةالىده و سا 5 
الوت الكتوب” علي » فإثها لا ستول معنا عترة “نولا محطر قيله نويه مو اعلن | 
أنه لا شئء قبله إلادونه » ولا ثىء بعدهة إلا فوقه #خولا بع عل سراعة 7ن 

2 ار 207 2 6 0 
وَ كربه . ولايعين على القبر وظاهته » وَضيقه وَوَحَشْته » وهال مطاعه وَسَالة ملائكته ؛ 
إلا العمل" الصالح” الذى أمَرَ الله به » فن زلت عند لوت قدمه » فقد ظهرت ندامته » 
وفاتته استقالتة » ودعا من الرجعة إلى مالا حاب إليه » وَ بذل من الفذية مالا يقبل منه؛ 


:لس اس لس اط 2 0 ها ىر هه 
فالله أله عباد الله » و كونواقوما سالوا الرجمة فاعطوها » إذ مُنمّها الذين ان 


. أى مل المير وعمل الشر . (0) محضر‎ )١١ 


0( الملز : مأوصيب المريض عند مشرجة الموت من رعدة وأضطراب . 


ع# سه ١‏ 


إنه ليس يتمنى اللتقدمون قبلسم إلا هذا للمَلَ ابوط لسك » واحذروا ما حذّرك لله » 
اليو ادي تجح انانيه وض مُوازيم » ونشر صُحْفح الحافظة لأعالم» 
فاينظر عبد ما يَصّم فى ميزانه مما يثقل بدء وما بمإغ”"' في حميفتء المافظة لىا عليه وأ + 
فد حك اله لك ما قال الفرطون عندها » إذ طال إعراضهم عنما » قال : « وضع 
الكتاب فَترَى الْجْرمِينَ مُشْفْقينَ جما فيه وََقُولُونَ بو يْلمَنَا » ما دا لكاب 


ل و اه ١‏ احماه وود ارا ب ربك 
أَحَدا » » وقال : « وَنْضم ورين 9 قئط 7" ل ليوام الْقيآمَة قلا تن فر شيم 4 
وَإِن كن مثقآل حيّة .من حَردل آنا بال بين »ولك البام من 
الدنيا بأعها سي 0( ازا بح ا وكل ما فيها يدجو 
إلى غيرها » وال ماران اعد بن انم كتاب الله لها » ونعى الله عن 5 
فإنه يقول : د فلا رم الطياة” | الدأئيا » ولا ين سك” باش الْعرور' » ؛ وقال : 
« ها تطياة” الدنيا 1 ا ١‏ الأيا»» توا بمرفتم بهاء ويإخبار ل عب 
وسوانة بماك اد كو م غذروا مصارعها» وجاتبوا خدائتها» 
وآثرواطاعة الله فنهاء فأدركوا الجنة بما تركوا منها » . ظ 


( عيون الأخبار م ١‏ : ص ه88 ذ والعقد الفريد ؟ : )ا 


- خطية ابن طباطبا العلوى 


المسوايسي عم بود 0 بن الحسن انه 


اا" ؤ 


ْ . عمل. (؟) القسط : العدل : مصدر وصف به المبالغة أو ذوات القسط‎ )١( 

2 خرج بالكوفة تعشر خلرث من حمادى الآخرة سنة 198 ه يدعو إلى ألرضى من آل محدد» والسل 
بالكتاب والسنة » وكان القيم يأمره فتدبير الحرب ٠‏ وقيادة جيوعه أبا السرايا المرى بنمنصور وكان لسيب 
خروجه صرف المأمون طاهر بن الحسين عماكان إليه من أعمال البلدان اا ي افتحهاء وتوجيهه إلى ذلك الحمبن ‏ 


-- هو سد 


« أما بعد : فإنه لايزال يَبْلفنى أن القائل منكم يقول : إن بنى العباس قأ لها » 
ونخوض” فى دمالهم » وَلََانَم فى أمواهم » وَييقبلُ قولنا فيهم » وَتْصّداق دعوانا علييم » 
م بلعل وَعَْم بلاروية ! عَسَبا من يُطلق بذلك لسانه » ومحداث به تمه ! 
أيكتاب الله تعالى حم » أم لسسمة نبده * صلى الله عليه وسلم تبح ؟ أفي ميق ف 
لَمِم » أم بنط يدى له بالجود أَمَّلَ ؟ هيبات ! فازذوالحق بما وى » وأخطأ 
لع كالل ذى حو فى يده » وكل مُدّع على حجته » وَ يل لون 
سكا ردي الدمالع ردير بحي الله ؛ وخاف من أرغم الحق أنفه » 
الْمَرك أل بالامر: وإن رَغم الجاهلون » حو لمن أمس بالعروف أن يحتنب اللنكر » 
ومن سلك سبيل العدل أن يصير على مرارة الحق » كل نفس تسمو إلى متها » وَنِعم 
الماح القناعة > 
ظ أي الناس » إن أ كرم العبادة الورّع » وأفضل الزاد التقوى » واعملوا فى دنيا 5 ظ 
وتزودوا لآخرتم كوا انف خا ول ره لذ ونم لين ٠‏ وإباك 
والعصبية وَحَعيّة الجاهلية » فإنهما حفن الدين » ويورثان النفاق » ولا تَعََوَبُوا عل 
لموَالمدوان » َل لم ديدك » وتحن للقلة فيك الحق أبج” » والسيل 0 
وَالباطل ج01" , #قالنان عتلتون 2 ولك[ ف الموعنة من سارنا عار يناد 


سه ابن سبل» فليا فعل ذلك تحدث الناس بالعراق أن افضل بن عبل د غاب عل المأمون» وأنه قد أنزله قصرآ 
سجبه فيه عن أهل بيته؛ ووجوه قوأده من الخاصة والمامة» رأنه يبرم الأمور عل «واه؛ ويسةيه بالرأى دونه» 
فغضبء لذلك بالعراق من كان با من فى هاشم » ووجوه الئاس» وأنفوا من غلبة الفضل على المأموف » واجترءوا 
غلى الحسن بن سهل بذلك » وهاجت الفتن فى الأمصارء فكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطيا المذكور » 
فوجه إليه الحسن بن سبل زهير بن المديب فى عشرة لاف فواقعهم فهزموه واستباحوا عسكره» فلما كان من 
غد آليوم الذى كانت فيه الوقعة ( وذقك يوم الحميس لليلة خلت من رجب سنة ١45‏ ) مات ابن طباطيا فجأة 
ذذكر أن أيا السرايا سمه » وذلك أن أءن طباطبا لما أحر ز ماق عسكر زهير منعه أيا السرايا »وحظرء عليه : 
وكان الناس له مطيعين ٠‏ فل أب و السرايا أنه لا أمرله ممه فسمه 8 . 

. ف الأصل : « أ مثلى » ودو تحريف » والصواب ما ذ كر ته‎ )١( 

() أبلج : أى واضح بين . والمنيج الطرهق الواضم ء و الباطل لحلج : أى يترد دفيه صاحيه فلا يصيب ترجا . 


جد اشنل م 


ومن سانا سامناه » والناس جميعاً أمنون إلا وجلا تصَّب نا نفسه ء وأعان علينا ماله ؛ 
وَلو شت أن أقول : ورجل قال فينا يتناول من أعراضنا : لقات » وك » حَسْبْ أكل 
امرئ ما يصتعه » وَسَيَكُقٌ الظاللون » . ( عواسم الأدب ؟ : )1١8‏ 


١‏ - أستعطاف إبراهم بن المهدى المامون 
لا ظفر الأنون بعمه إبراهي بن المدى”'؟ أمر بإدخاله عليه » لحجىء بإبراهي 


َيل" فى قيرده » ققال : الملام علياك يا أمر الؤمنين ورجة الله وركاته » قال 
الأمون : لاسر لله عليك » ولا حَففلك » ولا رعاك » ولا كلذك 9كنيا إداهي » فقال 
له إبراهيم : على رسّيك”"" يا أمير المؤمنين » ولىة0 الثأر مك اماس وا 
أقرب” لتقرَى » ومن مك له الاغتر ارق الأمل عق باللا 0 عل الكلف* ر 
أصبح ذنى فوق كل ذنب » كا أن عفوك فوق كل”'"' عفو » فإن تعاقبْ حك و 
وَإِن وك فتك نت 2 3 قال : 

ذنبى إليك عظي” وأنت أَعْظُمُ منه 

نفذ محقك أو لا فاصفح بفضلاك عنه 

إن ل أ كن فى فعالى من الكرام 


فأطرق المأمون مايا » ثم رفع زأبية قال ا شيرف أن سق 3 والمبّا 


)١(‏ كان المأ عون قد عهد بالحلافة لعلى الرضا بن مومى الكاظ ‏ فاما “مع العباسيون يبغداد (وكان الأمرن 
يمرو عاضرة خمر اسان ) مافعله المأمون من نقل الخلافة من البيث العباءرى إلى البيت العلوىء أنكروا من ذلك» 
وخلموه من الملافة» وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدى سئة 90١‏ هء ولما عل :ال مأموت بذلك جد و المسير لتب بغداد » 
وهرب عه إبراهم وتواري | 
69 حجل القيد كقرب ونصر : رفع رجلا » وثريث فق مشيه على رجله . | 
(0) كلآء : حرسه ١.‏ (4) المهل والتؤدة . (0) صاحية. 00 ظ 
)١(‏ وى 0 : و ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الرشاء » أمن عادية الدهر » . / 
(90) وفى رواية : «وقد أصبحت فوق كل ذى ذنب» كا أصبح كل ذى عفو دونك » وى أخرى : 
«وقّد جملاك الله فوق كل ذى ذلب ٠‏ 5 جمل كل ذىذنب دونك © . ْ 
() أبو إسحق هو الممتصم أخو المأمون ء والعباس هو ابن المأمون . 


1س 


فى قتلك فأشارا عل به » قال : شاقلت لما با أمير المؤمنين ؟ قال :قات لها : بدأناله 
بإحسان » ونحن نستأمره فيه » فإن غَيّر فاه بغير قال :نا أن لون 00 
فى عظم قذر الاك وما جرت غليوزعادة السياسة: ققد علاه:ولكى أبيت أن كان 
النصر إلا من حيث عَوَّدك الله » ثم استعير با كي » فقال له المأمون : ما ,كيك ؟ 
قال : جَذّلَا » إذ كان ذنى إلى من هذه صفتهة فى الإنعام » م قال 4 يا أمير المؤمنين إنه 
وإن كان جر يبلغ سَفك دنى )» م أمير المؤمنين وتفضله يبلغاننى عفوه » ولى بعدها ظ 
شفاعة الإقر ل ل الأب بعد الأب» قال المأمون : « القدرة تذهب 
اللفيظة”2 » والندم توابة » وعفو” الله يينبماء وهو أ كير ماتحاول + يا إبراهم : 
لقد عبت إلى العفوء حتى خفت أن لا أُوجَر عليه » أما لو حل الناس ما لنا فى المفو 
الله الغري ا بإلزنا يلل ررق الاطين 5 عوك ميقت ان لك وار 1 كن 


فى حق نسبك ما يبلم الصفح عن لتك » لبلغك ما أمَات حسن” توضلاك » ولطيف 


تنضّلك »؛ 3 أمس ر 5 ماله وضياعه » فقال : 


رددت الا و تبحل 15 رةه و 2-08 مالى قد دمنيت دى”ى 
شه عير سس ار ان 
فأَبْتَ منك وما كاقأتها بيد ا الحياتان من وَفروّمن 0222© 
و 2 م ع 3 
وقام عامك بى فاحتج عندك لى مَُمَامَ شاهد عدل غير متم 
8 2 0 5 5 ع قري 5 مر 
فلو بداثت دى أبغى رضاك به ولمال»حج 07 النعل من قدى 
ما كان ذاك شوى عارية رحست إليكء لو لم تب 0 نم 


(الأغافى و: 0ه ء والمقد الفريد ١:5: ١‏ ء الأمالى ١‏ مي 0 


. الحفيظة : الغضب » وى رواية الأغاف أن هذء الجملة من قول إرراهِْ بن المهدى‎ )١( 
, (؟) لا لوم . (0) اليد : الئعمة‎ 


داع 1 سل 


4- أبراهم بن المهدى ومختيشوع الطبيب 


تازع إراهم بن امهدى هو وتيتو الطبيب ين يدى أحد بن مواد لقال » 
فى محا س الك » فى عقار حي الو ل رَى عليه”” ابن الهدى » وأغلظ له 


0-4 58 


حت اع قد ا 91 زرده قن :يا إبراهم إذا نازعت أحدانى مجلس 
الممء » فلا أعامر فار قي علس ا 0 دك أ" 
وطريقك لم72 , ورنمك شا كنة .و كلاملت معتدلا » ووف حالس المحكوية 


اس 


حقوتها » من التوقير والتعظيم و والاستكانة والتوحّه !! إل اوائهى #افإن ذلك أخه أب 


لل 
مل 


وأشكل” لذعيك فى مده ع ؛ وعظليم حطرك”" ؛ ولا تمجل' » قراب محل 
ا ورن يتيك يمن الزلل #وخطا القول والعمل » ويم تعمته عليك 


م ا" كي بلي 6 . [ 


قال إراهي : « أصاحك ل ا 0 عل 0 


بعائد 0 عندك ع ومقطى من ا و 07 مقدار 


لم 


رمه 0 فإن اديت لاءزال 00 عو ا 4 قير ورد كن مثلاك امه 6 وتللك عاد 0 
عندنا منك » وحَسْبتا الله ونعم الوكيل » وقد وهبت حق من هذا العقار لبختيشواع ‏ 
اله ال ل اش 7" الجناية»ولم بتكف مال أفاد موعفاة» وبللهالتوفيق». 
( العقد الفريد ١‏ ؛ باكء وزهر الآداب ١‏ : +مم ) ظ 


' 2 . سواد العراق » والمقار : كل ملك ثابت له أصل كالدار والتخل » والجيع عقارات‎ )١( 
) 2 (م) أغضبه.  (4؛) الأمم : التصد الوسط.  (ه) واضحاً.‎  .هياع‎ )١( 


030( أمسلك . (0) قدرك. )0 إبطاء 5 (9) يعيب وينقص . 20١‏ عقر . 
)0١(‏ نيد و يرجح . (0:) الأرش : الدية .. ْ 


سس 1# اسل 


١ ١‏ اشستعطاف إسحاق بن العماس المأمون 


وقال امون لإسحاقٍ بن العباس : « لاتمحسيق أغفات” إجلابك مع ابن المهدى » 
وتأمدة ار أذ وامادكة لنارهء قال : « يا أمير المؤمنين » وحن آبية من أرحامهم 
وقد قال لهم كا قال بوسف لإخوته : « لَاتَترِبَ0" عل ل اليوه يعفر 0 
لك وَهَوَ أ الت احمين» »وأ نت يا أمير المؤمنين أحق وارث هذه المنة» وممتعل9؟؟ 
خلال العفو والفضل » . ٠‏ 

قال : هيبات ! تلك أجرام جاهليةر عفا عنها الإسلام » وجر'مك جرم فى إسلامك» 
وف دار خلافتك . قال : « يا أمير الؤمنين فواللّه [أمدام حو إفالة المرم ةوغر أن 
الله من الكافرء هذا كتاب الله يينى ويبنك » يقول الله تعالى : « وَسَارعوا إلى 
ؤي 0 ا وات لاف عدت للمعقِينَ ٠‏ البينة 
0 6 الله وال ماء وَالكاظمين الْديْظ وَالْعَافِنَ عن النّاسٍِ وَالنّه 1 

الْحْسِنِينَ » فعى للناس يا أمير الؤمنين سنة دخل فيها السلم والكافر » والشريف 
ؤ والشزوق قال قدكت اعلى» وردت يلت زنادى ء ولارّحت د من 
أهلك أمثالك 1 ( العقد الفريد ؛ ١6‏ ء وزه الآداب ؟ :مو١)‏ 


١.‏ أحد وجوه بغداد بمدح المأمون حين دخلها 
لما دخل الأمون بغداد » تلقآه وجوه أهلها » ققال ل رجل مهم : « ياأ مير 
الؤمنين جارك لل لك ق مقدك + وراد ق:عيكك + :وستكرك عن رعيدك. > قلست 
50000 ع اعدو اس ا ا م ل أ 5 : 
ع فلك وروا شت عن نفك كرو ست ايفان مثلك » أمّا فما مضى فلا نعرفه » 
(1) لالوم.: (؟) امغل طريقعه : تبمها فلم يعدها . 


م( إذ أنه يجحهد أن يلحق بك فلا يستطيع 5 
( 4 - جهرة خطب المرب - ثالث ) 


وأا ف نى فلا جو » فنحن بجي ندع لك وى عليك ,حصي لا تاك + 

وقد تراك وحسنت تقظر نك » وامت مقدرنك » جيزت الفقبر » فكت 
الأسير » فإنك يا أمير المؤمنين ”ا قال الأول : 

مازلت فى البَذْل والنّوال وإطلاقر لعآن 5 0 

ع 0 الْبرَاه أنهسم عندك أسرى ف القَيْد وَاخَلقٍ 0 

) ١10 : ١ العقد الفريه‎ ( 

ةا أحد أهل الكوفة يمد المأمون 

وقدم وفد من الكوفة إلى بنداد » فوقفوا للهأمون فأعرض عنهم » فقال ته 

مهم ا أبن الؤيتين يدك أسو بد بتقبيل » ٠‏ لعأوُها فى الكارم 2 يدها من 

الثم » وأنت يوس العفو فى قلة التثريب » مَنْ أزاذك روحمل الله حميد سيك : 

وَطر يد خوفك » وذليل دولتك » » فقال ياعمرو : نعم الخطيب خطيتهم» اقض حوانجهم. 


( مروج الذهب ؟ : ام) 


؟ - حمد بن عبد المللك بن صا بين بدى الم أمون 


ودخل عمد بن عبد الك بن صالم على المأمون حين قبض ضياعهم » فقال  :‏ ' 

« با مد الؤنين » مد بن عبد اللك بين يديك » ربيب دولك » ويل نستك» 
وَعْضّن من أغصان َوْحتقك7” » أتأذن فى الكلام ؟ قال نعم » قال : «استتمح الله 
وال يار الور راض باه 107 ارك برج | 
أعمارنا » وفى أثرك من 5 ثارنا» وَبقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا » هذا متام المائذ 
فضلك » الهارب إلى كُنفك ا إلى رحمتك وعدلك ا م 
ققضاها . ( المقد الفريد 1١45 : ١‏ ) 1 

(1) العاف : الأسير » والغلق: ا استحقه المر تن ؛ وذاك ذا تك ف الت 


المشروط . 20( العراء ككرام حم 
2( الدرسمة 5 الشجرة المظيمة . ا 


ساو لد 


٠+‏ الحسن بن سهل بمدح المافوث 


وقال الحسن بن سمهل”"" وما للمأمون 

« الجد لله ذا امون امف على حزيل ما ناك ؛ وَسَى َه ما أعطاك » إذ سم لك 
الحلافة » ووهب لك ممها الِحّة » وَمَكَنَك بالسلطان » وحلآه لك بالعدل » وأيّداك 
بالظفر وشنعة للك والففق 2 وأرحين الك السعادة ا بالسيادة » فن س9 له 
ففمثل عطية الله لك ؟ أم مَنْ أليسهالله تعالى من'ز يئة المواهب ماأَليَسَك ؟أم من ترادقت 
نعمة الله تعالى عليه تر ادها عليك ؟ أم هل حاوها أحد وارتّبملها بمثل محاولتك ؟ أم أى 
حاحة بقيَت قَيّت لرعيتك لجبجدوها عندك ؟ أم أى قم للاسلام انتهى إلى عنايتك وَدَرجتك؟ 
فال ا تاق انا أل عن * كران أن انك ,نال 0 وسفاق انا" أى قة 
طلبقنت”" الأرض بك إن أدّى شكرها إلى بارثها والمتعم على العباد مها ؟ إن اله تعالى 
خلق السماء فى قلكها ضياء يستنير ستنير بها جميع الخلائق » فسكل جوهر زها حسنه ونوره » 
فهل لَيسَتْه زينته إلا بما اتصل به من نورك ؟ وكذلك كل وَل من أوليالك » سعد 
ماله فى دولتك » وَحَسُنَتْ صنائعه عند رعيتك ء فإنما نلها با يدت مر رأيك 


وقال الأمون ليحى بن أ 4223 : صف لى حالى عند الناس » ققال : 
ايا أمين الومديق .+ . قن انقادت للك الأمورة وأز نيا #:وملكيك الأمة رات 


, وزر للمأمون بعد أخيه الفضل بن مبل © و تزوج المأموث ابنته بوران ؛ وتو ستة 85 هم‎ )١( 

)2( أى وسع د (*) ملأت وت »والاستفهام لتمظم . 

2( من وله أ كثم بن صيى القيمى» وكان فقيها عالما بالفقه بصيراً بالأحكام ؛ رقد غلب عل المأمون؛ 
حى لم يتقدمه أحدء عنده من الناس حميماً ؛ وقلده قضاء القضاة , وتديير أهل ملكته ؛ فكانت #وزراء لاتعملى 
فى تدبير الملك شيا إلا بعد مطالعة يحوىين أكثُم ؛ وتوفى سئة 5غ هه ؛ وعمره 11 سنة . 


دا سد 


ها » بالرغبة إليك » واللحبة لك ؛ والرفق منك » والمياذ بك » بمَذلك فبهم » ومنّك 
عليهم » حتى لقد أيهم سلقَكَ» وآبستهم من خَلَيِك » فالجد لله الذى جمعنا بك بد 
التقاطع » ورفعنا فى دولتك بعد التواضع » . 

فقال : ياحى » أحبيراً أم ارتحالة ؟ قال : قلت : وهل بمتنم فيك وصف » 
أو يتعذر على مادحك قول » أو يحّم فيك شاعر» أو بتاجلج فيك خطيب؟ ١‏ 


( السناعتين ص 4١‏ ) 


١‏ | هل بنى هاشم والمأمون 


أذنب رجل من ينى هاش ذنباً » فمفه الأمون » فقال : 
« يا أمير الوْمنين براك دس دَالتى 4 ولبسَخوب حمق 4 ا عل 


قرابتق » عفن لكر رن «( وأعى-” الأمون كلام وصفح عنه . 


١‏ الآمال ؟ : 385 ؛ وزهر الآدآب ؟ : هم) 


١‏ - رجل يتظل إلى المأمون 


ا ا إل قضهاء ولا دعبا إلا هب به ولاعل 
الي 03 وال طني لذ اماعه افو لاعلها2” إلا علتَه ٠‏ ولاء عع إلا عرض لدع 


ولأنافية إلا 3 "و وجرن الا امل مارلاوقة دسي سي دن 


فصاحته وفضى حاحته . ( ذهر الآداب ؟ : 6م ) 


(1) المراد أحتازها ؛ والأصل فيه غله : أى وضع فى عنقه أو يده الغل ( بالفم ) وهو القيد . ؤ 
(؟) العاق: لانفيس من كل ثى”؛ وعلق به كفرح أحيه أو هو «علقه؟ مشدداً ٠ببياً‏ المجهول ؛ علق امرأة : 
أى أحبها. () امتش مافى الضرع : أخذ حيعمه . ْ 


١١‏ - عمرو بن سعيد والمأمون 


وقال عمرو بن سعيد بن سل : كانت على> نوبة أنُوبها فى حرس الأمون » فتكنت 
2 توق ليله : فرج متفقداً مَنْ* حضر » فعرفته ول بعر فنى » فقال :من أنت ؟ قلت:: 
عرو » عبر لك الله » ان سعيد أسمدك الله > ابن سل » سلّك لله » فقال : أنت نكاما 
منذ اللياةة ؟ قات : الله يكلوك قبل » وَهْوَ َي حافظا وَهْرَ أَْحَم” الاين » 
فقال المنافونق : 
إن ا عاك القند ف تون نك ”. مضه التي اليك 
وك إذ اراق الآفان مدعلق” برا عل > سرينفة للحتت 
( زهر الآذاب , : سرع 
4 الحسن بن رجاء والمامون 


سيل صلل 


« أنايا أمير الَو منين » الناشى” فى دو لتك التقلبْ فى نعمتك » الؤْمُّل للحدمتك » 
خادمك وابن خادمك : اسن بق وبحاء » » فقال : أحسنت ياغلام » وبالاحسارف 
فى البديهة تفاضلت العقول” » وأمى برف مس تبته : ( زهر الآداب ؟:7١‏ ) 

9 - سعيد بن مسلم وال م امون 
7 0 ا 

وقال سعيد بن مسأل بن قتيبة للمامون : 

0 0 3 ع 2-0-0 ءِِ ج . 

)0 وم أشكر الله تعالى إلا على حدن ما أبلاى من أمير الْؤمنين ل من قصدم 


إلى تحديثئه » وإشارته إلى بطر'فه » لقد كان فى ذلك أعظم, الر#فضة » وأرفم 
هأ لو يكية الخرائة . 


- 


فقال : « يفمل أمير الؤمنين ذلك » لأن أمير امؤمنين يجد عندك من من الإنهام 
إذا حَدّنت » وَحَمْن الفهم إذا حدمت » مالم يجده عند أحد من مضى ولا يظن أنه 
بحد عند أحد ربمن بقى » فإنك لَتَسْتَقمى حدينى » وتيف عند مقاطع كلاى ء وتو 
عا كنت أغفلته منه » . . ( زعر الآدب ربعلا 00 
حا رما م عدن بس 
وقال سعيد بن مس : كنت واليا أَرمِينيُة ؛ عبر" أبو رَحمآن الملانىء على 
بإلى أياماً ؛ فلدا وصل إلى مَل بين يدى قائماً بين التمماطيْن”” وقال : 
« والله إنى لأعرف أقواماً وغلوا أنبكفه التراتب قم من 1 " أصلابيم » 
لجار 0:2 لازم مأ فيهم » إيثاراً للتنزه عن عيش رقيق الحوائى» أما واه 
فى لبميد ال ئبة » بعلىء الصطفة > ؛ إنه والله ما نْنينى عليك إلا مثل” ما يَصْرٍفنى عبك - 
ون 1 كو شعاد كر 1ه اح إل عن :أن ١‏ كون كيرا متا ولله ماسال 
عملا لانضبطه » ولا مالا إلا تحن أ كثر منه » وهذا الأمر اذى صار إليك فى يديك » 


كن ق يل غرك ع امسا وام حدما ء إن كيرا شير وا شرا فشر" » فتحبب' 

إلى عباد الله حمسن البشر » ولين الجانب » فإِن حب عباد الله موصول حب الله » 

وبغضهم موصول ببغض الله » لأنهم شبهداء الله على خلقه » ورُقباؤه على من اعوج" 

عن سبيله 6 . ( البيان والسيين ؟ : )1١٠‏ | 
١١١‏ - وصية طاهر بن الحسين 


٠ 0 0‏ 
لابنه عبد الله لما ولاه المأمون الركقة ومصر وما بنهما” 2 سنة 5٠؟ه.‏ 


« بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد : فمليك بتقوى لله وحده لاشريك له » 


)1غ( مكث . )2 البماطان من الناس : ألجانيان ؛ يقال : مثى بين المماطين . 
(6) اعوجاج . (4) المسكة : مايمسك الأبدان من الغذاء والشراب أو و مايتبلغ به منهما . 
(5) أثبعنا هذا الكتاب هنا لأنه فى عداد اقوصايا . 


وخشيتم ومراقبتم ومزائلة سّخطه وحفظ رعيتك » وام ما ألبسك الله من العافية 
«الذكر للمادك » وما أنت صائر إليه » وموقوف عليه » ومسثول عنه» والعمل فى ذللك 
كله بما بعصمك الله » وينجيك يوم القيامة من عذابه » وأليم عقابه » فإن لله قد أحسن 
إليك » وأوجب عايك الرأفة 0 أعّمم من عباده » وألزمك المدل علبهم ؛ 
والقيام نحقه وحدوده فعبم » 0 'عنهم ٠‏ والدفم عن حرمهم وَبَيْضتهم 1 
والحقن” لدمائهم » والأمن لسبيلهم”" » وإدخال الراحة عليهم فى معايشهم » ومؤاخذك 
عا فرض عليك من ذلك » وموقفك عليه » ومسائلك عنه » ومثيبك عليه بما قدمت 
وأخرت » ففرتغ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك » ولا يذهلك” 2 عنه ذاهل ) 
ولا يشفلك”” عنه شاغل » فإنه رأس أمرك » وملاك شأنك » وأول مابوفقك الله به 
ارشدك » وليكن أول ما زم به نفسك » وتنسب إليه فعالك » المواظية على ما افترض 
لله عليك من الصلوات الممس » والجاعة علها بالناس كبلك فى مواقيتها على سُلْنْها » 
فى إسباغ”"؟ الوضوء لحاء وافتتاح ذكر الله فيباء وتركل”" فى قراءتك » وتمسكن / 
فى ركوعك وسجودك وتثهدك » ولتصدق فيها اربك نيئك » واحضض عليها جماعة 
من مممك ونحت بدك » وأدأب عليها فإنها كا قال الله : تأمى بالمعروف وتنهى عن 
الفحماء والنكرء ثم أتبم ذلك الأحد نان وول اله صلى الله عليه وسلم ؛ وامثاءرة 
على خلائقه » واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده » وإذا ورد عليك أمى فاستمن عليه 
باستخارة”" الله وتقواه» ولزوم ما أنزل الله فى كتابه من أمره ونهيه » وحلاله وحرامه 
وهام ما جاءت به الأثار عن البى صل الله عليه وس » م قم فيه مما بحق لَه عايك » 


. قبيضة : حوزة كل شى”‎ )١( . الدفم‎ )١( 

ليق وق مقدمة ابن خلدوث : لمر مهم ؟؛ والسرب : النقس 

60 ذهلت عن الفى” (كفتح ) غفلت وقه يصدى بنفسه . فيقال ذهلته ؟ والآ كثر أن يتعنى بالحمزة ؟؛ 
:فيقال : أذهلى فلان عن الثى” . )0( شفله من باب فتم وأشغله لغة جيدة أ وقليلة أو رديثة , 

(1) أسبغ الوضوء ل امسر لد (0) مهل ولا تعجل , 

(ع) استغخار الله : طلب منه الخيرة . 


ولا تمل عن العذل فما أحببت أو كرهت » القريب من الناس أو يعيد » وآأثر لفقة- 
وأغله » والدننَ وحملته » وكتاب الله والعاملين به » فإن أفضل ماتزلّ به المره الفقه 
فى دين الله » والطاب له » والحث عليه » والمعرفة بما يتقرتب به إلى الله » فإنه لدليل على 
المير كله » والقائد له ء والآمس به » والناهئ عن المعاصى والموبقات كلها “وبا مع 
توفيق الله تزداد العباد. معرفة بالل عر وجل و تطللذ ده وف 5 “للنوساتك الك 
فى الْعَآد » مع مافى ظهوره للناس من التوقير لأمرك » والهيبة للطانك الا له 
والثقة بعدلك » وعليك بالاقتصاد فى الأمور كلها » فلبس شىء أبين نفعاً » ولا 3 
أمناء ولا أَبْهَمّ فضلا من القصد » والقصد داعية إلى التانو ارهد يل عل التواين 


والتوفيق قائد إلى السعادة » وَبقوام الدين والسنن الهادية الاقتصاد » فآثره فى دياك 
كلها » ولا تقصّر فى طاب الآخرة والأجر والأعمال اود العروفة » ومعام 
ارشد » فلاغابة للاستسكثار من البرت والسعى له » إذا كان يطلب لب به وجه له وس 
ومرافقة أولياله فى دار كرامته » واعل أن النعد يف شان الدنيا يُورث الع صن 
دق الذدرت #والك إن عد 00 من تيليك » ولا تستصاح أمورك بأفضل منهه 

أنه واهتدر م أمورك » وتزد مقدرتك » وتصلح خاصتك وعامتك » وأحسن الظن 
باشّه ع وجل ستقم لاك رعينك امسن الوسيلة إليهم و فى الأمور كلها تنم به 
النفية عليك 6 اقيق هذا مرخ الناين ,فما توليه من عملك قبل أن تكثين أيه » 
فإن إيقاع النهم بابر آء » والظانون السيئة بهم عَم #واجيل من شأنك حسئن” الطن 
بأصمابك » واطرد عنك سوء الظن مهم » وارفضه فمهم » 'يعينك ذلاك على | 208 
ورياضهم » ولا يحدن عدو الله الشيطان فى أمركَ مَفخّراء فإنه إما يكت بالقليل من 
2 غايك من الغ فى سوء الظن ماينفضك لذ ادَة عيشك » و اع أنك 


, تصون . (؟) اصطنعتك لنؤمى : اخترتلك لخاصة أمر أستكفيلك إياء‎ )١( 


5 


جد مسن الظن قرَة وراحة » وَنَكْ به ما أخيبت كفايته من أمورك » وتدعو نه 
الناس إلى محبتك » والاستقامق فى الأمور كلها لك » ولا بمننفك حَسْن الظن بأصحابك 
والرأفة رعيتك » أن تستعمل السألة والبحث عن أمورك » والمباشزة لأمور الأولياء » 
والمياطة للرعية » والنظر فما 'يقيمها وَ يَضصّلحها » بل لتسكن المباشرة لأمور الأولياء؛ 
واللياطة للرعية » والنظر فى حو أنجهم وَل تئوناتهم » آثر عنيك مما سوى ذلك » 
فإنه أقوم” للدين » وأحيا السنة » وأخلض ننتك فى جميع هذا » و تفرد بتقويم نفسك 
0 من يع أنه مسكول عما صنع ») ونجز ى” عا أحورن وما جوة عا نيا ؛ فإن الله 
جمل الدين حرزاً وعرا » ورفع من اتبعه وعرّزة » فاسلك يمن تسوسه وترعاه مج الدين 
وطريقة ال هدى » وأقي: حدود الله فى أصحاب الجراتم على قدر منازلهم وما استحقوه ؛ 
ولما الكرلا ا شو د عقوبة أهل العقوبة » فإن فى مرب ك فى ذلك 
كا موتطايك جيه ظنك » واعزم على أمرك فى ذلك بالسنن المعروفة » وجانب 
اليه والبدعات ِ بد للك دينك ؛ وتقم لاك مروءتنك » وإذا عأه و هيدا م به 
وإذا وعدت امير كأتجمزاه » واقبل المسنة وادفم بها » وأغيض عن عيب كل ذى عيب 
من رعيتك » واشدد لسانك ءن قول الكذب والزور» واحض أهله ؛ وَأقَص أهل 
الفيمة » فإن أول فساد أمرك فى عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجرأة على 
الكذب» لأن الكذب رأس الآثم » والزور والذيمة خائتتها » لآن اليمة لابسر 
صاحبها » وقائلها لايس له صاحبء ولا يستقم لطيعها أمر » وأحيّ أهل الصدفو الصّلاح 
وأعر الأشراف بالمق «وواصل العيدا توصل ارس توابجم بذلك وجه الله وعرة 
امروة و لكين فقن اذاو لدان الاشره ‏ وااخدني يتوه الهو الى وكلر ار تاميرف 
عنهما رأيك » وأظهر براءتك من , ذلك لرعيتك » وأنعم بالعدل فى سياستهم » وم بالحق 
فيهم » وبالعرفة التى تنتهى بك إلى سبيل الهدى » وائلك نفسك عند الغضب » وآثر 


0 


اتوقار وال ٠»‏ وإياك والحدة والطبش” والغروز فما أنت سبيله » وإياك أن تقول : 
إفى مسلا أفمل ما أشاء » فإن ذلك سريع بك إلى نقص الرأى» وقلة اليقين لله وجده 
لاشريك له » وأخاص لله النية فيو واليقين به» واعل أن الك له ؛ يعطيه من يشاء » 
وينزعه ممن يشاء » ولن تحد تخير النعمة وحاول التقمة إلى أحد » أسرع منه إلى مل 
انهم مئاق لمان نوسوط لم أ الأبولة» إذا كرون بس اندو لجنا ء؛ 
واستطالوا بما امم الله من فضله» ودع عنك شره نفسك » ولتكن ذخائرك وكنوزك 
التى تدّخر وكيز البرك والتقوى والعدلة ؛ واستصلاح الرعية وَعمارة بلادم » والقد 
مره رائق قي 9" وَالإغاثة للهوفهم » واعلٍ أن الأموال إذا كثرت وذخرت 
فى الليزاءن ار وإذا كانت فى إصلاح الرعية وإعطاء حتوتهم » وكف الكونة 
عنهم » توويك وصلعت به الفامة ؛ وتزينت به الولاة » وّطاب به الزمان » واعتقد 
فيه العز والّئعة » فليكن كز خزائنك تفريق الأموال فى عمارة الإسلام وأهله» ور 
منه على أولياء أمير للؤمئين .قبلك حتوتهم » وأوف رعيتك من ذلك حصّصهم » 
والفيد مأيصلح أمورهم ومعايشهم » فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عايك » 
واشتوحيت النيد عن أ ركنت ده عل مالة خراجك » وجمع أموال رعيتقك 
وعملك أقدر » وكان الع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسا سس لطاعتهم » وأطيب 
قا لكل ما أردث » فاجيّد نفسك فيا حددت لك فى هذا الباب» ولتعظلّم يتبتك فيه 
فإ بي من ادال ما أ فى سبيل حقه » واعرف للشا كرين شسكرهم وأهم عليه ؛ 
وإياك أن تنبيك الدنيا وغرورها هول الآخرة » فتتهاوّن بما مح عليك » فإن التهاون 
بوجب الغربط » والتفريط بورث الْبّوارء ولييكن عملك لله وفيه تبارلك وتعالى وارج 
الثواب » فإن الله قد أسبغ عليك نعمته فى الدنيا » 0 بالشسكر 
وعليه فاعتمد » بذك الله خيراً وإحسان » فإن الله 'بشب بقدر مرك 


03 قدا, : جماعة الذاس ارق المقدمة رالمنظ لدبائهم » : 


- 


وسيرة الحسنين » وَقَضَى الحق” فما مل من النعم » وألبس من المافية والكرامة » 
ولا تحقرن 3 ٠»‏ ولا تمالئن حاسدا » ولا ترحمن فاجراً » ولا تصلن كفوراً » ولا 
تداهتن عدواء ولا تصدقن ناما » ولا تأمتن غداراً » ولا توالين فاسقا » ولا تنبعن 
غاويا » ولا تحمّدن مُرائيا ' ولا تحقرن إنسانا » ولا تردّن سائلا فقيراً ‏ ولا نحيين90© 
باطلا » ولا تلاحظن مضحكا » ولا تخلفن وعدأ » ولا تزهون شفراً » ولا تظهرن غضباء 
ولأستانق 7و7 و ولا كشي ترتعا وول رين جا" و ولس وى بطل 
الآخرة؛ ولا ترفم للقام غيناً :ولا تسيطانه ن الظالم رهبة منه أو مخافة » ولا تطلين 
ثواب الآخرة بالدنيا» وأ كي مشاورة الفتهاء» واستعمل نفسك بالحل » وَحْذْ عن 
أهل اللتجارب » وذوى العقل والرأى والحسكة » ولا تدْخلن فى مشورتك أهل الرقة0؟ ع 
والبخل » ولا تسمعن لحم قولا » فَإن عررة كتين ساب اريس شىء أسرع 
فساداً لما استقبات فى أمر رعيتك من الشّح » واعل أبك اذا قنك عريا كبك 
كثير الأخذ قليل المطية » وإذا كنت كذلك لم يستفم لك أمرك إلا قايلا » فإن 
رعيتك إنما تمتقد على محبتك ) بالكف عن أموالهم وترك الجور عمبم » ويدوم صفاء 
أوليائك يك ٠‏ بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم » فاجتنب الشح . واعل أنه أول 
ماعصى به الإنسان ربه » وأن العامى عنزلة حر » وهو قول الله 7 وجل : 
« وَمَن يوق شح نفسو تأوليك م لخر ؟ ٠‏ سبل طريق الجود باحق » واجمل 
ل ن نبتك حظا و نصيباً » وين أن الجود من أفضل أعمال العباد » فَأعْدَدْه 
تشنك اتا وار * به عملا ومذهيا » وتفقد أمور الجتد فى دواوينهم ومكاتبهم » 
وَأذْرر عليهم أرزاقهم » ووسّع علمهم قتعانشين © ليذ هن بذلك الله فأقتهم » ويقوم 
لك أمرم » ويزيد به قاومهم فى طاعتك وأمرك خلوصا وانشراحا » وحنب" ذى سلطان 


. » وف المقدمة : « ولا تحسين باطلا‎ )١١ 
الهتخ : الكير .. (0) وف المقدمة : «رلا تزكين سفيها ه‎ )0( 
, » وف المقدءة : و أهل قرئة‎ )4( 


0-5 0-7 


من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رئحة ى غدل م وتحييك7'© وإتصافه ##وسبابت 
وشهمته » وثره والوسعته » فزايل مكروة اعحة امايق باستتهات نكر الياب الآخرء 
وازوم العمل به » تلق إن شاء الله يجحاحاً وصلاحاً رادرس[ ان القضاء من له 
بالكاق لدف لسن يدقن 1 مون الأموى © لأنةمزؤان اله لذ معدل عليه الأحو ال 
فى الأرض » وبإقامة العدل فى القضاء والعمل تصلح الرعية » وتأمن الميل + ويناشك 
الظلوم ؛ ويأخذ الناس حموفهم ؛ وتحسن الميشة » ويؤدّى حق الطاعة » وَيرزق اله 
العافية والسلامة » ويقوم الدين » و نحرى السان ارا وعلى مجاريها يعجر | المق 
والعدل فى القضاء » واشتد فى أمر الله » وتورع عن النَطن”" ؛ وامض لإقامة المدود 
وأكلل النجلة»,واسدابى المعروالتلق 0 ع لتشم » وانسكن رمحك » ويقرجدك 
وانتفع رقة الى 0د فى متك + وأنصف للم »اوقف 
عند البية » وأبغ فى الحجة ؛ ولا راكدك فاحل مرو بومعك مانا رلا عام» 
ولا لو لالم » وتثبت تن وَرَاقب' » وانظر وتدر» و وتقسكر واعتر ‏ وتواطع لربك 
وارأأف0* بحميع الر عيةة ولط الاق عل شك هولا سيرع إلى سفت وه ( فإن االنماء 
من الله كان عظي ) انتما كا لها بغير حقها » وانظر هذا المراج الذى قد استقامت عليه 


الرعية » وجعله الله للاسلام عرَاً ورفعة » ولأهله سعة ومتّعة » ولعدوه وعدوهم كَتعا9© 
.٠اء‏ ُ 1 07 : عر 2 ءِِ 

وغيظا » ولأهل الكفر من معاديهم ذلا وَضَغارا » فورّعه بين أسحابه بالحق والعد 
و التشوية والعتوم قد ولا ترف :من غينا عق اريف لشرفه » ولا عن و2 لغنام » 
ا للك » ولا أحد من خاصتك » ولا انواس قوف الاحمال له » ولا 
تَكلفن أمراً فيه شَطّط » واحمل الناس كاهم عَلَ مر" المق » فإن ذلك أجمم لألنتهم » 
)١(‏ ف المقدمة : « رعطيعه » . 

)22 النطف : العيب والشر والفساد . 69 مد يده كغرب : صار سفيداً . 


4 فى المقدمة : 9« ولا محاملة © . (5) من ياب كرم وقطم وطرب . 
(5) كيثه : صرعه وأخزاء ؛ ورد المدو يقيظه وأذله . 


دوعو سم 


وألزم لرضا العامة » واعل أنك جَمِلْتَ بولابتك خازنا وحافظا. وراعيا ء وإنما سم 
أهل عملك رعيتك » لأنلك رحبي وقيوء جاجد سياها عر اه من عفوهم ومقدرمهم 
وننقه فى قوام أمرعم وصلاحهم وتقويم ود فاستممل عليهم فى كور عملك ذوى 
الرأى والتدبير والتجربة والطبرَة العمل » والعل بالسياسة والعفاف » ووس علييم 
فى الرزق » فإن ذلك من المقوق اللازمة لك فما تقلت وَأسسْندَ إليك ء ولا يَشملتك 
عنه شاغل » ولا يصرفنك عنه صارف » فإنك متى آثرته قت فيه بالواجب » 
امتقطك اكات الع مورك وعدن الأدروعة و علق © واحورت اللسيطة 
ومات الفا نك انلو نات امراك وفقت اليارة براحينك + 
وَظهر اتأُصب فى كوّرك » فكثر خراجك » وتوفرت أموالك » وقويت” بذلك على 
ارتباط جندك » و إرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك » وكنت ممود السياسة » 
مراضى العدل فى ذلك عند عدوك » ا أمورك كلها ذاعدل وقوة وَآلة وعد 1 
خنافس فى هذا ولا تقدم عليه شين تحمل مَكيّة أمرك إن شاء الله ة واجتل فى كل كورة 
من عملك أميئاً مخبرك أخبار عمالك » ويكتب إليك سيرتهم وأعمالهم » حتى 5 نلك 

مع كا ل عامل فى عله » مُعآين لأمره كله 2 و إن أرذت أن تأمزه يامى #افان فى عو الي 
ا ذلك » فإن ره بت السلامة فيه والعافية » ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح 
والصِّع فَأمْضه » وإلّا فتوقف عنه » وراجع أهل البصَر وآلمل »ثم خذ فيه عُدته » فإنه. 
ربما نظر الرجل فى أمر من أمره قد واناه على مايبوى فَقوَاه29 ذلك وأيجبه » وإن لم 
ينظر فى عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره » فاستعمل الحزم فى كل ما أردت » وباشره 
بعد عون الله بالقوة » وأ كثر استخارة ربك فى جميع أمورك » وافرغ من عمل يومك 
ولا تؤخره لغدك »وأ كثر مباشرته بنفسك» فإن لندٍ أموراً وحوادث ثلبيك عن 
عمل بوملك الذى خوك واعلٍ أن اليوم إذا مضى ذهب عا فيه » فإذا أخرت -عمله 


. ٠ ف المقدمة : و وقد أتاه عل مانهوىفأغراه ذلك‎ )١( 


- 4# سس 


اجتمع عليك أمو بومين ؛ ملك ذلك حتى تعرض عنه » فإذا امفيك سكل يوم عمله 
أرحَت نفسك وبدنك » وأحكت أمور سلطانك » وانظر أحرار الناس وذوى - 
م المحم م كن م 
الحاجة » ل 
النظر فى أمور الفقراء وللسا كين » ومن لايقدر على رفم مَظلمته إليك » والجتقر الذى 
وَمُرم برفم جوانجهم وحالاتهم إليك » لتنظر فيها عا يصلح الله به أمرم » وتعاهد 
ذوى الباساء ويتاماهم وأراملهم » واجعل لهم أرزاقاً من بيت المالء اقتداء بأمير المؤمنين 
- أعزه الله ف العطف عايهم والصلة لهم » لَيُصْلِح الله بذاك عيشهم » وبرزقك به 
9 يوقم وا لاسرا من وك الال وَقَدم حلة القرآن مهم والحافظين 
لأكثره فى الجراية9؟ على لواحا 2 السادين ل ١‏ نيم ولوك 
ترف قوفن أن انانو ذا على ارقي و انض أواتقيده ا د 
رف فى يمت ل » واعل أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانتهم » ل يراضهم 
ذلك » ولم تطب أنقسهم دون رفع حوا هم إلى ولاتهم » طمعا فى نيل الزيادة وفضل 
الرفق منهم » ورعا بر م" المتصفح لأمور الناس » لكثرة ما بر د عليه » وَيَشْفْل فكره 
وذهنه منبا ما يناله به موأنة ومشقة » ولس من برغب ف العدل » وَيَعرف محاسن مويه 
فى العاجل » وفضل ثواب الأجل » كالذى يستقبل ما يقر به إلى الله » ويلتمس رحمته به 
١ ٌ 5 5 7‏ 81 ىَ 3 
وآ لين الإذن للناس عليك » وأرز لم وجهك » وسكن هم أحراسك ؛ واخفض لهم 
جَناحك» وأظهر لهم بشرك ون هم فىالسألة والنطق » واغطف عليهم بمحودك وفضلك» 


26 اليلة : الحاجة . 6 ف المقدمة : وق الججرائه ؟. لو ضجرومل . 


فإن العطية على ذلك جارة مرنحة إن شاء الله » واعتير بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى, 
من قبلك من أهل السلطان والرياسة فى القرون المالية والأمم البائدة » ثم اعتصم 
فى أحوالك كلها بأمر الله » والوقوف عند محبته » والعمل بشريعته وسنته » وإقامة دينه 
وكتابه ؛ واجتذب ما فارق ذلاك وخالفه ودعا إلى سسخط الله » واعرف ماتجمع عمايك 
من الأموال » وما ينفقون منها » ولا ممم حراما» ولا تتفق إسراقاً » وأ كثر مجالسة 
العاماء ومشاورتهم وخالطتهم . وليكن هواك أتباع السن وإقامتها » وإيثار مكارم 
الأمور ومعالمها » وليكن أ كرم دُخلالك وخاصتك عليك + من إذا رأى عيباً فيك 
لم يمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك فى سر » وإعلامك مافيه من النقص » فإن أولئنك 
أنصح أوليائك » ومظاهربك للك » وانظر عالت الذين محضرتك وَكُمَّابك » فوقت. 
لكل رَجل منهم فى كل يوم وقتاً يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته "وما عنده من 
حواح عنَالك » وأثر كرك ورعيتك » ثم فرغ لما بورده عليك من ذلك سمك 
وبصرك وفهمك وعقاث » وكرّر النظار إليه والتدبير له » فا كان موافقاً للحزم والحق 
اكه »و انشكر ان فيه :وما #ان: انا انلف اسراف إن التقيت: بهنو السالة عه 
ولا تمان على رعيتك ولا على غيرهم معروف تأيه إلمهم » ولا تقبل من أحد منهم 
إلا الوفاء والاستقامة والعون فى أمور أمير المؤمنين » ولا تضمن المعروف إلا على ذلك 
ونفهّم كتابى إليك » وأ كثر النفار فيه والعمل به » وَاستمن يله على جميع أمورك 
واستتخر"ه إن الله مع الصلاح وأهله » وليكن أعظم سيرتك وأفضل رعيتك » ما كان 
هترسا © وادينة: نظاماً ؛ لدف عا وتمكيناً ؛وللذمة واللد عدلا وصلاحا ؛ وأنا أسأل 
لَه أن 'بصلح عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك » وأن 'ينْزل عليك فضله ورحته 
بعام فضله عليك وكرامته لك» حتى مجعاك أفضل أمثالك نصيباً » وأوفرم حظا » 


وأسنامم ذكرا وامر ا وان غلك عدوك ومن ناو أك وحن عليك : ويبرزقك من 


جداع عب 


رعيتك العافية » ومحدر الشيطان عنك وَوَسأَوسّه » حتى يستعلى أمرك بالمرد والقة 
والتوفيق » أنه قريب مححيب » . 

وذ كروا أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبد الله هذا المهدٍ » تنازعه الناس وكتبوه 

3 5 0 

2000 0-7 م حح : 3 3 وقم* هال : َََ 

وتدارسوه » وشاع أمره حتى بلغ المامون » فدعا به وقرئ عليه » فقال : مأ قّ 

أبو الطيب ( يعنى طاهراً ) شيًاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة » 

وإصلاح المللك والرعية » وَحفظ السيضة » وطاعة الخلفاء » وتقويم الخلافة إلا وقد 
أحكه وأوصى به وَتقدم , وأمر أن يكتب بذلك إلى جميم المال فى نواحى الأعمال . 
( تاريخ الطغرى ٠١‏ : 8ه؟ » ومقدمة ابن خلدرن ص 84؟ ) 


- ختطبة عبد الله نن طاهر 


خطب عبد اله بن طاهر الناس » وقد تبسر لقتال الحوار”'؟ فقال 

« نسم فثة الله الجاهدون عن حقه » الذابُون عن دينه » الذائيدون عن محارمه » 
الداعون إلى ما أعس به » من الاعتصام بحبله » والطاعة اوثلاة أمره » الذين جعلهم رّعاة 
الدين » وَنظام” المسامين » فاستنجزوا موعود الله ونصرهء بمجاهدة عدوه» وأهلٍ 


ا وتوووا سو ١‏ اننا لترونا 3ن اللافةه تقر انك لقره 


11 
سوا ق الأرقن اقنادا اذاه يتول عارك وتاق كان تسروا اله نير 5 


- الفرق بين الفرق » أن المأمون بعث طاهر بن الحسين اتمتال حمزة بن أكرك‎ ٠ الوارد فى كتاب‎ )١( 
عكذا نيه وق الملل والتحلى حزة , بن أدرك بالدال - وهو زعيم فرقة الحمزية إ حدىي فرق الحوارج المجارهة»‎ 
ريّد ماطط ف مات كر نات وز أن وتوهستان وكرمان» وهزم الجيوش الكثير 5 وكان نلهوره فى أيام‎ 
وبق الئاس فى فتنته إلى أن مضى صدر ا سرد اللتردة فلما مكن المأمونمن‎ » ١0 هرون الرشيد حنةه‎ 
الملانة كتب إليه كتاها استدعاء فيه إلى طاععهء فا ازداد إلا عتواً ؛ فبعث لقتاله طاهر بن المسين» فدارتبينه‎ 
وبين حزة حروب قعل فبا من آقفريقين مقدار ثلاثين ألنا أكتره, من أتباعحزة» وانهزم حزة إلى كرمان»‎ 
وأقبل يحيشه من كرمان © فخرج إليه عبد الرحمن‎ ٠ ثم استدعى المأمون طاهراً من خزاسان » فطمع فيها حمزة‎ 
النيسابورى فى عشرين ألفاً فهزموه » وقتلوا الألوف من أححايه» وانفات مهم حزة جربحأء ومات فق هزيمته‎ 
. للانظر من ولاس‎ 

(2) النظام : الك ينظم فيه » وملاك الأمر  .‏ (") بطرزرا. 


د هخعة١‏ سهد 


وي فتك" » » يكن الصبر تتم لنى إيو تون مانم الى 
ا ل 0 مر 
5 بن ٠‏ 5 ٍِ ارم رم 
الله بلباسها . غضوا أبصاري » وَاحْفْمُوا أصوانم فى مصاقع » وَامضوا قدم) على 
بصائرك » فارغين إلى ذكر الله » والاستعانة به كا أمرك الله » فإنه يقول: « إذَا لفيم” 


ته عم ا 2-2 ع َه 5 ره 5-5 5 ُْ 
رفثة فأثيتوا وَاذ كروا اله كثيراً لمكم تفليكون » أيد لَه بعد الصبر » 


وليك" بالمياطة والنصر » ( العقد الفريد؟: ه١٠١‏ ) 
+ العرأس بن المأمون والمعتصم ( المتوق سنه خف 6 


فل اناي بقللا موق ذا أنضف الحلافة إلى العتصم دخلت » ققال : هذا مجاس 
كنت 1 5ه النا لخلومى فيه » كثلك:: 8 بآ أمير الؤمتين + أنت تعثو غنا تيقنته ؛ 
فكيف تعاقبُ على ما تومته ؟ » » فقال : « لو أردت عقاتبك » لتركت عتابك » . 


( زهر الآداب "م :ا زه) 


ع؟ ‏ استعطاف يم بن جيل للممتصم 


1 - 006 2 
كان عاق جيل السدومي قد خرج بشاطى' الفرات ٠‏ واجتمع إليه حكثير من 
ع م اعم 24 
الأعراب » فعظم أمره » وبعد ذ كره » فسكتب المعتصم إلى مالك بن طواق فى النبوض 
إليه » فبدّد جمعه » فظقر به » لخمله مُوثقا إى العتصم » قال أحمد بن أنى دواد : مأ رأينا 
رجلا عاءن الوت ء ها هاله ؛ ولا أذعله عما كان يحب عليه أن يفعله إلا تم" بن جميل » 
فإنه أوفى به الرسول باب أمير الؤمنين العتصى » فى يوم الوكب » حين مجلس لاعامة » 
وشخل غليه: فلنا مثل بو يديه 2 دعا بالنطع””) والبلف تاحتيا 1 لعل قم بن حميل 
ينظر إليهما ولا يقول شيئا وجل امير يصعد النظر فيه ويصوّبه » وكان جسيما 
)١(‏ اللجأ والممتصم ؛ وكذا الوزر . (5) كل مايى. 


في النطم كحمل و شمس وسيب وهب : بساط من الأديم . 1 
دعا عو حل عر عاك 


لفق 2 0 4 ا 1ك 5 
وسما ؛ ورأى أن يستنطقه لينظر أبن جنانه ولسانه من منظره ‏ فقال : با تيم إن كا 
أ 


وححصةفأذل بباء فقال : أمّا إذ قد أذن لى أمير المؤمنين. 


1 0 0 6و 12 حى ادبا ين" طين 4 
5 0 5 ا 0 3 - ساس إ|ى ك : 1 

3 جعل نسله” من سلالة من 0 مون «( م بك صلدع الدبن 4 و 3-7 شع ةالمسامين »> 
وأوضح بلتل الى » واد يك |شبآاب الياطل » با أمير المؤمنين إن الذنوب 


2 حر س الكل الفصيحة » وى الأقئدة الدحيحة » ولقد 


0 


0 لمك شُِ 0 


عَغايت الجر برة 4 وانقطعت 
اللبحّة » وَكَبْر الذنب: وساء الظن » ول يبق إلا عفوك أو انتقائك » وأرجو أن 
كو 11 جنااما عرو امهيا ال ؤلاها بامتنانك » وأشبههما مخلافتك » ثم 
أنشا يقول : 


5-0 


3 غٌْ 5 م و ع تابر 


لصيس 
6 ظنى أنك اليوم قاتلى وأى أمرق فنا فقي أن كنات ؟ 


له 0 
هم 5 الذى يدي عدر وححة وسيف النايا 007 ات 2 4206 
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- على الأْس سس ل من قف 


وما جزعئ: ابن. أن. أموت 27 


ولكن” خلق صبية قد تركتهم 


إلهسم 


,تخافضين تقيطة 


كآنى أرام حين أنعى 
3 م 
فإن عشت عاشو 


رم 2 سه 


فك قال . 1 أله روحه 
)١(‏ حميلا. (0) مسلوك 
(4؛) كثر قهم الموث . 


21 5 ع || 3 ير فيه ئ ا 


لحم ا الوق ا امرك 
أ 


مز 2 


: 07 من 006 500 
2 ص 
ادا تدى عنهم و انافك موانو 


واج مذلا لتر و شيك 


(7) لمش وجهه كنصر وضرب : خدشة و لطمه وريه . 


4# سه 


فتسم العتصى وقال : « كاد والله با تيم أن يس سخ الع ل 00 و اذس قد 

وت ل ا 50 وَوَهبتك الصّبية » » ثم مر يفك قيوده وخلم علي وداه 
بشاطى' الفرات . ( افد الفريه ١٠ : ١‏ »© رزهر الآداب "م : وم ) 
6 بين لدى سلمان بن وهب وزر المهتدى بالله 


وأا وَل الهندى بالنه2؟ بن الو ائق بن العتصم لكان و وهتضيو ارنقاء نارون 
من ذوى حر'مته » ققال : « أعر الله الوزير + أنا خادمك ؛ الؤْمّل لدولتك ؛ السعيد 
بأيامك » المنطوى القلب على ودّك ؛ المنشور اللسان بمدحك » الرثمين بشكر نعمتك» . 
ززهر الآداب م : لاور) 
١5‏ - أحمد بن أبى دواد والواثق ( المتوفى سنة جم, ه) 
دخل أحمد بن أبى و عل لاتق 0 فا ذال اليوم قوم” فىثلبك ونقصك» 
قال : يا أمير الؤمئين » لكر ” *أمرِكا ل له من اوشم 50 17 


0 ام عَذ اب عظي” واشول حر أله روفتات أمير البؤمئين من ورأنه» 


م 


)١(‏ العذل كشمس وسيب : الأوم؛ وهو مثل؛ وأول من اله ضبة بن أد بن طاممة؛ وكان له ابئان يقال 
لأسسده] سعد ؟؛ وللاخر سعيد ؛ فذقرت إبل لغبة نحت ابل ؛ فوجه ابنيه وطلما قتغر قا فو مدها سمد فردهاء 
ودضى سعيد فى طاما ؛ فلقيه الحرث بن 5مب .؛ وكات على الغلام بردان ؛ فسأله الحرث إياهها فأى عليه فقتله 
وأخذ برديه ؛ فكان ضية إذا أسسى فرأى تحت اليل سوادا . قال : أسمد أم سعيد ؟ فككث ضبة بذاك ماشاه 
الله أن مكث ؛ ثم إذء حج فوافى عكاظ ؛ فاق مها 7 بن كمب ؟ ورأى عليه ردى ابنه سعيه فعر فوماء فقاله 
له : هل أنت #يرى ما هذان البردان اللذان عليك ؟ تال بل : لقيت غلاما ؟ هما عليه فسألته إياها ؛فأفعل 
فقتلته؛ وأضذت برديه هذين ؛ فقا ضبة + بسيفك هذا؟ قال ثم ؛ فقال : فأعطنيه أنظر إايه فإفىأظ:ه صارماء؟ 
فأمطاه الحرث سيفه ؛ فلما أخذه من يده هزه وقال : الحديث ذو شجوت ؛ لم ضريه به تي تله ؛ فقيل له 
ياضبة : أفى الثور الحرام ؟ فقال : سبق السيف المذل . )١(‏ جهلة الفعوة . (م) فولى الحلاءة 
سنة ه9؟ إلى سنة 5ه؟ ام 

(؛) هو القاغى أبو عيد الله أحد بن أفى دواد من كيار ألمة المعتزلة » ونسسراء الاعتزال ء كان مقرية 
من المأمون أثعرا عنده ٠‏ ولا ولى المعتصم الخلافة بعله قاضى القضاة : وعزل محيى ين أكم ع وص بيه 
أحد . حى كان لا يفمل ذملا باطنا ولا ظاهراً إلا برأيه » ولما مات المعتصم » وتولى بعده ابنه الوائق بالله 
حسنت حال أبن ألى دواد عنده » ثم ذلج فى أول غلانة المتوكل ٠‏ فقلد ولده مدا القضاء مكانه ٠‏ وتوق 
سئة +1؟] هي )ع( أى معظمه » وفى قراءة وكبره ٠»‏ يضم كاف . 


دهع( ب 


وما ذل" يا أمير الؤمنين مَن أنت ناصره » وما صاق من كنت جار له» فا قلت لهم 
با أمير الؤمنين ؟ قال : قلت با أبا عبد الله : 
و إن يك عند مهن الزن عيردن انا 


( زهر الآداب م + 8:*؟ »ء والعقد الفريد 1١4١ : ١‏ ) 
٠‏ - أبن أنى دواد والواثق أيضآً 


وقال الؤاتق زوم لآق أن وا عمد كته و امه قد أحليت يحوت 
الأموال بطلبآاتك للأئذن بك » والمتوساين إلياك ء فقال : 
« يا أمير الؤمئين » نتائم” شكرها متصلة بلك وها روس رف بان 
من ذلك إلا عشق” اتصال الألسن مخلود اللدح » » فقال : « والله لا منعناك ما يزيد 
فى عشقك » ويقوى فهمّتك فينا ولنا » » وأمر فأخرج له خمسة وثلاثين ألف درم . 
(زهر الآداب :١١م‏ ) 
- أبن أبى دواد وابن الزيات 


وكان بينالقاضى أحمد بن ألى دواد وبين الوزير حمد بن عبد الملك الزيات”ا منافسة 
وشحناء » حتى منع الوزير شخصاً كان يصحب القاضى 04 و مختص بقضاء حو أحمة 14 من 


القرداد إليه » فبلغ ذلك القاضى » خاء إلى الوزير فقال له : 
« والله.ما أجيئك مشكرٌا بك من قله » ولا متعرزاً بك من ذلة » ولحكن 
امزال نينر نيلك يرقية توق لتانلكه قن لباك قلذ لاو إن تأ حر زادلكا ولك 10100 


( وفيات الأميان ١‏ : ه؟ ُ 


. وزد للمعتصم » والوائق من بعدء » ثم نكبه المتوكل كاسيأق‎ )١( 
(؟) وكات الوائق قد أمر ألا برى أحد من الئاس اين الزيات » إلا قام لهء فكان ابن ألفى دواد إذا‎ 
. رآه قام واستقبل القبلة يصلل‎ 


سدوووب 


وم الجاحظ وابن أى دواد 


وكان الجاحظ مختصا بمحمد بن عبد املك الزيات » منحرفا عن أحمد بن ألى دواد > 
نذا كن ان الزيات”"© + حي الماح قدا دن السرة» وق عله ادل بتوعليية 
قيص تهل2" », فلما دخل على القاضى أحمد قال له : « والله ما أعليك إلا متناسياً للتعمة » 
كتورا لاستينة > عثد ؟ لماوع" #ا رونا تق «استساقي أرك #اولكن الأبان 
لاتصلح منك » لفساد طو يتك » ورداءة دياك » وسوء اختيارك » وغالبطباعك». 

فقال الجاحظ : « خَفضر: غليك ‏ أيّدك اله - فوالله أن يكون لك الأمر عل" : 
خير” من أن يكون لى عليك » ون أمىء د ؛ أحسن” فى الأحدوثة عليك » من 
أن حون تس ولأن تون يهال تدوتاعة» أحل كبن الافقاء مق :4د 

فقال أحمد : والله ماعلمتك إلا كثير تزويق الكلام » ل عنه الدْلَ والقيد » 


وأحسن إليه » وصدّره فى الجلس . (زهر الآداب ؟ ؛ ١٠١١‏ ء وآالنية والأمل مى 4" ) 


. ) كان فى اس المتوكل من ابن الزيات ثشىء كثير » وذلك أنه لما مات الواثق ( وهو أخو المتوكل‎ )١( 
وقأم فى ذلك وقمد حتى عممه‎ ٠ أشار ابن ألزيات بتواية ولد الواثق » وأشار ابن أفى دواد بتولية المتوكل‎ 
٠ وكان المتوكل فى أيام الوائق يدخل عل ابن اازيات فيتجهمه ويغلظ‎ ٠ بيده وألبسه البردة » وتبله بين عينيه‎ 
له فى اكلام - يتقرب بذلك إلى الوائق - فحقهد المتركل ذلك عليه » فلا ولى الخلافة » أمهله أربعين يوما‎ 
حت يطمئن إليه » ثم قبس عليه وسجنه » واستصى أمواله » وكان ابن الزيات إبان وزارته قد اتخذ تنورا‎ 
من حديد » وأطراف مساميره إلى داخل ؛ وهى قائمة مثل رءوس المسال » يعذب فيه من وستحقون العقوبة‎ 
وكان إذا قال أحدهم ارحى أنها الوزير . قال اه ؛ الرحة خور ق الطبيعة » فلا اعتقله المتوكل أمر بادشاله‎ 
فقال له : الرحمة خور‎ ٠ فى التنور : وقيده مخمسة عشر رطلا من الخحديد » فقال : يا أمير المومتين ارحمى‎ 
ق الطبيءة » وبق ف المذاب أربعين يوءا حتى مات سنة 58# ه.‎ 


(؟) السمل : الحلق من الثياب . 


ارا د 


١‏ - أبو العيناء وا ءن أىى دواد 


كر لين ع سل 


وقال ابو العيناء ٠‏ لاءن أنى دُوَادِ 3 وما من أهل البعسرة ل 
رَأى » يدا علد » فقال : يو اص ا 


نوري 2 2 1 سني د َه ف 
ا دق لبر الشى نالا باهلم  »‏ فقلت : 0 قال : 5 من قله 


) 1١4١ : ١ وأأمقد الفريد‎ 2*٠ ٠ (زهر الآداب‎ 


تم الجرء الثالك 


وطلة 


فل لنت 


ذيل الجهرة 


رقم المفحة رقم الخطية 


١ 


١ 


5 
د : 
4 


زف 


ومس 


الجء الثالك 


من هزه خطب المرب 
الباب الرابع 
المعلى والوصايافى المصر العبامى الأول 


الاطبة أو الوصسية 
خطبة أى العباس السفاح وقد بويع بالحلافة 
٠‏ داوددن على 
و داودبن على وقد أرتج على السفاح 
١‏ أخرى له 
و للسفاح بالكوفة 
٠‏ السنماح بالشام حين قتل .روان 
٠‏ عيسى بن على 
ه داودن على بمكة 
خطبته بالمديئة 
خطبة أخرى له 
خطبته وقد بلغه أن قوما أظهروا شكاة بتى العباس 
وقد أرتج عليه 
حودضل دعل 
اتيش بن ميجود 
وأى مسلم الخراسائى 
خالد بن صفوان وأخوال السفاح 
و و « ورجل من بى عبد الدار 


١6١ 


رقم الصفحة ركم الخطبة 
ا 18 
مو ١8‏ 
"> 3 
5" 5 
يف 

بف نف 
1 وف 
8 ؟ 
م" ه؟ 
1 5" 
١‏ ا ؟ 
سٍِ 84 
؟ اح 
وض و 
لذن 0١‏ 
وم 

نان ى 
من رض 
اهنا ج؟ 
8 وم 
علدا 0 
خا امم 
6 ا 
4 ا 
و 1 
1 اع 


8#ه؟ سل 


الحطية أو الوصية 
خالد بن صفوان يرلى صديتقا له 
٠‏ « «بمدح رجلا 
كلات بليغة تلخالد بن صفوان 
خطبته بمكة 
9 بعل بنأء يغداد 
خطبته عمدينة السلام 
بحن خروخ مد وإراهم اببى عبد الله بن الحسن 
« وقد قتل أبا مسل اتلد راسانى 
قوله وقد قوطع ق شطيته 
المنصور صف حلفاء بز أمية 
و عبد الرحمن الداخل 
وصايا النصور لآننه المهدى 
وصبة له 
و أخخرى له 


000 0 , 


خطبة النفس الزكية حين خرج على المنصود 

وصية عبد الله بن اسلحسن .بن لسن لخ على" لابنه 

قوله وقد قتل ابنه محمد 

امرأة محمد بن عبد الله والمنصور 

جعفر الصادق والمنصور 

صفح الماصور عن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهاب 
استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور 


هس 


الخطبة أو الوصية 

استعطاف أهل الشام المنصور أيضاً 
أبو جعفر المنصور والربيع 
مقام عمرو بن عبيد بين يدى المنصور 
ه رجل من الزهاد و ٠‏ « 
0 الأوزاعى بين يادى المنصور 
نصيحة يزيد بن عمر بن هبيرة المنصور 
معن بن زائدة والمنصور 

و  «‏ وأحد زواره 
المنصور وأحد الأعراب 
أعرابية تعزى المنصور وتبنثه 
خطبة محمد بن سامان 
وصية مسل بن قتببة 
خطية الوم 


مشاورة اللهدى لأهل ببته فى حرب حراسان 
مقال سلام صاحب المظالم 
0 الربيع بن يونس 
0 الفضللى نْ العياس 
مقال على" بن المهادى 
و موسى بن المهودى 
١‏ العباس بن محمد 
د هرون سن المهدى 
١‏ صالح بن على 
و حمل بن الليبث 
١‏ معاوية بن عبد الله 
, المهدى. 
و محمدبن الليث 


و المهدى 


رقم السفحة رقم الخطية 


84 
4١ 
15 


لاع©] سد 


المطبة أو الوصيه 

ابن عتبة يعزى المهدى ومبنئه 
يعقوب نن داود يستعطف المهدى 
رجل من أهل خيراسان مخطب حضرة المهادى 
«تمام صالح بن عبد الجليل بين يدى المهدى 
عظة شيب نن شيبة للمهدى 
خطبته في تعزية المهدى بابلاه 
خطبة أخرى له فى مدح الخليفة 
كات لشبيب من شيبة 
خطبة يوسف بن القاسم بن صببح الكاتب يوم ولى الرشيد االحلافة 
خطبة هرون الرشيد 
وضة الرشيد لمؤدب ولده الأمين 
خطبة لجعفر بن يحبى البرءكى 
امستعطاف أم جعفر بن حى الورشيك 
خطبة يزيد بن «زيد الشييانى 

و عبد الملك بن صالح 
عبد المللك بن صالح يعزى الرشيد ويهنئه 
غضب الرشيد على عبد الملك بن صا 
قوله بعد خخروجه من السجن 
وصية عبد الملك بن صالح لابنه 

و أخرى له 
كليات حكيمة لابن الماك 
ان السماك والرشيد 

الفئنة بين الأمين والأمون 
وفد الأءين إلى المأمون 

خطبة العباس بن موسى 

( عسبى بن جعهر 

٠‏ محمد بن عيسى بن بياث 


رقم الصفحة رقم الحطبة 


١١ 
١٠١ 


غ6 


١7 
١71١ 
١" 
١7 


١1 
١75 


افك 
41 


.و4 
ك3 
لا 
44 
18 
ها 


هه ١‏ سس 


المطبة أو تقوصية 
خعطية صالخ صاحب الأصلى 
١‏ المأمو كَُ 


وصية السردة ز بيدة لعلى بن عسى بن ٠اهان‏ 
« الأمين لاءن ماهان 

استهانة ابن هاهان بأمر طاهر بن الحسين 

حزم طاهر وقوة عزمه 

طاهر يشد عزعة جنده 

وصف الفضل بن الربيع غفلة الآهين 

وصية الأمين لأحمد بن مزيد 

مقال عبد الملك بن صالح للأءين 

الشغب فى جيش عبد المللك بن صالح 

خطبة الحسين بن على" بن عيسبى بن ماهان يدعو إلى خلع الأ٠ين‏ 
و محمد بن ألى خحاليد 

إطلاق الأمين من سجنه ورده إلى يجاس اللحلافة 

خطبة داود بن عيسبى يدعو إلى تلم الأمين 
الس وق توك الآمر عنه 

استعطااف الفضل بن الربيع للمأمون 

خحطبة طاهر بن الحسين يبغداد بعد مقتل الأمين 

خطب الأمون 

خطبته وقد ورد عليه تعى الرشيد 

١‏ وقد سل الناس عليه باللحلافة 


0 ام الأضحى 
يوم الفطر 
استعطاف إبراهيم بن المهدى الأمون 


رقم الصفحة رقم الحطبة 


١ 4 
لحيل‎ 
لحن‎ 
حر‎ 
خرن‎ 
١١ 
١١ 
١ 
1١7 
١ع‎ 
١ 
وفرال‎ 
1 
كول‎ 
١ 
تال‎ 
١ 
١ 17/ 
١ 
١8 
1١118 
١.8 
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١14 
14 
١7 
١7١ 
١" 
وفال‎ 
١15 
16 
المليل‎ 
١ / 
١ 8 
1 
١ 
١ 
ضسن‎ 
نين‎ 
1*5 


قا 


كك 
١١“‏ 
لول 
1 
١4٠‏ 


سداووة | 


الخطبة أو الوصبة 
إبراهم المهدى وتيشوع الطبيب 
استعطاف إسحاق بن العباس المأمون 
أحل وجوه بغداد دح المأدو ن محين دنحاها 
أحد أهل الكوفة بمدح المأمون 
تحمد بن عيد المللك ن صالح بين يدى المأمو ن 
الحسن بن سمهل بمدح المأهو ن 
نحى بن أكم بدح المأمون 
أحل بى هاشم والمأمون 
رجل يتظل إلى المأمون 
مرو بن سعيد والمأمون 
الحسن بن ررجاء والمأمون 
سعيد بن مسل والمأمون 
أبو زهان بعظ سعيد بن 
وصيةطاهر بن الحسين لابئه عب الله لماولاهالمأمونالرقةومصرومابيها 
خطبة عبد الله بن طاهر 
العباس بن المأمو ن والمعتصم 
استعطاف غيم بن حمل للمعتصم 
بين يدى سامان بن وهب وزير المهدى بالله 
أحمد بن ألى دواد والوائق - 
ابن ألىدواد والوائق أيضاً 
ابن ألى دواد وان الزيات 
الجاحظ وابن ألى دواد 
أبو العيناء وان ألى دواد 


فهرس أعلام المتطياء 
مرتى بترايس اروف المحائية 


مع إتباع اسم كل خطيب بأرقام الصفحات التى وردت فيها خطبه 


(1) 
زراهم بن المهدى : ١١ ١٠‏ 
ان السماك : 494 
ان طباطبا العلوى : ١74‏ 
ابن عتبة : /الا 
أبو تجعقر المتصور : /ا؟ _ /ا5 0م 
ل ير لان اي لي ل 1 
أبو زهان العلانى : 1 ْ 
أبو العباس السفاح : ١4-18-1١‏ 
أبو مسل انلحراسانى : ” 
أحد بن أبى دواد : 11410--148- ١44‏ 
إسحاق بن العباس : ١١8‏ 
أم بجعفر بن يحى : 88 
الأمن : 9١١9٠١8‏ ه٠١‏ 


الأوزاعى : 18 
(١‏ ث2 
نيم بن جميل : ١.‏ 
(ج) 
الماحظ : 48 


جعدن الفناوق + 14 
جعفر بن يحبى البرءكى : 6م 


(ح )2 
الحارث بن عبد الرحمن : 57 
الحسن بن رجاء : اوفريل 
الحسن بن سمهل : ١١‏ 
الحسين بن على" بن عيسيى بن ماهان : ١١17‏ 
(خ) 
ختالد بن صفوان : ؟:1 5-74" 
(د) 
داود بن على : 
م 1١4-1١1١١1١١‏ 6م١1‏ 
داود بن عيسى : ١١68‏ 
(د )2 
الربيع بن يونس : 5 ههه 
ام 
السيدة ز بيدة: ٠١14‏ 
س ) 
سدريف بن ميموك : / 


سعيد بن ملم : ٠١1”“#‏ 

سلام ( صاحب الظالم ) : هه 
( “سن ) 

شبيب بن شيبة : ١٠18م‏ 


١م‎ 


(ص) 
صالح ( صاحب المصبى ) : ١٠١١#‏ 
صالح بن عبد الجليل : و“ 
صالح بن على : 08-18 
(ط) 
| طاهر بن الحسين : 
م9١(‏ 4م 
ا 
العباس بن المأمون : ه4١‏ 
العياس بن محمد : هم" 
العباس بن موسبى: ٠١١‏ 
عبد الله بن الحسن : ا 
عيد الله بن طاهر : ١55‏ 
عبد المالك بن صالح : 
9-1١‏ 5ة _لازاةو ١١١‏ 
عمان بن خريم : 1 
على بن عيسبى بن ماهان : ٠١5‏ 
على بن المهدى : 17> 
حمارة بن حمرة : ٠‏ 
مرو بن سعيد : ١‏ 
مرو بن عبيد ٠:‏ 45 
عيسى بن جعفر : ٠١7‏ 
عيسى بن على" : ١‏ 
وق 
الفضل بن الربيع : 8م1١‏ 


حب ؤإر©ه 4 -_- 


الفضل بن العباس 5٠‏ 
٠‏ (ع) | 

المأمون : 1781177190150٠١‏ 
محمد بن أنى شخالد : ١١‏ 
محمد بن سامان : 01 
محمد غبد الملك بن مهال ': شل 
محمد بن عيسى بن تبيك : الا 
محمد بن الليث : 59 كل 
مسلم بن قتيبة : 8 
معاوية بن عيك الله : 5لا 
معن بن زائدة : “اه | 
المهدى : هه ؟5ا هبو 

)0 
النفس الزكية : ملا 

رت 
الهادى : 55 
هرون الرشيد : 55 8م - دم 

(ى 2 
يحى بن أكم : ١١‏ 


ريد بن حمر بن هبيزة : ١ه‏ 


. .يزيد بن مزيد الشيبانى : ١و‏ 


يعقوب بن داود : ااا 
- ثم فهرس أعلام طب العرب - 


عصورال عسي لامر 


وحوى خمسة أبواب 


الباب الأول : فى خطس الأنداسيين والمغارية . 
2 الثانى : فى خطب ووصايا جهول عصرها أو قائاها , 
« الثالث ‏ فى ثثر الأعراب . 
« الرابع : فى خطب التكاح ٠‏ 


2 الحامس : فى خطب من 42 عليهم ونوادر طريفة أبعصضص الحطا . 


5. 


فهرس المأخذد 
تفح الطيب » للمقرى الجراء الأول الثالى ‏ الرابع 


مطمح الأنفس » للفتح بن خاقان 
المجب » فى تلخيص أخبار مغرب 
نح الدين بن على" الرا كشى 


الإحاطة : فى أخبار غرناطة » 


للسان الدين بن الختايب ْ ٠‏ 
الأمالى : لأبى عل القالى ظ : الجبوء الأول الثابى ‏ ذيل الأمالل 
الأغانى : لأنى الفرج الأصهانى 22 : « الثالث عشر السابع عشر 


ضبيخ الأعتى .: لأبى العياس القلقشتيدى : 2 الأول 
نهابة الأرب : لشهاب الدين النويرى : « السابع 


عيون الأخبار : لان قتيبة الدينورى : الحلد الثالى 


الكامل : لأنى العباس البرد : الجزء الأول 

العقد الفريد : لاءن عبد ربه : « الأول الثانى ‏ الثالك 
زهر الآداب : لأنى إسحق الحضرى :. « الأول الثالى ‏ الثالث. 
البيان والتبيين : الحاحظ :. « الأول الثانى ‏ الثالك 
أمالى السيد الرتضى : « الرابع 

مم الأمثال : لألى الفضل الميدالى : « الأول_الثالى 


تاريخ الأمم والملوك : لابن جرير الطبرى : « السابع ‏ الثامن 
مروج الذهب ّ للسعودى : الجراء الثابى 


انخاس 


الصناعتين : لأى هلال العسكرى 

بلاغات النساء : لان أنى طاهص طيفور : 

سرح العيون : لابن نباتة المصرى 

سيرة حمر بن عبد المزيز : لابن الجوزى : 

مواسم الأدب للسيد جعفر البيتى العلوى : الجزء الثانى 
بلوع الأرب : السيد تمود شكرى الأأوسى : « الثالث 
مفتاح الأفكار : للشيخ أحمد مفتاح 


) حهرة خطب العرب - ثالث‎ -1١( 


ذ! لبإنالاول 


6 
خطب الأندلسيين والمغارية 
١‏ خطة عبد الرحمن الداخل ( المتوفى سنة 199ه) 
يوم حر به مع بوسف الُْهرى صاحب الأندلس 


لما اشتد الكرب بين يدى عبد الرحمن الداخل 7" » يوم حربه مع يوسف 


- 


الفيرى27 صاحب الأندلس » ووأى نبدة مُقاساة أسمابه قال : 


ى 
ص 


0 هذا النوم هن أبن ها يدق عامه 3 ما ذل » الدهر 2 وإما ع الدهر 0 فاصيروا 
ايه لذ تيرم عر ادن بقية أعمارم فما نشتهون » . 


ولما أنحى أحابه على أصحاب الفهرى بالقتل يوم هزيمتهم على قر'طبة قال : 


)١(‏ هو هيد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد,الملك بن روات المءروف بالداخل ء وذالك أنه لما 
أصاب دولتهم بالمشرق ما أصاها ٠‏ وتتبع ااسفاح من بى من بنى أمية بالةتل والإهلاك » فر «بد الرحمن إلى 
الأندلس ٠»‏ واستطاع بهمته أن وؤسس هنالك ذولة أورثها عقبه حقبة من الدهر » وهى دولة بى أمية ف 
المغرب من سنة ١88‏ إلى سنة +47 ه » وكانت عاصية ملكها قرطية » وهى مديةة عل هر الوادي الكبير . 

(1) يوسف الفهرى هو ابن عبد الرحين بن حبيب بن أل عبيدة بن عقبة بن نافم باف القيروان ٠‏ 
وأمير معاوية على أفريتية والحمفرب ٠‏ وكانت ولاية يوسف الفهرى الأندلس سمنة 9؟١‏ فدانت له تسم 
سنين وتسعة أشبر ء وعنه انتقل سلطاتها إلى بى أمية . 


10 ل 


لح ل 


د لانستأصلوا شَأفة و13 ]عاذ “رجون صداقنهم » واستيقوم لأشد عداوة متهم ») - يشير 
إلى استبقائهم » ليسْتعان بهم على أعداء الدين - . ( تفج الطيبا  )7١‏ . 


؟ - عبد ال رحمن الداخل ورجل من جند قسسرين 


ولنا أذعق نوست سالحق. الأنالى: ايف اراهة .+ افر عل 326 تحط 
| الوفود إلى قرتطبة » فاتثالوا””” عليه » ووالى التعود لهم فى قصره عدة أيام » فى عجالس 
يكلم فيها رؤساءهم ووجوههم » بكلام. سَركم ) وطيب نفو سهم . 

وفى بعض مجالسهم هذه مَثَل بين يديه رجل من جند كنسرين7© يتعجديه » 
فقال له : 

«يان الخلائف لقنن الا ال كين اليك زروت روبك عدت : 
من زمن لوم » ودهر تومه كال الال ينو كر البانء وترك 7" كانه نسار 
إلى تداك الل ؛ وأنت ولى الجد والمجد ؛ وامرجوه لتر 6*0 ١‏ 

فقال له عبد الرحمن مسرعاً : 

« قد سمعنا مقالتك ‏ وَقَضَيْنا حاجتك ؛ وأمرنا بنك على دهرك » على حكر هذا 
لسوء ماك » فلا تعوون ولا سواكلمثله » من إراقة ماء وجهك بتصريم السألة » 
والإلحاف ف الطّلبة29 » وإذا أل بك طب ء أو حَربّك9© أثرث » فارفهه إلينا 
فى رقعة لا تعدوك ٠‏ كيا ستر عليك خَاتك » و نكف مات المدو عنك » بعد رفمك 
ها إلى ماليكك ومالكنا عر وجْه ‏ بإخلاصٍ لدعا. ؛ وصدق النية » . 


)١( .‏ الشأفة : قرحة ترج فى أسفل القدم فتكوى فتذدب أو إذا قلعت مات صاسبها ٠‏ والأسل » 
واستأصل الله شأفته : أذهبه كا تذهب تلك القرحة » أو ممناه أزاله من أصله.. 

(؟) انثال : انصب ء أى تتابمو! وتوافدوا عليه . (6) بالشام. . 

4 شءث الأمر : نشره وفرقه ١‏ ' (0) الرقه ؛ المطاء والصلة . 

(1) الطلبة : الطلب . 4 أى .افع هلك > زالكلة الياجة: 


عع لس 


وأمر له مجائزة حسئة ) وخرج الناس يتعجبون من حسن منطقه م( واراعة أدبه « 
وكف فها بعد ذوو الحاجات عن متابلته مها شفاهاً فى مجلسه .2 ( نفح الطيب ؟ :م:) 


» - عمد أل رحمن الداخل ورجل من جنده مهنئه بفتح سرقسطة 


ونا فتح عبد الرحمن الداخل سرقشنطة”2 » وَحَصَل فى يده ثائرثها الحسين 
الأنصارى » وانتهى نصرأه فبها إلى غاب مَل : أقبل خواصّه سبنثونه » لخُرىئ بينهم أحد 
ُ دولا 18 ديق اللنناه 'قواء شوك عال 6 قال اعد لحن : 

« وَأَهْ اولا أن هذا اليوم يوم” أَسْبَمْ عل فيه النممة من هو فوق » فأو جب عل 
ذلك أن أنْعم فيه على من هو دونى » لأَصَلَيتك ما تعرتضت له من سوء اللسكال » من 
نكون ؟ حتى تقبل مهنثاً رافماً صوتك + غير متلجلج ولا ميب لمكان الإمارة » 
ولا عارف بقيمتها ؛ حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك ! وإن جهلك ليحملك على الْمَْد 
لثلها » قلا نحد مثل هذا الشافع فى مثلها من عقوبة » . 

فقال : « ولعل فتوحات الأمير يقترن اتصاها باتصال جهلى وذنوبى ء فتشفم لى مق 
أتدث ممثل هذه الزّلة » لا أعدمنيه الله تعالل » . 

فتهلل وجه الأمير » وقال : ليس هذا باعتدار جاهل: : ثم قال : نتهونا على أنقسم 
إذا لم تحدوا من ينببنا عليها » ورفع مرتبته وزاد فى عطائه . ونع الح 0 


60 تأديب عبد الرحمن الاوسط لاينه المنذر 


0 ع0 1 000 0 
كان المنذر ابن الأمير عبد الر حمن الأوسط” “سى الحلق فى أول أمرهء كثير الإصغاء 


إل أقؤال التاق منوط التلى ما يقال قتعا قافا عل ولك من يقدر عل بعاتهدة 


(1) مدينة عل مر وير . (؟) هوعبه ألرحن الأرسط ( الثاى ) أبن الحم بن هشام بن 
عبد الر حمن الدا عل . حك الأندلس من سنة 5 إلى منة م5 م . 
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مكثر التشكى ممن لا يقدر عليه لوالده الأمير عبد الرحمن » فطال ذلك على الأمير» فأمر 
له 2 5 و- 7 
ثقة من ثقاتة أن يبنى تحبل منقطع عن العمران بناه يكن فيه ابنه » وألا يدع أحداً 
من أححابه -زوره » فاما استقر المنذر فى ذلك المكان »وبق وحذه» ونظر إلى ما سلبه 
موا ٠‏ للك » ضجر وقال للثقة : عسى أن يصلنى غامانى وأحابى | نس مهم ! فال له : 
إن لامر من ألا يلك أحد ظ وأنا تق وحركه 3 لنستريح مما يرفع لك أصحابك من 
الوشاية » فمل أن الأمير قصد بدلك محنته وتأديبه 2 فكتب إليه يشكو 00 
ممكانه » فلما وقف الأمير على رقعته » ول أن الأدب بلغ به حقه استدعاه » قال له : 

«اوظلك رفك 6 سك انا أصابكة من توحتن الالفراد ؛ فى ذلك الوضع ء 
وَتَراعْبٍ أن تأنس 0 وعبيدك وأسحابك » وإن كان لك ذتب يترتب عليه أن 
تطول سُكناك فى ذلك لكان » وما فملت ذلك عقابًا لك > وإنما رأيناك تحكار 
الضجَر والتشكى من القال والقيل » فاردنا راحتك بأن تَمْحْبٍ عنك ماع كلام من 
رفع لك َك » حتى نستريح منهم » . 

فقال له : « سماع ما كنت أَصْحَِرٌ منه » أخفة على من التوحد والتوحش + 
والتخلل ما أنا فيه من الرفاهية والأمر والنهى » . 

فقال له : « فَإِذْ قد عرفت وتَأْدَّبتَ » فارجم إلى ما اعتدته » وَعَوَنْ على أن تسمع 
كا نك لم تسمع » وترى كا نك لم تر.» وقد قال البى صلى الله عليه وسل: « لو تكاشفم 
ما تدافنتم » » واعل أنك أقرب الناس إلى » وأَحَمهم فى » وبعد هذا فا يخاو صدرك 
فى وقت من الأوقات عن إنكار على" » وسُخط لا أفه ق حانيكء أو عاتن غيرك: 

)000 ونص آلكتاب : وإف قد توردشت فى هذا الموضم ترحشا ما عليه من مزيد 34 وعدامت فيه من 
كنت آنس إليه » وأصبحت مسلورب ألمز » فقيد الأءر والنهى » فإن كان ذلك عتَابا لأنب كبير أرئكبته » 
وءلمه مولاى وم أعل.ء » فإف صار على تأديبه » ضارع إليه فى عفوه وصفحه . 


ون أمصعر أاأئرمتين وفمله اكا'دهر : لا عار ما فعل الدهر م 
02 الفول : مثال الحدم والخثم وزنا و معبى 5 


اا ل 


بار ألايى ال ان ماران كن لدان امبر عر اي اريمك 
عن بعض » فا حول فعبا» وإنك لذو همّة وَمطمّح » ومن يكن هكذا يصير وَ بض 
وحمل : وَيبْدِل بالعقاب الثواب » ويصير الأعداء من قبيل الأسحماب » ويصبر من 
الشخص علل مايسوء» فقد ترى منه بعد ذلك ما يس » ولقد خف على" اليوم” من 
قاسيت من فعله .وقوله مالو قطمتهم عضواً عضواً لا ارتكبوه منى » ماشفيت منهم 
غيفى » ولكن 2 الإغضاء والاحتال » لاسما عند الاقتدار أولى » ونظرت إل 
جقيع من حول 02 سن ويسىء ) فوجدت القاأوب متقارية 520 هن بعص ©» 
0 00 ا و ا ٠‏ سن يعود 00 على 8 
الان» وم تاش لا ماب ولا ا 0 00 
إليو همته» ولا بظفر أمَله » ولا تمد معي حين تاج إليه » . ظ 

َقبّل المنذر يده وانصرف » ولم يزل بِأَخْدْ نفسه ما أوصاه والده » حتى مخلق بالخلق 
الخيل » وبلغ ما أوصاه به أبوه رقع قدره . ( نفح العليب ؟ : 7807 ) 


ه .عبد الر حمن الأوسط وابنه المنذر أيضا 


وقال له أبوه بوما : إن فيك لتيا مُفْرطء فقالله : حُقّ لفرع أنت أصله أن يعاو » 
غقال له : يا بنى” » إن العيون 53 التَيّاهَ » والقاوب > تنفرا عنه » فقال : با ألى ؛ لى. من 
العرر والنسب وعلوً المكان والسلطان ما 0 “عن ذلك» و إلى لم أر العيون إلا مُقبلة 
على" » ولا الأسماع إلا مُصّنية إلى » وإن لهذا السلطان رَوْنقَا بريقه التبذّل » وَعَلكًا 
حقضه الانساط ء ولا يصونه ويشرفه إلا اليه والانقياض9" » وإن هؤلاء الأنذال » 
60 لاسلس وهطو او سر ع 


(؟) جرى وذلك مل سنن أفى مسلمْ الحراساق » وكان يقول لقوادء إذا أخر جهم : ولا تكلموا 
لاس ألا رهزا 3 ولا تلحظاوهم الاشزرا .؛ تتعلى.. صدو رهم من هيبتكم ع - أنظر المقد الشريد ؟ : 5و9 


بن 
.2 2 .19 - 3 5-12 زرا لما َه ل 
لحم ميزان يَسبرُون200 به الرجل مناء ذإن رَأَواهَ راجحا » عرفوا له قمر رَجاحته » 
ءًَ 32 8 م - كه 
و إن رأوه ناقصاً عاملوه بتقصهء وصيّروا تواضعه صمراً » وتخفضه خمّة » » قال له أبوم : 


شاك انان ومارات”. ( نفح الطيب ؟ : 89م ) 
> - يعقّوب نان علد ال رحن الأوسط واحد خدامه 


ومدسحم بعض الشعراء يعقوب بن عبد الرحمن الاوسط » قامر له عال جزيل » فاما 
كان مثل ذلك الوقت » جاءه مديح آخرا» فقال أحد خدّام يعقوب : هذا اللشم له دن 
عندنا بقتضيه ! فقال الأمير : 

ل : 31 2 ا 8ه 03 

« بإهذاء إن كان الله تعالى خاقك حبولا على كراه رنب الصنائم » فاجر على 
نكت عمق انراق ور لذ ككل #الأعريه عد قوت كدو اكيهدا رون مدنا 
1 : ا 1 . 00 
قبل » فكان منا ما أشر”" به » وحمله على العودة » وقد ظن فينا خيراً » فلا تخيب 
َه » والحديث أبداً بحفظ القدم » وقد جاءنا على جهة التهنئة بالعمر » وحن نسأل الله 
تقال ”أن يطيل عمرنا » حتى يكثر ا يدم نعمّنا حت عثتها 3 به عليه » 
قدا حلي م وراقيا') مدق نينا على التجمّل معه » ولا يبنا بجليس مثلك » يقبض 
أيدينا عن إسداء الأبادى » . 

اسن للشاعر بما كان أمر له به قبل 3 وأواضاة «الفود غنيك حول ذاك الأوان 


مادام العمر . ( نفح الطيب ؟ : 8*٠‏ ) 
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(0) السعر ١‏ امتحات غرر اجرج . (0) أشر : مرح . 


وهاء الوزير ابن غانم لصديقه الوزير هاشم بن عبد العزيز 
واعتذاره عنه لدى الأمير عمد بن عبد الرحمن الأوسط 


كان الوزير الوليد بن عبد الرحمن بن غاتم صديقا للوزير هاشم بن عبد العزيزء 
ثاب على مودنه » فا قصَى الله على هاشم بالأسر » أجرى السلطان تمد بن عبد الرحمن 
الأروا0 د كره فى سفاعة من حد لله والؤليدث حاط" فتديه. إل الطدشل و المبحلة 
والاستبداد برأبه » فلم يكن فيهم من اعتذر عنه غير الوليد » فقال : 

« أصاح لله تعالى الأمير » إنه ) يكن عل هاتي التخير فى الأمور ؛ولا الخروج 
عن المقدور ٠‏ بل قد استعمل جهده » واستفرتغ نصحه » وقضى حق الإقدام » ولم يكن 
ملاك النصر بيده » كذ امن وثْق به» وَتَكل ع من كان ممه » قل لحز قَدْمّه 
عن موطن حفاظه ؛ حتى ملك مُقبلا غير مد برء مثلياً غير فل » فحوزى خيراً 
عن نفسه وسلطانه » فإنه لاطريق للفكام عينع امن عليه وا حل لازي المدوية: 
وأيضاً فإنه ماقصد أن مود بنفسه إلا رضاً للأمير » واجتناباً لسّخطه » فإذا كان 
ما اعَتمد فيه الرضا جالب التقصير » فذلك معذودٌ فى سوء المظ » . 
ظ افع لمر تادر مكل لل تافاته لقنن عن تفنيد هاشم » وسعى 


فى مخليصه . ( نفح الطيب ؟ : 7.0 ) 


(1) هو الأمير محمد بن عبد الر ين الأوسط ٠‏ حك الأندنس من سنة هع؟ إلى سنة ما ه 4 
وكات غزاه لأهل الثير ل: والحلاف :. وريمما أوغل فى بلاد المدو ستة أشبمر أو أكثر حرق ويذسعب ه. 
وله ف المدو ووّمة وأدى سليط ؛ وهى من أمهات الوقائم مم يعرف مثلها فى الأندلن قبلها . 


0 


م - خطبة منذر بن سعيد البلوطى”" المتوفى سنة هوم ه 
فى الاحتفال بقدوم رسل ملك الروم 


روى أأؤؤرخون | أن الخليفة عبد الر من الناصر لدين نّم "2 بلغ من عرّة الاك »> 
ورفعة السلطان بالانقلس 9 أن كانت ملوك الروم والإفرنحة رولف إليه » تطلب 
مهاد ننه 4 ل إليء قفن الذخا_لرء ومن | جاتيم اماه سس ليون صاحب 
القسطنطينية » فقد رَغْبّ فى موادعته » وبعث إليه سنة ممم ه وفداً من قبله مبدية له » 
فتأهّب الناصر لورودهم » واحتفل بقدومهم احتفالا رائعاً ؛ حب أن يقوم فيه الخطياء 
ا مو ويد يه 
الملافة فى دولته » وتقدم إلى الأمير افك ابنه وولى عهده » بإعداد من يقوم بذلك 
من الخطياء » قأعس الح صنيعَة الفقيه حمد بن عبد الب بالتأهب لذلك ؛ وكان بدآعى 
من القدرة على تأليف الكلام ما ليس فى وسع غيره » وحضر الجاس السلطانى » فاما قام 

سير صل 2 330 طش 7 

حاول التكل » مره هول المقام » وامبة الخلافة » فلى يهتد إلى لفظة » بل عَشى عليه 
وشقظ إل الأرطن قل الأو عل الثال ساعن الأتال :وهو بعليل شيك للليية 
9 


الوافد عايم من العراق ‏ : قم فارقع هذا الرَهى”" » فقام لخمد الله » وأثنى عليه با هو 


أهله ؛ وصلى على نبيه صلى الله عليه وس » ثم انقطع به القول » فوقف سا كما متفكرا 
١‏ 1 


)2ن 11101 وهم ه ء وكان خطيباً بليماً عالما بالجدل حاذمًا فيه شديد أأدارضة 
سانمر الجواب عتيده » ثابت الحجة ٠‏ ولى بترطبة قضاء الجاعة ‏ المير عنه فى المقرق بقضاء القضاة س 
أعبد ار حن الناصر » ثم لايئه 541 المستنصر » ستة عشر عاما من سنة 84+ إلى سنة هه © لم محفظ. 
عليه فيها جور فى قضية » ولا قسم بغير سوية » ولا ميل وى . 

(؟) هو عبد الر من الثالث ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الر حمن الثانى ابن الحم بن هشام بن 
عبد أو حمن الداخل » حك الأنداس من سنة .م ه إلى سنة .وعه ء وهو أول من تسم من أمراء بنى 
أمية بالأندلس بأمعر الأومنين عندما الثثاث أمر الهلانة بالمشرق ؛ وغلب: موالى الترك على بى العياس + و ينه 
أن المقتدر قثله مولاه مو نس إأظفر سنة 11907" ه , : *) الوهى + الشق فى الثىء 


دا هلاخ سم 


فى كلام يدخل به إلى ذكر ما أريد منه» فلما رأى ذلك منذر بن سعيد البَلوطى 
د وكان قو حر لك 0-0 من ذاته بدرجة من مرقاته » فوصل افتتاح 
أبى على لأول خطبته بكلام كان ؛ صحه سَحَّا » كأنما كان محفظه قبل ذلك عدة : 
فقال : 
1 أما بعد حمد الله » والثناء عليه » وَالتَعْدَاد لآلاله » والشكر لتمائه » والصلاة 
والسلام على عمد صَميِّه وخاتم أنبيائه » فإن لكل حادثة مَتاماً » ولكل مقام مقال ؛ 
م نان قن فك قن تقام كر » بين يَدَئْ ميث عظم ‏ 
أضْعُوا”" إل معش اللا بأسماعك » وأتقنوا عنى”" بأفئد تك » إن من الحق أن 
يقال لاشوق" صدقت » ولطل كدت : وإن الجليل تعال فى سهائه » وَتَقدس 
فى صفاته وأسمائه » أمن كليمه موسى صل الله على نبينا وعليه وعلى جميع أنبيائه ؛ 
أن بر قومه بأيام اله جل وعر عندثم » وفيه وفى رسول الله صلى الله عليه وس 
500 25 أيم الله عند » وَتدفيه لم مخلافة أمير الؤمنين » 
اقلت كه ؛ وأمنت 0 ؛ ورفعت قوتكم ؛ بعد أن كعنم قليلا فنكررم 
ومستضكفين فقوا ع » وَصُسْعَدَ ين فنصر» » وَلّاه لله رعايتسك » وأسند إليه إمامسك » 
أيام صَرَبت الفتنة سرَادكها على الآفاق » وأحاطت بم شمّل النفاق » حتى صرتم 
فى مثل حدقة البعير » من ضيق المال » و كد اليش والتغيير » فاستبدلم مخلافته من 
الشدة 2ع وانتقتم بين سياسته إلى تمهيد كتف العافية بعد استيطان اليلاء . 
ادام ان بسار الأ م نكن نكن اناسل 6 للا ور ال راكنا 
)١(‏ الذى ىكتب اقفة: « أصفى إليه سمعه : أماله ٠‏ وأصفى إليه : ذ ععال ا وس هوه وا ولمل رزادة 
#باء ى ه بأسماعم » من النساخ لاءن الحطوب . 
4 ل اا عا 


(م) السرب : الثه 
(4) والاعر؟ وه .ن الشدة بالرشاء هو و"'صواب ما ذكرنا : 


704و لد 


والأموال منهّة فأحرزها وحَضّنها؟ ألم نكن البلاد خراباً فسرها » وثغور المسامين 
متتضّمة لخاها ونصرها ؟ فاذكروا آلاء اله عليكم بخلافته » وتلافيه جع كلتم 
بعد افتراقها بإمامته » حتى أذهب الله عنم غيظك » وَسَق صدورك » وصراثم يدا 
على عدوك » بعد أن كان بأسك يتك . < 
نش > اللهء ألم نكن خلافته قل الفتنة بعد انطلاقها من عقاها ؟ ألم تاف 
صَلَامَ الأمور بنفسه بعد اضطراب أحواها ؟ وم يكل" ذلك إلى الْقوّاد والأجناد » 
بخ باكتروزالقرة واليكةة وزالأو لاد واف ل اللتواق ‏ وهسن الأوطان ها بور ومن 
الدّعة » وهى محبوبة » وترك الك كون إلى الراحة » وهى مطلوبة بطو به #ميحة » وعزيمة 
صر نحة » و بصيرة ثابتة » نافذة ة ثاقبة » وري هابة غالبة » وَنُصرة من الله واقعة واحبة » 
وسلطان قاهر ؛ وَحِدّ ظاهر » وسيف منصور » نحت عدل مشهور » متحمّلا النَصّبٍ » 
نلق لا الا تحاص ان هن الع #دى لان الأحوال نفد شدنيا وو كرك 
شوكة الفتنة عند حدّنهاء ول يبق لها غارببة إلا جبه0©, ولا ك2" لأهلها قرئن 
إلا جد » فأصبحتم بنعمة الله إخواتا » وبل" أمير المؤمنين اشمّئك على أعدائه أعوان » 
حتى توائرت 3 الفتوحات » وفتح الله عليكم مخلافته أبواب اخيرات والبركات » 
وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليكم » وآمال الأقصين والأذ نين مستخدمة إليه 
وإليك ؛ بأتون من كل فج عبيق » وبلد سَحِيق9" 2 لأخذ حَبل7© يبه ويسم 
مله وتفصيلاء _قضى الله أمرًا كان مَفْمُولًا » ولن ملف الله وعده» وهذا 
الأمس مابعده » وتلك أسباب ظاهرة بادية » ندل على أحوال ناطنة خافية ؛ ما ام 
50 ارم « وَعَدَ ان' لين اموا 0 وَعملُوا الصاكحات ت لمتتعلفي: 
(؟) الغارب : الكاحل » أو ١‏ بين السنام والعنق » وجبه : قطعه . 


(؟) ف الأصل : « نجح , وهو تحريشاء والصواب « نجم ؛ أى ظهر وطاعم ؛ وجده : قطمه . 
(6) سحوق : بعيد ١.‏ (4) أى مماددة بينه وبيدم . 


#”#ة للم 


ّ رض ا لنت من فلو 0 ا ديم اذى أراتضى كل 
وي بعد حوافهم أَمنا 4 الس للف خا وعد أ الات ول 
انا مستفرةء ولسكل أجل 20-3 فاحمدوا الله أمها الناس على آلائه » واسألوه 
لأزيد من هال فثك اص , بين" أ؟ خلافة 0 اوموقت ايده اك باأعصمة والسداد » 
وأليه حالف الفوفق الس لقاب خيس النانن ماله ]ار أ عيبن بالاء وأعركم 
قراراً » وأمنعهم داراً» وأ كتنهم مما » وأججاهم اث اشر ولا ادن 
وأتم مد اف على أعدائم ظأاهرون ( فاستعينوا على صلاح أحوال؟ بالمناحة لإمامم 
والنزام الطاعة لحايةتم وابن عم نيك صل الله عليه وسل » فإن من نزع يده من 
الطاعة + وسعى فى تفريق الجاعة » وَمَرق من الدين » فقد سر الدنيا والآخرة » ذلك 
هو الميران البق 

وقد عا | أن فى التعاق بعصمتها » والفسك 00 الامو لمحتن 
الدماء : 17 اللخاصة والدنه. 20 ان بدوام”" الطاعة تقام الشدوة راو 
العيود» وبها وصات الأرحام » وَوَضحَتَ الأحكام » وبها مد الله اتفلل » وأمّن 
الل ييا الأ كناف » ورقم الاختلاف ؛ وبها طاب للك القرارء واطءأنت 
بم الدار فاعتصمثوا مما أمع الل بالاعتصام بهء فإنهاتارك وتثال تقول ١0:‏ وَاطيَمو ا 
له وَأطيكُوا ول تأولى الم 0 7 وقد عدم معانلا بف جزيرتم 
هذه من ضروب امش ركين » وصنوف الملحدين كن فى شق عصا كم وتفريق 
مَلَقك » الأخذين فى مخاذلة دين؟ »ع وهتكٍ حر »؛ وتوهين دعوة نبيك ظ 
صلوات اله وسلامه عليه ؛ وعلى جميع النبيين والمرسلين » أقول قولى هذا وأختر بالحد لله 

رب العالمين » مستغفراً الله الغمور و احم ؛ فهو خير الغافرين » . 


. » هكذا فى نفح الطيب ء ومطمح الأنفس ء ولعل صوابه : و أضبحم عخلافة أمير المؤمئين‎ )١( 
, بعوام‎  : الدضاء : جماعة قراس , (0) فى الأصل : © يقوام » » وأظنه‎ )( 


س تخنا سد 


الناصر أشدم, تعجياً منه» فولاه الصلاة والمطابة فى المسجد الجامع بالزهراء» ثم توق 
تحد بن عيسى القاضى » فولّاه قضاء الجاعة بقرطبة » وأقرته على الصلاة بالزهراء . 
( نفح الطيب ١779 : ١‏ 6 ومطمح الأنفس صن 4# ) 
ه- خطية أخرى له 
وخطب منذر بن سعيد بوم - وأراد التواضع فكان من فصول خطبته ) 
أن قال : 
« حتى متى » وإلى متى » أعظ ولا اسل وار ولا أتزجر ؛ أدل الطريق 
إلى للستدلين : وَأَبْق مقماً مع مم الحائرين ! كلاء إن هذا 9 البلاء المبين ! إن هى 
إلا فتنتك تضل با م 5000000 ين فأغفر*' لَنا وَارعقناً » 
وامصالاره ٠‏ اللهم اسوك ولا ماي ها تكقلت لى نه 
( نفع الطيب ١‏ : 587 ) 
واب عد فيا الرمادى الشاعر والمنصور بن الى عاص 
( التوفى سنة 4:ومه) 
وقال المنصور بن ألى عامس التآفرئ0© بوم لأبى عمر ‏ وسف الو#مادى”. الشاعن : 


)١(‏ هوالمنصور أبو عامر جحمد بن عبد الله بن عامر بن أفى عامر بن الوليد بن بزيد بن عبد الملك 
المعافرى . دل جده عبد الملك الأتدلس مع طارقء وكان عظيما فى تومه » وله فى الفتح أثر وكات 
السك بن الناصر قد استوزر ابن أنى عامر » وفوض إليه أموره » وترقت حاله عنده ء ثم توق الحكم. 
عمنة 855 ه ء وولى بعده ابنه هشام » وكانت سنه قسم سنين. ٠»‏ فددثت أبن ألفى عمر نفمه بالتغلب عفيه 
للصفر سنه وتم لله ما أمل ء قتغاب عليه ٠‏ وتريع على سر ير الملك » وأمر أن نحا ببسية الملوك : وتسمى 


د امن يد 


كيف ترى حالك معى ؟ فقال : « فوق قدرى » ودون. قدرك” » » فأطرق” النصور 
كالفضبان » فَنْسَكَ الرمادى" وخرج وقد تدم على ما بَدّر منه » وجعل يقول : أخطأت ! 
لا والله » ما بف لمح مع الوك من يعاملهم بالق » ما كان ضَرنى لو قلت له : إنى بلغت 
العباق هنو عفاقت اتلر و1 وانشقن: 

متى بأت هذا الوت لايل حاجَة لتفسى إلا قد فَصَنْتْ قضاءها 

وكان فى الجاس من محسّده على مكانه من النصور » فوجد فرصة ققال : 

« وَصَلَّ اله لولانا الظفِنَ والسعد » ات هذا الصنئف قروو وعد 1 
ل ريق ةو ارا رق 101 وق ب كلت م وم قاد ا 


م واعداوك اد حبك مم أذلله جل جلاه بقول فم : «والشعراه 


ضَِ # خي ا عمل 
صر 


ايتبعهم اله العا و ون 00 نم فى كل واد يمون » وأنم و اول 


والابتعاد منهم أولى من الاقتراب 04 وقد قيل فوم : الاك قوم لعلف لستحس.ن 
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5 0 د 2 5 

فرفع النصور رأسه ‏ وكان محا أهل الادب والشعر ‏ وقد اسود وجهه » وظهر 
. 7 ده 
ات با 

« ما بال أقوام ٠:‏ إشيرون فى شىء 3 سْنشارُوا فيه + ويسيئون الأدنبة بلحم 
نالا ازوف اراق أ لشف ؟ وأنت ارمع وعد دون أن يِبْمَث » قد عامنا 
غرضك » فى أهل الأدب والشعر عامّة » وَحَسّدك لهم » لأن النا سك قال القائل : 
بالماجب المتصور 34 ونفذت الكتب والمحاطيات والأوامر واسةه 2( وأمر بالدعاء ثه عل المنار بأسعه عقب الدعاء 
الخليغة » وم يبق لشام ءن رسوم الخلافة أكثر من الدماء له على المنار » .وكتابة اسمه فى السكة والطرر ة 
وهلك المنصور أعظم ما كان ملكا سنة 94م ه لسبع وعشرين سلة من ملكه , 7 


. 6 بريد ه ودوث ما ينبغى أن يعطيه مثلك خثلى‎ )١( 
, الل : المهه‎ )0( 


من رأى الناس له فض بلا عليم' حَسَدوه 

اوع فنا غرعك هذا الزن خامة وتيا ]قاد ات ميلم أحدا فرضدق أحده 
وأو باغنا 5 جنا ففجانبم ؛ وإنك ضربت فحديد بارد”"" » وأخطات وج الصواب» 
فزدت بذلك احتقاراً وَصَفاراً » وإلى ما أ طرقت من كلام الرمادى إنكاراً غليه » بل 
رأيت كلاماً يحل عن الأقدار الجليلة » وتَعَجَبتْ من تهدّيه له بسرعة » واستنباطه له على 
فل من الإحسان الغامى » مالا يستنبطه غيره بالكثير » واللّه لو حكّمته ف بيوت الأموال» 
رأيت' أنها لا تَرْجّح ما سكم به قلبه » دَمَه . وإيا أن يعود أحد منم إلى اكلام 
لاعس اتن ادن نميه وول تكن | علينا فى أوليائنا ٠‏ ولو أ بصيرتم منا 
التغير عايهم » فإننا لا تتغير عا عم حدا ليوواعزان عي ارا وإنكاراً ٠‏ فإنا 
من تريد إبعاده لم تظهر له التير» بل نيذه مرة واحدة + فإن التخير نا يكو نا 
امنناو اول كين مال السمع لكل أحد متم فى صاحبه » لتفرقم فى أَيْرِى 
يندأ عات لأجرب ؛ وإى قد أطامتك على مافى تميرى » فلا تدلو 
عن مراضاق » فتجتّبوا سُخْطى با جنيتموه على أنقسك » 

نذا ين ينا 

9 أمر أن برد الرمادى : وقالله : أعد عل كلامك ؛ فارتاع ؛ فقال ١ ١‏ 
على خلاف ما قدّرت » الثواب” أو بكلامك من العقاب ٠‏ تكن لتأنسه : وأعاد. 
5 ظ 

2 ٍ 

فقال النصور : « بلعّنا أن النعمان بن التذر حَثاً فم النابغة بالدر » كلام 

)١(‏ من أمثال العرب : 50 : فى حديد يارد » وهو كران ارا طق درطي 

(؟) من أمثاهم أيضاً : « ذهيرا أيدى سبا ٠‏ وتقرتوا أيدى سباء وأيادى سياه : ولد : الطريق 
أى فرقتهم طرقهم الي سل كوها؟ا تقرق أهل سبأ فى «ذاهب محتلفة. ضرب المثل بهم» لأنه لما غرق مكانهم » 


وفهبت جتائهم +تتدقرااى ابلاه - انظر القصة فى الجزء الأول صفحة ٠١6‏ 9 0 
وأهادى سبا دلى السكون لكرته مركيا ين 


امام د 


كلد شف قد أمرنا لك عا لاية 2 نقصر عن ذلك » ماهو ا وأحهف عائدة 5 
00 ثم رد رأسه إلى التكام فى شان الرمادى 
ليس له مفاخر” » بريد تخليدّها ء ولا أيادٍ برغب فى نشرها » فأين الذين قيل فيهم : 
ساكس 7 ند مه 2 00 )١(‏ . 
على مكُثريهم رَْقَهُ مَنْ يعتريه2 وعند الْقَاينَ اتماحة وَالبَذْل”” 
وأبن الذى قيل فيه : ْ 
إنما الدنيا أبو ذلفب بين مبدَاه ومحتضره' 
2 2 5 م رة م 5 كم يافةه 
زاكيل أن اذل :5ك اننا قل أنه 
٠ 0 1 3‏ 5 5 8 ثم م 
أمَا كان فى الجاهاية والإسلام أ كرم” من قيل فيه هذا القول ؛ بلى » ولكن صبَة 
الثم او الا هنا اليج ) أحتت عار 5 > نعمت عناشر اعم هر 2 راغي 
وأم ِل بر هم » وخصييهم عفاحر عصرم مم 


2 ع ١‏ 0-0 2 3 وا 
لم تخلد الأمداح 7" ماثرم » فدثر زسكرم » ودرَسَ تكرام » . ظ 
( نفح الطليب * : ترف 6 


(0) فيك ازسر ان أو اط ير الي ومع الامر رسن . ظ 
(؟) البيعان لعلى بن جبلة الأنباري الملقب بالمكوك من قصيدة قالما فى مدح أنى دلف القاءم بن عيمى 


العجلى صم وكات حو ادا مدا رفما يقورل 


كل من فق الآرض دن عرب يعن باديه إلكه حشره 
امير منه مكرمة يكتسها هوم مفتتر ه 


.وهذا البيتان الأخيران أحفظا عليه المأمون » فطليبه حى ظفر به ء فسل أنه من فاه ء ويقال : بل هرب 
عم بزل متواريا مثه حتى مات ؛ قال صاحب الأغاق : و وهذا دو الصحيح ءن القولين » والآخخر شاذ» 

9 م أجد هذا الجدم فى كتب اللغة» وإنما الذى فيها : « الماحة بالكسر فالمديح والأمدوحة بالغم : 
ها بمدجيةء واللميع مدح كمنب ومدائح ور أماديح ٠‏ . 


ا ل 


١‏ ابن الليانة الشذاعر وعز الدولة بن المتتصى بن صمادح 


بابك الحم د بن سماد ح”"2 ملك الررية ركب البحر” ابنه وولى: عهده الوائق 

3 * الدولة » وفارق الل كا أو مواق احم 
- 55 58 1 رظ4 

قال أب بكر بن اللبّانة الشاعر اما بي جررلاع امول بجعت 1 
0 الدولة بن للعنصم > فإفى رأيت منمه خير من متم به كأنه لم مخلقه الله تعالى 
إلا لفك ؤلزياننة #وإنياء النضائل 2 ونظرت إلى همته ” 9 “من نحت وله كا , 7 
فر نْد7” السيف وكرمه من تحت الصصّدَأ » مع حفظه لتنون الأدب والتواريخ »؛ وحسن 
استاعة بو اناعد ورقة طباعه :و لطافة 'ذهنه ظ القن ذ 5 نه لاض من صحته من الأدباء 
فى ذلك اسكان » ووصفته بهذه الصفات » فتشوكق إلى الاجماع به » وَرَعْب إِشَّ فى أن 
أستأؤته فى ذلك » فها أعامت عر الدولة قال ؛ 

«ياأبا بكر » إنك لتعل أن اليوم” فى مول وَضِيق » لا ينسم لنا معهما ء ولا يمل 
بنأ الاجماع” مع أحد » لا سما مع ذى أدب ونباهة » يلقانا بعين الرحمة » وبزورنا بمنة 
التفضل فى ؤيارثنا © وتكابد من ألقائا توكية + :وألاظ . تنكمه “نا بحداد لنا كينا 
قد بلى » وَ تحب أكداً قد ذنى » وما لنا قدرة على أن تحود عليه مما بَر'ضى عن هّنا ؛ 
هدَعْنا كأننا فى قبر » نتدرتع لسهام الدهر ء بدر'ع الصبر » وأما أنت فقد اختلطت بنا 
اختلاط اللحم بالدم » وامتزجت امتزاج الماء بامر » فكأنا لم تكشف حالنا لسوانا » 
ولا أظهر* نا مابنا لغيرنا » فلا تحمل غيرتك تحملك » . 

(1) هو أحد ملوك الاوائف بالأندلس » وكان صاحب المرية « بلد بالأندلس على الساحل الجنونى » » 
وكان متاف] امعتمد بن هباد صاحب إشبيلية ٠:اوئا‏ له » وقد سعى به لدى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
وأفسد ما بينهما » وكان أبن عياد قد استنصر بابن تاشفين لصد غارة الإسبان » فمعر بجيشه من مراكش 
إلى الأنداس » وأيل بلاه حسئا فى قتاهم حى دارت عابم الدائرة فى وقمة الزلاقة ٠‏ ثم مال عل مارك 


الطوائف ؛ فاكتسح ووطم ؛ ودانت ذه الأندلس . (؟) بجاية : بله بالمفرب على ساسل يلاد الجزاشضر. 
(0) جوهرة. 


(؟١1-‏ حهرة خطب العرب ‏ ثالث ) 


50 ا 0 عه ٠‏ 3 
قال امن اللبانة : فلا والله سمبى بلاغة لاتصدر إلا عن سداد » ونفس أبية متمكنة 


من أعنة البيان » وانصرفت متمثلاً : 
1 : ف لم لاي 1 ,اام 

لسان الفتى نصف” » وَنصفا فوؤاده ببق إلا صسورة اللحم والدمم 

م ترى من صامت لك ممُجب دك 2 لسحية فى التكر"؟ 

(.نفح ألطيب ؟. : )10١8‏ 


٠١‏ - دفاع ابن الفخار عن القاضى الوحيدى 


حضرة ابن تاشفيرن. 


3 أب بنو حَسُون على القائى أبى محمد عبد الله الوحيدى قاضى مَالقَة9 » انبرى 
للدفاع عنه العالم الأعو ل أ رشان لجان 2 مسر الإمامة ا كن “4 
وقام فى جاس أمير السامين » يوسف بن تاشفين » وقد عصّ قل 

« إنه لقام كرم » تدأ فيه تحمد انه على الدنو مئه » ونصل على خيرة أنبيانه 4 
: ف 
لكاي ل لمر لمر ران رمام جوم اليل الم » أما بعدء فإنا 
حمل الله الذى اصطفاك للموْ منين أميراً ؛ وجعلات للدبن الحنيئى” تصير ا برا » وتفرع 
إليك مما د هيا ذ وعد ع برام وق عوك كلل عاك 


1 


ا 0 دم ف اسح انين د 0 بار من أذرعر لخصنه الخصين » 
شكوى قت بها بين يديك » فى حق أعرك الذى عضده ‏ مويده ال اا 


٠. 320 0 /‏ 525 ا 
عرايك وَتنقده » و إن قاضيّك ابن الوحيدى الذى قد مته فى مالقة للاحكام » ورضيت 


. قلبيتان ازهير بن أنفى سلمى ءن معلقته . الزن باد بالأتدلس عل الساحل الجنوفى‎ )١( 

[فو الأسود . )غ2 ده كسمم وملعم : 

(ه) عضده كتصره : أصاب عضده » والمراد 3 بئو حسون ؛ والممى :إن يقي حسون - وكانوا 
أحق بتأييد أمرك وتوطيده ‏ قد أوهئوه وأوهره بتمر نهم لأحكام القاضى » والطمن فيا ء أو معي 
عضدة : نصره » فالمراد مؤيده القاضى الوحيدى » والممى على ذلك » إن القاضى القائم بأمرك يدأب مل 
تصره » وتثبيت دعاتمه » بانهاجه طريق الحق فى حكمه » ولو غضب من جراء ذلك فريق من الرعية . 


بعدله فيمن بها من اخاصّة والموام » لم يزل يدل على حسن اختيارك نجس سيرته » 
ويراضى الله تعالى وَير'ضى الناس" بظاهره وسريرته » ما عَمنا علي من سوه » ولا 
دَرَبْنا له موقف خزى » ول يزل جاريا على ما بر'ضى الله تعالى ويرضيك ويرضينا » إلى 
أن فوطق بويد زر لقا فى اجكانه افد ين أغائنة ؛ ولم يعلدوا أن اهتضام 
للقدّم راجم على المقدام » بل جمحوا فى الخاجهم » فَمموا وَصَُوا » وقعلوا وأَمُضَوا مابه 
عنُوا» وإلى السحب اقم الكف من قد جف عنه مَسيل عين ونهر » . 


فلا نهم الاقة أعقيت قر قفر جيه ( نفع الطيب 740:18 ) 


الات أو و تنقة زا 001 عرو مل الأفشييي ل" بون أبن "الوقن 
فوعظظأه : وقال له : 

« إن الأم الذى أصبحت فيه من لِك » إنما صار إليك بموت من كان كيك » 
وهو خارج” عن يدك ؛ بثل ماصار إليك » فاتق الله فما خولك من هذه الأمة » فإن الله 
عرو 1 سالك عن النقير والتطمير والْمَتيل9© ؛واعر أنالله عّوجل" ١‏ ني سلمان بنداود 


)١(‏ هدو الفقيهالعام أبو بكر محمد بن الوايد بن جمد بن خاف بن سليمان بن أيوب الفهرى الطرطوثى 
( بشم الطاءين ٠‏ وقد تفتح الطاء الأولى © نسية إلى طرطوشة ءن بلاد الأندلس ) ويعرف بابن أفى رندقة 
وكان زاهداً عابداً متررعا متقللا من الدنيا قرالا الحق ء رحل إلى المارق » ودشل بغداد واليِضرة » 
وسكن الشأم مذ » ودرس بجأ » وكان الأفضل 7 أمير الجيرش يكرهه » فلما وفى بعده المأمرن ن البطانحى. 
أكرم العارطوشى زكراما كثعراً؛ وله ألف الشيخ «سراج الملوك » وتوق بالاسكندرية سنة ٠8ه‏ ه . 

(؟) هو الوزر الأفضل بن بدر الجالى أمير الجيوش المشهور» وكان أبوه بدر اليالى حا ؟ عكاء فأرسل. 
إليه الخليفة الفاطمى المستنصر يسأله القدوم إلى .صر لإصلاح أحواها المضطربة إذ ذك ٠‏ فقدم إلباء وتوله 
ثثونها : وأقام معرجها » وصارت له فيا الكلمة النافذة » ثم لابئه الأفضل , 

(؟) التقير : النقرة الى ى ظهر النواةء راقطمير ؛ الفشرة #رقيقة الى بين النواة والمّرة » والفتيل + 
مايكرن ف شق النراة . 


اوها - 


ملك الدنيا بحدّافيرها » فسخر له الإنس الجن والشياطين والطير والوحوش واللهاام 0 
وسخرله الريج تجرى بأمره يخاء”2 حي أصاب » ورفع عه حساب ذلك أجم » 
فقال عر من قائل : « هذ ا عطاو نا 6 أ أنيك 5 حساب » » شاعد ذلك 
نعمة كا عَدَدْتموها ؛ ولا حسها كرامة كا حسبتموها ٠‏ بل خاف 5252 
من الله عرد وجل فقال : « هذ | و عن 6 0 أأشك” اك 2 
فافتح الباب » وسبّل الححاب » وانصر المظلوم . ( نفع الطيب ١‏ : 888 ) 
١‏ - ختطاية أبن تومت مومس دولة الموحدين 
( التوقى سنة :هه ) 


استدعى تمد بن عبد الله بن تومردت”؟ مؤسس دولة الوحدين أحابه » قبل 
موته بأيام يسيرة » وقد أراد أن يستخلف عليهم عبد المؤمن بن على" » فاما حضروا 


بين يديه قام : 


, الرشاء : الريح اقينة . (؟) أى فأعط منه من شئت . (©) يلام : أعصسره‎ )١( 

(4) هو محمد بن عبد الله بن تومرت من جيل سوس فى أقصى بلاد المغرب . وله سنة ملم؛ ه » 
ورحل إلى المشرق سنة 01.ه ه فى طلب العم ٠‏ واتهى إلى بغداده » وقيل إثه الى أيا حامد الغزالى ٠.‏ ثم 
رجع إلى المغرب ٠‏ وتاست دعوته فى أول الأمر فى صورة آمر بالمعروف + ناه عن المنكر ٠‏ فاتيعه بعض 
القوم © وخرج هو وأسحابه إلى السرس ء وشرع ف التدريس والدعاء إلى الحير : وما زال يستميل 
القلوب حى كثرت شيمعه ء ثم جءل يذكر المهدى ويشوق إليه » وحم الأحاديث الى جاءت فيه ٠‏ فلما قرر 
ى نفومهم فضيلة المهدى » ادعى ذنك لنفسه ٠»‏ وتسمى بالمهدى 6 ورقم نسبه إلى النبى صلى أله عليه دسل 
وادعى أنه من نسل امسن بن إلحسن ين على بن أنى طالب ؛ وصرح بدعوى ألصمة لنفسه وأنه الميفدى 
المصوم » ودوى ف ذأك أحاديث كثيرة حى استقر عندهم أزه المهدى + فبايموه على ذلك ٠‏ ولما كانت 
سنة 117ه هاجهز جِيشا ءظيما ‏ وكائت مراكش نحت إمرة المرابطين س فقال : أقصدرا مؤلاء المارقين 
المبدلين #ذين تسموا بالمرابطين » فادعوهم إلى إمائة المذكر » وإحياء العروف ؛ وإزالة البدع » والإقرار 
بالإمام المهدى الممصوم ٠‏ فإن أجابو فهم إخرانك . طم ما فك وعلهم ماعليكم ٠.‏ رإن ل يفعلوا فقاتلوم 
فقد أباحت ل السنة قتاهمر » وأمر على الجيش عبد المثومن بن على » فخرجوا إلى مراكش فلقهم المرابطون 
قريب منها جيش ضحم أميرهم الزبير بن عل بن يوسن بن تاشفين + فدعوهم إلى ما أمرهم به أبن تومرت 
غردوا عليهم أسوأ رد ثم البيقت الفئهان 3 فائهزم أصصماب أبن تومرت وققل منهم خاق كثير هلا رجع 
القوم إلى ابن تومرت جمل بهوف عفهم أمر الهزيمة » ويقرر فى نفوسهم أن قتلاهم شهداء ؛ لأنهم ذايون - 


ليد الله وأثتى: عليه نما هو أهله » وص على مدر نبيه صل اله عليه وسيل » ثم 
أنشأ يترضي .عن الخلفاء الراشدين » رضوان الله عامهم ين اها ادا ليون عوك 
بات فى دينهم « والعزعة فى امرهم 9 وأن أحدم كان لا تأخذه فى الله لومة لام « 
ؤذ كرامن هد عرز رض أل مدان ق الخر © وتسعييه عل للق فى أشباء هذه 
“الفصول م قال : 

فانقرضّت' هذه اليصابة » نضر الله وجوقها » وشكر لا سعيها » وجزاها خيراً عن 
مق نبماه وحْبَطّت الناس” فتدة” تركت الحلم” حَيرَانَ » والعالم متجاهلا مَدَاهِناً » فلم 
ينتفم العاماد.بعامهم » بل قصدوا به الملوك » واجتلبوا به الدنيا » وأمالوا وجوه الناس 
إللهم » فى أشبام لهذا القول » إلى هل" جراً . 

م إن الله سبحانه ‏ وله الجدا ‏ ص 2 أنيا الظاقة تن يتأ يكة 2 وخصكم 
من بين أهل هذا العصر تحقيقة توحيده » 52 مَن”"ألنا كم ضلالاً لانمتدون» 
وعنيا لابنصرون » لاتمر فون معروثاً » ولا ننيكرون منكراً .قد فشت فيك البدع» 
راسيو تك الأباطيل » وزين لم الشيطان أضاليل وَترهتِ”" 2 أَبَرّه ساف عن 
اق ا 012 بلفتلى عن ذكرها » نهدا الله به بعد الضلالة » وبصسرم بعد 
8 الْمسى » وجممك بعد الفرقة » وأعرً 7ت روي بلان عزلا, الزن 
ب سينا داك ك ا كسبته أيديهم م وأضرنه قاويهم ؛ وَمأ رَبك 


م 


- عن هن اشء أزادهم ذلك بصيرة فى أمرهي 01 وعرت] على لقاء عدو دم وجعاوا شنو ف الغارأت على تواحى 
مراكش ويقتلون ويسبون ولا يبقون عل أحد من قدروأ عليسه 2 وكثر الذاخلوة فى طاعهم 6 ول يزل 
أض ابه ظاهر بن ( وأحوال لمر أبطين مل » وأنتقاض دواسهم يعزايد » إلى أن توق ابن عومرثت سئةغة 7 هاه 
بعد أن أسسس الأمور ء وأحك التدبير » وقام يأمر الموحدين من بعده عبه المؤمن بن عمل . وقد استوثق له 
الآمر بموت على بن يوسف بن تاشفين ملك المر ابطين سنة 0ه ه . 

(9) أتام لسك وسهب وهيا , (؟) يعنى نفسه . (0) حم لرهة : وهى الباطل . 

(4) أرتفع . اقب اكز لاغ 


سب ار سم 


لدادوالله سبحانه خالص يات » وأروه من الشكر قولاً وضلا ما ير كي به 
الأران وعظو اذا والمره على عدو © فإنم إن فمتم ذلك » هايم الناس ' 
وأسرعوا إلى 000 2 ا اا لمن 00 ظ 0 تفعلوا 
0 2 » واللين نالتقه زاطلوا ا 
أمر” آخر هذه الأمة » إلا على الذى صَلَح عليه أمر أوها » . 

وقد اخترنا لك رجلا مني » وجملناه أميراً عليكء هذا بعد أن بلاناه”'' فى جميع 
أخوالهنن ليله وقباره.ومدخاء وخر جه » واختبر ناسريرته وعلانيته» فرأيناه فىذلك كله 
15 فته معبسر اق أمريء وان لأزهو أن لا مخلف الظن فيه 4 وهذا المشار 
إليه هو : « عبد الؤمن » » فاسمعوا له وأطيعوا مادام سامماً مطيعاً اربه » فان بَدَل 
أو نكص كَل عقبه » أو ارناب فى أمره» ففى الوعٌّدين - أعرم الله بركة وخير. 
كت عو الام أسااث هديق كارن عياده »1 

( السيب » فى تاريخ أخبار المغرب ص ٠١8‏ ) 


(1) الثل . (7) اشتيرناء . (0) أى ثابعا . 


6 -- مقال اسان الدين بن الخطيب ( التو سنة /هم) 
فى الحض” على الجهاد 


وقال لسان الدين بن اللايب”؟ فى الحض” عَلَ الهاو" : 

« أيها الفاس ‏ رمم الله تعالى ‏ : 

إخوان؟ السامون بالأندلس قد وم المدررٌ - قصمه الله 'تمالى ساحتهم » 
ورام اللكفر” - حَذَله الله تعالى استباحتهم نت أجوات المل افيف إلبهم » 
وَمَدذّ الصسليب" ذَرَاعيو عليهم » وأيديم ‏ بمرّة اله نمالى - أقوى » وأتم الؤمنون 
أهل” البر والتقوى ‏ وهود ينك فانصروه؛ وَجِوَ 5 القريب فلا و02 ؛ وسبيل 
اأرشد فد وَضح غلتبصروه » الجهات الجهادت فقد تميّن » لجار الجار تقد قر الشرعٌ 
حَقَهُ بين » اله الله فى الإسلام » الله الله فى أمّة مد عليه الصلاة والسلام » الله الله 
فى الساجد ااممورة بذ كر الله » لله الله فى وطن الجهاد فى سبيل الله » قد استغاث بكم 


الدين فأغيثوه؛ قد نا تأ كد عيد اي وحاشاك أن تَكئوه » أعِينوا إخوانسم با أمكن 
من الإعانة » أعانم لله تعالى عند الشدائد » جَدّدوا عوائد الخير» بصل الله تعالى 


)١(‏ «ولسان الدين محمد بن عيد الله بن سعيد المشجور بابن الاطيب شامة أدياء الأندلس» ولد يغرناطة 
سنة 18 ء» وكان أول أمره فى عداد كتاب الساطان ف الحجاج يوست أحد ملوك بي الأحمر ٠»‏ ثم 
اصطفاه وجمله وزيره » وفوض إليه شثون ملكته ء ولما مات أبو الحجاج » وخلفه ابنه تمد أقره عاد 
الرزارة ء ثم وثب إسديل أغو الاطان على لكه ؛ فاضطر أن يفادره إلى المغرب مع وزيره اسان الدين : 
فلما سنت الأحوال عاد محمد إلى اكه » وبق مدة كتب له فيا ابن زمرك أحد ثلامية اسان الدين ثم عاد 
لسان دين إلى غرناطة » وحل مكانة من سلطانه » تأطب ذقك نار الحسد ابن زعرك وأنصاره » فسعوا 
به إليه حى أحفظوه عليه » فهرب إلى المغرب ‏ وكان فى وزة بى مرين :وهم من الترير . كوا المغرب 
بعد الموحدين من سنة م56 إلى سنة .لم م - فأ كرمه سلطان ا مغرب عيد المزيز 6 وخاطب ابن الآحر 
فى أعله وولده ء فَبِمْهم إليه إلى أن مات ( عبد المزيز ) » وثار أحد أمراء بى مرين عل ابن عبد العزيزء 
وساعده ملك ببى الأحمر بشرط تسليمه ابن اللخطبب ٠‏ وتم له أمره » وقبضى عليه » وسجن بغاس » ونوظر 
فى كلمات له فى كتابه و انحبة » وأفي الفقهاء بقتاه » قدس عليه من خنقه فى سجنه سنةالالا , 

(؟) وكان ملطانه محمد بن أن الحجاج أعفره إلى ملوك بى مرين يستنجدهم على الإسبان , 


)م أخفره : غذر يه وندّضى عهد؟ , 


64هرؤة سب 


ظ مم جيل الموائد » صلوا رح السكلة”' وَاسُوا بأأفسم وأموالكم تلك الطوائف 
الْمامَة » كتابُ يق أيديم » اليه الآيات تناريك , وسنة رسول الله صل اله 
عليه وسل قم فيك » وله سبحانء يقول فيه : « أب الينَ آمَنوا هَل ذلك 
ل مجارة ننجي 6 وما صحّ عند قوله : « من أغبرتت قَدَمَا فى سَبِيل الل 
حرتمهما الله على النار » « لايجتمم عبار فى سببيل الله و دخان جهنم » » « من جهزغازيا 
فى سبيل الله فقد عا ») أدركوا رَمّق الدين قبل أن يفوت : بادروا عليل” الإسلام قبل 
أن فوت احفظوا وجوهم مع الله تَعالى بوم سألم عن عباده » جاهدوا فى الله 
بالألسن والأقوال حق” جهاده : 

اذا لوق يوا 5 لتبيِك' وطريق هذا الْعَذْرِ غير مهكد 

إن قال : 0 ا ف 3 وتركتمو م" لعدوكت المعتدى ؟ 

تلو لو أن العقوبة لم مخف لكنى اعليا من وجه ذاك السيد 

الهم اعطف علينا قلوب العباد » اللهم 3 لنا اليّة فى البلاد » اللهم دافم عن 
الم والضميف والأولاد » اللهم انصرنا على أعدائك » بأحبابك وأولياتك » 
حو لوحا ا وام نيت أنذا لل 
وصلى الله على سيدنا ممد وعلى 7 آله وميه وس تليا © 


رافح الطيب 4 : ؟ ) 
15 ماخاطببهلسان الدين تربة الساطان الكيير يديه ّ 
وخاطب لسان الدين بن الخطيب ترابة السلطان الكبير أبى المسن الَرينى 
لا قصدها عقب ما شرع فى جواره » فقال : 
« السلام عليك ثم السلام ؛ اميا الوا الحماء ٠‏ الذى عرف قفضله الإسلام » 
وأوجَبَت حقه الدلماه الأعلام , وَحَمَقَت ابر نصره الأعلامٌ » وتنافست فى إنقاذ أسره 


. أى كلمة الترحيه‎ )١( 


سس ©#ؤرآأ عد 


وهيه السيوف” والأقلام ؛ السلام عليك أها ال لى الذى ة قم زماته بين كيم 37 
وإمضاء نل » وإ وول 0 وعبادة قامت من اليقين على أضّل » السلام عليك 
يامقركر الصدقات الجارية » وَمشْبع البطون الجائعة > وكاسى الظهور العاربة » وقاد حم 
زناد النؤام: الوازنة » ومكشل الكتائب: الفازية».ى سبيل الل تال وال ع0 
السارية » السلام عليك يا يج الصبر والتسلبي » ومتاق أمر الله تعالى بالخلق امرض 
والقاب السلى » وتوف" الأعراق الشدانة ان السميع الملبي ؛ وَمُمُمل الْيّنان 'الطاهر 
فى ١‏ كتتاب الذكر الحكي © كَرم الله تعالى تر بتك وَقَدسها » وطيّب رُوحَك الزكية 
وانسباء فلقد كنت للدهر مالا ».و للإسلام الا" » و للستحير جيرا » وللمظلوم 
ولا ونصيراً » لقد كنت المحارب صدراً , وفى الموا كب درا ؛ وللمواهب حرا 2( 
وعلى العباد واليلاد فللا ظليلا ا نقد فرَعت2 4 أعلام رك الثنايا #واحركت 
همك للوك الأرض الهدايا » كا نك م تمض الجنود » ولم تنشر البنود”” > وم تبسّط 
المدل الحدود ؛ ولم ُوجد الجود » ولم نزي الركم السسّحُود » فتوسّدْت الثرى » وأطّلت 
الك فيك وسوحف الام اال يها ادرو اص ضار ع9 المدء 
كليل اتلد » سالكا سَنّن الأب والطيد » ل تمد بعد انصرام أجلك » إلا صا عملك » 
ولا ميت لقبرك » إلا رابح تمرك" » وما أسلفت من رضاك وَصَبرك » فنسأل الله 
تعالى أن يونس اغترابك » ونحود بيضعاب الرجعة تايلك وتيك «رفيدق البنين :+ 
ويحعلك من الأريمة المتقين » وب لى درجتّك فى عَلْيّين0 » ويجملك مع الذين أنسم الله 
عليهم من النبيين والصد بقين . 

ال ادك التفال . (؟) السرايا: حمع سرية وهى منخسة أنفس إلى ثامانة أو أر بعائة .ى 
() الال : الغراث الأى يقوم بأمر قرمه , 

(4) فرعت ؛ عملت ء والئنايا : حمم ثنية كهديةء وهى المقية » أو الجيل » أر الطريقة فيه . 

زه) البدود حم يندكشيس : وهر العل اكيبير , 


(5) ذليل , (0) تجر تمر و#ارة . 
(8) امم لأعلى الجنة » أو هو كتاف جامع لأعبال المير . 


وجا ل 


وَأصهِنك أنام اش عا بلكل ين شفع الس سرف وبارق رَعدك , 
للعو بوعدلة أرط ولد فولأم و11" ليوك زراك حةايا 7ه 
فق عراسك م ور شيك 4 .مويل عبرت اير اك رَمْسكء فقد ظهر عليه أثر دعو انك 
فى حَلَانك » وأعقاب صلواتك» فكلتك - وائّة لله تعالى ‏ باثية » وَحَسّنك إلى محل 
القبول راقية » برعى بك الوسيلة » ويتسّم مقاصدّك الجيلة » أعانه الله تعالى ببركة رضاك 
لعا د ع بتعقوام ا ودع اعد ف الققة اند عر أطلق بأعفير يده » 


ل مله 


وجمل الملا_كة ا والأقدا ر عادهة . 


وإننى أيها المولى الكرم» الب العرضا طانم ازوادى 52 
0 فى استخلامى + خط بتأنه » وَوَصيّة 5 00 اند كوا 
.إلا التقر#ب وإليه برثانك ؛ وإغراء نجاف قاين رابك راد ا 
ا عد رات هدك وكريك + شتعت: الناباق هذا الذرمن 
إلى القيام بحقك الممترتض : الدذى ولاه لانصات الغفلة عن أدانه وتمادات 5 0 
الألسّ ولا كادت » متحيزاً بالسبق ٠‏ إلى أداء هذا الحق » ادثاً بزيارة قبرك الذى هو 
رَخْلة الغرب » ما نويته من رحلة الشرق » وما أعرضت عنه فأقطمه أثر مواقم الاستحسان 

-ِ ١ 
وقد جمع بين الشكر والتنويه والإحسان » واه سبحانه مله عملا مقبولا ؛ و يبلمغ فيه‎ 
من القبول مأمولا » وبتغمد من صَاجَته من سَلفك الكرام بالمففرة الصيبة » والتتحيات‎ 
الطيبة » نسم الملوك الكبار » و الخلفاء الأرار : والأريمة الأخيار » لذن ك” مت منهم‎ 
الي وشيلف الأشاره وكفد يب ادي المادية الو منون ودق التكتان » ورصازات‎ 
الله تعالى عوادًا وَيْْء! على الرسول الذى اصطفاه واختاره فهو الصطو الختار» وعلى آله‎ 


6 


وأصحابه الذين م السادة الأبرار» وس تسلا » ؛ ( تفج الطيب 4 : 186 ) 


. الحلد : النفس والقلب . (؟) الشقة : نصف الثىء إذا شي والسرحة : الشجرة العظيمة‎ )١( 
راش : ألزق عليه الريشى » وراش الصديق : أظعمه وسقناه وكساه وأصلح سملاه‎ )0( 


بي ا 


١‏ وصية لسان الدن تالاقينةا لاولاده 


أ 7 


و الحمام الوفعة إفاغي 7 جيه المثقوب ء ولا يبنته 


00 00 57 الفراق للعتوب » 7 00 
روصم السبيل المطلوب » وجاعل النصيحة الصريحة من .قشم الوجوب » لاسي ع 


الحنوات ##والزاك 'النيوت» التائل و الكناي مجه 50 «أم كنم شهدا 


9- ا حزق لك َ 1 06 ف 022 م 5 
لسر 6 ©» « ووصى ا اهم بلية و يعقوبب » © والصارة 


والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله »1 كرم ند تاغل تروص مه الفون» 
وا ير الها بة والعصمة 03 فلا تفتحمه الفيون ولا تصة 
الميوبُ”' » والرضا عن آله وأسعابه المثابرين عيل سان الاستقامة بالموى المغاوب » 
74 9 5 عُ ع 
والآمل الوب » والاقتداء الوصل إلى المرغوب » والعز والآمن من 0 ظ 


01 


000 ا 5 . 2 3 0 
وبعد : فإفى لتاعلانى الشيب بقمته7"©» وقادنى الكير براميه» واد كر'ت الشباب 


. من شام لليرق : نظر إليه أمن يقصد ء وأين مطر‎ )1١( 
: فم و نمام الآبة الكرمة‎ 


مرا فيد م ا 5 7 7 ا كر .8 هه 8 َه 
اباك إإراهم وَ إسمعيل 8 3 ل 5 000 6 . 
ل ل وين اانا على ار ب قر اله 2 
69 وممام الآية الكر ممة: « إد د قال له ريه اسل » قال ادك راب العا لين » 
00 لهس وساء 1 2 2 2 2 م 6 0 م 0 7 ا ع نه 
ووصى 3 0 ويم دليو ويعقوب يا فى إن الله اصطق لمكم الدين قا عوتن 
َه ع مم 2 
إلا وَانت” مسسامون » . 
4 > 
(4) ازدريه وتحتقره » ووصمه : عايه . 6 اسان : الرسالة . 
(8) الرمة بالغم ويكسر : قطعة من حبل , 


لاهيم ةا سا 
ل 0 8 + 0 0 9 8 م ع 
بعد الك سيد نا 00 ونريت 5 الفطام على ار 


وكونا نش الح لط اونا مروتا ريو مار أبات أن تعدى إل" مرة 


ع 


استقامته » وأنا رهين فوات » وفى تر أموات ؛ ويآمن العثور فى الطريق التى 
تارق ه: إن ساك وعدن أله كرون :ذلك عل اناري اقلت أخامل الثلامة 
الولد » وثمرات اتَديّر2؟ بعد الضراعة إلى الله تعالى فى توفيقهم » وإيضاح طريقهم ؛ 
وبمم تفريقهم » وأن من عَلَء منهم بحسن اذلف » والتلانى من قبل .التَاف » وأن 
رزق خلفهم السك مبدى الكل ٠‏ فهو وَل ذلاك » والمهادى إلى خير المسالاك : 
اعلدوا هدا؟ لله تماق الذى بأتواره تبتدى السلال ؛ وَبرضاه تفَم الأغلال , 
ونان ل الال إذا ذهب المال » وأخلفت الأمال ؛ وتبرتأت من 0 
المال .> أنى مودعم وإن سا أنى اكد ممما رفك وإناطال المدى » وما عدَا من 
د لاك رم ؛ ومنادى الرحيل ْم ؛ ولاأقل" لحيب الودع » 
من وصيةٌ مختضّر » وَعْحالة مقتصر » ور نيم" تقد فى خنصر » ونصيحة تكون 
نشيدة وَايع مُبصر » كفل لك حسن العواقب من بعدى » وتوضح 5 من 
الشفقة والحنو” قصدى » حسيًا تضم وَعْدْ الله من قبل وَعْدِى» فهى أرَيُكر الذى 
لاتير وه » ولا ينالك الكرو ماوق علي كان بشبابم قد شاخ » 
و راحلم قد أناخ و وبناشِطم قد كسل » واستبدل الّاع40) ع ار 


6 5 0 2 558 2-0 ته 
و70" القن ارق بكر عاق ب ةا هو كن حت فد شل اماد 


2 
3 ا 5 فيه لني يس - 1 يت 3-0 

(1) الأمة هنا: الحين » اقتبسه من قرنه تعالى : « وَقَالَ الذى نحا منهما وَاد ير بعد أمةٍ ». 

6 الحله: القاب والنفس : 

(©) الرئيمة: خيط يعقه فى الأسبم اتذ كير . 

(4) العاب : عصارة شجر مر . (ه) النسول مم نصل : وهو حديدة الرمح والديف . 
والأسل : الرماح . )١(‏ السام : الموت : والحدب:ما أرئدم من الأرضض ء ونسل كضرب. : أسرع 
والمعاد : المرحم . 


عدوم[ هه 


اللحْدْ ولا تسل » فبالأمس كت فراخ حجر" » واليوم أبناه عسكر جر » وغداً 
وعجر © والقيور” ام 292 + والفوسن :عن الألوقات. ضاغرة > والدنيا 
والأولّ تنقيا الآخرة » والحازم من ل 'يتّمظ به فىأمر » وال : 
0 » » فاقتنوها من وصِيّة » وَمَرام ”'" فى فى النصح قصية » خُصيُوا 
بها أولاة 5 إذا عَقَلوا » ليجدوا زادها إذا انتقاوا » وحَذبى وحسبكم لنَهُ الذى لم مخلق 
الحاق كملاء والكن الينلوام' َم أَحْسَنْ حملا » ولارضى الدنيا منزلا » ولا لطن 
» ولتلفنُوا تلقيا وتعاموا علا يقيناً : أنكر لن 
يفترش التراب جنى » “ويس انسكابى » وتهرول فق الفل 
ركاف ا عر مقن عل سعادة. إليكم ليت أواغانة كلل 500 
حتى لا يكون ف) الدين والدنيا اك ظلاء ولا أشرف كحلا ء ولا أغبط 


»وأقل مايوجب ذلك عايكم أن نصيخو”" إلى قولى الآذان » وتستليدوا 


شيوح مَيْعَة 
بأهلها ساخرة » 


'« بيدى لا بيل 


يمن أصبح عن فثة اعيير مُتََز 


00 ّ6"-0 أ ٠‏ 
بعد أن أنفرد يدذنى » و 


عر سل جه 


نجلا علو" » 


. أى كالفراخ فى حجر أمها وحضما » والمحر : الكثير من كل شىء » وجيش مجر: كثير جدا‎ )١( 

() أى فائحة أفراعها الموق . 

(6) هو مثل قالعه الزباء ملكة الجزيرة ء وذلك أنها كانت دوعت جذمة الأبرش ملك ماعلى شاطلىء 
الفرات إلى زواجها|. فلنا استقر عندها تثلته تأر بأبيها - وكان جذبمة قد فتله ‏ فاحتال مولاه قصير الثأر 


علها » نجدع أنقه و 
شعل ذلك به 6 وأنه 
أن ترعثه إلى العراق 


أثر آثاراً بظهره 34 ثم خرج إلى الزياء 3 وأظهر أن عمرو بن عدى سل أبن أت جذمة - 
زعم أنه مكر ماله جذممة وغره من الزباء » ففما استرسلت إليه ووثقت به ٠‏ زين لما 
أيحمل إأيها من طرائفها وثياءها وطيها » وأنها ستصيب ق ذلك أرباحا عظاما » فأذنت 


أله وقدم العراق » وأق الميرة متذكراً » وزوده #مرو يبصئوف اليز والأمتمة ؛ ورجع إلى الزباء ٠‏ فأعسيها 
ا رأت وسرها ؛ وا!زدادث به ثقة » وجهزته ثانية » قنان تح كد عل عزو فجهز» وعاد إلبا » ثم ماد 
الثالئة وجمع ثقات إرجال عمرو » وللهم فى الغرائر على الجمال ء وسار إلى الزباءه ؛ ودخلت الإيل المدينة 
وكانت الزباء قد سذرت عمرآ » واتحْذث نفةا إلى حصن ا فى داخل مدينتها » وقالت : 
دخلت النفق إلى حسلى - ودل قصير عمراً على باب النفق © فلما خرجت الرجال من الغرائر صاحرا يأهل 
المدينة وو ضعوا فيهم السلاح » وقام مرو عل باب النفق » وأقيلت الزياء تريد النفق ٠‏ فأبصرث عمرا فعرفته 
بااصورة الى صورثك لا قصت خمامها وكان فيه ألسم ء وقالت : مبيدى لا بيد جمرو » فذهيت مثلا ٠‏ 
وتلقاها #رو فجللها بالسيف وقتلها » وأصاب ما أصاب من المدينة وأهلها ؛ وانكفاأ راجعاً إلى المراق . 

(4) مرام جبلع مرمى © وقصية بعيدة . 

(») ورف الظل : انسع وطال وامته . 
لشاف أو الشرب يمد الشرب تباها . 


إن فجأف أمر 


(5) النهل : الشرب الأول ؛ والمل والعللى : الشرب 
(0) أصاخ له استمع . 


الولو 


صبح نضعن فقد بان + وسأعيد علي وصية ان أعوة الله من الشيطان اي 
« وَإِد قَآلَ لقمآن ليد وهو م : يالب لاتشرك لله » إن الشءلة ماله 0 
ها بق أق الصّلاة و١‏ بالمعرُوفٍ 37 عن لكر وَاصْيرٌ 3 كا صابك 


- 0 5-31 
7 0 تت 1 م 8 00 7 ع - 0 


0 نلك ين عر الأو لامر حَدَكَ اناس وآا > نش و رس 
ا ا ع 0 0 اوعس و لالت ين 
ية خليل الله وإسرائيله حك" 
بالقنا دن 0 اي 7 1 0 24 ادن قلا موت إلا وَأَْمْ” 
كارن اولان انع ار تلاقو اصطة اموا كل ور دامة اول تزه تناه ورم تبك 
انكر ناج؟ ١11]‏ عل ”فيه النقاة م واااو اعفاد اها لد ووبومتضد مخ 
عقل أو نقل محرر » والمقل متقدّم » وبناؤه مم رَفض أخيه متهدّم » فلله واحد أحدء 
رد ورا لمن له والد ولا ل 1ه ع الرعان ا 3212 0 
وجوة ال كوان » خارلق الخلق وما يعملون» الذى لايستأل عن شىء وهم يشألون» الىة 
العلبي الدير القديرء ليس كمثله شىئ» وَهُوَ السّمِيعً الفطير 4 أرقتل الرطل رحد 
لتدعو الناس إلى النجاة من الشقاء » ونوج اللحجّة فى مصيرهم إلى دار البقاء » مؤْيدم 
بالعحزات الى لاتتصف أنوارها بالاختفاء » ولا بحوز على تاها دعوى الانتفاء » 
ثم حم دبو نم بنى” ملتنا للرعية المَمل » الشاهدة عَلَّ الل » فتاخصت الطاعة» 
ٍ ع لإِمْرَةٌ لماعة » و م بق بمده إلا ارتقابُ الساعة» ثم أن امتكان؟ نمه 
إذ كان شنار رف وين يفم من ٠‏ الآمة ل 0 تبعة 000 ومن تركه. 
6 عنه فى مَنسَبه ظ 57 حاته على قدر سيف وى عنه عليه الصلاة والسلام 


6 صعر خده : أماله كيرا 5 

. إسرائيله : يعقرب عليه لللام » والحك : الحكئة » وهو بدل من وصية‎ )١( 

(©) الصمد : السيد » لأنه يصيد أى يقصد فى قضاء الحرائج  .‏ (4) النشر : المنتشر » ومنه + 
« اللهم اضمم نشرى ه . )( أى أبعد منه وطرد ء وقال ناطت الدار : أى بعدت . 


-١91- 
) أنه قال : « تركت فيكم ماإن سكم به او مدق > كتاب الله وسنت‎ 
4 فتصو ا فاليا اقرليزة‎ 

فاعملوا يا أب بوصية من ناصح جاهد » وَمُشْفقِ شفقة والد دوالشتيوو اح 
الذى توافرت دواعيه » وَعُوا م رَاشد هد به » فياقر واعيه ! وَصلُوا السبب سدبه » وَآمنوا 
بكلٌما جاء به نحملا أومُمَضّلاً عل حَسّبه » وأوجبوا التجلة_لصَحْبه » الذين اختارم الله 
تعالى لصحبته » واجعاوا محبتتك إياهم من :واب محبته » ولتعلوهم بالتوخير» وَفضّلوا منهم أولى 
الفضل الشهير » وتبرءو من المصبة الى ل يدك إليها دايع » ولائّع التشاجر يينهم أذن 
وَيع » فهو عنوان السّداد» وعلامة سلامة الاعتقاد » ثم اسحبوا فضل تعظيمهم على فقباء 
اله » وأنمتها جه" »فهم صمل نصوهم » وفرو ناشثة من أصوطم »وَورَتَهم وورثة 
رسوهم » واعلدوا أننى قطعت فى البحث زمانى » وجعلت النظر شانى» منذ برانى الله تعالى 
وأنشانى » مع تببل”" يعترف به الشانى » وإدراك يسمه المقل الإنسانى » فلم أجد خابط 
00 
إلا وغايت اتى يقصدها قد آنضلتها الشريعة وَسَبقتها» وََرعَتَ” “ تنيتهاً وَاْتقتها » فليم 
نزام جاَته|”» السسّابلة» ومصاحبة رَفمتها الكاملة » والاهتداء بأقارها غير الأفلة » وال 
تعالى يقول » وهو أصدق القائلين : « ومن كَبَخ عَيْرَ الإسلآم دينا فقن يعبَل منه وَهُوَ 
في الآخرة من اذاي رين » » وقد عَلَت شَرَائْمه» وراع الشكوك رائْعه » فلا تستةزلكم 
الدنيا عن الدين» وابذلوا دونه النفوس قعل" المبتدين» فان يتفم" متتاع بعد الخاود فى النار بد 
الأبدين» و لايضر” مفقود مع الفوز بالسعادة والله أصدقالواعدين » ومتاع الحياة الدنيا أخس 
ماوّرث الأولاد عن الواللرين» اللهم قد بَلَدْتْ فأنت خير الشاهدين » فاحذّروا الْمََطِبَ 
التىتوجب ف الشقاء الملود » وتستدعى شو الوجوه وَنْضْ الجاود » واستعيذوا برضا الله 
من سخطه » واربثوا بنفوسك عن عله » وارفعوا آمالم عن القنوع بور قل خدع 
٠‏ 68 أقصى الأغر ان . (؟) جمع جليل . (*) النيل : الذكاء والنجابة » والشافى: المبغض . 


(4) فرعه ؛ علاه » والثنية : العقبة ء أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه . 


191ا سم 


أسلافي » ولا نحسّدوا على جيفة الْمرّض الزائل اثتلاقكم و أقنفوا منة نا تبسر © 
ولا مس20 على مافات وتعذّر ٠‏ فَإِتما د عر ادا اوسني بتعاقمها 
15 0 عقيدة الإعان مَشدُوا بالنواجذ ان الشبة أن 
َدنْوَ إلمها » واعاموا أن الإخلال بشىء من ذلك خر'ق لاير'فوه7 “عل » وكلة ماسوى 
الراعى همل » وما بعد الرأس فى صلاح الجسم أمل » وتمتّكوا بكتاب الله تعالى حفظًا 
وتلاوّة » واجعلوا حمله على حمل التكليف علاوة » وتفكروا فى أناته ومعانيه » وامتثاوا 
أوامره ونواهيه ولا تتأولوه ولانقلوا فيه » وأشر بوا قاويم حب من أنزل على لبهم 
وأكثروا من بواعث حبه » وصونوا شعائر اللّه صون الحترم » واحفظوا القواعد التى 
ينبنى علمها الإسلام حتى لا يتخرم » الله الله فى الصلاة ذريعة الصّحلة » وخاصّة الله » 
وحاقنة الدم ؛ وَخِتى لأستأجر المستخدم » وأم العبادة » وحافظة اسم الر اقبة لعالم الغيب 
والشهادة » والناهية عن الفحشاء واللسكر » إن عرض الشيطان عرءضها » ووطأ للنفس 
الأمّارة سماءها وأرضها » والوسيلة إلى بل الجواح ‏ برُود الذ كر » ويإيصال محف الله إلى 
مريض الفكر » وضامئة حسن العشرة من الجار » وداعية لمسالة من الففجار » والوا سمة 
سم السلامة » والشتّاهِدة للعبد برفع اللامة » وَعَسُول”" الطبم إذا شانه طبع »و الخير 
الذى كلة ماسواه حالش لل يرظان انيت لاو اذو » اللرر ماود 
لمانا علمها الأشفال البدنيّة » وَتوأثمروا عل الْعَليّة الدذنية » له العيئّة 
بالانفلات تنيسن9؟ : والفلاك بها سن جيم لا خيس » وإذا قورت بالشواغل 
فلها الجاه الأصيل » و الم الذى لا يغره العَدي ولا الأصيل » والوظائف بعد أدائها 
لاقوت #.وأن حق من غودت من بحن الى الذئ لا عوت ؟وأحكوا أو ضاعها 
إذا أقتموها » وأتبعوها النواذلَ ما أطقتموها » فبالإتقان تفاضلت الأعمال » وبالمراعاة 
)١(‏ ولا تحزنوا . (5) الدجنة: الظلمة . (6) رفأ الثوب كنم : لأم خرقهء, هم يعض إلى بعس. 


(4) الغسول كصيور ونور : الماء يغتسل بهء وفى الأصل وغاسول» وهو تحريف ء والطيعم الشين و الءيب 
(ه) أى تذهب وتضيع » يقال :انيس' الرجل إذا ذهب ء وفى الأصل ٠‏ نبتى » وأراه محرفا . 


ل اا 


اسحتت الال > ولا فك مع الإهمال ؛ ولا ربح مع إضاعة رأس المال.» و ذلك 
أخرى بإقامة الْفَراض » وأذئى إلى مساعدة البعض البعض . 

والازة لق ىف تحصيها سبب مول » وشرط لشروط حص » استوقوهاء 
اعفاد عاض و بنافن نان ا معنافا" اشير ور اال 0 
فأطيلوها » والنيّات فى كل ذلك فلا لها .فالات اسان والميك إعراسه ؛ 
واعادوا أن هذه الوظيفة من صلاة وطهور » وذكر نجهور وغير مجمورء تستغرق 
الأوقات » وتنازع شت المواطر عاك عي 0 ل نفسه بعقال » 
واستعاض صَدَأه بصقال7 دو إن ترا بتر ”© الباع » وَسَرقته الطأباع » وكان 
لا سواها أضيّم 0 الضّياع» والزكاة أختها الحبيبة . وَإدَتب قر يبة ٠‏ مفتاح 
المناذة كرتن الزاتق موه كزاق: النتول عل المعدين ورحة السالل مويوق اكه 
عذال:ق امال حمق أغناة :ان أجيدة اق التاق بو ع7" تمق غير التشحتاق: ها يده : 
وإخلاء يد أخيه . ولا عل إلا الْقدَر اذى مخفيه. وما لم ينله حظ الله تعالى فلا حَيرَ فيه» 
فاسمحوا بتفريقها للحاضر لإخراجها . فى اختيار عرضها ونتاجها . واستحيُوا من الله 
كال ا تعر اسلتييضنها دلي قالنوا السطان كا عد يواد لور وم 
إلى الوجود لاملكرة مولا تدرو قاأت تاكون.. اتوستو و افدن ووذ بفَضله 


() الحجول : حم حجل بالكدر والفتح وهو الخلخالك ٠‏ والمراد بها هنا الآطراف . وبإطالها 
استيعاب غسلها » والغرر حمع غرة بالهم وهى انوجه؛ والمراد بتطويلها فى الوضوء : غل مقدم الرأس 
مع الوسة 0 وغسل صفحة العنق 0 وحملة ال معمى : أنه يأمر سماخ الرضوء 0 وى الحديث الشريف 03 

9 4# انوا 6 ش 7 
0غ») أمَيَ الغة اللححلون «» وألغر جمع الأغر من الغرة ٠»‏ وهى بياض فى جمة الفرس فوق الدرهم ٠‏ 
يقال : فرس أغر وغراء» والمحجل : الفرس الذى برتفع البياض فق قوامه ق موضع القود ٠»‏ أي بيض 
مو اضع الوضوء من الوجه الأيدى والأتدام » استعار أثر الوضوء فى الوجه واليدين والرجلين من البيافض 
الذى يكرن فى وجه الفرس ويديه ورجليه . 

لو صواب العيارة 1 واستعاض يصدثه صقالا , يمل استيدل الى ٠‏ بغيره : ذا أخذه مكاله ( ومنه 
تزى أن الياء داخلة على المتروك ) واعتاضه منه واستعاضه ( والباء كن ) . 

(؟) قهقر وتقهقر : رجع القهتري . (4) أتعيه . 

1١ (‏ - حهرة خطب العرب - ثالث ) 


هد احدسه 


وأمذن. رنب كرية رسالل 0 أو بشم الحمحج والدلائل . قابتغوا إليه الوسيلة بماله 
وَاعتَنموا رضاه ببعض نواله . وصيام رمضان عبادة السر القرّبة إلى الله زلق. 
المحوضة00) لن يعلم المرَ وأحى يديو كدة هيام القوارت خرو الأقام برب القيام 
بر القيام» والاجتهاد»و إيثاراشبهاد» على الهاد»و إن سم الاعتسكاف“ فهو من سُلْنه العيّة» 
ولواحقه الشرعية » فبذلك سن الولعوة بر عضا ف الرآقة على ما ترجوه » ونذهب 
قسوة الطباع » ويمتد فى مَييدان الوسائل الباع » والحج مع الاستطاعة الركن الواجب > 
والفرض على العين لامحجبه الحاجب » وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسل قدرّه فيا 
فرض عن ربه 000 : « ليس له جِراك عند الله الآ نكن > ولق ذلك الجهاد 
فى سبيل الله تال إن كانت للع قوة عليه » وعنى لدبه» فسكونوا من يسلح كفيره 
ويطيعه » وإن 000 . هذه أعمد الإسلام وفروضه » وتقود مبره 
وَعروضه » لحافظوا عليها تعيشوا مبرورين » وعلى من أيناويك ظاهرين7" , وَكَلمو] اله 
لامبدلين ولا مغيرينَ » ولا تضيعوا حقوق الله قتهئلكوا مم الخاسرين . 
واعاموا أن بالعر تستعمل وظائف هذه الألقاب » انحل محاستها من بعد الانتقاب 2 
فعايك كر بلعل النافع دليلا بين يدى السامع » فالعلم مفتاح هذا الا مولومل إل لبان 
و عل وجل يقول ‏ : « قا" ل هل يسْترى لذن" 0 واد 4 
5 اول الألراب » والعر وا افوس “القزيكة إن الطالت الفلا 
وكراه الذقية إن تداق الليئة ”+ وخاصّة للا ل 0 
والسبيل ىف الآخرة إلى السعادة » وى الذنيا إلى لدو عادةع و ا الدذى فليا 
ا الس ل باه لداعي و هر 
إذا نال ولاو ار ا هال » من لم يله فهو ذليل » ان كرت آبله > 


4 الخالصة , 6 يمادي؟ » وظاهرين : غالرين . (؟) أى يعد الاخدفاء‎ )١( 


من اتعقبت الرأة : لبست النقاب . * ١‏ (4) تحله : أعطاه . والاسم النحلة 


هس 


وقليل » وإن جم ماله »وإن كان وقته قد فات ا كتايك » وَتَحَطَى حسابكر » 
فالقسوه لبنييكر » واستدركوا منه مأخرج والدط اواحدم على جمعه ودرسه » 
واجعلوا طباعهم ثرتى الغر'سه » واستسهلوا ما ينالهم من تعب من جره“ وَسَبْرٍ 
بجر له الجفن” كراه » اتمْقدُوا هم ولابة عر لال » وموم بد رفعة لامحط 
فارعها ولام واغتازوا الوم الى يعدا الوقت » فلا ينالها فى غيّره2" القت » 
وخير العلوم علوم الشريعة » وما 2 م عتايتها ال بعة”" » من علوم لسان لاتستغزق 
الأعمات لو ا ا رات العاد حصوفًا ء فإنياافى الات غير » وأسياب 
إلى خير منها وخيرء فن كان قابلا للازدياد » وأُلقَ فهمّه ذا انقياد » فايخص”ة تجويد 
القرآن بتقدرعه » ثم حفظ الحديث ومعرفة ميحه من سَقيمه » ثم 0 الفقه 

فو العم المظي النة » للهرى كنوز 0 العاماء 
الل 0 النظر بط حمح الأدلة » وهذه فى الغابة القصوى فى اللة 
ومن قصّر إدرا كه عن هذا المراتى »: وتقاعد عن التى هى أسمى » قَلِيَرو المديث” 
بعد نحويد الكتاب وإحكامه» وليقرأ المسائل الفقهية على مذهب إمامه» وإيا م 


اي 
00 


والعلوم القدعة » والفنون المهحورة الذميمة » فا كثرها لا ينيد إلا تشكيكا » ورأيأ 
ركيكا ؛ ولا بثمر ف العاجلة إلا اقتحام العيون » وتطريق الظتون » وتطويق الاحتقار 
وَكَة الصَّغار » ؤمول الأقدار» واتأشئف من بعد الإبدار» وجادّة الشريعة أعرّق 


فى الاعتدال'» وأوفق من قطع العمر فى الخدال » هذا ان مشر0» قاضى المصر ع 


» يقال : فملت ذاك من جراه وءن جرائه بالتشديد وففان : ومن جريرته : أى من أجله‎ )١( 
. والكرى : النرم . (؟) غنر الدهر : أحدائه المغيرة) والضمير فيه يمود على ألوقت .2 (م) الخصية‎ 

(4) هو أبو الوليد محمد بن أحد بن مد بن رغد » أعظم فلاسفة الأتدلى وأطائها »وله سنة هه 
ودرس علوم الدبن والفلسفة و الطب » وانصل بيوسف بن عبد المؤمن زعيم الموحدهن ٠»‏ وشرح له فاسفة 
أرسطو » وقد ولاء قضاء إشييلية ؛ ثم إستدعاه إلى المرا كش . وجعله طبيب» الخاص »ثم جعله قاضى القضاة 
بقرطية » وأا ولى بعده أبنه المنصور ,الله علت مكانة ابن رشد عندء » قأثار ذلك حده خصضورية © قكادوا 
له عند السلطان واتهمره أنه بجحد القرآن » وبنشط الفلسفة و علوم الأوائل بدلا من علوم الدين » وينصر سه 


كوو 


وملتمسٌ الرشد وَمّولِيه » عادت عليه بالسّخطة الشنيعة » وهو إمام الشريدة » فلا سبيل 
إلى اتتتحامها » والتو كاى زدنيولا مخلطوا امك عتانيا» الا سا كان اقرخ 
حساب ومساحة » وما يعود يَدوَى فلاحة » وعلاج يرجم على النفس والجسم براحة » 
وماسوى ذلك شحجور » ه60 حور » وممفوت مهحور ونا بالعروف 
أس) رفي » لاعن للسكر نبيا حر الاعتدال سق واْبط ان كان ين سه 
المفلة مَفِيقًاً #:واجيليوا ما نين عند حق لاندلكو امنه طريتا + وأطيعوا أ مرخ 
ولادالته تقال نتن أمورة أخرات ولا شرت ) ف القطة ةزر لأن كارا ى الاك 
د ولا عمتاء وعليكم بالصدق فهو ا الؤمنين » وَأهم” ما أضرَى”" عليه الآناه 
ألسنة البنين » وأ كرم منسوب إكى مذهبه » ومن أ كثرٌ من شىء عرف بهء 217 
بوالكذب فهو التَؤْرة التى لاتوَارَى ؛ وَالسّواءة الى لاير'تاب فى عارها ولا 0 0 
وأقل. عتونات التكذات اين يد ما أعَدّ :ان لدان النذات» أن لا يتل صيدقة 

إذا صدّق» ولا _يعوّل عليه إنكان بالحق نطق » وعليكم با لأ مانة فالحيانة لُوم» وفى وجه 
الثيانة "كلو © دوين القرينة ”الى الاق يليا أدادالأمانات إل أعلياة وافلا 
على الحشْمَة وَالصيانة » ولا رومن أقرضكم دين الميانة » ولا توجدوا للذذر قبولا 
لا قروا عليه طبماً يحب ولاء وأو'فوا بالتمد إن الْعَبدَ كن ليولا قداروا 
خحرولا اح نهولا ند هيو لعن يتاه اولوق نول ولا حر فور لا لسرا 
النّاسَ أشياءهم” في كيل أو وزن » والله الله أن تمينوا فى سك الدماء ولو بالإشارة 
أ الكلام ؛ أو مايرجع إلى وظيفة الأقلام ؛ واعاموا أن الإنسان ف ككة عددة: 


مذهب القدماء فى القول باو هية بض الكواكبي : فدزله المنصور من قضاء قرطبة ©» ثم عقا عئه » 
واستدعاه إلى مرا كشن ٠ه‏ ول يطل .قامه بها : ات سنة موه ه ؛ وقد "جم أكثر كتيه إلى اللغات 
الأجنبية »؛ وعلها عول الأوربيون ى نهضهم الحديثة . 

)١(‏ الام : إناء من قضة. (؟) حمم صرمة بالتحريك: وعى الجمرة والثارء وسجر الور : أسماه 
(؟) ضرى بالشىء كتعب : اعتاده وأولع به ؛ ويعدى بالممز والتضعيف ٠»‏ فيقال : أغريةه وضريته 9 
أى أغريته به (4) للكلوم حم كل بالفعم وهو الدرح . ٠‏ 


باةخ - 


وسيل اله تفال 0 مالم 35 الام فاك بأمانه » وَبمسنَ الدمً 0 هذ 
أو لتانة. + قال انه تمان لت د ا كَوما » وَجَل من. الجهل 
والضلال ايلا سما : « وَمَنْ يقت 0 را ب عاك قا 
وَعَضْبَ اله عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ ل عَذَابَاً عظياً » . واجتناب الزنا وما تَمَلْق به» 
7 أخلاق مذ كرامك اطباعةة بو انفد فى سيل العادة اا د 5 
قناعه » 
وف مركت عر ار “خولوه الها كاه نع ل و أعله وات قة اعد الراك 
هذ تويلة وفال ا ولا 1 0 نه كان فاحمّة وَمَمَتاً وَسَاء سَبِيلًا » 

والجر أم الكبائر . ومفتاح ينا واللهو م فل ةقرط 
والحرتم قد أغنى عنه بالحلال الذى سرغ وأعطى . وقد تركها فى الجاهلية أقوام لم يرضوا 
لمقولحم بالفساد . ولا لنفوسهم بالمضتة فى مرَاضاة الأجماد . والله تعالى قد جعلها 
رجْساً محررما على العباد : وَقرَنها بالأنصاب والأزلام فى مُبآينة السّدّاد9 . ولا تقرَبوا 
ااا اين تنا هن التي واف نال شرل د درو اا ين ]إن كم 
مُوْمِنينَ » . وقال : « فإن 1 0 يوا عراب من الله وَرَسُوَلِه » فى الكتابه 


9 


النى م تيد شناعه» فالمكال” م 10 ' عن ااشهوات أنواعة+ ولا علء 
أعد 


النيق و لهنا كر امال" أحق ,يز حيو يبيحه . وانزعوا الطهلم”" عن ذلك حتى 
تذهب ريحه . والقسوا الملال يسْمى فيه أحد ك على قدّمه . ولا يكل" خياره 
إلا لفثقة من خَدّمه . ولا تَلْجَنُوا إلى المتشابم إلا عند عَدَمه . فهو فى الحُلُوك إلى الله 
اق أن" تتتروظ ‏ واعائط عليه منبويا ٠‏ وإا م والظل . فالفلالم ممقوت يكل لسان 


(1) الحرائر حمع ا : وهى الحريمة . 
(0) يشير إل قرله تماق : « يَأمهاً الذين آمَنوا إلا امن وَالَيْسِي والأنصاً 
دوع وس 5 22 0 وت 0-5 0 
وَالاز لام رجس” ون عمل الشيطان فاجتنيوة للك لحو ا 
(0) الطمم : الشهوة . 


لوه 


تجاهر الله تمالى بصريم المصيان » وَالظه 7 7 الْقِيآمَة »يون السح 
المسان » والغيمة فساد وشتات 8 عده كتارق 30 زوق الحديث : « لا بن خل” 
انه كثَاتُ”” » واطّرحوا الحّدّ » فا ساد حسود » وإبا ك والغيبة فباب امير ممها 
مسدود » والبخل» فارى ايقن وهو مودود ) وإ ؟ وها يعد رمحة؛ فو اقم االحزى 
ظ امستقال عثراما » ومظنات الفضا نح لاتؤمّن انها ء وتفقدوا أنفسم مع الساءات 
وأفشوا السلام فى الطرئقات والجاءات » رار على ذوى الرّمانات7" والعاهات » 
وتاجروا مع النّه بالصدقة رم فى البضاءات » وعرّلوا عليه وحده ف الشدائد » 
واذ كرواالسا كين إذا نصبتم الوائد » وتقك وا الئة السس. هق فالجر اففوزا أن 
الخلق عيال الله » وأحبٌ الحلق إليه الحتاط 'لعياله » وارعوا حقوق الجار» واذكروا 
ماورد فى ذلك من الآثار» وتعاهّدوا أولى الأرحام » والوشا ”© البادية الالتحام ؛ 
واحذروا شهادة الزور : فإنها تقطم رادو متها ؟ واو مل اانا 17 
الأنداك ع عقن ال[ التاق #درولة موا و مضنا 2 130 و ولو شار كن 
أعل البطلة فى أمْر » وصونوا المواعيد من الإخلاف » والأبمانَ من حِْث الأوغاد 
افق :نورقل اتكال مترن: الآ عر داو اتام دولا ليحر ١‏ بالأمال 
التاق بولا كوا بالكهانة والارجاف »؛ واجعاوا العمر بين مَعاش ومفاد » 
وتعيوه نو قدو اعنا الت معاد بالمرصاد » وأن الخلق اد ركاه 
وأقلُوا بغير الخالة الباقية الحموم 4 ادرو القواطم عن السعادة كا حدر و 
واعهوا أن امير أو الشر فى الدنيا تحال” أن يدوم » وقابلوا بالصبر أذية الولذين 
ولا تعارضوا مقالات الظالين » هلله لمن بنىّ عليه خير” الناصرين » ولا نستعظموا 


. المتات : ما بمت يه أئ يتوسل . (؟) القعات : القام‎ )١( 

2 الزيانة : الماعة , 

439 الوشائج حم وشيجة : وهى اذتباك القراية , (0) قره : غليه ق لعب القمار . 
69 السجاف حم عجفاء : روعي المهزولة . 


لداوووس 


حوادث الأيام كلا نزلت » ولا نضحًوا لم إذا أعضلت »2 فكلء منقر 
حقير » ركل نض ا ا ب 
ج20 » وأوسِمُوا بلرجاء الجوانح » واجِتحُوا إلى الحوف من الله تعالى قَطُوك لمَِدٍ 
إليه جارح 3 وقط وا الذي ان تعال البةا لوبو لكر 1 الش'ق اماك الم 41+ 
ابل انس اك ان الك الف تمتو القار ب قدت الوارد » وَأَسْم يا 
ل وأفضلوا عابهم ؛ ل وكا لديهم ؛ من الآثار : « ياعائشة 
أحسنى جوار نعم الله » فإنها دا زالت عن قوم فمادت إليهم 6 » ولا تطغو'ً! فى التعم 
زواعو هام وتفاب9 المالة بشكرهاء وتتوهموا أن - جلا 
وَجدَ > حَلْهَا » لله خير الرازقين » والعاقبة للمتقين » ولا فعل إلا شر إذا نظار 5 
البقين » والله الله لاتنسُوا الفضل” يفك ») ولا تذهبوا بذعابه رَيَتَك » وليلتزم 
كل منسك لأخيه » ما يشتد به توَاخيهه بما أمكنه من إخلاص وير" » ومراعاةر فى علانية 
وسر” » وللإنسان مزية لاتخهل » وحق لامبْمل » وأخاهروا التعاضد والتناصر » وصيلوا 
التمأهد والتزاور» تر'غَمُوا يذلك الماك يلار الم ةا 

فى الحفاوظ اللسديفة » ولا تنهارشوا تهارّش السباع على الجيفة . واعلموا أن العرواف 
تكد بالامتنان » وطاعة النساء شر ما أقد بين الإخوان » فإذا أسديتم 500 
فلا تذكروه» وإذا برز قبيح فاستروه » وإذا أعظم النساد أمراً فَاحَمَرُوه » والله الله 
لاتنسوا مُقارضّة سَؤلِى”" » ويدوا أهل مودت من أجل » ومن رق منك مالا 
8 لوطن القيق المهاد » الذى لايصاح لغير الجهاد » فلا تلك أجم ا 
«فيصبح اده و انيتا 0 لشتفيه قر لد يدف الم ا 

. الأرج : توهج ريح الطيب . 0( أسهم اه : أعطاه مهما‎ )١( 

(») ف الأصل : ه وتلقيكم » » وأراه حرفا عن « وتغلٍك » . 


ل( السجل 0 لمعيب 1 والمفى : أ مدي'ونت ل ما قدمت لم من تعروق 0 فلا تذنسوا أن ردوه 
سك هإ كرام من أوده . 


سه 0 هه 


فى الافتضاح والافتقار » وممرّقاً عن الانتقال » أمام النوّب التّقال » وإذا كان رزق 
العبد على المولى » فالإحنال فى الطلب أولى » وازهدوا جهد فى مصاحبة أهل الدنيا 
يا لايقوم بضرّهاء وأعقاب من تنم شاِدة » والتوازيج 
هذه الدعوى. عاضدة » ومن إلى مها مد فليستظهر 2 الاحمال» والتقلل من 

الال 4 عدر كناد ءارجال ودر لأث لإدلال» وفاد اطيال» ونداغرة العيال 
وافقاء ال + وشكر اموه دأب اهرت ؛ وَلَيَصنٍ الديانة » ويُاثر الصمت 
وبلازم الأمانة » وَيَسِرْ من رضا الله على أوضح الطرق » ومبما اشتبه عليه 
. مران قصد أ رَبَبما إلى الحق » وَلْيَقَف' فى القاس أسباب الجلال دون الكال غير 
النقصان » والزعازع اا ال-0 © اللطيفة من الأغصان » وإيا 5 وطالب الولايات 
ل : واستحلاباً » واستظهاراً على االمطوب وغلاي » فذلك فو وار كدر تدان 
دايع إلى الفضيحة والعار ».ومن أتكبن بها منسكم اختيارا » أو جر عليه )كرام 
وإيثاراً » فليتلق" وظائتها بسع صدره» ويبذل من امير فبها ما يشهد أن قدرها دون 
قدره » فالولابات إفتنة وَمحنّة ؛ 0 وَإحنة » وهى بين إخطاء سعادة . وإخلالٍ 
داف وك م ل بإزاء بيم جد بول وق له قدم » واستتباع ندم . 
ومآل العمر كله موت ومعادء واقتراب من الله وابتعاد . جمل اله من مه التيضد 
والتنبيه ومن لايتقطع بسببه يمل أبيه . هذه - أسمد» الله - وصيقى التى أصدرتها . 
وتحارنى التى إربح؟ أدرتها . فتلقر'ها بِالْقَيُول لنصحها . والاهتداء بضوء صبحها ‏ 
واقئز ما أمضيتم م عا . واستغشبتم من دروعها . افتفيتم من الناقب الفاخرة . 
وَحَصَكتم على سدادة الدنيا والآخرة . وبقدر ما صم لأثبا النفيسة لقم ٠‏ | اسسك زم 
فواإبواعت اندم باروادهها وعدم إطالتها . واستغزرتم مقالها» فاعاموا أن تقوى الله 
93 الا فى اط عد ال ا لله خليفق عليك فى كل حال . فالدنيآ 


(1) الدن: اللبن , (؟) الإدافة : الغلية , ظ 
(6) فذلك حساية كدحرج : أجاء وفرغ مته » ترعة من قوله إذا أحصل حسابه : فذاكى كذا ركذا 


جع الى مياه 


مُناخ ارتحال » وتأميل الإقامة فرض محال . فالموعد للالتقاء دار البقاء . جمل الله من 
وراء خُطّته الفجاة» وَتَقْق “بضائمها ارجات( بلطائفه المرئحاة . والسلام عليكم من 
حبببم المودع : واللّه سبحا نه لي حيتت “شاء فق تعر متصداع : والدم 
تمد بن عبد انه بن اللخطيب ورحمة الله و بركاته . ( نفح الطيب 4 : 4١9‏ ) 


خطبة وعظية له 


وققو عه كل لان وا 

1 0 ل ا اليه فى تر شق العرا يهن 55 
وهو أقرب من حَبْل الوريد” ٠‏ محى ربوعر العارفين بتحيات حياة التوحيد:. 
َمُفت نفوس: الزاهدين 0 احتقار الافتقار إلى رضن الزهيد . وَخخْص خواطر 
لحَققين من سجون دُجُون”2 التقييد . إلى فسّح التجريد . لحمّده وله الحد التتظمة 
دزره ق شارك الدواء و موه" " انا يدن حدائة ن بره أحكام وَحْدَانيَه . وأعلام 
فردانيته » عن مَرَابط التقييد » وكا بط الطبئم البليد وو كه 0 من افتتح 
كرا وات الرية وو شيداه الله الذى لا إله إلا هو شهادة نتخطى ببا ممالل 
الحلق , إلى حضرة الحق , على كبد 0 ريده وَتَتهَدٌ أن محداً عبدذه ورسوله قلادة 
الجيد الحيد ؛ وهلال لني وند لك انلها وورك< القصيف» المضواض منشوو. 
لإدلال”؟ > وإقطاء الكال ع مانام الرادبويقام 0 قن الاو عند السب الال 
فى تحة الناجى وسعادة السعيد » وخاطب الخلائق على لسانه الصادق مححق الوغيذ 
والوعيد » فكان مما أوحى به إليه » وأنزل الَلِك به عليه » من الذكر الجيدء ليأخق 

: بضاعة مزجاة : رديئة أو قلياة بردها ريدفعها من رآها رغبة علْها » ونفق السلمة تنفيقاً‎ )١( 
. روجها . (؟) لأم الجرح والصدع كقطىء والآمه: سده‎ 


(6) ٠رقى‏ العنق . (4) أى ظلام التقبيد » والدجون حمع دجن بالفتح :وهو إاباس اغيم الأرض, 
وأقطار الماء . (0) سموط حمم سمط بالكسر : وهو خيط النظم . (5) أدل عليه : وثق محيقه ‏ 


-_- ١ هه‎ 


بالحجر "2 والأطواق من | لعذاب الشديد: وَلعَد حلقنا الإسان و1" الوه اله 


ا كن الوه حبل الاريك إذ علق التَاقيآنٍ عن اليمينر وَعنٍ 
الثمال. ميد + كا تفط ين فول إلا 2 قي د اوفاية شك ارات 

باطق ذلك ما كنت من تَميد . وَنفِحَ فى الصور ذلك يَْمْ الوعيد . وَجَاءت 
كل ين ان ني 5 كن و كله يواج كيلا عق غارة 
بصَك اليم حَدِيد» فل تاكلم بوعل اتات اجون وطن را 


لرض ل ر مدال اكصرن ارو راجو انل نا عل الريك 
فدات 00 كك منصقاً ‏ ملب فعى أحوج للد كرى 
إذا | يكن الشبو «وافقد ".قال شري يك هل و اكدرى؟ 
الى وك ووه ان تالاه اسم و اد او قن ل د 
7 التّى” - يسم ؟ يامن يتلى وعنمء إذالم مم الصنيعة فاذا | تصدع ؟ معنا بقلوينا 
ل ويجمع اين حديد ها بار 0 » فقد استعاذ نك صل اللّهعليه وس 
من قاب لامخشع » ومن عين لاتذمع : عدوا رح الله أن الحسكة ماله لؤمن يأخذها 
ين الأقوال :و الأ حوال نتوين لاف و اليو ان نوها املا لان انان لطن نور 
الاقرةة أن عد رون سانل دولا قار اتتحووه اسار الام 6و تم تدرون أنم 
فى أطوار سَفر لااستقر انور القاية رهلة وول تا نينيا 0 ولي 
الأضلاب إل الأرحام. إق الوجوداء إلى التبور إلى اللشور إلى إسدى دار اليقاة» 
أفى الله شك؟ فلو أبصرتم مسافراً فى البرتية بينى وَيَفْرش » وَ مهد ويعرئشء ألم تسكونوا 
الا 0 ووالله ما أموالكم ولا أولاد ؟ء 
اصركة عن الله » التى فيها اجتهاذ 5 ولط نات ىسوم أن اعرف 
)١(‏ الحجز حم حجزة كفرصة : وهى معقد الإزار » ومن السراريل موضم التكة . 


(؟) الملوات : الأيل والنهار . 
زع السغر : جماعة المسافر ين 


#للتتكا .7« 0 


فى ليلة 0 0 بها مطرحة 0 الواثى » وتنبو العيون عن خبرها 
التلاثى ١‏ أنوال» 0 ولاه 6" فق وَالهَهُ عنده جر عَظيك » ما بعد القيل 
إلا لتحيل ٠‏ ولا بعد الرحيل إلا المنزلٌ التكريم» أو النزل الوبيل » وإنك تستفبكُون 
أهوالا » .كرات الوت: بَوَا كر حسابها » وعتب أوابها » فلو كشف النطاء 
عو ددنت عه الول كت الألباب » وما كل حقيقةز يشرحها الكلام ؛ 
0 م النَا د الله 0 : ل رك 0 الدّنيا كا بالالعرور » 
أفلا أعددتم لهذه الورطة حيلة » وأظهرتم للاهتام بها مخيلة””" ! أتمويلا على عفوه 
مع المقاطعة ؟ وهو القائل فى مقام التبديد : « إن عَذَابى أشَديدٌ عو كه 
مع للنابذة ؟ « وَلا لا أن سك الله 0 اعََاسِرون » أَطَمَكاً فى رحمته مع الخالفة؟ 
ول ا ا 0 يون هه اناف واد انر وَمَنْ يشآقق الله 
إن الله شَدِيدُ العقآب » » أشكاف الله ؟ فتعاكًا ميد الحسابء ور التقدء 
وتتصف بدعوة الحق” ( أَوَ غَيْرها ) من اليوم » 'يفقد حَقَدُ العقائد عند التساهل 
بالوعيد2؟ ؛ فالعاءية يده الأصبع ري لام الك 


هكذا هكذا يكون التعاى هكذا هكذا يكون الغرور 


ايد عل الياد ما يانه ين يسول إلا كأنوا بم يبز نُونَ » 

وما عدا مما بداء ورسولكم الخريص عايكم الرءعوف ايحم يقول لك : « الْكيس 
ع ع ع 5 3١‏ 
من دان نفسه وَعيل لما بعد اموت ؛ والأحق من نيم نفسه هواها ؛ وتمنى على الله 
الأمانى » ملام بعد هذا لعل » وماذا يتأوّل ؟ اتقوا الله تعالى فى نفوتسم وَانصَحوهاً 
ا 0 0 52 ا ع لاس لعي ل بر 

واغتئموا فراآص الحياة وارمحوها » « ان تقول نفس نا حسسراتا على مَا فر" 59 

(1) أعرس القوم وعرسوا : 'زلوا فى آخر الليل قلاستراحة » ؤثفر الحاج من مني كضرب نفراً 
ونقورا . 


(؟) الخيلة: الان .2 (") أى أن المرء إذا لم سب لوعيد الله حساباء واسيّرسل فى اقتراف المعاصى 
والموبقات » أفضي به ذاك إلى زلزلة المقيدة » ولو أنه كان خااص الإمان لارعوى عنما نهى منه . 


حسه ع و # سم 


فى جَنْب الله وَإنَ كنت ل السّاخ رين » » وتنادى أخرى : « هَل إلى مر من 
سَبيل ؟ » » وتستغيث أخرى : لبن رد اشع اذى 37 تغخل »)2 
وتفول احرف رف أَرْجِمونٍ 2 2 شمن اد لنفسه » قبل 5 تمسه , 
وَقدمَ لقده من أمسه» وَعَلَ اماي 1 إن الوك ببوالشرة شرق إل الفية 
والصحة مر' كب الأل» والشبيبة سفينة تَقطّم إلى ساحل ارم » . 
ظ وإن شاء قال بعد الحطبة : 

« إخوانى » ماهذا التواتى ؟ والكلف بالوجود القالى » عن الداكم الباق » 
والدهر يقطم الأمانى » وَهَأدمْ الذات قد شرع فى نقض المبانى » ألا معتبر فى عا هذه 
امعان » ألا مرتحل عن ماين هذه الها نى90© ؟ 

ألا أذن تُْفِى إِلَ تمية أَحَدَتها بالصّدق ما صتم الوات 

مددت لم فون فاوط يه" قل ما بدا منسك فل يمع الصو 

هو القَدَرُ الآنى على كل آمو فتوبوا سرَاعا قبل أن يقع الفوات 

يا كلما مما لايدوم » يا مفتونا بغرور الوجود المعدوم » يا صَرِيِم جدار الأجل 
الهدوم » با مشتفلاً يبديان الطوئق قد ظهر المناخ قرب الْقدُوم » با غربقا فى حار الأمل 
تاعاك تنوم ١‏ ببالتعلل التلنام.والرات. واكك الكركق9 4 لابق أن تبسر 
المشروب وتترك الطموم ؛ وَخَل سآرق' الأجل ببت مرك فسلب النشاط وأنت تنظر » 
وَطَوَى البساط وأنت تكرّب”© » واقتلم جواهر الموارح » وقد وَقع ,بك اللبنب » 
ا ل 
وجيت ”.رحد طق «وعوت عالتي. عار 


9 


» كل 2 هُوَ لها » » كيف التراحتى والنوت مع الأنفاس ينتظر‎ ١ 


)0 ا مغاىق: سجمع مغى وهو المتزل , 
0( السراب 0 عا برى وسط النهار كأئه ماء . 0( كر به الذم تنصر : أشقه علية , 


لس جه # لد 


ا وهاجم الوت لا يق ودر ٠‏ كيف الركون إلى الطمم الفاضح 
قد عم اتقن اأنعن قتكر فى كي كار 297 تذفث عيذ لذ اليد من أحن 
يد الحريق فوق جداره ؛ م بصغ ركه ناض التوذه من ل 
هان عليه ترك الولاية . 
الفا > مول ايعان يتاي . "اول كفامائل يتكبونا فى 
أوحى الله سبحانه إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه : أن ضَم' يدك على مَكنٍ ثور 
فبعدد فاضا تهون جره تعيش سنين » فقال: يارب و بعد ذلك ؟ قال : موت ؛» قال : 
يارب فالآن . 
رأى لأس يففى إلى آخر فصكيّر آخره ألا 
نال 0 عرض علمها غصّة رفراقه « _لمكلك م هلك 
عن بين » ويح مَنْ حى' عن بَدْنمَ » فالفروح به هو المزون عليه » أين الأحباب 
موا ؟ فياليت شعرى أين استقروا ؟ استكانوا وله واصُطكواء واستفانوا مخ 
سَبَقك”'" بأوليائهم ففرُوا » وليتهم إذ لم ينفعوا ما ضرُواء فالنازل من بعدم خالية 
ارايو كرا او لوالا ب دافام 00000 
تَنْدب فى أطلالها الذئابُ العاوية . 
نت بار ثم قم يستجيبو يتاشرف أن عن الترن ؟ 
الى 55 منه يستسقق الكان اجديب” 
غاض قلى فيه عند الماى نلك هذا لقو 1 


لانسّل عن رَجْعَتق كيف كانت إن بوم الْبَيْن بوم عصيب' 


)١(‏ الخمار: سهاع الحمر وأذاها . (؟) أى برميه. (+) هكذانى الأصل ٠‏ وكان يمكن أن 
| يقول 0 م إلا أن يج عل أن وين )0 مبعدأ مرخ ر كاق قوله تءالى : 
0 2 “موا وَصَميُواكير” مهم » وقوله : « وَأُسرئوَا التّجْوَى الّذين عل وا » أو«من» 
بدل من واو الجماعة . (4:) نحه وأضه والتحه : إذا أيصره بنظر خفيف . 


ا 


بالقزاق" الورك .حلت سن 


بمد إأنى » كله آنت قريب 

أبن العم الخال » أن 0 أبن ارافان الطارف أبن التالل» 5 اول 
أن الْحَالِد ؟ , لَُ عل مره فين 5 0 3 و وتان وجو عاد 
الترّى » وسحائف 3 و أعال هل انه سرع عت الهّاد والعُبّاد » والعارفون 
والأوتاد » والأنبياء الذين يْدَى بهم العياد» عن سبب الشقآء الذى لا سعادة بعده» 
ظ يدوا إلا البْعدَ 


على ضلالة » . 


ا له قال بوسيه شي لوي © تلن تجتمع مق 
هدر'ت” حبابى من أجل الل فا لى بعد ليى من حيبدسب 
وماذا أرتجى من وصل ليل 

وقالوا : ما أورد النفس الموارد ؛ وَقَتَمَ عليها باب اكتف إلا الأمل» كلا 
تمتها مثاقيف المدود » فتح لها أركان رخص . كا عَقَدَتْ صوم العزعة » 


ع 7 ف ال مه . ِ 0 عه 
أهداها طرف الغرور فى أطباق « حَتى وإذا ولكن ورا » فافرط القاب فى تقليمها ‏ 


سَتحَرٍ ى بالقطيَة عن قريب 


وهو و0 ماعليه عل 


تفرض منه الشخص” وَهماءمَالةُ حال”» ولاماضٍ » ولامستقبل” 


مافوق وجو الأرض نفس حيّة 
وان خيرها: قد ونوا 
ا إل 

| والوغد حق” » وَالْوَرَى فى غفل 
أبن الدين 5 ١‏ 


. الركز : الصويت الحى‎ )١( 


واغترسوا 


الااقد انض علا الاح 


لأمَتلا السبل” ب دسا 


لفوت )© وهو الا > كل الستعجل. 
فذ حووعوا ‏ يعاجل وَضْللوا 
وَمَدُوا وافترشوا. وظللوا ؟ 


حم 3/7 .1 سم 


أبن ذوو الراحات زادت حسرة إذ جُنيُوَا إلى الثرى وانتقلوالا» 


م تدفم الأحباب عنهم غير أن بَكوًا على فراتقهبف“” وأعولوا 


24 15 ا و ع ر؟ 
اله فى سك أؤلى من له ذخرت نصحًا وعايا قبز0 
00 ار 2 وس 8 قتي 

لا تتركنها فى عمى وَحَيْرَهة عن هول ها بين يديها تغفل 


لم ماس 


جَقر لها الفانى» وحاول رُهْدَها وَشوتها إلى الذى . تستقبل 
َفِدُ إلى الله بها مضطرة حتى ترى السَيْرَ عليها يشبل9© 
هو الفناه » واليقاج بسبدة والله عن حكته لا يلا 
ا ألعين ويا حسرتها ‏ نوم وق النّاس” ماقد يلوا 
س0 خاي إنك مدر كون » قاستيقوا باب القوبة » فإن رب تاك الدار 
مير ولا تجار عليه « كَإدًا مم : قاذ كرو تدكا هداك” > . ياطفيئلية اهمه , 
: اأشع زمر التائيين » وقد دُعوا إلى الله دعوة الحبيب » فإن ل يكن أ كُل” فلا 
أل من طيب الولية » قال بعض العارفين : إذا عَقَدَ التاثبون الصلح مع الله تعالى » 
أندشر ت رعايا الطاعة بى عالة الأعمال » شرن لاض ” بنو ر 3 : وو بسع 
عن ل 3 فقا ا سكم ةالبلالةه إن الذى أنزل الداء أنزل الدواء؛ 
١‏ كوي" بهذا لكان نا تاي 1ك ب القازيب لمكت ارو لقنن 


الكتابُ » معاتى هذا الحاس والله أسي سحر » إذ استنشقه تخور الثفلة أفاق » 


. (؟) أى اتق اش فى نفسك الى هى أولى . . . ألخ‎ ١١ جنيه : دفمه..‎ )١( 

(6) فه : أمر من زقد أي اقدم . 6 الطريدة. : ما طردت من صيه أو غيره . 

(0) فى الأصل و سوط » وأراء #>رفا عن د سموط ه ؟ا يدل عليه سياق الكلام » والسموط : الدواء. 
يصب فى الأنف . (0) ى الأصل « يبغض » وأراه و ينقض » أى يذهب . 

(0) الإاكسير : الكيمياء . 

(8) بريد جاير بن حيان . قال ابن #قفطى فى تاريخ المكاء فى ترحته و هو بابر بن حيان الصوق. 
الكوى » وكان متقدما فى العلوم الطبيعية » دق صناعة الكيمياء . . . ألخ » وذكره ابن زيدون ف. 
رسالته الحزلية » فقال : و وأظهرت جار بن حيان على سر الكيمياء » قال أبن نباتة ى سرح للعيون : 
و وأما جابر بن حيان المذكور فلا أعرف له ترحة صحيحة فى كعاب يعتمد عليه » وهذ! دليل هلى تول سه 


به + ؟ امسمم 


500 عن وعد 7 م اس سم هسم س2 تك له قور رو و 5-5 0 0 
« | مأ يستحيب الدين يسمعون وَالو فى يبعثهم ألله 6 إلى دلنا من حارامو يَضِل 


لل سه 


فياك الأ إن ع ينالو وك بو 1021© ركد الاي ناسقلك يد السنيل: 
00 صدى من مر الأزمان منها الصّقيل” 6 و ممتوبها عن الحق” القيل - وَاذَاك 
أنبضها القول الثقيل » وَعَثْرا ت لا يقيلها إلا أنت يا مقيل المثرات يا متيل ؛ أنت 
حناوك"" اركل»: ( نفح الطيب + : 8ه ) 


98 وصة موسى ان سعمد العنسى”© لا ينه 
قال أبو الحسن على" بن موسى بن عمد بن عبد املك بن سعيد اأعَنسى 
لا أردت النهوض من ثغر الإسكندرية. إلى القاهرة » أول وصولى إلى الإسكندرية 
رأى أبى أن يكتب لى وصية أجملها إماما فى الغربة » فبق فا أياماً إلى أن كتتها 
عنه ع وهى هذه : 


0 5 م سواه اع و 5 5-5 
أودعك التحن فى غريتك مراتقباً رجماه فى أَوبتك 


- أكثر اناس إنه اسم موضوع وضعمه المصتفون فى هذا الفن : وزعوا أنه كان قى زمن جمفر الصادق » 
وأنه إذا قل فى 5تبه : قال لى سيدى ٠‏ وسممت من سيدى »© فإنه يمنى به جءفراً لاصادق » ونه قدمتا لك 
أن جمفراً الصادق توق سنةم اام 

)١(‏ القمرة : الشدة . (؟) أودد المقرى فى نفح الطيب اسان الدين عقب ذلك كلاما آخر فالوعظ 
وهو على مط سا أوردتاه لك فانظره هناك إن شذت . 

(؟) هو الكاتب الشهير أبو عمران مومى ين محمد ين عبد الملك بن سعيه العنسى » من سلالة 
مار بن ياسر رنمى الله تعالى عته ٠‏ وقد نوه يه ابن هود ملك الأندلس : وولاه الجزيرة المضراء » وهو 
من رحل من علماء الآندلس إلى المشرق : وتوف بالإسكندرية سئة 54٠9‏ ه عن 0ه عام . وكات أبوه 
محمد وزيراً جايلا بعيد الصيت » عالى الذكر ء رفيع الحمة » كثير الآموال» وكان ذا حظوة لدى الموحدين » 
ووى هم أعمالا كثيرة بمراكش وإشبيليه وغرناطة ٠‏ واتصلمت ولايته ل أعمال غرناطة » وكاأاك من 
شيوخها و أعيالها . 

وكآن جده ميد األك بن سعيد صاحب فلمة بى سعيد تحت طاعة على بن يوسف بن تاشفين ملك . البربر » 
إلى أن استبد بها سنة و4+ه : 

وابنه أبو الحسن ن على هو متمم كداب : و المغرب فى أخباد المغرب » 2 وكات السيب: فق تأليفه هو 
حيده عيد الملك بن سهيد ثم ممه أيئه محمه ين عيد الملك »© ثم ممم ها بى مئه اوته مومى بن محمد ع 
5 أربي على الجميع فى إماءه على بن مومى © وقد ذكر فى ختطبيه أنه بدى' فيه من سنة 8760م ء 
ومنجاه إلى غرة سنة 541١‏ ه + وكات مولد أفى الحسن بغرناطة سنة 51٠١١‏ © ووفاتة بعونس سنة 588 م 


لولج سد 


وما اختيارى كان طؤاع التَوى 
فلا نطل' حَبْلَ النوى » ا 

من كان مفتوتا. بأبنائم 
قاختصر التوديع أخناً » فا 
واجعل صا تى نصبَ عين » ولا 
خلاصة اق حيكت 


فلتجاريب أملول إذا 


: الثنوى : البمه , (0) حتكت‎ )١( 
الإرية + لغيه‎ )4( 


(5) المكنة بفتم فكسر 


اسك .. 


) 5 أجرى ص 0 
0 3 8 ل 3 
والله أشتاق إلى طلعتك 


55 
- هه 2 


لى ناظرا يِقَرَى على ميك 
رح مَدَى الأيام 7 فكر َك 
فى ساعة 0 فطّنتك"9؟6 
طالنتا تَمحَدْ من غفلتك” 
ا بن 


من 
مجعله فى الغربة من إِرّبتك”) 
واقصد لمن ار عب فى صنمتك 
فإنه أذعى إلى هيبتك 


وأصمّت بحيث أَنيُ فى سَكبدك 
من تذفرك التراضة فى وك 
يك إواننا 8 اعد دين 
تقال يكرك 


وأقصد له ماءث 


لمكن والدذرة ّ ومكله الخمر 


(14- حهرة خطب لعرب - ثالث) - 


ووم اد 


كن 
ولا تكن تحر ذا وتبتة 
ا 5ع 


وللرزايا عه 0 
ولا تق]* : ( أن يي 
وَالَرْم الأحوال وو ولا 
واتجمل العقل عتسكة ا» وخذ 
واعتبر اللناس بالفاظهب' 


7 8 
بعك | حتبار منك يقعى ا 
2 ً 


إياك 1 إنه 
71 اقنع إذا ما 1 جد مطمما 
د 00 9 ص 5 2 00-0 
واحم بمو النبت فد زاره 


والشرة هيدا أتلتت ٠‏ لمان 


36 


3# 


١ 0‏ د قُْ بغضتك 


اكير عند الفخر من حذانك 
فإه شم فى غزبهك 
ل م مم 2 


صحبّة من | لرجوه فى نر 


إلا الذى ل من عدتك 


العو ال اننا فى تيك 
م م ١‏ 5ظ سويت 

ر ًِ 8 ”اخ 3 
كل ها تلو 4 تتداتك 
وَأطحب' أخأرغب فى صحبتك 
_ . م اوه 3 
تسن ف الاخد من تلطيك” ' 


ام 
5-5 
عو م 
٠‏ هت ه 
5 


3 
2 0 5 قدرتك” 
حاشك وانظره إلى فنك 
فَوَفدٌ .ما وافاك فى دولتك 


للق قَّ الأصل 3 وض يم الود 64 وقد أصاحه واياس» ووه يستقم: المءى : 
(1) الخاطة مثل العشرة وزنا ومعنى » والخلطة بالفم : اسم من الاختلاط » مثل الفرقة من الافتراق ‏ 
زافو حارٌه حورا : جمعة وشامه وامتلكه ؟استازةه احتيازاً 3 والمءى: أنك إن أتيت الشر استحوذ مل 


نفسك رتملكك . 


١١ -‏ ب 


اب الذى لا ناصمم له مث ظ ولامتسوت لومت 2 قد قدمت لك فى هذا النظم 
ماإن اط هام فى كل أنه عوك اله اانه إن قاد ان هال 
وإن اعت كدي وأعلقَ بالفسكرء وَأَحَقّ بالتقدم قول الأول : . 
رين الغريبة إذا ما اغترتب* ثلاث" فنهن : حَسْنُ الأدب' 
,سين #سا حونو .وتالفية لابه اق 
وإذا اعتبرت هذه الثلاثة » ولز سسا فى الغردة » رأيتها جامعة نافمة » لآ يَلْحَقك 
إن شاء لله مع استعمالها ندم" » ولا.يفارقك بر ولا كرم » وله در القائل : 
مد رَفيِم القوم من كن عاقلا وإن لم بحكن فى قومه محسيب 
إذا زه أرما عاش فبها بشله وها علاقل” فى بلدة يشر يب 
وما قَضَّر القائل حيث قال : 
وَاصيِرٌ عل خْلق من كك وَدَارِهِ » فلليب مر: دَارَى 
اذ النّآست كل سكن َمل 0 
وَأَضْمْر يا ب إلى الببت الذى هو يتيمة الدم 9 , وس السكرم والصبر : 
أن أوطان الديار كيت كلخ لتكنم” الأخلافة والآدابا"؟ 
إذحئن أطلق أ كرم نزيل » والأدب أرْحّب منزل» ولتتكن ىا قال بعضهم 
فى أديب متغرب : » ا فكا نه ممه ولد 2( وله فص 1 
غير متيب بدهره » ولا منسكر شيثاً من أمره » » وإذا دعاك قلببك إلى سحبة من 
أخذ بمجامع هواء” » فاجمل التكلف له سما » وهب فى روض أخلاقه هبوب النسم » 
وَحْلَّ بطر'فه حلول الوتسّن*؟ وأنزل بقلبه نزول امسرة » ختى يتمكن لك وداده » 
ومخاص فيك اعتقاده » وطهر من الوهوع فيه لسانك » علق كنك ولد حصن 
)١(‏ يقال : درة يتيمة : أى لانظير لا ء وكل ثىء مفرد يمز نظيره فهو يتم . 


(؟) نابه متزله : إذا لم يوافقه . (م) طرأ علهم كنع : أتام من مكانءأو خرج علهم منهفجأة , 
(؛) الضمير فيه يعود عل ٠‏ قلبك » . (0) الوسن : النماس , 


؟# د 


فى جانبه لحسور لك منه » بريد للقت امع رعنيده انيع 
ات عقر نفتر بطول صحبته ؛ ولا تتمهد بدوام رقدته » ققد ينمه الزمان 7 
راان و الاو « إذا أحينت فأَحْبب عون ما » ففى السكن فقت 
الصدة عدوا © والتدو مدن » وإنما العاقل من جعل عقله معيارا » وكان كالرآة 
0 وجه بمثاله ؛ وجمل “نصب ناظره قول.أبى الطيّل : 
ونا مازع ير «الناقى ك2 .ويد الل الا 0 

وفى أمثال العامة : « من سَبَقك بيوم فقد سبقك بعقل » » فاحتذ بأمثلة من جركب » 
واستيم" إلى ما خيّ الماضون بعد جَدم وتَهِم من الأقوال » فإنها خلاصة عبرم » 
وزبْدة تحارسهم » ولا تتسكل على عقلك » فإن النظر فا تعب فيه الناس طول أعمارهم » 
وابتاعوه غاليا بتحارمهم ؛ ر* حك ويقم عليك رخيصًا » وإن رأ 2 مرواعة 
ظ وَعقل وتجربة » فاستفد منه 5 والاتضيع نول ولا قعله » فإن فما تلقاه تلقيحاً لمقلك » 
٠ 000‏ 

وإياك أن تعمل بهذا اليبت فى كل موضم : وَالَرٌ مدع بالكلام اليب 
فقد قال أحدم : ما قيل ضر من هذا البيت على أهل التجمل ؛ ولبس كل ما تسمع من 
أقوال الشعراء بحسن بك أن تتبعه حتى تتديره » فإن كان موافتاً لمتلك » مُصْلحا 
خاللك؛ فراعر ذلك عندك: : وإلا قانبذه بد النواة ؛ فلس لكل أحد يَعَيسمم »ولا كل 
م 2 م »ولا الجود مما بم به » ولا حسن الظن ويب النفسن 007 به كل 
أحد » وللّه در القائل : 

ومالى لا أؤفى ار قط" على قدر ما يطى وَعَمَلي ميزان 
وإياك أن تغط ص نمطِى من نفك إلا بقدر ٠‏ فلا تعامل الذون عجاملة الككء + 3 


(1) المب : المداع والفيك . 


5 


5 وام ولايد عرلة تون الاك لظام واباببلت. على مصلمحة 
اجو امراك أل ارك" 

وبع ' آجلاً منك بالماجل : وَأَقَالْ من زيارة الناس ما استطمت » ولا تحفهم 
بالجلة » ولسكن بكون ذلك بحيث لا بلق منسه ملل ولا ضَجّر ولا جفاء » ولا تقل 
اها قعد فى كشر بيتى » ولا أرى أحداً » وأستريح من الناس » فإن ذلا كسل دارع 
إلى الذل والهانة » وَإذا على عدو لك أو صديق منك ذلك » عامّلاك محسّبه » فازحراك 
الصديق » وَحِسَرَ عليك العدو » وَإِياك أن دراك ماهو عن ان دكن عوه لازمانق + 
وتطيعه فعداوّة سواه » ففى لمكن أن يتغير عليك » فتطلب إعانة غيره » أو استغناء 
عنه “فلا نيحد ذخيرة قدَّمتها » وكا كآن هو فى أوسع حال » وَأعثْلي رأى » ما ديه تحيله 
فى انقطاعك عن غيره » فلو اتفق لك أن تصحب من كل صتاعة ورياسة » من يكون 


2-5 ل هابر 


لك عدم » لكان ذلك أوءلي وَأَضوت ظ تكن خبير » طال وَالنه ما صحبت 
الشخص أ كثرَ عرى » لا أعتمد على سواه » ولا أعتدّ إلا إياه » منخدعا براه » 
موثوقاً فحبائل خطابه» إلى أن لاحصّل لى منه غير الْعَضِ على الْبتآن» وقول : لو كان 
ول وكان ! وَلا تحملتك أيضاً هذا القول أن تظنه فى كل" أحد » وَتمحّل الكافأة » 
ليكن <دن الفان بقدار ما » وَالقوان لا مق عليه تحال الأحوال » وَف الوجوه 
دلالات وعلامات ؛ وَأصغر إلى القائل : 

ليس ذا وحم من تيضيفة ولا بق رى ولا يدفم الأذى عن © 

فن يكن له وَدِه مثل هذا الوجه فَوَل وَجهِكَ عنه قبل برضاهاً » ولتحرص“"جبدَله 
ل أن لا تصحب أو نخدم إلآرَبّ حَدْمَةّ ونعمة » ومن نشأً فى رفاهية وَمروءة » 
فإنك تنام معه فىمهاد العافية » وَإِن الجياد عَلَ أعراقها'"© تجرى ٠‏ وأهل الأحساب 


. ضاف يضيقه : أزل به يفا » وقرى الضيف كرى : أحسن إايه‎ )١( 
. (؟) الأعراق: جمم عرق بالكسر وهو الأصل‎ 


غ18؟ سس 


وار ءات ببتركوان لاتيم متى كانت عليهم فيها وَصمّة » وقد قيل فى جاس عبد املك 
ان مرثوَان: أشر ب » صمي الخر ؟ فقال عبداللاك ‏ وهو عدو له حارب له كَلَّالملاك ‏ : 


> قل 


أو علم مصعب أكالاء فيد 5000 به ؛ 0 ) ما شهدت به الأعداه . 

. يابنى » وقد :علدت أن الدنناواذ مفارقة وتغير » وقد قيل : « أَصْحَبْ من شئت ‏ 
فإنك مقارقه » فتى فارقت أحداً فمَلٍ حَشتي فى القول وَالفمل » فإنك لا تدرى : هل 
أن راجع إليه ؟ فاذلك قال الأول : 


7 7 لله 3 006 3 هه 520 20 م 
« ونا مفى سَلٍ بكيت على سل » وك واليف النان: 
ا إذا حلت بدار قوم رَحَلتَ مخر ا كت حا | 


| ا . التائا ٠‏ د* ن: إلك | 0 ناد م 
احرص على جع قول القائل و ثلامة ” نبت لك الود ق صدر أ حب لك 
ذاه بالسلام » وتوسع له فى المجلس » تعره لطن الأسمماء إليه 34>“ وَآخْدْر كل ما بنحة 
لك القائل : « كل ادي إل ان 7 تالكا إذا عرسي تلمك © وقول 
الآخر : « ان 5 ا سق مكان 4 وقول ل لخن م ان آدم دس ص الضعف 3 
0-١‏ 0 . 
ولك أن تعمل مسحي ا حدق أن ماحد قارو دق أن لاله 
خطب من الخليل صحْبَتَه » لخاوبه : « إن الصحبة رق » ولا أضم رق دك هق 
أعرف كيف م ا ستمل”" من عين من “امي ود اق دياك 
لالت وت الأوجه » ولا تمك الحياد على السك وث عما بذ يشاك أن لا ينس ذفان 
8 #اءة 2 5 0 ا 86 ير 
الكلام سلاح اسل د ألم الجراح » واجعل الكل أمى أخذت فيه غابة 
تمعلها نهاية لك . 
(1) مللكه ملسكة بالتحريك؛ وماكا مثلث ام ؛ و ملكة معلث اللام : استواه قادرا على الاستبداد به . 


(؟) من استمليته الكتاب : سألته أن مليه على ٠»‏ والمعى : أسترشد وتبين من نظرات عينه أحيهب 
كك هو أم عذدى , 


اد 7368 لد 


1 مسر ل سل 0 ع 03 - 0 
وا كداما أوصيك به أن تطرخ الأفكار» وتسل للاقدار . 
واقب* من الدهر اما أتاك به 0 ع 00 نفعة" 
2 0 مامت دك يد ع2 0 7 
0 
والخطوب » يستريب به الصاحب » ويشْمّت العدو الجانب » ولا تضر بالوساوس إلا 
نفك » لأنك تتصرمبا الدع عليك* وله درت القائل : 
إذا ما كنت للاحزان عونا عليك مم الزمان قن تلوم 
ع 3 - ار ل 
مع أنه لا برد عليك الفانت الحزن » ولا برعوى بطول عتبك الزمن » ولقد 
شاهدت لط ا ارسي امي ا لطن ل لزه درا 
أبداً خليًا من فكره » ع د عاو ال 34 ومن نحت ماارانة نه أنه يكل 
فى الشدة » ولا يتعلل بأن يكون بعدها فرج و نال الرخاء خوفا من أن لا يدوم . 
3 0 520 ب 0 0 الم ممه 
وينشد : تواقع زوالا إذا قيل م2 وينشد : وعند التناهى يقصر اللمتطأول . 
من المسكايات فى هذا الذان كا ننيكة ونقل نهدا عر سمو افا 
ومتى رفعك الزمان إلى قوم ا المل ما ينه سد للك وقصدا لتصيير 
قدرك عندك » وتزهيداً لك فيه » فلا تملك ذلك على أن تزه فى علمك » وَتَرء كن إلى 
العل الذى مدحوه ؛ فتكون مثل الغراب الذى أعجبه مَشَىّ الحداة2'7 قرام أرك يتعلبه 
صعب عليه » ثم أر ادأن يرجم إلى مشيه فنسيّه » فبق 00 لالش » كا قيل : 
إن الغراب ( وكان بمثى مشي فما مضى من سالف الأجيال )7 
حي اناتور الاق قات ٠.‏ لأمانه عراف عو 2 
)1١(‏ الحجل بالتحريك : طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المثقارو الرجاين : والواحدة حجلة وأسم جبعه 
حجل بكسر فسكون ففتح ولا نظير له سوى ظلرى 0 ومقفرده ار بان بفتح نفكسر وهو دويبة منئنة ألريخ ) 


زف ددا ألبيت: ليس مكيتاً ف الأصل 3 وعد ل الدميري هع البوتين ذه لم8 ل حياة الجيوات 


جد حلش د 


فأضل مشيته » وأخطً مشيها فاك سوه أب سيثقال”© 
لشي خاطرتك من حَعل يذ م الزمان وأهله ؛ وَيقَول د « ماب بق فى الدنيا 
كر ولافاضل » ولا مكان بر'ناح” فيه » » فإن الذين تراهم ع الية » أحكثر 
ما يكو نون تمن صحدبه ليان ٠‏ وَاستحقت طَلمته لاهوان > وَأَبُرَمُو9" على اناس 
بالسؤال فقتومم » وَعجزوا عن طالب الأمور من وجوهها » فاستراحوا إلى الوقوع 
فى الناس » وإقامة الأعذار لأنفسهم بقطم أسبابهم » وتمذير أمورمم » ولا تُرل* هذين 
الببتين من فكرك : 
7 ناعاة ل 1 + الى ا ين 
فإذا نابك دهر” فك كنت تكون 
وقول الآخر : 
2 ا إن كلل اقبي ولو ا ال 
كالغصن كن ما أ كتسي 0 حو د 
ولا قول الآخر : 
اير اق وان تلان «القبان ‏ ::. بو القرة انعيك برعي ب راد 
ال ال 
َم اق خيراً بحمد الناس“ أمرّه ‏ ومن يفو يدم على الل لآ 
قريب منه قول القائل : 
قير الميودة كوق. اقوط “نايك رقت الالسيية 
كن فىمكان إذا ماسقطت > تقوم ورحلاك فى عافيه 
وزيز عا نف فون الا ء 


(1) من أرقنت الدابة : إذا أسرعت . (؟) أورد الفمل لازما وهر :مد » جاء فى كفب أللقة : 
« أبرمه قبرم كفرم وكيرم : أماه قل » . )ع( أفثر , انعفر . 


ومن دعا الناس إلى دمو ذَمُوه باحق وبالباطل 
وله حر" القائل : . 
ما كلك ما فوق البسيطة كاقياً فإدا قنعت فكل” شى. كا 
والأمثال بِضَرِبها لذى الب الحسكي » وذو الْبِصَر يمثى على الصراط الستقم » 
والفطن يقنم بالقليل » ويستدل” بالبسبر » واللّه سبحانه خليفتى عايك » لا رب سواه » . 
( نفج الطرب ١‏ : 58 ) 


21221 ابن الزيات المتزوعة الالنمر وق ام 


ويكعاك اعون اتلد تن نغ #تيق :الزراق 7 بنطية الفيك الأللنه هن بعروفها غل 
كثرة ترددها فىالكلام » ومى : 

« مدت رن جل" من كرحم مود » وشكرته عر مِن' عظم. معبود » هته 
عن جهل كل” ملحد كفونغ"وتدمتة عق قزل كل ميك غرور ٠‏ كبير” لو تقوكم 
فى فم لك قدير” لو تصوكر فى وَسني للد" لو عرت7" فكرة تصور لعَصورَ 
وده فسكرة تدرا" » ولو فهمت له كيفية لبطل قَدَمُه » ولو عْلمَتْ له كيفية 
تلصل عدم » ولو حصر فى ظرف لقطم بتجسمه » ولو قهره وَطْف الصلر 026 
بتقسمه » ولو فض له سبح ردقه 2 كيف . عظم من غير زر كيب . قطرء عابم من 


كاعر عدي السو رين نكي اريك للشب لسري دن ال لان ما لقة ولد منة 544ا هع 
وتوق سنة م77 هم . قال فيه لسان ألدين بن الحطيب : وكان يفتح حاله أكثر الأحيان طب غريبة » 
يطبت ما مفاصل الأغراضص الى يشرع فها » وينظم الشمر دائما فى مراجعته وغاطبته وإجازئه من غير 
تأن ولا روية » حى أعتاده ملشكة ؛واستممل فى للسفارات بين الملوك لدحض المخاتم » وإصلاح الأمور» 
فكانوا يوجبون حقه ء» رياتمسون ركته ودعاء. » وله تضانية كثيرة ذكرها ابن الحخطيب . 

» أى لعرف » من الحد : وهر التعريف . (؟) من التسديد ء أى لصارت له ذات محدودة‎ )١( 
ولو أنه قال 0 وقدمز» يدل وقدر ىه لئاسب أن يقول بعده : م شد ع باجم المفتوحة أى لسار‎ 


جديدا حادما , في عرانه : أي أهتر ته و تناو لته 3 وى الأصل وعدره عي بالدال وأراه مر فا 3 
وتصور أى تمثل فى صورة . يقال : صوره قتصور . 6 لتقدر : أى صار له قدر جسم ؛ رق 


الأسل و لتعذر » وأراه حرفا . 2( ضاع به : جهر . 6 رحقه : خشيه ولحقه , 


ل 5 عد 


غير ترتب إفنكرء مو جود تق ليشي بك معتود مغر و2 دذركه» كريم 


ش 0 ا ل ع 1 عم 
ا ا الي كر ره 
1 22 


ساق ار 


و 0 1 
ومنها : تقدّس وعر فعله » وتناه عر اسمه وفضلهء جل قاهر” قدرته » وعر باهر' 


50 2 57 2 5 5 12 00 م سه ب ست 0 9 ا ع 50 ا 
عرانه' وعظمت صفته » و ربك منته )» فتى وَرنق » وصور وَخلق » و فطع وَوَصل 
ع مر دس 5 9 


وَنصَرَ وَحْذْل » دنه حمل ين عرف ربه» وَرَهب ذنبة » وَصفت حقيقة يقينه قلبه» 


2-2 


94 ا 


دخ (4) 7 002) رمل ارى ابش و را 
1 د 1 مالك ا وهنم مرح عدر د وهدء 


وَحَرس مدقل عقله وحد » وطرد غرور غرنه”2 ور7/5, ع عل تحقيق نضا وو 


5-5 


4 1- 1- 2 5 ع هس 2-0 

عر له عر وجل شيوت رن بدته وقدمه ) كمد مكو 8 حوهر عرص عن 
9 سكم 4 0 ٠.‏ اه 

جوذده ل بتبايغ خمد صطز لى ريه سم عليه » رسوله وحير خاقه » وَنَمْلن 


الل 
3 


عونا اين مده ومن درغ لقره أ ريه تست 5ه ا 


لدت عر خئه فَقَمَم 55 0 اقم تو كل معوم تمتو به وام هد ياغ 


ع 2 


وبين لقومه كت ا , 7 انارو بقصده وَسلد يل سبعية 6. بشن مطيثة قطي 
رحته ؛ وَحذر عاصيّه فشق بنهمته 
وبعلك : كمك نصحتل> أ كنتم عقون » وهد يتك 2 تعامون » بصر م 


. ياحقه الأول : أى يناله ويأخذه ء ويلحقه الثافى ممعى يتصف به‎ )١( 

6 الفيوع ع أمائء تالى » أى الذى لاند له , (م) الدعومة : الدوام . 

(4) زكت : طهرت ٠‏ 

ره) فى الأصل « وشيد» وأراء حرفا عن هو شدء إذذهى الى تلاثم قوله قيلها « وربط ع 

(0) الغرة : الغفلة . 00 رذله وأرذله : عده رؤلا . 

)0( ركن إلى لي ركونا :. مال إليه واطمات 3 أى بين ذم كيف تركنوئ إل الحق و المدواب 3 
.وقد كانوا من قبله يعمهون فى ضلالتهم وحخبطرنة , 


د احلا سه 


ويرزت لك حقيقة 0 ٠‏ فك تركضون فى طَلّق0"© غفاك , وتغفاون عن 
يوم بعشك » وللدوت عايكم سيفة مساول» وك" عزم. غير معلول » فنكيف بم 
يوم يؤخذ كله بذنبه» وخر مجميع كبه ) و يفركق بدئه وبين صحبه © و يعدم 
نصرة حر به » ويشتغل مهمه وَكر'به » عن صديقه ورتر'به » وَتَنْشر له رقعة » وتعين له 
بقعة ؟ قرب عبد نظروهو فى مهل لنفسه» وترسّل فى رَضِى عمل جنة لملول رشسيها”) 
ا صم شهون لياف أي ج31" اسه . 

ومنها : فتلبَة و بحك- من سنتك ولومك » وتفكر فيمن هلك من 


ا ل ل 


ارام 


00 هه 3 تر سل م‎ 2 ٠ 
صحبتك وقومك » هتف مهم من 0 1 علمهم منةه 1-5-6 مله فخر بت‎ 
رح له و" 530000 ص - عا 3 ع ته‎ 
بصيعدتقة ر اوعهم > :و نقرفب هوله أجموعهم ؛ وذل عزيزم ؛ وَخسى رفيعهم » وَصَم‎ 


35 0000 : 92 1 اه 2 7 2 لسرن 2-00 5 1 
حميههم » نفرج كل منهم عن قصره » وري غير موسدذ فى فيره » فهم بين سعيد 
: ا ملس ٍّ 1ك ١‏ 
فى روصق مقرب وبين شق حفرة معذب »© فلستو هصب منهة عر وجل عه 

0 
من كل” يلك وحصوف» تق من كل نفس جريئة””' » . 


( الإساطة » فى أخبار غرناطة ١‏ : 4ه١1)‏ 
١‏ - خختطبة القاضى عياض الى ضننها سور القرآن 


وخطب القاضى أو الفضل عياض" * خطبة ضصّنها سور القرآن » فقال : 
« الجد له الذى 22 لبن 5ق وين ف شوو للد كاه وين 


و 

. الرمس : القير‎ )١( . يقال : جرى الفرس طلقا أو طلقين : أى ذوطا أو شوطين‎ )١( 

(0) محبو-سة المكات : وسطه . (4:) الحرق : الثار وما . 

(0) يلاحظ أن فى الحطبة حمس كامات فم! ألف وهى : قاهر . باهر . عاصيه . ففازوا . نتحا 

(1) هو القامى أيو النضل ءراض بن مومى بن عياض ولد سنة 405 ه ٠‏ بسبتة ‏ بلد بمرا كش على 
للساحل الشالى و دغل الأندلس طاليا العم ٠‏ فأعذ بقرطية عن جماعة ٠‏ وحمع من الحديث كيرا »ء وكان 
له به كبير عناية 4 وكان إمام وقته فيه 4 وى الحو وألفة ع واستقفضى بيده سيتة 3 ثم نقل منها إلى سام 
غرناطة » وتوفى بمراكش سنة 44ه ه » قال المقرى بعد أن أورد هذه الحخطية : « وى نفسى من 
نسيتا له شىء » لأن نفس القاضى ف البلاغة أعلى من هذه الحطبة » والله تعالى أعل» 


ا 1 لكك 


فى آل بعمران والنساء مائدة الأنعآم لت إقاكةة وستل ف الأغراف عال 1 
وض وار كان اميد اله سسا ترسك شوو في 
وسبّح الرعد مده » وجعل الثار بدا وسلاما على إبراهم » رلب 017 كن 
أنه إذا ألى مر لَه سبحانه فلا كهقَ ولاماجاً إلا إلب» ولا يون قلامَة ؛ وجعل 
فى حروف كهيعص سا مكنونا » قدَّم سببه طه صلى الله عليه وس على سائر الأنبياء 
ليظهر إجلاله وإعظامّه » وأوضح الأمس حتى حَج الؤمنون بثور الفرنقان » والشعراه 
صارو | كالذل ذلا وَصَمَارا لعظمته » وظهرت قَصص النبكيّوت فآمن به الروم ؛ 
وأيقنوا أنه كلام الى" القِيُوم » نزل به الرشوح الأمين على زب مَنْ واف يوم القيامة » 
وأوضح لتهان الحكة بالأمى سيره ري الأحواب فنا قال الشيوات اه" 
الطاغوت » مخ دلا وخز ا ومو ونام وعد ين صلى اله عليه وسلِ 
عأمة الانا0 2 ماد | لمر يوم ار ردقيه نا أرق مادام ن لقي ٠‏ 
مكدوس ومكبوب » حين شآلت مهم التّعامة”") ؛ وغفر غافر الذنب وقابل التؤاب 
لد ري اماع ماتقدم نوما تأحرحين مك كلاق" نقذ ود حم عليه 
331 الهذاب وأيسَ من السلامة » ذلك بأن أمرع شورى قتي #اوشتليم رداك 
الآخرة عن دخان الدنيا» لوا أمام الأحيافى0© 7 أعداء ممد صلى الله عليه وس 
بمينه وشا له وخلفه وأمامّه » فأعطوا الفح وَبُوايُوا ل حجرات المنان » وحين تا : 
ف والقر أن اللجيد » ونديروا جواب كنم الذاريات” © والطورء لاح لهم نحم اللقيقة 
شق" لمم قر اليقين » فنافروا السآمة » ذلك با: نهم مهم الرحمن إذا وقعت الواقعة ؛ 


. واد بين المديئة والشام » وهو متازل مود‎ )١( 
. (؟) الملافكة تصف نفو سها العبادة , () القليب : اليثر‎ 
. شالت نعامهم : خفث منازهم مهم 3 أو تفرقت كلمتهم : أو ذهب عزهم‎ )4( 


() واد بامن به متازل عاذ. (1) الذاريات : الرياح تذر والتراب وغعره . 


2 


واعترف بالضعف هم الحديد » وهم الحادلون » وَآخر جو امن دياررع. ل ان 1 
مخ بون ميوتهم_بأيديبء وَأيْدى للوامنين » حين نافروا السلامة . 
أحمذه حمد من امتحنته صفوف الجوع فى نمق التغائئ » فطلق الحرامات حين 
اعتير” الاك وعامّه » وقد سمع ريف القل وكاأنه بالحقة”؟ والمعارج ينه وَشماله وخافه 
وأمامه » وقد ناح نوح الجن د ور من يوم القيامة » وأنن عرداذت 
النبأ» فتزع اليو بن من 2 الهامة » وظهر له بالانفطار التطفيف القت 
روج الطارف بتسبيح الماك الأعلى وغَسّيته الشهامة » فورب الفجر والباد والش 
والليل والضعى » لقد انشرحت صدور التقين » حين ناوا سورة التين » وعلق الويمان 
بقلومهم » فكزة على قدر مقامه ايبين و يكونوا عنفكين دهرمم » بتار 
رماسو إذا ذ كروا الَلْرَلة رَكيوا العاديات7" ليطفئوا نور القارعة » ولم 
فم الشكادر جنار سونة الصي وك هارا عات الول فد واي 
50007 لصوم من جويع امم من خواف . أرأيتهم كيف جعلوا على 
رءوسهم من الكور عنامة ؟ فالكوثر” ' مكتوب هم » والكافرون 1 ؛وثم 
نيوا » وَعلِل بهم عن لَب ونيو 57770 
لوالاب السبافو ا فا عدا من كل حُزْن وهم وغ وندامة » وأشبد أن 
لذ إله إلا اووحوء لامريك 04 وأعيد أن عدا عيده ووضولةة ماده تان دنا 
متاول” الكرامة مة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأحابه ما غركدت ذ اليك أحأمة » . 


( نفح الطيب 4 : 85١‏ ) 


. الحاقة : القيامة الى فيا رن لكر البعث والجزاء‎ )١( 
٠ ٠ (؟) لزمل بثيابه : تلفف بها » وكذا تدثر‎ 
. الحيل تدر فى لأغزر . والقارمة الى تقرع التارب بأعواها‎ )*( 
. (ه) الفلق : الصبح‎ ١. (؛) الكوثر : هر فى الجنة‎ 


-- 555 مد 


؟؟ - خطبة سعيد بن أحد المقرى الى ضعنها سور القرآن 

وح بودن عه للد 32 هنانة مهيا مهما 

« الجد لله الذى افتتح بفائحة الكتاب سورة البقرة » ليصطقَ من ال ران 
رجالا وأساء » وفضليم تنياق »ري اند الغائه زه » ليعر إفة أعراف أقالر 
كرمه حقه على أهل التوبة » وجعل م فى بطن الموت سبيلاء ونجئ هوداً 
عن اكرابه وحرزنه » كا خالص يوسف من جبه و سجنه » وسبح بح لرعد محمده و عكتهء 
اعد الله إبراهم خايلاء الذى جمل فى حجر الجر من النحل شراباً توّع باختلافر 
الزانه واو اله يق لطفه نوخا ناه بو اكد عند كنا قن حل نيان دو ريل 
رُوحَه إلى مريم فتمثلَ لها تنثيلا » وفْضّلَ طه على ع الأنيياء » فأتى بالحج والكتاب 
الكنون ؛ حيث دعا إلى الإسلام كد أَفلح. امذمئون» إِذْ جَمَلَ نور الفرقان دليلا ء 
وَصَدَّى عمداً صلى الله عليه وسلٍ الذق' كرت القفراء علق ٠‏ شن اوسيذت الدز” 
يعدق ينث وي فعض الأنبياء ف مده امكتة ).ون السكيوت ليد فى الغار 
باكرلا ناتك فزي ارو وما م معدم ونع تان الحمكة من حكته» 
وهدى أهل السحدة للا يمان بدعوته » وَعَرم الأحزاب وي كذ يل 
ول نوات والأزفن بين اسه حكة لباالما داق ب ا 
لبان تع رات وا تاق رع للق وين ودر فار عل أقزالخن ارام را خميلزة عدر 1 
غافر الذنب ما تقدم من ذتبه وما تأخرء وَفصّلتَ رقاب الشركين إذ لم يكن أمرم ' 
-- ينهم » وزخرف منار الإسلام » وَحَقى دخان الشرك » وخرّت الشركون 
جاثية » كا أنذر أهل الأحقاف فلا مبتدون سبيلا» وأذل الذين كفروا نشدة القتال » 


(1) هم سميد بن أحد المقرى عم أحمه المقزى صاحب نفع الطيب . 


سس ### # اسم 


وجاء الفتح للمؤمنين والنصر المزيزء وحجر الحجرات الحريز» وبق القدرة كل 
الخراصون7"" تقتيلا » كل مومى على جبل الطُور » فارتق نحم ممد صلى الله عليه وسلء 
فاقتربت بطاعته مبادئ السرور » وأوقم اأرحمن واقعة الصبح على بساط النور » 
فتعجب الحديد من قوته » وكثرة اللحادلة فى أمته» إل أن أعيد فى للش ر بأحسن مَقيلا 
أمتتحنه فى صف الأأنبياء وصل بم إماماً » وفى تلك الجعة مُلئت قلوبُ المنافقين من 

القن حاورا زعام فسان سرك عارك الذي أعقاء أت » وعل القر ؛ 7 
القران ترتيلا » وعن عل الحاقة كم سأل سائل فسآل الإعان» ودعا به نوم فنجاه الله تعالى 
دن الفلوفان #ننو أنت الوطائقة اللن سو اقرآن » فأنزل عايه : « بلأئها المْرمّل” 
م اليل إِلّا كَديلّا»» فم من مدر بوم القيامة شفقة 2 الإننان. إذا أرسل 
فت الدمع » فعم” يد يتساءلون أهل الكتاب » وما تقبل من نازعات المشركين 
إذا عبس علِيم مالاك وتولاهم بالعذاب » 0 الشمس وانفطرت_السماء ؛ 
وَكانت الحبآل كتيب ميلا : َيل" _للتطففين » إذا انثقت السماء بالنهام ؛ وَطو 39 
ذات البروج ؛ وَطرّق طارق الصُور بالنفخ للقيام » وعرة اسم ربك الأعلى قاع التعره 
توداة سول لو لكي روي عر للعنان الضحى عند انشراح 
صدورث » إذا عاينوا التين والزيتون وأشجار الجنة » فسجدوا باقرأ | رات ر وكانق 
خلق هذا النميي الأ كير لأهل هذه الدار ما يالل اندر » نيوا تبيلا» وم يكن 
لذين كفروا من أعل السكتاب من أهل الزازلة من صديق ولا حي » ونسوتهم 
0ن ابحم اولك ع قرم اعقاب » وقيل لهم : أ 0 
لكا » هذا عصر العقاب الألم » وَحُشَِ لسر وأصحاب الفيل إلى النار فلا بظللدون 
فتيلا » وقالت قريش ما أمتم مو فول امقر أرابقة اذى دنا بالزرق كس 


)١(‏ الكذابرن . (؟) وسط. 


سس ج90 سدم 


طرد عن الكوثر ؟ وسيق الكافرون إلى النار » وجاء نصر الله والفتح » تيت بدا 

أبى لَب : إذ لاجد إلى سورة الإخلاص سبيلا » فنعوذ برب اقلق من شر مَاخلىَ » 

وو دتري الثاني كرك الناقي إل الثانن. بين جد التواتى الاين« اللا فق 

ونتوب إليه وتتوكل عليه وَكقٍ بللّه وكيلا » . ( نفح الطيب 4 : 59م ) 
م - خطية الكفعمى الى ضنها سور القرآن أضا 


وخك التكزيي 27 خطبة غل هذا القط أيضًا نضنما: 

« الجد لله الذى شركف النى العربى بالسبع التآنى وخواتي البقرة من بين الأنام » 
وفضل آل عمران على الرجال والنساء» بما وهب لهم من مائدة الأنعام ؛ ومنحهم 
بأعراف الأنفال» وكتب لهم برّاءة من الأثام » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء الذى سي هزد وبوسف من قومبم ؛ براعد الانتقام » وعذى 
إبراهي فى الجر بأماب النحل ذات الإسرار » قضاهى كيف مسيم عليها السلام : 
وأشبد أن تمدا عبده ورسوله الذى هو طه الأنبياء » وخج الؤمنين » ونور فرقان 
الك العلام ؛ فالشعراء والقل بفضله تخيرء ولقصص المسكبوت الروم نذ ثرء 
لتاق فسعدته كرو والأحراب كاد سيا يوه وفاطر بس الصافاتة لمر 
وصاد مقلق زمره تنظار الأعلام » فآل حم بقتال فتحه فى حدرات قافه قد ظهرت » 
وذ اناك عاو وناو ادو قو فد عا ررق وو ارقن نواه لمقيااه درم أخادة قد مورت 
يه فى الحشر يوم الامتحان حَسّرت”" » وَصَفَْ جمعته فائز إذ أجساد 
النافقين بالتفابن استعرت » وله الطلاق والتحريم وَمَقام الك والقل » فناهيك به من 

)١(‏ قال صاحب نفم الطيب 5 بن على بن حسن بن محمد بن صالم نسبة إلى كفر 


عما قرية من قرى أعمال سفد ؟| نشول فى النسبة إك ب عبد الدار عبدرى 2 وإلى حصن كيفا : حسكق 8 . 
(؟) حسر البصر كضرب : كل فهو حسير . 00 


سد لنشد سه 


فى الحاقة» أَعْلَ الله له المارج نوح الطهر » وخصه من بين الإنس والجن 
0 0 7 الدثر” » وشفمه فى القيامة إذا دموع الإنسان مُْسَلات كالاء 
امتفجر » ووجهه عند نبإ النازعات وقد عبس الوجه كالهلال المتنوّرء ويوم التكوير 
والانفطار وهلاك الطففين وانشقاق ذات البروج بشفاعته غير متضجر » وقد حرست 
لمولده السماء بالطارق الأعلى » وتمت غاشية العذاب إلى الفجر على الرّدّة الائام » فهو البلد 
الأمين» وشم ساليل والضحى الخصوص بانشراح الصدر ء والفضل بالتين والزيتون ؛ 

الستخرج من أمشاج”'" الْعَلق ) الطاهر العلى” القدر » شجاع البرية يوم الزإزال » 2 
إذ عادياث القارعة #ذوس أهل النكائر ومشرى العصرء أهلك الله به اللْمَرَةَ وأصماب 
الفيل إذ مَكرُوا بقريش ول يتواصوًا بالحق” ولم يتواصكنا ل بالدين 
الحنيق والكوثر التّلسال » والؤيد على أهل الحّد بالنصر » صل الله عليه وعلى آله 
وأحابه ما تت يدا مُعأديه » وَنَعُم بالتوحيد مُواليه » وما أفصح فلق الصبح بين الناس 


وامتد الظلام » . ( ففح الطيب 4 : 46؟ ) 


0( مشج بيجا كضرب 2 خلط »© و الذي مشيج » والج.م أمشاج كيتم وأيتام . 
-1١6(‏ جهرة خطب العرب ‏ ثالث ) 


خطب ووصايا محهول عصرها أو قائلها 
١‏ خطبة أبى بكر ءن عد الله بالمد.نة 


لماوَإَ أبو بكر بن عبد الله المدينة 27 وطال مُكثه عايها » كان يبلغه عن قوم 
من أهلها أن ينالون من أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل» وَإسعاف من آخرين مم 
على ذلك » فامر أه لالبيوتات وَوجوه الناس فىنوم جمعة أن يقَربوا من المتير » فلما فرغ 
من خطبة المعة قال : 


« أمها الناس : إنى قائْل قولا ء فن وعاه وَأدَاه فعلى الله جِرَاوه » ومن لم تبعه فلا 

)00 لاأعرف صاحب هذا الاسم واليا على المديئة» ر[نما الذى قرأته تاريخ الطيرى أن أبا بكر بن محم 
ابن مرو بن حزم الأنصارى ولى أفدينة من سنة 45 إلى سنة ٠٠١‏ قى خلافة سليمان بن ويد الملك 
وعمر بن عبد العزيز « انظر تاريخ الطيرى » اج+زء الثامن » حوادث السنين من 45 إلى ٠٠١‏ © وذكر 
أيضاً القلقشندى فى صبح الأعثى ه ج 4 : صى ١45‏ ه أن أبابكر بن محمد هذا ول المدينة أيام 
سليمان بن هبد الملك » والظاهر أنه صاحب هذه الحطبة » وإ لأستأنس فى ذلك بقوله : « وطاك مكيه 
علبا » فقد تولاها خس سنين ء وبالغرض الذى قيلت فيه الخطية » وأنت تذكر ماكان فى المهد الأموى 
من اتساع داثرة الاختلاف الحزفى , والفضال السيامى البعيد المدى ء وربما كان و عبدالله » اسما آخمر 
لأبيه محمد » تسمى به تواضعاً ٠‏ وكان ذلك من عادة الساف الصاح رضوان الله علهم كثيراً » انظر مثلا 
كتاب عمر ى. صلح أهل إيليا « هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المزمنين أهل إيليا من الأمان ى. م 
(الطرى ؛ : ذه١),‏ 


ال 


سستفف مه 


عر 


3 5 هسايم 0 اع اء 
يعد من ذمامها” إن قصرتم عن تفصيله » فلن تمحرو عن تحصيله » فأرْعوه أبصارك » 
وَأوعوه أسماعك » وَأَش 1 «”" قلوببك » فالوعظة حياة » واللؤمنون إخوة « وَعَلَ الله 
2 ته ته ل اوم سم ع 
ا السبيل » » « و شا لداع عبن 0 فأنوا الهدى تهتدوا » واجتنبوا 


ا ا 4 ا إل الم هيما أ كارن فر درن » 4 َلن” 


3 6 1 
جل” ثناوٌه » قلست هاوه ظ أمرك بالجاعة » وَرَضلا 0 5 نماك عن الفراقة » 


لها متم » ف« اموا لله من فق وَل أ الأوأئم»م: رن 
عنصم | 0 للم يع وَل و : وَأ 32 إلعمة الل م إذ كنم" 


ءام 


أعداه تالف بين ربكم ظ أْسْبَح ” بتعمتو وان 2( كنع“ عَلى ا(" 5 5 
مِنَ القّار اَعَد 6" 000 شار كن تبسم” رضوانه » وتجنب سخطه» 
مما من به وله . 

وان أت عت عامل أن عليه وس بالدينءو اختارَه على العَاآلمين» واختار له أصمابا 
على الحق» وَوزّراءدون الخلق اختصهم به» و انتخيهم كلفد فوو او سر وفعاو ةا 
ولزن اق يركوا إلا الوم ونا دايز إلاعن زليه وكاتوا أغرانة يموده وخانات 


وعد ارت لاح مره واو ارام © ققالت وقوله اق ب.:: 
ل ل 


« محمد رُسول الله لين" م َشْداهٍ عل الكقار رجاه بدنهم » ترام 


كاسداة ينون فضلا م نَ الله م فى وجوههم من أثر 
السجود . ذلك معلل في الوا ا الإعميل” "© » كرّزع أخرج شطأه 


. أى فلا خرج عن حرمتها » وتأنيث الضمير فى و ذماءها » بإعتبار الموعظة أو المقالة‎ )١( 

() أى الزقوه به . (8) القصد : استقاءة الطريق » أى بي'ن الطريق المستقيم الموصل إلى الحق 

(:) التقاة : العقوى » وحعها ئى كر طبة و رطب » وأصلها وقية قلبت واوها المضموهة تاء كا ؤئؤدة 
وتخمة » والياء ألفاً . (5) الشفا : حرف كل ثى». 

(5) التقزير : العفخيمو التعظم ووه و أيما أغد القرت مد 

() أى ذلك مثلهم فى الكتاب » والشط : فراخ الزرع » فآزره أى فقواه » فاستوى على سوقه : 
أى فاستقام عل أصواه وسيقانه . 


د نشخذ مه 


كارة وس تناه[ اال عرو ا ا ؛ الينيظ به الْكفارء 
وعد ال" الذي كار الك اتيم 0 ا عظلما 08 كفر 


0 ير 0 اعرز 0 اجرية. الدذء م خرجوا ب مي 


0 3 ره 5 3 دا حبني 27 


1 ور 2 ع رم 2 0 3 
يبجدون ف صدورم حاحة ااه ار ظ ا 00 


9 ان 3 9 0-0 0 
صة 0 وق شم 4 ندسه ا مم الفلحون . ودين حا بوامن ع 
م هه 2 تار مي 8 
فون 58 اغفر" 5 وَلإِخْوَائنا لذبن ا بالإمآن 4 وَل ع 8 قلوينا غلا 


. 


للذينَ اا اك روف" رح ي”» فن خالف شريطة الله عليه لهم وام ابا 
فبهم » فلا حَق له فى الَىَْء و 1ك د العام ون الى ككده من القرآن . 

شرفت مارقة من ألدين » وفارقوا المسامين » وجعلوهم عطين”" '» ونشعتبوا أحزابا ١‏ 
أشابات وأوشابا9؟ » تفالفوا كتاب الله فيهم » وثناءه عليهم » وآدَّوًا رسول الله 
عل تعدو يي ؤانارا رخو ارا والاجرة لكك عر اتاد ليريم 
0 أن كان على ب من" ري كارن د مرو عله َأتبعوا أَهْوَاء م 5» مال 
و ' » ورقاب ال ير ايا 00006 وداء 
لاحي فيه الوا ضر ب عتك الذّ كر صَفْحًا أن م 
كلذواشو رن عر 30 والطلا جى وار ادو ع2 رع الف »يضح القَيْب » 


. يؤكرون : يفضلون ويتدمون والخصاصة : الحاجة والفقر‎ )١( 

)٠(‏ حم عض ةكعدة : وهى الفرقة والقطمة . (م) أشابات ححع أشابة : وه الأخلاط » وأشيه 
'كضر به : خلطه » والأوشاب مع وشب كحمل » والأوباش حمع ويش كسبب : الأخلاط والسفلة . 

(4) حمع خزراء مؤنث أخزر وصف من الحزر بالتحريك » وهو النظر فى أحد الشقين 

(0) الصعربالتحريك: ميل ف الوجه » أو فأحد الشقين ٠»‏ أو داء فالبعير ياوى عنقه مئه » صعر 
كفرح فهو أصعر . )١(‏ بجر بطنه كفرح أيضاً فهو أيمر : عظم » والجمع بجر كحمر. 

(7) الشجا : ما اعترض ف الخلق من عظم ونحره »لا يسيغه : أى لا جمله سائغاً جل المدخل والحلق . 

(8) اطناء : القطرات» بريد أنه يعالجهم كا تطلى الإبل الجر فى بالقطرات لمداوتم 


أثار يا" أل 007 م » قد تبسك أشطرًا 2 : تت اننا وأعلر : 
فعرفت أنحاءم وأهواء» ؛ وعاءت أن قوماً أظهروا الإسلام بألستتهم » وأسرثوا الكفر 
ففقاومهم » فضربوا بع ضأسعاب رسول الله صلى الله عليه وس ببعض لروابات 
فييم ور با الأمثالة » ووجدوا على ذلك من أهل الجهل من أبنائيم أعواناً 


عر | 


يأذنون هه”" » ويصغون ال تيلا مها قبلوقوع الوا رع” ار ل الروائع 

هذا لهذا ومع ا فاست أعتنش”" 1 با ولا نائا » « عا الله الاسام ون 
ع5 فنص 4 مله 5 وَالنُه 1 يذ ذو أنتقامر 1 ا و ارون 5 جروا 
ره و فطالا مس القهقرى نا كصين و ويم من أدير وأَصَر أنبا موعظة 
بين يدى نقمة » ولست 0 إلى أهواء بع »و لا إلى رأى تدع » إنما أدعوك إلى 
الطريقة اَل » التى فيها خير” الآخرة الأول » فن أجاب فإل رشده ؛ ومن عبى فعن 
قصده » فيل إلى الشرانع الجد الم و 1-2 عن سيل الؤمنين: > ولا تتتيولوا 


)١(‏ باح السر : ظهر » وهاح بسره : أظهره ووضح يضح وأتضح واحد » ويسوس : أى يروض 
ويذال : مضعف ساسه يسوسه . يقال : سوست له أمراً إذا روضته وذلته » والجنب : الصعب الذى 
لا ينقاد , (؟) الأثاوى : الغريب عن القوم . (*) أاقتبه من المثلى المشهور : و حلب الدهر 
أشطره » والثاقة شاران » قادمان وآغران » فكل خلفين شطر بفتم الشين ‏ والخلف للناقة كالضرع 
للبقرة - وأشطره منصوب عل البدل » فكأئه قال : حلب أشطر الدهر » والمعنى : اختير الدهر وهرف 
خيره وشره (4) أذف له وإليه كفرح : استمعم. (ه) التوارع حع مازعة : وهى الداهية 
الفاجئة » والروائع مع رائعة » وهى المفزعة .2 (1) أى هذا الذى أتهددم به من القوارع والروائعم » 
لهذا الأى #وضصودن فيه » ومقروت به . 

(0) اعتنشه ؛: ظلمه . 

(4) الذى ى كتب الاغة : و جداع كسحاب وقطام : ألسنة الشديدة تجدع بلمال وتذأهب به » وهذه 
الكلمة هى الى يسوغ أن تجمع على جدائع ٠»‏ ولكما لا تناسب المقام هنا » فلمل الأصل « الجوادع » 
جع جادعة : وهى القاطمة » يريد الشرائع الصديحة الحقة لأنما تقطع الباطل و'زهقه كأنه يقول : اتبعو 
الخطة الماسمة » أو الجدائع جمع جدوع كعجوز صيفة مبالغة من جادعة » وى التعلوق على نهاية الأرب 
د ولعله الجوامع : أى التى تجمع الناس على اتباءها © 15 يدل علية مأ يما ع , 


»لس 


الذى هو أى00 بالذى هو خير « بن للظَالمينَ يدلا ». 

ا 34 وبنينّات7" الطر 0ل يض ”" وَعليم بالجادة » فهى 
اكد ورد 4 ودعو وصسرا” 53 قبل ؛ ولس للانسان إلا 
ل ا 
وَقَد خاب من أفترى » . « ريا لا تزغ قلو تعد إذ عد يننا ©وعتبة لادنه 


520 
ا 


نك أنت الوَهَاب » . 
( تهاية الاأرب 7 605 ؟؛ وصيح الا'أعثى ١‏ ؟؟) 
؟ ‏ وصية أعمى من الازد لشاب يقوده 
زلف عه د سال 
عن هشام بن خمد ٠‏ بن السائب عن أبيه قال وا عق ببيشة رجلا من أزد السَّرّاة 
أعى » يقوده شاب جميل ؛ وهو يقول له ديا سيره الال أن فل الشزاب” 
سر 0 ورت 4 وَأَردقَهَ 0 ين 1 نك بالكبر قد أرب خلو'قك 34 
وأ أوتك راوع عل ك7 وانسي كاه مد حت هه الاكة 1 عل 
0 00 5 1 3 3 0 
بعد الدعلجَة"؟؟ » نهذ من أيام التتئفيه لأيام الا تزعاج » ومن ساعات الْهُمَلمَ لساعة 


)١(‏ أى أخس وأدون قدرا » وأصل الدئو : القرب فى المكاف استمير الخسة ؟ا استعير البمد لاأشرف 
2 1 وم يسا هن 

والرؤمة 6 أو هو مسهل عن أدنا من الدناءة 6 وقد قرىء فى الآية الكر بمة : 0( استبدلون الذى 

0000 
هو أذ نا بالذى هو حي ' (؟) بنوات الطريق : الثر هات ( حمع أثرهة كقيرة وهى الطريق 
الصغيرة التشعية من الجادة » أى اسلكوا الطريق العام طريق الجماعة » ولا تعر جوا فى سواه . 

(؟) الترنيق : الشعف ف الأمر و وق اليصر و اليدن أيضاً » » والرهق : السفه والحمق واللفة » 
.وركوب الشر والثالم » وغشيان المحارم . (؛) أفمل ء من السداد . (0) أسحته : استأصله . 

68 بيشة : واد بطريق العامة . 6 السر ب الطريق والوجه ؛ ورئهت الإبل كنم : وردتث 
الماء مى شاءت ء وقد أرفهتها و رفهتها بالتشديد . )م أرب_العقّد : شده 6 والآربة بالغم : العقدة )» 
.رظاف للبعير يظوفه : إذا داف بين قينيه » والقيئان بفتح القان موضعا القيد من الوظوف » والأوق : 
الثقل » والطوق : الوسم والعاقة . (4) اطدجان كذفتان وغراب : مشية الشيخ ؛ هدج كضرب ء 
بواطيلجة : سرعة فى المثى » ودج كضرب دجيجاً » مرهرا قهييا ٠‏ والدعاجة : ضرب هن المثى + 


والتردد ف الذعاب والى” 4 وأأدهسرجة 4 


نقد سس 


الإعحال237 » يان أخى :انث اغترارك بالثيات » كالتذاذك نادير" الأحلام 2 3 
تقشع فلا تتسسّك منها | إلا باسرة عليها » ثم تمركى راحلة المسّاء وتشرب سبئ90) 
عن الهوى 9 واعلم أن أغنى الناسٍ دم الفقر من ددم ذخيرة 34 وَأشدام انغتباطًا 


بوم الحسرة من أَحسَن 00 4 (الأمالى ١‏ #كلرم) 
م وصية رجل لاخر وقد أراد سفرأ 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : معت رجلا بوصى آخر وأراد سفراً » ققال 

«آر بعملك معاد 1ك » ولا 2 لشبوتك رشادك » وَليكن غة وَرْرك الذى 
يدعوك إلى المدى 2 وَيعصمك من الر كوف 4 ْم هواك عن الفواحش » وَأَطلقه 
فى الكارم » فإنك ذلك سلفك» و تشيد شَرَفَك ».2 (لاتمالل ١‏ : 6..,) 


: - وصية رجل لابنه وقد أراد التزوج 


00 3 آ 2 0 7 

وَقال بعصهم لولده وقد اراد اليزوج : 
0 5 فيه عراف 4057 ار 20 إن 

« يابنى : لا تتخذها حَنَانهِ » وَلَا أنَانة 954 ا 

)0( رفه عيشه ككرم فهو رقيه ورأفه : مسار يح متهم 3 وآرثهه الله ورفهه ترقما < ومن ساعات 
ال مهماة أى الدنيا المهملة : : أى ألى ستهملها وتغادرها 6 ورماكانت 9 المهلة 0 

6 الممادير : ما يترامي للإنسان فى نوءه من الأباطيل ٠‏ وما يتراءاء السكران ق سه رف 

() اللوة : امم السلوان . قال الأصمعى : يرل الرجل لصاحيه : «سقيتى سلوة ( بالفتم ) 
وسلوانا ( بالغم ) أى طيبت تفمى عنأك 34 وذكروا أيضا أن السلوة والساوانة : خرزة شماقة تدفن 
ى الرمل فتسود فيبحث عما » ويسقاها الإنسان لتسليه . 

(4) الحنانة : الى ها ولد من سواه فهى تحن علهم . والأثانة : ألى مات عنْها زوجها » فهى إذا 
رأثت الزوج الاق أنت 4 وقالت : ررحم الك ملانا » ازوجها الأول 5 والمدانة 2 الى ها مال 6 فهئ تمن 
عل زوجها ء كلما أهوؤزى إلى شىء دن م'ها 95 )0( عشية اإدار 5 بريد ال محينة 35 وعشية لإدار - الى 
تنيت قى دمنة الدار » وحوها عشساق بوياض الأرض 0 فهى أفخم مه وأضم 0 لأنها غذهها الدمتة » وذاك 
( أى المشب ) أطيب للأكل رطب ريبساً » لأنه نبت فى أرضص طببة » وهذه نينت ف دمنة 6 فهى منتنة 
رطبة » وإذا ديست صارت حتانا ( بالضم ) رذهب قفها ف الدمنة فل كن جوعه » وذلك مع 4ه لأنه قى 
أرض طيبة ( والقف يالضم : ما يبس من البقل » وسقط على الأرض فى موضع نباته ) . 


70 سل 


ولا 2 إيَمم0» ( الاآمالى ؟ : )7١‏ 
ه - وصية بعض العلماء لا بنه 


تأوفق يفن العذاء انف قال 
١ 3‏ وسراه 2 5 8 - 8 
2 اوصيك بتقوى أزثه 4 وَلسَعك بتك م( واملاكث عايك لسا نت 03 وَابك 


على خطيئتك » . ( البيان والتبيين ؟١:١1١١1)‏ 


«لايكوين منك الحداث ولا , ينصّت له » والداخل” فى سس اثنين لم يدخلاه » 
ولا الى اللعوة لم يدع النيا نولا جاير” الجاسَ ا »ولا الطالبُ الفضل 


من أيدى اللثام دولا التدرامق لشن من علد عدر ف ولا للق 7 
( البيان والعبيين ؟ : 8ه ) 


وقال بعص لكام : 
جر سه 9 5 
« إيإك والعجلة » فإن العرب كانت تكنيها : أم الندامة » لآن صاحبها يقول 
- 0 1 ف ع 5 د ذه له < ا 3 ع5 5 1 ا 
قبل ان 2ل 4 و جيب قبل ان بهم » وَيَعْزْم قبل أن يفكر » ويقطع قبل أن يقدر » 
4د لا رترة فتن ا . ا مه 
وَنحمد فيل ان يجرب » ويد م قبل ان مخير » ولن يصحب هله الصفة احد إلا تحب 


الندامة » واعيزل ١١‏ لسلامة . ٠‏ ( زهر الآداب + : )١510‏ 


)١(‏ كبة القفا : هى الى يأق زوجها أو ابنها القوم » ذإذا انصرف من عتدهم » قال رجل من جيناء 
القوم : قدواشٌ كان بيت وبين امرأة هذا اأولى أو أمه أمر . 
(؟) الدالة : ما تدل به عل يمك . 


0-7 7 


8 - وصية أخرى 
وقآل اق دويق أوضى سفن المكاء وجل قال + 
« آمك مجاهدة هواك» فإنه يقال : إن الوَى مفتاح السيئات» وخصم السنات 
3 2 3 | 

وكل أهوائك لك عدو » وأهواها” 2 هوّى يكتمك فى نفسة + واعداعا هوى عثل لك 
الم فى صورة التقوى » ولن تفصل بين هذه الخصوم إذا تناظطرت لديك إلا رم 
لايشوبه وه نَ 3 وَصداق لايطمع” فيه فيه نكذيي” #اونماء لا يقار, ل" وَصَير 
لايغتاله جرع ورسّق لايتقسمها التضييع 0 . (١‏ زهر الآداب م : و؟١)‏ 


- عظة لمعض الحكاء 


عن الى قالا#يلق أن سق المتكاء ون قرول 

« إن لأعظك » وإنى لكثير الأنوب مُشْرف على نقسى ؛ غير حامد لها » 
ولا حاملها على المكروه فى طاعة الله عر وجل » قد بلتها فل أجد لا شسكراً فى الرتخاء ظ 
لاصيا على التكاء» ولو أن الرء لابتمظ أخاه حتى لحك أمر” نفسه » كرك الأمر” 
بالخير والنعى عن المنكر » ولسكن محادثة الإخوان حياة للقاوب » وَجلاء للنفوس » 
وتذ كير من النسيان . واعاموا أن الدنيا سرورها أحزان » وإقبالها إدبار » وآآخر حياتها. 
الوت؛ فم من مستقبلٍ بوما لامكل » وَمتتظر غداً لوال ولو تنظرون 
إلى لجل وير » لأبنضتم لمزم ع (الأمال , : مع 


5 


)١(‏ أى وآشدها. << (؟) التوفف والإبطاء. 


خسم لس 


0 فك اللكاء ميقي لد" تي رجل فقال : 

اد ر فلاناً » فإنه كثير اللدالة » حسّن | البحث »© لطيف" ال 
أول كلامك على آخره ؛ ويعتبر ما أخرات بما قدمت » فلا تظهرن له الخافة » 
فيرى أنك قد أتحركزت . واعلٍ أن من 1 الفطنة إظهان الْمَغْلة مع د ادر 
فبائه مبائة الآمن » وتحفّظط منه تحنظ الخائف » فإن البحث “بظهر انلق الباطن » 
وَسذف المستسكن” الكامن » . ( زهر الآداب م : )3١54‏ 


عن الأقنن قال: قال عض اللبكاء:: 

« من كانت فيه سَبْعمُ خصال 1 , عدم سبعاً : من كان جَوَاداً ( يعدم الشرف » 
ومن كان ذا وفاء لم يعدم اق ومن كلن صَدُوقَاً لم يعدم القَُول » ومن كان 
تكورا اندم الزيادة »ومن كان ذا رعاية للحقوق لم يعدم السُوادد » ومن كان 
منصفاً ل يعدم العافية » ومن كان متواضعاً م يعدم الكرامة 104 

(الأمالى ؟: وم ) 

وليل انفش المكهاد كنتت الع فا حدق اند عد الآمال» 
يقرب الأجال » قيل له : فا حال أهله ؟ قال : من ظفر به نصب » ومن فاته حزن »؛ 
قيل : فأى الأصحاب أبرة ؟ قال : العمل الصالح » قيل : فأيهم أضر” ؟ قال : 
النفس والهوى » قيل : فق الخرج ؛ قال . فى قطم الراحة وو بذل الجهود . 


(الأمالى ؟ :وه) 


وأخبر عبد الرحمن عن عمه قال : ممت رجلا يقول : 

« الطسد ماحق الفسنآت » وَالرَهُو جالب” لقت الله ومقت الصالحين ؛ والْغجب 
صرف عن الازدياد من العل » داع إلى التخسط”" والجهل » والبخل” أذَّءٌ الأخلاق ؛ 
1 5" ( الآمال 1 : ١٠٠؟)‏ 

وقال : قال بعض المرب : 

أَوْلَ الناس بالفضل أَعرَدم بفضله » وأعون الأشياء على ند كية المقل الت » 
وأدلهٌ الأشياء على عقل العاقل حسن التديير » . ( الأمال 1 : 1# ) 

وقال الأصمعى : العرب تقول : 

«لا ناه مع الكير » ولا صديق اذى الحسد » ولا شرف لسَبِي' الأدب» . 

قال : وكان يقال : « شر“ خصال الملوك امجن عن الأعداء » و الْقَسوَة على الضعفاء » 
والبخل عند الإعطاء » . ( الأمال )5١١ : 1١‏ 

وقال أبو على” القالى » وأملى علينا أبو عبد الله قال : من كلام العرب ووصاناها : 

« جالين أهل المل » فإن جهلت عَلُوك » وإن رَللتَ قرّموك » وإن أخطات 
سارك" بون كيت زانوك )إن غنت متدوك. ولا مانن أهل امل 
فإنلخار رن رجيك عرلة فو إن رات ل مكو افون عات ترف 6 

(الأمال ؟ : 77 ) 


رجل من العرب والحجاج 


سأل الحجاج رجلا من العرب عن عَشيرته قال : أ عشيرتك أفضل ؟ قال : 

أ ْ اماه 1 5 0 3503 وسار 
أتقاهم لله » بالرتغبة فُْ الآخرة » والزهدٍ فى الدنياء قال : فاهم أسود ؟ قال : اوزنهم 
00002 مهامس ١‏ 2 5 7 ع 7 85 5 
حاما حين ستحهل »؛ واسخام حين سال » قال : فامهم أده ؟ قال : من كتم دراه 


)00( تخمط : تكير وغضب . 689 ذه : ضعف رأيه وخطأء 7 


لاا د 


للخل ميمت 9 ع ع سه له 2 هم 
ل ا ل ل 0 تي 
ويقتصد فى مميشته » قال : فأيهم أرفق ؟ قال : من بعلى يشر وجهه أصدقاءه » 
005 مسألته » ويتعاهد حقوق إخوانه » فى إجابة 3 وعيادة مرا ضام » 
والننام علبهم » وا مع جنائزم » والنُصْح لهم بالذيئب » قال : فأسهم أفطن ؟ قال : 
من عرف ماءوافق الرجال من الحديث حين محالسهمءقال: :فايهم أصلب؟: :قال من اشتدت 
عار 319 “فى اليقين» وَحَرم فى التوكل » ومنع جاره من الل .( ممع الأمال ؟ + 108 ) 

م؟ _ أحد الواقدين على عمر بن عند العزيز 

ووفد وافد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله » ققال له : كيف تركت الناس ؟ 

فقال : 
تركت غنئهُم موفوراً وفقيرم حبوراً » وَظا لهم متهورأء ومظلومهم منصوراً » 

فقال : « الجد له 6 واحدة من هذه اتلْصال إلا بعضو من أعضانى » 


لكان شير 4 ( الأمالى ١‏ : وم ) 


1 كاتب وأمير 
ودخل بعض الكتاب على أمير بعد نكبة نابقه » فرأى من الأمير بعض الازدراء 
فقال له : 
« لايضتى عندك 'خول التَبْوَة » وزوال؛ الثروة ؛ فإن السيف العتيق إذا ممه 
كثير” الضَّد] استفى بقليل الللّاء » حتى ون 0 فور فر نده » و و أصف نفسى 
عحباً » لكن شكراً» قال ص له عليه وس : أنا أشرف ولد دم و كر 4 . 
شهر بالشكر » وترك الاستطالة بالكبر » . ( زهر الآداب م : رو ) 


(1) العارضة » الجلد والصراءة واللسن . 


شنا سد 


ما وصف الملاجة 


5 3 د رو م ير 5 

من أمثال العرب : « أتحز من هلباجة » وهوالنَئُوم الكسلان الْمُطل”'" الجانى » 
وقد سار فى وصف الحاباجة فصل لبعض الأعراب المتفصّحين » وفصل آخر لبعض 
اتلضر بين فأما وصف الأعرانى » فقد سئل ان ألى كيشة بن الْمَبَعرَى عنه ذقال : 
« اليلباجة : الضعيف العاجز » الأخرق الأحمق » الجلف”" التكسلان » الساقط 
لامعنى فيه » ولا غناء”' عنده » ولا كفاية معه » ولا عمل إديه » : 

وكاو هيتي "لتر ااانه فد احا انما وار تكو الملنائحة قال + 

« هو الذى لابر'عوى لمَداّل العاذل » ولا أيصتى إلى وعظ الواعظ » ينظر بعين 

' 2ه 5 

حَسُود ؛ وَيمْر ص إعراض” حقود » إن سَأل أتفف”*؟ » وإن سئل سوكف» وإن ' 
؟5. سرك 1 تك لالثه م 5 7 إف4 :+ أت 
اسف" ' » وإن استغنى بطر » وإن افتقر قنط » وإن راح اشر ' » وإن حزن 
يس » وإن حك زأر» وإن بكى جَأر”” » وإن حك جارء وإن قدّمته تأخر» وإن 
فلكي نت" إلنق اناك ون مان كناك ىر لوو[ ساود رتك دنه 
وإن وَنفت به خانك؛وإن انبسطت إليه شانك » وإن. أ كرمته أهانك » وإن غاب عنه 
الوق كلك فواق مره فاخو وو إن فامحه لم يحبه » وإن أمسك عنه داء: 
وإن بدأ بالود همحر 4 وإن 5 باليره جنا 4 وأن تكلم أمخة لعز » وإن عل عر رةه 
)١(‏ عطل كفرج : عظم بدنه » ومن المال والأدب : خلا فهو عطل كقفل وعنق . 
(؟) الجا . (*) لاغناء: لا كفاية. 
(4) أغ . (0) ظل . (1) ءن أسف الطائر: دنا من الأرض فى طيرائه » أى لم ي-تطع 


الور ضس عم حل. 6 أشر : مرح . 0ن( صاح واستغاث . 
(9) أبغضه وكرهه غاية الكراهة . 


ل ل 


الجبل » وإن امن عَدَر» وإن أجار أخفر” » وإن عاهد نكت » وإن حلف حدث 
تسد راغنه الأمل” إلا ب »ولا يضطر إليه حدث إلا بمحنة »6 . 
قال خلف الأحمر : سألت أعرابياً عن الطلياجة » فقال : « هو الأمق الضكم 
الْقَدْء2" الأ كول الذى والذى . . . ثم جمل يلقانى بعد ذلك + وريد فى التفسير 
كل مرة شيا » ثم قال لى بعد حين - وأراد الخروج - هو الذى جمع كل شر” م 
( مجيع الأمثال 5:1 5م5 ) 


ووصف بعض البلغاء رجلا ققال : 
راتكن ع تن لفق ارما اكباو شي اسل 


0 


ل 0-0 . 40 ا ان 

كريم الطباع ا لمر ورور رحو انود اله التو شان الوه ؟ 
ا 0 نقلة بطلاقة : وهكلة سكن وسيد رلك بكر 
بادى العبو عن .هيوس 6 يلات رقاو 6013 و حماسا سير وعة يك يدر 
. 5 5 7 - . 0 ع و ثم 
غيث » وجميل بشر » تتبحدك طلاقته » و برضيك بشره » ماك على ماندته » عبد 
0 : 3 5 6 | ' 

ااانه عير اكع كلو تان تلك يق البق اي كتين الوزن اغيم 


2 


الم ؛ ثأقب لرأى 3 57 الخلق ' حصن ل معماد غير سآل كاسن 00 
من كل مسَكرمة » عار من كل ملامة » إن سثل بذل » وإن قال فمل » . 


(زهر الآداب :2 مء؟) 


» أخفره وخفر به : نقضض عهده وغدره . (؟) الفدم : العيى عن السكلام فى ثُمّل ورشارة‎ )1١( 
, وقلة فهم » والغايظ : الأحتى الحاق‎ 

(+) أى ميسوط الكف سخى . ( غوث تغويئاً : قال وأغوثاء . 

(ه) القبول بالفعح وقد يضم : الحسن . (1) أى تعلى' وأصله : عظم البعطن , 

(90) خخيص ؛ ال » وأصله : الشائع . (8) الضريبة : الطييعة » ومحصن : عمف , 

(9) أى مكسو . 


وم» ال 


/ - خمس جوار من العرب يصفن خيل أبائهن 
اءن الكلبى عن ن أبيه قال 


اجتمع حمس جَوَارٍ مر د 


« فرس” إلى ييا ور 1دات كن 0 أ ق » وَجَوافب 


".0 رج" سم ار 58 ا برضف 
احخوفق ؛ ونفس مر وح ) وعانت مروح + وَرَجلر ضوح ؛ ويد سبوح 2 
ا إِهُذَابْ و 0 ا 0 . 
وقالت الثانية : 
9 1 


ف رس | ف اكات 4 وما التهَاب ؟ ١‏ 1 حاب و اضط رام غأب 1 0 


3-0 


الأوصال ؛ أشها تداق خشاك لق 0 يوري في و تيد » إن أقبل 
ثم -- )0 
و مَعَاج و إن أدر فطلي" هداج وا كا خسار عليه اج" . 


ءة 


. ع م 0 8 ساي لد ولو 0 عراراة َ 
(( كرس ألى حدمة , وما حدمة ؟ َك اقيلت فمناة مهومة » وإن ادير ت قائفية 


)١(‏ :المزحاق : المماس الذى كأنه زحلوقة ( بالضم ) وهى آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل 


والأخلق : الأملس ؛ وأعوق : وأسع . 6 مروح : كثيرة المرح 6 روح بعيدة مو قع النظر 4 
ضروح : دفوع ٠‏ بريد أنها كفرح الحصارة جلها إذا عدت ٠‏ سبوح : كأنها تسبح 03 عدوها 
من سرءما 3 )2( بدأهما . قجاءنها 4 واليدادة والبدسمة وأعرد 3 والإهذاب : السرعة ع( والعقّب ِ 


جرى بعد سرى © وغلاب مصدر »؛ غالبته مغالبة وغلايا » كأنها تاتب الخرى. 

(4) الغبية : الدفعة من المطر. والغاب مع فاية: وهى الأحمة »مترص : ممك» أترصت الثىء : أحكية 
أشم : مرتفع » القذال : معقد العذار ( والعذار من اللجام ككعاب : ما سال على خد الفرس ) . ملاحك 
مداخل ( بفتح الهاء ) كأنه دوخل بعضهى بعضى » وانحال حمع محالت : وهى فقار الظهر ( كسحاب) حم 
فقارة وذكر الأصمى أنه رأى فقار فرس ميت © فإذا ثلاث فقر من عظم واحد » وكذا تكون العراب 
فيماذكروا. (5) مجيد : صاحب جواد . تيد : حاضر ؛ معج فى سيره وعمج : إذا أسرع . 
وأطدج كشمس : المثى افرويد و يكون السر هم . والملج : حمار الوحش. السمين القوى © اودرع الغر ن. 

: كضرب اذا كان كثير الجرى . 


مع سد 


مر 
َه 


8 1 3 ور بقاريو عدا بقع وور ين ند ردي رصا 
لكان يوان ارامت اكد كيه رمه » أرساغها مترصة » وفصوصبها ممحصة » 


ىو 


ا ف اين 
وقالت الرابعة : 


9 2 : 36 1 0 0 - 2 35 الج رم |2 ب 5" 8 
« فرس الى خيفق » وما خيفق ؟ ذات ناهق مغرف » وشدف أشدق » وأدمر 
0 0 5 ين سل ١‏ سر 
5 رس لد ما. 0 ا لس . 42) سس م ده 
1 00 لها خلى ا 0 ا ا وثابة زأوج» 


عيفأنة رَهُوج » تقر يئها ماج ج ؛ وَحضرها ارتعاب*© 4 . 


. 5 5 ع 3 لاه 5-4 6 يه 
0 لعن ارهد ولغوا هذاول ؟ طر يذه ل له 1 ول » رقيق 
000 + 00) ا جميع 7ه 0 .> )6 
الملاغم » أمين” امعاقم #اعتل اللحزم »؛ محل مراجم ؛ متف الا رك : أشي" 


)١(‏ حذمة : فعلة من اذم وهو السرعة أو القطع فقناة مقومة “ريد أنها دقيقة المقدم » وهو مدح 
فى الإناث » والألفية : الحجر توضم عليه القدر » ملمامة : مجتمعةء تريد أنها مدورة المؤخر » لأن الأثانى 
مختار مدورة » معجر مة يكسر الراء أسم فاعل من المجرمة » وهى إسراع فى مقاربة خطو . قال الشاعر : 

أَنَا إذا يعدو فثعماب جَراية أو ذشب عادية يعجرم عجرمه 
ويقال نائة معجرءة بفتح الراء : أى شديدة . )١(‏ ممحصة : قليلة الحم تايلة الشعر ! محص الخلد 
كفرح ء إذا سقط شمره واءلاس . انثرار : انصياب » كأنه يثره ثرا » والتقريب : سرب من العدو 
أو أن برفع يديه معأ ويضمهما معأ.» وانكدر : أسرع وانقض . وانكدر عليه القوم : انصبوأ . 

(0) نيفق : فيعل من الم قىكشمس : وهو السرعة . الناهتان : المظمان الشاخصان فى خدى الفرس 
معرق : قليل اللحم . أشدق : واسم الشدق . ملق : مملس , ()) الأشدف : العظم الشخص . 
والشدف محركة الشخصض. .. الدسيع + مترز المتق فى الكاهل:. متفنف : واسم من النفئف كجعفر 
وهو إلمراء بين الماء والأرض . التليل : العنق , ميف : كأنه سيف . 

() زلوج : سريعة . الزليج والزلحان بالتحريك : السرءة . الحيفانة : ار ادة الى فيها نقط سود 
تخالف سائر لونبا . وما قيل الفرس : خيفانة لسرعئها لأن الخرادة إذا ظور فيها تلك النقط كان أسرع 
لطيرانها. رهوج : كثيرة الرهج : ( واارهج بالتحريك : الغيار ) أهمج الفرس إهماجا : إذا اجهد 
فى عدوه. والحضر : ارئفاع الفرس فى عدو» . الارتعاج : كثرة العرق وتتايعه . 

) محبول : فى حبالة . مشكول : موثق فى شكال ( الشكال ككتاب : الحبل تشد به قوائم الدابة‎ )١( 
الملاغم من الإنسان : ماحول امم . أرادت هاهدا المحافل ( والمحافل حم جحفاة بالفعم منزلة الشفة الخيل‎ 
البغال والممير) والماقم » المفاصل . (0) مبلغليظ . والمخزم موضم المزام . عمد : ممه الآأرض‎ 
أى يجمل فيها أخاديد (والأغاديد : الشقوق حع أغدود ) . مرجم : برجم الحجر بالحجر . أو برجم‎ 
. الأرض بيحوافره‎ 


ا +4 لد 


لل قر 


السَتأبك » دول" اتتصائل » سَبط القلائل”" » غواج التَليل ؛ صَلصال” لصيل » 


ع ١‏ رن مع اث 9ج رضة ّ 
أده صاف » وسنييه ضاف * وعد كان ء ( الأمال) : .و1) 


رجل من العرب يصف مطرا 

عن عبد الر حمن عن عمه قال : 

سئل رجل من العرب عن مطر كان بعد جب ققال : 

« نشأ هلا" سلا متقاذف” الأحضان 2 محم الأركان » التاع الأقراب » 
مكفهر” رتبب ء نحن رُعوده حنينة اضطراب » 0 بحر زحرة اللو الغضاب » 
التواقة تبان 10و تاو لغيه اقطرات + كلتك 7 سكو الساف دور كنت 
أمحاره الْقفافَ 2 ألق اعالة ظ وح أثقاله ع فتألق 0 » وانبجحس 28 
أ فانطاقء فلوو اخياي!"" مناه + والميطان 3 عَة» حباء للبلاد» ورزقاً للحباد » 


( بلوع الاأرب م :74.0 ) 


(1) منيغء : مرتفع » والحارك : مدبت أدفى الحرف إلى الظهر الذى يأغد به ٠ن‏ د 000 
أطراف الحوافر جمع منيك كقنفة : مجدول : مقتول » اللصائل : مم غصيلة وهى كل قطعة من الحم 
مستطيلة أو ممجشمعة » الفليل : شمر المجعمعم » ويقال للقطلمة من الشعر : الفليلة 5-0 

(0) الغوج ؛ اين المعمطف ٠»‏ والصلصلة صوت الحديد » وكل صوت حاد » وآأسبيب : شعر 
ألناصية ؛ ضاف : صمابغ 5 

0( الحمل : السداب الكثير الماء » والدد: الذى قد سد الآفق ء ا<وبي : أسود » والأقراب جمع 
قرب كتف وعنق وهو الحاصرة » والرياب : السحاب الأبيض . (4) جاسفه : رزاسه وداناة» 
000 بهم شعفة كرقبة : وهى وأس الجبل » والقفاف جمع قف بالغم وهو ما غلظ من الأرض وارئفع 

يبلغ أن يكون جيلا . (ه) صدقتهم الساء وأصمقتهم : ألقت عايهم صاعقة » وانبجس : اتنفجر باللاء 
0 السحاب : أتبعج بالمطر واتدقع ؛ والانبعاق : أن يتدفم عليك انثىء فجأة وأنت لا تشير » وأنجيت 
اللماء : أسرم مطرها . (5) الهاء ج.م نهى بانكسر والفتح : القدير » ومترهة : ملوءة » والغيعان 
جع غائط : وهو المطمئن الواسع من الأرضص » مرهة : مخصبة » حباء : عطاء . 


(15- هجهرة خطب لاءعرب - ثالث) 


7 


ابابائِاث 


كت 


2 
نثر الاعراب 
قوطم فى الوعظ والتوصية 
١‏ - مقام أعرانى بين يدى سامان بن عبد الملك 
قأم أعرالى” 21 سلمان بن عبد الماك » فقال : 


« إق مك1ك يا أمير اأؤمنين بكلام فيه بعض اْفلذلة فاحتمله إن ر هته ١‏ 


2 108 27 0 
فإن وّراءه ما خبه إن قبالته 20 قال : هات يأ اعرابى : إنا جود بسّعة الاحهال على من 


لاترجو 1 ولا امن ع 3 اضف أ مسكون الناصح” حي 4 ماهوا 5 0 

قال اليا أمير الؤمنيق أما إذ منت #ادر ع خضيك »فإ ساطلق ساق ها خرستت عه 
ع ل ع 32 

ولم مخافوا الله فيك » فهم حربُ للاخرة ؛ سل للدنياء فلا تامهم على ما انتمنك الله عليه 

2 م 
5 ار داعا تع ع هه ع ع سا سا 3 0 
فإنيع لذ والونك”" حبالا 1 والآمانة نيد م بوالآنه عقن 1و1" بوانت ستول 
7 5 3 ' فم ل ا 00 
جما اجترحوا”" » وليسوا مسئولين عما اجترحت » فلا تصطلح دنيام فساد اخرتك : 


فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة » وأعظمهم غبناً من باع آآخرته بدنيا غيره » 
)١(‏ ألا يألو : قمر وأبطأ : والطيال : الفناد . (0) العسف : الظللم : والقسف : الذل . 
(؟) أكتسبواء وق رواية : واجترمواه . 


سس 4175 5 سب 


ع 


قال سلمان : « أما أنت با أعرانى » فقد سَللتَ لسائك ؛ وى أقطم سيْفيك » » فقال : 
« أجل" ا أمير المؤمنين لك لا عايك » . 


( عيون الأخبار م ؟ : ص 07*” © والمقد الفريد ١‏ : 5007 » ومروج الأهب ؟ ٠1١54:‏ 
وزهر الآداب ١‏ : /اا؟) 


؟ - أعرانى بعظ هشام نعبد الماك 
ودخل أعرانى على هدام بن عبد الك » ققال له : عظنى با أعرالى » فقال : ٠‏ 
« كتى بالقرآن واعظاً » أعوذ بلله السميع العلي الشيطان الرجم ؛ 


0 ع قو :00132 قد بن ماص دن امك اله عروتي 2+ 
ب هركن ارخ ري رلأطففين الذين إذاأ كتالوا كل الناس يستوافون 


وَإذَا كالم أ ووَرَنوم” 1 6 ل ١‏ رليك اه مو تون 1 7 4 


ع 


ا ل ل 0 


بوم بعوم اليّاس” ١‏ أما لين » ؛ 3 فاليا امد المؤمئين > هذا حزاء من 91 
اند والميزان » فا ملت اعزم 0 بوي ( المتد الفريه ؟ : ١6‏ ) 


ا خطية أعر الى©» 


0 4 6 500 |42 2 عا 
وولى جعفر بن سلمان” ' أعرابيا بعض مياههم تقطبهم بوم الجبعة ققال : 
« الجد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » وصل الله على سيدنا عمد خائم النبيين » 


أما بعد : فإن الدنيا دار جلاغ 07 : والآخرة دار قرار ١‏ غذوا مقر ك من 0 ١‏ 
ولا تمتيكوا أستارع عند من لاتق عايه أسرار > » وأخرجوا من الدنيا قلوب؟ » 


) 8.05 عن‎ ١ طفف : نقص الحكيال. (؟) وروى صاحب العقد أيضاً هذه المظة (ج‎ )١( 
. وذكر أنها لابن المماك وعظ بها الرشيد‎ 

(0) قدينا فى الحزء الثافى ص 485 أن هذه الحطبة متنازع فيها ٠‏ فهبى تعزى تارة إلى الإمام على 
كرم أله 0 م وأخرى إلى سحيات وائل ؛ وثالثة إلى أءرانى 3 ل( ور ابن عم أى دوكر 
المنصور ء ركان رايا عل المدينة سنة ١45‏ - .ووه ., (5) فى مجمع الأمثال .: عق اليس 
قال : حدئتى شيخ من أهل اللى قال : شهدت الممعة بالضرية « ضرية كغنية : قرية بين البصرة ومكة » 
وأميرها رجل ءن الأهراب » فخرج وخطب » ولف ثيابه عل رأسه . وبيده قوس فال .. .. وأورد 
هذه المطية » » وق الكامل قمبرذ :. « قال الأصمعى فيما بلغى خطبنا أعرافى بالبادية سيد الل , , . » . 

» دار مر والآغرة دار مقر‎ «١ وعيون الأخبار و بلاء و وفى رواية المقه‎ ٠ وف رواية المدافى‎ )١( 


قبل أن ترج منها أبدام » فقيها عبتم » ولفيرها خلقتم » اليوم عمل" بلا نا 
وغداً حساب” بلاعمل » إن الرجل إذا هَل » قال الناس ماترك ؟ وقالت الملانكة : 
مادم انق ازع قوسا بكون 3 قراضا , ولا تخافوا كلد ؛ يكون 
عليتى كلا" » أقول قولى هذا وأستغفر الله المي لى ولك » والحمود اله ؛ والصق 
عله ننه لطر" 4 العا ثم باخ جتارين بسليان» قوموا إلى صلاتكم » . 


( الأمال : ١‏ :#6 » والعتد الفريد ١54 :  :‏ » ونهذيب الكامل : ١‏ : 3 
:١‏ سي وري 0 


- خطبة أخرى 
وخطب أعرانى فقال : 
« الجد له الجيد المستحمك » وصل اله على النى عمد 
أمأ بعد : فإن التعمّق فى ار تجال الحطب لان » والكلام لاينثىحق ددىعنه) 
الله تبارك وتعالى لايُدْرك واصف” كن صفته » ولا تبلغ خطيب” مُنتهى مناحته » له 
الجدا كا مدح نفسه» فاميضوا إلى صلاتسك» ثم نزل فصل . ( المقد الفريه ؟ : ١54‏ ) 
خطية أخرى 
وخطب أعرالى قومه فقال : 
« الجدلله؛ وصل الله على النى المصطق وعلى جميم الأنبياء » ما أقبح عثلى أن ينهى 
عن مر ويرنسكبّه » ويأص بثىء ومجتنبّه » وقد قال الأول : 
ودع ما لمت صاءيّه عايه فَدَيُ ركف ل 
ألهمنا الله وإيا م تقواه » والعمل” برضاه » . ( العقد الفريد ؟ : ١54‏ ) 
5 أعرابية توص ابنها وقد أرادالسفر 
قال بان بن الك وكأن عابداً من عاد أهل اليصرة توق سنة ١4اه‏ _ 
اشبات أعرابية ومى تتوصى وإداً لها بريد سفراً ومى تقول له : 


, الكل : التقل‎ )١( 


313-02 


اع رك لجامن كفك ومع دوا زاك ماد امن و زاك 
من كثير عقلك اه . إياك والد 0 فإنها تزرع الضغيئة » وتفرتق بين المحيّين » 

1 6 ا ا ا ا ل ل : 
وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا” » وخليق أن لاتيئبت الفرض على كثرة 
اهام » وقاما اعتورت”" الشهام غرضا إلا كلينه0© حتى يعى 2 ما اشتد من 
قونه » وإياك والجود بدينك» والبخل عالاك » وإذا 0 عا يلين هر يلك .. 
ولا 01 اللئيم وإنه صحرة لايتفحر ماوّها 2 وعثل لنفسك تال م الي من 
غيرك فاعمل بهء وما استقبّت" من غيرك فاجتذبه » فإن الرء لايرى عيب نفسه» 
ومن كانت مؤداية 0 4 وَخَالف ذلك له قل انمه لي عل ده الراجح 
فى تصرثفها » ثم أمسكت » فدنوت منهاء قات : لله يا أعرابية إلا زدْتع فى الوصية » 
فقالت : أوَقد أجبك كلام العرب ياعراق ؟ قلت : نعم » قالت : والغذرٌ أقبح 

٠ 0‏ 1 لو و 6 ات ل عمر 

ما تَعامّل به الناس بهم » ومن جمع الحم والسخاء فقد أجاد الكلة” * : ريطتها 
سيالا . 


( الأمالى ١1م‏ » والمقد الفريد ؟ :هم ء وبلاغات الناء ص لاه » والبيان والتبرين * :1599 ). 


أعرابية توصى أبنأ 
وقالت أعرابية لابنها : 
« ياب » إن سؤالك الئاس مافى أيديهم ءن أشد الافتقار إلمهم » ومن افتقر'ت 
إليه هُنْتَ عليه » ولا تزال تحفظ ومكرم » حتى تتأل وتراغب » فإذا ألَحّت عايك 
د » وازمك سوه المال» فاجمل سؤالات إلى من إليه حاجة السائل والسثول » 
فإنه يسْطلى السائل » . ( العقد الفريد , : ٠م‏ ) 


ذه 


2 


(1) أنقع (؟) هدفا. ("6) تداوات . (:) جرسعء وخطيية , 

كك وى صمى : لشفا . 

(1) الخلة لا تكون إلا من وبين إزاو ورداء ء والريطة ؛ الملاءة كلها فج واد رقطعة واحدة » 
والسرباك : القمويص. 


جم 


م - أعرانى يوص ابنه 
وومّى أعرالى” ابنه فقال : 
«اإبدل الوذه القادقة تنه كران وتيتد أعوا؟ فاق العذار# موصو 
عتيدة » والصداقة 0 ' بعيدة » جنب كرامتك اللثام » فإنهم إن أحسنت 
ال ان رك شديدة ل يصيرُوا » . ( الا'مالى 1 : ١١؟)‏ 
- أعرابى ينصح لابنه 


ن عبد الرحم: باد مح ارا اكول 00 


ر كن عن 
5 : 00 5 00 إضق 1 اه 
لك ها ريمن ا العيش » و لين الر ياش #والكن فانظر ل 
سام ار 0 عم سر 
سوء الظلعن » وسوء النقلب »© . (الأمالك ؟ :د وه) 


٠‏ أعرانى ينصح لابنه 
وقال : سمعت أعرابيًا بقول لابنه : 
2 كن للعاقل ادير رح منك الأحق القبل 2 م أنشد : 
علوك ذو اللر ا هيف رارم مانا مق الأحجمق”" 
( ذيل الأمال من 4" ) 
١‏ أعرابى ينصح لاخيه ظ 
ونصح أعرانى لأحية »فقال.: 
, اعلم أن الناصح لك » المشؤق” عليك » مَن* طالع لك ما وراء المواقب برويته 
وريم دان نلك الأعوال لحرن ارقي اط الور لم متهاو وري 
ليكون خوفك كناء”'" رجائك » وشكرك إزاء الأعمة عايك » وأن الغاشَ لك » 


40 0 م:قدفية شديدة : 0 الحصب واافاش 3 
2 الوامق : 5 5 1 2( مكافما 5 


4 ل 


5-5 


0 3 000 5 5 030 لطاع 00 ص 005 
والحاطب"9" عايك» من" مد لك فى الاغترار » ووطأ لك مهاد ” ' اللروتابا أرءضاتك 


ادا شهواك ١ن‏ (الاثمال رب هو١1)‏ 
٠‏ أعرالى بعظ أخاه 


8 0 نا ع 27 
« لا الذهر” يمظلك» ولا الأيام تُتذرك » ولا الشيب مز جُرك » والساعات محصى 
3 2 وو 5 52 ع ءءء 
عليك»ء والأقاس” تمد منكء والنايا تقاد إليك » أحَءٌ الأمور إليك » أعوّدها 
لحك عليك 6 . 
( المقد الفريد ؟ : مَلم ©» والأمالى ١‏ :'اللة!ا )2 وزهر الآداب "م : ه١3‏ ( . 


٠٠‏ - أعرابى يعظ صاحبه 


وقال أعرالى لصاحبه : 

شان عر لو اباط هانق لاوا “اعي اللو ولت أ ظاف 
لبسرَعن بك » وقد خسير أقوام وم يظنون أنهم راتحون » فلا تفرنك الدنيا» فإرنف 
اكه مو ورواتلك 24 ( البيان والتبيين ؟ : ١١8‏ » والعقّد النريد ؟ : 6م ) 

أعرالى بعظ أخاه 

3000 اي زا ١‏ سسا لك مالا عق : 5 اليم 27 

«يااخى :انت لب ومطاوب © تالبك بهوته )» و لب ماقد. فوته * 
ير بن 1ْ سس 1 م لسافة 
فكان ماغاب عننك » قد كشف لك » وماانت فيه قد نقلمت عنه » فامهد” " لنفكء 


وأعد ذلك » وخذ فى جهازك » . ( المقد الفريد : ؟ 64م ) 
02( هو حاطب ليل 0 أى مخاط ق كلامه . ال الأهاد : الغراءن 1 


زع من ضماج الرذون : مثى مشية سهلة فق سرعة . 
)0 من قطفت الداية كنصر وميرا ب 0 ضاق لمهأ 2( فهدى قطوف : 
[ه) أى مهد وأعدد 8 


اجرخ سل 


٠6‏ - أعرابى يعظ رجلا 

وقال أعرابى ارجل : 

وأئ أن : إن تسر النقس أفضل” من يسار ادال » فإن م ترزق عت فلاخم 
تقوى » قراب شبعان من العم ؛ عر بآن ؛ منالتكرم » واعم أن اومن على حبر : ت رحب 
به الأرض » وتستبثير به السماه» ولن ماح البق تنا » وقد ات عل ظيرها6. 

( المتد الغريد ؟ : 6م ) 
5 - أعرابى يعظ رجلا 

وقال الأصمعى : سمعت أعرابيًا بيظ رجلا وهو يقول : 

« وَبحك! إن فلاثاً وإن ضحك إليكء فإنه يضحك منكءولئن أظهر الشفقةعليك» 
أن عقار به رق إليكىفإن م تتخذه عدوً! فعلانبتك» فلا تجعله صديقاسر برتك». 

( زهر الآداب م : )١54‏ 
١‏ - أعرابى بعظ رجلا 

وسمم أعرابى رجلا يقع فى السلطان » فقال : 

« إنك غفل لم تمك التجاربُ » وفى النصح لم العقارب »أل بالشسناعيك 
إليك » وهو باك عليك » . ( زهر الآداب" :154 

١8‏ - كلام أعرابى لابن عمه 

وشاور أعرابئ ابن عم له » فأشار عايه برأى » فقال : 

د قد قلت با يقول به الناصح الشفيق الذى يخاط حل كلامه عرةه » وَحَرتَه بسيذله 
وبحر”ك الإشفاق' منه ماهو سا كن من غيره » وقد وَعَيتْ النصح منه وقبلته » إذ كان 
عية نورق ين من لايك لتريو له نوها عله وما زنك كانه الواناد 


ا واضما » وطري ]90 . اد 


.. طريق مهيع : بين راصح‎ )١( 


ارده 


فذح كنات حكيمة للأعراب 


قيل لأعرابى : مالك لا تشرب الّبِيذْ ؟ قال : « لثلاث خلال فيه : لأنه ملف 
لمال » مُذ هب للعقل » مقط للمروءة » . 

وقال أعرانى : « الدراهم ميس ”7 » تَِم' حمداً وَذمًا » فن حَيّسها كان لها » ومن 
ظ أنفقها كانت له » وما كله كن أعنيلى مالا أععلى تدا » ولا كل علديم ذميم » 

وقال أعرابى لأخ له : « يا أخى إن مالك إن ل يكن ناك كنت له » وإن لم لذنه 
أفناك » فكله قبل أن يأ كلك » . 

وقآل أعراف::ل إن الوق عن ترك أرلق تلات هاء لأمْلما لدينة + نر 
لنفسه » إذا لم تنظر نفسّه لما » : 

قال أعرابى : « إن ل أتخخلف ما أتلف الناس/ ؛ والذهر ماف ما أَخْلَقُوا 2 و 
من مِيعَقر عليها طلب الحياة » وى من حياة سَبِبماً التعرض” للموت » . 

وقال أعرابى : « إن الأمال قطعت أعناق” الرتجال » كالسّراب عر ون واه 
وأخلف من رجاه » . 

وقال أعرابى لصاحب له : « أُصحب من يتنامى معروفه عليك » ويتذسكر 
حقوقك عليه » . 

وقال أعرانى : « لا نسأل من يفت من أن تسأله » ولكن 110 3 
تسأله » وهو الله تعال » . 

وقال أعرابى : « ما بقاه أعثر تقطعه الساءاث » وسلامة بدن معُرض للآ فات ؟ 
ولقد يجيت فق اا فرق 5 لوث 5 وغو قله إل الثوات: الذئ أحيا له 
ليل وأعلئا له نهار ».. 


)0 مياسم جم يسم باغ كما 0 وهو المكراة 1 


للع ل 


وذ كر أهل” الساطانعند أعرانى فقال؛ « أَمَا والله لثن عَرُوا فى الدنيا بالجوئر » لقد 
دلوا فى الآخرة بالعدل » ولقد رضوا بقايل فان » عضا عن كثير باق » وإنما تزل 
القدم حيث لا ينفع الندم » . 0 ْ 

وقال. أعرابى : « من كانت مطيته الليل والنهار » سارا به وإن ل سر » وبلا به 
وإن لم يبلغ » : 

وقال أعرابى : « الزهادة فى الدنيا مفتاح الرفنة فق الكدوية زازعا ل الخدره 
مفتاح الرغبة فى الدنيا » . 

وقيل لأعرابى وقد مرض : إنك تموت ! قال : « وإذا مت فإلى أبن “يذهب 
فى ؟ » قالوا : « إلى الله تعالى » » قال : « فا كراهتى أن “يذهب بى ال : 
أو امير إلا منه؟ » . 

وقال أعرابى : « من خاف الوت بادر الوت » ومن لم يتح النفسَ عن 
الشهوات » أسرعت به إلى ال هلكات » والجنة والنار أمامك » . 

وقال أعرابى : « خير” لك من الحياة ما إذا فقدته اضف شامع رن 
لوت ما إذا تزل بك أحبيت لوت 14+ ظ ظ 

وقيل لأعرابى : من أحق الناس بالرحمة ؟ قال : « لكر يسَلط عايه الثم » 
والعاقل” بسلط عليه الجاهل » . 

وقيل له : أي" الداعين أحق بالإجابة ؟ قال: المظلوم » و قيل له : فأى الناس أغنى 
.عن الناس ؟ قال: « من أفرد لله حاجته » . 
ظ وقال الأعععى : سمعت أعرابيًا يقول : « إذا أشكل عليك أمران » فانظر أيهما 
أقرب من هواك نفالفه » فإن أ كثر ما يكون اللطأ مع متابعة الهوى » . 


١ 2 ٠‏ سماجير 
وقال أعرابى : « الشر عاجلهاذيد » واجله وَحْم © ' 


310© # امد 


وقال أعرابى : « من ولد الخير أتتج له فراخاً تطير بأجنحة السرور > ومن غرس” 
الى انك نيان كمد اكد وقطيات الفا عرو ركه الله © 

وقال أعرابى : « من كساة الي ثوب » حزق على الناس عيبه » وقال: تن ا 
التَمَدَى عل المباد » » وقال افاطن الل أقع من الوسيلة » » وقال : « من 0 
على صدبقه » خف على عدوه » ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون » الوا فيه 
مالا يعانون » . 

زقال أعواق كبز اع الثائن تي فك ف الف الاخوان 6و أعتعو بده “من ضيح 
من ظفر به معهم © . 

وقال أعرالى لاله الا لك أ تغلب بالشر » فإن الغالب بلس هوالمةلوب» . 

وقال أعرابى لأخ له : « قد نهيتك أن ريق ماء وجهك عند من لاماء فى وَجْهه » 
فإن حفلك من عطيّته السؤال » . 

وقال أعرابى : « إن حببة الخير خير وإن عجزت عده القدرة » وبفض الشر” خير 
وإن فعلت أ كثره »6 : 

وقال أعراق طوف ولا أن الروية تفيل عتينيا0© اديه كرا قرا وما تزلة 
اللثام للكرام شيئاً » . 

واحتضر أعرانى » فقال له بنوه : عظنا يبت » فقال : « عاشروا الئاس معاشرة » 


إن غبلم حَنوا إليكم » وَإن متم يكوا عليم : 

ودخل أعرابى على بعض اللوك فى مل” ' شعر » فاما رآه أعرض عنه » ققال له : 
< إن الشملة لا تكامك ؛ وإعا يكلمك من هو فيها » . 
يفال أعرزاق ورب رعس سكير عل اهاحر في الصدف وليه فل 


التحاف الجناح على الخوًانى » . 


0 


() المحمل فى الأصل : شقان على البعير حمل فيما المديلان . )١(‏ كساء دون القطيفة يشعمليه . 


جح التنذدسه 


وقيل لأعرابى : كيف كتانك للست ؟ قال : « ما جوف له إلا قير » . 

ومر” أعرابيان برجل صلبه بعض الخافاء » ققال أحدها : أَنبِتَنْه الطاعة » وَحصّدته 
النفيية .يوقا قر 2 انير ,بعلو« لاني والاتوره«مانيةه 4 ومع ارق اللو 
فاجع راحلته » . 

وقال أعرابى : « إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل » ودوام عهده » فانظر إلى حنينه 
إلى أوطانه » وشوقه إلى إخوانه » وبكاثه على ما مضى من زمانه 6 . 

وقال أعرابى : « إذا كان الرأى عند من لايقبل منه » والسلاح عند من لايستعمله» 
والمال عند من لا ينفقه » ضاعت الأمور » . ( البقد الفريه ؟ : هم لام) 

وقال أعرابى : 9 إن الدنيا تنطق بغير لسان » فتخبر عما يكون عا قد كان © . 

( المقد الفريد ؟ : ١‏ ) 

وقال الأسمعى : “ممت أعرابياً تقول : « عَفَلنا ول ينفل الدهر عنا ٠‏ فل نتعظ 

بغيرنا ه حتى وُعظ غيرنا بنا » ققد أدركت السمادة: من" تنبَهُ » . وأحركت العقاوة من 


غفل » وكئ بالتجربة واعظًا » . ( زهر الآداب ؟ : .ه) 

5-8 2 ا 5 

وقال أعرابى ارجل : « اشكر للمنعم عليك » وَأَنوم على الشا كر لك » تستوجب 
من ر بلك زيآدته » ومن أخيك مناصحتة » . ( زهر الآداب ؟ : 5) 

ونذا كر قوم صلة التحم » وأعرابى” جالس » فقال : « مَنسّأَة20 فى العمر » مر'ضأة 
للرب » محبّة فى الأهل » . ( الأماك 1 مارو 


وقال أعرالى : « لا أعرف 722 أوصّل إلى رنياط القلب » من الحاجة إلى من ل 
تق شاف ولانامن نمق كل الصائب ققد خايل لا عرض منه » . 
ع 5 2 8 6 
وقيل لأعرابى : أى شىء أمتع ؟ فقال : « ممازحة لحن ؛ واديه الصديق » 
وأمانى” تقطع بها أيامتك » . 


, إطالة‎ )١( 


سك لد 


3 ع 

وقال أعرابى : « من لم رض عن صديقه إلا بإيثاره على نفسة » دام سخطه 5 
7 5 6 3 - 
ومن عاتب على كل ذنب كثر عدوه » ومن لم يؤاخ من الإخوان إلا من لاعيب 
فيه قل صدديقه » . ( الاامالى ١‏ :د هام) 

عن عبد الرحمن عن عمه قال : قات لاعرابى ما تقول فى اللر اء ؟ قال : «ماعبى 
أن اقول قق.ء “يفسد الصداقة القدعة » وَ بحل" العقدة الوثيقة » أل ما فيه أن يحسكون 
رفك لاله وبوالتالة من آم أنيات النشنة)»:. ( الماك ود مهر) 

عن عبد الرحمن عن عمه قال : معت أعر ايا يقول : دلا بوجد الصَدول تحوداً ؛ 
ول ادرب ورا بولا الول 15 الاق ولا أن توي بزولة الحي عن 6 

وقال : سمعت أعرايًا يقول : « صن عقلك بالل » وَمروءتك بالتفاف » ونجدتك 
شحانبة اتخياد. ظ وخَلتك0© بالإجمال في الطلب » ( الا'مالى ؟ : ١م‏ ) 

: د أقيث أعياا اعد ٠,‏ الاي 2006 

وقال : ممعت أعرابيا يقول : « أشبح أعمال الفتدرين ١‏ نتقام 2( وما استنبط 
الصواب يمثل الشاورة , ولا حصئّلت النمم بمثل الواساة » ولا١‏ كتسيت البنضاء 


عثل السكير ».. (الا'مالى ؟ : عم ء وزهر الآداب , : م ) 
وقال أعراى : « خير الإخوان من ينيل عر'فا » أ و يدفم ضرا » . 
( الاأمال ؟: ١؛)‏ 
بن عد رعو عن دل تنيت اغرايا بتول : « العاقل حقيم بن" أن مسح 


بنفسه عن الدنيا » لعلبه أن لا ينال أحد فها شيعا إلا قلء إمتاعه به » أو كد عناوه 
دا لبوق 30017" يلوه فين راقم معنا كك الجعة فته رلا 0 
1 1 1 ( الاآمالى : )11١‏ 
وقال أعرابى : « خصلتان من الكوم : إنصاف الناس من نفسك ». ومواساة 


الإخوان » . ( الاثمالى ع :ع ) 


© اخلة : الفهر 6 المرزثة والرزء والرزيثة : ألصيية , 


052 "+ 2 


وقال أعرالى :“« ماغبفت قط حتى أبفيّن قوم » » قيل : وكيف ذلك ؟قال : 
دلا أفمل شيا حنى أشاورم » . ( البياث والعبيين ؟ : )١5١1١‏ 
وقال أعرابى أرجل مله فى حاجة :. « إن مثل الظفر بالحاجة تعجيل اليأس منها + 
إذا عَسّر قضاوها » وإن الطاب وإن قل ؛ أعظء” قدراً من الحاجة وإن عَظمتْ » وللطلٌ 
ل م عي 
من غير عسْر آفة الجود » . ( البيان والتبيين م :15171 ) 
وقال أعرابى : « وعد الكريم تقد وتعحيل » ووعد الثم مطل وتعليل » .. 
( البيان والعبيين " : 58 ). 
وقال أعرابى : »2 اعتذ!ات من مع 3 أحل” من وَعد تمطول ا 
(الآمالى ؟: مو؟د) 
وقال أعرالى :« عوّد لساك امير » تل من أهل الشرث » . 
ظ ( ذيل الآءالى من ه؟ ) 
وَقال أعر الى لاتوت لل حي اعدرت شق النجوم ا أرحليا! 
فا زلت أصدّع الليل حتى انصدع الفجرء فإذا يجارية كأنها عل غمات أغازها » فتالت: 
باهذا : أَمَالتَ نام من كرّم » إن لم يكن لك زاجر من عقل ؟ قال : والله مايرانى إلا 
الكوا كب ! قالت : فأبن مكو* كلها ؟ » : 


000 : 4ه ع والبيات و التبوين ٠١‏ : إه » وزهر الأداب ؟ : ؟) 


: 5 + ( ا 8 ٠‏ مه 
خرج المحاج ذات يوم فاصحر 03 وحضر غداوه 4 فقال - اطابو أأف: ن تعدى 
معى » فطلبوا » فإذا أعرابى فى شلة : فى به ؛ فال السلام عليك؟ » قال : ع أيها 
الأعر الى- » قاا ل : قد دعانى من هوأ كرم م منك فَأحَدمّه ؛ قال كوف نعو ؟ قال دعاق 


, ارتفعت : من شالت الناقد بذنها وأغاله : رفعته : فشال هو‎ )١( 
, (م) أحمر ؛ بر فى الصحراء‎ 


للتذعف 


اله بي إلى الصوم » فأنا صائم » قال : وصوم ف مثل هذا اليوم الخ ؟ قال : سمت 
ليوم هو أحرة منه » قال : فار اليوم وَصُم' غداً » قال : وَضْمِن لى الأمير أنى أعبش. 
إلى غد ؟ قال : ليس ذاك إليه » قال : فكيف تسألنى عاجلا بآجل » ليس إليه سبيل ؟ 
قال : إنه طعام طيِّبٍ » قال : والله ماطيّه حَيَازْكَ ولا طَبّاخك ؛ قال : قري طبه ؟ 
قأل : العافية » قال المحاج : الله إن رأيت كاليوم ! أخرجوه عنى . ٠‏ 

( البيان والتبيين “ ؛: 84؟ » والعقد الفريه ؟ : لام ) 


١‏ مساءلة الحجاج أعرابنا فصرحا 


وقال المحاج لأفراق كله فوجده نسيسا : كيف تركت الئاس وراءك ؟ فال د 

« تركتهم - أصاح الله الأمير - حين تفر“قوا ف الذيطان » وأَحدُوا التبران : 
الل 2 3 07 : 8 ا 
وتشُكت النساء » وَعرّض الشاد» مات الكلبْ » » فقال الحجاج لجاسائه : «أخصباً 
عت أم جِدباً ؟ قالوا : بل جدبًا » قال : بل خصبًا » قوله : تفرقوا فى الفيطان”"© ع 
«عناه : أنها أعشبت » فإيلهم وغنمهم ترْعى » وأخمدوا النيران » معناه : استغتوا باللبن 
عن أن يشتووا لوم إباهم وغنمهم ويأ كلوها » ونشكت النساء أعضادهن » من كثرة 
مأ و 5 الزن و قو لكا الال 37 رن نر الددت والوصويه' ومانة 
الكاب م عت أغنامُهم وإبأهم فيا كل جِيّنها 00 . ( ذيل الا'مالى ص لام ) 


ودخل أعرابى على عبد الماك بن ىوان » ققال له : يا أعرانى صف الجر » فقال : 


ع اين كن . 1 ع له : . 5 5 بلدى 
مول إذا شحت #و ف الكاع درة لها فى عظام الشاريين دبيب 


)١(‏ جمع غائط : وهو المطمئن الواسم من الأرض . (؟) مض اللين من ياب قظع ونصر وضربيه 


أغط زيده . (؟) امسن : سمن ء سن الإبل كتصر : إذا رعاها فأسها . 
(4) الشمول : الحمر أو الباردة منها » لأا تشمل بربحها الناس » أو لأن لا عصفة كمصفة الثبال ؛ 


وشيع الشراب : مزجه . 


- النداسه 


ا ١‏ وام فق 
ريك القذى من دونها وهى دونه لوجه أخبها فى الإناء و2 
قال : وبحك يا أعرابى ! لقد اتبمك عندى حَدْْ صفتك لما » قال : « يا أمير 

اللو منين » وَامبمك عندى معرفتك بحسن صفت لا » , 

( عون الأخبار م ؟ : صصه١؟‏ ) 
مم - مجاوبة أعر الى لالد بن عبد أللّه القدري 

وخطب خالد بن عبد الله الْقَشرى ققال : 

2 يأهل البادية : ما أخشن” بلدع : وأغلظ مَعاشكم 2 وأجْقَ أخلاقم : 
لاشبدون جمعة ٠‏ ولا تجاليسُون عالا» » فقام إليه رجل منهم دمي » ققال : 
"2 آرت من خشونة إدنا » وغاظ طمامناء فهو كذلك » ولسكتكم معشر 
أحل كاضر » فيك ثلاث خصال » هى شه 7ك ماذ كرت » » قال له خالد : 

ا َس مو 1 

وما هى ؟ قال : « تنقبون الدور » ونشون القبور ؛ وتنكتحون الذ كور 4 » قال : 

« قَبْحَك الله » وقبّح ماجئت به .2 ( المقد القرية؟: ١١!‏ ) 

ع؟ ‏ أجوية شسى 

َقدُم أعرانى إلى السلطان » فقال له : قل الحق » وإِلّا أوجنتك ضربًا » 
قال له : « وأنت فَاعمل به» فوالله ما أَوْعدك الله على تركه » أعظم مما وعدت به » . 

ونظر عمّان إلى أعرالى فى مله » غائر العينين » مُشر ف الحاجبين » ناتى" اللئهة » 
ققال له : أبن ريك ؟ قال : بالمر“صاد ! 

وقيل لأعرابى : إنك مسن الشارة9؟ » قال : « ذلك عُثوارنف نعم ةانٌّعندى ». 
للق القذى ا قم ف الشراب 0 أعلب كضرب ة قطباً وقطويا : زوى مابين عينيه وكلح ( وأضوها : 
هو نبيذ الزبيب »2 والمءي : أن الشاريين يفضلونها مليه فيثر بونبها دونه » فهر يتطب 00100 
أخها يتول الشاهر : 
دع الحمر يشرما الغواة فإنى رأهت أخاها مغنياً مكانها 


فإلا يكنها أو تكنه فإنه أعوها غذته أمه بلانها 
(0) الشارة : اللباس و اطيئة و الزينة . ش 


#07 مسب 


وقيل لأعرابى : « كيف أنت فى دينك ؟ قال : أخرقه بالعاصى » وأرقمه 
بالاستتفار » . 

وسئل أعرابى عن الْقَدَر فقأل : « الناظر فى قدر اله كالناظر فى عين الشمس » 
يعرف ضوءها » ولا يقف على حدودها » : 

وسئل آخر عن القدر» فقال : « عل اختصمت فيه المقول » وتقاول فيه الحتلفون» 
وق علينا |زحو لين با لفاس ادا مد ك4 العامة علب اف عله : 

ش ( العقد الفريد ؟ : 6م - لالم ) 

وقيل لأعرابى : من أَبلَم الناس ؟ قال : « أحسنهم لفظاً وأسرعهم بديبة © . 

وقيل لأعرابى : مالك لاتطيل المجاء ؟ قال : « يكفيك من القلادة ما أحاط 
بالمنق » 1 ظ 

وقال معاوية لأعرابية : هل من قرّى ؟ قالت : نعم » قال : وما هو ؟ قالت : 
واحد بره ولبن فليو ويا 0ع : 

- لأعرالى : .فم كلتم ؟ قال 94 كنا يق كدر نور 4 او كاسن تدووءة 
وعدن عر 0 6 

وفيل لأعرانى : ما أعددت للبرد ؟ قال : « شدة الرعدة » انعا الْقَعدَة 2 
5 و 6 . 

وقيل لأغرانى : « ما لك من الولد ؟ قال : قليل” خبيث » قيل له : ما معناه ؟ 
قال : ه إنه لا أقل من واحد» ولا أخبث من أتثى » . 

وقيل لأعرالى ‏ وقد أدخل ناقته فى السوق ليبيمها ‏ صف لنا ناقتك » قال : 

(1) الخمير : الذى اختمر » وماء مير : ناجع » عذباكان أو غير عذب . 

)١(‏ أع.لا ينقص »؛ ووماكان لا يحور الحم . (؟) القرفصاء : أن ياس على أليتيه » و ياصق 


فخذيه بيطنه »ع وحتبى بيديه يضمهما عل ساقيه »> أو بجلس على ركيتيه منكباً » ويلصق يطته بفهذيه ٠‏ 
ويتأبط كفيه » والذرب : الحدة » والمعدة ككلمة وكسرة . 


(/ا١‏ - جهرة خطب العمرب - ثالث ) 


د تي 


ها طلبت ته عامها قط إلا فرك وجول طل إلا فُء وقيل له : قل تبيعها ؟ 
قال : تقول الشاعر : 


وقيل لأعرزابن : ما عند فى اليادية طبيب ؟ قال : ور الوحش لامحتاج 
أف تيدر » . 
وقل شري اقاضى + عل كلك أحد قل فر شل لد جواا؟ قال :مأك 
ا 15 أعرارام خاصي عندى وهو يثير بيديه » فقلت له : لبيك » فإن ” 
لسانك أطول” من يدك » قال : « أسأمرئةٌ أنت لامر ,29 م 
( العقد الغفريد ؟: 51 ) 


وقيل لأعرانى : أىة الألوان أحن” ؟ قال : « قصور” _بيض” » فى حدائق” 


أ 5 ا 3 1 3 
وكيا لآخر : أى الألوان أحدن قال 3 ارقف" زواع مذي 


سل للد 
د 


ا سل 8ه سه 5-2 ب 
00 بكب اقول سال كال اخطت عزون » قال ترات ما 1* 
مدت 0 عاج له ته ً ل 0 9 
8 يبروا عر 4 فضت قمصة ن د ثر الر “سول دعا 15 لل 0 ا 2 نفسى ) 


قال 5 إن كََ فى الطيآة أن 1 لا مِسَّاسَ © . 

والسامرى : عو موسي ى ظفر السامرى نسبة إلى قبيلة ‏ من بى إسرائيل يقال 55 4 السامرة .2 وكان 
من قرم دعيدون الير 3 وقع فُْ دمر _ 35 تدخل ف بى إسرائيل 2 وآمن عوسىو 0 وكان مثافقاً لازال قابه 
جاده اأير 4 فلا ذهب دوم ى لمناجاة زر نك فين 5 إسرائيل ع( وكانوأ حون خرجوا من 2 حاوا مهم 5 
حل القبط الى أخذوها مهم رهائن على ما 0 من المال - فاتحذ لهم مها عجلا جسداً له خوار . . . 
إلى أ راما هو معروف ق ألقصة > دن كر الرسول : أى من أثر حافر الرسول وهو جعيريل 3 والانة 
الاب الأى تحت حافره » والمساس مصدر ماس © وهو تق أرية به الى » أى لا تمسى ولا أمسك . 

69 البيضة : ضساحة القوم و جتمعهم 3 و السارية: السحاية تسرى ايل 3 وكيدت الشمس السياء #صارت 
كدعا أى وسطها 3 وى الأصل , مكيدة 6 بالياء وهو تصصيف 3 


سس 8 ع ]1 سس 


وخطب أعرانى إلى قوم ققالوا : ما تبذل من الصداق؟ وارتفم السّجف”") 
فرأى شين كرهه ققال : نوات اعدف شتو وان لا كه أن كون عل ون 0 . 


( عيوت الأخبار م ؟ : صن ٠٠٠١‏ ) 
وقيل لاعرابية مات ابنها : « ما أحسن عزاءك عن ابنك ! 4 » قالت : 
« إن مصيبته امَنْتى من المصائب تعده 6 . 


وقال محمد بن حرب الهلالى : قلت لأعرانى : « إنى لك أوَادٌ » » قال : « وإن للك 


من قلى ارائدًا . ( البيان والتبيين ١45 : ١‏ » والبياد والتبيين ؟ : )91١‏ 
وقال الأسعمى : رأيت أعرابيا أمامّه شأه » فقلت من هذه الشاه ؟ قال : 
« نى لله عندى 6 5 ( المقد الفريه ؟ : ١6م‏ » وعيون الأخبار م ؟ ص 17١9‏ ) 


قولهم فى الاستمناح والاستجداء 
م" - أعرانى جتدى عتنة بن أنى سفأن 

اعترض أعرالى” لعتبة بن ألى سفيان » وهو على مكة » فقال : أمها الخليفة » فقال : . 

لسثت” به » ول بعد » قال : يا أخاه » قال : أسمئت فقل » قال : 
5 عر ا 

« شيخ من ف امو انو لبك لكر مقت ورقوسن .ا لتولة » وتسكن ايك 

0-8 العيال 4 وَوَطأَ الزمان 04 وشدة قفر 04 وتراذف 2 3 وعندك ما م ويصرف 

اعنه بؤسه » قال : « أستغفر الله منك » ذا متسفينة عليك ء» قد أسرت لك بغناك + 


فاليت إأسراعنا إليك , يقوم بإبطائنا عنك 64 . 


( اآبيان و التبيين * #٠:‏ ء والمته الفريه ؟ : ١م‏ ) 


لس 019 سم 


> - أعرابى يجتدى عمر بن عبد العزير 


وألى أعرانى مر بن عبد العزيز » فقال : 
ْ ع6 0 ١‏ و 
2 رجلءنآه لالبادية م6 ساقته إليك الحاجة» وبلغت به الغانه 4 وال سائلك عنمقانى 


غدا » ققال عمر : « والله ما معت" كلة أ بلغ من قائل » ولا أوعظ اقول له منها ». 
( المقد الفريه ؟ : *ه » والأمالى ؟ : ١/4‏ ؛ والبيان والتبيين " : #١‏ ) , 


٠7‏ خطية أعرابى بين يدى هشام بن عبد الملك 

وكانت الأعراب تنتجم هشام بن عبد الاك بالطب كل عام » فتقدّم إليهم 
الحاجب يأمسم بالإيجاز » ققام أعرانى » مد الله وأم: توغليه »م قل : 

ا مير الؤمنين » إن الله تبارك وتعالل جعل الْمَطاءِ 30 ؛ والنعم ا 4 
مصاع ء. 
فلان ممبّك خير من ا تبِفضك”" » » فأعطاه وأجزل له . ( المتد الفريد ؟ : ++ ) 

8 - مقام أعرابى بين يدى هشام 

« يا أمير الؤمنين.» أتت على الناس ثلاث سنين » أمّا الأولى : فاحّت 29 الم 
وأما الثانية : فأأكلت الشخمء وأما الثالئة : فياضت29© العظم 0 ا 
أموالٍ » فإن كانت 5 فاقسموها بسن ) عباده ) وإن كانت لهم فقم" 6 اد علهم ؟ 
وإن كانت لم فتصدّقوا عاميع مبا» إن أله رى المتصدقين » قال 5 : هل من 
٠‏ حاجة غير هذه يا أعرانى ؟ قال : « ما ضربت إليك أ كباد الإبل » أدرع اطحير » 
وأخوض” لحن اصن" دون عام 6" ٠»‏ فأحس هشام غال 62 ققدم بس الناس 4 7 

للق دوى هذأ نحبد , بن أفى الجهم المدوى 4 قاله فى حضرة دشام أيضاً 1 انظر الجر الثانى ص 77 2, 

(؟) من لحا الشجرة : أخذ لحاءها ( بالكسر ) وهو قشرها . (0) هاض العظم : كسره يعد 


الخبور فهو مهيض 03 وق رواية : و رعام أت المظم » أى وضل إلى نقي» ( يالكمر ) ودو مخ العام . 
0007 


د الا ين 


للأعرالى بمال » فقال « أ كز السامين له مثل هذا ؟ » قالوا : « لا» ولا يقوم بذلك 
بيت مال المسامين » » قال : « فلا حاجةلى فيا يبِعَت لأرمة الناس على أمير الؤمنين » 
( عيرن الأخبار م ؟ : ص مبم والمقد الفريد ؟ : 0م ) 
]1 أعرانى استجدى عسد الله بن زياد 2 

وقال التعواد : وفف أعرانى ناف علد له بن زياد فقال : 

0 أل 7 5 ؛ حَقَب”22 الستحاب » وانقشم الرتبابُ » واستأسّدت الذئابُ 
وَرُدمَ ا ودر اتليرة ؟ درونات اذ د "»وكنت كثير الْعنَاة © اد 
الدُقَآمَ ؛ م الوّلهع9 لاتسال الزماق وَغَفْل” “© اللدثان » حى خلال" ؛ وعدد 


07 م صر 1١‏ 
ومالء تركقنا أَيْدى 0 يقن كاري لام كرفت رن لكي 


١ 
0 خصيب ا ادّارة”"* سل الجارة د “وان على : ا‎ 


)0١(‏ الغضارة : اندم والسعة والنخصب ؟؛ وق الأصل : و الغضاضة » وهو تحريف - والخضاضة 
الذلة والمنقصة -. (؟) حقب المطر وغيره : استهس » والرباب : |! حاب الأبيض. 

() العد كشمس وسبب : الماء الققيل لامادة له . (؛) الحفد : الأعوان حع افد 

(ه) المفاة مع عافن : وهو الوارد والضيف ٠»‏ وكل طالب فل أو رزق . 

(:) وصف من الصخب بالتحريك وهو شدة الصوت ‏ والقاة جمع ساق كقاض » وق الأصلى و صب 
الناء » وأراه محرفا . )١(‏ ف الأصل : «عظي للزلات » وأراه محرفا عن ٠‏ الدلاة » » والدلاة 
كقضاة مع دال كقاض © وهو النازع فى الدلو المتى به الماء من لبر . يقال : أدليت الدلو ودايها : 
إذا أرسلا فى اابئر . وداوتا أدلوها فأنا دال » إذا أغر جا . (4) الغفل بالتحريك : الفقلة + 
والحدثان : نوب الددر وحرادثه » وف الأصل : وولا أعقّل الحدثان ه وأراه محرفا . ورمماكان الأصل 
ه ولاغفال الحدثان » يتكرير لام الجر . (9) اخلة با'اسكسر : 4مَوم النالون » والجمع حلال وتلل 
ككتاب وعنب »© وتطلق الحلة على البيوت مجازاً تسمية أمحل باسم الحال » وهى مائة بيت فا فوقها . 

2292 يقال : ذهبوا أيدى سيا » وثفرقوا أيدي سبا » وأيادى سما ؛ أى تبددواء شبهوأ بأهل سأ لما 
«زتهم الله فى الأرض كل مزق » فأخذ كل طائفة مهم طريقاً على حدة ٠‏ وقيد : الطريق , يقال » أخذ 
الترم يه عر » فتيل القوم إذا تفرقو! لى جهات محتلئة : ذهيوا أيدى سيا : أى .فرئنهم طرقهه الى 
سلمكوها 5! تفرق أهل مبة فى مذاهب شت والمرب لا تهوز سيأ فى هذا الموضع اء لأنه كثر فى كلامهم 
فاستثقلوا فيه الهمزة وإن كان أصله مهموزا ٠»‏ وقد بئوا أهدى سبا » وأيادى سبا على لأسكون للكونه 
مركا تركيب خسة عشر . 


. الجارة » من معانها : الزوجة . (94) الأمى جمع أسوة: وهى القدوة‎ )١©( 


)١(‏ الجدا : المطية » والحطر الذى لايمرف أقصاء. 


سي 0 اسه 
قفى الله ولا ا لا قضى - بسَوّاف” ؟ ناا ل » وَشتات الرجال » وتغيّر الخال 
١ 3 3 8‏ 0 3 3 4 
علد 1 شدقه اه ول ادم و سائقه وقائده 6 5 
( زهر الآداب ” : 210" ) 


 ».‏ أعراية تستجدى عبد ألله بن أبى ‏ رة 


فدات أعرافة على عبد الله ن أى 0 بالبصرة » فوقفت بين ا 
ذمالت : 
« أصاح الله الأمبر وأمَمَمَ سي حدق اللقيمة اقفن باذؤها + واسكقف 


2 و 00 
1 وها 4 3 فود صدمب4ه قاروا 4 واحوت كارا 001 ف بادة لاشعة 2 حدطنا خافضة 3 


وترؤعنا له 5 لمات من الدهر » ترتبن عظمى 3 وأذهين لم 3 ى » وثر كسدنى واه 0 

دوو انامس يج ساف انا ا قل الا اشرق انعا القرات عن 0 
ل 02 م دا سرةاسث 0 سواه ع 1 3 ع 
فضائله » العطى سائله » السكنى نائله ؟ فدللت عليك ‏ أصاحك الله تعالى ‏ وأنا اصرأة 


ا مر 


من هوازن » قد مات الوالد » وغابالر أقفد ع وأنت بعد الله غيانى » وَمَنْتَهى أملى » فافمل 
ف إغدى تالاش تحمال: إنا أن دق إل لدف أو عي عنورى”'"أواقر اوذي 


فقال : بل أجمعين لك » فم يزل مجْرى عليها كا تخرى على عياله حتى مانت » . 
(زهر الآداب ا 860 


وروى صاحب العقّد قال 


١ ع‎ 33 4 . 

قال الأصمعى : وقفت أعرابية على عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق رضى الله تعالى 
عمبمأ ققالت : 

و إأى أن حت 4 ن أرقي شاسية 4 أضنى خافضة 0 وترفعى رافعة 4 ىَّ ا 


)0 اسراف بالهم وبفاح :در ض الإيل» وساف المال يسرف ودسافت 5 فلك 3 أو وفع فيه السواف 5 
(؟) السباطان من الئاس : المائياك , (*) العيد : المطار. 


خم د 


يد عظمى وبر كد ني وَاطَة » قد ضاق . ىالبار » بعد الذها 1ك 
كد من الْعَدَدع ل لي توأويى 3 وللفق يكن : الك شاد لد ( 
العامة 95 امون عه الكور ” نازئله » سكف ندر ميك 


وأنا امرأة من هوّازن » ققدت الولد وَالوالد » فاصنع ف امو و اعد جم عاك إما أن 


غير 


ان 


تين صَفَدِى ء وإما أن تقي أَوَدِى » وإما أن ترد إلى بلدى » “قال : بل أجمعون 
للك » ففمل ذللك مها . ( العقد الفريد ؟ : 8 ) 
١م‏ أعرالى يستجدى خالد بن عبد الله المَسرى 


ودخل أعرابى على خالد بن عبد الله الْمَمْرىّ » فقال 

«أصلح الله الأمير : شيغ” كبير » -َدَنْه إليك بارية الا ار 
الأستا م » وَمُطَيلة الأعوام » فذهبت أمواله» وَدْعْدَعَت 0 الع 0 ؛ 
إن ع اديور أن 0ه بفضله » وَيَنْمثه بسَجُله؟ » .ويردّه إلى أهله ! » فقال : 


كل ذلك » وأمر له بعشرة آلاف درم . ( الاأمال 5 5و؛) 
اذ ب أعراق استجدى معن بن زائدة 
وقدم أعر الى من كانه عل معن بن اب وهو بالمن قال : 

« إن والله ما أعرف سَبْبَاً بعد الإسلام وارتحم » أقوى من رخلة مثلى من أهل 


الكوجو انلكي اللكعبيدن افده مدياة متك بولا وسناة ه الادعاءك إن امار 


وى 


ورغبتك العروف » فإن رأيت لتقو انا لوحك اتنب تن ن رجا باك 


)00 هاض المظم ّ اشر إن يعد الحبور 5 0( السوب 5 المطاء 5 
(*) حدته : ساقته ٠‏ ووارية العظام : أى النكيات الى تبرى الحظام .» مؤرثة : مهيجة » من العأرد ب 
وهو إيتاد النار , 


(:) ذعذءت : فرقت » وآبال جع إبل . (ه) السجل ى الأسل : الدلو العظرمة ماوءة . 


سم #08 ال 


جم _ خطبة الآعرالبى السائل فى المسجد الحرام 
عن ألى زيدقال : بَدْنا أنا فى السجد الحرام إذ وقف علينا أعرابى” فقال : 
« يامسفون » إن الجد لله » والصلاة على نبيه » إنى امرؤ من أعل هذا اطاط 
اشرو فَهٌ الوراصى لنياف ا 97 »كن عل برزان 009126 ايض 0 
و-(4) كنت الشحم ا وَالمحَيَتَ 
الحم وَأحْجَنت الْمَظل7 » وغادرتالتراب مَوْراً » واللاء غواراً » والناس” 0 
لتك قاع وال راع وَل كم ان اي الى ا قننينا 


وعدت 93 ووم الحم 2 وعدت لمم 


ً كم 
العأوى”” ؟» فجت لاأ: تلفع بوصيدة » و ولا أتفوكت هبيدة0© ٠»‏ فالبخصات وقعة » ' 
ال 5ك لئاوالا افيه لي لكو الجسم مُسَاهم» والنظر عام عدي 


2 : واف 0 ” 00 مهل ظالعا » وحن را كما" فهل مر أحس 


)١(‏ الماطاط : كل شقير هر أو واد » والمواصى والمواصل واحد » يقال تواصى النبت : إذا اتصل 
يمضه ببعض » وأسياف حم سيف بالكسر : وهو ساحل البحر . (؟) هكفت : أقامت ٠»‏ والنون 
الحدوب » ومحش مع محوش كصبور » وهى الى تمحش ( بفم الحاء ) الكلاً أى تحرقه , 

)0 اجعبت : أهدامت واستأصلمت ؛وهشمتث : كسرت » والعرى مم عروة » وألمروة : القّطعة من 
الشجر لابزال باقيا على الحدب ترعاه أموالم . (:) حشت : احتلقت » والنجم : ءا نجم ولم يستقل 
على ساق : وأعجت : أى جعلما عجايا » والءجى : السيوء الغذاء الموزول . 

(0) همت 000 » والعرب تقول : وضك ما أهمك ع أى أذابك ما أحزنك ٠:‏ والتحبت اللحم: أى 
عرقته عن العظم » وأحجنت العظم : أى عوجته فصير ته كالنحجن )١( ١.‏ مار موراً : اضطرب وماج » 
والفور : الغاثر » أوزاع : فرق (7) النيط : الماء الذى يستخرج من البكر أول ما تفر » والقعاع 
الماء املح المر : والضهل. : القليل من الماء » والهزاع : أشد المياه مرارة » والحمجاع : المكان الذى 
لا يطمين من قعد عليه . (ه) اماوى : الخحراد » والعاوى : الذتب . 

6 التلغم الاشّال » ولألوصيدة : كل نسيجة » واطبيه ؛: حب الحنظل يمائج حى يطيب فيختيز . 

)٠١(‏ البخصات جمع مخصة » وهى لحم داطن القام » ووئعة : من قوم :رقم الرجل كفرح إذا اشنسق 
لمم باطن قدمه » وزلعه : متشققة » وقفدءة ومقفعة واحد : وهى الى 5ه تتبضبت ويست . 


(11) المسلهم 0 المتغيرء والمدرهم : الضعيف للبصر الذى قد ضعفٍ بصره من جوع أو مرض. 


قلق أعشو : ر: فأغطش «أصير غطشاً ( يكمر ألطاء ) والغطاش مركة ؛ ضعف والبصر » وضحى 
للشمس كفرح وستى : 0 » والخفش بالتدحريك م كن ٠‏ أو فساه فى الجفون يلا وجع 
أو أن بذماضر اليل دوت البار . 0 فيل ظائعاً : أى إذا مخ مشيت والسهر ل ظاعت ٠»‏ وظلع كنم : 


نز ف مشيه ء وأحزت راكعاً 1 حل كد الزن كيك أن كبر لد جيم 


0# 5 سس 


كبر * » أو داع عخير / ؟ واكم لله سَطْوَم القادر » وَمَلكة الكاه © 


0 
الوارة: وَفضومَ 7 الصّادر © » قال : فأعطيته ديناراً وكتبت كلامه » واستفسرته 
مالم أعرقه .. ( الاأمال ١١+: ١‏ ) 
.م - خخطية الأعرابى ااسائل فى المسجد الجامع باليصرة 
وروى الحاحظ قال : 


قال أو المسن : سمعت أعراييً فى السجد الجامع بالبصرة بعد العصر سئة ثلاث 
واخمسين وماثة : وهو يقول : 

« أما يعد فإ أبناة ستيل» وانضاء” "© طرق :و05 يق تصدقوا علينا# 
فإنه لا قليل” من الأجر » ولاغنى عن الله » ولا حمل بعد الوت » أمَا والنو إنا لتقوم 


. 1 
هذا القام » وفى الصدر - 0 ان اقلق عوك ةو ١‏ لبان راشيو ون 


5 
وم - صورة أخرى 

وروك أمهل > الثال هذه اططية هوزة أخرى اوها 1 

ار ان فوفك اع ابه فى السجد الجامع فى البصرة ققال : 

دز التيل ؛ وَنقص الكيلة ء د كيل » واللّه ما أصبحنا تنفخ 

فى وضح9" » وما لنا فى الديوان وَشْهَه9© » وإنا ! لعل :3 كيل مر ع 

أعانه القده تفن ان شين :: ونشو طريق وخر جنة؟ اقل فليا "مو ةالادن» ولاعق: 

عن الله » ولا عمل بعد الوت » . (الأمالى ؟ :لاو١ا)‏ 


)00( المي : العطية » من قوطي : ماره, عيرم ميرا. (؟) الكاهر والقاهر :واحدء وقد قرأ 
معضميم / ف ما الْهَنِمّ 31 0 ا 


(9) أنضاء جع نض و كقرد: وهو المهزوك » أى قد هزلنا وأضنانا ساوك اللأريق , 

(4) السنة : الجدب والقحط » وقوم قل : منهزمون » والحمع فلول وأفلال » أى هزمنا القحط . 
(ه) الحزازة : وجعفى القلب من غيظ وتحوه. (0) هزلت. (70) للرضح : آلين ٠‏ بم 
وضحا لبياضه . () الوشمة : مثل الوثم فى الذراع » يريد الفط . ش 

() اخربة : الكثير » أو لمعيال يأكلون ولا ينفءون . 


ا 49 اع 


م - صورة أخرى 
ووو أغااضاحت التقد قال وفتن أعراق غل حلقة بو نين قال + 
١‏ الجد مه » وأعوذ باللّه » أن أذ كر به وأنساه » إنا أناس قدمنا الذينة ثلاثون رجلا 
لا ندفن ميتاً ولا نتحول من منزل وَ إن كر هناه » فرحماللّه عبداً تصدق على ابن سبيل» 
ونضو طريق ء وَفْك سّئة » فإنه لا قليل من الأجرء ولاءَتّ عن اله » ولاععل” بعد 
الوت » يقول الله عرد وجل : ( من ذَا الى يقرض الله قراضًا حَسَنا ) إن لله 
لا إستقرض من عوز ؛ولكن ا خيار عباده »© . ( المقد الفريه ؟ : 6م ) 
م - أع رأنى ستجدى 
وقال المدائنى : سمعت أعرابيا يسأل وهو يقول : 
«رحم الله امسأ لم عي أُؤْتآه كلاى » وقدّم 0 من سوء مَقَاتى » فإن 
البلاد تجْدِبة » والدار مُصَبيّمة » والحال سيئة" + والمياء زاجر ينهى عن كلامم , 
والعلْم عاذي يحملنى على إخبارك » والدعاه إحدى الصدّقتين » فرحم الله امرأ أَمَرَ 
عير » أو دعا مخير » » فقال له بعض القوم : ممّن الرجل ؟ فقال : « من لا تتفم 
ظ معرفته » ولا تضرت» جَهالته » ذل" الا كتساب » يمنع من عن الانتساب » . 
( البيان والتبيين * : 19؟ » والمقد ألفريف ١‏ : ١م‏ » والأمالى ١‏ : ه١١‏ ) 
4 - أع رأبى يستجدى 
وقال الأسمعى : أصابت الأعراب أعوام جَدْبة وشدة وَجَهْد » فدخلت طائفة منهع 
البصرة وبين يديهم أعرابى وهو يقول : 
«أمها الناس » إخواتم فى الددن » وشركاؤ م فى الإسلام » عابو سبيل »ع 


(1) المعاذة والمعاذ والعياذ : الالتجاء . (؟) وف الأمالى ووالال سغيةع أى مجيدة . 
(0) مار عياله مير : جلب لم الميرة ( يالكسر ) وهى الطعام » وف العقد : و قرحم الله امرأ يمير» 
وداعياً بجير اء 


062 


0 


وَطر 


5 


و 


سس 4017/7 ملل 


وألأزن اسن 2ن رقن سي فنا سكن يمرن ن لاله" مك07 ع2 
وأطلكت التَمم ا كاانا بي ين ادها تود عظلامها » فلم نزل نمأل بذلك أتفسناء 
وَي بالغيث قلوبناً » حتى عاد محناً عفآمّاء وعاد إشراقنا ظلامًا » وأقبانا | إليك يشر 3 

الوخرء و ك3" السسبل » وهذه ثار مصائينا لأئحة فى اتنا » فرحم اله 9 
1 امه يك الاح وكسف الب ال » و بلغ الحهود ؛ وال 


ى التصدقين » . 
ةم أعر أنى اس تمجدى 
وقال الأسمبى : كنت فى حَاقة بالبصرة إذ وقف علينا أعرابى سائلا » فقال : 
5 اميأ الناس إن الفقر مبتنك الحجحاب 0 ا » وقد حَمَائنا سنو 


الصائب » 3سكبات الدهور » على مرَكّبها الْوعْر » فواسُوا أبا أيتام » وَنِضْرَ زمان » 


بد فاقتر » وطريح هاكة» رحمك الله 4 . 
1 د أعراق ادق 
وقال الأصمى : وقف أعرابى علينا فقال : 
« ياقوم 9 000003121 01 010101 1ا0 001 


عافطة » ولا نافطة” “© ولاثاغية ولآر يدناك اروفاردك اس وب , 


ع 


من مال الله فضل “ تعمة + فأعينوى من عطيّة ما انا 5 5 وروا ا |ايتام »ونضو 


زمان 4 قلقد 0000 أقوامًا 0 صون ولا يكفاون ميعهم 2 ولا ينتقلون من منزل 2 وإن 


2 


َك 


أيشا : 


قم :ولقكاعشيك دق اقعات لدم لقي لت التق 4 


. غبره لاه بالغوار : أو هىدغيرتوبالياه . (؟) أى يسترنا .2 ("م) جارية كماب :نهد ثدها‎ )١( 
,. تع اطيع : الفصيل ينتج ؛ فى آخر المناج » والريع : الفصيل يذتج فى الر بيع © وهو أول النداج‎ 
(ه) النائطة : التمسة » من أأعفط : وهو الضرط » عفعات كضرب : ضرطت فهى عافطة » والعقط‎ 


ندر الضأن 0 بثوفها ىا وتثر الخار 3 والنافطة . العنز 6 من الننط » نفعات ت أأعنز كضرب : نكرت 


بأننها أو عطدث فهدى نافطة © أو لأنرا 85 ب و لما : أى تدقعه دفماً 6 أو الشافطة إتواع للعاقفطة > أو 
العافطة : الأمة الراعية » والنافطة : الشاء . 


سس الخ ال 


٠ع‏ أعراية تستجدى 
وقال الأسممى : وقفت أعرابية فقالت : . 
ف 2-0 ره ع و : لل سيل 
« ياقوم سَنَة جردت » وأيدٍ جمدت » وحال يدت" » فهل من فاعل مير » 
( المقد الفريه ؟ :٠م‏ 4م) 
؟ - أعرابى يستجدى 
ووقف أعرالى بقوم فقال : 
كك ع 0 : 2 جر سر 3 00 سَِ 027 
« أشكو إليك أيها اللا زماناً » كلح فى وجهه » وأناخ على يككَلِه » بعد 
ننمةمن انال وثروة من الال عاوغئطة مع الال #اعتورت جدَائده9 » ينبل 
مصاتبه » عن قبى نوائيه» قا لك أَحِتدى فرصنا ا رَاغْيَةً ار 
5 0 رم. ا#ج#اوه (4 0 0 ش 
نفعها » فهل فيكم من مُعِين على صَرّفه » أو مُعْدٍ 7“ على حتفه ؟ » ) فرد العوم عايه » 
ولم “بنياوه شيثاً » فأنشأ يقول : 
قد ضاع من بأ كل من أمثال> : جروا ارول الود مر فبالك* 
لا بارك الله 35 7 مالك" ولا أزاح السوء عن عيالك” 
فالفقر خير” من صلاح حالم 
مع أعرالى ستجدق 
تمع علرىّ بن حاتم رجلا من الأعراب وهو يقول : 
ساي 7 5 
« ياقوم تصّدقوا على شيخ مُعيل ؛ وعابر سبيل » شبد له ظاهره » وتوسع شكواه 
)١(‏ جهده المرض "ثم : هزله . 
ليع سنة جداء : محلة محدية 4 والحداء من كل سلوية 4 الذاهية اللبن عن فيب 04 والحدودة : 
القليلة الأعن من غير عيب » وألخ.م جدائد وجداد . (م) الثاغية : الشاة من الثفاء بالضم ء وهى صدوت 


الم 4 والراغية : الثاقة 6 مئ الرغاء 4 وهو صضوت الإبل 9 
)0( مدين ٠»‏ أعداه عليه : مصيره وأعليه وقوأه ,. 


م ل 


عر سل الور 


لام 5 4 باو يوار اس ارات :1 لقتال لك ور امف فانم روسل فين لفن 
فى ديق أزمتنى » قال : فس هى ؟ قال : مائة بعير » قال : دو تكها فى يطن الوادى 
( المقد الفريد ؟ , 5م -8م ) 


4ب أعراق ستجدي 


ش ووقف أعرابى على قوم فقال : 
«إِنا رك لله - أبناه .سبيل » وأنضاء طريق وقاسية9؟ » رحم الله امرأ 
اعترونن منة ووام عن كناف 0 
تأعطاه رجل درءا قَقَال : « اجرك لله من غير أن يُبَكَليك » 1 
- أغرابى يستجدى 
ووقف أعرالى بقوم فقال : 
« ياقوم : تتابمت علينا ستون ذ0؟ هداف 1 كان التنياء با ا 
ولا للآأرض فبها 0 للا الوَشَل » وَأعْل 0 ؛ 
وَكلح الطب ء وَشْفَ”" المال » كدف البال » وَشظف المعاش » وذهب الرتياش”» 
وطرحتنى 0 2 2 اس الحا “ م إليه » ولا 


( العقد الغريه ؟ : ١م‏ ) 


)١(‏ أي وحال قاسية » ورا كان الأصل « وفل سنة ه. )١(‏ الحاد : السنة الى لامطر فيها. 

69 الرجع : المطر ٠‏ لعوده كل ين (4) أى انشتاق عن النبات > اقتبسه من الآية الكريمة : 
فالعا عذات: لوجع وَالْأَرْضٍِ 38 رالصدع ) 

) ألحى : الماء المارى الذى له مادة لاتنقطع كاء العين 3 و فضب الماء : غار 6 والوشل : الماءالقفيل 
يتحلب م؛ وصيل ١‏ و حخخرة 3 ولا يتصل. قطره 3 ونشف الماء فى الأرض ؟ ذهب و وتشف الحورض الماء 
غرية» واغل ؛ أدب 

(1) شف : رقع والشظف بالتحريك : ييص العيش وشدته » زر الرياش : المال و الخصب واامعاش 


5 6- 


١ 1‏ ه5١‏ 2 
وخرج الإقق: يعاو فس عن 172 مور الأيل 2 فسّمع أعر اللقتيج عانف الل 
و تقول : 
١ 1‏ 4 
كوم متظدون » كين عم م العيون ؛ وَفدحتهم الدبون. 500 السنون 34 


بأدت رجاهم » وذهبت أموالهم 0 2 


ووصية أله وزستولة صل الله عايه وسل » فهل ٠‏ من امرئ عن كاذه 0 1 


0 


ل ف أغاة )0 . 


امس 00 لخادم ظ فدفم إلمها قسمائة درم . 


( القد الفريه ؟ : م » وزهر الآداب م : 44؟) 
0 
ع - أع رألى يستجدى 


انان ني رمضان على قوم فقال : 
زا يا قوم 1 حتت 52056 وه عا لى أفواهنا من من صبْح ايل ؛ ومعى بنتان 9 .0 
والله م عله:: مهمأ تا 0 ؛ فهل رجل 5 000 ترا حو , الهوم اا 4 وارد م 


فافترق القوم ولم يعطوه شيثا » فالتفت الهم 0 » م قال : 


«أَسْدٌ واشْر عل من سوء حالى وفاقى 00 ا ا وري 
لا تحب الله ! » : ( العقد الفريه ؟ : ١م‏ ) 


69 أى سين حدأ الليل 3 أو دو أول الليل إلى تله 5 
020 اقتحمهم وازدرمم 3 وقد حهم : أثقلهم : 
و8 المشاشة : بدية الروح ل لمر يضى 2 والصغار :.الذل. 5 


د ا ا 0 


4 أعرأنى ستجدى 
« أبن الوجوم الصباح”؟ » والعقول الصحاح » والألسنْ الفضاح » والأنساب. 
0-0 © 0 لم3 4 5 ا 5 
الصر اح" والكارم ألر يأسم 4 والصدور الفسام؟ تعيدل من مُقاى هدأ ©" . 
ش ( للبيان والتبيين " :78 )/ 
4 - أعر الى إستجدى 
ودعا أعرالى فى طريق مكة فقال : 
لهل رمق عاد مسرن وأو وني هن كقاق 0 وات قف هال 
« الهم لاتكلنا إلى أنفسنا فنسحِر » ولا إلى الناس قتَضيم © . 
( البيات و التبوين ”" : 4م؟ ) 
ع 
٠ه‏ أعرأنى ستجدى 
وقف أعرابى فسأل قوماً فقالوا له:عليك بالصّيارفة» قال : هُناك وال قَرَارَة اللؤم ! 
٠‏ زر البياث والتبيين ؟ : 48 ) 
ذه أعرأنى إستجدى 
وا أعزاق ناما ,شان افاضم امه حفلك فى اللبوع ولا جين كن إكائل 
منك وه صادقة © . ( البيان والكبيين ١‏ : ه١؟‏ ) 
؟ه - أعرالى ستجدى 
وسأل أعرانى » فقال له صى من جوف الدار: « بُورك فيك »؛ فقال : قبسم الله 


هذا الفم » لقد تل الشرً صغيرا » . ( البيان واتتبيين م : ١5‏ ) 


الل م صبيحة : وه ىالميلة سن الصباحة كنصاحة أىالممال 5 2( دمع صر بحة : وهى ا لحضة الخالصقف 
(0) الكفاف من الرزق : ماك عن الناس وأغتىي ١١:‏ (4) اهذرة : اسم من المذر . 


مه - اع رألى ستجدى 
ووقف أعرانى على قوم نعوه » فقال : 
0 سل وص 6 ل 
خلقك رزقك » فلا اشغلنا عما عندم عن طاب ماعندك » واتنا من الدنه 
الوان"اكسيوان كان كيرها اسلف لاحي ف شاك 4 
( قلبيات والعبيين " : 174؟) 
ه - أعرألى ستجدى 


وقال أبو الحسن : وقف عاينا أعرالى فقال : 
«أخ فى كتاب له ؛ وجار فى بلاد الله » وطالب خير من رزق الله » فهل فيكم 


3١ 
58 1 


من مواس ف الله © . 
وسأل أعرانى رجلا » فاعتل” عليه فقال : « إن كنت كآأذباً » لخملك الله صادقاً » . 
( العقد الفريه ؟ : عه ) 


ع يم 
همه - أعرابى سال رجلا حاجة له 
ألى أعرالى رجلا ( ل تسكن بينه ويبنه حرامة ) فى حاجة له » ققال : 
0 فى امنطيت” إليك الرجاء 5 وسرات عل الأمل 1 ووفدت يا!* 1 4 وول 
اسن الطخ > شن الأمل 4 وَأَحْْنٍ اكثوبة 3 وأ كرم الْقَصدع وألم” الود » 


ل الل 2 
وَجل المراد » 8 ( العقد الفريد ؟: ٠م‏ ء وزهر الآداب ” ؛: 55١6‏ ) 


. القئعان : القناعة‎ )1١( 


قفش هد 


قولهم فى بكاء المولى 


5ه - أعرايية تبكى ابنها 
وَحَجَّت أعرابية ومعها ابن لها فأصيبت به» فلما دفن قامت على قبره وهى وجعة 
وقالت : 


« والله يا بخ> “قد عزويلك وفيا سر أن ريا 6 ان 
مم لذ يتيك فبها » فأصبحت بعد التضارة وَالْتضارة9؟ » وَرَوْنق الحياة » 
لتشم ف تطذينا زوأ فياك عت الاق اله ى جمداً هامدًا » وَرفانا سحيقاً » 


راص > دع ضر" 
وصعيداً جر'زأ” - 


أى" بنى لقد سحبت الدنيا عليك أذيال- المآ » وَأسسكنتك دار البى 1 رق 
بعدك لسكبة ارتدى » أىء بنى لقد 5 عن وجه الدنيا صَبا” داجر لم22 ع 
3 قالت : 


3 8 
اى؟ رت + ومتك الفدل © ورا لعاف اوور للدي كار 
متش « ضاي 5 “تأر وام برو يلها ؟ 


س0 
ل 


فصدقت 0-0 وَرَضيت قضاءك 4 رح ا من تر حم على هن سكو د عَنّه 

- 2 ب ُ ب متب ل 2 
ار 3 2 التَى 9 اللهم أرحم 56 5 ونس وحشته » واسترعوارته » 
ون تتكتت الات والكرفوات:: 


: النضارة : النعمة والحسن والغى » والغضاره أيضاً : الئعمة والسعة واللخصب‎ )١( 

(؟) أطباق ع : وهو وجه الأرض » والرفات : الحطام » وسحيقاً : مسحوقا » والصعيه : 
الاب + أو وه الأرضن ارصن جرد : لاتنيت ء أو أكل تبائها» أو لم يصبها «طر . 

في أسفر الصيح وسفر كضرب : أضاء وأشرق ».داج : قال الأصمعى : دجا الليل ؛ إتما هوألبس 
كل شىء » وليس هو من الظلمة » قال : ومنه قوطهم : دجا الإملام أى قوى » وألبس كل شىء . 

(4) سريماً . (0ه) الردم » اسه ؛ وما يسقط من الجدار المهدم . (1) السيئات . 


(ما- جهرة خطب العرب ‏ ثالث ) 


ب د تبمتتد سن 


قلما أ رادت الرجوع إلى أهاها وقنت على قبره فقالت : 

أى بنى : إف قد تزودت لسفرى » فايت شعرى : مذ ادك لبد طريقك »ع 
ويوم_معادك ! اللهم إنى أسألك له الركضا برضاى عنه ء ثم قالت : 

استودعتك مر استودعنيك فى أحثانى جني » وَانَكْلَ الوالدات ! 
ما أْمَضك”'" حرارة قلوبهن » وأقآقَ مضاجمهن » وأطول ليلَهن » وأقصر نهارهن » 
وا 0 و 2 0 فخ امورو له من الأحدان 6 . 

فم تزل تقول هذا ونحوه » حتى أبكت كل من سمعها » و>مدت الله عر وجل » 
واستييتت روفاك د ت عند قبره وانطلقت . ( زهرالآداب؟ : ؟ ) 


/اة _ حدبرثك اهمأ سكنت أأمادية قربا من شور أهلها 


وروى أبم على القالى : عن عبد الرحمن عن عمه قال : 
(( دفعت يومافى له إلى واد خلاء ل به إل د ند 


سس | © 


يفنأ نه 2 ول يممْته » فلت فإذا موز د ا لان لفان 
رَاخي”22 » فقات : هل من ماء ؟ فقالت : أو لبن » فقلت : ما كانت يفيت إلا اللاء» 
فإذا يس ان" اللين فإلى إليه فقير» فقامت إلى 5 قيب7" فأفرغت فيه ماء» وَنظفت 
ل 4 3 جاءت إلى الأع : ار 0 احتليت 2 6 ملء القمب » 
ثم أفرغت عليه ماء حتى رغا لوت ماري 290 » كأنها تمامة بيضاء» ثم ناولتى إياه » 
حررت عق 01 رن ويل اس قاف 

. مضه الثىء : هلغ من قليه الحزن به كأمضه‎ )١( 

2 متفرد . )2 اأراخم : الى محضن بيضماء أرحت الدجاجة على بيجا ور ميته ٠‏ ورحمت عليه 
قهاى مرحم وراخم . (4) القعب : تدح إلى الصفر ء ويشيه به الحافر , 

(ه) أى احتلبت الغير ( كفل ) : وهى بقية ابن فى الضرع » وجمعه أغبار . 


. قراب وقريب وأحد ؛ مثل كبار وكير وجسام وجسم‎ )١( 
الثالة : الرغرة « رهى مثلثة الراءع . (؟) امتلات.‎ )١( 


لنفذكه 


و اع 000 5 2 1م 

إلى أراك معتيرّة فى هذا الوادى الموحش » وَا ”2 منك قريب ؛ فاو انضممت 
إل جانيم فاك بن 1نعالك: 

« يابن أخى » إنى لأنْسْ بالوّحشة » وأستريح إلى لحاوس ب إلى هذا 
|/ وادى اُوجش» فأتذكر مَنْ عدت فسكانى أخاطب أعياء تأترا لعجي 7 


د سل ييه وعد اند 2 


وتتخيل” اه رجاهم » وَملاعب” 5 " أموالهم » واللّه يابن أخى 
لقد رأيت هذا الوادى بشع الله و3 * يأهل أذواح وقباب » وتعم_ كالهضاب ) 
وخيل كلذب » وفتيان كلرماح » يبارون الرياح » وَحْمُون الصبا "© فأحاا ل علييم 


5-0 


طلاء قكا 000 فأصبحتٍ الما دارسّة 3 0 طامسة 34 وكذليك 21 


الدهر فيمن ولق به» . 
ثم قالت : ارام بعينك فى هذا اللا التبان”" » مُمَظَرتُ فإذا قبور” حو أربمين 
أو خمسين » فقالت : ألا ترى تاك الْأَجْدَاتَ ؟قات نعم » قالت : ما انطوت إلا كَل 


2 


أخر أو ابن أخر» أو عم أو ابن عم" » فأصبحوا قد لمأت عليهم الأرض” » 
وأنا أترقب ما غالهم » انصر ف راشداً حك الله . (الأملل , : 7) 


من - حديث أمرأة مات أنْهاأ بن يدبا 
عن عيد الرحمن عن عمه قال : دخات على امرأة من العرب بأَعْلَ الأرض 


5 0 قي 0-0 ا 75 21 الماك 3-6 سا اماه 
فى خباء لا » وبين بدمهأ فى طاء قد ان به الوت » فقادت إليه فاعقضده وعصدنة 


5 2 3 قالت : 

(1) الحلة: جماعة بيوت الناسوالجيع حلال ككعاب . (؟) أشخاصمم جممشبح كشمس وسيب . 

و4 المندية : أن يررد الرجل إيله > ثم برعاها 0 ثم هوردها 6 ثم برعاها »ع والتندى : المكاث الذى 
يندى فيه الماك . (؛) بشم : ماكن » اللديدان : الحائبان » والدوحة : الشجرة المظيمة . 

(6) الصباح جمع صبرصة : وهى الجميلة من الصراحة كسحابة » الجماك . 

)١(‏ قم آلبيت قا : كنسه ووالقمة : المكنة 2 والقباءمة : الكناسة » والثرفة الراحدة من 
الغرف : وهى شرب من الشجر . (؟) الملا : الفضاء : والمتباطن ؛ المتطامن . 

(4) أى احترت عاهم » رغالم : أهلكوم . (9) تسجية ألميت : قنطية . 


د الشف عد 


« يان أخى » قلت : مانشائين ؟ قالت : ما أحق" من أبس النسة » وأطيآت له 
التهًا ير » أن لايد لتق من نفسه» قبل حَل مقدة9» » والحثول قوت292 ع 
لاله ينه وبق تفي 6اعاقال نوما تططر هن عن قيار صيراً واحتساياء ثم نظرت 
إليه ققالت : والله ما كان مالك بَطتنك » ولا أسرك لعرثييك”؟؟ » ثم أنئدت تقول : 
رَحِيب” الأراع_ بالتى لا تشيتهة وإنكانت الفحشاه ضاق بها ذرع0 
( الأمالى ؟ : ؟م؟ » والبيان والتبيين » : ١؟‏ ) 


قولهم فى الشكوى 
9 م أعرانى يشكو حاله 

عن عبد الرحمن عن عمه قال : 

« قدم علينا البصرة رجل من أهل البادية شيخ كبير 4 ققصدنه قوجدته 5 
لخيته » فقال : ما حاجتك ؟ فقات : بلغنى ما حَضَّك الله به » غثتك أقتبس من علمك » 
فقال : أتبتي وأنا أخضب »؛ وإن اللحضاب لمن علامات اكير » وطأل واللّه ماغدت 
علوفية الحوش مقت أمامً لحيو كو حملت بالركداء 3 وَهوت 86 بالنساء 04 
وقرَيْت الضيف” » وأرويت السيف » وشربت الرتاح » ونادمت اتلحجاح”" » فاليوم 
23 ] .»وان ابعر راي مركتي م تس ليه 


شب فيه كيا نَع به كبيعك الثوب مطويًا على حَرّق 


5 ع سي بره 2 0 
قد كنت كالْخصن ترتاح الردياسم له و عوداً بلا ماء ولاوَرَق 

. النظرة : الإمهال . (؟) كناية عن الموت‎ )١( 

() المقوة : الة » أى بقيره . (4) العرس : امرأة الرجل . 

(ه) ضاق بالأمر ذرعا : ضعفت طاقته » ول حد من المسكروه فيه مخلضاً . 

63 هؤزت به .: فرحت ا 68 المحجاج : السد 


مش 00 


٠. 1‏ هه وم 07 
صبراً على الاهر » إنالدهر ذو غير وأهله منه بين الصفو والركنق0© 
( الأءالى ؟* :542 ا( 


-كلات شى فى الشكوضق 


قيل لأعمرابية أصدبت بابنها : وا عي عَرَاءك ! قالت : « إن فقدى اناف امن 
كل سواه » وإن هبق بهنت عل لصائية بمده »» مم أننأت تقول : 
ظ ااه دك ديك" فايك حصيف أحاذة 
ليت الفازل وديا زر عفار ومتقآر” 
# # 
وقيل لأعرابى : كيف حزنك على ولدك ؟ قال « مائرك كم الْمَدَاء والمداء 
إلى حز نا » : 
* 0# 
وقيل لأعرالى : ما أتحل مَك ؟ قال : « توه اأخذاء 4 وحدوية ارتيي ب 
واختلاف الهموم فى صدرى » » ثم أنشأ يقول : 
الم مالم عه لسبيله دل تضمته الضلوع عطي 
واربما استيأست ثم أقول : لا إن الذى من النجاح كر م” 
ذنم تن 
وقيل لأعى الى قد أخذ م كت أصحق #عال : واصهت قدانه 
ار »وَأَعْثر فى الْبَمرَة » قد أقام الدهز داق عاق أن قت طكره: 6 


نا يننا كنا 


. الرنق : الكبر‎ )١( 


زقال أغرزاف قاقد كنت انكر اليشاد» درتت اسك البق د 
مقو لاو 0 ذلاب 
نا كنا 
وذ كر أعرابى منزلا بأد أعْله فقال : « مَمْْلٌ وَالَه رَحَلت عنه رَيَات امخْدور » 
وأقات 7 تايل" الم راء وقد اكتتى بالتبات كأنما أليس الل » وكان 
علو ا فيه ]ا رَ الرياح 4وأصعة ارح تعفو آثارم ؛ فالعهد قريب » 
والملتق بعيد » . ش 
اعفن 
1 أعرا قوم تغيرت أحوالهم فقال اع وَان كعلت والقارة بنند 
0 ع لدسّت الحزن بعد السرور »© . 
كن ينا ن 
وذ كر أعرابى قوما تغيرت حالم فقال : ورا فى عش رقيق الحواثى » 
فطواه الدهى بعد سّعة » حت لَبِسُوا أيديهم من القرك”؟" » ول أَرَ صاحبًا عر من الدنياء 
ولاظانا أغعته ا" من اموت » ومن عَصَفَ عليه الييل” والنهار أرْدياه” » وَسَنْ وك 
تدلوت أفناه » . 
نح فنا 
ووقف أعراى على دار قد باد أهلها فقال : « دار والله مُحْعصرَة للدموع» ما 
سيا السحاب أمقالها » وجرت بها الرياسم أذالا » . 
ين ا 
(:) الرواحل جمم راحلة : وهى فالآصل : الناقة الصاحة لأن ترحل » والمراد هنا الحوامل الى تحمل 
التدرر » أى الأثانى . (؟) عفا المتزل : درس ء وعفته الريح » وتعدى ويلزم » وباأبهما عدا ٠‏ 


وعؤدهة أأر بيج أينساً. والتشديد المبالةة , (؟) الحيرة : السىر ور . (4) القر مثلث القاف ؛ البرذ , 
(ه) أضل . (5) أملكاه . 


اعرف يه 


31 5 س2 1 2 ع 
وذ كر أعرانى رجلا تفيرت حاله ققال : « طو يت ححينتة » وذهب رزقه » فالبلاء 
شرع إليه » َال ّ عنه قأابض 0 7" . 
د مد # 
وذحكر أعرانى رجلا ضاقٍ عيثه بعد سّعة فقال : « كان والله فىغللة ء 
1 م م 0" 
ماود ؛ فقدحت عليه من الدهي ز ند غير كا ب 
000 
د #6 


2 ع 5 - 2 06 0 د ر 2 م 
ار أعرالى مصدية الته » فقال « مصيبة واللم 3 سود الرءوس بيضا » 


وض الوجوه سوداً » وهونت المصائب بعدها » . 
( العقه القريد «! : لا © وزهر الآداب "0 : م6 
ف ين يفن 


الود بدشى وله 


وذ كر أعرابى” قطيمة بعض إخوانه ققال : « صفرت عياب 
5 امتلاميا 3 والار ته وبع ارك تماما » ا ما كان ميلا ( وأقبل 
ما كان مديراً ١‏ . ( المقد الفريد ؟ : 7*5 + وزعر الآداب ؟ : ؛ ) 

جل لان ان لجح اج لاا ري ظال | مده 36 كا ولد 44 ود ف 
ير 


عدده © 2 0 ذهب ا . 
( العقد الفريد ؟ : ولا ء رآامياث والعبيين ؟ : لاه ) 
اعد د 
ع > ةسةمء جثم). 9 ساق رن 1 

وتدثل اعراى عن سدوا "كدق فيه ) فقال : « ماغنمنا إلا ماقصّرنا فوصلاتنا » 
3 5 1 1 3 5-58 7 > هيه 
فأما ما أ كاته المواجر” '" » ولقيته منا الأباعر » قامر” استخففناه إلا أملناه » . 

(1) الزند : الحو د الذي دقدح 4 الدار ه وكينا لزيد 3 | راج ناره 0 وق الأصل 0 زندة عين كاببة ل 
وغرو ريف . (؟) صفرت : خلث» ودياب مع همه بالفتح : ما جعل ذه اللياب , 


0 أصله من ا دقر تأكدى 1 أى عادف السخدية 0-7 والكدية كفرصة : الأرض العليظة 0 
ى أعفاة المفيية الشديدة 57 )0( الفواجر 2 هاجرة 0 وفى د الحر 5 


سامه» اب 


وقالت امأة من الأعراب : « أ , صبحنا ما يرقد لنا فرتس » وما ينام لنا حرس © 
( البيان والعبيين ؟ : 8م ) 

وقال أعرانى « مغى لنا سَلفْ أهل تَوَاصّل » اعتقدوا”" متنا » واتخذوا الأيادى 
حار لمن بعدهم » يرون اصطناع العروف علمهم فر'ضاً لازماً » وإظهارَ اليرّ واجباً م 
جاء الزمان يبنين » ألخذوا متهم بضاعة » وَبرتم م رابحة”""» وأياديهم يجارة » واصطناع 
الروك ةانق + أبثر حدم :وهات 6 

وقيل لأعرابى فى مرضه : ما تشتكى ؟ قال : « تمام العدّة » وانقضاء الدة » . 

ونظر أعرابى إلى رجل يشكو ماهو فيه من الضيق والضر” فال : « ياهذا : 
أتشكو من بر حك إلى من لا بر حمك ؟ » . ( العقد الفريه ؟ : 8م ) 


زومت أخاف اا مال 2000 القازت و عه الماك 6 الا مك 
الدهر بصاحب 0 . 


401 2-1 
4 8 


وقال أعزان + :«احتيك يق فياف الذنا أنك ا 0 توضع »؛ وأخناناً 
هم » والخمير يُظَلَبٍ عند غير أهله » والفقير قد حل” غير محله » . 


( العقد الفريد ؟ : 56خ ) 


. من أعتضد مالا ؟ اقعناء . (؟) رابحه على الملمة : أعطاه ريا‎ )١( 
. كدرة . ()) حم ستام » والمراد ماكان مالياً‎ )0( 


وقيل لأعرابى : كيف ابنك ‏ وكان به عافًا ‏ قال : « عذاب لا يقاومه الصبر > 
وفائدة لا تحب فببا الشكر» فليتى قد استودعته القبرت» ٠.‏ ( العقد الفريد , : 0و) 


عن الأصممى قال : قيل لأعرابى قدم الك 2 ماأقدمك ؟ قال : « ا ظ 
الذى يقطى العين » . ( الأمالى 0١ : ١‏ ) 


وأصيب أعرابى بان له » فقال وقد قيل له أصبر «أعل الله أنجلد ظ أم فى مصيبق, 
أتبلد ؟ والله لزع من أمره أحب إلى” الآن من الصبر » لأن الجزع اسستكانة » والضبر 
قساوة » ولئن ل أجَرّع من النقص ل أفرّح بالمزيد » . ( زهر الآداب م :54 ) 


م الخد انه 


وقيل لأعرالى : لا تضرب فى الأرض ؟ فقال : « يمنعنى من ذلك » طفل 
ةف ولسفاك » ثم إفى لست بعد ذلك وائقا تجح طَِبتى » ولا معتقداً قضاء 
حاجتى » ولاراجياً عطف قرابتى » لأنى أقدّم على قوم أطفام الشيطان » واسمّاهم 
الساطان" » وساعدم الزمان » وأسكرم حَدَاتَةٌ الأسنان » . 


( زهر الآداب «: 44؟) 


3 م ع رس ار عالت 0 
وقال بعض الأعراب : « نالنا وسهى'7" » وَخَلفْهِ وَلِدٌ » فالأرض كأنها وشى0© 


, الحضرة : خلاف البادية كالحضر بالتحريك . (90) الخلاك‎ )١( 

(0) الوسمى : مطر قلر بيع الأول » والرك. : المطر الذى يأف بعد المطر . 

(4) ألوثى : نقش الثوب » والعبقرى : المتقطم النظير ء نسية إلى عبقر » موضم “زعم العرب أنه من, 
أرض الحن ء ثم نسبوا إليه كل شىء تعجبوا من حذقه » أو جودة صنععه . 


ادك 


عَبْقَر يأ ؛ ثم أتتنا غيوم” جَرَادٍ » بناجل حَواد”"؟ » نفركبت البلاد » وأهلكت 
59 ء 
العباد » فسبحان من يلك القوى ال كول » بالضعيف الأحكول » . 


( زهر الآواب م :45" ) 


5 قولهم ف العتاب والاعتذار 


عاتب أعرابي أباه فقال : « ياأبت » إن عظى حقك على” لا يذهب عق 
عليك » والذى تدس به" إلى” » أت مثله إليك » ولست أزع أنا واد » ولكنى 
أقول : لا محل نك الاعتداء » . 
( البيان والتبيين " : ١8؟‏ » وزهر الآواب ”" : 1 ) 


وقال أعرالى لصديق استبظاه قلامّة : « كانت بى إليك له علق عن 3 ها 
ما أن ين ازنك هبه :ولس أفكرة ياشكا إلا ,القلام متنا 


وقال آخر لابن عم له : « واه ما أغرف تقصيراً فأقيع » ولاذنا فأْتب » 


ونث انول اك كذية ولا اق أذنيت يك ( زمر الآداب م28 م5١)‏ 


وقال آآخر لابن عم له : « سأنخطى ذتبك إلى عُذرك » وإن كنت من أحدما 
على يقين » ومن الآخر على شك » ولكن يي العروف' منى إليك » وتقوم اللمحة 
لى عليك © . ( زهر الآداب ؟ : 54رء والعتد الفريد ؟ : هم) 

وَعَذَّلت أعرابية أباها فى الجود وإنلاف ماله » قتالت : « حَبُْ الال » أنفم 
لعال ين عذال الأجة و التقال 6 هد كر التواق رك اليعال. نوق أ ذلفت 


(1) المتاجل جمم منجل كنير : حديدة يقضب ما الزرع . وحواد جمع حادة : أىقاطعة؛ وى الأصل 
ع حمراد وأراء ترقا . (؟) تتوسل . 


سه د 


الطارف” والتلاد » وبقيت تلب ماق أردئ العياد 8 ومن ل حفظ مأ بتفعه 5 أوقك . 


أن يسعى قما يغيراه » . ( زهر الآداب م : عجوم ) 


- قولهم ىق المدح 
1 05 : 55 رع2 7 05 ب رم 
دخل اعرابى علل بعض اللوك فقال : « رايتنى فما اتعاطى من مدحك ؛ كالمخير 
عن ضوء النهار الباهى » وَالقمَرَ الزاهى » الذى لآ تننى على الناظر » وأيقنت أني حيث 
انع بى التو » منسوب” إلى لَه معن الناية » ارقت عن الثناء ليك + 
إلى الدعاء لك » وو كلت الإخبار عنك » إلى عل الناس بك 6 ٠‏ ( الأمال ؟ : 7) 
3 / ا .الم 00017 0 ٠.‏ ىو 7 ٠‏ 
وأثنى أعرابى على رجل فقال : « إن خيرك رم ؛ وإن منعك لمر بح ؛ وإن 
رفدك أرّبيح » . ( البيان وألتبيين ؟ : 1١١‏ ) 
عن عبد الر حمن عن عمه قال : تنك أعرابياً من :ب كلات 1 رحلا فقال - 
ًّ 3 / . مه 3 جاع 2 مر سلصه 
« كان والله ١‏ »م منه ذا اذ نين » والجواب ذا لسانين » أر احدا كان انق ذال 
راع فق » ولا 87 فعاف رقي ظ يمن طراف إعا رئئ ديمته حي اناد إليه 
ْ 0 : 1 عسسات ا اده 
الأغالى ؟ : كلع وكمقّد الفريد ١‏ :هم : وزهر الآدآب ؟ :م 
وقال : سمعت أعرابيًا ذكر رجلا فقال : « كان وان للاخاء وَضولا » وللمال 
7 000 ده ل 
بذولا » وكأن الوفاء مهما عليه كفيلا » وَمَنْ فاضله كان مقضولا » . 
( الأماألى ر : 1١95‏ »2 والمقد أفريد ؟ : كم)* 


جد 8 


. أى عطاء بلا مطل ولا إبطاء » ومريح : أى من كد الطلب‎ )١( 
5 رياد الإبل : اخدلانها ىُْ أأرعى معياة ومدارة 03 وال موضع سراد وممكزآد‎ 6 


حل اورم سا 


ووصف أعرابى رجلا فقال : « ذاك والله من ينتفع سمه وَ يمَوَاضَف حامة 2 
د هرةه م 
ولا يسْقَمرَا ”'* امه » إن قال فعل » وإن وَلىَ عدل » . 
( البيات والتبيين ؟ : ١٠١4‏ ء والمقد الفريه ؟ : هم ؛ وزهر الآداب ؟ : + ) 
ار ا +2 4 0 5 لاه 
وذكر أعرابى قوماً فقال : « أَوَّبْهِم الحكة » وأحكتهم التجارب » ول تررم 
١ 2‏ له سم 
السلامة المنطوية على الشلكة » وجانبوا التسويف الذى به قطم الناس مسافة اجالهم » 
0 500 1 ع يم ار 
قد لت السنهم بالوعد 4 وأنس تِ أيدمهم بالإنجاز 4 فاحسنوا المقال 4 وشفعوه بالفعال» 8 
( الآالى ؟ : م5 والبيات والتبيين " : 78١‏ © والمقد الغريه ؟ 5 6م ) 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : وصفت أعرابية زوجّها بمكارم الأخلاق عند أمها » 
8 1 1 0 00 5 03 9و 
فقالت : « يا أمه »من شر ثوب الثناء » ققد أدى واجِيبَ الجزاء »وفى كان الشكر 
هه : 7 ِ ع 2 مق 
جحود" لما وجب من الحق » ودخول ف ىكقر التّعم » » فقالت لها أمها : « أى' “بنية : 
أطت الثناء » وقت بالجزاء » ولم تَدَعى لاذم موضعاً » إنى وجدت من عفَل . 1" يَسْحَلٌ 
بذم" ولا ثناء إلا بعد اختبار » » ثقالت : « ا أمّه » مامدحت حتى اختبرت 1 
ع2 ابي 5 
ولااوصفت حتى عرفت » . ( الآعالى 8٠ : ١‏ ) 
ووصف بعص الأعراب كوا ذقال : ١2‏ إذا أوعد أخر » وإذا وعد عحل » 
وَعيده عفو » ووعده إنجحاز » . ( البيان والتبيين © : 17١1؟‏ ) 
ونعت أعسالى رجلا فقال : « كأن الألسن والقاوب ريضت له ء فا تنعقد إلاعلى 
وده ولاعتطق إلا من 4 
( البيان والتبيين " : ١"؟‏ »؛ والعقد الفريد ؟ :. وم » وزهر الآدب ؟ : " » 


لا د ها 


٠ لايسعطاب ء من استمرأ الطعام : وجده مريئا أى هنيثاً حيد المابة‎ )١( 


لتكت هغل ؟. الدالاتكتم 


وذكر وعلاضه حرا فرك ارم ا : « أما والم إنه كت للمأدوم 
وأعماا م المغروم” “وأ كس للمندوم » وأعطفك على الحروم » . 
٠‏ ( الأمالى ؛ : 13١‏ » والبيان والتبيين )1١١* : ١‏ 


دخ نط فنا 


عند نفسى » فقد بات أل نيك (الأماك ؟ :.ه) 


# 
ومدح أعى الى رجلا فقال : « كان والله ": 0 5-5 فى طاب الكارم » غير 
ضآل فى معارج طرقهاء ولا متشاغل علا بنيرها » . 
( الأءالى ؟ : .5 » والمقد الفريد ١‏ : 5ه ) 


دن م ين 


ومكل أعواق تفل توجل عن أولاء 0 « أصلح اك الأبىة صلق زناماً 


من أزِمّتك يجربها الأعداء » فإفى مسمر حراب”" اك شِ ؛ شديد على الأعداء 


ين على الأصدقاء » منطوى الخصيلة”'2» قليل الثميلة » غرار النوام » قد عذّتنى المرب 
3 ان 0 0 0 5 2 5 
بأفاويتها”” ©» مَحَليك الدع أشطزة ولا قدقك مى الدمائة©:فإن من عتيا شباية»: 


( المقد الفريد ؟ : كخم » وزهر الآداب " : ٠م1)‏ 


كد ننذ فنا 


. أى للمال المغروم » فن لزمه غرم جمله نه . (0) أى يععب ويتصب‎ )١( 


الي أى موقدها ل والنجب جمع يب 5 )5( مصلل الثىء تصيلاه 


: نايك ةَّ والاسم الحصيلة ل 
والمعى مكثم السر ء والقيلة فى الأصل : 


ما يبى فى يطن الدابة من العآف والماء » وما يدخره الإنسان من 
علعام أو غيره » وفى ححديث عبد الملك قال الحجاج : * « أما بمد فقد وليتاك المرائين » فسر إلبها سنطوى 
الثيلة » والمنى فسر [الما ها » والذرار : القليل من النون (4) الأفاويق جع أفو اق » وهوجحع 
فيقة باكر ؛ والفيقة : أسم اللبن يجتمع فق الضرع بين الخلبتتن . 


(1) الدمامة: قبح المنظر 


ساكم؟ - 


ومدح أع الى رجلا فقال : « ذاك والله فسيعح الأدب » مستت كم البييب » 
من أى أقطاره أتيته ؛ تثنى عليه بكرم فعال » وَحْسَن مقال © . 
(زهر الآداب ؟ : 5 »ع والمقد الفريه ؟ : هم ) 
د يننا فنا 
ومدح أعرانى رجلا فقال « كان والله تسل من العار وجوهاً مسَوَدَة » ويفتح 
فن ارأعغيو ١‏ مسدة 6. ( المقد الفريد ؟ : خمء وزهر الأداب " : ه5١1)‏ 
د تنا تن 
1 أع الى 3 عباداً فال : « تركوا واس النعي لتنا 5 هم ا 
متدافقة » وَرْفرَات متتابعة لاترام إلا فى وجه وجيه عند الله 6 . 
تن كن 
وذ كر أعرالى قوماً فقال : « مارأيت أسرع إلى داع _بثثيل » على فرس حسيب + 
وجل تحيب7" » ثم لاينتظر الأول السابق” » الآخر اللاحق »© . 
٠‏ ف نع نا 
وذ كر أعرالى قوما ققال : « جعلوا أمواهم مَناديل أعمراضهم » فالطير مهم زائد » 
87ب 100 
بإشراق الوجوه إذا بغى لدمهم © . 
ظ تنا يفن 
وذكر أعرابى قوما ققال : « والله ما أنالوا شيثًا بأطراف أناباهم إلا وَطئناه 
بأنخاص”" أقدامنا » وإنَ أقصى مهم لَأَدىَ فعالنا» . 


كنا فنا يفن 


. التجيب : الحمل السريع الخفيف فى السير‎ )١( 
, حع أخص كأحر.: وهر من ياطن القدم ما لم يصب الأرض‎ )( 


لبايك ل 


ود كر أعر الى أميراً قال : « إذا وََ لم يطابق بين 0000 ؛ وأرسل 59 
٠ 12 1 . 5 5 30 . 5‏ ا 
على عيو نه » فهو غاب عنم » شاهد معهم » فالمحسن راج » والسى: خائف 4 

وذكر أعرانى رجلا ببراعة النطق فقال : « كان والله بارع التطق» جَرْلَ 
الأأفاظ » عرب" اللسان » فصيح البيان » رقيق” حوائى الكلام » ليل اربق » 
قليل المركات » سا كن الإشارات » . 

5 3 0 ومن الس حت لخر ساي لجر 

وذ كر أعرانى رجلا فقال : « رأيت له حالما وأناة » حدثك الحديث على مَقاطعه » 

نشد الشعر على م ارجه”" » فلا تسم له مكنا ولا إحالة9" » . 
3 53 1 5 0 ساني وه 0 
وذ كر أعرالى قوما فقال : «17ت9'" سيوفهم ألا تقضى دَيْنَا عليهم » ولا تضيّم 
0 ل ل :". لم 
حقا لمم »ها اخد منهم مردود إلمهم » وما اخدوا متروك لهم «( 
*#* *» 

ومدح أعرالى رجلا فقال : « ما رأيت عينا قط أخرّق إللمة الليل من عينه » 
وَلَحَغْله أَشيه بلهيب النار من لحظته 2 له هزة 21 السيف إذا 17 ب 2 
0 الليث إذا عضب 6 . 

وعدم أعن الى رحلا ثقال : )0 كانت ظالمة ليله كضوء مهاره ٠‏ آمراً بارتياد ). 
وناهيا عن فساد ؛ تخببب السوء غير متقاد » : 


#00 # + 


, أى لم يم عن شئون رعيته » والعيون : الحواسيس‎ )١( 
>» مدأرج جم مدرج ومدرجة : المذهب والمسلك , م( أسال الكلام إحالة : إذا أفسده‎ 68 
. والمحال من الكلام : ما عدل بد عن وجهه » وأحال : أل بانحال وتكل به . (4) حلفت‎ 


دهم - 
وذ كر أعرابي رجلا تقال : « اشترى والله عر'ضه من الأذى » فلو كانت الدنيا له 


1 رع 0 و ل ام 5 ره 
تأغتها » لرَأى بَندها عليه حقوقاً » وكان وناج للأمور الشسكلة إذا تناجز 
الناى اللامة » ' 


وذكر أعرابي رجلا ققال : « 'يفوئق290 كيد 0 فتمرق مروف 0 
5-00 فق 
ل ل ل 0 


00 فيد ») . 
. 0 0 7 ال 0 اي الى م 
وذ كر أعرالى أخاه فقال : « كان والله رَ كوبا الأهوال » غير ألوف للحجال0» 
0 0 ملام .و ع 

إذا أْعد”' لقوم من غير قر” » يبين نفساً كرعة على قومها » غير مُبقية لغدر 
ماثى يومبا » . 

وعدم أعر الى رحلا فقال : « كان واثّمر من ا لامخلف مره » ومن _ 

سسصس 

لانخاف كدره». 

وذكر أعرالى رجلا فقال : « ذاك والله في رماه الله باذير نافنا 6 فاخن لنب + 


وزان به نقسه » . 


)١(‏ يسدد ويصوب » والرهية : ما برمى . )١(‏ أشواه : أصاب شواه » والشوى كعصا : اليدان 
والرجلان والأطراف وقحيف الرأس وماكان غير متتل . (9) الغطنطة : حكاية صوت القدر فى الذليان 
وما أشببها » وقد يكون الأصل و وما غطمط و أى ما اضطرب من النطمطة وهى اضطراب موج البحر , 

(4) المجال حمع حجلة بالتحريلك : القبة وموضع يزين بالقياب والستور للعروس + والمراد النساء , 

ف أرعد : أخذته رعادة . 


سداوم؟ ب 


5 7 ع تن ا ماين م 
ومدح اعرانى رجلا فقال : « - ادنيه عن استاع اعفنا » وخر س لسانه 
عن التسكلم به ؛ فهو الماء الشريب”" » وَالْصْقَم الخطيب » . 

وذكر أعمرانى رجلا فقال : « ذلك رجل سبق إلى معروفه قبل طْلى إليه » فالعراض 
ظ وافرء والوجه بمائه » وما أَسْدَتْل”"© بنعمة إلا أقفلنى بأخرى » 5 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : « ذاك رَضيع الجود والفطوم به عقم عن الفحشاء » 
ظ مقصم بالتقوى » إذا حَدَّفت”" الألسن عن الرأى » حذف بالصواب » ا تحذف 
| الأرنب » فإن طالت الغاية » ولم يكن من دونها نهاية » تمهل أمام القوم سابقاً » . 

يذ بف نان 

وذكر أعرابي رجلا فقال: « إن جليسه اطيب عشرته أطرببة من الإبل 
ظ على الحداء رامل على الفناء » . 

وذ كر أعرابى رجلا ققال : « كان له ع لاخالطة” جيل > وفيدق. لايشويه 
كذت»؛ كانه ال عبن ا 60 6 . ظ 

٠ ٠ 0‏ 0 ع اعم كوه 7 : 

وذ كر أعراني رجلا فتال: « مارأيت أعشق للمعروف منه » وما رأيت 
السك امه لأخدر بنْضْة له » . 


)0 الشر يب والشرب ؛ مايشرب , المصقع : البليغ ء أو ألعالى الصوت»ء أو من لاررتج عليه ل كلاية 
ولا يتتعتع . )2 أى وما أحل . وأتفلى : أرجمى ورد . (0) حذنفت : رمت . 
() الحدب , 


( 14 - حيرة عطب المرب ‏ ثالث ) 


3 أن سم 


وقدم أعرابي البادبة وقد نال من بنى كرمك» فقيل له كيف رأيتهم ؟ قال : 
0 ان ِِ يب 
وذكر أعرانى رجلا فقال : « مازال تينى الجدء وَيِشّترى الأبد » حتى باغ 
منه اتلهد © . 
ودخل أعراني على بعض اللوك فقال : « إن جهلا أن يقول الادسم مخلاف 
مايعرف من المدوح »ء وإني والله مارأيت أعشق لمكارم فى زمان اللؤم منك , 


مالى أرى أنوابهم مبحورَة ؟ وكأن بابك نمم الأسواق 
حابَك أم هابوك أم شاسُوا التّدى بيديك فاجتمعوا من الآفاق 
3 75 2 0 لي 0101 

إن رأينك للكازم عاشسعا .والكرمات .قلي المثاق 


( المقد اأفريه ؟ : مم .و ) 


د كك 
ظ وضل أعرانى الطريق ليلا » فلما طلم القمر اهتدى » فرفم رأسه إليه فقال : 
ما أدرى ما أقول ؟ أأقول : رَفَمَك الله ؟ ققد رَفمك » أم أقول : تورك الله ؟ فتد 
نورك »آم أقول : سنك الله ؟ فقد حَسنكء آم أقول : مرك الله ؟ فقد عمرك؛ 
ولكن أقزل :عاق ان فل الك .. ( ااحقه الفريد ١‏ : /19ة ) 
وذكر أعراني قومه ققال: « كانوا واو إذا أصطفوا بحت القتام20 » خطارت 
5 92-7 2 7 5 5 1 - 3 5 5-7 عر اس 
بنهم السّهام بؤفود امام » وإذا تصالحوا بالسيوف فدرَرت” اإنابا أفواهها » فرَ'بَ 
)000 التنعام : الغبار , والخحمام: الموت. ورواية العدد 2 وكانوأ إذا اصطفرا سفرت لدعم السهام » 
- سفر بين القوم كضرب ونصر : أصلح » . (؟) فغرت : فتحتث . 


1و - 


مم عارم ”21 قد أحسنوا أدب » وحرب وس دناب أسنتم » وَخَلب 
شي ”" قد ذللوا من كِب » ونم حراس 7" قد كوا اك بالصير حق ينحلى )» 
إما كانوا البح الذى لايتك/0) مره » ولا يدينه تيَاره © . 


( الأآءالى ١‏ : وعموء والعقد النريه ؟ : 6م » وزهر الآداب ؟ : ؛)) 


ووصف أعراني رجلا فقال : 510 
وايفي من السّيل » وأعندى من الننثم » . (زهر الآداب ؟ : 0 


ووصف أعرالي قومه فقال : لوف عريت رارف غنات إن قانلزا خلا 
ناذا 00 . (زهعر الآداب ؟ :2 
وقال الأصمعى : سمعت أعرابيًا يقول : « إذا ثبتت الأصول فى القاوب » نطقت 
الاح ابر والّ/ بعلم أن قلى ) لك شا > 700 عار أن لير 
الود الستة تق » من الفؤاد السّقم » ١‏ (زهر الآداب «: )1١6‏ 

م 5 5 4 - ع 

وسثل اعرانى عن قومد فقال : « يقتلون الفقر » عند شدة القره””؟ , وأرواه”© 
الشتا مكيار سيق قزر ووم و عاق" اللدووه عي 

ء » وهبوب ابر بياء ؛ باس لمق الخزور » ومترّعات ممذور» حسن وحوههم 
عند طابٍ المعروف » وَتعْدس عند لكان السيوف »© . 


. العرامة بالفتح والعرام بالغم : الشراسة والأذى » عرم كنصر وضرب وكرم وعل‎ )١( 
(0؟) شئز : شديد مقلق . (>) العماس من الليالى :المظلم الشديد »وأمر لايقام له ولامبتدى لوجهه.‎ 
لا ينكش : لايعزحء والغمار حم ثغمر كشوس : وهو الماء الكثير » ونهمه : كفه وزجره . وق‎ 0 
ورواية زهر الآدب : صم إذاأصطفوا سفرت بيهم‎ . ٠ رواية العقه : د إنما وى البحر ما ألقمته التقم‎ 
» ا اهام » وإذا تسافكوا بالسيوف كثر قه الحمام‎ 
. القر بتعليث القاف : البرد . 0 2 حم ريح كرياح . (0) ريح الشمال أو بردها‎ )0( 
1 1 . حمع «خرعة + وهى المملوءة‎ )4( 


4# سل 


0 0 و . 
ووصف اعرأني قوماً قال : « هم جود كرام انسعت أحواها » وباس" ليوت 
تنبئها أشباها » وتم ملوك انفسيحت آمالها » ونفرد صمي آباه شرفت" أحواها » . 


(زعر الآواب م : 951) 


- قولهم فى الذم 
وذ كر أعرابى قوم فقال : « أولئك سحت أَتهاؤم بالهجاء » وَدْ بمَتْ وجوههم 
باللؤم » _لباسهم فى الدنيا الَلامَةٌ » وزاذهم إلى الآخرة التّدامة » .. 


وذ كر أعرابى قوماً قال : « لهم بيوت تدخل حَبْوَا » إلى غير تمَارق 22 » 
مله 2 وين 0 2 0 0 : 

ولا وساند » ضح الألْسّن برد السائل » جعآد الآ كف عن النائيل”'" 6 .. 

وقال أعرابى : « لقد صَعْر فلانا فى عينى عام الدنيا فى عينه » وكأنما يرى السائل 
إذا أتام» مَك الوت إذا رآه » . 

وسئل أعرابى عن رجل فقال 0 «ماظتم سك لايق 4 ينهم الصديق » 
وَيعصى الشفيق » لا يكون فى موضم إلا حرمت فيه الصلاة 6 واوأفلتت كله سوه ْ 
تضير إلا إليه » ولو نزات لعنة من السماء ل تقع' إلا عليه » 5 


3 * 2 


)١(‏ العمارق حم محرقة (بالغم ) : وهى ألوصادة الصغيرة . )١(‏ النائل : المطاء ؛ وهو جعد اليدين 
أو الأنامل ( كدمس ) ؛ أى ميل ؛ وقد حمءوأ سمد الشعر على سماد ككتاب كا ف اللسان ٠»‏ غليكن هذا 
امثله » وقد جاء فى الأصلى ٠‏ جمد » بدون ألف »© وأراه حرفا » إذ لا تجمع جمد ( بالفتح ) على بعد يضم 
فسكون » ولا على جعد يضمتين . 


5 


وذكر أعرابى رجلا فقال : « إن فلانا _ليمْدى بإهمه » مر تسم باسمه » ولان 
خيبنى فاراب باقيتر قد ضاعت فى طاب رجل كريم » . 
وذ كر أعرابى رجلا فقال : « تفدو إليه مرا كب الضلالة » فترجع من عنده 
00 الأثام » معدم مما تحب » الها تكره بطاخت الوه ققافةتمن النان ٠.‏ 
وقال أعىابى ارجل : « أنت وألله ممن إذا سأل أتلمف » وإذا سئل سوكف » 
وإذا حداتث حاف » وإذا وعد أخلف » تنظر نظر حَسُود »؛ وَتَمْرض إعراض حَقُود » , 
روعاف أغر فرعن ريه فال لاسئل ع سكرم :وها وما فى سترنا 
7 5 سْ 00 وع الهم 
إلا ما قصّرنا من صلاتنا » فأما الذى لقيتا من الهواجر”" ؛ وَليّت منا الأباعي » فعقوبة 
النا فيا أْسَدّنا من حسن ظننا » » ثم أنشأ يقول : 
زجنا شالق 16ر1 يونا غات عر اليا 
وللر فر برص فاده ل نر لاسن فين ا الله 
لا تفبّح وجهّك إلى قبحه » فوالله ما أتيتك لطمع_راغباً » ولا موف راهباً » . 
وذم أعرابى رجلا فقال: « عبد الفعال؛ حر للقال» عظي ارك واق » دَبىء الأخلاق » 
الذهر برقمه » ونفسه تضْعه » 1 
وقال أعرابى : « دخات البصرة » فرأيت ثاب" أحرار على أجساد عبيد » إقبآل 


(1) المواجر حع هاجرة : وهى شاة ألحر . 


ووم ا 


08 2 و 
حفلهم إديارٌ حظ الكرام » شجر” أصولّه عند فروعه » شغلهم عرء المعروف رغيتهم 
فى النحكر » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : « ذاك س” الجالس ' أعيا ما يكون عند لات 
أبلغ ما يكون عند نقسه » . 


2 


وذ كر أعرابى رجلا فقال: « ذلك م يداوى عقله من الجهل ؛ أحوج منة إلى 


سام ب 5 0 
من يداوى عقله من امرض » إنه لا مرض" أوجم” من إقلة عقل » . 


وذ كر أعس ابى رجلا لم يدرك بثأره ققال : « كيف يدرك بثأره من فى صدره 


ل 


ملل املعم حَشو يت بوجيه الحجارة 5 » ولو خلا 
بالكمبة لسرقها » . ظ 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : « تسر وأللّم زوجته جَوًا إذا سير الناس شُبّعا» ثم 
لا يخاف مع ذلك عاجل مار » ولا آجل نار ؛ كالمبيية أ كلت ما معت » ونكعت 
ماوجدت » . 


م أعر الى رحلا رعق فقال : 2 وبحك إٍ إعا يسْتحاب لَوْ من أو مظالوم 0 
ولست بواحد منهماء وأراك مخف عليك تقل الذنوب » فَيَحْدّن عندك مقا ,مم#العيوب». 


)١(‏ رضها : دتها. 


©8468 مب 


و13 أغراق: زماة بننت قال منوهي؟ اقم فلل القد كر اياف 
ضعيف النكاية » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : ) عليه كل بوم من فعله شاهد” بفسقه » وشبادات” 
الأفمال » أعدل من شبادات الرجال » . 


وذ كر أعمابى رجلا_بذلة فقال + عاق شامق وباك تو نور اج 
وقال أعرابى ارجل شريف البيت » دنىء اهمة : « مأ أحوجك أن يكون عرءضك 
لن يصونه » فتكون فوق ما أنت دونه © . 


#00 * 
وذ كر أعرابى رجلا ققال : « إن حَدَنتَه يسَابقَك إلى ذلك المديث » وإن سكت 


راثم إلى م 
عله كذ فى الت هالت 307 وني , 


و5 اعت ان وعلةيا 5 نقواء فال :واج أن لو اند لها تي ويه مزق 
الطرّق إلى المياه » أفقر ه ذلك أو أغناه » . 
وقال أعرابى : « ليت فلاناً أقالنى من حسن ظنى به ع تم إمنوانيه اد يداك 
9 مُه 0 0 قر 
مخطا ؛ ولكن م ا تحكمه التحارب » اسرع بالدح إلى من يستوجب الذم وبالدم 


إلى من يستوجب الدح »© . 


. اثرهات حم ترعة : وحى الباطل‎ )١( 


د لطا م 


ص 


وقال أعرابى لرجل : «هل أنت إلا أنت م 06 ول كلت من حديد 0 
ووُضطت على عَيْن ل تَدْبْ » 
207 
وقال أعرالى لأخيه : « قد كنت نبيتك أن :دنس عر*'ضك بعرض فلان » وأعلك 
أنه سمين المال » مهؤول العروف » من الرزوقين فَجْأَة » قصير عمر الْمْتّي » طويل 
عبر الفقر » . 
وقال أعرالى : « لا ترك الله نما فى سُلدي27 ناقق حلتنى إليك » وَلنذّاعى عليها 
أ2 بالذعازعلية: إذ كقها اليد اليك 
وذ كر أعرابى رجلا فقال: «لايوانس حارلا يذهل داراً ولا شعت از 81 
ظ # # #0 
وذ كر أعرابى اصرأة قبيحة ققال: م على عر'قو نعامق» وتمْد ل قارها 
على وجه كالحعالة”") 0 . 


© 0# #* 


20 م8 


وقال أعرابى لامرأة : « وال إنك لمشرفة الأذنين » جاحظة العينين » ذات حَلق 
متضائل : يمنحبك الباطل » إن شبعت بطرت » وإن جَءْت صَدبت”" » وإن ربت 
يه د قنته : ذأن رام فيك أَذعته ظ تحسكرمين من حقرك ظ و نوين مس 
أ كرمك » : ( المتد الفريه ؟ : موسا مهة) 


(*) قصخب : شدة السوت . 


متلشذد سه 


. 07 3 0 . 2 مل ١‏ لور 
وسال أعرابى رجلا لخرمه » ققال له أخوه : « نزلت وام واد غير ممطور > 
وأتركت را لت قد مسرور »© فم تذرك ما سألت ولا نلت ما أكَلتَ 4 فارنحل' 
تدم » أو أقم على عدم » . ( المقد الغفريد ؟ : ؟ه ء وزهر الآداب ؟ : ٠‏ )4 


ودخات أعرابية على حمدونة بنت الهدى ؛ فلما خرجت سات فقالت : « واه 
نقد رأيتها فها رأيت طائلا » كأن بطنبا قر'بة ؛ كأن ثذبا 1 كان استها 
4 كات وعيها به ديك قد 7 نفش عفر عه قائل و6 . 
( 'مقد الفريه ؟ : #دء والآمالى ؟ : )١٠5‏ 
وذم أعرابى وا ا 1د اخ لَه بصلاح قاف :2 ففارق ما أصلح ع 
راجع إليه » وقدم على ما أفسد غير منتقل عنه » ولو صَدّق رجل ننه ما كذبته » واو 
ألق مامه أوطاه راحلته »© . ( زهرالآداب 5 )1١‏ ظ 


ل م نه 


1 


قال الأصععى : عت أعرابية تقول لرجل نخاس : « واللّه لو ضر الجمل لأظل 
مع النهارُ » ولو صر العقل” لأضاء مع الليل” » وإنك من أفضايما لدم عقف الله » 
واعلم أن من ورائك سكا لا يحتاج الدع عنده إلى إحضار يسم » . 
( زهر الآداب م : سجدر) 
وقال أعرابى يعيب قومًا : « م أقلء الناس ذَْنُويا إلى أعدائهم » وأ كثرهم جرم 
إلى أصدقائهم ؛ يصو مون عن المعروف » وإنطر ون على الفتحشاء » 
( البيان والعبيين م : ٠8؟‏ © والمقد الفريد ؟ : ٠و‏ ) 


د - ذا 


. شجرة عظيمة , (؟) عفرية ألديك : ريش عنقه‎ )١( 


سد إيية7 اع 


ووصف أعرولى رجلا فقال : « صفير القدرء قصير الدَبْر”"© » ضِيّق الصدر » 


لشم التجر ”© , عأ م الكير ؛ كثير الفخر . 
( البياث والتبيين ١١ : ١‏ »؛ والمقد الفريد ؟ : ١؟)‏ 


35 


وذ كر أعرالى أميرأ فقال: اران ام ا 
( البياث والتبيين ؟ : ٠٠‏ ؛ والمقد الفريد ؟ : )91١‏ 


و عون الساصريي اليه أعرابيًّ يول : « للهم اغفر* لأم” أوق 0 
قال  :‏ وم د أوفى ؟ 6 قال.. 8 امرأتى + وإنها تلّمقاه مر“قامة0© أ كول وام (» 
لآتيق لمااحائة© عير آنا حبداة فلا ترك" وآم غلنان فلا تترله' + 

( البيان والتبيين ؟ : 47 ) 


32 1 4 


عن عبد الرحمن عن مه قال : سمعت أمرأة من ليرب امم زوجها وهى تمول : 

« والله إن شر', بك لأشتفاف 2*0 وإن ضِحَعتّك لما ف وإن كلتك لالتفاف. 

وإنك سبع ان » واننام ية تناف » » قتال لها : « وال إنك توا 

النناقيق3 "كه وان التخريو17"؟ ايها ره فين يْن7", 001" مونات 
جائم » وَشك شائع » . ( الأمالى 1 : )1١4‏ 


)١(‏ الشير : ألتهد. (؟) الاسر : الأصل. (") المثوة والنشوة والرشوة بتثليث الغا ى 
الثلاثة © المشوة : ركوب الآمر على غير بيان 3 والنشوة : أأسكر 0 0 0 الجبل والم طيل 
ويك الياء ه . (4) الأرغامة : المغفضية ليملها . (ه) قامة : امم فاعلى » من قم : أى أكل 


ما مل الخوان كائتيه ٠»‏ وقّه : كنسه : (5) اطامة : الخاصة , 
00) فرك زو سركه وفركةه كسيم 3 وكتصر شاد ٠:‏ أبخضته 2 ورجل عفر بالتشديد تَيفه النساء 
:وآأمر 1 مفركة : ييغضها الرجال . )0( اشتف مال الإناء : شر به كله 1 


() الانجماى : الانصراع . )٠١(‏ الكرراء : الدقيةة الساقين . 

)22010 التمواء : الدثيقة » أو الدفيقة الفخذين » ويل: هى المتباعدة ما بين الفخذين ( كالفجراء ) . 
(19) الرفغ : أصل الفهذء والمقاء : الدقيقة الفهذين » أو الطويلة من المقق بالتحريك وهو الطرل , 
لقع المناضة : المسترعية ء والكة دان :الحاصرتات . 


اا عل 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : مر أعرانى برجل يكنى أبا الثمر - وكان ضخماً 
جسما » وكان واي لبعض اللوك ‏ فقال : « أعن الفقير المسير ٠‏ نقال : ما الف 
سائلكم ؛ كر جائمك » أراحنا الله منكم » ؛ ققال له الأعرالى لق 
قوت جسمك فى جسوم عشرة منا » لكفانا طعامك فى يورم شهراً » وإنك 3 
الكاولة0؟ افون الصراطة » لود رق حبققك بئد يدر » لكمته رع الجر بياء كي 


(الأمالى 1 : ؟١؟؟)‏ 


سثل أعرانى عن امرأة فقال : « مى أرق من المواء » وأطيب' من الماء » وأحسن 
تق اللقاءة و أعقامن السياء 6 ( الأمالى ١‏ : ر.م »ء والمقد الفريه ؟ : 4و) 

و23 أغزان امراءقال: « لها جِلْدٌ من لؤلو » مع رائحة انك » وى كل عضو 
منها مس“ طالعة » . 

وذكر أعرانى امرأة فقال : « كاد الفزال أن يكونها ء لولا مات منها 
وها حر م 4 

وه كز اغراف لنتوة خرنين: لهات “قال :وجو كلدنالين» وأعناق 
كأعناق اليَمافير”” ٠‏ وأوساط كأوساط ال نابير » أقبلن إلينا _عمجُول0© نخقق » 
وَأوْشحَة تعلق » و> أسير امح © . 


30( اليلمة , من سر طله ؟:صمر وفرح : أبتامه , 69 الحبقة: آفرطة:» والبيدر : الموضم الذى 


الرحشية . (4) الحجول حم حجل بالكدر والفتح : وشو الخال . والأرشحة حم وشاح بالهم 
والكسر : أدمهر يض رصع بالجوهر 6 تشامءه المرأة بين عاتةها وكشسسما 8 


مم 7*0 امب 


5 ع 5 521 ١ 7 ٠.‏ حٍِ 5 س0 
ووصف اعراني اص 21 حسناء فقال : )0 عردم عن حت" اهعات ؛ قاجى 
النبات » فالسعيد من ذاقه » والشق من رأقه » . 
وذ كر أعرابي اصرأة فقال : « هى السّقم الذى لائر'ء منه » والبرء الذى لاسقم معة 
وهى أقرب من اللشاً » وأبعد من اكما » . 
ووعت أعران: اسآد قال« بيقاء و0 لأعرة القوية امنيا 
7 2 م مه َ 
إلا مثاشة”' كتفيها » وَحَلَةَ ثدييها » ورضئ ركبتتها » ورانقق أليتبها » 
اكد : 
2 1 عر له ةع ون “د اسن 
أت الروادف والتدئٌ لقمصبا مس البطون وأن تمس ظهوراً 
وإذا الرياح - العَنّى تناوحت 0 حاسدة وَهحن را 
وذ كر أع الى عمسأ فقال : « تلك شمس باهت مها الأرض) * تمش 0 6 
وم سمغ 2) " 0 
وليس لى شفيم فى اقتضاتا0» » وإن نفسى 2-0 لدائما » ٠»‏ ولكنبا فيض 
عند امتلائها » . 


23 0 


وقال أعرالى فى امرأة ودّعها للسير : « والله مارأيت دمعة ترقرقف من 


)١(‏ خدش ء والأقاحى حع أقحوان بالهم : وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض » ووسطه 
صفرء ورأقه : أعجيه 5 

(؟) اعد من الشعر : لات السبط » أو القصير منه »ورجل جعد الشعر والأنى جمدة . «الجمه أيضا 
المدمج املق لجتمع بعضه إلى بعضص ء والجمد إذا ذهب به مذهب الماح فله معنياف مستحبان : أسدها أن 
يكون معصوب الجوارح شديد الأسر والحلق غير مسترخ ولا مضطارب » والثافى أن يكون شمره جعدا غير 
سبط لآن سبوطة الشعر هى الغالبة على شعور المجم من الروم والفرس ٠‏ وجعودة الشمر هى الغالبة على 
شمور العرب . () الهشاشة : رأس العظم » والرضف : عظام فى الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ 
بعفبا بمضا . والرائفة : أسفل الألية عند القيام . 

(4:) اقتفى دينه وكتاضاه ممحى . 


حم وا م 
عين بإنمد عل نؤيياعة جد اسن موت عر أب توافنا لاقت 


6 5 0 
م6 ع 3 


3-8 


وقال أعرابي : « إن لى قلباً مَرُوعً”” » وعيئاً دَمُوعَاء فاذا يصنم كل واحد 
مديما بصاحيه » مع أن داءها دواؤها , يا شفاذها ؟ » . 
وقال أعرالى : « ما أَشد جَوئلة الرأى عند الهوى ء وَفْطَام النفس عن الصّبا ! 
25 5-2 آم سس 2 
ولقد تقطعت كبدى ! 'م الماذلين للعاشقين قرّطة فى اذانهم » ولواعات الحمب 
| نيران فى أبدانهم ؛ مع دموع على التابى” " » كفْروب السوابى » . 


4 ع7 0 


0 


00 وذكرأعرانى امرأة فقال « لقد نعمت عين نظرتْ إلهاء وَشْقَ قاب تنْحّم 
7 ع ءِ جور فك 2 93 7 
عليها » ولقد كنت أزورها عند أهلها » فيُْرَحبٍ بى ط'افها » ويتجهمنى لسانها » 
قيلله فا بلغ من حك لا ؟ قال : « إنى ذا كر” لها وبينى وينها عدوة الطائر ع 
فأجد اذكرها ريم السك » . ظ 
وقال أعرابي : والموّى هوان » ولكن غلط باسمه » وإعما يعرف من يقول » 
من أبكته الََازِلُ وَالطلول » 5 


د 3 


ار 


وذ كر أعرابى 9 قال : «إن لاني إذكرها لذاول » وإن حمّها ل 
5 5 000 ش 7 
لقتول » وإن. قصير الليل بها لَيُطول © . 


2« ع يه 


6 الإبمد : الكدل 34 وأأديواجة : الود 1 0( مفزه 8 
(؟) المغاق جمع مغى : وهو المنزل » وااذروب جمع غرب كشءس : ودوالدلو العظيمة ٠‏ والسواقى 
جمع سانية : وهى النقة يسى علها » والغرب وأداته . 


للا له 


ووصف أعرابى نساء ببلاغة وجمال فقال : ١‏ كلامبن أَكَكَل من التَبل 


وأوقم” بالقاب من الزبل ااا ل » فروعهن أحْسّن من فروع التخل »© . 
( العقد الثربه ؟ : وه مه). 


وقال أعرالى: « دخلت البصرة » فرأيت أأعيناً دج" » وَحَوَاجِبَ ا" 
دين الثياب » حكن الألباب 6 ٠.‏ 2 (تمقد الغريه ؟ : مد »ء وزهر الآداب م : 110 ) 

وذ كر أعرالى ناء فقال : « ظءان”" فى سوَالفهنَ طول ء غير قبيحات 
اللوول 93 زه تان ابل انول تنو كان او تل 0و 


( زهر الآداب م : ؟١9)‏ 


وقال أعرابى : « لقد رأيت بالبصرة رودا نا صبفت بأنوار ال بيع ؛ فى 
0 و الل سن لما أروع « 03 ( العقد الغريه 150:5 ) 


وقال أعى الى : « شمّعنا الى > وقمهم أدوية السّقام”"» فقرأنَ باتحدق السّلام 
وَخْر ست الألسن عن الكلام » . ( الأماك؟ :1 0.ه) 


3 


سات أعرابية عن اطوّى ؤقالت : « لانم الهوى 5-7 7 00-1 


)00( دعا حم دعداء» وصف من. الدج بالتصريك : وهو سواد العين سما 95 وزحا م حماء من 
الزجج بالتحريك أيفاً : ودو دقة الحاجين فى طول . 

ف 00 مم ظعينة : والظعينة قَّ الأصل وصف ألدر 93 ف هودحها 9 0 ا الاسم وإِنْ كانت 
ى بيجا لأنها تصير مظاحونة م6 وهى فعلمة عحى فقء وله أن زواسها وظعن سب ٠‏ والموالت م سالفة ' 
وهى نأحية مقدم الد'قق من لدن ععلق المّر مل إلى نقرة الترقوة 93 ري عطلت المرأة كفرح ميزه 
بالتعحريك وعطولا : إذا لم يكن عليها حلى . (4) الحمول: الموادج : أو الإبل عليها الموادج حم +ل, 
بالك ويفتس .| (0) تعجب. 

() أى النخبويات المداوية للسقام . 

)0 ملاه ألله سو ييه كلية : مثوه ره وأعاثه ممه طويلا . 


ل كا 1# مه 


سلطانه 4 وَقبض” لله بذه 4 ا 6 فإنه جاتر لا يُتصف فى حك » أعى 
لاينطق بعدل » ولا ماي ف ظ ولا برعوى لدم »ولا ينقاد للق » ولا ببق 
على عقل وفهم . لو مَلِك البوى وَأطيع؛ اي 00 

وسئل أعرانى عن و03 وعرنااء زوه لعزن الدع ورد ب 
الأرواح» وهو سم فكت يوحي ”' ' مُضْطرٌم» فالقاوب له منضبحةءو العيونسا كبَة .. 


( زهر الآداب م :ه١١)‏ 


ووصف أعرانى امرأة محها' فقال : « فى زينة الحضور» وباب من أبوات 
السرورء وَلذكرها فى الغيب » والبعد عرن الرقيب » أشهى إلينا من كل ولد 
وَنسِيب » وبها عرف فضل الور العين» واشتيق بها إليهن يوم الدّين » . 


( زهر الآداب م : 4)؟). 


زومدام رمه سل 
ه تئش على السبائيك”” » وَيَتَسجْن على النيازك” ' ٠‏ وَبَأئزٍ رنعلىالمّءانيك 0» 
و “تفن فل الأرَائِك97؟ , واد طٍِ القائك 57 6 لامي ويم 1 


م د 7 ؛ وه إلى الصباً صور » وعن اكلنا نورك ع 
( الأمالى ١‏ 44 »ع وزهر الآداين " : م١‏ ) 


() الحم : الماء الخار . وق الأصضل : و وحمى » وأراء محرقا هن حمبم » ويناسبه قوله يمد : 
و والحيوق ساكية ه 1 

(0) اللثام على الفم » والفام على طرف الأنف ١‏ تلفمث المرأة وتلفمت» والسبائك هنا الأسنان شيبها 
لبياضم ما بالديائلك ٠‏ (6) النيازك حع نيزك كجعغر : وهو اأرمح القصير . 

(4) المرانك مم عانك : وهو رمل متعقد يشى فيه اليعير لا يقدر عل السير . 

ره الأرائاك حم أريكة: وهى السرر و الفرش ٠»‏ وارتفق: ايكأ على مرف يده » أو عل الخدة , 

(5) يبادين : شين مشياً ضعيقاً ؛ والدرائنك : الطنافس جمعم درنوك كعصفور »6 و درناك كزبرج : 

(0) الوميض : اللممان الى » والوليع : الطلع » كأنه نظم اللؤاى فى شدة بياضه , قال الشاءر يصف 
ثغر امرأة : وتبسم عن ير كالوفيم» والإغريض : الطلع حين ينشق عنه كافوره » والبرد ( بتحريك الراء ) . 

69 صور : موائل ؛ ومنه تيل المائل اأمنق أصور ؛ ونور : ثافرات من الريبة حمم توار كسحاب . 


الكت ”ا سه 


قولهم فى الويف 
56 أعرابى صف مطرأ 


وعم ا سئل أعرابى عن مطر ققال : 

« استقلة سد مع انتشار الطُيل <' انتما ءا 70م قهرت ارتهالة + 
وَاحموام حَتأر حاوهغوَابذّعرتت فوارقه” نه ان بَرَارقهواستطاروادقه نه وَارتيتَ 
ويه > تمت عيْدَبه0© ؛ وَحَمَْتَ أخلاله » واسغلت أرادفه » واتقشرت 
أ كنافه© ؛ فلرعد متحمس » والبرق مختلس ء والاء مُنبجس29 ٠‏ فأترع 
اندر » وانتَبّث الْوْجر2” ء وَخَلطَ الأوعال بالآجال» وقرَن الصّيران بلر*عل 20 , 


(1) استفل : ارتفع » والسد : السحاب الدى يسد الأذق : والطفل ؛ للمثى إلى حد المغرب 

(؟) شصا: ارتفم » واحزأل مله . (؟) المكفهر .ن السحاب : الذى يركب بعضه يعضاء 
وأرجاره : نوأحيه حمم رجاكعصا » واحومت :اسودت »و أرجازه: أوساطه : حر جا كدصا » وابذعرت 
تفرقت : والفوارق حممع فارق » مهو السساب الذى ينقطع من معظم الاب ء» وأصله ف الإبل ‏ يقال 
ناقة فارق : وهى #تى :ندعن الإبل عند نتاجها . 

(4) استقطار : انتشر ٠‏ والودق الذى يكون فيه الودق ( كشمس ) وهو المطر المظيم القطر» وارتعقت 
الاأمت » وجوبه : فرجه » واركعن : استرخى ع واطردب: الأى يتدلى ويدنو من الأرض مثل هدب القليفة 

(0) حشكت :امتلأتء والأخلاف حم شلف كحيل؛ وهو الناقة كالشرع لرقرة » أردافه : مآغيره 
و الأكنات : التواحى . 

(6) مرتمس : مصوت من الرجس كحيل وهو الموت : ملس : كأنه تملس اليضر لشدة لعانه » 
مليجس ؛ ملفجر . ّْ 

(0) أترع : ملأ والغدر حمع غديرء وألوجر مم وجار ككتاب وسحاب : وهو جحر الضيع والثعلب ؛ 
وانتبث : أخرج نبيثتها وهو “راب البئر و القبر ء أى أنه لشدته هدم الوجر حى أخرج مابداخلها من التراب 

(8) الأوعال مم وعل » (كشمس وكتف ودئل ) : التيس الجبل » والآجال مم إجل كسمل وهو 
القطيع من اقبقر أى أنه لشدته حم يبن الوهول - وهى تسكن الجبال - وبين البقر - وهى #سكن للقيعان 
والرمال » والصيران جمع صوار كشجاع » وصيار ككتاب وهو القطيع من البقر » وللرثال حم رأل كشمس 
فرخ النعام ء فالرئال تسكن الجله ( بالتحريك وهى الأرض الصلبة المسدوية المثن ) والصيران تسكن للرمال 
والقيمان » فترن بينهما . 


0 #8 سد 


ظ قللأودية عير » وللشراج رورس 1 وَخَطٌ الم الم »من الققل 
الثّهن 2 إلى القيعان المّني 00 « ع فى القلل إلا يرت عزن أو داج 


لله 5 5 مان 
5 فاجو ةلتك افش جرب الباليق 2 يقل عيافة الذ مين:4-. 
ا ( الأبال : 3١:1‏ ) 


5ت أعرابى يصف مطرأ 


عن الأسمعى قال : سمت أعرابياً من غنى يذ كر مطراً أصاب”* بلادهم فى غبُ 


جدب فقال 

واتذاركك تبك طق وق كلتك الخها 1 من وفيت ه11 12 
الياس » 6 الأنفاس » وأصبح الماش م وري ملاما ؛ وَحَفِيَت 
الخلائل : ابتك العقائل » فالكا ستحاا عقيل ا سكانا : واه 
متألنة: رق مُممَمْقعَة » فسَح سا2" را كداء ثلاثا غير دذدى فوّاق» ثم 5 


ْ ات 3 سر إووم) وسلم 3 ار 50 000 
ولخد الذيال © ل » وفراقت جهامه , فانفسشع خحموداء وقد أحيأ 


. هدير : أى صوثت كهدير الابل » الشراج حمم شرج كشمس وهو مسيل الماء منالحرة إلى السهل‎ )١( 
والتلاع : مسايل الماء من الجيال حى ينصب ف الوادى . 6 النبع : شجر يعخد مله ألقمى ينبث ق‎ 
والشم : المرة‎ ٠ الجبال » والعتم : الزيتون الجبلى كفل وعنق » والقلل : أءالى الجبالك مع قلة كفرصة‎ 
حم ثماء و القيعان جمع قاع : وهى أرض مهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجالوو الآكام » والصحم: الى تعلوها‎ 
حمرة حم أصمم . (0) المعصم : الذى قد تمسك بالجبال وامتنع فيها ( ويقال للرجل الذى يمسك بعر ف فرسه‎ 
خوف السقوط : معصم ) مجرتم : متقبض» الداءض : الذى يفحص برجليه عند الموت» والمحرجم : المصروع.‎ 

(4:) صاب : جاد » وكلبت : اشتدت » والأمحال جمع محل كشمس وهو القسط . ومكف : أقام . 

(2) الماثى : صاحب الماشية » مشى الرجل وأمشى : كثرت ما شيقه »والمصرم :المقارب المال د 
والمترب الغى للذى له المال مثل التراب كثرة » يقال : أترب الرجل إذا كثر ماله ( وقل أيضاً . ضضد ) 
وترب كفرح إذا افتقر كأنه لصى بااتّراب » وامتهنت : استخدءت وأعفملت » والعقائل جمع عقيلة » وأنشأ 
أحدث » والنشء٠‏ : السحاب أول ما رج 

(5) الركام : الأثرا ؟ ؛ والكتهور من الحاب قطع كأنها الجبال» أو ا ؛وأحائه كتبورة » 
و سجام : صياب »© ولق : لا معة » ومتقمقعة : مصوتة . 

69 سح : صب ء ساجياً : ساكناً ء راكدا : ثابتا »والفواق ؛ أن يصب صبة ثم يسكن ؛ ثم يصب 

أخرى ثم يسكن مأخوذ من فراق الناقة وهو ما بين الحلبهين » كأنه حلب حلبة ثم يسكن » ثم حلب أخري 
ْ تم يسكن . (8) طحرت : أذهبت وأبمدت » والجهام : للسحاب الأى قد هرأكق ماءه » تكت : تحصى , 
(5- جهرة خطب لعرب ‏ ثالث ) 


-_- مس 


وق ؛ وجاد فأروى » والحد مّ الذى ات ع ار قد قتديولا تيب 
0 الله 4 . ( الأمال ١‏ ك1 ) 


بد سأعرانى يصف مطرا 


عن الأصعى قال :: «اسألت أعرايدًا من بق عامر بن صَمضعَة عن مظز صاب 
بلادهم فقال : 

« نشأعًا رض "فطل ناهضاً » ثم , اسم وَامِضا اع > فى الأقطار سحا ها وامتر” 
0 0 د 0 0 57 وت »ا وَبسش وطلشل 


ا 


ا ا 000 


ول يق انر نوسن نسم كان #اسليسين يي قا 1 
( بلوغ الآرب * : 45؟) 
)١(‏ ينزر : يقل » وملنه قبل :“أمرأة نزور : إذا كانت قايلة الوله . | ا 

(؟) العارض : السحاب الممترضى فى الأفق » وومض اليرق كوعد : لمع خفيفاء وم أجد فى كتتب الاغة 
و أعس » وإنما الأى فها و عسعس السحاب : ددا من الأرض ه وأسجاها : غطاها » و الأصل و أمحاها » 
يالماء وهو تصديف . (؟) ارتحز الرعد : صاث ٠»‏ وارتجز السحاب : تمرك يطيئا لكثرة مائه » 
وهمهم الرعد : إذا سمعت له دويا » واطمهمة : كل وت معه نحح »وأرك : أ بالرك ( بفتح الراءويكسر) 
وهو المطر القليل أو هو فوق الدث » والدث بالفتح : المطر الضديف » والبغشة بالفعم : المطرة الضعيفة 
وقد بغشت السباء كنع » و الملش : المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ » طشث المماء كتصر وضرب . 

(:) القطقط بالكسر : المطر المتتابع المظيم الثمار » وقد قطقطت المماء » والديمة بااكسر : مطر 
يدوم فى سكوف بلا رعد ويرق » أو يدوم أياما ع وقد دمت السماء . أغظ : دام ولازم 3 وأنحمت . 
السهاء : أصرع مطرها ودام » والويل : المطر الشديد الضهم القطر ء وقد وبات المياء كوعد : أمطرته » 
وسجم كدخل : سال وانصب . (ه) قس الربا : كنصر وضرب : غوصهاء وأفرطها : ملما 
حي فاضت » والزبى مع زبية كفرصة » وهى الرابية لا يملوها الماء » وحفرة تحفر لصيد الأسه ( وهو 
المراد هنا ) سميت بذلك لأنهم كانوا محفرونبها فى موضع مال . 

(1) الحزون حمع حزن كشمس وهو الغليظ من الأرض »والمتون حمم مثن كشممن : وهو ماصلب من 
الأرض واركفع » والفحضح والمتضسضح والضحضاح : الماء القليل » وقيل دو مالا فرق فيه » وقيل هو 
الماه إلى السكعيين أو إلى أنصاف سوق د وفى لغة هقيل الكثير . وقد تضحضمح الماء © والتضحضح 
أيضاً جرى قلسراب ١‏ تضحضم إذا ترقرق . 


”7 ا 


> - لاثة غلية من الأعراب يصفون مطرا 


١ 4‏ ا 1 ا 9 
ع 5 0 4 . 20-2 33 
أيكم يصفلى القيث وأعطيه درهما ؟ تفرجوا إلى فقالوا : كلنا » وه ثلاثة » فقلت لهم : 
13 . و>+ ام ِ 
صفواء فأيك ارتضيت وصفه أعطيته الدرمم » فقال أحدم : 
دساو عر و ل فاو وهار عن تور وو للع لف ا ا 7 
« عن لنا عارض قصرًا » تسوقه الصا » ونحدوه الخنوب »© نحبو حبو 
02 1 حي م 2 2 
الك" شق إذ|!نار لامك ستورة + بواضات: عصررء ؛ وَرَجّم هبر » 
ا وصعق زئيره » واستقل نشامدة” تلام هاه 6 وارنعج ازفافة 6ع ار مد 
16" :فلات اناب دار لك وذقه ا وناق ركه وعدت 0 
سعابه ' » وأمتدت اطنابه » تدارك ودفه » وتالق براقه » وحفزت تواليه ‏ » 


0 5 3 / 


: كم ا 1 لح 2 5 
وانتفحث عزاليه » فغادر الثتى عمد(" ؛ والمراز ثقداء» واثفث عترك ع 


وَالضحاضح متو اصيّة » وَالشُعاب متّداعية »ء 


)١( ٠‏ يتغاطون فى الماه . (7) عن : عرض » والقعر : العثى » والصبا: ريح هب من مطلع الشمس إذأ 
استوى الليل والنهار . () عنك الرمل كنصر : تعقد وارتفع فم يكن فيه طريق »ورملة عانك : فيها 

فىتعقه لايقدر البعير مل المشى فيها إلا أن نحبو » واعتتك البعير واستعئك : حيا فالعانك فلم يقدر على السير . 
وقال رؤبة : أوديت إن م تحب حبو المعتنك . 

(:) ازلآمت : ارتفعت » والحصور جمع خصر : وهو واهط الإنسان » والترجيع : ترديد الصوت 
ف الحلق . (ه) النشاص ككعاب وسحاب : السحاب المرتفع » أو المرتفع بعضه قوق بعض وخصاصه: 
فرجه ؛ وأصله الفرج بين الأثاى و الثقب الصغير وكل لل أو خرق فى بابومتخل و برقع ونحوه »وارتعج : 
ارتعد » وارتعص : تلوى والعفضض » وارتعص الرمح : اشتد اهتزازه . 

(5) أوفدت : أشرفت »والسقاب جمع سقب كشمس وهو عمود الخباء و الأطئاب جع طنب كعنقوهو 
حبل طويل يشد به الوته . (*) حفزه كضمربه : دقمه من خملفه » والتوالى. : الأعجازوالمآ خير ؛ والعزالى . 
بكسر اللام وفتحها حمع عزلاء : وهى مصب الماء من الراوية ونحوها » وانسفحت : أنصبث ؛ من سفح الام 
أراقه . (8) عمد العرى كفرح : بلله المطر حق إذا قبضت عليه تعقه اندوته؛ والمزاز : الأرص الصلبة 
مكان نتد : ند من الثأد بالعحريك وهو الندى . (9) ألحث : اليابس االمشنمن الرمل » و العت هد ككتط. 
٠‏ وجبل !ماتعقد من الرمل ورا ؟ » والفسحتضح كجمفر والضحضاح : الماء ففيسير » متواصية : متواصلة :والشعابه 
ح شعية كفرصة : وهى المسيل فى الرءلى ء وما عظم من سراق الأودية ؛ وصدع فى الجبل يأوى إليه المطر 5 


ا ا 


وقال الآخر : « ات خا يل0؟ من الأقطار تحن حنين العشآر ؛ وتتراي 
حك الثار » قوَاعدها متلاحكة”” » وَيَوَاسِتَها متضاحكة » وأرجاؤها متقاذفة » 
وأيجازها مُترادفة » وأرحاؤها مُترَاصفة » فوصّلت الغرب بالشرق » والْوّبل بالوذق » 
717" معان 20 كته حك الفأجف” “© وأنهرت الْصّناصف » 
وَحَووضت الاصالف » ثم أقلمت ممودة لكثار» مواشوقة الخيار . 

فقال الثالث : واللّه ما خلته بلغ “خا »قال : هل" الدرم. أصفه لك » فقلت : 
لا ء أو تقول 5 قالاء قال : لباه رسيا رَصْفاً » فلت : هات 
ل أنوك ؛ فقال : « بها الحاضر بين الباس واللإبلاس » قد غرم الإشفاق » رَهبة 
الإكلاق نو قو عت الأ 1000و بوونزقك البلقة شوق الفتومة عل شرت 
0 الاستغفار ا الذنوب » ارتاح ربك اعباده » فأنشأ سحاباً را 
م افا ثم استقل ا 0 


2غ( مخايل حم عخيلة « بشم الميم وكسر اللحاء م وانحخيلة وانخيلة و بتشديد الياء الأكسورة ٠‏ السسابة 
الى تحسيها ما طرةٌ » والعشار جمع عشراء كتفساء : وهى النائة ان مفئ خملها عشرة أثمر أر ثمانية » 
أو هى ؟التفساء من النساه » والشهب حم شهاب ككتاب : وهو شثعلة من نار ساطعة , 

69 7 :. أسافلها » وأصاه من تواعد البيت : أى أساسه » متلاحكة : أى قد اشتد الغامها » 
والمتلاحكة : الناقة الشديدة الفلق » دبواءقها : أعالها حع باستة» من بسق : أى طال وارتفع » ومتضاحكة 
أي يضحلك 0 0 » متقاذفة : أى يدن بعضها بعضأ بالمار» وأرحازها : أوساطها » متراصفة : متراكة 
قد رصف بعضها فوق بعص ٠.‏ (0) أى صبا متتابمة » ولكاكا : متزاحا من الكاكككتاب وهواازحام . 

© المفاجف جع جفجف كجمفر :و هى الأرض ال مرتفعة ليست بالغليظة » و حضصسها : جعلت فيها ضحاضع 
والصقاصف جمع صفصف كجعفر : وهو المستوى من الأرض » وأنهر المأء : أساله :و الأصلف والصلفاء: 
ما صلب من الأرض » والجمع أصالف » وحوضت جعلت فيها حياضا . 

(ه) بذة : فاته وغلبه » والحاضر : ساكن الحضر » وااراس : #معذاب والشدة » والإبلاس : التحير 
واليأس : والاشفاق : الحوف » والإملاق : الفاقة. (1) الأنواء جمع نوه : وهو ف الأصل سقوط 
النجم ف المغرب مع الفجر وطلوع آخخر يقابله فى ساعته من المشرق » وكافت العرب تضيف الأمطار والرياح 
والحر والبرد إليها . () مستجهراً : لم أجد هذء اا-كلمة فى كتب اللغة » ور بما كان الأصل: ومستهراً » 
من استهر الثىء إذا اتسع » وانخلولك : الشديد السواد » وقد تقدم معى اعتنك واستعتك : واعنوفك 
افموعل من هذه المادة » ولم أجده فى كتب اللغة . 


سس #اء*# ده 


وكالأرض الدحوتن”" فى لوح اليواء » وأحْسب اشهول وأتأق” المجول ٠‏ وأحيا 
الجا وأبات العرك لم دافم ن فضل رب العالمين » . 
قال : فلاً وله اليف صدرى » فأعطيت كل واحدٍ حرهماء وكتبت كلامهم 
( بلوغ الأرب " : ؟8١)‏ 


8 أعرابى يصف مطرا 


عن الأسمعى قال : سألت أعرابيا عن مطر صابهم بعد جَدْبٍ فقال : 
«اأزتاح النا. ريك بند..ما انتوق .عل الظنون »حامر القللبة التنرط ع فانقاً 
بتاء الليئهة2"ا ل ار من قبل العَين » ارت عند ترخُل النبار» 
لايم شرل" » حق إن تبت فى الأفق عط ؛ أ سه الدوب 
. قتنسمت لها » فانتشرت 050 انوا كنيرت 
رَحأها » وانبمجت كُلآها » وَدْمَرت أخراها أولاها » ثم استطارت عَتَائقها » 


مد فاه ةا وسقي قن عد لد ايف الي ست ...رسام نه عنس ]وت 
٠.‏ 4 8 0 ص ا ض 6 بان ل | : 2 ل 
: فكانت الارض” كيل 0 توصب © وعم فأحسب ؛ قعل القيعان 002 
)١(‏ المبسوطة ء» واقوح : الحواءه وأحسها : أرواها » من أحسبه إذا أطعيه وسقاه حبى شبع 
وروى ؟ وأتأق : ملك » والمطجول جمع هجل اكشيس : وهر المامئن من الأرض 6 و اليفع و الياقع : 
الشاب . 
68 ألجببهة : ميعزل للقمر » وزعة 0 قطعة ان السحاب؛ والفرر ض : العر د 043 و المين 3 القبأة » ورجل 
لهار : ارتفع . 
(6) الإزهم : لياة ءن ليالى امحاق ‏ ولمحاق مثلثة : ثلاث يال من آخر الشهر » والسرار 
ا آخر ليلة من الور 6 وأحضانها. جمع عضن كحمل : وهو جائب الثىء وناسيته 6 واحصومث : أسبردت : 
)0 سق : ارتفم 4 والعئات ٠‏ السحاب » رحاها ؛ وصطها » واليبعجث ؟ اإنشققت » والكاية من 
السحاب : أسغله ‏ ومن المزادة رقعة مستديرة ترز عاها نحت العروة » وذمرت ؟ حضت ل ولتذامر : 
العداض على القتال » عقائقهأ روقها لمش شبة 5 العقائق . 
١‏ )0 ارثعن المطر ؛ ثبت وجاد . (5) غ غيث علبق : هام واسع يطبق الآأرض » وهضب كضرب ه 
07 


جا )حم 


الفيطان » وجوت الأضواج”" » وأترع الشراج ؛ فالجدلله الذى جمل كفاء إساءتنا 
إحسانا »وجزاء ظامنا ران 4. ( بلوغ الأرب :5؟) 


3 أعرانى يصف مطرا 


- 


٠. 
سام نا‎ _- 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : ممت أعرابيا من بنى عامر بن لوى” بن صصح 
يصف مطراً فقال : 

« نشأ عند القَصر ؛ بنواء ل" عَبيا عرض ضاحكا وامضاء فكلا و0" 
ما كان » حت شجديت به أقطاز” الهواء » واحتجبت به السيله » ثم أطرق 997 ها كفي" » 
وترا 3 فأدلهم » وَبسَق رك » لم حكتت به الريبح » فحن ؛ فالبرق مر تج 
والرعد مُتَبوكج””؟ » والطفر'ج متبمج » فَأَنجم ثلانًا » متحير؟ هشبانا' , أخلافه 
حأشكة ظ وَد قعه متواشكة : اكه متعاركة ثم ودع 0 ' وأقلم م ظ 
ممود البلاء» مُترع, النهاء » مشسكور التهاء » بطوال ©" ذى اللكبرياء » . 

( بلوغ الأرب , : 4١؟‏ ) 


. جوخ السيل الوادى : إذا كسر سنبتيه واقتلم أجر افه » وفى الأصل « خوخ » وهو تصحيف‎ )١( 
والأضواج حع ضوج كشيس : وهو منعطف الوادى » والشراج حمم شرج كشمس أيضاً : وهو مسيل الما‎ 
. من الحرة ( يفتح الحاء ) إلى السهل‎ 

(1) القعبر: الءثى » والغفر : متزل للقمر »وا ابى : السحاب يشرف من الأفق علىالأرض » أوالذي 
يعضه قوق يعض , () قال فى اللساف : «والعرب إذا أرادوا تقليل مدة فعل أو ظهور ثىء خى 
تمالوا : كان فمله كلاة ورمما كرروا فقالوا كلا ولاء قال الشاعر : يكون زرك القوم تهها كلا ولا : , » 
والشجا ؛ ما اعترض ق اللق من عظم ووه » وقد شجى به كرضى . 

(4) هو من أطرقت الإبل : تبع بعضها يعضا » وادهم : اسود . 

(5) للتبوج: الصياح » والخرج : السحاب أول ما ينشأ » متبعج : متشقق . 

(1) الطهاث : السريع » حاشكة : كثيرة الماء؛ متواشكة : يسارع بعضها يعضاء و السوام : الإبلالراعبة . 

(0) أنهم المطر وغيره : أقاع ؛ ومنهما : أى سائرا نو تهامة» واللهاء حم نبى بالكسر والفتح وهوالقددير. 

ل( أى بفضله وقدرته . 


- 6 ب 


أعرانى يصف مطرا 


١ 5‏ ل ا ليا ال الى 80 
عن أنى عبيدة قال : خرج النهان فى بعض أيامه فى عَقَبٍ مماء » فلقى أعرابيا 
على ناقة » فأمر فأتى به » قال : كيف تركت الأرض وراءك ؟ فقال : 

« رفي رُحاب”؟ » منها السهول” ومنها المّماب » منشوطة _يجيالها » حاملة 
لأثقالها » » قال : إنما سألتك عن السماء ! قال : 

222 مستقلة » على غير سقأب ولا أطناب 6 مختلف عصراها » ويتعاقب 
عّاجاها » قال : ليس عن هذا أسألك ! قال : فل" ما بدا لك ؛ قال : هل صأبَ 
الأرض غيث” ؟ قال : 

« نعم : أغطت”" السماه فى أرضنا ثلاثا رَهُواً » ثرت وأرزغت » وَرَسَّعَتَ » 
500 12 يت كد64 د لت - 0 2 
م خرجت من أرض قوى أقرؤها ؛ فإذا فى مَدَوَ اصيّة » لاخطيطة ينها »حتى هبطت 
بعمشار » فتداعى السحابُ من الأقطار» لخاءنا بالسيل اللحرتارء فعفا7' الأثار » وملا 
الجفار 14 قور عالى الأتفارة فاح الال و ممع نم الشفار» ثم أقلَمَ عن نعم 

وإضرارء فلما اثلا , 1" ل اسان ووفك الكل فى الغيطان » وفات العنان' » 
ل أقطار الا عنان » فل أجد وَرَراً إلا الغير ان » ففات جار الضبع #كقافوات السبهول 

)00( فيح هع فيحاء : وا رحاب ؛ منشوطة : مشدودة » من نشد الحيل كتصر مقّده 
( وأنشطه : حله ) . 0غ( مطلة : مر قفعة 4 وكذا متقلمة؛ و السقاب جمع سقب كشمس : وهو ود المباء) 
والعصرات 3 الليل والهار 0 وسراجاها : الشممن والقمر ٠.‏ لوق أى دامت ولازمت ٠‏ وألرهو : السكوث 
والثرة من العيوث : : الغزيرة كالعرا رة »وقد رت هى » والرزغة بالتحريك : الوحل» وأرزغ المطر الأرض 
بلها وم تسلء ورسغ المطر : كثر وثرى الأرض ححى بلغ يد الحافر عنه إلى أرساغه . 

(4) أنتعها » والخطيطة : الأرض لم تمطر بين ممطورتين »أو اتّى مطر بعضهاء وءشار ؛ موضع . 

)2( حاها وطمسها » والجفار جمع جفر كشمسى : البثر الى لم تطو » وقورها : قطع من وسطلها رقا 
مستتديرأ ؛ وأجحر »من أجحر الضب : أي أدغله فى جحره < والخحشار حم حاضر وهو المقم فى الحضر 3 
والسقار 2 سائزر وعو المسافر لا قعل له 3 50 أسلا امت 3 والعئات : السحاب» والأعنات من السماء 0 


نواحيهاء و الوزر الماجأ »والغيران حم غار :وهو الكهف ف الجبل » و الوجار بالكسر والفتح : جحر 


الضبع وغيرها . 


2 


12 1 2 ا 
كالبحار » تتلاطم بالتيار » والمززون متلفعة بِالْمتاء”'' » والوحوش” مقذوقة 
على الأرجاء «شازلت أطتأ السماء » وأخوضْ الماء » حتى وَطنت أر ضك 4 

( بلوغ الآربم؛ 7اه؟ ) 


أغادة أعرانى صف مطرأ 


عن أنى عبيدة قال : وقف أعرانى على قوم من الاج فقال : 

« ياقوى بد ا ل ب 
م سكردةأ السحاب » وشصاً الرتبآب » وَأذليج سَيّقدة", فار نيجس رَيقه » وقلنا : 
هذا عاءث با كر” الوسيى 2972 , عرد السلم » ثم هله الثمال ؛ حلت طخار بر الك 
وتفرع كر'فئه متباشراً » ثم تتابع لَمَآن البرق » حيث تممه الأبصار » وتجده النظار » 


5 اللدويي” كارو عقي عن الل اميق عولوج د كنا الال فيةوكان 
وَلَْاً وَخما » فأساف المال » وأضفً الخال » فرحم الله اميأ جاد ممَيْرء أو دل 


على خيْر 6 . (بلوغ الأرب ممه ) 
ع أعرابى يصف مطرأ 


ا 


م 


1 ع راع 

(1) الغقاء ال دن رارق الشجر الالط ازبه السيل . 

زفي أللأى 0 وكوي المطر : أسوتيس :وتكر فأ: ترا مءوشصا : ار تفع ؛و ألر هاب : السصاب الأبيض 

9و6 ادم : أسود » والسيق : السحاب لا ماء فيه »و الريق : تردد الماء على وجه الأرض : 

)4( الوىى : مطر الر بيع الأو ل الى بذك لأنه وم الأرض بالئبات » و السمى جم معماء : وهو المطر 
أو المطرة الحيدة ٠.‏ 2( الطخار ير ع طثر وو كعصمور بالماء والجاء 08 الطخ من السحاب 6و الكرقء : 
السحاب المر تفع المخر! م ا تقزم 9 تفرق وإنقشع 3 وشام الرق : نظر إليه أين بشصه 4 

6 هر من «رى ألنائة كرى : مسح مرعها اتدر ع2 مز لين 8 ماضين مر تحلين إليه 2 وأساف المال : 
أخلكه م6 والسواف كجياث وشجاع : الموت ف الناس والمال » ساف سوقا أى هلك ع وأسافه الله »2 ويقال 
أيضاً أساف الرجل ع كرات أى الموت : وأضف من الضفض كسيب وهو الضيق والشدة » 
أصابهم من الميش غضفف أى شدة 


أن الى كلكا 


ل 


عار أ وناك لحن »؟ وشحر أعْسم » فى قن غليظ » فيينا بحن كذلك» إذ أنقاً 
ا تعالى من السماء يق سهان وه 2( 0 عر اليه 5 ضخآما قرم 3 جود 
صو نه زا كياً » أنزله متاك رزقاً لنا اماق به أموالنا » وَوَضَّل به طرقنا » وأصابنا 
اوإنا لبتوطة”" بميدة الأرجاء » ذاهرمّم مطرها » حتى رأيتنا وما ثرى غير السماء وللاء 
وَضبَوّات ارك زمرت اليل الشياف” » وملا الأودية فَرعَبها »فا لبثنا 


إلا عشرا» حتى رأيتها رؤضة تنذى » . ( باوغ الأرب " : وه؟) 
5 أعرانى يصف مطرأ 


ودخل أعرالى على سلمان بن عبد اللك ققال : 

« أصابتك مماء فى وحهيهك با أعرالى » » قال : « نعم | مدر ال مقي شير 5 
سحا طناء وطفاء*© » كأن هَرَاديها الدّلاء » مر جحنة النواحى » موصولة بالآ كام 
كال حر علء الإصنال يه كتير رجي" كن اوافير* ررد عاد ج117 ترزقيانة 
حَثيث وَدتها » بطىء مسيرها » مُتمْتْجر” قطرها » مظلل وها » قد لجئت الوحش إلى 
أوطانهاء تبحث عن أصوطا بأظلافهاء متجمعة بعد شتاتها » فلولا اعتصامنا با أمير الَوْ منين 


)١(‏ ئيس بها نبات » وأصله من العجف بهالتسريك وهو المزال » وأعسم :يابس » وأصله من العسم 
بالتحريك وهو يبس فى مفصل الرسغ تعوج منه اليد و القدم » وألقف » ماغلظ .ن الأرض وأرتفع ٠‏ لم 
يبلغ أن يكون سيلا : وأنشأً الله السحاب : رمه . (؟) مسكفا : مستديرا كالكفة » ( والكفة 
'بالكسر وبفم كل مستدير ) » وصوبه : مطره. (”) النوطة : الآأرصس يكثر با لاطلح ( والطلح : 
شجر عظام ) والموضع المرتفع عن الماء » أو ليس بواد ولا تلعة بل بين ذلك » واأهرمع : كثر وأسرع . 

(4) الضهوة : بركة الماء ه والنجاف حم نيحف بالتصريك وبهاء : مككاف لا يعلوه الماء © أو هى 
أرضستديرة مشرفة على ما حوطا » وزعما : ملأها . 

() سحابة وطفاء : مسترخية لكثرة مائهاء أو هى الدامة السم المثيثة » هواديها : أوائلها ومقادمهاء 
مرجحنة : ثقيلة مهئزة )١(‏ الزجل : الجلبة ورفع الصسوت » مثعجنر : سائل منصب ٠‏ وأ إليه كنع 
وفرح » وأظلاف عع ظلف بالكسر وهو لابقرة والشاة والظبى وشبهها كالقدم لنا » والقنن جع قنة 7 
وهى قة الجبل . () زدت هذه الكلية ى يستقم ا الكلام والظاهر أنها سقطت من الأصل 


فى الطبع . 


- 


بيضآه الشجر » وتعلقنا بقئّن الجبال » لكنا حفاً جناء”'" فى بعضن الأودية » وَلَقَم الطريق » 
0 ل للامة شاءك, وننا ل فق أغلك عر كتك » وعاد أب 8 على ر عيتك 2 
فقال سلمان 000 أبيك لثن كانت بلمهة و ا 
لفد احير » قال : بل محبرة مبدورة ياأمير المؤمنين»قال : « يا غلام أعطه»فواللّه لصدقه 
أجب” إليدا من صفته 6 . | ( المقد الغريد ؟ : 1١‏ ) 
هلا أعراية تصف مطرأ 
عن الأسمعى قال : « كان شيخ من الأعراب فى خبائه » وابنة له باليناء””؟ » 
إذ سمع رعداً فقال : ماترين يا “بنيّة ؟ قالت : أراها حَوَّاء قرئحاء9؟ » كأنها أقرَابة 
أتآن "قراء » ثم مم راعدة أخرى فقال : كيف ترينها ؟ قالت : أراها يمه النجاف0» 
متساقطة الأ كناف » تتألق بالبرق الْوَلَاف » قال : هلتى للغركة » انتتى0”؟ نويا » . 
( بلوغ الأرب م : 01؟ ) 
5 أعراسة تضف مطرأ 


عن الأسمعى قال : كان أعرانى ضرير تقوده ابنته » وهى ترعى عَنَئْات لهاء 
فرأءنة يجان فتالك: ]آرت جانتك السادء قال > كت ينا ؟ اقالق+ كأننا 
فرس دهماء”' كرت جلاطا » قال : اركى' غنماتك » فرعت ملا » ثم قالت : يا أبت 
جاءنك السماء » قال : كيف ترينها : قالت ؟ كأنها عين جمل طريف”"" قال : ارعئ 


)00 الحفاء : الزيد » ولقم الطريق ٠‏ معظمه ووسطة »© وق الأصل : و لغم »؛ وهو ريف . 

)2 ألفناء : ما أقسع أمام الدار 5 69 حواء ل وصف من الحوة بالهم دي حرة إل السرواد 03 
والقرحة بالضم : و حية الفرمن دوت لغرة 3 ولآاوصف منه أفرح وقرحاء 3 والائراب حم قرب كقفل 
وعئق : وهو الحاصرة 6 واإقمدرة بألضم 8 بياض فيه كدرةٌ 6 حجار أقر ل وأثان قراء. 

(4) كثيرة الاضطراب ؛ الولاف : المتتابع » من ولف البرق كوعد ولفاً وولافا بالكسر : تتابع . 

(ه) النؤزى : الحقير حول الحباء ع نع السيل » وائءأ رقة عملته , 63 سوداء 6 والجلال جهم جل 
بالهضم و الفتح : ها تليسه الدابة نتصان 8 1 68 الجمل ينتقل من «هرعى إلى مرعى . 


سس لجخ" لب 


عَمَاتتك ؛ فرعت مليّا » ثم قالت : ياأبت جاءنك السماء» قال : كيف اترينها؟ 
اقالت ص وابيضت » قال : أدخلى غنماتك » قال : لخاءت السماه بشىء 0" له 


الزرع وأينع ار و ا : ( بلوغ الآرب ؟ مش 


ووضف أعز أن أرها أخدها قتال 
2 د 3 1 ف 5 0 را" ص 5 000 
ل ل ا ين » وَانسق ينها » واخضرات 
0 اناو أ حرق ا" وَأَحْلَسَتَ 2 ت أ كامها ظ واعتم 6 0 
م قتا وبا ل ؛ وَاحْوَرَت خواصرٌ إبلها » وشكرت 
حدتما "ومنت قتوبتها” » وعمد ترَاها . وَعقدت أنتاهيها » وأمامت مار 
وق الناس بصّلئرته"" 0.6 ( البيان التبيين :710 ) 


)0( شطأ الزرع : أخرج شطأه » أى فراضه . 
)١(‏ خلع الشيح :أورق ( والخالع من العضاه : الذى لايسقط ورقه أيدأ » والعضاه ككتاب : كل شجر 
نه شوك ) والرمث . مرعى للإبل» وشجر يشبه النضا » والمرفج : شجر مبلى » وخضب الشجر كضرب 
وسمع وعى : أخضر . () القريان : مجارى الما من الربو إلى الرياض حمم قرى كني » وأخوص 
المرقج : تفطر بورق » أخوصت النهلة : أخرجت الفوص » والبطنان حمع باطن وهو الغامض من الأأرض 
أى المطمئن مها . (4:) أحلس النبت : غطى الأرض يكثرئه » وأحلست الأرض فهي محلسة : صار 
. الخيات عإيها كالحلس كثرة الحاس كحمل كساء على ظهر البعير - والجرائم مع جرثومة بالفم » وجرثومة 
الفىء : أصله » واعتم : أىكأنه لبس عمامة .2 (0) أجرت البقلة : صارت ا جراء - وجراء ككتاب 
جمع جر و بالتثليث وهو صغير كل شىء - والذرقة واحدة الذرق وهو بات مثل الكراث الجبل الدقاق ف 
رأسه حب حلو يكل رطباً تحبه الرعاة يأتون يه أهامم : والهبازة والحبازى : النبث المعروف . 
(5) احورث:ابيضت وذلك من الشد علىخواصرها لثلا تحبط ( والحبط بالتحريك : انتفاخ بطلها أن 
'صرعى ترعاه ) والخلوية : المحلوبة » وشكرت النانة : اءثلأً ضرعها » والداية : سمنت » والقتوبة : الابل 
ألى تقعها ( وأفتب الناقة : شد علبها ألقتب ( باأتحريك ) وهو إكاف, صغير على قدر ستام البعير ) . - 

(0) عمد العرى : يلاه المار حى إذا قبضت عليه تعقّه لندوته » والتناعى حم تنهية : وهى مستقرااسيل 
أححيث ينهى الماء من الوادى » وعقدت تناهها : أن مر الهيل مقبلا حى إذا انهبى مهاه دار بالأبطج 
احتى يلتثى طرفا السيل » وأماهت ثمارها : أى كثر ماؤها أء والساعرة : المطر والكلاً , 


عام 


4 رآائد صف أرضا جد به 
قال أنو المحيب : وصف رائد أرضا جَدْبة فقال : 
5 يس 10 )١(‏ ركع تم جه 05 ا وَرَقَت كر * لا 
« اغير”ات عادثها ؛ودرع عرائعها او فق اشير #؛ورفس شها » وَخور 


عظمها . والتقى سرحاها”" . وتمئزة © أهلها. ودخل قلويهم الْوَعَل".وأموالهم الهزل» . 
( البيان و التبيين اعم 


8 _رائد صف أرضا 


عن تمد بن كناسة قال : أخبرنى بعض فصحاء أعراب طى" قال : 
0000 ل ل الاي وت 
« بعث قوم رائدًا . وقالوا : ماوراءك ؟ قال : عشب ونعاخيب 5 
متف ر"قة شيب * > تقلعها بأخيانها أت ا" 2 ال تصنع شين » هذا كذب! 


تأرستق] العو قاو قاور 10 قان : معي تاد 0 . متدارك 


000 ل 
0 + كأتقاذ لساء امساح لوي الي وى سات 7 


١‏ البيان والعبيين "3 : لم4 


)١( |‏ الجادة : الطزيق إلى الماء » وذرع المرتع : بعد عن الماء » وكضم شجرها : تكسر 2 يقال : 
سيف قشم كفرح : أى طال عليه الدهر فتكمر سده » 0 السن : انصدع وتثلم » وإذا لم يكن الجمال 
مرعى إلا الشجر و سده رقت أكراشه . )١(‏ يعى أنه إذا أكل كل ساوح ما يليه » التقيا عند الماء . 

(؟) تفرقواق طلب الكلا » والوهل : القزع » رالحزل : موت مواثي الرجلى . 

(4) المشب : الكلا لارطب » والتعاشيب : القطم المتفرقة منه. (ه) النهب جمع ناب : وهو 
الناقة المسنة .<< (5) جاءقى اللسان : وقال الأصمعى : قيل لبعضي العرب: أصب آنا موضعاً أي أطلب 
فقال رائدهم : وجدت مكانا ثندآ مئدا ( بفتح فكدس ) وقال زيد بن كثوة: بعثوا رائدا فجاء وقال: عشبه 
ثأد مأد ( يفتح فسكون ) كأنه أسوق بنى سعد وثئد النبت كفرح : ندى فهو ثثه » ومأد كتع اهتز 
وتروى وجرى فيه الماء وتئعم ولان والمأد : الناعم ءن كل شىء. » والمولى : الذى أصايه الولى 
( والولى : المطر الذى يأت يعد المطر ) > والعهد : أول مطر ألو مى ( وإلوسمى : أول مطر الربيع ) . 

(9) من قوطم : زبد جعد : أى متراكب مجتمع قد صار بعضه فوق يعفي . 

)م يعنى أن العشب قدطال ثم ؛ واانيب تشبع مله وهى تعد : لآنا تتئاوله وهى قائمة لا تبرج مكائها 
ولا تطأطى” رأمها . 


الوم ل 


اورحواتودفف أرما 


ولعت رجل أولاده برنادون فى خصب : فقال أحدم : « رأيت بلا . وماء 
8 8# 3 5< أ .8 2 
عييد» . سيل سَيْلا . وخوصه عميل مبلا » نحسبها الرائد ليلا » وهال الثالى : 
4« 1 0-0 2 
« رأيت دعة على دعة » فى عهدها غير قدعة . وَ كلا تشبّع منه الناب قبل الفطيمة » . 
(البيات والتبين ؟ : 4/ا ) 


وروى هذا الوصف عن ابن الكلى بصورة أخرى قال : 

« خطب هند بئة امس" الإيادية.ثلائة تفَر من قومها » وارتضّت أنسابهم وتجالهم» 
وأرادت أن تبر عقوم » فقالت لهم : « إنى أريد أن ترتادوا لى مراعَى » فلما أتوئها 
قالت لأحدم : ما رأيت ؟ قال اراد تل شتاو ربكاو يد 
. الجاهل ليلاء قالت : أمرّعت7”" » قال الآخر : رأيت ديمة بعد ديمة » على عهار غير 
ظ قدعة » فالناب نشم قبل الفطعة »قال :اقالك:: برامتاغيدا د 0 وت 

م » كأنفاذ لساء بنى سعد » لشبع 0 الت و تمل » . 

٠‏ ( بلوغ الآرب ؟ : 5ه؟) 


١م‏ - أعرانى يصف أرضه وماله 


عن أبى عمرو بن العلاء قال : لقيت أعرابيا بمكة فقلت له : 6 ؟ قال : 
أسَدى ؛ قلت : ومن أبيم ؟ قال : 5 ا من أى البلاد: 5 كلمن عمآن 6 

| , الغيل : الماء الدى يحرى بين الشجر‎ )١( 

(؟) الغدق : الماء الكثير . (؟) أمرعه أصابه مريعاً كخصيب وزنا وء١مى‏ . 


(4) الغيث : المطر والكلاً » وقيل : الأصل المطر ثم سمى عا يثبت به غيثاً» والمراد هنا الثانى » ويقل 
| تعد معد : غضص رطب رخص . 


ل 5 


قلت : فأ لك هذه القصّاحة ؟ ؟ قال : « إنَا سكنا قرا لا نسمع فيه تأجحَة التّار © 
قلت : صف لى أرضك » قال : « سيف أفيكح 5 وفضاء صَحْصّح 1 وَجبل ردح 4 
َرَمْل أصبَم2" » » قلت : فا مالك ؟ قال : النخل » قلت : فأين أنت من الإبل ؟ 
قال : « إن النخل تَمْلها غذاء » وسَمَفها0؟ ضياء » وجدذّعها بناء » وحكرَبها صلاء » 
ولينها رشآء » وخوضُها وعاء » وقَرثوها إناء » . ( ذيل الأمالى عى ١١‏ ) 


؟- أعرانى يصف بلدا 


وذ كر أعرابى بلداً ققال : « بلد كالترس » ما تمثى فيه الرياح إلا عابرات سبيل» 
ولأ كفي الكتر إلا يدل وليل 6 | ( المقد الفريه ؟ : ١م‏ ) 

وقال أعرالى : « مررت ببلد ألق به لمتكي بقاعه ؛ #أظير غدراً ا 
امراف عن أرجائة:6 :وقد تلت ارج القَدَى عن ماله 2 فتكانه :سلاشل ورّعرذات 
0 
و5 ( العقد الفريد ؟ : 55 ) 

وسثل أعرابى عن مسافة ما بين بإددن فقال :0غ عبر ليلة » وأديم””؟ بوم 6 . 

وقال آخر : « سواد اليل اد بياض نوم »6 . 

( البيان و التبيين ؟ : اهء والمقد الفريد ١‏ : لاؤة » 
وقال آخر :« إن المسافر ومتاعه لكل قلت”" إلا ماوق انه » . 


( العقد الفريد ؟ : ؟ه ) 


الناجخة : الصوت ء والتيار : الموج .2 (5) السيف : ساحل البحر » وساحل الوادى » أه 
لكل ساسل سيف ء أو إما يقال ذلك لسيف عمان م وأفيج 0 وأسع 6 و الصحيح : ما استوى من 
الأرض » والصردح : الصلب » والأصبح : لافى يماو بياضه حمرة (0) السعف : جريد النخل أو 
ورئه » والكرب : أصول السعش الغلاظ العراض » والرشاء : الحبل ٠‏ والقرو : أسفل النشلة ينقر 
فينتبة فيه - أى يعهذ فيه النبية - , 

(4) الصيف كسيد ومخفف : المطر يجىء فى الصيف أو بعد الربيم كالصيق . 

() حع نضل : وهو الزيادة . (1) أدي الهار : عامته أو بياضه . (0) #ققلت : اطلاك.ى 


وام سس 


#م- أعرابى صف أشد الرد 


سئل أعرانى فقيل له : ما أشكٌ البرد ؟ قال : رييح جر'بياء » فى طل» عمأة » 


8 يا اس 
| 8 ( البيان والعبيين )1١5 : ١‏ 


00 


- أعرانبى بصف إبلا 


وقال : سمعث أعرابياً يصف إبلا فثال : 
1 سن مرا 0 بر ا 7 رم 8 حر ع 
الهم شاي اسان الع ار كاي كران لي 
. 4 4ع 8 ع ا 0 و لايع عرهتب م 
أجوافها رغاب 4 واعطاما رحاب 4 عتم من الهم وتبدذل للحمم © 
ش ( الأمال ١‏ : 8ه ) 


م - أعرابى يصف ناقة 


2 د : اسه > و(ة) ذم 
ووصف أغراق ناقة فقال :20 إذا أ كالت عينها 2 ولت 2( اذعيا 3 وسّحة") 


0 5 4 ل شماء ما. 3 5 
خدها » وهدل”' مشفرها » واستدارت متها » فهى الكر عة » . 


( الأمالى ١‏ : لالع ) 


)١(‏ الجربياء : ريح الشمال الباردة » أو الريح بين الجنوب والصبا » وللعماء : السحاب المرئقم : أو 
الكثيف » أو الممطر » فى غب سماء : أى عتتب مطر . (8) الحنجرة والحنجور كعصفور : الحلقوم » 
وحعه حناجر » والمشافر جمع مشفر كتبر :وهر للبمير كالشقة للإنسال » والكوم : المظام الأسنمة مع أكوم 
وكوماء والهازر خمع ببزرة كيندقة : وهى العظيمة من النوق . 

(0) النكد : الغزيرات اللين من الإبل ( والى لا لبن لما أيضا ضد ) » والمناجر : الغزيرات البن 
حم شتجر كجعفر وجاء وخنجورة بالفم . (4) رغاب : وأسمة » وأعطانها : مياركها عند الماء مم 
عطن كسيب . (0) الهم مم جمة كفرصة : وهو الشجاع الذى لا يدرى من أين يؤق غ من شسيدة 
يأسه ء والجى جع خةكقبة » وهر القرم يسألون فى الديات . 

(5) أل اليعير : تصب أذثيه وحددهنا . (لا) سجح :سهل وحسن . (8) هذل : أسارشى , 


سس 9 سم 


5 - أعرابى صف خيلا 
وقال اخ سمعت أعرابياً يقول : « لماح سل يستطيرة لم0" ظ 
كأن عو ادِيها”" أعلام » وآذانها أطراف' أقلام » وفرساءا أسود اجام » . 
م أعرابى يصف خيلا 
وذكر أعرابى خيلا فقال : « والله ما اتحدرت فى وَادٍ إلا ملأت بطتهء 
ولأركيظ سول الا اميت سر 4 ( المقد الفريد ١‏ : هة) 
4 أعرانى يصف خيلا 


عبد الر من عن عمه قال ٠‏ وحمت أعرزايا يصفب خيلا تقال 2 « سباط 
الخصآئل” . ظماه لقصل > شداد الأب جل”*؟ ء قب الأياطل » كرام الما جل 20 
( الأمال 1 : ره ) 
8 أعرأنى يصف فرسا 


٠. 3 9‏ ىعس 3 ع م 35 
ووصف بعض الاعراب فرسا فقال : « قد انتم دوه ٠‏ دبل فر رء” أ 


ان ا ا ل 
وظهر حَصيره10 4 وتفاقت اليف 0 واسترخت شا كلته ٠‏ قبل ور 


الأسدء وَيدبر بسحز الذئب » . ( البيان والعبيين م : *8؟ ء والأمالى ؟ : 5ه؟) 
)١(‏ للغبار . )١(‏ أوائلها . (م) الحصائل مع خصيلة : وهى كل قطعة من الحم مسعطيلة أو 


مجتمعة » وقيل - 0 ى ما ائماز من لحم الفخذ يدضه من يعض + ومباط جع سيط ككفن وشم ع رجل 
سيط الجسم إذا كان حسن القد والاستواة : وظماء : ضمر . )0( الأياجل حم أبحل 5 وهو عرق 


غليظ فق الرجل أو فى اليد » بريد أنها شداد القواتم . (0) الآياطل حع أيطل : وهو الخاصرة » 
0 ؛ وصف من ألقبب كسيب وهو فك اللفين روصمو الطن 2 التراسل هع ناجلة من 
: أى ولدته , (1) الفرير : موضم أنحسة من معرفة الفرس . 


(00) الحصير عرق مدير ما هل جنب الدابة إل تابو ةيلها ٠‏ 1 لحمة كذلك . 
2( الغرور : النضوت الى ق جلده » واحدها غر بالفتح . له ألشا كلة من الفرس 5 الخلدبين 
عرض الماصرة والافئة - والثفنة كفرحة : الركية سا . 


لض 3 


- أعرابى يه صف خاعما 


وقال أعر ابى يصف خا تا : « شف 01 تقد برحافنة 6 دوو رمن افضته » 
8 7 0 0 رم و 
وأحك تر كيبه » واتقن تدييره » ل ويئقد الأمس 4 وَيَكرام الكتَاب 2 
| 1 
وَيشْرف المكتوب إليه » 1 ( المقد الغريد ؟ : لاه ) 


١ه‏ أعرابى يصف أطبب الطعام 


وقال عبد الاك لأعرابى : وس اي 


6 ء فى غداة شهمة”” » فقال 
عبد اللك : وأبيك لقد أطييت 9 . 5 والتبيين ١‏ : 158 ) 


لس | 6 0 ل را 5 


؟ة - أعرانى يصف السويق 


وما ا 50 حضرة أعر الى فقال : لا تعبه 1 فإنه عدة المسافر » 

56 هه و" 2 ٠‏ و شُ 
وطعام الجلان » وغذاء البكر » وَبلغة © المريض » وَبِسْرُو”"" فؤاد الزين » 
٠١١ 2000‏ 00 7 ارتعم )ل 
وَيردْ من نفس الحدود” ''» وجيد فىالنسمين » ومنعوت فى الطب ء .20 بحلو 


(0) رق. ْ 

(0) البكرة : الفتية هن الإبل » والسنمة : العظيمة المئام » وفعله كفرح » عبط الذبيحة كضرب 
واعتيطها : نحرها من غير علة وهى سميئة فتية + والضمئة : الزمنة والمبتلاة ق جسدها من السمنة كفرصة 
وهيى الارضن , () رذمت القصعة كفرح فهى رذمة ورذوم كصبور : أمتلأت وتصببت جرائيا ,. 

(4) شفار حمم شفرة و بالفتح © : وهى لاسكين العظىم » وخذمه كضريه : قاعه ؛ وسيفب خم 
ككتف وصبور ومعظم : قاطع . (ه) الغداة : البكرة « يالغم » أو ما بين صلاة الفجر وطلوع 
الشمس » وشبمة : باردةٌ » وفعلها كفرح . (1) أطاب الثىء وأطيبه : وجده طيباً . 

(0) للسويق : ما يعمل من الحنطة والشعير . (8) ما يتبلغ به. (4) يسرو : يكشف ماعليه . 

)٠١(‏ المحدود : الأى قد حد أى قد صرب الحد . )١1١(‏ القفار : الذى لم يلت بقىء ءن أدم ء 
٠‏ لازيت رلا من ولا لبن . يقال طمام قفار , 
-9١(‏ حهرة خطب العرب - ثالث ) 


5 


ابم » وملتوته يصّى الدم » وإن شئت كان شرابًا » وإن شئت كان طعامًا » وإن 


مرا 
شنت قَثر يدا » وإن 0ن (الأمال ؟ : لاو1) 


و0 ماران صف الال 


وقيل لأعراى ما لقال :5 قال اطول القامة لغ وت 9 لبقي 0 


العلاق 2 كان الضوك 6 ربقل الدريويا طتال ف قال واعدون المفيق» وإشرات 


الاجيين ور حت الشد قد ر البيان والتبيين ١‏ : 510 ) 
وسأل جعفر بن سلمان أبا حش عن ابنه المخش”؟ - وكان جزع عليه جزمًا 
4 . 8 3 م 
قينا داق لسن لل للق اننال 7 6 فيان ل 2 كر يزانلا 3 1 
ع م 3 9 ف ِ سل ثم 3 8 
كانما ينظر من قا 5 قواته بوان » أو خالفة » كان منكيه 


١ 37 99 :‏ ال 2 . 
5 عل كال يها اي إن كفك راك ا ا 
( البيان والتبيين ١‏ : 507 ) 


مة_أعراى تصف ثليه 


عن عبد الرحمن عن عمه قال ارم حمى التبدة : أللك بون ؟ قال.: 
ير 0 لا 0-8 
26 حالم لتقم د 5 ّ نفلت : : , » ققّال : ١‏ !و 3 9 
لع و لمهم م تهم عن مثلهم ديه ؛ قلت صنهم لى ْ لك / جهم وما جيم 
(01) الخييص : ثى الدقيق يخلط بالعسل . 
(؟) ضهم ككرم سنا وضخامة فهو نهم. (*) رحب ككرم ومع رحيا بالضم ورسابة فهو 
رحب بالفتح . (4؛) انخش فى الأصل : الجرىء على العدل فى اقيل . 
() أشدق : واسم الشدقين : خرطمانياً : طويلا . () القلت : النقرة فى الجبل 
6 البوات : عمود للخضناء ء واطالفة مود من أعدة ليت ف «ؤخره ؛ والمكركرة ؛ حي زور 


البعير وبعير ثقاك : بطىء . 


اح ارام بعد اعم ؛ وَيفْرى الصفوف » ويَدلُ السيوف'" » » قلت : 
ثم مَن ؟ قال : ,) 0 ! وما غشمثم ؟ َال مُق 5 و 0 5 1 
حكاك”" » ومدرهٌ لكاك2" » ؛ قلت : شم من ؟ قال : لاعتيرتي ! وماعترت؟ 
ا اف 71 اقم اه دراه سم عائر : 'وفناؤه رحاب" ع 
ووافيد عار اقلق سق لاتاك شال رليك أو وبر كاب مَعَأضل 


عَسَّاف”"" اهل » حَمَالُ أعباء » ناض" لا ( الأمال ؟: م.) 
ره 


عن العتتى” قال 0026 0 إخوة ثلاثة » قال : قلت لأحدم : حي 
عن أخيك زيد فقال : «أَزَيْدِ إنيه”"! “اهارا يك أهذا اسك كارا #رولا امن 


مسسمم ص سل 


عَوْرًا » ولا آخذ لتب ححّة قد تقدام رأسهاً من زايد » > ققلت ٠‏ : أخبرنى عن أخيك 
زائد قال: «كان واللّه 25 المقدة 0 الصف 2 والراضية قل ما شخطه »“فقلت : 
وترون ضر تمك فال زاتم إن أففل الى اعرقق بفضاهما » وإنى مع ذلك 


ين / رأى » ولا دول الم م 6 20٠.‏ (الأمالى؟ )1١6:‏ 

)١(‏ فى : هزل » و ألوهم : الضكم النظاع من الإبل+ و الدهم : المدد الكثير 

020( يغفرى : يشق ؛ وبمل : أى وها اقدناء قائية + عو من للفلل ىل قر ياي 

() انخرجم : المصروع . (4) الجذل : أصل الشجرة » وذلك أن الإبل الجرب محتك به فتجد 
له لذة » والمعى أنه من يستشنى به فالأمور منزلة ذلك اذل الذى تستشى ,ه الإبل . 

)0 المدره : لسات القوم 3 والمتكل عهم »2 والدافع عهم » يتال : درهتعه وى ودرأته : أى دفعته » - 
واللكاز : الزحام . (1) المحرب ؛ المغضب الذى قد أشتد غضبه واستد » وحربت السكين 
أحددثه »؛ ومقشب : محخلوط . (0) باهر غالب ©» ورحاب متسم . 

(8) ريايل جم ريبال بالكسر بهمز ولا بهمز : وهو الأسد , والمعاضل : الدواعى . 

() العاف : الذى يركب الطريق على غير هداية » والأعباء : الأثقال . 

. البزلاء : الرأى اليد الذى يعزل ( يضم الزاى ) عن الصواب ؛ أى يشق عنه‎ )٠١( 

)١9‏ قال أبو على لاقالى : و هذه الزيادة تلدق فى الاستفهام ىآخر الكلءة إذا أنكرت أن يكون 
رأى المتكل على ماذكر » أو يكرن على خلاف ماذكر » أنظر هذا المبسث فى الأمالى ؟ : ١٠١‏ 

(؟١)‏ أي مفرقة . 


ان اك 


قولهم فى الدعاء 


به دعاء أعرا بى 


قال أبو حاتم : أملى عاينا أعرابى” يقال له مراثد : 

« الهم اغفر لى » والجلدُ بارد » والنفس” رَطبة » والاسان منطلق » والصحف” 
منشورة ؛ والأقلام' جارية » والتوبة مقبولة » والأنفس مرتبحة2" ؛ والتضرع مرجوة > 
ا ان 00 رمد ا رصسة بوخم سس 43 ر*م 
قبل آن الفراق » وَحَشَكَ النفس”2 ؛ وَعَلَرَ الصدر”» » وَتَرَ يل الأوؤصال7* » وَنصول 
الشعر » واحتياف”” التراب » وقبل أن لا أقدر على استنفارك حينَ تفنى العمل » 
و بحر الأجل » وينقطم الأمل . 

اكع 7 2 7 

اعني على الوت وكر'بته » وعلى القبر وعَيدا"؟ » وعلى الميزان وخفته » وعلى 
الصّراطورّلته » وعلى بوم القيامة ورَوْعته » اغفر لى مغفرة عَرمًا » لا تغاور ذنبًا » ولا 
- 2 2 ا صن 5 3ع ع مايير 
تدع كربا » اغفر لى جميع ما افترضت على" ول أؤده إليك » اغفر لى جميع ما تبت 
إليك منه ثم عدات فيه . 

يارب تظاهرت”" على منك التعم' » وتداركت عندك منى الذنوب” » فلك الجد 
على النعم التى نظاهرت » وأستغفرك للذنوب التى تداركت » وأمسيت عن عذابى 


ص 


غنيًا » وأصبحت إلى رحمتك فقيراً . 


. مرح كفرح : أشر وبطر ونشط واخعال وتبختر فهو مرح ومريح‎ )١( 

(0) الحشك : شدة العزع . (*) العلز : قلق وخفة وهلع يصيب المريض والمحتضر . 

(4) لذيلت وتزايلت : تفرقت» والأوصال : المفاصل . (4) الاحتيات : افتعال مزالحيفوعر 
الجور » والمراد أكل تراب القير الجعة » واللى فى كتب الغة م التحيف ه تحيفت الثىء : إذا قنقصته 
عن ساقاته . ش 

, فعله من غم الثىه : أى غطاء فانغم » أو هى و شمعه » بالضم : أى بلائه وكرب عذابه‎ )١( 

(0) من تظاهروا إذا تماونوا : أى تتابعت . 


د لا عت 


٠‏ الهم إنى أسألك تجاح الأمَل » عند انقطاع الأجَل » اللهم اجعل خير حملى ماو 
أجلى » اللهم اجملنى من الذين إذا أعطيتهم شكرواء وإذا ابتليتهم صَسكرُوا» وإذا 
أذ كرتي د كرنواء واج للى فليا تتكاقما واي + لا فاجرا .ولا نايا مالعل من 
الث إذا أحيدواا ازكافوا #اوإذا أناءوا الستترسواة: 
الهم لا تمق عل المذاب”" » ولا تقطّم' بى الأسباب » واحفظنى ىكل ما حيط 
27 وتعجز ا ؛ أدعوك دعاء ضعيف مله 
متظاهرة ذنويه » ضنين على نقفسه » دعاء مَنْ بدنه ضعيف” ء وملته7؟ عا 
. اللهم لا تخيبنى وأنا أرجوك » ولا 
تعذ بنى وأنا أدعوك ٠‏ والجد لله على طول النسيئة© ؛ وحسن الشباعة” © » وتشتج 
الروو قكبو إضاقة الريق 6و تاخز الكدائي و لوطل جل مدعل ؛ وعلل عفوه 
0 بولا عيب مو لعولا رد رسرلةة 


الهم إنى أعوذ بك من الفقر إلا إليك » ومن الذل إلا لك » وأعوذ بك أن أقول 


به شفقتى » وتالى. من ورأنه سبحىق 


جزة » قل 


. 42 2-0 1 0 اين 
انهت عد نه » وخلقت” © جدانه » و وم ظموه 


بعد قدارته » والجد هه الذى لا بودّى 


وكا أو أغفى رن ا 2 وأعوذ بك من ثماتة الأعداء » 
وَعضال,الداء » وَحَيْبة الرجاء » وزْوَالالْنْسْة » . 
( المقد الفريد ؟ : بالا ؛ واألبيان والتبيين ” : 4+ -0ا8-1*١1)‏ 


(1) يشيد إل قوله تعال: «أَفن حق عليكر كامة الْعَدّاب أفأنت ” نقد مْ فيالنار» : 


6 فعلة من السبح : وهو القلب والانتشار فالأرض 2 و الانعاداق لبور » والتصرف ف المعاثي . 
(؟) المنة : القوة . 
(4) خلق الوب كنصر وكرم وسمع : بلى » والظمء : ما بين الشربئين والوردين . 
(ه) الإمهال والتأخير , (؟) التباعة مثل التبعة بفتح فكسر . قال للشاعر : 
أكلت حنيفة رها زمن التدحم والحاعه 
لم محارو! من رهم سوء العو اقب والتهاعه 
و الأنهم كأنوا قد اتخلوا ها من حيس فعبدوه زمنا » ثم أصابتبم مجاعة فأكلوه» - والحيس كشمس 5 
تمر مخلط بالسمن واقبن ايض فيعجن شديداً ؛ ثم يندر منه نواه . 
(9) ودى القتيل كوعى : أعطى ديته » والسول : وهو ما سألعه . 


سس #7 اسمس 


21 _دعاء أعرابى 


ذه أغر او نوعو عار نيا كني هال 

ف إلعى:ضة أرن بالتقسير بو الزلن مق وأنك علقت ووم أل بالشوسسك عق 
وعامك بى ماض » وقضاؤك بى تحيط ؟ أطعتك بقوتك وامنة لك ؛ وَعَصَبتك بعلمك » 
تأسأللك يا إلمى - بوجوب: رحنتك وانقطاع حجتى » وافتقارى إليك وغناك عنى- 
أن تغفر لى وترحمنى . 

إلى م أشن حتى أعطيتني » فتجاوز عن الذنوب التى كتنْت على" » الهم إنا 
أطمناك فى أحَبٌ الأشياء إليك : شهادة أن لا إل إلا أنت وَحدّك لا شريك لك ؛ 
وم تخْصك ف أبن الأشياء إليك : الشرك بك » فاغفرئلى ما بين ذلك . 

الهم إنك ١‏ اس لين لأوليالك » وأحضّرّم للمتوكلين عليك » إلهى أنت 
شاهدم | وغائتهم » الا لع على مارم » وسرى لك مكشوف » وأنا إليك ملهوف » 
اوعد !0 “ك » وإذاأ كبّت عل الشْمُوم لجأت إلىالاستجارة 
باعل بن أرثه الأيور كعانودك »سارها عن انك نان 97 نيك 
و ؛ معصومًا بطاعتك بقية عمرى » يا أرحم | رامين » . 

دعاء أعرانى 


وال الاين« تحكية در ارك أعر انا يكلف بالكسبة وقول 
يلخي اووس البذالاكر7 © + فداصقة وى ودهيث مق 6 بوأيك 
إليك يذتوب لا تفسلها الأنبار » ولا تحملها البحار » أستجير رضاك من سُخطك » 


وبعفوك من عقوبتك » ثم التفت فقال : « أمها الشفقون » اركموا من شمّلته اتخطايا 5 


)0( أقله : هله . م( وفه إليه وعليه : قدم » وهم وفود ووقد كشمس وركع وأوفاد . 


لس لياج## د 


7 ته الباكياء ازتعوامى قط التلذة نولت انا ترك من اللاى : :انوا من و ند 
ْ 9 : 
الذتوقة ود كه العيوب » او ؛ وطر يد فقر » أسألم بالذى 
١‏ عكر رع لم واد مامد قالح ان ل عط ا وه 
عا ار ا ع الله زان عب عظر جرا 66م وضع ى 
ْ دالباب خداه وقال 9 0 شول 
5 8 


وقد 56 ا ففر وما عشغلك مطلوب 


5-2 


٠٠_دعاء‏ أعرانى 


م اعرانى بعرفات عسمّة عرافة وهو يقول : 
دي مان ا عا از 

0 اللهم أن هذه عسية من عشابا محبتك » واحد ايام رَلفتك2 أ 4 ل فعها من 
: إليك م وطاار لك بك شيثا » كا اكاك ور لوم 
200 ال 02 
0 55500 ل 0 
١| 1‏ 

1 .د ٌّ 0 420 2 8 00 2 
اللصونة » صابرة على وَمج اللتهام”؟ » وتر'د الليالى » ترجو بذلك رضوانك » 
ياغفار” » ا من إنعمه ظ ومتشاذا من نمه » ارحم صوت" حزن دعاك 
ْ 0 وشبيق » . 
00( الزلفة 8 1 6 اليفيد 8 )ب المناة م مان 2 ونا ؛ أى ذل و مضع 0 رق 
١‏ رواية الأمالى - وأثئعك لض وامر من الفج العميق 4 وجابت إليك المهارق ون شعب المضيوق »ع والضوامر 
ش الإبل المهزولة 4 والمهارق 8 مهرق 0 بم اليم وفتح الراء ) 4 المحراء الملساء 5 
)0( لانم مم “قوم كصيور : وهى اأريح الخحارة تكون غاليا بالهار» وق رواية الأمالى : و عل لفح 
: السمانم 6 وبرد ليل العام 0 - وليل العام ( ككعاب ) وليل تمامى اه أطول أيالى الشماء دوق رواية 


| الأمالى : ه تعمتك تظاهرها على عند القفات » فكيف أيأس منبها عند الرجعة هي وأصل القفل 
ْ ( بالتحريك ) : والرجوع من السفر : ويطلق على الايتداء فى السفر 5 ها تفاؤلا بالرجوع - . 


6 


فطالا كَمَيَى ساهياً » بنممتك التى تظاهرت على" عند النفلة » فلا أيأس بها عند 
التوبة » لاتقطم' رجائي مئك لما قدّمت من اقتراف7© ثامك » وإن كنت لا أصل 
إليك إلا بك » فهب لى يارب الصلاحم فى الولد » والأمْن فى البلر » والعافية فى اللجسد 
وعاففى من شر* اتلس ؛ ومن شر الدهر النكر 9 ع .. 

( المقد اأفريد + : لاباء والأمالى ؟ : ممم )2 


٠ل_دعاء‏ أعرانى 


وذعا أعرابى فقال : « تاعاد من لاعاد له » ويا كن من لان كن له » 
ويا حير الضعق”” ء وَيامُنقدَ الملْكى ٠‏ وياعظي الإبجاة © أنك الذى سكم زلكه سوا 
الليل » و بياض اللهار » وضوء القمر » وشاع الشمس » وحفيف الشحرء وَدوى” لد | 
يا خسن ء با حمل » يا مُفضل » لا أسألك امير مخير مم عندك » ولكنى أسألك 
ب متك » فاجمل العافية لى شعارًا دمت » وجِنّة دون كل بلاء» . 


٠١‏ _دعاه أعرانى 


وقال الأ ى وعيت أعرايً فى فلاة هن الأرئن »وهو قول ف :وعاله: 

« الهم إن استغفارى إياك مع كثرة ذنولى كرام ؛ وإن رك احا مع 
معرفتى إسعة رحتك لعجزء إلعى ك حبكت 2 دلت #وافتك 1 عنى »و 
الككل لكا ينعو هر لمعه من اذا و عه اانا بعد ون 6د 

220 لحرت القن نالل 

(؟) يقال : درجل نكد ككتف وسبب ونمس وأنكد : شوم عسر . 


() الضعنى حم ضمعيف . (4) المنى :"أن هذه الكائنات تدعو المتأمل فيها إلى تسييحه جلف أنه , 
(0) الشءار : ما يلبس «لىشدر الجسد ء والدثار : ما يلبس فوق الشعار » والجنة : الوقاية . 


سس 8 لل لا 


٠‏ _دعاء أعرانى 
قال : وسمعت أعرابيا يقول فى دعائه : « اللهم إن ذنوبى إليك لاتضرك ؛ وإن 
رحمدك إيلى لاتتقصّك » فاغفر لى مالا تيضرك » وَعَْ لى مالا يَنقصك » . 
٠١‏ دعاء أعرانيى 
وقال : سمت أعرابًا وهو يقول فى دعائه : « الهم إنى أسألك عمل الهائفين » 
وحواف الناملن ا بترك النع”؟) طاكااقا تعلت عو نكا روعي 
. الهم أعذنى من سَطواتك » وَأجرانى من نقماتك » سبِقت لى ذنوب”» وأنت تغفر 
لمن حخوب”” » إليك بك أتوسل » ومنك إليك أَفُْ » . 
٠٠‏ _دعاء أعرانى 
وقال : معت أعرابيا يقول  :‏ الهم إن قوما آمنوا بك بألستتهم » اليَحْقنوا 


اع راسم 00 ان 5 كه 
. دماءهم » فادر كوا ما أمّلواء وقد امنا بك بقلوبناء _لتحيرنا من عذابك » فأذرك 
كنا الاي 


أ" ١‏ وعد عاق 


قال : ورأيت أعراييا متعاقاً بأستار الكعبة » راضهاً يدية إلى السهاء » وهو يول : 
«ربة أثراك معذيناء وتوحيدك ف قلوبنا ؟ وما إخالك تفمل ! ولمّن فعلت لَتَحْمَمُنا 
| مع قوم طانا أبنضنامم لك » . 


(1) أى فى الدنيا (0) حاب عحوب : أثم , 


فا ل 


٠١‏ دعاء أعرانى 
وقال: مك أعرايا يثول فى صلاته + و الحد يي عدا لايثل حدايذه ؛ 
م _ 9 ل رك 
ولا عس عويي "1 باولا يلم حدوده 4 اللهم اجعل الموت خير غات ننتظره » 
واكق اق جر كك سه وال نا عفنا انا بي ال د 
قد أغرؤرقتا دموعًا من حَشبتك » فاغفر الزلة » وَعَدْ للك ؛ على جهل من لم 


برج غيرك » 1 
٠‏ _دعاء أعرابى 


١ 0 0 9 5‏ ل 
وقال : رأيت أعرابيا أخذ يحلقى باب الكعبة وهو يمول : 
5 :6 وي 0 21100 5 3 3 0 
« سابلاك عند بابك » ذهبت أيامه » وبقيت ١‏ ثامه , وانقطمت شيوته ع و بيت 


تباعته » فارض عنه » وإن لم رض عنه فاعف” عنهغير راض »© .. 
8 دعاء أعرابى 
قال : ودعا أعرأنى عند الكعبة فقال : « اللهم إنه لاشرف إلا بقعال» ولا فمال 
إلا بمال » فأغطنى ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة » . 
٠‏ دعاء أعرابى 


عن طاوس قال : 2 يبنا أنا بمكة إذ دفعت إلى الحجاج بن بوسف فتن لى وساداً 
لاست » فينا حن نتحدث إذ سمعت صوت أعرابى فى الوادى رافماً صوته بالتلبية ؛ 


) 0 م 


ققال الحجاج ٠‏ على" اللي . فأتى به فقال : من الركجّل ؟ قال : من أفناء الناس9© م 
قال : ال عر هذا سألتيك . قال : : 72 م سألقى ٠‏ قال : من أى اإران أزت ؟ 
فال : من أهل امن . قال له المجاج 55 خامُت مد بن يوسف نش أجاه.: 
٠ 00‏ قال : خلفته عظما جما خَراجا ولّاجا. قال . لبس عن هذا 
سألتك » قال : نمم سألتتى » قال : كيف حادك سو فاق النانى تقال به عوك ارين 
الى تر 
عشوي" يعافا للخالق » ممطيعاً للمخلوق » فازورت”؟ من ذلك الحجاج » وقال . 
لامح را ار را وار تأ نه .ميك عر مون 
كان من أ تبارك وتعال 4 آنا وَافْدَ بدثة 4 وقاضى د ينه 4 10 دلية 
صلى الله عليه وسل ؟ فَوَجم7؟ لها الحجاج , ول تحر له جوابا ؛ حتى خرج الرجل 
0 ب 

بلا إذن . 

قال طاوس : فتبعته حتى أنى الْلمَرْم فتعلق بأستار الكعبة» فقال : بك أعوذ» 
واللك الود ه خوك لين إلى جوارك » والرّضا _بغمانك » مندو قم 
عنمنم الباخلين» وَعَئ .عنا فأندى !ا ستأثر بن » اللهم عله بفرجك القريب» ومعروفك . 
القديم ».وعادتك ا 


قال طاوس 2 انق الناان» لالنت بعرافات قائما على قدميه وهو يقول : 
« الهم إن كنت لم تقبل ححَى وَنصَهى”" وَتعى » فلا لحر مْنى أ يلعاب عل 
مصلبيته ا فل" أعل" مصيبة أعظم ا ورد حو'ضك 4 وانصرف يحروماً من 
وجه رغبتك » . 


. يقال « هو من أفناء الناس : إذا لم يعلم من هو » واحده قئو كحمل أو فناكمصا‎ )١( 

(0) ظلوما. (م) ازور : انحرف ومال : أى غضب منه. (4) وجم: سكت علفيظ . 
() أى لميرده. 2 [1) أى متسعا . 

(0) ف الأصل « ونسبى » وأراه محرفا عن م نصبى ه © ويؤيده قوله يعد و وتعبى ». 


سد مس لل 


١‏ دعاءأعرابى 


وقال الأصمعى وات أعزاي يطوف بالكعبة وهو يقول : 

« إلهى يمنّنْ29 إليك الأصوات » بضروب من اللنات » سألونك الحاجات 
وحاجتى إليك إلهى أن تذكرنى كَل طول البكاء » إذا تسينى أهل الدنيا » اللهم هب لى 
حقك » وأرض عنى خلقك » اللهم لاتمينى فى طلب مالم تقدّره لى» وما قدرته لى 


فسثره لى » : 
ا دعاء أعرأنى 


قآل : ودعت -أعرابية لابن لا وجَّهته إلى حاجة فقالت : « كان الله صاحّتك 
فى أمرك » وخليفتك فى أهلك » وَوَلك ممح طلبتك”” » امْضٍ مصاحباً سكلوء9؟ , 
لا أشمت الله بك عدكاء ولا أرى يك لاسو 4 
ش ( العقد الفريه ؟ : ولاس ولا ) 


++ دعاه أعرانى 


وقال الأصمعى : خرجت أعرابية إلى مِّى فَطم بها الطريق” فقالت : 

« يارب . أعطيت وأخذتٌ » وأنعمت وسايت » وكلة ذلك منك عدل وَفَضْل » 
والذى عم كك الملائق أمرك » لابَسْطتْ السانى بسألة أحدٍ غيرك » ولا جَذّات 
رغبق إلا إليك » ياقركة أعين السائلين : أغننى جود منك أتبحبح” '" فى فراديس 

. عج يعج بكسر العين وفتحها : صاح ورفع صوقه‎ )١( 

(؟) النجح ؛ النجاح : والطلية : ماطليئة .2 (9) من كلاه كثعه : عرسة. 


6 أبحبح : مكن فى الحقام والحلول 03 وتبحيح الدار : توسطها 34 والفراديس مع فردوس 
وهو البستاث . 


ا 


_نثمته » وأتقاب فى رواق 0 الملنى ين ٠‏ وأغننى من الْعَيْلة » 
ادل" على سترك الذى لاتخرقه الرماح » ولا تزيله الرياح » إنك سميم الدعاء » : 
( البيات والتبيين + : 78 ء والمقد الفريد " : م١‏ ) 


6 أدعية ششى 


ومات ابن لأعرانى فال : « اللهم إنى وهبت له 7 من _برتى » فهسبا لى 
ما قصّر فيه من طاعتك » فإنك أجود وأ كرم » . 


( المقد الفريد ٠‏ : 5لا ء والبيان والتبيين © : ١88‏ ) 


واي مر واو حا فتصدّق مها ع1ة » 
وللناس تبعات قبل فتحسّلها عنى » وقد أوخيت لكل ضيف وكق7؟ ووآنا ضينك 


الليلة » فاجمل قرَاى فها الجنة » . 
( العقد الغريد ؟ : ع7 ء والبيات والتبيين ؟ : 14 ) 


ذخ لذ فنا 
9 ع 5 
وقال سُفيان بن عيّينة : ممت أعرابها يقول عَشْيّة عر فة : 
« اللهم لاحر منى خير ماعندك لشرّ ماعندى » وإن لم تتقبل تعى وَنصى » 
ا ٠‏ م دس دارم 
غلا حرمنى أجر الصاب على مصيبته » . ( زهر الآداب م : ١1+‏ ) 


لذ شا 
فتدأ ليل بشتل جوعى » ودفعت عنى سوء ظني » شفظك الله على كل جنب » وفرج 
عبك كل كرب » وغثر لك كل ذنب 286 / ( العقد الفريد :4ه ) 


)0( فى الأصل « راووق » وهو المصفاة » وأراه محرفاً عن و رواق » وهو الفسطاط » والاضرة : 
لنعمة والفنى . )١( ١‏ رجل كفرح فهو راجل ورجلان : إذا لم يكن له ظهير يركبه » والرجلة بالفتم 
بريكسر ؛ شدة المشى » والعيلة : الفقر. : 
(*) قرى الفميف كرى » قرى : أحسن إليه » والقرى أيضا : ما قرى به الضيف . 


سكمس لد 


لزن الع قال قد الف اخ ايها بص وق شرل بالق افير 


والناقة الْْرْ برة » والشرف فى العشيرة » فإنها عليك يسيرة » ٠.‏ (الأمال ؟ : م) 
الأمركين”" » وكفاك شر الأجو فبن7" » وأذاقك البزدين0؟ » . 
( الأمالى ؟ : 7١‏ » والبيان بوالتبيين * : 10 ) 


#6 اس 


ودءا أعرابى فقال : ٠‏ اللهم إنى أسألك البقاء » والفّاء » وطيب الإتاء*؟ » 
0 الأعداء » ورفع الأولياد 6 . ١‏ البيان والتبيين 1١١ : ١‏ ) 


وقال أعراف :ا 02 اللهم لا نمز لني ماء سوء » فأ كون أمرَاً سَاء » وقال أعرابى . 
0 اللهم 5 عات الكر م . (البيان والثبيين 6:١‏ ؟) 
ووهب رجل لأعرالى شيئاً فقال : « جمل الله للمعروف إليك سبيلا » وللخير 
عليك دليلا » وجعل عندك رفد9© جز يلا » وأبقاك بقاء طويلا » دين 
تبلاء جميلا 4 . 
1 الم 00 5 3 عت ب 200 
به الأعداء ‏ وَ بنين أصول مم كَل الأقوياء » . ( البيان والأقبيين * : 8١4‏ ) 
)١(‏ الغفيرة : المغفرة . (؟) الأمران : الفقر واطرم » أوالشخوع والعرى . (م) الأجوفان : 
البطن والفرج ٠.‏ (4) البردان : برد المين وبرد العافية . (ه)الإتاء : اأرزق » من أتت الشجرة 
أتوا وإتاء ؛ طلع ثمرها » أو يدا صلاحها » أو كثر حلها . (5) الرفد : العماء والصلة . 


6 الإيلاء : الإنعام والإحساث 0 أيليت عنده يلاه سنا َ وأبلاه إلله بلاء سما 5 
© اكيعه : صرعه وأذله » ورد العدو يغيظه , 


سا وم ل 


ودعت أعرابية على رجل فقالت : « أمكن اله منك عدوًا حسوداء وم بك 
صديقاً وَدُودا » وسلط عليك هما يضنيك » وجاراً اذيك » . 
( المقد الفريد ؟ : 5١‏ ) 
ودعا أعرانى فقال : « أعوذ بكمن الفواقر 7" والبواقر » ومن جار السوء » دار 
القامة والمام بونواعنا 0 س رأس امرء » ويغرى به لثام الناس » . 


نيا نا نا 


3 +2 ِ 3 0 000 بت 0 8 
وقال أعر ابى : 2, اعود بك من سَّهم » وعداوة دى رحم وَدعوأه » ومن فاح 


1 


0 1 7 3 
0 0 وعمل لاترضاه » . .(البيان والتبيين * 1١5:‏ ) 


ل انم 


32 


ودعت 3 أرجل فقالت :.« كيت أن 33 عدو لك إلا نفك )». 


ودعااً عراى « اللهم هب لى حَنك » وأرض عنى خلقك » . 
وقال 0 ابى : « الاهم إنك أمرتنا أن تعفو عن ظاناء وقِدظلسنا أنقسنا فاعفعنا» . 
( البيان والتبيين * : ١810‏ ) 


#00 #* 


0 : « مح الله منحّة ببست مداء» ولا نكداء» ولاذات داء » . 
وقال أعر « اللهم إنك ا - السماء » هَذَّاب الشحم » وذهب اللحم 
يرق الها م النة » وحنين | الحاثة » اللهم ارحم تحيرها فى م مراتعها » وأنينها 


فى مرابفباً » . 


ماك 


68 الفواقر جمع فاقرة : وى الداهية . واليوافر جع بافقرة : وهى الفدنة الصاوءة الألفة الشاقة للعصا . 
(0) الجدوى : المطية . 


شيلة 


وحج أعرابى فقال : « اللهم إن كان رزق ف السماء فأنز له ؛ وإن كان فى الأرض 
تع ا 


فأَحْرجه » وإن كان 6 0 ا 


) 1١78+ : “ البيان والتبيين‎ ١( 


ومات ولد لرجل من الأعراب فصلى عليه » فقال : ,02 الهم إن كنت تعل أنه كريم 
امن سنا" المدّن » فاغفر له وإلا فلا » : ( الأآمالى ١‏ : ؟0؟) 


وقالت أعرابية ارجل : « رماك الله بايلة لا أَحْت لا » أى لا تميش بعدها . 
( الأمال 1 ؟١1؟)‏ 


7 5 
ودعا أعرابى فقال : « اللهم إنى أعوذ بك أن أفتَقر فى غناك » أو أضل فى هداك » 
عع 1 5 3 4 5 ع اله © سسس ع 
أو اذل فى عزك-» أو أضام فى سلطانك 4 أو اضطهد والآمر إليك 8©. 
( زهر الآداب م : 154 ) 


وقال الأسمى :: سمت أعرابية تقول : « اللهم ارزقنى حمل القائفين » وخوفة 
العاملين » حتى نمم بترك التنمم » رجا لما وَعَدتَ » وخوقاً مما أوعدت » . 

وقال آخر : « اللهم من أراد بنا سوءا فأحطه به كاحاطة القلائد » بأعناق 
الولائد”"2 » وأزسخه على هآمَته كرسوخ السحّيل' "© , على هام أصماب الفيل » . 


( زهر الآداب * : 45م ) 


)0 ولاه بع ولياة ٠‏ وى الصبية . )١(‏ السجيل : طين مطبوخ ٠‏ يشير إلى قوله تعال : 
« وَأَرْسَلَ علي طَيرًا أبأبيل » تر'معهم بحجَارَةٍ من سجيلٍ © «ابابيل أوبعامات . 


اا 


6 - بوادر ومليح لبعض الأعراب 


ظ «غننا اعرابى مع النبى صلى ألله عايه وسلم فقيل له : عاوافت مع رسولٍ ألله 
فى غزاتك هذه ؟ قال : وَضم عنا نصّف الصلاة”"؟ » وأرجو فى الغزاة الأخرى أن يضم 
النصف الباق » . 

وتدخل أعرابى السجد » والنى صل اله عليه وسلم جالن”» فقام يصلى » فلا فر » 
قال : اللهم ارحمنى وحمداً » ولا ترحم معنا أحداً » « فقال النى” عايه الصلاة والسلام : 
لفل تححرءت7" واسسا با أعراى 4+ 

وخرج الحجاج متصيداً بالمدينة » فوقف على أعرابي برعى إبلا له » ققال له : 

ع 1 ف ع : 5 . 4 در ار 

باأعران 2 كشا رايك سيره أمبرع الحجاج ؟ قال له الأعرابي : غشوم ظلوم » 
ا ا تقال : 215 لاشكوتموه إلى أمير الؤمنين عبد املك ؟ قال : فأظق” 
وأغشّم” 4 فبينا هو كذلك إذ أحاطت به الميل » فأومأ الحجاج إلى الأعرابي » فأخذ 

١‏ <- . * 6 اه 
وكمل »؛ فلما صار معه » قال : من هذا ؟ قالواله ٠»‏ الححاج 5 شرك دابته حتى صار 
بالقرب منه » ثم ناداه يا حجاج » قال : ما تشاه يا أعرابي ؟ قال : الس الذى بينى 

4 355 ع ءِِ 
ويينك أحب أن يكون مكتوماً » فضحك المجاج » وأمى بتخلية سبيله . 
خوافى خبآء لأعرابي » ققال له الأعرابى : من الرجل ؟ قال : من كنانة » قال : من أئ 
كنانة ؟ قال : من أبغض كنانة إلى كنانة » قال : فأنت إذن من قريش ؟ قال : 


. أى ضرقت ما وسمه الله وخصصت يه نفسك دون غيرك‎ )١( . يعى صلاة التصر‎ )١( 
) (؟؟ .جهرة خطب للعرب  ثالث‎ 


لاا 

نعم » قال : فن أى قريش ؟ قال: من أبغض قريش إلى قريش » قال : فانت إذنه 
من واد عبد الطلب ؟ قال : نعم » قال : فن أى ولد عبد الطاب ؟ قال : من أبغض 
ولد عبد الطلب إلى ولد عبد الطاب » قال : فأنت إذن أمير اللؤمنين » السلام عليك 
با أميزالة نين »«ووعت الله فانتضيسن نما رأى مده ة وأمر له مجائزة © 

وولى بوسف بن عمر الدُقّقَ صاحب العراق أعراينّا غلى عمل له » فأصاب عايه 
خيانة فمَْلهِ » فادا قدم عليه » قالله : يا عدر اله » أ كلت مالالله » قال الأعرابي : 
فال تمن*1 كل إذا 11 كلل مال الله ؟ لقد رودت إبايس أن يعطينى فسا واحداً 
قافمل » فضحك منه وخل سبياه . 

وأخذ الحجاج أعرابيًا لصا بالدينة فأمر بضشربه » فها قرعه سوط قال : يارب 
شُكرًا » حتى ضر به سبعمائة سوط » فاقيه أشّب » فقالله : تدرى ل ضر بك 
الحجاج سبعمائة سوط ؟ قال :ٍ لماذا ؟ قال : لكثرة شكرك ‏ إن الله تعالى يقول : 

الى سس صاصم ابعر 0 ساك تناس عي 5 سر 
« لئن شكرد" ريدت" » » قال : وهذا فى القران ؟ قال: نعم » 
ققال الأعرابي : < 

بازري” لاا شك قل ردي ٠"‏ أنات اق شكري تفن عى 
اعد ثواب الا كرين مى 

ونزل عبد اللّدين جمعفر إلى خيمة أعرابية ولذاء عاففة تور و32 متم > 
فذيحتها وجاءت مها إليه » فقالت : يا أبا جعفر هذه دتجاجة لى كنت أَدْجنها وَأعلنها من 
# د عو .سم جرع ا ا لك 7 
ثوي » والمسياق ! نا الايل ‏ فكانا أانن نى رَلثَ عن كبدى + فتذ رات لل آر: 


40 دجن الحمام والشاءٌ وغير هما كنصر 0 ألفت ألبيوت 5 


لحرت 


أدفها فى أ كرم نكو فلم أجد : اك البقعة المباركة الابطنك » فأردت أن أدفنها 
ظ فيه » فضحك عبد الله بن جعفر » وأمر لها مخسمائة درجم 6 . 

وهم أعى ابي وهو يقول فى الطواف : « اللهم اغفر لأنى. » » فقيل له : مالك 
لانذححر أباك ؟ قال : أي رجل محتال لنفسه » وأما أى فبالسة ضعيفة » . 

«وقال أو راك أعراييً كان أنفه 5 » من عظمه» فرآنا نضحك منه» 
فقال : ما يضح ؟ فوالله لقد كنت فى قوم » ما كنت فبهم إلا أفطّن ! » . 

«وجى* بأع ابي إلى الساطان وميه كات قد كتب فيه قصته» وهو يقول : 
« هاوم أقرهوا كتابيه' » » فقيل له يقال هذا يوم القيامة » قال : « هذا والله شر" من 
يوم القيامة 3 إن يوم القيامة وف فى نحسناتي وسيئاني ل وأ جتم بسيئاني ورحكمٌَ 
حسنأي » . 

«واشترى أعابى غلاماً فقيل للبائع : هل فيه من عيب ؟ قال : لاء إلا أنه يبول 
فى أله وقد لهذا لسن م إن وجد قرآشا فَليتل" فيه 


تيز ثرا * 
و ص" أعى ابى بقوم وهو نشد ابتاً له» فقالوا له » صفه” » قال : كأنه دنْئير ؛ 
قالوا : لم ترهء شم لم يام بث القوم أن أقبل الأعرابى» وكلّ عنقه جُعل7"© » قتالواء هذا 
الذى قلت فيه د تبنير” 50007 6 . 


د ا نا 


0( الجمل : الخحرياء 2 
69 ألقّر نبى : دوبية من خعشاش الأرض فرك المنفساء إذا مهنا أحدتئتبضت فصارت مثل الدكرة 8 


3 


ع 03 0 ٠.‏ اسظة 4 

وقيل لاعابى » ما يمنعك أن تفزو ؟ قال » والله إلى لا بغض الموت على فراثى » 
مكف ان أمقى الت 855 

« وخرج أعرابى إلى المج مع أصحاب له » فلما كان ببعض الطريق راجِمًا بريد أهله ؛ 
لقيه ابن عر له » فسأله عن أهله ومئزله » فقال» اعم أأنك ذا عقوت ارك عالق 
لاثة أيام » وقم 2 ببتك الخريق » فرفم الأعرانى يديه إلى السماء » وقال : 007 
عدا راون لز سا حل امم و تر 1د 

وخرجت أعرابية إلى الحج » فلما كانت فى بعض الطريق عطبت راحلا . 
فرفعت يديها إلى السماء » وقالت » « يارب أخرجتنى من ببق إلى بيتك » فلا ببق 
ولا بتك !» . 

ند مذ كن 

وعرضت السجون بعد هلاك الحجاج » فوجدوا فبها ثلائة وثلاثين ألفا » لم يجب 
على واحد منهم قتل ولاصّلب » وفمهم أعرابى » أخذ يبول فى أصل مدينة واسط »؛ 
فكان فيمن أطلق » فأنشأ يقول : 

إذا ما خرجنا 


من مدينة واسط خرينا وَبلنا لاتخاف عتايا 


نا م فنا 


ونظر أعرابى إلى قوم يلتمسون هلال شهر رمضان فقال : « وَالنّه لين ! ُرتموه 


ير ل 0 0 
٠ 2‏ متك يذناى” 2 


ب 


ءِِ 
عيش اغير » . 


لذ مذ فا 
ونظر أعرابى إلى رجل مين ققال « أرى عايك قطيفة من أسمج أضراسك » . 


6 الأنانى : الذفب 5 


"81 


وقال أعر الى : « اللهم إلى أسألك ميتة كيتة أبى يا 
ورب ا" دونام ل الفسين قات ذفان سان ركان :4 

وقيل لأبى الحوره 52 0 انلك خلفة و وان أمدلكه د وه 
| قال : لا والله ما يسننى » قيل له : ولم؟ قال © لأنبا كانت تذهب الأمة » - 
ونضيم الامّة » 7 


وحضر أعرانى فد سلوان بن عبد اللك » طعل عن* إلى ما بين بديه » فقال له 
الحاجب مما يليك فكلة يا أعرانى » 0 : من أجدب حت ذلك كَل سلمان ' 
وقال للتحاجب ء إذا حرج عنأ قلا ” عن لتنا 


وشبد بعد هذا سفرته أعى الى ا ف" ]لايق هدي اداه قال له الجن 
مما يليك فكل ياعرابى » قال : من أخصب ممخيّر » فأمحب ذلك سلمان » ققر به 
وار و 

« وحضر أعرالى سفرة سلوان بزعبد الملكءفها أنى بالْعَالُودَج » جعل يسرع فيه » 
فقال سلمان: أتدرى ما تأ كل يا أعرابى »فقال : بلى يا أمير اللؤمئين إنى لأجد ريق 
قينا مر 5ر35 لامو اطلة الصراط الستقي الذى ذ كره الله فى كتابه » فضحك 
. سلمان وقال : أزيدك منه يا أعرابى ؟ فإنهم يذ كرون أنه يريد فى الدّماغ » قال : 
كدو نورطضي 1 اق كذرك تعاوير املقايكن رأ القن 1 


« وحضر سفرة سلهان أع الى » فنذار إلى حذرة ف لثية الأع الى ققال : أ 


)62 الجذج : ولد الفأن . 


00 المشعل دوه جرال ازج وان قل انو عر نعي لوازي قا 
)ع( ازدرده : أبثلمه , 


-59" لد 


شعرة فى لقمتك يا أعرابى » قال » وإنك لتراعينى مُرَاعاة من يبنصر الشعرة فى لقمتى ! 
وَالله لاوا كلتك أبداً »» فقال : استرها يا أعرابى » ذإنها رَلة » ولا أعود مثلها » . 

وقال الأسممى : قلت لأعرابى ان إسرائيل ؟افال إن ادن اأرذخل وده 
قلت له : أفتجرة فلسْطين ؟ قال : إفى إذاً لقوئ . 


و 


وسمم أعرابى إماما يقرأ غ2 دان المشر كين حي موا ») - قرأها 
بفتح القاء - ققال : ولا إن 1 منوا أيضا ل تنكحْهم » فقيل له إنه يلحن وليس هكذا 
يقرأ » فقال : « أخَروه قبحه الله ! لا تجعلوه إماما » فإنه تح ما حرتم الله » . 
( المقه الغريه ؟ : )١١٠ 1٠١١‏ 
وخطب أعرابى فلها أجله بعضٌ الأمس عن التصدير «التحميد » والاستفتاح بالمجيد» 
ش قال : « أما بعد » بغير مَلآل لذكر الله » ولا إيثار غيره عليه » فإنا تقول كذا » ونسأل 
كذا» ذرارا من أن سكو حخطيته نثراء وغ ع0 , 


( البيان والتبيين 5١١‏ : ٠١؟)‏ 


ودفعوا إلى أعرابية لكا( لمصُنه ' فلم تفعل ؛ فقيل لما فى ذلك » فقالت : 
« ما فيه إلا تعب الأضراس » وخيئبة الحتجرة » . ( اليهان والتبييئ ؟ : 40+ ) 
8# © # 


. من معافى الهمز : الغيز. (0) أى تزوجوا‎ )١( 

() وكانوا يسمون الخطرة الى / يبتدى” صاحيبا بالتحميد؛ ويستفتح كلامه بالجيد والبتراء» ويسمون 
الى لم توشم بالقرآن ونزين بالصلاة عل النبى ع و الشرعاء» , 

(4) العلك : اللبان ( بالغم ) . 


41#" لد 


وقيل لأعرابى : عند مَْ تحب أن يكون طمامك ؟ قال : « عند أم صبى راضع » 
أو ان سبيل شأسع 4 أو كبير جائم 6 أو ذى رحم قاطم » 3 


( البيان والتبيين ؟ : 48 ) 


وقال أغرابى : 
« ولا ثلاث خش" ارعس الماء » والنوم » وأم مرو 9 
لما خشيت من مَضِيق القبر نت 
(١‏ البياة والسبين ؟ : ١١١‏ ) 


د اذ نا 


وسمع أعرابى رجلا يقرأ سورة راءة فقال : « ينبنى أن يكون هذا ! خر القران 3 


| قيل له : ولم ؟ قال : « رأيت عهودا تنبذ 6 ( البيان والتبيين ؟ : )1١54‏ 
© # ا ة#»# 
0 0 ا م ل عله 6 03 0 لم اس 
ومع أعرابى رجلا يقرا : 0 وَحملناة على ذات الواحر 00 ع« بجرى باعيننا 


حَرَاه ان كان كفر”" » » قلها بنتم السكاف ء فقال الأعرابى : « لا يسكون  »‏ 
فقر أها عليه بشم الكاف وكسر الفاء » ققال الأعر الى « يكون » 7 
ل ظ 


( البوان والتبيين ؟ : 4لا١؟‏ ) 


)١(‏ ذات الآلواح والاسر : هن السغينة» والاسر ما شد به الألواح من المسامير وغيرها حمم دسار 
كمكتاب »ع بأعيننا ٠:‏ بمرأى منا أى محفوظة ع وقد غرى” كفر بائبناء ذامل ء أى الكافرين : أخغرتوة 
عقابا لهم . 


١‏ خخطبة قريش فى الجاهلية 
ووى الحاحظ قال : 
كان حطنة ةوقل ل[ انلياح جو قشل الات 
« باسمك الهم » و ؛وقلارت نا وت » باسك اللهم + 
لك هاسألت ولنا ما أعطيت » . 
؟ - خطية النى صلى الله عليه وسلم فى زواج السيدة فاطمة 


2 الْجد لله امود بنعمته » المعبود بشدربه » المرهوب من عدابة » لأرغوب فما عنده » 
النافذ مه فى ماله وارضه » الذى خاق اللحلق بقدرته » وميزهم احكاهء وأعزهم 
يدينه » وأ كرمهم بلبيه خمد صبى العاية. : م إن الله تعالى جعل المصاصسرة 0 لاحقا 4 


0 


او عقا الأ يات أقي الأنامع قال غناء لك تعال ذ 
وأصرأ مُفترضاً» وَوَسْجَ”"* به الأرحامَ » وألزمه الأنام » قال تبارك اسمه » وتعالى ذ كره : 


(1) فكر فلان فلانة ذكرا ( بفتح فسكون ) : خطهما أو تعرض الحطيتها . 
(؟) وشجت العروق والأغصان كوعد : اشتبكت والتفت وتداخلت » ورحم واشجة ووشيجة : 
مكتيكة دتعالة » وقد وشجها الل توشيجا » وى الأصل : «وشيج 44 الأرحام » وأراه محرفا . 


م 


7”86 اس 


00 


0 “اذى حَلقّ مِنَ للَاء حا ام 00 ن رَبك قدبر ا اله 
2 لح كر 59 7 
يجحرى إلى قضائه » ولكا نضاء فد »لكل دا حلم محوالنه “عا شاه وَيشبت 
دسار عي 0 
وع1 0 الكتاب » 


0-1 ع 5 


م ثم إن ربى أمرني أن أزوج فاطمة من على" بن أبى طالب » وقد زوّجتها إياه على 


امعان هقان تسكم ارقي تزف هل 
مع خطة الإمام عل كم ألله وجهه 


5 5 95 2 عر كن 57 اام ل ١‏ ل لدم 
وخطب الإمام على” كرتم اللّه وجهه حين زوج بالسيدة فاطمة رضى الله عنها فال : 
)0 الخد ينه الذى قرب من حامد يه » ودنا ٠.‏ من سائليه 4 ووعد ا 4 
وَقطع بالنار عدد من بعضية . حملن مجميع مخامده وأبافية 4 35 م بعل أنه 
ل 0 عه 7 8 
خالقه وباريه » ومصوره وَمِنْشيه » ومميته وَعبيه » ومقر” به ومنجيه » ومثيبه ومجازيه » 
5 ْ 5 ع 8 م 
وأشبد أن لاإله إلا الله شهادة تباغه وترضيه » وأن حمدأ صلى الله عايه وسلم عبده ورسوله 
ا ايان 2 6.4 اللاء يم 
صلاة تزلفه وَندنيه » وتعزه وتعليه » ولشرافه ولحتديه . 
أما بعد : فإن اجماعنا مما قدره اللهتعالى ورضيه» والتكاح ما أمر الله به وأذنفيه» 
5 َّ . قن ٠.‏ 5 5 3 02000 08 ْ. . 
وهذا خمد صلى له عايه سل قد زوحنى فأاطمة ابنته على صّداق أربعمانة درثم وعانين 


2 : 0 07 37 
درهما » ورضدت به فاسألوه » وك باه شمبيداً » : 


ع - خطية عتئة بن أى سفيان 


خطب عمان بن عديسّة بن أبى سفيان إلى عثثبة بن أبى سفيان ابنته » فأقمده كَل 
كا رم فقال : 
« أقرب قريب » خَطب أحَبّ حييب » لا أستطيم له رَذًا » ولا أجد من إسعافه 


كام ند :زو جتتكها وأنك اع 18 مياه وف لفو يقلئ فنك 6ن كر مها دي 


مات 


ل ان 


٠. 31 1-‏ ٍ 7 258 2 ار 5 5 2 ٍ 0 
عل تساف < كال ولاتهنها فيصغر عندى قدرك » وقد قربتك مع قر بك » فلا تبعد 
قلى من قلبك » . 

6 جه رو بن شيدية 


وقال العتتى” : زوّج شييب بن شَيْبة ابته بنت سوار''؟ القاضى » فقلنا : اليوم 
عب عب ه20 فاما اجتمعوا تك فقَال : 
« الجد لله » وصل الله على رسول اله » أما بعد : فإن المعرفة منا ومن ينا 


وب5”” » تمنعنا من الإ كثار » وإن فلانا د كر فلانة » . 
خطبة الحسن اللتصرى 


« وكان الحسن البصرى يقول فى خطبة النسكاح » بعد امد والثناء عليه : 


أما بعد » فإن الله جمع بهذا النكاح الأرحام التقطعة » والأنسابالمتفر”فة » وجعل 


. 6 


0 » وهو يبذل من الصّدّاق كذا » فاستخيروا اله » وَرُدُوا خيراً» يرحمك الله » . 
وقال العتى : حضرت ابن الفقير خطب على نفسه اسرأة من باهلة فقال : 
در فى ع ا ماهم ي 0 الس | 009 
« وما حسن ان بدح المر+ نفسة ولك" اخلاقا ندم وعدح 
وَإن فلانة ذ كرت لى » . 


)١(‏ هو صوار بن عبد اله من تضاة اليصرة وخطبائها - انظر البيان والتبيين -151١ : ١‏ واقرأى 
أمالى السيد المرتغى 4 : 78 حديدا غريبا للجاحظ عنه فى وقاره وضيطه من نفسه وملكه من حركته - 
(؟) لأن والدى المروسين خطيبان  ..‏ (ع) أى المعرفة منا بك5 ؛ والمعرفة م: بنا . 


لا 


م - خطبة عمر بن عبد العزيز 


. وقال عبد الللك بن مروان لعمر بن عبد العزيز : 
« قد رَوَجِكَ أمير المؤمنين ابنتّة فاطمة 6 » قال : « جر اك الله يا أميرالمؤمنين خيرا » 
٠‏ ققد أَحَرلْت العطية » وكفيت السألة 6 . 


و- خطة أخرى له 


وحداث تمد بن عبيد الله القرثى عن أبى لأقدام قال : 

كانت قريش تستحسن من الخاطب الإطلة » ومن الخطوب إليه التقصير”؟ ء 
فشبدت تمد بن الوليد بن عتبة بن أبى سفيان خطب إلى عمر بن عبد العزيز أخته أم عمر 
٠‏ بنت عبد العزيز» فتتكلم مد بن عبد الوليد بكلام جاز الحفظ » ققال عمر : 

« الجد َه ذى الكبرياء » وصل الله على عمد خاتم الأنبياء » أما بعد : فإن الرغبة 
منك دك إلينا » والرغبة فيك أجابتك منا » وقد أحسن بك ظنًا مد أودعك 
كَرِيمَه ‏ واختارك ولم تَخْتر عليك » وقد زو جكها على كتاب الله : إمُساك مروف 
1 تشْريم” بإحسآن . 


٠‏ خطية بلال 


وخطب بلآل إلى قوم من حْمُعَم لنفسه ولأخيه » مد اله وأئنى عليه » ثم قال : 

« أنا بلال وهذا أخى » كنا ضالين فهدانا اله » عبدثن فأعتقنا اله » فقيرين 
فأغنانا الله » فإن تُروجونا فالجد لله » وإن تَردُونا فالستعان أنه » . 

)١(‏ وكذلك روى الماحظ فى البيان والتبيين ( ١‏ : 54 ) قال : « والسنة فى خطبة النكاح أن يطيل 


الخاطب » ويقصر انحيب » والحصرى فى زهر الآداب ( ؟ : "١‏ ) قال الأصمعى : « كانوأ يستحبون من 
الخاطب إلى الرجل حرمته الإطالة » لتدل عل أأرغبة » ومن المخطوب إفيه الإيجاز .ليدل على الإجابة » . 


3 
١5‏ خطية خالد ن صفوان 


وزوّج عانق مقو ان كرالاويدة كو تقال له لسن لعو الناس رتسيق! 
اراح اج سا لوالا لجع ل افر لاسر 0ه 
« أما بعد : : فإن الله أعظم وأجا؛ 1 نكاح هذين السكابين » وأنا 


أشهد أني زوعة هذه الزانية من هذا ابن الزآنية 4 . 


1 خطة أعران 
وخطب الفضل الرتفاشى إلى قوم من بنى نمم نطب لنفسه » فامافرغ قام أعرابى 
منهم فقال : 
م ا عراية وليف عوك وانتتدت ال خين» ودعوت إل ممه 34 
رع اكه فيو لله وخا الت اتوك م وساحك رتقة اولان كال : 
قال الفضل : لوكان الأعرابى مد الله فى أوّل كلامه ؛ وصلى على النى صلى الله 
عليه وس لفصحى يومئذ» . 
ل خطة المامون 
وقال يح بن أ كنم : : أراد المأمون أنْ زوج ابنقه من عبلى” بن موسى الراضا » 
فقال : با حجى تك ؛ فأجاسته أن أقول : «وأنكحت » افقلت: :نا أمين المامدين + 
أنت الحا ك الأ ك كبر » والومام الأعنا م » وأ: نت أوالى بالكلام » فقال : 
«الجد 3 الذى 2-0 الأمور عشيئته » ولا إله إلا هو إقراراً بربوينته ©» 
وصل الله على مد عند ذكره » أما بعد : فإن الله قد جعل النكاح ديتاً » ورضيه كما 


وأنزل وي يكو سب للناسبة» ألا وإني قد زوجت ابنة الأمون من على”بن مومى» 


35 


وأمي مها أربعمائة درهم » اقتداء سق رسول الله صلى الله عليه وس »و اتنهاه إلى ما درج 
إليه السّاف » والجد لله رب العالمين 6 . 
ْ 3 37 

وخطب رجل إلى قوم » أي بمن مخطب له » فاستفتح محمد الله » وأطال » وصلى 
على النى” عليه الصلاة والسلام » وأطال » ثم ذ كر البَدء وَحَاقَ السموات والأرض » 
واقتمر 3 5 الثرون #حى صحواية حشر »: والتقك إل الخاطب:+اقال: © .ما الك 
أعرك الله ؟ فقال : والله قد أنسيت أنهى من طول خطبتك » وهى طالق” إن تزوجتها 
بهذه الخطبة » فضحك القوم » وعقدوا فى مجلس آخر . 

( مفتاح الأفكار ص 49 » ومراسم الأدب «: 1١١‏ » والعقد الفريه ؟ : ١١8‏ © 


وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الموزى ص 8؟ © والبيان والتبيين ١‏ : ٠١ل‏ » 
لازا - و .م .ردم : (9ج» وزهر الآداب ؟ :٠م‏ ؛ )#١‏ 


البإسكان 


2 


ونوادر طريفة ليعض الخطاء [ 


1 3 0 .يد 
روى الجاحظ قال : صَعد عثهان بن عفارن رذضى الله تعالى عنه المنبر » ارج 
عليه » فقال : 
. « إن أبا بكر وعمر كانا يدان لنذا العام مقالاء و أمم إلى إمام عادل أحوج منكم 
إلى إمام خطيب » . 
5 ء. ٠.‏ 0-7 5 2 2 . 
وروى ابن عبد ربه قال : أول خطبة خطبها عثمان بن عفان ار نح عليه » فقال : 
3 ما التاق :ةن أوأل كلس" كب ييه او إن أعل: تأتك الحب على 
ونذيها © وسيعول امد بيد عكر مث | إن كاء انه 
ونا قدم يزيد بن أبى سُفيان الشأم واليا عليها لأبى بكر » خطب الناس فارص عايه » 
فعاد إلى الجد له » ثم أر عليه » فعاد إلى الحد لله » ثم أر عليه » فقال : 


عر 


8 يأهل الشأم » عسى الله أن حمل من بعد عشر يثرّاء رفن كل فى واناء 


م 


5 


- 


ا وأتم إلى امام ذاعل 9ع أحوج 1 منكم إلى اما م قائل7؟ مع ثم نزل » ٠»‏ فبلغ ذلك 
عبرو بن العاص فاستحسنه . 
وكان يزيد بن الْهَلْب وَل نابت ل سار 
مولن اديه ثم أريح عليه » فنزل وهو يقول : 
لا أكنّ في خطييا فإننى سيق إذا جد الَْتَى ليب 
فقيل له : « لو قلتها فوق انير » لكنت أخطب الناس »6 . 
وخطب معاوية بن أبى سفيان لما وَل حمر فقال : 
«أيها الناس :: إنى كنت أعددتٌ تقلا أقوم به فيك » مَحُجيْتُ عنه» فإن الله 
يتحول بين الَراء وقلبه »كا قال فى كتابه”© » وأتم إلى إمام عتذل » أحوج منكم 
إلى إمام خطيب ب » وإنف آمك ك ما أ الله به ورسوله » وأنها > عما نها > الله عنهه 
بور وأ ستغفر الله لى ولك » 


# ال 


وَصَعِدَ خالد بن عبد الله التوقة توم انبر بالبصرة ليخب فأري عايه » فقال : 


)١(‏ ف عيون الأغبار : و إمام عادل » . (؟) وف آمالى السيد المرتضى أن هذا التول يروى 
لمئان بن عفان » وفى روايتها : و إمام فعال 4 و « إمام قوال » بصيغة المبالغة » وف الأغاق أنه يروى 
لثابت قطنة » وفيه : 8 أمير فعال » و «١‏ أمير قوال ه , 

(6) هو ثابت بن كعب ع ولقب قطنة لأن سهماً أصابه فى إحدى عينيه » فذهب بهالى بعض حروب 
الترك » فكان يجمل عليها قطنة » وهو شاءر فارس شجاع من شعراء الدواة الآموية » وكان فى مابة 
يزيد بن المهلب » وكان يوليه أعمالا من أعمال النفور » فيحمد فيها مكانه لكفايته وشجاعته » وقد مال إلى 
تقول الرجئة » وله قصيدة فى الإرجاء » انظر ترحته فى الأغاى ج الس 17 . 

(4) وف دواية : أنه عطب على متير سجستان » وفى رواية الطبرى : و فخطب الناس فحصر فقال : 

1 ري اذ رموه يا دوماع ل لق كلد يننا لعن اخ تال اميم المذ كور . 


() الآية الكرمة : : « واعامُوا أن اش ول اا «وَقَلبدوَأنه ليه تحشرون 6 


له د 


« أيها الناس : أما بعدء فإن هذا الكلام تجىء أحياناً » وَيَعرّب أحياناً » فيسيح 
عَتك مجيئه 0 عر عند وه ع » ولرعا و 00 وَعوط قرأ 2 
ارم خير من التعاطصى لبية ظ وسكه عنك ا أفضل من طليه 
عند 5 » وقد عل( من الخرىء جنا نه 6 و ينقطع من دن انه 
فلا يببطاره ذلك ولا بلسو وساف نانول انها لله » ثم نزل » ها رق حصي 


3 0 
| بلغ منه : 
> 3 4 


وصعد أب الْعَنبس ممبراً من منابر الطائف » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعدء فأرتم عليه » فقال : أتدرون ما أريد أن أقول لك ؟ قالوا : ل قال : 
ها ينفمنى ماأريد أن أقول لكء ثم نزل؛ فاما كان ثى التعة الثانية » وصكد المنبر 
وقال : أما بعد » أرم عليه ؛ قال > اتدوون ما أرية أن أقول لك ؟قالوا : نعم » 
قال : فا حاجتسم إلى أن أقول ل> | ماعَلشت* ؟ثم نزل ؛ فلما كانت الجعة الثاثثة» 
قال : أمّا بعد : فأرتم عليه » قال : أتدرون ماأريد أن أقول لك ؟قلوا : 
كردا بدرى » وبعضنا لايدرى » قال : لدو لذن يدرى منك الذى لايدرى » 
ثم نزل . 

وول العاف ريك من بنى هاشم يعرف بلدَّندَان » فلها صَمْدَ المنبر أرتم عليه » 
قال : 


)0( ألديب : العطاء » وف رواية و فيتسيب علد محيئة سبيه ؟ , 

(؟) وف وواية : وفعساء أى أشتد وصعب . (0) تأق له : ترفق » وق رواية : 
« فالتأفى » بالتون . ١‏ (4) يضطرب. 

)2( الحاد السانت : وق رواية : « ويرتج عل البليغ لسانه ع ©» وق أخري: :م وقد ررتج عل 
لسن لسأنه » ولا ينظره القول إذا اتسم 0 ولا يتيسر إذا أمتتم 3 ومن م تمكن له القطوة » فخليق أن 
ل رن خرن . « وقد يتعاصى عل الذرب لائه » تم لا يكار القول إذا أمتنع » ولا برد 
إذا أتسم » وأولى الئاس من عذر عل التبوة » ول يؤاخد عل الكبوة » من عرف ميدائه » اشتهر إحساته 
.وسأعود وأقول » . 


ا ل 


أحداً إلا أتاني به » وإن كنت أنا هو » » ثم نزل . 

وخطب عبد الله بن عامي”'" بالبتصرة فى «وم أضحى ع فأر نم عليه » فكث ساعة » 
نم قال : ظ 

« وال لا أجمع عليك با ووم من أخذ شاءً من الوق فعى له » وثمنها علِىة ». 

قال الجاحظ : ولما حص عبد الله بن عاص على منبر البصرة » شق ذلك عليه» 
فقال له زياد : « أما لماز » إنك إن أقت عامة 5 2 4 أصابه 1 
مما أصابك » . 

د عن وه سس ه 2 له 

وكان سعيد بن محدل الكلى على .قنشرين7" » فوثب عليه زفر بن الحارث » 

فاخوعوة متها » وبايع لان الزيير”2؟ » فلها قمد زفر على المنبر قال : « الجد لله الذى 


أقعدنى متمد الغادر الفاجر » » وحص » فضحك الناس من قوله . 


0 ع - ع : 
وصعد عَدىّ بن أرتطأ”'؟ المنبر »فلما رأى جماعة الناس حصي ققال : « الجد لله 
١ 2# ٠. 2‏ 0 2 وه 


5 5 : سم سسير الاح م : 1 5 ٠‏ 
وصعد روح بن حام المنبر » فما رآم شفنوا” أبصارم » وفتحوا أسماعهم نحوه 6 


)١(‏ انظر هامش الجزء الأول ص هه" . (؛) كورة بالشأم . (ع) انظر هامش الجزء 
الات ص 1١41١‏ . 
(4) كات عاءل يزيد بن عيد الملك على البصرة . 1 
(ه) شفنة كضربة وعلمه شفونا: نظر إليه عؤشر عيفيه؛ أو زفع طرفهناظرا إليه كالمتعجب أرالكارء 
( 7 # جهرة خطب المرب - ثلث ) 


4ه" 


5-8 45 0 ْ 0 8 5 

حَصر ققال : « نكسيوا رعوسك ) وفوا أبصاري » فإِن ميق ام “3 معي 
ل ال ا اميا سار 

وإذا بسر الله فتم فل تسس © . 


وكان عبد ربه البشسكرئة املا لمصى بن موسى”؟ على المدان » فصعد النير » 
مد الله وأريم عليه » فسكت ثم قال : « والله إإني لأ كون فى ببتى فتجىء على لسانى 
ألف كلة »فإذا قت على أعوادم هده حاف الغيطان: تجاهامن عدرق وقد كنت 
وما فى الأيام بوم حب إلى من بوم الجعة » فصرت وما فى الأيام يوم أبفض” إلى من 
يوم اجمعة » وما ذلك إلا للطبتم هذه » . 

٠ 9 1-8 -‏ اع َ. ش ْ م 

وارنح على معن بن زائدة » فضرب المندر برجله » م قال 5 « في حر واليةة 

لاقي متاير 4 


وحدث عسى بن عمر قال : 

خطب أمير” مر فانقطم تفجل » فبعث إلى قوم من القبائل عابوا ذلك ولفهب2؟ , 
وقهم يربع" جَلْد » فقال : اخطبواء فقام واحد فرت فى الخطبة » حتى إذا بلغ 
« أما بعد » قال :أما بعدء أما بعد ء ولم يدر ما يقول » ثم قال: فإن امرأني طالق ثلاث 
| أر أن أج5ة© اليوم فنعتتى » وخطب آخر »فلا بلغ 8 أما بمد » بق ونظر فإذا 
كا نان لبقي نكال ف داكي الل ار قري 1 فم والحو ريم كا نما 
وقال أحدم ارالك الْقرَاقٍ7؟ من السفن تحرى بيتى وبين الناس » وَصَّعد البربوعمى” 
شطب فقال : « أما بعد » فواشٌه ماأدرى ما أقول #ولافيم أقتموتى » أقول ماذا ؟ » 

)١(‏ «و عيمى بن مومى بن أعى المنصور وكان أمير الكوفة )١(  .‏ لفهم : بحمهم:. 


لو جمع الناس بالتشديهد :: 4 أى شنبدوا اجمعة » كا يقال : عيدوا : أى شهدوا العيه . 
. (4) القراقر: حع قرقور كمصفور: وهى السفيئة أو الطويلة أو العظيمة . 


دوة# - 


فقال بعضهم : قل فى الزيت » فقال : « الزيت مبارك”'" » فكلوا منه وَادّهتوا » . 

قال : فيو قول الشّطّار" اليوم »إذا قيل ل فملت ذا ؟ ققل فى شأن الزيت:؛ 
وفى حال الزيت . 

2 انها أنه قبل لرجل من الوجوه : قم قم فاصعد المنبر ود 
عر وال واد د الذى يرزق هؤلاء » وبق 0 وأنزلوه ٠‏ وصعد آخر» 
فنا استعوق قاعا م وقابل ,توعيه وجو الاين + وقعك عت عل ضاكة9" وجل افقال :+ 
« الهم الْعَنْ هذه الصّلعة » . 

وقيل لوازع المشكرىة : قم فاصعد المنير ره رأى جمع الناس قال : 
دلولا أن امرأتى لعنها الل 0 الجعة اليوم ما جمدت » وأنا أ أشيد 5 
افق عالق لاما 4 


ود عى” أبوب نْ القرية لكلامء فاحتبس القول” عليه » فقال : « قد طال السّمرة » 
وصقه القن تبر اعقة لكر اا لمقان ا زواع بدت من عي العسن فقا :+ 
« قد طال الا” 5 سقط الشدق » وكثر 0 "ابسن سن حا 5 


ا مذ نا 


() يشير إلى الآية الكرعة : « اله نورٌ السّوّات وَالْأرْضء مَل نورو 


كمشكاة فيها مصباح» الصباح فى م ا 
1 _- ال ك2 
ل ا د ك3 4 از دوم ا ولا عرايار؛ كل رما يعى + 
7 و" 

0 0 ار انو م1 نور ١6‏ 

0 الشطاو مع شاطر و عن ب آنا أهله خيئاً ق وار اد به هئا أحل الدعارة امات التوادو 
7 التدكيت و الفسكاهات : (5) الصلعة ؛ وضع السام 5 

(4) لثق دوما كفرح : ركدت ر نه وكثر ندأه , 


اكه م 
وجاء فى أمالى السيد امرتفى 
روى أن بعض خلفاء بنى العباس - وأظنه الرشيد ‏ صعد انبر ليخطب » 
2 ر_- 4 200 5 5 عم 5 03 ١‏ 
فسقطت على وجهه ل ا ا بأللّه 
8ت الهاج ,2 0 0 الثامر” يو 0 0 اله : إن الذي تدعون 


ص 
على صا تر كر ىه 2 


7 دوثر كُ بن مخلقوا ذيايًا وأو أ دا 0 مث وَإنَ 0 الدب 56 
تقذ ا الطالبُ والطارف »ثم نزل » فاستتحسن ذلك منه . 


وروى أن رحلا صعد المنير أيام بريد بن معاوية » وكآن واليا على قوم فقال 
لهم : « أيها الناس : إنى إن لم أ كن فارسًا طب" بهذا القرآن » فإن معى من 
أشعان: "القت 2 أن يكون خَلَفَا سمنه » وما أساء القائل أخو الْبَرَاجِم 
حيث قال : 0 

" 3 9 
وما عاجلات الطير يد نين لفق رشاداً » ولا من ريشون يل 
َه 4 3-4 _ ور # 2 
ورب امور لاتضيرك ضيرة وللقلب من محشاتين وجيب00 
ولا خير فيمن لا يوطن نفسة” عل نائبات الدهى حين تنوب 
٠.‏ 5 حُ. ثم خخعر 5 2 0 8 , ضيه ع 
وفى الشك تفريط وف الزم قوة ومخطى الفتى فى حدسه ويصبب0) 
فقال رجل من كلب : إن هذا النبر لم يَنصّب للشعر» بل ليُحَمَد الله تعالى » 

ن٠ فيدخل الذباب‎ ٠» وكانوا يطلوفن أضتامهم بالطيب والزعفران ويفلقرن عليا الآبراب‎ )١( 
. الكرى فيأ كله . (؟) ماهرا حاذةا‎ 

(0) كانت العرب تتيمن والطير السانح » وهو ماولاك ميامئه » بأن مر من عياسرك إلى مي'منك » 
وتتشاءم بالبارح © وهو ماولاك مياسره » يأن بمر من ميامنك إلى مياسرك » وذلك لأنه لابمكنك رميه إلا 
هان تنحرف اه ء وربماكان أحدم بهيج الطير ليطير » فيعتمدها » وعاجلات الطير هى أن تخرج الإنسان من 
منزله إذا أراد أن يزجر الطير » فامر يه أول ما يبصر -فهر عاجلات الطير » وإن أبطأت عنه وانتظرها 
فقد رائت أى أبطأت » والأوك عندم محمود » والقافى مدموم . 


00( خشيه خشية و##شاة : خافةء ووحب القلب وجيبا : خفق وانضعارب . (0) الخدس : للظن 
والتنمين » والآبيات لضابدء بن الحارث الب حى ( انظر زهر الآداب ؟ : همه). 


جد بلق ”ات : 


وَيصَل عل النى” وآله عليهم الصلاة والسلام » وللقرآن » فقال : أمَا و أنشدتم 
0000-7 . 7 1 . . 
أراك جاهلا أحمق » ولم أحسب أن" الى يبلغ بلك إلى هذا المبلغ »فقال له : حمق مئئ 
مذ ولاق 
١‏ ا نا 
وخطب عتاب بن وَرقاء'؟ لث عَلَ الجهاد فقال : هذا كا قال الله تعالى 
فى كتابه : 
كتب الْقثْلُ وَالْقتآلُ علينا وعَلى الغانيات حك الذبول9© 
وخطب بومافقال: هذا كا قال الله تبارك وتعالى : « إنما يتفاضل الناس بأعمالهم» 
وكل ماهو أت قريب" » قالواله : «إن هذا ليس من كتاب الله » قال : « ما ظننت 
إلا أنه من كتاب الله » . 
03 و 0 
وخطب وكيع بن أبى سُود”" يخراسان ققال : « إن الله خلق السموات 
والارفن فى ستة أشبر » فقيل له : « إنبا ستة أيام » ققال : « وأبيك لقد قتا 
وإنى لأستقلها ! » . 


وصعد النبر فقال : « إن ربيعة لم تزل غضابًا عَلَ الله مذ بعث نبيه من مُضر » 


)١(‏ انظر الجزء الثافى ص** هوه 44 . )١(‏ البيت اعمر بن أفى ربيعة» وذقك أنمصعبنن الزبير 
يمد أن قتل انختار بن أى عبيد الثتى دعا امرأته وهى بنت النعمان بن بشير - إلى العراءة من الختار 6 
فأيت فقتلها » فقال فى ذلك ابن أبى ربيعة : 
إن هن أعظم الكبائر عندى قعل “حهناءه غادة عطبول 
قتلث باطلا على فير ذنبٍ إن لله درهامين قتيل 
كب القعل والقعال عليئا وفل الغانيات جر الذيول 
« والمطبول كمصفور : المرأة الفعية الجميلة الممتلئة الطويلة المنق » . (*) انظر الجزء الثانى صى 7١م‏ 


امه 


ألا وإن ربيعة قوم” كشن ”2 » فإذا رأيتموم فاطْمَمُوا الميل فى مناخرها » فإن فرسا 
/ 3 فُْ مَنكر ه إلا كان َع 7 فارسه من 0 

وضربت بنو مازن المتات بن بزيد للجأشعى” ( ؤاءت جماعة منهم » فيهم غالب" 
أو الفرزدق ققال : « ياقوم كونوا كا قال الله : لا يمحر القوم إذا تعاونوا » | 

و كنك عدى بن زياد الإيادى” »فقال : « أقول 3 كا قال الغبد الصاح 
. لقومه : «اما أريك إلا ما أَرَى » وَمَا أَهْدِيِكْْ إِلّا سيل" ارتشآو”" »ء قالوا له : 
« لس هذا من قول عبد صالح » إنما هو من قول فرعون » » قال : من قاله 
فقد احسن » . 

وروى الطيرى أن عيد الله بن الزبير كان وَل اخلوه عن طٍُُ المدينة » 
ثم نزعه عنها » وكان سبب عزله إياه أنه خطب الناس ء ققال لهم : قد رأيتم 
ما صيع” بقوم فى ناقة قيمتها سُهائق درم » فسمى مُقَوٌم الناقة » وبلغ ذلك 
ابن الزيير ققال : إن هذا لمو التكلف . 

وروى الجاحظ وابن عبد ربه هذا اللحبر فتالا : خطب والى العامة ع ققال: : 
« إن الله لابتا” 2 عبادّه على المعاصى » وقد أهلك الله أمة عظيمة فى ناقة ما كانت 


تساوى ماثتى درهم ( ؛ فسمى مقوام ناقة أنه . 


اع كه 


)١(‏ كشف حع أكشف :وهو من يلهزم فى الحرب» ومن لاترس معه فى الحرب ٠‏ ومن لابيضة على 
رأسه . (؟) وروى الطيرى أن عبد ألله بن خازم قال ذلك القول لأصحابه عراسان » قال لم : » إذا 
لقيتم الخيل فاطمنوها فى مناخرها » فإنه أن يطعن فرس فى رت إلا أدبر أورى يصاحيه » . ( الطبرى 

5-5 دل + 3 3 
460 ).2 ) الآية الكرية : « قال فر'عوان ما أريك* إلا ما رق 0 

(4) يشير إلى مود قوم صالم عليه السلام ‏ انظر هامش الجزء الثاق ص 7ه" . 

(0) لملها المدينة , 63 أى لا يقرهم . ش 


ا ال 


سام ءِ ١‏ و9 ع 
وفلين فيه ال نوهو عقائنة "أو هل محر سا1 بوتاو كنا هقان 
« هذا كتاب لامر )وهو 7 أهل” لأن اطي »وهو أبى ! كير منى ) . 
م 5 . 5 له 1 عر 
ودئى 5 نْ حَيّان لييخطب ق نكاح خصر قال : ) تعنوا مونا 6 
شبادة أن لا إله إلا اللّهء فقالت أم الجارية » جل الله موتك » ألهذا دعو ناك ؟ » . 
1 م 0# *» 
: 9 8 ا ال جد 00 7 
وخطب أمير الؤمنين الموالى ‏ وهكذا لبه خطبة نكاح تقصرء ققال : 
0 ين 
« الهم إنا تحمدك ونستعينك ولا نشرك بك » . 
1 غي 
وخطب قتيبَة بن مسال عل منبر خراسان ؛ فسقط القضيب من بده » فتفاءل له 
عقوو الك ؛ واغتره صديقه » فعر ف ذلك قتيبة » فأخذه وقال : « ليس الأمس على مافان 
العدو » وخاف الصديق2'" » ولكنه كأ قال الشاعر » : 
ل 9 8 قَ : 58 2 مه 
فألقت عصاها واستقرت مها النوتى وكيا الإ 0 
وتكل ماق تعدن ناواو قال سا 2 [339؟ القول 1 فال 


صعصعة ٠‏ إن الحياد تماعة اماه 3 


تعن بزيد بن عر بن هبيرة اك هشام بن عبد اللاك » فتبكم قال هشام : 
مامات من خلف مثل هذا! ققال الأبرش الكلى : ليس هناكء أما تراه ير'شّح 
٠ 3 4‏ 7 3 8 
جبينه لضيق صدره ! قال يزيد : ما لذلك رشح » ولسكن لجلوسك فى هذا الوضمع . 


. هو المهلب بن أنى صغرة ء وكان وقيا على خراساث  أنظر المزء الثاقى صس*8؟‎ )١( 
. (؟) وف رواية : وكا ساء الصديق : وسر ألمذو و . (*) النوى : الغربة البعيدة‎ 
 كبلغ أى‎ )4( 


0 > 


وقال عبيد اله ن زياد : 2 نعم الشى؛ الانارة + ولا 006 البريد » وَالتَشر “قب 
للغطب » . 
م ماع 
وقيل لعبد املك بن صئوان : عجل عليك الشيب” با أمير المؤمنين » فقال : كيف 
لاشحل” عل ع و اي عقيل على الناس فى كل جعة صرة أو صرتين ؟ » 


« أو قال : شيينى صعود الناءر وانللوف من اللحن . 

.( العقد الفريد ١‏ : 5-1و : 5هاء وعيرت الأشخبار م ؟ : ص 7407 2 5ه؟ 
ووه » وأمالى السيه المرتفى ١9:4‏ +« » والأغاق م١‏ : 40 » 07( ؛ 1١١‏ » وتاريخ الطبرى 
جلاء ص 50 )اج + : كخدلاء والبيات والعبيين ١‏ : 4لاء 15 2 7-1865 :2155601155 
الال ع 4ع م ؟لء (#لء والأمالى ١١١ : ١‏ » وتهذيب الكامل ١١ : ١‏ » وسرح للعيوك 
صن ه0١‏ )2 66لا 6 و الصذاعتين ص 45١‏ 


11""ات 


بداء الخطب وحتامها 


قال ابن 0 فق غيون الأخبار : 

تتبعت خطب رسول الله صلى لله عليه وس ؛ فوجدت أوائل أ كثرها : 
الجد لله تحمده » ونستعينه ونؤمن به » وتتوكل عليه » ونستقفره وتتوب إليه ؛ 
قوذ نان بع قوون أشتنا تومن سات أعاليا هن كك نه فلا مضا له 
ومن 0 فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » » ووجدت 
فى بعضضبا : « أوصيكم عباد الله بتقوى لله » وأحن> على طاعته » » ووجدث 
كل" خطبة مفتاحها الجد » إلا خطبة العيد » فإن مفتاحها القكبير . 


(عيوت الأخبار م ؟ : ص 78١‏ ) 
وروى أبن عبد ربه فى العقد قال : 
«وكان آخر كلام أني بكر الذى إذا نكم به عرف أنه قد فرغ من خطبته : 
الهم اجعل خير زماني آخره » وخير عمل خواتمه » وخير أيائى يوم ألقاك 6). 
وكان آخر كلام غمر الذى إذا تكلم بهعرف أنه فرغ من خطبته : « اللهم 
ال ور جا لور ارو من الغافلين » . 
وكان عبد الملك بن مر'وان يقول فى ١‏ خر خطبته : « اللهم إن ذنوى قد لمت 
وي أن 5 صغيرة فى جنب عفوك فاعف عنى » . 
( العتد الفريد ؟ : 61١417 +» ١‏ 


تمد حمد ألله 


فهر س ذيل الجمبرة 
الباب الآول 
ان المغارية 


١5‏ خطية عبد الرحمن الداخل يوم ات سافدت 
عبد الر حمن الداخل ورجل من جند قنسربن 

15 عيدك ار حمن الداخل ورجل 'ن حنده مويله بفتح سرقسطة 
١55‏ تأدب عيدل الر من الأوسط لاينه المنذر 

5 عبد الر من الأوسط وابئه المنذر أيضاً 

1717 يعقوب بن عبد الردون الأوسط وأحد نخدامه 

١54‏ وفاء الوزير ن غام أصديةه الوزبر هاشم بن هبك العزيز 
١84‏ خحطية منذر بن سعيك البلوطى الاحتزمال يقدوم رسل مللث الروم 
117 خخطبة أخخرى له ظ 

١‏ أحد ساد الرمادى الشاعر والمنصور بن أنىعامر 

إا/ا١‏ ابن اللمانة الشاعر وعر الدولة بن المعتصم بن صادح ‏ 

م١‏ دفاع ان الفخار من القاضى الوحيدى صر ابن تاشهين 
موعظة ابن أبى رندقة الطرطوشى للأفضل بن أمير الجووش 
1 خطبة أبن تومرت مم سس دولة الموحدين 

"م١‏ مقال أسان الدن ابن الحطيب فى الحض" على الجهاد 

5 ماخخاطب به لستان الدين تربة السلطان الكبير أنى |الحسن ار 5 
لاا وصية ة سان الدءن لأولاده 

١١‏ خطية وعظية له 

م04 وصية مومى إن سعيد العن.رى لابنه 

١‏ نخطبة ابن الزيات المازوعة الأآلف 

49 « القاضى عياض التى ضمنتها سور القرآن 


بك 


للم ل 


عم الصفحة النطبة أو الوصية 
7 نخطبة سعيد بن أحمد المآرى البى ضمنها سور القرآن 


(١ 14‏ !| كمهمى البى ضمئها سور القرآن أ.ضاً 
اللاب الثانى 


فى خطب ووصايا بول عصرها أو قائلبا 
تنخطبة ألى بكر بن عبد الله بالمدينة 
5 وصية أعمى من الأزد لشاب يقوده 
«١ ٠١‏ رجل لآخر وقد أراد سفراً 
١خ (١ (١‏ الابنه وقد أراد التزو ج 
؟ "ا « بعض العاماء لابنه 
؟ "3 « ا لبعض اللمكماء 


؟“0 ( أخرى 

“م و 0 

م" عظة ليعض ال كراء 
ب7صيحة ( 0 


:م2" كلمات شى أبععض المكاء 
5 رجل من العرب والحتجاج 
5" أسول الوافدين على مر بن عيلك العريز 
73 كاتب وأميز 
/ا*ا؟ وصف اللباجة 
718 بعض البلغاء يصف رجلا 
4 خس جوار من العرب يعدن خيل آبائين 
9 رجل من العرب يصف مطراً 
الاب الثالك 


فى ثثر الأغرات: 


يدف قولهم فى الوعظ والتوصية 
51 مقام أعر الى بين يندى سامان نن عبد الل 


كيم ل 


رمم الصفحة ١‏ اللطبة أوالوصية 
4 أعرانى يصف هشام بن عبد الملا 
م" خطبة أعرالى 

«١ >44‏ أخرى 

( ١ "55 

؟ أعرابية توصى ابنها وقد أراد السفر 
6 أعرابية توصى ابنها 

5 أعرالى يوصى ابنه 

١ 6‏ ينصح لاينه 

55 (ر هف (١‏ 

؟5”" ( 0 ليه 

007 «( يبعظ أحاه 

/ا 54" (« ةو صاحيه 

ع؟ و9 «١‏ أننام 

566 ( و رجلا 

(« ١ ر‎ 66 

( « 8١ 4م66‎ 

4؟ كلام أعراى لابن عه 

48 كلمات حكيمة للأعراب 

4 أجوبة الأعراب 

لمانا مجاوبة أعر الى الحجاج 

38 مساءلة الحجاج أعرابياً فصيحاً 
هه #اوبة أعرانى لعبد الملآك بن مروان 
5 مجاوبة أعرانى للحالد بن عبدالله القسرى 
5 أجوبة شى 

بذج" فوم فى الاستمتاح والاستحداء 
4" أعر الى بجتدى عتبة بن أنى سفيان 
5١‏ أعرانى يجتدى عمر بن عبد العزيز 


-ه6” - 


رقم الصفحة المطية أو الوصية 
نخخطية أعرالى بين يدى هشام بن عبد الملاك 
مقام أعرالى بين يدى هشام 
لض أعرانى يستجدى عبيد اللهن زياد 
خض أعرابية تستجدى عيد الله بن ألى بكرة 
ركنا أعر الى ستدودى خبالدبن عيد الله لسر ى 
ركضا 4 و معن بن زائدة 
7 خخطية الأعرالى السائلف المسجد ارام 
هذ" و (« ْ و «١‏ « الجامع بالبصرة 
6 صورة أخرى 


كك" (1 )0 
أعرالى يستجدى 
كك و 5 
١ 0 1‏ 
لاك وم 1 


8 أعرابية تستجدى 
538 أعرالى ستودى 2 


0 (١ 554 
9 [ر‎ 4 
5 ( 068 


مف أعر أبية تستجدى 


0 أعرانى يستجدى 


آلا" «١‏ 5 
١لا"‏ م 1 
الام ىه« 
أ/ا" و 3 
١ 5 "#١‏ 
نفف 0 5 


“لاا و ل 


جوم 
رقم الصفحة المطبة أو الوصية 
ا أعرابى يسأل رجلا حاجة له 
07 قولهم فى بكاء الونى 
0/7 أعرابية تبك ابنها 
4 ححديث امرأة سكنت البادية قريبا من قبور أهلها 
حديث امرأة مات ابنها بين يديا 
وف قوهم فى الشحكرى 
ع" أعر الى يشكو حاله 
/ا/ا؟ كلمات شتى ف الشكوى 
قولهم فى العتاب والاعتذار 
241 قوطم فالمدح 
9 قوطم فىالذم 
5 قولهم فى الل 
قولم فى الوصف 
5 أعرالى وصف مطرا 
حون 1 ١‏ 0 
5ع" ور و « 
”٠/‏ ثلاثة غلمة من الأعراب يصفون مطرا 
8 أعرالى يصف مطرا 
ليق و 32 
"١١‏ « 0 
17" ( 8 ! 
لالاظا | 7 7 
١ 0 (« "١‏ 
8" أعرابية تصف مطرا 
"١5‏ (« 0 0 


وا" (١‏ و أرضا 


قم الصفحة 


الخطبة أو الوصية 


لمكن 
مض 
ينض 
لما 
مض 
14 
16م 
رض 
رض 
حرين 
ين 
فض 
خض 
فض 
فض 
م 
حرفن 
فض 


)0 ل 


أعرالى بصف أرضه وءاله 


ل 0 


بادا 
أشد أذر د 


إيلا 


فرساً 

انما 

أطيب الطعام 
السويق 
الجمال 


أبو اش بضف اينه 


أعر الى صف بنيه 


أعرانى يصف أخخويه 


خطبة قريش فق الجاهلية 


راض << 


رقم الصفحة المطبة أو الوصية 
عباس قوهم فى الدعاء ' 
45" دعاء أعرالى 


ككلم و م 
5" رو « 
فضا ' 0 
56" ( 0 
54" ر(ر 0 
١‏ 0 
كرون ل 
10 ( 1 
05( 1 
لخد 1 0 
ار / 
“ثم را ( 
«لا ير ( 
نضضا ' 0 
”م ( 0 
افرش 1 0 0 


إركر ف ١‏ أدعية شى 


الإبالراه. / 


فى خطب التكاح 


0 الى صلى ألله عليه وسلم قَّ زواج السيدةٌ فاطمة 
)) الإهام على كرام ألله ونويه 


: عتبة بنانى سفيان 


ادقم الصفحة 


سس لجر مسيم 


اللطبة أو الوصية 


مدان 
عضن 
/0: 
ونا 
يدان 
ودين 
لان 
لوت قن 


ل اد 
| احسن البصر ىف 
ان الفقير 


, 


0 


حمر بن ع 
أخرى له 
يلال 
شوالد بن 
٠‏ 

أعرانى 
المأمون 


يد العزيز 


صقوان 


الباب الخامس 


٠ه"‏ فى خطب من أرن عليهم ونوادر طريفة لبعض الخطياء 
بدء الطب وخونامها 


م الحكتاب بحسن :وفيقه وعونه تغالل 


وسيتبعه إن شاء الله كتاب 


جمهرة رسائل العرب 


فى عصور العربية الزاهرة 


